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جمیم الحقوق محفوظة ولا بسمع بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي 
جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إليكتروئية أو 

ميكائيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير وغير ذلك دون حصول علي 
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أحمده تعالى على ما أفاضَ به على عباده الأخيار» من فضله المدرار» فهداهم لطریق احق» 
ولسلوك تمج الأبرار» ولی التزود من هذه الدّار» لدار باقية» لا موم فيها ولا أكدار» وهو 
العزيز الرحيم العَمّان مكوّر اللّيل على النّهار ومكوّرُ التّهار على الليل؛ تذكرةً لأولى 
القلوب والأبصارء يخلق ما يشاء ويختار» ولا يعجزه من شيءٍ في الأرض ولا في السّمای 
وهو الواحد القهار. 

أسأله جَرَّيَكا أن يعتق رقابنا من التار» ويدخلنا الجنة مع الأحيار» وأن ينفعنا 
بالاتعاظط والادکان وأن یهعلنا من بسبحه بالعشي والابکا وآن یرزقنا ملازمة الطاعات 
والأذكار» حتی تشرق قلوبنا باحبة والقزب والانوار» وعقولنا بالعلم والابصار وأن يجنبنا 
مج الفسدین الاشرار» کما آسأله سْبَحَائَُويَعَلَ السلامة والعافية مما تُوْعْدَ عليه بالعذاب في 
الثار. 

خخ آن لا له الا اش غافد الذّنب» وقابل الّوب لااّبرار» شدید العقاب 
للمجرمین والفجٌان وآشهد آن محمدًا عبده ورسوله» النبي المختار» والبعوث بالتبشیر 
والانذان صلی ال علیه وعلی آله وأصحابه الأطهان صلاة وسلاما دائمین متعاقبین 
بتعاقب اللیل والنهار . 

آما بعد: 

ان النّاس يفزعون عند اشتداد الحرّ یی ظل ظلیل» أو مكانٍ بارده ويهيئون ما 


يعينهم من الوسائل على تخفيف شِدَّةٍ الحرٌ. 
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اااي 
لدنیا لیست داز قرار» ونم راحلون منهاء E‏ 
السّلامة والوقاية منها؟ وقد علموا أنَّ الآخرةً هی الذّار الباقية. 

وقد حدُرنا ال عَیلٌ من نار الاحرق وأمرنا باتخاذ آسباب الوقاية منهاء ولا تکون 
الوقاية إل بالعلم والعمل» فلا بد oT‏ من معرفة الهلکات وآثارها. حت ینجنبها 
وخترز عنها. 

وحيث إِنَّ ما تُوعَدَ عليه بالنّار في نصوص الكتاب والسّنّة هو من الکباثر الویقات 
وهو سبيل العصاة والمفسدين الفجّارء وأن ما يقابله من نمج الأبرار في الاعتقاد والسلوك 
من النجٌیات من النّار» کان لزامّا علی کل مکلّف عاقل بطلت اطداياً والحاءٌ آن يفقة ما 
قد یکون سیبّا لشقائه فیتجنبه وما یکون طریقّا لسعادته فیسلکه وآن یتخد من 
الأسباب ما ينجيه من الثَّار في الآخرة» ويبعده عنهاء فمن أراد الله عَيَتبَنَ به خيرا وفقه 
لذلك. فررَهُ بصيرةَ وفرقاناء فأبصرٌ الحقٌّ» وأنصف الخلق» وتحاورٌ العقباتٍ التي تحول دود 
الهداية؛ للارتقاءٍ إلى يفاع الاستبصار» ولاستنقاذِ التفس من دَرَگاتِ التار. 

وهذه تذكرة آتناول فیها ما توعد علیه بالثار قي القرآن وصحيح الستّة» وبيان هج 
الصّالحين الأبرار ق احتناب أعمال أهل التار» واتخاذ آسباب الوقاية من آفاتماء واغتنام ما 
يقابلها من الأعمال الصّالحة الموصلة إلى النّعيم الذّائم» وإلى محبّة الله َيل والقَرب منه. 

وأتناول في هذه الدراسة موضوع (التربية الوقائية)» وهو من أهم الموضوعات التي 
ينبغي أن يُعْنى بما؛ لأنه يعالح الخطر الذي قد يصيب الفرد» أو يهدد وحدة الأسرة» أو 
أمن امجتمع. ولا سيما ما يُروج له أو يخشى وقوعه في القريب» فينبغي أحذ أسباب الوقاية 
منه؛ لتجنب وقوعه؛ لأنه إذا وقع قد یستفحل خطره. ویعسر علاحه فالوقاية من الخطر 
قبل وقوعه خير من العلاج بعد وقوعه. 
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وقد كان الاهتمام بحذه الموضوع حديًا لأهميته؛ لأن مجتمعاتنا بحاحة إلى العافية من 
کثیر من المراض التي تصرف عن افدايت وتعیق الفکر عن سدید النظر. 

ولا شك أن الوقاية حير من العلاج» فهي تحصن الانسان الذي یسلك طریق اضداية 
من أن تناله الآفات أو ينحرف عن طريق الحق» كما أن (التربية الوقائية) لا تحصن الفرد 
فحسبء ولكنها تحصن الأسرة» وتحصن المجتمع. وتكون التربية الوقائية بتحديد الخطر 
التوعد علیه بالنار "* والتبصير بآثاره وعاقبته» وقي المقابل التوحيه إلى الطريق الصحيح. 

ومن سُْئّة الله سْبَحَاَُوَيعَاقَ في الأمم أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون كما 
قال جَزَّكَكا: «وَمَا كن رَيِّكَ لِيهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ)4 [هرد:١1].‏ 

وتحتاج الأمة في الفتن» عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترحجع لأهل العلم الراسخ, 
والنظر الثاقب» وتمكينهم؛ حتى يعلو صوت الحق» وتخمد سَورَهُ الباطل» لکن الرحوع ای 
المصلحين قبل وقوع الفتن خير من الرجوع إليهم بعد وقوعها؛ فمن شأن الصلحین آضم 
يحذرون من الخطر قبل وقوعه؛ ليكون الناس على بينة وبصيرة» وأنهم يَبْدَوُونَ بالأهم 


(۱) موضوع التربية الوقائية من أعم الموضوعات بالنسبة لما يندرج تحته» فهو لا يتناول (الذنوب المتوعد عليها 
بالنار)» بل المتوعد عليها العذاب عمومّاء كما يتناول ما يصرف عن الحداية» أو يصرف الفكر عن سديد 
النظ وقد أفردث ذلك بالبحث في كتاب مطوّل» ولعله من أنفع في هذا الباب» وهو بعنوان: (عقبات في 
طريق الحداية وسبل الوقاية منها)» والكتاب يتناول خمسة وخمسين موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر 
والتربية الوفاتية. وفذ اعددت كذلك كتابًا ختصرًا بعنوان: (الإرشاد إلى أسباب النحاة)» وتناولت فيه شيكا 
من ذلكء ولم يطبع بعد. وكذلك في كتاب: (أحطار تحدد الأسرة)» وكتاب: (الحبة صورها وأحكامها). وقد 
طعا في إدارة مساجد محافظة الفروانية في (الكويت)» ثم أعيد طبع كتاب: (المحبة صورها وأحكامها) مع 
مزيد من التحقيق والإضافات» في دار اللؤلؤة» في (مصر). ثم أعيد مع إضافات وتعديلات في (العبيكان) 
وكتاب: (الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه قي ضوء الكتاب والسنة) في (العبيكان)» 
وكذلك كتاب: (التربية الوقائية من آفات تمدد الأسرة)» وهو إعادة صياغة وتحقيق لكتاب: (أخطار تمدد 
الأسرة)» وكلها من الموضوعات ذات الصلة بالتربية الوقائية» والتي يكمل بعضها بعضًا. 
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فالاهم ويركزون على ما يخشى وقوعه في القريب من نحو ما وقع ف بلد بحاور وبخشی 
انتقاله» أو من نحو ما أثاره دعاة الفتنة في مكان قريب ويخشى تفشيه وانتشاره. 
وقد رحعت في ذلك إلى الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وأقوال العلماء. 
وحكحت الأحاديث والأقوال. 
أما تخريج ا ا ا 
آقتصر عليهما في التخريج» وإن كان في أحدهما دون الآخرء فإني أخرحه منه وأكتفي. 
وأمّا إذا لم يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو أحدهما فإنّ أسعى جاهدًا إلى حخرییجه 
من المسانيد والسنن» وقد اعتمدت الترتيب على حسب تاريخ الوفاة» وذكر رقم الحديث 
فقط بالسبة لکتب امحدیث الرقمة a E‏ 
للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (**)» وإذا كثرت الطرق أكتفي بذكر أصحهاء مع بیان 
الحكم على الحديث بما يغني عن عناء البحث؛ مع جمع وترتيب وتحقيق. 
ولا یی نفسي من التقصير والخطأ والنقص» ولكن كما قال الإمام الشاطبي 
وض به حیرا وسامح نسیجه ‏ بالاغضاء واسنی وان کان هلهلا 
وسَلّمْ لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى احتهاد رام صویا فأحلا 
وان کان خرق فادرکه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد 0-0 
وقال ابن القیم رال 
وتخلل الفترات للعزمات آم ر لازم لطبيعة الانسان 
وتولد النقصان من فتراته أو ليس سائرنا بني النقصان ٠‏ 


بف 


)۱( متن الشاطبية CS‏ 
(۲) متن القصيدهة النونية (ص:۱۶ ۲). 
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وقد آعدت النظر ق الکتاب مرة آحری ورآیت آن آضیف الیه فوائد قیمة 
وصححت ما آمکن اصلاحه في زمان قد ضرب الوباء فيه أصقاع الأرض» وعم البلاء, 
وكثر البغي والفساد» وتبدلت الأحوال» وشاع الخوف» وليس لما من دون الله كاشفة. 

نسأل الله عَيَيمَنَ صلاح الحال» والإخلاص ف جميع الأقوال والأعمال» وأن يكشف 
الغمة» عن هذه الأمة» وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

ونعوذ به من زوال نعمته وتحول عافيته» وجميع سخطه. ونعوذ به من مضلات الفتن 
والبدع والأهواء. 

اللهم اسْثْرُْ عوراتناء وآمِنْ روعاتناء واحفظنا من بين أيديناء ومن خلفناء وعن أيمانناء 
ا E‏ 
والعافية في ديننا ودنياناء وأهلينا وأموالنا» ونسأله جَزََّكَا موحبات رحته» وعزائم مغفرته» 
والسّلامةَ من کل إتم» والغنيمة من كل ره والفوز بالحنة» والنجاة من النار» ونسأله عيشة 
هنية» وميتة سوية» ومردًا غير مخز ولا فاضح. 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأحرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

اللهم احعل خير أعمارنا آخحرهاء وحیر آعمالنا خواتغها؛ وحير أيامنا يوم نلقاك. 

اللهم احتم لنا بخاتمة السعادة» واجعلنا من الذين سبقت هم منك الحسى وزيادة. 


وم وراه 
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4 التحذير من النار من خلال الايات: 

a E yT 
واحتناب ما کی الله عم ورسوله مومت عنه. واتقاء ما تُوعْد عليه بالنّان فْ‎ 
الکتاب وصحيح الأحاديث والأخبار» وقد جاءت الایات مدرة من الّار» وآمرةٌ بانقائها.‎ 
۲ قال الله عَیل: منوا ار نی وفوذها لاش وا عجار أَعتّث للکافرین4 [لبقن:؛‎ 

وقال جَزّوتك: طوَاتقُوا الكَارَ الى أَعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ4 [آد عماد:۱۳۱]. وقد دلت الآية 
على أن المؤمن الذي يتفي کر سل ام رات ای اد را 

وقال الله ريل مبیئا حال آهل الا آمرًا العباد باتقائها: «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ 
التَارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ عُْلَلُ ذَلِكَ يُحَوَف اللَّهُ يِه عِبَادَهُ يَا عباد فَاتفُون4 [لزمر::۱]. 

وقال جَزَّصَ: «ِأَقَمَنْ حَّ عَلَبْهِ كلِمَةُ الْعَدَابٍ أَكَأَنْتَ مُتْقِدُ مَنْ في الكَار © كن 


ام 


راي 
O‏ الميعَاد4 [الزمر:۹٠-١۲].‏ 

وقال الله عَرَوجَلَ: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ رأهلیگم تارا وفوذها التّاس 
وَاليِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَايِكَة غِلاظ شِدَادٌ لا يَعْصونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 
|[ التحرم: > ]. 
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قال ابن الجوزي رَيِمَدُلمَةُ: "اعلم آن الزمان لا یثبت علی حال. كما قال عَرَجَجَلّ: 
یلك ایام الاب الاس [آل عمراد:۱6۰]. فتارة فقی وتارة غنی» وتارة عز» وتارة 
ذل» وتارة يفرح الموالي» وتارة یشمت الأعادي. فالسعيد من لازم أصلا واحدّا علی کل 
حال» وهو تقوى الله عَرَيَجَّ فإنه إن استغنى» زانته» وإن افتقر» فتحت له آبواب الصب 
وإن عوثي» تمت النعمة عليه» وإن ابتلي» جملته. ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعدء أو 
أعراه» أو أشبعه» أو أجاعه؛ لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير» والتقوی أصل السلامق 
حارس لا ینام يأخذ باليد عند العثرة» ويواقف على الحدود. والمنكر من غرته لذة 
حصلت مع عدم التقوی» فاعا ستحول» وتخليه تحاسرًا. 

ولازم التقوی ی كل حالء فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة» وي المرض إلا 
العافية» هذا نقدها العاحل» والآحل معلوم"'. 

وقد أخرج الحاكم عن علي بن أبي طالب ین ی قوله عرَبلٌ: وا نسم 
هلیم نارای قال: ((علموا أنفسكم وأهليكم الخير))» وقد دلْ على آن العبة 
يبدأ بإصلاح نفسه» ثم الأقرب فالأقرب. 

قال القشيري وَمَدْآكَهُ في تفسير قوله عََیلٌ: «فوا أُنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا)4: 
'أي: فقّهوهم, وادْبوهم وادعوهم إلى طاعة الله عَرَهِيَلٌ وامنعوهم عن استحقاق العقوبة 
بإرشادهم وتعليمهم. ودلت الآية: على وحوب الأمر بالمعروف في الدين للأقرب 


(۱) صید اخاطر (ص:۱۳۷). 

(؟) أخرحه الحاكم في (الستدرك) وقال: "هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ول يخرحاه"» ووافقه الذهي. 
قال الحافظ ماه ی (لفتح) (06۹/۸): رواته ثقات". وأحرحه کذلك البيهقي في (شعب الإيمان) 
۳ 


0 , ٤ € 4 7 
8 ۸ ۱ 


سے سے کڪ 6 


8 ۲ 


مزاول 








وقيل: أظهروا من آنفسکم العبادات؛ ال منکم» و یعتادوا کعادتکم. ویقال : 
دلوهم علی و ركان 250 الأحلاق الحسان. ويقال: مروهم بقبول 
النصييحة"20. 

وق معنى هذه الاية قوله صَتعَیو: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين, وفرقوا بينهم في المضاجع)) '. 

قال الفقهاء يمَهُآَئَهُ: وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك قريئًا هم على العبادة؛ لكي 
يبلغوا وهم مستمرون على العبادة والطاعة» ومجانبة المعصية وترك المنكر ” ". 

والصيام يعزز شعور المراقبة فهو جُنة ووحاء. وقل مثل ذلك ی سائر العبادات 
والتكاليف؛ فإن ها مقاصد سامية ترتقي بالکلف وتصلح أحواله. 

E E aT 
e 

وقال الله عَرَتبَلَ محذرا من الثار مَنْ حالف أمره فسلك طريق الشّقاءء ومبيئًا للعباد 
أن التقوى هي سبيل النّحاة من النّار: لاَأَنْدَوْئُكُمْ ارا تَلَقَلَى) [الليل:6١]‏ أي: تتلظى 
وتتوهج. ل تصلاها إل الاش [اللیل:ه۰]۱ أي: لا یعذب با الا الاشقی» وهو: ۳۳ 
كَُذّبَ وَتَوَلْ4 [الليل:11]. يعنى: كفر. «وَسَيْجَئَبُهَا الأثقى © الَذِى يُؤق مَالَهُ بَتَوَقَ ®4 
[لیل:۰]۱۸-۱۷ أي: إن الأتقى هو يعطى الزكاة المفروضة» ويتطهر من الذنوب. 


رم لطائف الاشارات (۰۷/۳). 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة [۳6۸۲] وآحد [1:۸9] وأبو داود [535]ء والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 
4۷ والدارقطني [۰]۸۸۷ والحاكم »]720١8[‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)55/١١(‏ والبيهقي في (السنن 
الکبری) [۰]۳۲۳۳ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام النووي يَمَدُلنَهُ في (رياض 
الفا (ص:۰ ۱۲): "رواه آبو داود باسناد حسن". 

(۳) انظر: تفسیر ابن کتیر (۱۸۹/۸). 

ES 
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قال الامام مالك رَد قرأ عمر بن عبد العزيز وََلَنَهَءَنَهُ في الصلاة» فلما بلغ: 
طفَأَنْدَرْتُكمْ نَارَا تَلَطَلَى»ك» خنقته العَبْرة فسكت» ثم قرأ فنابه ذلك» ثم قرأ فنابه ذلك, 
فترکها وقرا: #والسماء والظارق4ه ار وآیات التحذیر من آعمال أهل النار كثيرة 


ان را E‏ 


۲ - أحاديث فى التحذير من النار: 
حاء ي امحدیث: عن أيي هربرة رتیه آن رسول الّه صعََر قال: ((نازکم 


وى ۲ ره 2 ۶ے ۲ ۰ م 22 0 ۰ ° ۰ ۳( ۰ 
جُزءٌ من سَبْعِينَ جُزْءًا من نار جَهَنْم)), قيل يا رسول اله: ان کانت لکافیة ۳ قال: 


و 
E‏ ا ا ا اي ل 
((فضلت علیها بتنسعه وستین جُزءَا كلهنٌ مثل خرها)) 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (54/7 5 *). البيان والتحصيل .)0170/1١17(‏ 

(۲) (إن) هي المخحففة من المثقلة عند البصريين» وهذه اللام هي الفارقة بين (إن) النافية والمحففة من الثقيلة» وهي 
عند الكوفيين بمعنى: (ما)» واللام ععنی: (لا)» تقديره عندهم: ما كانت إلا كافية. وعند البصريين: إتما 
كانت كافية. والمعنى: إن هذه النار التي نراها في الدنيا كانت كافية في العقبى لاحتراق الکفار وعقوبة 
الفجار» فهلا اكتفي بماء ولأي شيء زيدت في حرها؟ وحاصل الحواب أنه لا بد من أن تفضل لحكمة کون 
ا ا لكر 
كتب السنة» منها: قوله جَزَّكَكا: ما أَصْبَرَهُهْ عَلَ التّارِ» [البقرة:ه1]» وقوله: طفَاتَهُوا التَارَ الى وَقُودُهَا 
الكَاسُ وَاخْيِجَارَةُ4 [البقرة:؛ ؟]. وإِنما أظهر الله عَيَوَنّ هذا الجزء من النار في الدنيا أنموذحا لما في تلك الدار. 
قال الإمام الغزاللي عليه رحمة الباري في (الإحياء): اعلم أنك أخطأت في القياس؛ فإن نار الدنيا لا تناسب 
نار جهنم؛ ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار» عرف عذاب جهنم بماء وهيهات لو وجد 
آهل ابححیم مثل هذه النار خاضوها هریّا ما هم فیه. انظر: مرقاة الفاتیح (۲/۵ ۳۰۱۳-۳۱ المفهم لما 
آشکل من تلخیص کتاب مسلم ۰۱۸۷/۷ الکواکب الدراري (۰۱۹6/۱۳ احیاء علوم الدين 
eS,‏ 


(۳) صحیح البخاري [۰]۳۲۰۵ مسلم [۲۸۶۳]. 
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دص اد ۷ خرب قال: E‏ بن معا يقول: عت رسول 
له موسر بخطب یقول: (آنذرتکم التاز. آنذرتکم النان آنذرتکم النان). حتى 
لو أن رجْلا کان بالسُوق لسَیعه من مَقامي هذا حت وقعت ميصَة كانت على عاتقه 
عند لاد 


هه و میب( ۲) 


وعن أبي هريرة ينه قال: كنا مع رسول الله مر (ذ سع وخبة" ‏ فقال 
النیی صَتعیوس: ((تدرون ما هذا؟)) قال: قلنا: الله ورسوله آعلم» قال: (رهذا حجر 
ژمي به في النار منذ سبعينَ خريفاء فهو يَهُوِي في الثَارٍ الآن. حتى انتهى إلى 
r 2‏ 

وعن النعمان بن بشير يعت قال: معت رسول الله مر یقول: رران 
ون أَهلٍ الثّار عذابًا يوم القيامة رل وضغ في أَحْمَص فَدَمَيِهِ جَمْرَة يَغْلِي منها 
أَهْوَنَ أل الثّار عَذَابًا يوم القيامة رخ علی أخمص 
)٥( 0 ۱ ° 2 ۱ E 1‏ 
قدمیه جمرتان یغلی منهما دماغه کما يغلي | : جَلْ والقمقم)) ۱ 


ا 


ا 
دِمَاغة)) '. وفي روایة: رراد 


(۱) آحرجه الطيالسي |1۷۹۲ ولهد [۱۸۳۹۸] قال افيثمي رنه (۱۸۷/۲): "رواه هد رجاله رحال 
الصحیح". وآحرجه ایضا: الدارمي [۰]۲۸۰4 والبزار [4 ۰۳۲۱ واحاکم [۱۰9۸] وقال: "صحیح علی 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۲) ((وحبة)) -بفتح الواو واسکان ابحیم-: السقطة من علو ل سفل بصوت قوي مزعج. انظر: شرح النووي 
علی صحیح مسلم (۰)۱۷۹/۱۷ کشف الشکل من حدیث الصحیحین (۳/ ۰۷۰). 

(۳) صحیح مسلم [4 ۸4 ۲]. 

(۶) صحیح البخاري [5551]» مسلم [۲۱۳]. ور(آخمص قدمیه)): تحویف القدم الذي لا يصيب الارض عند 

(5) صحيح البخاري [15577]. و((المرحل)) -بكسر الميم وفتح الجيم-» وهو قدر معروف سواء كان من حدید 
أو نحاس أو حجارة أو حزف هذا هو الأصح. وقيل: هو القدر من النحاس» يعني: خاصة:؛ والأول أعرف» 
والیم فیه زائدة. یقال: ارتحل الرحل: طبخ قي الرحل. انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (865/9)) 
امحكم والحيط الأعظم (۰)۳۸/۷ و((القمقم)): إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون من نحاس وغيره. 


۱۵ 
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وقد دلْ هذا احدیث علی شدة نار جهنم؛ لأنه ٍذا کان حفها تغلي له الرژوس؛ 
وتفور منه الأدمغة» فما بالك بما زاد على ذلك؟! كما 1 علی 9 آهل الثار يتفاوتون في 
العذاب فبعضهم آهون من بعضص(. 

وقد دل علی هذا التفاوت أیضا: ما جاء عن مجرة بن جندب وا آله عع ي 
الله صََأَلدَهَْبيِهوسَرَ يقول: إن منهم من تأَحْذُهُ الثار إلى کفبَیُه. aa‏ كت تاه إلى 
ځجزته» ومنهم من تَأَخُذْةُ إلى غنُقه)'", وف رواية: (رالی ترفوته). 

ومن التحذير من التار ما ورد في كثير من الأحاديث من بيانٍ صفة جهنم وسعتها 


وحبالها وأوديتها ومقامعها وسلاسلها وأغلالما وشراهاء وما فيها من ألوان العذاب0©. 


.)۸٦/۳( انظر: منار القاري (5/5 70)» شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۳۲) [۲۸4۵]. 

(۲) صحیح مسلم (۳۳) [۲۸4۵]. و(احجرق): -بضم الحاء المهملة وإسكان الحيم وبالزاي-: معقد الإزار تحت 
السّئّة. و(التَّرقُوَة) -بفتح التاء وضم القاف- هي العظم الذي عند ثُغْرَةِ النّحر. وللإنسان تَرْقُوَئَان في جانبي 
ار 

(4) وقد أفردت بالبحث قليمًا وحديئًاء فقد أفردها بالبحث ابر أبي الدنيا رمال اتوق سنة [۲۸۱ه] في كتابه: 


(صفة النار)» والحافظ عبد الغتي بن عبد الواحد القدسي النبلي ره التوق سنة [1۰۰ه] ق كتابه: 


ص سا 
ار 


رذ النار)» والحافظ زين الدین عبد الرهن بن بن رحب احنبلي رجه الله المتوق ده أهولام] 2 
كتابه: (التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار). ومنهم من ذكرها ضمن أحوال الآخرة, کالامام 
القرطبي رھد اه المتوق مت | ۲۷۱ ه| 2 (التذ کرة)» ومنهم من در ضمن مباحث مختلفة ك(إحياء علوم 
الدین). تلومام الغزايي مات المتوق سنة [ه ١‏ هه]ء وغيرهم. ومن المعاصرين الدكتور عمر بن سليمان 


ار 


بن عبد الّه الأٌشقر رما نی کتابه: (ابحنة والنار) وغیره. 
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قال ابن قدامة ردان "واعلم: أن صفة جهنم تطولء وأيسر اليسير من ذلك 
ينبغي أن يكفي في التحويف» فإن كنت مؤمتا ذا فانتبه لنفسك. وحف ما بین یديك؛ 
فان الله عَبَِيَنَ لا يجمع على عبد حوفين» ولسنا نعني بالخوف: رة النساء» فتبكي 
ساعة ثم تترك العمل» ولنما نرید حوفّا يمنع عن المعاصي» ويحثٌ على الطاعة؛ فأما حوف 
الحمقى الذين اقتصروا على سماع الأهوال» وأن يقولوا: استعنا بالله» نعوذ بالله» يا رب 
سلم» وهم مع ذلك مصرون على القبائح» فالشيطان يسخر بم كما يسخر ممن قصده 
سبع ضار» وهو إلى جانب حصن فيقول: أعوذ بالله من هذا» وهو لا يدحل الحصن» ولا 
یبرح مکانه". 

قال ابن رحب :"لیس اخائف من بکی وعصر عینیه وانغا امخائف من ترك 
ما اشتهی من ارام لذا قدر علیه"؟. 

وقال ابن الجوزي رجةآلة: "واعلم أن صفة جهنم تطول» وأیسر الیسیر من ذلك 
ينبغى أن يكفى ف التحويف» فالسکین من آثر لذة منقطعة فاشتری با عذابا شدیذا 
وروی ۰ 


9 - بين الوعد والوعید : 
إن كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر' '. 
وما وعد الله عَرَوجَلَ به المؤمنين الصّالحين من النعيم في الآخرة فإنه حق وواقع. 


)١(‏ سيأ حديث: ((وعزقٍ لا أجمع على عبدي حوفين..)). 

(۲) ختصر منهاج القاصدین لابن قدامة (ص:۰)4۰۳ وانظر: احیاء علوم الدین (5/ه؟ه -057). 
(۳) رسائل ابن رحب (۱۱۳/۱). 

(۶) منهاج القاصدین ومفید الصادقین لابن الجوزي (ص: .)١٠١ 5٠١‏ 

(۵) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/۱). 
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ووعيد الله عَرَجَلَ للكافرين واقع كما قال الله عَرَتَجَنَ: «وَكَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ 
ڪل الَدِينَ كَفَرُوا أَنهُمْ َصْحَابُ الا رکه [غافر:»]. 

أما وعيد الله عَرَيَجَنَ للعصاة من المؤمنين فلا يعني أنه من الموحبات له؛ لاد الله 
عَريَلَ لا يخلف وعده للمؤمنين بحسن العقبى» ولكن المسامحة قد تقع في وعيد العصاة 
-كما سيأق -. 

ومن سلك نمج الأبرار كان حريصًا على احتناب ما توعد علیه بالثار» وعلى 
حا لاهل طاعته؛ لیلقی ال رل 
لقاء المحبين» فیحظی بالدرحات العلی من القرب من احبوب سبَحَانَهُوتال. 

والوعد يستعمل في الخير والشرء قال الفراء رَذالنٌَ: يقال وعدته خيراء وعدته شرّاء 
فإذا أسقطوا الخير والشّرٌ قالوا في الخير: الْوَعْدُ والْعِدَةُ وفي الشّر: الإيعاد» والوعید". 

ويقال: وعدته حیرا أو شرا فإذا قلت: وعدته لم يكن إلا للخير» وإذا قلت: أوعدته 
ات 

وقد قيل في (التفسير): يجوز أن يحْمَل قول الله عَتَبََّ: إن الله لا ْيِف الْمِيعَاد4 
[آل عمران:4] هذا علی میعاد الأولیای دون وعید الأعداء؛ لد ُلّفَ الوعید کرمٌ عند 


العرب؛ لأنهم ,عدحون ات 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (وعد) (0۰۱/۲. وانظر: امحكم والحيط الأعظم (۳۲۸/۲)» المخصص 
E7‏ ر ارات ق ع الات للراغب (ص:۸۷۵). 
(۲) معان القرآن» لأبي حعفر النحاس »)٥۳/۳(‏ کتاب الأفعال» لابن القطاع (۲۹۲/۳). 
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ولا یلزم من آأنه جر لا يخلف الوعد: القطع بوعيد الفساق -كما زعم العتزلة-؛ 
لأن كل ما ورد في وعيد الفساق فهو عندنا مشروط بشرط عدم العفو كما أنه بالاتفاق 
مشروط بشرط عدم التوبة بدلیل منفصل(. 


5 


ET‏ "ان الّه تعایی جوز آن بخلف الوعید» وان کان لا جوز آن 
یخلف الوعد» عذا وردت السنة عن رسول الله لیم ۰ 

وقال -آعنی: الواحدي-: "أخبرنا آبو بکر آهد بن محمد الأصبهاني» آخبرنا عبد 
الله بن محمد الأصبهاني» حدئنا زکریا بن یحبی الساحي» وآبو حفص السلمي» وأبو يعلى 
الوصلی قالوا: حدئنا هدبة بن خالد» حدثنا سهيل بن أبي حزم» حدئنا ثابت البناني 


عن آنس بن مالك لته آن رسول الله یور قال: ((من وعده الّه على عمله 


2ه وو 2 هك ۰ )۲ 
نَوَابَا فهو مُنْجِرُهُ له ومن أوعده على عمله عِقَابَا فهو بالخيار)) 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب »)١51/1(‏ غرائب القرآن (۰.)۱۱۱/۲ البحر احیط في التفسیر (۳4/۳) السراج المنير» 
للحطیب ل 9 ۸ تفسیر السّمعایی (47۱5/۱). 

(۲) انظر: الوسیط ق تفسیر القرآن احید (۰۰/۲ 

(۳) الوسيط »)٠١١/۲(‏ والحديث أخرحه أيضًا: ابن عاصم في (السنة) ٠٠|‏ ۹]» والبزار |1۸۸۲ ]ء وأبو يعلى 
[۰]۳۳۱ واخرائطي في (مكارم الأحلاق) [۰]۲۰ والطحاوي في (شرح مشکل الاثار) |٠١٠۲|‏ 
والطبراني قي (الأوسط) [۰]۸۰۱ والكلاباذي ف (بحر الفوائد) (ص:۰)۲۳۰ وابن بطة ی رالابانة) 
۷ ورقد ضعف. انظر: کنز العمال [۱۰۱]. قال اميثمي رنه (۲۱۱/۱۰): رواه آبو 
یعلی. والطبراني في (الأوسط)» وفيه سهیل بن أبي حزمء وقد وثق على ضعفه وبقية رحاله رحال 
الصحيح". قال البزار رَجمَدَأنَهٌ: "سهيل» لا يتابع على حديثه". كشف الأستار عن زوائد البزار (؛ /۷۵) 
المطالب العالية .)255/١7(‏ قال في (الصحيحة) [577؟]: "والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت المتن 
عندي؛ فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن الکرم كقوله جَزَّوكَك: «لا يخْلِفْ اللَّهُ وَعْدَهُ»4 
[الروم:7]ء وقوله: «وَكَتَجَاوَرُ عَنْ سَيّكَاتِهمْ ق أضحاب ال وَغد اضق الیی کثوا E‏ 
[الأحقاف:١].‏ وأما الشطر الآخر» فيشهد له حديث عبادة بن الصامت ووَعَلَنَدُعَنَهُ مرفوعًا بلفظ: ((...ومن 
عبد الله ...ومع وعصىء فإن الله تعالى من أمره بالخيار» إن شاء رحمه» وإن شاء عذبه)). أخرجه أحمد 


وغيره بسند حسن. وله طرق أخرى في (الصحیحین) وغبرهها بنحوه". 
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وقال -آعني: الواحدي-: آخبرنا آبو بکر» آخبرنا عبد الله» أخبرنا محمد بن حمزة, 
حدثنا أحمد بن الیل حدئنا الاصمعي, قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن 
ا الّه ما وعد؟ قال: لا. 

قال: قال: أفرأيت مَن أوعده الله على عمل عقاباء أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو 
عمرو بن العلاء من العجمة: أتيت يا أبا عثمان؟ إن الوعد غير الوعيد» إن العرب لا تعد 
عارًا ولا تخلمًا أن تعد شبًا ثم لا تفعله» ترى ذلك كرمًا وفضلاء وإنما الخلف أن تعد خيرا ثم 
لا تفعله. 

قال: فأوحدن هذا في العرب. قال: آما سمعت قول الاول: 

واني وان آوعدته أو وعدته لخلف ايعادي ومنجز موعدي"" 
والذي ذکره آبو عمرو بن العلاء رح مذهب الکرام ویستحسن عند کل حد 
حلف الوعید کما قال السري الوصلي رال 
e ET‏ ون آوعد الشر فالعفو مانعه۲) 


(۱) دیوان عامر بن الطفيل (ص:8ه )»2 برواية 0 بكر محمد بن القاسم لأساف ط: دار قادن دروت 
[۱۳۹۹ه]. انظر: الکشف والبیان (۲۷۰/۲)» مفاتیح الغیب (۲۹۹/۲. القرطبي (۰)۳۱۸/4 تفسير 
ابن کثیر (۰)4۳۹/۰ غرائب القرآن (۰)۱۱۲/۲ حاشية الشهاب علی البيضاوي (۰)۷/۳ حاشية الطيي 
على الکشاف (۰)۱۲۰/۰ عیون الأخبار (۰)۱5۸/۲ بصائر ذوي التمییز (۲۳۸/۰) روح العاني 
(۰۸۹/۲ الکشکول (۰)۱5/۱ حياة امحیوان الکبری (4۲۳/۱) تحاية الأرب في فنون الأدب (55/5).: 
شرح ديوان المتبي» لأيي البقاء العكبري (۰)۳۶۳/۱ ربيع الأبرار» للزنخشري (۰۲/۲ اخور العین 
(ص:۰۳ ۰۲ حاضرات الادباء (4/۱ 1۵ البصائر والذخاثر (۱۷۷/۱). 

(۲) انظر: التذكرة الفحري. للصاحب باء الدین الاربلي (ص:۰)۳۲۲ شرح ديوان المتنبي» لأبي البقاء العكبري 
Ty‏ 
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وأحسن يحبى بن معاذ رَه ني هذا الفصل حيث قال: الوعد والوعید حق, 
فالوعد حق العباد على الله عَرَيَيَنّ ضمن لمم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذاء ومن أولى 
بالوفاء من الله عَرَهَمَنَّة والوعيد حقه على العباد» قال: لا تفعلوا کذا فأعذبکم. ففعلواء 
فإن شاء عفاء وإن شاء أحذ؛ لأنه حقه وأولاهما بربنا: الکرم والعفوی انه غفور رحیم". 

قال الرازي ّدم واعلم أنَّ المعتزلة حكوا أنَّ أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا 
ا ا 
لاء فقال عمرو بن عبيد: فقد سقطت حجّتكء قالوا: فانقطع أبو عمرو بن العلاء. 

قال الرّازي رَِمَدْمَُ: وعندي أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السّؤال 
ما ا لت 
لأنّ الوعد حقٌّ عليه» والوعيد حقٌّ له» ومن أسقط حقٌّ نفسه فقد أتى بالحود والكرم» ومن 
اسقط حى غیره فذلك هو الوم فظهر الفرق بین الوعد والوعید» وبطل قياسكء وإنها 
ذکرت هذا الشعر لایضاح هذا الفرق. 

فا قولك: لو ۸ یفعل لصار کاذیّا ومكدذَّبًا نفسه فجوابه: أنَّ هذا إنها يلزم لو 
كان الوعيد ثابتا حزمًا من غیر شرط وعندي جیع الوعیدات مشروطة بعدم العفو فلا 
يلزم من ترکه دحول الکذب في كلام الله عَيَيجَنّ فهذا ما يتعلّق بحذه الحكاية -والله 
أعلم”". وقال: "إن الأحبار على سبيل الوعيد مما يفيد الزحر عن المعاصي والإقدام 
على الطاعات» فإذا حصل هذا المقصود حاز أن لا يوحد المخبر عنه كما في الوعيدء 
ا لا اك عمجل بالثؤاب حق لازم» وأما توعده بالعقاب فغير لازم 
وافا قصد به صلاح الکلفین مع رهته الشاملة شم. کالوالد بهدد ولده بلقتل والسمل 


(۱) الوسیط یی تفسیر القرآن احید (۱۰۱-۱۰۰/۲). 


(۲) تفسیر الرّازي (۲/۷ ۱ وانظر: روح العان (۲/ ۸۸- .)۸٩‏ 
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والقطع والضرب, فإن قبل الولد أمره فقد انتفع» وإن لم يفعل فما في قلب الوالد من 
الشفقة یرده عن قتله وعقوبته. 

وهذا مختص بالعصاة من المؤمنين دون الكفرة -كما سيأق-» فهم -أي: العصاة- 
تحت مشيئة الله عَرَهَجَرّ إن شاء عذهم. وإن شاء عفا عنهم. ولا يفهم من ذلك: ارتفاع 
العذاب عن العصاة مطلقّاء ولكنه إن دل فإنما يدل على جواز العفو والمسامحة لعصاة اللَهُ 
عَيََجَلّ أعلمُ باحواشم» والمعاصي تتفاوت -كما هو معلوم-. 

ولا يخفى أن الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة من من كبائر الذنوب 
المتوعد عليها بالعذاب» وهو أسباب الخلان. كما سيأ بيانه في مبحث: (الأمن من 
مکر الّه رل 

وقد جاء ی احدیث: ما یدل علی ما تقتر من کون العصاة تحت مشيثة الّه یل 
فمن ذلك: ما صیٌ عن عبادة بن الصامت ملع أن رسول الله سر قال: 
رربايعوني علی آن لا تشرکوا باه شیّا. ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم ولا تعصوا في معروف. فمن وفی منکم فأجره علی 
الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له. ومن أصاب منها شيئًا من ذلك 
فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له))27. 

وف رواية: عن عبادة بن الصامت یلع قال: سمعت رسول الله َو 


يقول: ((خمس صلوات كتَبَهُنَ الله على العباد. فمن جاء بِهنّ لم يُضَيّعْ منهُنَ شین 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۹۹/۲). 
(۲) صحیح البخاري [۰۱۸ ۰۳۸۹۲ ۰۸۰۱ ۰۷۲۱۳ ۰۷۶۲۸ مسلم [۱۷۰۹]. 
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استخفافًا بِحَقَهنَ, كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة, ومن لم يأت بهنّ فليس له 


عند اللّه عهد. اد شاء عَذْبَهُ و اد شاء آدخله الجنة)”'. 

وقي رواية: عن عبادة بن الصامت رنه آن النبي عیرس قال: ((من عبد 
الله لا يشرك به شینا فأْقام الصلاق وآتی الزکاق وسمع وأطاع, فإن الله يدخله من 
أي أبواب الجنة شاع ولها ثمانية أبواب, ومن عبل له ٩‏ يشرك ډه ا وأقام 
الصلاق واتی الزکاق ووم وعصی » فإن الله من آمره بالخیار ال شاء رحمه» وان 
شاء عذبه)) ۲ . 

قال ابن بطال ماه "وقد ثبت أن الكافر يدخل النار لا محالة» فلا يجوز أن يقال 
فيه مثل هذاء فعلمنا آنه صَتَعَْیوم قصد: من ترکها وهو معتقد لوجوبما لا جاحدًا؛ 
لأن الجاحد يدحل النار لا محالة» ولا حجة لأحمد وََدُنَهُ في إباءة إبليس من السجود 
وصار بذلك كافرا؛ لأنه عاند الله عير واستكبر» ورد على الله عَيَوَلَ أمره» فجاهر 
بالمعصية لله عَيَوَيَنّ فهو أشد من الجاحد أو مثله؛ لأنه ححدها واستيقنتها نفسه"". 


(۱) آحرحه مالك [4۰۰] وعبد الرزاق [40۷7۵] والحميدي [537]» وابن الجعد »]١5171١[‏ وابن أبي شيبة 
[7855]ء وأحمد [+559١]ء‏ والدارمي »]١718[‏ وابن ماجه [501١]ء‏ وآبو داود [۰]۱۲۰ وحمد 
بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة) [79١٠1]ء‏ والنسائي [١57]ء‏ وابن حبان [55117]» والطبراني في 
(الشاميين) [85]» والبيهقي [5؟١55]ء‏ والضیاء ]44٩[‏ قال ابن عبد البر مت في (التمهید) 
(۲۸۸/۲۳): "حدیث صحیح ابت". وقال العراقي رَنٌَ: "آحرجه آبو داود والنسائي وابن ماحه وابن 
حبان من حدیث: عبادة بن الصامت وویُْعَ وصححه ابن عبد البر". الغني عن حمل الاسفار 
(ص:۱۷۳). وقال احافظ رنه ی (لفتح) (۲۰۳/۱۲): "آخرجه مالك وآصحاب السنن؛ وصححه 
ابن حبان وابن السكن وغيرهما" . 

(۲) آحرحه آجد [۰]۲۲۷۰۸ وابن آيي عاصم ی (لسنة [۰]47۸ والبزار [۰]۲۷۰4 والطبراني في (الشاميين) 
۱ وابن عساکر (۲۲۰/۲). قال امیئمي رم (۲۱/۵): "رواه هد والطبراني» ورحال مد 
1 


(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۸/ 2-۸ .)٩۱۷٩‏ 
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وقيل: "شبه وعد الله عَرَيجَلّ بإثابته المؤمنين علي أعماهم بالعهد الموثوق به» الذي لا 
يخلف» ووكل أمر التارك إلي مشيئته تحويرًا لعفوم, وأنه لا بحب على الله عل شيء» ومن 
ديدن الكرام: حافظة الوعد» والمساحة ق الوعيد"'. 

قال الشيخ الشنقيطي رََِدُلَيَه: "ما أوعد الله عَيَيبَنَ به الكفار لا يصح أن يخلفه 
بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه؛ لأنه إيعاد» وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرمًا يبطله 
آمران: 

الاول: آنه یلزمه جواز آلا یدخحل النار کافر اصلا؛ لأن ايعادهم بادحاهم النار ما 
زعموا آن الرحوع عنه کرم وهذا لا شك في بطلانه. 

الثاني: ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله عَيََنَ لا يخلف ما آوعد به الکفار 
من العذاب. کقوله: «قال لا تختصموا لد ود قَدَمْتُ إِلَيِكُمْ بالْوَعِيدٍ © ما يُبَدَلْ الْقَولُ 
ی الاية [۲۹-۲۸:۵] وقوله تعالى فيهم: قح وَعید [۱::۵؛ وقوله فیهم: «فحَقَ 
عقاب4 اصس::۱]. ومعنی حق: وحب وثبت» فلا وجه لانتفائه بحال ". 

وقوله عَجّ. کل كُذَّب الْمْلَ فَحَقَّ وعید» [ت:»۱. هنه الآية الكريمة تدل على 
أن من کذب الرسل عاهب اسل محق علیه العذاب» آي: یتحتم ویثبت ق حقه رار 
يصح معه تخلفه عنه. وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله 6 
يصح أن يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعده. ول یقل: انه لا بخلف وعیده وأن 
إحلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف الوعد, وأن الشاعر قال: 

واني وان آوعدته أو وعدته لمحلف إيعادي ومنجز موعدي 

عدح نفسه بأنه یخلف الوعید. لکنه ینجز الوعد. ولکن لا یصح الاطلاق؛ لذلك يقول 
الشیخ الشنقيطی يَمَدُآَنَه: ولا يصح -أي: الإطلاق- بحال؛ لأن وعیده جع للکفار 


.)45۲/۳( شرح الطيي على مشکاة الصابیح (۸۲۹/۳ وانظر: فیض القدیر‎ )١( 
.)۲۷۷/۵( آضواء البیان‎ )۲( 
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حق ووحب علیهم بتکذیبهم للرسل اهالت کما دل علیه وله هنال کب ال 


مر 
محر 


اک 


وعید 4. 


وقد تقرر في الاصول آن الفاء من حروف العلق کقوله: سها فسحد. آي: تلعلة 


0 


سهوه. وسرق فقطعت یده آي: لعلة سرقته ومنه قوله جَزَّوَا: #وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة 
م [ناندتنم۳]. فتکذيهم الرسل همه علة صحيحة؛ لکون الوعید 
بالعذاب حق ووحب علیهم. فدعوی جواز تخلفه باطلة بلا شك» وما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة جاء موضحًا في آيات أخرء كقوله عَرَهِجَلَ في هذه السورة الكرعة: ظوَالسَارِقُ 
وَالسَّارِفَة فَاقطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك [الائدة:۲۸]ء والتحقيق: أن الراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو 
الوعيد الذي قدم به إليهم. 

وقوله جر في سورة: (ص): ِن كل إِلّا كَدَّبَ اليّسْلَ فَحَقَّ عِقَابٍ4 اص:؛ ۱ 
وهذا تعلم أن الوعيد الذي لا بمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر 
الذنوب؛ لگن الّه یل آوضح ذلك ی قوله: نله لا یرآ 00 دون 
ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ؛ [ساء:م:ل وهذا نی الحقيقة تحاوز من الله عَيَهَمَنَ عن ذنوب عباده 
لمؤمنين العاصين» ولا إشكال في ذلك» وقد أوضحنا هذا في كتابنا: (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة: (الأنعام) ف الكلام على قوله جَزََّلَا: ظقَالَ 
از مَفْوَاحُمْ خَالِدِينَ فِيهًا لا ما شاء ال [الأنعام:۲۸٠]"'.‏ 

فمن آراد التوفیق وامداية فينبغي یجمع بین امخوف والرحای فهما ابحناحان اللذان 
يرتقي بمما السالك إلى سّدَّة النجاة» ولا ينفعٌ واحدٌ منهما دون الآحر» بل هما صنوان» 
وبمثابة كفتي الميزان. 


.)117-9 4 أضواء البيان (575/19) وانظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص:‎ )١( 
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فمن الاغترار: التمادي ثي الذنوب مع راء العفو» وتوفع القرب من الله عل بغر 
طاعة» وانتظاژ زرع الحنة پبذر النار. فلا بدً من تحقیق التّكافؤ والتّوازن بين الخوف 
والحاء؛ حتی تستقیم حياة المؤمن في الدّنياء ويفوز بالنّعيم في الآخرة. 

فلا یغلب العبدٌ جانب الرحاء؛ لكلا يفضي به ذلك إلى الأمن من مكر الله؛ فیکون 
من الذين قال الله عَتيِلَ فيهم: «أَأَمِئُوا مَكْرَ اه فلا یامن مَكْرَ اه الا لو 
ای ون |الاعراف: ۹٩‏ ولا حانت الخوف؛ للا يفضي ال اليأس من رحمة 


0 6 


الله عَرَيَجَلّه فیکون من الذین قال الله عَرَمَمَلَ فيهم: وَمَنْ يَفْنَظ من رَحْمَةِ رَيْه 


یر 


a 
۱۳ سب‎ 


اک 


مر 


الصَّالُونَ4 ل مِنْ رَوْح الله إلا 
الْقَوْمُ الْكافِرُونَ4 [يوسف:۸۷]. قال الحسن رِيِمَداَكَُ: إِنَّ قومًا أَمتهُمْ الأمادِهُ حتى خرحوا من 
الدنيا بغيرٍ توبة» يقول أحدهم: إني لأحسنٌ الظنّ بربي» وَكَذّب لو أحسن الظنّ لأحسن 
العمل . وكان قتادة رأة يقول: اللهم احعلنا من یخاف وعیدك ویرحو موعودك يا 
ا د 


)١(‏ انظر: كشف المشكل» لابن امبحوزي (۳/ ۳۲۳ التذکرة باحوال الوتی وآمور الاعرق للقرطبي (ص:۰)۱۲۸ 
ابواب الکایي لن سأل عن الدواء الشایي (ص:۲۸). 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (4۱۲/۷). النکت والعیون (۰)۳۹۹/۰ تفسیر القرطبي (۲۹/۱۷). 


۳۹ 





١‏ - الکفر لغة: مأحوذ من الستر والتفطية. وأصل الکفر: الستر والتخطية, ومنه 
الکافر؛ لانه یستر احق ویجحده. والزارع کافر؛ لانه یستر الب واللیل الظلم کافر؛ لانه 
: : ۱ 
بظلمته یستر کل شيء! ١‏ 

وین الکفر ععیی البراءة» کقوله جع 1 عن الشیطان-: ای کرت يما 


0 من بل 4 |ابراهیم: ۲ ۲ ]) اک اد 


سم 


أ 


۲ - الکفر في الاصطلاح: 

إن الكفر في الاصطلاح الشرعي يأ ی مقابل الاعان وبمعنى: ححود النعمة» أو 
في مقابل الشكر. قال الجوهري رأة تي (الصحاح): 'الكفر: ضد الإعان. وقد كفر 
بالله كفرًا. وجمع الکافر: كمار وكمرة وكفار أيضًاء مثل: حائع وحياع» ونائم نيام. ومع 


اي را ا E‏ 
الاوردي (النکت والعیون (۷۲/۱). 

(۲) انظر: تمذيب اللغة» للازهري مادة: (کفی (۱۱۱/۱۰) تفسیر مقاتل بن سلیمان (۱/ ۰0۵۱ (۰)4۰۳/۲ 
تفسیر البيضاوي (۰)۱۹۷/۳ تفسیر آیي السعود (4۳/۵). 


۷ 


0 اكير م يط 2 ی 
ارم ركيد ار 
سے سے ڪڪ 
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الکافرة: الکوافژ. والکفر آیضا: ححود النعمق وهو ضد الشکر. وقد کفره کفورا 
E‏ 

وقال الراغب رجذأللة: "والكافر علی الاطلاق متعارف فیمن يجحد الوحدانية» أو 
النبوة» أو الشريعة» أو تلانتها» وقد E‏ لمن أحل بالشريعة» و ترك ما لزمه من 
الله - E‏ 

وقال ابن حزم ويمَدُليَهُ: "الكفر في الشريعة: ححد الربوبية» وححد نبوة نبي من 
ار صحت ببوته 8 القران» أو بجحل شي ۶ و 1 به رسول الله صا اه وس نما 
صح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر"”". 

وقيل: "من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة“ حکم بردته وکفره إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام, أو ا بعده ونحوه من فی عليه» فيعرف ذلكء فان 
استمر حكم بكفره» وكذا حكم من استحل الزن أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من 
000000 

وقد اتفق الفقهاء على أنه من استخحف بالقرآن آو بالصحف. أو بشيء منه» أو 
ححد حرا منه» او کذب بشیء ما صرح به من حكم أو خبر» أو شك في شيء من 
ذلك» أو حاول إهانته بفعل معين» مثل إلقائه في القاذورات كفر ذا الفعل. 


.)۸٠۷/۲( الصحاح» للجوهري» مادة: (كفر)‎ )١( 

اه دا الا اوه رخ ) O‏ 

(۳) الفصل ی الملل والأهواء والنحل ۰۱۱۸/۳ وانظر: فتاوی السبكي (۵۸7/۲). 

(ء) كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدین. 

(5) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (۰)۲۱/۳ جامع العلوم واحکم لابن رحب (۳۲۷/۱) المواقف» لعضد 
الدین الايجي (۵10/۳- 4۷ ۵). احکام الاحکام شرح عمدة الأحکام لابن دقيق العيد (4/۲ ۰0۲۷ 
احصول. للرازي (۰)۳۸/4 إرشاد الفحول, للشوکاني (۱۹۹/۱). 


۳۸ 


ام شرت داوم 
ارم ركيد ار 
0 


پس اس بحسم ڪڪ 
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قال القراني رن "أصل الکفر: ابشهل بالربوبیت وأصل الکباثر: ابرة علی مخالفة 
آمر اللّه تعالی بفعل ما نمی عنه وعظمت مفسدته؛ لاستیلاء الشهوة علیه» فما کان من 
العاصی مقتضیّا ابگهل بالربوبية نصّا من نحو الشرك بالّه تعالى» وححد ما علم من الدین 
بالضرورة» کجحد وجوب الصلاة ونحوهماء ونحو: القاء للصحف ق القاذورات» وححد 
البعث» أو النبوات» أو وصفه جَزَّوتََا بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس بحي ونحوه» فهو 
۱ 

قال ای قدامه روالد هم حححد له عر آه حعل له شریکا ام صاحت او 
ولد أو كذب الله 0 أو سبه) أو كذب رسوله أنه ءوسل أو a‏ أو مد اه 
أو جححد كتاب الله عَيَجَنّ أو شيئًا منه» أو ححد أحد أركان الإسلام, أو أحاك محرمًا 
ظهر الإجماع على تحرعه» فقد ارت الا آن یکون من تخفی علیه الواحبات واحرمات 
فیعرف ذلك, فان ۸ یقبل کفر". 

والحاصل أن الكفر اسم يقع علی ضروب من الذنوب منها: الشرك بالّه بل 
ومنها: المحد للنبوة» ومنها: استحلال ما حرم الله َو ومنها: إنكار ما علم من 
الدين بالضرورة. 

أما بيان وجه الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي فقد قال الزحاج يََدُلَمَهُ: "نما 
سمي كافرًا؛ لأنه ستر بكفره الإبمان'”". 


.)۱۳۰/۱( الفروق» للقرافي‎ )١١ 
عمدة الفقه (ص:53١١)» وانظر: العدة شرح العمدة (ص:۱۷).‎ )۲( 


(۳) معان القرآن واعرابه (۲۰۳/۲). 
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وقال الخطابي رَيَِدْآَمَهُ. "ویقال: مي الکافر کافرا؛ لستره نعمة الله عليه» أو لستره 


١ و ملق‎ ۳ ۰ ٠ 
E 





۳ - أوجه ورود الكفر في القرآن الكريم: 

قال ابن امحوزي رحََامَة: "ذکر آهل التفسیر آن الکفر ق القرآن علی حهمسة آوجه: 

آحدها: الکفر بالتوحید: ومنه قوله ی ق تا ]: «إِنَّ الذ و 
هم آآندزتهم آم تز نندزهم» وفي [الحج:ه"]ء «إِنَ الَذِينَ كَفَرُوا ۳ عَنْ سَبيلٍ 
النّوك» وهو الأعم في القرآن. 

والثاني: کفران النعمة: ومنه قوله جِدَو في [البقرة:؟5١]:‏ ظوَاشْكْرُوا لى ولا 
كرون وق [لشعرء:۱۹]: طوفعلت فَعلعلَ ی فعلت وَأَنْتَ مِنَ الگافرین»» وف 

والثالث: التبري: ومنه قوله جوم في |العنکبوت:۲۵ ا: لته یوم دا 
بَعْضُكُمْ بِبَعْضِك» أي: يتبرأ بعضکم من بعض. وی للمتحنة:؛]: #کَفرنا کم 4ه. 

والرابع: الجحود: ومنه قوله جلي في [البترة:۸۵]: #فلمّا جاعَهم ما عرفوا کَفروا 
بد4. 

والخامس: التغطية: ومنه قوله جَزَّويَك في [الحديد:٠۲]:‏ ا جَبَ الْكْمَارَ تَبَاثّةُ4 
يريد الزراع الذين يغطون الحب”” ". 


(۱) معا م السنن (۶/ ۳۱۰). 


(۲) نزهة الأعين النواظر (ص:9۱۲- ۵۱۷). 


۰ ۳9 ر مط 2 ا 
لار ا ویر ار 
8 








ثانيًا: التحذير من الکفر الا کب وبیان آنواعه: 

۱ - التحذیر من الکفر الا کبر المتوعد علیه بالنار: 

إِنَّ الكفر المتوعد عليه بالخلود بالثّار هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة» وأما الكفر 
او نف کید س م E‏ 
- کما سین بیانه-. 

و(الكفر الأكبر): أن يأتي الکلف عا بخرحه عن الاسلام من قول آو فعل آو 
اعتقاد. وهو الكفر المتوعد عليه بالخلود في النار» كما قال الله عَيَهجَنَ ی بیان عاقبة 


0 
۱ 


0 بوم لقيامة: وی کنزوا وبا باییتا ولیك أضحاب الثَارٍ هُمْ فِيها 
لدُونَ4 [لبقة:ة]. وقال: اله وَل الَذِينَ َو مرجم مق ات اور وین 
۳ یمهم السَاعُوت نوتم ی شور شلات ولبات آضحات الَارِهُمْ فِها 
خَالِدُونَ4 البترة:ه؟]ء وقال: نی کمروا آن ی علهم أَمْوالّهُمْ وَلَا راهم ین 
Ty‏ أُصْحَابٌ | لا [آل عمران:۰]۱۱۲ وقال: و راسي 
وی دا کنا ربا ِا آفی خی کی را یت درا د 
الغلا ف آغتاقهه روت فِيها حَالدُونَ# |الرعد:ه]ء وقال: «#وعقى 
الکافرین المَارمه [لرعد:ه۳], وقال: ا ۱ روا 0 ا من دونی 
ال اذا جه للکافرین ترا [لکمف:۱۰۲], وقال: م e‏ 
روا وا نذا آیای ومیل هروا [لکید:۰۱۰۰ وقال: لو یلم لین كَمَرُوا حِينَ لا 
يَكُفُونَ عَنْ وُجُوحِهِمْ التَارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِجِمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ» [لذبیه:+۳]» وقال: 
ِوَالَذِينَ حَفَرُوا لَهُمْ نار جه EH‏ له 
ذلك زی کل كَفُورِ)4 [فطر::۳]. وقال: (وییق ین كفررا إلى جَمَنّمَ زْمَرَا نی ذ 
جَاءُوهَا متحت أَبْوَابْهَا وَقَالَ له ۰ د e‏ 
رَبَحُمْ وَيُنْذْرُوَكُمْ لِقَاءَ يَوْهِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَ وَلَحِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَ الکافرین 
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۵ قبل الوا باب جَهَمَ خالدیق فیها بش موی المتگترین 408 [لزمر:۷۲-۷۱]..ای 
غیر ذلك من الایات» وهي كثيرة. 

وی (تبیین احارم): "الکفر هو آکبر الکباثر علی الاطلاق, فلا کبيرة فوق الکفر 
وإنغا كان کذلث؛ لانه یعدم القصود الاصلي من خلق العام. وللقصود من خلقه: معرفة 
ذات الله عَبَوَجَنّ وصفاته. وأسمائه» وأفعاله» وأحكامه. وکتبه ورسله والوسيلة القربة الیه. 


والکفد حجاب بين العبد وبين هذه المعارف» بخلاف سائر المعاصي . 
والعبد بقدر جهله يبعد عن ربه عَرَبَجَلّ. وأعظم الجهل: الكفر بالله تعالى» ومن كفر 


فقد بعد من الّه جَلْوعَلا بعدّا أبديًا"7". 


۲ - آنواع الکفر الا کبر: 
قال ابن القيم رَد ي بیان آنواع (الکفر الا کبر): "وآما الکفر الاک فخحمسة 


0 


)١(‏ انظر: تحقيقنا لكتاب: (تبيين الحارم)» لسنان الدين يوسف بن عبد الله الأماسي» الباب الأول: باب الكفر. 

)١9‏ وقيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكارء وكفر جححد» وكفر عناد» وكفر نفاق. فكفر الإنكار هو أن لا 
یعرف الله جلو أصلاء أو لا يعترف به» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد [يعني: أنه يكفر بقلبه 
ولسانه» فلا يعتقد الحق ولا يقر به]. وكفر الجحد: هو أن يعرف الله جَرَرَعَك ولكن يجحده» يعني: أن 
یعرف بقلبه ولا یقر بلسانه» ککفر ابلیس. وکفر العناد: هو آن یعرف الّه تعایی بقلبه» ویعترف بلسانه 
ولکن لا یدین به. وأما کفر النفاق: آن یعترف باللسان ولا یعتقد بالقلب؛ فهذه آنواع الکفر؛ فمن لقي الله 
تعالى بنوع منها لم يغفر له. وقد أطلق الشارع الكفر على ما سوى الأربعة» وهو: كفران الحقوق والنعم. 
89 وقال 
العيني رَِمَدُآَنَةُ: و(الكفر المطلق) هو الكفر بالله عمجل وما دون ذلك يقرب منه» وتحقيق ذلك ما قاله 
الأزهري: الكفر بالله أنواع: إنكار» وححود» وعناد» ونفاق. وهذه الأربعة من لقي الله عَرَهَجَلّ بواحد منها لم 
يغفر له. انظر ذلك مفصلًا في (عمدة القاري) »)50١/١(‏ تحذيب اللغة» للأزهري» مادة: (كفر) 
۱۱۰/۱۰۱ النهاية ی غریب احدیث والاش ل ام 


۳ 
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الأول: کفر الاباء والاستکبار: نحو: کفر ابلیس؛ فانه ‏ يجحد أمر الله عَرَيَمَنَّ ولا 
قابله بالإنكار» وإِنما تلقاه بالاباء والاستكبار» ومن هذا کفر من عرف صدق الرسول 
عم وآنه حاء بالحق من عند الله عَرَيَجَنَّ ولم ينقد له باء واستکبار. 

الاني: کفر الاعراض: آن یعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ملع لا 
يصدقه ولا يكذبه. ولا یوالیه ولا یعادیه ولا يصغي إلى ما حاء به البتة. 

الثالث: كفر الشك: أنه لا يجزم بصدقه ولا یکذبه» بل يشك ف أمرهء وهذا لا 
يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آیات صدق الرسول مت 
جملة, فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيها فإنه لا يبقى معه 
شك؛ لأنحا مستلزمة للصدقء ولا سيما بمجموعها؛ فإن دلالتها على الصدق كدلالة 
ا 

الرابع: كفر النفاق: أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه علی التکذیب. فهذا 
هو النفاق الأكبر. 

الخامس: كفر الجحود: وهو نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقید خاص. 
فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله عَيَوَجَّ وإرساله الرسول صََِلتَهْءدَدِوسَة. والخاص المقيد: 
أن يححد فرضًا من فروض الإسلام؛ أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة وصف الله عَرَتجَلٌ 
جما خالفه علیه؛ لغرض من 


الأغراض . 


)١(‏ ككفر زعماء قريش الذين كانوا یقولون عن النبي صعَومر: انه الصادق الأمين» وقالوا له: ما جرّبنا عليك 
3 
(۲) انظر ذلك مفصلا ی (مدارج السالکین) (۳/۱- ۳4۸). 


ا 
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ثالنًا: التحذير من الكفر الأصغرء وبیان صوره: 

١‏ - التحذير من الكفر الأصغر: 

(الكفر الأصغر): وهو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفرّاء ولم تصل إلى حد 
الكفر الأكبر المخرج من الملة. 

فكل معصية ورد في الشرع أنما كفرء أو أن فعلها من الكفرء ولم تصل إلى درحة 
الكفر الأكبر المخرج من الملة فهي (كفر أصغر)» وبعض أهل العلم يطلق عليه اسم: 
رکفر دون كفر)» وبعضهم يطلق عليه اسم: (كفر النعمة)» وهو تسمية له بمثال من 
آشهر آمثلته. 

وحکم هذا الكفر: أنه محرم» وکبيرة من کباثر الذنوب؛ لانه من آعمال الکفار التي 
حرمها الإسلام» ولکنه لا بخرج صاحبه من ملة الاسلام. 


وللكفر الأصغر صور منها ما قد يكون سببًا في دحول النّار -کما سیأن-. 


؟ - صور الكفر الأصغر: 

الأولى: كفر النعمة والإحسان والحقوق: 

قال اله ربل «وَاشْكدوا لى ولا تَحكْمْرُون4 [لبترة:۱۰۲], فقوله عَيَوَيَلَ ارلا 
تَحْفْرُونِك هو من كفر النعمة' '. 


)١(‏ قال ابن عطية رََدُآنَهُ: "«اتَحْفْرُونِ؛ أي: نعمي وأيادي» وانحذفت نون الجماعة للجزم» وهذه نون التکلی 
وحذفت الياء التي بعدها تخفيمًا؛ِ لأنما رأس آية لتناسب الفواصل» ولو كان غیّا عن الکفر ضد الإيمان 
لکان: ولا تکفروا؛ بغیر النون". انحرر الوحیز (۲۲۷-۲۲/۱). "أو ولا تكفروا بي". البحر المحيط» لأبي 
حیان (5۰/۲). 
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حاء قي الحديث: عن ابن عباس وع قال: قال الني صا ال6 اوسا : («أرِيث 


التَارَ فإذا أكمَرُ أهلهًا النّساكُى يَكْفْرْنَ)), قيل: أَيَكَمُْنَ بالله؟ قال: ((ِيَكْفْرْنَ العشير, 
ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إِحْدَاهُنَ الذهرء ثم رأت منك شییّا. قالت: ما 
رآیت منك خیرّا قط)"". قال الامام النووي رَحَان: "وفیه جواز اطلاق الکفر علی 
كفران الحقوق -وإن م يكن ذلك الشخص كافرًا بالله عير" . 

قال القاضي مم بن العربي رَحمَدُآنَهُ في (شرحه): "إن الطاعات كما تسمى: 
مانا كذلك المعاصي تسمى: كفرّاء لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج 
۰ 

وحص کفران العشیر من بین آنواع الذنوب؛ لدقيقة بدیعق وهي قوله صلعیوس 
((لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها( فقرن حق 
ازوج على الزوحة بحق الله جلو فإذا كفرت المرأة حق زوجها -وقد بلغ من حقه عليها 
هذه الغایة- کان ذلك دلیلا علی عاوضا بحق ال ا ل لي اكد 
لکنه کفر لا بخرج عن ااا 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۹ ۱۰۵۲ ۰/۱۹۷ مسلم [۹۰۷]. 

(۲) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۲۱۳/۰). 

(۳) امحدیث آخرجه غیر واحدء منهم: الترمذي [۱۱5۹]) وحسنه عن آیي هريرة رَمَهْعَنة. قال العراقي لته 
(الغني عن حل الاأسفار) (ص:۶۹۸): "آخحرجه الترمذي وابن حبان من حديث أب هريرة» وكذلك رواه أبو 
داود من حديث قيس بن سعدء وابن ماجه من حديث عائشة؛ وابن حبان من حديث ابن أبي أوى". 


1 ۰ قتح الباري» ا حجر (۸۳/۱) وانظر : عارضة الأحوذي» 1 العربي‎ (٤( 
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الثانية: قتال المسلم لاخیه المسلم: 
قال البي صَوَّلَةءَيَووَسَة: ((سباب المسلم فسوق. وقتاله کفر)). 
وقال نوس ((لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب بعض))"". 
قال ابن الحوزي ويَمَدآَنَه: "وهذا محمول علی من سب مسلمًا أو قاتله من غير 
تأویل ۱ فقد قال عمر وفع ف حاطب: دعني آضرب عنق هذا TT‏ فلم كر 
علیه الرسول مور لتاویله ". 
وقال اين بطال مان قوله صعَیر: «رلا ترجعوا بعدی کفار)) لتحرم 
الدمای وحقوق الاسلام» وحرمة الومنین» ولیس يريد الكفر الذى هو ضد الاعان؛ ها 
تقدم من !جاع هل السنة آن العاصی غیر مخرحة من الاعان وقد قال الله عهجل: 
وان طابقتان من امین افْتكلوا فَأَصْلِحُوا بَيْتهُمَا ِن بَعَتْ ِحْتَاهُمَا عل الأخرى 


.]14[ صحيح البخاري [۰4۸ ۰۰44 ۰۷۰۷۰ مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۲۱ ۰۱۷۳۹ 446۳ ۵و ۱ هه ۸ ۷۱۷۲۷ ۷۰۱۷۸ 
۰ مسلم [ه 11]. 

(۳) وعليه يحمل قوله علَهسَلواسَلم: ررادا التقی السلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار))» قيل يا رسول 
الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: ((إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)) صحیح البخاري [۰۳۱ 
۰ ۰۳ مسلم [۲۸۸۸]. فانه حمول علی ما |ذا کان القتال بینهما من غیر تأویل سائغ. آما 
ما وقع بين بعض الصحابة عفر فقد كان عن تأویل سائغ القصد منه: اصلاح الدین والدنیا 
فالصیب منهم له آجران والخطیع له آجر. وهي مرحلة زمنية قد مضت. فينبغي للمسلم آن يعيش 
الحاضر» ویستفید من دروس الاضي, وآن یعرف للصحابة قدرهم» ویقدر جهدهم في الاصلاح» وحرصهم 
علی نشر الدین» واصلاح أحوال الناس» ویتجنب الطعن آو اثارة الفتن بين المسلمين. 

(۶) صحیح البخاري |۳۰۰۷ ۲۷ 4]. 

(۵) کشف الشکل من حدیث الصحیحین لابن امحوزي (۱/ ۳۲۰۰-۲۹۹). 

(7) شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)٤۹۷/۸(‏ 
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الوا الى تی حن تنیء ٍل مر له قان قاعث فأضلخوا بيتهما بالعدل واف را إن 
الله حب الْمُفْسِطِينَ4 [الحجرات:9]. 

وقال: "وليس معنی قوله صَنَیٌَ: ((لا ترجعوا بعدي كفارا)): النهي عن 
الكفر الذي هو ضد الامان بالئه عََیلَ ورسوله مر ونغا الراد بامحدیث: النهي 
عن كفر حق المسلم الذي أمر به البي و من التناصر والتعاضد. والکفر ق 
لسان العرب: التغطية» وكذلك قوله: ((سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر)). يعني: قتاله 
كفر بحقه وترك موالاته؛ للإجماع على أن أهل المعاصي لا يكفرون بارتكابما. 

وقال أبو سليمان الخطابي يَمَدَأَنَُ: قيل: معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا أن 
تقاتلوا ويضرب بعضكم رقاب بعض. وقيل: إنه أراد بالحديث أهل الردة» أخبرني إبراهيم 
بن فراس قال: معت موسى بن هارون يقول: هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر 
7 . 

وقد ذكر ابن عبد البر مه آنه صٌ عنه یر قال: ((سباب المسلم 
فسوق. وقتاله کفر)) وقال: «رلا يزني الزاني حين يزني وهو مومن))"" وقال: لا 
ترغبوا عن آبائکم» فمن رغب عن آبیه فهو کفر))""..ل آثار مثل هذه. وذکر أنه لا 
يرج كما العلماء المؤمنَ من الاسلام وان کان بفعل ذلك فاسقّا عندهم"". 


(۱) الصدر السابق (۰)۱۸/۱۰ معام السنن» للخطابي (۰)۳۱/4 وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(۰۰/۲)» فتح الباري» لابن حجر (۱۹/۱۲). 

.)۲۳۲/4( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(۳) صحیح البخاري [۷۵ ۰۲ ۰۵۵۷۸ ۷۷۲ ۰۱۷۸۲ ۰11۸۱۰ مسلم [6۷]. 

(6) صحیح البخاري [1۷۸] مسلم |1۲]. 

(5) انظر: صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديني فضيلة الشیخ ماعیل احذوب (ص: 1۷). 
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النالثة والرابعة: الطعن فی آنساب الآخرین. والنياحة علی المیّت: 
قال صعَی: (رائنتان في الناس هما بهم کفر: الطعن في النسب. والنياحة 
۳ 
على الميت))” 0 


الخامسة: انتساب الإنسان لغير أبيه: 

قال صَتْیٌَ: «رلیس من رجل ادعی لغیر آبیه -وهو یعلمه- إلا 
۱ ۱ 

قال ابن القيم ورَتمَدُليَه: "والقصد آن العاصی كلها من نوع الكفر الأصغر؛ فإنما ضد 
الشکر الذي هو العمل بالطاعة» فالسعي إما شكرء وإما كفرء واما ثالث. لا من هذا 


ولا من هذل واللّه ااا 


رابعا: التحذير من آفة التكفير : 
TS‏ 
عر ل ل ل 

کافرا. وللمومن أحكام» وللكافر أحكام كذلك. 
فالكافر إذا كان كفره عارضاء آي: کان برد فإنه لا يُمَدُّ على كفره. 


(۱) صحیح مسلم [1۷]. 

(۲) صحیح البخاري [۰]۳۰۰۸ مسلم [۱:]. 

(۳) بتصرف عن (تسهیل العقيدة الاسلامیة)» عبد الّه بن عبد العزیز اببرین (ص: 4۳ - .)45٩‏ 
(۶) مدارج السالکین (۳۰/۱). 
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واذا كان كفره كفرًا أصايّاء وثبت ذلك فِنْ الأحكام تختلف. فمنها ما يتعلّق بالکافر 
الحريي» ومنها ما يتعلّق بالكافر الذَّمِيء أو المعاهد. فأنواع المتُصفين بالكفر الأصلى ثلاثة: 

١‏ - الكافر الحربي: وهو الذي ليس له إيمان ولا أمان» وليس بينه وبين المسلمين 
ذمَّة ولا عهدء وكثير من النّاس يفهم الكافر الحربي على أنه الذي يحارب المسلمين أو 
يخاربه المسلمون» وهذا الفهم خاطئ. 

Sh‏ والكافر المعاهد: وهو الذي بينه وبين E‏ مُبِرَم مع إمام ا 
آو من ينوب عنه» فالمسلمون یسعی بذمتهم آدناهم. 

۳ . والکافر الذمي: وهو من رعايا الدّولة الاسلامية» ویدفع امحزية للمسلمین» 
وله ما مم وعلیه ما علیهم فیما یتعلق بحقوق الارض والواطنة. وله حق ابوار» ونجب 
علی السلمین الدفاع عنه اذا اعتدى عليه أحد. 

وقد أحرز لدم دمه وماله أي: حعلهما في حرز. 

أما الكافر الحربي فغیر معصوم الدم ولا الال ولا العرض. 

وليس معنى عدم عصمته: لزوم قتله» وأخذ ماله» آو مشروعية ذلك كما أننا إذا 
قلنا: فلان معصوم فليس معنى ذلك أنه تحب في حقّه المعصية. 

بل إن ما يشرع جهاده إذا اعتدى على المسلمين» أو وقف في وحه الدعوة ومنع 
الناس من الاستجابة ها وعاند بعد دعوته واقامة احجة علیه. 

ومن هنا فان تکفیر السلم للمسلم معناه: احکم علیه بالکف وهذا قد كى الله 
یل عنه حیث قال: «إيّا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَيْكُمْ فى سَبِيلٍ الله فَكبيّنُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ 
لى لیم السَلام لشت مُؤْمِئًا تبْتَعُونَ عَرَضَ الَْيةِ الدنْيا فَعِندَ له منم گیب گدلات 
ثم ین قَبْلْ فَمَنّ الله عَلَيْكُمْ فَتَبَينُو إن الله گن بَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا4 [النساء:؛4]. 
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قال القرطي رَمَدآليَهُ: "قوله: «قَتَبَيَنُواك» أي: الأمر المشكل» أو (تثبتوا) ولا تعجلواء 
العنیان سواء. فان قتله آحد فقد آتی منهیّا عنه. 

وهذا يقتضي أنَّ من قال: (لا اله الا الله محمد رسول الله وقد كان كافرًا قبل ذلك 
فإنه يدخل في مسمى الإسلام» ويحرز دمه وماله وعرضه حت يأن ما يقتضى إباحة ذلك. 

وقد بین النیی صَعَیوس ما یقتضی اباحة الدم في الاسلام فقال عيوالصكةرالشكة: 
ر«لا یحل دم افری مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الم الا باحدی 
ثلاث : 1 الژّانيي والتفسن بالنّفس, والتارك لدينه المُمَارِقَ للحَمَاعةى“ .. 

ومن أعظم الافات الى قد تفشت ی عصرنا احاضر: انتشار ظاهرة التکفیر بغیر 
ا ا ا م ال لد لار ا ا كي کان آمثال 
هؤلاءِ من ابحهًال والغلاة سببًا في التفرق والاحتلاف؟! وكم سُفِكَ بسببهم من دماء؟! 
وكم صدٌّ الغلوٌ والتُكفير أناسًا عن دين الله تعالى حيث عكس واقعًا مشوَّمًا مبنيًا على 
ابلهل والتحلف والگراهیة؟! 

وتأمّل کیف كان أمثالٌ هؤلاءٍ طلائع یوش الغالبین وأرباب الغارات؛ عهٌُدون شم 
السبیل ويفتحول هم الأبواب؟ فلت oO‏ البلاد, وهلك العباد؛ وشاع الجهل. 

"ومن مشکلات التکفیر التي تودي لل سوء انانعة ان کنر من الذین یکفرون 
المسلمين ینطلقون من واقع الاعجاب بأنفسهم وباٍعافم فیحصل شم ما بحصل للمتألي 
على الله عَيَجَنَِ لآن ما حملهم على ذلك أنهم يرون أنفسهم أفضل من غيرهم وأولى منهم 
بالإيمان» ولو راجعوا أنفسهم لوحدوا أن ما ينكرونه على أي مسلم ربما وقعوا في مثله. 


.)۳۳۹/۰( تفسير القرطبي‎ )١( 
.]۱۱۷۲[ صحیح البخاري [۰]1۸۷۸ مسلم‎ )۲( 
التکفیر شروطه وضوابطه وأحطاره ومزالقه, للدكتور الشيخ محمد الحسن ولد الددو بتصرف واحتصار‎ )۳( 
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وف (الصحيح): ((إذا قال الرجل: هَلَكَ النَامِنُ فهو أَهْلَكْهُمْ))؛ قال أبو إسحاق 
تجذاته: لا آدري. (أفلکهم -بالئّضب- أو (أَهْلكْهُةْ) بالئفع 2. 

فرواية: (هو أُمْلَكّهُةْ) -بالفتح-» أي: هو الذي سعى لذلك؛ لأنه أراد حصول 
الفتنة بينهم» ورواية: (هو كه م0 -بالضم- آي: آشدهم هلاکا حين قال ذلك. 

وهذا الحديث مقيد مما إذا قال ذاك على سبيل التوحع على حال الأمة» فإن قاله 
على سبيل التوحع على حاله هو وحال الأمة فلا يكون داحلا في الوعيد. 

قال المنذري وََِايَ'2: وفسره مالك إذا قال ذلك معجبًا بنفسه مزدریّا بغیره فهو 
أشد هلاكًا منهم؛ لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه. 
رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان وإِنَّ الله تعالى قال: من ذا الذي يَتََلَى عَلَِسَ أن لا 
أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك))”". 


وي (الصحيح): عن جُندَبٍ نة أن رسول الله هيوس حدث (رأن 


ص سر 


وكذلك أخرج الحاكم في (مستدركه): عن عبد الله بن عمرو يعت قال: قال 
رسول الله عيرس ((من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رَدْغَةٍ الْحَبَالٍ 
حتى يِأتِيَ بِالْمَحْرَّج ممّا قال)). 

وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة» منها مثلّا قول الذهبي ومن "رأيت 
للأشعري كلمة أعجبتني» وهي ثابتة رواها البيهقي, معت أبا حازم العبدوي» معت زاهر 


بن أحمد السرحسي يقول: لما قرب حضور أجل أي الحسن الأشعري في داري ببغداد» 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۲۳]. 

(۲) الترغیب والترهیب (۳۷۹/۳). 

(۲) صحیح مسلم [۲۰۲۱]. وریتل): یت والألية اليَمِين. 

(ع) آخرحه احاکم [۲۲۲۲] وقال: " صحیح الاسناد ول خرحاه" ووافقه الذهيی» کما آحرحه البيهقي ی (السنن 
الکبری) [۱۱۶۱]. 
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دعاني فأتيته» فقال: اشهدْ عليَ أني لا أكمّر أحدًا من أهل القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى 
معبود واحدء وإنما هذا كله اتلاف العبارات. 

قال الذهبي رجا بعده: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية ومَدُآنَهُ في 
أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدًا من الأمة» ويقول: قال البي تلوس «لا 
یحافظ علی الوضوء الا مومن))" " فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم"". 

ولا شك أن آفة التكفير: الضّلال والاضلال فيض السّالكُ عن الحقٌ؛ لجهله 
رکب وغروره. وَبُعْدِه عن العلماء الرّاسخين؛ وه بأئمّة الصّلال» وَيْضِلٌ غيره بالصّدٌ 
والتنفير. 

وواقعنا المعاصر -وللأسف- ساده الجهل والتخلف والغلو والتكفير» حيث أفل بحم 
الإصلاح» وتصدّرٌ الحهّالُ منابر الدّعوة» فأصاب الأمّة ما أصابما من البلاء والركود ونا 
ار کبیر. 

ومن ستة الله عمل في الأمم أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون كما قال 
ُبِحَاةويعالَ: لوَمَا كن رَبّكَ لِِهْلِكَ الْقْرَى بِظلْمِ وَأهْلْهَا مُصْلِحُونَ)4 [هرد:۷٠١]ء‏ يعني: 
مصلحون في أعماللهم وأحكامهم وسياساتمم» وهذا هو الأساس الأعظم لعلم الاحتماع في 
حياة الأمم وموتما وعزتّما وذلها. ولكنه يهلكها وأهلها مفسدون في الأرض كما ثبت في 
یات کثیرة. 


اس 


)١(‏ الحديث مروي عن ثوبان» وقد آحرحه الطيالسي [۱۰۸۹]) وآحد [۲۲۳۷۸]) والدارمي [1۸۱]؛ وابن ماجه 
[۰]۲۷۷ قال البوصيري رنه :)51/١(‏ "هذا الحديث رجاله ثقات أثبات» إلا أنه منقطع بين سال 
وثوبان» فإنه لم يسمع منه بلا حلاف» لكن له طرق أخرى متصلة". وأحرحه الروياني [5 »]1١‏ وابن حبان 
۱۰۳۷ والطبراني [٤٤٤١]ء‏ والحاكم »]٤٤١[‏ والبيهقي .]"۸٤[‏ 

(۲) سير اعلام النبلاء .)۸۸/٠١(‏ التکفیر شروطه وضوابطه وأحطاره ومزالقه (ص‌:۳۳- .)٠١‏ 
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وتحتاج الأمة قي الفتن» عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترحع لأهل العلم الراسخ» 
والنظر الثاقب» وتمكينهم؛ حت يعلو صوت الحق» وتخمد سَوره الباطل. 

وحرص المنهج الإسلامي قي الدعوة على البحث عن أدن وسيلة لإدخال الناس في 
د الله عرَیَیلَْ» بينما الغلاة يبحثون للمسلم عن آدین شبهة لاخحراجحه من دين الله کک 

فمن شأن المسلم: أن يحرص على تشجيع الناس وترغيبهم في الإسلام والتآلف 
وا محبة» والتعاضد والتعاون» ومن شأن الغلاة: البحث والتنقير عن شبهات منفرة وصادة. 

وقد حدر ال عَتَعيووَسََ تحذيرا عامًا من الغلوٌ مبيئًا آثاره فقال: ((إياكم والغلو 
في الدین؛ فانما آهلك من كان قبلکم: الغلو في الدين)''. 

وعن آیي آمامة یه عن رسول الله صعَی: «(صنفان من آمتي لا تنالهما 
شفاعتي: !مام ظلوم غشوم. وکل غال مارق))"". روي (غالی) -بالتحفیف- من الغلی 
و(غال) -بالتشديد- من الغلول. 

والتکفیر أمره عظيم» وحطره حسيم» وهو من الغلو» وقد جاء في الحديث: التحذير 
منه ببخصوصه فيما رواه عبد الله بن عمر ودَيهَء:: أن رسول الله موس قال: ((آیما 
رجل قال لأخيه ياكافر, فقد باء بها أحدهما))”". 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [۱۳۹۰۹ وأحهمد »]۳۲٤۲۸[‏ وابن ماحه [۰]۳۰۲۹ وابن أبي عاصم في (السنة) 
[۹۸]ء والنسائي [۳٠٠١۷|‏ وأبو يعلى [5717؟]» وابن الجارود [۷۳٤]ء‏ وابن خزيمة [58717]» وابن 
الأعرابي [۰]5۱۸ وابن حبان [۰]۳۸۷۱ والطبراني في «الكبير) [7257]» والحاكم »]١7١١[‏ وقال: 
"صحيح علی شرط الشیخین" وأخرحه أيضًا: البيهقي في (السنن الكبرى) [1574]» والضياء 
[۲۲]..عن اين عباس یلع 

(۲) قال اهيئمي (۲۳۹/۰): آرواه الطبراني في (الکبیر) ورالاوسط) ورحال الکبیر ثقات ". 

(۳) صحیح البخاري [4 ۰/1۱۰ مسلم [10]. 


۰۲ 


0 , ٤ € 4 7 
8 ۸ ۱ 


کڪ ۸ 








وی رواية عند الامام البخاري رَحَهُانَ: ررلا يرمي رجل رجلا بالفسوق. ولا یرمیه 
بالکفر» إلا ارتدت عليه, إن لم يكن صاحبه كذلك))' '. وني رواية عند الامام مسلم 
يكن ((ومن دعا رجلا بالكفر, أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه))”". 

قال الباحي ويِمَدْآَيَهُ: "أي: إن كان المقول له كافرًا فهو كما قال, وان ۸ يكن خيف 
ی ات اا 

وقال ابن عبد البر رجمذآله: قوله صرلييرسل: "((باء بها)) آي: احتمل وزرها» فإذا 
قيل للمؤمن: يا كافر فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة» واحتمل إا مبيتًا ويمتانًا عظيمّاء إلا 
أنه لا يكفر بذلك؛ لأن الكفر لا يكون إلا بترك ما يكون به الإيمان. وفائدة هذا 
الحديث: النهي عن تكفير المؤمن وتفسيقه. قال الله عَيَهِمَلَّ: «وَلا تَتَابَدُوا الاب 
الاسم و الایمانه ا 

قال جماعة من المفسرين قي هذه الآية هو قول الرحل لاحیه: یا کافر» يا فاسق. 
وممن قال بذلك: عكرمة والحسن وقتادة. وهو معنى قول مجاهد؛ لأنه قال هو الرحل يدعى 
بالکفر وهو مسلم"*. 

وقال ابن دقيق العيد ردن "وهذا وعید عظیم لن کر أحدّا من السلمین» ولیس 
کذلك وهي ورطة عظيمة وقع فیها خلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى السنة 
وأهل الحديث؛ لما احتلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم؛ وحكموا بكفرهم” '. 


(۱) صحیح البخاري [ 55 1۰ ]. 
(۲) صحیح مسلم [1۱]. 

(۳) النتقی شرح الوطاً (۷/ ۳۰۸). 
۶۱) الاستدکار (۸/ ۵۶۸- ۶٩‏ 6). 
(۰) ٍحکام الحکام (۲۱۰/۲). 
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وقال ابن حجر الميتمي رَمَهآَنَه: من الكبائر "قول إنسان لمسلم: يا كافر أو يا عَذَوَّ 
ل ل 
eT‏ 

وقال: "هذا وعيد شديد» وهو رحوع الكفر عليه أو عداوة الله له» وكونه كإثم القتل 
فلذلك كانت إحدى هاتين اللفظتين إما كفرًا بأن يسمى المسلم كافرًا أو عدو الله من 
حهة وصفه بالإسلام» فيكون قد سمى الإسلام كفرًا ومقتضيًا لعداوة الله عَيَعِمَلّ وهذا کفر 
وإما كبيرة بأن لا يقصد ذلك فرجوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة العذاب والإثم عليه 
وهذا من أمارات الكبيرة؛ فلذا اتَضَحَ عَذَّ هذين من الكبائر وإن لم أر من ذكره» ثم رأيت 
بعضهم عَدٌ من الکباثر رمي 1 ا 

'فمن كَمّرَ مسلمًا وحكم عليه بالردة بغير دليل فهو كمن رأى قتله بغير حقٌ» فتأمل 
وعيد الله جَزَوكَكا: طوَمَنْ يَقْثْلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالِدَا فِيهًا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْ 
E TG DD TS‏ 
الواردة قي سفك الدم الحرام» وراجع تشديد ابن عباس فيه» ثم احتر لدينك بعد ذلك ما 
شفت: التثبت والوقوف عند حدود الله سکول والورع والاحتیاط أو التهور والمغامرة 
باقتحام هذه الهلکات دون بصيرة أو برهان". 

ومن شأن السلمین آن یکونوا متأآلفین متحابین متحدین کابگسد الواحد ق 
توادهم» وتراههم وتعاطفهم -مهما اختلفت الرژی» وتباینت وجهات النظر-. فما 
أحوحنا في هذا الزمان إلى محبة صادقة تولف بین القلوب» وتوحد الصفوف فمتی قویت 
روابط الألفق وعکنت آسباب احبة» امتد رواق السلام بين الأفراد والعشائر والأمم» 


(۱) يعني: قوله صَعَه وس ((ومن دعا رجلا بالکش آو قال: عده الّه ولیس کذلك زلا حار علیه)). 
(۲) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۲۰۵/۲). وانظر: التکفیر شروطه وضوابطه وحطاره ومزالقه (ص:۳۱). 
(۳) التکفیر شروطه وضوابطه وأحطاره ومزالقه (ص: ۳۲). 
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وتقاربت العقول والقلوب بالتفاهم وتشابكت الأيدي في التعاون والتآزر» وتقرر الامن» 
واطرد العمران( ؟. 

قال الخطابي مه ی قوله صََیَیَر: «رلا ترجعوا بعدى كفارًا)): "قال 
بعضهم: معناه: لا ترحعوا بعدي فرقّا ختلفین؛ یضرب بعضکم رقاب بعض فتکونوا بذلك 
مضاهین للکفار؛ فان الکفار متعادون یضرب بعضهم رقاب بعض, والسلمون متآحون 
یقن بعضهم E‏ 

يعني هكذا ينبغي أن يكونواء فهذه تعاليم دينهم التي انحرف بما الغلاة فأدخلوا 
الكثيرين في متاهات الضّلال والتّنافر» فضعفت شوکتهم. فطمع بم الأعداء» فنصبوا هم 
الشراك» وآذکوا نار الفرقة والاحتلاف. 

وقال رسول الله ايوس مبيتًا حطر التكفير: ((من قذف مؤمتًا بكفر فهو 
کقاتله))» وقال رسول الله صََیْیَ: «رونما أنَحَوّف علیکم رجلا قراً القرآن 
حتى إذا رْبِيَ عليه بَهْجَنْه وکان ردءٌ! للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله. وخرج على 
جاره بسيفه, ورماه بالشرك))"*. 

وقال الامام النووي ره ي التحذیر من ظاهرة التکفیر: "واعلم آن مذهب آهل 
الحق أنه لا يكفر أحد من آهل القبلة بذنب ولا یکفر آهل الأهواء والبدع وآن من 
ححد ما یعلم من دین الاسلام ضرورة حکم بردته وکفره» إلا أن یکون قريب عهد 
بالاسلام» أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه من یخفی علیه. فیعرف ذلكء فان استمر حکم 
(۱) انظر: تفسیر ابن بادیس (ص:۱۱۳ آثار ابن بادیس (۲۸۲/۱) احبة صورها وأحکامها (ص:۱۱). 
اس ۱ 


(۲) آحرحه الترمذي [۰]۲۱۳۰ وقال: "حسن صحیح". 
)٤(‏ آخرحه البزار |۲۷۹۳ ] وقال: "وهذا امحدیث بذا اللفظ لا نعلمه یروی الا عن حذيفة بهذا الإسناد» واٍسناده 


حسن". قال امیثمی ره (۱۸۸/۱): "رواه البزار» وٍسناده حسن" وقال ابن کثیر رنه ی 


(التفسی) (۵۰۹/۳): "هذا اسناد جید". 
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بكفره» وكذا حكم من استحل الزن أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من الحرمات التي يعلم 
تحرعها ضرورة ۲ . 

وقال: "مذهب آهل الق آنه لا یکفر السلم بالعاصي کالقتل والزناء وکذا قوله 
لأحيه: كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلاء"". 

وقال ابن دقيق العيد وحن "إن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر» کمن آنکر 
الإجماع» ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر؛ لأنه مكذب". 

وتأمل قول الشوكاني رهآ الذي يدل على مدى تحرز العلماء الراسخين من 
التكفير؛ بحرد الشبهة أو الظن أو الحوى ما لم يقم الدلیل القاطع البین قال رجةآنة: "اعلم 
أن الحكم على الرحل المسلم بخروحه من دين الإسلام ودحوله في الكفر لا ينبغي لمسلم 
يؤمن باللّه واليوم الآحر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من سمس النهار "“. 

فمن ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه الا بيقين. قال ابن حزم وَمَدَالمَه: 
'والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع» وأما 
بالدعوى والافتراء فلا» فوحب آن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح 
عنده أن الله عَيَوَنَ قاله» أو أن رسول الله صْتَصعَیوم قاله فیستجیز حلاف الله 


Ee‏ ولاف رسوله علته الط SNDI‏ و سواء کان ذلك ف عفد دين أو ف 4 أو 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱5۰/۱). 

O lC ال‎ 

(۳) احکام الحکام (۲۱۲/۲). 

(۶) السیل ابحرار (ص:۷۸٩).‏ 

(ه) انظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۵۸۵/۸) فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۰۱/۱۲ فيض القدير 
(۰/4 ۰۱۲ کفار الملحدين في ضروريات الدين» محمد أنور شاه الكشميري الهندي (ص:707). 
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في فتياء وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صَََََر منقولا نقل (جماع توات 
أو نقل الا 

وقال الطحاوي رَِيِمَدُلمَةُ: "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"”". 

وقال ابن عبد البر وَيِمَدَآيَة: "وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر 
على أن أحدًا لا يخرحه ذنبه -وإن عظم- من الإسلام» وخالفهم أهل البدع» فالواحب 
في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا مدفع 
OT‏ 

وقال القاضي عیاض رم "إن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم 
في الدين. ونقل عن بعض المحققين يجب الاحتراز من التکفیر في أهل التأويل؛ فان 
استباحة ل ا حطر. 

والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. 

وقد قال البي صعَیرس: ((فاذا قالوها- يعني: الشهادة -عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم علی الّه)). 


.)۱۳۸/۳( الفصل قي الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) متن الطحاوية بتعلیق الألباني (ص:۳۱) وانظر: لعة الاعتقاد لابن قدامة (ص:۳۸). التيسير بشرح الجامع 
الصغير» للمناوي (44/7)» رد احتار علی الدر الختار» لابن عابدین (4۵/۳). التذكرة نی الفقه الشافعی» 
لابن اللقن (ص:۸. النثور ف القواعد الفقهية للزركشي (۰۱۳/۲ (۸۷/۳). 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید (۲۲/۱۷). 


)٤(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (955/57ه-- 255). والحديث متفق عليه. 


۸ 


ام شرت داوم 
ارم ركيد ار 
0 


لے سے بحسم ڪڪ 


0 ۷ 


مزاول 





وقال الإمام الغزالي رمآله: "والذي ينبغي الاحتراز من التکفیر ما وحد له سبیلا؛ 
فان استباحة الدماء والأموال من الصلین ی القبلة الصرحین بقول: (لا اله الا الّه محمد 
رسول الّم) حطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من 
دم e‏ 

وقال ابن تيمية رَحمََأَمَهُ: "والمبادرة إلى التكفير إما تغلب على طباع من يغلب عليهم 
ل 

وقال القرطبي يَمَدْأَنَهُ في (المفهم): "باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من 
خا تا 

وروی ا عبد البر ره الله 0-0 0 سفان قال: قلت ابر : آکنتم تقولون 00 
من أهل القبلة کافر؟ قال: لا» قلت: فمشرك قال: معاذ ال وفزع*. 
العاملین قد فقهوا خطرٌ التكفير» وآثاره على الفرد والمجتمع بما آتاهم الله تعالى من العلم 
والفقه والبصيرة» والتريث قبل إطلاق أي حكم, ودقّة التّظرء وفقه الواقع» واعتبار الآلات» 
والحرص على سلامة النفس والدين. 


ويتبين نما تقد أن ا الکرام رکوا ھر ومن تبعهم باحسان من العلماء 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد» للغزاللي (ص:5١١)»‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۰۰/۱۲)» فيض القدير 
TS‏ 

(۲) بغية الرتاد (ص: 9 ۳). 

(۲) الفهم نا آشکل من تلخحیص کتاب مسلم (۱۱۱/۳). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانید (۰)۲۱/۱۷ وهو صحیح موقوف. ذکره احافظ ابن حجر رال 
ی (الطالب العالية بزوائد السانید الثمانیق (۵۶۸/۱۲ وانظر: ترتیب الأمالي النميسية» للشحري 
.)55/١١‏ 


ع 


بح( 





وقد وصح الشارع شروط و ضوا بط للمتصدرین للقصاء ولا طلاق نحو هذه الا حکام 
بعد فقه الشروط والموانع والآثار؛ لأن التكفير حكم قضائي لا إفتائي -كما سيأق-. 
وتنظر تلك الأحكام مفضّلة في مظاتا. 


خامسًا: الوقاية من الغلو في التكفير والعلاج: 

والوقاية من هذا الداء حير من العلاج -ولا سيما قبل تفشي المرض واستفحاله-, 
فإذا تفشى عظم حطره» ورما أصابت آثاره البلاد والعباد. 

وتكون الوقاية منه بالتنوير والتبصير بآفات وأحطار هذه الظاهرة» وعدم تساهل 
الدولة مع من يروج هاء والاشتغال بطلب العلم والتفقه ق الدين» وملازمة العلماء 
الربانيين» والاحتراز عن التصدر للفتوى قبل التمكن» وعدم الحكم بالتكفير من قیل آفراد 
أو مفتين دون حالة احکم ای القضای ونشر نقافة التعایش السلمي واحبة بين 
المحتلفين» ونبذ ثقافة الكراهية» والتصنيف والتضليل. 

وينبغي اتخاذ كافة وسائل الوقاية من حطر هذا الدای من خلال وسائل الإعلام, 
والمناهج التربوية الصحيحة والسليمة في المدارس والجامعات» واعتماد التوحيه التربوي 
الممادف» والرقابة التي تحدف إلى الإصلاح» ومعالجة بوادر هذا الداء وغيره من الأمراض 
ET‏ 

وسن قوانين رادعة لمن يروج له؛ لما يترتب على ذلك من الإخلال بالأمن» والصد 


عن ا 
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سادسا: النتائج: 
۱ - ان الکفر والضلال یقابلان الاعان وامدی, فحقيقة الکفر الخرج من اللة هو 
الذي يأ في مضادة الإمان كما في قوله جَزْكك: «إنَّ الّذِينَ صَفروا سَوَاءٌ علبي 
hl‏ 
والتکفیر مرده یی الشرع. قال ابن القیم رال 
الکفر حق الله ثم رسوله ET‏ ۰ 1 
من کان رب العالین وعبده قد کفراه فذاك ذو الکفران() 
"فلا عکن أن يكفر إلا من كفره الله عَرََلَّ ورسوله صعَم أي: من جاء 
النص من الوحي بتكفيره؛ لأن الكفر يقابل الإيمان ونحن لا نعرف ما يدخل به الإنسان 
الإعان لولا النص» فلو لم يرد عن الله عَرَجَلّ ورسوله مر تحدید ما یجب الایمان 
مر اا 
يقول ابن الوزير وِِمَُلكَهُ: "التكفير معي محضٌ لا مدخل للعقل فيه'”". 
وقد بين العلماء حطورة من يفتي الناس بغیر علم ولا تبصر وتزداد حطورة القول بلا 
علم أو مع الاشتباه في مسألة التكفير؛ لما يترتب على التكفير من أحكام وآثار على الفرد 
واحتمح. 
۱ - إن لفظ الکفر یطلق على ححد النعم والستر» لکن الغالب عند جرد 
الاطلاق له على ما یضاد الامان. 
۳ - إن من أسباب الکفر: نکار ما علم من الدین بالضرورة. 


(۱) متن القصيدة النونية (ص:۲۷۷). 
(۲) التکفیر شروطه وضوابطه وأعطاره ومزالقه (ص: 4۲ -4۳). 
(؟) العواصم والقواصم في الذب عن سنة آیي القاسم (۱۷۸/4). 


5۱ 


۰ م يط 2 ی 
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و ۸ 2 
بح( ۸ 








> - ان من آسباب الکفر: استباحة محرم آجمع السلمون علی تحرعه. 

ه - ن من آسباب الکفر: سب الني رح آو الاستهزاء به وکذا سب أي ني 
من آنبیاء الّه یل وكذا سب الدين» والطعن في الكتاب والسنة» وترك الحكم ما أنزل 
الله جروت استخفافًا به» أو احتقارّاء أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق أو 
مثله(. 

قال الشيخ محمد بن صا العئیمین مَامَه: "ومن لم حکم با آنزل الّه وهو ۸ 
یستخف به ول يحتقره» ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظا لم 
وليس بكافر» وتختلف مراتب ظلمه بحسب امحكوم به» ووسائل الحكم. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافًا بحكم الله تعالى» ولا احتقارّاء ولا اعتقادًا أن 
غيره أصلح» وآنفع للحلق آو مثله ولنغا حکم بغیره محاباة للمحکوم له أو مراعاة لرشوة 
آو غیرها من عرض الدنيا فهذا فاسی» ولیس بکافر وختلف مراتب فسقه بحسب انحکوم 
به» ووسائل احکم". 

وقد أخرج الحاكم بسنده عن طاوس» قال: قال ابن عباس ووَزَيَدَعَتَها: إنه ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه» إِلّه ليس كفرًا ينقل عن الملة: 9وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ اله 
ویک هم الکافزون 4 Ey‏ 

وقد أفاض الشيخ محمد الحسن ولد الددو في بيان المراد من قول الله جَزَّكَلا: طوَمَنْ 
گم يما ل الله آلائدة:ء ی هی 47] فى كتابه: (التكفير شروطه وضوابطه 
وأحطاره ومزالقه)” ". 


مام 


.)١51/5( انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 
OD ار‎ 

(۲) آحرحه امحاکم [۳۲۱۹] وصححه ووافقه الذهي. 

(4) انظر: التکفیر شروطه وضوابطه وأحطاره ومزالقه» الشبهة الثالقة (ص:۸۷). 


o 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
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1 - ان من آسباب الکفر: القاء الصحف ق القاذورات» وکذا کتب امحدیت؛ 
استهانة با واستخفافا معا جاء فیها؛ ونحو ذلك. 

۷ - إن من أسباب الكفر: الاستخفاف باسم من أسماء الله جَزَّوبَكَا أو أمر من 
أوامره» أو نحي من نواهيه أو وعد من وعوده' '. 

كان الکفر یتفاوت فمنه: (کفر آکبر) ومنه: (كفر أصغر). 

4 - لا يصح إطلاق الحكم بالكفر قبل النظر إلى حال الجاحد» وأسباب الجحد. 

۰ - اد التکفیر حکم قضائی لا افتائی» یحکم به القضاة الراسخون نی العلم» 
والعروفون بالورع والتقوی. 

١‏ - يتعين على القاضي قبل إطلاق الحكم بالكفر على معيّن: بیان وجه الحق» 
ورفع اللبس والإشكالء والاستتابة» ولا حرج من الاستعانة بالعلماء الصادقين. 

۲ - لا يحكم بالكفر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الوانم"" ولا يكون إلا بما اتفق 
لسر 

۳ - إن من أنواع الكفر: الكفر العملي» وهو أن يقر الرحل بالوحدانية والنبوة 
بلسانه» ويعتقد ذلك بقلبه» لكنه يرتكب الكبائر من القتل» والسعى في الأرض بالفسادء 
ومنازعة الأمر هل وشق عصا ا ونحو ذلك» والذنوب التي وردت e‏ ف 
الکتاب والسنة کفرا؛ وهى لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» مثل كفر النعمة المذكور في قوله 


.)٤٥٤/۲( انظر: فقه السنة» سيد سابق‎ )١١ 

(۲) فمن ذلك مثلا: أن يكون المحكوم عليه مكلقًا مختارًا. ولا بد في الحكم من ثبوت الفعل أو القول على المحكوم 
عليه. ولا بد من إقامة الحجة على الفاعل» وأن يكون قاصدًا غير متأول. ولا بد في الحكم من انتفاء 
51 

(؟) انظر: التكفير شروطه وضوابطه وأخطاره ومزالقه (ص: 4 5). 
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عبلّ: «وضرب ال متلا ری کانث آمتة مظمينة یبا رها رغذا من کل مکان 
مَحَمَرَثْ 7 اه [لنحل:۱۱۲]. 

۶ - عدم تکفیر السلم بارتکاب الکباثر والوبقات -وان وصفت تلك الوبقات 
قي الأحاديث باأما کفر- ٩۱..‏ - کما تقدم-. 

۰ - زن السلم زذا عمل عملا یل الکفر ویمتمل غیر الکفر ل علی آحف 
ا ۱ 

قال في (البحر الرائق): "وقي (حامع الفصولین"" روی الطحاوي یمن عن 
آصحابنا: لا یخرج الرحل من الاعان الا ححود ما أدحله فيه, ثم ما يمن أنه ردة يحكم 
ما وما يُشْك أنه ردة لا يحكم بما؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك. 

وتي (الخلاصة) وغيرها إذا كان في المسألة وحوه توحب التكفير ووجه واحد يمنع 
التكفير فعلى المفتي أن بميل إلى الوحه الذي بمنع التكفير؛ تحسيئًا للظن بالمسلم. وني 
(التتارخانية): لا يكفر با محتمل لأن الكفر نحاية في العقوبة فيستدعي تحاية في الجناية ومع 
الاحتمال لا تماية اه. ثم قال صاحب (البحر): "والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم 
E ECS‏ 


)١(‏ صفحات مضيئة ف التصور والسلوك الدييي فضيلة الشیخ اماعیل احذوب (ص:1). 

الاك الاو a‏ 

() جامع الفصولين في الفروع محمود بن إسرائيل» الشهير بابن قاضي سماؤْئّة» الحنفي» المتوق سنة [7١85ه]ء‏ 
وهو كتاب» مشهور متداول قي أيدي الحكام» والمفتين؛ لكونه في المعاملات خاصة. جمع فيه بين فصول 
العمادي» وفصول الأسروشني» وأحاط وآجاد. انظر: کشف الظنون »)٥٦٦/١(‏ الأعلام» للزركلي 
(۱۱۵/۷). 

(۶) صفحات مضينة في التصور والسلوك الديني (ص: ۰۷۱-۷۰ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱۳4/0- 
۵ ) وانظر: رد احتار علی الدر الختار (۲۲۳/۶- ۰۲۲4 حمع الأفر في شرح ملتقی الابحر 
(1۸۸/۱). 


o 


۰ م يط 2 ی 
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5 - 'لا يحكم في الأمور التي تقتضي الكفر بلا احتمال ولا حلاف فيها إذا 
صدرت من مسلم لا يحكم فيها بكفره إلا إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع» فالذي 
نطق بكلمة الكفر بإكراه أو سبق لسان لا يحكم بكفره؛ لوحود مانع» وعدم تحقق 
0 

۷ - لا تكفير باللوازم والما لات : 

لا بد أن يكون المكمّر به صركّاء فاللوازم أو مآلات الكلام لا يكفر بماء فكثير من 
E E‏ لوحدت آغا ا الکفر 
لكن لوازمها لم تخطر على بال صاحبها ولم يقلهاء ولازم القول لا یعد قولا؛ فلذلك لا 
يكفر بما أصحابما. 

ومن هنا قال ابن تيمية مدمه لبعض الذين ناظروه: هذا الكلام لو قلته آنا 
O CSS‏ ل ل وما یترتب علیه. 
وکثیر من آقوال البتدعة لوازمها مکفرق ولم يكفرهم أهل العلم؛ لأن تلك اللوازم ۸ تخطر 
لهم على بال» ول يقصدوها”". 

٨۸‏ - ينبغي اتخاذ كافة وسائل الوقاية من حطر هذا الداء (التكفير). 

۹ - إن الحبة أساس الدعوة إلى الله عَبَوَيَنَّ ومنطلقهاء فالدين محبة ورحمة 


ا 


.)۷٠:ص( صفحات مضيئة قي التصور والسلوك الديني‎ )١( 
انظر: الرد علی البكري (ص:۰)۲۵۹ مناظرات ابن تيمية لأْهل اللل والنحل (ص:۷۸).‎ )۲( 
۰د).‎ - 4٩ التکفیر شروطه وضوابطه وآحطاره ومزالقه (ص:‎ )۳( 


۵۵ 


8 


۸ ۷ 


reis‏ وی 
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سابعًا: الوقاية من خطر الکفر والعلاج: 
۱ - التمسك ما یقابل الکفر من الاعان والتوحید اخالص. 


۲ - النظر والاستدلال الصحیح. 

۳ - الاهتداء بنور الوحي, وقراءة التقل بالعقل» وتقوم العقل بالنقل, وتأملٌ ما 
یدل علی صدق اللبلّغ وما یتفن به الاعجاز, وأوحهه للتعددة؛ لأن الاعحاز ما یدل 
علی صدق مبلْغ الخطاب وما یثبت اد ما حاء به سل عَهرَله حقْ وصدق. وحن 


من عند الّه عَقْلْ. ففي الاعحاز ما يدل على حکام آیات القرآن الکرم حیثٌ أَعجَرٌ 


e ee وراو‎ 


الإنس والحنّ عن الإتيانٍ بمثله» وتحّاهم مع قیام الافع» وانتفاء المانع» كما أنه يعرز نقة 
الخاطب بالخطاب من خلال (قامة اج ودحض شْبَهِ المكذّبين» مع بيان أنَّ تکذیب 
ما حاء به الرسل عََهرمَلاه لا يقومُ على حُجَّة ولنغا له اعتبارات آحری» وآن الباحث 
عن الحقيقة بموضوعية وتحرر لا بد أن يبصر الحق -إن شاء الله-. 

٤‏ - الحرص على طلب الحق» واتباع السّبل الموصلة إليه. 

ه - اتخاذ آسباب الوقاية من المضلات عن الحق. 

5 - إتقان مهارة الاستماع والتأمل والتدبر. 

- البيئة والتربية السليمة» وغرس بذور الإبمان في نفوس الأبناء من رل النشاة. 

۸ - ملازمة أصحاب القلوب السليمة من أهل الفضل والصلاح وجالسة العلماء 
الصادقين» والأحذ عنهم» وعدم الاكتفاء معطالعة الکتب. 

8 - اليقظة والتبصر بآفات الكفر وآثاره. 

٠‏ - الاعتبار بمآل الكافرين وعاقبتهم. 

١‏ - مطالعة سير السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من العلماء الصّادقين» وكم 
بذلوا من المهد في سبيل التحقق بالعلم والمعرفة؟ وكيف انعكس ذلك على سلوكهم 
وأحلاقهم ومعاملاتمم وحوفهم من الّه یل 


كه 


8 ۱ 8 
۱ 
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۱ كا م التعارض بين العقل والنقل منهج کم ان الا دراک والعلم 
بالدٌلالات والاٌحوال والقاصد. 
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آولا: تعربيف الشرك: 

۱ - الشرك فی اللغة: 

الشرك في اللغة يدل على المقارنة» التي هي ضد الانفراد» وهو أن يكون الشيء بين 
این لا ینفرد به اا ا 
فمی عدل باه ادا می حلقه فعد حعله له سریک۱. 

یقال: ره ف الأمر آَشرکه من باب: تب شرا ورگ وزان كُلِم وَكَلِمَة بفتح 
الول وکسر الثان: ٍذا صرّث له شریکا. وجع الشریك: شراء وَأشرك منل: شریف 
وشرفاء وآشراف. والرأة شريکة والنساء شرائلث. وشارکت فلائا: صرت شریکه. واشترکنا 
وتشارکنا یی کذا. وشرکته ی البیع وللیراث: أَشَکهُ شک والاسم: الشك. والاشراك 
انا اه اد اش ات سل O‏ 
ار 


)۱( انظر: تسهیل العقيدة الإسلامية» عبد الله الجبرين (ص:۰)۱۰۰ معجم مقاییس اللغت مادة: (شرك) 
(۲۱۵/۳). 

(۲) انظر: مادة: (شرك) في (الصحاح)., للجوهري (/۱5۹۳)) المصباح المبير »)5١١/١١(‏ مقاييس اللغة 
(۱۰/۳ ۰۲ لسان العرب (464۸/۱۰) النهاية ی غریب الحدیث (4/۲)» الوسوعة الفقهية الكويتية 
(۱۰/۳۵). 


0۹ 


هشیم شمه 
دار 2 
۷ ۱ 8 


کڪ 








۲ - الشرك اصطلاخا: 


أن الکفر اسم یقع على ضروب من الذنوب. منها: الشرك بالله یل وهو اتخاذ إله مع 
e‏ 

فالشرك ما يتعلق من الكفر بالامیات أما الكفر فهو فإنه يزيد على ذلكء كإنكار 
معلوم من الدين بالضرورة» فهو أعم من الشرك والشرك أحص» وذلك على الإطلاق 
العام. فعلی هذا یکون ار اك (الشرك 
الا کس الناقل عن اللة. 

قال الإمام النووي رَيِمَوُآيَةُ: "الشرك والکفر قد یطلقان ععنی واحد» وهو الکفر بالله 
َو وقد يفرق بینهما فیخحص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع 

و ل ا م 0 ۱ ل ۶ ۲(۱۱ 

اعترافهم بالله عَيَيَجَنَّ ككفار قريش» فيكون الكفر أعم من الشرك -والله أعلم- 0 

"والاشراك بالله جَيَّوَكا حنس شمته آنواع» وکله مذموم. وإن كان بعضه أكبر من 

SS 

فالشرك الأكبر: اتخاذ الشريك أو التد مع الله عََجَلّ في الرْبوبيّة أو قي العبادة أو 
الأمعاء والصفات وهو اد بقوله کک ان الل للم عظیم4 و 


00 


)١‏ كما في قوله عَيَهجَلّ: «أْحَفَرْت بِالذى خَلَقَكَ من ثراب شم من نطفة نم سا يَجُلّا © لَكِنَا هُوَ الله رَق وَلّا 
سك بو أحَدَا ©4 [الكهف:/م -مم]. 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۷۱/۲). 
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وعن ابن مسعود ووَوَلَيَدََنَهُ قال: سالت رسول الله صعَیرر آي الذنب اعظم 
عند اله؟ قال: آن تحعل له نداء وهو حلقلف(. 

قال ابن القيم يََدُلَنَهُ: "ومن الشرك نوع غير مغفور» وهو الشرك بالله في امحبة 
والتعظيم» بأن يحب مخلوفًا كما يجب الله جَزَّيَكا. فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله» وهو 
الشرك الذي قال الله ع فيه: اومن الئاس مَنْ تخد من دون الله آنداد..4 
[لبقرة:۱-۰] الایف وقال آصحاب هذا الشرك لافتهم وقد جمعتهم الجحيم: االله إِنْ 
کنّا لفی ضلال مُبِينِ © إذ نْسَوَِيكُمْ بِرَبّ العالمیق 4 [لشعرء:۷*- 4۸] ومعلوم آمم ما 
سووهم به سُبَْحَاتَهُوَتعَاقَ في الخلق والرزق» والاماتة والاحیای واللك والقدرق واعا سووهم 
حلق من التراب» برب الارباب؟ وکیف یسّی العبید مالك الرقاب وکیف یسوی الفقیر 
بالذات الضعیف بالذات العاجز بالذات احتاج بالذات» الذي لیس له من ذاته الا 


72 


١ 


العدم» بالغ تا القادر بالذات» الذي عناه و قدرنه وملکه ووجوده وإحسانه وعلمه 
ورحمته وكماله المطلق التام» من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذاء واي حکم آشد جورا 
منه؟ حیث عَدل من لا عذل له بحلقه» کما قال o‏ 
TOE OE TT Ty‏ . ع. ۲(۷) 


(۱) صحيح البخحاري ۰٤۷٦١ »٤٤۷۷[‏ ۰۰۱ ۰۸۱۱ ۰۸۱ 0۷۵۲۰ ۰۷۵۳۲ مسلم [۸1]. وق رواية 
عن عبد الله قال: النپي مر كلمة وقلت أخرىء قال النپي ملع وَت: ((من مات وهو یدعو 
من دون الله ندا دحل النار)) وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دحل الحنة. صحيح البخاري 
ل ل تا 

(؟) الجواب الكافي (ص:۱۳۲- ۰۱۳۲ وانظر: تفسیر القاسعي (۲۲۸/5- ۰۲۲۹ الوسوعة الفقهية الكويتي 
مادة: (شرك) (۵/-۷). 
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والشرك الاصغر هو الریاء والشرك الخفي الذي يتسلل إلى أعمال فيفسدها. وهو 
مراعاة غير الله تعالی نی العبادة. وسیأ بيانه في مبحث: (الرياء). 


ثانیا: الشرك المتوعد عليه بالتار: 

تا و ا اك 
الأصغر فهو من آسباب دخول التّار ولکن صاحبه یبقی داخلا تحت الشيتة. 

والشرك الا کبر هو اتخاذ الشريك آو اند مع الّه رل في الربوبية و نب العبادة أو 
في الأسماء والصفات. 

والند هو النظير والمثيل» وقد نمى الله عَيَيَمَنَ عن اتخاذ الأنداد» وذم الذين یتخذوغا 
من دون الله في آيات كثيرة من القرآن» وتوعدهم بسوء العاقبة في الآخرة» فقال 
ُبِحَاةوككَالَ: لوَجَعَلُوا يِه أَنْدادًا لِيُضِلُوا عَنْ سَبيلِهِ كُلْ تمَتَُّوا فَإنَّ مَصِيرَكُمْ إلى الگار4 
إراهيم: ٠‏ ]ء وقال جَزَّوَكا: ودا مَس الافسان ضر دَعَا رب منیا له ثم لا له مه مه 
یی ما كَانَ يَدْعُوإِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لَه أنْدَادًا لِيَضِلَّ عَنْ سَبِيلِه فل تم بکفرلة قلیلا 
إِنَّكَ من أَضحاب الگا ره [لزمرنه]. 

وقد حيّمَ الحقٌ عَرَبَنَ الجنّة علی الشرك وأخبر أنه خالد مخلد في نار جهنم في قوله 
تعالی: یه من شرلك باه مق حَرم ال ل 
1 


نصَار» |للائدة: ۷۲]. 


مه 


وی ادیت: عن شفیق» عن عبد اله تايه فال: البی صاله‌تموسه کلمة 
وقلث آحری» قال النيي صلَیر: «رمن مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل 


1۲ 


8 ۸ 
حر 





١ 5 4‏ لد ت 0 ال 2 
النار))» وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دحل الجنة” *. وفي لفظ: ((من مات 


از را با ا (Da. E LS TT‏ 
پشرك بالّه شینا دخل النار)) وقلت آنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دحل ابنة. . 


۳ 5 ل 5 22 ر مه 2 1 سس 0 ۵ 
وقد قال اله عرَِجلّ: لوالذین تذغون من ذُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِظيير © إِنْ 


تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعْوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ يَحْفْرُونَ 


بشر کم لا ینب مثل خبیر 49 |فاطر :۳ 4-۱ ۱]]. 

وعند مسلم: عن حابر هه قل: آتی اي مب رحل فقال: با رسول 
الله» ما الْمُوجبتان؟ فقال: ((من مات لا اك بالله شَيْنَا دخل الجنّة» ومن مات 5 
بالله شَيْئَا دحل التار. وأما قوله: (ما الموجبتان؟) فمعناه: الخصلة الموجبة للجنة 
والخصلة الموحبة للنار. 

والشرك شرّ الخلق عند الله جرَوَيك وأسوأ الخلق حالا؛ لأنّه منكر للحق بعد معرفته 
وقيام الدليل عليه» فهو مهلك لنفسه» وحالب الملاك والشرور إلى غيره» وقد توعده الله 
َل بالخلود ف نار جهنم في قوله: ِن الي حَفَرُوا من أَهْلِ الككتاب وَالمُْرِكِينَ في 

تار ل ولبات هم هم الب ي4 [البينة:5] 

فمن أشرك بالله عَيَيِبَلَ فقد ضلّ عن الق واهدایة وبعد عن سبیل الرشاد؛ 
لانغماسه في الضلال الذي أعمى بصيرته» وسلوکه سبیل الغواية» وهو ضلال بعید یفسد 
العقل ویکدّر صفاء الروح کما قال ال E‏ 
دون ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ ومن ُشرلك بالّه فقَد صل صلالا ب بِعیدّا» [النساء:>۱۱]. 


(۱) صحیح البخاري .]44٩۷[‏ 

(۲) صحیح البخاري [۱۲۳۸]» صحیح مسلم .]٩۲[‏ 
(۳) صحیح مسلم ۰1٩۳|‏ 

.)٩۳/۲( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 
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فالشرك تتحطفه الشیاطین والاهواء ويهوي في مزالق الضلال کما قال سبََل ول 
ومن يرك باللّه مَكَأَنمَا حَرّ مِنَ السّمَاءِ مَتَخْطَفُهُ الطَيْرُ أ تَهْوى به الرِيحُ فى مَكَانٍ 
سَحِيقٍ 4 1د 

والشرك محبط للعمل کما قال عل (وَلَوْ َشْرَكُوا لبط عَنْهُمْمَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 
الأنام:+]ء وقال عَيَيَلَ: لوَلَقدْ أو إِليِكَ وَإِلَ نی ین قبت لین شرفت لَيَحْبَطنَ 
عَمَلْكَ وَلعَكُودَنَ مِنَ الحَاسِرِينَ4 [الزمر:ه:]. 

وق الحديث: ((كل ذنب عسى الله أن یغفره إل من مات مشرگاء أو مؤمتًا قتل 
موْمنّا متعمدا))(. 

قال العلامة الناوي محل. "قوله عم طإِنَّ اللّهَ یر لوب یاک [لزمر:۰۳] 
یسترها بعفوه -ولو بلا توبة |ٍذا شاء- الا الشرك ؟. 

والشرك أكبر الكبائر كما جاء في الحديث: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه 
قال: قال البي موسر ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) ثلاناء قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: ((الإشراك بالله» وعقوق الوالدین -وجلس وکان متكا فقال- ألا وقول 
الزور))؛ قال: فما زال یکررها حتی قلنا: لته سکت*. 


)١(‏ انظر قي بیان العنی: الکشاف, لازتخشري مع حاشية (الانتصاف)» لابن النیر الاسكندري (۱۵5/۳)» تفسیر 
النسفي (44۰/۲). 

(۲) احدیث مروي عن معاوية» وعن أبي الدردای وعن عبادة بن الصامت. حدیث معاویة: آخرجه آهمد 
۱۹۰۷ والنسائي [۰]4۲۷۰ والطبراني [۰۸۰۸ وامحاکم [۰]۸۰۳۱ وقال: "صحیح الاسناد ول 
یخرجاه ‏ ووافقه الذهي» كما أخرحه الديلمي [4۷۰]. حدیث آیي الدرداء: آخرجه آبو داود [4۲۷۰]) 
والبيهقي [۱۵۲۳۹]. حدیث عبادة بن الصامت: آحرجه البزار [۰]۲۷۳۰ قال اهينمي رَن: "رواه 
را را 

(۲) فیض القدیر (1/۲). 

(4) صحیح البخاري [4 ۰۲۰۰ 6۹۷۲ ۰11۲۷۳ مسلم [۸۷]. 
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آما رالشرك الأصغر) فإن حطره عظیم فهو مبط للعمل الذي لابسه» وهو من 
العوائق التي تعرقل سیر العبد إلى الله یل وقد قال الله عَرَيجَّ: «إيا أيّهَا الْذِينَ منوا لا 
تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَ وَالأَدَى كَلَذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رمَاءَ الَا وَلَا يُؤْمِنُ باللّه وَاليَوْمِ الآخِر 
فَمَكَلْهُ كَمَكَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثرا فَأْصَابَةُ وَابِلُ فَترَكَةُ صَلْدَا لا يَقْدِرُونَ عَلَ شَىْءٍ مِمّا كُسَبُوا 
لته لا بهّدی الوم الکافرین 4 |البقرة: ء 5؟]. 

ومن الناس من بفصد بعبادته وجه الله ومد الناس» وقل جاء التحذير من 
ذلك ی احدیث الذي رواه آبو هريرة ره قال: قال رسول ال صتَبیَ: «(قال 
الله يََرَدَوَيَاَ: أنا أغنى الشرکاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيري. 
ا ١ 07 N N)‏ 5 
ترکته وشرکه)" '. قال الإمام النووي رجةآللة: فمن عمل شيا لي ولغيري م أقبله» بل 
0 : 3 5 00 5 % ۰ ا (TN‏ 
أتركه لذلك الغير. وللراد آن عمل الرائي باطل لا واب فیه ويأنم به" . 

قال ابن بطال رح والریاء ینقسم قسمین: فان کان الریاء في عقد الاعان فهو 
کفر ونفاق» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. ون کان الریاء من سلم له عقد الاعان 
مذموم فاعله؛ لأنه أشرك في بعض أعماله حَندَ المخلوقين مع مد ربه فخرم ثواب عمله 
ار 

والشرك الخفي قل یتسلل بعضص العبادات فيفسدها. وقد روي ال من الدداك ما 


(۱) صحیح مسلم [۲۹۸۵]. 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۱۳۰/۱۸). 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۱۳/۱). 
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ثالمًا: الو قاية من خطر الشرك: 

ويقال في الوقاية من حطر (الشرك الأكبر) ما قبل في الوقاية من حطر (الکفر)؛ لم 
علمت من الصلة بينهما. 

واتخاذ سبل الوقاية من أحطار الشرك بشقیه یقتضی أولا: معرفة السبب وللسیب» 
وثانيًا: العلاج النافع. ولا ريب أن تشخيص الداء حولا سيما إذا لم يكن قد استفحل 
أمره- يعين على العلاج الناجع. 

ومن أهم أسباب الوقاية من حطر (الشرك الا کبر): 

١‏ - التمسك بما يقابل الشرك من التوحيد الخالص؛ فإن التحقق بالتوحيد يقي 
الانسان من خاطر الشرگ وآثاره. 

وتحقيق التوحيد إنما يكون بتخليصه من الشرك الا کبر والاصغر» ومن البدع 
والمعاصي . 

؟ - اللجوء إلى الله عَرَبَلّ والاستعاذة من الشرك -كبيره وصغيره-: 

وٍذا کان العبد یسأل ال سُبَحَاهُل الثبات علی طاعته فینبغی ی القابل آن 
یستعیذ بالّه عم من الشرك -كبيره وصغيره-» وأن يستغفر الله عَرَبلَ من الشرك الحفي 
امحتمل الذي قد یتسلل ی بعض العبادات فیفسدها. 

۳ - غرس بذور الإيمان والتوحيد في الأبناء من أول النشأة» والنأي بمم عن مواطن 

ء - الذر للا ار ومزیلات الاحسان من نحو: الالفاظ الشرکيت 
کدعاء غیر الّه عَویلّ» واحلف بغیر الّه جََْوْعَک والاستغائْة والاستعانة بالخلوقین فیما لا 
يقدر عليه الا الله عي قال الله عَيَوَجَّ: طإِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجن 


ماه الما وَمَا للطالمیق من آنصار4 [لاندة:۷۲] وقال جَزَّوَكا: ظوَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه 
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ما ینیکوق من قظییر 8 ن کذغوفم لا بنعغوا دعاسم ولو سیفوا ما اشتجابوا آسشه 
یوم القَِامَة یَکَفرون بي کم ولا یک مثل خبيرٍ 43 [فطر: ۱:۱۳ 

ه - حلاص العمل والقصد والنية: 

إن الرياء يذهب بمقاصد العبادات وغاياتما وآثارهاء ویفرغها من حقیقتها وجوهرهاء 
فتصبح من غير إخلاص جوفاء لا تحقق آثارها نی القلب. ولا تدفع إلى العمل الصاخ. 

وقال ابن جزي ییاه ی تفسیر قوله عَّ: ما یروا بدا له خلصین 
له الذي حَُمًاءَ4 [البينة:ه]: "الإخلاص هنا يراد به: التوحيد وترك الشرك أو ترك الریای 
وذلك أن الإحلاص مطلوب في التوحيد وق الأعمال» وهذا الإحلاص ق التوحيد من 
الشرك الجلي» وهذا الإحلاص ف الأعمال من الشرك الخفي. 

واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع: مأمورات ومنهيات ومباحات» فأما المأمورات 
فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوحه الله عَرَهَجَنّ بحيث لا يشوها بنية أخرى, فان 
ار اك 
منفعة دنيوية» أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض مردودء وإن كانت النية مشتركة 
ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال. 

وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتماء ولم يكن له أحر في ترکها وان 
تركها بنية وجه الله عم حصل له الخروج عن عهدتما مع الأجر. 

وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن فيها 
أحر» وإن فعلها بنية وجه الله جَزَّوََا فله فيها أحرء فإن كل مباح بمكن أن يصير قربة إذا 
قصد به وجه الله َو مثل أن يقصد بالأكل: القوة على العبادة» ويقصد بالجماع: 
التعفف عن احرام ۱ . 
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ET 

- التوبة والإنابة إلى الله عَيَبَن 

۸ - التفقه قي الدين» وجالسة العلماء الصادقين» والأحذ عنهم» وعدم الاكتفاء 
مطالعة الكتب. قال ابن الجوزي رأة 'العلماء هم الأولا؛ فاذا فقلوا ضلّ 
ا 

٩‏ - ملازمة أصحاب القلوب السليمة من أهل الفضل والصلاح. 

وسيأتي بيان أسباب الوقاية والعلاج من خطر (الشرك الأصغر) في مبحث: 
(الرياء). 


(۱) التبصرق لابن ابحوزي (۲/ .)۱1٩۹۲‏ 
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آولا: خطورة النفاق وبيان عاقبته: 

النفاق أن يظهر الإيمان باللسان» ويكتم الكفر بالقلب. ولا يطلق هذا الاسم على 
من يظهر شيئًا ويخفي غيره مما لا يختص بالعقيدة. وقد یطلق النفاق علی الریاء(؛ لأن 
كليهما إظهار غير ما في الباطن7". 

قال ابن تيمية يَدْآنَهُ: "إن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب, وأن يقول الرحل 
بلسانه ما ليس في قلبه» كما أحبر الله عَرَيَيَلّ عن المنافقين أنحم يقولون بألسنتهم ما ليس 
۳ 

والنفاق يعتمد على ثلاث خحصال وهي: الکذب القولي والکذب الفعلي» وهو 
الخداع» ويقارن ذلك الخوف؛ لأن الکذب واخداع نما یصدران من یتوقی اظهار حقيقة 


(۱) لأنه يدحل في باب الکذب. الذي هو آساس النفاق» کمن یظهر للناس آنه عابد لله عرَِچلَ» فیتقن العبادة 
عند اطلاع الق علیه؛ لیثنوا عليه خيراء ويتوصل إلى غايات ومصالح عندهم, فإذا خلا بنفسه فرط 
وأضاعء فهذا نوع من الكذب؛ لأن الكذب لا يكون بالقول فحسبء وإِنما يكون كذلك بالفعل 
والمحادعة. وفي فعل المرائي إظهار لخلاف ما يبطن؛ فلذلك عده البعض نفاقا. 

(۲) انظر: النهاية قي غريب الحديث والأثر» مادة: (نفق) (۹۸/۰) لسان العرب (۰)۳۵۹/۱۰ شرح سنن أي 
داود» لبدر الدين العيني (*/57)» التعريفات (ص:45 5)» الموسوعة الفقهية الكويتية ))١78/5(‏ 
٩‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية (47/۲). 
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أمره» وذلك لا يكون إلا لخوف ضر» أو لخوف إحفاق سعيء وكلاهما مؤذن بقلة 
TT‏ 

وقد حدر الله عل ورسوله الكرم صراكاعييرمآر المؤمنينَ من المنافقين» وجاء في 
الكتاب”' والسنة بيان صفاتحم وأحوالهم وعاقبتهم. 

وإن الله جَرَّويَكَا لا يضره كيد المنافقين وحداعهمء ولا يضر المؤمنين أن يظهر 
المنافقون الإمان» فتسلم بذلك أموالهم وتحقن دماؤهم”"؛ لأن كيدهم يعود عليهم بالخزي 
والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في 
الآخرة لحم العذاب الأليم بسبب کذم وکفرهم وفحورهم. 

وكما أن النفاق من أعظم الذنوب فهو كذلك أكبر حطر يهدد وحدة المسلمين. 
ويعظم الخطر إذا تصدَّر المنافقون منابرٌ الدّعوة والإعلام» وتبوؤا المناصب العالية» فأشاعوا 
الباطل وروجوا له» وأخمدوا صوت الحق» فاغتر مم خلق كثير» فضلوا وأضلواء وقد حذرنا 
النيي میور داعية یظهر حلاف ما یبطن فقال عَواصَكموتَكم: ((إِنَّ أخوف ما 
أخاف علی آمتي کل منافق علیم اللسان)). 


(۱) التحریر والتنویر (۲۸۱/۱). 

(۲) انظر الایات: البقرة [-۲۰] النساء [۳-1۱:] [۸۹-۸۸]ء [۱:۵-۱۳۸] الاتفال [۰]29 التوية 
[۰]۷۰-66 الأحزاب [۰]۲۰-۱۲ [9ه55-5]» [۰]۷۳ الفتح [5], الحديد [+١-5١]ء‏ النافقون 
[١-۸]..اخ.‏ ومن السور التي فضحت النافقین مبينة صفاتمم وأحوامم: (سورة التوبة)» وکذلك (سورة 
الاحزاب)» و(سورة النافقین). 

(۳) المنافق إذا لم يظهر ما قي باطنه من خالفة الدین؛ وآظهر الاعمال الظاهرة من الاسلام؛ فهو ي الظاهر مسلم 
وتحري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في الدنياء ویعامل معاملة للسلمین؛ لاأننا ۵ نقمر بالشق عن ما ی 
القلوب. فلا اطلاع لنا علی دخحيلة الأنفس. 

)٤(‏ أحرحه آهد [۱:۳] وابن حميد [1۱۱ والبزار [ه۰]۳۰ والبيهقي قي (شعب الیمان) [۰]۱۰4۱ قال 


افيثمي (۱۸۷/۱): "رواه البزار ومد وآبو یعلی ورجاله موثقون" . وآحرجه البزار [6 ۰]۳5۱ والطبراني في- 
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والنفاق کالکفر والشرك درحات ومراتب؛ منها ما هو مخرج من الاسلام ومنها غير 
والفاق ی الشرع ینقسم للی قسمین: 


آحدهما: النفاق الأكبر: 

وهو أن يظهر الإنسان الإبان بالله عَيَهَمَنَ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويبطن الكفر» وقد نزل القرآن بذم أهله. 

ويترتب على هذا النوع ما يترتب على الكفر الأكبر؛ من حيث انتفاء الإيمان عن 
صاحبه» وخلوده ی جهنم؛ لکن النافق آشد عذایّا من الکافر؛ کما آحبر احق عَيَيْجَنَ أن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النَّا «إلَّا الَدِينَ َابُوا وَأَصْلَّحُوا وَاعْتصَمُوا باللّه وأَخْلَصُوا 
دیتفم یه قأویک مَع المژییین وموف يوت ال ینت ا ا 01760 

والنفاق: إذا أطلق ذكره في القرآن؛ فان الراد به النفاق الا کبر النای للامان. 


والثاني: النفاق الأصغر: 

وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن ما خالف ذلك. 
وأصول هذا النفاق ترحع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث» وهي خسة: 

أحدها: أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. 


والثاني : إذا وعد ال 


-(الكبير) ۰]5٩۳[‏ والبيهقي في (شعب الامان) [۱۱۳۹] عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين. 
قال الميئمي رَمَدَآانَهُ :)١1807/١(‏ "رواه الطبراني في (الكبير) والبزار» ورحاله رحال الصحيح". 
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والثالث: إذا حاصم فجرء ويعني بالفجور: أن يخرج عن الحق عمدًا حتى يصير 
احق باطلا والباطل حمّا. 

الرابع: إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد. 

الخامس: الخيانة في الأمانة» فإذا اؤتمن الرحل أمانة» فالواحب عليه أن يؤديها(". 

والحاصل أن النفاق الأصغر هو نفاق الأعمال ونحوهاء للحديث المشهور عنه 

ايرس : «آيةٌ المُتافق تَلآَثُ: إذا حَدَّتَ كَذّب, وإذا وَعَدَ أُخلّف. وإذا اؤْثمِنَ 
خان)/ وقال ص اووس : ((أربع من كد فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه 
حَضْلَةٌ منهْنٌ كانت فيه حَصْلَةٌ من الثفاق حتى يَدَعَهَا: إذا اؤْتْمِنَ خَان. وإذا حدَّتٌ 
كَذّب, وإذا عاهدَ عَدَرء وإذا خاصم فجر)). 

وف رواية مسلم: ((إذا وعد آخلف)) بدل ررواذا انتمن خان))". 

ويسميه بعض أهل العلم: (النفاق العملي)؛ لأنه يتعلق بالأعمال» وليس في 
الاعتقاد» وأطلق عليه بعض أهل العلم أيضًا: (نفاقًا دون نفاق). وحكم هذا النفاق أنه 
محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب» ومن فعل حصلة من خصاله فقد تشبه بالمنافقين» ولكنه 
لا يخرج من ملة الإسلام بإجماع أهل العلم' ©. 

قال القاضي ابن العربي رِِمَدأَيَهُ: "النفاق هو اظهار القول باللسان آو الفعل بخلاف 
ما ی القلب من القول والاعتقاد. 


(۱) انظر: جامع العلوم واحکم (4۸۱/۲- 4۸۸). 

(۲) صحیح البخاري [۰۳۳ ۰۲۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰]1۰۹5 مسلم [59]. 

(۳) صحیح البخاري [ ۲ ۰۲۰۹ ۳۱۷۸] مسلم [۸]. 

(۶) صحیح مسلم [58]. 

(ه) انظر: ابحواهر الضية (ص:۱۳)» تسهیل العقيدة الاسلامية, عبد الله احبرین (ص: 5۳ 4). 
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أصوله وهي قسمان: أحدها: أن يكون الخير أو الفعل ني توحيد الله وتصديقه» أو 
یکون ق الاأعمال فان کان ی التوحید ECE CEC‏ 
وكان نفاقًا دون نفاق -كما تقدم القول في كفر دون کفر-. 

قال الحافظ ابن كثير رَِِمَهامَهُ: "النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو آنواع: 
اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي وهو من أكبر الذنوب ". 

وقال الحافظ ابن حجر رَحمَدُآَنَهَ: "إن بعض النفاق كفر دون بعضء والنفاق لغة: 
مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان في اعتقاد الإبعان فهو نفاق الكفر» وإلا فهو نفاق العمل 
ویدخحل فیه: الفعل والترك وتتفاوت مراتبه ؟. 

وقد توعد الله عَيَجَنّ المنافقين -النفاق الأكبر- بالعذاب ی الاحرة فقال: يشر 
الْمتافقیت بان لَهُمْ عَدَبا آلیتاه [س:۱۳۸]» وقال جلك ان ال جايغ الْمُتَافقِينَ 
َالْكافِرِينَ فى جَهَتّمَ جِيعَاك [انساء:.؛١]»‏ وقال: طإِنَّ الْمنَافِقِينَ فى الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ الثَار 
وَلَنْ َجَدَ لَهُمْ َصِيرَاك [الساء:ه١]ء‏ وقال: لوَعَدَ ال المُتَافقين وَالمُتَافِقاتِ وَالَكْفَارَ ثَارَ 
جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا هى حَسْبْهُمْ وَلَعَتَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِي) [التوبة:]ء وقال: 
طلِيُعَدْبَ اللّهُ الْمُتَافِقِينَ وَالْمْتَافَِاتِ وَالْمُفْرِكِينَ والمشرکات وَيَُوتَ اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُويتات4 [احرب:۷۳]» وقال: طوَيُعَدّبَ الْمْتَافِقِينَ وَالْمَُافِقَاتِ وَالْمْفْرِكِينَ وَالْمُفْرِكَاتِ 
این باه طن السّْءِ عَلَيْهِمْ دَايَةُ السّوْءِ وَعَضْبَ اللَهُ عَلَيْهِمْ وَلَعََهُمْ وَأَعَدَّ هم جَهَنَه 
وساعث مصیرایه [نتح:»]» وقال: طيَوْمَ يَقُولُ الْمَُافِقُونَ وَالْمتَافِقَاتُ لِلّذِينَ آمَُوا انْطرُونا 
تفش من ُورکم قیل ازجغوا وَراءکُم فَالْقِيسُوا نُورًا فَضْرِبَ بيهم سور لَه باب بَاطِده 
فيه ال وََاهِرهُ مِنْ قبَلِهِ الْعَدَابُ © يُتَادُوتَهُمْ أَلَمْ ڪن مَعَكُمْ فَانُوا بَلَ ولك 


(۱) عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي .)٩۹۷/۱۰(‏ 
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(۲) فتح الباري (۸۹/۱). 
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قتشم آنشسم وتربضتم وازتبئم وغرنکم الامانن ی جاء أَمر له عم بل 
مرو © كَالْيَوْمَ لا يوْكَدُ مِنْكُمْ فِْيَةٌ ولا من الذي کَمروا مَأاکم التاز هى ملاڪ 
۳ 0 © [خدید: ۱۵-۱۳ وقال: ظسَواء عَلَيْهِمْ ستمَدت هم 5 لم تستَْیر له 
لن يَغْفِرَ الله 4 [للنافقون: 1]. 
ويقال قي النفاق الأكبر ما قيل الكفر الأكيرء والشرك الأكبر من حيث الضلال 
والإضلال» بل إِنَّ إضلال المنافق وحطره أعظم أنْرَاء لما فيه من الخداع والكيد والمكر. 
ويقال كذلك في النفاق الأصغر ما قيل في سابقيه من حيث كونه من أسباب 


الخذلان وعدم التوفيق» والاستدراج إلى الغواية» وأنه يجر إلى مفاسد عظيمة. 


ثانيًا: الوقاية من خطر النفاق والعلاج: 

يقال في الوقاية من حطر (لنفاق الا کبر): ما قیل في آسباب الوقاية من (الکفر 
الأكبر)» وكذلك ما قيل ف آسباب الوقاية من (الشرك الاکی. 

ویقال كذلك في أسباب الوقاية من (النفاق الأصغر): ما قیل في آسباب الوقاية من 
(الكفر الأصغر)؛ وكذلك ما قيل في أسباب الوقاية من (الشرك الأصغر). 

ومن أسباب الوقاية من حطر النفاق: 

١‏ - إعداد الأحيال على أسس سليمة من التربية المبينة علی العقيدة الصحيحة 
وما ينبثق عنها من القيم والأخلاق الفاضلة كالصدق والوفاء وحسن المعاملة.. الخ. 

١‏ - سلوك تهج الأبرار في صفاتهم وأعمالهم, والتخلق بأحلاقهم. والبعد عن 
صفات أهل النفاق. 
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قال السيوطي رما "احلاف الوعد والکذب من حصال النفاق» فیکون الوفاء 
والصدق من شعب الامان". 

فمن صفات الابرار: الصدق. والوفای والاحلاصء وغیرها من الصفات الفاضلة 
والنبيلة. ومن صفات النافقین: الکذب. والغدن والخيانة» والکید, واخدای والافساد 
وإظهار السوء وإشاعته في قالب النصح, والقصد إلى إظهار الجميل مع قبح النية وفساد 
الطوية» والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» ومن صفاتحم كذلك: أنحم يقبضون أيديهم 
عن الإنفاق في سبيل الله عَرَهَلّ ويتركون أمر الله جَزَّوَكَا والقيام بطاعته حتى يصير عندهم 
منزلة النسي. ومن صفاتمم: التولي والاعراض عن حکم الّه عَيَيَجَلّ ورسوله میس 
والاستهزاء بالدین وأهله. والسخرية من الومنین والميل إلى أعداء الدين ومظاهرتم 
ومناصرتهم على المسلمين» وبغض الرسول یی وبغض ما جاء به» وكراهية ظهور 
الاسلام وافساد احرث والنسل. وکثرة احلف کذیا» والتکاسل عن الصلاق وقلة ذکر الله 
عَلٌ» والاستكبار عن قبول الحق» إلى غير ذلك من الصفات القبيحة واطذمومت 
وتقاعسهم عن ابلهاد» وارتياحم كما أخبر الحق سْبَحَلَهوَكَدَلَ عنهم في نحو قوله: «إِنَّمَا 
ل 


و 2 


التوبة:ه4]» وقوله: ظوَإِذْ يَقُولُ الْمُتَافِقُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضُ مَا وَعَدَنَا النّهُ وَرَسُولَ 


سم 


غروراه [الاحزاب: ۲ ۱]. 
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* - الجهاد في سبيل الله عَيَوَجَل: 

حاء في الحديث: عن أبي هريرة رَوِوَإَنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الّه صََر: ((من 
مات ولم يعر ولم يُحَدَّثْ به نفسه. مات على شُعْبَة من نفاق)) أي: نوع من 
أنواع النفاق؛ أي: من مات على هذا فقد أشبه المنافقين والمتخلفين عن الجهاد» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم. 

تال الإماء النووي رأة "الراد آن من فعل هذا فقد آشبه النافقین للتخلفین عن 
احهاد ی هذا الوصف؛ فان ترك ابحهاد آحد شعب النفاق. وی هذا احدیث: آن من 
نوی فعل عبادة فمات قبل فعلها لا یتوجه علیه من الذم ما یتوجه علی من مات وم 
له 

4 - الإخعلاص في العمل» والبعد عن الرياء: 

قال الله عل «إإِنَّ الْمُتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلَاةٍ 
قاموا کب یراعون المّاس4 [الساء:۱۲]. 

ه - الحرص على أداء الصلاة بأركاتما وشروطها وآدابماء والقيام إلى الصلاة عم 
ونشاط ورغبة: 

قال الله عَرَهِبَلَ عن المؤمنين: 8«إإِنَّ الصَّلَاةَ کاتّث عَلَ الْمُؤْمِنِينَ کتابّا موفوتاه 
[الساء:۰]۱۰۳ وقال عن النافقین: ولد قَاموا ال الصَلا: قَامُوَا كُسَالَ» [النساء:؟ ١]ء‏ طوَإِدًا 
ام ٍل الضلا: انذوقا هرا ولیبَاه [دس::مه» ولا ین اصَلاة لا ومع سا4 
[التوبة: 4 د]ء أي: يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون» لا يرحون ثوابًا ولا يعتقدون على 


yy 


(۱) صحیح مسلم [۱۹۱۰]. 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)57/١1(‏ وانظر: مرقاة المفاتیح .)١٤۷١/١(‏ 
(۳) تفسیر القرطي (4۲۲/۵). 
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وجميع الصلوات ثقيلة على المنافقين» والعشاء والفجر أثقل عليهم من سائر 
الصلوات كما جاء في الحديث: (إن أثقل صلاة على المنافقين: صلاة العشای 
وصلاة الفجر. ولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبوا..))”". 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين رَِمَدَآنَهُ: "إن كثيرا من المصلين لا يعرفون فائدة 
الصلاة حقيقة» ولا يقدرونحا حق قدرها؛ ولذلك ثقلت الصلاة عليهم» ول تكن قرة 
لأعينهم» ولا راحة لأنفسهم ولا نورًا لقلوعم. تری کنیا منهم ینقرون الصلاة نقر الغراب 
لا یطمتنون فيهاء ولا یذکرون اه جر فيها إلا قلیلاء وهولاء لا صلاة مم ولو صلوا 
ألف مرة؛ لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركاتما؛ ولذلك قال البي صَتعَیمر للرحل 
الذي كان لا يطمئن في صلاته: ((ارْجِعْ فَصّلٌ فإِنَكَ لم تَصَل) فصلی عدة مرات» 
وكل مرة يقول له البي صرات#ييرمل: ««ازجغ فصل فنك لم ثصَلَ)» حتی علمه البي 
ی وآمره بالطمأنينة ۲ ۳. 

وقد جاء في الحديث: عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دحل على آنس بن مالك 
تلع ی داره بالبصرق حين انصرف من الظهر وداره يجنب المسجدء فلما دخلنا عليه 
قال: آصلیتم العصر؟ فقلنا له: ما انصرفنا الساعة من الظهر قال: فصلوا العصر فقمناء 
فصلینا؛ فلما انصرفنا» قال: معت رسول الله سب یقول: (تلك لاه الْمُنَافِق 
يجلس يَرْقْبُ الشّمس حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشّيطان, قامَ فَتَقَرَهَا أربَعء لا یذکر 
الله فيها إل قلیلی)<). 


(۱) صحیح مسلم | 15۱]. 
(۲) امحدیث قٍ (صحیح البخاري) [۰۷۰۷ ۰۷۹۳ ۰۱۲۵۱ ۰]1171۷ و(صحیح مسلم) .]۳٩۹۷[‏ 
(۲) الضیاء اللامع (ص:۱۳۳-۱۳۲). 


.]1۲ ۲[ صحیح مسلم‎ )٤( 
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وعن - عبد الله الاشعري ئا رسول الله اة ۳ بأاصحابه 9 حلس 
e ys‏ ا 
صلَعَی: («آترون هذا. من مات على هذا مات على غير ملة محمد ينقر 
صلاته كما تقر الَغْرَابُ الد انما مغل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا 
يأكل إلا التمرة والتمرتين» فماذا تغنيان عنه. فأسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من 
النار» أتموا الركوع والسجود)) قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من 
حدثك بمذا الحديث؟ فقال: أمراء الأحناد: عمرو بن العاص» وحالد بن الوليد» ويزيد بن 
بي سفيان» وشرحبیل بن حسنةء کل هولاء سمعوه من النيي َو 

> - کثرة الذکر والدعاء والتأمل والتدبر لایات الّه تیال : 

قال ال عَیلٌ عن الومنین: ای یرو ال یا وفْمودّا وغل جنوبهه 
رتتگزون ی خی اشتواتولازض» ان عرد: :+1۱ 

وقال عن النافقین: ولا ید کون ال الا قلیلا4 [لساء:۱:۲]. 

قال ابن القيم يََدُلَيَه: "إن كثرة ذكر الله عَرَيِيَلَ آمان من النفاق؛ فان النافقین قلیلوا 
الذكر لله عَيَوِمَنّ. وقال کعب: من أكثر ذكر الله عَيَيِمَنَ برئ من النفاق؛ ولهذا -والله 
اعلم- حتم ال سورة النافقین بقوله: «یا یذ وا لا هم أَموالْسم ولا 
لادم عَن ا ا هم ارو [دانتود:۰]. فان في ذلك 
تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عَرَبَلَ فوقعوا في النفاق. والله عَرَتسَلَ أکرم 
ای قلبّا ذا کر ا 


(۱) أخرحه البخاري في (التاريخ الكبير) (۲۷/4» وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [4314]» وابن خرعة 
[*۰]17 والبيهقي [۰]۲۰۷۳ وابن عساکر (۲۳۹/۰۵). 
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وقال ابن رحب رجه الله: e‏ ولهذا 
حتمت سورة النافقین بالأمر بذكر الله عَيَهَجَيّ وأن لا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد» 


ات 

ومن آسباب الوقاية من حطر النفاق: الدعای فقد كان البي میور یستعیذ 
بالله 22 © النفاق کما جاء ق احدیث عن 9 بن مالك ركه قال: كان رسول 
الله صا ار يقول في دعائه: (اللهم إني آعوذ بك من العجز والکسل 
والبخل والهرم. والقسوة والغفلة, والذَّلّة وَالْمَسْكتة, وأعوذ بك من الفقر والكفر, 
والشرك واللفاق, والسمعة والرياءء وأعوذ بك من الصَمَم والبكم» والجنون, والبرص 
والجذام, وسَبّى الأسقام))"" 

وقد روي عن جبير بن نمَيّر قال: دحلت على أب الدرداء نع منزله بجمص 
فإذا هو قائم يصلي في مسجده. فلما حلس يتشهد حعل يَتَعَوَدُ بالله من النفاق» فلما 
انصرف قلت: غفر الله لك يا أبا الدرداء ما أنت والنفاق؟ قال: اللهم غَفرًا 6 0 
م04 البلاء؟ والّه ٍن الرحل لیفتعن ی ساعة فینقلب 000 

۷ - أن لا يوافق الكافرين والمنافقين البدع والشقاق» وأن يَعظّهم ويزحرهم: 

قال الله عََوَجَلَ: يا أيه مق له ولا رلا ع الگافریر وَالْمُتَافْقينَ»: [الأحزاب:١]ء‏ 
وقال جَزَّوَكا: طوَلا تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ ود دهم وتو ل عَلَ الله ری باللّه وكيلا4 


(۱) جامع العلوم والحكم (؟/7١51).‏ 

(۲) آحرحه ابن حبان [۱۰۲۳]) والطبراني ی (لصغیر) [۰]۳۱ واحاکم [۱۹4] وقال: "صحیح على شرط 
لشیخین". وآأخرحه یضا: الضیاء [۲۳۷۰]. قال الهيئمي يدانه :)١47/٠١(‏ "قلت: في الصحيح 
بعضه. رواه الطبراني في الصغير» ورحاله رحال الصحيح . 

(۳) شعب الامان [861]» صفة النفاق وذم المنافقين» للفريابي [79]. 
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[لحزاب:۰]4۸ وقال حلْوَ: أوليك الذينَ يَعْلَم الله ما ف قلوبهم قاغرض عنهم ود عظهم 
0 هم ف نفیهم ولا لیا النساء:۳]. 
وقد تحى الله عَرَهَمَنّ عن الركون إلى المنافقين وموالاتحم. قال الله عَرَيَجَلَّ: ليا أَيّهَا الْذِينَ 


آمَنُوا لا تَتَخِدُوا بطَائةٌ مِنْ دُونِكُمْ لا يَالونَحُمْ حَبَالا وَدُوا مَا عَيثُمْ قَدْ بَدَتِ البفضاء ین 
اه وم نی صدُورهم e‏ [آل عمران:۱۱۸]. ولا تَرکنوا ال ا 
سم الا ما لَصُم من دون الّه من أَواء ثم لا نصَ روت [مود:۱۱۳]. 

ومن الركون إليهم: تسويدهم» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن بُرَيْدَهَ عن 
أبيه» قال: قال رسول الله صَإِلتَهءيَدوَسََ: ((لا تقولوا للمنافق: سَيِّدٌ؛ فَإنَّهُ إن يَكُ سيدا 


فقد أسخطتم ربكم عَرَهجَلَ))”". 

۸ - التنبه لخنطرهم وعدم الاغترار بصفاتهم وأحوالهم: 

ينبغي على المكلف أن لا يغتر بقول المنافقين أو صفاتم» وأن يتنبه لخطرهم» ويكون 
على حيطة وحذر منهم. قال الله عََلّ: ولا رهم ثمْجبك أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُا 


ت 
ص ت 
و ےر هه م9 مهم و 


تَْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَهُمْ خحُشْبٌ مُسَنَدَةٌ يحْسَبُونَ كل صَبْحَةٍ علیّهم هم الْعَدُرُ فَاحْدَرْهُمْ4 
[المنافقون: ؟ ]. 

ومن أسباب الوقاية من خطر النفاق: أن يحذر المكلف أهل البدع» قال ابن تيمية: 
"البدع مظان التفاق کما آن الستن شعائر الامان. 


(۱) آحرحه مد [۲۲۹۳۹] والبخاري في (الأدب المفرد) [۷۰۰] وأبو داود ]4٩۷7۷[‏ ولبزار [۳۸۲] 
والنسائي في (الکبری) [۱۰۰۰۲] والبيهقي في (شعب الاعان) |4۲ 0؛]. قال الامام النووي: آرواه آبو 


ص سا 
مس سم ور 


داود باسناد صحیح" ریاض الصاین (ص:474). وقال النذري مه (۳۹/۳): رواه آبو داود 


۱۱ 


(۲) حموع الفتاوی (۲۹/۲). 
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وينبغي على المسلمين أحذ الحيطة والحذر حتى يأمنوا شر النافقین» ویسلموا ما 
یکیدون ويمكرون؛ فإن المنافقين وإن كانوا يبطنون حلاف ما يظهرون» لكن قل يعلم من 
أحوالهم وصفاتهم ما يرشد إلى ضرورة التنبه والتتبع إلى أن یتبین آمرهم. 

٩‏ - مجاهدة المنافقين بالعلم والبیان وعدم احادلة آو الدفاع عنهم: 

قال الله عَبَمَلَ: «إيَا أَيّهَا لت جامد الْکمّار والمتافقیت واغلظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ 
جَهَنْم وبنس المصیر [لتوبة:۷۲]. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدُآَدَهُ: "أما بحاهدة الغیر فانما تنقسم إلى 
قسمين: قسم بالعلم والبيان» وقسم بالسلاح. 

اما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين؛ مثل 
المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك. فان هوّلاء لا عکن أن بحاهدهم بالسلاح؛ 
يْهَا التّنُ جَاهِدٍ الكْفَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلظ عَلَيْهُمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنمُ وَبنس المَصِير4 
[التوبة:*7]» فجاهد الكفار يكون بالسلاح, وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. 

ولحذا كان الرسول ِلوسر يعلم بأن في أصحابه منافقين» ويعلمهم بأعياتهم, 
ولكنه لا يقتلهم» واستؤذن في قتلهم فقال: ((لا يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل 
O 1‏ هی » 00 1 0 
اصحابه)" » فکذلك الذین ینضوون تحت لواء الاسلام من آهل البدع لا نقاتلهم 
بالسلاح» لکننا نقاتلهم بالعلم والبیان ۲. 


(۱) صحیح البخاري [۵ ۰۹۰ ۰]44۰۷ مسلم [۲۵۸4]. 
(۲( شرح رياض الصالحين» ملد بن صاخ العث ب (6/۲). 
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قال العز بن عبد السلام َمَدتَ: "الغلظة علی آهل الاعان وی غیر مظاغا قبیحة 
كما أتما على أهل النفاق والكفر ق مظانا حسندة". 

وللطلوب آن یجاهدهم بالعلم والبیان ‏ مظائّه الي برحی فیها الغْ» وآن حذر 
الداعية ابلحدل الذموم» ونصرة الباطل, قال ال عٌَ: ولا تجادل عن این یفتائون 
أنْفْسَهُمْ إِنَّ له لا مب من کان رانا نیمه [لساء:۱.۷], أي: بخونوفا بالعصیة. ون 
قال: «یمَائونَ أَنْسَهُمه -وان کانوا ما حانوا أنفسهم-؛ لأن مضرة حيانتهم راجعة 
إل , کما یقال فیمن ظلم غبره: ما ظلم لا وهذا یشمل النهي عن احادلة» عن 
من أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير» فانه لا یجادل عنه بدفع ما صدر منه من 
الخيانة» أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. 

۰ - محبة الصحابة رصع 

اد می اند آها له ولماعة مومت شید اصحا رسول له ص و 
وتعظیمهم والاقتداء بم؛ لا شرفهم الّه یل به من صحبة رسوله ون وابحهاد 
معه؛ لنصرة دين الإسلام, وامحرة في سبیله. 

SEE Sy 
eT 

ولا شك أن من الخذلان الكبير وعدم التوفيق من الله تعالى للعبد: أن يجعل من 
تمجه وسعيه الوقوع في صحابة خير الخلق یر ورضي عنهم» نصروا الدين 
ونشروه» وهم الذين قاتلوا المشركين» ونقلوا القرآن والستة والأحكام وبذلوا أنفسهم 
ودماءهم وأموالهم في سبيل الله رل وقد اختارهم الّه َو لصحبة نبيه اووس 


فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق. 


(۱) شجرة العارف والاأحوال (ص:۹٩).‏ 
(۲) انظر: احبة صورها وأحکامها؛ د. عبد القادر حمد العتصم دهمان (ص:۱5۳). 


ال 
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مزاول 





وقد جاء في الحديث: ((آية الإيمان: حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار))'". (الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم 
أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله" . 

قال ابن رحب رَََ: "وکذلك حب الهاحرین -الذين هم أفضل من الأنصار- 
ا” 

وقال علي وَرَيَدْءَتُ. والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمي 
سیر اي : آن لا حبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق. 

قال الإمام النووي وَيَمَدْآيَهُ: "ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما 
كان منهم في نصرة دين الإسلام» والسعي تي إظهاره» وإيواء المسلمين» وقيامهم في 
مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم النبي ملعم وحبه یاهم وبذهم أموالهم 
وأنفسهم بين یدیه. وقتاللهم ومعاداتهم سائر الناس؛ إِيثارًا للإسلام» وعرف من علي بن أبي 
طالب ماع قربه من رسول الّه یو وحب النبي موم له وما كان 
منه في نصرة الإسلام» وسوابقه فیه» تم آحب الاأنصار وعليًا؛ هذاء كان ذلك من دلائل 


.]۷4[ مسلم‎ ء]۳۷۸٤‎ 2١0/[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري [70787]» مسلم [75]. 

(*) فتح الباري» لابن رحب .)15/١(‏ فضّل الله عَرَتَلَ المهاحرين على الأنصار» فقد بدأ بمم في قوله عَرَججَلّ: 
لِلَقَدْ تاب اللّهُ عَلَ التي وَالْمُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ الَّذِينَ انَبَعْهُ فى سَاعَةٍ الْعُسْرَةك [التوبة:7١١]ء‏ وقوله: 
لِلْقَُرَاء الْمُمَاجِرِينَ لین أخْرِجُوا من دارهم وم توت فلا مِنَ اللّهِ وَرضْوَانًا وَيَنُضْرُونَ الله 
رَرسُول أُولَيكَ هُمْ الصَّادفُوقَ»4 [الحشر:م]» ثم قال في الأنصار: لِوَالَدِينَ تبروا الدَارَوَالِمَانَ مِنْ قَبْلِهمُ4 
[الحشر:]ء وقد ذكر الله عَرَهِجَلَ المهاحرين قبل الأنصار؛ لأن المهاحرين تركوا ديارهم وأموالهم وبیومم 
وخرجوا طاعة لله عَرَبَنّ أما الأنصار فهم في بلدهم» تي بیوتعم» وی آمواهم وف جیفا. 

(۶) صحیح مسلم [۷۸]. 


AT 
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ورسوله یرم ومن أبغضهم کان بضد ذلك. واستدل به علی نفاقه وفساد سريرته 
وله آعلم-. 

قال بعض السلف يَمَهُآَئَه: حب أبي بكر وعمر يته إعان» وبغضهما نفاق» 
وحب بني هاشم إيمان» وبغضهم نفاق'. 

قال القاضي عياض يدانه ومن انتقص أحدًا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة 
والسلف الصا وأحاف أن لا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعًاء ويكون قلبه 
ا 


هو 


ص 


قال ابن تيمية رحَبانة: 'فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول 
سیر قدح ی الرسول میور کما قال مالك وغیره من أثمة العلم: هؤلاء 
طعنوا في صحاب رسول الّه تیم فا طعنوا في أصحابه؛ ليقول القائل: رحل 
سوع ا 0 

١١‏ - الحافظة علی عبادة الخفاء: 

حاء في الحديث: ((إن الله يحب العبد التقي» الغني, الخفي) ففي احدیث 
SS‏ 
فيها طهارة للقلب من النفاق» حيث يغيب عن الخلق» ولا يشهد على عمله إلا الخالق 


جَزَّوَكا. وسيأق مزيد من البيان عن (عبادة الخفاء) في (الوقاية من الرياء). 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (11/7). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (575/5). 
(۳) الشفا بتعریف حقوق المصطفى (۱۲۱/۲). 
(4) بحموع الفتاوی (4۲۹/4). 

(ه) أخرجه مسلم في (صحيحم) [۲۹۰۵]. 


A٤ 
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١‏ - ترك البدع: 

قال ابن تيمية وََدَآَنَه: "البدع مظان النفاق كما أن السنن شعائر الإيعان"'. 

۳ - الاحتراز عن الذنوب» وترك الشبهات: 

ومن الذنوب التي تورث النفاق: اعتیاد سماع العازف والأغاین". 

قال ابن القيم َه اعلم آن للغناء حواصّ لما تأثير في صبغ القلب بالنفاق» 
ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. فمن خواصه: أنه يُلهي القلب ويصده عن فهم القرآن 
وتدبره» والعمل بما فيه» فان الغناء والقرآن لا يجتمعان في القلب أبدًَا؛ٍ لما بينهما من 
التضاد؛ فان القرآن ینهی عن اتباع اموی ویأمر بالعفق ومجحانبة شهوات النفوس» وأسباب 
الغ ) وینهی عن اتباع حطوات الشيطان» والغناء يأمر بضد دلكک كلف یکسنه ) ويهيج 
النفوس إلى شهوات الغىٌء فيثير كامنهاء ويزعج قاطنهاء ويحركها إلى كل قبيح» ويسوقها 
إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو والخمر رضيعا لبان» وف تمييجهما على القبائح فرسا 
رهان...الم. 

ويقول أيضا: فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله عَيَهَجَنّ والكسل عند القيام إلى 
الصلاق ونقر الصلاق وقل أن تحد مفتونًا بالغناء إلا وهذا وصفه. 

وأيضًا فإن النفاق مؤسس على الكذبء والغناء من أكذب الشعرء فإنه يحسن 
القبيح ويزينه» ويأمر به» ویقبح احسن ويزهد فيه» وذلك عين النفاق. 

وأیضّا فان النفاق غش ومکر وحداع» والغناء مؤسس على ذلك. 

وأيضًا فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح» كما أحبر الله یل بذلك عن 
المنافقين» وصاحب السماع يفسد قلبه محاله من حيث يظن اه یصلحه. واطغنی يدعو 
القلوب ای فتتة الشهوات والنافق یدعوها ای فتنة الشبهات. 


(۱) بجموع الفتاوی (۲۹۹/۲). 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۲۵۰-۲۸/۱). انظر: مدارج السالکین (۱/ 4۸۳- 4۸4). 


۰ م يط 2 ی 
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وقد کتب عمر بن عبد العزیز ره لل مدب ولده: لیکن آول ما یعتقدون من 
آدبك: بغض اللاهي, التي بدؤها من الشيطان» وعاقبتها سخط الرهن؛ فانه بلغني عن 
الثقات من آهل العلم: أن صوت المعازف» واستماع الأغاني» واللهج بما ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت العشب على الماء اه. فالغناء يفسد القلب» وإذا فسد القلب هاج فيه 
النفاق(؟. 

وان من آعظم صفات النافقین أتمم يتبعون الشبهات كما آخبر الحق سبحانةوتعال 
عنهم في قوله جَزَوَ: لتَأَمًا الَذِينَ فى قُلُوبهمْ رَيْمّ فَيتَّعُونَ مَا شَقَابََ مِنْهُ ابَْاءَ الْفَِْة 
07-7 0000000 
رب وم ۱۳ 1 الاب eT‏ 

4 - مجالسة العلماء والصالحين» ومطالعة سیر السلف الصا ومن تبعهم 
پاحسان من العلماء الابرار: 

وقد كان السلف مره بخافون الّه عَرَيَمَنّ ویخشون آن لا تقبل منهم آعماشم. 
قال الامام البخاري له في باب: (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر): 
قال إبراهيم التيمي ردان ما عرضت قولي على عملي إلا حشیت أن أكون مكذيًا. 
وقال ابن أبي مليكة رَيِمَدَآَنَهُ: أدركت ثلاثين من أصحاب الني صَِإآْتَهََِْوِوَسَر كلهم يخاف 
لنفاق علی نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان حبريل وميكائيل . ويذكر عن 


الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق 


.)٤۸٤ - 48 /١١ انظر: مدارج السالكين‎ ,)551١-575//١١ انظر: إغاثة اللهفان‎ )١١ 
انظر: خطورة الشبهات في كتاب: (عقبات في طريق الحداية)» د. عبد القادر محمد ا معتصم دهان» عقة‎ )۲( 
.)٠١١/١( (اشتباه الحقيقة)‎ 


۹ 
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والعصیان من غیر توبة؛ لقول الله عَيَمبَلَ: طوَلَمْ يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل 
كر 

قال ابن بطال يََدُآمَةُ: "وإنما هذا -والله أعلم-؛ لأنهم طالت أعمارهم حت رأوا من 
التغيير ما لم يعهدوه, ولم يقدروا على إنكاره» فحشوا على أنفسهم أن يكونوا في حيز من 
داهن ادا 

وخحوفهم إِنما كان من النفاق الأصغر لا الأكبر؛ لأنه لا يعقل أن يكون النفاق الذي 
حافه آولمك الصحابة یر هو بطان الکفر؛ فامم یعلمون من آنفسهم آنمم لا 
يبطنون کفرّا» وقد زكاهم الله عَرَيبَلَّ وأثنى عليهم» فهم يعلمون براءتهم من هذا النفاق. 


(۱) صحیح البخاري (۱۸/۱). 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۰۹/۱). 


AY 
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آولا: تعریف السحر: 

ا وکل OT‏ را رس 
وقد سَحَرَهُ يَسْحره سخرا. و(الساحر): العا مْ. و محر ا بمعنى: حََذَعَه. وسَحَرَهُ 
تسحیرا) مثله. 

E 

قال الليث ما السحر: عمل تُقُرّب فيه إلى الشّيْطَانِ وَعَعُونَةِ منه» كلم ذلك 
الامر کیئونةٌ للشخر ومن السحر: لاد الي تأعذ العين حتی و 
وليس الأصل على ما يُرى. 

وقیل: ا السحر: سحرا؛ لانه یزیل الصحة رل الرضء وانغا یقال: 
سحره» أي: آزاله عن البغض إلى الب" 


.)1۷۹/۲( الصحاح, مادة: (سحر)»‎ )١( 
.)۳۲۷/۲( البحر احیط ق التفسیر (۵۱۱/۱. ابن عادل‎ N )۲( 
.)۳۸/۶( انظر: تحذيب اللغة» للأزهري» مادة: (سح (۰)۱۷۰-۱۱۹/۶ لسان العرب‎ )۳( 


A۸ 
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وقد یسمی لا را ال تال ار عبیدة: ما مي السحر: 
طيًّا على التفاؤل بالبّئِء. ومثله في (النهاية)0©. 

ومن الألفاظ ذات الصلة: الكهانة» والعرافة» والتنجيم» والشعوذة. 

وذكر بعض المفسرين أن السحر ف القرآن على خمسة أوجه: 

آحدها: السحر المعروف الذي بأخذ بالعین والقلب: ومنه قوله جک 
یعون التّاسش الیخرک [لبرة::۱۰, وقوله: سحروا أغن الّاس وَاسْترهَبوه6 


۱ 
والثاني: العلم: ومنه قوله جَرَّوَكا: ظوَقَالُوا يا أَيّهَ السَّاحِرُ ادْعٌ لا رَبَكَ4 
|الزحرف: ٩‏ 6 ]. 


والثالث: الكذب: ومنه قوله جَزََّك: لوَيَقُولُوا eT‏ [القمر: ؟]» وقوله: 
#وجاءوا بسخر عظیر4 [الأعراف:5١١].‏ 

والرابع: الجنون: ومنه قوله جَوَا: إن تبون إل ل مُسحورام» الاسراء:۷] 
ومثله ی [الفرقان:۸]. 

والخامس: الصرف: ومنه قوله جَِیَه: فان ثُنْحَرُونَ4 [لوسود::۸]» أي: 
تصرفون عن احق". 

وقال الراغب رَحَانه: (السحر) یطلق علی معاب: 

آحدها: ما لطف ودق: ومنه: (سحرت الصبي) : حادعته واستملته وکل من 


ار ال ع فقد سحره» هو منه إطلاق الشعراء : سحر العيون؛ ETT‏ النفوس» و منه 


(۱) انظر: احکم واحیط الاعظم مادة: (طبب) (۱۳۵/۹. النهاية في غريب الحديث والأثر (۰)۱۱۰/۳ لسان 
العرب »)557/١(‏ مقاییس اللغة (4۰۷/۳) تاج العروس (۲۰۸/۳). 


(۲) نزهة الاأعین النواظر (ص: ‏ ۳۵- ۳۵۹۵). 
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قول الأطباء: الطبيعة ساحرة» ومنه قوله جَرّوكَكا: بل من وم مَسْخُورُونَ» [الحجر:ه١]:‏ 
أي: مصروفون عن المعرفة ومنه حديث: ((إِنَّ من البيان لسِخْرًا))”". 

الثاني: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها: نحو ما يفعله المشعوذ من صرف 
الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده» وإلى ذلك الإشارة بقوله عَيَتجَلَ: «ايَيّلْ ِلَيْهِ مِنْ سحرهم 
ها ا 

الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم: وإلى ذلك 
الإشارة بقوله جَزَّوَكا: لوَلَحِنَ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ الئاس السَحْرَ؛ُ [البقرة:؟١٠].‏ 

الرابع: ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهي'". 

وقال الرازي رمهآه: "اعلم أن لفظ: (السحر) في عرف الشرع مختص بكل أمر 
بخفى سببه» ويتخيل على غير حقيقته» ويجري بجحرى التمويه والخداع» ومتى أطلق ولم يقيد 


أفاد ذم فاعله. قال الله عَيَوبَلّ: «سَّحَرُوا أَغْيّْنَ التّايس» [الأعراف:7١١].‏ يعني: موهوا عليهم 


حتى ظنوا أن حباشم وعصیهم تسعی وقال سْبَحَاتَهُوَتكَالَ: َيل إِليِّهِ مِنْ سحرهم آنها 
قسْعَی4 [طه:]» وقد یستعمل مقیدا فیما عدح ویحمد. ومنه قوله صَِآَلدَهعَلتَهوسَاءٌ: ((إنْ من 
البیان لسخرا))(*. قیل: معناه: من البیان ما یکتسب به من الاتم ما یکتسبه الساحر 


بسحره» فيكون فى معرض الذم. ويجوز أن يكون فى معرض المدح؛ لانه تستمال به 

القلوب» ویرضی به الساخحط. ویستنزل به الصعب. والسحر فى کلامهم: صرف الشيء 

عن وحهه ۳ . 

(۱) صحیح البخاري |[ ۰۵۱ 5۷7۲۷]. 

(۲) انظر: الفردات للراغب. مادة: (سحر) (ص:۰)4۰۰ وانظر ذلك مفصلا ی (فتح الباري)» لابن حجر 
TS‏ 

TD 

)٤(‏ انظر ذلك مفصلا فی (مفاتیح الغیب) (۰)۱۹/۳ وغرائب القرآن »)۳٤٦/۱(‏ وابن عادل (۳۲۸/۲)» بصائر 
TS‏ 
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١ 7 ۸‏ م ےو و وه 000 
وحوه قول ابن حجر ايتمي رأة تي (الزواحر) . 


وقيل: السحر قي الاصطلاح: مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور 
خارقة للعادة» ومذهب آهل السنة آنه حق» وله حقيقة» وأنه يؤلم ويمرض ويقتل» ويفرق 
e‏ 

وقال القاضي البيضاوي رََدَآنَهُ: 'المراد بالسحر: ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى 
الشيطان ثما لا يستقل به الإنسان» وذلك لا يستتب إلا خن یناسبه ف الشرارة وحبث 
ار 

وقال الامام الغزالي رم "السحر هو نوع يستفاد من العلم بخواص ابحواهره 
وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فیتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخحص 
المسحور» ويرصد به وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بما من الكفر 
والفحش الخالف للشرع» ویتوصل بسببها ای الاستعانة بالشیاطین» ويبحصل من مجموع 
ذلك بحکم (حراء الّه یل العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور". 

وقال ابن قدامة رجمةآله: "الحسر: عقد ورقى وكلام يتكلم به» أو يكتبه» أو يعمل 
شيئًا في بدن المسحور أو قلبه» أو عقله» من غير مباشرة له. وله حقيقة» فمنه ما يقتل› 
وما يمرض» ويأخحذ الرحل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء وزوحه» وما 
يبغض أحدها إلى الآحر» أو يحبب بين اثنين. وهذا قول الشافعي رجألل وذهب بعض 
أصحابه إلى أنه لا حقيقة له» إنما هو تخبيل؛ لأن الله عل قال: َيل اليه مِنْ سحرهم 


(۱) الزواحر عن اقتراف الکبائر .)١١۲/۲(‏ 

(۲) انظر: حاشیتا قليویي وعميرة (۰)۱۷۰/4 مغني احتاج (۰)۳۹/۰ تحفة الحتاج (1۲/۹)» السراج المنير» 
للحطیب الشربيني (۸۱/۱). 

(۳) تفسیر البيضاوي )٩۹۷/۱(‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاحي علی البيضاوي (۲۱/۲)» حاشية الطيي علی 
الکشاف (۰)۱۷/۳ روح العاني (۳۳۷/۱). 

(5) إحياء علوم الدین (۲۹/۱). 
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السحور؛ کدخان ونحوه, جاز آن حصل منه ذلك. فآما آن حصل الرض والوت من غير 
أن يصل إلى بدنه شيءء فلا يجوز ذلك؛ لأنه لو جاز» لبطلت معجزات الانبیاء 
عکهرلتام+ لأن ذلك يخرق العادات» فإذا جاز من غير الأنبياء عََيّهممََ بطلت 
معجزاتهم وأدلتهم. ولناء قول الله ع فل اغود بر الْمَلَقِ ©) من عم ما خَلق 3 
وین شَرّ عَاسِقٍ ذا وَقَبَ © وَمِنْ شَرّ الَفَانَاتِ فى العْقَدٍ 43 [لفلی:۱- ؛]. يعني: السواحر 
اللات يعقدن في سحرهن» وينفشن عليه» ولولا أن السحر له حقيقة» لما أمر الله عَيَعِمَلَ 
ار ا ات يما 1 غل الملَکین بیابل 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ4 إلى قوله: فَيَتعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْهِ وَرَوْجِدِ4 
را 

والسحر يطلق ويراد به: 

۱- الالة التي يسحر جا. 

۲- ویطلق ویراد به: فعل السحر. 

والالة تارة تکون معنی من العانی فقط. کالرقی والنفث في العقد. وتارة تکون 
باحسوسات کتصویر الصورة علی صورة السحور» وتارة بجمع الامرین احسي والعنوي» 
وهو أبلغ. 

واحتلف في السحرء فقیل: هو تخبیل فقط ولا حقيقة له» وهذا احتیار آيي حعفر 
الاسترباذي رح من الشافعية» وأيي بکر الرازي رنه من الحنفية» وابن حزم الظاهري 


مدا له وطائفة. 


6 المغني, لابن قدامة (۲۸/۹- ۲۹ وانظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد يل (۰)۳۰۷/4 دقائق أولي النهی 
CTT‏ 
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قال الامام النووي رَحَنَ: والصحیح آن له حقيقة» وبه قطع الجمهور» وعلیه عامة 
ال a‏ 


ثانيًا: الفرق بين السحر والمعجزة والکرامة: 

قال الحافظ ابن حجر يََدانَهُ: "والفرق بین السحر والعجزة والکرامة: آن السحر 
يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» بل إنما 
تقع غالبًا اتفاقًا. وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. ونقل إمام الحرمين رصان 
الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. ونقل 
النووي رجاه في (زيادات الروضة) عن المتولي نحو ذلك . وينبغي أن يعتبر بحال من يقع 
الخارق منه» فإن كان E‏ بالشريعة» متجنبًا للموبقات» فالذي يظهر على يده من 
الخوارق: كرامة» والا فهو: سحر؛ لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين. 

وقال القرطبي رنه ": السحر: حیل صناعية یتوصل الیها بالاکتساب, غیر أتما 
لدقتها لا یتوصل الیها الا آحاد الناس. ومادته: الوقوف علی خواص الاشیای والعلم 
بوحوه ترکیبها وأوقاتی وأكثرها تخييلات بغير حقيقة» وإيهامات بغیر ثبوت. فیعظم عند 
من لا يعرف ذلك كما قال الله عل عن سحرة فرعون: وَجَامُوا بیخر عَظیی4 
[الأعراف:7١١]‏ مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن کونا حبالا وعصيًا. 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجر (۲۲۲/۱۰). وانظر: روضة الطالبین وعمدة الفتین؛ للنووي (57/9*)» فتوح الغيب 
قي الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيي علی الکشاف) (۲۰/۳). 

(۲) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (557/94)» وانظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
(۰)۸۲/۶ مغني المحتاج »)١95/5(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (۰)۱۷۰/4 تحفة احتاج (57/9). 

(۳) یعنی: صاحب (المفهم). 


۹۳ 
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ثم قال: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب» كالحب والبغض» وإلقاء 
الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسّقمء وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيوانًا أو عكسه 
بسحر الساحر»ء ونحو ذلك ۳ . 

وقال القرطبي (صاحب التفسير) يََدَاَنَُ: قال علماژنا: السحر یوحد من الساحر 
وغيره» وقد يكون جماعة یعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد. والمعجزة لا بمَكن الله 
أحدًا أن يأت بمثلها وبمعارضتهاء ثم الساحر لم يدع النبوة» فالذي يصدر منه متميز عن 
العجزق فان العجزة شرطها اقتران دعوی النبوة والتحدي با . 

۱9| 
واسْترَهبوهم وجّاعوا بسخر عظیی ره [الاعراف: ۱ ۱]. 

فقوله: فلا ۳1 یعنی: حبامم وعصیهم. 9سَحروا 0 الماس4» يعني: 
صرفوا أعين الناس عن إدراك حقيقة ما فعلوا من التمويه والتخييل» وهذا هو السحر وهذا 
هو الفرق بين السحر الذي هو فعل البشرء وبين معجزة الأنبياء عََيْهمليَكَم التي هي فعل 
لله عَيَبَنَ وذلك لأن السحر قلب الأعين وصرفها عن إدراك ذلك الشيء, والمعجزة قلب 
نفس الشيء عن حقيقته» كقلب عصا موسى لوألل حية تسعى" '. 
وني (حاشيتا قليوبي وعميرة): "واختلف هل فيه قلب أعيان» والأرحح: لا" . 


.)٥۷/۱۸( فتح الباري (۱۰/ ۲۲۳)» المفهم لما أشکل من تلخحيص کتاب مسلم‎ )١( 
.)٤۷/۲( تفسير القرطي‎ )۲( 

(۳) تفسیر امخازن (۲۳۰/۲- ۲۳۶). 

.)۱۷۰/4( انظر ذلك مفصلا فی (حاشیتا قليوي وعمبرة)‎ )٤( 
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المًا: السحر من الکباثر المتوعد علیها بالعذاب: 

یتبین ما تقدم: آن السحرة مفسدون في الارضء وآن الساحر خبیث النفس» یسعی 
غالبًا إلى إلحاق الضرر بالمسحورء وآن السحر لا یظهر الا علی ید فاسق لا یتورع عن 
الاستعانة بالشیاطین» وعن التلفظ بکلمات من الکفر والفحش الخالف للشرع. 

والسحر من کبائر الذنوب التوعد علیها بالعذاب. کما جاء في حديث: أبي هريرة 
تة عن النبي یر قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))» قالوا: یا رسول الله 
وما من؟ قال: ((الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الربا» وأكل مال اليتيم2ء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المومنات 
الغافلات)”'. 

علی عظم هذا الذنب: آن النبي صالَعَیومر قد قرتّه بالشرك وعذه من 
السبع الوبقات. ها یترتّب علیه من الأضرار الحسية والمعنوية» فهو من الذنوب العظيمة 
الهلکة الورثة للافات في الدنياء والمتوعد علیها بالعذاب الشدید في الآخرة. 

والساحر من أعظم المفسدين في الأرضء قال الله عَييَلّ: مالقا قال موی ما 
جِمْتُمْ به السَّحْرٌإِنَّ اللّهَ یله ان ال لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 [یونس: 0۱]. 

وتعلم السحر وتعليمه حرام. قال الإمام النووي يمَدَلَيَُ: تعلم السحر حرام على 
الذهب الصحیح, وبه قطع ابگمهور. 

قال الكفوي رَجدآلة: "والصحيح من مذهب أصحابنا أن تعلمه حرام مطلمًا؛ لأنه 
توسل إلى محظور عنه غنى» وتوقيه بالتجنب أصلح وأحوط"'. 


(۱) صحیح البخاري [۲۷۲۲) ۰]1۸5۷ مسلم [۸۹]. 
(۲) احموع شرح الهذب (۲۷/۱). 
EE‏ 
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وقال الحافظ الذهبي رَمَنَ: وما للشیطان اللعون غرض ی تعلیمه الانسان 
السحر الا ليشرك به؛ قال الله عَرَتبَلٌ مخينا عن هاروت وماروت: «إرَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ 
TS‏ 
رَرَؤجه.. إلى أن قال: «وَلمَذ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ ما لَهُ فى الآخِرَةٍ مِنْ حَلاق4 [البقرة:؟١٠].‏ 
فترى خلقًا كثيرا من الال يدحلون في الستحر ويظتُونه حرامًا فقطء وما يشعرون أنه 
الكفر”'". وقال بعض أهل العلم: ولا يظهر السحر إلا على يد فاسق إجماعًا”'". 

قال الإمام النووي رَِمَوْلَه: "عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» وقد 
عدّه البي هرسار من السبع الموبقات. 

ومنه ما يكون كفرّاء ومنه ما لا يكون كفرّاء بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو 
فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن كان فيه ما يقتضي 
الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل فإن تاب قبلت توبته وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر 
عزر وعن مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق"” ". 

قال القاضي عياض رم "وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة 
a‏ 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رَجةآلة: "التحقيق في هذه المسألة أن السحر 
نوعان -كما تقدم- منه ما هو كفرء ومنه ما لا يبلغ بصاحبه الكفرء فان كان الساحر 


)١(‏ الکباش للذهي 0 عبيدة مشهور بن حسن. 

(۲) انظر: البجيرمي على شرح النهج (4/ ۱۹۷). 

(۳) انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (4 ۰۱۷/۱ فتح الباري لابن حجر (۲۲/۱۰) عمدة القاري 
۹/۲۱۱ ۲۷). 

.)4 /۷( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عیاض‎ )٤( 
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استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفرًا؛ لقوله صََبَ: ««من بدل 
دينه فاقتلوه))”"'. 

Ss‏ فان تاب قبلت توبته. وقد بینت ق 
کتایی: (دفع یهام الاضطراب عن آیات الكتاب)”" في سورة: (آل عمران) أن أظهر 
لقولین دلیلا: آن الزندیق تقبل توبته؛ لأن الله عَيَجَلّ لم يأمر نبيه ولا آمته سل 
بالتتقیب عن قلوب الناس» بل بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه في سرائرهم أمره إلى الله 
عَرَيَجَنّ. خلافًا للإمام مالك وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم الزنديق؛ لأنه مستمر 
بالكفر» والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا جاء تائبًا قبل الاطلاع عليه'”". 

وقد جاء النهي عن تعاطي السحر وما يدخل في معناه» كما في حديث ابن عباس 
معنا عن الني موس قال: ((ما اقتبس رجلٌ علمًا من النجوم, إلا اقتبس بها 
شعبةً من السّخْري زاد ما زاد). 

وقوله: ((اقتبس شعبة من السّخر))., أي: قطعة. «(زاد)» آي: من السحر. ((ما 
زاد))» آي: من علم النجوی آي: کلما زاد من هذا التعلم فانه یزید السحر. قال الطيي 
دنه "فوضع الاضی موضع الضارع للتحقیق «*. 


(۱) صحیح البخاري |۳۰۱۷ 1۹۲۲ ]. 

(۲) انظر: دفع ایهام الاضطراب عن آیات الکتاب (ص:۹- ۵۰). 

(۳) آضواء البیان في ٍیضاح القرآن بالقرآن (4/ ۵۲). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »]١15557[‏ وآهد [۰]۲۰۰۰ وابن حید [۰]۷۱4 واين ماحه [۰]۳۷۲ وأبو داود 
[۰]۳۹۰۵ واخرائطي یی (مساوی الاأحلاق) [۰]۷۳۲ والطبراني ف «لکبی [۰]۱۱۲۷۸ وآبو الشیخ 
[۷۰۱۲۲] ولبيهقي [۱۰۰۱۳]. قال الامام النووي رَحَهالٌَ: "رواه بو داود باسناد صحیح" ریاض 
الصالین (ص:۳۰۹) وقال العراقي رها (ص: 471۰ ۱): "آخرحه آبو داود وابن ماحه بسند صحیح". 

(5) شرح الطيبي على مشکاة الصابیح (۲۹۹۱/۹). 


۹۷ 


ِ 1 و ب وود‎ 7 J0 
8 ۸ 9 


کڪ ۸ 








قال الخطابي وَمَدُليَهُ: "علم النجوم المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان کأخبارهم باوقات هبوب الریاح 
وبجيء المطر» وظهور الحر والبرد» وتغير الأسعار» وما كان في معانيها من الأمور» يزعمون 
نحم يدركون معرفتها بسير الكبواكب في مجاريهاء وباحتماعها واقترانا؛ ويدعون ها تأثير 
في السفليات» وأنما تتصرف على أحكامهاء وبحري على قضايا موجباتماء وهذا منهم 
تحكم على الغيب» وتعاط لعلم استأثر الله عَيََلَ به» لا يعلم الغيب أحد سواه. 

فآما علم النجوم الذي یدرك من طریق الشاهدة واحس, الذي یعرف به الزوال 
ویعلم به جهة القبلة فانه غیر داخل فیما نحي عنه. 

وعلم التنجیم حرام» ویکون کفرّا وشرکا |ٍذا اعتقد آن النجوم شا تأثير في المحلوقات 
وا فاعل وآما ذا آرید بعلم النجوم: معرفة الاوقات ومعرفة ابحهات کجهة القبلت 
ومعرفة جهة السير في اللیل؛ فان هذا لا مانع من ولا بأس بهء قال الله ری 
ا د E‏ 
ِعَهْتَدُوا بها فى ظُلّمَاتِ الْبَرّ وَالبَحْرِ)4 [الأنعام:۷]ء والناس يستدلون بالنجوم على جهات 
السير» وعلى جهة القبلة» وإذا حصل لهم أن ضاعوا في أسفارهم نظروا في مطالع النجوم 
ومغاربماء ونظروا إلى النجوم الثابتة التي تكون مستقرة» فیعرفون بذلك جهة القبلق 
ويهتدون إلى جهة السير» وكذلك يعرفون الشمال من الحنوب والشرق من الغرب بالنجوم» 
فإن النجوم تطلع من الشرق» وتغرب في الغرب» ويعرف بذلك أيضاً الشمال والجنوب» 
فهذا تعلمه لا بأس به» وإنما احذور تعلم العلم الذي فيه اعتقاد أن الكواكب والنجوم تؤثر 
قي الكون» فهذا هو الأمر الحم"". 


)١(‏ معالم السنن (۲۳۰-۲۲۹/4). ونحوه قول السندي رَجةآللّة: "وأما ما يعلم به أوقات الصلاة وحهة القبلة فغير 
TS‏ 


(۲) شرح سنن أبي داود» للشيخ عبد امحسن بن هد العباد البدر» درس رقم 4١[‏ 4]. 
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ون (الصحيح): عن زيد بن خالد الهئ أنه قال: صَلّی لنا رسول الله 
اعيرس صلاة الصبح باحديبية علی ار ستاو كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل 
على الناس» فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟)), قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك 
مؤمن بي وكافر بالكوكب» وأما من قال: بِنَؤْءٍ كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن 
بالكوكب)”". 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يدانه "النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب» 
فانه مصدر: ناء النجم ینوی آي: سقط وغاب. 
وقیل: آي: نمض وطلع. فکان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى 
002 
وقيل: إلى الطالع منهما"”". 
وقد ی الشارع عن إتيان هؤلاء الكهان» وحذر من تصديقهم فيما يقولون» كما 
جاء في احدیث: عن معاوية بن اکم السْلمیْ ََعنة قال: قلت: يا رسول الله أمورًا 


كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأي الْكْهَّانَه قال: ((فلا تأتوا الْكُهَّانَ))» قال: قلت: كنا 
یر قال: ((ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه» فلا يدنم . 

قال القاضي رهه "كانت الْكِهَائَةُ في العرب علی أضرب. منها: یکون للانسان 
و من امن یخبره با یسرقه من السمع من السماء» وهذا القسم بطل من حين بعث الله 


د ص م س 
TS‏ 
عرَوجْل نبینا صااللهعلَِووسَر. 


(۱) صحیح البخاري [7 ۰۸4 ۰1۱۰۳۸ مسلم [۷۱]. 
(۲) انظر؛ شرح النووي علی صحیح مسلم O)‏ الکواکب الدراري ۱۳۷/۰ عمدة القاري شرح صحیح 
البخاري (۱۳۷/۲). 


(۳) صحیح مسلم |۳۷]. 
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ومنها: أنه يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض» وما حفي عنه ثما قرب أو بعد 
وهذا لا يبعد وحوده. 

ومنها: المنجمون» وهذا الضرب يخلق الله عَيَعِيَنَ فيه لبعض الناس فوه ما» لكر 
الكذب فيه أغلب» ومن هذا الفن: العرافة» وصاحبها: عراف» وهو الذي يستدل على 
الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بماء وهذه الأضرب كلها تسمى: الكهانة. وقد 
آکذهم کلهم الشرع» ونمی عن تصديقهم وإتيانهم. ((ذاك شيء يجده أحدكم في 
نفسه)) معناه: أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا 
عما كنتم عزمتم عليه قبل 0 

وعن صفية ملع عن بعض آزواج البي صَتعَیوَر عن البي عبداصانولتله 
قال: ((من أتى عَرَّاهَا فسأله عن شيء, لم تقبل له صلاة أربعين ليلة))”". 

والعراف: من جملة آنواع الکهان. قال الازهري معا "أراد بالعراف: الحازي أو 
المنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه ؟. والکاهن: هو الذي یتعاطی 
الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ویدعی معرفة الأسرار ومطالعة الغیب. 

قال الحافظ ابن حجر رَجةآله: "والأصل فیه: استراق ابني السمع من کلام اللائکت 
فیلقیه ‏ آذن الکاهن. والکاهن لفظ یطلق على العراف» والذي یضرب باحصی. 
والنجم» ویطلق علی من یقوم بامر آحر» ویسعی نی قضاء حوائجه. وقال في (احکم): 


(۱) انظر: ! کمال العلم شرح صحیح مسلم؛ للقاضي عیاض (۷/ ۷7- ۰)۷۷ شرح النووي علی صحیح مسلم 
(؛ ۱/ ۰6۲۲۳ نیل الأوطار (۷/ ۲۱۳ الدییاج علی صحیح مسلم (45/0 ۲). 

(۲) صحیح مسلم [۲۲۳۰]. 

(۳) مذیب اللغة (۲۰۹/۲). وانظر: غریب احدیت. لابن ابحوزي (۸۷/۲)» النهاية في غريب الحديث والاثر» 
مادة: (عرف) (۲۱۸/۳). 
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الكاهن القاضي بالغيب"”. والعرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه: كاهتًا. كما 
00 اه 

وقال الخطابي رَحَدانَهُ: "والفرق بین الکاهن والعراف: آن الکاهن نما یتعاطی ابر 
عن الكوائن في مستقبل الزمان "» ويدعي معرفة الأسرار» والعراف هو الذي یتعاطی معرفة 
الشيء المسروق» ومكان الضالة» ونحوهما من الأمور". 

فالكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» ويخبر عن المغيبات» وغالبًا ما يكون ذلك 
باستخدام شیاطین امن ومن العلوم آن شیاطین الجن ينتقلون بسرعة إلى أماكن مختلفة, 
ویقفون علی ما بعکنهم الوقوف علیه, ولکنهم لا یعلمون الغیوب. ولا یعلم الغیب علی 
الاطلاق إلا الله عَيَيَنّ لكن لخفة وسرعة انتقالحم من مكان إلى مكان قد يعرفون الشيء 
الذي يكون في المكان» لكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا كل شيء» أو أن يقفوا على كل 
شيء» قال الله عَرَتَلَّ في كتابه العزيز في قصة سليمان عّه1ج: قَلَمَا قَصَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ 
ما دم عل مَویه الا 0000 0 غ3 
الْمَيْبَ ما لَبِكُوا فى الاب المهین» [سبا::۱], فابگن لا یطلعون علی کل غيب» ولكنهم قد 
یطلعون علی بعض الغیوب حینما ینتقلون من مکان إلى مكان» فیرون الشيء لخفتهم 
وسرعة انتقامم» وإلا فإن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله جَزَّكَك. طقُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ 
فى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إِلَّا اللّه4 [السل:ه] فالله عيبل هو الذي تفرّد بعلم الغيب 
ا 


.)١5١5 /١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: معام السنن (٤/۹٠۲)»ء‏ فتح الباري (١١/5١5117-7)؛‏ عمدة القاري (١؟/775).‏ 

(۳) "وهو شامل لكل من يدعي ذلك من منجم» وضراب بالحصباء» ونحو ذلك» فكل هؤلاء داحل تحت حكم 
الحديث» ولا يحل له ما يعطاه» ولا يحل لأحد تصديقه فيما يتعاطاه". سبل السلام (۷/۲). 

.)١٠١6-1١١ 5/9( معالم السنن‎ )٤( 

(5) شرح سنن أب داود» للشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد البدر» درس رقم [40 5]. 
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عن آيي هريرة یه عن النبي لیر قال: «رمن آتی کاهنا. أو عرافاء 

فصدقه بما یقول, فقد کفر بما آنزل علی محمد))"". 
وعن أبي هربرة تِن قال: ((العرَافَةٌ أولها ملامة, وآخرها ندامة, والعذاب یوم 

القیامق))(. 

وقد بین الرسول صَعََمر طريقة حصول الکهان والسحرة علی بعض الغیبات 
بقوله َِإ!َْلتَدَْبَتَوِوَسَرَ: («(إذا فضى الله الأمر في السمای ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله. كأنه سِلْسِلَةَ على صفوّان. فإذا فُرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربکم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الکبیر. فیسمعها مُسْترقَ السمع. ومسترق 
السمع هکذا بعضه فوق بعض)) -ووصف سفیان بکفه فحرفها. ودد بين أصابعه- 
((فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته, ثم يلقيها الآخر إلى من تحته, حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن, فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل 
أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة, فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء))”". 

وعبد الله بن عباس ينعت قال: أخبرني رحل من أصحاب النيي لس من 
الأنصار» أتمم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صعَ ی رمي بنجم فاستنار» فقال 
هم رسول الّه صَیَ: ر(ماذا کنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟)), 


(۱) آحرحه اسحاق بن راهویه |۰۳ آحمد [۰ ۰140۳ واحاکم [۱۰] وقال: "صحیح علی شرطهما" ووافقه 


الذهبي» کما آحرجه البيهقي في (السنن الکبری) [۱۰۹]. 

(۲) آحرحه الطيالسي [4۹ ۲]» والبيهقي [۲۰۲۲]. وحسن الألباني إسناده في (الصحيحة) .]١31485[‏ 

(۳) صحیح البخاري [۰:۷۰۱ 4۸۰۰ ۷۸۱]. ((کأنه سلسلة على صفوان)) آي: ما صوت کصوت السلسة 
علی احجر الاملس. ((فزع عن قلوعم)) زال عنها اخوف والفزع. ((قالوا)) أي: سأل عامة الملائكة 
حاصتهم. ((قالوا)) أي: الخاصة كجبريل وميكائيل عَيهمَاَلتَكخ. ((للذي قال)) لأحل ما قضاه الله عَرَصجَلٌ 
وقاله أو قالوا للذي سأل. ((مسترقو السمع)) وهم مردة الشياطين. 
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قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رحل عظیم. ومات رحل عظیم. فقال رسول 
له صَعَیَ: ««فانها لا یرمی بها لموت أحد ولا لحیاته. ولکن ربنا تبارك وتعالی 
اسمه !ذا قضی آمرا سبح حملة العرش. ثم سبح آهل السماء الذین یلونهم. حتی 
يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا))» ثم قال: ((الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال: قال فيستخبر بعض أهل السموات 
بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى 
أوليائهم, ويرمون به. فما جاءوا به علی وجهه فهو حق. ولکنهم بقرفون فیه 
ویزیدون))". 

وعن عائشة كڪتهاء زوج البي سور آما هعت رسول الّه صَ و 
یقول: (ران الملائكة تنزل في العتان. وهو السخاب ‏ فَتَذَكُرُ الأمر قضی في 
السماءء فَتَسْتَرِقَ الشَّياطينْ السمع فتسمغه فتوحيه إلى الكَهّان» فيكذبون معها مائة 
كذبة من عند أنفسهم))”". 

ففي هذه الأحاديث النهيئ عن إتيانٍ العرافين والكهنة والسّحرة وأمثالهم» وسؤالهم 
وتصديقهم والوعيدٌ على ذلك؛ لأنمما يذدّعيان علم الغيب» وذلك من الكفر؛ ولأنمما لا 
يتوصلان إلى مقصدهما إلا بالوسائل ا محرمة من نحو الاتصال بالحن» والاستعانة بالشیاطین» 
ونطقهم بالفاظ الفحش امرمة -كما تقدم-. 


(۱) صحیح مسلم [۲۲۲۹]. 
(۲) صحیح البخاري [۰]۳۲۱۰ صحیح مسلم [۲۲۲۸]. 
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رابعًا: الوقاية من آفات السحر والعلاج: 

0000000 عَيجَنّ وثقته به» ويقينه بأن النفع والضر بيده وحده: 

فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله لري وحده لا شريك لهء حتى النبي 
تيوس قال الله عَيَيجَنّ له: ۱ صَّا الا ما مَاء له رل 


0 00 ل ل ا‎ nS 
[الأعراف:۱۸۸]ء قل نما ا ر أذ به أَحَد تا بای سوت‎ 
-٠٠ ضرا ولا شد را @ فل ئ لن ميرف من اله أَحَدٌوَلْ أجد دونه مُلَتَحَدًا لين [الجن:‎ 
وقال الّه عَجلَ ی و رن سا‎ ۰۲ 


۷ بنیکون لاتشیهم فعا ولا صر [الرعد:٠١]»‏ وقال جرّو: #قل e‏ 
TT e‏ راد بُ تفا [الفتح: ۱۱] 

وقد جاء ق الحديث: عن این عباس وع قال: كنت خحلف رسول الله 
يرسا يومّاء فقال: ((يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظكء, احفظ 
له تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّهى واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
الأقلام وجفت الصحف)”“ 

و القرآن الكريم لما ذكر الله عَرَبَلَ السحرة قال: «وَمَا هُمْ بضَارَينَ 
ادن لته [لمة:۱۰۲] وقال: وه کان رجَال من لاس یعُودُون ۳9 ین الجن 
رادم رها [اجن::]. 


0 
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اسم 


)۱( أخخر جه أحمد |۲۹۹۹| والترمذي |۲۰۱۹| وقال: ادر صحیح ‏ . وأخرجه ایض بو یعلی |۲۵۵۶ | 
واحاکم [1۳۰۳]) وقال: "هذا حدیث کبیر عال من حديث عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس 


تعن واحرجه ایضا: الضیاء [۱۳]. 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 








۲ - الاکثار من قراءة القرآن والذکر والدعای واحافظة علی آأذکار الصباح والسای 
الاستعاذْة باللّه عَلّ من شیاطین الانس وابحن: 

قال الله عَيَهيَنّ: طوَإِنَا يَْيَخْنَكَ من این تزع َاستَعدّ با [لاعراف:۲۰۰ 
وقال: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَظمَينٌ قُلُوبْهُمْ بكر الله ألا بكر اللّه تَظمَينٌ الْقُلُوبُ)4 [لرعد:ه۲]. 

وخير الدعاء: ما كان الرشيد الذي يستضاء فيه بأنوار الوحي من الکتاب وصحيح 
السنة» فمن الدعاء النافع في هذا الباب: 

أ. من القرآن: 

قال الله عَتيلٌ: «وَقُل رَبَ أَعُودُ بك ین مات الَيَاطِينِ © وود بك رب آن 
حضرّون 402 [الومنون:۷٩-۹۸].‏ 

فل غود بر امن ۵ ین مر ما خلق ۵ وین سَرّ غَاسِقٍ دا وقب 5 وین مر 
الكَفَانَاتِ فى الْعْقَدِ © ون شَر حاسد ادا حَسَد ©4 [الفلق:١-5].‏ 

فل غود برب الئاس © مَك الاس © إل الئاس ۵ من َر وسوا احئاس @ 
اذى یوسوس ف صذور التّاس © مِنَ ات رالناس 4 [الناس:1-۱]. 

ب. من السنة: 

ومن السنة: ما جاء عن ابن عباس يڪت قال: کان الي ايوس ید 
لسن وامحسین وه ویقول: ررٍن أباکما کان یذ بها (سماعیل واسحاق: آعوذ 
بکلمات الّه الم من کل شیطان وهَامّ ومن كل عين لام))۳. 


(۱) صحیح البخاري [۳۳۷۱]. 
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وعن خولة بنت حكيم السلمية وَوَيَةءَهَا تقول معت رسول الله میس 
يقول: ((من مزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله الَامّات من شر ما خلق, لم بضره 
شيء, حتى يرتحل من منزله ذلك)) ". 

وعثمان بن عفان وَوَزيَدَءَئَهُ يقول: معت رسول الله ةيسار يقول: ((ما من 
عبد یقول في صباح کل یوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السمای وهو السمیع العلیم ثلاث مرات فيضره شيء)). 

وقي لفظ: ((من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السمای وهو السمیع العلیم. حفظ حتى يمسي» ومن قالها حين 
يمسي حفظ حتى يصبح)) '. 

وعن آبي هريرة رنه أن رسول الله یر قال: ((من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدیر. في يوم مائة 
مرق كانت له عدل عشر رقاب وکتبت له مائة حسنت ومحيت عنه مائة سیئت 
وکانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 


به إلا أحد عمل أكثر من ذلك . 


(۱) صحیح مسلم [۲۷۰۸]. وررالتامات)) قیل معناه: الکاملات التي لا یدحل فيها نقص ولا عيب. وقيل: 
النافعة الشافية. وقیل الراد بالکلمات هنا: القرآن. 

(۲) احدیث آحرجه الطیالسی [۷۹]) وابن آيي شيبة [۰]۲۹۲۷۰ وأحد [441] وابن ید [4ه]» والبحاري 
في (الأدب المفرد) [.11]» وابن ماجه [۳۸۹] وأبو داود [۸۸ ۰ والترمذي [۳۳۸۸] وقال: 
"حسن صحیح غریب". کما آحرحه البزار [۰]۳5۷ والنسائي ی (الکبری) [۰]۱۰۱۰ واين حبان 
[۰]۸9۲ والطبراني في (الدعاء) |۰۳۱۷ وانحاکم [۱۸۹۵] وآبو نعيم في (الحلية) (57/9)» والبيهقي في 
(الدعوات) [4 ۳]. 

(۳) صحیح البخاري |۰۳۲۹۳ ۰/11۰۳ مسلم [۲۰۹۱]. 


هشیم شمه 
ارم ركيد ار 
۱ ۱ 8 


کڪ 





کے 
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قال الإمام النووي وَيَمَدْآَيّهُ: "وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور 
في هذا الحديث من قال هذا التهلیل مائة مرة في يومه» سواء قاللما متوالية» أو متفرقة في 
حالس أو بعضها أول النهار وبعضها آحره» لکن الافضل آن ین با متوالية ی آول 
النهار؛ لیکون حررًا له في جميع نماره. 

۳ - الواظبة على قراءة: (سورة البقرة) : 

حاء في (صحيح مسلم): عن معاوية -يعني: ابن سلاعت عن زيد» أنه سمع أبا 
سلام» يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي وَعَزْيََءَتَهُ قال: معت رسول الله صنو1 
يقول: ((اقرءوا سورة البقرة. فإن أخذها بركة؛ وتركها حسرة» ولا تستطيعها الْبَطَلّة) 
الحديث. قال معاوية: بلغي آن الطاة: TS‏ 

و (البطلق) -بفتح الباء والطاء-: السحرة: تسمية هم باسم فعلهم؛ لأن ما يأتون به 
باطل» وإنغا لم يقدروا على قراءتما؛ لزيغهم عن الحق» وانماکهم نی الباطل. وقیل: البطلة: 
آهل البطالة الذین ۸ يؤهلوا لذلك. ول يوفقوا له أي: لا يستطيعون قراءة ألفاظهاء وتدبر 
معانيهاء لبطالتهم وكسلهم”". 

وعن أبي هريرة نة أن رسول الله یر قال: ررلا تجعلوا بیوتکم مقابر. 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة))0). 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۷/ ۰)۱۷ وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح »)١87١/57(‏ عمدة 
ار E‏ 

(۲) صحیح مسلم | ۸۰]. 

(۳) انظر: فیض القدیر (۲/ 1۳). 

(4) صحیح مسلم [۷۸۰]. 
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وعن أبي مسعود البدري ووَزِيََعَنَهُ قال: قال رسول الّه صََر: ر(الایتان من 
آخر سورة البقرق. من قرآهما في لبلة کفتاه))"". 

وعن النعمان بن بشير تة عن الني صََیمر قال: ((إن الله كتب كتابًا 
قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام آنزل منه آیتین ختم بهما سورة البقرق 
ولا یقرآن في دار ثلاث لیال فیقربها شیطان))"". 

ء - التحصن باية الكرسي: 

آ, عند النوم : 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة ئة قال: وكلني رسول الله هو 
بحفظ ركاة رمضانء فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام فأحذته» وقلت: والله لأرفعنك إلى 
رسول الله صاله ءوس E‏ ی حتاج» وعلي ا ولي حاجحة شديدة» قال: فخليت 
عنه» فاصبحت. فقال الني صعو: (ریا آبا هربرق ما فعل آسيرك البارحة؟)). 
قال: قلت: يا رسول الب شکا حاحة شدیدق معیال فرحته» فحلیت سبیله قال: 
((أما إنه قد كذبك» وسیعود. فعرفت آنه سیعود» لقول رسول اللّه صلَعکَیوم: انه 
سیعود فرصدتهی فجاء یحثو من الطعام فأعذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
ا6لوس فال: دعني فاي تاج وعلي ES‏ آعود فرهته. فخحلیت سبیله 


eT‏ فقال لي رسول الله ص وس ((يا أبا هرپرة ما فعل آسيرك؟)) فلت 


(۱) صحیح البخاري [۰۰۸ ۵۰۰۹ ۰۰ »]٥۰٥۱‏ مسلم [۸۰۷» ۸۰۸]. 

(۲) الحديث مروي عن النعمان بن بشیر» وعن شداد بن أوس. حديث النعمان بن بشير: أبو عبيد في (فضائل 
القرآن) [5؟5]ء وأحمد [5١84١]ء‏ والدارمی [۰]۳۳۳۰ والترمذي [58857]» وقال: "حسن غريب". 
کما آحرحه البزار [۰]۳۲۹۲ والنسائي ی (الکبری) [۱۰۷۳۷ وابن حبان [787] مختصرًا. والحاكم 
[۳۰۳۱]) وقال: "صحیح علی شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) 
[۰]۲۱۷۹ والطبراني في (الاوسط) [۱۹۸۸]. حديث آمماء عن شداد بن آوس: آحرحه الطبراني في 
(الکبیر) [1 ۷۱]. قال اميئمي مت (۳۱۲/۲): "رجاله ثقات". 


ا ددر 


8 
8 ۲ 








يا رسول الله شكا حاحة شديدة وعيالاء فرجته. فخليت سیه قال رما انه قد 
كذبك وسيعود))» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأحذته» فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول ال وهذا آخحر وت وات 2 تزعم لا تعود؛ 9 تعود» قال: دعني عات 
کلمات ینفعك الله كماء قلت: ما هو؟ قال: إذا آویت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي : 
لال لا الا هو ال لَْيُومُ4 [البقرة:هه؟]ء حتی تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا یقربنك شیطان حتى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله 
صَأَلنَدءَكَدِوسَ: ((ما فعل أسيرك البارحة؟))., قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات 
ينفعني له بکا, فحلیت سبیله قال؛ ((ما هي؟)), قلت: قال E‏ آویت ا 
ية الکرسی من آوها حتى تختم الآية: ال لا لا َو الجن الْقَيُوم)4 [لبترة:ه۲۵] 
ل لي: لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتی تصبح -وکانوا آحرص 
شيء على الخير- فقال البي صراييوسآر: ((أما إنه قد صدقك» وهو كذوب. تعلم 
من تخاطب منذ ثلاث لیال یا آبا هريرة؟))» قال: لاء قال: ((ذاك شیطان))" 
ب. قي الصباح وامساء: 


فا قرأ 


اس 


وقد جحاء في الحديث: 2 وََليَدْعَنَهُ أنه كان له جرن من تمرء فکان 
ينقص» فحرسه ذات ليلة» فاذا هو بدابة شبه الغلام احتلم فسلم عليه» فرد عليه السلام 
فقال: ما أنت» جني أم إنسي؟ قال: لا بل حبي. قال: فناولبي يدك. فناوله يده فإذا يده 
بد كلب» وشعره شعر كلب» قال: هكذا خلق الجن» قال: قد علمت الجن أن ما فيهم 
رحل أشد مني» قال: فما حاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة» فجئنا نصيب من 
طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التى في (سورة البقرق: ال لا ال لا 
هو ای الوم [لبقرة:۲۰۰] > من قاها حين عسي آحیر منا حتی یصبحء > ومن قالها حين 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۳۱۱ ۰۳۲۷۰ ۰۱۰]. 
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يصبح أجير منا حتى بمسي» فلما أصبح أتى رسول الله مَوَّلتَعَتوَسَرََ فذكر ذلك له فقال: 
((صدق الخبيث)) ". 

ه - الحافظة على أداء الفرائض» والإكثار من النوافل: 

وقد حاء في الحديث: قال رسول الله صََتَءَيوسَر: ((إن الله قال: من عادى لي 
وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع 
به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن» يكره الموت وآنا آکره مساءته))(: 

5 - التوكل على الله عَيَهمَنّ والتقوی بالترام ما آمر به الشارع والانتهاء عما نحی» 
والعمل الصاخ: 

إن تقوى الله عَرَهبَلَ ومراقبته في السر والعلن» وتحقیق العبودية له وإحلاص العبادة 
له من أهم الأسباب التي تحصّنٌ المسلم من الشرور والآفات» قال الله عَرَجَمَنَّ هل 
اتیفستم غل من کل الَیاطین ق تنل غل کل اقا آذير 8 یوت السَنع اه 
کاذبون © وَالشُّعَرَاءُ يَتبِعْهُمْ الْعَاوُونَ © أَلَمْ تِرَأَنّهُمْ فى گل اد يَهِيمُونَ © ونم یَُولون ما 
رةه © إلا مر 0 OT‏ ا[ ا 


»]۷۸٤[ وابن حبان‎ »]٠١7٠0[ والنسائي في (الكبرى)‎ »]١١51١[ أخرجه الحارث كما ف (بغية الباحث)‎ )١( 
.]١577[ واللفظ لهء وأبو الشيخ [١١5]ء والحاكم [515١5]ء والضياء‎ »]5 5١[ والطبراتي في (الكبير)‎ 
"رواه الطبراني» ورحاله ثقات".‎ :)١١7/٠١( قال الميئمي رَمَدَآنَهُ‎ 

(؟) صحيح البخاري [55017]» قوله: ((ما ترددت)): كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه. 
و((مساءته)): إساءته بفعل ما يكره. 
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فمن اتَّقَى الله تولى الله عَرَجَلَ حفظه ولم يكله إلى غيره. قال الله عَبلّ: ومن بق 
له جع لَهُ كرجا © وَيَرْوْفْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يحْتَسِبُ وَمَنْ يَكَوَكلُ عَلَ الله فهو حَسْبُهُ إنَّ الله 
َالِمُ أمْرِِ4 [الطلاق::-"]ء وقال جَرَّوك: «إِنَّ وَلِيَ ال الَذِى تَيّلَ الْكتابَ وَهْوَ يَتوَلٌ 
الصا یبن [الأعراف:5١].‏ 

۷ -- التصبح بتمرات: 

جاء في الحديث: عن عامر بن سعد» عن آببه اعد قال: قال رسول الله 
نوس ((من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة, لم يَضْرَّهُ في ذلك اليوم سُمْ 
ولا سِخْرٌ)). وني لفظ: ((من اصطبح كل يوم تمرات عجوة, لم يَصِرَُّ سم ولا سِخْرٌ 
ذلك اليوم إلى الليل))» وقال غيره: ((سبع تمرات))”". 

وني لفظ عند مسلم: ((من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح» لم 
یضره سم حتى يمسي)) ". 

وعن عائشة ركعت أن رسول الله یر قال: (ران في عجوة العالية 
شفاء -آو انها تزیاق- أَوّل البکرق). 

وني لفظ: (في عجوة العالية» أول البكرة على ريق النفس شفاء من کل 
سحر آو سم)). 

و(اللابتان) هما: الحرتان» والمراد: لابتا المدينة. قال الأصمعي: اللابة: الحرة» وهي 
الارض لملبسة حجارة سودّاء وجمع اللابة: لابات ما بين الثلاث إلى العشرء فإذا كثرت 
فهي اللاب واللوب. ويقال: لابة ولوبة ونوبة -النون- حكاهن أبو عبيد والجوهري» ومن 


.)١55( ]۲۰۷[ أخرجه البخحاري [ه5544. 6۷۲۱۸ ۰۰۷۱۹ ۰]۷۷۹ صحیح مسلم‎ )١( 
.)۱5۶( ۲۰۶۷| صحیح مسلم‎ )۲( 


(۳( صحیح مسلم |۸ ۰ 1 
(4) آحرجه (سحاق بن راهویه [۰]۱۱۱۷ وأهد باسناد صحیح واللفظ له [۷۳۰ ۲]. 
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لا محصی من آهل اللغة. قالوا: ومنه قيل ا لوبي ونوبي -باللام والنون-» قالوا ومع 
اللابة: لوب ولاب ولابات. والدينة بين حرتين يكتنفاخاء إحداهما: شرقية» والأخرى: 
۰ 
و(السم): معروف» وهو بفتح السين وضمها وكسرهاء والفتح أفصح. و(الترياق): 

بکسر التاء وضمها لغتان. و(العالية): ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة 
المدينة العليا نما يلى نحد» أو السافلة من الجهة الأخرى مما يلي هَامَة. قال القاضي : وأدن 
العالية: ثلاثة أميال» وأبعدها ثمانية آمیال من الدينة. والعجوة: نوع جید من التمر". 

ومعنی: (تصبح): آکلهن وقت الصباح قبل آن يأكل شيئًا. 

قال أبو سليمان الخطابي رَمَدَآَنَهُ: "وکوضا عوذة من السم والسحر انا هو من طریق 
لتبرك لدعوة من الرسول صَعومر سبقت فیهاء لا لان من طبع التمر آن یصنع شیثا 
ET‏ 

وقال النووي رم "وق هذه الأحاديث: فضيلة تمر المدينة وعجوتماء وفضيلة 
التصبح بسبع تمرات منه. وتخصیص عجوة الدينة دون غيرهاء وعدد السبع من الأمور الق 
علمها الشارع» ولا نعلم نحن حكمتهاء فیحب الایعان با واعتقاد فضلهاء والحكمة فيهاء 


غربية 


)١(‏ انظر: غريب الحديث» لأبي عبید القاسم بن سلام (۰)۳۱/۱ الصحاحء للجوهري» مادة: (لوب) 
(۲۲۰/۱- ۰۲۲۱ شرح النووي علی صحيح مسلم »)75١57/7(‏ کشف الشکل. لابن ابحوزي 
(۲۳۰/۱- ۰.۲۳۰ عمدة القاري (۰)۲۳۱/۱۰ الکواکب الدراري (1۱/۲). 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (؛ ۳-۲/۱) !کمال العلی للقاضي عیاض (۰/ ۰۲۷۲ شرح الطيي علی 
مشکاة الصابیح (۲۸۹۷/۹). 

(۳) آعلام امحدیت لأبي سلیمان اخطابي (۲۰5۶/۳). 


۱ 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 








وهذا کأعداد الصلوات ونصب الرَكاة وغیرهاء فهذا هو الصواب نی هذا احدیث(؟. وقال 
المظهر: يجوز أن يكون في ذلك النوع منه هذه الخاصية. 
وليس ذلك عامًا ني العجوة» بل خاصًا بعجوة المدينة» بدليل رواية مسلم: ((من 
أكل سبع تمرات مما بين لابتيها))» أي: المدينة لم يضره ذلك اليوم سب . 
قال القرطبي رَدْآَدَهُ: "فمطلق هاتين الروايتين مقيد بالأخرى» فحيث أطلق العجوة 
را ير 
۸ - التحذیر من السحر والدحل والشعوذة» ومكافحة انتشار الشعوذة بالعلم 
والتوعية والقوانين الرادعة. 
4 - تعويذ الصبيان كما كان النبي يعوذ الحسن والحسين ريعتها -کما تقدم-. 
۰ - استخراج السّحر حإن أمكن- وإبطاله» وإن ل يتيسر ذلك فإنه يُعمد إلى 
الرقية الشرعية. 
١‏ - مسألة علاج السحر بسحر مثله: 
أما علاج السحر بسحر مثله فقد نصّ كثير من أهل العلم على عدم جوازه؛ لأن 
السحر مر بل هو من أعظم المحرمات -كما تقدم-, ول يجعل الله عمجل شفاء 
المسلمين فيما حرّم عليهم» کما حاء ی (لصحیح): عن ابن مسعود یلع آنه قال: 
((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم علیکم))(. 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (؛ ۳/۱). 

(۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۰)۷۱/۲۱ الکواکب الدراري (9۹/۲۰). 
(؟) فيض القدير .)٠١5/5(‏ 

(4) الفهم لا آشکل من تلحیص کتاب مسلم (۱۷/ ۳۸). 

(ه) صحیح البخاري (۷/ ۱۱۰). 


TT 


0 اكير م يط 2 ی 
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مزاول 








وعن جابر بن عبد الق قال: سئل رسول ال میور عن النشرة 
فقال: ((من عمل الشیطان))". 

ا ا 
ءوسل سئل عنها فقال: ((هي من عمل الشيطان)) '. 

قال الخطابي ويَمَدُلَمَ: "(النشرّة): ضربٌ من الرقية والعلاج يعالح به من كان يظن به 
مس الحن. وقيل: ميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه» أي: يحل عنه ما خامره من الداء"” ". 

وقال السندي وِيمَدَآمَة: "لش -بضم النون وسكون الشين المعجمة- نوع من 
الرقية يعالح بها الحنون. وقد جاء النهي عنهاء ولعل النهي عما كان مشتملا على أسماء 
الشياطين» أو كان بلسان غير معلوم؛ فلذلك جاء أا سحر“. سى النشرة؛ لانتشار 
TT‏ 

والنشرة إذا كانت بطرق غير شرعية» كالرحوع إلى الكهان والمشعوذين» أو الاستعانة 
بالشياطين» أو كانت بلسان غير معلوم“ فإن ذلك حرام» وهو من عمل الشيطان» وهو 
الذي كان يفعله أهل الجاهلية. 


)١(‏ أخرحجه أحمد [5١5١]ء‏ وأبو داود [8874]. قال الحافظ ره ی رلفتح) (۲۳۳/۱۰): "وصله أحمد 


و > واا 


وآبو داود بسند حسن عن جابر هن . 


٠ 


(۲) أخرحه أبو داود ی (الراسیل) [40۳] البزار [۰]1۷۰۹ واحاکم [۰]۸۲۹۲ وصححه ووافقه الذهي. کما 
أخرحه أبو نعيم في (الحلية) .)١55/1(‏ قال اهيئمي مهن «ه/۱۰۲): آرواه البزاره والطبراني في 
(الاوسط) إلا أنه قال: ذكروا أنما من عمل الشیطان. ورحال البزار رحال الصحیح". 

(۲) معام السنن (۲۲۰/4). 

(4) قال الخطايي رََانَدٌ: "عن الحسن قال: النشرة من السح قال: وآنشدنا الأأصمعي من قول حریر: (آدعوك 
دعوة ملهوف کأن به"* مسا من امن أو ریا من النشر)" معا مم السنن (۲۲۰/4). 

ECE‏ را 

(7) قال في (المرقاة) (۲۸۸۰/۷): "وآما على لغة العبرانية ونحوهاء فیمتنع لاحتمال الشرك فیها". 


E 
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وأما ما كان من الآيات القرآنية» والأسماء والصفات الربانية» وبالأدعية المباحة 
وبالتعوذات فلا بأس. 

ا 

[الأول:] حل سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشّيطان؛ فإن السّحْر من 
عمله» فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية» والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة» فهذا جائز» بل 
مستحبء وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: (لا يحل السحر إلا ساحر)” ". 

وعکن حمل روي عن الإمام أحمد رِمَهُلَنَهُ من إحازته النشرة على ذلك -أي: على 
النشرة بالرقية الشرعية» والأدعية المباحة والتعوذات- وليس على النشرة السحرية” ". 

وقد رخص بعض أهل العلم فك السحر بالسحر للضرورة. قال ابن العربي وَمَدالَه: 
في إبطال السحر بالسحر قولان". 

وفي (صحيح البخاري): قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب مرَمَانهٌ: رحل به 
طب» أو: يؤخذ عن امرأته» أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» 
فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه". 

قال ی (حفة احتاج): "وظاهر النقول عن ابن المسيب جواز حله عن الغير ولو 
بسحر. قال: لأنه حينئذ صلاح لا ضررء لكن خالفه احسن وغيره» وهو الحق؛ لأنه داء 


.)5١1/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

.)۲۳۳/۱۰( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: التاج والاکلیل لحتصر خلیل (۳۳۰/۸). 
(6) صحیح البخاري (۱۳۷/۷). 


هشیم شمه 
ارم ركيد ار 
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کڪ 








حبيث من شأن العام به الطبع على الإفساد والإضرار به ففطم الناس عنه رأسا ويمذا يرد 
على من اخختار حله إذا تعين لرد قوم بخشی منهم”0". 

والحاصل أن حل السحر عن المسحور يكون بطريقتين: 

الأولى: أن يحل بالرقى المباحة والتعوذ المشروع» كالفاتحة والمعوذتين والاستعاذات 
الملأثورة عن النبي مور آو غیر المأثورةء ولكنها من جنس المأثور» فهذا النوع جائز 
إجماعًا. وقد ورد آن النبي یر ما سحر استخرج المشط والمشاطة اللتين سحر 
ككماء ثم كان يقرأ بالمعوذتين» فشفاه الله عَيَعِمَلّ. 

الثانية: أن يحل السحر بسحر مثله. وهذا النوع احتلف فيه على قولين: 

الأول: أنه حرام لا يجوز؛ لأنه سحرء وتنطبق عليه أدلة تحريم السحر المتقدم بياتما. 
وهذا منقول عن ابن مسعود» والحسن» وابن سيرين» وإليه ذهب ابن القيم. 

القول الثاني: أن حل السحر بسحر مثله جائز» للضرورة. وقد استدل على هذا 
القول بما نقل عن ابن المسيب ومَدَأَيَهَ -كما تقدم- والقولان أيضا عند المالكية 
و yT‏ 

قال في (المغني): "وأما من يحل السحرء فإن كان بشيء من القرآن» أو شيء من 
الذكر والإقسام والكلام الذي لا بأس بهء فلا بأس به» وإن كان بشيء من السحرء فقد 
توقف أحمد رمان عنه. قال الأثرم يَمَدَآَيَهُ: سمعت أبا عبد الله سكل عن رحل يزعم أنه 


يحل السحر فقال: قل رخص فيه بعص ار 


.)۱۳۸/4( انظر: تحفة امحتاج في شرح المنهاج (1۲/۹)» إعانة الطالبين‎ )١( 

(۲) انظر: الوسوعة الفقهية E‏ 

۳( المغني» اس قدامة (۳۲/۹) وانظر : الفروع و معه تصحیح الفروع ۰ ۹/۱ ٠‏ ۲ کشاف القناع ۱۸۸/۲۱ 
مطالب أولي النهى (4/۳ 1۰). 


۱ 


8 


۰ م يط 2 ی 
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مزاول 





وی (الاقناع): "ولا باس بحل السحر بشيء من القرآن والذکر والاقسام والکلام 
الباح وان کان بشیء من السحر فقد توقف فیه آهمد» والذهب جوازه ضرورة 7. 

قال الشیخ محمد الأمین الشنقيطی رام التحقیق الذي لا ینبغی العدول عنه في 
هذه المسألة: أن استخراج السحر ان کان بالقرآن کالعوذتین واآية الکرسي ونحو ذلك مما 
معناه» أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه منوع. وهذا واضح) وهو الصواب إن اد ار 
E‏ 

١١‏ - الأسباب العشرة التي ذكرها ابن القیم رَد 

وقد أجمل ابن القيم یمه الأسباب التي ذا الترمها العبد زال عنه شر الحاسد 
والعائن والساحر. 

السبب الأول: التحصن بالّه عَییَلّ, واللجاً الیی والتعوذ به من شر امحاسد والعائن 
والساحرء كما قال جََوَلا: #قل اعوذ بِرب الفلق () من شَرّ ما خلق 3 وین شر غاسق 
ذا وَقَبَ © وَمِن شَرٌ التَفَانَاتِ فى الْعْقَدِ © وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ 40 [الفلق:١-0].‏ 

والله جو٤‏ ميع لمن استعاذ به» عليم بما يستعيذ منه» قادر على کل شيء» وهو 
وحده المستعاذ به» لا يستعاذ بأحد من خلقه؛ ولا يُلجأ إلى أحد سواه» بل هو الذي يعيذ 
المستعيذين ويعصمهم ويحميهم من شَرٌ ما استعاذوا من شره. 

وحميعة EEN‏ امروب من شی ۶ 1۳4 ال من يعصمك ويحميك منه» ولا حافظ 
للعبد ولا معيذ له إلا الله عَيَجَلّ وهو سْبْحَاَهُوَيََاقَ حَسْبْ من توكل عليه» وكافي من لحأ 


۰ 


إليه» وهو الذي یامن نحوف الخائف» وير ا وهو نعم امول ونعم النصیر . 


.)۳۰۸ /( الإقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)۵۷/4( آضواء البیان‎ )۲( 


۱۷ 
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السیب الثاني: تقوی الله عَيَيمَلَ وحفظّه عند آمره ونيه» فمن اتقى الله تول حفظه 
وم یکله إلى غيره» قال الله عَیلٌ: «وَإِنْ تَضْيرُوا وَتفُوا لا بطم کَیْذُهُم میا لِنْ ال 
بِمَا يَعْمَلُونَ محی» [آل عمران:۰ ۰]۱۱ وقال النيي سم لعبد الّه بن عباس لنش 
((احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تُجَاهَكَ))0". فمن حفظ الله عَرَبَجَلّ حفظه 
الله ووحده أمامه أينما توجهء ومن كان الله عَبَِيَنَ حافظه وأمامه فممن يخاف» وممن 
يحذر؟ 

السبب الثالث: الصبر على عدوه وأن لا يقاتله» ولا يشكوه» ولا يحدث نفسه 
اده أصلاء فاص على حاسده وعدوّه بثل الصبر علیه وکلما زاد بغي امحاسد کان 
بغیّه جندا وقوّة للمبغي علیه» یقاتل با الباغي نفسه وهو لا یشعر فبغیه سهم يرميها من 
نفسه إلى نفسهء ولا یی الک الب لا بأهلهه [فاطر:۳»], فاٍذا صبر احسود» ول 
يستطل الأمر نال حسن العاقبة بإذن الله جَزكَك. 

السبب الرابع: التوكل على الله عه فمن يتوكل على الله فهو حسبه» والتوكل من 
أقوى الأسباب التي يدفع بما العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوافم ومن 
كان الله عَرَبَنَ كافيه فلا مطمع فيه لعدو ولو توكل العبد على الله عل حق توكله 
وكادته السموات والأرض ومن فيهن لمعل له مخرجًا من ذلك وكفاه ونصره. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد» والفكر فيه» وأن يقصد أن 
يمحوه من باله كلما خطر له» فلا يلتفت إليه» ولا یخافه ولا بملاً قلبه بالفكر فيه» وهذا 
من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره» فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه 
ليمسكه ويؤذيه» فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه» بل انعزل عنه لم يقدر عليه فإذا 
تماسكاء وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر» وهكذا الأرواح سوای فإذا تعلقت كل 


. تقدم‎ )١( 


١1١6 


۱ 





ره 

5 

۰ 
هوي 


روح منهما بالأحرى عدم القرار» ودام الشرٌّ حتى يهلك أحدهماء فإذا حبذ روحه عنه 


وصانا عن الفکر فیه والتعلق به» وأحذ يشغل باله بما هو أنفع له بقي الحاسد الباغي 
يأكل بعضه بعضاء فإن الحسد كالثار» إذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضًا. 

السبب السادس: الإقبال على الله عَرَيبَنَّ والإخلاص له. وجعل محبته ونيل رضاه 
والإنابة إليه في كل حواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى 
يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقى خواطره وهواحسه وأمانيه كلها في محاب الرب 
والتقرب إليه وذكره والثناء عليه» قال الله جَزَّوَكَا عن عدوه إبليس أنه قال: لمَبِعَِتِكَ 
لعُویتَم من ۵ لا عِبَادَكَ منم الْمُخْلَصِينَ 48 [س:۸۳-۸۲]. فالحلص عثابة من 
آوی إلى حصن حصين» لا حوف على من تحصن به» ولا ضيعة على من آوى إليه» ولا 
مطمع للعدو ف الدنو منه. 

السبب السابع: تحريد التوبة إلى الله عَيََلَ من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه» 
فان الّه عَلَ یقول: وا E‏ 
فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» وما لا یعلمه العبد من 
ذنوبه آضعاف ما یعلمه منها» وما ينساه نما علمه وعمله أضعاف ما يذكره» وق الدعاء 
المشهور: ((اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لما لا أعلم))7", 
فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ثما لا يعلمه آضعاف آضعاف ما یعلمه» فما سلط عليه 
مؤذ إلا بذنب» وليس في الوحود شر إلا الذنوب وموجباتماء فإذا عوثي من الذنوب عوقٍ 
من موجباتهاء فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من 
التوبة النصوح من الذنوب التي كانت سببًا لتسلط عدوه عليه. 


)١(‏ أحرجه البخاري في (الأدب المفرد) عن معقل بن يسار »]۷١١[‏ وصححه الألباني قي (صحيح الأدب). 


ا 


7 1 و ب وود‎ 7 J0 
8 ۸ 9 
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السبب الثامن: الصدقة والاحسان ما آمکنه؛ فان لذلك تأثیر؟ عجيبًا في دفع البلای 
ودفع العين» وشَرٌ الحاسد» فما یکاد العین واحسد والأْذی یتسلّط علی محسن شتصدّق» 
وإن أصابه شيءٌ من ذلك کان معامّلا فیه باللطف والعونة والتأييدء وکانت له فيه العاقبة 
الحميدة» والصدقة والاحسان من شکر النعمةء والشکر حارس النعمة من کل ما يكون 
سببًا لزوانها. 

السبب التاسع: أن يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما ازداد 


آذی وش وبغيّا محسدّا ازددت الیه !حسائا» وله نصيحة. وعلیه شفقة قال ال اا 


سم محر 
ص ۶ 


ولا تنکوی اْسَه ولا لسع اذقغ بای هی UES O MEA‏ 
و میم ۵ وا لاه لا الذین صَبَرُا مالقا الا ذو َظ عظیي 4 انسلت:»۳- 
(ro‏ وتأمل ی ذلك حال النبي السك الذي حکی عنه نبینا ل أنه ضربه 
قومه حتی آدموه فحعل یسلت الدم عنه ويقول: ((اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا 
يعلمون)) . 

السبب العاشر: بحرید التوحید. والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز 
الحكيمء والعلم بأن كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عَرَيَجَنّ قال الله عَيَيَجَلَ: لوَإِنْ 
سنا الله بِضْرَ فلا كلف له إِلّا هْوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بر فلا را مضه [یونس:۱۰۷ 
وقال الني صَرَتَعَْووَسََرَ لعبد الله بن عباس وَإدَدْءَا: ((واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم 
یضروك الا بشيء کنبه الّه عليك)) فإذا جرد العبدُ التوحيد فقد حرج من قلبه حوفٌ 
ما سواه» وكان عدوٌه أهونَ عليه من أن يخافه مع الله عَرَهَجَنّ بل يفرد الله عَيَجَنَ بالخافة 


ويرى أن إعماله فكره في أمر عدوه؛ وحوفه منب واشتغاله به من نقص توحیده, والا فلو 


(۱) صحیح البخاري |۰۳۷۷ ۰/1۹۲۹ مسلم [۱۷۹۲]. 


۰ 7 ۳ ل 2 
و9( 
0 1 8 
حسس هه 





جرد توحيدّه لكان له فيه شغل شاغلء والله عَيَوَجَنَ یتول حفظه والدفع عنه؛ فان الله 
یل یدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمئاء فالله عَرَيِيَنَ يدافع عنه ولا بد وبحسب 
إععانه يكون دفاغٌ الله عنه» فإن كمل إيمانه كان دفاع الله عنه أَتهّ دفع» وإن مزج مزج له 
وان کان مرة ومرة فالّه له مر ومرّةه كما قال بعض السلف: (من أُقَْبَلَ على الله بكليّته 
بل الله عليه حملة ومن آعرض عن الله 0 بکلیته آعرض الله عنه جملة» ومن كان مرَّة 
ومرّق فالله له مر مرّة). 

فالتوحيد حصن الله عَرَيَبَنَ الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض 
السلف: (من خاف الله عَرَيمَنَ حافه کل شیی ومن لم يخف الله عَرَبَنَ أخافه الله من كل 
شيء). 

فهذه عشرة أسباب عظيمة يندفع بما شر الحاسد والعائن والساحرء ونسأل الله 
00000000 


)١(‏ بقليل من التصرف عن (بدائع الفوائد)» لابن قيم الحوزية (7/./+7- 57 5)» فقه الأدعية والأذكار» عبد 
الرزاق بن عبد الحسن البدر (۲۱۶/۳- ۲۱۸). 


ا 


تارم ترق دادر 
8 8 
١ك‏ كر 
ا ۵ 





۱ 


۰ 7 0 ل 2 
وا اورک ر 
0 1 8 
او 








آولا: القتل بغیر حق من الذنوب المتوعد علیها بالنار: 

إن الإسلام دين مبني على العدل والرحمة وامحبة» وتقریر حقوق الانسان وان نفس 
كل إنسان وماله وعرضه من الحرمات على غيره من أبناء جنسه بصرف النظر عن دينه 
ومذهبه وعنصره وحنسيته» فلا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال؛ فلم تشرع الحدود 
الشرعيّة إلا لصيانة هذه الضرورات الخمس: (الدين والتفس واّسب والعقل وللال)» 
وحماية هذه الحقوق الإنسانية كلهاء كما هو مقرر في أصول التشريع الإسلامي. 

وقد جعل الإسلام لحياة الإنسان قداسة مكرمة» وللنفس الإنسانية مكانة محترمة 
فمدح الله َيل في كتابه الكريم إحياء النفس» وذمٌّ قتلهاء فقال جَزَّوجَ1: لمِنْ أجل 0 
كُتَبْنَا عَلَ بن إِسْرَابيَ أنه مَنْ فَكَلَ تَفْسّا بعر تفیں أَوْ قَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأْنمَا َكَل الاس 
جمِيعًا وَمَنْ یاه تکام 0 الماس جمیعاه» [سورة للائدة:۳۲]. 

قال سعيد بن حبير وََدُلَكَ من استحلٌ دم مسلم فكأنما استحلٌ دماءً الثّاس 
جميعًاء ومن حدم دمّ مسلم فكأنما حيّم دماء لاس جیکا". 

وقد وعد الله عَرَتبَلَ قاتل النفس المؤمنة بجحهنم والخلود فيهاء والغضب واللعنة 
والعذاب العظيم فقال جوم يفك مؤْمئًا ممعيدًا فجََاؤُه جم الا فيا َب 
النّهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاًا عَظِيمًا) [النساء:؟ة]. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٩۳‏ 


رد 
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ليبا 
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وقد نى الله عل عن قتل النفس إلا باحق فقال جَزَّوتَكَا: ولا تلو فش الى 
حَرَمَ الله إلا بالق [الأنعام:٠10].‏ فلا يجوز في دين الله عمل قتل النفس المسلمة إلا 


نی 


مر ن 
ی ا 
للهعلتَدوس مر 


مس سو سس ۶ 


پاحدی ثلاث کما ی احدیث: عن ابن مسعود ره آنْ رسول الّه صا 
قال: ((لا يَحِلٌ دَمُ امْرِئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إل الله وأني رسول ال الا یاحدی 
ثلاث: النَفْسنْ بالئّفسء والئَيّبُ الزَّانِي والمَارق من الدّين» التَارك لِلْجَمَاعَة))0". 
والأمر بإقامة الحدود هو لولي الأمرء وليس هذا خطابًا للأفراد. 

ولقبح وشناعة وفحش قتل السلم وعظم حرمته بین النبي تیم آن أهل 
السموات والأرض لو اشترکوا في قتله لعذبعم جميعًا قي التار» كما جاء ف الحديث: عن أ 
سعيدٍ الخدريّ وأبي هريرة تة عن الني مليوس قال: ((لو أن أَهْل السّمَاء 
والارض اشترکوا في دم مُؤْمِنِ لمهم الله في الثّار))”". وقال :روا 
انیا هون على الله من قَمْل مؤمن بغير حَق))”". 

وعن طريف أبي تميمة» قال: شهدت صفوان وجندبًا وأصحابه وهو يوصيهم, 
فقالوا: هل ممعت من رسول الله یر شینا؟ قال: معته يقول: ((من سَمّعَ سَمّعَ 
الله به يوم القيامة» قال: ومن یُشَاقق یِشْقّق الله عليه يوم القيامة))» فقالوا: أوصناء 
فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه» فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل» ومن 


.]۱٦۷٦[ صحيح البخاري [1۸۷۸]» مسلم‎ )١( 
:)۲۰۱/۳( آحرحه الترمذي [۱۳۹۸] وقال: "حدیث غریب". قال النذري رح ی (الترغيب والترهیب)‎ )۲( 


آرواه الترمذي وقال: حدیث حسن غریب ". 


(۳) آخرحه ابن ماحه [۲۰۱۹]. وی (الزوائد) (۱۲۲/۳): اسناده صحيح ورحاله موثقون. 


ا 





3 1 نمه ورم ۳ . ۱ 
من يقول معت رسول الله صَإْلنَهَلتَهِوسَوَ جندب» قال: نعم جندب( . 


وقد حاءت الشريعة الإسلامية الغراء بكل ما يحفظ النفس المسلمة من التعدي 
E‏ ارتکاب ذلك من الکباثر الق تستحق القصاص؛ 
وسدّت جميع الطرق الموصلة إلى ذلك» من نحو الإشارة إلى المسلم بالسلاح؛ سدا 
للذريع ولنزعات الشیطان» ا ال کما جاء ی 


(الصحیحین) من حدیت: آيي هريرة لته آن رسول الّه لوسر قال: ((لا بُشیر 


مه 


حدم علی آأخیه بالسّلاح, فان لا يدري لعل الشَيطانَ نزع" في يده. فيقعٌ في 
اه ا 
خفرّة من النار))" . 


(۱) صحیح البخاري |۷۱5۲]. ((ممع)) -بتشدید الیم فیهمات آي: من شهر نفسه بکرم آو غیره فخرا أو رياء 
شهره الله يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه مراء کذاب. بأن أعلم اللّه الناس بریائه وسععته وقرع باب أسماع 
حلقه فيفتضح بين الناس. وقيبل: أشاع عيوب المؤمنين. يقال: سعت بالرحل: إذا أذعت عنه عيبًا. 
'ورأْعَرَاقَهُ) سبفتح اماء e‏ صبّه. قال ابن التين: وقع في روايتنا: إهراقه» والأصل: أراقه» والهاء 
فیه زائدة". انظر: عمدة القاري (4 ۲۳۰/۲ مرقاة المفاتيح (۲۱۱۰/۰ )» شرح صحیح البخاري» لابن 
بطال (۲۲۰/۸). 

(۲) في رواية: (رینزغ)). قال الامام النووي رت "ولعل الشیطان ینزع ضبطناه بالعین الهملة وکذا نقله القاضي 
عن جمیع روایات مسلم وکذا هو ي نسخ بلادناء ومعناه: يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته. وروي في غير 
مسلم بالغين المعجمة» وهو معنى: الإغراء» أي: يحمل على تحقيق الضرب به» ويزين ذلك". شرح النووي 
على صحيح مسلم .)17١/١7(‏ وقوله: ((فيقع في حفرة من نار)) كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي 
به إلى دخول النار. 


(۳) صحیح البخاري [۰]۷۰۷۲ مسلم [۲۰۱۷]. 


۱۵ 


هشیم شمه 
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وعن یی بکرة رنه قال: قال رسول الّه صعَر: (راذا التقی المسلمان 
بسیفیهما فالقاتل والمقتول في التار)) قلت: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: ((إنّه كان حريصًا على قَدْل صاحبه))”". 

ولشناعة حرمة الدماء فأتحا أول ما يُقُضَى فيه يوم القيامة» فعن عبد الله ةكف 
قال: قال البي صََتَْعَيَدوَسَة: ((أَوَل ما بُقضَّى بين النّاس في الدّماء))0". 

وقال ابن عباس يتك سعت نبیکم مر یقول: ريأتي المقتول 


2 


لها رأسهٌ یاحدی يديه فتلا فادلة بیده الاخری, شخب أوداجة دما حتی یأتی 
به ت" العرش فیقول المقتول له رب هذا قتلی. فیقول الله للفاتل: تعشت» 


o 
و مه م2‎ 


وُيَذْهَبْ به إلى الثار))' ". 

والمؤمنُ لا یز في فُسْحَةٍ من دينه» وسعة من رحمة الله تعالى» منشرح الصدرء 
مطمئن النفس ما لم يصب دما حرامًاء فإذا فعل ذلك ضاق عليه ديته» وكان في ضيق 
پسبب ذنبه العظیم. کما جاء قي الحديث: عن ابن عمر يعت قال: قال رسول الله 


صََلَعَوسَرّ: ((لن يزال المؤمن في فسْحَة من دينه» ما لم بصب دما حَرَاما)). 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۱ ۰1۸۷۵ مسلم [۲۸۸۸]. احدیث محمول على ما إذا كان القتال بينهما من غير 
تأويل سائغ. أما ما وقع بين بعض الصحابة یاهع فقد كان عن تأويل سائغ» القصد منه: إصلاح 
الدين والدنياء فالمصيب منهم له آجران والحطی له آحر. وهی مرحلة زمنية قد مضت. فينبغي للمسلم أن 
يعيش الحاضر» ویستفید من دروس الاضي؛ وآن یعرف للصحابة قدرهم. ويقدر جهدهم في الإصلاح, 
وحرصهم علی نشر الدین واصلاح أحوال الناس» ويتجنب الطعن أو إثارة الفتن بين المسلمين. وقوله: 
((حريصًا)) أي: عازمّاء وهو لا يناي حدیث: ((من هم بسيئة فلم يعملهاء لم تكتب))؛ لأن الهم دون 
العزم» فالعزم أقوى» بدليل حمله هنا لآلة القتل. 

(۲) صحيح البخاري ۰1٥۳۳|‏ 78515]» مسلم [۱۱۷۸]. 

(*) أخرحه الطبراني في (الكبير) »]١٠١7557[‏ و(الأوسط) [۲۱۷:]. قال اميئمي مهن (۲۹۷/۷): "رحاله 
رحال الصحيح". و((أوداحه)): العروق الحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح» و((تشخب)): تسیل. 

(۶) صحیح البخاري [1۸1۲]. 


4 ۶ ی 
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مزاول 
قال ابن الجوزي رجانه ا داه ف أي دنب وقع کان E‏ والشرع رح إلا 
القتل» فإن أمره صعبء ويوضح هذا ما في تمام الحديث عن ابن عمر يعت قال: قال 


رسول الله َلوسر ((إن من وَرَطات الأمور, التي لا مَحَرَّجَ لمن أوقع نفسه فيها: 
سَفْكَ الدّم ۱ حرام بغیر حله))270 
والوَرّطات: اه رطق دی بللاء يا يكاد صاحبه يتخلص منك . یقال : وط 
واسْتَورّط ""؛ ولذا فإن العبد الصاح أبى أن يقاتل أخاه؛ حشية أن يكون من أهل النار 
فباء القاتل بإثمه وإِثم أخيه وكان من أصحاب الثار كما أخبر الحق سُبَحَائَُوَيِعَالَ في قوله: 
واا لهم تبأ اي آم الحق إذ قر َربَا قُرَْانَا فَتقُبَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلُ مِنَ الاخر 


eS ET‏ َك فی ما اتا باط 
يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَفْمُلَكَ إِنّْ أَحَافُ ال ب الاين © إن ري أن كبو يإثبى وإثيك کون 


ین آضخاب التار ول جَرَاءُ الطَالِيِينَ © فَطرّعَتْ لَه تَفْسْهُ قَثل أَحِبهِ فَفََلَهُ َأَصْبَحَ ین 
کرد © | | 
وما يوكد حرمة الدماء العصومت وظلم من CF‏ علیها؛ و سوء عاقبته 0 الا حر ۵ 


+ 


حدیث: عبد الله بن مسعود رتف قال: قال رسول الله صا يوس: ((لا تُقَعَلٌ نَفسّ 
ظلمّا. إلا كان 6 ابن اد م الأول كفل من 5 لاه او ل من سن 


ولا يجوز الاعتداء 0 ماله ولا على عرضه» كما جاء في یت من حديث عبد الله 


.]7857[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)5 ۰/۲( کشف للشکل من حديث الصحيحين» ابحوزي‎ 00 
.]۱۰۷۷[ صحیح البخاري [۵۳۳۳۰ ۰]۷۳۲۱ مسلم‎ )۳( 
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بن عمرو یلته عن النبي صَتیَیر قال: ((من فل مُعَاهَدَا لم يرح(" رائحة 
الجَنّةء وا ریحَهّا توجد من مسيرة أربعین عامًا)). وقد ذکره الامام البحاري رح 
في باب: (إثم من قتل معاهدا بغير جرم). 

وقد ورد بلفظ: ((من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها)) ". 

وورد لفظ: ((من قتل معاهدا في غير كُنهه حرّم الله عليه الجنّة))”2. 

والتقييد معلوم من قواعد الشرع . 


و 


)١(‏ احتلفت الرواية في يرح على ثلاثة أوجه: أحدها: يرح بفتح الياء وكسر الراء. والثاني: بضم الياء وكسر الراء. 
والثالث: بفتح الیاء والراء» وهي اختيار عبید. وهي الصحيحة فیقال: رحت الشيء أراحه وأريحه, 
ورحته ارجحه: [ذا وحدت ربحه. والعاهد: للشرك الذي یأخحذ من السلمین عمال فواحب حفظ ما عوهد 
علیه. کشف الشکل (۱۲۰/4. قال الجوهري رجمةآدلة: "(راح) الشيء يَرَاحْهُ وَيَرِحُه آي: وحد رحه. 
ومنه احدیث: ((من قتل نفسّا معاهدة ۸ برح رائحة ابلنق)) جعله آبو عبید من راخ يَرَاحُ» ففتح الراء. 
وحعله آبو عمرو من راخ یریخ فکسرها. وقال الكسائي: ۸ يُرِحْ بضم الياء وكسر الراء جعله من أَرَاحَ بمعنى 
راح أيضا. وقال الأصمعي: لا أدري هو من راح أو من أراح. الصحاح» مادة: (روح) (۳۷۰/۱). وانظر: 
غریب احدیث. لاأیي عبید القاسم بن سلام (۱۱۵/۱). الکواکب الدراري (۱۳۲/۱۳» الیسر ی شرح 
مصابیح السنة (۸۰۹/۳). وقال الخطايي مََاة: "((ل يرح رائحة الحنة))» يريد: لم يجد ريحها. يقال: 
راح يراح» إذا وحد الريح. ويروى أيضًا: دل يرح- بضم الياء وكسر الراء- من أراح یریح» والأول أجود" 
آعلام احدیث (4/۲ 7 ۱). 

(۲) صحیح البخاري 152551 )|. 

(۳) آحرحه عبد الرزاق [١8557١]ء‏ وابن أبي شيبة [۲۷۹44] ولهد [۰]۲۰۳۸۳ والنسائي [4۷:۸] 
والبيهقي [5 ]١7‏ عن أبي بكرة وََلَيَدُعَنهُ. وقد روي أيضًا بلفظ: ((بغیر حقها)). 

(4) آحرحه الطيالسي ۰]٩۲۰[‏ وابن أبي شيبة [07355؟], ولحد [۲۰۳۷۷]) والدارمي [5555]» والبزار 
[۳٠۷۹|‏ والنسائي تي (الكبرى) 1۹۲۳١|‏ |ء والحاكم [۲٠۳١|‏ وصححه ووافقه الذهبي. كما أخرحه 
البیهقي .]۱۸۸٤۹[‏ 

EO TS 
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قوله: ((في غیر کنهه)) -بضم الکاف وسکون النون- أي: في غير وقته» أو غاية 
آمره والذي يحل فيه قتله» و(كنه الأمر): حقيقته» أو وقته» أو غايته. والمراد: الوقت الذي 
بيننا وبينه فيه عهد آو آمان. ((حرّم الّه عليه الجنّة)) ما دام ملطحًا بذنبه ذلك» فاذا 
طهر بالنار صار إلى ديار الأبرار. 

وقال القاضي رِيِمَدَآَنَهُ: حرّم الله عَرَهَمَنَ عليه الحنّة ليس فيه ما يدل على الدوام 
والإقناط الكلي فضا عن القطع. 

وقال غيره: هذا التحريم مخصوص بزمان ما؛ لقيام الأدلة على أن من مات مسلمًا 
لا يخلد في الثار وإن ارتكب كل كبيرة ومات على الإصرار”'©. 

وقال ابن بطال رَِِمَهَُمَُ: قوله: ((لم يرح رائحة الجثة)): "هذا على طريق الوعيد؛ 
وله َو فيه بالخيار”". 

وقال الطببي يمَدآمَةُ: "لم يرد به آنه لا بجد أصلاء بل آول ما يجدها سائر المسلمين 
الذين لم يقترفوا الكبائر؛ توفيقًا بينه وبين ما تعاضدت به الدلائل النقلية والعقلية» علي أن 
صاحب الكبيرة إذا كان موحدًا محكومًا بإسلامه لا يخلد في النار» ولا يحرم من الحنة"7". 

وقال العلامة السندي يَمَدْآَمَهُ: "أي: لم يشم ريحهاء وهو كناية عن عدم الدخول 
مخ ا 


E Tm 
.)۲۲۲/۲( مرقاة المفاتیح‎ »)۲ ٤١۷/۸( مشكاة المصابیح‎ 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۱/۵). 

(۳) شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (۲5۷/۸). 

(۶4) حاشية السندي علی سنن ابن ماجه (۱۵۲/۲)) وانظر: مرقاة الفاتیح (۲۱۳۷/۰). 


08 
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وعن هلال بن پساف» عن رحل» عن النيي صنَرتر أنه قال: ((سيكون قوم 
لهم عهد. فمن قتل رجلا منهم لم یرح رائحة الجنة. وان ریحها لیوجد من مسيرة 
سبعین عامًا))”''. 

وعن أبي هريرة تن عن النبي مسر قال: ((ألا من قتل نفسًا معاهدًاء 
له ذمَةُ الله وذمّةُ رسوله, فقد أَحَْفَرَ بِذِمّةِ ال فلا یرح رانحة الجنة» وان ریحها 
لیوجد من مسيرة سبعین خریفا))". 

9 آن رسول ال یر قال: 
((من يخفر ذمَّتِي كنث خصمّه. ومن خَاصّمْتَهُ حَصّمْتْهُ)'". ((من يخفر ذمتي)) 
أي: يزيل عهدي وينقصه. 

و(الخفرة) -بضم الخاء-: العهد والذمام“. (ركنت خصمه)) في رواية: ((يوم 
القيامة)). ((ومن خاصمته خصمته)؛ لأن للمؤيد بالحجج الباهرة والبراهین القاطعق 
بر رل رن ۱ 


(۱) آخرجه آهد [۱15۹۰] قال افيئمي ردان (۲۹۳/۲): "رواه آهمد ورحاله رحال الصحیح" 

(۲) آخرجه ابن ماحة [۲1۸۷]) والترمذي [۱۰۳]) واللفظ له وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: الحاكم 
[۲۸۱]) وقال: "صحیح علی شرط مسلم" ووافقه الذهي. 

(۳) أخرجه الطبراني [۱۰۲۸]. قال اهيئمي ماه (/۲۹۳): ارواه الطبران ی (الکبیر) و(الاوسط) ورحاله 
E‏ 

)٤(‏ قال الطيي رجمآدلة: "يقال: حفر يحفر -بالكسر- خفرًا فهو حفير إذا أجار» وکذلك خفر یخفر تخفیر. 
وأحفرته للتعدية إلى مفعول ثان» بمعنى: حعلت له خفيراء آو للسلب بعنی: غادرته ونقضت عهده» وعليه 
معنى قوله: ((فلا تخفروا الله في ذمته))» أي: لا تعاملوا معاملة الغادر فى نقض عهده» واغتيال مؤمنه» والذمة 
الأمان» وأذمه أحاره» أي له أمان الله نكال الكفار» وما شرع هم من القتل والقتال" شرح الطيي على 
مشكاة المصابيح »)٠٠١١/۲(‏ وانظر: لسان العرب» مادة: (حفر) (۲۰۳/4). 

(5) فيض القدیر (۲۱/۲) التیسیر بشرح ابحامع الصغیر (41۸/۲). 


۱۳۰ 
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((من فتل معاهدًا)) 0 من له عهد منا بنحو أمان . 

قال ابن الأثير يَمَدُآنَه: "وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة» وقد يطلق 
على غیرهم من الکفار |ٍذا صووا علی ترك احرب مدة ما". 

قال الحافظ ابن حجر رجةادة: "تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات 
000 00 عذب قبل e‏ 

قال القیم ر ES‏ ريح الجنة نوعاك: ۰ نوع يوحد في الدنيا تشمه الأرواح اد 
لا تدركه العبارة. ونوع يدرك بحاسة الشم للابد» كما يشم رائحة الأزهار ونحوها وذا 
يشترك أهل الحنة ف إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعدء يدركه الخواص ف الدنياء وقد 
أشهد الله عَيَهَلَ عباده في هذه الدار آثارًا من آثار الحنة» وأنموذجًا منها من الرائحة الطيبة؛ 

(Tn ۰ ۰ 7 : 9 30 5 2 ° 

واللذة اه والمناظر البهية» والمناكح ال والنعيم والسرور ودره العین ۰ 

وأمّا قتل المعاهد حطأء فقد أوحب الله عَيَوَِلَ فيه الدية لحان كما قال الله 


مر 
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جلوکک: و ون کان مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُمُ مِیگاق فَدٍِ يه مُسَلَمَةٌ إلى أ هله وَتَخْرِيرُ رقب 
تؤمكة قن لم حجذ تَصِيامُ قهرنن متابقنن توا ین اله وان له علیتا عکیتاب 


سم 


.)۳۲۰/۳( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (عهد‎ )١١( 
.)۱٩۳/۲( فيض القدير‎ »)١9/1( وانظر: نيل الأوطار‎ »)759/١7( فتح الباري‎ )؟١(‎ 
.)١15١ -151١:ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ »)١97/5( فيض القدير‎ )*( 


۳ 


۱ 





ثانیّا: الوقاية من آفات القتل والعلاج: 

١‏ - بناء العقيدة السليمة في نفوس الأبناء من أول النشأة» وغرس بذور الیعان 
والتقوی: 

إن العقيدة الصحيحة هي التي توجحه الانسان ال ملازمة الصفات والميول الخيرة؛ 
ال ار را سس ات ی ال سا و ار کت سل ار 

ومن هذه الصفات: القوة وما يتفرع عنها من النزوع إلى السيطرة والعظمة والجاه» 
وإلى التسابق في ميدان من الصراع الدموي علی السلطان وابحاه والممتلكات -إن 
الات ىاد كا 

والعقيدة السليمة تکبی جاح التفس عن الاسترسال في الشهوات» والظلم والشر 
وتعملها علی ما فیه صلاحها وسعادتما في الدنيا والآحرة» وتنهضٌ بما إلى المعالي. 

ا ل الل وقرناء السوء. 

۳ - نشر ثقافة امحبة» وتعميم مفهومهاء فعموم محبة الخير للناس هو الذي يعكس 
سلامة الصدرء وصفاء النفس» وطهارة القلب» ومتانة المنهج؛ فإن امحبة أساس الدعوة إلى 
لله عمجل ومنطلقهاء فالدين محبة ورحمة ومعاملة وإحسان. فالمسلم بعيد عن الحقد والغل 
وعن القتل وآسبابه من الترهیب والتحریض والافساد وإعانة الظالمين. 

: - الاصلاح بين الناس: ان الاحتلاف من سجایا البشرء والتنازع من عاداهم؛ 
وذلك لاختلاف آخلاقهم وطباعهم؛ ولتنافسهم علی حظوظ الدنیا؛ والشیطان ينزغ 
وحرش بين المتخاصمين؛ ليشعل نار الفتنة حتى يؤول الأمر إلى الاقتتال فاٍذا حصل 
فالواحب علی الومنین الآخرين الصلح بينهماء كما قال جَزَوَك: «وَإِنْ طَابفَتَانِ مِنَ 
الْموینین E E‏ بَعتْ اخدَاهما غل ای ارا الى تی ن 
فیء یأر لقن قاعث فاضل‌خوا تما بالعذل روا اله يِب الْمُفْسِطِينَ 
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تما ل اكد 
.]٠‏ فالصلخ تمجٌ شرعيئ يُصان به الناس» وتحفظ به المجتمعات من الخصام والتفكك. 

4 - إقامة الحدود التي شرعها الله عَرَجَلٌ: 

مر الله عَنَبَجَلَّ بعبادته وطاعته. وفعل ما آمر به» واجحتناب ما کی عنه» وحا 
حدودًا؛ لحفظ مصاح عباده. وتقرير الأمن, واطراد العمران» ولردع اجرمین» ومن تسول له 
نفسه باقتفاء أثرهم» ولمنع انتشار الشرور والفساد في الأرض. 

فالحدود رحمة من الله عَرَجَنّ ونعمة على الجميع» فهي للمحدود طهرة من إِثم 
المعصية؛ وكفارة عن عقابما الأخروي» وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي» فهي 
أمان وضمان للعباد على دمائهم وأعراضهم وأموالهم» وبإقامتها يصلح الكون» ويسود 
3393 1006860000000 


سر وم ور م7 


ولڪ ف القصاص 00 أولى الا لباب ۹ َون [لبقرت:۱۷۹]. 
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أولا: خطورة الاعتداء في القتل بعد العفو و الصلح: 

إن من الذنوب النکرق والتوعد علیها بالعذاب: الاعتداء ‏ القتل بعد العفو أو 
لصلح: يقول الله عَرَوبَلَ: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا کیب لیم القصاض ف الْمثْلْ اف 
| البقرة:۱۷۸]. 

قوله: ظطقَمَن اعْتَدی» آي: قتل بعد قبول الدية. قال الحافظ ابن حجر ی 
"وقد احتلف في تفسير العذاب في هذه الآية: فقيل: يتعلق بالآخرة» وأما في الدنيا فهو 
ا لك 

وعن عكرمة وقتادة والسدي يَمَهُممَهُ: يتحتم القتل» ولا يتمكن الولي من أخذ 
لا 

وقال ابن عطية يَمَدْأَنَهُ: "واختلف في العذاب الأليم الذي يلحقه: فقال فريق من 
العلماء منهم مالك رَد *: هو كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله. وان شاء عفا 


عنه» وعذابه ف الآخرة. 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۰۹). 
(۲) في (تفسير القرطبي): "منهم مالك والشافعي رَحَهْمَااَانَهُ'. 
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وقال قتادة وعکرمة والسدي وغیرهم: عذابه آن یقتل البتةء ولا عکن احاکم الولي 
من العفو. 

وقال الحسن وِيِمَدُآنَةُ: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة» وقال 
عمر بن عبد العزيز رَمَهُلنَهُ: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى 

وق (البحر): 'وظاهر هلا العذاب أنه ف الا حرة) أن معظم ما ورد من هذه 
التوعدات إنما هى في الآخرة. 

وقيل: العذاب الالیم هو ي الدنیاه وهو قتله قصاصاء قاله عكرمة» وابن حبیر ) 
والضحاك. 

وقيل: هو تتله البتة حدًاء ولا يمكن الحاكم الولي من العفو قاله عكرمة أيضاء 


وقتادة» والسدي رح 


)۱ (۷۱ 


ص سا 


وقيل: عذابه أن يرد الدية» ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة» قاله الحسن يَدَآَانَة. 

وقيل: عذابه تمكين الإمام منه يصنع فيه ما يرى» قاله عمر بن عبد العزیز رح 

ومذهب جماعة من العلماء أنه إذا قتل بعد سقوط الدم هو كمن قتل ابتداء» إن 
شاء الولي قتله» وإن شاء عفا عنه"7". 

وقد اختلف العلماء في أنخحذ الدية من قاتل العمد» فقالت طائفة: ولخ المقتول 
بالخيار؛ إن شاء اقتصء وإن شاء أحذ الدية» وإن لم يرض القاتل. روي هذا عن سعيد 
بن المسيب وعطاء والحسن رَحَهُرَيَك ورواه أشهب عن مالك مرحم وبه قال اللیث 


والأوزاعي والشافعي وأحمد» وإسحاقء وابو ثور رََهُماانَه. 


(۱) احرر الوجیز (۰)۲/۱ تفسير القرطبي .)٠٠١١ -۲٠١/۲(‏ 
(۲) البحر احیط في التفسین لأبي حيان (۱۰۳/۲. وانظر: روح العاني »)٤٤۸/١(‏ فتح القدیر للشوكاني 
(۲۰۲/۱- ۰۲۰۳ النکت والعیون (۲۳۰/۱- ۲۳۱). 


۱۳ 


کڪ 





وقال آحرون: ليس لول المقتول عمدًا إلا القصاص» ولا يأحذ الدية إلا أن يرضى 
القاتل» رواه ابن القاسم عن مالك» وهو الشهور عنه رات وبه قال الثوري رجدالة 
والكوفيون» فإن ترك الولي حقه من القصاص لم يكن له أن يأحذ الدية. 

وتظهر فائدة الخلاف في صور منها: لو عفا الولي عن القصاص إن قلنا: الواحب 
أحد الأمرين سقط القصاص ووجبت الدية» وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه لم يجحب 
قصاص ولا دية» وهذا الحديث محمول على القتل عمدًا فإنه لا يجب القصاص ف غير 
العمد(*. وقد بسط الفقهاء القول ق ذلك. 

ون (صحيح البخاري) عن ابن عباس وََليَدعَئْهَ: يقول: (( كان في بني إسرائيل 
القصاص» ولم تكن فيهم الديق». فقال الله ريل لهذه الأمة: كيب علب 
ی : «رفالعفو آن یقبل الدية في العمد)). «َایبا بالمَعْرُوفٍ ادا إِليْهِ ِإِحْسَان»: 
((يتبع بالمعروف ويؤدي ياحسان)). «ِذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةُ4: ((مما كتب 
على من كان قبلكم)). قَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ یم ((قتل بعد قبول 
الدية)”'. 


(۱) انظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۰)۵۰/۸ وشرح النووي علی صحیح مسلم (۱۲۹/۹). 

(۲) صحیح البخاري [44۹۸]. وقد فسر بن عباس رصع العفو بقبول الدية ی العمد وقبول الدية راجع إلى 
الأولياء الذين لهم طلب القصاص. وأیضا: فافا لزمت القاتل الدية بغیر رضاه؛ لاأنه مأمور باحیاء نفسه؛ 
لعموم قوله جَوَوَ: ولا َفثلوا أُنْفُسَكُنْ4 [لساء:۲۹] فاذا رضي آولیاء القتول بأحذ الدية له لم يكن 
للقاتل آن عتنع من ذلك. قال ابن بطال ره معنی قوله تعالی: دك تخفیف من ریم (شارة إلى 
أن أحذ الدية لم يكن في بني إسرائيل» بل كان القصاص متحتمًاء فخفف الله عرَییل عن هذه الامة 
مشروعية آخذ الدية ذا رضی آولیاء القتول.." انظر ذلك مفصلا ی (فتح الباري)» لاين حجر 
»)۲٠١/۱۲(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/8 ٠‏ 5)» نيل الأوطار» للشوکاني (۱۳/۷). 
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وي (تبيين اخارم): قال ابن عباس تيتا كان في شريعة موسی عیام 

لقصاص لا غير» وی شريعة عیسی عیام العفو لا غير» وي شریعتنا القصاص, والعفو 
حسنء والصلح جائز علی حسب ما يراه العبد آنفع له وآشفی لقلبه» وأوفق لمراده» فمن 
02 ع ذلك و يقبل 00005 زوك وتخفيفه بأن قتل قاتل وليه بعد العفو والصلح, 
أو قتل غير الجاني وتعدی حد الشرع؛ فله عذاب أليم في الدنيا بالقصاصء وفي الآخرة 
بالنار. 

وني الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرًا بالقتل؛ لأن الله عَيَيَجَنَ خاطبه بعد 
القتل بخطاب الامان فقال: يا أَيّهَا دیق منوا کیب لیم القصاض ف الْن..4» 
وفي آخر الاية: فمن عفن 1 00 شَئْ 22 وراد به: أخحوة الاعان» فلم یقطع الا حوة 
الا 

وقي (الصحيحين)» واللفظ لمسلم: عن أبي هريرة رََِاَنَهْعَنَهُ قال: لما فتح الله عَرَصجَلٌ 
على رسول الله صَيَّلنَعَِوسََ مكة, قام في الناس» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: ((ومن 
قبل له قَِيِلٌ فهو بِحَبْرٍ النَظَرَيْن: إِما أن يُعْطَى -يعبي الذَّيَة-, وإمًا أنْ يُقَادَ أَهُْل 
القييل-))'". 

وعند (مسلم): E‏ بن وائل» حدثه أن أباه» حدثه. قال: إن لقاعد مع 
البي یور اذ حاء رحل يقود آخر بنِسْعة» فقال: يا رسول الله» هذا فل أحي» 
فقال رسول الله صا اة اوسا : ((أقتلته؟)) - فقال: انه لو یعترف آأقمت علیه البینة- 
قال: نعم قتلته» قال: ((کیف قتلته؟). قال: كنت آنا وهو یبط من شجرة» فُسَبّني 


. من تحقيقنا لتبيين ا حارم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .]١5*754[‏ مسلم [ه5١١]‏ بألفاظ متقاربة» فعند البخاري رََدَلَنَهُ: ((إِمّا يُودَىء وإمًا 
ُقَادُ))؛ صحيح البخاري [1880]. وعند (البخاري) أيضًا :]١١١[‏ ((إِنَا أن يُعْمَلَ وَإِمّا أن يُقَادَ أهل 
القتيل))» وعنده أيضًا |4 “4 ؟]: ((إمَا أن يُفْدَىء وإمّا أن بُقِيدَ)). 
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فاغضبني» فضرته بالفاس علی قَرّنی فقتلته» فقال له الني تعرس («هل لك من 
شيء تَوّديهِ عن نفسك؟)) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسی قال: («فتری قومكث 
يشترونك؟)) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه يِنِسْعَتِهء وقال: ((دونك 
صاحبك))» فانطلق به الرحل» فلما وَل قال رسول الله مَيَدعيِيوَسَة: ((إن قَتَلّهُ فهو 
مثْلف). فرحع» فقال: يا رسول الله» إنه بلغي أنك قلت: ((إن قتله فهو مثله)), وأَعَدَّتَهُ 
بأمرك» فقال رسول الله صَعََیوَ: ((أما تريد أن يبوء بانمك وإثم صاحبك؟)) 
قال: يا ني الله -لعله قال- بلى» قال: (رفإان ذاك كذاك)» قال: فرمی پنشعته وحَلی 
e‏ 

وقي (صحيح البخاري): عن أنس يته قال: لطمت الرَبَيّع بنت النضر جارية 
فكسرت ها فطلبوا إليهم العفو فأبواء وعرضوا الأَرْشَ عليهم فأبواء فأتوا البي 
سر فأمرهم بالقصاصء فقال أنس بن النضر: أَنْكْسَرْ نَييّةُ الربيّع يا رسول الله 
لا والذي بعثك بالحق لا تُكْسَرُ نهاك فقال: (ريا أنس كتاب الله القصاص))» فرضي 
القوم وعفواء فقال النی مَیٌ: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأَبَرّ)). زاد الفراري» عن حيد» عن أنس» فرضي القوم» وقبلوا الأرش(". 

وروی الشافعي رنه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن 
أبي شريح الكعبي وِوََيَدَِئهُ آن رسول ال مر قال: ر(ان الله حرم مكة..)) فذكر 


o7 


الحديث» إلى أن قال: ((من قعل فيلا فأهله خيرتين: إن أحبوا اقتادواء وإن أحبوا 


أخذوا العقل)» تابعه حى القطان» وجماعة عن ابن أي ذئب رجياء. 


)۱( صحیح مسلم TT‏ وقوله: ((بنسعة)) هي حبل من حلود مضفورة حعلها کالزمام له یقوده يما. 


(۲) صحیح البخاري [۰۲۷۰۳ 4511]. و(الأرش): دية الجراحة أو الأطراف. 
۳( آحرجه الشافعي ۱۰۱۳۰۱ وأحمد ۲۷۱۹۰ وأبو داود E‏ والترمذي |۱۰ وقال: ادن 
صحیح" کما آحرحه الطبران ی (لکبیی [4۸7] والدارقطني [ه؛ ۰]۳۱ والبيهقي [۱1۰۳۷]. قال- 
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وفي (التفسير): إن أهل (التوراق» كتب عليهم القصاص البتة» وحُرّم العفو وأحذ 
الدية» وعلى أهل (الابحیل) العفو» وحرّم القصاص والدية» وخيرت هذه الأمّة بين 
الثلاث: القصاصء والدية» والعفو؛ توسعة عليهم وتيسيراء فهذا معنى قوله عَرَيجَلّ: «ذَلِكَ 
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةُ4. وقوله: طقَمَنِ اعْتَدَى4 أي: قتل بعد العفو وأحذ الدية. 
طقَلَهُ عَدَابٌ لم4 في الآخرة. وقيل: في الدنيا بأن يقتل لا محالة"0©, 

والحاصل أن الاعتداء في القتل بعد العفو أو الصلح من الذنوب المتوعد عليها 
بالعذاب» وهو فعلٌ مستقبح؛ لما فيه من العَذْرِ والتجاوز لحدود الله عَرَبَنَّ من القتل بغير 
حق» ومن إشاعة الفوضى في المجتمع بسبب البعد عن التحاكم إلى شرع الله عجل 
والركون إلى العصبية الجاهلية. حتى قال ابن تيمية رَجةأله: "فمن قتل بعد العفو أو أحذ 
الدية فهو أعظم جرمًا تمن قتل ابتداءء حتی قال بعض العلماء: إنه يحب قتله حدًاء ولا 
يكون أمره لأولياء المقتول". 


-البغوي في (شرح السنق (۳۰۱/۷): "هذا حدیث متفق على صحته". و(العقل): الدية. وأصله أن 
القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي: شدها في عقلها ليسلمها 
إليهم» ويقبضوها منه. 

(۱) انظر: الکشاف (۰)۲۲۲/۱ تفسير السمعاني »)١74/١(‏ تفسیر البيضاوي (۰)۱۲۲/۱ تفسير النسفي 
(۰)۱۵7/۱ السراج النیرن للحطیب الشربيني (۱۱/۱. الا کلیل ق استنباط التنزیل (ص: ۳۷). 

(۲) بجموع الفتاوی (۳۷/۲۸). 
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انیا: الوقاية من الافات فى هذا الباب: 

۱ - الوقوف عند حدود الله عَرَيَجَنَ التي شرعها لعباده» وهو آعلم با هو صلح 

ولا يخفى آن الاعتداء بالقتل بعد العفو آو الصلح هو من آنواع القتل احرمة 
والمنكرة» وهو من التجاوز لحدود الله جَزَّوتَكا التي شرعها لعباده» يقول الله عَرَََ: یلك 
خُدُودْ الله وَمَنْ يْطِع ال وَرَسُولهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ جری من حتها لانهاز خالدین فیها ردلِكَ 
الْمَوْرْ الْعَظِيمْ © وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خدود؛ یُخِله تازا غالا فیها وله داب 
مَهِينٌ 48 [لساء:۱۳-:۱]. ولا یخفی آن شحاوز حدود اللّه عمج من آسباب الفساد 
والفوضی واهلاك. 

والغضب مرض يصيب النفس» فيؤثر فيهاء وینعکس آثره علی سلوك الریض 
ومزاحه» وهو مفتاح لكثير من الشرور؛ فإنه إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والناهي له. وقد 
ای ار TT TT OID TT TET yy‏ 
قال البي صَِإِدَدعتَدوَسَة: (لا يَقضِيّنَ حَكُمٌ بين اثتين وَهْوَ غطْبّان))' '. وقد قيل: 
الغضب ريح تمب على سراج العقل فتطفئه. قال ابن القیم رَحَانٌَ: "والغضب غول 
العقل» فإذا اغتال الغضب عقله حتى لم یعلم ما یقول . 

وقال الإمام النووي رَمَدْآمَهُ: "الغضب من نزغات الشيطان؛ ولذا يحْرُحُ به الإنسّان 
عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ویفعل الذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من 
القبائح المترتبة على الغضب؛ ولهذا قال البي صعوم للذي قال له: أوصي: (رلا 


(۱) صحیح البخاري [۰]1۷۳۹ مسلم [40۸۷]. 
(۲) غاثة اللهفان ی حکم طلاق الغضبان (ص:۳۹). 
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تغضب)) فردد مراراء قال: ((لا تغضب))' © فلم يزده في الوصية على (لا تغضب) مع 
تكراره الطلب» وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضبء وما ينشأ منه"27. 

وقال القاضي البيضاوي رجمآدلة: هيع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من 
اد 

وقال الحافظ ابن رحب يَمََآَنَُ: "الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق» 
ا ار 

وكثيرا ما يحصل منه المرض الذي لا شفاء له» أعني: زوال العقل والعز والحرمة, 
وحصول الندامة والخسران. 

ومن مسببات هذا الفعل أيضًا: الإصغاء إلى شياطين الإنس ممن يحرض على القتل 
بعد العفو والصلح. 

- الاحتراز عن حطوات الشيطان: 

وقد ل الله سر اتباع حطوات اسع وبیّن ا لت ال 
الحلاك والشرٌ المستطير» فقال جَرَّوَكا: لوَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتٍ الشَيْطَانِ إِنّهُ أَحُمْ عَدُرٌ مْبِينٌ 
البقرة:۰]۱۰۸ وقال: هیا ۳ 0 ام لا رت لش ا يبع خُطَوَات 


٠ 
سیر‎ 


.]۲۱ ل لفحشاء ما ک که [النور:‎ ED 
ی وف وی گر و‎ 


(۱) صحیح البخاري [1۱۱]. 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۳/۱۲). 

(۳) فتح الباري لابن حجر »)570/١١(‏ عمدة القاري (۲ ۰۱6/۲ مرقاة الفاتیح (۰۳۱۸۷/۸ فيض القدير 
(۱5۲/۱). 

(4) بجموع رسائل احافظ ابن رحب النبلي (۱۰/۱). 
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4 - التفقه في الدين» ومعرفة حدود الله عَيََجَنَ وأحكامه؛ وبحالسة العلماء الربانیین؛ 
فإن الأخذ عنهم يورث استقامة في الفكر والسلوك. 

ه - النظر إلى مآلات هذا الفعل وعاقبته في الدنيا والآخرة. 

0ه 


وو 


بعواقبه. 

- التأَيّ وعدم العجلة: 

والأناة خُلَقٌ يحبه الله رل ويتصف به العقلاغ الموفّقون» فلا يقدمون على أمر إلا 
بعد دراسة وتحقق» والعجلة تمنع من التثبت» والنظر في العواقب» وتوحب وضع الشيء في 
غير محله» وبحلب الشرور. 

وحيث ان الاعتداء بالقتل بعد العفو آو الصلح من آنواع القتل امحرمة والنکرة فیقال 


في أسباب الوقاية منه ما قیل ی آسباب الوقاية من من آفات القتل والعلاح. 
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أولا: تعریف المسکر : 

المسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكرء إذا جعل صاحبه سكراناء 
والسٌکر: هو احتلاط العقل. 

قال الجوهري تباید "السکران: حلافت الصاحي» واللجمع 5 اا 
وسُكارى. والمرأة ولغة ق بني أسد: 000 

والخمر: کل ما حامر العقل» أي: غطاه من أيٌ مادة کان» وهو محرم بالكتاب 
والسنة والاجاع. 


(۱) الصحاح؛ للجوهري» مادة: (سکر) (۸۷/۲) وانظر: اللحص الفقهي (04۰/۲- ۵۱ البدع یی شرح 
المقنع »)4١5/7(‏ كشاف القناع »)١١7/7(‏ مطالب أولي النهى (۲۱۰/۰) آضواء البیان (4۰۷/۲- 
66). 

(۲) احتلف الفقهاء ی تعريف الخمر بناء على اختلافهم في حقيقتها في اللغة وإطلاق الشرع. فذهب أهل المدينة» 
وسائر الحجازيين» وأهل الحديث كلهم» والحنابلة» وبعض الشافعية إلى أن الخمر تطلق على ما يسكر قليله 
آو کثیره سواء اتخذ من العنب آه التمر و انطة آو الشعیر آو غیرها. وذهب آکثر الشافعية وآبو یوسف 
ومحمد رَيمَهْمَالَنَهَ من الحنفية» وبعض الالكية ٍل آن اخمر هي السکر من عصیر العنب إذا اشتد» سواء 
أقذف بالزبد أم لاء وهو الأظهر عند الشرنبلالي رَحمَدُأنَهُ. وذهب أبو حنيفة رَحمَهُآَنَهُ وبعض الشافعية إلى أن 
الخمر هي عصير العنب إذا اشتد |قوي تأثيره بحيث يصير مسكرًا]. وقيده أبو حنيفة وحده بأن يقذف 
بالزبد [رمى بالرغوة] بعد اشتداده. واشترط الحنفية في عصير العنب كونه نيئًا. والمسألة مبسوطة في مظاتا. 


انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۳-۱۲/۵). 
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وقد جاء في الحديث: عن ابن عمر يعت قال: قال رسول الله صلع وس 


(اكلٌ مُسْكرٍ حَمْر وک مُسْكِرٍ حَرَام))7". 


ص 


وني (الصحيحين) عن عائشة يها عن النبي ووسر قال: (( كل شراب 
ه ۳ ور ر (۲) 
أسْكرٌ فَهُوَ حَرَامٌ))' . 


لض يسع ساح لس 


وعن عمر NS‏ قال: ممعت عمر رت على منبر النبي صا اعادوس 
يقول: ((أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر, وهي من خمسة من: العنب 
" ار ُ : : ۳ 000 


"وعند یی داود والنسائی» وصححه ابن حبان من حديث: جابر وَوَوَلَيَدْعَنْهُ قال: قال 


مهم 


رسول الله مت «(ما آنگر کیره فقلیلة خرام)) وللنسانيي من حدیث: عمرو 
بن شعیب عن آبیه عن جده مثله» وسنده إلى عمرو صحیح. .۲ 

وعن العتار بن فلْفل یقول: سألت آنسا لته فقال: نحی رسول ال 
ص َو عن لت وقال ا ف حرام فا فلا له اه ار 
حرام» فالشربة والشربتان على الطعام» فقال: ((ما گر کر فَلِیله خرام))» وهذا سند 


صحيح على شرط e‏ 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۰۳]. 

(۲) صحیح البخاري |۲۲ ۵۵۸۰ |٥۸٦‏ 2 ۳ 
(۳) صحیح البخاري |۱۹ ۰۵۵۸۱ ۵9۸۸ 0 [۳۰۳۲]. 
(4) فتح الباري» لابن حجر (4۳/۱۰). 

(ه) الصدر السابق (45-1/۱۰). 


1 
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ثانيًا: آفات الخمر وبیان آنه من الذنوب المتوعد علیها بالنار: 

إن الخمر من الآفات العظيمة التي تفتكُ بجسد لام وتمدد حضارتا 
بالاضمحلال» وقيمها بالزوال» وثرواتما بالتلف؛ فهي تفتخ أوسع أبواب الشرء وتقود إلى 
حرائم كبيرة» وآثام خطيرة» فتهدم سياج الأحلاق» وتفسد الدين» وتملك الأبدان» وتضيع 
الأموال» وتدمر العقول وتؤذن بالمحلاك» وتقتل في الإنسان الأمل والطموح؛ وتعيق عن 
التوبة والحداية والنّبصر. فما حلّت في مجتمع الا وانتشرت فیه الرذیلة» وانعدمت الفضيلة 
عند من يتعاطى هذه السموم» ومن يروج ها. 

ولا يخفى أن ات NES E‏ فاعظمها حطرا: الخدرات؛ لا 
تورث من الادمان» ولما تترك من الأثر على متعاطيهاء فهي تسيطر عليه سيطرة كاملة 
تؤدي إلى غياب الوعي» وإلى الاحيار النفسي والبدني والعقلي» فلا هدف بعد ذلك ولا 
000 ا 
فأي حطر فوق هذا؟! 

وقد أمر الله عَيَيَيَنَ باجتناب المسكرات بكافة أنواعها مُبِيّئَا جملةً من أضرارها 
وأخطارهاء ومُنبّهًا إلى أن تزيين شرها والإغراء بها من عمل الشيطان؛ ليوقع به العدوان 
والبغضاء بين المسلمين» ويصدّهم عن ذكر الله عَرَيَسَلَ وعن الصلاة» فقال جَرَّوكَك: 
E lS‏ 
َعَلَّحُمْ مُفْلِحُونَ © إِنّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يوق يتح سا ۳ 
ا وَيَضُدَّكُمْ عَنْ ذِكر اللَّه وَعَن الضلاة ا مُنْتَهُونَ ©4 [المائدة:9- .]4١‏ 
e‏ ما قیال ماه ادا ریا سای عم E‏ 

لاح سیحَارتیل أنه أحلم الطیبات وحم اطنباشت» وحعل خلت مر تا 

بعثة ۳ همالسا فقال جَزََّك: ا دی يَتَبِعُونَ الرَسُولَ الم الم اذى جدود 
كوبا عِنَْهْ فى القؤاة والانجیل مهم امروف ونا عن العنگر ول له 


E 
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یبا وَيْحَرَمْ عَلَيْهِمُ الْحَبَايتَ)4 [الأعراف:107]. والخبائث تتفاوت» والخمر أم الخبائث؛ 

كما جاء في الحديث: (الخمر أم الخبائت. ومن شربها لم يقبل اللّه منه صلاة أربعين 
yy‏ 00 ت( 

يوماء فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية)) . 


وعن عثمان ووَدَليَدْعَتَهُ أنه قال: ((اجتنبوا الخمر؛ فإنما أم الخبائث» إنه كان رجل من 
خلا قبلكم تعبدء فَعَلِمَنْهُ امرأة عَوِيَةَ فأرسلت إليه جاريتهاء فقالت له: إنا ندعوك 
للشهادة» فانطلق مع جاريتها فَطَفِمَّتْ كلما دحل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة 
وضيئة عندها علا وباطيَة ار فقالت: یی واللّه ما دعوتلك للشهادة؛ ولكن دعوتك 
لتقع علي أو تشرت من هذه Cs‏ أو تقتل هدا الغلام» قال: فاسقيني من هذا 
الخمر كأساء فسقته كأساء قال: زیدوني فلم یر" حتی وقع علیها» وقتل النفس, فاجتنبوا 
الخمر» فإتحا والله لا جتمع الامان» وإدمان الخمر إلا ليوشك أن مرح أحدشا 
EE‏ 


(1) أخرحه الطبراي في (الأوسط) [۷٠٠]ء‏ والدارقطتي [١١٠٠]ء‏ والقضاعي [07] الجملة الأولى منه. قال 
المناوي وَمَهُلَهُ ١8/7‏ 5): "فيه الحكم بن عبد الرحمن البجلي أورده الذهبي في (الضعفاء) وقال: مختلف 
فیه ". قال العجلوني مها :)579/١(‏ "رواه القضاعي بسند حسن". 

(؟) (الباطية): إناء» قيل: هو معرّب. وهو (الناحود) كما في (الصحاح)» وأنشد: (قَربُوا عودًا وباطية”“فبذا 
أدركث حاجتيّه). وقال الأزهري رَمَانَهٌ: الباطية من الزحاج عظيمة تملأ من الشراب وتوضع بين الشرب 
یغرفون منها ویشربون. انظر: الصحاح. للحوهري» مادة: (بطا) (5541/5)» تاج العروس »)١۷٤/۳۷(‏ 
تقذیب اللغت للازهري (؛ ۲۸/۱). 

(۳) -بفتح آوله وکسر الراعت آي: ۸ يبرح. 

)٤(‏ أخرحه عبد الرزاق [۰]۱۷۰۲۰ والنسائي [117]» وابن حبان [۰]5۳4۸ والبيهقي في (السنن) 
[۰]۱۷۳۳۹ وقي (شعب الما [۰]*۱5۹۸ والضیاء [۳۷۱]. قال التقي افندي ي (کنز العمال) 
[۱۳۹۲]: آحرحه: "عبد الرزاق» والنسائي» ورسته ‏ (الاعان)» وابن حبان» ورواه ابن أبى الدنيا في (ذم 
المسكر)» وابن أبي عاصم. وابن حبان» والبيهقي في (السنن الكبرى)» وفي (شعب الاعان)» والضياء مرفوعاء 


وقال الضياء: سثل الدارقطني E‏ ايده عمر بن سعيد عن الزهري» ووقفه يونس ومعمر وشعيب - 
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وإذا تقرّر أنَّ الخبائث تتفاوت» وأن الخمر أم الخبائث» فلا شك أن أعظم 
السکرات خحطرا: (الخدرات). 

SS‏ الأَصّحّ وهي حرام 
سَكرّ منها أو م يَسْكر» والْمُشكر منها حرام باق المسلمين» وضركًا من بعض الوجوه 
اعظم من ضرر اخمر . 

وهذه الحشيشة وسائر المخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب السلمین؛ وهي 
أعظم سلاح يصدره الأعداء ضدناء ويروجها المفسدون في الأرض؛ ليفتكوا بالمسلمين, 
ويفسدوا شبابجم» ويعطلوهم عن الا تجاه للعمل مجحتمعاتهم. والجهاد لدينهم» وصد عدوان 
المعتدين علی شعوعم وبلادهم حتى أصبح كثير من شباب المسلمين مخدرين» عالة على 
حتمعهم. آو یعیشون رهن السجون. كل ذلك من آثار رواج تلك الخدرات والمسكرات 
في بلاد السلمین -فلا حول ولا قوة الا بالّه العلی العظیم-(. 

والخمر -عمومًا- من المضلات عن الحق» وهي جالبة لأنواع من الشر في الحال 
0 

ا ا جاء ی امحدیث: 


سس کت ردو پآ 0 ل .۳ 
عن جار رضوالله‌عنه ان رجالا قدم من یشان وجیشان من الیمن» ا النیع 


< 


اووس عن شراب يشربونه بأرضهم من الْذْرَةَء يقال له : الم فقال 7۳ 
و ((أ3 ور و د هو ؟)). قال : نعم» قال رسول الله صا اة اوسا : (( کل 


5 


¢ 


و 


=وغيرهم عن الزهري» والوقوف هو الصواب. وقال البيهقي رنه في (شعب الاعان): الوقوف هو 
ا محفوظ . وأورد ابن ابحوزي رها الرفوع ني (الواهیات)» وصحح الوقف "اه. وقال الامام الزيلعي رحَان 
"وهذا احدیث رواه البيهقي في (سننه) موقوفًا على عثمان رتف وهو صح" نصب الراية (۲۹۷/4). 
(۱) الفتاوی الکبری لابن EE‏ 
(۲) انظر: اللحص الفقهي, للشيخ صالح الفوزان (؟/ 41١‏ ه- 47 0). 
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مُسْكِرٍ حرام إن على الله مَرَِبنَ عَهْدَا لمن یشرب المشکر آن يَسْقِيَهُ من طِيئَة 
الحَبَال))؛ قالوا: يا رسول اللهء وما طينةٌ الخبال؟ قال: (رعرق آهل التار))» أو ((عْصَارَة 
أهل الثار)”". 

ور(غصارة أهل الثّار): ما يسيل عنهم من الدَّم والصّديد. و((الخبال)) في 
الأصل: الفسادٌ» ويكون في الأفعال والأبدان والعقول7". 

ومن الوعيد الشديد الوارد فيها: ما جاء في الحديث عن عبد الله بن سان عن 
سالم بن عبد الله» عن أبيه ركعت قال: قال رسول الّه صَعیوسر: (إثلاثة لا ينظر 
الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمرأة الْمُترَجُلّة والدَّيُوث. وثلاثة لا 
E‏ لوالديه» والمدمن على الخمرء والمنّان بما أعطى). 

yS‏ کما جاء في امحدیت: عن آيي 
هريرة رین قال: قال النبي صلیَیر: «رلا يزني الزاني حین يزني وهو مومن. ولا 
یشرب الخمر حین یشرب وهو مومن. ولا یسرق حين یسرق وهو مومن))*. 

قال الإمام النوهي رما "هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه» فالقول 
الصحيح الذي قاله ا محققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي کماله کما یقال: لا علم لا ما نفع» ولا 
مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإنما تأولناه على ما ذكرناه؛ لحديث أبي ذر 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۰۲]. 

(۲) حاشية السيوطي علی سنن النسائي (۳۰۱/۸). 

(۲) آحرحه آحد [۰]۱۸۰ والبزار [.1.5]) والنسائي [555757]» وأبو يعلى [155557ء والروياني [ 1۱4۰۰ 
والطبراني في لکبیر) [۰]۱۳۱۸۰ ورلاوسط) |4۳ ۲] والحاكم [۰]۲44 وقال: "صحیح الاسناد". 
ووافقه الذهي. قال امیثمي رنه (۱۸/۸): "رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات". 


(4) آحرجه البخاري [۷۰ ۲ ۵6۷۸ 1۷۷۲]) ومسلم |5۷]. 
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تة وغيره من قال: ((لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق))"» وحدیث 
عبادة بن الصامت يعت لصحیح الشهور آغم بایعوه نیم على أن لا يسرقواء 
ولا يزنواء ولا يعصوا. .إلى آخره. تم قال: هم هيرس : ((فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو کفارته. ومن فعل ولم یعاقب فهو 
إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)”", فهذان الحديئان مع نظائهما في 
(الصحيح) مع قوله الله عَتَهبَلَ: ِن اللَّ لا يَغْفِرُ أَنْ مُْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ» [لنساء:م:]ء مع إجماع أهل الحتق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
آصحاب الکباثر غیر الشرك لا یکفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا 
سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله عَرَجَمَنّ عفا 
عنهم وأدخلهم الجنة لا وال شاء عذ کم 9 أدخلهم ار 

ونحوه قول ابن عبد البر وَمَدأَهَُ في (التمهيد) أنه يريد من قوله: ((وهو مؤمن)): 
"مستكمل الإعان» ول يرد به نفي جیع الاعان عن فاعل ذلكء بدليل الإجماع على 
توريث الزاتي والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم 
انوْمنین الذین آمنوا بتلك الاحوال. وي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر 
لا يرث المسلم آوضح الدلائل على صحة قولنا: ان مرتکب الذنوب ناقص الاعان بفعله 


(۱) صحیح البخاري [۰]0۸۲۷ مسلم .]٩4[‏ وی لفظ: ((من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الحنة))» 
قلت: وان زن وان سرق؟ قال: (روان زن وان سرق)) وهو في (الصحيحين). 

(۲) حدیث عبادة آخرجه البخاري [۰۱۸ ۳۸۹۲ 4۸۹4 ۷۸۵ 1۸۰۱ ۰۷۲۱۳ ۰]۷1۸ ومسلم 
[۱۷۰۹. و((وق)): ثبت علی العهد. 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (4۱/۲- ۰4۲ وانظر: فتح الباري (۰)۰/۱۲ عمدة القاري (۰)۲۷/۱۳ 
طرح التثریب (۲۰۰/۷). 
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ذلك» ولیس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين. وقد جحعل الله عل ني 
ارتکاب الکباثر حدودّا جعلها کفارة وتطهیم 7 . 
وقد حرم الشارعٌ بيع الخمرء كما جاء في الحديث: عن جابرٍ بن عبد الله يعت أنه 

قال: ((إن الله ورسوله حَرَّمَ بيع الخمر)). وف لفظ: ((إن الله ورسوله حَرَّمَ بيع الخمرء 
وَالمَيتَةِ والخنزير والأصنام)) ". 

وعن عائشة نع قالت: ((لما نزلت الايات من آخر سورة البقرة في الرَبَاء 
قرآها رسول الّه صَََ علی الناس: ثم حَرَّمَ التجارة في الخمر))”". 

أما الذي يبيع الخمر وهو مستحل لشربما وبيعها فهو کافر بحاهر ععصیته وکفره. 

وأخبر البي تيوس أنَّ من أشراط الساعة: قَلَّهَ العلم» وكثرةً الجهل» وكثرةً 
0000 
رما حاهر بذلك في جرأة ووقاحة» كما جاء في الحديث: عن أنس بن مالك عانعن 
قال: قال رسول الله ِلوسر ((إن من أشراط الساعة: أن يُرْفْعَ العلمُ» ویثشت 
الجهل. ویُشرب الخس ويَظَهَرٌ الزّنَه)”». وف رواية: عن أنس تیه قال: 
ل#حدئنکم حدیثا سعته من رسول الله یر لا حدنکم به أحد غيري: معت 
رسول الّه یر یقول: ردان من آشراط الساعة: آن برفع العلم. ویکثر الجهل 
ویکثر الزنا؛ ویکثر شرب الخمر ویقلّ الرجال. ویکثر الدساء حتی یکون لحَمُسین 


2 
ع 


ورگ هم لا و 69 
امرآة القيم الواحد) . 


.)۲ 4-۲۶۳ /٩( التمهيد لما في الموطأ من المعاى والأسانید‎ )١( 

EC ا‎ 

(۳) أحرجه البخاري م8 404۰ 6۵4۱ 4۵4۲ 401۳] ومسلم [۱۵۸۰]. 
(4) آخرحه البخاري [۸۰]» ومسلم (۸) [۲۰۷۱]. 

(ه)آخرجه البخاري [۰۵۲۳۱ ۰۵۵۷۷ 1۸۰۸]) ومسلم رق [۲۱۷۱]. 


۱5 
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وذلك یوحب الذرّ من هذا الذنب العظیم وآأن لا یغتژ السلم وطالب اطداية 
والتوفیق بکثرة الفسدین والضالین عن الحقٌ» والمنغمسين في أوحال المعاصي . 


ثالثا: الوقاية من هذا الداء والعلاج: 

والوقاية من هذا الدّاء العضال خيرٌ من العلاج» وتكون ببناء الأحيال بناءً سليمًا 
يغرس في النّاشئة القَيمَ والأحلاق الفاضلةء ولا يكون البناء سلیمّا إلا بالرحوع إلى العقيدة 
الصحيحة» واللجوء إلى الله عَيَهِيَنَِّ لطلب الحداية والعافية» والاستعانة به ثم الأخحذ 
بأسباب السلامة من النأي عن مواطن الفتنة» وقرناء السوی واغتنام الأوقات» وملئها 
بالعلم النافع» والعمل الصال» وتعقب أوكار الإحرام» وإنزال العقاب بصناع الفسادء وتحار 
الارواح» وا مروجين هذه السموم. 

ومن وسائل الوقاية من هذا الداء: الا سهام ف همات توعية تبين حطر هذه 
السموی وتوضح آتارها. 

آما علاج الریض الصاب بذا الداء فلا یقتصر فیه علی ابحانب ابسدي فحسب؛ 
بل لاب من العلاج النفسی» والبحث عن الدوافع والسببات, واعادة تأهیل الریض حتی 
یکون ذا نفع في مجتمعه. 


or 


لتر ءانع لكر 
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المبحت التامن 
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أولًا: الكبر من الذنوب المتوعد عليها بالثّار: 

إن الکبر"" من آسباب الاعراض عن احق» وهو من الذنوب المتوعد عليها بالنار. 
حاء في ذلك آيات كثيرة» فمنها قوله عَتَلَ: طوَالَذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتَِا وَاسْتَكْبَرُوا عََْا 
وی َضحاب الّار هُم فِيهَا وت [لاعراف:۳۰]. 

وقال جَرّوَلا: إن الَِينَ كَذَبُوابآيَاتَا وَاسْتَكْبرُوا عَنْهَا لا ممح لَهمْ أبْوَابُ السَمَاء 
لا یحو اه ی یلج ال فی سم اخباط وگذیک ری انجرمین 3 لَهُمْ مِنْ 
جهن مهاد وَمِنْ فوقهم للك ری الال ©* [الأعراف: 4١‏ -41]. 

وقال جرویلا: لسن له وَاحِدٌ قَالَذِينَ لا نون بالاخرة فلوم مُنکر؟ وم 
مُستکبرزون ۵ لا جَرم 00 0 ما ییوت وما یعون ان لا بمب Co‏ 
دا قیل لَهُمْ مَادًا أَنَْلَ ریم قالوا آساطبر رین © لِيَحْمِلُوا أَؤرَارَهْمْ لَه يَوْمَ الْقيَامَة 
ومن آوزار لین اك بر علر آلا سَاء ما يَزْرُونَ 3 [لنحل:۲۰-۲۲]. 

وقال جَزَّوكَك: وَقَالٌ 0 ار 1 ا الملایکة 1 دص 9 
قَدِ اسْكبَرُوا ی تیه وعتزا عَثْوًا كبيرا 8 یوم یرون اْملايکة لا بشری یومبز 


)۱( ینظر تعریف اکر وبیان افا و آفاته ف كنات (عقبات في طریق احدایة)» د. صل للفاد حملد ا معتصم 


دهمال. 
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7 O E ESS 
.]۲ ٤-۲۱ [الفرقان:‎ YT 0 ل‎ 

وقال جَرّيَك: طفَادْخُْلُوا أَبْوَابَ 2 
التحل:۲۹]. 

وقال َو «قیل الوا باب جهتم خالیین فیها قبفس موی المتگترین» 
|الزمر: ۷۲]. 

وقال جَزَّوكَك: ظوَِذْ يَتَحَاجُونَ فى 0 ا 0 
TS‏ ال ا 
حَكم بَينَ بر lT‏ 4 [غافر:۷٤-۸٤].‏ 

وقال حرص «إنَّ الذين يَنْتَكُيرُونَ عن عبان سَيَدْخُلُونَ جَهَكَمَ داخرين» 





اغافر: 1۰ ]. 
وقال جَزَّيَك: طادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهتَم خاليیق فیها فیفسش مَنوی المتکبریق4 
اغافر :۷ ]. 


وقال جَرَّوكا: لَنْ يَسْتَنْكِقٌ الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدَا لله وَلَا الْمَلَابِكَةُ الْمَمَرَيُونَ 
7 عو 1 لو 
الصالحات فَيُوَفِيهمْ 3-0 یدهم من قضله وآمّا ل 
1 جذون لهُمْ من دُونِ اللَّهِ وَلِيّا وَلا نَصِيرَا ©4 كا 

ومن مظاهر الکبر التوعد علیها بالعذاب ق الاحرة: جر الثوب خیلاء کما جاء 
(الصحیح): عن عبد الّه بن عمر ییتَعَتش. قال: قال رسول اللّه صََیَ: ررلا 
ینْظر ال بلی من جر توب خيلا . 


(۱) صحیح البخاري [۳۹۲۵) 6۷۸۳ 6۷۸4 ۰۱9۷۹۱ صحیح مسلم [۲۰۸۰]. 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 








والخيّلاء والأخيّل والميلّة والمجيلة» كلّه: الكثر. وقد االّ» وهو ذو يلاي وذو 
ال ودُو یله آي: دُو کتر. یقال: ال الرحل ول ولا واختال إذا تَكَبّنِ وهو دو 
1 | 

قال الإمام النووي رَِيِمَدَآمَه: "قال العلماء: الا -بالمدٌ- والْمَخِيلّة والبَطر والكبر 
والرَهْو والتبختر كلها بمعنى واحد» وهو حرام. ویقال: حال الرحل خالا واحتال احتیالا ذا 
تَكْبّرَ وهو رحل خال» أي: مُتَكْبْرٌ وصاحب خال, أي: صاحب کبر(*. ومعنی: (لا 
ينظر الله إليه) أي: لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة"”". 

وقال صَِتعَووَسَة: (بينما رجل بجر زاره من الخیلای خسف به, فهو 
َعَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة). 

ويتفاوت حطر الكبر من حيث اختلاف آقسامه فالتكبر على الله عَيَهِمَنَ أفحش 
وا الک وا نار لا هل اشض ولطتمن. مخ ماکان من رود ورون» ناه 
كان يحدث نفسه بأنه يقاتل رب السمای وكما يحكى عن جماعة من الجهلة. 

ومن أقسامه: التكبر على الرسل عََيْهِمَسَةِ من حيث تعزز النفس وترفعها على 
الانقياد لبشر مثل سائر الناس» وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار» فيبقى في ظلمة 
الجهل بكبره فيمتنع عن الانقياد. 


.)۲۲۲ /۱۱( لسان العرب‎ ».)١531/5( انظر: الصحاحء للجوهري» مادة: (خيل)‎ )١( 


ص سا 
a‏ رن 


(۲) قال أحمد بن عبد الرحیم العراقي محَانة: "قال والدي رده ي (شرح الترمذي): وکانه محوذ من 
(التخیل)» آي: الظن» وهو آن یخیل له آنه بصفة عظيمة بلباسه لذلك اللباس» آو لغیر ذلك. انتهی. وهو 
حتمل. ویقال: للکبر آیضّا: خيل وأخيل وخيلة -بكسر الخاء- ذكر ذلك في (لمحكم)". طرح التثريب في 
شرح التقريب (۰)۱۷۱/۸ و(طرح الترئیب) للحافظ زین الدین عبد الرحیم العراقي» وقد أكمله ابنه أحمد. 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (؛ ۱-۰۰/۱). 

(۶) صحیح البخاري [۸۰ ۳]. 


۱۷ 





ومنها: التکبر علی العباد: وذلك بآن یستعظم نفسه ويستحقر غيره» فتأبى نفسه 
الانقياد للهمء وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ویستصغرهم. 

وآفة الكبر عظيمة» وقد أخبر البي صَإَلَتَعَيوَسَةَ أنه: ((لا يدخل الْجَنّةَ من كان 
في قلبه مثقال ذرَةٍ من كبْرٍ))' . 

ا 0 
لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسهء فلا یقدر علی التواضع. ولا على ترك الحقد 
والحسد والغضب» ولا على كظم الغيظ» وقبول النصح» ولا يسلم من الازدراء بالناس 
واغتيابهم. فما من خلق ذمیم الا وهو مضطر إليه. 

وق (تبیین امحارم): "اعلم آن الکبر من الستن التي وضعها الشیطان وهو من آکبر 
الأحلاق المذمومة» وصاحبه منازع لله عَرَيَجَلَ في صفة الكبرياء والعظمة» وقد ذم الله عَيَيبَلَ 
الكبر في كتابه في مواضع كثيرة وقال [عن الشیطان]: یی واسَکبر وگن ین الکافرین» 
ابتره::۳]. وقال: «سأضرف غن آیاق ای یتکَبَُون ف الازض بثیر اشوک 
[لاعراف:۰]۱:۰ وقال: طوَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْيِرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ إَِيّْه جمِيعَا4 
م 
عن آیاته دستخبرون»ه [لانعام:۳٩]‏ وغیر ذلك من الایات*". 

وقد جاء ق الحديث: عن عبد الله بن مسعود یولع عن النبي ص لته وس قال : 
ررلا یدخل الجنة من کان في قلبه منقال ذرة من کبر))» قال رحل: ان الرحل حب أن 
یکون ثوبه حستا» ونعله حسنة» قال: ((إن الله جمیل يحب الجمال» الکبر بَطرٌ 
الحق, وَغَمْطٌ الناس))0". 


(۱) صحیح مسلم .]٩۱[‏ 
(۲) من حقیقنا لتبیین احارم» ۸ یطبع. 
(۲) صحیح مسلم .]٩۱[‏ و((بطر امحق)) يعني: رده» ور(غمط الناس)) يعني: احتقارهم وازدراءهم. 
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وقال صعََر حاكيًا عن الله جَوَ: («الکبرباء ردّاني. والعظمة ازاري» فمن 
َارَعَبِى واحدًا منهماء قَدَفْتَْهُ فى التّار))0". 

وهو عند (مسلم) بلفظ: ((العر زارف والکبریاء رداژه. فمن ينازعني 
عَذْبتْ). 


وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده مولع عن النبي صاَنهعوسر فال: 


هو 


((بحشر المُتَكبّرُونَ یوم القيامة أمنال الذْر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل 
مكان يساقون إلى سجن في جهنم يُسَمّى: بُولّس, تَعلُوهُمْ اژ لاه یسقون من 
عصارة آهل النار طينة الخبال)". 


(۱) الحديث مروي عن أبي هريرة» وعن ابن عباس. حديث آیی هرپرة: آحرحه احميدي [۰]۱۱۸۳ واسحاق بن 
راهويه [۲۸۰]» وآحد [۰]۷۳۸۲ وهناد قي لزمد) [۸۲۵ وابن ماجه [53115]» وأبو داود »]٤۰۹۰[‏ 
وابن حبان [071۷۱]. حدیث ابن عباس: آخرجه ابن ماجه [4۱۷۰] قال البوصيري (۲۲۹/۶): "هذا 
ٍسناد رجاله ثقات الا آن عطاء بن السائب اختلط بآخره ول یعرف حال عبد الرهن بن محمد المحاربي هل 
روی عنه قبل الاحتلاط أو بعده". وامحدیث آأحرجه أیضّا: البزار [0۱۰] ابن حبان [071۷۲] الضیاء 
۶۸ ۲]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۰۲۰]. عن آیي سعيد الخدري» وأبي هريرة يَدَيَِعَنْعًا. قال الإمام النووي رَجمَدَاانَة: («العز 
إزاره)) هكذا هو في جميع النسخ» فالضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى الله عَرَهَجَلَ للعلم به» وفيه محذوف 
تقديره: قال الله تعالى. ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك» فيصير في معنى المشارك» وهذا وعيد شديد في الكبر» 
مصرح بتحرمه. وأما تسميته: إزارًا ورداء فمجاز واستعارة حسنة» كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد 
ودثاره التقوى» لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار» بل معناه: صفته کذا. قال الازري: ومعنی 
TET‏ يل 
العز والكبرياء بالله عَرَسَلَ أحق وله ألزم» واقتضاهها جلاله. ومن مشهور کلام العرب: فلان واسع الردای 
وغمر الردای أي: واسع العطية" شرح النووي على صحیح مسلم (۱۷۳/۱- 4 ۱۷). 

() أخرحه ابن المبارك في «لزهد) (۰۲/۲)» واحميدي [۰۹:] وابن أبي شيبة [۲۰۰۸۲] ولحد |71۷۷ 
والبخاري ف (الأدب المفرد) [5517]» والترمذي [ ۲4۹۲ وقال: "حسن". وآحرحه آیضا: النسائي ی 


رالکبری) [۱۱۸۲۷]. 
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والأخبار والآثار في هذا أكثر من أن تحصى. 

والكبر صفة الكفار» فيجب على المؤمن أن يبعد عنه بعد المشرقين. 

وقد وصف الله عَرَِلَ الكفار بالكبرء وقال: «إِنَّهُْ كأثوا إدَا قِيلَ لَه لا إل ال 
| الصافات: .]۳۵‏ وقال: ظوَلَقَدْ جَاءَهُمْ E‏ 
[العنکبوت:۳۹]» وقال: ان ا TS‏ جهنم داخریق» 
إغافر:1]» وقال: قبس مَْوَى الْمُتَكَبَرِينَ4 إغافر:»۷]» وقال: «إِنَّهُ لا يحب 
I GSS‏ 

ومدح الومنین بقوله: لوعباد ان ا TT‏ هَوْنَا وَإِذَا خَاطْبَهُمُ 
هون ال 0 [الفرقان: 1۳ ]. 


هقال صعَبوس: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا))7) 


ثانیّا: الوقاية من آفات الکبر والعلاج: 

يمكن إجمال علاج الکبر باتباع الاسالیب والوسائل الالية: 

۱ - استثصال آصله وقطع شجرته» وذلك بأن یعرف الانسان نفسه ویعرف ربه, 
وأن يتفكر في طبيعة الخلق وعلته» وقي العاقبة والمآل. 

قال الراغب رح "ومن تكبر لرياسة الها دل ذلك على دناءة عنصره» ومن 
تفكر في تركيب ذاته» فعرف مبدأه ومنتهاه وأوساطه عرف نقصه» ورفض كبره» وقد نبّه 
لله عَرَبَلَ على ذلك أحسن تنبيه بقوله: لاقَلْينْظر الْإدْسَانُ مِمَّ خُلِقَ © خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍ 
> [ساری:۷-۰ وبقوله جَرَوَك: طقُتلَ الْإمْمَانُ ما أَحْفَرَهُ © مِن أَيَ غَىْءٍ حَلَقَهُ © من 
نُظقَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَرهُ ©4 [عبس:7١-115].‏ ثم قوله جَرَّ5َ: «َإِنّا حَلَفْتا الْإِنْمَانَ مِن تمه 


)١(‏ صحيح مسلم .]١588[‏ بتصرف عن (تبيين ا محارم) من تحقيقنا للكتاب» وم یطبع. 
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شاج تبکلیه [لاسان:۷], وقوله جرَو: وم بر الانسان آنّا حَلَفْتَاهُ من تُظَفَةٍ فَإِدَا هُوَ 
خصیم مبینْ 4 [یس:۷۷]. 

وإلى هذا المعنى نظر مطرف بن عبد الله بن الشخیر"". فقد روي آن مطرّف بن 
عَبْدِ الله بن الشّخُير رأى الْمُهَلْبَ بن أبي صُفْرَةَ وهو يَتَبَحْتَرُ في جُبَّةِ حر فقال: يا عبد 
الله هذه مشية بیخضها الله 1 فقال له لیهب: آما تعرفنی؟ فقال: بلی آعرفت 
ولك نُطْفَةٌ مَذِرَة» وآحرك حِيمَةٌ قَذِرَةء وأنت بين ذلك كمل الْعَذِرَه فمضى المهلب» وترك 
اا 

۲ - التواضع بالفعل له عرَلَ ولعباده» وذلك بالمواظبة على استعمال خلق 
المتواضعين. 

۳ - من اعتراه الکبر من جهة اسب فلیعلم أَن هذا تعزّز بكمال غيره» ثم يعلم 
ای ان فا اه ان اه رن ای او را ما ای 
فلينظر إلى باطنه نظر العقلای ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه من حهة القوة 
فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كلٌ عاجز» ولو أن شوكة دحلت في رجله لأعجزته. 
وبقّة لو دحلت في أذنه لأقلقته. من تكبر بالغنى» فإذا تأمل خلمًا من اليهود وجدهم أغنى 
منه» فأف لشرف تسبقه به الیهود» ویستلبه السارق قي لحظة» فیعود صاحبه ذلیلا. ومن 
تكبر بسبب العلم » فليعلم أنَّ حجة الله على العالم آكد من حجته على الجاهل 
وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده فان خطره أعظم من خطر غيره» كما أنَّ 


.)5١5 -5١5 الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:‎ )١( 

۲ انظر: احیاء ۰0 ار کح اقا ا ل ل 
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بغيضًا عنده؛ وقد أحبٌ الله عَيَبَنَ منه أن يتواضع» وکذلك کل سبب یعابله بنقیضه 
ویستعمل التواضع". 

ه - تذکیر النفس بالعواقب والاثار امترتبة علی التکبر. 

> - عيادة المرضى» ومشاهدة احتضرین وأهل البلاء وتشييع الجنائزء وزيارة القبور, 
فلعل ذلك أيضًا يحركه قلبه» ويجعله يرحع إلى ربّه بالاحبات والتواضع. 

۷ - الانسلاخ من صحبة المتكبرين» والارتماء في أحضان المتواضعين المخبتين» فربما 
تعکس هذه الصحبة برور الایام شعاعها علیه. 

۸ - مجالسة ضعاف النّاس وفقرائهم» وذوی العاهات منهم. بل ومؤاكلتهم 
ومشاربتهم؛ فان هذا ما یهدب التفس ویجعلها تقلع عن غیّهاء وتعود إلى رشدها 

." الظر في سیر وأحبار التکبرین» كيف كانوا؟ وإلى أي شيء صاروا؟”‎ - ٩ 

٠‏ - شكر المنعم على نعمه» ویکون ععرفة مصدر تلك النعم» فمن الذي منح 
العبد تلك النعم وکیف حاله لو سلبت منه نعمة واحدة فضلا عن سلب نعم کثيرة أو 
عن سلب النعم کلها. 

۱ - حضور حالس العلم وملازمة العلماء الربانیین. قال ابن القیم رال 
ا ار تا ات ات ی 
الإحلاص» ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الرغبة قي الدنيا إلى الرغبة في الآخرة» ومن الكبر 
إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة"” ". 


.)۲۳۳ -۲۳۱ انظر ذلك مفصلا في (ختصر منهاج القاصدين)» لابن قدامة القدسي (ص:‎ )١( 
.)١١١-١١ ٤: انظر: آفات على الطريق» د. السيد محمد نوح ( ص‎ )۲( 
.)۳۲۲/۳( مدارج السالکین‎ )۳( 
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١‏ - بمجاهدة النفس وتحذيبها بالأحلاق الفاضلة» وحملها على التواضع في سائر 
الأحوال والأفعال. 

۳ - الرجوع عن الخطأء والاعتراف بالتقصير» والاعتذار لما بدر من زلات. 

٤‏ - الدعاء بخشوع وتذلل لله عَرَيبَنّ والواظبة علی الطاعات» والإكثار من 
النوافل. 

ه١‏ - أن لا يغيب عنه في كل حال ميزان التفاضل بين الخلق» وهو التقوی» 

١5‏ - عدم الرضا عن النفس؛ لأنه أصل جميع الصفات الذمومة". 


(۱) انظر: عقبات في طريق الحداية» عقبة الرضا عن النفس» د. عبد القادر محمد المعتصم دهان (ص:۲۳٦-‏ 
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أولا: مكانة الصلاة وعقوبة تاركها: 

إن الدنيا ليست دار قرار» ولكنها دار ابتلاء واحتبار» والعبودية لله عل تقتضي 
التکلیف وهو من لاختبار الذي مق ق العبد ا الات 
لشرعة الله عَرَيَمَنّ العام بأحوال عباده. وعا هو صلح وأنفع شی ذلك الاذعان الذي 
بخرج المكلّف إلى حدٌّ الإنسانية» وإلى مقام العبودية؛ إذ إن العبادات والتكاليف الشرعية 
ها مقاصد ساميةء فالصّلاة ليست بمحرّد حركاتٍ يؤديها الإنسان دون أن يكون لما الأثر 
ا فتزکو نفس 
العبد» وتعلو همته» ويبتعد عما يسخط الله عَيَهَمَنَ من قول أو فعل؛ لأن الانتهاء لا يكون 
إلا من ذاكر الله بل مراقبه. قال الله عَيَيجَلَّ: فإِنَّ الصَلاة تَنْقى عَن الْمَحْمَاءِ والمنگره 
[العنكبوت: 45 ]. 

'فالصلاة تطهر الروح؛ وتركي النفس؛ لأنها تتهى عن الفحشاء ولمدكرء وتربي في 
المصلي ملكة مراقبة الله تعالى وحشیته لدی الاساءق وحبه والرحاء فیه عند الإحسانء 
وتذکره دائْمّا بکماله للطلق» فتوحه همته دائمّا [ل طلب الکمال"*. 
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و"النفوس في حاجة إلى مذكر يرقى بما إلى العالم الروحي» ويخلعها من عالم الحسء 
ويوحهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرحاس والأدران» وتترفع عن 
لبغي والعدوان» وقیل E‏ 
الفحشاء والمتكرء وتنفي الحزع والحلع عند المصايب» وتعلّم البخیل الکرم وابمود ۱ 

وقد جعل الله عَيَيَمَنَ الطهارة شرطًا للدخول فى الصلاة؛ لأتما تطهر البدن وتنشطه؛ 
لاستقبال الصلاة» وللوقوف بين يدي الله عَرَيبَنّ والعبد على أعدل حال» وهو طاهر 
الظاهر والباطن» فيسهل بذلك العمل من عبادة وغيرها. 

وإذا كان على المؤمن أن يطهر ظاهره» فباطنه أحق بذلك وأولى» كما دلت على 
ذلك النصوص, نحو قوله مِرَوعک: یل عَلَیْكُم من السَمَاء مَاء هرک به رذب 
عَنْكمْ رجْرّ الشیظان لبط 0 ُلوبكُن4 [الانفال: ۱۱]. 

وقال جَرَّوكَكا: «إإِنَّ اللّهَ يحب مراب وَيُحِبٌ الْمُتَظهَرِينَ» [البقرة:؟؟؟]. 

فقوله جَزََّلا: «يِحِبٌ التَّوَابِينَ4 يعني: من الذنوب» ویب التَّوَابِينَ4 أي: من 
لتنار فلتطهر سابل للطهارتين الحسية والحوية, آي: لتظهرین من القذاروالحدات» 
ومن الفواحش والنکرات. 

ومن نعم الّه یل علی عباده أنه نزل عليهم من السماء ماء یتطهرون به. قال الله 
یل وکام اتمه ره نهد :دنه مب 
[الأنفال:١١].‏ وهذه الاية أصل في الطهارة بالماء. 


(۱) انظر: تفسیر الراغي (۲/ ۲۰۱). 
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ووصف الاء به؛ إشعار بتمام النعمة فيه» وتتميم للنعمة فيما بعده؛ فان الاء الطهور 
أهنأ وأنفع مما حالطه ما يزيل طهوريته» وتنبيه على أن ظواهرهم لما كانت ثما ينبغي أن 
يطهروها فبواطنهم أحق بذلك وأولى' ". 

والصلاة سبب محو الخطاياء وغفران الذنوب» ولطهارة ظاهر الوّمن وباطنه كما 
حاء في (الصحيح): عن أبي هريرة رنه آن رسول الله موسر قال: ((أرأيتم لو 
أن نهرا بباب آحدکم یفتسل منه کل يوم خمس مَرَّاتِ هل يَبْقَى من ذَرَنِهِ شيغ؟)) 
قالوا: لا يبقى من دَرَنِهِ شيءء قال: ((فذلك مَكَلْ الصَّلَّوَاتِ الْحَمْسء يَمْحُو اللهُ بهن 
الخطايا))7". 

وكذلك سائر العبادات ها مقاصد سامية. فالصيام مثالا يعزز شعور المراقبة فهو 
حنّة ووحاء. وقل مثل ذلك في سائر العبادات والتکالیف؛ فان ما مقاصد تسمو 
بالمكلف» وتصلح أحواله. 

والعبادة سبب للتبصّر والتّفطن كما أحبر الله عَرَيمَنَ أن بلاغه إنما يعيه قوم عابدون 
جات فا" ان ف هدا لبلاغا لِقَوّمِ عَابِدِينَ 8 ا 

واحاصل آن العبودية له عَیِملَ شرف وعزف وعطاء ولحسان» آما العبودية للبشر 
فهي 0-0 ا ( 

وقد صف الني مور بالعبوديّة في سياق ذكر حادثة (الإسراء). قال الله 
َيل طسْبْحَانَ الَدِى ری بعبیو4 [الإساء: .]١‏ 

ووصفت بحا الأنبياء عَيْهمَاسَكَم في قوله عَرَحبَلَّ: طوَجَعَلْتَاهُمْ ا ام ۰ 
ا 0 


(۱) انظر: تفسیر البيضاوي (4/ ۱۲۷ ل ال 0114 
(۲) صحیح البخاري [۰]0۲۸ مسلم [171۷]. 
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وَوَضْفتٌ الانبیاء عیرس بالعبوديّة مشعرٌ بأنحم قد حصّلوا معنى العبودية بسبب 
الاحتهاد في الطاعة والإخلاص لله عَرَيَجَنّهِ فان التّحقق بالعبودية لله عَيَجَلَ يسمو بالروح 
ويطهرٌ النْفْسَء ويرتقي بالإنسان. 

وقد جاء في الحديث: عن المغيرة بن شعبة تة أن البي صعََمر صلی حتی 
انتفخت قدماه فقيل له: أتكلف هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
فقال: ((أفلا أكون عبدًا شكورً))” ". 

وعن عائشة ريع قالت: کان رسول الله ييور إذا صلى قام حتى تَمَطْرَ 
رجلاه؛ قالت عائشة وَرَيَدعَتهَ: يا رسول الله أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر؟! فقال: ((يا عائشة أفلا أكون عبدًا شكور))7". 

والله عَرَهْجَلّ عدم عن عبادی وهم الفقراء إليه» وحاحتهم الدنيويّة» وكذلك الأخرويّة 
هي التي تحوجهم إلى هذه الدينونة له بالعبادة. وهذا مما لا يختلف فيه اثنان. 

'فالله تباركوتعال يأمر الخلق وينهاهم لا لأنه تضره معصيتهم» ولا تنفعه طاعتهم» بل 
نفع طاعتهم هم وضرر معصیتهم عليهم. كما قال الله عَرَيَجَلَّ: «إِنْ ا 
لمر وقال: من عیل ضالا فلکنیه ومن أساء 
فَعلَيْهَا [فصلت::]. وقال: «إيا أَيّهَا الاش أَنْكمُ الْمَُرَاء إل الله وَاللّهُ هُوَ الْمَْ الْحَيِيدُ4 
ا 


)١(‏ صحيح البخاري |۰۱۱۳۰ ٦٤۷۱ ۰٤۸۳٦‏ ]» مسلم |۲۸۱۹[ واللفظ له. 
(۲) صحیح البخاري »٤۸۳۷[‏ ]» مسلم [۲۸۲۰] واللفظ له. 
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وقي (صحیح مسلم): عن رسول الله ملعم فیما برویه عن ربه عرَجلَ أنه 
قال: ((يا عبادي» لو أن أولكم وآخرکم. وانسکم وجنکم کانوا علی آتقی قلب رجل 
واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شیئا. یا عبادي. لو آن آولکم وآخرکم. وانسکم 
وجنکم کانوا علی آفجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملكي شیثا)) احدیث"". 

وقد أرسل الله عمجل الرسل عَلَهمسَلا لاخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد» ومن الظلمات إلى النور» والناس سواسية لا فضل لأحد إلا بتقوى الله عَبَيَجَنّ فلا 
ينبغي لمسلم قد رسخحت في نفسه العقيدة الصحيحة أن يذل نفسه إلا لله عَيََلٌ. 

وان الصلاة هي الّکن الثاني من أركان الإسلام» وهي عمود الدّين» وهي الصّلة بين 
العبد وربه َيِل وهي دلي على عحيّة العبدٍ لربّه عَرََنّ وتقديره لنعمه التي لا تُحصى. 

والصلاة تدمي في العبد شعور امراقبة لله ول فتنهاه عن الفحشاء والمنكر 
والبغي كما أخبر الحق سْبَحَاةويَالَ في قوله: لوََقِم الصَّلَاة إِنَّ الصَّلَاة تثقى عَن الْفَحْمَاء 
نکر [العتكبوت:ه؛]؛ لأتما تجعل العبد دائمًا مراقبًا لله عَيَوبَلّ في أعماله وأقواله وأحواله. 

والواظبة علی الصلاة عنوان فلاح المؤمن في الدنيا والآخرة» وقد وصف الله رل 
عباده الأخيار بأتهم «عَلَ صَلَاتِهِمْ افو [لذنعام:"۰]. ووصفهم بأتهم: «عَلَ صَلَاتِهمْ 
یموق [ساج:۰]۲۳ وبأهم مهتمون بالصلاة» وحريصون على أدائها في أوقاتما. قال الله 
رل #ِنْ الصَلاء کاتث کل الموّمییی کتابا مَفوتاه [الساه:۱۰۳]. 

والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت لبلة (الاسراء والعراج) في السماء 
السابعة» وبدون واسطت فأصبحت الركن الثاني من أركان الإسلام» وعماد الدین» من 
تركها وأهملها فكأنه هدم دينه وأضاعه. وفي هذا دليل على أهمية الصلاة؛ ولذلك شدّد 
الاسلام علیها کل التشدید وأمر بالقيام ما في السفر والحضرء والامن وامخوف. والصحة 


(۱) صحيح مسلم [15117]. 
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والمرض. إِنَّ الصلاة هي المعراج الروحي لكل مسلمء فهي صلة بين العبد وربه عَرَِيلّ. هذه 
الفريضة التي تحعل المرء على موعد مع ربه عَرَجَلّ وقد فرضت أول ما فرضت خمسين 
صلاة» ثم مازال الني صَتعَیور یسال ربّه التخفيف بإشارة أخحيه موسى ههه حتى 
قف الله عَرَيبَلّ عنهم هذه الصلوات إلى خمس. فهي خمس قي الفرض» وخمسون في 
ا 

والصلاة تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على تحمل الشدائد والمكاره» فقد أحبر الله 
عَيَجَنَّ أن خخير ما يستعان به على ذلك: الصبر والصلاة» قال الله 0 #واستَعینوا 
م ل 
إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة“. 

وكانت الأنبياء همه اذا نزل هم آمر فزعوا ای الصلاة» كما في حديث: 
صهيب نة فيما حكاه النبي صَعََرٌ عن نبي من الأنبياء السابقين: ((فقام إلى 
الصلاق وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة)) ". 

والصلاة هي الغذاء الروحي الذي يعين على مقاومة الجزع إذا مسن الإنسان اضر 
والمنع والإمساك إذا مَسّهُ الخيدُ. قال الله عَرَعيَلَ: رن الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا © دا مه الق 
جروا © وَإِدَا مَسَّهُ الْجَيْرُ مَنُوكًا © إِلَّا الْمُصَلِينَ © الَدِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتِهِمْ دَايمُونَ ©4 
[العارج: ۹ ۲۳-۱ ] آي: الا الذین یطیعون الّه اده ما افترض عليهم من الصلاة» وهم على 
آداء ذلك مقیمون لا یضیعون منها شیتا. 


(۱) جاء ف الحديث: ع حديفة رة قال: رركان الي لیم اذا حزبه ی صلى) أحرجحه أحد 
[۲۳۲۹۹] وآبو داود [۰]۱۳۱۹ والبيهقي في (شعب الامان) [۲۹۱۲]. قال الحافظ ابن حجر من 
في الفتح) (۱۷۲/۳): "أحرجه آبو داود باسناد حسن". 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة [.۸:]. وأهد باسناد صحیح [1۸۹۳۷]) والبزار [۰]۲۰۸۹ والنسائي ف (الکبری) 
[۱۰۳۷۰] وابن حبان [۱۹۷۵] والضیاء [5۲]) وقال: "ٍسناده صحیح". 
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والصلاة تعلم العبد التواضع والشكر» وتلا قلبه بالرحمة» وفيه تدريب على النظام. 

وصلاة الجماعة مظهر من مظاهر الوحدة والمساواة بين المسلمين» وتقوية لروابط 
احبة فیما بینهم فهي سبب لتآلف القلوب» ووحدة الكلمة. 

وقد توعد الله عَيَيجَنَ تارك الصلاة بالعذاب في الآخرة فقال جَزََّك: «فَخَلَفَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاة وَاتَبعُوا الشََّوَاتِ مَسَوْفَ يَلَْْنَ ياك [مرع:*-]. يقال لقب 
الخير: حلّفٌ -بفتح اللام-» ولعقب شر حلفٌ حبالسكون- أي فعقبهم وحاء بعدهم 
0 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رَعَالَة. "ومعنی الاية الکرعة: آن هذا الخلف 
السيع الذي حلف من بعد أولئك النبيين الكرام کان من صفاعم القبیحة: آمم آضاعوا 
الصلاة» واتبعوا الشهوات. 

واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها: 
تأخيرها عن وقتهاء ومن یروی عنه هذا القول اين مسعود. والنخعي» والقاسم بن مخيمرة» 
وبحاهد» وعمر بن عبد العزیز وغيرهم وقال القرطبي يََدُآنَهُ في تفسير هذه الآية: إن هذا 
القول هو الصحيح. 

وقال بعضهم: إضاعتها الإخلال بشروطهاء وممن اختار هذا القول الزحاج» وقال 
بعضهم: المراد بإضاعتها ححد وجوباء ويروى هذا القول وما قبله عن محمد بن كعب 
القرظي رال وقيل: إضاعتها: إقامتها في غير الجماعات» وقيل: إضاعتها: تعطيل 
المساحد والاشتغال بالصنائع والأسباب. 


)۱( ل السعود sS‏ 
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قال مقیده -عفا الله عنه وغفر له-: وكل هذه الأقوال تدحل ف الآية؛ لأن تأخيرها 
عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» والإخلال بشروطهاء وححد وحوجاء وتعطيل 
الساحد منها کل ذلك إضاعة لماء وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت". 

وقال الحافظ ابن كثير يَمَدُلمّة: طفَخَلَفٌ من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ آضاغوا الصَّلَاة4 أي: 
کی رت تا ر E‏ 
آي: حسارا یوم القيامق وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ها هناء فقال قائلون: الراد 
پاضاعتها تركها بالكلية» وقال غيرهم كالأوزاعي: إنما أضاعوا الواقیت» ولو کان ترگا کان 
72 

وقال الأوزاعي ويَمَدَْنَة: قرأ عمرٌ بن عبدالعزيز رَمَدْلنَة: فح من بَعْدِهِمْ خلف 
ضَاعُوا الصَّلَاة4» ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت. 


ص 


وقال مجاهد ممدامَ: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب صالحى أمّة محمد 


أ 


سر نزو ۳" بعضهم علی بعض یی الارقة 

وقال الحسن البصري وِيِمَةآَنَ. عطّلوا المساجد, ولزموا الضیعات". 

وقال سعيد بن المسيب -إمام التابعين- ويِمَوُلَنَهُ: هو أن لا يصلي الظهر حتی يأني 
العصرء ولا يصلي العصر إلى المغرب» ولا يصلي المغرب إلى العشاء» ولا يصلي العشاء إلى 
لفجر ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمسء فمن مات وهو مصرٌ على هذه الحالة وم 


و ۰ ب ۳ ۰ 08 5 5 1 ۲ 0( 
يتب توعده الله عَرَهِجَّلٌ بغي» وهو واد ٿي جهنم بعيد قعره» خبیث طعمه 


.)5 5 5/99 أضواء البيان‎ )١١ 

(۲) (نزا): ونب. 

(۳) تفسیر ابن کثیر (4/0 ۲- 5 ۲). 

(6) انظر: الوسیط للواحدي (۰)۱۸۸/۳ تفسیر البغوي (۰-۲۳۹/۳ ۲ الکشف والبیان (۰)۲۲۲/۲ السراج 
التیر (8۳۵/۲). 


۷۲ 


1 
0 


طبور 


0 ۷ 


مزاول 





َسَوْفٌ يَلْقَوْتَ غَنَّاكُه أي: عذابًا مضاعمًا شديدًا. وقد ذكروا في الغي وجوها: 
أحدها: أن كل شر عند العرب غي» وكل خير رشاد”؟. وقال الزحاج رََدُلَيَهُ: هو على 
حذف الضاف. آي: یلقون جزاء الغي» کقوله جَلَّبَك: یلق اما [الفرقان:1۸]» أي: 
بحازاة الائام. وثالتها: غیّا عن طریق ابلنة. ورابعها: الغي واد في جهنم يستعيذ منه 
آودیته(؟. 

قال الرازي ويََوُلَنَه: "والوجهان الأولان أقرب فإن كان في جهنم موضع یسمی 
بذلك جازء ولا يخرج من أن يكون المراد ما قدمنا؛ لأنه المعقول في اللغة"7". 

وقال جَزََّلا: «يَوْمَ يُححُمَفُْ عن سات وَيُدْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ قَلَا يَسْتَطِيعُونَ © 


نو 
هو 


خَاشِعَةَ أَيْصَارَُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ ©4 [القلم:؟؛- 
[<r‏ 

وقد قيل: السجود في هذا الموضع: الصلاة المكتوبة. 

وقال جَزّكَكا: طوَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمْكَدَبِينَ © وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ازكغوا لا يَرْكَعُونَ @4 
[للرسلات:4۸-4۷]. قیل: عني بالرکوع في هذا الموضع: الصلاة(". 

وقال له عم مخبرا عن أصحاب ابححیم: ما مَلکُم فی سَفَرَ © قَالُوا لَمْ نَكُ 
مِنَ الْمُصَلِينَ © وَلَمْ تك نطیم المسکین 3 وکا محوض مَعَ الْنَاِيضِينَ © وَكُنا نُحَدْبُ 
يوم الین @ حى أتاتا اليَقينْ © قَمَا تَنْقَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ©4 [المدثر:؟؛-د؛]. 


E 

(۲) تفسیر الرازي (0۰۲/۲۱)» غرائب القرآن (4/ 4۹۰ معان القرآن واعرابه» للزحاج (۰)۳۳۲/۳ معان 
القرآن» لأيي جعفر النحاس (۰)۳۶۱/4 احرر الوجیز (۲۳-۲۲/۶). 

(۳) تفسیر الرازي (۲۱/ 69۲). 

(4) انظر: تفسیر الطبري (0۰/۲۳). معا م التنزیل (۲/۰ ۱ الدر النثور (۲۵/۸). 

(ه) انظر: تفسیر الطبري (4 ۵9/۲ ۱) احرر الوحیز (4۲۱/۰). 
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وقال جَزَّوَلا: طقَوَيْلُ لِلْمْصَلِينَ © الّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهم سَاهُونَ © الْذِينَ هُمْ 
ا الْمَاعُونَ © [الماعون: 5 -۷]. 

قال الحافظ ابن كير رجةالة: "طسَاهُونً4 عن وقتها الأول فيؤخروتما إلى آخره دائمًا 
أو غالبًا. وإما عن أدائها بارکاضا وشروطها علی الوحه الأمور به. وإما عن الخشوع فيها 
والتدبر لعانیها» فاللفظ یشمل هذا کله ۳ . 

وقد جاء عن عطاء یمام وعن ابن عباس يعت نما قالا: الحمد لله الذي 
قال: لعَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهون4 ولم یقل: ی صلام)" 

وقال اه عَجلّ: ی ها این آملوا لا هڪم أموالْم ولا أولاذڪُم عن ذكرِ 
الله ومن يَفْعَلُ ذلك رليك هم اون [للنافقون: .]٩‏ 

قیل: الراد بذکر ال E‏ 

وحاء في الحديث: عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صَرَتةءَيوَسَ: ((إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمَله صلاثه. فان صَلِحت فقد أفلح 


00 ا که 6 
وانجح, وإد فسّدت فقد خاب وخسر)) © . 


(۱) تفسیر این کثیر (1۸۱/۲). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (؛ ۲/ ۳۳ الکشف والبیان ۰۳۰۵۰/۱۰۱ تفسیر ابن کثیر (47۸/۸ الدر النثور 
(۰)1۶۳/۸ أضواء البيان »)١٠١/۹(‏ الإتقان قي علوم القرآن (۰۱۲۷/۲ معترك الأقران (۳۸۹/۱). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/۲۳). الوحيز» للواحدي (ص:۰۱۱۰۰ معالم التنزيل (۰۱۰۱/9 الکشاف 
(4 | ه). 

(4) أخرحه ابن ماجه [475 »]١‏ والنسائي [575]» والترمذي [۰]4۱۳ وقال: "حسن غریب من هذا الوحه» وقد 


روي هذا احدیث من غیر هذا الوحه". وللحدیث طرق آحری. 
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و % هم هه 0 
وقال صرألةعَيَيوَسَآرً: ((إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))”'. 
TS 50 00 E‏ 
وقي رواية: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ٠‏ آي: وهو 
حاحد ها على قول كثير من أهل العلم» والا فهو فاسق إذا تماون ق أداء الصلاة من غير 
وق (صحیح البخحاري رات أن رسول الله صاله ءوس قال : ((من ترك صلاة 
3 )۲( 
العصر فقد حبط عمله)) .١‏ 
وعن عبد الله بن عمرو هتك عن البي توس آنه: ذکر الصلاة یوما 
فقال: ((من حافظ علیها؟ کانت له نورا وبرهاتًاء ونجاة يوم القيامة, ومن لم بحافظ 
عليها لم يكن له نور» ولا برهان» ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعون» 
0 + ۰ 6 
وهامان» وابي بن خلف)) : 
"وفیه آنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظًا عليها؛ لأنه إذا انتفى كوتما 
نورًا وبرهانًا ونحاة مع عدم احافظة انتهی نفعها(*. 
وهذا وعید شديد لمن یصلی ويترك فلا بد من محافظة السلم على الصلاة حتی 


تكون له یوم القيامة نورا و برهاتا وبحاة. 


.]۸۲[ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة [795.*]ء وأحمد [/951؟١١]ء‏ وابن ماحه [۱۰۷۹] والترمذي »]5771١[‏ وقال: 
"حسن صحيح غريب". وأخرحه أيضًا: النسائي [57]» وابن حبان [۱454]» والحاكم [۰]۱۱ وقال: 
صحيح الإسناد. قال الذهي رَجةألله: صحيح ولا تعرف له علة. وأحرحه أيضًا: البيهقي [15455]. 

(۳) صحيح البخاري ٥۳|‏ ه]. 

(4) أحرجه أحمد [5577]ء قال الهيئمي رنه (۲۹۲/۱): "رحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: عبد بن حميد 
[۰]۳۳ والدارمي [۲۷۲۳]. والبيهقي في (شعب الامان) [۲۵1۵]. 

() نیل الاوطار (۳۰/۱). 


کڪ 





وقي (صحيح مسلم): عن أي هريرة نيئنه قال: قال رسول الله ايوس . 
((إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكيء يقول: يا وَيْلَهاا' -وفي رواية 
أبي كريب: يا ويلي- أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرث بالسجود 
فأبيث فلي النار)). حدثي زهير بن حرب» حدثنا وكيع, حدثنا الأعمش بهذا الإسناد, 
مثله غير أنه قال: ((فعصیت فلي النار)). 

وي (صحيح مسلم): عن ابي ذر يڪت قال: قال لي رسول الله میس 
((كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ -أو- يميتون الصلاة 
عن وقتها؟))» قال: قلت: فما تأمري؟ قال: («صل الصلاة لوقتهاء فان آدرکتها معهم. 
فصل. فانها لك نافلة))7©. 


ثانيًا: الوقاية من آفات ترك الصلاة والعلاج: 

۱ - تقوية الوازع الإيماني من حلال سعاع الدروس الدينية والواعظ الفيدق وجالسة 
العلماء والصالحين. 

۲ - تعلیم الاهل والاولاد حکام الصلاة وفضلهاء وحثهم على أدائها في وقتها: 


(۱) هو من آداب الكلام» وهو أنه إذا عرض قي الحكاية عن الغير ما فیه سوی واقتضت الحكاية رحوع الضمير إلى 
المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه؛ تصاونًا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. شرح النووي على 
صحیح مسلم (۷۱/۲). 

(۲) صحیح مسلم [۸۱]. 

(۳) صحیح مسلم [14۸]. 
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وقد جاء ‏ امحدیث: ((مروا آولادکم با لصلاة وهم آبناء سبع سنين» واضربوهم 
علیها وهم آبناء عشر سنین, وفرقوا بینهم في المضاجع))". 

قال الفقهاء: وهکذا ی الصوم؛ لیکون ذلك قريئًا لمم على العبادة؛ لكي يبلغوا وهم 
مستمرون علی العبادة والطاع وانبة اللعصية وترك النکر . 

قال ابن عبد البر رَحَة: "فواحث علی کل مسلم آن یلم أهله ما اك 
من آمر ینهم» وينهاهم عم لا يح م۳۳ 

۳ - آن یفقه الکلف مکانة الصلاة وفضلها وحکامها وآن یسأل آهل العلم عما 
حهله منها: 

اد امحافظاً علی الصّلاة عمومّا یُعَدٌ من النجیات من العذاب کما دلّت التصوص 
على ذلك. وقد وردت أحاديث لفضل صلوات حخصوصف والنص علی أا من النجیات 
من الثار. 

فمن الأحاديث الدالة على أن المحافظة على الصّلاة عمومًا من المنجيات: ما جاء 
عن آیي هريرة رنه قال: قال رسول ال صتََیوَ: رن المیت |ذا وضع في قبره 
انه لیسمع مق نعالهع حين يُوَلُونَ عنه. فإذا كان مؤمثًا كانت الصّلَاةٌ عند رأسه 


)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة [5585]» وأحمد [5784]» وأبو داود [535]ء والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 
|140۷ والدارقطني |1۸۸۷ والحاكم [۰]۷۰۸ وأبو نعيم في (الحلية) »)355/١٠١(‏ والبيهقي ف (السنن 
الکبری) |۳۲۳۳]» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام النووي وَمَهُلنَهَ في (رياض 
الفا 0 رم 10م رادا داود باسناد حسن". 

(۲) انظر : تفسیر ار ةا 

E ا‎ 
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وَالزكَاةٌ عن يمينه. والصّوم عن شماله. وفعل الخیرات. والمعروف. والإحسان إلى 
لاس عند رجلیه) احدیت) 

وعن 0 هريرة َانَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله ص وس (راد آول ما یحاسب 
به العبد يوم القيامة من عَمَلِهِ صَلَائُه فإن صَلْحَتْ فقد أَفلح وأنجح, وإن فَسَدَتْ 
TT‏ 
قفد خاب وخسر)) 

وقي (الصحيح): عن أبي هريرة وَوََيَدَعَنَةُ آن رسول الله يوسر قال: ((أرأيتم 
لو آن نهرا بباب آحدکم یفتسل منه کل يوم خمس مَرَاتِء هل يَبْقَى من ذَرَنَهِ 
شي۶؟)). قالوا: لا يبقى من ذَرَنِهِ شيء قال: ((فذلك مَكَْ الصَّلْوَات ا يَمْحُو 
الله بهنّ الخطايا))7" 

وعن أبي هريرة ركعت أن رسول الله سور قال: (الصَلاة الحَمْس» 
والجمعة الی ا لجمعة. کفارة لما بَيْتَهُنَ ما لم تغش ۱ 

7 حنظلة الاسيدي» آن رسول الله ص وس قال: ((من حافظ على 
الصّلوات اه علی وضوئهاء وموافیتها وركوعهًاء و سجو دها پراها 8 لله 

2-2 ۹ 
عليه, حرم على النار)) 


ر( اح جه کد الاق ی (الصنف) [1۷۰۳]. وابن أي اشيبة 1705571 وابن خان 512 والطبراني فى 


(الاْوسط) [۰]۲۱۳۰ والبيهقي في (إثبات عذاب القبر) [11۷ قال اهيئمي یولع (۰۱/۳- ۵۲): 
"رواه الطبراني في (الأوسط)» واسناده حسن". 

(۲) آحرحه ابن ماحه [۰]۱4۲۵ والنسائي [55-5]ء والترمذي »]51١1[‏ وقال: "حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد 
روي هذا احدیث من غیر هذا الوجه". وللحدیث طرق أخرى. 

(۳) صحیح البخاري |۰9۲۸ مسلم [11۷]. 

.]۲۳۳[ صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) آحرحه ابن آيي شيبة [۸۳۲ ولهد [۱۸۳۰] والطبراني ۳٤۹ ٤[‏ ]. قال اميثمي (۲۸۹/۱): "رواه أحمد 
والطبراتي في (الكبير)» ورحال أحمد رحال الصحیح". کما آحرجه البيهقي ی (شعب الإبمان) [557؟]. 


۱۷۸ 
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وني الحديث: ((حَرّمَ الله على الثّار أن تأكل أُثَرَ السُجود)”". إلى غير ذلك من 


-ه 
ع 


الأحاديث» وهي كثيرة. 

ومن الأحاديث الدّالة على فضل صلواتٍ مخصوصة. والنْصٍ على أما من المنجيات 
من النار ما جاء في (صحيح مسلم) عن أبي بكر بن عُمَارَةَ بنٍ رُوَيْبَقه عن أبيه» قال: 
ممعت رسول الله مر یقول: «رلن یلخ ارآ صَلّى قبل طلوع الشمس, 
وقبل غروبها)). يعني: الفجر والعصر'". 

وني (الصحيحين): ((من صَلَّى البَرْدَيْن دخل الجئّة))"". 

قوله: ((الْبَرَدَيْن)): تثنية برد» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء» والمراد بمما: صلاة 
الفجر والعصر' '. 

قال القرطبي ردن "قال كثير من العلماء: هما الفجر والعصرء وميا بذلك؛ لأنمما 
يفعالان في وقتي ام 

وقال الخطابي يدان "لأنمما يصليان في بردي النهار» وما طرفاه حين يطيب 


لاا 


.]۱۸۲[ مسلم‎ »]۷٤۳۷[ صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم [4 1۳]. 

(۳) صحیح البخاري [٤۷ه]»‏ مسلم ٠٠١|‏ ]. 

.)۳۳۱/۲( انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۵۳/۲ عمدة القاري (۰)۷۱/۰ مرعاة الفاتیح‎ )٤( 

(ه) الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۲۰۲/۲). 

(") انظر: غریب الحديثء لأبي سليمان الخطابي (۱۸۰/۱- ۱۸۸ فتح الباري لابن حجر (۰)۵۳/۲ عمدة 


القاري (۷۱/۰). و(سَورة الحر): ونوبّه واشتداده. 
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وقال الناوي رجمدألة: "آي: الفجر والعص وحصمهما؛ لکوفما شاقین» فمن 
واظب علیهما واظب علی غیرهما بالأوی . 

وعن جرير بن عبد الّه ريت قال: کنا عند النيي صَیَر فنظر ای القمر 
ليلة -يعني البدر- فقال: ((إنكم سترون ربكم, كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُونَ في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُعْلْبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا))» ثم قرأ: طوَسَبَحْ بحَنْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلوع الشَّمْسس وَقَبْلَ الْغْرُوبٍ» [ق:04]» قال 
إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكب7". 

وعن 1 حَبيبة -زوج ا لته قالت: ممعت رسول الّه َو یقول: 
((من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع بعدهاء حَرْمَ عَلَى النَار))'". 

4 - الإخلاص لله عَيَتجَلٌ في سائر الأعمال: 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدْآسَةُ: "إن كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرق 
ولکن ۸ بخلص عامله القصد لله عَرَيِيَلَ فهو مردود على فاعله» وهذا حال المنافقين 
والمرائين» كما قال جَزَوبَكا: «إإِنَّ المُتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ له هو حَادِعْهُمْ وَإذَا قَامُوا إل الصَّلَاةٍ 
قاموا ال د ا الله إل قلیلاه [النساء:؟4 ١]ء‏ وقال جو لويل 
10100302 یُراغوت ۵ وَینتفون اون 
4 [ناعود:» -۷], وفذا قال جوَّ: من گان یرْجُو لَاء ربّه قلیِغتل عَمَلا اما ولا 
ډشرك بعبَادة ربه 06 ا 
)١(‏ التيسير بشرح الجامع الصغیر (۲/ .)٠۳‏ 
(۲) صحیح البخاري [4 ۵۵ ۰5۷۳ ۰۸9۱ [۷٤٣٤‏ مسلم .]٦۳٣[‏ 
(۲) آحرحه آبو داود [۰]۱۲۰۹ والترمذي [4۲۸] وقال: "حسن صحیح غریب". وأحرحه آیضّا: النسائي 

[۰۱۸۱۰ والطبراني في «الكبير) [۰144۱ ورلاوسط) [۰]۳۰۸۳ والشامیین [۰1۱۲۰۳ والحاكم 

[۱۱۷۰] والبيهقي نی رلسس) [۲۱۶ 4]. 


(4) تفسیر این کثیر (۱/ ۳۸۵). 


۰ م يط 2 ی 
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ه - تذکر الوت والاخرق والتزود من دار الفناء لدار البقاء. 

5 - الاهتمام بمواقيت الصلاق والتعود على النظام» واحترام المواعيد. قال الله 
عَرَيصَلّ: «إإِنَّ الصَلاء کاتث غلْ الموُمنینَ كِتَابّا مَؤْقُوتَاك [لساه:۱۰۳] فلا يجوز تأخير الصلاة 
عن وقتها إلا لعذر شرعي من نوم أو إغماء أو نسيان أو نحوه. 

وقوله عَرَبَلَّ: «كِتَابًا مَوْقوتًا» "مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتما. 
والموقوت: امحدود بأوقات؛ والمنجم عليهاء وقد يستعمل بمعنى المفروض على طريق ابحاز. 
ار 

۷ - الابتعاد عن الذنوب والعاصي. وجاهدة النفس واموی والشیطان. 

۸ - تدبر الایات ومطالعة سيرة النيي صَتعیَیومرْ وحاله في صلاته. وحال 
آصحابه الکرام رضوان الله عليهم» وحال السلف الصالح في صلاتحم وقراءتمم أو سماعهم 
لایات القرآن الکرع: 

فقد جاء عن عبد الّه بن الشخیر یه قال: رأیت رسول الله اهيوسا 
يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرحل من البكاء" ". 

و((الأزيز)) -بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضًا-: 
وهو صوت القدر. قال في (النهاية): هو أن يجيش حوفه ويغلى من البكاء. 

و((المرجل)) -بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم-» قدر من نحاس» وقد يطلق 
على كل قدر يطبخ فيها. ولعله المراد في الحديث. 


(۱) التحریر والتنویر (۰/ ۱۸۹). 

(۲) آخرحه آجد [۰]۱۰۳۱۷ وآبو داود [۰]4۰4 والنساتي [۱۲۱4]) وآبو یعلی [۰]۱5۹۹ وابن خزعة 
٩۰۰‏ وابن حبان ٠٠١|‏ |» واحاکم |1۹۷۱ وقال: صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبي. وآحرجه 
أيضًا: تمام [١١١۹|‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۲۱۱/۲) والبيهقي [۳۳۵]. 
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وني رواية أبي داود: (( كأزيز الرحا)) يعني: الطاحون . 


وعندما مرض رسول الله صتَیَ واشتد علیه الرض قال: ((مروا أبا بكر 
فلیصل بالناس)) قالت عائشة میعَه: إنه رجحل رقيق» إذا قام مقامك ۸ يستطع أن 
يصلي بالناس» قال: «رمروا آبا بكر فليصل بالناس)) فعاودته» فقال: ((مروه فيصلي, 
إنكن صواحب يوسف))» فصلّی باشّاس ی حياة النيي سور 

وعن جابر بن عبد الله يعت قال: حرحنا مع رسول الله یر في غزوة 
ذات الرقاع» فأصیبت امرأة من الشرکین» فلما انصرف رسول ال مور قافلاه 
وحاء زوحها وکان غائبّاء فحلف آن لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد 
سین فحرج يتبع آثر البي مین فنزل النبي یر منزلا» فقال: 
((من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟))» فانتدب رحل من الهاجرین» ورحل من الأنصار 
فقالا: نحن یا رسول الّم» قال: ((فکونوا بفم الشعب)) قال: وکانوا نزلوا لل شعب من 
الوادي» فلما حرج الرحلان إلى فم الشعب» قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب 
إليك أن أكفيكه؟ أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله» فاضطجع المهاحري فنام» وقام 
الأنصاري يصليء وأتى الرجل» فلما رأى شخحص الرحل عرف أنه ربيئة القوم “» فرماه 
بسهم) فوضعه فیه» فنزعه فوضعه. وثبت قائماء 5 رماه بسهم آحر» فوضعه فيه» فنزعه 
فوضعه» وثبت قائمّاء ثم عاد له بثالث» فوضعه فیه فنزعه فوضعه. ثم ركع وسجدء ثم 


ال ا ا ا ا ا ا مادة (آزن (40/۱). 

(۲) صحیح ا 
۰۶۱۸ 4۲۰]. ((صواحب یوسف)) آي: مثل صواحبه ني التظاهر على ما يردن من كثرة الاحاح فیما 
مهکن آن یکون. 

(۳) ربيئة القوم: -بفتح راء وکسر موحدة ویاء ساكنة وهمزة بعدهاء وقد تشدد الياء وتترك الحمزة تخفیّات وهو 
الرقيب والحاسوس والحارس الذي يكون تي طليعة القوم. 
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آهمب(۲ صاحبه فقال: اجلس فقد آوتیت. فوثب. فلما رآهما الرحل عرف آن قد نذرول) 
به فهرب» فلما رآی الهاحري ما بالأنصاري من الدمای قال: سبحان ال آلا آهببتنی 
قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعها حى أَنْفِدَهَاء فلما تابع الرمي ركعت 
َأَرِشُكَء وام الله لولا أن أضيع ثغرًا أمري رسول الله یم بحفظه لقطع نفسي 
قبل أن أقطعها” ", آو أنفذها. 

8 - أن يبادر المكلف إلى الصلاة برغبة منه ومحبة لشرع الله عَيَمَلٌ: 

يحب على كل مسلم محبّة ما شرع الله عَرَهَجَلَ من أحكام؛ فمن أبغض شريعة الرسول 
بدألل أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام» أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في 
دين الاسلام فانه ببطل عمله؛ لقوله جَزََّك: #ذلِكک پانهم گرهوا ما درل الله ا 
عمال [مد:4]. ولا شك أن الشرع فيه تكاليف» وفيه ما يَشْقّ على النفوس» وهذا هو 
المستّبب في تسمية الأحكام بالتكليف؛ لأنَّ اجحنة حُمُّت بالمكاره» وقد يكون ذلك في بداية 
الم فاذا اعتاده وأدرك ما فيه من المصلحة والصلة والمقصد فإنه يتلدّذ بالطاعة. والكسول 


الام 


ريوس يقول: ((أرحنا يا بلال بالصّلاة))”. 


)۱( (آهت) بتشديد البای ا أيقظ . 

(۲) (نذروا به) -بفتح نون وکسر ذال معجمة. آي: شعروا به» وعلموا عکانه. 

(۳) أي: الصلاة. 

(ع) آخرحه آهد [4 ۷۰ ۱] وآبو داود [۱۹۸] وابن حزعة [۳7]) وابن حبان [٦۹١٠٠]ء‏ والدارقطني [۹٦۸]ء‏ 
والحاكم [551]» وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهي. وأحرحه أیضا: البيهقي [11۳]. 

ره ) فال اي (الکشف): رواه أبو داود عن سام بن أ الجعد قال: قال رحل: ليتني صليت: فاسرحت» فكأتهم 
عابوا ذلك عليه» فقال: سمعت رسول الله صََِلتَدعبَتَهِوسَلمَ يقول: ((يا بلال أقم الصلاة أرحنا بما)). ولأبي 
داود عن محمد بن الحنفية أنه قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا في الأنصار نعوده فحضرت الصلاة فقال 
لبعض أهله: يا حارية: ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح» قال: فأنكرنا ذلك عليه» فقال: معت رسول 
الله صالَعَيَوِرَسَرَ يقول: ((قم يا بلال فأرحنا بالصلاة))" کشف الفاء [۳۱۲]. واحدیث له أطراف 
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ما ل هه سا هي (۱) 
ویقول: ((وجعل فرّة عيني في الصلاق) . 


e 


ا التکلیف من الاصطبار -ولا سیما ق بداية الأمر قبل أن يعتاده- كما 
قال الله عجر : رم ان بالصّلاةٍ وَاضْطَبِرُ عَلَيْهَاك [طه: ۳۲ ۱]. 

وقال الني صَََیَ: «رالدنیا سجن المومن وجنة الکافر))"". قال الامام 
النووي رجةآلة: "معناه: أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنیا من الشهوات امحرمة 
والمكروهة» مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد 
لله عَرَيَسَلَ له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإِنما له من ذلك 
ما حصل في الدنيا -مع قلته وتكديره بالمنغصات- فإذا مات صار إلى العذاب الدائم 
وشقاء الأْبد<؟. 

قال ابن القيم يَمَدآَنَهُ: "ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى 
يرسل الله سْبَحَاَهوَيِمَقَ برحمته عليه الملائكة تور إليها أرّاه وتحرضه عليهاء وتزعجه عن فراشه 
وبجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرهاء حتى يرسل الله عَرَبَلَ إليه الشياطين» 
فتؤزه إليها أرَا. 

ذخا ا 
2 


الى تعين على محبة الطاعات. 


0۲۰۳| والنسائي [۰.]۳۹۳۹ وآبو یعلی [۰]۳4۸۲ والطبراني في (الأوسط)‎ »]١١5١51[ أخرجه أحمد‎ )١( 
و(الصغير) [741]» والحاكم [17175]» وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهي. وأحرحه أیضا:‎ 
كلهم عن أنس. كما أخرجه الطبراني في (الكبير) [۱۰۱۲] عن الغيرة.‎ »]١١ 45 4[ البيهقي‎ 

(۲) صحيح مسلم [13155]. 

(۳) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم .)٩۳/۱۸(‏ 

(:) الجواب الكاقي (ص:5 5). 


١ 





آولا: مكانة الركاة وعقوبة تارکها: 
ان من بین آرکان الاسلام العظيمة رکن الرکاق وهو ثالث آرکان الدین کما جاء قي 


الحديث: عن ابن عمر يفعت قال: قال رسول الله صی: (ربني الاسلام علی 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. واقام الصلاق وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان. وحج البیت))". 

قال ابن دقيق العيد رَحِمَدْآَيَهُ: الركاة في اللغة لمعنيين: 

أحدهما: النماء. 

والثاني: الطهارة. 

فمن الأول. قوضم: رکاة الزرع. ومن الثاني: فوله َو ورکیم بهَاكه 
۱ 

وسمي هذا الحق ركاة بالاعتبارين. أما بالاعتبار الاول: فبمعنی آن یکون اخراجها 
سببًا للنماء ق المال» كما صح قي الحديث: ((ما نقص مال من صدقة)”. 


.]١5[ صحيح البخاري [8]» مسلم‎ )١( 
آحرجه مسلم بلفظ: ((ما نقصت صدقة من مال)). وسیأق والحديث: آحرجحه هد ۱۸۰۳۱ وابن هید‎ (۲( 


۰۱5٩‏ والترمذي [۰]۲۳۲۵ وقال: "حسن صحیح". وآحرحه آیضّا: البزار [۰]۱۰۳۲ وآبو یعلی- 
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ووجه الدلیل منه: آن النقصان حسوس باخراج القدر الواحب. فلا یکون غير ناقص 
إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه» علی العنیین جميعًا. أعني: المعنوي والحسي في الزيادة. أو 
بمعنى: أن متعلقها الأموال ذات النماء. وسميت بالنماء؛ لتعلقها به أو بمعنى تضعيف 
آجورها. کما جاء ى الحديث: ررإن الله يربي الصدقة حتى تكون كالجبل))'2. 

وأما بالمعنى الثائي: فلأكما طهرة للنفس من رذيلة البخلء أو لأتما تطهر من الذنوب. 
وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا. أما في حق الدافع: فتطهيره وتضعيف 
Te‏ اه 

ويظهر فضل الركاة من أوجه: منها: اقتراكما بالصلاة في كتاب الله تعالى. 


وفي (الصحيح): عن أبي هريرة وَوَلَيََعَنَهُ قال: لما توق رسول اللّه يوس 


هو 


واستخلف آبو بکر بعده» وکفر من کفر من العرب» قال عمر بن الخطاب ضراعت لأبي 


أيه 


َِيََنة: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله مَرََعيدوَسَة: ((أمرت أن أقاتل 


هو 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 


ونفسه» إلا بحقه وحسابه على الله))» فقال أبو بكر ريكة: والله لأقاتلن من فَبَقَ بين 


مه 


الصلاة» والركاةء فإن الركاة حق المال» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 


ص لوسر لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب رضو اعد فو المع ما هو إلا 


أن رأيت الله عَيَيبَلٌ قد شرح صدر آیي بکر یولع للقتال فعرفت آنه احی(. 
-[ ۸4۹ والطبراني .]۸٠١[‏ قال الهيئمي رَمَدُآيَهُ (۱۰۰/۳: آرواه هد وآبو یعلی والبزار وفیه رحل ۸ 
یسم وله عند البزار طريق عن أبي سلمة عن آبیه وقال: إن الرواية هذه أصح". 

)١(‏ متفق عليه» وسيأتي. 

١؟)‏ إحكام الإحكام /١(‏ 1/4- 076 ؟). 

(۳) صحیح البخاري [۰۱۳۹۹ ۰۱:۰۰ 25974 25975 ۰]۷۲۸6 مسلم [۲۰]) واللفظ له. قوله: ((وحسابه 
على الله)) معناه: أي فيما یستسرون به ویخفونه دون ما یخلون به ‏ الظاهر من الأحکام الواحبة. وأما 
(العقال) فقد اختلفوا في تفسيره» فقال أبو عبيد القاسم بن سلام ورَحمَدُأيَهُ: العقال صدقة عام. وقال- 


۱۸۹ 


reis‏ وی 
و9( 
8 ۸ 


8 
8 ۷ 0 








ومنها: ها ثالث آرکان الا سلام e‏ تقدم -. 


وهي من حيث هي فريضة أفضل من ااصدفات» کا جا ي احدیث 
القدسي: ((وما تقرّب إليّ عبدي بشيء آحب الي مما افترضت علیه))". 
واحافظة علی أداء فريضة الركاة بنفس طيبة من آسباب دخول انق» ورفعة 


الدرحات» کما جاء ی الدیث: عن یی الدرداء رتیه قال: قال رسول الله 


هو 


صعَر: «(خمس من جاء بهن مع یمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات 
الخمس» على وضوئهن ورکوعهن وسجودهن وموافیتهن. وصام رمضان. وحج البیت 
إن استطاع الیه سبیلا. واعطی الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة)), قيل: يا نى الله 


-غيره: العقال الحبل الذي يعقل به البعير وهو مأخوذ مع الفريضة؛ لأن على صاحبها التسليم» وإِنما يقع 
قبضها برباطها" معا لم السنن (۱۲/۲). وقال الامام النووي رَحَامة: ذمب كثير من الحققين إلى أن المراد 
بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير» وهذا القول یحکی عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهماء وهو اختيار 
صاحب التحرير» وجماعة من حذاق التأخرین. قال صاحب التحرير: قول من قال: المراد صدقة عام 
تعسف وذهاب من طريقة العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما علق به 
العقال وحقارته» وإذا حمل على صدقة العام لم بحصل هذا لمعنى. قال النووي: وهذا الذي اختاره هو 
الصحيح الذي لا ينبغي غيره. قال الشوكانٍ ردان وكذلك أقول أنا. ثم احتلفوا المراد بقوله: ((منعوني 
عقالا)) فقيل: قدر قيمته في ركاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض 
أحوالهاء وهو حيث يجوز دفع القيمة. وقيل: ركاة عقال إذا كان من عروض التجارة. وقیل: الراد البالغة ولا 
بمكن تصويره ويرده ما تقدم. وقيل: إنه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة؛ لأن على صاحبها تسليمها 
برباطها. شرح النووي علی صحیح مسلم (۲۰۹-۲۰۸/۱) نيل الأوطار .)١55/54(‏ وعند البخاري 
[۷۲۸۶]: قال ابن بکین وعبد الّه عن اللیث: عناقاء وهو صح. و(العناق): الأنثى من أولاد المعز ما ۸ 
يتم ما سنة. 
(۱) صحیح البخاري [15057]. 
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وما آداء الأمانة؟ قال: ((الغسل من الجنابة, إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من 
دينه غيرها)) . 

وعن عمرو بن مره الجهني قال: جاء رحل من قضاعة إن رسول الله صاله ءوس 
فقال: این شهدت آن لا اله الا الله وأنك رسول الله» وصلیت الصلوات امس وصمت 
رمضان وقته» وآتیت الرکاق فقال رسول اللّه صَیَر: ((من مات علی هذا كان من 
الصدیقین والشهدای)*؟. 

وقد شرعت الزكاة لحكم عظيمة» ومصاح جمة تعود على الأفراد واجتمعات بالخير 
والفضل العظيم» فهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا -كما تقدم-. قال 
له عروجل: «خذ من أَمْوَالِهُمْ صَدَفَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتْرَكِيهِمْ بِهَاك [التوبة:١٠].‏ فالركاة تطهر 

قال الله عَرَعَجَنّ: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرَبَا وَيُرْ الصَدَعَاتِ [البغرة:٠۲۷]»‏ وقال شخان وتال : 


و و Oa‏ 
تعر د 


o S02 


وما اتيم مِن ربا لِيرَبُوَ ی اموال النّاس فلا یربو عند الله رما یم من زک 
الله َأُولَيكَ هم المْضعفُوت4 [لروم:۳۹]. 


۱۵ 4 


(۱) آحرحه آبو داود [۰]4۲۹ وحمد بن نصر الروزي ی (الوتر) (ص:۲۷۲) والطبراني كما في (مجمع الزوائد) قال 
الميثمي ره (4۷/۱): "رواه الطبراني في (الکبیر) واسناده جید". وقال أیضّا النذري ره 
:)۱٤۸/۱(‏ "إسناده جيد". وأحرحه أيضًا: وأبو نعيم في (الحلية) (۲۳4/۲). 

(۲) أخرحه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [5554]ء والبزار كما في (کشف الأستار) [۲] وابن خزعة 
[۰]۲۲۱۲ وابن حبان [۰]۳۳۸ والطبراني ی (الشاميين) [۲۹۳۹] والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[۳۳۶۰]. قال افيئمي رنه :)57/١(‏ "رواه البزار» ورجاله رحال الصحيح خلا شيخي البزار» وأرحو 


اسناده اسناد حسن أو صحیح ‏ . 


۱۸۸ 
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وقي الحديث: عن أبي هريرة ره عن رسول الله َو فال: ((ما نقصت 
صدقة من مال)(. 

وعن أبي هربرة یتتَعنة قال: قال رسول الّه صالََیرمر: ((ما تَصّدَّقَ أحد 
بصدقة من طيبء ولا يقبل الله الا الب الا آخذها الرحمن بیمینه. وان کانت 
تمرق. قرو في کف الرحمن حتی تکون اعظم من الجبل. كما يُرَبّي أحدكم فَلْوَهُ أو 


4 


فصیله))". 

فلیست الركاة محض مال يؤحذ من اليوب» بل غرس للرحمة والرأفة في القلوب. 

وان منع الركاة بخلا با وحرصّا وحشمّا من آکبر الکبائ وأقبح المنكرات؛ ولذلك 
حاء الوعید الشدید ‏ حق تارك الرّكاة» وقد آحبرت النصوص آن عذابم با علی وجوه: 

منها: آن عثل لصاحب الال ماله شجاعًا أقرع له زبيبتان» فیطوق عنقه, ويأحذ 
بلهزمي صاحبه قائلاً له: نا مالك آنا کنزك كما جاء في (صحیح البخاري مان 
عن ابي هريرة تة قال: قال رسول الّه صَََوسر: «رمن آتاه الله مالا فلم یود 
زكاته مُدّلَ له ماله يوم القيامة شجاعا آقرع له زبیبتان بُطَوَفَهُ يوم القيامةء ثم يأخذ 
بلهزمتیه -يعني: بِشِدقَيْه- ثم يقول: أنا مالك, آنا کنزك)). 


(۱) صحيح مسلم [1588]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۱۰ ۰۱۷۳۰ صحیح مسلم» واللفظ له [۱۰۱]. قوله صعوس: («فتربو ی 
کف الرهن)) قیل: ان الراد بذلك تعظیم آحرها وتضعيف ثوابما. قال: ویصح آن یکون على ظاهره وان 
تعظم ذاتما. ویبارك الّه جلَوعَ فیهاء ویزیدها من فضله حتى تثقل في الميزان. وهذا الحديث نحو قول الله 
عَرَجَلّ: «يَمْحَقٌ اللّهُ الربا ویر الصَّدَقَاتِ؛ [لبقرة:۲۷۰]. قوله صعیَم: (رکما يريي أحدكم فلوه أو 
فصيله)). قال أهل اللغة: (الفلو): المهر» سمي بذلك؛ لأنه فلي عن أمه. أي: فصل وعزل. و(الفصيل): 
ولد الناقة (ذا فصل من ارضاع آمه. فعيل بمعنى مفعول» كجريح وقتيل بمعنى جحروح ومقتول» وقي (الفلو) 
لغتان فصیحتان أفصحهما وأشهرهما: فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو» والثانية: كسر الفاء وإسكان 
اللام وتخفيف الواو. انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم .)٩۹/۷(‏ 


۱۸۹ 
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۾ تلا: ولا یس اذین یبْحْلون پم ام له ین فضله هو عبر هم بل هوشر 
هم ا ما يلوا به یوم الْقِيَامَة4 آل ۱ 

و(الشجاع الاقرع): احية الذکر التعمط شعر رأسه؛ لکثر مه و(الزبیبتان): نقطتان 
سوداوان فوق عيني الحية. 

ومنها: أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاته» فإن كان من الذهب والفضة جعل 
صفائح من نا تم عذب به صاحبه وإن كان المال حيوانًا -إبلاً أو بقرًا أو غنمًا- أرسل 
على صاحبه فعذب به. قال الله عَتَهبَلّ: «وَالَذِينَ يَخُيِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا 
TE E ES‏ 
E sS‏ 

وي (صحيح مسلم): عن أبي هريرة يڪن قال: قال رسول الله میم 
((ما من صاحب ذهب ولا فضة, لا بُوّدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة, 
صْفْحَتْ له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم, فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسین آلف سنة) حتی یقضی 
بین العباد. فیری سبیله. إما إلى الجنة, وإما إلى النار)). 

قیل: یا رسول ال فالابل ؟ 


(۱) صحیح البخاري |۰۱۰۳ 15 5؛4]. 
(۲) القيامة الکبری (ص: ۱۶۲- ۱۲). 


کڪ 
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قال: ((ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها حلبَها" " یوم وردها. 
إلا إذا كان يوم القيامةء بطح لھا بقاع قَرْقَرة“, أَوْفَرَ ما كانت*», لا يَفْقَدُ منها 
فصیلا واحدّا؛ نطو بِأَحْمَافِهًَا وتَعَضّهُ بأفواههاء كلما مَبَ عليه أولاها رد عليه أخراهاء 


(۱) هو بفتح اللام على اللغة المشهورة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (515/7). 

(۲) بطح قال جاعة: معناه: آلقي علی وجهه. وقال القاضي: لیس من شرط البطح کونه علی الوحه ولفا هو ی 
اللغة ععنی: البسط والد. فقد یکون على وحهه» وقد يكون على ظهره» ومنه میت: بطحاء مكة؛ 
لانبساطها. إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲۰۰-۲۵۹/۳)» شرح النووي علی صحیح مسلم -1٤/۷(‏ 
0 

(۳) القاع: الستوي من الارض. انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۰)14/۷ الصحاح؛ للجوهري» مادة: 
(قوع) (۱۲۷/۳). 

(4) والقرقر: الستوي أیضّا من الأرض؛ الواسع؛ وهو بفتح القافین. | کمال العلم (۰)۲۵۹/۳ شرح النووي على 
صحیح مسلم (14/۷). 

(ه) قال في (طرح التثریب): قوله: "((آوفر ما کانت)) آي: عند مانع زکاقا؛ لا قد تکون عنده علی حالات: 
مرة هزيلة» ومرة مينة» ومرة صغيرة» وأخرى كبيرة» فتأني یوم القيامة علی آوفر آحواها عنده؛ زيادة في عقوبته 
بقوتماء وكمال خلقهاء فتكون أثقل في وطئها. وأيضا فيأتي جميعها لا يفقد منها شيئًاء حتى (الفصيل) وهو 
بفتح الفاء وكسر الصاد: ولد الناقة إذا فصل عن أمه» وقد تحب فيه الركاة إما لبلوغه حولاء وإما لبناء حوله 
على حول أمه» وهذا الذي ذكرته هو الظاهرء وذكر معه والدي رَجةآللَهُ تي شرح الترمذي احتمالين آخرين: 
أحدهما: أنما تأت أوفر ما كانت في الدنيا مطلمًا فقد تكون عند صاحبها الذي منع ركاتما هزيلة في جميع 
مدتما عنده» وتسمن بعد ذلك عند غيره» أو تكون قبل أن يملكها سمينة» فتحشر على أتم حالاتما؛ تغلیظ 
عليه. الاحتمال الثاني: أنما تحيء على أعظم حالات الإبل مطلقًا -هي وغيرها-» وكذلك البقر والغنم. 
ويدل له قوله بعد ذلك: ((ليس فيها عقصاء ولا حلحاء ولا عضباء)). وفي حديث جابر عند مسلم أيضًا: 
((ليس فيها جماء ولا منكسر قرتما)) وربما كان في بقره وغنمه في الدنيا ما هو بمذه الصفة من النقص فأخبر 
عَبَنَهاضَكاؤْوالكَكة أنما تأت تامة الخلقة؛ تغليظًا عليه". طرح التثريب في شرح التقریب (۱۳-۱۲/4). وقال 
الإمام النووي وَمَةَآنَهُ: "في الرواية الأحرى: ((أعظم ما كانت)) هذا للزيادة في عقوبته بكثرتما وقوتما وكمال 
حلقهاء فتكون أثقل في وطتهاء كما أن ذوات القرون تكون بقروتما؛ ليكون أنكى وأصوب لطعنها 
ونطحها". شرح النووي علی صحیح مسلم (5/۷). 
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في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضى بين العباد. فیری سبیله ما الی 
الجنة. واما ٍلی النار)). 

قیل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: (رولا صاحب بقرء ولا غنم. لا يؤدي 
منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر, لا یفقد منها شیثاء ليس فيها 
عقصاء. ولا جَلْحَاء2"0, ولا عضبّای تنطحه بقرونها؛ وتطؤه بأظلافها”', كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين 
العباد. فیری سبیله (ما الی الجنة» واما ٍلی النار)). 

قيل: يا رسول الله» فالخيل؟ قال: ((الخيل ثلاثة: هي لرجل وزژ. وهي لرجل 
سر وهي لرجل آجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها ریاء وفخرا ونواء" علی 
هل الاسلام. فهي له وزر. وآما التي هي له ستر. فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم 
ینس حق الّه في ظهورها ولا رقابها“» فهي له ستر. وآما التي هي له آجر. فرجل 


)١(‏ قال أهل اللغة: (العقصاء): ملتوية القرنين» و(الجلحاء): التي لا قرن لما والعضباء التي انكسر قرنما الداحل. 
شرح النووي علی صحیح مسلم (19/۷). وانظر: طرح التثریب (/۱۳). 

(۲) (الظلف) للبقر والغنم والظبای وهو المنشق من القوائم» و(الخف) للبعير» ورالقدم) للادمي؛ وراطافر) للفرس 
والبغل واحمار. شرح النووي علی صحیح مسلم (19/۷). 

(۳) آي: مناوأة ومعاداة. 

(6) قال الامام النووي رَحَاللَة. "استدل به آبو حنيفة رال على وحوب الرّكاة في الخيل. ومذهبه: أنه إن كانت 
الخيل كلها ذكورًا فلا ركاة فيهاء وإن كانت إنانًا أو ذكورًا وانانًا وحبت الرّكاة. وهو بالخيار إن شاء أخرج عن 
كل فرس دينارّاء وإن شاء قومها وأحرج ربع عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا ركاة 
في الخيل بحال؛ لحديث: ((لیس علی السلم ل فرسه صدقة)) صحیح البخاري |۰۱7۳ ۰۱14 مسلم 
۰1۹۸۲ وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بما. وقد يجب الجهاد بما إذا تعين. وقیل: حتمل آن 
المراد بالحق في رقابما الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤتما. والمراد بظهورها: إطراق فحلها إذا طلب منه 
اعارته» وهذا علی سبیل الندب وقیل: الراد حق ال ما یکسبه من مال العدو علی ظهورها؛ وهو خس- 


دا 


کڪ 





۰ سل 4 ۰ مم(۱ ۰ ع ۳ ۰ 
ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام, في مرج وروضة” '» فما أكلت من ذلك المرج» 
أو الروضة من شی ۶ کت له عدد ما أكلت حسنات» وكتب له. عدد أرواثها 
وأبوالها. حسنات, ولا تقطع طوَلَهَاا" فَاسْتَنَتْ شَرَفاء أو شَرَفَيْن", إلا كتب الله له 
عدد آثارهی(*) وآروائها(*) حسنات. ولا مر بها صاحبها على يد فشربت منه ولا 
یرید أن یسقیها"» الا کتب الله له عدد ما شربت. حسنات. 


-الغنيمة. انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (57/7)» وانظر: طرح التثریب (۱4/4). وانظر احکم 
مفصلا في (الوسوعة الفقهية الکویتیق (۲۱/۲۳- ۲ تفسیر القرطبي (۷۸/۱۰). 

(۱) قال ابن الأثير رَِمَدانَ: (المرج): الأرض الواسعة ذات نبات کثین تم فیه الدواب» أي: تلی کشرح عختلطة 
اه. ورالروضة) أخص من الرعى. النهاية في غريب الحديث والأثر »)"٠١/٤(‏ وانظر: مرقاة الفاتیح 
0 

(۲) هو بكسر الطاء وفتح الواو. ويقال: طيلها -بالياء- كذا جاء في (الموطأ). والطول والطيل: الحبل الذي تربط 
فيه. شرح النووي على صحيح مسلم (57/1)» وفي (المرقاة) :)١577/5(‏ "حبلها الطويل الذي شد أحد 
طرفيه في يد الفرس» والآحر في وتد أو غيره؛ لتدور فيه» وترعى من جوانبهاء ولا تذهب لوحهها". 

(۳) (فاستَنّث) -بتشديد النون- أي: عدت ومرحت ونشطت لِمَرَاجهًا أو نشاطها. (ولا راكب عليها شرفا) أي: 
شوط أو ميدانًا أو موضعا عاليًا من الأرضء أو ذهابًا إلى إخراج المرج أو مع ys‏ 
وإنما سمي شرقًا؛ لأن الدابة تعدو حتى تبلغ شرقًا من الأرض» أي: مرتفعًا فتقف عند ذلك وقفة» ثم تعدو ما 
بدا للها. مرقاة المفاتيح (5/ .)١577‏ 

(( آي: بعدد خطاها. 

O‏ تلك امالة. 

(7) بفتح اماء وسكوها. 

(۷) بفتح الیاء وضمها. 
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قيل: يا رسول الله فَالحُمْر؟ قال: ((ما آنزل علي في الخمر شيء, إلا هذه الآية 
القَاذّه" الجامعة: قَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ره بر یره @ وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ دَرَةِ ما یر 
© [الزلزلة:- ۸])) ۰ 

هذا بالنسبة لعقوبته الأحروية. أما بالنسبة للعقوبة الدنيوية فقد حاء في الحديث: 
((ما منع قوم الركاة إلا ابتلاهم الله ا 

وعن ابن عمر عه قال: قال: أقبل ل صالهعیوسر فقال: ((يا 
معشر المهاجرين» خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط. حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان, الا آخذوا 
بالسنين» وشدة المئونة» وجور السلطان علیهم. ولم یمنعوا رکاة آموالهم. الا منعوا 
القطر من السمای ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله. وعهد رسوله. إلا 
سلط الله عليهم عدوا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله باسهم بینهم)) . 


(۱) القليلة النظیر وامحامعق أي: العامة المتناولة لكل خير ومعروف. ومعنى الحديث: لم ینزل علي فیها نص بعينهاء 
لكن نزلت هذه الآية العامة. شرح النووي علی صحیح مسلم (1۷/۷). 

(۲) صحیح مسلم |۹۸۷]. 

(۳) آحرحه الطبراني ی «لوسط) [40۷۷]. قال اميئمي ماه (7/۳:): "رواه الطبراني ي (الأوسط)» ورحاله 
ثقات". وأحرحه أيضًا: تمام في (الفوائد) [3150]. 

)٤(‏ آحرحه ابن ماحه واللفظ له »]50١159[‏ والبزار [71175]» والحاكم [8771]» وقال: "صحيح الإسناد". 
وآحرجه آیضّا: آبو نعیم (۳۳۳/۸» والبيهقي قي (شعب الامان) [۰]۳۰۶۲ وابن عساكر (۲۰۰/۳۵). 


قال الهيئمي رََدَآَنَهَُ (ه/۳۱۷): "رواه البزار ورحاله ثقات". 
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وي رواية: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه وَعَزَْدَعَتَهُ قال: قال رسول الله 


هو 


صعَوعر: «رما نقض فوم العهد قط. الا کان القتل بینهم. ولا ظهرت الفاحشة 
في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت» ولا منع قوم الزكاة, إلا حبس الله عنهم 
)۱( 
القطر)) . 

ومن منع الزكاة وهو تي قبضة الإمام تؤحذ منه قهرا؛ لقول النبي صا يووس: 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله الا الله فمن قال: لا اله الا ال فقد 

۰ 8 0 ما و 

عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله)). ومن حق المال: الركاة. قال 
أبو بكر تة عحضر الصحابة: الزكاة حق امال . وقال ريكنة: والله لو منعون 
عقالا کانوا یودونه ال رسول الله يوسر لقاتلتهم عليه“ . وأقره الصّحابة على 
ذلك» وا کم مبسوط في مظانه. 


ثانيًا: الوقاية من آفات ترك الزكاة والعلاج: 

١‏ - أن يفقه المكلف أحكام الرّكاة, وأن يسأل أهل العلم عما جهله منها. 

؟ - اليقين الحازم بأن هذه الدنيا وما فيها عرض زائل وما فیها من النعم والتاع 
إتما هو ابتلاء واحتبار: 


)١(‏ أخرجه البزار [571 4]» والحاكم [۲۰۷۷] واللفظ له وقال: صحیح علی شرط مسلی ووافقه الذهبي. 
وأخرحه أيضًا: البيهقي في (السنن) [۰]:۳۹۷ وفي (شعب الاعان) [۳۰۶۰]. قال اهينمي رجدالة 
(۲۰۹/۷): "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير رحاء بن محمد وهو ثقة". 

oy 

CD 


)٤(‏ تقدم. 


0 , ٤ € 4 7 
8 ۸ ۱ 


کڪ ۸ 








ينبغي على طالب العلم والحداية أن يحذر الاغترار بالدنيا بما فيهاء ويبتعد عن 
الأسباب المؤدية للانحماك فيهاء أو الزيادة على الحاجة؛ فإنما عرض زائل» وحال حائل 
وما فيها من النعيم أو من السرور محفوف بالأحزان والتنكيد» فما من فرح ف الدنيا إلا 
ويتلوه ترح وحزن. 

فهذا نعيم الدنيا الذي يُرى ويحَمنُ ولكنه لا یدوم ؛ فهو في وشك الزوال» ومظنة 
الترحال» وما عند الله عَییلَ أعظمٌ وأبقى. طقل مَتَاعٌ الدنيَا قَلِيلُ وَالْآحِرَهُ خَبْرٌ من ای 
E 1‏ تيلا | النساء: ۷۷ ]. 

قال الشاعر: 

ار الغم عندي في سرور تیقن عنه صاحبه انتقاله(1) 

يعني : أن السرور الذي تیقن صاحبه الانتقال عنه هو شلد الغم؛ لأنه يراعي وقت 
زواله» ولا يطيب له ذلك السرور» وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه. 

فا یی العاقل بسرور لا ینقطع فیعمل ی الدنیا صاگا؛ لیحیا حياة طیبق م 
يوق الأحر والثواب في الآخرة» قال الله عَيَتَجلّ: من عمل الا من دکر ك 
مُؤْمِنُ فََنْحيِيتهُ حياة یب واتجریتهم أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما نوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:»:]. 

وقد ذكر الله یل في كتابه الكريم جملة من الشهوات والملذات التي يستمتع بما 
الناس في حياتهم الدنياء وتتطلبها الغرائز الإنسانية على سبيل الامتنان والتذكير بماء إلا أنه 
بين أن هناك ما هو أولى منهاء وهو ما عند الله تعالى في الآخرة؛ حدًّا للإنسان على عدم 
الاسترسال والإغراق في هذه الشهوات التي تحول بينه وبين ما هو أولى» كما أن الاسترسال 
في الشهوات له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واجتماعية» فلا ينبغي لمم أن 
يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القریب العاحل» > يشغلهم عن الاستعداد لما هو خير 
منه ٿي الآحل. قال عر من قائل: رين للا حب الشَهَوَاتِ مِنَ اليِّسَاءٍ والجنیت 


(۱) دیوان اطتني OAS‏ 
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وَالْقََاطِيرِ الْمُقَنْظْرَة ین الب وَالْفِسّة وا یل اوه والنعام ارت لك ماع ایا 
نیا وله عنده خسن الاب ۵ فل ربمم بر من دلصم لین اقا عند رنه 
0028 335 
بالعبّاد 3 [ال عمران: ۶ ۱۵-۱ ]. 

وقد حعل الّه سَُکَاهوتا الال قوامّا سم ومعزرًا للدين» ووسيلة لإقامة ركنين من 
را ومن أعظم أسباب التقرب إليه. فعلى المؤمن المتقي ألا يفتنَ بمذه الشهوات» 
ويجعلها أكبرَ هب والشاغل له عن آخرته فاذا اتقی ذلك واستمتع با بالقصد 
والاعتدال» والوقوف عند حدود الّه عَعیْلَّ» فهو السعید ق الدارین قال ال یل 


کم کم 
ت 
مه کر صر ےھ 

۰ 


ونه كك رك انان اناي خننة وق ا حَسََة وتا عذاب الثّار 3 نی 
هم تصیبٍ مِما كُسَبُوا وَالنّهُ سَرِيعٌ لتاب 468 [لبتة: ۲۰۲-۲۰۱ وقال سبَعلهرال: 
رابغ فیما آتاك ال الدَارَ الآخِرَةً ولا تنس تصیبك من انیا [لقصص:۷۷]. 

وينبغي علی الکلف آن یعلم آن کل شيء في هذه الحياة الدنیا من النعم واطتاع انا 
هو ابتلاء واختبار» فالمال ظل زائل» وعارية مستردة» والدنيا مهما طالت فهی قصيرق 
ومهما عظمت فهي حقيرة. 

ومن ثم فلا ينبغي أن ينسيه هذا المال أو الحاه ذكر الله عَرَهَسَنَّ وافتقاره إليه. قال الله 
بهل يا أَيّهَا الاش أَنْكمُ الْقُقَرَاءُ إِلَ اللّهِ وَاللّهُ هُوَّ الَو ابید [فاطر:ه١]‏ وعليه أن 
يعلم بأن هذا اليقين هو أساس الإيمان الصادقء» وأنه منه» (أي: اليقين من الإبمان) بمنزلة 
الروح من ابحسد(. 


)١(‏ يعني: الركاة واحج. 
(۲) بتصرف عن (تفسیر النار) (۲۰۲/۳). 
(۳) انظر: نضرة النعیم (4۲/۱). 
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ولأن كل شيء -من النعم والمتاع- ابتلاء واختبار من الله عَرَتبَنّ فقد حعل الله 
عَيجَنّ الملل من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالح. 

وقي الحديث: عن ابن كعب بن مالك الأنصاري» عن أبيه هَن قال: قال رسول 
له صعَ: رما ذنبان جانعان آٌرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدینه)(*. 

وعن حكيم بن حزام رنه قال: سألت رسول الله یی فأعطاني» ثم 
سألته» فأعطاني» ثم سألته» فأعطاني تم قال: (ريا حکیم ان هذا المال خضوة حلوة 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإاشراف نفس لم يبارك له فيه. 
كالذي يأكل ولا يشبع» اليد العليا خير من اليد السفلى)) '. 

قال العلماء: "إشراف النفس: تطلعها إليه» وتعرضها له» وطمعها فيه. وأما طيب 
النفس فذكر القاضي فيه احتمالين؛ أظهرهما: أنه عائد على الآحذ» ومعناه: من آحذه بغیر 
سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه. والثاني: أنه عائد إلى الدافع» ومعناه: من آحذه من 
يدفع منشرحًا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه نما لا تطيب معه 


نفس الدافع. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [۲۳۷]. وأحمد »]١51785[‏ والدارمي [۲۷۷۲] والترمذي [۲۳۷۰] وقال: "حسن 


صحيح". وأخرحه أيضًا: ابن حبان [۳۲۲۸] والطبراني [۱۸۹] والبيهقي في (شعب الاعان) [1۹۷۸۳. 
قوله: (بافسد غا) آي: باکثر فسادا للغنم. ا الجاه» معطوف على المال. واللام في قوله: 
(لدينه) لام البيان» كهي ی قوله جر من راد آن یم الرَضاعَةَهه [لبرة:۲۳۲]. کانه قیل لن؟ قال: 
لمن أراد. وكذا هناء كأنه قیل: بأفسد لأي شيء؟ فقیل: لدینه. ولا یصح حعلها متعلقة بافسد؛ لانه لا جوز 
تعلق حرثي جر بلفظ واحد. ومعنی واحد بعامل واحد الا علی سبل البدل . انظر: دلیل الفاحین لطرق 
رياض الصالحين» لابن علان البكري الشافعي (۹/4 1۱ - 4۲۰). وفیه مبالغة نف الذم من حعل الال وابحاه 
غاية. 


(۲) صحیح البخاري [۲۰۲۷۵۰ ۰۱۷ ۰]۳۱۳ مسلم [۱۰۳۵]. 
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وأما قوله صبیو: رركالذي یأکل ولا یشبع)) فقیل: هو الذي به داء لا 
يشبع بسببه. وقیل: حتمل آن اراد التشبیه بالبهيمة الراعية. وق هذا احدیث وما قبله وما 
بعده: الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف -وإن كان قليلا- والإجمال 
في الكسبء وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه؛ فإنه لا يبارك له فيه 

۳ ش 5 ا ا اه 1711 
وهو فريب من قول الله جلوعلا: #يَمْحَقَ الله الربا یرب الصدَقات4 [البقرة: ۲۷۲ ] ۱ 3 

فالمال وسيلة وليس غاية؛ لأنه متى أصبح غاية قضى على صاحبه؛ لأنه سيعيش 
لاهتّا حلفه طالبًا للزيادة» خائقًا من زواله» فيورث صاحبه من الحموم والغموم والأحزان, 
وتنفتح آمامه آبواب الفتن والفساد بسبب الال. فمهما کان غنیّا فان فقره بین عینیه» 
والافات محدقة باله» وجسده من الرض ال الوت. قال النبی صعو: ((من كانت 
الأخرة همه جعل الله غناه في قلبه, وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة ومن 
كانت الدنيا همه جعل اللّه فقره بين عينيه. وفرق عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا 

۹8 

ما قدر له . 

فینبغی علی السلم آن یتذکر دائمّا آن التوسعة ‏ الرزق لیست الا اختبازا له من 
مولاه سیعَهل. ولیست دلیلا علی الرضاء فقد نفی القرآن الکرم آن تکون کثرة امال 
آو الولد دلیلا علی رضى المولى عَرَيَجَنّ وإنما العمل الصالح هو الوسيلة للحصول على هذا 
الرضوان والقرب من الله عَرَينّ. يقول جلو وما مراكم ولا الاڪ بالق 


سم 


2 ۵ 0-6 د E‏ 2 ع 1 1 1 

تُقَرَبْكُمْ عندنا ژلفی الا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالًِا فََولَيِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضَعّف بما عملوا وم 

(۱) شرح الإمام النووي على صحیح مسلم ۲۲۰/۷ 0 ! کمال المعلم» للقاضي عیاض ٩۸/۳(‏ 1 

(۲) احدیث مروي عن آنس وعن زید بن ثابت. حدیث آنس: آحرحه هناد (۳۹۵/۲). والترمذي [۲45]» وآبو 
نعیم في (اطلیق) (۳۰۷/۲). حدیث زید بن ثابت: آحرحه الطيالسی [1۱۷] وأهد [۲۱5۹۰] وابن 
ماحه [۱۰]. وابن حبان [۰]1۸۰ والطبراني فٍ (لکب [۰]:۸4۱ وقام »]١571[‏ والبيهقي في 


(شعب الاعان) [۹۸00]. قال العراقي ره ی (الغني عن حل الأسفار) (ص:۱۷۳۲): "آحرجه ابن 


ماجه من حديث زيد بن ثابت پاسناد 0-0-6 


۱۹۹ 
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و 
هه 


نی ارفا آمِنُونَ4 [سبا:۳۷ ويقول جَزَّوتك: طِوَاغْلَمُوا نم الم رازلاذصن م4 
[لانفال:۲۸], أي: بلاء واختبار» يحملكم على كسب الحرام» ومنع حق الله تعالی فلا 
تطیعوهم في معصية الله عَرَهَجلّ. وقد قال جَزَّوكَكَا: «إيا أَيّهَا الَذِينَ منوا لا لهڪ رالد 
ا ل ل 

۳ - آن يطهر المسلم نفسه عن أدران الشح» وأن يتعؤّد على الإحسان في جميع 
الأحوال: 

إن الموفق من يوق شم نفسه. فیخالفها فیما یغلب علیها من حب المال» وبغض 
الإنفاق» وهو الفائز بالسعادتين. 

وقد أخبر الله عَيَتبَلّ عن الإنسان أنه لحب الخير لشديدء فقال جَزَّكَكا: هوَإِنَّهُ لحت 
احبر مديد [العاديات:]. والخير هنا: المال اتفاقًا0©. 

ومعناه: وإنه لأحل حب للمال لبخيل مسك. أو إنه لحب لمال لقوي» وهو لحب 
E SS‏ 
في تحصیله وحفظه وجمعه ومنعه» مشغولا به عن الحق» معرضًا به عن جنابه. 

وقي الحديث: ((إن المكثرين هم المقلون يوم القيامةء إلا من أعطاه الله خيرًا 
فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيرًا))' '. 

ومن أدل الآيات على أن حب المال غريزة في النفس مقتضية للحرص على المنع 
-الذي هو البخل- قوله عَرَصَلّ: «إوَمَنْ يُوقَ شْم نَفِْه كَأُولَيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)4 [الحشر::]. 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۵/ ۳۹۸). 
(۲) صحیح البخاري [144۳]» مسلم [44]. والراد ب: ((مینه وشاله): ما سبق أنه جميع وحوه المكارم والخير. 
و(زنفح)) -باطاء اطهملقتی آي: ضرب يديه فيه بالعطاء والنفح: الرمي والضرب. 
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ومن الآيات التي تحذر من حب المال مع احرص والطمع قوله عّ: لو 
ارات أ ڪا ۳ 0 کی 4 [لفحر:۲۰-۱۹] E‏ مع حرص 
وطمع. ثم قال جَرَّوكك: طكلَا إِدَا دكت الْأَوْضُ دكا 465 إلى قوله عَيََجلَ: «وَلَا يُوئِقُ وَتَاقَهُ 
000 الايات [الفجر:١5-57؟]2»‏ وهي ردع عن كر التراث» وعن حب المال؛ فماذا يفيد 
أكل حقوق الغير عند دخول القبر؟ وماذا يجدي حب المال عند المآل؟ وماذا يفيد النعيم 
الزائل عند العذاب الدائم؟ 

فینبغی آن یطهر السلم نفسه عن آدران الشح وأوضار التخلف» وعن حب الال 
الذي کان التحلف بسببهی وعن سائر الأحلاق الذميمة. قال الّه عَیلّ: لخد من 
مهم صَعَقةٌ تُطِهَرُهُمْ وَتْرَكْيهِمْ بهَا وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَ صَلَائَكَ سَكَنّ لَهُمْ وَاللّهَ سَمِيعٌ 
علیم4 ۱ 

والحق أن شهوة حب لمال عمت غالب الخلق حتی فتنوا بالدنیا وزهرتما» وصارت 
غاية قصدهم فلها یطلبون. وا برضون. ومن آحلها یغضبون» وبسببها یوالون وعلیها 
یعادون. فكم قطعت أرحام في سبيلها» وسفکت دماء بسببها؛ ووقعت فواحش من 
أحلهاء ونزلت القطيعة 0 البغضای وفرق بين الا خ وآحیه وتفاتل الأب مع ابنه 
وتعادى الأصحاب والخلان. 

وني الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص يََِيَءَْه عن رسول الله 
ءوسل أنه قال: «راذا فتحت علیکم فارس والروم. أي قوم أنتم؟)) قال عبد 
لرهن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عَرَيبَنّ قال رسول الله :و غیر 
ذلك. تتنافسون. ثم تتحاسدون. ثم تندابرون. ثم تتباغضون آو نحو ذلك. ثم 
تنطلقون في مساکین المهاجرین فتجعلون بعضهم على رقاب بعض))". 


)۱( صحیح مسلم [۲۹۰۲]. 
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وقد بين الحق سُبَحَاتَهُوَتَدَنَ آن الاعان لیس بالادعای ولفا هو بحموعة من الصفات 


ينبغي أن يتصف الإنسان حتى يكون مومتاه ومنها: بذل المال» قال الله عَيَيَمََّ: ظإِنّمَا 
الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ إًِا ذُكرَ اللَّهُ وَحِلَث رهم واذا لیث علیهم آیائه رادنهم یمان وغل ريه 
یرون ۵ این بقیموت الصَلاة یا راهم یموق ۵ أولیت هم المویئون ما4 
|الانفال: 4-۲ «الّذيت ا فق السماء والصرّاء که [آل عمران: 4 8١]ء‏ وق ذلك إشارة إلى أن 
النفوس يجب أن تكون كريمة مهما أل عليها الفقر وأن تتعوّدَ الاحسان بقدر الطاقة كما 
قال جَزََكَا في آية أخرى: لِيُنْفِقْ دو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيّهِ ٍذْقَهُ فَليْنْفِقْ مِمًا آنَاه 
الب [الطلاق:۷]. 

وقد جاء ی احدیث: عن آیي هربرة للع آن رسول الّه i‏ 
((سبق درهم مائة آلف درهم)) قالوا: وکیف؟ قال: (رکان لرجل درهمان تصدق 
بأحدهماء وانطلق رجل الی عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها)). 
فالنفس التي تحود بنصف ما تملك» ولا يتبقى هما إلا درهم» خير من أخرى تنفق جزءًا 
ضئيلا مما تملك» ويتبقى لما المال الكثير. 

والجهاد يكون بلمال والنفس يقول الله عَرَهَنَّ: «انفزوا حِقَانًا وَثِقَالَا وَجَاهِدُوا 
مْوَالِحُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ف سيل الله دَلِحُمْ حير كم إن كُكمْ تعْلَمُونَ4 [لتعب:١؛].‏ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في (الزهد) (؟/ 71)» وابن زنحويه في (الأموال) »][١١١٠١[‏ والبزار [۸۸۹۷]» والنسائي 
[۲۰۲۷] وابن خزعة [۲:۳] وابن حبان »]۳۳٤۷[‏ والحاكم »]١51١9[‏ وقال: "صحيح على شرط 


مسلم". وآخرحه آیضا: البيهقي ۷۷۷۹۱ 
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ولذلك فإنك ترى أن الشارع حعل من آهم علامات التقوی: بذل الال واعانة 
امحتاج» محذرًا من الشح, مبيئًا عاقبته» فقال عَبَتَوااصَكؤْوااسَكخ: (اتقوا الظلم. فإن الظلم 
ظلمات یوم القيامة. واتقوا الشح؛ فان الشح آهلك من کان قبلکم. حملهم على أن 
سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم)). 

4 - أن يحمد الله سْبِحَلَويَدَنَ ويشكره علی ما آنعم به علیه» وأن ينظر إلى كل 
عطاء على أنه احتبار من الله عَربَرّ كما قال سليمان ڪوالتکھ: هدا مِنْ فَضْلٍ رَقَ 

ه - أداء حق الله عَرَييَلَ في هذا المال: ويتمثل ذلك في إخراج الرّكاة» والصدقة 
لیر ا ل 

> - آن ينفق المال على حبه: 

بقول اه ععَلّ: یس ابر آن ولا موم بل الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ وَلَحِنّ الْيرَ 
مَنْ مق بالّه الوم الاجر والْلاية والکتاب واّبییت وآی المال عل خبه ری ار 
وَالْيََاتى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّييلٍ وَالسَالِينَ4 [ابغة:۷۷٠]ء‏ ویقول جورتَ: طلن تالا الب 
حَق تُنِْقُوا معا ون [آل عمرن:1+5» ويقول: طوَيْظِمُونَ الَلعَامَ عل حُبَهِ سكيد 
a TT‏ 
یرید: آن یعطیه وهو طیب النفس باعطائه. 

قال الحافظ ابن كثير ره قوله: طرَاق المال غل حبَه4» آي: أحرحه وهو محب 
لم راغب فیه. نص علی ذلك ان مسعود وسعید بن جبیر وغیرهما من السلف والخلف 
كما ثبت في (الصحيحين) من حديث: أبي هريرة نة قال: حاء رحل إلى النبي 


.]15178[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱5۳/۱( انظر: الکشاف (۰)۲۱۹/۱ تفسیر اللسفي‎ )۲( 
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يوسر فقال: يا رسول الله آي الصدقة قة أعظم آحرا؟ قال: ((أن تصّد ی وان 
مرحي ۱ 

وقال رو ییون لام حُبَهِ مِسْكِيئا ويَتِبمًا ليرا © ِا یلته 
جه اله لا ريد مِنْسكُم جَرَاء لا خرن 4 [لانسان:۸-٩]»‏ وقال جََِ: طلن کتالوا 
لير ی ثئیفوا ما و4 [آد عمران:۲]» وقوله: طوَيُؤْئِرُونَ عل ْمُه رلو گان بهم 
e‏ [الحشر:ة] نمط آخر أرفع من هذاء وهو أنهم اروا ما هم مضطرون إليه» وهؤلاء 


أعطوا وأطعموا ما هم محبون و 


والإيثار من أسمى معان الاحسان» وهو يحقق مفهوم الجسد الواحد من التآلف 
والتعاون والتعاضد» يطهر النفس من آفات الشح. 

ومن الآيات الدالة على أسمى معان الإيثار قوله عَرَيَجَلّ: الذي تَبَوَّءُوا الَذَّارَ 
والایمان من قبلهم يحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يجَدُونَ فى صدورهم e‏ 
وَيُؤْئِرُونَ عل آنشیهن ول كان بِهمْ حَصَاصَةٌ4 [لشر:ه]. فبین الق سْبَحََهويدَاقَ أن هذا 
الإيثار ليس عن غنى عن المال» ولكنه عن حاجة وخصاصة. فالایثار: هو تقديم حاحة 
دؤ0091 0 |ز [ [ [ |[ |[ |[ ا1ا1ا1(#“*“#أ[ a‏ 

و(الإيثار): ضد الأثرة» وهي: حب النفس حبًا یعمیها عن کل شيء فلا یری الره 
لا ذانه» ولا یعمل الا من حلال هذه الذات» وما يحقق ها من نفع ذاتي لا يشاركها فيه 


ع 


احد. 


(۱) صحیح البخاري [۰]۱۱۹ مسلم [۱۰۳۲]. 
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وراخصاصة) : احاحة والفقر الذي یعجز الانسان عن ادراك الضروري من مطالب 
1 

٠‏ - أن يطالع سير الصحابة والسلف الصاح ريو تهر في بذل احبوبات قي سبیل 
الله عَرَجَجَلّ والإيثار: 

و اه ه تا ات و ۰ اد e a‏ 
(الصحیحین): عن أبي هريرة تلع آن رحلا آتی النبي َو فبعث إلى نسائه 
فقلن: ما معنا الا الماء» فقال رسول ال َیرٌ: ((من یضم أو يضيف هذا؟))» 
فقال رحل من الأنصار: آنا. فانطلق به إلى امرأته» فقال: آکرمی ضیف رسول ال 
یو فقالت: ما عندنا الا قوت صبیان, فقال: میتی طعامك؛ وأصبحی 
سراحك. ونومي صبيانك ٍذا آرادوا عشای فهیأت طعامها؛ وأصبحت سراحها؛ ونومت 
صبیانم ثم قامت كأنما تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أتحما يأكلان» فباتا 
طاویین» فلما أصبح غدا إلى رسول الله صَرَتَمَوْسَةَ فقال: ((ضحك الّه الليلة. أو 
عجبء من فعالكما(")) فأنزل الله: «ِوَيُؤْئِرُونَ عَلَ أَنْفْسِهمْ وَلَوْ ان بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ 
وق لك ل اشيم [الحشر:7]9" . 

وقي الحديث: عن أبي سعيد الخدري تة قال: بينما نحن في سفر مع النبي 
صاعَم وم إذ حاء رحل على راحلة له» قال: فجعل E‏ 
رسول الله صَََ: ((من کان معه فضل ظهر فلیعد به علی من لا ظهر له. ومن 


)١(‏ في (صحیح مسلم) :]٠١54[‏ ((صنيعكما)). 


(۲) صحيح البخاري |۳۷۹۸ ٤۸۸۹‏ |» مسلم |۲۰۰۶ ]. قوله: (رحل) هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري 
تة 00 أوقدي. (يريانه)» أي: يتظاهران بذلك. قوله: (طاويين)» حال تثنية طاوء وهو الجائع 
الذي يطوي ليله بالجوع. (يؤثرون): یختارون ویفضلون. (حصاصف): حاحة. (يوق شح نفسه): يخالف 


هواها ويغلبها على ما أمرته بتوفيق الله عَرَجَجَلَ وعونه من الوقايت)» وهي احفظ من الشح البخل واحرص. 


eS 
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کان له فضل من زاد. فلیعد به علی من لا زاد له)). قال: فذکر من آصناف الال ما 
ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل”". 

/ - الإخلاص لله عَرَتِبَلَ قي سائر الأعمال: 

إن من الآيات الدالة على الإخلاص لله تعالى في إنفاق المال ابتغاء مرضاته وحده» 
وعدم الرياء فيه قوله جَرَّوتَكا: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَ وَالْأَدَى 
الى يُْقِقُ مَالَهُ رمَاءَ الكّاين وَلَا يُؤْمِنْ باللّهِ وَالْيوِْ الْآخِرِ فَمَكلَهُ مت صَفْوَانٍ یه ثرا 
َأَصَابَُ وابل فترَکهُ لا لا يَقْدِرُونَ عَلَ شَئْءٍ مِمّا كُسَبُوا وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 
البقرة: ۷۰]» وقوله عيبل «إِنْ مُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هى وَإِنْ تَخْفُوهَا وَمُؤُوهَا الْقْقَرَاءَ كَهُوَ 
خَيْرٌ أَحُمْ وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيْكَاتِكُمْ؛ُ [البقرة:١107]:‏ وقوله عَرَصََلّ: لوَيُظعِمُونَ الطَّعَامَ 
کل خبّه ا ا ا ور 
شکورا ©4 [الإنسان:4-4]. والنصوص ف ذلك كثيرة. 

فلا يوحد دينٌ يحثٌ أبناءه على التَّحَابُب والمودة والإيثار كدين الإسلام. والنماذج 
الدالة علی الایثار من E‏ 
الایات والأحاديث من معان الإيثار 4 يبق محتاج. 

٩‏ - البعد عن الصفات الذمومة الهلكة من حو التکبر والعظمة والظلم والاستعلاء 
والغرور واحسد والبغي والغل» والخداع؛ والمكر إلى غير ذلك. 

ورياضة النفس بحملها على الفضائل؛ والنأي بما عن الرذائل» ورياضة اجحسد» وذلك 
بالإكثار من الطاعات والنوافل» والتخفف من التنعم بملذات الدنياء وتزكية النفس واتمامها 
ومحاسبتها والتنقيب عن عيوبها ونقائصهاء فإن محاسبة النفس هو طريق استقامتها وكماهًا 
eT‏ 


(۱) صحیح مسلم [۱۷۲۸]. 
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۰ - استحضار ما جاء من التصوص ی فضل الإنفاق» وما جاء في ذمٌ الشح 
والبحل. 

١‏ - مكافحة البطالة» وشغل الوقت بما ينفع من العلم والعمل. 

١‏ - صحبة أهل الخير والعدل والفضل والزهد. 

۳ - بحنب الشبع» وحمل النفس على القصد أو التقلل من المأكل والمشرب 
والملبس والمركب» والتوسط في ذلك من غیر سراف ولا تقتير. 

١٤‏ - التفكر في آثار الاسراف وعواقبه امترتبة علی البدن والقلب والفکر والسلوك. 

۵ - دوام النظر في سنَة النبي میور وسبرته العطرة فهو خير قدوة في 
الزهد. وفي القصد والاعتدال وی التطلع إلى الاخرة مع عدم إغفال الحقوق والواحبات 
وف العناية بالنهوض و«الريادة لحذه الأمة في سائر احالات. 

7 - تذكر الموت والاخرة. 


الت ور 
8 8 
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آولا: تعریف الصوم: 

الصِيَامُ والصّوْمُ: مصدر صام. صام الرحل صَوْمَا وصیامّا. قیل: هو مطلق الامساك 
في الم أُسْمْعْمِلَ في الشّرْع في إمساكِ خصوص. قال آبو عبيدة: کلم مسلی عن طعام 
أو كلام أو سير فهو صائم. يقال: صامت الخيل: إذا آمسکت عن السیر. وصامت 
الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. ورجل صائمٌ وصّوَّام مبالغة. 

والعرب تسمي كل ممسك صائمّاء ومنه: الصوم في الكلام. وفي التنزيل: إإنى نَذَرْتُ 


لِلَحْمَنِ صَوْمًا قَلَنْ أَحَلِمَ اليوْمَ إذِيّاك [مرم:: :|" '. 
وهو قي الشرع: عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة» في زمن خصوص» من 


. ۰ باه هه U‏ 


)١(‏ انظر: العين» مادة: (صوم) (۰)۱۷۱/۷ الصحاح للجوهري (۱5۹۷۰/۰- ۰۱۹۷۱ قذیب اللغة 
(۰)۱۸۲/۱۲ الصباح النیر (۰)۳۵۲/۱ الخصص (۰)8۹/4 احیط (۰)۲۳۷/۲ المطلع على ألفاظ القنع 
(ص:۰)۱۸۲ وانظر: روح المعاني (0۳/۱: )» البحر احیط في التفسیر (۱۷۲/۲ غرائب القرآن 
(4۹/۱). 

(۲) انظر: روح العاني (۱/ 4۵۳ الطلع علی آلفاظ القنع (ص:۱۸۲). 


۹ 


0 
0 


8 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و تا | 
بح( ۸ 





0 ۷ 


مزاول 





وقیل: الامساك عن آشیاء مخصوصة وهي: الا کل» والشرب, والجماع» بشرائط 
e‏ 

وقيل: "هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصّبح إلى الغروب بنيّةِ من أهله"”". 

وف (المقدمات): "إمساك عن أشياء مخصوصة.» في أزمان معلومة على وجوه 
مخصوصة» فهو إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
مع اقتران النيات به على اقتران وجوههاء من فرض واحبء أو تطوع غير لازم» أو كفارة 
بمين» أو غيره» فمتى انخرم وحه من هذه الوجوه لم يكن صائمًا شرعاء وإن صحّ أن 
بستّی: صائمٌا ق اللغة -علی ما قدمناه-*. 

وقال النيسابوري رما "الصيام في الشرع: عبارة عن الامساك عن آشیاء 
مخصوصة تسمی: الفطرات, کالا کل والشرب والوقاع» ي زمان مخصوص. هو من طلوع 
الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ولا بد في صحته من النية» وأن يقع في غير يومي 
العيد بالاتفاق» وفي غير أيام التشريق عند الأكثرين. ويوافقه الجديد من قول الشافعي 
مَدُلَنَُ: (ومن غير يوم الشك بلا ورد ونذر وقضاء وكفارة). ولا بد للصائم من الإسلام, 
والنقاء عن الحيض والنفاس» ومن العقل كل اليوم» ومن انتفاء الإغماء في جزء من 
3 


(۱) بدائع الصنائع (۷۰/۲). 

(۲) انظر: کنز الدقائق (ص:۰)۲۱۹ وانظر: تبیین احقائق (۰)۳۱۲/۱ البحر الراقق (۲۷۸/۲)» رد الحتار على 
الدر للعتار (۰)۳۷۱/۲ درر الحكام (۱۹۱/۱). 

(۳) القدمات المهدات, لأبي الولید حمد بن رشد القرطبي (۲۳۷/۱- ۲۳۸). 


(4) غرائب القرآن (4۹4/۱). 
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ثانیا: صیام رمضان رگن من آرکان الا سلام: 

لد من بین آرکان الاسلام العظيمة: رکن الصیام وهو رابع آرکان الدین» کما جاء 
في الحديث: عن ابن عمر يعت قال: قال رسول الله صَیوَس: (ربني الاسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 


الزکاق وصوم رمضاد. وحج الب لت 
وقد ورد في صيام رمضان آيات كريمة» وأحاديث عظيمة تدلّ على تمام الااکرام من 
لله عَبَوِيَنَّ فمن الأحاديث: ما جاء في (الصحيحين): عن أي هريرة عة عن الي 


هو 


یوس قال: قال الله عيبل «رکل عمل ابن آدم له الا الصیام. فانه لي وآنا 
أجزي به والصيام جُنَة فإذا كان يوم صوم آحدکم. فلا یفن ولا يطخب 
فان سَابَّهُ أحد أو قاتله, فليقل: انی امرژ صانم. والذي نفس محمد بیده 2 
فم الصائه“ أطيب عند الله يوم القيامة» من ريح المسك. وللصائم فرحتان 


o 
م » ر ور‎ 


يَفْرَحُهُمَا: إذا أفطر فرح بفطره, وإذا لقي ربه فرح بصومه)) '. 


.]١5[ صحيح البخاري [8]» مسلم‎ )١( 

(۲) الرفت: الجماع وما دونه من التعريض به» وذكر ما يفحش من القول. 

(۳) ((یصخب)) من الصخب وهو الخصام والصياح» وأن يكثر لغطه. وعند مسلم: (رولا یسحب)). قال الامام 
النووي رَيمَهُآنَهٌ. "هكذا هو هنا بالسين» ويقال بالسين والصاد. وهو الصياح» وهو بمعنى الرواية الاخری: 
((ولا تجهل» ولا يرفث))". شرح النووي على صحيح مسلم (۳۱/۸ وانظر: إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (58/5). والرواية الأخرى: عن أبي هريرة رَيََليََعََهُ أن رسول الله صَآَتَعَبْتِوسَهَءَ قال: ((الصيام جنة 
فلا يرفث ولا جهل» وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين)) أحرحه البخاري [4 ۱۸۹]. واللفظط 
عند (مسلم) :]١١5١1[‏ ((إذا أصبح أحدكم يومًا صائمّاء فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤٌ شاتمه أو قاتله 
اااي 

)٤(‏ الخلوف: تغير رائحة الفم من أثر الصيام لخلو المعدة من الطعام. 

(5) صحيح البخاري [54 ۰۱۹۰ 74517]ء مسلم .]١١51[‏ 
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فقوله: (ركل عمل ابن آدم له» إلا الصیام. فإنه لي وأنا أجزي به)) بيان لعظم 
فضله؛ لأن الكريم إذا تولى الجزاء بنفسه اقتضى عظم قدر الحزاء» وسعة العطاء. 

وصيام رمضان من أسباب دخول الجنة» ورفعة الدرحات» كما جاء في الحديث: عن 
أبي الدرداء وَِليدعَدَهُ قال: قال رسول الله صَرَتَةءيَووَسَ. ((خمس من جاء بهن مع إيمان 
دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس» على وضوئهن وركوعهن وسجودهن 
ومواقیتهن. وصام رمضان. وحج البیت ان استطاع الیه سبیلاء وأعطى الزكاة طيبة بها 
نفسه. وأدى الأمانة))» قيل: يا ني الله» وما أداء الأمانة؟ قال: ((الغسل من الجنابة 
إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دینه غیرها))(*. 

وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رحل من قضاعة إلى رسول الله يوسا 
فقال: إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» وصليت الصلوات الخمس» وصمت 
رمضان وقمتهء وآتيت الرّكاة» فال رسول الله صََّلتَهءَتَووسَر: ((من مات على هذا كان 
من الصدیقین والشهداء))"". 

لقد احتص الله عَرَيَجَلَ بعض الازمنة وشرفها مزایا وفضائل دائمة مستمرة غير 
منقطعة» وخصّها بقرب تؤدى فيهاء وضاعف لعباده الاحر فیها؛ وحتهم علی التعبد له 
فيهاء کشهر رمضان والعشر الاواحر منه» وليلة القدر 


)١(‏ أخرحه أبو داود [۰]4۲۹ ومحمد بن نصر المروزي في (الوتر) (ص:۰)۲۷۲ والطبراني كما في (مجمع الزوائد) قال 
اميثمي مان :)57/١(‏ رواه الطبراتي في (الكبير) وإسناده جيد". وقال أيضًا المنذري ردان 
(۱4۸/۱): "سناده جید". وآحرجه أیضا: وأبو نعیم في «اطلیق (۲۳۶/۷). 

(۲) أخحرحه ابن أبي عاصم في (الاحاد والثاني) [۲۰0۸]) والبزار كما في «کشف الأستار) [۰]۲۰ واین خزية 
[۰]۲۲۱۲ وابن حبان [۰]۳۳۸ والطبراني ‏ (الشاميين) [۲۹۳۹] والبيهقي في (شعب الامان) 
[۳۳۶۰]. قال الهيثمي رَيمََانَهُ :)57/١(‏ "رواه البزار» ورجاله رحال الصحیح خلا شيخي البزار» وأرحو 


اسناده أ إسناد حسن أو صحیح . 
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وقد فاضّل الق یل بین الأْزمنة کما فاضّلّ بین اأمکنق وکما فاضَلّ بین 
الخلائق. فمن الأزمنة الفاضلة من أيام الأسبوع: يوم الجمعة» ومن آیام السنة: یوم عرفق 
ومن ليالي السنة: ليلة القدر» ومن شهور السنة: شهر رمضان. 

وقد نصّ العلماء على أن الأعمال الصالحة يتضاعف ثوابها؛ لشرف الزمان» أو 
شرف المكان» أو بمما معّاء وكذا المعصية يتضاعف وزرها في الأماكن المفضلة» كمكة 
-شرفها الله جَزّوتَك-» وق الأزمنة المفضلة» كرمضان وغيره. 

قال الإمام الغزالي يَمَدْآَمَة: "إِنَّ الله حجري إذا أحتّ عبدًا استعمله في الأوقات 
الفاضلة بفواضل الأعمال» وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال؛ ليكون 
ذلك أوجع في عقابه» وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة الوقت»ء وانتهاکه حرمة الوقت . 

وقال ابن رحب ومَدَآمَة: "العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل 
في غيره» ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره"” ". 

وقال ابن مفلح ره ق (الآداب الشرعية): "زيادة الوزر كزيادة الأحر في الأزمنة 
والأمكنة المعظمة"". 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رَامَه: "المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة 
المعظمة تغلظ معصیتها وعقابا بقدر فضيلة الزمان والکان ۲ . 


(۱) احیاء علوم الدین (۱۸۸/۱). 

(۲) لطائف العارف («ص:۲۲۰۱). 
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ومن فضائل شهر رمضان: 

ا ل سات 
دی لاس وَبَيئَاتِ من ای والْمران4[بره.۱۸). وقال: نله یلیل مارگ 
إا گا مثذرین ۵ فیها یر کل آثر َكب © مرا من عنیتا نا كُنا مُرْسِلِينَ © رَخمَة 
مِنْ رَيكَ إِنَّهُ هْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 48 [سعاد:۳-]» وقال: «إنّا أَنْولتَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدرِ4 
د م 

۲ - غفران الذنوب وتکفیر السیثئات: کما جاء ف امحدیت: عن 0 هريرة 
وَعَلَيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صََْتَْيَووسَر: ((من صام رمضان. إيمانًا واحتسابّاء غفر له 
ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابّا غفر له ما تقدم من ذنبه)*. 

وعن أبي هريرة صليَِعَنَهُ أن رسول الله یت کان یقول: الصلوات 
الخمس. والجمعة الی الجمعة ورمضان الی رمضان. مکفرات ما بینهن !ذا اجتنب 
الكبائر)) ". 


۳ - استجابة الدعاء: EEC ES‏ 0 هريرة وَصَوَلََدْعَتَهُ قال: قال 


رسول الله ايوس ((ثلاثة لا ترد دعوتهم))» وذکر منهم: ((الصائم حين 
یفطر))". 

4 - فيه ليلة القدر: قال الله عَيَمبَلّ: (إنَا أَنْرلْتاهُ في لَيْلَةِ القذر 2 وما أَدْرَاكَ مَا 
یک القذر ۵ له القذر بر من أَلْفِ َهْرٍ © تَرّلُ التلايكةُ وَالرُوحٌ فِيها بإِذْنِ رَبَهِم 
ین کل آثر ‏ لام هی حتی مظلع الْقَجْرِ ©4 [القدر:١-ه].‏ 


(۱) صحیح البخاري |4 ۰]۲۰۱ مسلم |۰۰ ۷]. 


(۲) صحیح مسلم [۲۳۳]. 
(۳) آخرجه !سحاق بن راهویه [۳۰۰] وأهد [۳: ۸۰ وابن ماجه ۱۷۵۲ والترمذي [۳5۵۹۸] وقال: 


"هذا حدیث حسن". وأحرجه آیضّا: ابن خزعة [۱۹۰۱] وابن حبان |۳۶۲۸ والبيهقي ااا 
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ه - تصفد فيه الشياطين: كما حاء فى الحديث: عن أبي هريرة نون أن 
رسول الّه تیوه قال: ((إذا جاء رمضان فتحت آبواب الجنة. وغلقت أبواب 
ااه Ty‏ ااه ,۲ 
5 - العمرة فيه يعدل ثوابها ثواب حجة مع النبي صََِِدَدءَليَوِوسَ: كما جاء في 
OT . 0‏ 7 5 )۳( 
الحديث: ((عمرة في رمضان تقضي حجه او حجه معي)) . 
ورمضان موسم اخیر) فته را ار وترحی فيه المغفرة) وا روم م ف 
هذا الشهر من حرم رحمة الله عَرَيمَرّ من آدرك رمضان وم یغفر له كما جاء في الحديث: 
عن أي هربرة صوَزَيَدَءََهُ عن النبي یر قال: (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 
صل على ورَغِمَ أنف رجل دخل علیه رمضان ثم انسَلخ قبل آن يُغفرَ له. ورغم 
آنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة) . وقوله: ((رغم آنف)) : 0 
لصق بالرْعَام» وهو الثراب» كناية عن غاية الذل وا حوان» وهو إِخبَارٌ أو دعاء. 
وإنما تنال رحمة الله بالإقبال عليه والاجحتهاد في طاعته وعبادته. جاء في الحديث: 
عن سهل بن سعد عت قال: قال رسول الّه صعَیَر: رران في الجنة بابا يقال 
له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا یدخل معهم آحد غیرهم يقال: أين 
٠ 5 3‏ 5 ٭ ٠»,‏ 7 ای * ع 6 
الصائمون؟ فیدخلون منه. فاذا دخل اخرهم. أغلق فلم پدخل منه احد)) . 


(۱) صحیح مسلم [۱۰۷۹]. ورالصفد) هو الغل أي: أوثقت بالأغلال. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۸۹۹ ۰]۳۲۷۷ مسلم (۲) [۱۰۷۹]. وررسلست الشیاطین)): شدت بالسلاسل 
ومنعت من الوصول إلى بغيتها من إفساد المسلمين بالقدر الذي كانت تفعله في غير رمضان. 

(۳) صحیح البخاري |۸۰۱۳ ۱1]. 

(6) آحرحه آحد [۷5۱ والترمذي |۳۰4۰ وقال: "حسن غریب". وأخرحه آیضّا: البزار [۰]۸475 وابن 
حبان .]٩۰۸|‏ 


(0) صحیح البخاري [۰]۱۸۹7 مسلم [۱۱۰۲]. 
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والصيام حنة ووحاء» شرع لتصفية مرآة القلب والعقل» ولرياضة النفس بحبسها عن 
شهواتما» ولكبحها عن الاسترسال ف اللذات» وإمساكها عن خحسيس العادات. فهو 
تصفية للقلب من كدورات البشرية» وتشبه بالملائكة الروحانية» وتعرض لنفحات الّه عَجل 
ورحماته» ومغفرة للذنوب» وإحابة للدعوات» واکتساب للحسنات» وتنقية لصحائف 
الأعمال من المخالفات» وحضوع لله عَرَيَبَنّ وتعود على الصبر والمكاره» ومواساة للفقراء 
والمساكين» وحفظ للسان والجوارح» وتنظيم للوقت» وقوة للحسد وتقوية للإرادة» فهو 
قيادة للنفس» فمن لم يستطع أن يقود نفسه هيهات أن يقود غيره!! ومن لم ينتصر على 
نفسه هیهات آن ینتصر علی عدوه!! 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز يَمَدََنَهُ "إن ما في الصوم من کبت وحرمان 
ليس هدفه هذا الكبت والجحرمان» وإنما الصوم وسيلة إلى غاية نبيلة. 

إنه التدریب علی السيادة والقيادق قيادة النفس وضبط زمامهاء وكفها عن أهوائها 
ونزواتحاء بل إنه التسامي بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها. فلقد كنت في بحبوحة الإفطار نا 
تحمى جوفك عن تناول السّحت والخبيث» فأصبحت في حظيرة الصوم تفطمه حتى عن 
اخلال الطیب. ولقد کنت بالامس تکف لسانك عن الشتم ات ارم 
تصونه حتی عن رد الاساءة وعن !حابة التحریش والاستفزاز» فان حاصمك آحد أو 
شاتمك» لم تزد على أن تقول : (إني صائم اي صائم». هکذا ملکت بالصوم زمامي 
شهوتك وغضبك.. وإنه لصبر يجر إلى صبر» ونصر يقود إلى نصر. فلئن كان الصوم قد 
علمك أن تصبر اليوم طائعًا مختارًا في وقت الأمن والرحاء» فأنت غدًا أقدر على الصبر 
والمصابرة» في البأساء والضراء وحين البأس» ولئن كان الصوم قد علمك كيف تنتصر اليوم 
علی نفسك. فلقد آصبحت به آحدر آن تنتصر غذّا علی عدوك. وتلك عاقبة التقوی» 
التي أراد الله عَرَيَمَلَ آن یرشحك ها بالصیام. 
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إن هذا الهدف الذي صورناه وحدّدناه إنما يقوم في منتصف الطريق» الذي رسمه الله 
عَيَبَجَنَ للصائمين» وإن في كاية هذا الطريق» هدفا آحر بل آهدافا آحری أهم وأعظم. 

إن شريعة الصوم عبادة ذات شطرين» وليس شطرها الأول إلا تمهيدًا وإعدادًا 
لشطرها الثاني» إنما شجرة جذعها الصبر» وأغصاتما الشكرء وأوراقها وثمارها الذكر 
والفکر 

وان من تأمل کلمة التقوی التي عبر عنها القرآن في حکمة الصیام یجدها منطوية 
على هذين الشطرين» فهي في شطرما الاول: کف وانتهای وابتعاد واحتناب» لكنها في 
شطرها الثابي: إقبال واقتراب» وإنشاء وبناء. 

وهذا الجانب الإيجابي هو الشطر الثاني لشريعة الصوم, ولما جعل الله عَرهجَلٌ شهر 
الصوم موسا لانطلاق الروح من عقاهاء فتح للأرواح بابين تندفق منهما: بابًا إنسانيّاء 
وبابًا ربا 


e 
14 RR 


فأما انطلاق الروح من الباب الإنساني فذلك أنه أرشدنا إلى أن يكون زهدنا في 
الطعام والشراب ليس قبضًا وإمساكًا بالحفظ والادحار» بل بسطًا وسخاء بالبذل والإيثار. 
وأما انطلاق الروح من الباب الثاني فذلك أن الإسلام فتح فيه للطاعة مسالك 
مسلوكة : دسبیح و حمید) و تکبیر و مجید ) تصرح وابتهال» ودعاء وسؤال» رکوع و سجود » 


0 ار 
وقيام وتشمير وكهوض ‏ . 


(۱) انظر: الصوم تربية وحهاد» د. محمد عبد الله دراز (ص:6۰-۵). مقالات الإسلاميين قي الصيام 
(ص: ٦٦-۲٦١‏ ۲)» جلة التمدن الإسلامي» ج (۰)۲-۲۱ جلد |۲۹|ء سنة [7857١ه]ء‏ (ص:7ه4- 
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وقي الصوم خصيصة ليست في غيره» وهى إضافته إلى الله عمجل حیث یقول 
سْبَحَاَهويدَقَ: ((الصوم لي وأنا أجزى به)), وكفى بمذه الإضافة شرفاء كما شرف البيت 
بإضافته إليه في قوله جَزَّوتَكا: وَطَهَرْ بَيْتَ4 [الحج:1]. وإنما فضل الصوم لمعنيين: 

أحدهما: أنه سر وعمل باطنء لا يراه الخلق» ولا يدخله رياء. 

الفاني: أنه قهر لعدو الله؛ لأن وسيلة العدو الشهوات» ولفا تقوی الشهوات 
ا فالشیاطین یترددون ی ذلك الرعی؛ 
وبترك الشهوات تضیق علیهم السالك(. 

وأهم مقاصد الصیام آنه یورث الراقبة له عرَِیلٌ والتقوی؛ ٍذ هو یکف النفس عن 
كثير ما تتطلع إليه» حيث إنه ينمي في الصائم شعور المراقبة لله تعالى» فالانسان الذي 
يخلو بنفسه لا يمنعه شيء عن الأكل والشرب سوى شعوره بأن الله جود مطلع عليه ف 
کل ما يصنع» فيبتعد عما يسخط الله تعالى من قول أو عمل» وهذا معفى قول الني 
موس ((والصيامُ جنة)). 

أما إذا كان الصيام قد أصبح عند الكثيرين عادة» أو أنه يصوم لنصيحة طبيب لا 
عن عقيدة وإعان واحتساب فإن الصيام لا يثمر في نفسه تلك الثمرات الناشئة عن المراقبة 
لله یل فإذا انعدم شعور الصائم بالمراقبة فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» وهذا 
معنى قول النبي صِرَدَعوسَة: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه))"". وقوله صَرَنَءَيوَسَر. ((من صام رمضان. إيمانا 
واحْتِسَابًا. .))» وقال الله عَيَهبَلَ: «إيا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا كُيب عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلّ 
الَذِينَ مِنْ فَبْلِحُمْ للم تون [البقرة:+18]. فليس اراد بحيّد الإمساك عن الطعام 


E مختصر منهاج القاصدین‎ )١١ 
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والشراب والجماع دون ما يحقق الصيام من الآثر في الصائم» وهو التقوی» وهي صيانة اطره 
نفسه عما يضر في الآخرة. 

وقد فرض الله َيل الصيام علی آمة حمد مر کما فرضه على من قبلها 
من الأمم؛ لأن الصيام بمتاز عن بقية العبادات بأنه مدرسة تدريبية فعالة تحمل المسلم على 
ترك الماديات والشهوات والعادات السلوكية اطنحرفت فتسموا روح الصائم هتزکو نفسهء 
و ی ل 

ولیس کالصوم شيء یصلخ النفوس» ویحملها علی آمهات الفضائل» وجملها عکارم 
الأخلاق» ويزيدها تحررًا عن كل خلق قبيح. فبالصوم یکون السلم عفیفّا مهذبّا لا یسب 
ولا يغتاب. وينبغي أن يكون هذا حاله بعد الصيام؛ لأنه قد استفاد من هذه المدرسة. وفي 
احدیث: ((فاذا كان يوم صوم أحدكم, فاه ۳ ولا تصخبء فان سَابَهُ أحد أو 
قاتله, فلیقل: اني امرژ صائم)). 

وأما تأثير الصوم في احتمعات فیتجلی ی تحقيق الشعور والحس المرهف بالمساواة 
بين الناس» فالصائم عندما يجوع يتذكر الفقير فيواسيه» فتظهر وحدة المسلمين» 
وقاسکهم وتعاطفهم. 

وإذا كان في الصوم فرصة لتقوية الروح ففيه كذلك فرصة لتقوية البدن» فان کر ما 
يصيب الناس من أمراض إنما هو بسبب بطوتحم التي يتخمونها بكل ما تشتهي» وقد قال 
البي صَع وس : ((ما ملا أدمي وعاء شرا من بطن, بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه. فان کان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث لنفسه". 


TS 
والترمذي [۲۳۸۰]» وقال: "حسن صحيح". وأخرحه‎ ]۳۳٤۹[ وابن ماحه‎ »]۱۷۱۸٦[ أخرحه أحمد‎ )۲( 
والحاكم [۹١٠۷]ء وقال:‎ ء]٦‎ ٤ ٤[ والطبراني‎ [1۷ ٤[ أيضًا: النسائي في (الكبرى) [1۷۳۷]ء وابن حبان‎ 
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واذاکان البطن مستتقع البلایا فان احمية وأس a‏ 
فيها المعدة» ویتخحلص ابحسد من کثیر من فضلاته الضارة. 

وفي الصوم تقوية للإرادة» وتربية علی الصبر فالصائم یجوع وآمامه شهي الطعام 
ويعطش وبين يديه بارد الماء» ویعف ولی جانبه زوحته» لا رقيب عليه في ذلك الا ربه 
يتكرر ذلك خمس عشرة ساعة أو أكثر كل يوم» وتسعة وعشرين أو ثلاثين يومًا في كل 
عام» عدا النوافل والکفارات والقضاء والمنذورات. 

فأي مدرسة تقوم بتربية الارادة الإنسانية» وتعليم الصبر الجميل كمدرسة الصوم التي 
يفتحها الإسلام إحباريًا للمسلمين في شهر رمضان. وحسبك أن تسمع نداء الني 
يوسر للشباب: ((يا معشر الشباب» من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجَاغ)) '. 

E E CC ١ ١ 2‏ 
وهمة عالية. وأول عدة الجهاد: الصبر والإرادة القوية» فمن لم يجاهد نفسه هيهات أن 
يجاهد عدواء ومن لم ينتصر على نفسه وشهواتما هيهات أن ينتصر على عدوه. ومن ۸ 
يصبر على جوع هيهات أن يصبر على فراق أهل ووطن من أجل هدف كبير. 

والحاصل أن لفرض الصيام جكمًا احتماعية» من احتماعهم على عبادة واحدة» في 
وقت واحد. وصبرهم جمیکا» قویهم وضعیفهم. شریفهم ووضیعهم. غنيّهم وفقيرهم» على 
معاناتها وتحملهاء ها یسبب ربّط قلوهم, وتآلف آرواحهم وم كلمتهم. كما أنه سبب 
عطف بعضهم على بعض» ورحمة بعضهم بعضاء حينما یس الغتي آم ابلوع ولع الما 
فیتذکر أن آخاه الفقیر يعاني هذه الآلام دَهْرَهِ كله» فيجود عليه من ماله بشيء يزيل 
الضغائن والأحقاد» ويحل محلها امحبةٌ والوثام. 


.]١1٠٠١[ 5077]ء مسلم‎ 5.0585 2١905 [ صحيح البخاري‎ )١( 
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ومتهاء حكم أخلاقية تربوية» فهو یعلّم الصبر ولتحمل, ويقوي العزعة والإرادة 


وین علی ملاقاة الشدائد وتدلیلها. والصعاب وهوینها. 
ومنها: حکم صحَیِة. فان العدة بیت الدای والحمية رأس الدواء كما تقدم. 


ثالثا: عقوبة من آفطر في رمضان من غیر عذر: 

ومن ترك صیام رمضان بغیر عذر فلا یخلو لا أَنْ یتزکه ححودٌا. و کسّلاء فان ترکه 
تركه جُحودًا فهو كافر؛ لأنّه أنكر أمرًا مجمعًا معلومًا من الدّين بالضّرورة» وزكنًا من آرکان 
الا سلام .۳ من ترکه كسلا فهو فاسق» وقد ورد ف 00 وعید شدید. 

ويتساهّلٌ البعضُ بتعمّد الإفطار في رمضان. فیفطر آیامّا منه من غیر عذر» ویفطر 

والأخطرٌ من ذلك من مُجَاهِرٌ بالإفطار في زمضان منتهکا حرمة الشهر؛ وحرمة 
الجتمع» فتجذه يتحدّى مشاعرٌ المسلمين الصائمين» فيّدحْن ويأكل ويشرّب في العمل أو 

قال ابن مسعود وَعَليَِعََُ: ((من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة من الله لقي 
الله به, واد صام الدهر كله إن شاء غفر له وان شاء عذبه) )۱ . 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق ي (مصنفه) [١۷٤۷]ء‏ والطبراني في (الكبير) [9514]. قال افيشمي (۱5۸/۳): "رو 
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قال الحافظ الذهبي مان في (الكبائر): "وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم 
رمضان بلا مرض ولا غرض”" أنه شر من الزاني» والمكاس» ومدمن الخمرء بل يشكون 
ف إسلامه» ويظنون به الزندقة والانحلال"0" . 

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن أفطر في تحار رمضان من غير عذر كما جاء في 
الحديث عن أي أمامة الباهلي وَرَيدْءَنَهُ قال: معت رسول الله صََآَلدَةََدوَسََرَ يقول: ((بينا 


هو 


أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بِصَبْعَىَ فأتيا بي جَبَلَا وَعْرَا فقالا لي: اطْعَدْ حتى إذا 


۰ ۰ 
4 


كنت فى سَّوَاءٍ الحبّل. فاذا آنا بصَوّت شدید فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا 


و 


2 
م 
م7 4 مه ۶ ۶ و 


عَوَاءْ آهل الثار, ثم انطلق بی فإذا آنا بقوم مُعَلقينَ براقي م مشققة أَشْدَافَهُمْ 
تسیل آشداقهم دما فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذین یُفطرون قبل تحلة 
صَوْمِهِمْء ثم الْطَلَّقَ بي, فاذا بقم أَشْدٌ شيء التفاشا. وأَنْتبه ريحاء وأَسْوَئِه مَنْظَرَاء 
فقلت: من هؤلاء؟ قيل: الزانون وَالزوّاني نم انطلق بي فاذا بساء تنهش ندیهن 
الحَيّاتُ. قلث: ما بال هؤلاء؟ قبل: هَؤْلَاءٍ اللاني يَمْتَْنَ أُوْلَادَهْنَ أَلْبَائَهُنَ ثم انطلّقَ 
بي2 فإذا أنا بِغِلمَانٍ يَلْعَبُونَ بين نَهْرَيْن فقلث: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ذَرَارِيُ 
المؤمنين› تم شرف بی شرفا. فإذا أنا بغلاثة يشربون من خمر لهم. فقلت : من 
۶ م ۲ و 0( ۰۱۰ )۳( 
هؤلاء؟ قالوا: هدا ابراهیم. وموسی. وعیسی وهم ينتظرونكٌ)) .١‏ 
واحدیث یفید الوعید الشدید ق ار ير دن يأك 
العذاب واقع بحم, فیروْنَ مُعلقین بعراقيبهم كما يُعلّق الحرّارُ الذبيحة» وقد شقَّتْ أشداقهم, 
والدم يسيل منها. 


)١(‏ أي: بلا عذر يبيح ذلك. 
)۲( الکبای للذهي (ص :۵۱۷ ۱( بتحفیق : مشهور بن حسن. 
(۳) أخرحه: ابن خزيمة [9/85١][ء‏ وابن حبان |۷۶۹۱ والطبراني vv]‏ والحاكم ۳۷ وقال: 


حدیث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. 
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وقوله: ((قبل تحلة صومهم)) معناه: یفطرون قبل وقت الافطان آي: قبل حقق 
دحول وقته. 

قال الشیخ الالباینی ره ایرد "هذه عقوبة من صام 9 أفطر عمدًا قبل حلول وقت 
الإفطار» فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا 
ار 

قال ابن حجر افيتمي رالد 'وظاهر أن مثل ات درت واجب مصيق من نذر 
وکفارق؛ فیکون کبيرة کالافطار منه بغیر عذر وظاهر -والله أعلم- أن حكمة كثرة ما 
حاء من الوعید ‏ ترك الصلاة والرکاة دون الصوم: آنه لا یترکه كسلا مع القدرة عليه إلا 
الفذ النادر. بخلاف ترك الصلاة والرّكاة فإنه كثير في الناس» بل آکثر الناس یتهاونون 
بالصلاة والزکاف ومع ذلك يثابرون على الصوم» ومن ثم بحد كثيرين يصومون وهم لا 
يصلون وكثيرين لا يصلون إلا في رمضان دون ا 

أما عقوبة من أفطر عمدًا في رمضان من غير عذر في الدنيا فقد احتلف العلماء 
فيهاء فقال الحنفية: إن تارك الصوم كتارك الصلاة, إذا كان عمدًا كسلاء فإنه يبس حتى 
يصوم. وقيل: يضرب في حبسه. كما جاء في (البحر): والمفطر في رمضان يعزر 

(TI) 
۰ وجخبس‎ 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي رجةآللة: ووحوبه معلوم من الدین بالضرورة» فمن 
ححد وجوبه فهو کافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ بعيدًا عن العلماء. 


TT‏ ا اام 
(۲) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۳۲۹/۱). 
(۳) البحر الرائق شرح کنز الدقائق (47/0) وانظر: رد امحتار علی الدر الختار (1۷/4). 
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ومن ترك صومه غیر حاحد من غیر عذر کمرض وسفر کأن قال: الصوم واجب علي 
ولكن لا أصوم» حبس ومنع الطعام والشراب نمارا؛ لیبحصل له صورة الصوم بذلك ". 

وقال: آبو اسحاق الشيرازي رََانَه: "ومن أفطر في رمضان بغير جماع من غير عذر 
وحب عليه القضاءء والإمساك بقية النهار؛ لأنه أفطر بغير عذرء فلزمه إمساك بقية 
النهار, ولا تحب علیه الکفارق CT O‏ 
کفارق فثبت فيه التعزيز» کالباشرة فیما دون الفرج من الاجنبية ؟. وبه قال أحمد 
وداود(". 

وق (منح ابحلیل): "وحب تأدیب ومعاقبة الشخص الفطر في أداء رمضان عمدًاء 
اختيارّاء بلا تأويل قريب» بما يراه الإمام من ضرب» أو سجنء أو منهما معًا. وإن كان 
فطره بموحب حدٌّ كزنا وشرب مسكر خدّ وأدّب وإن كان رجا فد الأدبث. واستظهر 
بعضهم سقوط الأدب بالرحم؛ لإتيان القتل على ا 

ومفهومه: أنه إن كان الحدٌ جلدًاء فانه یلم علی الأدب. فان جاء الفطر عمدا 
قبل الاطلاع علیه حال كونه تائبّاء قبل الظهور عليه» فلا یودب"". 


)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲۳4/۱) مغتي احتاج (۰)۱4۰/۲ حاشية البجيرمي على الخطيب 
(/77)» تمحاية الزين في إرشاد المبتدئين «ص:۱۸۶). 

(۲) الهذب في فقه الامام الشافعي (۱/ ۳۳۲- ۳۳۷ وانظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 
E‏ 

(۳) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء .)١55/9(‏ 

.)0۳۷/۱( وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ >) ٠ ٤ /۲( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )٤( 

(ه) انظر: حاشية الدسوقي علی الشرح الکبین للدردیر »)٥۳۷/١(‏ حواهر الإكليل »)٠١٤١/١(‏ منح الجليل 
(۰۶۱۳-۱۲/۱ شرح الزرقاني بحاشية البناني (۲۱-۲۱۵/۲). 
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وقال ابن جُرّي يَمَدْأَمَُ: "وآما العقوبة فهی للمنتهك لصوم رمضان وذلك بقدر 
احتهاد الامام» وصورة حاله . ولعل هذا القول هو الأقرب إلى مقاصد التشريع. 


رابعا: الوقاية والعلاج من آفات الافطار من غیر عذر: 

۱ - العلم بأركان الإسلام» وأن الصيام رابعها. 

۲ - معرفة فضل الصيام» وأحكامه وآدابه» وتعليمها للأولاد والطلاب. 

۳ - العلم بعاقبة من ترك صيام شهر رمضان من غير عذرء أو ترك صيام يوم أو 
أيام منه من غير عذر. 

6 - مراقية الله حروعل ف سائر الا حوال وان یتدحر العبد آن اد َيل مّلع على 
e‏ 

ه - تذکر الوت والاخرة. 

7 - الاستعانة علی الصیام بالاکثار من النوافل. 

۷ - حضور حالس العلماء ال تذکر بالاخرق والتفقه ی الدین» ومن ذلك: تعلم 
آداب الصیام وأحکامه. 

۸ - الاستعانة علی الصیام با كلة السٌحر: 

حاء قي الحديث: عن أنس بن مالك ووَزيَدْعَنَُ قال: قال النبي صلعیه وس 


((تسحروا؛ فإن في السحور بركة))”". 


)١١‏ القوانين الفقهية (ص:25). 
(۲) صحیح البخاري [۰]۱۹۲۳ مسلم [۱۰۹۵]. 
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هشیم شمه 
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ويستحب تأخير السحور؛ لأنه أقرب إلى حصول المقصود منه من حفظ القوی» 
والتقوي به علی النشاط کما جاء ق احدیث: عن زید بن تابت رصع قال: ((تسحرنا 
مع النبي یی نم قام الی الصلاق). قلت: کم كان بين الأذان والسحور؟ قال: 
((قدر خمسين آية)). وني رواية: ((قدر خمسین آو ستین)) يعني: آية'". 

قال ابن دقیق العید رم فيه دليل على استحباب السحور للصائم. وتعلیل 
ذلك بأن فيه بركة. وهذه البركة: يجوز أن تعود إلى الأمور الأحروية؛ فان اقامة السنة 
توجب الأجر وزيادته. ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية؛ لقوة البدن على الصوم, 
وتيسيره من غير إححاف به. و(السحور) بفتح السين: ما يتسحر به. وبضمها الفعل. 
هذا هو TT‏ 

و(البركة) محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا" . 

٩‏ - تدریب الاولاد منذ الصغر علی الصیام. 

۰ - الا کثار من ابحلوس ‏ الساحد: 


(۱) صحیح البخاري ۰]۱٩۹۲۱[‏ مسلم [۱۰۹۷]. 

(۲) صحیح البحاري | 6۷۰۵]. 

(۳) احکام الاحکام شرح عمدة الأحکام .)٩/۲(‏ قال ابن لللقن رَمةألة: وجوز آن تکون البركة عجموع 
الأمرين: وحاصل البركة في السحور يتنوع أنواعًا: أولها: اتباع السنّة والاقتداء. ثانيها: مخالفة أهل الكتاب في 
الزيادة ی الاکل علی الافطار. ثالنها: التقوي به والنشاط للصوم سيما الصبيان. رابعها: التسبب للصدقة 
على من یسأل اٍذ ذاك. حامسها: التسبب لذکر الله والدعاء وللرحة فانه وقت الاجابة. سادسها: التسبب 
في حسن الخلق؛ فانه ذا جاع رعا ساء حلقه. سابعها: بحدید نية الصوم فیخرج من حلاف من آوحب 
تحديدها إذا نام ثم تنبه. ثم قال: أجمع العلماء على استحباب السحورء وآنه لیس بواجب. ولنا الامر به آمر 
إرشاد» وهو من خصائص هذه الأمة". الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن اللقن (۱۸۷/۰- ۱۸۸). 
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أخرج ابن أبي شيبة عن أبي المتوكل» أن أبا هريرة رنه وأصحابه كانوا إذا صاموا 
TS‏ 

١١‏ - صحبة الصالحين» وأصحاب الممم» والبعد عن صحبة الجاهرين بالمعاصي. 

۲ - البعد عن أماكن الشبهات» والإعلام المابط. 

۳ - الواحب على أفطر من رمضان من غير عذرء أن يتوب إلى الله جَزَوََا توبة 
نصوكاء وأن يندم على ما فات» ويعقد العزم على عدم العود وأن يقضي الأيام التي 
أفطرها إذا كان الإفطارٌ عاريًا عن الجحماع» وإلا فإنه يقضي ويكفر. 

ء ۱- حخالفة النفس والشیطان واموی. 


(۱) آحرحه ابن أيي شیيبة [۸۸۸۱]. 
(۲) حلية الاولیاء (۳۸۲/۱). 
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أولا: بيان خطورة الزنا وعاقبته وآثاره: 

لقد آمر الّه یل بحفظ الفرج» ومدح الحافظين له» وحعل ذلك من سات الفلاح» 
وأسباب دخول الحنة» والنجاة من العذاب في الآحرة. قال الله عَيَجَجَلَّ: «قَدْ فلح الل 
© الَدِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ © وَالَدِينَ هُمْ عَنِ اللَّفْو مُعْرِضُونَ © وَالَدِينَ هُمْ رکه 
فَاعِلُونَ © وَالَدِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ © إِلَا عَلَ أَزْوَاجِهمْ أَؤْ ما مَلَكْتْ أَيْمَانُهُمْ من 
غَبْرُ مَلُومِينَ © فَمَنِ اكت وَرَاءَ دلِكَ فَأُولَيكَ هم الْعَادُونَ4 [المؤمنون:١-+]؛‏ وفي (المعارج) 
دك اله ري مات الومنین السالکین طریق النحاق» ومنها: حفظ الفروج لا من 
الرّوحة والسُیّة وقال بیان العاقبة: ول فى جَنات مُکرمُون4 [نعاج:۳۰]. وف 
(الأحزاب): 8«#إإِنَّ الْمُسْلِيِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْينِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَاننَاتِ 
وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالتَاشِعِينَ وَالَاشِعَاتِ وَالْمُمَصَدَقِينَ 
وَالْمْمَصَدَكَاتِ والصَابییت والصَایمات وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِطَاتِ ولا کرین ال کثیر 
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)١(‏ (السّريّة): بضم أوله وكسر ثانيه: الأمّة التي بَوَأتَهَا بيئّاء وهی فُعْلِيَةَ منسوبة إلى السر» وهو الإحفاء؛ لأن 
الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته. انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (سرر) (1۸۲/۲). 
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بات ان تزا 0000-9399 
القابل فان من آکثر آسباب دخول التار: عدم حفظه. یقول النبي صعیوستر: (راذا 
صلت المرآة خمسها. وصامت شهرها. وحصنت فرجها. وآطاعت بعلها دخلت من 
أيّ أبواب الجنة شاءت))20. 


وعن ابن عباس وَوَزَِدِعَتعه قال: قال رسول الله صِبَآَلدَْيَووَسَة: ((يا شباب قريش: لا 
00 5 ۰ ع ۱ 06 ۰ ۰ 0 (۲) 
تزنوا, احفظوا فروجکم. آلا من حفظ فرجه فله الجنق)"". 

وکن هریره روا ڪه 0 سثل رسول الله ص هه وس عن آکتر ما یدحل 


مه 


الناس الجنة» فقال: ((تقوی الله وحسن الخلق)). وسئل عن أكثر ما يدحل الناس 
النار) فقال: (رالفم والفرج))”". 


(۱) احدیث مروي عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وآنس. حدیت آیی هریرة: آحرحه ابن حبان 16۱5۳ 
والطبراني في (الأوسط) [/5459]. حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرحه أحمد »]١571[‏ والطبراني في 
رلاوسط) |۰۸۸۰ قال للذري ماه (۳۳/۳- ۳6): آرواته رواة الصحیح خلا ابن ليعة» وحديثه 
حسن في المتابعات". وقال الميثئمي رَحمَدُايَهُ (۳۰/۶): افیه ابن هيعة وحدیثه حسن وبقية رجاله رحال 
الصحیح". حدیث آنس: آخرجه البزار [۷۸۰] وآبو نعیم ی (امحلیة) (۳۰۸/۲» قال اهيمي مان 
:)3١5/54(‏ "فيه داود بن الجراح» وثقه أحمد وجماعة» وضعفه جماعة» وقال ابن معين: وهم في هذا امحدیث 
وبقية رحاله رحال الصحيح. وأحرحه أيضًا: ابن عدي» ترجمة | 0۲| ربیع بن صبیح» وقال: "أحاديثه 
صالحة مستقيمة» ول أر له حديثا منکزا جدّ وأرحو أنه لا بأس به وبرواياته". 

(۲) آحرجه البزار [۰]4۷۲۹ والطبراتي في (الكبير) [71717١1]ء‏ و(الأوسط) [5850]ء والحاكم [ ۸۰7۲ وقال: 
اصحیح علی شرط مسلم ول يخرحاه"» سكت عنه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في (شعب 
الإمان) [5047]. قال الحيثمي فان (۲۰۲/۶- ۲۰۳): "رواه البزار» والطبراي في (الکبیر) 
و(الأوسط). ورجاله رجال الصحیح". 

(۳) آخرجه البخاري في (الأدب للفرد) [٤۲۹]ء‏ وابن ماحه [4۲45] والترمذي [۲۰۰4] وقال: "صحیح 
غريب". وأحرحه أيضًا: ابن حبان [475]» وامحاکم [۰]۷۹۱۹ وقال: "صحیح الاسناد ول بخرجاه 
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ويدخل في حفظ الفرج: حفظه من الزن» واللواط والمساحقة» وحفظه من الإبداء 
للناس والانکشاف هم الا من الزوحة والسرية. 

وی احدیث: عن سهل بن سعد له عن رسول اللّه متسر قال: ((من 
يضمن لي ما بين لَحْيَيْه وما بين رجليه أضمن له الجنة))”". 

قال ابن بطال رنه "وأكثر بلاء الناس من قبل فروحهم وألسنتهم» فمن سلم من 
ضرر هذين فقد - 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بما فيه صلاح الناس» فأوحبت واجبات» وفرضت 
حدودًاء وأحلّت للناس الطلّيبات» وحمت عليهم الخبائث والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن. 

ومن الفواحش المحرمة: جريمة الزناء وهي من كبائر الذنوب» ومن أفحش الحرائم» 
فهي أصلٌ لكثير من المفاسد» وهي من أعظم الآفاتٍ أنْرًا وفتكًا في جسد الأمة. 

وقد قرن الله عَرَيبَنّ الزنا بالشرك» وقتلٍ النفس؛ للدلالة على عظيم خطره وأثره؛ فهو 
أصل تي فساد الأحلاق» واضاعة الأنساب. وانتهاك الحرمات» وإشعال العداوة والبغضاء 
بين الناس. 

وقد بين الله عَيَيِمَنَ أن من صفات المهتدين من عبادٍ الرحمن: عدم الإشراك به 
وعدم قتل النفس المحرمة» وأنمم یحفظون فروحهم عن الفواحش فقال جَزَّولا: طوَالَدِينَ لا 
يعون مَمَ الله إِلهَا لكر ولا يفون القنس الى حَتَمَ الله الا باحق ولا يَدْنُونَ4 
[الفرقان: ۸ ]. 


)١(‏ صحيح البخاري ٠٤۷ ٤[‏ ]. والمراد بالضمان: الوفاء بترك المعاصي بمما. فأطلق الضمان وأراد لازمه» وهو أداء 
احق الذي عليه. و((ما بين لحييه)) : لسانه. واللحي -بفتح اللام وكسرها-: العظم الذي تنبت عليه اللحية 
من الإنسان. و((ما بین رجلیه)): فرجه. 


(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۸/ 4۲۸). 
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قال ابن القيم َه "ولما كانت مفسدة الزى من أعظم المفاسد» وهي منافية 
لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» وتوقي ما يوقع 
أعظم العداوة والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأحته وأمه» 
وف ذلك خراب العالم» كانت تلي مفسدة القتل في الكبر» ولحذا قرنها الله عَرَيَبَنَ بما في 
کتابه» ورسوله ارما تي ستته. 

قال الامام هد مدآل ولا أعلم بعد قتل النفس شيعا أعظم من الزن. 

وقد أكد الله یل حرمته بقوله: طوَالَذِينَ لا یعون مَعالّه لها آخر ولا یَْثلون 
تفس ال حَّمَ اللّهُ إلا بالق وَلَا يَْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا © يُضَاعَفْ لَه 
الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدْ فيه مُهَانًا © إِلّا مَنْ اب [لفقاد:۷۰-۰۸]. 

فقرن الزن بالشرك وقتل النفس» وحعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف» ما 
یرفع العبد موحب ذلك بالتوبة والاعان والعمل الصا وقد قال عَرَهيَلّ: «وَلا تَقْرَبُوا 
نا له ان احشَء وسَاء سبلا [الاسرء:۳۲]. 

فأحبر عن فحشه قي نفسه» وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حت استقر فحشه في 
5 

م أحبر عن غايته بأنه طوَسَاءَ سّبيلا)؛ فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار قي الدنياء 
وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. 

وما كان نکاح آزواح الاباء من آقبحه حصه بزید ذم» فقال: طإِنَهُ كان فَاحشَة 
ااه سَبِيلا4 Ty‏ 

وعلق الله عَرَيِيَلَ فلاح العبد على حفظ فرحه من فلا سبيل إلى الفلاح بدونه» 
فقال: (قَد قلح الْمؤمنُونَ ©) الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ © وَلَذِينَ هُمْ عَنِ اللّْر 
مُفرضوت ۵ ولذیق هُم للرَة فاعلُون ۵ ولذین هم روجهم عافظوت ۵ لا ع 
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َرْوَاجِهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ © غمن ابْتّی وراء دك فاوليك هه 
۳ ۱۱۱ 
العَادونَ 4 كاد ” 

وی امحدیت: قال عبد الله وِدَلنَدُعَنَهُ: قال رجحل : ل َي الك عند 
الله؟ قال: («آن تدعو له ند وهو خلقك)). قال: ثم آي؟ قال: ((ثم آن تقتل ولدك 
خشية أن یَطعَم معك)). قال: ثم آي؟ قال: ((إثم آن نی بحليلة جارك)). فأنزل الله 
عَیلَ تصدیقها: راذن لا يَدْعُونَ مَعَ اله لا آخر ولا ییون افش الى حَرَمَ الله إلا 
باق ولا یرون وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلّْق أَنَامَاك [لفرقان:م:] لاید. 

قال الإمام النووي رجداله: "آما آحکام هذا احدیث ففیه: آن آکبر العاصي: 
الشرك وهذا ظاهر لا حفاء فيه» وآن القتل بغير حق يليه» وكذلك قال أصحابنا: أكبر 
الکباثر بعد ار E‏ 
(مختصر المزق). وأما ما سواهما من الزین واللواط» وعقوق الوالدين» والسحر» وقذف 
ا حصنات» والفرار یوم الزحف» وأکل الرباء وغير ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام 
تعرف ها مراتبهاء ويختلف أمرها باحتلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليهاء وعلى هذا يقال 
في كل واحدة واحدة منها هي من أكبر الكبائر» وإن جاء في موضع أنما أكبر الكبائر كان 
للراد من ااا 

وقي (مطالب أولي النهى): "وقد جعل الله عَيَهَجَلَ القتل بإزاء الشرك» ويقرب منه: 
الزنا واللواطة؛ فإن هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد الأنساب. قال 


الإمام أحمد وَمَدْليَه: لا أعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزنا. واحتج بحديث: عبد الله بن 


.)۱9۱-۱ ۰ الجواب الكاتي (ص:‎ )١( 
.]8[ مسلم‎ ۰]۷۰۳۲ ۰1۸۲۱ ۰۰۱ ۰٤۷٦۱ [ صحیح البخاري‎ )۲( 
.)۸۱/۲( شرح النووي علی صحیح مسلم‎ )۳( 
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مسعود رو آنه قال: یا رسول ال آي: رز أعظى؟ قال: ((أن تجعل له ند 
وهو خلقك)).؛ قال: قلت ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك مخافة آن يطعم معك)). 
قال: قلت: م آي؟ قال: «رآن تزاني بحليلة جارك))» فأنزل الله عَيَهَمَنّ تصديقها: 
ولذین لا یدغون مَع اه ها آخر ولا یفثلون التفْسَ الَّى حَرَمَ الله إلا بات ولا 
نون [الفرقان:18] الآية. والبي عم ذکر من کل نوع آعلاه لیطابق جوابه سوال 
السائل؛ فإن سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعهاء وما هو اعظم 
كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندّاء وأعظم أنواع القتل: أن يقتل ولده 
حشية أن يشاركه في طعامه وشرابه واعظم آنواع الزنا: آن يزني بحليلة جاره؛ فان مفسدة 
الزنا تضاعف بتضاعف ما انتهکه من احق. وعلم منه آن الزنا یتفاوت (عْه ویعظم جرمه 
بحسب موارده". 

ونما يدل كذلك على خطورة هذا الفعل المنكر: ما جاء في الحديث: عن أبي هريرة 
صِدَلَيََءَنْهُ عن البي صَتَعوسر قال: ((اذا زنی العبد خرج منه الایمان فكان فوق 
رأسه كالظلّة, فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان))”". 

وقي (الصحيح): عن أي هريرة رنه قال: قال الني صَِإَِلدَدَووَسَر: ((لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن))'". 


(۱) تقدم. 

(۲) مطالب آولي النهی في شرح غاية النتهی (۱۷۳-۱۷۲/۲). 

(۳) أحرحه آبو داود [414.۰]؛ وامحاکم [*ه]؛ وقال: "صحیح علی شرط الشیخین" ووافقه الذهبي. وأحرحه 
أيضًا: البيهقي في (شعب الاعان) .]4٩۷۹[‏ 

(۶) صحیح البخاري [۷۵ ۰۲ ۰۵۵۷۸ ۰۱۷۷۲ ۰]1۸۱۰ مسلم [5۷]. 
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هذا وأمثاله له العلماء علی التغلیظ. آو علی کمال الاعان. 

وقیل: آراد بالإعان الحياء؛ لکونه شعبة من الاعان. والمعنى: لا يزني الزاني وهو 
يستحبي من الله عَرَجلَ 

وقيل: المراد من المؤمن هو ذو الأمن من العذاب. 

وقيل: النفي معنى: النهي» أي: لا ينبغي للزاني أن يزني والحال أنه مؤمن؛ فان 
مقتضی الامان آنه لا یقع في مثل هذه الفاحشة. 

وقال ابن بطال مَحَاَ: "نفی عنه بقلّة التجوید اجمان اس وکذلك قول حذيفة 
للرحل: ((ما صليت))» أي: صلاة كاملة» ((ولو مت مت على غير فطرة محمد 
)۳ 

وقال الامام النووي رجةآلة: احتلف العلماء في معنى هذا الحديث» والصحيح 
الذي قاله احققون آن معناه: لا یفعل هذه العاصي وهو کامل الایعان» وهذا من الالفاظ 
التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله. ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع ولا 
مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإنما تأولناه على ما ذكرناه؛ لحديث أبي ذر 
يعن وغيره: ((من قال: لا اله إلا الله دخل الجنة وان زنی وان سرق)"؟. 
وحديث: عبادة بن الصامت وَزيَِمَتَهُ الصحیح الشهور آضم بایعوه صَیم على أن 


لا یسرقوا ولا یزنوا ولا يعصوا إلى آخره. 


(۱) انظر: حاشية العلامة السندي علی سنن ابن ماجه (4۱/۲) حاشية السندي علی سنن النسائي (14/۸). 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (4۰۷/۲). وحدیث: حذيفة یولع ي (صحیح البخاري) [۰۷۹۱ 
۸ عن حذيفة. رأی رحلا لا یتم رکوعه» ولا سجوده فلما قضی صلاته قال له حذیفة: ((ما صلیت» 
ولو مت مت علی غیر سنة حمد صَلَهوس). 

(۳) صحیح البخاري |۰۸۲۷ مسلم [44]. وق لفظ: ((من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دحل الحنة))؛ 
قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال: ((وإن زن وإن سرق)) وهو في (الصحيحين). 


° 


0 
0 


1 ر aay‏ ب 
9 ۸ 
سک ١‏ 





0 ۷ 


مزاول 





تم قال شم من «(فمن وفی منکم فأجره علی الّه» ومن فعل شيئًا من 
ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته. ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذبه)). فهذان الحديثان مع نظائرهما في (الصحيح)» مع قوله الله 
عَیلٌ: «ِن ال 0 
أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغیرهم من آصحاب الکباثر غیر الشرك لا 
یکفرون بذلك بل هم مومنون ناقصوا الاعان. ان تابوا سقطت عقوبتهم وان ماتوا 
مصرین علی الکباثر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله عَرَْجَلّ عفا عنهم وأدخلهم الحنة ولا 
وان شاء عذیعم تم آدخلهم ابلنة. 

"وقال آخرون: عنی بدلك: لا یزن الزاني وهو مستحل للزنا غير مؤمن بتحريم الله 
ذلك علیه. فأما إن زنا وهو معتقد تحريمه فهو مؤمن» روي ذلك عن عكرمة عن ابن عباس 
صََدْعَتَعًا. وحجة هذه المقالة: حدیث: یی ذر ان آن النبي ص َو قال: («من 
قال: لا إله إلا الله دحل الجنة وإن زنا وإن سرق) "". 

والحاصل آن التصوص الواردة بنفي الاعان عن آصحاب الکباثر لیس الراد منها: أنه 
یخرج من الاعان کل ولا نفي أصل الاعان عنه» بل الراد: نفي کمال الاعان» وإن كان 
بقي معه من آصله ما عنم خروحه من الملة» أو خلوده في النار. 

ولقد توعد الله عَيَمَنَ من أقدم على هذا الفعل المنكر بالعذاب في الآخرة» وهذا 
العذاب يبدأ عقب موته من البرنخ» كما جاء في حديث المنام في وصف الذين 355 8 
البرزخ: ((فانطلقناء فأتينا على مثل الى رء فاذا فيه لغط وأصوات)). قال: (قَاطَلْعْنا 


(۱) صحیح البخاري [۰۱۸ ۰۳۸۹۲ 4۸۹6 1۷۸٤‏ ۰۸۰۱ ۰۷۲۱۳ ۰۷۸ مسلم [۰]۱۷۰۹ و(وق): 
ثبت على العهد. 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (4۲-۱/۲). 

(۳۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۸/ ۳۸۹). 
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فيه فاذا فیه رجال ونساء عراق وإذا هم يأتيهم لهب من أَسْفَلَ منهم. فإذا آتاهم 
ذلك اللهب صَوْضُّوا)) ۰ أي: ضجوا وصاحواء وارتفعت أصواتحم متألمين. وفٍ رواية: 
((فانطلقنا إلى ثقب مثل التنورء أعلاه ضيق وأسفله واسع, ینود تحت ناراء فإذا 
اقترب ارتفعوا حتی کاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيها))”". 

وجاء في تمام الحديث بیان حال أولئك المعذبين أتمم الزناة من الرجال» والزواني من 
النساء. قال ابن حجر وهاه "مناسبة العرّي هم؛ لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن 
عادتمم أن يستتروا في الخلوة» فعوقبوا بالمتنك. والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم: كون 
اا ال سر 

وعن آیي آمامة الباهلی یه قال: معت رسول الله سر یقول: ((بینا 


آنا نائم إذ آتاني رجلان فأخذا بضَبْعی فأتيا بی با وغْرا؛ فقالا لي: اطْعَدْ حتى إذا 


۰ ۰ 
4 


کنت 2 سواءِ الحَبّل فإذا آنا بصوت شدید فقلث: ما هذه الأصواث؟ قال: هذا 


و 


ت 
لو 
م » 4 و 


عَوَاءْ آهل التار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم مُعَلَّقِينَ بعراقيبهم» مُشققة أَشْدَافَهُمْ 
تسیل أَشْدَافَهُمْ دما فقلت: من هولاء؟ فقیل: هوّلاء الذین یُفطرون بل ۳ 
صَوْمِهِمْ نم انطلق بي فاذا بقَم أَشَدٌ شيء انتفاخاء وأنتبه ريخا وأسوئه مَنْظَرَاء 
فقلت: من هولاء؟ قِيل: الزَّانُونَ وَالرواني ثم انطلق بي فاذا بنسَاء تنهش تیه 
الْحَيّاتُء قلث: ما بال هؤلاء؟ قيل: هَوْلاء اللاتي یََْعْنَ أَوْلَادَهْنَ أَلْبَائَهُنَّ» ثم انطلق 
بي. فاذا آنا بغلمان يَلْعَبُونَ بين هرب فقلث: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ذَرَارِيُ 


.]7١ 57[ صحيح البخاري‎ )١( 
.]۱۳۸۲[ صحیح البخاري‎ )۲( 
.)415/۱۲( فتح الباري‎ )۳( 


۱ 





1 ر aay‏ ب 
9 ۸ 
سک ١‏ 





الممنین. ثم شرف بي شرفاء فاذا آنا بثلالة یشربون من خر لهم. فقلث: من 
هؤلاء؟ قالوا: هذا إبراهيجُ, وموسی, وعیسی وهم ینتظرونك)). 

وعتد عذاب الزناة من الرحال والزواني من النساء بعد البرزج فینامم العذاب في نار 
حنهم إذا م تقع منهم التوبة النصوح» يقول الله عَيََلَ: لوَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَحَ الله لا 
آخَرَ وَلَا يَفْعُلُوَ التَفْسَ ای حرم ال الا باق ولا بزئون وَمَنْ يَفْعَلْ َلك يلق اما ® 
يُصَاعَف له الْعَدَابُ یوم الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدُ فِيه مُهَانَا © إِلَّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلّا صَاحِئا 
وليك يُبَدَلْ الله سَيِكَاتِهِمْ حَسَئَاتٍ وان اللّهُ غَفُورًا بَحِيمًا ©4 [الفرقان:ه+<- .]١‏ 

فقوله عَرَبَلّ: #ولاً يَرْنُونَ4؛ أي: لا يرتكبون جرعة الزن. ومن يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ 

اما آي: ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة من الشرك والقتل والزق يجد في الآخرة 
النكال والعقوبة. «يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ یوم لْقيَامَة4» أي: يُضاعف عقابه ويُغلّط بسبب 
الشرك وبسبب المعاصي. «إوَيَخْلْد فيه مُهَانَاك» أي: يخلد في ذلك العذاب حقيرًا ذلیلا. 
إلا من تاب وَآمَنَ وَعَِلَ عَمَلّا صَاحْتَاك. 

وذلك يوحب على كل مسلم الحذرٌ غاية الحذر من هذا الذنب» وأن يحذرٌ أسبابه 
وما يوصل إليه» كالخلوة المحرمة» أو تعاطي أسباب الفتنة» مثل: التبرج وإظهار مفاتن المرأة) 
والنظر إلى ا محرمات» إلى غير ذلك من المحرضات على الفاحشة. 

فلا یجوز اطلاق البصر فيما يسخخطٌ الربٌ سْبَحَلَةوَيَداقَء كالنظر إلى المحرماتٍ 
والعوراتِ في الشاشاتٍ ومواقع الأنترنت» وف الشوارع والساحاتِ» إلى الغادياتِ 
والرائحات» فالبصرٌ سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» بسببه انتكس من انتكس عن الدين» 
وخرج عن طاعة رب العلمين» قال الله عل ظطقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِحِمْ 


مام 
۰ 


70 


(۱) أخرحه: ابن خزيمة [9485١]ء‏ والخرائطي في (اعتلال القلوب) »]١55[‏ وابن حبان [72431]» والطبراني 
۷ واماکم [۰]۲۸۳۷ وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. كما أخرحه: 
لبيهقي [۸۰۰۰]. 
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َیحمَضوا فروجَهمُ َلك ارگ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما یَضتَعُوَ4 [لنور:.۲]. والأمر بحفظ 
لفروح عقب الامر بالغض من الابصار؛ لان النظر رائد الزن. 
وقد تحانا الله عَرَجَجَنَ عن الزنا وما يدعو إليه فقال جَرَّكَلا: طوَلَا ربوا ارتا إن ن 


2 


فَاحِسَةٌ وسَاء سبیلام4 [الاسراء:۳۲]. 
ا 
لأنه يفسد الأخلاق» ويهتك الأعراض» ويوقع البلايا والأمراض الخبيثة القاتلة. 
وقد حاء في الحديث: التحذير من المقدمات التي قد تکون مدخلا مذا الفعل 
المنكرء وبيان أا من مراتب الزنا الجازي» كما جاء عن ابن عباس راء قال: ما 
رأيت شيئًا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة يهعة: أن النبي صعَ سر قال: «ران 


الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محال فزنا العينين النظرء وزنا 
اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه))'» أي: إن 
الفاحشة العظیمة والزنا التام الوحب للحد ف الدنیاه وعقاب الزاي ف الآخرة هو للفرج» 
وعيره له حظه من و می اطق والْظر؛ زاء لما من مقدماته» ه حفیفته) إعما 
۲ ۰ ") 
ی 

قال ابن بطال مان "تفضل الله عَرَيَبَنَ على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن 
للفرج تصديق بماء فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة". 


(۱) صحیح البخاري |۰1۲۳ ۰]11۱۲ مسلم |۲٣٣۷|‏ 


(۲) !کمال العلم (۷۱/۸). 
(۳) انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۱5۷/۲۳). 
(4) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۳/۹). 
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وقال الطيي رام "سمى هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأا مقدمات له» موذنة 
بوقوعه» ونسب التصدیق والتکذیب الفرج؛ لاٌنه منشةه ومکانه» آي: بصدفه بالاتیان 
ا 


ثانيًا: الوقاية من آفات الزنا والعلاج: 

١‏ - المبادرة إلى الزواج: 

وقد حت الإسلام على الزواج» تحفيظًا للفرج» وللحفاظ على القيم الأخلاقية في 
احتمع» ولوقاية أفراده من الانحراف والضياع» أو الخضوع لسلطان الموى والرغبات الجامحة, 
ولتکثیر نسل آمة محمد صََ ولإحصان الزوجين» وللاستجابة لحاجة النفس في 
حدود ما شرعه الله عَرَيَنّ ولإنحاب الذرية الصالحة» وتأسيس أسرة قائمة على ركائز من 
الحبة وللودة والرمة. قال لعج جوا یی منم والصَالیین من عبّادستد 
وَإِمَابِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ4 |لنور:۳۲]. 

وبين النبي صَِزَنَعَََوَسَََ أن الزواج من هديه وسنته في قوله للجماعة الذين التزم 
آحدهم آن يصوم فلا يفطرء والتزم ثانيهم أن يقوم فلا ينام» والتزم الثالث أن يعتزل النساء 
فلا يتزوج أبدًا: ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر. وأصلي 
وأرقد. وأتزوج اللسای فمن رغب عن سنتي فليس مني))” ". 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدلَمَهُ: "والمراد: من ترك طريقتي وأحذ بطريقة غيري فليس 
مني. ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية» فإنحم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعاللى» 
وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التمزموه. وطريقة البي نع انيفية السمحة فيفطر؛ 


)١(‏ شرح الطيي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) (۵۳۹/۲ وانظر: فيض القدير 
؟) صحيح البخاري .]5٠57[‏ 
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لیتقوی علی الصوم. وینام؛ لیتقوی علی القیام ویتزوج؛ لکسر الشهوق واعفاف النفس» 
وتكثير النسل . 

ویختلف حکم الزواج باحتلاف الاأحوال من حیث القدرة آو امحاحة. فیجب على 
من كان قادرّاء ويخشى إذا ترك الزواج أن يقع في الفاحشة» بخلاف من أمن الوقوع في 
الفاحشة» فإن الزواج بالنسبة له يكون مندويًا أو مستحبًا. قال القرطبي رَحاَه: "اختلف 
العلماء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال» فقال علماؤنا: يختلف الحكم ذلك باحتلاف 
حال المؤمن من خوف العنت» ومن عدم صبره» ومن قوته على الصبر وزوال حشية العنت 
عنه. وإذا حاف الحلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم. وإن لم يخش شيًا 
وكانت الحال مطلقة» فقال الشافعي رما النكاح مباح. وقال مالك وأبو حنيفة 
يمَهْمَالَيَهُ: هو مستحب. تعلق الشافعي بأنه قضاء لذة فكان مباحًا کالا کل والشرب. 
وتعلق علماؤنا بالحديث الصحيح: ((من رغب عن سنتي فليس مني))” '. 

و الزواج ا وا مرسلين عَيَهِماسَكم قال الله عَبَوََنَ: لوَلَقَدْ سل ۱ من 
َبْلِكَ وَجَعَلَْا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَدرَية4 [ارعد:ه]. 

وهو سبيل المؤمنين؛ استجابة لأمر الله عل: وَأَنْحِحُوا الأياقى مِنْخُمْ 
علیم © وَلْمَسْتَعْنْف ل يجدُونَ نِكاحًا حتی يَعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فصله4 [لنور:۳۳-۳۲]. 
فهذا أمرٌ من الله -عز شأنه- للأولياء بانکاح من تحت ولايتهم من الأيامي -جمع أيم- 
وهم من لا زواج هم من رحال ونساء» وهو من باب أولى أمر لهم بإنكاح أنفسهم؛ طلبًا 
للعفة» والصيانة من الفاحشة واستجابة لأمر رسول الله تیور فیما رواه ابن 


مسعود وَدَلَيَدَءَنَهُ أن رسول اللّه سیر قال: (ريا معشر الشباب: من استطاع منکم 


(۱) فتح الباري /٩(‏ ۱۰۰). 
(۲) تفسیر القرطبي (۲۳۹/۱۲). 
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الباعة فلیتزوج؛ فانه آغض للبصر. وأحصن للفرج. ومن لم یستطع فعلیه بالصوم 
فانه له وجای))() متفق على "0 


وقي الحديث: عن معقل بن يسار وَعَزْيَدَعَنَهُ قال: جاء رحل إلى النبي ءوس 


هو 


فقال: إن أصبت امرأة ذات حسب وجمال» وإتما لا تلد أفأتزوجحها؟ قال: ((لا))» ثم أتاه 


الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثف. فقال: (رتروجوا الودود الولود؛ فاني مكاثر بكم الأمم))”". 


وف رواية: عن أنس بن مالك وه قال: کان رسول الله صَیور یأمر 


مه 


بالباءة» وینهی عن التبتل غیّا شدیدّا» ویقول: «رتزوجوا الودود الولود. اني مکاثر 
الأنبياء يوم القيامة) . 


ا 
ل 


.]١1٠٠١[ صحیح البخاري [۰۱۹۰۰ ۰5۰1۵ 5.75]ء مسلم‎ )١( 

(۲) حراسة الفضيلة» بكر بن عبد الله أبو زيد (ص:77). 

(۳) آحرحه آبو داود [۰]۲۰۵۰ والنسائي ف (السنن) [۳۲۲۷] وف (الکبری) [۰]۳۲۳ وابن حبان [+*ه4۰]» 
والطبراني [۰]0۰۸ واحاکم [۲۰۸۵ ]۰ وقال "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: أبو نعيم في 
N EY‏ 

(4) آحرحه سعید بن منصور في (السنن) [530]» وآجد [۰]۱۲۰۱۳ وابن حبان [۰14۰۲۸ والطبرايي فٍ 
(الأوسط) [۰۰۹۹] ولبيهقي [۰ 1۱۳۷ والضیاء [1۱۸۸۹. قال اميئمي (۲5۲/۶4): "رواه أحمد 
والطبراني في (الأوسط) من طريق حفص بن عمر عن أنس» وقد ذكره ابن أبي حاتم» وروى عنه جماعة, 
وبقية رحاله رحال الصحیح". وقال لي موضع آخر (۲۵۸/4): "واٍسناده حسن". قال امحافظ ره ي 
(البلوغ) (55-55/7): "رواه أحمد » وصححه ابن حبان, وله شاهد: عند آيي داود» والنسائي» وابن حبان 


أیضَّا من حدیث معقل بن یسار". 
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وده العایی و عبرها با تلف السلمون ف مشرو عية الزواج» وان الاصل فيه 
الوحوب 0 خااف على فده العنت والوقوع ف الفاحشةه ولا سیما وه رقة الدین» وكثرة 
المغريات» إذ العبد ملزم بإعفاف نفسه. وصرفها عن الحرام» وطريق ذلك: الزواج. 
ولهذا تمى الله عَيَجَلَ عن العَضّلٍء وهو: منع المرأة من الزواج» قال الله جَزَوككا: فلا 
ا MY‏ م ١١‏ 
تعضلوهن آن کح اژواجهن 4 االبقرة: ۲۳۲ ] 0 
CTT TT TTT 0‏ ۲ 
الله عروجل: ان يڪو نوا قف ۶۱ يعنهم الله من فضله» [النور :۳۲ 

وعن أبي هريرة وَعَزيَدْءَتَهُ قال: قال رسول الله صََِتَهءكَووسَر: (إثلاثة حق على الله 
عونهم: المجاهد في سبيل اللّه» والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد 

)١ در‎ 

.١ العفاف))‎ 

إِنَّ حفظ الفروج وما يستلزمه من غضٌ البصرء والعمّة عن امحارم يؤدّي إلى تماسك 
بنيان امحتمع» وسلامته من الأمراض الاجتماعيّة الفتّاكة كاختلاط الأنساب. والأمراض 
الصَّحَيّة المهلكة كمرض الإيدز وغيره. أما على المستوى الفرديٌ فإنَّ حفظ الفرج جثب 
صاحبه ویلات الرّنا -وما أكثرها-. 


(۱) حراسة الفضيلة بکر بن عبد الّه آبو زید (ص: ۷۷- ۷۸). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۱۱/۱۹). 

(۲) آخرحه آحد [۷4۱5]) والترمذي »]١755[‏ وقال: "حسن". وآحرحه آیضّا: اين ماحه [۲6۱۸]؛ والبزار 
[.۸0۰]) والنسائي [۳۱۲۰]) وابن حبان [.4۰۳]؛ والحاكم [۲۸۵۹] وقال: "صحیح علی شرط 
مسلم". ووافقه الذهي وأحرحه آیضا: قام [15۲] ولبيهقي [۵۰ ۱۳]. 
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قال ابن القيّم رجانه "الرّنا يبجمع خلال الشّرٌ كلها من قَلة الدّین» وذهاب الورع 
وفساد المروءة» وقلّة الغيرة» فلا تحد زايا معه ورع» ولا وفاء بعهدء ولا صدق في حديثء 
ولا حافظة على صديق؛ إذ الغدر» والكذبء والخيانة» وقلّة الحياء» وعدم المراقبة» وعدم 
الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة من شعبه وموجباته. 

ومفهوم ذلك: أنَّ الذي يحافظ على فرحجه يقي نفسه هذه الخلال السَّيّئة وينّصف 
بأضدادها من كمال الدين والمروءة والغيرة والوفاء والمراقبة ونحوها مما يسعد المرء في الدنيا 
الا 

وقد ذکر الامام الغزايي رنه مس فوائد للنکاح على النحو التالي: 

الفائدة الأولى: الولد وهو الأصل وله وضع النكاح» والمقصود إبقاء النسل» وأن لا 
يخلو العام عن جنس الإنس. 

الفائدة الغانية: التحصن من الشيطان» وكسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة» وغض 
البصرء وحفظ الفرج. 

الفائدة الثالثة: ترويح النفس وإيناسها با بمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلبء 
وتقوية له على العبادة؛ فإن النفس ملول» وهي عن الحق نفور؛ لأنه على حلاف طبعهاء 
فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت» وإذا روحت باللذات في بعض 
الأوقات قويت ونشطت. وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب» ويروح 
القلب وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات؛ ولذلك قال الله عَرَتيَلٌ: 
طلِيَمْحُنَ إِلَيْهَاكهُ [لاعراف:۱۸۹]. 


(۱) روضة امحبين ونزهة المشتاقين (ص:0٠75).‏ 


(۲) نضرة النعیم (4/0 2-۱۵ )١5600‏ بتصرف يسير. 
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الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتکفل بشغل الطبخ والکنس 
والفرش وتنظيف الأواني» وتهيئة أسباب المعيشة» فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع 
لتعذر عليه العيش في منزله وحده؛ إذ لو تكفل بجميع آشغال النزل لضاع آکثر آوقاته و 
يتفرغ للعلم والعمل» فالمرأة الصالحة للمنزل عون على الدين بمذه الطريق. 

الفائدة الخامسة: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام بحقوق الأهل, 
والصبر على أخلاقهن؛ واحتمال الأذى منهن» والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق 
الدين» والاحتهاد في كسب الحلال لأحلهن» والقيام بتربيته لأولاده» فكل هذه أعمال 
عظيمة الفضلء؛ فإنحا رعاية وولاية» والأهل والولد رعية» وفضل الرعاية عظیم إنما يحترز 
منها من يحترز حيفة من القصور عن القيام بحقها""” '. 

١‏ - صبرٌ وعِفَّةُ من لا جد طولا أن ينكح المحصنات إلى أن يغنيه الله رل 
والاستعانة بالصبر والصلاة والعمل: 

قال الله عيبل «وَلْيَسْعْفِفِ این لا یجذون نکاخا حتی ینم الله ِن فَضله4 
E‏ 

وقال الله عل «إيَا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئُوا بالصّبْرٍ والصَلا: إِنَّ ال مََ 
الصّابِرِينَ* [البقرة: 5 .]١‏ 

وقي الحديث: عن ابن مسعود ريبعت أن رسول الله سر قال: ریا معشر 
الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن 
لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجای). 


(۱) انظر ذلك مفصلا ی (احیاء علوم الدین) (۳۲۳-۲۶/۲). 


(۲) تقدم. 
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قال ابن بطال رام "ندب النبي صَعومَر لامته النکاح؛ لیکونوا علی كمال 
من أمر دينهم» وصيانة لأنفسهم في غض أبصارهم» وحفظ فروجهم لما يخشى على من 
زين الله یل في قلبه حب أعظم الشهوات» نم [بین] عَاسََرَسَام آن الناس كلهم لا 
يحدون طولًا إلى النساء» وربما افوا العنت بفقد النكاح فعوضهم منه ما يدافعون به سورة 
شهواتحم» وهو الصيام. فإنه وحاء. 

والوحاء: القطع» يعنى: أنه مقطعة للانتشار وحركة العروق التي تتحرك عند شهوة 
الجماع» وأصل الوحاء عند العرب: أن ترض البيضتان» يقال: وحأ فلان الكبش» وهو 
كبش موحوی فاذا سلت البیضتان» فهو الخصي”2. 

وقال الإمام النووي رَيِمَأَيَهُ: "واحتلف العلماء ‏ الراد بالباءة هنا على قولين 
يرحعان إلى معنى واحد: 

أصحهما: أن المراد معناها اللغوي» وهو الجماع» فتقديره: من استطاع منكم 
الجماع؛ لقدرته على مؤنه» وهي مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن 
مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه» كما يقطعه الوحاء. وعلى هذا القول 
وقع الخطاب مع الشبان الذین هم مظنة شهوة النسای ولا ينفكون عنها غالبًا. 

والقول الثاني: آن الراد هنا بالباءة: مون النکاح, ميت باسم ما یلازمها؛ وتقدیره: 
من استطاع منکم مون النکاح فلیتزوج» ومن ۸ یستطعها فلیصم؛ لیدفع شهوته. والذي 
حمل القائلين بذا علی هذا آغم قالوا: قوله صعََیمر: (رومن لم بستطع فعلیه 
بالصوم))» قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة» فوحب تأویل 
الباءة على المؤن. وأجاب الأولون بأن تقدير الكلام: من لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن 
مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم -والله أعلم-. 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۵/4- ۲۰). 
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وأما (الوحاء) فبكسر الواو وبالمد» وهو رض الخصيتين» والمراد هنا: أن الصوم يقطع 
الشهوة» ويقطع شر المني» کما یفعله الوحای وفي هذا الحديث: الأمر بالنكاح لمن 
استطاعه وتاقت الیه نفسه"*. 

وف الحديث: ((والصيام جُنْق) أي: ححاب وحصن للصائم من العاصی ی 
الدنيا» ومن النار في العقى؛ لأنه يورث المراقبة لله عَيَّصِجَلّ. 

۳ - آن یعلم الاثار الترتبة علی احتیار ترك الزواج: 

فمن تلك الآثار: إطلاق النظر فیما حرم الله عَيَهِمَيّ وتشتت الفکر والتعرض 
للفتنة» والانقطاع من الذرية والتي قد تكون عونا له في دنياه» وذحرًا له في آحرته إذا 
احسن التربية وامرهم بالمعروف» وكاهم حكن النکر . 

5 - إعانة الفقراء على الزواج» وتيسير أمر المهور والصداق. 

ه - البعد عن الاختلاط ف المدارس والجامعات وأماكن العمل» والتحذير من 
ذلك» وبیان مخاطره؛ والبعد عن التبرج: 

ولا نعي بذلك أن المرأة لا بمكنها الخروج من البيت والدخول في المجتمع لأداء 
أعماطماء بل القصد المحافظة على كيان المرأة وتنظيم علاقتها مع الرحل» من حيث ترم 
العاشرة غیر الشرعية, وکذلك الاحتراز عن مقدمات الزناء وعن السبل المهدة له من 
نحو الجلوس مع عبر حارم وقضاء الأوقات»› وتبادل الكلام لغير حاحة فالحرية 8 هذا 
الباب تخلق الفساد وتزلزل کیان الاسرة. 

وابحتمع الاسلامي بحظر کل ما من شأنه آن یکون مهدّا لاتم والفساد والفواحش؛ 
فانه یزلزل آرکان الاسرق ويرفع حاجز الحياء. 


(۱) شرح النووي علی صحیح النووي /٩(‏ ۱۷۳). 
(۲) صحیح البخاري |4 ۰]۱۹۰ مسلم [۱۱۵۱]. 
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وعن عقبة بن عامر رنه أن رسول الّه رت قال: ((إياكم والدخول 
علی النسای) فقال رحل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو 
الموت)”'. 

فسمی النيي ِلوسر دحول قریب الرحل على امرأته وهو غير محرم لما باسم 
الموت» ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير والتغليظ' ". 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدَلنَُ: "قوله: (إياكم والدخول)) -بالنصب- على 
التحذير» وهو تنبيه المحاطب على محذور؛ ليحترز عنه كما قيل: (إياك والأسد). وقوله: 
(إياكم) مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقواء وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على 
النسای والنساء أن يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ: ((لا تدخلوا على 
النساء))» وتضمن منع الدحول منع الخلوة بما بطريق الأولى"” ". 

وقال الله عَتَلّ: ظوَإِذًا القوي مَمَاهًا فَاسْأَلُوهنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَظهَرْ 
ویک وَقُلَوبهنَ4 [لاحزاب:0۳]. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رما "فتحذیره ملعم هذا التحذیر 
البالغ من دخحول الرحال علی النسای وتعبیره عن دخول القریب علی زوجة قرییه باسم 
الوت دلیل صحیح نبوي علی آن قوله عَِجلَ: اون ین وراء ججاب4 عام في جميع 


(۱) صحیح البخاري |۰۲۳۲ مسلم [۲۱۷۲]. 

(۲) قال الليث رَجمةآللّة: ا لحمو أحو الزوج» وما آشبه من آقارب الزوج ابن العم ونحوهم. قال الامام النووي: اتفق 
أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة» كأبيه وعمه وأحيه وابن عمه ونحوهم. وشبه الحمو بالموت؛ لما 
يترتب على دخوله الذي لا ينكر» من الفتنة واملاك في الدين فجعله كهلاك الموت» فورد الكلام مورد 
التغليط. قال الافظ رح في (الفتح): والعرب تصف الشيء المكروه بالوت. انظر ذلك مفصلا في 
(شرح النووي على صحيح مسلم) »)١54/١4(‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام »)١81/5(‏ فتح 
الباري» لابن حجر (۳۳۱/۹). 


(۳) فتح الباري (۳۳۱/۹). 
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النساء -کما تری-؛ اذ لو کان حکمه خاصّا بآزواجه صلعَوم لا حذر الرحال هذا 
التحذیر البالغ العام من الدحول علی النساء. وظاهر احدیت: التحذیر من الدحول 
عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهماء وهو كذلكء فالدخول عليهن والخلوة بمن كلاهما حرم 
جریا شدیدٌا بانفراده» کما قدمنا آن مسلما رالد آحرج هذا احدیث ق باب: رح 
الخلوة بالأحنبية والدحول عليها)» فدل على أن كليهما حرام. وتعليله تعالى لهذا الحكم 
الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرحال والنساء من الريبة» في قوله جَلَوَك: 
لس هر ویسکن وهی قرينه واضحه علی ارادة تعمیم لمکم"( 

وعن آنس یلته قال: قال عمر يون ((قلت: يا رسول الله, يدخل عليك 
البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب»" 

وني الصحيح: عن ابن عباس یی أنه: 6 0( 
یخلون رجل بامرآق ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم)) ° 

وعن عائشة نع قالت: ((یرحم الله نساء ا الأول لما أنزل الله 
تعالى: «وَلْيَضْرِيْنَ رن عل جُيُوبهنَ4 [النور:١]‏ شَفْفْنَ مُرُوطَهُنَّ فاختمزن به)) 


ر ow‏ 
7 مه 


(۱) آضواء البیان (۲۶۲/۲) بتصرف واعتصار. 

(۲) صحیح البخاري |۰4۸۳ 4۷۹۰]. 

(۳) صحیح البخاري [۳۰۰) ۰/0۲۳۳ مسلم [۱۳۱]. 

)٤(‏ صحيح البخاري [4725/8]. قوله جَزَوتََا: «وَلْيَضْرِْنَ بحْمْرِسِنَ عَلَ جُيُوبِهنَ4: أي يسترن الرؤوس والأعناق 
والصدور. و(الخمر) جمع خمار وهو غطاء الرأس. و(الجيوب) جمع جیب» وهو شق الثوب من ناحية الرأس 
والمراد ما یظهر منه. و(مرطوهن) جمع مرط وهو الازار والازار هو اللاءة. قال الحافظ رَمَهالنَهُ: "(فاحتمرن) 
أي: غطين وجوههن. وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق 
الأيسر» وهو التقنع. قال الفراء رَِمَاَانَهُ: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها 


فأمرن بالاستتار" فتح الباري .)٤۹۰/۸(‏ 
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٩ 5‏ 2ه 7 ١ TT NEY‏ 
وف لفظ: ((أَحَذْنَ أَزْرَهْنَ فَشَقَفَنَهَا من قِبَلٍ الحَوَاشِي فَاخَْمَرْنَ بها))0" 
وقد قال ال عتعلٌ: یا أنه الم فل لا زواعاق ا 
عَلَيْهِنَ من جلا بيهن ذَلِكَ 30 0 یعرفن فلا يُؤْذَيْتَ4 |الاحزاب: ٩‏ 6]. 


وقوله جَزََّكا: «يدْنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلَابِيبِهنَ4. الجلباب: الرداء» أو القناع» أو كل 


ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابهما. وإدناؤه: أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى 


۲ 0 ع‎ dC RE 
بعره حرهاء او نغطي به وجهها‎ 


قال الزمخشري رَِمَهآَنَُ: "(الحلباب): ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء» تلويه 
المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس صَدَزَيَدمَ: الرداء الذي 
يستر من فوق إلى أسفل. وقيل: الملحفة وكل ما يستتر به من کساء و غیره 7 

ويتبين ثما تقدم أن الحجاب إنما يتحقق بأحد أمرين: 

الأول: ملازمة البیوت: 

قال الّه عَل: یا نسَاء اس ا ل اا 
بت ی ده ان و از تن و تن نز 
ااملیّة لول ون الصَلاة وت اه ون له وَرسوله تما رید ال لیب 
عَٽڪَم الرس n‏ ا هرک تطهیرا 463 [لاحزاب: ۳۲-۳۲]. 

قال الحافظ ابن كثير رح "هذه آداب أمر الله عمجل بحا نساء النبي 


هوم 35 ۲ 000 3007 ع 
صر اللهعلِيَدِوسَلمَ ونساء الامة نبع هن ف ذلك" 5 


(۱) صحيح البخاري [1759]. 
(۲) انظر: تفسیر العز بن عبد السلام (0/7٠5ه‏ )» تفسير الماوردي (النكت والعيون) .)٤١٤ -٤۲۳/٤(‏ 
(۳) الکشاف (0۰۹/۳- ۲۰ 6). 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (/ .)4۰٩‏ 
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والثاني: الحجاب باللباس عند الخروج لضرورة آو حاجة: 
فمن أسباب الوقاية من دواعي الزنا: عدم خروج النساء كاسيات عاريات تُيلاتٌ 
مائلات» رژوسهن ااا ا 
قال: قال رسول الله صََِننَءَكتَدوَسَر: ((صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء کاسیات عاریات مُمیلات مائلات. رءوسهن 
كَاَسَْمَة الْبْحْتِ المائلة, لا يدخلن الجنة, ولا یجدن ریحها. وان ربحها لیوجد من 
مسيرة كذا وكذا)'. 
ومعنى: ( کاسیات) 0 من نعمة الله ار ۰ شکرها. 
وقیل: معناه: تستر بعض بدغا وتکشف بعضه؛ اظهارا ماما ونوه. 
وقيل: تلبس ثُوبًا رقيمًا يصف لون بدغاء وهو المختار. 
ومعنى: (مائلات) [أي:] عن طاعة الله عَرَيجَنَّ وما يلزمهن حفظه. 
(میلات) آي: یعلمن غیرهن فعلهن الذموم. 
وقیل: مائلات یتمشطن الشطة الیلاء وهی مشطة البغایا. 
و(میلات) .عشطن غیرهن تلك المشطة. 
ومعنی: رقوسهن کأسنمة البحت. آي: یکبرضا ویعظمنها بلف عمامة آو نحوها 


-والله أعل-". 


(۱) صحیح مسلم [۲۱۲۸]. 
(۲) الشطة الیلاء هي: مشطة معروفة عندهم كأنمن بملن فيها العقاص. انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر» 


للزخشري (۳/ ۲۰۰). ورالعقاص) خحیط تشد به أطراف الذوائب» جمع عقص. 
(۳) ابحموع شرح الهذب (1۷۰/4- 4۷۱) وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١١١/١5(‏ 


5١ 
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٩‏ را اد 


وسيأت بيان ذلك مفصلا في (التحذير من تغيير خلق الله عَيَتَجَنّ). 

ST 

وقال الله عَرَهبَلّ: طقل لِلْمُؤْمِننَ يَعْضُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحَْطُوا فُرُوجَهُمْ ڏَلكَ اگ 
له TT‏ 

وهذا أمر من الله َو لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم, 
فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لحم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم» فان اتفق آن 
ET‏ 
(صحیحه)» من حديث: جرير بن عبد الله یه قال: ((سالت رسول ال 
سر عن نظر الفجاءة فأمرني آن أصرف بصري)) '. 

وعن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله صتعَوَر لعليي ریتلعنه: ((يا 
علي لا تتبع النظرة النظرة. فان لك الأولى وليست لك الآخرةق)”. 

وی (لصحیح): عن أبي سعید الخدري میلعت آن النيي صیور قال: 
(ریاکم والجلوس بالطرقات)). فقالوا: یا رسول ال ما لنا من بحالسنا بد نتحدث 
فيهاء فقال: ((اذا آبیتم الا المجلس. فاعطوا الطریق حقه)). قالوا: وما حق الطریق یا 
رسول الّه؟ قال: ((غض البصر وکف الأذى, ورد السلام, والأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكر)) ". 


(۱) صحیح مسلم [۲۱۵۹]. بتصرف عن (تفسیر ابن کثر) (51/57). 

(۲) آحرجه ابن آيي شيبة [۱۷۲۱۸] وآهد |۲۹۷4 ۰]۲ وآبو داود [۰]۲۱ والترمذي [۰]۲۷۷۷ والروياني 
۰/۲۲ والحاكم [۲۷۸۸]» وقال: "صحیح علی شرط مسلم". ووافقه الذهپي. وأحرجه آیضا: البيهقي 
زهده؟١].‏ 

(*) صحيح البخاري [475 ۰۲ 77175]» مسلم [257171 ۲۱۲۰۱]. 


۲۲ 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 








ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: البظَرْ سهم سم إلى 
القلب؛ ولذلك أمر الله عَيََلَ بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى 
ذلك فقال: ظقُلْ لِلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْنَظُوا فُرُوجَهُمْ4 [النور:.0]. وحفظ 
الفرج تارة يكون بمنعه من الزق» كما قال: «وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ © إلا عَلّ 
أَرْوَاجِهمْ أَوْ ما مَلَكْتْ أَيْمَاهُ فَِنّهُمْ خَيْرُ مَلُومِينَ 4 [للؤمنون:ه- :]» وتارة يكون بحفظه 
من النظر إليه» كما جاء في الحديث: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك))”". «ِذَّلِكَ أَزْىٌ لَهُمْ4» أي: أطهر لقلوهم» وأنقی لدينهم. كما قيل: من حفظ 
بصره. أورثه الله نورًا في بصيرته أو في قلبه"". 
قال ابن القيم رَِِمَدأَه: "والنظر اصل عامة امحوادث الني تصیب الانسان فالنظرة 
تولد حطرة» ثم تولد الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى 
فتصير عزيمة جازمة» فيقع الفعل ولا بد ما م بمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على 
غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده(؟. 
وقال يََدَلنَهُ: ‏ والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم ی الرمیت فإن لم تقتله 
حرحته» وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس» فإن لم تحرقه كله أحرقت 
بعضه كما قیل: 
كل الحوادث مبداها من ال ظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر“ 


(۱) سيأني تخريجه. 

(۲) بتصرف عن (تفسير ابن كثير) (5/ 147 - 517). 
99) الجواب الكاقي (ص:۱5۳). 

(5) روضة امحبين (ص:۷٩).‏ 
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والنظر بشهوة إلى ما حرم الله عَرَيجلَ من الصغائر التي تفضي إلى الكبائر. 

ويدخحل فيه: النظر المباشر» والعكوف أمام شاشات التلفاز أو المواقع التي سفك 
فيها دم ایای ووئدت فیها الفضيلة.. 

فهل آنتحت مشاه الاارة ولقطات التّهييج وصور العريٌ الا حرق سياج العفة 
والشّرف؟ وشيوع الجريمة الأخلاقيّة؟ وفقدان الأمن وانتشار الاعتداءات المروّعة؟ وهل يحمل 
ا 322 
عساه يج من أفلام وبحلاتٍ وقصص ورواياتٍ وأطباقٍ وقنواتٍ ومواقع جعلت الإثارة 
إحدى ركائزهاء وتأحيج الغرائز أساس قيامهاء ومحاربة العمّة والطّهارة من أولويات 
أهدافها؟! فاي حطر يهدد القيم الأحلاقية أعظم من هذا؟! فما الذي يردع تلك الشرائح 
GG CS‏ من التقدم واریة؟! فما یزیدهم ذلك لا 
انحرافًا وتخلقًا. وليتهم نظروا إلى مواضع الخلل» وأحسنوا الاقتداء بالاحرین با ینفعهم ی 
دنياهم. 

قال الإمام الغزالي رَحةأكة: "إن الله عَيَعَمَنَ يسأل عبده عن فضول النظر كما يسأله 
رل الکلام"(. 

وفضول النظر هو اطلاق النظر یی الشيء بملء العين» والنظر إلى ما لا يحل النظر 
إليه» وهو على العكس من غض البصر. 

قال بعض الحكماء: ترك فضول الكلام يثمر النطق بالحكمة» وترك فضول النظر 
يثمر الخشوع والخشية» وترك فضول الطعام يثمر حلاوة العبادة» وترك الضحك يثمر 
حلاوة لهحيبة» وترك الرغبة في الحرام ینمر امحبة... 


(۱) احیاء علوم ال RETO‏ 
(۲) بجر الدموع لابن ابحوزي (ص:1 ۲ ۱). 
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وقال أبو نعيم رَيَِدُآَدَه: كان داود الطائي يََوُلَنَهَ يشرب الفتیت" ولا يأكل 


ل 

وقال: بين مصع الخبز و شرب ات قراءه سان آیة. 

ودخل إليه يومًا رحل فقال: إن في سقف بيتك جذعًا قد انكسرء فقال: يا ابن 
آحی» ان في هذا البیت منذ عشرین سنة ما نظرت ی السقف. وکانوا یکرهون فضول 
7 ۲ 
النظر كما یکرهون فضول الکلام ۱ 

وقل جاء ات بر ا من مح اماك الزنا ومقدماته» لكر ل المرأة 
ايت والحديث إليهاء وسم حدینها» ولسها بشهوة؛ فان ذلك حرم -وإن كان من 
الصغائر -» وقد ساه النی صَلَعکَیوم: زنا؛ تنبيهًا على حطورته؛ لأنه يؤدي إلى الزناء 

7 000 
ويسوق إليه . 

وقد حذرنا البي صعَمر من الاستهانة بصغائر الذنوب» فقال: ((إياكم 


4 
۰ 


ومحقرات الذنوب؛ فانما مثل محقرات الذنوب کمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا 


(۱) الفتیت: کل ما هو مفتوت» والشيء بسقط فیتقطع ویتفتّت. وت الخبز: سره قطعًا صغيرة. 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين ٩/4(‏ ۰ التوابین لابن قدامة (ص:۰ ۲ ۰)۱ ابحالسة وحواهر العلم 0 

(۳) انظر: منار القاري شرح ختصر صحیح البخاري» حمزة محمد قاسم .)١71/85(‏ جاء في الحديث: ((إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمنى 
وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه)). صحيح البخاري »]٦٦۱۲ »1۲٤۳[‏ مسلم .]۲٠٠۷[‏ 
((حظه)) أي: نصيبه. ((أدرك ذلك لا محالة)) لا حيلة له ولا خلاص من الوقوع فيما كتب عليه وقدر له. 
وقوله: ((فزنا العين النظر)) يعني: إلى العورات والنساء الأحنبيات. ((وزنا اللسان المنطق)) يعني: النطق 
بالفحش وما يتعلق بالفجور. ((والنفس تمنى)) تسول لصاحبها وتحركه. ((والفرج)) الذي هو آلة الزنا 
الحقيقي. ((يصدق ذلك)) بفعل ما تمنته النفس. ((ويكذبه)) بالترك والبعد عن الفواحش ومقدماتا. 
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بعود وجاء ذا بعود, ثم حملوا ما أنض نضحوا به خبزهم وان م مُحفرّات الذئوب متی 
و9 ده عا مم O‏ 
يُؤْحَدْ بها صَاحِبهًا تهلكه))" '. 

فقوله صَی: ررایاکم ومُحقرات الذنوب)), "أي: صغائرها؛ لأن صغارها 
أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري 
کبارها". فالصغائر [ذا احتمعت ول تک - بأن لم يوحد لها مكفرًا- أهلكت؛ لمصيرها 
7 


قال الإمام الغزالي وَمَهُلَيَهُ: "صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى تفوت أهل 
السعادة جمدم أصل الإيمان عند الخاتمة". 


yS 
والروياي [۰]۱۰ والطبراني في (الکبی [۰]9۸۷۲ ورلاوسط) [۰]۷۳۲۳ ورالصغیر)‎ [۲۲۸۰۸| 
والرامهرمزي ی رآمثال احدیث) (ص:۰)۱۰۰ والبيهقي في (شعب الامان) [۸۸۱:]. قال‎ ۰٩۰ 4[ 
اميئمي رمَهانٌَ: (۱۹۰/۱۰): آرواه آحد ورحاله رحال الصحيح, ورواه الطبراتي في الثلاثة من طریقین‎ 
ورحال |حداهها رحال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة". حديث ابن مسعود: أخرحه‎ 
وآحد [۳۸۱۸] والطبراني ف «لکب [۰]۱۰۰۰۰ وف (الأوسط) [515559]ء وأبو‎ »]5٠٠0[ الطيالسي‎ 
الشيخ [9١"]ء والبيهقي نف (الکبری) [۰]۲۰۷۲۲ و(شعب الامان) [۲۸۱]. وقال الناوي رل‎ 
"قال الحافظ العراقي: إسناده جيد» وقال العلائي: ت ا کل ا ا ف ل‎ 
قال اميئمي رح (۱۸۹/۱۰): "رواه أحمد» والطبراني في الأوسطء ورجالهما رجال الصحیح‎ )۱۲۸/۳( 
غير عمران بن داود القطان» وقد وثق". وقال ابن حجر رجمةآللّة: التعبير باحقرات وقع قي حديث سهل بن‎ 
سعد رفعه. وقد أخرحه أحمد بسند حسن» ونحوه عند أحمد والطبراتي من حديث ابن مسعود. وعند النسائي‎ 
وابن ماحه عن عائشة وَوَوَليَْعَنْهَا أن النبي صَعهوسر قال ما: ریا عائشة اياك ومحقرات الذنوب؛ فإن لما‎ 
.)۳۲۹/۱۱( من الله طالبًا)). وصححه ابن حبان" فتح الباري» لابن حجر‎ 

(۲) فیض القدیر (۳/ ۱۲۷) 

(۳) التیسیر بشرح ابحامع الصغیر (4۰۵/۱). 

.)۲۰/۳( إحياء علوم الدين‎ )٤( 
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وف (الصحيح): عن أنس عة قال: ((إنكم لتعملون أعمالاء هي أدَقَ في 
أعيدكم من الشْعی إن كنا لنعدّها علی عهد النبي میس من الموبقات)). قال 
TT‏ 
وقد قیل: 
SS‏ 
واصنع كماش فوق أر ‏ ض الشّوك يحذر ما يرى 
لا رد صغيرة إن الجبال من الحص”" 
قال ابن الجوزي وََدانَةُ: "كثيرٌ من الناس يتسامحون في أمور يظنوتما قريبة» كإطلاق 
البصر؛ هوانًا بتلك الخطيئة» وكفتوى من لا يعلم؛ لثلّا یقال: هو حاهل ونحو ذلك ما 
يظنه صغيراء وهو عظيم"” ". 
۷ - تحنب الأحطار التي تمدد الأسرة» وقد أفردتما في مصنف مستقل. 


۸ - حاهدة النفس والشیطان واطوی: 


(۱) صحیح البخاري .]14٩۲[‏ 

(۲) انظر: الکشف والبیان (۰)۱۲/۱ تفسیر القرطبي (۰)۱۲۲/۱ تفسير ابن كثير »)١714/1١(‏ غرائب القرآن 
(۱۳۸/۱- ۰)۱۳۹ جامع العلوم واحکم (4۰۲/۱) التبصرةء لابن ابحوزي (ص: ۱ ۳). 

(۳) صید امخاطر (ص:۱۹) بتصرف. وقد حدّث ان نهر عن ذنوب يظنٌ البعض أنما هينة» ولكنها 
ليست کذلك. فقد مر البي یوم بحائط من حيطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت انسانین 
يعذبان في قبورهماء فقال النبي صَرَّلنَََتَهِوسَد ((يعذبان» وما يعذبان في كبير))» ثم قال: ((بلى» كان 
أحدهما لا يستتر من بولهء وكان الآخر يمشي بالنميمة)) صحیح البخاري 25١5[‏ 2518 ۱۳۰۱ 
5 5.55 ]ء مسلم .]١97[‏ قوله صََِنَََُنَهوَسَلهَ: ((وما يعذبان في كبير)) ذكر العلماء فيه تأويلين 
أحدها: أنه ليس بكبير في زعمهماء والثاني: آنه لیس بکبیر ترکه علیهما. وحکی القاضي عیاض رح 
تأویلا ثالثّه أي: ليس با کبر الکباثر. شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۰)۲۰۱/۳ !کمال العلم» 
للقاضي عیاض (1/۲). 
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وقد حذرنا النبي ريوس من اتباع الهوى» وأوضح أنه من الضلات عن 
الحداية» حيث قال: ((إن مما أخشى عليكم: شهوات الع في بطونکم وفروجکم. 
ومضلات الهوی))". 

Ci Sl 

وی روایة: (رومضلات الفتن))" . 

وی القابل فان خالفة اموی سبیل الفلاح كما قال الله عَیلّ: رما من خاف 
مَقَامَ وَبّهِ وَنَهّى التَفْس عَن الْهَوَى © فان ان ی المَاوی ( [نازعات:4۱-4۰]. 

8 - احتيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة: 

إن اختيار الزوج الصالح والزوحة الصالحة من أهم أسباب العفة والوقاية من آفات 
الشرود والاضطراب النفسي. 

وفي المقابل فإن سوء الاختيار له من الآثار والنتائج ما يهدد الأمن الأسري؛ لأن 
بناء الأسرة لم يكن على أساس قوي وسليم كما حسن الاختيار قبل الزواج من الضمانات 
لاستمرار حياة زوجية قائمة على المودة والرحمة. 

ويلاحظ أن التشريعات الإسلامية تتناغم مع العقل والعاطفة؛ حيث تبرز مقومات 

فمن المقومات: أن تكون المرأة من أهل الاحتشام والعفة» يقول الله عَرَعَصَلَ: لاليَوْمَ 
ات ال ل ا 


(۱) آحرحه مد [۱۹۷۷۳] والبزار [۰]۳۸64 والطبراي ف (الصغير) .]511١[‏ قال المنذري :)١٠١1/7(‏ "'بعض 
أسانيدهم رحاله ثقات". وقال الحيئمي رَجِمَدُآنَهُ :)۱۸۸/١(‏ "رحاله رحال الصحيح؛ لأن أبا الحكم البناني 
الراوي عن أبي برزة بينه الطبراي فقال: عن أبى الحكم هو الحارث بن الحكم» وقد روى له البخاري 
وأصحاب السنن". كما أخرحه أبو نعيم في (اخلیق) (۰)۳۲/۲ والبيهقي في (الزهد الكبير) .]"371١[‏ 

(۲) آخرجه آهد [۱۹۷۷۲]. قال اميئمي (۷/ ۳۰۰-۳۲۰۰): "رواه أحمد, ورحاله رحال الصحیح". 
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و نوشن 
جر نخصیین غیر مسافحی ولا مُتَخزی أَختان» [ناندة:ه] 

ومن علامات عفة المرأة: الحجاب والاستقامة ق السلوك والنبت الطیب. فلا 
یعرف عنها -مثلا- تبرج عا الاك لاا 

وآن عنعها حیاژها عن ابراز مفاتن جحسدها؛ لما جاء في الحديث: ((خير نسائكم: 
الودود. الولود. المواتی المواسية, إذا اتقين الله وشر نسائكم: المتبرجات, 
المتخیلات. وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم))' 2. 

ومن المقومات: ما جاء في الحديث: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها 
وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدينء تربت يداك)) ". 

ويقال في الربحل كذلك ما يقال في المرأة من اعتبار كونه من أهل الاحتشام والعفة. 
فقد جاء في الحديث: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة 
في الأرض وفساد كبير))”". 


هو 


(۱) آخرجه البيهقي [۱۳۶۷۸] عن آيي آذينة الصدی. قال البيهقي: وروی باسناد صحیح عن سليمان بن يسار 
عن النبي وم مرسلا إلى قوله: ((إذا اتقين الله)). قال الحافظ ابن حجر: "أبو أذينة: قال البغوي: 
من آهل مصر روی عن الني یوم حديئًاء ولا أدري له صحبة أم لا؟ وقال ابن السكن: أبو أذينة 
الصدقي له صحبة» وحديثه في أهل مصر" الإصابة ثي تمييز الصحابة (۷/۷). ولطرفه الأول شواهد» وطرفه 
الأخير له شاهد صحیح. انظر: الصحيحة [۱۸4۹]. قوله: ((الواسية المواتية)) أي: الموافقة للزوج. 
ور(التخیلات)) آي: العجبات التکبرات» ورایلاء) بالضم: العجب والتکبر. (روهن النافقات)) آي: 
يشبههن. ((لا يدحل الحنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم)) الأبيض الحناحين أو الرحلين أراد قلة من 
يدحل الحنة منهن؛ لأن هذا الوصف ف الغراب عزيز. انظر: فيض القدير .)4٩۲/۳(‏ 

(؟) صحيح البخاري [5050]» مسلم [555 .]١‏ 

۳۲۱( آحرحه الترمذي من حديث 0 هريرة |۱۰۸۶ | ورحح ارساله. ثم أخرجه من حدیث 0 حاتم لمرن زهم١١أ]‏ 


وحسنه. 
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فنلاحظ اعتبار مقومات الاختیار؛ لتبنی الاسرة ECL‏ 
للقومات تتفاوت ويبرز الأهم منها في ذات الدين» صاحبة الخلق. 

وهو ما يعني أن الإنسان لا ينبغي أن ينساق وراء عاطفته انسیاقا لا يبصره 
بالعيوب» وق الوقت نفسه فإن نما يهدد الأمن الأسري أن يلغي دور العاطفة تمامًاء ففي 
احدیث: عن 5 هریرة ضراعت فا ات ۱ الي ااا اوور فأتاه رجل فأخبره أنه 
تزوج امرأة من الأنصار» فقال له رسول الّه صََیَ. «(أنظرت البها؟))» قال: لاه 
قال: ((فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئًا))”". 

٠‏ - الاستئذان قبل الدخحول في البيوت» وتعليم الأولاد الآداب العامة للاستئذان. 

١‏ - حكمة الداعية في تنفيره من الزنا وترغيبه في العفة: 

ينبغي على كل داعية أن یکون حکیما ق 0000 ناصگا ومرشدا وله 
في رسول الله صعَیر آسوة حسنة» فقد كان الني صَيَنَْعيَهوسَرَ يتعامل مع العصاة 
برفق ولين» وكان شديد الشفقة على الخلق أجمعين» حريصًا على هدايتهم إلى الصراط 
المستقيم» حتى خاطبه ربه جر بقوله: طفلَعَلّكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ عَلَ آثَارِجِمْ إن لَمْ يُؤْمُِو 
بدا ابیت أسَماه [الكيف:<]» وقال جَرّوَك: لعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ آلا بکونوا مُوینیت4 
[الشعراء:۳]. قال الرخشري ووَيَدْعَنَهُ: "واطراد : بیان حرصه علی اسلام قومه وعالکه علیه 
وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الارض آو من فوق السماء لاتی بما؛ رجاء 
هام 


(T1 


ومن الصور المشرقة من سياسة النبي ی وحکمته في الدعوة نی هذا 


الباب: ما جاء في الحديث: عن أبي أمامة يعن قال: إن فى شابًا أتى الني 


هو 


یور فقال: يا رسول الم اثذِنْ لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزحروه وقالوا: مَهُ. مَه. 


(۱) صحیح مسلم [؛ 2۲ ۱]. 
ر؟) الكشاف ,)١3/5(‏ 
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فقال: ((اذْنْة))» فدنا منه قريئّاء قال: فجلس قال: ((أتحبه لأمك؟))., قال: لا والله 
-جعلني الله فداءك-» قال: (إولا الئاس يحبونه لأمهاتهم)), قال: ((أفتحبه 
لابنتك؟)» قال: لا والله يا رسول الله -جعللني الله فداءك-» قال: ((ولا الناس يحبونه 
لبناتهم)) قال: ((أفتحبه لأختك؟)), قال: لا والله -جعلني اله فداءك-» قال: ((ولا 
الناس يحبونه لأخواتهم)), قال: ((أفتحبه لعمتك؟)) E‏ جعلني الله 
فداءك- قال: (رولا اللاس یحبونه لعماتهم)) قال: ((أفتحبه لخالتك؟)). قال: لا - 
وال حعلني الله فداءك-», قال: (رولا الناس یحبونه لخالاتهم)). قال: فوضع يده عليه 
وقال: رراللهم اغفر ذنبه. وطهر قلبه. وحصن فرجه)). قال: فلم یکن بعد ذلك الفق 
يلتفت إلى شيء” . 

ومن الحكمة: التنفير من الزنا من خلال بيان قبح هذا الفعل» وعاقبته وآثاره في 
الدنیا والاخرة. 

۲ - مراقبة الّه یل في السر والعلن واحیاء منه جََ 

جاء ي احدیث: عن یز بن حکیم قال: حدئني یی عن حدي, قال: قلت: یا 
رسول الله عوراتنا ما نأني منها وما نذر؟ قال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملکت يمينث)). فقال: الرحل یکون مع الرحل؟ قال: (ران استطعت أن لا يراها أحد 
فافعل))» قلت: والرحل یکون خالیا؛ قال: ((فالله أحق آن یستحیا منه)(. 


)١(‏ آحرحه آجمد [۰]۲۲۲۱۱ والطبراني في رلک [۰]۷۰۷۹ والبيهقي ف (شعب الإبمان) [۰۰۳۲]. قال 
افيثمي (۱۲۹/۱): "رواه أحمد والطبراني في (الكبير)» ورحاله رحال الصحیح". وقال العراقي رح 
(ص: ۲ ۸۱): "رواه آحمد باسناد جید رجاله رحال الصحیح ". 

(۲) آحرحه عبد الرزاق [۱۱۰]) وآهد [۲۰۰۳4]) وابن ماحه [۰]۱۹۲۰ وآبو داود [۰]4۰۱۷ والترمذي 
[۲۷۹] وقال: "حدیث حسن" وأحرحه أيضًا: الطبراني 14٩۲[‏ واحاکم [۷۳۰۸] وقال: "صحیح 
الاسناد". ووافقه الذهي. کما آخرجه: البيهقي [۹1۰]. 
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۳ - الناي بالاهل والاولاد عن آماکن الشبهات. والرقابة الحكيمة التي لا تورث 
نفورا من التکلیف بل ما بجحعله محبوبّاء وقد جاء بیان ذلك في غير موضع. 

١ 5‏ - الحرص على بيئة صالحة ينشأ فيها الأولاد» وقد بينت ذلك ني غير موضع. 

۵ - مکافحة جرعة الزنا من خلال التبصیر والتنویر» وتطبيق حدود الله عَرَججَلَ 
وعدم التساهل والتهاون فیها: 

قال الله عَتَهعلٌّ: الرَانِيَةُ وَالرَافٍ فَاجلِدُوا کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماه جَلَدَةٍ ولا تاد 
حم 
الْمُؤِْنِيتَ © الزن لا يَنكحُ إلا رَانِيَة أؤ مُهْرِكةٌ وَالوَانِيَةُ لا يَنِكِحُها إلا وَانِ أو مُشْرِكُ خر 
دَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ ©4 [التور:؟-"]. 

75 - وضع قوانين وضوابط للإعلام تكافح الرذيلة» وتحظر الفساد الأخلاقي, 
والإعلام الوافد الذي يعمل في دأب على هدم القيم الأخلاقية» ومراقبة الكتب واببحلات 
والإذاعة والتلفزيون وجميع وسائل الإعلام ومنع الأشياء الضارة فيها مما يهيج الغرائز» ويثير 
الشهوات . 

۷ - البعد عن الأماكن التي ينتشر فيها الفجورء من نحو أماكن اللهو والطرب 
والأماكن التي ينتشر فيها التعري» وشرب الخمر إلى غير ذلك من المعاصي التي تخرق سياج 
۱ 

- تقوية الرادع الإيماني في نفوس الأولاد من أول النشأة من خلال الترغیب 
والترهیب والوعظ والإرشاد. 

8 - حضور مجالس العلماء الربانيين» والاستماع إلى المواعظ التي ترغب في 
الآخرة» والتفقه في الدين. 


۰ - زيارة المقابر» وتذكر الموت» والدار الآخرة. 
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-١‏ العمل على منع الاختلاط في أماكن العمل والمدارس والمعاهد والجامعات. 
١‏ - البعد عن صحبة الفساق» وملازمة أهل الصلاح والتقوى. 

۳ - منع التحرش الجنسي بالوسائل الرادعة. 

٤‏ - الأخحذ بأسباب إضعاف الشهوة عند العزاب كالصيام وسائر العبادات. 
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أولا : الربا من الکباثر المتوعد علیها بالعقاب: 


حاء الإنفاق في القرآن في مقابل الربا وذلك أن الإنفاق إعانة للمحتاج» أما الربا 
فهي استغلال لحاجته؛ لأكل ماله؛ فلذلك فهي ضد الإنفاق والصدقة. ومن ثم لم يرد الربا 
في القرآن الكريم إلا ذم وقبح» ومدحت في المقابل الرّكاة والصدقة. قال الله عَرَهَجَلٌ: 
لِيَمْحَُ اللّهُ الربَا وَيُرْن الصَّدَقَاتِ)4 [لبتة:۱۷ وما آَم مِنْ ربًا لِيَرْبُوَ فى أَمْوَالٍ اماي 
ا ا 

"ومن الربا ما أجمع المسلمون على منعه؛ ولم يخالف فيه أحدء وذلك كربا الجاهلية, 
وهو أن يزيده في الأحل على أن يزيده الآخر في قدر الدين» وربا النّسَاءٍ بين الذهب 
والذهب. والفضة والفضة» وبين الذهب والفضة وبين الْبْرٌ وَالْمرٌ وبين الشعير والشعير 
وبين التمر والتم وبين الملح والملح» وكذلك بين هذه الأربعة بعضها مع بعض. 

وكذلك حكى غير واحد الإجماع على تحريم ربا الفضل» بين كل واحد من الستة 
للذکورة فلا N O‏ 
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ولا بين الشعير والشعير» ولا بین التمر والتمر» ولا بين الملح والملح» ولو يدا بيد. والحق 
الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد من الأصناف الستة المذكورة. .". 

وقد جاء في الحديث: عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن آبیه علَعَهُ قال: ((نهی 
رسول اللّه یر عن الفضة بالفضة والذهب بالذهبء إلا سواء بسوای وآمرنا 
أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا))» قال: 
فسأله رحل» فقال: يدا بيد؟ فقال: ((هكذا سمعت))7". 

وف رواية: عن أبي سعيد الخدري ويَدَيَدْمَتَهُ قال: قال رسول لاله صَعَ و 
((الذَّهَبْ بالذّهَبء والْفصّة بالفضّة, والْبُرُ بِالبْر والشّعير بالشّعيرء والتّمْر بِالتّمْر؛ 
والملح بالملح, مثلا بمثل یدّا بید. فمن زاد. أو استزاد. فقد أَرْبَى, الآخذ والمعطي 
فيه سواء)) ". 

وعن عبادة بن الصامت وعَإْيَدمَتَهُ قال: قال رسول الله لايرس (رالذهبُ 
بالذّهَبء والْفضّة بالفصّة, والبِرٌ باب والشّعِير بالشعير, ولثَّمْر بالكَمْ والملح 
بالملح, مِثْلّا بِمِثْل, سواءٌ بسواي يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف, فبيعوا كيف 
شنتم. إذا کان يدا بيد . 


)١(‏ أضواء البيان .)١70/١(‏ وانظر بيان الحكمة من تحريم الربا في هذه الأصناف في (إعلام الوقعین)» لابن القيم 
eT‏ 

(۲) صحیح البخاري [۲۱۷۰» ۲۱۸۲]» مسلم .]٠١۹۰[‏ 

(۳) صحیح مسلم .]۱١۸٤[‏ 

.]۱١۸۷[ صحیح مسلم‎ )٤( 
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وعن أبي سعید اخدري یه آن رسول الله لیر قال: «لا تبیعوا 
الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تُشِفُوا بعضها علی بعض. ولا تبیعوا الورق بالورق 
لا مثلا بمثل, ولا ُشْفُوا بعضها على بعضء ولا تبیعوا منها غانبا بتاجز)/ 

قوله: ((ولا تُشِفُوا)) قال الامام النووي یمان "هو بضم التاء وکسر الشین 
للعجمة وتشدید الفای أي: لا تفضلواء والسّتّ: -بکسر الشین-: الزيادق ویطلق آیضّا 
على: النقصان, فهو من الأضداد. يقال: شف الدرهم -بفتح الشين- يَشِفٌ -بكسرها- 
إذا زاد وإذا نقصء وأْسْفَّهُ غير يَشِفّه. 

قوله صَِرَنَءكيدوسَة: ((ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)) المراد بالناحز: الحاضرء 
وبالغائب: المؤحل. 

وقد أجمع العلماء على تحرم بیم الذهب بالذهب أو بالفضة مؤحلاء وكذلك الحنطة 
ا LT‏ 


.]٠١۸٤[ صحيح البخاري [۲۱۷۷]» مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال ابن هبيرة رَمَوُآنَهُ: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحيد بالرديء من جنس واحد ما يجزي فيه الربا إلا مثلا 
بمثل سواء بسواء. واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير» والعسل بالزيت» متفاضلاء يدا بيد» وأنه لا 
يحوز نساء. واتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب والفضة حائز نساء. واتفقوا علی آنه لا يجوز بيع التمر 
بالملح» والملح بالتمر نساء على الإطلاق. واحتلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ 
فقال آبو حنيفة وأحمد -في أظهر روايتيه- والشافعي: إتمما جنسان يجوز التفاضل فيهما والمماثلة. وقال 
مالك وأحمد ني الرواية الأخرى: هي جنس واحدء فلا يجوز عندهما إذا بيع بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل» يدا 
بید" احتلاف الاأئمة العلمای لابن هبيرة الذهلي (۳۰۰-۳۹/۱). وانظر: مختصر اخحتلاف العلمای لأبي 
حعفر الطحاوي (۳۷/۳). 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰/۱۱). 
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وقي رواية: عن أبي هريرة يفعت قال: قال رسول الله صََیَر: «رالتمر 
بالتمر» والحنطة بالحنطة. والشعیر بالشعین والملح بالملح, مغلا بمشل» يدا بيد 
فمن زاد آو استزاد. فقد أربى» إلا ما اختلفت ألوانه)'. 

قوله: («الا ما اختلفت آلوانه. آي: آحناسه کالذهب بالتمی آو التمر بالشعی 
فانه لا یشترط فیهما: المائلت ولنغا یشترط: التقابض» کما جاء ق الرواية الأحری: 
((فإذا اختلفت هذه الأصناف, فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يذَا بيد)). 

قال ابن القيم رَيِمَهُأَنَهَ فصل "الدليل على تحرعها من وحوه: منها: أن الله جلو 
حرّم الرباء والعينة وسيلة إلى الرباء بل هي من أقرب وسائله» والوسيلة إلى الحرام حرام» فهنا 
مقاماد : 

آحدهما: بيان كوتما وسيلة. 

والثاني : بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام" . 

وقد ذكروا في سبب رم الربا وجوها: 

منها: آن الربا یقتضی آخذ مال الانسان من غیر عوض؛ لأن من یبیع الدرهم 
بالدرهمين -نقدًا أو نسيئة- يحصل له زيادة درهم من غير عوض» ومال الانسان متعلق 
حاجته» وله حرمة عظيمة. 

ومنها: أن الربا عنع الناس من الاشتغال بالمكاسب؛ لأن صاحب الدرهم إذا تمكن 
بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدًا كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه 
المعيشة» فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة» وذلك يفضي إلى 
انقطاع منافع الخلق التي لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات. 


(۱) صحیح مسلم [15۸۸]. 
(۲) مهذيب ل داود وایضاح مشکلاته NS)‏ ۱ مكتبة العارف. الرياض ۲۸ ۱ه]. 
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ومنها: أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض؛ لأن الربا إذا حرم 
طابت النفوس بقرض الدرهم واسترحاع مثله» ولو حل الربا لکانت حاحة احتاج تحمله 
على أخذ الدرهم بدرهمين» فيفضي إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان. 

ومنها: أن الغالب أن المقرض يكون غنيّاء والمستقرض يكون فقيراء فالقول بتجويز 
عقد الربا عکین للغني من آن یأحذ من الفقیر الضعیف مالا زائدّا» وذلك غير جائز. 

ومنها: آن حرمة الربا قد ثبتت بالنص» ولا يحب أن يكون حکم جیع التکالیف 
معلومة للخلق» فوحب القطع بمرمة عقد الرباء وإن كنا لا نعلم الوحه فیه(. 

وقد حرم الشارع الوسائل الفضية یی الربا کبیع (العيْنة) -بکسر العین الهملة تم یاء 
تحتية ساكنة ثم نون- في قول أكثر أهل العلم. وهي أن ببيع سلعة شمن موجل لشحص: 
ثم يعود ويشتريها من الشخص نفسه بثمن حاضر أقل من الثمن المؤحل. فهذا نوع من 
المعاملات الربوية ذات التحایل علی الشرع. 

وقد وصف الله عَرَببَلَ الذين يتعاملون بالرباء وعتصون دماء الناس بأم لا یقومون 
من قبورهم E‏ كما يفوم ا 
آي: الا کما یقوم الصروع حال صرعه. قال ابن عطية رَحََ: "وآما آلفاظ الاية فکانت 
تحتمل تشبیه حال القائم بحرص وحشع إلى تحارة الربا بقیام ابحنون؛ لأن الطمع والرغبة 
تستفزه حتی تضطرب أعضاؤه» وهذا كما تقول لمسرع في مشيه» يلط تي هيغة حركاته» إما 


(T1 0 


من فزع أو غيره: قد جُنّ هذا 


.)۷/۷( انظر: (التفسير الکبیر) للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) انظر: نيل الأوطار» للشوكان (6/۰ ۰۲-۲ الوسوعة الفقهية الكويتية .)٩۷ -۹١/۹(‏ وهناك تعریفات 
وصور أخرى اختلف الفقهاء فيها وفي حكمها تنظر في مظاا. وانظر: مصطلح: (بیم العینة) من 
(الموسوعة الفقهية الكويتية). 

(۳) احرر الوجیز (۳۷۲/۱). 
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وذلك أن الناس إذا قاموا من قبورهم يوم القيامة فإحم يذهبون مسرعين إلى الحشر 
إلا آكلي الربا فإنحم يقومون ويسقطون؛ لأن الربا قد أثقل بطونهمء فعظمت وثقلت 
عليهم. ويقال: إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطوهم كالحبالى» وكلما قاموا سقطوا 
والناس بمشون عليهم. وقال بعض العلماء: إِنما ذلك شعار لحم يعرفون به يوم القيامة» ثم 
ا 

وقد توعّد الله عَرَتِجلَ من أكل الربا واستحلّه بالخلود في النار في قوله جَرَوَكا: طفَمَنْ 
جَاءهُ مَوْعِظَلَةٌ مِنْ رَبّهِ فَانْتهى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُْ إِلَ اللّهِ وَمَنْ عَادَ َأُولَيكَ أَصْحَابُ الگار 
هم فیها ادن [لبقرة:۲۷۰]. 

وقد روی البخاري رَمَدَلَنَهُ: عن سمرّة بن جحندب وَعَزيَهَعَنَهُ في حديث المنام الطويل: 
((فانطلقناء فأتينا على نهر -حسبت أنه کان یقول:- آحمر مثل الدم. وإذا في النهر 
رجل سابح یسبح واذا على شط النهر رجل قد جَمَعَ عنده حجارة كنيرة» وإذا ذلك 
السابح يسبح ما يسبح, ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارق فَيَفَعَرٌ له فاه“ 
فيلقمه حجرًا فينطلق يسبح» ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فَعَرَ له فاه فألقمه 
حجرًا)”". وجاء في تمام الحديث بيان حال هذا الرحل الذي يسبح في ر الدم ويلقم 
الحجارة بأنه: آكل الربا. 


صام 


مر 
۰ 


(۱) انظر: تفسیر آيي اللیث السمرقندي (محر العلوم) (۰)۱۸۲/۱ تفسیر القرطبي (۳/ ۳۵). 

CO‏ یفتح له فمه. 

(۳) صحیح البخاري [۷۰۷]. قال ابن هبيرة رَجةأللّة: نما عوقب آکل الربا بسباحته ف النهر الاهمر والقامه 
الحجر؛ لأن أصل الربا يحري في الذهبء وهو أحمر. وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغنى 
عنه شيئًاء وكذلك الرباء فان صاحبه يتخيل أن ماله يزداد» والله عَرَهَجَلَ من ورائه يمحقه. فتح الباري 


CE 


۳۷۰ 
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هو 


رارسا قال: (اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
ررالشرك بالّه والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي یوم الزحف. وقذف المحصنات الموّمنات الغافلات)). 

ومن عقاب آکل الربا: الحرب من الله عَرَبَلٌ ورسوله تيوس قال الله یل 
یا يا دیق آمنوا انَقُوا اللَّهَ وَدَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرَبَا إِنْ كُنثُمْ مُؤْمِنِيَ © فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُو 
َو رب من اللّه ورسَوله ا اللا لاه 
©4 لبقرت:۲۷۹-۲۷۸]. ومن حاربه الله عَرَعَجَلّ ورسوله نع لا یفلح آبذا. وفیه اٍعاء 
إلى سوء الخاتمة إن أصرّ ودام على أكله. 

ومن عقاب آكل الربا: ذهاب بركة المال» أو هلاك المال الذي يدحل فيه. قال الله 
عيبل «يَمْحَقٌ الله الربَاوَيْْب الصَّدَقَاتِ)4 [البقة:٠۲۷].‏ فاطق يشمل الحق بالكليةء بحيث 
يذهب المال من يد المرابي دون أن ينتفع به» أو محق بركة المال مهما کثر» كما جاء في 
الحديث: ((إِنَّ ارا وإن كثْرَ فإِنَّ عَاقِبتَهُ إلى قُل))”". 

ومن عقاب آکل الربا: العذاب الالیم ق الاخرةق کما قال را وَأَخْذِهِمْ 


لرَبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَحلِهمْ أَمْوَالَ الاين بالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنًا للْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ألِيمَاكُ 
|الساء: 5 .]١‏ 


والربا من الكبائر الموبقات» كما جاء في الحديث: عن آبي هريرة نة عن الي 


(۱) صحیح البخاري [ ۰۲۷٦٦‏ ۰]1۸5۷ مسلم .]۸٩[‏ 
(۲) آخرحه ابن آيي شيبة [۳۰] وأحمد »]۳۷١ ٤[‏ والبزار »]۲۰٤۲[‏ وأبو يعلى [ ۲ 15۰ واخاکم |۲۲۰۲ ۲] 
[rr “<|‏ 
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ومن عقاب آکل الربا: آن لعنة اه یل علیه وعلی کل من اشترك ی عقد الربا 
كما حاء قي الحديث: عن جابر رهت قال: لعن رسول الّه تم آكل الرباء 
وموّکله» وکاتبه» وشاهدیه» وقال: ((هم سواء)). 

وعن عود بن ححيفة» عن اي لا ات رها دا ار ل الني 
صَزَلَعَلَهوَسَةَ نمى عن ثمن الدم؛ وشن الکلب» وکسب البغي» ولعن آکل الربا وموکله. 
والواشمة والمستوشمة والمصور”؟. فلا يجوز احتراف ما يؤدي إلى الحرام» أو ما يكون فيه 
إعانة عليه» كالوشم: لما فيه من تغيير خلق الله عَرَيَجَنّ وككتابة الربا؛ لما فيه من الإعانة 


علی کل آموال الناس 7 


ثانیا: الو قاية من آفات الربا والعلاج: 

۱ - آن یفقه الکلف آحکام العاملات المالية» وآن یسال آهل العلم عما جهله 
منها: 

وقد آرشد النيي صََعییَمر ٍل كيفية بجنب التعامل بالعقود الربويق وبيان المخرج 
من ذلك بأن يكون مكاتما عقود صحيحة سالة من الرباه فمن ذلك: ما جاء في 
الحديث: عن أى سعيد الخدري» وعن أي هريرة تَعتق: آن رسول الله صَِآأآلَعَكَدوسَ1 
استعمل رحلا على خيبر» فجاءه بتمر جزیب. فقال رسول الله صَََ: «أَ کل تمر 
خيبر هكذا؟)), قال: لا والله يا رسول الله إنا لتأحذ الضاعَ من هذا بالصاعَيْنء والصّاعين 
بالثّلاثة» فقال رسول الله مَآتَعتِدسَر: ((لا تفعل» بغ الجمع بالذّراهم. ثم ابْتَعْ 


(۱) صحیح مسلم [15۹۸]. 
(۲) صحیح البخاري |۰1۹۲ 
(۳) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (۷۳/۲). 
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بالزاهم جنیبّا)) وقال في الميزان مثل ذلك" أي: في الوزون مثل ذلك يعني: لا 
تبع رطلا منه برطلین» بل بع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم. 

و(الجنيب): نوعٌ من التمر» وهو نز حید من خیار التمر. 

وکانوا یبیعون الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع» والجمع: هو المختلط من 
التمر» فنهاهم الني صَییومَرٌ عن ذلك» وبین هم الخرج» وهو آن یبیع الردي: 
بدراهم تم يشتري بالدراهم التي یقبضها مرا حیدا. 

قال ابن بطال رحَدامة: "فيه من الفقه: أن التمر كله جنس واحد ردیثه وحیده. لا 
يجوز التفاضل في شيء منهء ويدخل في معنى التمر جميع الطعام؛ فلا يجوز في ابخنس 
الواحد التفاضل ولا النسيئة بإجماع» فإن كانا جنسين جاز فيهما التفاضل يدا بيد» وم بحز 
النسيئة» هذا حكم الطعام المقتات كله عند مالك. وعند الشافعي الطعام كله مقتات أو 
غير مقتات. وعند الكوفيين: الطعام المكيل كله والموزون دون غيره. وفيه من الفقه: أن من 
اك 

آوبیع العام بالطّعام يدّا بيد مثل الصّرف سواءء وهو شبيهه في العنی". 

وف رواية: عن أبي سعید الندري مين قال: حاء بلال تة إلى النبي 


مهم 


صااة وم بتمر ریا فقال له البي يوسر ((من أين هذا؟)). قال بلال: كان 
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۰ 
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o 


عندنا يمز رَد فبعت منه صاعين بصاع» لنطعم النبي صَهیَی فقال النبي 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۲۰۱ ۰۲۳۰۲ 46 ۰4۲ ۰۷۳5۰ مسلم [۱۹۹۳]. 
(۲) صحیح البخاري [۲۳۰۲]. 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۲۲/۰). 
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مليوس عند ذلك: ((َوَة َوه عَيْنْ الربَا عَيْنْ الرّبَاء لا تفعل, ولكن إذا أردت أن 
تشتري قبع ار بيع آخَرَء ثم اشره))". 

وقوله: ((بَرَنِيٌ)) -بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون بعدها ياء مشددة-: 
وهو ضرب من التمر أصفر مدورء وهو أجود التمور» قال أبو حنيفة رَمَدَُنَ أصله 
فارسي. قاله: صاحب (لمحكم)”". 

ورف -بفتح اهمزة وشدة الواو وسکون اماء-: قول عند الشكاية وال حزن 
وبعضهم یقول: (َرّ) -بالد والتشدید وفتح الواو ساكنة الحاء-» لتطویل الصوت 
یالشکایة< *. 

۲ - آن يفقه اللکلف آفات الربا وآثاره ق الدنیا وعاقبته ق الأحرة. من الحق 
وذهاب البركة إلى الحرب من الله عَيَهجَلَ ورسوله میم ونفي محبة الله جلي 
للمرابي» ومحازاته بالعذاب في النار في الآخرة. 

٠‏ - تحذير العلماء من مضار الربا وآفاته. 

٤‏ - أن تقوم وسائل الإعلام بواحبها من التبصیر والتذكير. 

ه - ایجاد البدائل الاسلامية الباح والارشاد اٍلیها. 

> - آن یعلم الناس آن النظام الاقتصادي الاسلامي نظام متکامل؛ يعمل على 
إعانة احتاحین من غیر استغلال طم. 


(۱) صحیح البخاري [۰]۲۳۱۲ مسلم [۱5۹4]. 

(۲) احکم واحیط الاعظم مادة: (برن) (۰4/۱۰ ۲ وانظر: تحریر آلفاظ التنبیه (ص:۱۷۹). 

(۳) انظر: الصحاح, للجوهري. مادة: (آوه) (۲۲۲۵/۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۰)۱4۹/۱۲ 
ال را 
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۷ - آن تويي الدولة الاهتمام بدراسة علم الاقتصاد الإسلامي في المعاهد 
والجامعات» وأن تعمل على تأهیل الکوادر من آصحاب الکفاءات. 

۸ - الاهتمام بالبنوك الاسلامية ودعمها وتشجیعها. 

٩‏ - البعد عن الشبهات ق العاملات. 

۰ - غرس بذور الاعان والتقوى في نفوس الأبناء من أول النشأة. 

١‏ - اليقين الحازم بأن هذه الدنيا وما فيها عرض زائل» وما فيها من النعم والمتاع 
إتما هو ابتلاء واحتبار. 

١‏ - أن يطهر المسلم نفسه عن أدران الشح» وأن يتعوّد على الإحسان في جميع 
الأحوال. 

۳ - أن يحمد الله سْبَحَاَهوَيَنْقَ ويشكره على ما أنعم به عليه وأن ينظر إلى كل 
E‏ 

5 - أن يطهر المسلم نفسه من آفات النفس كالأثرة والأنانية والجشع والطمع 
والبحل» وأن يحملها على الفضائل؛ وأن يعودها على التضحية والإيثار والإحسان في سائر 
الأحوال -كما تقدم- في الوقاية من آفات ترك الركاة 


ويقال ف الوقاية من آفات الربا ما قیل ف الوقاية من آفات درك الركاة. 


Vo 
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1 المبحث الرابم عشر 





أولّا: خطورة الفرار من الزحف وبیان عاقبته: 

الْيَلْ) -بسكون اللام-: القرب والدنو. یقال: تباعد بعد ول وکل ات 
E‏ و العمل 0 00 عنه: أَعْرَض. 

وقد وَل الشيءُ وتو » إذا ذهب هاربًا ومديراء ولول عنه: إذا أعرض'. 

قال الراغب يمَدٌلمَه: "والتّوَي قد يكون بالجسمء وقد يكون بترك الإصغاء 
ااا 

وقال القاضي أبو محمد ابن عطية وَمَدْآنَه: 'تَوَلُ: تَمَكٌل وأصله: الإعراض والإدبار 
عن الشيء بالجسم» نم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعًا 
e‏ 

وقيل: التولي: الإعراض المتكلف بما يفهمه التفعل. قاله الحرالي م0:12 . 

وقال الكفوي يَمَدُلمَهُ: "التولي: الاعراض مطلمًا ولا يلزمه الإدبار. والتولي بالإدبار 
قد يكون على حقيقته كما في قوله جَزَّوكَ5: طبَعْدَ أَنْ مُوَلُوا مُدْبرِينَ» [الأنياء:0د]ء وقد 


.)۲۳۰/۰( انظر: الصحاح. للحوهري مادة: (ولی) (/۲۰۲۸- ۲۰۲۹ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 
انظر: المفردات ق غريب القرآن» مادة: (ولی) (ص:۸۸۲).‎ )۲( 

(۲) انحرر الوحیز (۱5۹/۱). 

(5) انظر: نظم الدرر »)477/١(‏ التوقيف على مهمات التعاریف (ص:۱۱۳). 
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یکون کناية عن الانمزام كما في قوله جَزَّكك: طكُمَ وَلَيْكُمْ مُذْبرينَ) [التوبة:ه؟]. والتولي: قد 
يكون لحاجة تدعو إلى الانصراف مع ثبوت العقد". 

وقد اتفق الفقهاء على وحوب الثبات» وحرمة الفرار إذا التقى المسلمون والكفار 
بدليل قوله عڙ: يا ايها الَدِينَ آمنُوا ٳڏا ليم الدِيَ کَمروا رما فلا فلوم لباز 6۵ 
جه وبس المصير ©4 [لاغال |٠١٠١‏ وقال تعالی: يا أيها الدين آمو إدا لقي وع 
فَائبتُوا وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلُْْ تُفْلِحُونَ4 [الأفال:ه؛]. 

قال ابن النحاس رمذآللة: "اعلم أن الفرار من الزحف حيث لا يجوز» من أعظم 
كبائر الذنوب عند الله جَنَّيَكا بإجماع العلماء» وفاعله مستحق لغضب الله عَیلَ ومقته. 
وأليم عذابه» وقد ورد في الترهيب من ذلكء والتحذیر من فعله» جلة أحادیث". 

فقد ذكر الني لیر الفرار يوم النحف, فعدّه من الكبائر الموبقات» كما 
حاء في الحديث: عن أي هريرة وَعَليَدَْدَهُ عن النبي صَعَیرر قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات))» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)”. 


0 )١١ 

(۲) انظر: مشارع الاشواق یی مصارع العشاق, ومثیر الغرام ی دار السلام لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم» الشهور 
بابن النحاس رض :5 ة). 

(۳) صحیح البخاري »]1۸٥۷ »۲۷٦٦[‏ مسلم [89]. 
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وإنما يحب الثبات بشرطين: 


أحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين» فإن زادوا عليه جاز 


9 


الفرار؛ لقول الله جڪ: الا حَقَّفَ الله عڪ وَعَلمَ ان فيڪ صَعْفًا قن ین 
منم مات صَابرة لیوا ماتتان وان سکن منم ألف یغلبا أَْمَ بٳِڏْنِ الله واه مَعَ 
الصَابِرِينَ4 [لأنفال:7+]. وهذا إن كان لفظه لفظ الخبر» فهو أمرء بدلیل قوله: الان 
خَمَمَ اللَّهُ عَنْحُمْي2 ولو كان خبرًا على حقيقته» ۸ يكن ردنا من غلبة الواحد للعشرة 
إلى غلبة الاثنين تخفيفًاء ولأن حبر الله َو صدق لا یقع بخلاف مخبره وقد علم أن 
الظفر والغلبة لا يحصل للمسلمين في كل موطن يكون العدو فيه ضعف المسلمين فما 
دون» فعلم أنه أمر وفرض» وم يأت شيء ينسخ هذه الآية» لا في كتاب ولا سنة» فوحب 
الحكم بما. 

قال ابن عباس يييڪته: ((لما نزلت: ان يَكَنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا 
مِامََيْنٍ4 [الأننال:ه٠]‏ شق ذلك على المسلمين» حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من 
عشرة» فجاء التخفيف, فقال: «الْآنَ حَنّمَ ال عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُئمْ صَعْمًا فَإِنْ 
ین منم ماه صابرا يَغْلِبُوا مِاصَتَيْنِ4ُ [الأنفال:77]: قال: ((فلما خفف الله عنهم من 
العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم))" ". 

وعن ابن عباس دَلنَدَعَنْها آن الي صاله ءوس قال: ((من و من انين فقد فر 
ومن فرٌ من ثلَاثَةٍ فلم يَفِرٌ))”". 

الثاني: أن لا يقصد بفراره التحيز إلى فئة» ولا التحرف لقتال» فإن قصد أحد 


۷ 


وس ساس 
هو ۰ 


هذين» فهو مباح له؛ لأن الله عَيَيجَلَ قال: «إلا مُتَحَرّفًا لِقِتَالٍ أو مُتَحَيرَا ِل فَ4 


یر 


.]١ 5 [الأنفال:‎ 


(۱) صحیح البخاري |410۳ ]. 
(۲) أخرحه الطبراني ی ولکبی [۱۱۱۰۱]) قال اميئمي وه «ه/۳۲۸): ارحاله ثقات". 
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ومعنى التحرف للقتال: أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن» مثل أن ينحاز 
من مواحهة الشمسء أو الريح إلى استدبارهماء أو من نزلة إلى علو» أو من معطشة إلى 
موضع ماءء أو يفر بين آیدیهم؛ لتنتقض صفوفهم آو تنفرد خیلهم من رحالتهم آو لیجد 
فيهم فرصة» أو ليستند إلى جبل» ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب. 

وأما التحيز إلى فئة» فهو أن يصير إلى فئة من المسلمين» ليكون معهم» فيقوى هم 
على عدوهم وسواء بعدت المسافة أو قربت'. 

ولا فرق في هذا بين أن يكون الجهاد فرض عين أم فرض كفاية» قال ابن النحاس 
الدمشقي يََدْأَنَه: "اعلم أن الجهاد إذا كان فرض كفاية على الإنسان» ثم حضر الصف 
صار عليه فرض عين» وحرم عليه الفرار“» ولنما يحرم الفرار» إذا لم يزد عدد الكفار على 
المثلين» فإن فرّ متحرفًا لقتال كمن ينصرف ليكمن في موضع ویهجم آو یکون في مضیق 
فينصرف ليتبعه العدو إلى متسع يسهل القتال فيه» أو يتحول من مقابلة الشمس والریح 
ونحو هذاء حاز» وكذلك إذا فرّ متحيرًا إلى فئة يستنجد بماء جاز» وسواء كانت تلك الفئة 
قليلة أو كثيرة» قريبة أو بعيدة على الصحيح . 

ومن عجز بمرض أو نحوه أو لم يبق معه سلاح فله الاتحزام إن لم يمكنه الرمي 
بالحجارة» فإن أمكنه الرمي بالحجارة حرم عليه الاتهزام على الأصح. ويسن لمن وقع له 
شيء من الأعذار وأراد أن يولي أن يولي متحرفًا أو متحيرّاء ولو مات فرسّه وهو لا يقدر 
على القتال راحلا فله الانهزام» ولو غلب على ظنه أنه إن ثبت قُتل لم يجز له الانمزام على 


(۱) انظر: الغني لابن قدامة (/۳۱۹) الکباثر للذهبي (ص:١١)»‏ بتحقيق: مشهور بن حسن. 

(۲) وقد ذکر العلماء آن ابگهاد یکون فرض عين في الأحوال التالية: -١‏ عند حضور الصف. ۲ - إذا حاصر 
العدو البلد. ٣‏ - إذا استنفره الإمام. 4 - إذا دَعَت الحاحة إليه بعينه: مثل أن يكون عارقًا بنوع من 
لسلاح ولا يستخدمه إلا مثلّه فهنا یتعین علیه آن یباشر القتال بذا السلاح الذي لا یعرفه الا هو. 
وتفصيل ذلك في مظانه من کتب الفقه. 


TA» 
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الصحیح( وان زاد عدد الکفار علی الثلین جاز الاغزام وان کانوا رال والسلمون 
EC CS‏ اك 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رما في تفسير: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا إن 
لقي الذي صَمروا رخا فلا ولوهم الاذبار 42 ومن ليم بومیز ذب إلا محرا لقتال 
071 0 535 
1 "والذي ار ق فقه هذه الایة: آن ظاهر الاية هو حرم التولي علی آحادهم 
وجماعتهم إذا التقوا مع آعدائهم قي ملاحم القتال والحالدة» بحيث إن المسلمين إذا توحهوا 
إلى قتال المشركينء أو إذا نزل المشركون لمقاتلتهم وعزموا على المقاتلة» فإذا التقى الجيشان 
للقتال وحب على المسلمين الثبات والصبر للقتال» ولو كانوا أقل من جيش المشركين» فإما 
أن ينتصرواء وإما أن يتشهدواء وعلى هذا فللمسلمين النظر قبل اللقاء» هل هم بحيث 
یستطیعون الثبات وجهه آو لا» فان وقت ابحالدة يضيق عن التدبير» فعلى الجيش النظر في 
عدده وغدد ونسبة ذلك من حیش عدوهی فاذا آزمعوا الزحف وجب عليهم الثبات, 
وکذلك یکون شأم ‏ مدة نزوشم بدار العدو فإذا روا للعدو بحدة آو ازدیاد قوة نظروا 
قي آمرهی هل یثبتون لقتاله و ینصرفون باٍذن آميرهم فاما آن یأمرهم بالکف عن متابعة 
ذلك العدوء وإما أن يأمرهم بالاستنجاد والعودة إلى قتال العدو كما صنع المسلمون في 
غزوة إفريقية الأولى» وهذا هو الذي يشهد له قوله عَیجلَ: «إذا لَقِيتُمْ فِحَةٌ فَانْبتُوا4ُ 
[الأنفال:ه4]» وما ثبت في (الصحیح): آن النيي متیر یوم الأحزاب قام في الناس 


(۱) اتفق العلماء علی أنه بحرم على من لزمه الجهاد -وهو المسلم الذکر ار الکلف المستطيع - الانصراف عن 
الصف عند التقاء صفوف السلمین والکفار؛ وان غلب علی ظنه آنه |ٍن ثبت فتل الا آن یکون متحرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فئة من المسلمين ينضم إليهم محارباء فان زاد عدد الکفار عن مثلي السلمین جاز 
الانصراف عن الصف - كما تقدم-. 


(۲) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» ومثير الغرام إلى دار السلام» لابن النحاس (ص:5553). 
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فقال: ((يا أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدو, فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السیوف*. 

ولعل حكمة ذلك: أن بمضي المسلمون في نصر الدين. وعلى هذا الوحه يكون 
لأمير الجيش» إذا رأى المصلحة في الانحلاء عن دار العدو وترك قتالهم أن يغادر دار 
الحرب» ويرحع إلى مقره إذا أمن أن يلحق به العدو» وكان له من القوة ما يستطيع به 
دفاعهم إذا لحقوا به فذلك لا یسمی تولية آدبار» بل هو راي ومصلحة. 

وإنما حرم الله عَرَهَجَلّ الفرار في وقت مناجزة المشركين ومجالدتمم وهو وقت اللقاء؛ لأن 
الفرار حينئذ يوقع في الزيمة الشنيعة والتقتيل» وذلك أن الله أوحب على المسلمين قتال 
المشركين فإذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصرهم إلا بصبرهم وتأييد الله إياهم» فلو 
انكشفوا بالفرار لأعمل المشركون الرماح في ظهورهم فاستأصلوهم» فلذلك أمرهم الله 
عل ورسوله عم بالصبر والثبات» فيكون ما في هذه الآية هو حكم الصبر عند 
اللقای وذا یکون التقیید بحال الرحف للاحتراز عن اللقاء ق غیر تلك ا 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۹ ۰]۳۰۲ مسلم [۲ ۱۷]. 
(۲) التحریر والتنویر (۲۹۱/۹- .)۲٩۹۳‏ 
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ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 


١‏ - أن يفقه المسلم أحكام الجهادء وفضله وآهدافه ومقاصده وعاقبته» وأن 
یکون مب للحهاد. ولبذل اللفس ی سبیل الله جَزٌّوكا. يقول الله عَرَيلّ: «كُيِب عَلَيِكُمْ 
- 0 909000000000 
گر کم عل و 5 تَعْلمُونَ4 [البقرة: > ۲۱]. 

والقتال من الضرورات التي لا جبها الناس بطبعهم ومعلوم آن كراهية الطبع الفعل 
لا تناي تلقي التكليف به برضا؛ لأن أكثر التكليف لا يخلو عن مشقة. 

وقد علم المؤمن ما في الجهاد من إحقاق الحق» ودفع الباطل» ورفع الظلم» وحفظ 
الأمة» وإقامة العدل» وما فيه من الثواب العظيم في الآخرة» والفوز برضوان الله ومحبته» وفي 
المقابل فإن تركه يفضي إلى ضرر عظيم؛ فلذلك كان المؤمن عبًا له لأحل ذلك. 

والمعنى: "فرض عليكم أيها المسلمون قتال الكفار» وهو كره لكم, ولعلکم تکرهون 
شينًا وهو خير لكمء ولعلكم تحبون شيئًا وهو شرّ لکم إذ هم يكرهون القتال. وفيه: 
الفتح والغنيمة والشهادة والقوة. ويحبون القعود, وفيه: الذل والاستعباد» واللّه يعلم ما هو 
خير لكم ثما هو شر لكم. فلا تکرهوا ما فرض عليكم من القتال. فإنّه يعلم أنه خير لكم 
في عاحلكم, ولا تحبوا القعود, فإنّه شر لكم فإنَ الدنيا بنيت على التدافع» وأنتم لا 
تال ات و ار 

31 الدّالة علی آن ابگهاد ق سبیل الّه یل من آسباب الوقاية من 


الثار: ما جاء في الحديث: عن أبي هريرة وَعَزيَدََتَهُ قال: قال رسول الله صَيَلتَدعَكَوِوسَل: ((لا 


هو 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام؛ محمد على السایس (ص:۱۲۷). 


YAY 


1 ر aay‏ ب 
9 ۸ 
سک ١‏ 


کے 


8 ۷ 


مزاول 








يلج النّارَ رجلْ بکی من خشية الله حتی یعود اللبن في الضّرْع؛ ولا يجتمع غبار في 
سبیل الله ودخان جهنم). 

وقال عباسولتلم: ((عیْتان لا تمسُهُما الّار: عَیْنْ بَكَتْ من حَشْيّة الله وعَيْنٌ 
ات تَحْرْسُ في سبيل اللّه تعالى))”". 

وعن ی آمامة رنه عن النبي سر قال: ((ليس شيء أحَبٌ إلى الله 
من فَطْرَئَيْن وأَنْرَئْن» فَطْرَةٌ من دموع في خشية الله وقَطَرَةُ دَم تُهَرَاق في سبيل الله. 
وأا الأتَرَان: فَأَئَرْ في سبيل الله وَأَتَرَ في فَرِيضّة من فرائض الله)0". 

۲ - آن یکون العبد علی دراية بعاقبة الفرار من الزحف وآثاره. 

۳ - أن يحمد العبد مولاه عَرَبَلَ في كل حالء وأن يوطن نفسه على الصبر: 

وقال ابن الجوزي رِيِمَهانَه: "الدنيا وضعت للبلاء» فمن الجهل أن يخفى على الإنسان 
مراد التكليف؛ فإنه موضوع على عكس الأغراضء فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس 
الأغراض» فإن دعاء وسأل بلوغ غرضء تعبد الله بالدعاء: فإن أعطي مراده شكرء وان ۸ 
ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في الطلب؛ لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض» وليقل لنفسه: 


سم 
و س و 


وَعَسَى امه هو مر لکمه [البقرة: > ۲۱]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »]١37515[‏ وأحمد [570١٠1ء‏ وهناد [ه47] والترمذي [۱۰۳۳]. وقال: "حسن 
صحیح". کما آخرجه النسائي [۳۱۰۸] والحاكم [۷۰۲۷] وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي, 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإبمان) | ۷۷۹ 

)١(‏ الحديث مروي عن ابن عباس وعن أنس. حديث ابن عباس وَزََهَْنْهَا: أخرحه الترمذي ]١75[‏ وقال: 
ل اند آحرجه آبو یعلی [۳۶]. قال افيثمي ومَدلنَهُ ره /۲۸۸): "رواه أبو 
يعلى والطبراني قي (الأوسط) بنحوه إلا أنه قال: (لا يريان النار). ورحال أبي يعلى ثقات". والحديث له 
طرق أخرى. 


9) أخرحه الترمذي »]١575[‏ وقال: "حديث حسن غریب" وأخرحه أيضًا: الطبراني في (الکبی [۷۹۱۸]. 


۳۸ 


۰ م يط 2 ی 
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ومن أعظم الجهل: أن يمتعض ی باطنه لانعکاس آغراضه؛ ورعا اعترض في الباطنء 
أو ربما قال: حصول غرضي لا يضرء ودعائي لم یستجب!۳. 

وهذا كله دليل علی جهله وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة. ومن الذي حصل له 
غرض ثم لم يكدر؟! فالدنيا وضعت للبلاء. فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبرء 


وأن يعلم أن ما حصل من المراد» فلطفء وما لم يحصلء فعلى أصل الخلق والحبلة للدنياء 


کما : 
طبعت على كدر وأنت تريدها صفوًا من الأقذاء والأكدار 
ومکلف الاٌیام ضد طباعهّا ل لي 


فالموفق من يستقيم على دين الله عَرَيجَلّ في سائر الأحوال» فيكون عابدًا شاكرًا لله 
في حال السراءء وصاببًا مُحُتَسِبًا في حال الضراء. "فكم يترتب على الضراء من عواقب 
حيدة» ومواهب كرمة يستحق الحمد عليها؟ «وَعَسَى أَنْ نبوا مَيْئًا وُو َر أ4 
لذ | 

قال في (الحكم): من ظن انفکاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره"*. 


)١(‏ صيد الخاطر (ص:599). وقد جاء في الحديث عن أي هريرة رَوَدَآيَهَعَتَهُ: أن رسول الله صتَ یر قال: 
((يستجاب لأحدكم ما لم یعجل» یقول: دعوت فلم يستجب لي)) صحيح البخاري [77150]. وعند 
مسلم [۲۷۳۵]: ((لا يزال يستجاب للعبد» ما ل يدع بإثم أو قطيعة رحمء ما ۸ یستعجل)) قيل: يا 
رل اه ما الاستعجال؟ قال: یقول: ((قد دعوت وقد دعوت. فلم 7 يستجيب لي» فيستحسر عند 
ذلك ويدع الدعاء)). 

(؟) البيتان لأبي الحسن التهامي من قصیدته الرائية للشهورة التي رثی با ابنه. انظر: تاریخ دمشق (۰)۲۲۲/:۳ 
تاریخ بغداد ۰۳۸/۱٩‏ وفیات الأعیان (۳۸۰/۳). الوا بالوفیات (۷۸/۲۲). 

(۲) صید اخاطر (ص: ۰۰-۳۹۹ 4). 


(ع) انظر : احکمة السادسة بعد الائة من (الحكم العطائية) بشرح ابن عباد (ص: 7). 
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وقال الغزالي :لا شدة إلا وقي جنبها نعم لله عَرَعَمَنّ فلیلزم امحمد والشکر 
على تلك النعم القترنة با" . 

وعن عائشة معا قالت: كان رسول الله صَِآلتَءَيِدِوَسرَرَ إذا رأى ما يحب قال: 
((الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات)» وإذا رأى ما يكره قال: ((الحمد لله على 

02 

کل حال)) . 

عء - حٌ الناس علی ابلهاد ق سبیل ال عَعلَ» وعلی الثبات عند لقاء العداء. 

ه - آن یکون العبد علی دراية هکانة الشهید ومنزلته: 

لا يختلف أحدٌ علی عظم مکانة الشهید في الاسلام الذي بذل نفسه وماله 3 


ونا 


سم 


4 أ 


00 اا 
هم ال يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْمُلُونَ وَيُفْلُوَ وَغْدًا عَلَيْهِ حَمّا نی الاو والانجیل 
المرآن ومن وق بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا ِبَتِعكُمْ الى بَايَْتُمْ بهِ وَدَلِكَ هو الم 
العَظی م4 [التوبة: ١١ ١‏ ]. 
حیث مّل الّه عم ثابتهم باب علی بذطم آنفسهم وأمواهم في سبیله بالشٌراء. 
َقَدَّمَ الأنفس على الأموال ابتداء بالأشرف وبما لا عِوَضَ له |ذا فقَد؟. 
Gy‏ 


وعد ثابت» وقد أثبته ق التوراةء والابحیل کما آثبته في القرآن. ناهيك من صفقة البائع 


(۱) فيض القدير (؟/ .)١8‏ 

(۲) آخرحه ابن ماحه [۳۸۰۳] قال ق (الزوائد): (۱۳۱/4) "سناده صحيح ورجاله ثقات". وأخرحه أيضًا: 
الطبراني في (الأوسط) [۰]1771۳ وابن السني [۰۳۷۸ وامحاکم [۰]۱۸4۰ وقال: "صحیح الاسناد". قال 
الامام النووي مهاب «لأذکار) (ص:۳۲۰): اسناده جید". وضعفه العراقي (ص:۰)۳۲4 ولکن 
للحدیث طرق یتقوی با. 

(*) انظر: البحر المحيط في التفسیر (۵۰4۹/۰). 
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فیها رب العالین» والتّمن جِنَّةُ المأوى. ثم قال عَيَوجَّ: ظوَمَنْ أَوْقَ بعفده ین ال أي: لا 
اس وق منه. 

ولا شك أن بلوعٌ الأهدافِ الکبری والنبيلة ی احياة یستلزم تضحیاتِ کبری» ولا 
ريب أن سمو الأهداف» وشرف القاصد. ونبل الغایات» تقتضي سوّ التضحیات 
وشرفهاء ورقیة منازشا» وإذا كان أشرف التضحيات وأسماها ما كان ابتغاءً رضوان الله تعالى 
eS‏ هذا الدین» 
ا یتبواًآرفع درحات هذا الرضوان. 
نم ٍن للتضحیات ألوانًا كثيرة ودروبًا متعددة» لكن تأت في الذروة منها: التضحية بالنفس» 
وبذل الروح رخيصة في سبيل الله عَرَسَنَِ لدحر أعداء الله جَزَّوَاه ونصر دينه» وهذا هو 
0 مصطلح الشهادة والاستشهاد في حقيقته؛ فإن من أعظم علامات الصدق في 
0 
آن یصدقها العمل» ولا ل ل ا ا 
سبیله صَمّا كتَهُم بیان o‏ 
0 عظيمًا4 [النساء: 4 7]. 

ا را ا عاقبته» وقد ل فی آية 
أحرى: لقُل هَلْ ربصو بنا الا ٍختی ا تیان ونضل تتربّض بِكُمْ أنْ يُصِيبَكُمْ اله 
ِعَدَابٍ مِنْ عِنْدِه أَوْ بأَْدِيئا َتَرَيَصُوا إِنّا مَعَحكُمْ مُتَريَصُونَ4 [التوبة:؟ه]. 

وق السنة بيان دقيق لفضل الشهادة» ومنازل الشهداء وحالهم في دار الكرامة عند 
مليك مقتدر. فعن روي قار لال ا ا ع عه لكيه ور لحن 
لین تلو فى سبیل الله ما پل 0 رهم رفون [آل عمران:۱7۹] قال: آما انا 
قد سألنا عن ذلك فتال: (روام في جوف طير خض لها قتادیل ملق 
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بالعرشء, دَسْرَحٌ من الجَنة حيث شاءت, ثم تأوي إلى تلك القناديلء ال إليهم 
رتم اطاعَة)). فقال: ((هل تَشْمَهُونَ شينًا؟ قالوا: أيّ شَيْءٍ نَشْتَهي ونحن دَسْرَحُ من 
ماعو وي كي با 
يُسْأَلُوا قالوا: يا زب تُرِيدُ أن تَر أرواحَتًا في أَجْسَادِنَا حنّى نُقْتَلَ في سبيلكَ مرد 
اخری. فلمًا رأى أن ليس لهم حاجة تُركو))”". 

وعن المقدام بن معدي كرب يبعت قال: قال رسول الله متسر ((للشهيد 
عند الله ست خصال: یغفر له في آول دفعة. وبری مقعده من الجنة» ويجار من 
عذاب القبر. ویأمن من الفزع الا کب ویوضع علی رآسه تاج الوقار. الباقوتة منها 
خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعین زوجة من الحور العین» ويشفع في 
سبعین من آقاربه))"" 

ومن حصائص الشهید: آنه خفف عنه مس الوت حت انه لا یجد من آله الا کما 
یجد آحدنا من مس القرصة» ذ فعن أبي هريرة ووَوَلَتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صا ال وس 
((ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القَرْصّة))' ". 

yS‏ ااا 
تة قال النبي صتََصَ: ((رأيت الليلة رجلين أتياني, فَصّعِدَا بي الشجرة 


(۱) صحیح مسلم [۱۸۸۷]. 

(۲) أخرجه هد [۱۷۱۸۲] وابن ماحه [۲۷۹۹]) والترمذي [٠١٦۳[‏ واللفظ له» وقال: "حديث صحيح 

(*) أخرحه أحمد [0907]» والترمذي »]١78[‏ وقال: "حديث حسن صحيح غريب" وأخرحه أيضًا: ابن حبان 
|16 ]. 
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فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضلء لم أر قط أحسن منهاء قالا: آما هذه الدار فدار 
الشهدای)؟. 

ومن [کرام ال تعالی للشهید: آن اللاْکة تظله بأحنحتها کما جاء ق احدیت: عن 
تسایر نع از لته قال: لا قتل یی اه الثوب عن وحهه أبكي. 
ويَنْهَوْنِ عنه. والنی متیر لا ينهاني فحعلت عمتي فاطمة تبکي, فقال الني 
ساموت ((تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تُظِلّه باجنحتها حتی 
رفعتموه))". 

وليس هناك أحد يتمنى ويرغب أن يفارق الحنة بعد دحوضاء ویعود إلى الدنيا مرة 
أخرى. ولو أعطي الأرض كلها بما فيها من كنوز ونفائس» وما عليها من قصور عالية 
وحدائق غناء إلا الشهيد» فإنه يحب العودة إلى الدنيا عشر مرات؛ لكي يجاهد كل مرة في 
سبيل الله َرَج ويستشهد فيفوز بالشهادة عشر مرات بدل مرة واحدة» وذلك لما يرى 
من الكرامة التي يلاقيها الشهداء”" كما في حديث: أنس يعت أن البي صََص 
قال: ((ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء 
الا الشهید. يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فیقتل عشر مرات؛ لما یری من الکرامة))". 

قال ابن بطال يلم "هذا الحديث آحل ما جاء ‏ فضل الشهادة واحض 
عليهاء والترغيب فيهاء وإنما يتمنى آن یقتل عشر مرات -والله أعلم-؛ لعلمه بأن ذلك مما 


يرضي الله تعالى ويقرب ل من بذل نفسه ودمه في إعزاز دين الله عمجل ونصرة دينه 


(۱) صحیح البخاري [۲۷۹۱]. 

(۲) صحیح البخاري [4 ۰۱۲ ۰۲۸۱۰۰۱۲۹۳ 4۰۸۰]) مسلم [۲۷۱]. 
(۳) منار القاري شرح ختصر صحیح البخاري .)٩۱/4(‏ 

(4) صحیح البخاري [۰۲۷۹۵ ۰۲۸۱۷ مسلم [۱۸۷۷]. 
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ونبیه صتعَیومن فلم تبق غاية وراء ذلك» وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير 
بهاد؛ فلذلك عظم الثواب علیه -واله آعلم-. 

ومن مج الابرار: للسارعة یی تلبية نداء ابجهاد؛ لعلمهم بعظیم فضله وهم يرغبون 
النصر آو الشهادة ی سبیل الّه عم 

وقد جاء في الحديث: عن أنس ملع آنه قال: انطلق رسول ل م 
وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر» وجاء المشركون» فقال رسول الله صَِزَّلنَهَليَهوَسٌَ: 
((لا يُقَدَّمَنَّ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه))» فدنا المشركون» فقال رسول 
لله صَرَلَعيدوَسَة: ((قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض))» قال: -يقول یر 
TS‏ والأرض؟ قال: 
(رنعم))» قال: بخ بخ فقال رسول الله صََتَعَيَووسَ: ((ما يحملك على قولك: بخ 
بخ؟)). قال: لا والله يا رسول الله إلا رحاءة أن أكون من أهلهاء قال: ((فانك من 
آهلها))» فأحرج تمرات من فَرَنِه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل 
تمرات هذه إنما لحياة طويلة» قال: فرمى مما كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى قتل"". 

و ااا 
الشهداء» (داعي الهدى بشرح منظومة الشهدا)» لأحمد بن عبد الزاق الغريي الّشيدي 


و 5 ۰ 9 ٤ ١‏ ر موه 2و ) 
رجه الله ورضرح منظومة الشهداء)» لعلي بن حمد الاجهوري ره الله 1 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۰/۰). 

(۲) صحیح مسلم [۱۹۰۱]. 

(۳) وقد طبعا معًا في (دار الضياء)» الكويت» والتحقیق بالتعاون مع فضيلة الشیخ مصطفی محمود سلیخ الطبعة 
الأولى |۳۶ ۱ه]. 


۳۹۰ 
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> - اعداد العدة للقتال: 

قال الله عَرَيجَّ: لوَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعْكُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطٍ الْحَيْلٍ تُرْجِبُونَ به عَدُوَ 
الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ ذُونِهِمْ لا تَعْلمُوتَهُمْ الله يَعْلمُهُمْ وما تَنْفِقَوا مِنْ شئءٍ فى سَبِيلٍ 
الله يَف إِلَيْكُمْ وَأَنْكُهْ لا مُظْلَمُونَ) [الأغال:٠٠].‏ 


۳ 
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آولا: تعربف الجهاد وبیاد فضله وم اتبه: 


الجهاد مصدر: جاهد, وهو من (الجهد) -بفتح ابلیم وضمهات آي: الطاقة. وقری 
هما قوله جَرَّوَك: طوَالْذِينَ للا يجَدُونَ الا جُهْدَهُمْ)4 [اتوة:٠۷].‏ والجهد بالفتح: الشقة. 
يقال: حهد دابته وأجهدها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها. وحهد الرحل في كذا: 
اي: حَدّ فيه وبالغ. وحهد الرحل فهو مجهود من المشقة. وجاهد في سبيل الله عَرََزٌ 
بجاهدة وجهادًا. والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع واحهود(. 

وقال الجرحان رَيِمَدُيَة: "الجهاد: هو الدعاء إلى الدين الحق"”7". 

قال الراغب رجمةآدلة: الجهاد واجحاهدة: استفراغ الوسع ق مدافعة العدو. وابگهاد 
ثلاثة أضرب: 

١‏ - مجاهدة العدو الظاهر. 

؟ - ومجحاهدة الشيطان. 


۳ - وبحاهدة النفس..۲". 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري, مادة: (حهد) (۰)1۰/۲ الصباح النیر (۱۱۲/۱). 
)۲( التعريفات (ص: ۰)۸۰ وانظر: التوقيف على مهمات التعاریف (ص ۰ ۱۱۱ ۰0 الکلیات (ص :۰ ۵ ۲). 
(۳) المفردات ق غريب القرآن مادة: (جهد) (ص:۰)۲۰۸ وانظر: روح العاني (۱۹۸/۹). 


۱ 


5 ۷5 ۳ و1 د 
وا اورک ر 
1 1 ۹ 8 


9 





قال الشيخ السايس رَجدآللّه: "وهو قسمان عظيمان» تحت كل منهما أنواع» فالقسم 
الأول: جهاد العدو الباطن» وتحته نوعان: 
١‏ - جحهاد النفس. 
۲- جهاد الشیطان. 
والقسم الثاني : جهاد العدو الظاه وشته ثلائة آنواع: 
۱ - جهاد الکفار. 
۲ - جهاد النافقین. 
۳ - جهاد أهل الظلم والبدع والضلالات الاعتقادية والعملية ۲. 
وقال الحافظ ابن حجر رََدَآَنَهُ: " الجهاد -بكسر الحيم- أصله لغة: المشقة» يقال: 
جهدت جهادًا: بلغت المشقة. 
ا 0 ویطلق أیضّا علی بحاهدة النفس, والشیطان 
والفساق. 
فأما بحاهدة النفس فعلی تعلم آمور الدین» تم علی العمل با تم علی تعلیمها. 
وآما بحاهدة الشیطان فعلی دفع ما ین به من الشبهات وما یزینه من الشهوات. 
وآما بحاهدة الکفار فتقع بالید» والمال» واللسان والقلب. 
وآما بحاهدة الفساق فبالید» ثم اللسان, تم القلب . 
وقال ابن القیم رَانَه: "الجهاد أربع مراتب: 
١‏ - جهاد النفس. 
۲ - وجهاد الشيطان. 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام؛ محمد على السایس (ص:5۲۲). 


(۲) فتح الباري (۳/۰). 


0 
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۳ - وجهاد الکفار. 

>٤‏ - وجهاد النافقین. 

فجهاد النفس آربع مراتب آیضا: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الحدى ودين الحق الذي لا فلاح لماء ولا سعادة في 
معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتما علمه شقیت ق الدارین. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ والا فمجرد العلم بلا عمل ان ۸ 
يضرها لم ينفعها. 

الغالغة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعلیمه من لا یعلمه والا كان من الذين 
یکتمون ما آنزل الّه عَیِیلَ من ادی والبینات ولا ینفعه علمه ولا ینجیه من عذاب اله 
روج 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله عير وأذى الخلق, 
ويتحمل ذلك كله لله عَرَهِمَلّ. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين» فإن 
السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربائيًا حتى يعرف الحق» ويعمل به 
ويعلمه» فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيمًا في ملكوت السموات. 

وآما جهاد الشیطان فمرتبتان: 

|احداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 
الامان. 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد 
الأول يكون بعده اليقين» والثاني: يكون بعده الصبر. قال الله عجر «وَجَعَذْنَا مِْهُمْ أيمَة 
يدون امتا لما صَبَرُوا وكأنُوا آيَاتَِا يُوقِنُوَ4 [السحدة:4؟] فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال 
بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك 


۹۵ 
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وآما جهاد الکفار والنافقین فآربع مراتب: 

0 

۲ > اس 

۳ - واطال. 

۶4 - واللفس. 

وحهاد الکفار آحص بالید. وحهاد النافقین آحص باللسان. 

وآما جهاد آرباب الظلم والبدع والنکرات فثلاث مراتب: 

الأولى: باليد إذا قدر. 

فان عجز انتقل ی اللسان. 

و ا 

وجهاد التفس والشيطان فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. 

وأما حهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود 
الجهاد. 

وأكمل الخلق عند الله عَرَبلَ من كمل مراتب الحهاد كلها. 

والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله عَيَمَلَ تفاوتهم في مراتب الجهاد”". 

والجهاد في سبيل الله عَرَهَجَلَ من أفضل الأعمال بعد الإبمان بالله عَرَبَلَ ورسوله 


اووس كما جاء في الحديث: عن أي هريرة وَدَآيَهَعَتَهُ قال: سل النبی لوسر 


هو 


.)٠١-۹/۳( زاد المعاد قي هدي خير العباد‎ )١( 
۱/۳( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القیم‎ )۲( 
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ی الاعمال آفضل؟ قال: ((ایمان بل ورسوله))» قيل: ثم ماذا؟ قال: ((جهاد في سبيل 


الله))» قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور))(. 

ونحوه حدیث: آيي ذر وَوَزَْدُعَنَهُ قال: سألت النبي صعبَیر آي العمل افضل؟ 
قال: ((إيمان بالله وجهاد في سبيله))”". 

قال ابن بطال وَيِمَدْآَنَةُ: إنما جعل الجهاد في هذا الحديث أفضل من الحج؛ ذلك 
كان في أول الإسلام وقلته» وكان الجهاد فرضًا متعيئًا على كل أحدء فأما إذ ظهر الاسلام 
وفشاء وصار الجهاد من فروض الكفاية على من قام به» فالحج حينئذ أفضل؛ ألا ترى 
قوله لعائشة وَِليَدءَنهَ: ((إن أفضل جهادكن: الحج))'" لما لم يكنّ من أهل القتال 
والجهاد للمشركين» فان حلّ العدو ببلدة» واحتيج إلى دفعه» وکان له ظهور وقوة وحیف 
منه؛ توحه فرض الجهاد على العيان» وكان أفضل من الحج -والله اا 

وني الحديث: ((رأسُ الأمر: الإسلامُ وَعَمُودْةُ: الصّلاة, وَذْرْوَةٌ سَتَامِه: 
الجهاذ). 


(۱) صحیح البخاري |۰۱۱۹ مسلم [۸۳]. 

(۲) صحیح البخاري [۰]۲۵۱۸ صحیح مسلم [۸4]. 

(؟) ونص الحديث عند الإمام البخاري وَمَدَانَهُ [۲۸۷۰]: عن عائشة -أم المؤمنين- نع قالت: استأذنت 
لني صعَومر ن ابلهاد» فقال: ((جهادكن الحج)). وفي رواية: عن عائشة أم المؤمنين ووَعَإَدَدْعَنْهَا أتما 
قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العملء» أفلا نجاهد؟ قال: ((لاء لكن أفضل الجهاد: حج مبرور)) 
صحيح البخاري [۰۱۰۲۰ ۲۷۸]. 

.)١30/5( شرح صحیح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

(ه) آحرحه معمر بن آیي عمرو راشد [۰.]۲۰۳۰۳ والطيالسي [1551]ء وابن حمید [۱۱۲]) واحد [۲۲۰۱۰] 
وابن ماحه [۳۹۷۳] والترمذي [۲۰۱]) وقال: "حسن صحیح". وأخرحه أيضًا: النسائي في (الكبرى) 
[۱۱۳۳۰] والطبراني [۲۹۱]. والحاكم [۳۰4۸] وقال: "صحیح علی شرط الشیخین" ووافقه الذهي. 
کما آحرحه البيهقي ‏ (شعب الاعان) [۲۰4۹]. 
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ومن أفضل الجهاد من حيث معناه اللغوي العام: ما جاء في الحديث: عن أبي سعيد 
الخدري تة أن النبي صتَعَرر قال: ((إن من أعظم الجهاد: كلمة حق عند 
سلطان جائی)(*. 

قوله: «رکلمة حق)) بالاضافة ویجوز ترکها وتنوینها. وی رواية للترمذي: ((عدل)) 
بدل: ((حق)). وآراد بالکلمة: الکلام وما یقوم مقامه کاخط. ((عند سلطان جاتر)) 
أي: ظالم؛ لأن مجاهد العدو متردد بين رحاء وحوف» وصاحب السلطان ذا آمره ععروف 
تعرض للتلف» فهو أفضل من حهة غلبة خوفه» ولأن ظلم السلطان يسري إلى حم غفير» 
فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى حلق كثير» بخلاف قتل کافر. 

وقد سئل E‏ عل 
وقتها)), قیل: تم آي؟ قال: (رثم بر الوالدین)). قبل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل 
الله . 

وقدم ی احدیث: بر الوالدين على الجهاد؛ إشارة إلى أن حقوق العباد اللازمة (التي 

00 2 ا ِ 537 2-5 
هي من فروض الاعیان) تقدم على التطوع بابحهاد! 0 يعني : تك نقد.م فرض العين 
علی فرض الكفاية. ويدل عليه حديث: عبل الله بن عمرو رکه فال : جاء رحل ا 
البي بوسر فاستأذنه في امهاد فقال: ((احيْ والداك؟. قال: نعم قال: 
۰۰ ۰ (۵) 

ررففيهما فجاهد)) '. 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه »]501١[‏ وأبو داود »]٤٠٤٤[‏ والترمذي [1754١1؟]»‏ وقال: "حسن غريب". والطبراني في 
(مكارم الأخلاق) [9١١]ء‏ والقضاعي .]١7/817/[‏ 

(۲) انظر: فیض القدیر (۳۰/۲)» معالم السئنن (55-0/5). 

(۳) صحیح البخاري |۲۷ ۰۹۹۷۰ مسلم [۸5] عن عبد الّه بن مسعود ويَهعن 

() انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن رحب (/۲۱۳). 

(ه) صحیح البخاري [4 0۳۰۰ 0۹۷۲] مسلم [۲۵۹]. 
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قال البغوي رمال ف (شرح السنة): "هذا في جهاد التطوع لا بخرج الا باذن 
الأبوين إذا كانا مسلمين. فإن كان الجهاد فرضًا متعيئاء» فلا حاحة إلى إذتمماء وان منعاه 
عصاها وحرج. 

وإن كان الأبوان كافرين» فيخرج دون إذتمماء فرضًا كان الجهاد أو تطوعاء وكذلك 
لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان 
السلمان آو آحدها لا باذغماء وما كان فرضًا فلا يحتاج فيه إلى إذنحماء وكذلك لا يخرج 
إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان لهم عليه دين عاحلء» كما لا يخرج إلى الحج إلا 
بإذتحم؛ فان تعین علیه فرض امحهاد ۸ ینم علی الاذن. 

قال الطبري يمَدَاَدَهُ: "معنى حديث: ابن مسعود ووَوَلَيَدَعَْهُ: آن الصلاة الفروضة. وبر 
الوالدين» والجهاد ف سبيل الله عم آفضل الأعمال بعد الامان بالله عَرَتمَلَ ورسوله 
نوسي وذلك أن من ضيع الصلاة المفروضة» حتى خرج وقتها لغير عذر فقدرته مع 


حِفَةِ مُؤْنَتِمَك وعظم فضلهاء فهو لا شك لغيرها من أمر الدين والإسلام أشد تضيعًاء وبه 
أشد كَحاونًا واستخفاقاء وكذلك من ترك بر والديه» وضيع حقوقهماء مع عظيم حقهما 
عليه» بتربيتهما إياه» وتقطعهما عليه» ورفقهما به صغيراء» وإحساهما إليه كثيرا» وحالف 
أمر الله عَرَبَلَ ووصيته إياه فيهماء فهو لغير ذلك من حقوق الله أشد تضبيعًاء وكذلك من 
ترك جهاد أعداء الله عَيَعِمَلَّه وخالف أمره ف قتاضم مع كفرهم بالله 0 ومناصبتهم 
أنبياءه وأولياءه للحرب» فهو لجهاد من دوتهم من فساق أهل التوحيد» ومحاربة من سواهم 
من أهل الزيغ والنفاق آشد ترکاء فهذه الأمور الثلاثه تجمع المحافظة عليهن الدلالة لمن 


)١(‏ انظر: شرح السنة» للبغوي .)77/١١١‏ "ولو منعه أبواه الكافران عن الخروج للجهاد الكفائي, مخافة عليه 
ومشقة هما بخروجه وتركهماء فعند الحنفية: هما ذلك» ولا يخرج إلا بإذمما برا هما وطاعة هماء إلا إذا كان 
منعهما له لکراهة قتال آهل دينهماء فانه لا یطیعهما ویخرج له" الوسوعة الفقهية E‏ 
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حافظهن أنه محافظ على ما سواهن» ويجمع تضييعهن الدلالة على تضييع ما سواهن من 
أمر الدين والاسلام؛ فلذلك حصهن مر بأمن آفضل الأعمال”2. 

ولا شك آن بلوعٌ الأهدافِ الکبری والنبيلة ی احياة یستلزم تضحیاتِ کبری» ولا 
ريب أن سمو الأهداف» وشرف القاصد. ونبل الغایات» تقتضي سوّ التضحیات 
وشرفهاء ورقیة منازشا؛ وإذا كان آشرف التضحیات وأسماها ما كان ابتغاءً رضوان الله تعالى 
eS‏ هذا الدین» 
لدب عن حوذته والنافحة عن کتابه وشرعه ومقدساته یتبواًآرفع درحات هذا الرضوان. 
نم ٍن للتضحیات ألوانًا كثيرة ودروبًا متعددة» لكن تأت في الذروة منها: التضحية بالنفس» 
وبذل الروح رخيصة فٍ سبيل الله عَرَيبَنَِ لدحر أعداء الله عَربَلّ ونصر دينه» وهذا هو 
المراد من مصطلح الشهادة والاستشهاد في حقيقته؛ فإن من أعظم علامات الصدق في 
احبة: بذل النفس في سبیل الّه عَیلّ» وقول السلم: آحب الّه یل هي دعوی ینبغی 
أن يصدقها العملء ولا عمل فوق هذا. قال الله عَتَينّ: ِن الله َيب الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فى 
سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُْ بيْيَانُ مَرْضُوضُ» [الصف:4؛]. فليس هو جرد القتال» ولكنه هو القتال 


وو 


سبیله. وی احدیث: عن آيي موسى ووَوَزَيَدُعَنَهُ قال: جاء رحل ای البي صعه وس 
فقال: يا رسول الله ما القتال في سبیل اله؟ فان آحدنا یقاتل غضیا ویقاتل یف فرفع 
إليه رأسه» قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمّاء فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله 


: : ی ا 
هي العلیاء فهو في سبیل اله عرَِبَلْ)) . 


)۱( شرح صحیح البخاري» بطال (7/۰) وانظر : فتح الباري» اس حجر )0 دة القاري» در 
الدین العینی (4 ۷۹/۱). 
(۲) صحیح البخاري |۰۱۲۳ ۰۲۸۱۰ ۰۳۱۲۲ 9۸ ۰]۷ مسلم [4 ۱۹۰]. 
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والآيات التي تحث على الجهاد في سبيل الله یل وتبين عاقبته» والغاية من تشریعه 
کثیرق. فمن ذلك قوله عََجّ: طوَٿَاتِلوهُمْ حى لا ڪون فته وَيَحُونَ الڌِينْ بل قان 
ائتهزا قلا غذوان إلا عل الطَّلالِمينَ)4 [البقرة:47١].‏ 

ومن ذلك قوله عرَج: «ولا تهنوا ولا منوا نم اللغلون ٍن کنتم مُوینیی @ إِنْ 
بنسنم قرمْ فد مّ ام قَرْحٌ مِثْلّهُ یلك ایام داولا بين الاس وَلِيَعلَمَ الله 
زین آمئوا وید منم شُهداء وله لا مب السالمین © ولیْتجض ال این امَو 
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ © 5 حَسبتم ی جوا اه لا یلم اه جَاهَدُوا مِنْكُمْ 
َيل الصابرین 4 [آل عمران:۱۲-۱۳۹]. 

ومن ذلك قوله عََجلٌ: وان ین نی اتل مَعَه رِيُونَ كثِيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ 
فى سَبِيلٍ الله وَمَا صَعُقُوا وما استكاثُوا وَاللّهُ يب الصَّابِرِينَ © وَمَا كانَ قَوْلَهُم إلا أنْ قاو 
ریتا از تا ذوبتا واسرافتافی أَمْرئا وَكَبَتْ أَهْدَامَنَا وَانْصُوَْا عَلَ الْمَوْمِ الْكَافِرِينَ © فتاه 
لته توا انیا خسن گواب الاخرة وله مب 00 

ومن ذلك قوله عَِلّ. یا یا الذیق آمئوا لا تکوئوا کی صَمروا وَقَالُوا 
لاخوانيم دا صرُوا نی الرض َو کائوا ی لو کانوا عندتا ما مَاثوا ما فوا لجع ال 
لک حَسْة ی قلوبهمْ وله خی وی وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © وَلَيِنْ ثم فی َبیل 
اللّهِ أو مُث لَمَغْفرَةٌ ین ال ره عبر معا جْمَعُونَ 48 [آل عمران:+۱۰۷-۱۰]. 

ومن ذلك قوله عَِْلّ: إومن ذلك فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيُهُْ أن لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ 
مِنْكُمْ من ذَكَرٍ أؤ أن بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَآخْرِجُوا ین دِيَارجِمْ وَأوذوا فى 
N 003‏ 
تَوَابَا مِنْ عِنْدِ اللّه وَالنَهُ عِنْدَهُ حْسْنٌ القَّوَّاب4 [آل عمران:56١].‏ 

ومن ذلك قوله عَرَتِبَلَ مبينًا أن الجهاد في سبيله سبب للرفعة والعز والبقاء: اب 
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رس و 


اميك َعِرّةِ عَلَ الْكَافِرِينَ يجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله و افون مه لاي ذَّلِكَ فَضْلُ اللّه 


تیه من ال واه ا" [المائدة: ؛ ه]. 

ومن ذلك قوله عَيَعبَنَّ. لِأجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الاي وَعِمَارَة الْمَمْجِدٍ الخَرَامِ كُمَنْ آمَنَ 
باه رال لاخ وَجَاهَدَ فی سيل الل لا تون عِنْدَ الله وَالنَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ سامت 
دين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأَموَالِهِْ وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَةُ عِنْدَ اللّه 
وليك هُمْالْمَايرُوَ © ترش رهم برع له ورشوان رجات هم فا کم رم 
خالدین فیها بان له عنده جر عَطبمٌ 468 [لوبه:۲۲-۱۰]. 

وقال الله ا ا ف الل ِن الله رف من ا ا 
ان ماه باون نی سییل ال لو TT‏ 
الا مجیل المرآن وَمن أرق بعَهّده من الّه فاستَبشِروا يڪم ی بَايَعْتُمُ به وَذَلِكَ هو 
مور العَظی مه ال | 

قوله: لوَغْدًا عَلَيْهِ حَفًا فى المَورَاةِ والامجیل وَالْقُرَآنِ4 إحبار من الله عَرَيبَنّ: أن في 
فريضة الجهاد استحقاق الجنة بماء قد ثبت الوعد بها من الله عَيَوِجَنَ في التوراة والإنجيل» 
كما وقع في القرآن(؟ 

وقال له عیلٌ: «وقالُومم e a‏ 
TS‏ 2 مََلاصُم نِعُمَ الْمَؤْلَ وَنِعُمَ التَصِيرُ 


ن 
© [الأنفال: ۰-۳۹ ٤‏ | 


#9 


وقال الله عَرَيَلّ: «إكُمَ إنَّ رَيَّكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُيِنُوا ثُمّجَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن 
رَبَكَ مِنْ بَعْدِهًا لَعَفُورٌ رحیم4 [التحل: .]١١٠١‏ 


)۱( انظر : فتح القدير» للشوكان ETE)‏ التحرير والتنوير ١١‏ ۷/۱ 
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وقال الله عَيََجلٌّ: طوَالَذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلٍ الله ثم توا أو مَاثوا لََردقَتّهُمْ له روا 
سنا ون اله َهَُ خَيْرُالَازقِينَ © لَيُدْخِلنَهُمْ مُدْخَلا يَرْصَوْئهُ ون اللّه لعَلِيمٌ حَلِيمٌ 48 
[الحج:مه-55]. 

وقال الله عَيَوجَّ: رادي فوا ف سبیل الّه فَلنْ یضلّ أَعْمَالَهُمْ ۵ سیهدیهه 
وبْضبمْ بَلهْم ۵ ویذجلهم له عرفها هم ۵ یا ها الذیق آمئوا رن تنضروا ال 
نضرکن وییث ام 4 اعد 

وقال الله عَيلَّ: یا یا لین منوا ل لمع تجارة ُْجیسم ین غذاب 
یی © تُؤْمِئُونَ بالله وَرَسْوِِ وَتجَاِدُونَ فى سبیل اه الم نشیم دم بر 
َكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ © يَغْفِرْ کم دوم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ نجری من تیا 
0 وَمَسَاحنَ طَيّبَةَ فى جَنّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ © 00 0 
الله وَقَنْمّ قَرِيبٌ وَبَِرِ الْمُؤْمِنِينَ ©4 [الصف:٠٠-١١].‏ 

وقال الله عَرلَ: طإهَا أَنُْمْ هَؤْلَاءِ تُدعَوْنَ لِكُنْفِقُوا في سَبِيلٍ اللّهِ فَينْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ 
وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنّمَا يَبْكَلُ عَنْ نَفْسِه وَالنُّ الكيْ وَأَْكُمْ الْمقَرَاءُ وَإِنْ تَعولَوا يَسْتَبْيلُ قَوْما 
عارك ثم لا ر ا ا 

وقال الله عَرََلَ ظوَمَا لَكُمْ ألا تُنْفقُوا فى سَبِيلٍ الله وَيَِّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ 
الا ْض4 [خدید: ۱۰ 

فمن الواحب الذي ۸ تغفله الشرائع» بل حثت علیه: الدفاع عن الوطن |ذا داهمه 
عدو» وهذا النوع من الجهاد واحب على كل من قدر على حمل السلاح. قال الله عمجل 
وال فى سَبِيلٍ اللّه الّذِينَ يَُاتِلُوئَكُحْ وَلَا تَعْتدُوا إِنَّ الله لا يِب الْمُعْتَدِينَ4 
[البقرة: .]١5٠‏ 

ومن الواجب: الدفاع عن اللفس؛ والعرض, والمال» والوطن عند الاعتداء. وني 


الحديث: عن سعيد بن زيد ووَوَلَيَيْعَنَةْ قال: معت رسول اللّه صلعیوس یقول: ((من 
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قتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون دینه فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو 
شهید. ومن قتل دون آهله فهو شهید. ویقول الله عَلّ: ما تا آلا نقایل ف 
سبیل له وقّذ رجا من دیارتا ایا فا کیب علیهم العتال توا لا قلبلا منهم> 
[البقرة: ٤ ٦‏ ۲]. 

وقد حعل الله عَرَيَمَنَ للوطن قداسة» وأمر بالذود عنه» فأذن بالقتال لمن أخرج من 
دياره بغير حق» ولا يتسنى له إقامة الشعائر الإسلامية. قال الله عَرَججَلٌ: أن َِذِينَ 
يقاتلُونَ اَم ظلمُوا إن الله عل ضرمم دی دين جوا من دارهم بقر عَق ال 
أن ولوا رَيْا الله وَلَوْلَا دَهْمْ الله الاس بَعْصَهُمْ بِيَمْضٍ لَهُدَمَتْ صوایغ وَبیمٌ وَصَلَوَاتُ 
وَمَسَاجِدُ یذ کر فیها ام الله كَثِيرَا؛ [لج:4۰-۳9]. 

وقد تقدم في مبحث: (حطورة الفرار من الزحف وبيان عاقبته) أن الجهاد في سبیل 
له عَیملّ من آسباب الوقاية من النار. 

واحهاد سبب عز الاسلام والسلمین وقد شرع لدفع الفساد عن العباد» ولاعلاء 
كلمة الله عَرَيَجَيّ ولتمحيص للقلوب» واختبار النفوس» وهو من أسباب التمكين في 
الأرض» ففيه خير الدنيا من العز والتمكين» والآخرة من رفعة الدرجحات» والثواب الحزيل. 

وإذا كان هذا فضل الجهاد فإن عاقبة التخلف عنه من غير عذر: سوء الخاتمة 
والعذاب في الآخرة -كما سيأق - قال النيسابوري يَمَدَأَنَهُ: "وق ترك الجهاد استحقاق 


ار را 


OS‏ آهد [۱1۵۲] وعبد بن هید [۱۰] وآبو داود 2۷۷۲ والترمذي [۱۲۱] وقال: "حسن 
صحيح". كما أخرحه النسائي [5095]ء والبيهقي [۰]1۰1۲ والضیاء [۰۱۱۰۹۳ وقال: "إسناده 
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فاذا تبین لك مراتب ابگهاد علمت آن الراد القصود من البحث هو بیان عاقبة 
لتحلف عن جهاد العدو الظاهر من الکفار وللنافقین ومن في حکمهم وأنه من الذنوب 
التوعد علیها بالنار . 


ثانيًا: خطورة ترك الجهاد عند تعينه: 

الجهاد فرض عين عند النفير العام» وكفاية عند عدمه. والتخلف عنه عند تعينه من 
غير عذر من الكبائر المتوعد عليها بالعذاب في الآخرة. 

قال ابن حجر الهيتمي رََدْأَمَهُ: "ترك الجهاد عند تعينه بأن دحل الحربيون دار 
الاسلای آو آحذوا مسلمّا وآمکن تخلیصه منهم وترك الناس الجهاد من أصله»ء وترك أهل 
الإقليم تحصين تغورهم بحیت یخاف علیها من استیلاء الکفار بسبب ترك ذلك 
۱ 

وقد فرض الجهاد لإعزاز دين الله ا ودفع الفساد عن العباد» وكل ما هو كذلك 
فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض» والا ففرض عین. 

وهذا الحكم في فرضية الجهاد متفق عليه بين الفقهای ولكن من لا قدرة له فلا 
يطالب بالجهاد؛ لأنه معذور» وقد نفى الله عَرَيجَلَ الحرج عن ذوي العاهات ف التخلف 
عن الغزو» فقال جَزَّوَ: للَيْسَ عَلَ الْأَعْتى حَرَجٌ وَلَا عَلَ الأفرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَ الْمَرِيضٍ 
حر ج [الفتح:107]. 

فذكر الأعذار قي ترك الجهاد» فمنها: لازم» كالعمى» والعرج الستم وعارض» 
كالمرض الذي يطرأ أيامًا ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتی 
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م قال سْبَحَاَةوَتعَلَ مرغبًا في الجهاد وطاعة الله جَزَّوَكا ورسوله صَسر: وَمَنْ 
بطع اللّهَ وَوَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تجْرى مِن خَدْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يََوَلّ4: أي: ينكل عن 
ابلهاد ویقبل علی العاش. «یْعَدَبْهُ دابا 700000 

وقال: «إلَيْسَ عَلَ السْعَمَاءٍ ولا عل المرْطَی ولا ع این لا یجدون مَا بو حرج 
Te‏ ۾ ما على الْمضینی من سیب واه ور رجیم 3 ولا عق این 5 
ما وک مهم فلت لا أَجد ما يكم عليه ووا وَأعَيْهُمْ كفي من نع حَرئا ألا 
چذوا ما ین 3 0 ماوت هم ا 1 يَكُونُوا مَعَ 
اف وطبع | له ی قلوبهم َه لا يَعْلَمُونَ © يَعْتَذِرُونَ إلَيِكُمْ إِذَا رَجَعْتُم همقل لا 
تمتزژوا آن ون کم قذ تن له من آخبارکم وسَیزی له عملسکم ورس وله نم دون 
ال 00 
إِلَيْهِمْ لِمُعْرِضُوا ع ET‏ ِنَم رجش م جَرَاء يما كانُوا يَحُسِبُونَ 
4 [التوبة: ۱*-15]. 

وقد تقدم آن القتال من الضرورات ال لا بها الناس بطبعهم» ومعلوم آن كراهية 
الطبع الفعل لا تناقي تلقي التکلیف به برضا؛ لأن أكثر التكليف لا يخلو عن مشقة. 

وقد علم المؤمن ما في الجهاد من إحقاق الحق» ودفع الباطل» ورفع الظلم» وحفظ 
الأمة» وإقامة العدل» وما فيه من الثواب العظيم في الآخرة» والفوز برضوان الله عَيَبيبَلَ 
ومحبته» وفي المقابل فإن تركه يفضي إلى ضرر عظيم؛ فلذلك كان المؤمن محبًا له لأحل 
5 

ی کیب علیسم الال و 0 لُم وعتی آن تصکرفوا میت 
a‏ ---ب 000000 0 ا ا ا 23*33 
ل ۱ 


(۱) تفسیر ابن کثبر (۳۳۹/۷). 
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والعنی: "فرض علیکم آیها السلمون قتال الکفار وهو كره لكم, ولعلکم تکرهون 
شيئًا وهو خير لکم» ولعلكم تحبون شيئًا وهو شرٌ لکم إذ هم یکرهون القتال. وفیه: 
لفتح والغنيمة والشهادة والقوة. وجبون القعود» وفيه: الذل والاستعباد» والّه یعلم ما هو 
خیر لکم ما هو شر لکم. فلا تکرهوا ما فرض علیکم من القتال. فاثه یعلم آنه خبر لکم 
في عاحلكم, ولا تحبوا القعود» فإته شر لكم. فان الدنیا بنیت علی التدافع» وأنتم لا 
شا ما ی ۱ 

قال أبو جعفر وال "يعني بذلك جل ثناژه: ولا تکرهوا القتال فإنكم لعلكم أن 
تكرهوه وهو خيرٌ لكم» ولا تحبوا ترك الجهاد» فلعلکم آن تحبوه وهو شر لكم. 

الله يَعْلَم ونم لا تَعْلَمُونَ4 يعني بذلك حل ثناؤه: والله يعلم ما هو خيرٌ لكم؛ 
ما هو شر لكمء فلا تكرهوا ما كتبث علیکم من جهاد عدوکم. وقتال من أمرتكم بقتاله 
فإني أعلم أن قتالكم إياهم» هو خيرٌ لكم في عاحلکم ومعادکم» وترککم قتامم شر لکم 
وأنتم لا تعلمون من ذلك ما أعلم يحضّهم جل ذكره بذلك على جهاد أعدائه» ويرغبهم 
في قتال من كفر به” ". 

و ترك الجهاد وإن كان يفيد قي الجال صون النفس عن حطر القتل وصون المال عن 
الإنفاق» ولكن فيه أنواع من المفاسد والمضارء أدناها: تسلط الكفار واستيلاؤهم على 
ديار المسلمين» وربما يؤدي إلى أن استباحوا بيضة الإسلام» واستناخوا بحرعهم» 
واستأصلوهم عن آخرهم. 

وأما منافع الجهاد فمنها: الظفر بالغنائم» ومنها: الفرح العظيم بالاستيلاء على 
ا 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام؛ محمد على السایس (ص:۱۲۷). 


(۲) تفسیر الطبري (۶/ ۲۹۸- ۲۹۹). 
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وأما ما یتعلق بالدین فالثبات علیه, والثواب في الآخرة» وترغیب الناس في الاسلام» 
وإعلاء كلمة الله عَرَبَنّ وتوطین النفس للفراق عن دار البلاء» والانقطاع عن عال 
a‏ 

E EOS 
قوله: طوَأَْققُوا في سَبِيلٍ الله ولا توا یدیم ال الَْلة ژأخیئوا إِنَّ اللّه يب‎ 
الْمُحْسِنِينَ4 [البقرة:ه5١]. قيل: إن الآية نزلت في ترك الجهادء والاعلاد یی الراحقه‎ 
وإصلاح الأموال» قاله أبو یوب" كما جاء في الحديث: عن أسلم أبي عمران التجييئٌ؛‎ 
قال: کنا عدينة الروم فأخرحوا إلينا صقا عظيمًا من الروم» فخرج إليهم من المسلمين‎ 
مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة فَضَالّةٌ بن عبيد» فحمل‎ 
رحل من السلمین على صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: سبحان الله‎ 
يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري يلع فقال: يا أيها الناس: إنكم‎ 
لتؤولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما أنرلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لا أَعَدَ الله‎ 
الإسلام وكَثْرَ ناصروه» فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الّه :ان آموالنا قد‎ 
ضاعتء وإن الله عَيَهَجَنَ قد أَعَرَّ الإسلام وكَثْرَ ناصروه فلو أقمنا في أموالنا» فاصلحنا ما‎ 
ضاع منها. فأنزل الّه َو على نبیه یور یرد علينا ما قلنا: طِوََنْفِقُوا فى سبیل‎ 
نا یدیفم إِلَّ الكَهُلْكَةَ؛ [البقرة:٠۹٠]» فكانت التهلكة: الإقامة على الأموال‎ 


.)۳۸١/٦( مفاتیح الغیب‎ »)٥۹٩ ٤ /۱( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (0۹۰/۳) تفسیر القران العظیم لابن یی حاتم TD‏ بحر العلوم ۱۲۹/۱۱ 
الکشف والبیان ۰)٩۲/۲(‏ تفسیر السمعانن (۰)۱۹6/۱ تفسیر ابن کثیر (۰۲۸/۱ البحر خبط فى 
التفسير (۲۵۱/۲). آحکام القرآن للحصاص (۳۲۷/۱). آحکام القرآن» للکیا افراسي (۸۷/۱). 
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واصلاحهاء وترکنا الغزو. فما زال آبو أيوب» شاحصًا في سبیل اه عم حتی دفن برض 
روم( 

قال ابن القيم رجاه "وقد فهم من قوله جلو ولا لوا بأَيْدِيِكُمْ إِلَ 
الكَهْلْكَةِ؛ [البقرة:130]: انغماس الرحل في العدو حتى بين له أبو أيوب الأنصاري تلع 
أن هذا ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكة» بل هو من بيع الرحل نفسه ابتغاء مرضات الله 
عَيَيَيَوّ وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها"7". 

ومن أسباب الحلاك: طاعة الذين كفروا فيما يدعون إليه من ترك الجهاد» وما 
يروجون له من المناهج التي تحمل الناس على الكفر والشرك. قال الله عيبل یا ها لین 
أمَنُوا إنْ تطیعوا کف وا دوک 0 ایک فتنقلبوا خاسرین4 [آل عمران:۱4۹]. 
قيل: معناه: إن تطيعوهم فيما يأمرونكم به من ترك الجهاد لِيَرْدُوَكُمْ عَلَ أغْقًابڪ4 
يعني: يرحعوكم إلى أمركم الأول» وهو الكفر والشرك بالله عَرَيَجَلَ بعد الإيمان به؛ لأن قبول 
قولحم في الدعوة إلى الكفر كفر. ظقَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ4» يعني: مغبونين في الدنيا والآخرة. 
أما حسار الدنیا فهو طاعة الکفار والتذلل للاعداء وأما حسار الآخرة فهو دخحول النار 
وحرمان دار القرار” ". 

وقال اللّه م 
«فلْ لو کنثم ق بیتَکم بر الذین کیب عَلَيهم الق إل مَصَاحِعِهمْ وَلِيَبْتََ اللّهُ ما في 
رك وَلِيمَخْضَ ما فى وبڪ وال علیم بدّات الصَدُور» [آل عمران: 4 ٠١‏ ]. فشتان 


)١(‏ أخرحه الطيالسي في (مسنده) [..1]) وأبو داود [5515]ء والترمذي [53177]» واللفظ له وقال: "حسن 
صحيح غريب"» وأخرحه أيضًا: النسائي في (الكبرى) »]٠١9517[‏ وابن حبان »]47١١[‏ والحاكم 
|۲۳ وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي. 

(۲) اعلام الوقعین عن رب العاطین (۲5/۱). 

(۳) لباب التأویل في معانن التنزیل للعازن (۳۰۷-۳۰/۱). 
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بین من عوت ق سبیل الّه عزیژا, فینال شرف الشهادة, وینقلب ی ما آعده الّه یل له 
في الآخرة من النعيم الدائم في دار الخلد والكرامة» وبين من عوت خانعا ذلیلا قد باع دینه 
وشرفه وعرضه.» وينقلب إلى ما أعده الله عَرَيبَلَ له في الآخرة من العذاب الدائم. 
عم ٍذا حضرهم الوت: این قالوا لاخوانهم وَقَعَدُوا لَوْ أطَاعُوا مَا قُتِلُوا قل فَاذْرَمُوا 
عَنْ نشیم الْمَوْتَ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 [آل عمران: 0118 أي: إن كنتم صادقين أنكم 
تقدرون على دفع القنل عمن كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الوت وآسبابه فإنه أحرى 
بكمء فكما أن الحذر لا يغني من القدر كذلك فإن الفرار من الجهاد وتحنبه لا يقرب أجلا 
ولا يباعده» بل الأحل امحتوم» والرزق القسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه» ولا ينقص منه. 
ونحوه قول الله عَيَجَلَة رمَا لَكُمْ لا تَقَاتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَّ 
اليَجَالِ وَاليَسَاءِ وَالْوَدَانٍ الَذِينَ يَقُولُونَ رَيّنا أَخْرجْنَا مِنْ هَذِه الْقَرْيَةِ الغَالِم أَهْلّهَا وَاجْعَلُ لَنا 
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَاجْعَلْ نا من لد نَصِيرًا © الَذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فى سَبیل ال وی 
كفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطاعُوتٍ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانٍ إن كَيْدَ الشَّيْطانٍ كن صَعِيمًا 
© أَلَمْ تَرَإِل الَّذِينَ قِيل لَهُمْ کفوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصلاءَ وَآنُوا الرَّكةَ فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهمْ 
الْقتال دا فریق مهم e‏ 


سم 
محر سر ع س 


اْععال ولا رت E‏ 
تيلا © تما تکونوا بذ کم الوت َو كنم فى روج مدع [لسا:۰ ۸-۷ 

فقوله جَزَّوَكا: وما لَكُمْ لا كُقَاتِلُونَ فى سَبِيلٍ ال يعاتبهم على ترك الجهاد 
ويحرضهم عليه. وفيه دليل على أن الجهاد واحبء والعنی: لا عذر لكم في ترك الجهاد 
وقد بلغ حال الستضعفین ما بلغ من الضعف والأذى'. 


(۱) انظر: معالم التنزيل »)777/١(‏ تفسیر الايجي (۰)۳۷۲/۱ تفسیر القرطبي (۰)۳۰۱/۲ لباب التأویل 


.)۳۹۹/۱( 


۳۰ 


ِ 1 و ب وود‎ 7 J0 
8 ۸ 9 


۸ ۱ 





اساسا 


8 ۲ 


مزاول 





یر 
س و 


وقال الله عل عرصًا على الحهاد في سبيله: طقَقَاتل فى سّبيل الله لا تُڪَلفُ !لذ 
E TS‏ 
تنکیلا4 [النساء: ٤‏ ۸]. 

وقال اله ععییل: «فل ین کاق اؤ وتاك وخوائك وآزابجسشد 
E E‏ 
ی الّه وله رجا نی سبیله 000000 
الْقَاسِقِينَ4 [التوبة:ء ۲]. 

فقوله في هذه الأشياء: إذا كانت «أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ4ك يدل على أن 
محبة هذه سد 8 الأصل لا حرج فیها» فالانسان بحب والده» ویب و لده) ويب 


س تس 2 


أحاه» ويحب قبيلته» ويحب ماله» ويحب تحارته» ويحب مسكنه. فأصل الحبة لمذه الأشياء 
مباح؛ لأتما من امحبة الطبيعية» لكن إنما يأ اللوم إذا قدَّم محبة هذه الأشياء على محبة الله 
عَرَبَلَ فأخّرته هذه الأشياء عن طاعة الله عل ورسوله ی وعن ابحهاد فٍ 

وقال الله عجر يا أَيّهَا الَذِينَ منوا ما کم لا قیل لَصم انوا نی سبیل ال 
الم ٍل الارض أَرضیتم با یاه لیا من الاجرة ما متاغ ياه انیا ف الاخرد 1 
یل 8 الا تئیروا یم عذابا آلیما ویستبدل فا عبرم ولا تیوه یا و 
کل میء قدیر 43 [لتوبت:۳۹-۲۸] 

فقوله عَيَيبَنَ: لاقع إلى الاض4 قال المفسرون: معناه: تثاقلتم وتباطأتم إلى 
الأرض» آي: لزمتم آرضکم ومساکنکم. وهذا توبیخ على ترك الجهاد» وعتاب في التقاعد 
عن المبادرة إلى الخروج. وأصله: تثاقلتم» أدغمت التاء في الثاء لقريها منهاء واحتاحت إلى 
ألف الوصل لتصل إلى النطق بالساكن7". 


.)51٠١/7( أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي‎ 4)١ 50/8( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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وقوله عل لا کلفروا بعکم عَنابا آلینا ویستبیل قَوما غنرکم ولا روا 
شَيًْا)» أي: ولا تضروا الله عََْلَ شيئًا بتوليكم عن الجهاد وتخاذلكم وتثاقلكم عنه. 
#وَالنّهُ ی کل شَىْءٍ قَدِيرٌك» أي: قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. 

وقد أخرج الحاكم: عن بحدة بن نفیع» قال: سألت ابن عباس يعت عن قول الله 
عيبل إلا تَنفزوا يُعَدْبْكُمْ عَذَابا أَلِيمَا4 قال: استنفر رسول الله سر حیّا من 
أحياء العرب» فتثاقلوا» فأمسك عنهم الط وکان عذابکم(. 

وقال الّه عَملّ: زوا خقاما ولا رَجَامدُوا الم شین ف یل ال 
دَلِكُمْ حَبْرٌ لَحُمْ إِنْ كُنْتْ تَعْلَّمُونَ © از کان عرضا قریبا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وََكِنْ 
e‏ ار ی وی 26 عم يُْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ وال 
لم هم كارن © عقا اله 2 عك لم أذنت هم حب یی لت این صفوا تفا 
الكاذيين © لا يسنك یی نون باه اليم الجر أن ادوا اولي وميه 
اه ل 
هم نی ریبهم تردن 45 ولو َراذوا ارو جَ اعدا له عُدَّةَ زلکن کرة الله ا 
َتَبَطَهُمْ وقیل افْعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ © لو خَرجُوا نیم مَا زاذوک الا خبالا ولاضغو 
خلالڪ وم الفثتة وییسکم سَمَاعُونَ لَهُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ بالطَالِيينَ © لقي ابقر 
اه من بل وبا لت مور نی جاء الح وَطَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ © ونم من 
يَقُولُ امْدن لى ولا كفيق ألا فى الفئتة سقطوا وان جَهَنَمَ لنجيطةٌ بالكافرين ®4 
[التوبة: 539-4١‏ ]. 

وقال اللّه عم مبیئّا آن ترك ابلهاد من غیر عذر من صفات النافقین: «الْمَْافْمُونَ 
واْمتافقاث بَعضهُم ین بَعْض یمرن بالعنگرِ ویلهون عن ارو ویفیضون هه 
فسوا ال ق فنسیهم 4 |التوبة: 1۷ ] 


)۱( أخخر جه الحاكم 3 ۰ ° وقال: "صحیح الإسناد و يخرجاه" ووافقه الذهبي. 
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قیل: ان قبض أيديهم عبارة عن ترك الجهاد» وفیما جب علیهم من حق(. 

قال الإمام الماوردي رجمةادلة: "فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: يقبضونما عن الإنفاق في سبيل الله عير قاله الحسن وجاهد همان 

والثاني: يقبضوها عن كل خير» قاله قتادة رجدالة. 

والثالث: یقبضوفا عن ابهاد مع النبي صعَیرَن قاله بعض التأحرین. 

والرابع: يقبضون أيديهم عن رفعها في الدعاء إلى الله عير" . 

قال الإمام الرازي رمةآلّة: قیل عن کل خير واحب من ركاة وصدقة وإنفاق في 
سبيل الله عَرَيَجَلّ وهذا أقرب؛ لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك الواحب» ويدحل فيه: ترك 
الإنفاق قي الجهاد» ونبه بذلك علی تخلفهم عن الجهاد» والأصل في هذا أن المعطي يمد 
يده ويبسطها بالعطاء» فقيل لمن منع وبخل: قد قبض يده. 

والمنافق إذا أمره الله عَيَمَلّ ورسوله صَعَ بالسارعة إلى الجهاد فإنه يتخلف 
بنفسه ويثبط غيره» كما وصفه الله عَرَيَلَ بذلك والمؤمنون بالضد منهم”". 

ويقول جَزّيَك: «وَإذا أن نر أمِنُوا باللّه وَجَاهِدُوا مَع رسُوله ات 0 
رم 
لوهم هَهُمْ لا يَفْقَهُونَ © ڪن الول وَالّدِينَ آمئوا مَعَهُ جَاهدُوا بأَمْوَلهمْ وَأَنْفْيِمْ 
ا 
خالدین فیما لك افو لیم ۵ وجَاء اروت مق الغراب لودنَ له ود الَذین 


سم 


كَذَبُوا الله وَرَسُولَةُ مَیصیبٍ الذین کُفروا منم عَذاب لیم © لیس عل الضَعَفاء ولا عل 


(۱) تفسیر القرطي (۱۹۹/۸). 

و ككس ای یت رت ی ار ةبح ار 
(۰)45۵/۰ تفسیر السمعاین (۳۲۰/۲). 

(۳) مفاتیح الغیب ۰۷/۱ (۱۰۱/۱). 
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ا رای ولو ی 0 
عَفُورٌ رَحِيمٌ © ولا على النیق 5 ما توت يلم فلت لا جد م 
ولط عاب أن اغا یش بن ان خو لیئر رة ج نا شيل 
ااه وَهْمْ أَغْنيَاء وان یو ود وا مم اوالف و وب له عل فُلوبهه 
قَهُمْ لا يَعْلَمُونَ © يَعْتَذِرُونَ إِلَيَْكُمْ إِذَا يَجَعْتْم اور رد 
ديت 2 e‏ دون لك 
تب ا ا ل له سکم 3 ا 
عضو عَنْهُ | إِنَهُمْ رِجْسٌ رواحم هكم جرا ء ما نوا يَححُسِبُونَ 4 [التوية: 5-6 1]. 
وقال الله جروت اما گان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَِ وَمَنْ حَوْلهُمْ من اْأعْرَابٍ أنْ يَتَخَلَُوا عَنْ 
زول اللہ ولا تزا پآشمین عن تشيو ذلك بهم لا يهم لا ولا تب و 
تَخْمَصَةٌ فى سَبِيلٍ اللّهِ وَلا يَطَكُونَ مَوْطِكًا يَغِيظ الْكُقَارَ لا یلو من عَدوئیلا الا کیب 
هم« به ععل ان ال له لا بُضیع اأ ع ا نوت 
ولا یعون وادیا الا کیب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ اللّهُ أَحْسَّنَ مَا كوا يَعْمَلُونَ ©4 [التوية:. 


۳ 
وقال الّه عیَییلّ: سَیَفُولْ لک اْمحلَمُونَ من الاغراب شَغلننا آموالعا ولو 
TS‏ يوون التبم ما لنش ف فویمفُل فتن نك سفن مق اه شا 

را بم َا اؤ اراد پڪ فعا بل کان اله پا تفملون E‏ 
ینیب الرشول والْموینون ال آهلیهم با وین یلق فی فلوبصم وظتنشم عن السَوء وکنشه 
ومّا بورا 4 [لفتح:۱۲-۱۱]. 

yT‏ ار إِذَا انُطَلَقَكُمُ كَّ مَعَانِمَ ذُوها روا بعکم 
ريشو أن يوا كلام اله قل أن تبثو نا كَدَلِحُمْ قَالَ الله ِن یل فسَیفولون بل 
تَْسْدُوئتا بَلُ كنُوا لا بَمْمَوُونَ إِلّا كيلا © ُلْ لِلْمُكَلَِّينَ مِنَ الاغراب سنذعون الق 
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001 23*00 
تیم من قَبل یعدم عَدبّ آلیما 462 [اسح:۱۰-:۱]. 

ال ال کر ۱ ۰ انا ات ی ات لا 
والعذاب في الآخرة: «إإِنَّ الّذِينَ ارْتدُوا عَلَ أَدْبَارهِمْ من بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمُ الْهُدى الشَّيْطانُ 
سول َم رامل لهم © ذلك انهم الوا لِلِّينَ كرِهُوا ما مزل الله سَنْطِيعُحُمْ فى بَعْضٍ الْأَمْرِ 
اله ْم رارم ® فگیف إا ونه الملايكة یضربون وجوههم بارهم © ذَلِكَ 
0007 000 

فقوله جَرََّكا «سَنْطِيعُكُمْ فى بَعْضٍ الْأَمْرِ4 سنطيعكم في التظافر على عداو 
رسول الله صَََیَن والقعود عن الجهاد معه. وكانوا یقولونه سرّه فأحبر الّه رل 
عنهم. واه یلم إِسْرَارَهُهْ4ك. فكيف يكون حالحم إذا توفتهم الملائكة 9يَضْرِيُونَ 
2000000000095 
له يعني: ترك الجهاد مع ا 

وترك الجهاد في سبيل الله عَرَبَلَ ما يدحل في عموم ما أسخط الله جلو 

وقد حاء في الحديث: عن أبي هريرة رة قال: قال رسول الّه يوس : 
((من مات ولم يَغْنُ ولم بُحَدّثْ به نفسه. مات على شغبة من نفاق))» أي: نوع 
من أنواع النفاق؛ أي: من مات على هذا فقد أشبه المنافقين والمتخلفين عن الجهاد» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم. 


رن انظر: الکشاف (۰)۳۲۷/4 البحر احیط ی التفسیر 0 لي القرآن اي لمان 
(۹/۶ ۰0۱ الکشف والبیان (۳۷/۹) تفسیر البغوي (/۲۱۷). 
(۲) صحیح مسلم [۱۹۱۰]. 
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مزاول 


قال الامام النووي رجمذآلة: "مراد أن من فعل هذا فقد آشبه النافقین التخلفین عن 
ار ان ره ۱ ۲ ی ای ری هد ات تب اه 
نوی فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجّه عليه من الذم ما يتوجّه على من مات وم 
ا 


هوي 





وعن 5 با الخدري رصع أن رحالا من المنافقين على عهد رسول الله 
مر کان (ذا خرج رسول الّه صَعَیسر ی الغزو تخلفوا عنه وفرحوا عقعدهم 


حلاف رسول اللّه صعَیو فاذا قدم رسول الّه موس اعتذروا إليه» وحلفوا 


0 
م ور - 7 أ 


وأحبوا أن يحمدوا بما لم یفعلوا فنزلت: لا سب E‏ حون 0 توا ویحبون 
و بمّا 1 اه هه بمفارة من العَداب) Eh‏ 

وعن حابر بن عبد الله رتا يقول: ”معت النبي صتعلَی وس یقول: رلا ترال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة)). قال: فينزل عيسى ابن 
مرم يوالم فیقول آمیرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضکم على بعض آمراء 
تكرمة الله هذه الأمة7". 

وي رواية: عن معاوية بن أبي سفيان وَعَليدِعَتَهُ قال: قال رسول الله صعَی 
((من يرد الله به خيرا بُقَفَهْهُ في الدین. ولا تزال عصابة من المسلمین بقاتلون على 
الحق ظاهرين على من ناوأهم» إلى يوم القيامة))“ 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم »)١٦ /٠۳(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح (۲4۷۰/۲). 
(۲) صحيح البخاري »]٤٥٦۷[‏ صحیح مسلم [۲۷۷۷]. 

(۳) صحیح مسلم ۰۱٥٦|‏ ۱۹۲۲۳]. 

.]۱۰۳۷[ صحیح مسلم‎ )٤( 
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والحاصل أن التحلف عن ابهاد. والقعود عنه من غير عذر عند تعينه من كبائر 
الذنوب المتوعد عليها بالعذاب في الآخرة» ويترتب عليه الكثير من المفاسد العاحلة 
والاحلق فأما العاجلة فانه یطمع الاعدای ويجعل الأمة ضعيفة خاضعة ذليلة مؤتمرة» كما 
أنه بهدد وحودها وهویتها وثقافتها واستقلاها. وهو من مظاهر الثفاق» وسوء الأخلاق» 
وسبب لتفشي الفساد ولکثیر من الشرور التي تورث الذل والصغار. 

وأما الاحلة فهو سبب لسخط ال عَوِیلَ واستحقاق النار والعذاب. 


ثالمًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - أن يفقه المسلم أحكام الجهاد» وفضله وأهدافه ومقاصده» وعاقبته» وأن 
يكون با للجهاد» ولبذل النفس في سبيل الله عَرََلٌ: 

وقد تقدم بيان ذلك في آسباب الوقاية من (حطورة الفرار من الزحف). 

۲ - آن یکون العبد علی دراية بعاقبة ترك ابحهاد آو التحلف عنه من غير عذر» 
والآثار المترتبة على ذلك ف الدنيا والآخرة. 

6 - حٌ الناس ا ل اا 

ه - آن یکون العبد علی دراية بعكانة الشهید ومنزلته: 

وقد تقدم بیان ذلك في أسباب الوقاية من (خطورة الفرار من الزحف). 

> - إعداد العدة للقتال: 

قال اه :روا هم ما انتطفثم ین وة وَين راط اليل ثُرهبُون به عدر 
الله وَعَذوڪُ وَآڪَرينَ من دُونِهِمْ لا تَعْلّمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَىْءٍ فى سَبِيلٍ 
له ی ام ل م 
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۷ = جهاد النفس واموی والشیطان: 

إن أول عدة الجهاد: الصبر والإرادة القوية» فمن لم يجاهد نفسه هيهات أن يجاهد 
عدوّاء ومن لم ينتصر على نفسه وشهواتما هيهات أن ينتصر على عدوه. ومن لم يصبر 
على جوع هيهات أن يصبر على فراق أهل ووطن من أجل هدف كبير. 

قال الله عَرملّ: طوَالذِينَ جَاهَدُوا فِيا َحَهدِيتَهُمْ سُبْلنَاك [السكبوت::]. 

قال ابن القيم دنه علق الله عَيَجَنَ اطداية باهاد» فأكمل الناس هداية 
أعظمهم جهادًاء وأفرض الجهاد: جهاد النفس» وحهاد اموی» وجهاد الشیطان» وجهاد 
الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله عَيَيَجَنَ هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى حنته» ومن 
ترك الجهاد فاته من المدى بحسب ما عطل من الجهاد. 

قال الجنيد يَمَدلََة: "'طِوَالَدِينَ جَاهَدُواك أهواءهم فينا بالتوبة طلَتَهْدِيَتَهُة4 سبل 
الإخلاصء ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر الا من جاهد هذه الأعداء باطنّا» فمن 
نصر عليها نصر على عدوه» ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه” ". 

فلا ينبغي للمسلم أن يسترسل في اتباع رغبات النفس؛ فإن الاسترسال في متابعة 
النفس والهوى له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واحتماعية. 

ومن آراد آن یسلك طریق السعادة فعلیه آن یخالف النفس واموی والشیطان وأن 
يتبع منهج الله عَرَيَجَلَ القويم» وشرعته البارکت التي آنزها لیْخرج الناس من الظلمات إلى 
النور ومن الضلالة لل امدی» فذلك السبیل الذي ینجو به التاس من الغوايت وسلطان 
الموى» فلا سبيل إلا بالاتباع» ولا بحاة لا بالانقیاد. 

قال ابن القيم رَمَدُكَنَهُ "سمعت شيخنا -يعني: ابن تيمية- يقول: جهاد النفس 


والهطوى أصل حهاد الکفار والنافقین؛ فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه 


(۱) الفوائد» لابن القيم ES‏ 


۳۸ 
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آولا حتی خرج البهم . افمن قهر هواه عز وساد» ومن قهره هواه ذل وهان وهلك 
a‏ 

وحاهدة اللفس واهوی تقرّب العبدّ إلى الله جَرَّوَكا فيكون في حفظ الله عل 
ورعایته. 


قال ابن القیم ممَام: "خالفة اموی تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله 
لأبره» فیقضی له من اموائج آضعاف آضعاف ما فاته من هواه". وقال: "إذا تأملت 
السبعة الذين يظلهم الله عَرَيَجَلَ في ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله وحدتمم إنما نالوا ذلك 
الظل بمخحالفة ال 

وقال ابن القيم رَحَِدْآيَةُ: "ولما كان جهاد أعداء الله عَيَبَنَ قي الخارج فرعًا على جهاد 
العبد نفسه في ذات الله عَرَهَمَنَّ كما قال البي عی: ((المجاهد من جاهد نفسه 
في طاعة ال ((والمهاجر من هجر ما نهی اللّه عنه))( كان جهاد الَفُس مقدّمَا 
على جهاد العدوٌ في الخارجء وأصلًا له فته ما لم يجاهد نفسه أُوَلا لتفعل ما أمرت به 
وتترك ما نحميت عنهء ويحاربها في الله عمل لم بمكنه جهاد عدوّه في الخارج. فهذان 
العدوّان: عدو الخارج, وعدو لس ل لا عکنه جهادها إل بجهاده» 
وهو واقف بينهما يثبّط العبد عن جهادهماء فكان جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو 


)١(‏ روضة امحبين (ص:578). 

(؟) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني الحنبلي (۲/ 40۸). 

(59) روضة امحبين 54/5/١١‏ -585). 

(4) أخرجه ابن المبارك في (الجهاد) »]١75[‏ وأحمد [55351]» والترمذي »]١571[‏ وقال: "حسن صحیح". 
وأحرحه أيضًا: ابن أبي عاصم في (الجهاد) [5١]ء‏ والنسائي في (الكبرى) »]١١7345[‏ وابن حبان 
147۲4 والطبراي |۱۷۹۷ والقضاعي [۱۸4] والبيهقي في (الزهد الكبير) [579]» والديلمي 
ار 


(ه) صحیح البخاري [۰۱۰ 14۸4]. 


۲۱1۹ 


اتا رمن ةعئار 
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الشيطان» فهذه الأعداء الثّلاثة أمر العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلى بمحاربتها في هذه 
الدار» وسلطت عليه؛ امتحانًا من الله عمجل له وابتلاء» فأعطى الله عَبَيَجَلّ العبد مددًا 





اا 


KR KR 
ويقال أيضًا في (أسباب الوقاية من آفات التخلف عن الجهاد بغير عذر) ما قيل في‎ 


(أسباب الوقاية من الفِرّار من اليّحخف). 


(۱) زاد العاد ي هدي خر العباد (۸-۵/۳). 
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أولّا: الانتحار من حيث كونه من الكبائر المتوعد عليها بالنار: 

إن الانتحار من كبائر الذنوب» ومن الذنوب المتوعد عليها بالنار» وقد بیّن النبي 
یور آن للتحر يعدب بثل ما قتل به نفسه كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة 
رنه عن البي یر قال: (رمن تَردّی من جبل فقتل نفسه» فهو في نار 
جهنم يَتَرَدّى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن تحسّی سْمّا فقتل نفسه فُسْمَهُ في 
يده يَتَحَمَاه في نار جهنم خالدًا مُحَلّدا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه بحدیدق فحديدته 
في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا)'. 

قال ابن الجوزي رجمةآدة: "فإن قيل: غاية هذه الأشياء أنما معصية لا كفر فيهاء فما 
وجه الخلود؟ فالجواب: أن ذكر الخلود إِنما هو في رواية أبي صالح: عن أبي هريرة رڪف 
وقد رواه سعيد المقبري والأعرج: عن أي هريرة رََدََيَدءَنهُ ولم يذكرا فيه: ((خالدًا مخلدًا 
أبدًَا)). قال الترمذي وَِدَآَنَه: وهذا أصح؛ |لأن الروايات إِنما بحي بأن أهل التوحيد 


ییون ی الناره م یرون منها» ول بذک آهم دون فیها]. 


(۱) صحیح البخاري |0۷۷۸]» مسلم [۱۰۹]. ور(تردی)) بمعنی: سقط. و((جاً ها)): آي: یضرب با. 
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وقال القاضی آبو یعلی رح هذا محمول علی من فعل ذلك مستحلا لقتله 
ومکذْیّا بتحرم ذلك, بدلیل الأحادیث الروية ف 00 

وقد سك به العتزلة وغیرهم من قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار. 

واحاب آهل السنة عن ذلك بأحوبة منها: ما تقدم من قول الترمذي رال 

قال الحافظ ابن حجر يداه "وأحاب غيره بحمل ذلك على من استحله فانه 
یصیر باستحلاله کافر والکافر مخلد بلا ریب. 

وقیل: ورد مورد الزحر والتغلیظ وحقيقته غير مرادة. 

وقیل: العنی أن هذا جزاؤه» لکن قد تکرم الّه ی علی الوحدین فأحرحهم من 
النار بتوحیدهم. 

وقیل: التقدیر خلدّا فیها ی آن یشاء الّه حول 

وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام» كأنه يقول: يخلد مدة معينق وهذا 
ا 
وقال ابن بطال وََِآََُ: "هذا الحديث يشهد لصحة نمى الله عَرَِبَنّ في كتابه المؤمن 
عن قتل نفسه فقال جروک: ولا تفلا َنَڪ إن الله گن بك رَحِيمًا © وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذَّلِكَ غذواّا وَضْلمّا قوف تصلیه تارا وان ذَلِكَ عَلَ اللّه سیرا 682 [لساء:۰ ۳۰-۲ فأما 


من شرب سما للتداوي ولم یقصد به قتل نفسه وشرب منه مقدرا مثله أو حلطه بغیره ما 


يكسر ضره فليس بداخل في الوعيد؛ لأنه لم يقتل نفسه غير أنه یکره له ذلك؛ لما روى 


وغ 2 رت ل ل هي ۰۶:1 
(۲) فتح الباري (۲۲۸-۲۲۷/۳). 
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الترمذي قال: حدئنا بن نصر حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن أبي إسحاق» عن حاهد. 
عن ی هريرة رنه قال: ((نهی النبي سر عن الدواء الخبیث)). 

EE‏ ااا 

فلا يجوز لمسلم أن يعرض نفسه للهلاك, وقد قال ال :لا تقو ديت 
ال الكَهْلگة4 [البقرة:5؟١].‏ 

00000000000 0 
وإنغا ملك لله عل الذي خلقهاء وهيّأها لعبادته َو ولعمارة الكون بالخير والصلاح» 
وحرّم إزهاقها بغير حقٌء فليس للإنسان يزهق نفسه أو يتصرف فيها؛ لأن ذلك من 
تصرف الإنسان فيما لا يملكه. قال الله عَييَلَ: طوَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهَا آخَرَ وَلَا 
یلو اال الق حرم الله إل باق 4 [الفرقان:1۸]. 

وعن ثابت بن الضحاك ووََلَيَدُعَتَهُ عن النبي طيوس قال: ((من قتل نفسه 
بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة))”" . 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [۲۳۶۲۷] وأحمد »]8٠١54[‏ وابن ماحه [۰]۳46۹ وآبو داود [۳۸۷۰] والترمذي 
[۲۰۰] والبزار [4۳۰۸] واحاکم [۰]۸۲۰۰ وقال: حدیث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهي. وآحرجه آیضا: آبو نعیم قي (الحلية) »)۳۷٤/۸(‏ والبيهقي [۱۹۸۲]. وقد فسر الحاكم 
(الدواء الخبيث): بالخمر. فقال: هو الخمر بعينه بلا شك فيه. وقد اتفق الشيخان على حديث الثوري» 
وشعبة» عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله: ((أن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)). 
وأخرج (مسلم) وحده حديث شعبة» عن ساك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه» عن النبي 
صِیوم: («(آنما لیست بدواء ولکنها داء)).كما حمل البيهقي في (السنن الكبرى) قوله 
هَ: «رولا تداووا بحرام))» وقول أبي هريرة وََعَليَدعَنَهُ: ((نمى رسول الله ةوسا عن الدواء 
الخبيث)) على التداوي بالمسكرء أو على التداوي بكل حرام في غير حال الضرورة. 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (557/9 - 4 55)» سنن الترمذي [55 .]7١‏ 

(؟) صحيح البخاري [/ا4 2.5٠0‏ 1۱۰۵ 556397 ]ء مسلم .]١١١[‏ 
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وعن آیي هريرة رنه قال: قال ني يداي ررالذي یخنق نفسه یخنقها 
في النارء والذي بطعنها یطعنها في النار))۲ 

وعن جُنْدُبٍ بن عبد الله صَدََيَدءدَُ قال : قال رسول الله صعَیَ: ((کان فیمن 
كان قبلكم رجل به جُرْحٌ فَجَْعَ فأخذ سِكَينًا فَحَزَّ بها يده فما رف الدّمْ حتى 
مات قال الله تعالى: بَادَرَنِي عبدي بنفسه حرَمُت علیه الجنق/ 

وعن أبي هريرة كته قال: شهدنا مع رسول الله صعَیسر فقال لرحل من 
يدعي الاسلام: ((هذا من أهل النار))» فلما حضر القتال قاتل الرحل قتالا شدیدا 
فأصابته جراحة فقیل: يا رسول ال الذي قلت له: انه من أهل النار فانه قد قاتل الیوم 
قتالا شديدًا وقد مات» فقال النبي صَِرَتَعيتوَسَ: ((إلى النار))؛ قال: فکاد بعض الناس 
ان یرتاب فبينما هم على ذلكء إذ قيل: إنه لم يمت. ولكن به جراحًا شديدَاء فلما كان 
من الليل لم يصبر على الحراح فقتل نفسه فأحبر النبي یر بذلك» فقال: («الله 
آکب آشهد آني عبد الله ورسوله)). نم آمر بلا فنادى بالناس: ((إنه لا يدخل الجنة 
الا نفس مسلمة, وإن الله لَيُوَيدُ هذا الدين بالرجل الفاجر))20 

وعن سهل بن سعد السَاعِدِيٌ يوَِيََْنَهُ قال: التقى النّوخُّ یور والشرکون فٍ 
بعض مَعَازِيهِ فاقتتلواء فمال كل قوم إلى عسكرهمء وفي المسلمين رحل لا يدع من 
خم م ا 
جرا فاکن فقال: ((إنه من أهل النار))» فقالوا: أينا من أهل الحنة» إن كان هذا من أهل 
النار؟ فقال رحل من القوم: لك فاذا آسرع وأبطأ كنت معه. حتى خرح» فَاسَتَعْجَل 
الموت» فوضع ضات شوةه بالأرض» دبای e‏ 9 حامل علیه فقتل نفسه فجاء 


(۱) صحیح البخاري [۱۳۰۵]. 
(۲) صحیح البخاري |۰۳ ۳]) مسلم [۱۱۳]. 
(۳) صحیح البخاري [۰۳۰۲۲ ۰۶۲۰۳ ۰]11۰1 مسلم [۱۱۱]. 
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الرحل ای البي صََعیَیومَر فقال: آشهد آنك رسول الم فقال: روما ذالف؟)) فأحبره. 
فقال: (ران الرجل لیعمل بعمل آهل الجنة, فیما يبدو للناس, وإنه لمن أهل النار, 
ویعمل بعمل آهل النار. فيما يبدو للناس, وهو من أهل الجنة))' '. 

وحمل هذا ادیث بب 00000000000 1 
بدليل الأحاديث المروية في أن المسلمين لا يِخلَدُونَء فهو ليس كفرًا مخريًا من الملة» بل هو 
من كبائر الذنوب التي يكون صاحبها قي مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه» وان شاء 
عذبه, والله تعالى لا يظلم عباده. 

وقد وردت الأحاديث في التغليظ والتشديد في عقوبة من قتل نفسه وقد وقع 
التساهل في ذلك من كثيرين؛ لضعف إهاتمم. ولكن تختلف آحوال العباد في ذلك» 
والبواعث على هذا الفعل» فمن مستحلٌ مكذّبء إلى متهاونٍ متساهل جزع لا يصبر على 
قضاء ال تعالی وقدره» یل مریض لا یز الاعتبار والقدرة علی التحملء فلا 
يستوول . 

كما تختلف قوة المرض» وقوة الدافع» فمن الأشخاص من يستحوذ الاكتئاب على 
نفسه. ویفقده التمییز» ومنهم من يغلق الغضب عليه أو وَقَعُ ما أصابه من نازلة منافذ 
التعقلء ومنهم من يَضِلُ في فهمه وتأویله. فمن أقدم مستحلا لفعله فقد أنكر معلومًا من 
الدين بالضرورة» فلا يعذر. 

ومن الأسرى من يقتل نفسه حشية من إجباره على إفشاء أسرار تضر بالسلمین» 
فهذا حاله لیس کحال من قتل نفسه جزغاء فتختلف آحوال الناس ی ذلك. 

فلا ينبغي لمسلم أن يقطع بمصير من أقدم على هذا الفعل» بل يكل أمره إلى الله 
رل وهو الحكم العدل» وهو أعلم بأحوال عباده. 


(۱) صحيح البخاري [258948 »]٤۲۰۲‏ مسلم [۱۱۲]. 
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ولا بمنع الانتحار من الدعاء بالرحمة والغفرة لمن ابتلي بذلك» بل هو أحوج إلى 
7 وقد حاء في (صحيح مسلم)» باب: 
(الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر): عن حابر وه آن الیل بن غشرو انوس 
آتی النبي مر فقال: یا رسول الله» هل لك في حصن خصین ومنعة؟۳" -قال: 


حصن كان لدوس ی ابحاهلیة- فأی ذلك البی لیر للذي ذَحَر الله للأنصار"» 


تر 
ص 


فلما هاحر البي صَِرَّلدَدعَيِوََلءَ إلى المدينة» هاحر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رحل 


6 هم E)‏ : 1 ا اس e ٤‏ 1 مر )° 
من قومه» فَاحْتَوَوا المدينة » فمرضء فَجَرْعَ» فأحذ مَشَاقِصَ له" , فطع ما براجه 


)١(‏ (منعة) بفتح الميم وبفتح النون واسکانحا لغتان. ذکرهما ابن السکیت والجوهري وغيرهماء والفتح أفصح» وهي 
العرّة والامتناع من بریده. وقیل: النعة جمع مانع كظام وظلمة» أي: جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه. 
شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۳۱/۲). 

(؟) أما امتناع رسول الله صعََمر من الحصن؛ فان التحصن بابشدران فعل ابلبان» ونما التحصن بالسیوف 
والبارزة فعل الشجاع. وحمي الحصن حصنا من الامتناع. والنعة: ما تمنع. وهذا لا عرضه عليه لما كان بمكة. 
لا سس تا ۱ 

(۳) (احتووا المدينة): كرهوها ولم توافقهم. قال الامام النووي رحَانة: "(فاحتووا الدينت هو بضم الواو الثانية 
ضمیر جمع» وهو ضمیر یعود علی الطفیل» والرحل الذکور ومن یتعلق بما. ومعناه: کرهوا القام با؛ لضحر 
ونوع من سقم. قال آبو عبید واحوهري وغیرها: احتویت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة. قال 
الخطابي: وأصله من (الجوى)» وهو داء يصيب الجوف" شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۳۱/۲). 

(۶) (مشاقص) هي بفتح الیم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد المهملة» وهي جمع (مشقص) بكسر الميم وفتح 
العاف فال الخليل وابن فارس وغيرهما: هو سهم فيه نصل عريض. وقال آخرون: سهم طويل ليس 
بالعريض. وقال الجوهري: المشقص ما طال وعرضء وهذا هو الظاهر هنا؛ لقوله: ((قطع بما براجمه)) ولا 
يحصل ذلك إلا بالعريض. شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳۱/۲). 

(5) (البراحم) بفتح الباء الموحدة وبالجيم فهي مفاصل الأصابع واحدتها: برجمة. شرح النووي على صحيح مسلم 
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فحت 00 حى مات فرآه الطفيل بن عمرو ف منامه» فرآه وهیئته حسنة » وراه 
يديه» فقال له: ما صنع لت لكا فقال: عفر 0 مجرنی ال لبيه ص هه وس 
فقال: ما لي أراك مُعَطْيا يديك؟ قال: قيل لي: لن تصلح مِنْكَ ما أَفْسدت» فَقَصَهَا 
الطفیل على رسول الله عَاسَخواسَلم فقال رسول الّه صَتعَیَیرس: «راللهم ولیدیه 
TT‏ 
0 
قال الإمام النووي رجذأله: "أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل 
يقطع له بالنار» بل هو في حكم المشيئة. وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم 
ظاهرها تخلید قاتل النفس وغیره من أصحاب الکبائر ق النار ؟. 
قال التوربشئ رَمَاَة. "هذا احدیت وان کان فیه ذکر ریا آریها الصحايي للاعتبار 
يما يؤول تعبيره» فإن قول النبي صعتر: (راللهم ولیدیه فاغفر)) من جلة ما ذکرنا 
نفسه؛ لأن نى الله يوسر دعا للحان على نفسه بالمغفرة» ولا يجوز قي حقه أن 
يستغفر لمن وجب عليه الخلود بعل أن E‏ 
(۱) (فشخبت یداه) هو بفتح الشین واخاء للعجمتین آي: سال دمهما. وقیل: سال بقوة. شرح النووي على 
صحیح مسلم (۱۳۱/۲). 
(۲) صحيح مسلم .]١١5[‏ قوله: (راللهم وَلِيَدَيْهُ فاغفر)) عطف علی مقدر آي: بتحاوز عنه ولیدیه فاغفر. قال 
الطيي ريمَدُآنَهُ: 'عطف من حيث المعنى على قوله: (وقيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت)؛ لأن التقدير: 
قيل لي: غفرنا لك سائر أعضائك إلا يديك» فقال رسول الله صَهعهومَر: ((اللهم وليديه فاغض). 
واللام متعلق بقوله: فاغفر". شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) 
(558/8؟)» وانظر: مرقاة المفاتيح (۲۲۲۳/۰). 
(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۳۱/۲- ۱۳۲). 
(٤(‏ ار 2 شرح مصابیح ال لیات الدین و ٠١/5‏ )2 وانظر: مرقاة المفاتيح OI‏ 
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وقد اختلف في الصلاة علی من قتل نفسه؛ لا جاء ‏ الحديث: عن جابر بن سمرة 

عئعنة قال: «(أنِي الي يدود يرَجْل فَمَلَ تفسه بمشاقص, فلم يِصَلٌ 

قال الإمام النووي رجمةآلة: "هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل 
نفسه؛ لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبد العزیز والاوزاعي. وقال احسن والنحعي وقتادة 
ومالك وآبو حنيفة والشافعی وجاهیر العلماء: یصلی علیه وأحابوا عن هذا الحديث بأن 
انبي متیر ۸ یصل علیه بنفسه زحرا للناس عن مثل فعله وصلت علیه 
ET‏ 

ولا تخلو أسباب الانتحار من أحوال تصيب النفس» أو تصيب الجسدء أو تصيب 
5 

فأعظم ما يصيب النفس مما يسبب الانتحار: الاكتئاب» ويكون بسبب: اليأس 
والقنوط والفقر المنسي» وما يصيب العبد من ظلم أو نازلة. 

وما يصيب اللحسد من أمراض وآفاتٍ كالكيرٍ والضعف . 

قال التفلوطي ی "الانتحار منتهی ما تصل الیه النفس من امین وامخور» وما 
یصل زلیه العقل من الاضطراب واموس وأحسب ألا یقدم الانسان علی الانتحار ويي 
نفسه ذرة من العزم» أو في عقله محة من الحزم. 


(۱) صحیح مسلم [۹۷۸]. 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۰)4۷/۷ وانظر: الغتي لابن قدامة (4۱/۲) العتصر من الختصر من 
مشكل الآثار (۱۰۷/۱ البحر الرائق شرح کنز الدقائق (۲۱۰/۲. الكافي في فقه الإمام أحمد 
(۰)۳۶۷/۱ کشاف القناع (۰۱۲۳/۲ مطالب آولي النهی (۸۹۲/۱ الوسوعة الفقهية الكويتية 


.)۲۹۶/۲( 


۳۳۸ 
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حب النفس غريزة وضعها الله عََجلّ في نفس الإنسان؛ لتكون ینبوع العمل 
ومبعث الحركة» ومطلع شمس للمدنية والعمران» والمنتحر يبغض نفسه بأشد مما يبغض 
الإسان أعدى اعدائف فهو شاد ف طبیعته» غریب ف خلقه معاند لإرادة الله جزلا ىق 
حياة الكون وعمرانه» ومن كان هذا شأنه كان بلا قلب ولا عقل. 

لا عذر للمنتحر في انتحاره مهما امتلاً قلبه من الهم» ونفسه من الأسى» ومهما 
ألمت به كوارث الدذهره ونزلت به ضائقات العيش» فان ما أقدم اد نما فر منه» وما 

لو كان ذا عقل لعلم أن سكرات الموت تجمع في لحظة واحدة جميع ما تفرق من 
آلام النفوس وشدائدهاء وأن قضاء ساعة واحدة فيما أعد الله عَيَبَنَ لقاتل نفسه من 
العذاب الأليم الدائم أشد مما يلاقيه من مصائب الحياة» وأرزائها لو يعمر ألف سنة. 

ما أكثر هموم الدنيا وما أطول أحزانحاء لا يفيق المرء فيها من هم إلا إلى هم ولا 
يرتاح من فاحعة إلا إلى مثلهاء ولا یزال بنوها یترححون ما بين صحة ومرضء وفقر وغنى, 
وعز وذل» وسعادة وشقاء فإذا صح لکل مهموم آن یکره حیاته» وكل محزون أن يقتل 
نفسه خلت الدنیا من آهلها» واستحال القام فيهاء بل استحال الوفود الیها» وتبدلت سنة 
له تعالی ی حلقه» ولن تحد لسنة ال تبدیلا. 

یخدع النتحر نفسه ان ظن آنه مقتنم بفضل الوت على الحياة» وأنه يفعل فعلته عن 
روية وبصيرة فانه لا یکاد یضع قدمه في المأزق الأول من مآزق الموت حتى يثوب إليه 
رشده وهداه» ويحاول التخلص ثما وقع فيه لو وحد إلى ذلك سبيلا. 

إن ألقى نفسه في الماء تخبط» ومد يده إلى من يرجو الخلاص على يدهء وود لو 
يفتدى نفسه بكل ما تملك بمينه.."2©0. وهذا واقع ومشاهد, فلا ينبغي لعاقل أن يتعجل 
بإزهاق نفسه فيندم حيث لا ينفعه الندم. 


(۱) النظرات (۱۳۱-۱۳۰/۲). 
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ومن یتأمل واقعْ السلمین وما آصاب الکثیرین منهم من الفقر والتحلف بسبب کنرة 
الصراعات والظلم والاستبداد یعلم آن بحتمعاتنا بحاجة ال العافية من كثير من الأمراض 
التي تعيق الفكرٌ عن سديدٍ النظر. ومن هذه الأمراض: اليأسُ والقنوطٌ والاحباط والقلق 
والخوف» وكلها من الأمراض التي تصيب النفس» فتجد الكثيرين ممن أصابحم اليأس 
والقنوط ني همٌ وغم فلا يرتقي إلى العالي» ولا يطلب الحداية» بل يركن إلى البطالة 
والكسلء ويغلق على نفسه باب التنافس في الخيرء وبالتالي رما كان ذلك من مسببات 
الانتحار بالنسبة لكثيرين. 

ومن أسباب الانتحار: تعاطي السکرات والخدرات هذه السموم التي تفتك 
بابحسد. وتسبب تلف خلايا المخ» وقیمن علی النفس وتؤدي إلى الامميار النفسي 
والبدي والعقلي» فلا هدف بعد ذلك ولا غاية في الحياة سوى الظفر بهذه السموم مهما 
كان السبيل إلى ذلك» وبالتالي يصبح المدمن عرضة للانتحار قي أي وقت. 

ومن أسباب الانتحار: ضّعف الوازع الديني عند الإنسان» وعدم إدراك خطورة هذا 
الفعل» وعاقبته في الآخرة. 

ومن أسباب الانتحار: جهل المكلف بالأحكام الضرورية التي تلزمه. 

ومن أسباب الانتحار: الجزع وعدم الصبر والرضاء والاستسلام لليأس والقنوط. 

ومن أسباب الانتحار: المشاكل الاقتصادية: كالفقر» والبطالة» أو فقدان العمل أو 
اد ل 

ومن أسباب الانتحار: الإعلام المضل الذي يعمل على هدم القيم والثوابت» وإلى 
تقليد الاخرين في مناهجهم وطريقة حياهم. 

ومن أسباب الانتحار: المشاكل الأسرية» ولا سيما بين الوالدين» والتي ينعكس أثرها 
على الأولاد. 
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ومن أسباب الانتحار: إهمال التربية» والمناهج المضلة في التعلیم. 

ومن أسباب الانتحار: انتشار ثقافة الغلو والتطرف في المحتمع. 

ومن آسباب الانتحار: الفشل الهني آو العاطفي آو الاحتماعي آو الدراسي ال غیر 
ات 

ومن آسباب الانتحار: الشعور بالذنب. 

ومن آسباب الانتحار: الشاکل الصحية الصعبة و مشاکل الشيخوخحة والکبر. 

وقد ی الاسلام عن مقدماتِ قد مهد للانتحار من محو: ضر يصيب المسلم في 
نفسه آو ماله, فیتمنی الوت لاحل ذلك. کما جاء قی اطحدیث: عن آنس بن مالك 
تة قال لني صالیوسر: ((لا ؛ تم ؟ یمین أحدكم الموت من ص آصابه, فان کان 
لا بد فاعلا. فلیقل فليقل: اللهم أحيني ما کانت الحياة خیرّا لي. وتوفني !ذا کانت الوفاة 
خیرّا لي))۱1 

قال ابن ل ا ل آحدکم الموت لضرٌ نزل به) فقد یکون له 
ي ذلك الضر خير لدينه ودنياه» إما ت#قحيص لذنوب سلفت له» وطهور من سيئات كما 
قال میم للشیخ الذى زاره قي مرضه»ء وقد أصابته الحمى فقال: صا ييوسار: 
((لا بأس طهور إن شاء اللم)'". وقد يكون له في المرض منافع» منها: أن يكون المرض 
سببًا إلى امتناعه من سيئات كان يعملها لو كان صحيحاء أو بلاء يندفع عنه في نفسه 
وماله» فالله أنظر لعبده المؤمن فينبغي له الرضا عن الله جَزَّوَكَا في مرضه وصحته؛ ولا يتهم 


قدره» ویعلم انه انظر له من نفسه» ولا e‏ الوفاة عند ضیق نفسه عرضه او تعذر امور 


E البخاري [71۷۱]) مسلم‎ E 
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دنياه عليه. وقد جاء وحةٌ سوال الموتٍ فيه مباح» وهو: حوف فتنة تکون سببّا لاتلاف 
الدين» فقد قال صَرَتَعيوسَة: ((وإذا أردت بقوج فسة فاقبضني إليك غير مفتون))”". 

وجه آخر وهو: عند حوف المؤمن أن يضعف عن القيام بما قلده 0 قال عمر 
يََِتَدعَنُ: اللهم كبرت سني» وضعفت قوت» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيع ولا 
مفرط”. فخشى عمر عة أن يطول عمره» ويزيد ضعفه» ولا يقدر على القيام با 
قلده الله وألزمه القيام به من آمور ا أو نحوهاء 
وکذلك فعل عمر بن عبد العزیز اه ٍذ سأل لنفسه الوفاة وسنة في الأربعين؛ حرصًا 
على السلامة من التغيير» فهذان الوحهان مباح آن یسأل فیهما الوت ۳. 

قال ابن عبد البر یله "فا نمی النبي حٌََََْ عن تمني الموت عند نزول 
الصائب» وحلول البلاء؛ تسخطا للقضای وقلة رضی» وعدم صبر علی الایذاء. وآما إذا 


كان ذلك شحًا من المرء على دينه» وحوفا من آن یفتن؛ ها یری من عموم الفتن» فلیس 


۰ ی 2 ۱۱( ۶ 
ذلك من معنی ما نمی عنه النبي َو 


ر۱) کان البي صَتََ سر یقول نی دعائه : ((اللهم إن أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب الساکین 
وٍذا آردت بعبادك فتنة فاقبضتي اليك غیر مفتون)) احدیث رواه غیر واحد» وهو مروي عن ابن عباس» 
ومعاذ بن جبل وغیرها. حدیث ابن عباس: آحرجه آهد [۳4۸۶4] وعبد بن حید [1۸۲]) والترمدي 
۳۲۳۳۱ وقال: "حسن غریب". حدیث معاذ بن جبل: آحرجه الترمذي [۳۲۳۰] وقال: "حسن 

(۲) آخرحه معمر بن راشد ني (حامعه) [۰]۲۰۳۸ ومالك في (الموطاً) [۳۰4]» وابن أبي عاصم في (الآحاد 
والثانی) ۰]٩۰[‏ وأبو نعيم في (الحلية) 4/١(‏ 5). 

(۳) شرح ابن بطال علی صحیح البخاري (۱۱۱/۱۰- ۱۱۲). 

.)۸۹ /۷( الاستذکار‎ )٤( 


۱ 


۱ 





إِنَّ الوقاية من هذا الداء لا تكون إلا بصيانة الإيمان الذي يسهم في استتصال 
أسباب الانتحار؛ فإن نور الإيان يدفع عن المسلم ما ينتابه من صنوف الوحشة» وما يناله 


من النوازل. وهو قائم على ركائز من الثقة بالله جَزَّوبَكك والتوكل عليه» يقول الله عَرَكجَلٌ: 
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طوَمَنْ یلق ال عْعَل له رجا ۵ وَیررْفه ن حَیث لا تسب وَمن یتوئل عل اللّه فَهَو 


حسبه الل بال مرو [لطلای:۲-۱]. 

ومن راد سلوك طریق السعادة فلا بد من صيانة النفس بالتزام تقوی الله جَزَّكَكك 
والعناية والارتقاء بما وفق منهج الله عَرَيَمَنَ الذي فيه صلاحها وسعادتما. قال الله عَيَجَلٌ: 
من عیل الا من دکرٍ آز أثق وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلنَحْيئَهُ حَيَاهً طَيَبَةَ جیهم اجره 
بأَحْمَن ما كأنُوا يَعْمَلُونَ4 [انسل:4۷]. 

وغیاب الاعان هو سیب الشقاء والنكد كما قال الني صََّلنَعَلَهوَسَة: ((من كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه, وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
کانت الدنيا همه جعل اللّه فقره بين عینیه. وفرق عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا 
ما قدر له))7*. 
١‏ - أن يعلم أن كل شيء بقضاء الله عَرَيَجَلَ وقدره» وآن الدنیا بقاقها قلیل» 


)١(‏ الحديث مروي عن أنس وعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرحه هناد (355/7)» والترمذي [5؛ ۰]۲ وأبو 
نعيم في (الحلية) (707/7). حديث زيد بن ثابت: أخخرجه الطيالسي [5117]» وأحمد [590١5]ء‏ وابن 
ماحه .]5٠١5[‏ وابن حبان [580]» والطبراتي في «الكبير) [5831]» وتمام »]١571١[‏ والبيهقي في 
(شعب الإيمان) [3855]. قال العراقي رَِمََآنَهُ في (المغني عن حمل الأسفار) (ص:1777١):‏ "أخرحه ابن 
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ابتلاء واعتبار وليست دار إقامة» وأن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأحلهاء وأن 
الله تعالى يقبل التوبة عن عباده» ويغفر الذنوب» وأن مع العسر يسرّاء وأن فرج الله قريب» 
وأن من ألمت به نازلة فصبر وشكر الله عَرَيَجَلَ فإنه ينال أجرًا عظيمّاء وأن الله عل 

ومن أصول العقیدة: تحقیق التوحید اخاص له واعتقاد أَن ک* ما یصیب الانسان 
من فتنة وبلاء إنما هو بقضاء الله عمل وقدره» قال الله عَيَلَ ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا 
بإِذْنِ اللّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ قَلَبَُ4 [التغابن:١1].‏ قال علقمة: عن عبد الله» وم يُؤْمِنْ 
بالنّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ4: ((هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله))”". 

فينبغي التعامل مع الحوادث والنوازل من منطلق عاني» وقد جاء في الحديث: عن 
الدرداء رصعت عن النبي صََلئَةْعََوِوسَقَ قال: ١٠لا‏ يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى 
یعلم آن ما آصابه لم یکن لیخطنه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه). 

وعن صهیب تِن قال: قال رسول الله ايوس : ((عجبًا لأمر المومن, ان 
أمره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمقمن. ان آصابته سراء شکر فکان خیرا له 
وان آصابته ضرای صبر فكان خيرًا له)) ". 


.)١55/5( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) آحرجه البزار [۰]4۱۰۷ والبيهقي في (شعب الإيمان) .]١١١[‏ قال الهيثمي رَيَدَآنَهُ :)58/١(‏ "رواه البزار, 
وقال: إسناده حسن". وفي لفظ: ((لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 
يكن لیحطته وما حطاه ۸ يكن ليصيبه)). قال اميئمي رح (۱5۷/۷: "رواه أحمد» والطبراني, 
ورحاله ثقات» ورواه الطبراني في (الأوسط)". 


(۲) صحیح مسلم [۲۹۹۹]. 
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وتکون الوقاية من هذا الداء کذلك: بالرحاء ذا صاحبه العمل؛ فانه یعدل میزان 
امخوف. ویدفع الیس؛ ویعزز ی النفس الصبر والاحتساب. والعمل الصا علی احتلاف 
آنواعه» وتعدد آبوابه له آثر علی صاحبه علا قلبه سرورًا ومحبة وانشراخا ونوا. 

ء - حسن الظنّ بالخالق عَيَيَجَنّ وأن يمتلوع القلب بالفأل الصادق: 

إن المسلم لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عَرَيَجَنَّ فهو يوقن بأن ما يقع في الأرض 
إنما يقع بقدرة الله عَرَبَلّ ووفق ارادته» وهو حير في حانب من حوانبه» وللّه عَرَتَلّ فيه 
حكة. ويعلم كذلك أن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي ييز الصادق عن الكاذب. 
والمؤمن مكلف بتحقيق شرعة الإسلام في نفسه؛ والنظام الاسلامي ی مجتمعه على أن 
يتحمّل في سبيل ذلك الكثير من الشدائد؛ حتى يتحقق فيه معنى التكليف المتفرع عن 
عبوديته لله عَرَيَجَلَّ. والمسلم يتفاءل بوعد الله عَيَهمَرّه ویسعی لتحقیق النص ودفع الظلم 
وإزالة الباطل. 

فعليك أيها المسلم أن تحسنَ الظنّ بخالقك» وأن عتلیم قلبّك بالفال الصادق. 
والأمل المشرق الذي يوسّع ما ضيّقته الخطوبُ والتوازل» فبالأمل تذوق طعم السّعادة, 
وبالتفاةل حل ببهجة الحياة. فالتثفاؤل سْنَة نبویّف وصفة إيجابيّة للنفس السويّة يترك أثره 
على تصرفات الإنسان ومواقفه» وعنحه سلامة النفس» والهمة العالية» ويزرع فيه الأمل, 
ويحفزه على الانبعاث إلى العمل. 

والتفاؤل ما هو إلا تعبير صادق عن الرّؤية الطيبة والإيجابية للحياة. 

قال الشاعر : 

أعلّل التفس بالآمال أرقبها ما ضیق العیش لولا فسحة الما ٩(‏ 


)١(‏ البيت يعزى للوزير مؤيد الدين الطغرائي. انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (47/7 »)١‏ خزانة 
الآدب وغاية الثرب (۰)۱۸۷/۱ الکشکول (۳۰۲/۱). 
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فالأمل يبعث الحياة في الناس» واليأس يقتلهم. 

اليأس يوقع الناس صرعى كالأموات» ويقتل النبوغ والخصال الحميدة» ويصرف عن 
اتامل 5 5 العاقبة. والامل بعزز الثقة بالفس» وینهض با من بین الأموات؛ وهو 
يحتاج إلى رعاية مستمرة» وتنمية متواصل ومراقبة دائمة؛ حتى لا ينحرف إلى إفراط يقع 
بالإنسان في طول الأمل» والركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» أو ينحرف إلى تفريط 
یقع بالانسان في الیأس والقنوط من رحهة الّه یل 

والدعاة بوصفهم الدالین على طريق الله عَرَمَنّه الآخذين بأيدي السالکین ال 
صراطه الستقيم ولکومم آکثر الفئات احتکاکا مع مشاکل الناس وحاحاتمم اليومية 
والاجتماعية» فهم مطالبون بالوقوف علی مسووليتهم الدعوية والدينية والاحتماعية في 
نشر ثقافة الأمل في عالم ساده الاحباط وعمّه اليأس» وغلبه القنوط» بسیب کثرة 
الا حفاقات وافزائم والانکسارات.. 

والداعية الفطن یجب آن یبتٌ رسائل الأمل ق قلوب الدعوین, وأن یکون حطابه 
الدعوي ق آوقات الازمات واشتداد اخطوب. وکثرة الاحباطات قائمّا على محاربة اليأس 
والقنوط. 

إن التفاؤل يقوي العزائم» ويبعث على الحد» ويعين على الظفرء وينتشل السالكين 
من دروب الضیاع» وبرائن الضلال» ويقاوم المرض» فقد ثبت طبيًّا أن الذين يعيشون تفاؤلا 
هم أسرع من غيرهم على بحاوز الأمراض أو الامتثال للشفاء. 

والتفاؤل یدفع الانسان لتحاوز احن» ویحفژه للعمل» ويورئه طمأنينة النفس» وراحة 
القلب» وهو السلوك الذي یصنع به الرحال دهم ویرفعون به رژوسهم. فهو نور وقت 
شدهة الظلمات وخرج وقت اشتداد الازمات» ومتنفس وفت ضیق الکربات» وهو منبثق 
من الإبجان بالله عَرَتِسنَّ والتوکل علیه والثقة بوعده. 


IT 
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مزاول 


فمن اليقين بالله عَرَهَمَلَ والثقة بوعده ینبثق الفحر وتنجلی سحب الظلام 0 

ا 7 العلاکّة لین خلفوا عَتی !دا ضاقث علیهم ۳ ما رح 
ا ا له هم تت علته رن 
هو الاب اليَحِيم» [التوبة:١1]»‏ ويقول جَِوَ: خی لد استیأس السل ونوا أنه قَذ 
کپوا جَاءَهُمْ ضر را فَنْجَ مَنْ ذَشَاءُ» [یوسف:۱۱۰]) ویقول حلَوَه: «قل یا یا عبادی این 
TS‏ ل TS‏ ا 
الرحیم4 |الزمر :۳ 5 ]. 

والمتفائل لا يبني من المصيبة سجنًا يحبس فيه نفسه لكنّهُ يتطلّمُْ للفرج الذي يعقب 
کل ضیق. ولليسر الذي يَتبَعُ كل عسر. 

والنصوص التي تبعث الأمل في النفوس» وتحارب: الاكتئاب والانطواء على النفس؛ 
انتظاژا للموت أو هربًا من الواقع كثيرة. 

ولنا في سيرة رسولنا الكريم ِلوسر وصحابته البررة خير قدوة» فمن طائفة 
مستضعفة من قبل قومهم, إلى خلفاء وملوك وفاتحين وصلوا لكافة أصقاع الدنياء ونشروا 
بمبادئهم وسيرتحم العطرة: العدل واحبة والسلام» فدخل الناس في دين الله أفواجاء ولله 
لد 





ولقد كان نبينا صََنعَيَِوَسََرَ إمامًا في التفاؤل والثقة بوعد الله تعالى» وكان يحارب 
اليأس والتشاؤم» ويصنع الحياة» ويزرع الأمل. 

وقد علمنا النبي السار التفاؤل بسلوكه وقوله» ففي حادثة المجرة -مثلًا- 
عندما أحدقت الأخطار بالغار» وأحاط المشركون به» وعلى الرغم من هذه الشدائد 
والأحطار كان النبي میم آمّا مطمتنه متوکلا علی ربه عرٌَ؛ واثقًا بنصره 
وحفظه. یقول آبو بکر هئتة: كنت مع الني صَإَِعَلوَسَدرَ في الغار فرأيت آثار 
المشركين» قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآناء قال: ((ما ظنك بائنین الله 
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الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَفَرُوا کان 

E TS 
جُنُودٍ لَمْ تَرَؤْهَاكه [لتوبه:.؛].‎ 

ه - الصبر على ما يصب المسلم من الشدة والبلاء والكوارث: 

إن من أهم سبل الوقاية من آفة الانتحار: صبر المسلم على ما يصيبه من الشدة 
والبلاء» وأن يستعينَ بالله جَزّوَكك وبکثرة الصلاة والدعای وأن يتقرب إلى الله عَرَبَلَ بسائر 
الطاعات» وأن يعلم أن كل شدَّة تصيبه هي أهون من عذاب الآخرة» والسلامة من 
عذاب الله تعالى في الآخرة لا تكون إلا بالتزام أمره» واحتناب تحمية» وقد تمى الله عَيَعِمَلَ 
الانسان عن قتل نفسه وبیّن البي صعَمر عاقبة من یقتل نفسه. 

فلا يفرٌ العاقل من نازلة وشدَّةٍ مؤقتة إلى ما هو أعظم خطرّاء وأبقى عذابًا. 

وقد م ا ل ا دار خلود 
واستقرار» وإنما هي دارٌ رحيل وانتقال» يمتحن العبادُ فیها ویختبرژون؛ لیمیز الله ع 
E EE‏ 

ما 
نرکوا آن یفولوا ما رهم لا بُْتنون ۵ وَلقذ فتا این من قبلهم قَلَیعلمم ال الذین 
صَدَقُوا وَْعْلمنَ الکاذبیق 42 [لسکبوت:۱- ۳ والابتلاءٌ عخّص الصّادقين من الکاذبین 
ویک الدْنوب ويرفعٌ درحاتِ الومنین الصابرین والخلصین. 

وقد آصاب البلاء سادات البش وهم الأنبياء والرسل والصاون وأصاب كذلك 
شر البشر وهم الکافرون واللحدون. فهو سنة كونية لا يكاد یسلم منها آحد. 


م1 ۳۱ 


(۱) صحیح البخاري [۰]47171۳ مسلم [۲۳۸۱]. 
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فإذا أحسن المؤمن التعامل معها فصبر وشكرء ورحع إلى الله عَرَيَبَنّ واحتهد في 
العبادات والطاعات كانت عاقبة البلاء حيرا له كما جاء في الحديث: عن أنى سعيد 


اخدري» وعن آبي هريرة لیَفعَتة: عن النيي صَعَرَر قال: ((ما بصیب المسلم. من 


مهم 


نصّب ولا وَصّبء ولا هَمّ ولا حزن ولا أَذَى ولا عَم حتی الشوكة یشاکها. إلا كَفْرَ 
الله بها من خطایاه. 

ومن علامة حب الله عمجل للعبد المؤمن: صبره ورضاه علی ما یصیبه من الکوارث. 
وما يقع عليه من الابتلاء؛ ففي الحديث: ((إنَ عظم الجَرَاءِ مع عظم البلا وان الله 
إذا أَحَبّ قَوْمَا ابتلامم فمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء ومَنْ مَخط فلهٌ السحَط). من الله 
أولاء والغضب عليه آخيرًا. فالمصائب والبلاء امتحانٌ للعبد» وهي علامة على حب الله 
عَرَجَل له. 

قال العلامة المناوي وِيِمَدْلَمَُ: "((وإن الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم)) بأنواع البلايا؛ 
حت بمحصهم من الذنوب» ويفرغ قلوبهم من الشغل بالدنياء غيرة منه عليهم أن يقعوا فيما 
يضرهم في الآحرة. وجميع ما يبتليهم به من ضنك العيشة وکدر الدنیاء وتسلیط آهلها؛ 
ليشهد صدقهم معهء وصبرهم في المجاهدة. قال الله عَيَهيَلٌ: «وَلَتَبْلْوَنَكمْ حَقٌ تَعْلَمَ 
لمجامیین ل 
الله قومًا ابتلاهم» فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع))". 


(۱) صحیح البخاري [914۱]. و(نصب): تعب» و(وصب): مرض. 

(۲) آخرجه اين ماجه [6۰۳۱] والترمذي [۰]۲۳۹۰ وقال: "حسن غریب" وآأخرجه أيضًا: القضاعي 
[۱۱۲۱] والبيهقي في «شعب الامان) .]٩۳۲۰[‏ 

(۳) فیض القدیر (۲/۱). 

(4) آخرجه آهد في (مسنده) عن محمود بن لبید [۰۲۳۹۲۳ ۰۲۳۰۳۳ ۲۳۰۶۱]. قال اميئمي ماه 
(۲۹۱/۲): "رواه هد ورحاله تقات". کما آحرجه: البيهقي في (شعب الامان) [4۳۲۷]. قال اافظ< 
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والله جَزَّوبَكَا يعين العبد الصا ويصبره على ما أصابه من البلاء كما في الحديث 
عن إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه» عن جده -وكانت له صحبة من رسول الله 
َلوسر - قال: معت رسول الله صعَیر یقول: (ران العبد !ذا سبقت له من 
الّه منزلق. لم یبلغها بعمله ابتلاه الّه في جسده أو في ماله» أو في ولده)» قال ابو 
داود: زاد ابن نفيل: ((إثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله 
تعالى))” . 

ند قل اه عزیل. رسکیم ین اب راوج وین ان 
وین وَالكَّمَرَاتِ ویر الصابری» [البقرة:٠5١].‏ وأفضل الصبر ما کان عند الصدمة 
الاوی. كما جاء في الحديث: قال وَِوَّلتَءسَر: ((الصّبْرُ عند الصّدمة الأولى))”", 
آي: فا الصبر اسَاقّ علی الفُس الذي یَعْظَم الشواب علیه اما هو عند هجوم للصيبة 
وحرارتا؛ فانه یدل علی قوة القلب. وتثبته في مقام الصبر وآما إذا بردت حرارة المصيبة 


أ 


نا لِلّه وَإِنا إِلَيّه 


هه سسا 


فكل أحد يصبر إذ ذاك. ثم قال جَزَّوَك: 0 8 اه e‏ 


000 0 م 2 06 
رَاجِعُونَ © أوليك عَليّهُمْ صلوات مِنْ رهم وَرَحَه واوليك هم الْمُهُكَدُونَ 46 [البقرة:>5١-‏ 


۱۳ 


= راه في (الفتح) (۱۰۸/۱۰): TT‏ أن محمود بن لبيد احتلف في سماعه من الني 
یوم وقد رآه وهو صغير» وله شاهد من حدیث آنس عند الترمذي وحسنه". 

)١(‏ الحديث مروي عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده» وقد صححه الألبان في (صحيح م 
[۹٤۲۹]ء‏ وقي (الصحيحة) ]١535[‏ بلفظ: ((إن الرحل ليكون له عند الله المنزلة» فما يبلغها بعمل» فلا 
یزال الّه ییتلیه با یکره حتی یبلغه لیاهام). وقد آحرحه مد [۲۲۳۳۸] وآبو داود [۳۰۹۰]) وابن أبي 
عاصم في (الاحاد والثانی) [۱4۱]» وآبو یعلی [۰)14۲۳ والطبراني [۰۸۰۱ وآبو نعیم في (معرفة 
الصحابة) من طريق الحسن بن سفيان [1۷٦۲|‏ والبيهقي في (السنن) |۲۲۳۳۸]. قال الميثمي رجدال 
(۲۹۲/۲): "رواه الطبراني قي (الكبير)» و(الأوسط)» وأحمد» وحمد بن خالد» وأبوه لم أعرفهما -والله 
e‏ 

(۲) صحیح البخاري |۰۱۲۸۳ ۱۳۰۲]» مسلم [4۲۰]. 
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۷]. حعل الله حرو هذه الکلمات ملجأ لذوي المصائب؛ لما جمعت من لمعان 
لمباركة» فإ قوله: له توحید وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: طوَإنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ4 
إقرار بالمحلاك في الدنيا ثم الْبَعْثِ من القبُور. قال سعيد ابن جبیر :۶ تعط هذه 
الکلمات نبیا قبل نبینا صعَی ولو عرفها يعقوب عَلِتولتَه ا قال: يا أسفى على 
یو سف . 

وروی مسلم: عن 1 و راتا قالت: ”معت رسول الله ص یوم یقول: 
ر«ما من مسلم تصیبه مصیبة. فيقول ما أمره الله: «إِنًا يه نّا إَِيْهِ رَاجِعُونَ4. الله 
أَجْرنِي في مصيبتي, وَأَخْلِفَ لي خيرًا منهاء إلا اَلَف الله له خيرًا منها)). فهذ 
تنبيه على قوله جَزَّوَكا: لوَبَقرِ الصَّابِرِينَ4 إما بالخلف كما أخْلّف الله لأمّ سلمة وَعَِيدْعَنهَ 
رسول الّه ی فانه تزوحها لا مات آبو سلمة زوحهاء وإما بالتّواب الجزيل في 
الا حرة. 

ویکون CE‏ ویکون علی اضر 
الفرائض كما قال الله عجر 00 أَهْلَكَ بالضلاة واصطبر عَلَيْهَا4ك اطه: ۰]۱۳۲ ویکون 
كذلك على ترك المعاصي» وخاصّة مع كثرة الدّواعي» وغلبة الشّهوات» وقوّة البواععث على 
متابعة ال هوى» فملازمة العبادة حينئذ أشد. 

م عن معصية الّه» فهذا بحاهد. وصبر علی طاعة الب 
فهذا عابد. فاذا صبر عن معصية ال وصبر علی طاعة الّه آورثه الّه الرضا بقضائه 


وعلامة الرضا: سکون القلب با ورد علی النفس من الکروهات وابوبات(". 


(۱) صحیح مسلم .]٩۱۸[‏ 
(۲) انظر: تفسیر القرطي (۱۷/۲- ۲ ۱۷). 
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>١١‏ لد ا ا 

ا ا E‏ 

۸ - أن ينظر المصاب إلى من هو دونه» وإلى ما أعده الله یل لعباده الصابرين 
من الأحر الجزيل والثواب في الآخرة. 

4 - أن يدرك المنتحر أن قتل النفس لا يعالج أي مشكلةء بل ينقل القاتل إلى مآل 
هو أعظم خطراء وأبقى أثْرا. 

٠‏ - لا ينبغي التغافل عن مسببات الانتحار في المجتمع» والعمل على معابتها 
من خلال الوسائل: 

أ. علاج المصاب من خلال متخصصين في الطب النفسي والجسدي. 

ب. اعانة احتاج. 

ج. نصرة الظلوم. 

د. برامج في التوعية والتنویر من خلال وسائل التعلیم والساحد وساثر وسائل 
الاعلام. 

ه. العدالة الاجتماعية. 

و . الصرامة ی تطبیق القانون من غیر محاباة ولا تمییز. 

ز. الوعظ من خلال التذكير بالآحرة» وبيان حقيقة الحياة الدنياء وعاقبة المنتحر في 
الا حرة. 

۱ - ملاحظة من تظهر عليه علامة من العلامات التي قد تکون من الدوافع 
للإقدام على هذا الفعل» كالاكتئاب» والقلق النفسي» والخمول والکسل والبطالت. وتغير 
الحال إلى الانعزال والانطواء» والسلوك إلى ما يثير الريبة» من نحو: إهمالٍ في الدراسة» أو 
تقاعس عن العمل أو إهمال للمظهر والشكل الخارحي, أو النظرة السلبية للمجتمع. 
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ومن العلامات: فُقد اهتمام الشخص بالانشطة العتادق وعدم متعته بالامور احببة 
إليه» وغرابة حديثه» كحدينه -مثلا- عن مَقْد الأمل» أو الشعور بالذنب أو نقله لأقوال 
شاذة ومتطرفة. 

ومن العلامات: صحبة غال آو متطرف. أو تعاطي المخدرات والمسكرات» أو 
امتناع المريض عن العلاج أو أحذ دواء ضروري.. ونحو ذلك. 

والعمل على معالحة ذلك في بداياته أفضل وأيسر؛ حتى لا یتفاقم الامر والعلاج 
يبدأ من الاهتمام والملاحظة والمتابعة من قبل الوالدين للأولاد في البيت والحي والمدرسة إلى 
المتابعة العامة من قبل امجتمع والدولة لمن تظهر عليه علامة أو مؤشر لسلوك منحرف أو 
فكر متطرف. 

١‏ - أن ينهج الربون غجا سليمًا في التربية بعيدًا عن التعنيف أو الاستهزاء أو 
الانتقاص أو الإحبار بما يخالف رغبة الولد مع توفر خيارات أخرى» من نحو الإحبار مثلا 
على الزواج بمن لا يرغبء أو الحمل على تخصص دراسي أو عمل غير مناسب ونحو 
دك 

۳ - أن يراعي المربي الظروف والأحوال» ويلتمس الأعذارء ويتسامح» وأن يكون 
لين الکلام وناصحًا حكيماء ومنصتا متتبعًاء بعيدًا الصفات الأخلاق المذمومة, عاملا بم 
يعلم. 

١‏ - معالحة الأمراض والاضطرابات النفسية والسلوكية كالاكتئاب» والفصام 
والإدمان من حلال التوجه إلى الطبيب المتخصصء أو إلى المصحة النفسية عند الحاحة. 

١٠‏ - العمل على تطهير المجتمع من كثير من الأمراض التي تفشت فيه» كالطبقية 
والأنانية والقطيعة» وبالمقابل ينبغي تعزيز منظومة القيم الإسلامية والأحلاقية ولا سيما قيم 
التّراحُم والتُواصّل. 
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5 - أن يشغل الإنسان نفسه بما يفيده؛ لأن الفراغ يولد آفات في النفس» وأن 
يضع السالك طريق الحداية والرشاد نصب عينيه أهدافًا سامية» وأن يسعى إلى المعالي كحمة 
وعزم» وأن يدرك قيمة الهدف الذي يسعى إليه؛ فإن ذلك مما يحرض الدافعية عنده للسعي 
والعمل» فيستسهل في سبيل ذلك الصعاب» ويحتمل ما يصيبه من الجهد والبلاء بنفس 
راضية. کما قال الشاعر: 


لاستسهلی الصعب آو ادركٌ النی فما انقادّتِ الآمال الا لصایر ٩‏ 


(۱) البیت من الطویل» وهو بلا نسبة. 


e 





آولا: تعریف الریاء وبیان خطره: 


١‏ - تعريف الرياء لغة واصطلاخا: 

الریاءه -بکسر الراء وتخفیف التحتانية وللد مشتق من الرقية. یقال: ره الشي: 
فرآه» وأصله: أَرأيْتُه. وازتّآة: افتعل من الرأي والتدبير. وفلان مُرَاءِه وقوم مُرَاءُونَ. والاسم: 
الريَاُ. يقال: فعل ذلك رياء ومعة. وتَرَاءَى الجمعان: رأى بعضهم بعضًا. وفلان یرای 
أي: ينظر إلى وجهه في المرآة”". 

أما تعريف الرياء في الاصطلاح فقد عرفه الجرحان رِيِمَداَنَهُ بأنه: "ترك الإخلاص في 
العمل ا 

وت (المصباح): الرياء هو ٍظهار العمل للناس؛ لیروه ویظنوا به خيراء فالعمل لغير 
ال ا 
وقيل: الفعل المقصود به رؤية الخلق غفلة عن الخالق وعماية عنه. 
وقيل: ملاحظة الأشكال في الأعمال. 


(۱) الصحاح. للجوهري» مادة: (رآی) (۲۳۸/۲). 
(۲) التعریفات (ص:۱۱۳). 
(۳) الصباح النی مادة: (روي) 55/١١‏ ؟). 
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وقیل: سهولة الطاعة بمشهد الجماعة. 

وقیل: سقوط النشاط ق الخلای وزوال الشاق ار 

وقال الامام الغزايي رحَانة: الریاء: طلب النزلة ی قلوب الناس بايرائهم حصال 
الخير إلا أن الحاه والمنزلة تطلب ‏ القلب بأعمال سوی العبادات وتطلب بالعبادات 
واسم الریاء خصوص بحکم العادة بطلب النزلة في القلوب بالعبادة . 

وقال القاضي أبو بكر بن العريي رال "وحقيقة الرياء: طلب ما في الدنيا 
بالعبادات» E‏ 

وقال ابن حجر الهيتمي وَمَدْآمَهُ: "حدّ الّیاء الذموم: ارادة العامل بعبادته غير وحه 
له تعالى» كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله» فيحصل له منهم نحو مال أو 
را تا 

وقال الحافظ ابن حجر رََِدْلنَهُ في بیان الفرق بین (الرّیاء) و(السّمعة): '(الرياء): 
بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق من الرؤية» والمراد به: إظهار العبادة؛ لقصد 
رؤية الناس لاء فيحمدوا صاحبها. و(والسّمْعَة): بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من 
حم والمراد بما نحو ما في الرياء» لكنها تتعلق بحاسة السمعء والرياء بحاسة البصر. وقال 
ابن عبد السلام رَحِمَدَآَدَُ (الرياء): أن يعمل لغير الله عَرَهَمَنّ و(السمعة): أن يخفي عمله لله 
ثم يحدث به الناس7©. والرياء والسمعة ف الأعمال أو الأقوال من الشرك الأصغرء 
فكلاهما من المزالق الخطيرة إلى الضلال. 


.)١85:ص( التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

(۲) احیاء علوم الدین (۲۹۷/۳). 

(۳) آحکام القرآن (1/۶ 4۵5 وانظر: تفسیر القرطي (۲۱۲/۲۰). 

(4) الزواحر عن اقتراف الکباثر (15/۱). 

(ه) فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۳۳ وانظر: عمدة القاري (۸۱/۲۳). 
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قال الراغب وَحَدْلدّهُ: "(الشرك الصغير): مراعاة غير الله معه في بعض الأمور» وهو 
الرياء والنفاق المشار إليه بقوله: «جَعَلَا لَه شُرَكَاءَ فِيمًا آتَاهُمًا فَتَعَالى اللّهُ عَمَّا شر کون 
ا 


وه و ۵ و و ه 


[الأعراف: ۹۰ 1۱ وم يومن اكثرهم باللّه الا رهم مشرکون) | ١‏ 
وقال ابن عبد السلام ريِمَوْآدَةُ: "وأما الرياء فهو أن يريد الناس بطاعة الله 


ا 


عَريجلٌ 
وعبادته» وهما ضرباك: 

آحدهما: آن لا یرید بتلك الطاعة لا الناس. 

والثاني: آن برید بطاعته الناس ورب الناس وهذا آحف الریائین؛ لأنه أقبل على الله 
بل من وحه» وعلی الناس من وحه. وأما الأول فإنه إعراض عن الله و بالكلية 
وإقبال على الناس» وکلاهما حبط للعمل؛ لقول الّه عَيَيَِنّ: ((أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملا آشرك فیه معي غيري. تركته وشركه))”"”7". 


۲ - آسباب الریاء: 

للریاء آسباب, منها: حب ابگاه والنزلة والدح واحمد والثنای وحب اماه ما لذاته؛ 
لاحل تلذذه بنفس ابحاه کمن یقصد بعبادته اشتهاره بالصلاح وکثرة اطریدین وکمن يرى 
جماعة يعبدون الله فيوافقهم؛ لثلا ینسبونه ی الکسل, أو للتوصل به إلى مصالح وأغراض 


دنيوية آحری. 


(۱) الفردات ق غریب القرآان مادة: (شرك) (ص:۲ ۵ ). 


(۲) صحیح مسلم [۲۹۸۵]. 
(۳) مقاصد الرعاية محقوق الّه عرَییْل أآو ختصر رعاية احاسی (ص:۰ ۵ وانظر: الرعاية محقوق الّه» للحارت 


احاسبي 0 
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فمن أسباب السقوط في مزالق الرياء: محبة المرائي للمدح والثناء» أما المخيص فلا 
يعمل إلا لله جَرَّويَك ولا يلتفت إلى مدح الناس أو ذمّهم له؛ إذ لا كمال بمدحهم ولا 
نقص بدمهم. 

ومن أسباب الرياء: الطمع فيما في أيدي الناس. 

ومنها: الفرار من أل الذم. 

ومنها: الجهل بحقيقة الرياء وعاقبته» واحهل با یقابله من فوائد الاحلاص. 


۳ - بیان ما یورث الرباء من الاخلاق المذ‌مومة: 

يورث الرياء حصالا مذمومة منها: حب الرياسة» والباهاة بالعلم والعمل والتفاحر 
بالدین والدنیا. وبة العلو. والتکاثر بالال وغیره من آمور الدنیا. وبالعلم والعمل 
والتحاسد علیهما من غیر منافسق بل خوقا من آن ینال من بحاسده من النزلة واحمد ما 
لا يناله» هو ورد الحق على من آمر ب آو ناظر فیه؛ لثلا یقال: هو أعلم منه» وحب 
الغلبة في المناظرة» وترك تعلم من يحتاج إلى تعليمه' . 


روي عن علي بن أبي طالب وَيَزيَْءَنَُ أنه قال: للمرائي ثلاث علامات: 


آ. یکسل |ذا کان وحده. 


ب. ینشط ذا کان ق التّاس. 


)١(‏ انظر ذلك مفصلا في (الرعاية لحقوق الله تعالی)» للحارث احاسبي (ص:۲۲۸-۲۲۳). و(مقاصد الرعاية 
لحقوق الله تعالى)» لابن عبد السلام (ص:۸۳-۸۰). 
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ج. يزيد في العمل إذا أثبي عليه» وينقص إذا ذم . 
وقال الفضيل بن عياض ريَمَداننَهُ: ترك العمل لاحل الناس رپاء» والعمل لاحل الناس 
وال حلاص أن يعافيك الله eT‏ 


وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام يََدْآَنَُ: "من آراد آن یعلم من نفسه آنه مراء 
أو مخلص فعلامة كونه مرائيًا: أن يحب الحمد على الطاعة» ویکره الذم» فیفعل الطاعة؛ 

وإذا أخلص العمل لله عَرَيَبَنَّ أو علم علمًا لا يعلمه الناس لم يقنع بعلم الله منه 
يعلم بما أحد. 

وينفي الرياء بأن يعمل العبد العمل لا يريد به إلا الله جَزَّوبَك؛ اقتصارًا على علم الله 
الذي بيده النفع والضرء فقد يعمل العمل في السر بجوارحه أو بقلبه كالفكر الذي يهيج 
البكاء والأحزان فتجزع نفسه من حفاء ذلك عن الناس فتقول له: كيف تخفي مثل هذه 
الفضيلة عن الناس» ولو علموا بها لقمت عندهم مقامًا عظيمًا؟ 

ولا يعلم العبد أن في ذلك ضعة قدره عند ربه عَرَوَبَلّ حتى یلزم قلبه الاحلاص فیقنم 
بعلم الله عَرَهَبَنّ فإن اطلع عليه منع قلبه من الارتياح إلى اطلاعهم عليه» فإن غلبته على 
الارتياح رد علیها بالکراهة والابای وامتنع من الركون إليه» ولا يزال حذرًا حتى يفرغ من 


.)15۹/۱( انظر: إحياء علوم الدين (*/ 595)» الزواحر‎ )١( 

(۲) انظر: الأذکا للإمام النووي (ص:۰)۷ التبیان في آداب خملة القرآن» للامام النووي (ص:۳۲)» انحالس 
الوعظية» للسفيري الشافعي (۱۲۰/۱). الزواحر (ص: ۰۹ الرسالة القشيرية (۰)6۱/۱ الاداب الشرعية 
لابن مفلح (۲۰۳/۱). 
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كتشييع الجنائز» وطلب العلم» والتطوع يوم الجمعة في المسجدء فلیوطن نفسه علی آن 
تقنع بعلم الله تعالى» ولا ينظر إلى علم من لا يضر ولا ينفع ولا يلتفت إليه"”. 


۵ - أقسام الرياء: 


۲ الرياء جلي وخفي: 

قال الامام الغزايي رَحَا: "اعلم آن الریاء: حلي وحفي, فالجلي هو الذي يبعث 
على العمل ويحمل عليه ولو قصد الثواب» وهو أحلاه» وأحفی منه قلیلا: هو ما لا حمل 
E N E‏ ات 
التهجد كل ليلة ويثقل عليه» فإذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف عليه. 

وأخفى من ذلك: ما لا يؤثر في العمل» ولا بالتسهيل والتخفيف أيضًا ولكنه مع 
ذلك مُسْتَبْطِنٌ في القلب» وأحلى علاماته: أن يُسَرٌ باطلاع الناس علی طاعته. فرب عبد 
بخاص في عمله» ولا يعتقد الرياء» بل یکره ويَرْدُةُ ويْتَمّمُ العمل كذلك» ولكن إذا اطلع 
عليه الناس سره ذلك وارتاح له ورَوّعَ ذلك عن قلبه شدة العبادة» وهذا السرور يدل على 
رياء حفي منه یرشح السْرورَ» ولولا التفات القلب إلى الناس ما ظهر سروره عند اطلاع 
الناس» فلقد كان الرياء مستكنًا في القلب استكنان التار في الحجر» فأظهر منه اطلاع 
الخلق أثر الفرح والسرور» ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية 
فيصير ذلك قوتا وغذاء لِلَعِرْقٍِ اف نی الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة حفية 
فيتقاضى تقاضيًا حفيًا أن يتكلف سببًا يطلع عليه بالتعريض أو بالشمائل کحفض 


الصوت وآثار الدموع. 


)١(‏ مقاصد الرعاية لحقوق الله تعالى» لابن عبد السلام (ص: 85- 85 ). وانظر: الرعاية لحقوق الله تعالى» 
للحارث احاسبي (ص:۲۸ ۲۹-۲ ۲). 


کڪ 





مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وأن يثنوا عليه» وأن ينشطوا في 
قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء» وأن يوسعوا له في المكان» فإن قصر فيه 
مفصر تقل ذلك علی قلبه و حد دياك استبعادًا ف سه كاه یتقاضی الا حترام مع 
الطاعة الى أحفاهاء ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم یکن 
خالیّا عن شوب خفیع من الرباء آحفی من د لمل» وکل ذلك يوشك آن حبط 
الأحرء ولا يسلم منه إلا الصَدَّيقُونَ. 

وم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في إحفائها أعظم ثما يحرص 
الناس على إخفاء فواحشهم» كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة فيجازيهم الله في 
یوم القيامة باحلاصهم. إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا الخالص وعلموا شدة 
حاحتهم وفاقتهم في القيامة» وأنه يوم لا ينفع فيه مال» ولا بنون» ولا يحزي والد عن 
TT‏ 


ب. الرياء بحسب ما يراءى به: 

ذکر الامام الغزالی رح أن التياء بحسب ما يراءى به خمسة أقسام: 

الأوّل: الرياء في الدّين بالبدن وذلك بإظهار النحول والصّفار؛ ليوهم بذلك شدَّة 
الاحتهاد» وعظم الحزن على أمر الدَّين وغلبة خوف الآخرة. 

النّاني: الرياء بالهيئة والزي» وذلك بتشعيث شعر ارس وإبقاء أثر السّجود على 
الوحه» وغلظ التياب» وتقصير الأكمام» وترك تنظیف الب وترکه مخرقا. کل ذلك 
لاظهار أنه متّبع للسّنّة. 


)١(‏ انظر ذلك مفصلا قي (إحياء علوم الدین) (۰)۳۰۵/۳ موعظة الومنین (ص:۲۳۷). 
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لمالث: الثیاء بالقول» ویکون من أهل الّین بالوعظ واذکی والنطق باکمةه 
وحفظ الأخبار والاثار؛ لاظهار غزارة العلی ومن ذلك: تحريك الشفتين بالذكر في حضر 
الاس» والأْمر بالعروف والتهي عن النکر آمامهم. 

الابع: الرّیاء بالعمل وذلك کمراءاة الصلي بطول القیام والکوع والشُحود ونحو 
ذلك 

الخامس: المراءاة بالأصحاب والرّائرين» كأن يطلب المرائي من عالح أن يزوره ليقال: 
إن فلانًا قد زار فلاتاء ومن ذلك: كثرةٌ ذكر الشيوخ. فهذه الخمسة هي مجامع ما يراق . 


ج. درجات الرياء بحسب قصد المرائي: 

ذکر الامام الغزايي رح آن للرّیاء بحسب قصد الرائی آربم درحات: 

الأولى: وهي أغلظها آلا یکون مراده الثواب صلا» كالذي يصلي آمام الناس؛ ولو 
انفرد فانه لا يصلي. وريا دفعه الزياء إلى الصّلاة من غير طهر. 

الثانية: أنَّ قصده للثَّواب أقلَ من قصده لاظهار عمله. وهذا النوع قریب ما قبله في 
الإثم. 

اللْة: آن یتساوی قصد ا ل لت إن أحدهما وحده لا يبعثه على 
العمل» ولكن لما اجتمع القصدان انبعثت فيه الّغبة في العمل» وهذا قد أفسد بمقدار ما 
اایت 00000010 0 0 0 23530 


(۱) احیاء علوم الدین (۳/ ۲۹۷). 
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الرابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجحًا ومقويًا لنشاطه ولو يكن ذلك ما اك 
العبادة, وهذا التوع لا حبط آصل التُواب ولکته ینقص منه و یعاقب صاحبه علی مقدار 


قصد ایا ویثاب علی مقدار قصد اللّواب ۳ . 


5" - ما يتوهم أنه رياء وليس برياء : 

حاء في الحديث: عن أبي در ويڪت قال: قيل لرسول الله صََلنَءَلوِوسٌَ: أرأيت 
الرحل یعمل العمل من الخير» ویحْمَدهُ الناس عليه؟ قال: ررتلك عاجل بشرى 
المومن))". 

وقي لفظ عند أحمد وابن ماجة والبزار: عن أب ذر وََتَزِيَدعَْهُ قال: قلت: يا رسول 
الله» الرحل يعمل لنفسه فيحبه الناس؟ قال: ((تلك عاجل بشرى المؤمن))0". 

قال الإمام النووي وَِدََيَهُ: "قال العلماء: معناه: هذه البشرى الْمُعَجلَةُ له بالخير 
وهي دلیل علی رضاء الّه تعای عنه وه لم فَيُحَبْبُةُ إلى الخلق» ثم يوضع له القبول في 
لگرض. هذا کل إذا حمِدَهُ الناس من غير تَعَرّضٍ منه محمدهم والا فالتعرض مذموم”. 

ويرفعٌ الله عمجل العا لم على غير العام إذا أحلص النية والقصد له جَوَو فيُحَبّب 
كذلك إلى الخلق» ويحمده الناس من غير أن يتعرض هو لذلك» أو يطلبه» أو يكون من 
قصده» فيكون مُكَرّمًا ني الدنيا والآحرة؛ لسلامته من غوائل الرياء كما قال جَزَّوكَكا: «يَرْفَع 
0000 
مَدْلَنَهُ: "يرفع الله عَيَبَلَ المؤمن العالم على المؤمن غير العالم» ورفعة الدرحات تدل على 


OES 


(۲( صحیح مسلم [۲۰۱۶۲]. 
(۲) آحرحه آحد |۲۱۷۷ واين ماحة [۰ ۰14۲۲ والبزار [۳۹۵۵]. 


.)۱۸۹/۱( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


or 


۰ ر مط 2 ا 

وا و99( 
و ۸ 2 
ار( ۸ 








الفضل؛ إذ المراد به كثرة الثواب وکا ترتفع الدرحات. ورفعتها تشمل العنوية في الدنيا بعلو 
النرئة محسن الصیت واحسية ق الاحرة بعلو الثزلة ی ابخنة". 


ثانيًا: التحذیر من الریاء وبیان خطره وعاقبته: 

إن الرياء هو الشرك الأصغر الخنفي الذي يتسلل إلى أعمال فیفسدها. 

وقد نمی الله عَرَهلَ عن الإشراك في عبادته فقال جَزَّوَكَا: لفَمَنْ كَانَ یِرجُو لَاء ره 
قلعم عم صا لا ۳ يشرك بعبادة TT e‏ 

قال الامام الغزالی رََة: "نزل فیمن یقصد بعبادته وحة الّه عَيَهَجَنَ وحمد الناس. 
فکن حذر میا من هذا الشرك واستشعر اشحلة ی قلبك ان وصفت نفسك بأنك 
لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك؛ فان اسم الشرك یقع علی القلیل والکثیر 
ار 

وقال ابن حزي رجذآله: "يحتمل أن يريد: الشرك بالله» وهو عبادة غيره» فيكون 
راحعًا إلى قوله جَرّوكَكا: «يُوى إَِّ أَنّمَا لهك إل وَاجد4» أو يريد الرياء؛ لأنه الشرك 
الأصغرء واللفظ يحتمل الوجهين» ولا يبعد أن يحمل على العموم ف المعنيين -والله 
أعل-". 

وقد جاء في كثير من النصوص التحذير من الرياء وبيان عاقبته؛ وما ذاك إلا لأن 
المرائي قد استعمل العبادةً فيما ل تُشْرَع لأخله. 


.)۱۱/۱( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۰۷/۱( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)5177/١( تفسير ابن حزي (التسهيل لعلوم التنزيل)‎ )۳( 
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قال الامام الغزالي رحَم: "اعلم آن الریاء حرام والمرائي عند الّه تعالی مقوت. وقد 
اد ان اسار 

فمن كان يريد بعمله الدنيا العاجلة وها يعمل ويسعىء» وإياها يبتغي» فانه یعجل له 
ا 23 
أو إهلاكه بما يشاء من عقوباته؛ لأنَّهِ لم يُخلص العمل لله عَيَجَيّ كما قال جر طمن 
گان يُرِيدُ الْعَاجِلَةٌ عَجَلْنَا لَهُ فِيهًا ما ذَمَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْئَا لَه جَهَنّمَ يَصْلَاهَا مَذَْمُومًا 
مَذخوزا 68 ومن راد الْآخِرَة وَسَعى لَهَا سَعْيََا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيكَ کات سَعْيُهُمْ مشکورا 45 
[الإسراء: م .]١53-1١‏ 

وقال جَرَوكا: «إمَنْ كان يُرِيدُ اللحيّاة انیا وزینتها لو (لبهم َحْمَالَهُمْ فِيها وَهُمْ فيا 
ا 
كآنُوا يَعْمَلُونَ ©40 [هود:ه١-5١].‏ 

والرياء حطره عظيم» فهو محبط للعمل الذي لابسه وهو من العوائق التي تعرقل سير 
العبد إلى الله روك وقد قال الله عَرَوجَلٌ: (إيا يها الَذِينَ انوا لا بطلوا صدقانکم بان 
وی کالذی ی مَالَهُ رقاء ل و بُوْمنْ باه وَلْیم تخر فمَلَهُ کمتل صَفوان 
ليه تراب فَأَصَابَهُ بل فَترگۀ صَلْدَا لا يَفْدِرُونَ عَلَ شَىْءٍ مِمَا كُسَبُوا وَاّهُ لا يَهْدى الْقَْم 
الْكَافِرِينَ4 [لبترة:»۳۰]. ان القلب الصلد للغطی بالریاء» مثله کمثل صفوان علیه تراب» 
إنه حجر لا حصب فيه ولا ليونة» يغطيه تراب خحفيف» حجحب صلادته عن العین کما 
أن الرياء يحجب صلادة القلب الخاللي من الإعان.. ثم جاء المطر الغزير فذهب بالتراب 
القليل! فانكشف الحجر بحدبه وقساوته» ولم ينبت زرعه» ولم يثمر ثمرة» كذلك القلب 
الذي أنفق ماله رئاء الناس» فلم يثمر حيرا ولم يعقب مثوبة. فهذا مثل ضربه الله عل 
لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي ين بصدقته وَيُوْذِيء يعني: أن الناس يرون في الظاهر أن 


۰ 
0 


.)۲٩۳ /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
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لمؤلاء أعمالًا كما يُرَى التراب على هذا الصَّفْوَانَء فإذا كان يوم القيامة e‏ 
وَاضّمَحَءَ؛ لأنّه لم يكن لله جَزَّويَك که ۸ يكن كما أذهب الْوَابِلُ ما كان على الصّفْوَان 
من التراب . 

رکه صلها 6 اجرد لا شيء عليه. 

لا يَقْدِرُونَ عَلْ شَئْءِ4ُ: على ثواب شيء. 

طمِنًا كُسَبُواكُ عملوا في الدنيا؛ لأنحم لم يعملوه لله عَرَتِمنَ وطلب ما عنده؛ وما 
عملوه رياء الناس؛ وطلب حمدهم فصار ذلك معظم من أعمالهم”©. 


a 1 3‏ 0 2 ه 9 a TS‏ د ر 50 َه 0 
وقال الله عروجل: یود احذکم ان ڪون 4 جنه من خخيل واعتاب جری عن 


و م9 


تتا الأْهَارُ لهُ فِيهَا مِنْ كل ارات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وله ذُرَيةٌ ضْعَفَاءٌ فأصابها ِعْصَارٌ فيه 
تار َاحْتَرَقَت كَذَلِكَ يُبَيَنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَمَفَكُرُونَ4 [البقرة:1-؟]. 

قال الإمام الطبري رمَدْلَئَة: "وإنما جعل حل ثناؤه البستان من النخيل والأعناب 
الذي قال جل ثناؤه لعباده المؤمنين: «أَيَوَدُ أُحَدُْخُنْ أَنْ ڪون [4: مثلًا لنفقة المنافق 
التي ينفقها رياء الناس» لا ابتغاء مرضاة الله فالناس -بما يظهر لحم من صدقته وإعطائه 
لما يُعْطّى وعمله الظاهر يثنون عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيام حياته. في حشنه کحسن 
البستان» وهي الحنة التي ضرا الله عَرَيَلَ لعمله مثلاء من نخيل وأعناب» له فيها من كل 
الثمرات؛ لآن عمله ذلك الذي یعمله ق الظاهر ق الدنیا» له فیه من کل خیر من عاحل 
الدنیا» يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذریته» ویکتسب به اممّدة وحسن الثناء عند 
الناس» ويأحذ به سهمه من الغنم مع آشیاء کثيرة يكثر إحصاؤهاء فله في ذلك من کل 
حير في الدنياء كما وصف حل ثناؤه الحنة التي وصف مثلا لعمله» بأن فيها من کل 
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م قال جل ثناژه: راب الکبر وه دی ضُعقاء4 يعني: آن صاحب ابحنة 


هو 


آصابه الک وله در صُعَفَاء4: صغارٌ أطفال. ظقَأَصَابَهَاك» يعني: فأصاب الحنة: 
«إِغْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ4» يعني: بذلك أنَّ جنته تلك أحرقتها الريح التي فيها النار» في 
حال حاجته إليهاء وضرورته إلى مرتحا بكبره» وضعفه عن عمارتماء وفي حال صغر ولده 
وعجزه عن إحيائها والقيام عليها. فبقي لا شيء له. أحوج ما كان إلى جنته ونمارها؛ 
بالآفة التي أصابتها من الإعصار الذي فيه النار. 

يقول: فكذلك المنفق ماله رياء الناس» أطفاً الله نوره» وأذهب بحاء عمله وأحبط 
أحره حتى لقيه» وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله. حين لا مُسْتَعْئَب له ولا إقالة من 
ذنوبه ولا توبة» واضمحل عمله كما احترقت الجنة الي وصف جل ثناؤه صفتها عند كبر 
صاحبها وطفولة ذريته أحوج ما كان إليها فبطلت منافعها عنه". 

وقد قيل في المثل الذي ضربه الله عَرَبَلَ في الحسرة لسلب النعمة من المقصود به؟ 
ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه مثل للمرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها. 

والثاني: هو مثل للمفرّط في طاعة الله عَرَتِبَنّ لملاذ الدنيا يحصل في الآخرة على 
0 

والغالث: هو مثل للذي يختم ا 

وقد قيل ني تفسير قول الله عڪل: «وَالَدِينَ يَمَكُرُونَ السَّيّكَاتِ هم داب ییا 
رَمَكر اوليك هُر يبوره [فاطر:٠ :]١‏ هم أهل الرياء لا يصعد عملهم. قال الحافظ ابن كثير 


(۱) تفسیر الطبري (۲/۰ 0- ۵4۳). وانظر: الكشف والبیان (۰)۲7/۲ تفسير الراغب الأصفهاني .)0551/١(‏ 
yT‏ 
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ص الو | بن 


مَدُلنَُ: "قال مجاهد. وسعيد بن جبير» وشهر بن حوشب رَحَهُرهَهُ: هم المراؤون بأعمالهم, 
00 . : بل : ال و > م ل مس مه ۱(۱) 
يعني: يبمكرون بالناس» يوهمون أتمم في طاعة الله وهم بُعَضَاء إلى الله عجر" . 


۰۰ 


31 


قال ابن رجحب يدانه في بيان أقسام العمل إذا كان لغير الله جَزَّوكَك: 

"واعلم آن العمل لغیر الله جَزَّوكَكد أقسام: 

آ. فتارة یکون ریاءٌ محضّا بحیث لا يراد به سوی مراءاة الخلوقین "+ لغرض دنيوي» 
کحال النافقین ی صلانمم کما قال الّه عَبٌ: طوذا قامُوا ال السَلا: قامُوا کال 
راون التّاسّ ولا یذ کون الّه الا قلیلا» [لساه:۱:۲]» وقال جََوَ. یل لت 
۵ این هم عن صلانهم هون ۵ الذیق هم یراون ۵ وینتمون الْماعُوت 46۵ 
[للاعون: ؛ -۷]. وهذا الریاء احض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد 
يصدر ف الصدقة الواحبة أو الحج» وغيرهما من الأعمال الظاهرة» أو التي يتعدى نفعهاء 
فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق 
المقت من الله عَرَبَلَ والعقوبة. 

ب. وتارة يكون العمل لله عَرَِمَلَ ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه أيضًا وحبوطه. وقي (صحيح مسلم): عن أبي هريرة يڪن 
عن البي میم قال: يقول الله تباركوتال: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غیري» تركته وشركه))”". 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5707//5). وانظر: انظر: تفسير الطبري 57/9١١‏ 5)» تفسير البغوي (530/7)» زاد المسير 


(۰۰۸/۳). الدر النثور (۰)۱۰/۷ الکشف والبیان (۰)۱۰۲/۸ تفسیر القرطبي (4 ۳۳۲/۱ فتح القدیر» 
للشوکاني (۰۳۹۲/4 روح العاني (۳۶۹/۱۱). 
)١(‏ قال الجوهري رََدَايَهُ: "یقال: (راء‌ی) فلان الناس برائیهم (مراءاق)". الصحاح مادة: (رأی) (۲۳۹۹/۰). 
(۲) صحیح مسلم [۳۹۸۵]. 


۳۸ 
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ج. وأما إن كان أصل العمل لله عَيَيبَنَ ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره» فإن كان 
حاطرا ودفعه فلا یضره بغیر حلاف؛ ون استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره 
ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بین العلماء من السلف قد حکاه الامام 
أحمد وابن حرير الطبري يمَهْمَااَئَكَ ورححا آن عمله لا ببطل بذلك, وأنه يجازى بنيته 
الاوی وهو مروي عن امحسن البصري مه وغيره. 

وذکر ابن حریر رنه أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله 
کالصلاة والصیام واحج, فآما ما لا ارتباط فیه کالقراءة والذکر وانفاق الال ونشر العلم 
فإنه ینقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تحديد نية"” '. 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَدْلسَ: "إن كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرق 
ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو مردود على فاعله» وهذا حال المنافقين والمرائين» كما 
قال الله عَرَهمَلَّ: ِن المُتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةَ قَامُوا 
که ات را ا الله إل ليا [النساء: ٤١‏ ١]ء‏ وقال جى لويل 
للنْصَلیی ۵ ای هم عن صلایهم ساون ۵ این هم یامن ۵ زیون اْمَاعُون 
© (لاعرد:٤-۷]»‏ وهذا قال الله ڪر طقن گن يجو لاء رنه یل عتلا صاا 


ع 


ولا يشرك بعبادة ربه احَدَاك اک لد 


قال الشیخ الشنقيطي وََدُلَيَهُ: "والمرائي في صلاته قد يكون منافمّاء وقد يكون غير 
منافق. فالریاء آعم من حهة والنفاق أعم من جهة أحرى, أي: قد يرائي في عمل ماء 
ويكون مؤمنًا بالبعث والجزاء وبكل أركان الإبعان» ولا يرائي في عمل آخرء بل يكون 


(۱) باعتصار عن (جامع العلوم واحکم) (۷۹/۱- ۸۳). 
ار را 


0۹ 


0 , ٤ € 4 7 
8 ۸ ۱ 





۵ 


ِ 1 و ب وود‎ 7 J0 
8 ۸ 9 


کڪ ۸ 








علصا فيه كل الا حلاص. والمنافق داكا ظاهره ا لباطنه 0 شي ء) إلا 8 الصلاة 
فقط. ولكن جاء النص: بأن المراءاة فى الصلاة من أعمال المنافقيد"'. 

والشرك 5 
هو انحفی و دبیب النمل. 

قال الامام الغزایی رمَاٌَ: "ولذلك عجز عن الوقوف علی غوائله ساسرة العلماء 
فضلا عن عامة العباده وهو من آواحر غوائل النفس وبواطن مکایدها. ولنما ینتلی به 
العلماء والعباد المشمرون عن ساق الحد؛ لسلوك سبیل الاحرق فافم مهما روا آنفسهم 
وجاهدوهاء وفطموها عن الشهوات» وصانوها عن الاك وحملوها بالقهر على 
أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة علی ابحوارح» 
فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير» واظهار العمل والعلم فوحدت مخلصًا من مشقة 
امجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم» فنازعت إلى إظهار 
الطاعة» وتوصلت إلى إطلاع الخلق» وم تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس وم 
تقنع تحمد الله وعلمت آم إذا عرفوا تركه للشهوات» وتوقيه اا وتحمله ا 
العبادات» أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء» وبالغوا في الإعزاز» ونظروا إليه بعين الاحترام, 
وتبركوا بلقائه» ورغبوا في بركته ودعائه وفاتحوه بالسلام والخدمة وقدموه في امالس وامحافل 
وتصاغروا له فأصابت النفس في ذلك لذة هي من أعظم اللذات وشهوة هي أغلب 
الشهوات فاستحقرت فيه ترك العاصي وامفوات واستلانت خحشونة المواظبة على العبادات 
لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات فهو يظن أن حياته بالله عَيَعِجَنَّه وبعبادته 
المرضيةء وإنما حياته؛ مذه الشهوة الخفية التى يعمى عن دركها إلا العقول النافذة القوية, 
ویری اد بخلص ف طاعة رب العاطین» و قد أت ا ف حریده النافقین» وهو یظن 0 
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عند الّه عَیَ من القربین. وهذه مكيدة للنفس لا یسلم منها الا الصدیقون» ومهواة لا 
یرقی منها الا القربون . 

قال ابن بطال يمَدْآنَهُ: "والرياء ينقسم قسمين: فإن كان الرياء في عقد الاعان فهو کفر 
ونفاق» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وإن كان الرياء لمن سلم له عقد الإيمان من 
الشرك» ولحقه شيء من الرياء في بعض أعماله» فليس ذلك بمخرج من الإبمان إلا أنه مذموم 
فاعله؛ لأنه أشرك في بعض أعماله حَمَدَ المخلوقين مع مد ربه» فَځرم ثواب عمله ذلك" . 

والرياء (شرك خحفي) وإشرك أصغر) -كما تقدم-. ولفا سی: شرا حفیّا؛ لأن 
8 و حعل له شریکا فیه. 

والنياث والمقاصدُ وأعمال القلوب لا يعلمها إلا الله عَرَِبَنّ. والعبدٌ مطالب ببذل 
الجهد في التخلص من الرياء» والبعد عن أسبابه» وإخلاص القصد لله عَرَهبَنّ وقد جاء ف 
الحديث: عن أبي سعيد يعن قال: خرج علینا رسول الّه صَتیوَمَر وحن نتذاکر 
المسيح الدحال» فقال: ((ألا آخبرکم بما هو آخوف علیکم عندي من المسيح 
الدجال؟))؛ قال: قلنا: بلی» فقال: ((الشرك الخفي, آن یقوم الرجل يصلي. فيزن 
صَلَاتَهُ؛ لما يَرَى من نَظَرٍ رجُل). فدل علی آن حطر الرياء أعظم من حطر السیح 
الدحال. وف رواية: حرج النبي صََََسر فقال: ریا آیها الناس: لیام وشرك 


(۱) احیاء علوم الدین (۳/ ۲۷- ۲۷۰ فيض القدیر (4/ ۱۷۳). 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۱۳/۱). 
(۲) آحرحه آحمد [۰]۱۱۲۰۲ وابن ماحه [4۲۰]. قال البوصيري ماه ٍ (زوانده) (۲۳۷/4): "هذا |سناد 


حسن". وأخرحه أيضًا: اماکم [۷۹۳۰]) وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي. وأخحرحه أيضًا: 
البيهقي في (شعب الإعان) [1411]. 
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و 


السَرَائِرِ))» قالوا: يا رسول الله وما شِدِكُ السّرائر؟ قال: ((أَنْ يقوم أحدكم يُرَيّنُ صلانه 
جَاهِدًا لِيَنْظْرَ لاس إليه. فذلك شرّك السّرَائِر))”". 

فإذا كان الناس ينظرون إلى المرائي فإنه يتقن صلاته ويحسنهاء وإذا كان بعيدًا عن 
اعن الناس فإنه يتساهل ويتعجل. 

وف الحديث: (إن أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر, قالوا: وما الشرك 
الأصغر؟ قال: الرياءء يقول الله عَرَيبَنَ لهم يوم القيامة: إذا جُرِيَ النّاسُ بأعمالهم: 
اذْهَبُوا إلى الذين كنتم تُرَاءُونَ في الذّنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟!)). 

وق رواية: عن شداد بن آوس عن ایرد رت قال: كنا 00 على عهد رسول الله 
لیم أنْ التیاء: الشرك ار 

وق الحديث: عن 1 هريرة وَوَوَلْتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صا وس : ((قال الله 
تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. 


ترکنه وشرکه))". 


۳9۸۰| الحديث مروي عن جابر وعن حمود بن لبید. حدیث جابر: آحرحه البيهقي في (السنن الکبری)‎ )١( 
وی (شعب الامان) [۳۱۱]. حدیث مود بن لبید: أحرحه ابن یی شيبة [۸4۰۳] واین حزعة‎ 
.]۲۸۷۲[ والبيهقي في (شعب الاعان‎ »]8١514[ والديلمي‎ ۷ 

(۲) آخرجه هد [۰۲۳۰۳۰ 58585 ]ء والطبراتي في (الكبير) [۰]:۳۰۱ والبيهقي في (شعب الامان) 
[5511]ء قال العراقي وَمَهُألَنَهُ في (المغني عن حمل الأسفار) (ص:*١١١):‏ "أخرجه أحمد والبيهقتي في 
(الشعب) من حديث محمود بن لبید وله رواية ورحاله نقات. ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن 
رافع بن حدیج". وقال امحافظ النذري مان (۳۶/۱): "حدیث ممود بن لبيد هذا رواه أحمد بإسناد 
حيد» وابن أبي الدنياء والبيهقي في (الزهد) وغيره" . 

(۲) آخرحه البزار [۳4۸۱]) والطبراني في (مسند الشاميين) »]5١557[‏ والحاكم [1۷۹۳۷) وصححه ووافقه 
الذهبي» كما أخرجه البيهقي في (شعب الإعان) [1575]. 

(۶) صحیح مسلم [۲۹۸۰]. 
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قال الامام النووي رَحَانَ: آفمن عمل شيئًا لي ولغيري الم أقبله» بل أتركه لذلك 
الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه» ويأثم به" . 

وعن عبد الله بن يزيد نة قال: “معت رسول الله تیور یقول: (ریا 
ایا العرب» يا نعایا العرب. إن آخوف ما آخاف عليكم: الزناء والشهوة 
الخفية)). وقد قيل لأبي داود السجستانن يَدُآَهُ: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب 
e‏ 


هو 


م لک 


سم اللَهُ به ومن يُرَائي يُرائي الله به )0“ . 
وعند مسلم: عن ابن عباس يعت قال: قال رسول الله صال يوسر : ((من 
سَمّعَ اللهُ به وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله به))0. 
والمعنى: من عمل لغير الله عَرَمَلَّ يراءي به الناس جازاه الله جَزَّوَكَ على ذلك بأن 
يفضحه ويظهر ما يبطنه ویستره. 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۱۳/۱۸). 

(۲) قال اميئمي رنه ("/۲۰۵): "رواه الطبراني باسنادین رحال أحدهما رحال الصحيح غير عبد الله بن بديل 
بن ورقاء» وهو ثقة". وقال النذري رنه :)١87/9(‏ "رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح". قوله: 
((يا نعايا العرب)): كأنه يقول: قد ذهبت العرب ينعيهم. 

(۳) الطیوریات (4۰/۲)» بحموع الفتاوی (۲۱/۱۰). 

(۶) صحیح البخاري 54551 ۷۱۰۲]. 

(۵) صحیح مسلم ۹۸ ۲]. 

(7) کشف الشکل من حدیث الصحیحین (۰)4۷/۲ وانظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۰۸/۱۰) 
فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ ۰۳۳۲ عمدة القاري (۸۲/۲۳). 
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وقال الامام النووي رََاتَة: "قال العلماء معناه: من راء‌ی بعمله وععه الناس؛ 





لیکرموه ویعظموه ویعتقدوا خبره سم له عََلَ به وم القيامة الناس وفضحه. 

وقيل: معناه من “مع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عَرَيِجَلّ عيوبه. 

وقیل : آمععه الکروه. 

وقيل: أراه الله عَرَهِجَلَ واب ذلك من غير أن يعطيه إياه؛ ليكون حسرة عليه. 

وقيل: معناه: من أراد بعمله الناس أسمعه الله عَيَهِيَنَّ الناس» وکان ذلك حظه 
7 

وعن ابي هريرة تة قال: قال رسول الله صتیَ: (ررب صانم لیس له 
من صيامه إلا الجوع. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر)) ". 

ومن الأحاديث التي تنص على الوعيد الشديد في حق المرائين: ما حاء عن أبي 
هريرة وه قال: معت رسول الله مر تقول: «ران أول الناس بُقَضَّى يوم 
القبامة علیه رجل استشهد أت به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ قرف , قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتی استشهدت. فال: کذبت ولكنك قاتلت اَن يُقَال: چريی فقد 
قیل, ثم أمز به قشحب علی وجهه حتی أقي في النار. ورجل تلم للم وَعَلَمَُ 
وقرأ القرآن فاتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرآت فيك القرآن. قال: کذبت. ولکنك تعلمت العلم لیقال : عالم» وقرآت 
القرآن لیقال: هو قاری, فقد قیل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .)١١5 /١8(‏ 


(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه »]١590[‏ قال البوصيري رَجةاللّه في (زوائده) (753/7): "هذا إسناد صحيح رحاله ثقات". 
وأخرحه أيضًا: النسائي في (الكبرى) [۳۲۳۰]. 
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آنفقت فیها لك. قال: کذبت. ولکنك فعلت لیقال: هو جواد. فقد قیل. ثم آمر به 
فسحب علی وجهه. ثم ألقي في النار))(. 

وعن یی هريرة رنه قال: قال رسول الله صیوَمر: ((من تلم علمًا ممًا 
عى به وجه الله عل لا یلم إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يجد عر 
الجنة يوم القيامة))» يعني: ريحها' . 

وعن جابر بن عبد الله و أن الي صرالةعير قال: ((لا تعَلَمُوا العلم؛ 
ِتْبَاهُوا به العلمای ولا لتماژوا به السفهای ولا تَحَيَّرُوا به المجالس؛ فمن فعل ذلك 
فالنار النار))7". 


۰ دس 


(۱) صحيح مسلم .]١5٠١5[‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »]١15171[‏ وأحمد [8551]ء وابن ماجه »]١517[‏ وأبو داود [5714"]» وأبو يعلى 
[1۳۷۳]» وابن حبان [۷۸]» واحاکم [۲۸۸] وقال: "صحيح سنده ثقات رواته على شرط الشيخين", 
ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الإبمان) .]١7754[‏ قال الإمام النووي رَمَدْآلَةُ: "رواه أبو 
داود باسناد صحيح. والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة" رياض الصالحين (ص:558). وقال العراقي 


ل 


هله (ص: : 17): "آخحرحه آبو داود وابن ماجه باسناد جید". 

(۳) أآحرحه ابن ماحه [ع۲۰6] قال البوصيري هه (زوائدی (۳۷/۱): "هذا إسناد رحاله ثقات على شرط 
مسلم". وآحرجه آیضّا: ابن حبان [۷۷]) واحاکم [۲۹۰]) وقام [۸۱۲]) والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[۱۰۳۰]. قال العراقي رنه (ص:۷۲): "آخرجه اين ماجه من حدیث جابر باسناد صحیح". وقوله: 
(رلا تعلموا)) آي: لا تتعلموا بالتاءین فحذفت إحداهما. ((ولا تخيروا به امجالس)) أي: لا تختاروا به حيار 
احالس وصدورها. قوله: ((فالنار)) أي: فله النار أو فيستحق النار» والنار مرفوع على الأول منصوب. 
ال ا ل را 
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وقال الفضيل بن عياض وِبمَدَلنَه: ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لاجل الناس 
شرك والإحلاص أن يعافيك الله منهما(؟. 

وقال سعيد بن جبير رَِيِمَْلنَهُ: الإخلاص: أن يخلص العبد دينه وعمله فلا يشرك به 
في دينه ولا برائي 00 

وقال بعضُ المكماء: "مثلُ من يعمل رياءً وجمعة كمئّلٍ من ملا كيسّه حصّىء ثم 
دحل السوق؛ ليشتري به» فإذا فتحه بين يدي البائع افتضح» وضرب به وحهه فلم 
0000 000000000000000 
للرياء والمتّمعة» لا منفعة له في عمله سوی مقالة الناس» ولا ثواب له في الآخرة. قال الله 
عَتبلّ: لوَقَدِمْتا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتاهُ هَبَاءَ مَنْقُورَاكُ [لفقاد:۲۳], أي: الأعمال 
التي قصد جا غير الله عَرَجَلَ يبطل ثواكما صارت كافباء المنثور» وهو الغبار الذي يرى في 
شعاع ا ار 


إجمال مضار الرياء: 

الرياء محبط للعمل ومضيع للأحر والثواب» وسبب لمقت الله تعالى» وهو من الكبائر 
المهلكة. 

الرياء حطره عظیم علی الفرد واحتمع» وقد تقدم أنه أخطر على المسلمين من 
المسيح الدجال» وجاء في حديث آخر ما يدل على أنه أشد فتكا من الذئب في الغنم» 


)١(‏ انظر: الأذكار» للإمام النووي (ص:7)» التبيان في آداب حملة القرآن» للومام النووي (ص:۳۲). انحالس 
الوعظية» للسفيري الشافعي »)١١5/١(‏ الزواحر (ص:53)» الرسالة القشيرية (۰)6۱/۱ الاداب الشرعية 
لابن مفلح .)555/١(‏ 

(۲) انظر: الکشف والبیان (۰)1/۲ تفسیر البغوي (۱۷4/۱). 

(۳) الزواحر عن اقتراف الکباثر (1۹/۱). 
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فعن ابن كعب بن مالك الأنصاري» عن أبيه وَدََيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله صله 6يوس : 
((ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
ال والشرف. والراد به: ابلعاه واطنتصب 
أكثر إفسادًا للدين من إفساد الذثبين للغنم؛ لأن ذلك الاشر والبطر یستفز صاحبه 
ويأحذ به إلى ما يضره وذلك مذموم؛ لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين 
شرعًا”'". يعني: أنه يحرص على المال وعلى الشرف فیفسد دینه حرصه ذلك» وقصد الرياء 
والسمعة» وعدم إخلاصه في العمل والعبادة. 

الرياء من أسباب العذاب في الآخرة كما تقدم» بل قد يكون من أسباب مضاعفة 
العذاب وشدته» كما تقدم في حديث: ((أول من تَسَعّر بهم النار يوم القيامة)). 

والرياء من أسباب الذل والصغار والموان؛ ذلك أن المرائي لا يسلم أن يفضح في 


+ 


الدنياء فيظهر الله لا E E‏ 
i OE‏ الله به))» وقال الله عَرَبَلٌ: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 
اهْدَّنْ لي وَلَا تَفْتِق ألا فى الِْثئَة ا ل نَّ جَهَنّمَ لَمْحِيطَةٌ بالکافریقه [التوبة: ٤٩‏ | 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [۲۳۷۰]. وأهد [۱5۷۸4] والدارمي [۲۷۷۲] والترمذي [۲۳۷۰] وقال: "حسن 
صحيح". وأخرحه أيضًا: ابن حبان [۳۲۲۸] والطبراني [۱۸۹] والبيهقي في (شعب الاعان) [1۹۷۸۳. 
قوله: (بآفسد ها) أي: بأكثر فسادًا للغنم. (والشرف) أي: الحاه» معطوف على المال. واللام في قوله: 
(لدينه) لام البيان» كهي في قوله جَزَّوبَلا: للِمَنْ را ان يت الرضَاعَة4 [البقرة:7؟١]»‏ كأنه قبل لمن؟ قال: 
لمن أراد. وكذا هناء كأنه قيل: بأفسد لأي شيء؟ فقيل: لدينه. ولا يصح جعلها متعلقة بأفسد؛ لأنه لا يحوز 
تعلق حرفي جر بلفظ واحد. ومعنی واحد بعامل واحد إلا على سبل البدل . انظر: دلیل الفاحین لطرق 
ریاض الصالحين» لابن علان البكري الشافعي (۹/4 4۱ - 4۲۰). وفیه مبالغة نف الذم من حعل الال وابحاه 


(۲) فیض القدیر (0/ 40 4). وانظر: انظر: بجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۱۵). 
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YS‏ الرياء يحرم المرائي الثواب الآخرة» وهو من 
أسباب الذل والصغار» وأن من یقابله من الاحلاص من آسباب النجاة والرفعة والتمکین: 
فعن أي بن كعب مه قال: قال رسول الله رايو :شر هذه الم بلسشتاء 
والرّفعَة» والدّينء والتطر وکین في الأرض» فمن عَمِلَ منهم عَمَلَ الاخرة 
لیا لم يكن له في الآخرة نَصِيب))”". 

وقد قال الله عَبَمَلَ: ظمَنْ كآنَ يُرِيدُ حَرت الاخرة ترذ له فى حَرْئْهِ وَمَنْ كن يُرِيدُ 
حَرْتٌ الدُّْيَا نؤْتَهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فى الآخِرَةٍ من تصیب»4 [لشوری:۲۰]. 

وقال صرالةييرس: (رإِتَمَا يَنْصْرُ الله هذه الأمّةَ بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم 
وإخلاصهم))”". 

والرياء من أسباب زيادة انغماس المرائي في الضلال كما قال جَزَّوَكا: ظيحَادِعُونَ الله 


یر 
۶ و و 


وَالْذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَحَْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ ©) فى قلوبهم مَرض فَرَادَهم اللّهُ مَرَضَا 
وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا نوا يَححَذِبُونَ ©4 [البقرة:ه-١٠].‏ 


(۱) آحرحه آهمد [۲۱۲۲۰] قال اميثمي رات (۲۲۰/۱۰): ارواه هد وابنه من طرق» ورحال أحمد رحال 
الصحيح". وأخرحه أيضًا: ابن حبان [ه.1]ء وامحاکم [۰]۷۸۲۲ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه 
الذهي» وأحرحه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) (57/9)» والبيهقي في (شعب الاعان) |16۱4 ]» والضیاء 
[؟ .]١١5‏ قوله: ((بالسّناء))» أي: بارتفاع المنزلة والقّذر. 

(؟) أخرحه النسائي بإسناد صحيح [۰]۳۱۷۸ وتمام [199]» وأبو نعيم في (الحلية)» (57/5)» والبيهقي 


|1۳۸۹ ]» وهو قي البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص. 
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المًّا: الوقاية من الرياء والعلاج: 

١‏ - الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال: 

إن من أهم أسباب الوقاية من الرياء: إخلاص العمل والقصد والنية» قال الله عَرَمَلٌ: 
طومَا آمروا الا نیْعْبُدُوا ال مخلصین له این ختقاء وَیْقیموا الصلاء ل رَد 
دين الْقَيَمَة4 [البينة:ه]» وقال جَزَّيَك: «ألا بِنَّهِ اليِينُ الیش [الزمر:م]. قال الإمام محمد 


O TE 


لت ٍن "ما یت على معنى الآية: إخلاص المؤمن الْمُوَخدٍ في 
عبادة ربّه» أي: أن يعبد الله لأحلهء أي: طلبًا لرضاه وامتثالا لأمرهء وهو آیل* إلى أحوال 
نی في العبادة المشار إليها بقول البي صَِرَّنَووسَر: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لامرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله, فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه))20. 
قرب الى الله عل عن جميع 


الطاهر بن عاشور رجه 


6 


وعرّف الامام الغزالی رح الاحلاص بأنه: تحريد قصد ا 
۱ 

والإحلاص في العبادة: أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك الْمَنْهت: 
إرضاء الله تعالى» وهو معنى قولم: لوجه الله عَرَيَجَنّ أي: لقصد الامتثال بحيث لا يكون 
اف نیو هو الباعث على العبادة» مثل ال بح ال مد حه ناس یت لو تَعطا 
المدح لترك العبادة. ولذا قيل: الرّيَاءُ الشّرْكُ الأصغرء أي: إذا كان هو الباعث على العمل 
ومثل ذلك آن یقاتل لاحل الغنيمة فلو یس منها ل امار فآما ان کان لِلْفْس عظٌ 
عاحل وکان حاصلا تبعٌا للعبادة ولیس هو للقصود فهو مت وعاصة |ذا کان ذلك لا 


تخلو عنه التفوس» آو کان ما یعیین علی الاستزادة من العبادة ۳" . 


(۱) صحیح البخاري [۰۱ ۰۵6 ۰۲۵۲۹ ۰۵۰۷۰ ۰1۸۹ 11۹9۳ مسلم [۱۹۰۷]. 
(۲) احیاء علوم الدین (4/ ۳۷۹). 
ل ل 
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والرياء يذهب بمقاصد العبادات وغاياتها واثارهاء ویفرغها من حقیقتها وحوهرها. 
فتصبح من غير إخلاص جوفاء لا تحقق آثارها في القلب, ولا تدفع إلى العمل الصالح. 

وقد قال الله برا حكاية عن المخلصين في إطعامهم: رما لسن له ال 
لا رید مِنْكُمْ جَرَاء ولا شکورا4 [ل«نسان:+]. وکما قال في الأتقى الذي ينفق ماله ابتغاء 
وحه ربه عَرَيبَلَ؛ه لیتطهر بانفاق» لا ليرائي به ويستعلي» ولا ردًا لجميل» ولا طلبّا لشکر 
الأثقّى © الى يُؤن ماله يرگ © وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ من نشمة ری 8 لا ابیغاء وجه رنه 
اک © وَلَسَوْفَ يَصْغَى 4 [للیل:۲۱-۱۸]. 

وقال ابن حزي وه نی تفسیر قوله عَّ: رما آمزوا لا لیفبذوا ال شلصین له 
الذينَ حُتَقَاء4 [البينة:ه]: "الإخلاص هنا يراد به: التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء» وذلك 
أن الإحلاص مطلوب ني التوحيد وني الأعمال» وهذا الإخلاص ف التوحيد من الشرك 
الحلي» وهذا الإخلاص في الأعمال من الشرك الخفي. واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع: 
مأمورات ومنهيات ومباحات» فأما المأمورات فالا حلاص فیها عبارة عن خلوص النية لوجه 
له تعالی» ير ل وان 
كانت النية لغير وجه الله عَيَمَنّ من طلب منفعة دنيوية» أو مدح أو غير ذلك فالعمل 
ریاء محض مردود وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال. 

وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتماء ولم يكن له أجر في تركها وإن 
تركها بنية وجه الله رب حصل له الخروج عن عهدتما مع الأجر. 

وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن فيها 


آح وإن فعلها بنية وحه الله فله فيها أحرء فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به 
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وجه الله مثل أن يقصد بالأكل: القوة على العبادة» ويقصد بالجماع: التعفف عن 
الحرام". 

وإذا كان الإخلاص لله عَرَيَبَنَ هو تمج الأبرار للوقاية من التار فإن ما يقابله من 
الرياء من آسباب ولوج الثار. 

قال ابن ابلوزي محَُد. "وعلامة الخلص: آن یکون نی جلوته کخلوته..۳؟. 
وسئل بعض الحكماء يَمَهُآئَهُ من الخحلص؟ فقال: الخلص الذي یکتم حسناته كما 
یک ا 

فينبغي على كل مسلم أن يصحح النيَّة ويخلص القصد لله عَيَيَجَلَ في سائر عباداته 
وأعماله وأقواله وأحواله. وقد قال الله عَيَيَمَنَ مرشدًا العباد إلى إخلاص النية والقصد لله 
:فل لن صلای ونسکي وَتَحْيَاقَ وَمَمَاقٍ لِلِّ رَبَ العَالَمِيَ © لا شَرِيكَ لَهُ وَبِدَلِكَ 
TT‏ 0 د 46 [الأنعام: .]١ 57-1١7‏ 

١‏ - عدم ترك الطاعات خوفٌا من الرياء: 

لا ينبغي ترك العمل المشروع حوف الریاء. قال الامام الغزايي رحَنه: "اعلم أن من 
الناس من كت العمل؛ حوفا من أن يكون مرائيًا به وذلك غاط» و موافقة للشیطان» وجر 
إلى البطالة وترك للخیر فما دمت بحد باعثا دينيًا على العمل فلا تترك العمل» وجاهد 
حاطر الرياء» وألزم قلبك الحياء من الله عَيَيِيَنَ إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده 
حمد المحلوقين» وهو مطلع على قلبك» بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء من 
ربلك» وعقوبة لنفسك فافعل» فان قال لك الشیطان: آنت مراء فاعلم كذبه وخدعه بما 


(۱) تفسیر این حزي (۲/ 0۰۱- 9۰۲). 
)١9‏ صيد الخاطر (ص: 5*5). 
(۳) انظر: !حیاء علوم الدین (۰)۳۷۸/4 الزواحر عن اقتراف الکبائر (۸۳/۱). 
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تصادف في قلبك من کراهية الریاء وبائه وحوفك منه وحيائك من الله عَرَيَجَنّ وان م ببق 
باعث دینی بل بحرد باعث الریاء فاترك العمل عند ذلك". 

وقال الامام النووي رح "لا ينبغي آن يترك الذکر باللسان مع القلب؛ خوفا من 
أن يظن به الرياء بل يذكر بمما جميعًاء ويقصد به وجه الله عَرَهَمَرّ وذکر قول الفضیل بن 
عياض رِيِمَدَأّهُ: إن ترك العمل لأحل الناس رياء » والعمل لأحل الناس شرك. قال : فلو 
فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنوتم الباطلة لانسد علیه 
اد 

وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام رجةآللة: اليس ترك العمل خحوف الرياء 
إخلاصء وإِنما الإخلاص: إيقاع الطاعة خحالصة لله عمجل دون الناس. 

قد تترك العمل؛ مخافة الرياء» فيوهمك الشيطان أنك مراء بترك العمل؛ لينغص 
عليك العيش فیما تعمله. وفيما تتركه. 

مثال ذلك: أن يكون في قراءة أو تعليم أو ذكر أو أمر بمعروف أو نمي عن منكر, 
ا ار م 
من الرياءء فتغیب عن الناس خوفا من الریاء فيوهمك أنك مراء بالحروب منهم والاعتزال 
عنهم» وأتحم يقولون: إنما فرّ بدينه؛ حوفا من الریای فتستحلي النفس آن تقول الناس: نما 
فر بدینه؛ حوف الریای ولا حلاص لك من مثل ذلك الا بالکراهة والاباء. 

فان آشکل عليك آمرك فان وحدت نفسك مائلة الیه من غير كراهة ولا إباء فقد 
صدقك الشیطان فیما آحبرك به من آنك مرای فان تنفك عن حطرة الریاء وم یجد من 
نفسك الكراهة والابای فإن كان ذلك العمل نفلا فدعه» وإن كان فرضًا لزمك أن تجاهد 
نفسك على حسب إمكانك في استحضار نفسك الكراهة والإباء. 


.)۲۱/۱( إحياء علوم الدين (*/577)» موعظة المؤمنين‎ )١١( 
الأذكارء للامام النووي (ص:۹).‎ )۲( 
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وإن دحلت في الفرض علی الاحلاص فأوهمك آنك مراء فلا تصغ اٍلیه ولا تلتفت 
علیه؛ لأنك تحققت الاحلاص» وشککت ‏ الربای واليقین لا یزال بالشك". 

وقال ابن امحوزي ماه "فأما ترك الطاعات؛ خحوفا من الریای» فان کان الباعث له 
على الطاعة غير الدين» فهذا ینبغی آن یترك؛ لأنه معصية لا طاعة فیه. 

وان کان الباعث على ذلك الدين» وكان ذلك لأجل الله تعالى حالصاًء فلا ينبغي 
ا ار ا اعت ا 

وكذلك إذا ترك العمل؛ خوفا من أن یقال: انه مراي فلا ينبغي ذلك؛ لأنه من 
مكائد الشيطان. قال إبراهيم النخعي رَيِمَدُلنَهُ: إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال: 
م ترك العبادة؛ ل ا اه 
کما روي عن ابراهيم النخعي رام أن إنسانًا دحل عليه وهو يقرأ في المصحفء فأطبق 
المصحف وترك القراءة» وقال: لا يراني هذا أن أقرأ كل ساعة» فيحمل هذا علي أنهم 
أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا". قال ابن مفلح رَِِمَوُلمَه: "وهو كما قال» ومن 
هذا قول الأعمش رَمَدُلَيَه كنت عند إبراهيم النخعي» وهو يقرأ في المصحف فاستأذن 
رحل فغطى المصحفء وقال: لا يظن أن أقرأ فيه كل ساعة» وإذا كان لا يترك العبادة 
حوف وقوعها على وجه الرياء فأولى أن لا يترك خوف عجب يطرأ بعدها"” ". 

٣‏ - استحضار مراقبة الله عَرَبَلَ للعبد في كل ما يقول ويعمل» في السر والعلانية, 
في الجلاء والخفاء» كأنه بين يديه زوك ومن استشعر عظمة الله عَرَيَجَلَ ومراقبته للعبد 


هان في نظره كل أحد. 


.)۷ 4 مقاصد الرعاية لحقوق الّه تعای (ص:‎ )١١ 
.)۲ ۲ مختصر منهاج القاصدین (ص:۹‎ (۲) 
.)۲۰۷ -۲ ۰۲ الاداب الشرعيق لابن مفلح (ص:‎ )۳( 
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>٤‏ ح المحافظة على عبادة الخفاء: 

إن من أسباب الوقاية من آفات الرياء: عبادة الخفاء» وهي من علامات محبة الله 
عل للعبدء كما حاء في الحديث: ((إن الله بحب العبد التقيئ» الْعَنِىَء الْحَفيت)) 20 
والمراد بالغنى إما غنى النفس» وهو الغنى الحبوب» أو غنى المال. والمال غير محذور لعينه» بل 
لكونه يَعُوق ويَشْعَلٌ العبد عن الّه ی فکم من غی لم يشغله غناهُ عن الله؟ وكم من 
فقير شَعَلَّه فقره عن الله جَزَّوبَك؟ فالتحقيق أنه لا يطلق القول بتفضيل الغني على الفقير 
وت 

وراخفی) -بخاء معجمة- آي: الخامل الذکر العتزل عن الناس الذي يخفي عليهم 
مكانه؛ ليتفرغ للقعبد. ففي الحديث إشارة إلى أن أحب العمل: ما كان حالصا لله 
عجر وبعيدًا عن الرياء» وأن عبادة الخفاء فيها طهارة للقلب من النفاق» حيث يغيب 
الخلق» ولا يشهد على عمله إلا الخالق سبحانهوتعال. 

والشارع يُرَعْبٍ في عبادة الخفاء كصلاة المرء النافلة في بيته بالإضافة إلى العبادات 
الظاهرة» كصلاة الجماعة؛ ليكون العبد مخلصًا في سائر عباداته وأحواله. 
النی میم قال: ((سبعة يظلهم الله في ظلهء یوم لا ظل الا ظله))» وذكر منهم: 
(رورجل تصدق, آخفی حتی لا تعلم شماله ما تتفتق یمینه. ورجل ذکر الله خاليا 
ففاضت عیناه))(". 


ومن الترغیب ف (عبادة الخفاء): ما جاء ف (الصحيح): عن 0 هريرة تفع 0 


.]1955[ أخرحه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
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قال اه عَیلّ: ان خر ات ای ان یا ی 
ooo‏ ۱1 

كما حت الشارع على صلاة النافلة قي البيت» كما جاء في الحديث: ((صلوا آیها 
الناس في بیوتکم. فإن أفضل الصلاة صلاة 1 في بیته الا المکتوبة))"" 

وقد نقل عن الفضیل بن عیاض معا أنه قال: حير العمل أخفاه. أُمْنَعْه من 
الشیطان ا 

ه - مجحاهدة النفس وتزکیتها وتفقد أحوالها ونفاذ البصيرة والخوف والحذر: 

تقدم أن الرياء هو الشرك الخفي الذي يتسلل إلى بعض العبادات والأعمال فيفسدهاء 
وهو أحفى من دبيب النمل. 

دي لطالب العلم والحداية أن يكون على حذر وبينة. قال الحارث المحاسبي 
يِمَدُلمَه: "فما حفی ۸ یعرف ل ونفاذ البصيرة بمعرفته له حين يعرض» وإلا 
0 ينفع التفقّد لما لا يُعرفء فبالخوف والحذر يَتفقّد العبد الرّیای وععرفته یبصره حين 
يعرض فلا غنى بك عن معرفة الرياء"”". 

وقال الحسن رجةالة: لا يزال الرحل بخير ما علم ET‏ 

ومن أراد أن يسلك طريق السعادة فعليه أن يخالف النفس والموى والشيطان» وأن 
يتبع منهج الله عَرَيْيَنَ القوم» وشرعته المباركة» التي أنزها ليُخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ومن الضلالة إلى الحمدى» فذلك السبيل الذي ينجو به الناس من الغواية» وسلطان 
اطوی فلا سبیل الا بالاتباع ها بالانقیاد. قال ابن القیم رمَد: "جمعت 


(۱) صحیح البخاري [۰۷۳۱ ۰1۱۱۳ ۰۷۲۹۰ مسلم [۷۸۱]. 

(۲) انظر: تاریخ دمشق (4۸/ 4۰4 سير السلف الصالحين» لإسماعيل الأصبهاني (ص:۱۰۳۰). 

(۳) الرعاية حقوق الله للحارث امحاسبي (ص:۱۰). 

(5) الزهد والرقائق» لابن المبارك [ 5٠٠‏ ١]ء‏ الزهدء لأحمد بن حتبل [۰]۱5۹۰ مصنف ابن أبي شيبة [۳۹۱۸۹]. 


۳۷۵ 


آل 
0 


٤ € 4 7‏ , با 
۱ ۸ 8 


کڪ ۸ 





0 ۲ 


مزاول 





شیخنا -یعنی: ابن تیمیة- یقول: جهاد النفس واموی أصل حجهاد الکفار والنافقین؛ 
فانه لا بقدر علی جهادهم حتی مجاهد نفسه وهواه ولا حتی یخرج البهم . افمن قهر 
هواه عز وساد» ومن قهره هواه ذل وهان وهلك وباد" . 

قال الّه :رین جاَذوا فیتا يم لته السکبوت:+:]. 

وبجاهدة النفس والهوى تقرّب العبدَ إلى الله عَیلٌ, فیکون في حفظ الله جلو 
ورعايته. قال ابن القيم يََدُلَيَه: "مخالفة الحوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله 
عمجل لأبره» فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه". وقال: "إذا 
تأملت السبعة الذين يظلهم الله عَرَهَمَنَّ في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتمم إِنما نالوا 
ذلك الظل بمخالفة الهموى"07". 

فلا ينبغي للمسلم أن يسترسل في اتباع رغبات النفس؛ فإن الاسترسال في متابعة 
النفس والهوى له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واحتماعية. 

وتركية النفس تكون بتهذيبها وتأديبها ومخالفتها ومحاسبتها واتمامهاء وتدريبها على 
الأحلاق الفاضلة» وأن يقود المكلف نفسه لا أن تقوده» فمن ۸ يتنصر على نفسه 
وشهواتما کیف سینتصر علی عدوه؟ وکیف سيصل إلى هدف هو أسمى من مت ولذَّاتٍ 
آنيّة فانیة؟! ۱ 

وقد قيل: مخالفة النفس رأس العبادة» ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد 
أهلكها بمهلكاتماء كالكبر والعجب والحسد وطول الأمل. وكيف يصح لعاقل الرضا عن 
النفس والله عَرَوَلّ يقول: لإإِنَّ التَفْسَ لَأَمَارَةُ بالسّوءِ إلا مَا رَحِمَ رت [يوسف:مه]؟!0©. 


)١(‏ روضة امحبين (ص:57). 

.)45۸ /۲( غذاء الألباب» للسفاريني الحنبلي‎ )١( 

IHD ESED 

.)۷۲/۲( بريقة حمودية» للخادمي‎ »)۲۸۳/١( الرسالة القشيرية‎ »)۷ ٦-۷١ انظر: المنفرحتان (ص:‎ )٤( 
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وقد بین امحارث احاسي مه آن احاسبة تکون لستقیل الاعمال ولستدبرها. 
فقال: احاسبة ق مستقبل الاعمال: "النظر بالتشت قبل الزلل؛ لیبصر ما یضره ما ینفعه 
فيترك ما يضره على علم ویعمل با ینفعه على علم. واحاسبة الثانية في مستدبر الاعمال 
وقد نطق بما الکتاب والسنة وقالت با علماء الامة؟. 

وقال الامام الغزالي يَمَدْأَمَهُ: "لا يقدر أحد أن قمع الرّياء إلا بمجاهدة شديدة 
ا ویکون ذلك بأمرین: 

أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

والثاني: دفع ما يخطر منه في الحال: 

المقام الأول في قلع عروقه وأصوله: 

وأصله: حب المنزلة والحاه» وإذا فصل رحع إلى ثلاثة أصول وهي: حب لذة 
ا محمدة» والفرار من ألم الذم» والطمع فيما ق أيدي الناس» فهذه الثلاثة هي التي تحرك 
المرائي إلى الرياء. وعلاحه: أن يعلم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» وما يحرم عنه 
في الحال من التوفیق وف الآخرة من المنزلة عند الله تعالى» وما يتعرض له من العقاب 
والمقت الشديد والخزي الظاهر. فمهما تفكر العبد في هذا الخزي» وقابل ما يحصل له من 
العباد والتزين لحم في الدنيا بما يفوته في الآخرة» وبما يحبط عليه من ثواب الأعمال فإنه 
يسهل عليه قطع الرغبة عنه» كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان له أن فيه سما 
آعرض 0 9 آي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأحل حمدهم, ولا يزيده حمدهم 
رزقا؛ ولا أحلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته» وهو یوم القيامة. 


)۱( انظر ذلك مفصلا في (الرعاية لحقوق الله) (ص:8: -5ه). 
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وأما الطمع فيما في أيديهم فبأن يعلم أن الله جَوَوَه هو المسخر للقلوب بالمنع 
والإعطاء» وأن الخلق مضطرون فيه» ولا رازق إلا الله» ومن طمع في الخلق ۸ یخل من الذل 
والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة والمهانة» فكيف يترك ما عند الله برحاء كاذب 
ووهم فاسد؟! وقد يصيب وقد يخطى» وإذا أصاب فلا تفي لذته با منته ومذلته. 

وآما ذمهم فلم جذر منه, ولا يزيده ذمهم شيئًا ما لم يكتب الله عليه ولا يعجل 
احلی ولا يؤحر رزقه» ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الحنة» ولا يبغضه إلى الله 
إن كان محمودًا عند الله عَرَجَمَنّ فالعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضراء ولا نفعاء 
فإذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته» وأقبل على الله قلبه» والعاقل لا 
يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه» فهذا من الأدوية العلمية القالعة مغارس الرياء. 

وأما الدواء العملي فهو أن يعود نفسه إحفاء العبادات» وإغلاق الأبواب دونما كما 
تغلق الأبواب دون الفواحش فلا تنازعه نفسه إلى طلب علم غير الله به. 

المقام الثاني في دفع العارض منه أثناء العبادة: 

وذلك لا بد أيضًا من تعلمه» فإن من جاهد نفسه بقلع مغارس الرياء» وقطع 
الطمع» واستحقار مدح الخلوقین وذمهی فقد لا يتركه الشيطان في أثناء العبادة» بل 
يعارضه بخطرات الرياء» فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق دفع ذلك بأن قال: ما لك 
وللخلق علموا أو لم يعلموا والله عَرَجَمَنَ عالم بحالك؟ فأي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت 
الرغبة إلى لذة الحمد ذكر ما رسخ في قلبه من قبل من آفة الرياء وتعرضه للمقت الإلحي, 


١١ 7 ۲‏ 
وحسرانه الاحروي " . 


)١١(‏ إحياء علوم الدين (۰)۳۱۰/۳ موعظة الوْمنین (ص:۲۳۹). 
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5 - معالحة دواعي الرياء وكسر أسبابه: 

إن من آهم آسباب الوقاية من آفات الریاء: لا ا وك الات وما یعین 
ا 

أ. تذكير النفس بما يحرم المرائي من التوفيق وصلاح القلب بسبب الرياء. 

ب. الخوف من مقت الله عَيَمَنَ إذا اطلع على قلب العبد وهو معتقد الرياء. 

ج. تذكير النفس بما يفوت أو ينقص من ثواب الإخلاص في العباداتٍ والأعمال 
بسبب الرياء» فإن المرائي يبذل الجهد والمال تي العباداتِ والأعمال فيذهب ذلك سدى, 
ويضيع عليه الثواب كما قال جَزَّوكَكا: #وَقَدِمْنَا إلى ما عَِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هباء 
تور [الفرقان:۲۳]. 

د. تذكير النفس بعقاب الله عَرَيِيَلَ وسخطه وعذابه الأليم في الآخرة بسبب الرياء. 

ه. تذكير النفس بأن المرائي لا يأمن أن يعجل الله عمجل له بعض العقوبات» ولا 
بمهله فيفضحه ف الدنياء وینکشف حاله فيمقته من كان يتودد إليه بريائه. 

و. تذكير النفس بقبيح ما يحبب إلى العباد» وهو مما يوحب بغض الله جَزَّوبٌَ 
و 

ز. تذکیر النفس بأن رضا الناس غاية لا تدرك ومطلوب لا يملك» فقد يرضي 
پعضهم ما یسخط الاحرین". فمن تعلق بالخلوقین ورحاهم وطمع فیهم أن يجلبوا له 
منفعة آو یدفعوا عنه ضرّا فانه قد یخذل من جهتهم ولا یتحقق مقصوده, أما إذا توحه 
إلى الله عمجل بصدق الافتقار إليه فإِنَّ الله عَرَبَلّ يكون معه. 

ح. البعد عما يورث الرياء من الأخلاق المذمومة. 


)١(‏ انظر ذلك مفصلًا في (الرعاية لحقوق اللمم» للحارث المحاسبي (ص:۱۷۳- ۰۱۷۸ مقاصد الرعاية لحقوق الله 
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۷ - النظر في عواقب الریاء ونتائحه وق فوائد الاحلاص وعوائده. 

۸ - اللجوء ی الّه یل واحلاص الدعای والاستعاذة به جَزََّكَا من مرض الریاء: 

وقد جاء في الحديث: عن عائشة وََإْيَدءَنهَا أن النبي وين يقول في 
دعائه: ((اللهم إني أعوذ بك من شر E‏ وشر ما لم أ E‏ 

- تعلق العبد بالله یل وثقته به» ویقینه بأن النفع والضر بیده وحده: 

فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له» حتی النبي مسر قال 


لله عَينَ له: قل لا أَمْلِكُ لتفيى فعا ولا ا إلا ما شَاء الله ولو كنت أَلَم لیب 
كاك ين ابر وتا مس TT‏ 


سم 


نا إلا َذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ نون [لعراف:۱۸۸] 
«فل تم آذغو روا آفرك به أَحَدَ و م 000 
اسم انه دونه مُلتَحَدا 468 | [الجن:.؟-؟5]ء وقال الله ع 
«فْل من رب السَّمَوَاتِ با له فل اگم من ذونه َوْلِيَاءَ ا يَمْلِكُونَ لأذا 
فا ولا جرا [لعد::۱]. وقال جِوَوَ: #فْلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَحُمْ من الله میا ان أ 


ور م 2۹ 


بكم ضرا أو اراد بُ تفا [الفتح: .]١١‏ 
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(۱) صحیح مسلم iT‏ وقد روي عن 0 موسى الأشعري اعد فقال: حطبنا رسول الله َيه سل 
ذات یوم فقال: ((آیها الناس اتقوا هذا الشرك فانه آحفی من دبیب النمل))» فقال له من شاء آن یقول: 
وكيف نتقيه وهو أحفى من دبيب النمل يا رسول الله؟» قال: ((قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك 
شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم)). آحرحه ابن آيي شيبة [4۷ ۰۲۹0 وآحد [۱۹7۰]) والطبراني في 
(الاْوسط) [۳۷۹]. قال البوصيري رَحَدنَة: "رواه أحمد بن حنبل والطبراني. ورواته إلى أبي علي محتج بمم 
في الصحیح, وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدًا ضعفه. ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة إلا أنه 
قال فيه: ((يقول كل يوم ثلاث مرات)). إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .)5٠0/8/5(‏ 
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يرس يومّاء فقال: ((يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ 
الله تجده تُجَاهَكَ. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشیء قد کنبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف))(٩.‏ 

وقي القرآن الكريم لما ذكر الله عَرَهَجَلَ السحرة قال: هوَمَا هُمْ بضَارّينَ به من 
باذن الله [البقرة: ۲ ۱۰]. 

فمن آسباب العافية وامداية والوقاية من آفات الریاء: رسوخ الامان بقضاء ال 


أ 


حل 


أ 
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وقدره وأنه سارعا هو الضار النافع» وأنه َو هو الغني والناس كلهم مفتقرون إليه 
كما قال جََّكَك: يا أَيّهَا الكَاس أَنْكمُ الّْقُمَرَاءُ إل الله وَاللَه ُو الْعَيْ ايد4 [فاطر:١٠].‏ 

ومن أسباب العافية والحداية والوقاية من آفات الرياء: ذكرٌ الله یل على الدَّوام 
والاستعانةٌ به» واللجوء إليه في كشف الضّر والسوء كما قال جَزَّوَكا: ولا ول لِكَىء 
قاعل کیت ل ا ا ور ل ل ا 
من هَذَا رَشَدَّا 49 [الكهف:؟-: ؟]. 

٠‏ - حسن الظر باه جرّيك والثقة ما أعده لعباده الصالين المتقين. 

١‏ - أن يحذر السالك حطوات الشيطان» وتزينه للمعاصي والشهوات. 

۲ - التفقه في الدين» وملازمة العلماء والصالحين. 


)۱( آحرجحه |۲۹| والترمذي |۲۰۱۹| وقال: الح صحيح ‏ . وأخرجه ایض آبو یعلی |۲۵۵۶ | 
واحاکم [1۳۰۳]) وقال: "هذا حدیث کبیر عال من حدیث عبد اللك بن عمی عن ابن عباس 


لین" . واحرحه ایضا: الضیاء [۱۳]. 


۳۸۱ 


8 ١ ۹ 
0 


لار رر 
۱ ۱ 0 
0 ۵ 
الاو 





۳ ت 

فينبغی للعاقل آن یتذکر الوت واساب ق الاخرة کلما ری من نفسه طموگا ال 
الدنیا؛ وانشغالا بماء واغترارًا بماء وأن ما يؤمله فيها قد يحصل وقد لا يحصل» وان حصل 
فإن مآله إلى زوال» وأن الآحرة حير وأبقى. قال الله عَرَتجَلَّ: من کات يُرِيدُ الْعَاجِلَةٌ عَجَلَْا 
ا لك تل ا جَهََم ضلاها لسري تس مر ا 
وَسََى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولیک كان سَعْيْهُمْ مَشْكُورًا ©4 الإساءنه١-15]ء‏ وقال 
lL‏ کد پل 0 العَاجلة در © [لقيامة:۰ ۰]۲۱-۲ وقال: ان 


َؤْلاءِ بون العَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاعَهُمْ يرما فيلا [لإنساد:۲]. 


۰ 
یر 


TAY 





آولا: آهمية العمل بالعلم وخطورة ترك العمل: 

ان الانتفاع بالعلم لا یکون لا بالعمل به؛ لأنَّ السلاح لا ينفع الإنسان إن ملكه 
ولم یستخدمه فذا دهمه خطرء فإن كان جاهلًا ضِبّه جهله. وإن كان عالما لم ينفعه 
علمه؛ لأنه لم يعمل به» فلا خير في قول لا يصدقه العمل. 

والعمل بالعلم هو آبلعْ وسائل الدعوة والتألین فهو أدعى لقبول الناس؛ لأن لسان 
العمل أنطق وأبلغ من لسان القول» والأعمال أعلى صوئًا من الأقوال؛ لأن القول يحسنه 
كثيرون» وإنما يتفاضل الناس بالأعمال» قال الله عَييَرٌ: «إنَّ أَحْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أَنْقَاحُنْ)4 [الحجرات:١].‏ 

والعامل بعلمه بملك مجامع القلوب» ويكتب له القبول. 

وقد امتدح ال وله فقال: طاوَمَنْ 000 00 مِئَّنْ دَعَا إلى 
اللّهِ وَعَمِلَ صَاحِتًا وَقَالَ إِنى مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [فصلت:0-]. وذمّ مَنْ لا يُصَدّقُ عملة قول 
فقال: مرن لاس بالبر وتنْسَون أنفسم وائثم تثلوت الکتاب آقلا تَععلْون» 
|البقرة: ء > ]. 
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قوله جَرٌوكَك: مرو احمزة للتقریر مع التوبیخ والتعجیب من حالهم' '. والبرٌ: 
سعة الخير والمعروف. ومنه البّر؛ لسعته» ويتناول كل خير. ومنه قوهم: صدقت وبررت. 
وكان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من أقاربهم وغيرهم باتباع محمد صلَ و 
ولا يتبعونه. 

وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدّقون» وإذا أتوا بصدقات ليفرّقوها حانوا فيها. 

وَتَنْسَوْنَ سکن : وتتركوها من البر كالمنسيات. 

رنه لو الکتاب»ه: تبکیت مثل قوله: دوش تَعْلَمُونَ4» يعني: تتلون التوراة 
وفيها نعت محمد صَعََی أو فيها الوعيد على الخيانة» وترك البر» وخالفة القول 
العمل. 

لا ََْلُون»: توبیخ عظیم معی: آفلا تفطنون لقبح ما آقدمتم علیه حتی 
یصدکم استقباحه عن ارتکابه» وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول؛ لأن العقول تأباه 
ار 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في (شعب الإيمان) وابن عساكر: عن ابن عباس 
ریق أنه حاءه رحل فقال: يا ابن عباس إن أريد أن آمر بالمعروف وأنمى عن المنكر, 
قال: أو بلغت دللك؟ قال: آرحو قال: فان 4 0 أن تفتضح بثلانة أحرف ی كات 
الله فافعل. قال: وما هن قال: قوله عَيَوَجَلَّ: اون لاس بالبر 0 أَنْشْمَكُنْ)4 
اكات هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني» قال قوله جَزَّوجَكا: طلِمَ 
۱ تین ره م 


)١(‏ قال ابن عرفة رَِمَهُأليَهُ: "فرق بعضهم بينهما بأن التقرير لمن أنعمت عليه ول يحسن إليك. والتوبيخ لمن أحسنت 
إليه وأساء إليك. وجمع (الأنفس) جمع قلة؛ تحقيرا لها؛ لأن الآية حرحت مخرج الذم". تفسير الإمام ابن عرفة 
TS‏ 

OT 
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أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فاحرف الثالث قال: قول العبد الصا شعیب 
اتاد ما رید آن أحَلِقَم لٍل ما آنها سکم عَن4 [مود:۸۸), أحكمت هذه الآية؟ 
قال: لاء قال: فابداً بنفسك(؟. 

وعن ابراهیم النخعي ماه قال: ٍن لأکره القَصَصّ لثلاث آیات: قوله تعالی: 
0101 300 
َُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ © كَبرَ مَقْنَا عِنْدَ الله أنْ تقُولُوا مَا لا تفْعَلُونَ ©4 [الصف:١-].‏ 
وقوله ٍحباژا عن شعیب عببللم: «ومَا أرید أنْ أحلِمََم ٍل ما آنهام غنه ین رید 
لا الاضلاع ما استطغث وتا توفیتی ۷ باه له توگلث والیهأییب [هرد:۸»). 


وعن بعض السلف آنه قیل له: حدئناء فسکت. تم قیل له: حدثناء فقال: تأمرونی 
أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مَفْت الله جَزّوج0". 


ولكن هل يعني هذا أن مركب المعاصي والمبتَلَى بها لا يَنْهَى غيرَةُ عنها. ولا 
تعظه ولا يُذَكْره؟ 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَهْمَُ: "والغرض أن الله تعالى ذمهم علی هذا الصنیع» 
ونبههم على خطئهم في حق آنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد 
ذمهم علی آمرهم بالبر مع ترکهم له» بل على تركهم له؛ فإن الأمر بالمعروف معروف» وهو 
واحب على العام» ولکن الواحب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم بهء ولا يتخلف 
عنهم کما قال شعیب عییَام: «وَمَا رید آن 309000 


یم 


هو 
یر 


)١(‏ شعب الإيمان [۰]۷۱۲۲ الدر النثور (۱5۸/۱)» تفسیر ابن کثیر (۰)۲4۹/۱ فتح القدیر» للشوکان 
»))55/١١‏ تفسير الراغب .)١75/١١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ ٠5؟)»‏ تفسير القرطبي .)551/١(‏ 

(۳) انظر: الکشاف »)٥۲۳/٤(‏ تفسير القرطبي (۸۰/۱۸)» روح المعاني .)۲۷۸/١ ٤(‏ 
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لا الاضلاع ما استطفث وما توفیتی الا باه یه ترکلث واه نیب [مود:۸]. فکل 
من الأمر بالعروف وفعله واحب. لا یسقط آحدها بترك الاخر على أصح قولي العلماء 
من السلف والخلف. وذهب بعضهم ای آن مرتکب العاصي لا ینهی غیره عنها» وهذا 
ضعیف» وأضعف منه سکهم بذه الاية؛ فانه لا حجة هم فیها. والصحیح أن العا 
یأمر بالعروف وان ۸ یفعله» وینهی عن النکر وان ارتکبه. 

قال مالك عن ربيعة رَحَُاٌَ: معت سعيد بن جبير آله يقول له: لو كان المرء 
لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا 
نمی عن منكر. وقال مالك ردان وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ 

قلت: ولكنه -والحالة هذه-مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية؛ لعلمه بماء 

ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد 
الا 

وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلوا. وعن الحسن أنه مع مطرف بن عبد الله 
يقول: لا أقول ما لا أفعل» فقال: وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان لو ظفر بهذه منكم 
فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر” ". 

قال الشيخ الشنقيطي رََِدَأنَه: "واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد ليس على 
الأمر بالمعروف» وإنما هو على ارتكابه المنكر عالا بذلك ينصح الناس عنه» فالحق أن 
الأمر بالمعروف غير ساقط عن صاخ ولا طال» والوعيد على المعصية لا على الأمر 
بالمعروف؛ لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير. 


(۱) تفسیر ابن کثبر (۲4۸/۱). 
)۲( الکشاف )۳۹۸/۱ مفاتيح الغيب )°۸ ۱ تفسیر القرطبي )1۷/1 الجواهر الحسان E)‏ 
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۱ ۱ 
احص کے ۱ ۸ 
۱۵01 ۰ 
جز لال 
ولقد ا من قال: 
لا ننه عن عحلق ونان مه عار عليك |ذا فعلت عظیم(؟ 
u hp‏ ۰ (۲) 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 


ومن الوعيد الشديد في علماء السوء الذين يخادعون الناس: ما جاء عن ا 0 
مالك تة قال: قال رسول الله مليوس ((مررت ليلة أسرى بي على قوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من نارء قلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: خطباء من أهل 
الدنيا ممن کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم وهم یتلون الکتاب آفلا 
يعقلون)) ". 

وقال البي صَإلتَعيوسَة: ((يْجَاءْ بِالرّجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبْلَقَى فِي الثَارِ فَعَنْدَلِقَ 
َفْتَابُهُ في النَارٍ فَيَدُورُ كُمَا يَدُوِرُ الْجِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعْ أَهْل النَارٍ عَلَيْه فَيَفُولُونَ: 


)١(‏ وهذا البيت من (الطويل) يروى لأبي الأسود الدؤلي» ويروى للمتوكل الليثي» وقيل: للأخطل» وقیل للطرماح» 
وقیل: لسابق البربري» وقيل: لغيرهم. وهو من شواهد سيبويه (4۲/۳) وتي (ديوان أبي الأسود) 
(ص:*7). شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة» بغداد [۱۳۷۳ه]. 

(؟) أضواء البيان .)551/١(‏ وفي بعض المصادر: (وهو عليل). وقي (شعب الاعان) [۰۱۷۸۱ 1۹۲۱]: آخبرنا 
أبو حازم الحافظ» آخبرنا آبو عمرو بن مطر قال: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد» فسكت حتى 
طال سكوته» ثم أنشأ يقول: [من الطويل] (وغير تقي يأمر الناس بالتقى***طبيب يداوي والطبيب 
مريض). قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. وانظر: تفسير ابن كثير »)550/١(‏ وانظر: تفسير 
القرطي (۳۲۷/۱). 

(۳) آخرحه الطيالسي [۲۰۰۰] وابن أبي شيبة [۳۰۰۷] وآهد [۰]۱۲۲۱۱ وعبد بن حميد [۱۲۲۲] 
والبزار [۰]۷۲۳۱ وآبو یعلی [۰]۳۹۹۲ قال امیثمی رنه (۲۷۰/۷): "أحد آسانید یی یعلی رجاله 
رحال الصحيح". وأحرجه أيضًا: ابن حبان [۰]5۳ والطبراني في (الأوسط) [1۸۲۲۳ وأبو نعيم في 


۱۱ 


(الحلية) (۳۸۲/۲)» والبيهقي في (شعب الامان) [۱۰۳۷] والضیاء [51547؟] وقال: "إسناده صحيح". 
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أي فلان ما شائك؟! لیس کنت تأمزتا بالمغژوف وتنهاتا عن المنگر؟! قال: کت 
6 ۱ اه و CD E CELL I‏ 
مْرَكُمْ بالمَعرَوف ولا آتیه وَأنهاكمْ عَنْ المُنكر وآتيد) . 

والعبد يسأل عن علمه فيم فعل فيه» كما جاء في الحديث: عن أبي برزة الأسلمی 
وَدَزَيَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله صَِإآلَنََيتَدوَسَر: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن عمره فیم آفناه. وعن علمه فيم فعل فیه وعن ماله من آين اکتسبه وفیم آنفقه. 

00 ] 

وعن جسمه فبم ابلاه))" . 

وكان أبو الدرداء رت يقول: ((انما أخشى من ربي يوم القيامة آن يدعوني 
على رؤوس الخلائق, فيقول لي : يا عويمر, فأقول: لبيك ربي» فيقول لي : ما عملت 
فيما علمت؟))27. 

وعنه یه آنه قال: («لا تکون عالمّا حتی تکون متَعلمَاء ولا تكون بالعلم 
عالمًا حتی تکون به عاملا)(. 

وقد كان 000 الله صا اه وس e‏ بالله 9 من علم لا ینف فكان يقول 
في دعائه معلّمًا أمتّه هذا الدّعاء: ((اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبنء 
والبخل. والهری وعذاب. القبر اللهم آت نفسي تقواها. وزکها آنت خیر من زکاها. 


(۱) صحیح الامام البخاري [۰۳۰۹ 11۸0 مسلم [۷۲۱۷]. ورالاقتاب): الأمعاء. ورالاندلاق): خروج 


(۲) آخرجه الترمذي [۲۱۷] وقال: "حسن صحیح". کما آخرجه آبو یعلی [۰]۷:۳4 وآبو نعیم ف (الحلية) 
yS‏ 


(۲) شعب الإيمان ١[‏ ۱۷۱[ تعظیم قدر الصلاة» للمروزي ۸٩|‏ حامع بیان العلم وفضله» تا عبد البر 
١۲١ ٤ [‏ |» وسنده قوي . 
)٤(‏ سنن الدارمي [۳۰۱]» جامع بیان العلم وفضله [۱۲۳۹[]» وأخرجه أیضًا: ابن عساکر (۱4۷/4۷). 
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أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا یخشع. ومن 
نفس لا تشبع, ومن دعوة لا يستجاب لها))”". 

وفيه: الحرصُ من كلٌ مسلم على عِلم ينفعْه في دنياه وآخرته» ويصلحُ حاله 
والاحتراز عن علم لا ینفعه. بل یضله ویْضله. 

والعلم لاف لا بدٌ فيه من الإخلاص كما جاء في الحديث: عن جابر بن عبد الله 
رایعم آن البي صَتعیَیر قال: «رلا تعلموا العلم لتباهوا به العلمای ولا لتماروا 
به السفهاءء ولا تخیروا به المجالس. فمن فعل ذلك فالنار النار)). 

وعن جندب بن عبد الله رصع کال تال ا صع ی ر: ر«رمنل العالم 
الذي یعلم اللاس الخیر وینسی نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه))”". 

وقال الله عَرَيَمَلَ ذامّا الیهود الذین علموا و میا ل لا سد 
يلوا مل ايار يل قارا فس مَل اموم الین كبوا بيات الله له لا یی 
الْقَوْمَ الطَالِمِينَ4 [الجمعة:د]ء أي: مثل الذين حملوا التوراة» علموها وكلفوا العمل بما. ثم لم 
يعملوا بما أو لم ينتفعوا بما فيها. كمثل الحمار يحمل أسفاراء أي: كتبًا من العلم يتعب في 
هلها ولا ينتفع بما. وكذلك هؤلاء -اليهود- في حملهم الكتاب الذي أوتوه» وم يعملوا 
بمقتضاهء بل أولوه وحرفوه وبدّلوه» فهم أسواً حالا من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم له 
وهولاء شم فهوم؛ ولهذا قال في الآية الأحرى: «اولیك کلنعام بل هم َضل أولیک هم 
الْعَافِلونَ4 [العراف: ۷۹ ۱]. 


\ 


e 


(۱) صحیح مسلم [۲۷۲۲]. 

(۲) آحرجه ابن ماجه [ ۲۵ ]) قال البوصيري رنه ی (زوائدی (۳۷/۱: "هذا ٍسناد رحاله ثقات علی شرط 
مسلم". وأخحرحه أيضًا: ابن حبان [۷۷]» والحاکم [۲۹۰]» والبيهقي في (شعب الإيمان) .]١58[‏ 

(۳) أخحرحه الطبراني في (الکبی [۱۰۸۱]. قال امیثمي رف :)۸١/١(‏ "رحاله موثقون". وأحرحه أيضًا: 
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قال ابن القيم رَمآلة: "فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من 
حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به» ولم یود حقه وم برعه حق رعایته ". 
وقد شبّه الله عَرَيجَلَ عام السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب فقال جَزَّيَكا: طوَائْلُ 
عَلَيْهمْ نبا الى آَيْتاه آيَاتَِا فَاْسَلَحَ مِنْها قأنبعَةُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْقَاوِينَ © رز شتا 
رَمَحْتا بها وَلَكِنهُ أخَْد إل الْأَرْض وَاتَبَعَ هوا كله كمَكلٍ الکلب ٍن تَخِيل عَلَيْه يَلهَتْ َو 
کترکه یّهث دك مقل موم دیق کذبُوا انا َافُصْصٍ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يتفَكَرُونَ ©4 
الاعراف: ۱۷۲-۱۷۵ ]. 
قال ابن رحب رح "واطراد بمذا المثل: أن من لم یزحره علمّه عن القبیح» صار 
القبيخُ عادة له ول يؤثر فيه علمّه شيئًاء فيصير حالّه كحال الكلب اللاهث؛ فإنه إن طُرد 
شت. وان ترك مث. فالالتان عنده سواء. وهذا أحسنْ آحوال الکلب وآبشعهاء فکذلك 
من يرتكب القبائح مع حهله ومع علمه. فلا یوثر علمه شیاه وکذلك مثل من لا یرتدع 
عن القبیح بوعظ ولا زحر ولا غیره. فان فعل القبیح یصیر عادق ولا ینزحر عنه بوعظ ولا 
تأديب ولا تعليم» بل هو متبع للهوی علی کل حال. فهذا کل من اتبع هواه. ولم ینزحر 
بر ا 
قال الشیخ الشنقیطی من "وأما الاية ال على أن الْمُعْرض عن الذكير كالحمار 
ایضّاه فهي قوله جَِو: «فمَا هم غن الذکرة مُمرضین ۵ کاَهُمْ و مستلیرة چ ی 
من قَسورة 4 [لدثر:5:-۰۱] والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فيجب على 
الْمُذَكْر -بالكسر-. والمّْکُر بالفتح- أن يعملا بمقتضى التذكرة» وأن يَتَحَمَّظًَا من عدم 
لمبالاة بحا؛ لئلا يكونا جمَاريْنِ من خر جهدم ۳۳ 


.)١71 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
.)۲۰/۱( جموع رسائل الحافظ ابن رحب‎ )۲( 
.)4*۱۳/۱( آضواء البیان‎ )۳( 


۳۹۰ 
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وقد كان الصحابة عفر جرصون علی العلم واحفظ والفهم ولکن اهتمامهم 
بالعمل آبلغ. 

ويدل على ذلك: ما جاء في (صحیح مسلم) عن عمرو بن أؤس» قال: حدثني 
N E 0 00‏ 
حَبِيَة» تقول: معت رسول الله مر یقول: ((من صَلَّى الْتتئ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ في 
يَوْمِ وَلَبْلَِ بي لَه بِهنّ بَبَثْ في الْجَنّة). وف رواية: ((ِتَطَوْعَا))!". قالت أَمّ حبيبة: 
((فما تَرَكْتْهُنَ منذ سَمِعْتَهُنَ من رسول الله مَبَآلنءِوسَةَ)). وقال عَنْبْسَة: "فما تَرَكتُهُنَ 
ند هن من أ حَِيبَة". وقال عمرو بن أُؤْسٍ: "ما تَرَكتْهُنٌ ند مهن من عة" 
وقال النْعْمَاكُ بن سام: اما رن ملد مهن من عَمرو بن اوس" . 

ویدل علی ذلك آیضّا: ما جاء عن آیی عبد الرهن السلمي قال: حدئنا الذین 
کانوا یقرئوننا القرآن -کعثمان بن عفان وابن مسعود عم - آم كانوا إذا تعلموا 
عشر آیات ۸ یجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القران والعلم 
والعمل جیعاا؟. 

وذكر الإمام مالك رَيِمَدآَمَه في (الموطأ): أن عبد الله بن عمر وََْيَدِمَنعا مَكَتَ على 


7 


سورة البقرق نان سین یََعَلْمْهَا. 


(۱) التطوع يخرج الفرض؛ يعني: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعًا بعد آدائه الفريضة حصل له هذا 
الوعد. 

(۲) صحیح مسلم [۷۲۸]. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۸۰/۱) تفسیر ابن کثیر (۰)۸/۱ احرر الوجیز »)4/١(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل 
(ص: ۰۶۷ مقدمة ‏ آصول التفسیر لابن تيمية (ص:٩).‏ 

(۶) موطاً الامام مالك [1۹]. 
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فينبغي لطالب العلم والحداية والنجاة أن لا يترك العمل؛ لأن العبرة بالعمل» والعلمٌ 
بلا عمَلٍ حجةٌ على صاحبه فكم من أناس يَعْلمُون ولا يَعْمَلونء وقد غرّهم ما عندهم 
من بعض العلوم والمعارف؟! فكان ذلك الغرور والعجب سببًا لضلاهم؛ لأن العْجْب قد 
بحمل صاحبه على تعظيم نفسه حت تستولي عليه الغفلة» ويفرح بما هو عليه» ويستغني بما 
عنده؛ وربما يصل إلى (غرور العلم) الصّارف عن الايات والحجج, والصادٌ عن الحداية, 
وهو سببٌ في خلق نزعة الإلحاد والجمحود» وهو ما آشار الیه القرآن الکرم: ما جَاءتَهم 
کک لیات فرخوا بمَا عِندَهم من اللي را( 7 
(العقبات). 

قال الامام الغزالي رحَ: "وقد ورد نی العلماء السوء تشدیدات عظيمة دلّت علی 
آفم آشد الق عذابّا یوم القيامة *. وذلك بسبب متابعتهم للضلال» وترینه. ونفاقهم 
ومداهنتهم. واضلاهم للناس. وقال الامام الغزالي رَحَةانة: "قد اندرس علم الدين بتلبیس 
العلماء السوی فاللّه جع الستعان والیه اللاذ ‏ آن یعیذنا من هذا الغرور . 

وقال الامام الغزايي رَمَدْآَمَهُ: "فأما أهل العلم» فلمغترون منهم فرق: منهم فرق 
أحكموا العلوم الشرعية والعقلية» وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي» وإلزامها 
الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا أتحم عند الله بمكان» لعلموا أن العلم إِنما يراد لمعرفة 
الحلال والحرام» ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منهاء فهي 
علوم لا تراد الا للعمل» وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. قال الله عَرَيهلٌ: 
قَدْ أَْلَحَ مَنْ ركاهَاك [الشمس:].» ولم يقل: قد أفلح من تعلّم كيف يركيهاء فإن تلا عليه 
الشيطان فضائل أهل العلم؛ فليذكر ما ورد في العالم الفاحر, كقوله جَرََّكا: «فَمَكَلُهُ كُمَكَلٍ 


)۱( إحياء علوم الدين SE /١١‏ 
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الب ٍن یل عَلیه له آز نرکة هه [لاعرف:۱۷۰]. وقوله: مكل اليمار َيل 
NE‏ 

وفرقة أحرى أحكموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات الظاهرة» وتركوا المعاصي» 
إلا أنهم لم يتفقدوا قلويهم؛ ليمحوا عنها الصفات الذميمة» من الكبر» والحسدء والریای 
وطلب العلاء وإرادة السوء للأقران والنظراء» وطلب الشهرة في البلاد والعباد» فهؤلاء زينوا 
ظواهرهم وأهملواء ونسوا قوله صَرَتَعَييوَسَر: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم: 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))' ". 

وفرقة آحری: علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أنهم 
لعجبهم بأنفسهم يظنون أتحم منفكون عنهاء وأتحم أرفع عند الله من أن يبتليهوه"7". 

وقال في (بداية الحداية): "واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رحل 
طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد» ول يقصد به إلا وجه الله عَرَهجَلّ والدار الآخرة؛ فهذا 
من الفائزين. 

ورحل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة» وينال به العز والجاه والمال» وهو عام 
بذلك» مستشعر في قلب ركاكة حاله وحسة مقصده» فهذا من المخاطرين. فإن عاجله 
أحله قبل التوبة حيف عليه من سوء الخاتمة» وبقي أمره في حطر الشیتة؛ وان وفق للتوبة 
قبل حلول الأحلء وأضاف إلى العلم العمل» وتدارك ما فرط به من الخلل التحق 
بالفائزین؛ فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له. 

ورحل ثالث استحوذ عليه الشيطان؛ فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال» والتفاعر 
بالجاه» والتعزز بكثرة الأتباع» يدخل بعلمه كل مدحل رجاء أن يقضى من الدنيا وطرهء 


وهو مع ذلك يصمر ف نقييه ان e‏ الله ا اام بسمة EE‏ وره برسومهم 


(۱) صحيح مسلم [15514]. 
(۲( إحياء علوم الدين اا داق موعظة المؤمنين (ص‌: ٦۰‏ ۲)» حختصر منهاج القاصدین ۱9 
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في الزي والمنطق» مع تكالبه على الدنيا ظاهرًا وباطتاء فهذا من امالکین» ومن الحمقى 
الغرورین؛ إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين"”2. 

وقال القرطبي يَمَدُآنَهُ: "هذا هو ذلك الزمان الذي قد استولى فيه الباطل على الحق» 
وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق» فباعوا الأحكام» ورضي بذلك منهم الحكام» 
فصار الحكم مكساء والحق عكسًا لا يوصل إليه ولا يقدر عليه. بدلوا دين الله وغیرو 
حكم الله» سماعون للكذب أكالون للسحت". 

ومن تأمل حال كثير من المسلمين في هذا العصر وحد أتمم قد ركنوا إلى الظلمة 
المستكبرين» ووثقوا بهم أكثر من ثقتهم برهم عَرَيَزَّ ومالوا إليهم كل الميل» وتسابقوا على 
إرضائهم -ولو بسحق إحوانهم-» وهذا من أعظم أسباب الذل والخذلان» وتخلف نصر 
الله عَرَيَيَلَ عن المسلمين» وتسلط أعدائهم عليهم؛ فإن من عادة الظلمة المستكبرين أن 
يزدادوا علوًا وحورًا كلما زين لحم علماء السوء قبيح أفعالهم. 

قال الحافظ الذهبي وِمَدَآَيَُ: "قد كان عبد الله بن على ملكا جبارّاء سفاكًا للدمای 
صعب المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي رَيِمَُلَنَهَ يصدعه بمر الحق» لا کخلق من علماء 
السوء الذين يُحَسنُونَ للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والحشف» ويقلبون لحم الباطل حقًا 
-قاتلهم الله- أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق"”". 

م 
را عون ا ل 


يفسدون» ويجمعون ولا يفرقون» وبين من سواهم؛ فإن الأمة تحتاج في الفتن عندما يلتبس 


(۱) بداية احدایت لأبي حامد الغزالي (ص:۲ ۲ - ۲۷). 
(۲) التذکرة بأحوال الوتی وأمور الاحرة (ص:۲۸ ۱۲). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۷/ ۱۲۵). 
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يشوّه الحقائق» ویغطی العقل بلهب العواطف. روي عن امحسن البصري مات آنه قال: 
"الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عام» وإذا أدبرت عرفها کل جاهل"7. و "کان امحسن يبصر 
من الفتنة إذا أقبلت كما نبصر نحن منها إذا أدبرت"0", 

قال ابن القيم يدنه "احذروا فتنة العالم الفاحر والعابد ابحاهل؛ فان فتنتهما فتنة 
لكل مفتون؛ فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهمء فاذا کان العلماء فجرق والعباد 
را 

والسكوت عن بيان الحق وإظهاره قد يكون سببًا في امتناع وصوله إلى كثيرين. كما 
تقدم بيان ذلك فيما توعد عليه من الكتمان. 

فمن شأن دعاة الباطل: التلبيس على الناس» وإظهار الباطل في صورة الحقٌء ومَرْعٌ 
احقّ بالباطل بالکتمان والتعمية» لكن منهج أهل الحق: العمل على بيانه وتمييزه عن 
الباطل هذا هو منهجهم ف تشخيص کر 9 المعاجة بالدواء الشافي؛ حیث یردهن 
الخالف ی أدلة واضحة وحجج قاطعة» ومقدمات مسلمة. وأساس ذلك رسوخ العقيدة 
التي تحمل الباحث على الصدق والموضوعية والإنصاف» وعلى عموم الأحلاق الفاضلة» 
وعلی الالتزام بآداب الخطاب والناظرة. وتحارب الغش والخداع والتزوير والتغرير والمكر 
والتلبيس والخيانة» وهذه الأوصاف القبيحة لا تكون لا للمسلم بحال؛ لا طهارة نفسه 
الکتسبة من الاعان والعمل الصاح تأی أن تتجانس مع هله الا حلاق الم 


(۱) یقال: حطیب مصِمّم -بکسر الیمت آي: بلیغ ماهر باخطبة. و(مسقع) -بالسین- مثل مصقع. 

)١(‏ أخرحه ابن سعد في (الطبقات) »)١75/17(‏ والبخاري في رالتاریخ الکبیر) (۳۲۱/4). وأبو نعيم في (الحلية) 
(۲/۹). 

.)۸٦/١( المجالسة‎ )۳( 

.)١١٠١/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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والفتنة والابتلاء بتحعل الکثیرین علی امحك» فتسقط الأقنعة» وتبرز ما كان 
9و اسقطت ان آقوما؛ ورفعت آخرین؟! کما قال بَو: «آلا نی الفثتة 
سَقَطوا» [التوبة:45]. 

وقال ابن الحوزي يَمَدُلَنَهُ: "إن رأيت كثيرا من شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن 
نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول. 

ولا رایت رأي نفسي تي العلم حستاء فهي تقدمه علی کل شيء إلا أني رأيت 
نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلی فصحت بما: فما الذي أفادك العلم؟! آین 
للخوف؟! آین القلق؟! آين احذر؟! آو ما هعت بأحبار آخیار الأحبار في تعبدهم 
واحتهادهم؟! 

آما کان الرسول صَلعَو سید الکل» تم اٍنه قام حتی ورمت قدماه؟!7٩‏ 

آما كان أبو بكر وَدَإيََءَنهُ شجي النشیج" كثير البکاء؟! 

آما كان في حد عمر عة حطان من آثار الدموع؟! 


أما كان عثمان وََبَيَدَعَنَهُ يختم القرآن في ركعة؟! 


هو 


أما كان علي یلع يبكي بالليل في محرابه حت تخضل لحيته بالدموع» ويقول: يا 


هو 


/ : ۲ 8 
دنيا غري غيري؟!” ". 


)١(‏ جاء في الحديث: عن لمغيرة بن شعبة امه آن البي صعَیومر صلی حت انتفخحت قدماه» فقيل له: 
کلف مذا؟ وقد غفر ال لك ما تقدم من ذنبك وما را 
البخاري [۰۱۱۳۰ ۰۸۳۰ ۰/14۷۱ مسلم [۲۸۱۹]. وی روایة: عن عائشة معا قالت: كان 
رسول الّه صعوومر ذا صلی قام حتی تفطر رحلاه قالت عائشة وَیهعَه: با رسول الّه آتصنع هذا 
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر فقال: ((یا عائشة آفلا آکون عبدا شکورا)). صحیح البخاري 
[۰]4۸۳۷ صحیح مسلم [۲۸۲۰]. 

)۲( النشیج: صوت معه توحع وبکای کما ردخ الصبي بگاءه قي صدره. وقد نشج ينشج. 

(۳) صید اخاطر (ص: ۸9). 


۳۹۹ 
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وقال سفیان بن عيينة وََ: العلغ ان يَنْفَعْكَ بوك ". 

وقال: "ليس العالم الذي يعرف الخير والشرء إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه 
ويعرف الشر فيجتنبه"” ". 

وقال وكيع رََدَآيَه: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به» وكنا نستعين على 
طلبه بالصوم(؟. وعنه أیضّا آنه قال: استعینوا على الحفظ بترك العصیة. 

وعن الشعي ره آنه قال: کنا نستعین علی حفظ امحدیث بالعمل به(؟. 

وعن إبراهيم بن إماعيل بن محْمّع ره قال: كنا نستعين على حفظ الحديث 
00 17 

وعن آحمد ل به حتی مَرّ بي قٍ 
الحديث أن البي یر احتجم وأعطى أبا طيبةً دينارا» فاحتجحمث وأعطيث 
احجام EE‏ 


.)4۸/۱( تمذيب الكمال في أسماء الرحال (۱۹۲/۱۱) الطبقات الکبری‎ »]5١1١1[ الزهد, لأحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) حلية الأولیاء (۲۷/۷)» قذیب الکمال ق الى 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۰)۷۰۸/۱ (۰)۱۰۳۱/۲ الخلصیات (۰۳۱۰/۲ (۰)۱۹/4 فتح الغیث 
اا 

(۶) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:۳۹). 

.)۲۸۲ /۳( حامع بیان العلم وفضله (۰)۷۰۸/۱ فتح الغیث‎ )٥( 

(7) شعب الامان :١7595[‏ ۱۷۶۱]) اقتضاء العلم العمل» للخطیب (ص:۹۰) ابسامع لاخلاق الراوي وآداب 
السامع (۲۵۸/۲). الشذا الفیاح (۰)6۰/۱ شرح التبصرة والتذکرة (۳/۲) فتح الغیث (۵۸۸/۲). 
وزاد البيهقي والخنطيب عن الحسن بن صالح أنه قال: كنا نستعين على طلبه بالصوم. 

(۷) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع »)١55/١(‏ سير أعلام النبلاء (۰)۲۱۳/۱۱ »)۲۹٦/۱۱(‏ تاريخ 
الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام (۱۰۲۳/۵) الشذا الفياح »)٠٠٦/١(‏ شرح التبصرة والتذكرة 
(۰)4۳/۲ فتح المغيث (۲۸۳/۳)» تدریب الراوي (9۸۸/۲). 


۹۷ 
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وقال بعض الحكماء: العلم حادم العمل والعمل غاية العلم فلولا العمل لم يطلب 
علم ولولا العلم لم يطلب عملء ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدًا 
ا 

وقال سفیان الثوري رح العلم یهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. 

وقال ابراهیم النحعی ممَمٌَ: کانوا ذا آتوا الحل لیأحذوا عنه نظروا یی صلاته 


۳ سره وی هیئته» 9 يأحذون عنه. 


قال ابن السّمّاك وَمَدَْنَ كم من شيء إذا لم ينفع لم يضرء لكن العلم إذا لم ينفع 


)5( ٠5 
: صر‎ 


وقال 0 عبل الله الرو ذباري ره ایرد من CE‏ إل العلم يريد العلم ینفعه العلم» 
ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم' . 
وقال بعض العلماء: خير العلم ما نفع» وخير القول ما ردع. وقال بعض الأدباء: 


رة العلوم العمل بالعلوم' . 


(۱) اقتضاء العلم العمل (ص: ۱). 

(۲) حامع بیان العلم وفضله (۰)۷۰/۱ فتح الغیث (۲۸۲/۳). وی (اقتضاء العلم العمل) (ص:۳۰). وتاریخ 
دمشق (575/55) نحوه عن ابن المنكدر. 

(*) انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/7١)»‏ صفة الصفوة (5۰/۲) التعدیل والتجریح » طن خرج له 
البخاري قي الجامع الصحيح» للباحي (۲۹۱/۱)» الآداب الشرعية» لابن مفلح (۱۹/۲). 

)٤(‏ انظر: تاریخ بغداد (۳۳۰/۷)» سیر اعلام النبلاء (۳۲۹/۸)» تاريخ الإسلام ووفيات الشاهیر والاعلام 
(۹/6). 

(5) انظر: تاريخ بغداد (5557/0)» تاريخ دمشق (۱۸/۰). 

كت اليا وان E‏ 


۳۹۸ 
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وقال الإمام الشافعي يمَدْآَنَهُ: "والناس في العلم طبقات» موقغهم من العلم بقذر 
درحاتحم ني العلم به. فحقّ على طلبة العلم بلوغٌ غاية جهدهم في الاستکثار من علمه. 
والصبرٌ على كل عارض دون طآبه» وإخلاص النية لله عَرَيْجَلّ في استدراك علمه نصا 
واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يدرك حير إلا بعونه. فإن من أدرك علم 
أحكام الله في كتابه نضا واستدلالاء ووفقه الله عَرَهِيَنَ للقول والعمل بما علم منه: فاز 
بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيّب» وتوّرت في قلبه الحكمة» واستوحب في الدين 


موضع الإمامة. 

فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان 
إلى ما أوحب به من شكره بماء الاعِلَتَا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهمًا في 
كتابه» ثم سنة نبیه وقولا وعملا يدي به عنا حقه» ویوحب لنا نافلة مزيدة"20. 

وأحرج ابن 0 حاتم من طريق سفيان عن 0 حیان التيمي عن رخل قال: كان 
يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله وعال مر اه وعالم بالله 0 بأمر الله وعالم بأمر 
الله ليس بعالم ا فالعا م e TT‏ 
والفرائض. والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض. 
والعالم بأمر الله ليس بعال بالله: الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله جر . 

وقد قيل: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس: العلماء 


5 


.)١5:ص( الرسالة‎ )١( 
ا لسر‎ ECE EG E O E )۲( 
. )٥۳۹/ ۷( بموع الفتاوی‎ »)٥۳۷/۳( تاریخ ابن معین (رواية الدوري)‎ »)۲۰/۷( 


۳۹۹ 


بح( 





وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهب انما؟() 

وقال ابن القيم رَحَدَآمَهُ: "العلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس» فهذا 
من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء عَلَيهمَكَمْ وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره» فهذا إن 
لم يفرط كان نفعه قاصرًا علی نفسه فبينه وبين الأول ما بينهماء وعالح لم یستنر بنوره ولا 
استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس فتنة همع وبسطة الأول رحمة 
م 

والحاصل أن العمل بالعلم من أعظم أسباب زيادة العلم وحفظه وثباته» وهو من 
التقوى» وهو أبلعُ وسائل الدعوة والتأثير في المدعوين. قال الله عَيَِلَ: يا ها لین منوا 
الْعَظِيمِ» [الأنفال:5]» وقال جرّوك: هیا أَيّهَا الَذِينَ آمَنوا اتّقُوا اللّه وَآمِنُوا برَسُوله يُوْتِسكُمْ 
کف مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بو [الحديد:.م]!". 

والعمل بالعلم من آسباب النجاة» وزيادة الحسنات» ورفعة الدرحات» ويقي الإنسان 
من سوء الخاتمة» ومن الخزي في الدنيا والآخرة. قال الله عََبَلٌ: طوَالْعَضْرٍ © إِنَّ الْإمْمَانَ 
یی خشر ۵ لا ای آمثوا وَعیلوا ات 00000000 32 
العصر:۲-۱]. وقد رن الله َل بین الما والعملی في نصوص كثيرة. كما أن ترك العمل 
بالعلم إضاعه له فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل» فترك العمل من أسباب 
الضلال والإضلال» والعذاب في الآخرة. 


ا ال رلا 
(۲) مدارج السالکین (۲۸۲/۳). 
(۳) مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۷۲). 
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ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - الإحلاص في طلب العلم» والعمل به: 

إِنَّ الإخلاص في طلب العلم؛ والعمل به هو سبيل النّجاة من الوعيد الشّديد في 
حقٌّ من حالفت أفعالّه أقواله. 

۲ - لا بدٌ لطالب العلم أن يكون على حذر من مسالك النقاق والرياء. 

* - ينبغي على طالب العلم والهداية أن يبدأ بإصلاح نفسه. ومجاهدتما على 
الاستقامة على أمْر الله عَيَيِيَنّ وذلك بامتثال ما أَمَرَ الشَّارعٌ به» واحتناب ما تمى عنه. 

ولا ريب أن التقوى وجاهدة النفس والشيطان والحوى» والبعد عن المعاصي سبيل إلى 
الانتفاع بالعلم والتأثير في المدعوين» كما قال جَرَّوَ: یا یه این آمَنُوا ِنْ تَتَقُوا الله 
عل لڪ فَرْقَانَا وَيُكَفْرْ عٽڪم سَیعَاتکم وَيَعْفِرٌ َحُم4 [الأنفال: 9 ؟]. 

4 - التفقه في الدين والحرصُ على طلب العلم الثافع» وتعلم الأحكام: 

إن العلم النافع هو الذي يورث الخشية» والتذکر وقوة الإبمان: قال الله عَرَهمَلَ: 
ا 
ین ریق ای کمن وآغتی تما یکد گر ُو الْألبَابِ4 [الرعد:1]. 

ل أن أهل العلم ینتفعون بالآيات» فقال جَزَوكَكا: #بَل هو 
2000000000000 
یکون الانتفاع الا بالتدبر الباعث علی العمل. 

وقد بیّن الق الیل في آية آحری أَنْ العلم سبب في اشداية ل فقال 
ره ویری دیق أوئوا لملم الى أَنْرِل یت من ریت هو اي ویفری إل راط 
الْعزيز الحميد4 [سباً:٠].‏ فينبغي أن ينتفع طالب العلم با علم قال الشاطبي مان 
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"العلم المعتبر شرعًا -أعني: الذي مدح الّه عَیملٌ ورسوله صتعَیم آهله على 
الاطلاق- هو العلم الباعث علی العمل". 

ه - ملازمة العلماء الربانیین والاخذ عنهم وعدم الاکتفاء عطالعة الکتب: 

والّبانیون العرفون بالعلم والتّقوی هم عماد التاس في الفقه والعلم وأمور الذين 
والدّنيا؛ ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار؛ لان الأحبار هم العلماء. ورالربايئم): 
الجامع إلى العلم والفقه: البصرَ بالسياسة والتدبير» والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في 
ذنیاهم ودینهم". 

وقیل: موا بذلك؛ لعلمهم بالربت سکول . 

وقال ابن عباس یت في تفسير قوله جَزَّوكا: طكُونُوا رَيَّانِيَنَ4 [آل عمران:۷۹]: 
حلماء فقهای ویقال: الاي الذي يُرَيّ الئاس بِصِعَار العلم قبل كيّاره'". أي: بالتدريج, 
وقیل غیر ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر رََِدْلمَهُ: "والراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله. وبکباره 
ما دق منها. وقیل: یعلمهم حزئیاته قبل کلیاته» أو فروعه قبل آصوله أو مقدماته قبل 
مقاصده. وقال ابن الأعرابي رَد لا يقال للعالم ربا حتی یکون عالا معلمّا 


(۱) الوافقات. للشاطبي (۸۹/۱). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (44/7 ۵). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۱۲۱/۱). 

(4) انظر: صحیح البخاري (4/۱ ۲)» شرح صحیح البخاري؛ لابن بطال (۱5۱/۱). 


(5) فتح الباري» لابن حجر (۱۰۲/۱). 
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فالعا لم الرّباني قائم علی آمور الناس» مصلح لاحواهم» ومرشد لحم إلى ما فيه 
صلاحهم. 

وی احدیث: ((انما العلم بالتعلم))". 

قوله: رما العلم)) آي: تحصیله (بالتعلم) -بضم اللام- علی الصواب. 

وني بعض النسخ: (بالتعليم). والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الانبیاء 
عیرس وورئتهم على سبيل التعلم' ". 

وقال الشیخ محمد الشنواني واه ی (حاشیته علی ختصر ابن أبي جمرة): "((إنما 
العلم بالتعلم). "آي: بکون الانسان یتعلم العلم من غیره من العارفین» ولیس العلم 
بالطالعة ق الکتب"؟. 

والحاصل أن الأحذ عن العلماء الربانيين يورث استقامة في الفکر والسلوك. وقد 
روي أن لقمان الحكيم عَيَيَوهَة أوصى ابنه» فقال: يا بني حالس العلمای وزاحمهم 
م 0000 

5 - يجب على كل مسلم أن يقوم بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والدعوة إلى الله عيبن حتى وإن لم يكن عاملا بكل يأمر به أو ينهى عنه؛ لأن الإنسان 
معرض للخطأ وللزلل. 

۳ - التفكر والنظر في ملكوت السّموات والأرض وما خلق الله من شيء. 


)١(‏ رواه البخاري في (الصحيح) معلقًا .)۲٤/١(‏ قال ابن حجر رجانه إسناده حسن؛ لاعتضاده بايحيء من 
وحه آخر. انظر: فيض القدير (5553/7)» (757/5)» تغليق التعليق على صحيح البخاري (۷۸/۲). 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)١51/١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)٤۲/۲(‏ فيض القدير 
059/99). 

(۳) حاشية الشیخ حمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص:57). 

(۶) موطاً الامام مالك [۳7۷۰] الزهد, لابن المبارك .]١807/[‏ الزهدء لأحمد [555]. 
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٤‏ - الصبر على طلب العلم» وتحمل المشقة في مراحل التعلم والطلب: 

قال الحافظ ابن حجر يدانه في (باب ما ذكر في ذهاب موسى عََتَواَنَةْ في البحر 
ی اضر عییتَلی: "هذا الباب معقود للترغیب في احتمال الشقة في طلب العلم؛ لأن 
ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه» ولأن موسى يالل لم عنعه بلوغه من السيادة احل 
الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله". 

ه - الحذرٌ من الحسد, والغرور والربای والاعجاب واحتقار الناس. 

٦‏ - دوامٌ مراقبة طالب العلم والحداية لله عَرَبَلَ في السر والعلانية» ومحافظته على 
قراءةٍ القرآن» ونوافلٍ الصلوات» والصوم, وغيرهماء معوّلا على الله تعالى ف كل آمرم, معتمدًا 
عليه» مفوضًا في كل الأحوال أمره إليه. 

١‏ - اللجوء إلى الله عَيَوَيَقَ والاستعانة به» والاستعاذة به سمل من ابحهل» 
وسوّاله العلم النافع. 

۷- آن يحترز طالب العلم عن المعاصي» وآن یکون علی بصيرة من حطر العاصي 
واثارها: 

إن للمعاصي من الاثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والاخرة ما 
لا یعلمه ال اه عَیلٌ, فمنها: (حرمان العلم» وظلمة القلب» ونقصان العقل» وتزیین 
لباطل)» وقد فصلت ذلك في كتاب: (عقبات في طریق افدایة). عقبة: (الذنوب 


(۱) فتح الباري (۰)۱۸/۱ وانظر: عمدة القاري (۰۸/۲) 





آولا: کتمان الحق من الذنوب المتوعد علیها بالنار : 
تا و رت ای ات ل ا ل ا 


, ۱ 
احفیته عم( 5 


وهو في الاصطلاح: السكوت عن البيان. قال الله عَبَوََلَ: ان لین تکتمون ما 
رل مِنَ الْبَيَتَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما ین لاس نی الکتاب رك يَلعَنْهُم الله وَيَلْعَنْهُم 
اللاعئون4ه |البقرة:۱۵۹]. 

N اد‎ 

وقال بعض احققین: الکتمان: ترك إظهار الشيء مع الحاحة إليه» وحصول الداعي 
إلى إظهاره؛ لأنه متى لم يكن کذلك لا يعد کتمائاه فلما كان ما أنزله الله من البینات 
والهدى من أشد ما يحتاج إليه في الدين» وصف من عَلِمَهِ ولم يُظَهِرْهُ بالکتمان؟؛ لانه لغا 


آنزل طداية الناس وصلاحهم ولن يهتدوا إذا كتم عنهم ما آنزل» فهم في حاحة إلى 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري مادة: (کتم) (۰)۲۰۱۸/۰ لسان العرب» (۰)5۰7/۱۲ الصباح النیر 
(9۲۰/۲). 

(۲) انظر: الفردات ی غریب القرآن مادة: رکتم) (ص:۷۰۲). 
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اظهاره وبیانه؛ ولذلك شدّد الّه عَیِملْ النکیر علی الکامین؛ لا ینشاً عن هذا الکتمان من 

وقال آبو السعود رَجدآلل: "والکتم والکتمان: ترك اظهار الشیء قصذا مع مساس 
الحاحة إليه» وتحقق الذّاعي إلى إظهاره» وذلك قد يكون بمجرد ستره وإحفائه» وقد يكون 

1١١ ۲ 0 1 3 0‏ . 1 ےو تو رل مه 

بازالته E‏ بت الجر ف مو صعه 5 وقال 0 حجر الهيتمي رحمهالله: الکتم: كت 
إظهار الشيء الْمُحْتَاجٍ إلى إظهاره"7" . 

وقل جاءت التصوص محر من آنواع من الکتمان المذموم؛ با فيه من الغعش 
والخداع» وإحفاء الحق» وإضلال الناس -ولا سيما مع الحاحة إلى البيان-» فمن الكتمان 
احرم: کتمان الحق: 

والباعت علی کتمان احق: اتباع اموی والرغبة قي حصیل الصا والنافع الدنيويق 
أو الخوف على المكانة أو القيادة أو المصالح الاقتصادية أو الشّخصية. 

وكتمان الحق أعم أنواع الكتمان وأخطرهاء فهو يشمل كتمان الشهادة» وكتمان 
العيب في البيع والشراء» وكتمان العلم» وكتمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

دلت على النحو التالي : 

أما كتمان الشهادة فقد قال الله عَرَبَلّ: ولا تَكُثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ بکنمها فان 
3 لب [لبترة:۲۸۳]. فالنهی عن کتمان الشهادة باحق؛ ها فیه من التعمية والتلبیس 
وإخفاء الحق في وقت الحاحة إلى البيان» وكذلك فإن الكتمان -والحالة هذه- يتضمن: 
إعلاء الباطل ونصرته» وقد يؤول إلى الإضرار با محكوم» وإضلال القاضي بالحكم. 


.)575/١( روح المعاني‎ »)١857/١( تفسير أبي السعود‎ )١ 
.)١57/١( (؟) الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ 
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وأما الكتمان في البيع والشراء فقد حاء في الحديث: ((البَيّعَانَ بالخیار ما لم 
يرقا -أو قال: حتى يَتَفَرَقَا- فان صدقا وَبَيَّنَا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما))'". والمعنى: إن كتما شيئًا ثما يحب الإحبار به شرعًا كان 
ذلك من الغش والخداع» واعفاء امحقيقة. والقاعدة: آن الصدق أساس في التعامل» فلا 
ينبغي أن يتصف المؤمن بما يقابل الصدق من الكذب والغش والخداع -ولا سيما مع 
الحاحة إلى البيان-. 

وأما (كتمان العلم) فقد حاءت النصوص غذرة من التقاعس أو السكوت عن 
البیان -مع القدرة علی ذلث» وعند حاحة الناس-؛ فان کتمان العلم من الضلات عن 
الحقّ» ومن العقبات في طريق المداية؛ لما فيه من إحفاء الحق» والصدٌ عن اطدايت 
والسكوت عن الباطل والمنكر والظلم مع القدرة على البيان» وحاجة الناس إليه. وقد يؤول 
إلى الإضرار بالعامة» وتمادي الباطل» وتشويه الحقائق والمفاهيم والقيم» وزيادة الظلم. 

فإذا تخلّى العالم عن الأمانة» وساءَ منه القصد والدّيانة» وكان جامعًا للعلم بلا 
عمل مفارقًا للقيم الإنسانية» يكتم الحق» ويغش الخلق» فمثل هذا قد توعّده الله عَرَبرَ 
قوله: إن الذِينَ يَحْثمُونَ ما تا من یقاب وَالْهُدَى من بَغد ما باه اس ف 
الکتاب و ليك یَلعَنهم اللَهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللاعثون» [بة:+۱۰]. وحذّر منه النیث مليوس 
بقوله: ((إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين))”". 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ ۲۱۱۰] مسلم [15۳۲]. 

(۲) آخرحه آهد [۰]۲۲۳۹۳ والدارمي [۰]۲۱۰ وآبو داود [4۲6۲ والترمذي [۲۲۲۹]؛ وقال: "حسن 
صحیح وأحرحه أيضًا: ابن عاصم |٦|‏ والرويابي [775]ء وابن حبان [5١517]ء‏ وأبو حاف 
(احلیق) (۰)۲۸۹/۲ والشهاب |۱۱۲۲ ]. 
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ومن هنا حرص أسلافنا أن لا يأحذوا العلم إلا عن الثقات الأمناء. قال ابن سيرين 
يِمَْأيَه: "إن هذا العلم دين» فانظروا عَمّن تأحذون دينكه”2. 

وقال جر ِن الذِينَ يمون ما لاله مق الكتاب وَيَشْتَرُونَ به كَمَنَا قلیلا 
الق ما یوت فى بونهم لا ات ولا یمهم هزم الامة ولا بقيهم ول 


و > 


E‏ [البقرة:٤۷٠]ء‏ أي: إن الذين يخُفون ما أنزل الله عَرَهِجَلّ في كتبه من صفة محمد 
سییر وغير ذلك من الحق» ويحرصون على أحذ عوض قليل من عرض الحياة 
الدنيا مقابل هذا الاحفای هولاء ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إِلّا نار جهنم تتأحج 
في بطوعم ولا يكلمهم الله ا يوم القيامة؛ لغضبه وسخطه علیهم ولا يطهرهم من 
دنس ذنویعم وکفرهم وهم عذاب موحع. وقد عاب الق بل علی الذین یکتمون 
ما بینه للناس من البینات واحدی فقال جَرّوَك: ظوَمَنْ أَظلَمْ مِمَنْ كم هَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ 
هه ل ل 
تکنَمو هه [آل عمران:۱۸۷]. 

واحاصل آن کتمان العلم الذي يبين الحق محظور إذا أمكن إظهاره» قال الني 
: «رمن سثل عن علم فکنمه آلجمه الّه یوم القيامة بلجام من نار))". 

قال ابن تيمية رنه ق بيان حال أهل الكتاب من كتمان ما في كتابهم: 'وهذه 
حال أهل الكتاب في كتمان ما في كتابحم من الألفاظ يتأوها بعضهمء ویجعلها بعضهم 
متشابماء وهي دلائل على نبوة محمد صََِّْتَهعيووَسَلر وغير ذلك. فإن ألفاظ التوراة والإنحيل 


(۱) مقدمة صحيح مسلم .)١5/١(‏ 
(۲) امحدیث آخحرحه غیر واحدء فقد أحرجه الطيالسي [5751]» وابن أبي شيبة [5151557]» وأحمد [7511] في 


غير موضع» وله طرق حسنة وصحيحة, وابن ماحه »]551١[‏ وآبو داود [۰]۳۰۵۸ والترمذي [۲۰4۹] 
وقال: "حسن". كما آخرحه البزار )]٩۲۹۷[‏ وأبو يعلى [578]» وابن الأعرابي [7]» وابن حبان 


۰]٩۰[‏ والطبراني في غير موضع, والحاكم [4 5 *] وصحححه. ووافقه الذهبي. 





وساثر کتب الأنبیای وهي بضع وعشرون كتابًا عند آهل الکتاب لا عکنهم ححد 
ألفاظهاء لکن حرفو ڪا بالتأويل الباطل ویکتمون معانیها الصحيحة عن عامتهم 7 . 

وقال الله عل: ی آَيْئاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُوتهُ كُمَا يَعْرفُونَ أَبَْاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيق 
مهم لَيكْتْمُونَ الحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © الَقُ مِنْ رَبَكَ فلا تَحُويَنَ مِن الْمْمتَرِينَ 408 
قدت ۱- ۱۷]. 

روي عن عبد الله بن سلام -وکان من علماء الیهود وأحبارهم- آنه قال: آنا علم 
008 ۴۸ قال: لا لسث أَشُك في محمدٍ آنه نی اله. وآما 
ولدي فلع والدته قد خحانت"". فقد اعترف من هداه الله من أحبارهم كهذا العام 
محلیل. وقیم الداري رنه من علماء النصاری آمحم عرفوه میور معرفة لا یتطرق 
لبهاالشك. «وِنَ قریقا هم َيكْثمُونَ الحقّ وَهْمْ يَعْلَمُونَ» أنه الحق الذي لا مرية فيه. 

وكذلك فإن السكوت عن بيان الحق وإظهاره قد يكون سببًا في امتناع وصوله إلى 
كثيرين» أو يصل لا على حقيقته. 

قال ابن الوزير يَتمَدْأَمَُ: "ولو أنَّ العلماء رح تركوا الذبٌّ عن الحق؛ خوفًا من 
كلام الخلق» لكانوا قد أضاعوا كثيرا وحافوا حقی (. 

وقال الشوکاني رح "ومنهم من يترك التكلم بالحق والإرشاد إليه مخافة الضرر من 
تلك الدولة وأهلهاء بل وعامتها؛ فإنه لو تكلم بشيء خلاف ما قد علموا عليه ونشروه في 


)4١5/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (۱۷7/۱)» روح المعاني (۰۱۳/۲ الکشاف (۰۲۳۰/۱ تفسیر البيضاوي 
DS‏ 7 
sS‏ 


(۳) العواصم والقواصم الذب عن مدان القاسم (١/5؟) .)5١7 /١(‏ 
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الناس لخشى على نفسه وآهله وماله وعرضه. ومنهم من يترك التكلم بالحق محافظة على 
بحظ قد ظفر به من تلك الدولة من مال وجاه. 
وقال الشاطبي رح لد سبب رواج البدع: "آن یعمل با العوام وتشیع فیهم 

وتظهر» فلا ينكرها الخواص» ولا یرفعون ما رژوسهم» وهم قادرون على الإنكار فلم 
يفعلواء فالعامي من شأنه إذا رأى أمرًا يبجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه أحد, 
اعتقد أنه جائز وأنه حسنء أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب» 
أو أنه غير مشروع» أو أنه ليس من فعل المسلمين. هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة؛ 
لأن مستنده الخواصّ والعلماء في الجائز أو غير الجائز. فإذا عَدِمَ الإنكار ممن شأنه 
الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه» فلم یفعل» دل 
عند العوام على أنه فعل جائز لا حرح فیه". 

والداهنة أثرها عظيم في التلبيس على كثير من العامة» وفيها ما فيها من الغش 
والنفاق. والمداهنة هي آن تری منکرا وتقدر علی دفعه ولم تدفعه؛ حفظا بحانب مرتکبه. 
آو جانب غیرمی آو لقلة مبالاة الدین؟. 

قال الإمام الذهبي رجدآلة: "فقد -والله- عم الفساد» وظهرت البدی وحفیت 
السنن» وقل القوال بالحق» بل لو نطق العام بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء 
الوقت» ولمقتوه وحهلوه -فلا حول ولا قوة إلا بالله-". 


(۱) أدب الطلب ومنتهى الأرب (ص:۲٠).‏ 

(۲) الاعتصام ۰)۵٩۹۷/۲(‏ وانظر: الصوارف عن احقء د. حمد العثمان (ص: ۶۰ ۱۱-۱). 

(۳) انظر: التوقیف علی مهمات التعاریف (ص:4۵ ۰01 دستور العلماء (۱/۳ قواعد الفقه (ص:4 4۷). 
(۶) سیر آعلام النبلاء (۱۰۲/۱۱). 
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وقال عبد الله بن البارك رمَامَه: من بخل بالعلی ابتلی بثلاث: ما موت یذهب 
علمه» وإما ينسى» وإما يلزم السلطان» فیذهب علمه"". 

وقد ثبت أن الني صََّنَهعَلَِوَسََءَ قال: ((مثل المداهن في حدود الله والقائم علیها 
کمثل قوم استهموا في سفیينة. فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء 
فأراد الذين في أسفلها أن يستقوا الماء على الذین في آعلاها فمنعوهم. فارادوا آن 
يستقوا الماء في أسفل السفينة, فإن منعوهم نجواء وإن تركوهم هلكوا جميعًا))'” ". 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ره ی (أحكام القرآن): "وحقيقة الإدهان: 
إظهار المقاربة مع الاعتقاد للعداوة؛ فإن كانت المقاربة باللين فهي مداهنة» وإن كانت مع 
سلامة الدين فهي مداراة» آي: مدافعة. وقد ثبت في (الصحيح): عن عائشة يَدَليَدعََْا أنه 
استأذن علی البي صََعَیَر رحل فقال: ((انذنوا له. بنس آخو العشيرة هو أو ابن 
العشیرق)) فلما دخل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول اللّه؛ قلت ما قلت» ثم آلنت له 
في القول؟ فقال لي: ((يا عائشة إن شر الناس منزلة: من تركه أو وَدَعَهُ الناس اتقاء 
فحشه))”". 

وما التبس الحق على كثيرين إلا بسبب ركون بعض من المنتسبين لطلب العلم إلى 


7۹ 
۱ 


الظالین ومداهنتهم وثأثر العائّة بمم؛ فلذلك حذّر الحقٌ سْبَحَاتَهوَيكَلَ من ذلك فقال 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم (55/8١)»؛‏ سير أعلام النبلاء (۳۹۸/۸ تمذيب الكمال ( ۲۲/۱ تاريخ 
دمشق (۲ ۲/۳ 5)» تاريخ الإسلام »))۸۸۲/٤(‏ العجم. لابن المقرئ (ص:85١).‏ 

(۲) آحکام القرآن (۳۰۰/4). واحدیث ف (صحیح البخاري) [۲۰۸] بلفظ: ((مثل الذْمن ی حدود الله..)) 
الحديث. وبلفظ: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فیها کمثل قوم استهموا علی سفینة)) احدیث. 
(صحیح البخاري) [۲۳۲۱]. واحدیت آحرجه آیضا: ابن حبان [۰]۳۰۱ والطبراي في (الصغير) .]۸٤۹[‏ 

(۳) صحیح البخاري |۵1۸۵ ۰۵۷۰۷ 5۷۸۰]. 
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فهذه الآية الكريمة أصل عظيم في النّهي عن الوقوف مع الظالم وتأييده» وقد ذهب 
ا ل ا ا 
وهو معی قلبي خفي » له مظاهره وآثاره» ومعلوم أن ا يقتضي من باب آوی النهي 02 
فوق ذلك من الموالاة لاظا م وتأييده ي أعماله ونصرته وإعانته. 

قال الإمام ابن عاشور رَيِمَدَآَهَةُ: "'وهذه الآية أصل في سد ذرائع الفساد المحققة أو 
۱ 

وقال القرطی رات الرکون حقیقته: الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء 
والرضا به . قال قتادة: معناه: لا تودوهم ولا تطيعوهم. ابن GE‏ لا تميلوا إليهم. أبو 

۲ (۱۱ ۰ 

ینگر علیهم کفرهم نس 

والرکون هو الیل وهو آیضّا: احاملت واعانة هذا الظام علی ظلمه وأن تزيّن 
للناس ما فعله هذا الظام. وآفة الدنیا هي الرکون للظالین؛ لد الرکون الیهم نما یشجعهم 
على التمادي في الظلمء والاستشراء فيه. وأدن مراتب الركون إلى الظال أَلّا تمنعه من ظلم 
غيره» وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن تزيّن له هذا الظلم» وأن تزيّن للناس هذا الظلم. 
وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم كله تحد أن آفات المجتمعات الإنسائيّة إنما تنشأ 
من الرکون سك الظا لم لكنك حین لبتعد عن الظام» وتقاطعه أنت ومن معك» فلسوف 


ین نك ۸ تعرض عنه الا لك واثق برکن شدید آحره فیتزلزل في نفسه؛ حام 


ل ا 
(۲) تفسیر القرطبي ١8/9١‏ ۱ وانظر : فتح القدير» للشوكاني (۲۰/۲ 0۷ احداية إلى بلوغ النهاية (۹/۵ ۱۷ ۰۲۳ 
فتح البیان ی مقاصد القرآن (۲۰۳/۰). 
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حساب القوّة التي تركن إليهاء وفي هذا إضعاف لنفوذه؛ وفي هذا عزلة له وردع لعله يرتدع 


عن را 


ولا خالط الزهريٌ رنه لسلطان -وهو من هو- كتب أخ له في الدين إليه: 
'عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت جال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك 
الله ويرمك» أصبحت شيحًا كبيراء وقد أثقلتك نعم الله عَيَمَنَ بما فهمك الله من كتابه 
وعلملك من سنة نبیه صَیَیَ ولیس کذلك آأحذ الّه الف ع الملا 
قال الله جَزََّك: ابیت ار تَكُتْمُونَةُ4 [آل عمران:۱۸۷]. واعلم ۳ 
ارتكبت وأخف ما احتملت: أنك انست وحشة الظاف وسهلت سبیل الغي بدنوّك من 
یود 2 و پترك باطلا اك اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى باطلهم, وجسرًا 
يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلمًا يصعدون فيك إلى ضلالههم؛ يُدعلون الشكّ بك على 
العلمای ویقتادون بك قلوب الجهلاءء فما أيسر ما عمّروا لك في جنب ما خحرّبوا عليك؛» 
EET‏ 
قال الله عَيَهَجَنَ فيهم: «فَخَلَفٌ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ آضاغوا الصَلَواة وَانَبَعُوا الشَهَواتِ قوف 
َلْقُونَ غَيّاكه [مرع:.]؟ فإنك تعامل من لا يجهل» ويحفظ عليك من لا یغفل» فداو دينك 
فقد دحله سقمء وهيىء زادك فقد حضر السفر البعید» طوَمَا يَخْتَى عَلَ اللّهِ مِنْ شَئْءٍ في 
ات 


م 
(۲) انظر: الكشاف (503/5)» روح المعاني ».)١55/١7(‏ السراج المنير (41/7)» صفة الصفوة ))١50/7(‏ 
تاریخ دمشق (۰)4۱/۲۲ احیاء علوم الدین (۰)۱۳/۲ حلية الأولياء (45/5 ؟). 
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وقال الإمام الغزالي رجدألة: "قد اندرس علم الدین بتلبیس العلماء السوی فالله 
تعالی الستعان, والیه الللاذ ق آن یعیذنا من هذا الغرور . 

قال العلامة الناوي رجمةآدة: "والناس يي القرآن أقسام: قوم شغلوا بالتردد على 
الظلمة وأعوانهم عن تدبره» وقوم شغلوا بما حبب إليهم من دنياهم» وقوم منعهم من فهمه 
سابق معرفة آراء عقلية انتحلوها» ومذاهب حكمية تمذهبوا بما» فاذا سععوه تأولوه با 
عندهم» فیحاولون آن یتبعهم القرآن لا آن یتبعونه» ولنغا يفهمه من تفرغ من کل ما سواه؛ 
فان للقرآن علرًا من الخطاب يعلو على قوانین علو کلام الله ی علی کلام لقه ۳ 

ومن تأمل حال كثير من المسلمين في هذا العصر وحد أتمم قد ركنوا إلى الظلمة 
المستكبرين» ووثقوا بحم أكثر من ثقتهم برهم عَرَبَنّ ومالوا إليهم كل الميل» وتسابقوا على 
إرضائهم -ولو بسحق إحوائهم-» وهذا من أعظم أسباب الذل والخذلان» وتخلف نصر 
الله عَرَيَيَلَ عن المسلمين» وتسلط أعدائهم عليهم؛ فإن من عادة الظلمة المستكبرين أن 
يزدادوا علوًا وحورًا كلما زين لحم علماء السوء قبيح أفعالهم. 

قال ابن النحاس الدمشقي رَِِمَدَآنَه "فإذا نظرنا إلى فساد الرعية وحدنا سببه: فساد 
لللوك 10 
فساد العلماء والصالحين وحدنا سببه: ما استولى عليهم من حب للمال والجاه". ويي 
(تفسير المنار): "وأما أعمال النفاق الدنيوية في أيام الملوك والأمراء الظالمين الفاسقين» فإتما 
تکون آکثر ا ا E‏ ا ا ولا دلیل علی فساد اللوك 


(۱) احیاء علوم الدین (۱/ O‏ 
(۲) فیض القدیر (/۲۰). 
(۳) تنبیه الغافلین عن آعمال امحاهلین وتحذير السالکین من آفعال الجاهلين (ص:1۸). 
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والامراء والرژساء آدل من تقریبهم للمنافقین التملقین منهم وابعادهم للناصحین 
e‏ عنهم. 

قال الحافظ الذهبي رَمآه: "قد کان عبد الله بن علي ملکا جبارا» سفاگا للدماء» 
صعب الراس» ومع هذا فالامام الأُوزاعي رنه یصدعه بر احق, لا كخَلق من علماء 
لسوء الذین يُحَسّنُونَ للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعشف, ويقلبون لحم الباطل حا 
-قاتلهم الله- أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق"”2. 

قد أراد كفار (مكة) أن يصرفوا النبي مكدر عن بعض الأوامر والنواهي 
القرآنية» فحذّر الله عَرَِجَنَ بيه مليوس من الافتتان بم والتنازل عن شيء من 
الدين إرضاء لهمم؛ لأن ذلك من الركون إليهم» وتوعده بتخلف النصر مع عذاب الدنيا 
والآخرة» والنبي یور معصوم من الوقوع نی ذلك» ولكن خطاب الله عَرَتبَلَ له 
بذلك هو حطاب لامته؛ لثلا یترکوا شیئّا من دینهم؛ ارضاء لاحد» فیکون ذلك رکوتا ال 
غیر الّه تعالی یتخلف به نصره عرَیلَ؛ ويقع الخذلان علیهم بسببه: وان کادوا َيَفْتَنُوتَكَ 
عن ای أَرَحَیتا لك عفتری عَلَیتا غیره ادا امحذوت خلبلا ۵ وَلولا آن بات لق 
کذت تَرْكَنْ إِلَيْهمْ شَيْمَا قَلِيلًا © إِذَا َأدَفتَاكَ ضغف ابو وضفف اماب شم لا تجد 
لک عَلیْتا تصبرا 463 [الاسرء: ۷۰-۷۳]. 

وقال الامام الغزالي رنه مبیئا مکانة الامر بالعروف والنهي عن النکر» وحطر 
إغفال هذا الواجب: "أما بعد: فإنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن النکر هو القطب الأعظم 
في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله عَرَبَلَ له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل 


(۱) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) .)5515/١١١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (۷/ ۱۲۵). 
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ا وعمله؛ لبعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالةق وشاعت الجهالة, 
واستشری الفساد واتسع الخرق» وحربت البلاد» وهلك E‏ 


ثانيًا: الوقاية من آفة الکتمان والعلاج: 

١‏ - أن يحذر كل داعية من مسبباتٍ كتمان الحقٌء كاتباع الموى» والنفاق» 
والمداهنة» والغش» والندای والكذب» والخيانة. 

؟ - أن يكونّ العا صادقًاء أميئاء يُبَلْغُ رسالة ریم ولا بخاف اي الّه لومة لائمء 
فلا یداهن ولا ينافق» ولا يبيعٌ دينه بعرض من الدنياء ولا يتخلى عن مبادئه» ولا يتبدّل 
قوله لتحصيلٍ منفعةٍ دنيوية أو مكانة أو منزلة. 

۳ - آن یتصذی العلمام الصّادقونَ للتحذير من أئمّة الصّلال» وعلماءٍ السوء. 

٤‏ - أن يصدعٌ العا بالحقٌ» ولا سيما عند حاجة النّاس إلى البيان. 

ه - أن لا يركن العا إلى الظالمين» وأن يحفظ للعلم مكانته. 

5 -- مراقبة الله عَرَيجَلّ في جميع الأحوال» والخوف منه. 

۷ - التفکر ق آثار كتمان الحق» وما يترتب عليه من العقاب في الآخرة. 

۸ - التمییز بین علماء الدنیا وعلماء الاخحرة: 

قال الإمام الغزالي رَجمَدُأنَهُ: "وقد ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على 
آم آشد الخلق عذايًا يوم القيامة» فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين 
ا 


(۱) انظر: !حیاء علوم الدين» للامام الغزایی 0۱ 
(۲) احیاء علوم الدین (۱/ .)9٩‏ 


۶ ٩ 





آولا: الغرور من الذنوب المتوعد علیها بالنار: 

العرور بالفتح تطلق على الأشياء التي تمارس الخداع لغيرها كالشيطان» وما بمكن أن 
ينخدع به الإنسان فيغتر به أو فيه» كالدنيا وما فيها من حب الال آو ابحاه أو السلطة أو 
لمال أو سائر الشهوات» أو الشيطان» أو كل زحرف باطل خادع. 

آما الغرور -بالضم- فيقصد به أن ينخدع الإنسان بالدنيا وشهواتاء أو بحيل 
TS‏ 

قال الحوهري رجةآلة: "و(العَرُور) -بالفتح-: الشيطانء ومنه قوله جَزّوكَكا: ولا 
يَعْرَنكُمْ باللّه رو إلقمان:0-]. والْعَرُور أيضًا: ما يُتَعَرغَر به من الأدوية. 

ودِالْعُرُور) بالضَّمٌ-: ما اغُْرّ به من متاع الدني". 

فالغرور بالفتح من مارس الخداع» من يخدع غيره» أو ده به غيره» وأما الغرور 
بالضم فیطلق علی عملية اخداع نفسهاء كالؤضوء -بالضم- فهو أن تأقٍ بافعال الوضوء 
ا | 

أما الوضوء بالفتح فیطلق علی الاء نفسه الذی نتطهر به, وکالسّحور -بفتح 
السين-: وهو ما يتسحر به» وبضمها الفعل. 


.)۷٦۸/۲( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (غرر)‎ )١( 


۷ 
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والغرور تزيين الخطأ با یُوهمٌ الصَوَاب» فیظن الغرور به آنه صواب. یقال: غرّ فلان 
فلانًا إذا أصّاب یه آي: غفلته ونال منه ما يريد» والمراد به الخداع. 

وقال الكفوي وَِدْلَئَه "كل من غر شيئًا فهو غرور بالفتح» والعرور بالضم 
الباطل "۱ 

والاخداع بالباطل عم ما كان خداعًا للتفس» أو للغير» و للنفس والغیر. 

وقد وردت العُرور -بالضم- تي القرآن الكرم ني تسعة مواضع. 

أما العّرور -بالفتح- فقد وردت ف القرآن كله في ثلاثة مواضع. 

ویتبین ما تقد أن العرور قي معناه اللغوي له صلة ونيقة بمعناه تي الاصطلاح» وقد 
قيل في تعريفه: إنه "سكون النفس إلى ما یوافق اموی» ويميل إليه الطبع”". "وعبر عنه 
بعضهم بأنه كل ما یغر الانسان من مال وجاه وشیطان» وفسر بالدنيا؛ لأتما تغر وتمر 
وتضر” ". 

وقال الغزابي يمَدآَمَُ: "للغرور هو الذي ۸ تنفتح بصبرته لیکون بداية نفسه کفیلاه 
وبقي قي العمى فاتخذ اهموی قائدٌا والشیطان دلیلا"*. 

وقد جاءعت الایات ف القرآن محر من الغرور» ومبينة TT‏ وعاقبته؛ كر 


مکلف علی بصیره وبینة. 


م الات رم 1117م 

(۲) رم 

(۳) التوقیف علی مهمات التعاریف للمناوي (ص:۲۵۱). 

(5) إحياء علوم الدين (۳/ ۳۷۸- ۳۷۹). وینظر العنی مفصلا في كتاب: (عقبات في طریق افدایق) د. عبد 


القادر محمد المعتصم دهان . 
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فمن ذلك قوله جَزَّوكَكا: لأَلَمْ تر ِل الَّذِينَ أوئوا تصیبّا من الکتاب یُذعَوْن ال کتاب 
لله يڪم بيهم ثم يَتَوَى فَرِيق مِنْهُمْ وهم مُعْرِضُونَ © ذَلِكَ بانهم قالوا لنْ تَمَستا الَار 
1 ما مَعْدُودَاتِ وَعَرََهُمْ فى دِينِهِمْ مَا انوا یرون 4 [آل عمران:4-7١].‏ دلت الآيات 


أن الغرور كان سيا للتولي والإعراض عن الحق» والإصرار على الباطل» وسوء العاقبة 


ا 9 
كك ۱۳ 


۱ 


۷ 
02 


ومن أعظم العوائق الشاغلة عن التفكر في الآخرة» وعن الاستعداد لما: الدنياء 
والشيطان الموسوس الْمُسَوّلء فنهى تعالى عباده» أن تغرهم الدنياء أو يغرهم بالله الغرورء 
aT‏ ل إل ما الغُرُور4 ۱ ۰۱ بالمتاع 
الذي د به على lT‏ وع حق انه ورداءنة. والشيطان 
هو الدلس الغرور. وعن سعید بن حبير رَمَدآَنَهُ: إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من 
طلب الاحرة بما فانحا متاع بلاغ( . 

وقال الله عَرَمَّ: طيَعِدُهُمْ وَيُمََيهِمْ وَمَا يَعَدُهُمُ المَّيْطانُ إلا غُرُورَا © بات واه 
اد يَدُونَ عَنْهَا تخيصًا 40 [لنساء:۱۲۱-۱۲۰]. 

ومن أنفع ما قيل في تفسير الآية أن الغرور هو أن يظن الإنسان بالشيء - نافع 
ولذيذ» ثم يتبين اشتماله على أعظم الا لام والمضارء وجميع أحوال الدنيا كذلك» والعاقل 
يحب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منهاء ومثال هذا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان أنه 


سیطول عمره وینال من ار آمله ومقصوده» ويستولي علی آعدائه ويقع ف قلبه أن 


(۱) (السوم): عرض السلعة علی البیم. یقال: اسْتاع مني بسلعتي اسْتِيامًا إذا كان هو العارض عليك الثمن. وسامني 
الرحل بسلعته سومّاء وذلك حين يذكر لك هو ثمنهاء والاسم من جميع ذلك: السُومّة والسّيمّة. لسان 
العرب» مادة: (سوم) (۳۱۰/۱۲). 

(۲) انظر: الکشاف (۰)44۹/۱ مفاتیح الغیب (45۳/۹) البحر احیط ی التفسیر (40۱/۳)» غرائب القرآن 
O‏ 


۹ 


کڪ 





الدنيا دول» فربما تيسرت له كما تيسرت لغيره» إلا أن كل ذلك غرورء فإنه لا بد وأن 
يكون عند الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة» فإن المطلوب كلما كان ألذ وأشهى وكان 
الإلف معه أدوم وأبقى كانت مفارقته أشد إيلامًا وأعظم تأثيرا في حصول الغدٌ والحسرة 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة في هذا الباب. وق الاية وجه 
آخر: وهو آن الشیطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء اللذات 
الدنيوية. 

E‏ ول مارا جهنم TT‏ واعلم أنا ذكرنا أن الغرور 
عبارة عن الحالة التي تحصل للانسان عند وحدان ما یستحسن ظاهره الا أنه يعظم تأذيه 
عند انكشاف الحال فيه» والاستغراق قي طيبات الدنيا والانحماك في معاصي الله عَيَيبَلَ 
وان کان نی احال لذیذا الا آن عاقبته عذاب جهن وسخط الله جرع والبعد عن 
رحمته» فکان هذا العنی ما يقوي ما تقدم ذکره من آنه لیس الا الغرور۱. 

وقال الله عل: یا مَعْقَ ان والانس میم سل منم یفْضون عَلَيِكُمْ 
یا نوتم لقَاء یرم هَذا قالوا مهذتا عل آنفیتا رهم ایا انیا هدر 
6 نشیم هه کانوا کافِرینَ4 [لانعام:۱۳۰]. قال احافظ ابن کثیر عیَیّ: "أي: وقد 
فرطوا في حياتمم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسل هكلم وخالفتهم للمعجزات» ل 
ا ا ل اه 

وقال الله عَبَيلَّ: این اتحذوا دِيتهُمْ لَهوَا وَلَعِبَا وَعَرَتْهُْ الحياةُ انیا لیم تساه 
كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَمْحَدُونَ؛ [لاعراف:۰۱] أي: اغتروا بطول 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۲۶/۱۱). 
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البقای "وصف الله عَرَيَمَلَ الكافرين مما كانوا يعتمدونه في الدنیا من اتخاذهم الدین هرا 
ولعبّاء واغترارهم بالدنيا وزينتها وزحرفها عما آمروا به من العمل للدار الاحرة ". 

وقال الله عَلّ. «وانتفرز من انتطفت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَبْهِمْ بجيِْكَ 
وج وَمَارِكْهُمْ فى الْأَمْوَالٍ وَالأَولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَيْطَانُ إلا غُرُورَاك [الإسراء:؛ >]ء 
أي: وما يعد الشيطان أولياءه الذين اتخذوه وليّا من دون الله إلا غرورًاء یعنی: الا باطلل؟. 

وقال الله لوخد لح فلا رلم اليا انيا ولا رڪم بالل 
لزور لتماد:۳۲]. وقال الله عَرَيَنَّ یا بها الاس إِنَّ وَعْدَ الله حى قلا ترسك“ 
ا ياء انیا ولا یرتم بالّه ارو [فاطر:0]. 

قال الطبري وَِدْآَهَه: "يقول: ولا يخدعتّكم بالله حادع. والعُرور بفتح الغین: هو ما 
غرّ الإنسان من شيء كائنًا ما كان» شيطانًا كان أو إنساناء أو دنيّاء وآما العُرور بضم 
الغين: فهو مصدر من قول القائل: غررته غرورا”” ". 

وقال الإمام الغزالي وَََأَنَة: "اعلم أن قوله جَرَّوتَكا: طقلا تَعرَنصم ایا انیا ولا 
و وقوله جرو: «ولکتصم فتنگم E‏ 
غرم لمان الآية [الحديد: ]١‏ كاف قي ذم الغرور "“. 

وقال الله عَرَهبَلّ: «يَوْمَ يَقُولُ الْمَْافِقُونَ وَالْمُتَافَِاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا انْرُوًا تفتبش من 
ورکم قیل ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالْعِيسُوا نُورَا فقضرب بَيْتَهُمْ سور لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فيه البَحْمَةُ 
اهر ین یله الاب © يُتَادُوتَهُمْ أَلَمْ ڪن مَعَكُمْ قالوا بل وڪم فن 


محر 
ع 
6 و و مه مر ۵ و و ا ت 


د اسار 
(؟) تفسير الطبري (9/ 4 .)١5١‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۰/ ۱5۸). 
(۶) (حیاء علوم الدین (۳۷۹/۳). 
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©$ [الحديد:١١- .]١4‏ قوله جَزّوَك: «وَعْرَّنْكُمْ مان آي: طول الامال والطمع في 
امتداد الأعمار» طحق جَاء مر ال أي: الموت» «ِوَعَبَكُمْ بالنّه الْمَرُورْ)» أي: وغركم 
الشيطان بأن الله عفو كريم لا يعذبكم, أو بأنه لا بعث ولا حساب. 

قال ابن القيم رَِمَهُلَيَهُ: "وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاءٍ أن يفتح للعبد طريق 
النّجاة والفلاح» حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازلٌ السعداءٍ اقتطع عنهم» وضربت عليه 
o‏ 

وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل؛ لغلظ كفرهم» فانمم خالطوا السلمین 
وعاشروهم» وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما ل يباشره البعداء» ووصل إلء 
من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 
كانوا غلظ کفرا وأحبث قلویّد وأشد عداوة لله عل ولرسوله مس وللمومنین 
من البعداء عنهم. ون کان البعداء متصدّین محرب السلمین". 

ويتبين ما تقد آن الغرور آفة قد تصیب بعض السالکین» فتصدّهم عن الحق» بل 
قد تكون هذه الآفة من الهلکات. 

قال الطبري را "آما الغرور فانه ما غرٌ الانسان فخدعه فصدّه عن الصَواب ای 
الخطأء وعن الحقٌّ إلى الباطل"”". 

قال الإمام الغزالي وَمَدْآَنَُ: "فالغرور هو الذي ۸ تنفتح بصيرته ليكون کداية نفسه 
کفیلاء وبقي ف العمی فاتخذ اموی قائدّاه والشیطان دلیلا. ومن کان ف هذه أَغْىى فَهُوَ 
فى الْآخِرَةٍ أَعْمى وَاضل سبیلا4 [لاسر.::۷]. وذکر أن الغرور هو أم الشّقاوات» ومنبع 
الهلکات. م بین مداحله وبجاریه» وأصناف الغترین(. 


.) 5١77 طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص:‎ )١١ 
.)55 /١7( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)٠١ انظر: احیاء علوم الدین (۳/ ۰۳۷۹ وانظر: أصناف المغرورين (ص:‎ )۳( 
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وأوضح أن هذا الذّاء يسري حتى يصيب كثيرين من العلماء والعْبّاد والرهاد والقضاة 
وأرباب الأموال؛ وأنّ آظهر آنواع الغرور وأشدّها: غرور الکّار وغرور العصاة والفسدین. 

وأعظم الخلق غرورًا من اغترّ بالدنيا وعاجلهاء فآثرها على الآخرة» ورضي با من 
الا حره 

فمنهم من قال: اللّنیا نقد» والاخرة نسيقة» والّقد حسن من النسيثة. وهذا محل 
التلبیس؛ فان النقد لا یکون خی من النسيثة الا اذا کان مثل النسيقة» فکیف والدنیا کلها 
من أوطا إلى آخرها کنفس واحد من آنفاس الآخرة؟ كما في الحديث: ((ما الدنيا في 
الآخرة إلا مِثْلْ ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بم تزجع؟). 

فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة» من أعظم الغبن وأقبح الجهل» وإذا كان هذا 
نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة» فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآحرة» فأيهما 
أولى بالعاقل؟ إيثار العاحل في هذه المدة اليسيرة» وحرمان الخير الدائم في الآخرة» أم ترك 
شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأحذ ما لا قيمة له ولا حطر له ولا خاية لعدده 
ولا غاية لأمده؟ 

ویقول بعضهم: ذرة منقودف ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: ات الما 
متيقنة, ولذات الاخرة مشکوك فیهاء ولا آدع اليقین بالشك. 

وآما قول الاخحر: لا آترك متیقنا شکوك فیه» فیقال له: ما آن تکون علی شك من 
وعد الّه عََلَ ووعیده وصدق رسله عَهرسَ أو تكون على يقين من ذلك» فإن كنت 
على اليقين فما تركت إلا ذرة عاحلة منقطعة فانية عن قرب؛ لأنه متيقن لا شك فيه ولا 
انقطاع له. 


(۱) صحیح مسلم [۲۸۰۸]. "ومعنی احدیث: ما الدنیا بالنسبة ای الاخرة ی قصر مدقاء وفناء لذاتماء ودوام 
الآخرة» ودوام لذاتما ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر". شرح الإمام النووي على 
صحیح مسلم (۱۹۲/۱۷- .)۱٩۳‏ 
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فأما ملابسوا المعاصي مع سلامة عقائدهم, فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور؛ 
لأنحم آثروا الدنيا على الآخرة» إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار» من جهة أن أصل 
الإعان يمنعهم من عقاب الأبد. 

ومن العصاة من يغتر» فيقول: إن الله كريم» وإِنما نتكل على عفوهء وربما اغتروا 
بصلاح آبائهم. 

وقد قال العلماء يَمَهُلنَهُ: من رحا شيئًا طلبه» ومن حاف شیثا هرب منه ومن رحا 
الغفران مع الاصرار» فهو مغرور. 

وليعلم أن الله عمجل مع سعة رحمته شديد العقاب» وقد قضى بتخليد الكفار في 
النار» مع أنه لا يضره كفرهم» وقد سلط الأمراض وامحن على خلق من عباده في الدنياء 
وهو جِوَوَ قادر على إزالتهاء ثم خوفنا من عقابه» فكيف لا نخاف؟! 

فالخوف والرحاء سائقان يبعثان على العمل؛ وما لا يبعث على العمل فهو غرور. 
يوضح هذا أن رحاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة» وإيثار المعاصي. 

والعجب أن القرن الأول عملوا وحافواء ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
واطمأنواء أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟! 

ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى» فلم تعب أولئك وكثر بكاؤهم؟! وهل ذم أهل 
الکتاب بقوله: «یِْحْدُونَ عرض دا ال ویو سَْعْمَه آناه 0 ا 00000 


ES 


)١(‏ انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص:۲۳۷)» وانظر ذلك مفصلا تي (إحياء علوم الدين)» كتاب ذم الغرور 
(۳۷۸/۳) فما بعد» أصناف المغرورين» لأبي حامد الغزالي (ص:٠۲)‏ فما بعد» الجواب الكافي (ص:۳۰- 
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وقال شیخنا !ساعیل ابحذوب حفظه الله: "في ظروفنا الحاضرة یکثر تعاطي 
مهلکات قد تکون من نوع: ردان العبد یکلم بالكلمة, ما يَعبَيّنْ ما فيهاء يهوي بها 
في النار. آبعد ما بين المشرق والمغرب)) '. 

ومن هذا الباب: كلام في الدين بغير علم. وكلام في أمور الأمة يلبس ثوب 
العصبیات مع قصر النظر وضیق الافق. وکلام فیه اتمام الناس وسوء الظن بمم. وكلام فيه 
إرحاف وتخويف يؤدي إلى اليأس والقنوط. وأغلب ما تكون هذه المهلكات في مناخ من 
الغرور بالنفس» أو الغرور بجماعة مخصوصة, أو الغرور بمنهج مخصوص"اه. 

قال الإمام الغزالي َمَوْآيّه: "قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء» فالله تعالى 
الستعان» والیه اللاذ ق آن یعیذنا من ار 

وقال رح في (بداية الهداية): "واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: 
رحل طلب العلم لیتخذه زاده یل العاد. ولم يقصد به إلا وحه الله والدار الآحرة؛ فهذا من 
الفائزين. 

ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة» وينال به العز والجاه والمال» وهو عام 
بذلك» مستشعر في قلب رکاكة حاله وحسة مقصده. فهذا من المخاطرين. فإن عاجله 
أحله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة» وبقي أمره في حطر المشيئة؛ وإن وفق للتوبة 
قبل حلول الاحل, وأضاف إلى العلم العمل» وتدارك ما فرط به من الخلل التحق 
a SS‏ 

ورحل ثالث استحوذ عليه الشيطان؛ فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال» والتفاعر 
بالحاد» والتعزز بكثرة الأتباع» يدخل بعلمه كل مدحل رجاء أن يقضى من الدنيا وطرهء 


وهو مع ذلك يصمر ف نفسه 1 دك الله کا لااتسامه بسمة E‏ وره برسومهم 


(۱) آخرجه البخاري [۰]14۷۷ ومسلم [۲۹۸۸]. 
(۲( احیاء علوم الدین (۱/۱ 1 
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في الزي والمنطق» مع تكالبه على الدنيا ظاهرًا وباطتاء فهذا من اهالكين» ومن الحمقى 
المغرورين؛ اد الرجاء منقطع عن توبته اظنه آنه من احسنین"*. 

والعجْب قد يحمل صاحبه على تعظيم نفسه حتى تستولي عليه الغفلة» ويفرح بما هو 
عليه ويستعني ها عنده» ورا یصل ال (عرور العلم) الصّارف عن الایات والحجج, 
والصادٌ عن الحداية» و(غرور العلم) سببُ في حلق نزعة الإلحاد وابححود. وهو ما آشار إليه 
لقرآن الکرم بقوله علّ. فلا مجاهم سم اتب قرو بتا عندهم من م4 
اغافر:85]. 

وهذا النوع من الغرور هو خداع للنفسء وركون إلى ما يوافق الهوى. وإطلاق العلم 
العلم لذهب عنه ما يجد في نفسه من الشبه ورحع عن الاحراف؛ واستقام على الحداية. 
ا 
[النساء:٣۸]»‏ لكن الغرور منعه من الاستفادة من علم غيره» فبقي في ظلمة الجهل. 

یقول ابن تيمية رالد "أ 6 1 الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ینصر کل 
را کاس 

واحاصل أَنّ الغروز له حطره علی العقيدة وامداية والعبادة ومارسة الياة وله 
عواقب وآثار علی الماك وعلی للدعوین» فمن آناره علی السالك: ضلاله عن اف 
واتباغه للهوی وما یزینه الشیطان له من سوء عمله وانتصاژه للنفس» والرای وابحدال 
بالباطل» والعجب. والتکیر والاستبداد بالراي» وازدراء الآخرین واحتقارهم» حت یضل 
عن 00 ويهلك مع من هل. 


(۱) بداية احدایت لأبي حامد الغزالي (ص:۲ ۲ - ۲۷). 


(۲) بحموع الفتاوی (۲۹۲/۱۰). 
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ومن آثاره على المدعوين: التنفير والصد عن الحداية» فهو یعکس بسوء خلقه 


ثانیا: الو قاية من آفات الغرور والعلاج: 

۱ - التیقظ والفطنة: 

قال الغزالي رِحَذاَةٌ: فمفتاح السعادة: التیقظ والفطنة» ومنبع الشقاوة: الغرور 
والغفلة» فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإبمان والمعرفة» ولا وسيلة إليه سوى انشراح 
الصدر بنور البصيرة» ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية» ولا داعي إليهما سوى عمى 
ل الت 

فالأكياس وأرباب البصائر قلويهم: «كُيِشْكَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمضْبَاحُ فى نُجَاجَةٍ 


سم 


000008 یکاد 
ریئها بُضیء ولو لم تنسَنه تا ور عل ور [لنور:ه۳]. والخترون قلومم: لمات فى 
يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ مَل اللّهُ له تورا قما له ین ور [النور:.؛]. فالأكياس هم 
الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والحدى, والمغترون هم الذين أراد الله 
أن يضلهم» فجعل صدرهم كالتي وصفها الله عم بقوله: #ضصَیقَا حَرجَا ۳ E‏ 
السّمَاءِ»ك [الأنعام:٠٠١]"".‏ فلا يليق بذي هة علية: اتباع الدنء والرضا بالدون الزائل عن 
العالي الدائم» وإيثار شهوة عاحلة على سعادة دائمة» وإيثار الجهل على العلم» والعمى 
على النور. 


(۱) إحیاء علوم الدين (۳۷۸/۳). 
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قال الامام الغزایی رجات "فالوفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد 
فا حذ منها حذره» وبقی على احزم والبصيرة اه 

ٍن وسائل الوقاية من آفات الغرور: اٍعادة البحث والنظر واصلاح الفک ونقد ما 
بی علی آسس متهافتة. آو علی عاطفة بحردق وهو ما یسمی بالاعتبار العکسی» وقد 
يكون سببًا في كشف زيف المعتقد» وتقويم الفكرء» وتصحیح الوقف. والرجوع عن الغرور. 
واتباع اخق الدی لا شك فیه. 

۳ - آن یفقه الباحث مولداتِ الغرور وآفاته» ون یلع علی ما سطّه العلما 
والباحثون في الأحلاق والتربية. 

ء - محاسبة النفس والتنقیب عن عیوعا ونقائصها؛ فان محاسبة النشس هو طریق 
استقامتها وکماما وفلاحها وسعادتماء ومعرفة الداء تبصرٌ السالك بسبل الوقاية والعلاح 
فقد یبتلی بعض السالکین بافة الغرور؛ لاهماله متابعة النفس وصاسبتها» حیث یتمکن 

ه - الدعوة ی ل والاحتراز عن الغلوّ والتشدد: 

"وقد یکون السبب ‏ الغرور ما هو ال آو التشدد ق الدین» دك آن بعض 
العاملين قد يُقْبلُ على منهج الله جَنَََا ي غلوٌ وتشدي وبعد فترة من الرّمان ینظرٌ حوله 
فیری غیره من العاملین یسلکون النهج الوسط, فیظنْ لغفلته آو عدم ادراکه طبيعة هذا 
الدين أن ذلك منهم تفریط أو تضيعء ويتمادى به هذا الظّن إلى حد الاحتقار 
والاستصغار ما يصدر e‏ بالاضافة اه ما یقح منه وذلك هو الغرور . ولعل ذلك 


ا 0 
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هو بعض السر في دعوة الإسلام إلى الوسطية» بل وتحذيره من الغلو أو التشدد في 
0 
والحاصل أن الغلوٌ والتشدد قد يكون منفرًا للنّاس عن الاتباع» وقد يكون من 
آسباب الانتکاس بعد المداية؛ فلذلك ينبغي الاعتدال والوسطية في الفهم والحكمة في 
الدعوة» وهذا هو النهج السليم الذي علمه النٌ مر لاصحابه رضوان الله 
)۲( 

5 - الاعتبار بعاقبة المغرورين» كصاحب الحنتين» وفرعون وقارون» ومن اغتر بقوته 
أو ماله أو بمماء أو من اغتر بجماله أو جاهه ومكانته إلى غير ذلك. 

- تبصير النّاس بآفات الغرور» فهو يقي کثیرین من الاصابة بذا الدای وهو من 
النصح والدّلالة إلى الخير» ومن التعاون على البر والتقوى. 

۸ - التربية السليمة على التواضع والأخلاق الفاضلة. 

4 - مراقبة الله عل وإحلاص العمل له. 

٠‏ - تدبر آيات القرآن والانتفاع بمواعظه» والتمسك هدي النيي هيوس 
وسنته؛ "فإن دوام النظر في كتاب الله عَرَبَنَّ وسنة نبيه صَبَآّلنَعَووَسَرَ يطلعنا على سير 
وأخبار الأنبياء والصالحين» وكيف كانوا يخافون من الحفوات أن تقع منهم مع أن رصيدهم 
من ای ار 

١‏ - الوقوف على سير وأخبار السّلف والصّالحين والأعلام من هذه الأمة الذين 
جمعوا بين العلم والعمل» والخوف والرحاء» وكان لسان الصدق والإحلاص في العمل 


(۱) آفات علی الطریق. الدکتور السید محمد نوح (ص:۳-۹۲٩).‏ 
۲۱( انظر : عقبات ف طریق الهداية» عقبة المفهوم الخاطئع للاستقامة؛ د. عبد القادر محمد العتصم دهان . 
(۳) انظر: آفات علی الطریق (ص:۱۰۳). 
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عندهم آبلغ من لسان القول؛ فلذلك لامست مواعظهم النفوس» ودخحلت شغاف 
القلوب» وأثرت قي المدعوين. 

۲ - الاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة» والإكثار من النوافل» والذكر 
والاستغفار والدعای واللجوء إلى الله عَرَتسَنَّ والاستعانة به» وحضور مجالس العلماء؛ فإن 
ذلك ما یقی السالك آفات الشرود. وینمی فیه شعور الراقبة. 

۳ - مصاحبة الصالین وآرباب العزائم واطمم ومنافستهم في الأعمال الصالحة: 

إن صحبة أرباب العزائم والهمم» ومشاركة ابحدین تبعث في النفس الحمة» وتولد 
الحرارة والشوق؛ لتقليدهم والتشبه بمم في أحلاقهم وسلوکهم» وهي من آسباب النجاة 
ا ل ل ل 

۱ - ایثار الاعرة علی الدنیا. 

۵ - الحرص علی هداية الناس ومحبة الخير لهم» ونصحهم وارشادهم» وذلك 
الحرص الذي يعكس سلامة الصدر» وصفاء النفس» وطهارة القلب» ومتانة المنهج؛ فان 
امحبة أساس الدعوة إلى الله عَيَوجَنَ ومنطلقهاء فالدين محبة ورحمة ومعاملة. 

7 - يقال كذلك في وسائل الوقاية والعلاج ما تقدم ما قيل في الوقاية من آفات 
التکبر والعجب من نحو معرفة الإنسان أصل خلقته» وضعفه» ومصيره الذي سيؤول إليه. 

۷ - ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى ورحته 
بارعا وقد حاء في الحديث: ((إن الرجل ليعمل عمل آهل الجنةء فيما يبدو 
للناس» وهو من آهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار» فيما يبدو للناس» وهو 
من آهل الجنة)) '. 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۸۹۸ ۰۲۰۲ ۰]4۲۰۷ مسلم [۱۱۲]. 
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وی (صحیح مسلم): ران الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل آهل الجنةء ثم 
يختم له عمله بعمل اهل النا وان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل آهل النار» ثم 
یختم له عمله بعمل هل الجنة)). 

قال الإمام النووي رَِمَهُمَهُ: "ففيه التحذير من الاغترار بالأعمالء وأنه ينبغي للعبد 
أن لا يتكل عليهاء ولا يركن إليها؛ مخافة من انقلاب الحال"7". 

وقي الحديث: ((لن یدخل أَحَدّا عَمَله الجنّة)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ررلاء ولا أناء إلا أن يَتَعَمَّدَنِي الله بفضل ورحمة))”". 

قال الإمام النووي وِمَدآَمَُ: "وأما قوله جَزَّوَكا: «ادْخُْلُوا الْجِنّهَ بعا کنئم تَعْمَلونَ4 
[نسر:۳۷]. لول اه الّی أورشئئوقا بِمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ4 [الزحرف:؟]» ونحوها من 
الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل با الجنة» فلا يعارض هذه الأحاديث» بل معنى 
الآيات: أن دخول الحنة بسبب الأعمالء» ثم التوفيق للأعمالء والهداية للإخلاص فيهاء 
وقبولها برحمة الله جَيَّيَكَا وفضلهی فیصح آنه ۸ يدخل بمجرد العملء وهو مراد 
ا 

وذكر الرّاغب رَيِمَدَآيَهُ أنَّ جماع ما يأمنٌ به السّالكُ من الغرور ما يلي : 

"أ. معرفة القصود الشار إليه بقوله جَزَّوكَكا: روا الى اللّهِ إن لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ 
مبینْ4» [الذاریات: 9۰]. 

ب. معرفة الطريق إليه المشار إليه بقوله جَزَّوَكا: طقُلْ هَذِه سَبِيل أَدْعُو إِلَ ال عل 


بتصبر 4 [یوسف:۸ ۰ .]١‏ 


(۱) صحیح مسلم [۲۰5۱]. 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۲/ ۱۲). 

(۳) صحیح البخاري |۰۵۷۳ ۰141۳ ۰]1471۷ مسلم [۲۸۱۲]. 

(4) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۰/۱۷- ۰۱۱ وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۹۷/۱۱). 
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ج. تحصيل الرّاد المتبلغ به الشار إليه بقوله جَزَّوتَكا: لوَتَرَوَدُوا فَإِنَّ حَيْرَ اراد 


موی [لبقرة:۱5۷]. 
د. امجاهدة في الوصول إليه كما قال الله جَرَّوَكا: لوَجَاهِدُوا فى الل حَقّ جهادوه 


[الحج:08]. فبهذه الأشياء يأمن الغرور الذي خحوفه الله عَيَهَجَلَ منه في قوله جَزَّوجَك: طولا 


اا 5 سً کے ١‏ 
يَعْرَّنْكُمْ بالنّهِ الَْرُورُ؛ [لقمان:۳۳] ۲ . 


.)5071١-517١:ص( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 


I 





أولا: التحذير من الظّلم وبیان کونه من الذنوب المتوعد علیها بالتار: 

۱ - تعریف الظلم: 

آ. تعریفه لغة: 

قال الوهري ومَدْآيَُ: "ظَلَمَهُ مه ظلمّا وعظلمة. وأصله: وضع الشيء ف غير 
ار 


وقال ابن فارس يََدْآَمَهُ: "الظاء واللام والميم أصلان صحيحان» أحدها: حلاف 
الضياء والنور» والآخر: وضع الشيء غير موضعه تَعَذَّيًا. فالأول: الظلمة» والجمع 
ظلمات. والظَّلَامُ: اسم الظلمة» وقد أظلم المكان إظلامًا. 

والأصل الاحر: له كل والأصل: وصح الشيء ف عبر ار 

'والظلم: الميل عن القصد, والعرب تقول: الزم هذا الصوب ولا تَظَلِمْ عنه. أي: لا 
جر عنه. وقوله عَرَبَجَلَّ: ان ات للم عظیم4 | لقمان:۳ ۱]) يعني : أن الله جع" هو 
احيي المیت الرزاق النعم وحده لا شريك له فاذا آشرك به غیره فذلك اس اكات 
۹ حعل النعمة لغير رکا. يقال: E‏ طلا م وم ا ( 


(۱) الصحاح مادة: (ظلم) (۱۹۷۷/۰). 
(۲) انظر: مقاییس اللغت مادة: (ظلم) 71۹/۳ وانظر : مادة: (ظلم) ق (الفردات). للراغب (ص:5۳۷). 
(۳) لسان العرب مادة: (ظلم) (۲ ۰۳۷۳/۱ وانظر: احکم واحیط الاأعظم (۲4-۲۳/۱۰). 
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ومن الألفاظ ذات الصلة: ابلور( والعتو والزیغ!" والبغی"*. ومنها: الغلو» 
والشطط. والعدوان؛ والطغيان» والفحور» والاححاف. والاستبداد. والتسلط والقهرء 
والتجبر» والتحکم والميمنة» والاعتداءء والافساد» والافتراء» والتحامل» والتعسف 
وامضم. والاحرای والضیم. إلى غير ذلك. 


ب . تعريفه في الاصطلاح: 

عرفه الجرجاني آله بأنه: التعدي عن الحق إلى الباطل» وهو الجور. وقيل: هو 
التصرف ی ملك الغیر وبحاوزة امحد(*. 

وقال الراغب رِيِمَدْمَهُ: "والظلم عند اهل اللغة وکثیر من العلماء: وضع الشيء في 
غير موضعه المختص به ما بنقصان"" آو بزيادة» وما بعدول عن وقته و مکانه ویقال 


ی بحاوزة الحق الذي يجري بحری نقطة الداثرق ویقال فیما یکثر وفیما یقل من التجاوز؛ 


(۱) سیأني بیانه. 

(۲) وهو في اللعغة: جاوزة القَدَرِ ی الظّلم. انظر: معان القران وإعرابه» للزحاج ا ار 

(۳) یقال: زاغ عن الطریق یزوغ ویزیغ» والیاء آفصح انظر: مشارق الأنوار للقاضي عیاضء مادة: (فحر) 
(۰۱۶۷/۲ جهرة اللغة (۸۲۰/۲). 

)٤(‏ وهو ف اللغة: الظلم» وأصله: الفساد. وبتحاوز امحد» وکل جحاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو 
بغي. انظر: تفسیر الرازي (۰۱۹۳/۰ غرائب القرآن (4۷۱/۱). البحر احیط في التفسیر (4۷۸/۱). 

(۰) التعریفات» للجرجاني (ص:؛ 4 »)١‏ وانظر: احدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة (ص:۷۳). 

() "وقد جاء في القرآن اطلاق الظلم علی النقص بي قوله جََوََ: طولم تلم مه ِا [الکیف:۳۳]". آضواء 
لبیان (۲۷/۳). قال الشیخ محمد بن صالح العثيمين رَِمَدُآنَهُ: "ومدار الظلم علی النقص کما قال الله 
جَََه: ول تَظْلِمْ مِنْهُ سَيْئًا). ويدور على أمرين: ما منع واحب للغير» وإما تحميله ما لا يحب عليه. 
مثال الأول: أن تمنع شخصًا من دين عليك فلا توفيه» أو تماطل به؛ لقول الني صَيِّلتعَتِوَسَه: ((مطل 
الغني ظلم)). صحیح البخاري |۲۲۸۷ 27788 ]١10٠٠0‏ مسلم .]١574[‏ ومثال الثاني: كأن تدعي 
عليه ديئا وتأق بشهادة زور فيحكم لك به". شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح العثيمين (ص:5 5 .)١‏ 
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ولحذا يستعمل في الذنب الکبیر وقي الذنب الصغير» ولذلك قيل لآدم قي تعديه: ظالم» 
وف إبليس: ظالم» وإن كان بين الظلمين بون بعيد". 

وقال الرازي رَمةآهة: "الظلم هو التصرف في ملك الغير» وذلك في حق الله تعالى 
E‏ 

وعرفه الكفوي مان بأنه وضع الشيء في غير موضعه» والتصرف في حق الغير» 
جحاوزة حد الشارع(؟. 

وقال ابن رحب يََدْأَنَهُ: "الظلم المطلق: أحذ ما ليس له أحذه ولا شيء منه من 
مال أو دم أو عرض”". 

وقد تطابقت الشرائع على قبحه» واتفقت جيع الملل على رعاية حفظ الأنفس» 
فالأنساب» فالأعراض» فالعقول» فالأموال. والظلم يقع في هذه أو في بعضها. وأعلاه: 
لشرك «ِإإِنَّ الصَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيةٌ4 [لشاد:۱۳]. وهو الراد بالظلم ف أكثر الآيات: 
«والکافزون هُمْ السَالمُونَ4 [لبترة::۳"]۲۰. ویدخل فیه: ظلم الانسان لنفسه بارتکاب 
العاصی؛ إذ العصاة ظلام آنفسهم وأقبح أنواعه: ظلم من ليس له ناصر إلا الله 


ص سا 


جرَّ2'05. ومنه أحذت المظلمة» وهي كما قال الحافظ رَيِمَدُنَهُ: اسم لما أذ بغير حق. 
۳ م ام : )۷( 
والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي 


)١(‏ المفردات» مادة: (ظلم) (ص: ۰8۳۷ وانظر: التوقیف علی مهمات التعاریف (ص:۲۳۱). 
E OS‏ 

OED ENS 5 

(۶) شرح حدیث لبيك اللهم لبيك (ص:۱۰۳). 

(ه) ولذا کثر في القرآن العظیم اطلاق الظلم ععنی الشرك. انظر: آضواء البیان (۲۰۰/۷). 

.)١١١ /١( فيض القدیر‎ )( 

(۷) فتح الباري (۹5/۰). 


۲ ۵ 


1 
0 


۰ م يط 2 ا 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 





0 ۷ 


مزاول 





وی (منار القاري): "آما الظلمة شرعا فانما التعدي علی حقوق الاحرین» سواء كان 
دای اا آموام بالباطل» أو بانتهاك آعراضهم» ويدخل في المظالم كل الاعتداءات 
المالية والجسمية والأخلاقية وغيرهاء وكل الجنايات وجميع المخالفات الشرعية والذنوب 
وإن لم تتعد إلى الغير؛ لأن فاعلها يظلم نفسه» ويتعدى عليها بتعريضها للعقوبة 
ام 

إِنَّ التمادي في الظلم من أسباب الضلال» فقد يحرم الظالم الهداية» ويزداد إِيغالًا في 
الظلم والضلال» وانحماكًا في المعاصيء ولا يهتدي إلى سبيل الرشاد؛ لأنَّ الظلم قد أعمى 
بصیرته فظلم نفسه وظلم غيره. 

ولا ريب أن الظالمين يعملون في دأب على قهر الناس وإضلاهم» فمن الناس من 
يفن ويتضل عن الحق؛ طمعًا في مكانة أو منصب أو حاه أو مال أو عمل» أو خحوقًا على 
النفس آو الال آو الاهل آو اللكانة آو العمل. ومنهم من یثبت علی احق ولا یزیغ» ویصبر 
علی ما آصابه من البلاء. 

قال الّه عَلّ: «یَِبَتْ ال لین آمَئوا بالقولٍ الاب نی امیاة انیا وف الخرة 
یل ال السَالمین وَیِفْعَل اللُ ما یاک [یراهیم:۲۷]. 

قال الزخشري وَمَدلَنَة: قوله عَتََلَّ: «وَيْضِلٌ اللّهُ الطَالِمِينَ4 "الذين لم یتمسکو 
بحجة في دينهم, وإنما اقتصروا على تقليد كبارهم وشيوحهم., كما قلد المشركون آباءهم 
فقالوا: «إنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَّ أمع [الزحرف:؟؟]. وإضلاهم في الدنيا أنهم لا يثبتون في 


مواقف الفتن» وتزل أقدامهم أول شیء وهم في الآخرة أضل وأذل". 


(۱) منار القاري شرح ختصر يم البحاري OI‏ 


E كناف‎ 
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وقال الإمام الشوكاني وََدَآمَهُ: "طوَيْضِلٌ اللّهُ الطَالِمِينَ4» أي: يضلهم عن حجتهم 
التي هي القول الثابت» فلا يقدرون على التكلم بجا تي قبورهم» ولا عند الحساب» كما 
أضلهم عن اتباع الحق في الدني". 

والظالم يحمل أوزارًا مضاعفة» فهو يحمل إثم الظلم وإثم الضلالء وإثم الإضلال. 

ولا شك أن معاناة الكثيرين من الظلم والقهر والاستبداد» هو من ابتلاء الله یل 
للعباد؛ ليميز الخبيث من الطيبء والظلم إنما يحمل ضعاف النفوس على الانقياد للباطل؛ 
طلبًا للسلامة» وإذعانًا لسلطان القوة» أو طمعًا في مكانة أو جاه أو مال -كما تقدم-, 
فيسقطون في أوحال الضلالء كما قال الله عَرَلّ: «ألَا فى الِْثْئَةٍ سَقَظُوا) [التوبة::؛]. 

وقد صرف الخوف الكثيرين عن اتباع موسی وال كما قال جَزَوكَلا: قَمَا آمَنَ 
لمُوسَى إلا ذرَيةُ ین قزیه عَلَ حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيهمْ4 [يونس:.]. 

فمن الناس من أذعن لفرعون؛ خوقا من ظلمه» ومنهم من كتم إيمانه كما قال 
جک «وَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِن من آل فِرْعَوْنَ يَحْكُمْ إيمَائَة4 آغافر:۲۸. 

قال الله عَيَجَلٌ في بيان أن الظلم من أسباب الضلال عن الحق والخذلان: «إإِنَّ الَذِينَ 
كَفَرُوا وَكلَمُوا لم يَحُنٍ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا © إلا طَرِيق جَهَنّمَ حَالِدِينَ 
فیها 00 ون دَلِكَ عل اللّه سیرا 468 [الساء: ٠٦۹-۱٦۸‏ ]ء وقال جع ارلا ترد 
ا إل سَلالا4ه | نوح: 4 ۲]. 

'وإنما تعذرت المغفرة هم والمداية؛ لأحم استمروا ني طغياحم» وازدادوا في کفراغم 
فطبع على قلوبمم» وانسدت عليهم طرق المداية يما كسبوا"”“. وهذه الطريق هي التي قد 
احتاروها لأنفسهم» وأوغلوا السير فيها. 


(۱) فتح القدیر (۱۲۸/۳). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: 5 ١؟).‏ 


۷ 


0 , ٤ € 4 7 
8 ۸ ۱ 


کڪ ۸ 








قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَجدآلل: 'ومعنى نفي أن يهديهم طريمًا: إن 
كان طريقا يوم القيامة فهو واضح: أي: لا يهديهم طريقًا بوصلهم إلى مكان إلا طريقا 
يوصل إلى حهنم. ويجوز أن يراد من الطريق: الآيات في الدنياء كقوله جَزَّوكَكا: طاهْدنًا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيم4 [الفتحة:+]. فنفي هديهم إليه إنذار بأن الكفر والظلم من شأنمما أن 
بخيما على القلب بغشاوة تمنعه من وصول الحدى إليه؛ ليحذر المتلبس بالكفر والظلم من 
التوغل فيهماء فلعله أن يصبح ولا خلص له منهما. ونفي هدى الله إياهم على هذا الوجه 
بحاز عقلي في نفي تيسير أسباب الهدى بحسب قانون حصول الأسباب وحصول آثارها 
بعدها. وعلى أي الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيمان مقبولة» وكثيرا ما آمن الكافرون 
الظالمون وحسن إيمانحم” ". 

و"جرعة الظلم أم الرذائل كلها؛ لأتما تشمل ظلم المرء لنفسه بدنًا وعقلًا وديئًا ودنياء 
وظلمه للناس أفرادًا وجماعة وأمة» فكل ما سبق من الرذائل فهو داحل في معناها؛ ولذلك 
جعل إهلاك أولئك القرون عقابًا على الظله"”'. 

إنه ليس شية أسرع في خراب الأرض» ولا أفسد لضمائر الخلق من الظلم 
والعدوان» فلا يكون الرقي والعمران حيث يسود الظلم والاستبداد» وتميمن ثقافة الاستبداد 
علی وسائل التعلیم. 

ومن يتأمّلُ واقع المسلمين وما أصاب الامة من الفقر والتحلف يعلم أن سطوة 
الظالم ويده وصولحانه من وراء ذلك. 

إن الخضوع المطلق لسلطان الاستبداد. وحعل السلطة -والحالة هذه- المرجع الأخير 
في العلم والفکر بحيث لا يرى إلا بمنظارها يؤول إلى تخلف امجتمع» وانغماس كثيرين في 
أوحال الضلال. 


(۱) التحریر والتنویر (/ 4۷- 4۸). 
(۲) تفسیر النار (۱۸۸/۱۲- ۱۸۹). 
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وقل قال الله 9 عن المتبعين لفرعون وم غير بصيرة : #فَاسْئَحَف قَوْمَهُ 
فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ كآنُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ © فلمّا آسَُوا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْتَاهُمْ أَجْمَعِينَ © 


لاهم سلما مكلا رين 4 الرعرف:»ه-<م]. 

وابحتمعات التي يحكمها الجهل والاستبداد إنما تحمل ضعاف النفوس على متابعة 
الضّلال» والانغماس في أوحاله. 

والواقع يشهد لذلك الانحدار الفكري بسبب ذلك؛ فإن العصور الوسطى مثلا- 
والتي كانت السلطة هي المرجع الأخير في شؤون العلم كانت عصورًا متخلفة حلت من كل 
إبداع. 

والظلم یجلب السخائم والاخن"* ويسبب المحن» والمتور يسلب النعم» ويوقع 
البلايا والتقم» وقد قيل: (الأمن أهنأ عيشء والعدل أقوى حيش). وقد كتب بعض عُمَّال 
عمر بن عبد العزيز رََِدْآَلَهُ إليه: آما بعد. فان مدینتنا قد خریّت. فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يقطع لا مالا يَبّْهَا به فعل» فكتب إليه عمر: E CC OS‏ 
أن مدينتكم قد خربت» فإذا قرأت كتابي هذا فَحَضّنْهًا بالعدل» ونَقٌّ طرقها من الظلم, 
فإنه مَرَمَتْهَاء والسلاه. 

وقد حرّم الله عَرَيْمَنَ الظلم على نفسه وجعله محرمّاء وأحبر آنه لا بحب الظالین 
وحدّر من الظلم ی کتابه الکریم» وعلی لسان نبیه َو وتوعّد الظلمة بالخزي في 
الدنیا؛ وبالعذاب في الآخرة. 


)۱( ا الحقد والضغينة والموجدة 2 النفس. و(الإحنة): الحقد والضغن» لمع إحن يقال: ال اح بجر 
۳ 


(۲) آحرجه الدينوري ی (احالست) [۲۲۸۷] وآبو نعیم في (احلیق (ه/ ۳۰۵). 


26 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 








ومن تأمل الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية التي وردت في هذا المعنى وحدها 
تحمل النهي المغلظ» والوعيد الشديد» وسوء العاقبة في الدنيا للوّذن بنهاية دولة الظلی ثم 
سوء المال 8 الا حرة. 

فأين الذين التحفوا بالأمن والدَّعَةء واستمتعوا بالثروة والسّعق» من الأمم الظالمة 
الغابرة» لقد نزلت بمم الفواجع» وحلّتْ بمم الصواعق والقوارع» فهل تعي لحم جسّاء أو 
تسمع لحم وكا؟! 

قال الله عَجَ: و يَرَى الَذِينَ لوا رت الْعَدَابَ 
ديد العَداب4ه |[البقرة: 55 .]١‏ 

وقال الله عَيَهَجَلّ: ادكه لا بحب الطَّالِمِينَ» [آل عمران:57]. 

وقال الله عَيَِلَ: طإرَيّا إنّكَ مَنْ ُدْخِلٍ الكَارَ فَقَد أَخْرّيْئهُ وَمَا لِلطَالِمِيَ مِنْ أَنْصَارِ4 
[آل عمران: ٩۲‏ ۱]. 

وقال الله عَيَعَيَنَ علی لسان هابیل: ان 
ات لثار وَذَلِكَ جَرَاءٌ الظّالِمِينَ؟ [لناندة:۲۹]. 

وقال الّه رل «ِنَه لا یم الطَلِمُونَ» [لانعام:۲۱]. 

وقال الله عَتََلَ «فْفطع ابر الْقَوْمِ الَذِينَ عَلَمُوا وَالْحَمْدُ يله رَبَ الْعَالَمِينَ4 
[الأنعام: ه ؛ ]. 


أ 


c2 2‏ س 5 2 َه 


أ 


2ه 6 ° ضر و 
ید أن تَبُوءَ بإثمى وَإِنْيِكَ فَتَكُونَ مِنْ 


هو 
سر 


مر 
رار 


وقال الله عَرَعِبَلَ: فل اينڪ ان 
موم الطَلمُوَ 4 [الانعام:۷؛]. 


وقال الله کک ولو E‏ ۱ 


4 

و 

2 
وو 


َاكُمْ عَدَابُ الله عة أو جَهْرَةَ هل یل 


إذ الطَالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالملایکَهة بَاسِظُو دی 
خْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تْرَوْنَ داب اون بما کنثم تفولون غل الله عير ا لحي وك 
عَنْ آیاته تستحبرون4ه | الانعام:۳٩].‏ 
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وقال الله عل من کمث موازیله مَأویك الذین یروا هم يما كاثوا پیات 
یطلمون4 [الأعراف:٩].‏ 

وقال الله عَرَوجَلٌ: مَل الَذِينَ عللَمُوا مِنْهُمْ قَوْلا غَيْرَ الَذِى قِيلَ لَهُمْ فالتا عَلَيْهمْ 
رِجْرًا مِنَ السَمَاء بِمَا كأنُوا يَظْلِمُونَ؛ [الأعراف:51١].‏ 

وقال اه :فلا تسوا ما زوا به نیت ای یلع اوه وَأَحَدْنا اين 
ظلموا بعذاب 2 کانوا یَفُسَقونَه [الاعراف:۱۵]. 

وقال الله عَرَيبَلّ: ساء ملا الْقَوْمُ الَذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتَا وَأَنْفْسَهُمْ كوا يَظْلِمُونَ4 
| لعراف: ۱۷۷ ]. 

وقال اه عّ: ولد أَهْلَكْتا الْقُرُونَ من قبیستم ما طلنوا رجاهم سل 
بالْيَتَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ خَجْرَى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 [يونس:١].‏ 

وقال الله عَيَجَلّ: «قَانْظز كيْقَ كن حَاقِبَةٌ الطالمی4 یونس:۳9]. 

LCT ا‎ NS 
ET 

وقال الله عھیل: ولو أن لکل تفیں طَلَمَث ما ف الاأض لافتدث به وَأْسَرّوا الكَدَامَة 
ما و اعدا وَفضی بَيَهم بالعسط وَهم لا اا 

وقال الله عیل: ولا انى ف این لوا هم مُفرفُونَ4 [هود:۳۷]. 

وقال اه َو «َحَد الَذِينَ عَللَمُوا الصَّبْحَهُ كَأَصْبَحُوا فى دِيَارِهِمْ جَائِيِينَ4 
[هود: 1۷ ]. 

وقال الّه عَْلّ. «وَلمّا جاء متا نیا شعَیبّا لین منوا معَه برخمة متا ود 


لَذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ َأَصْبَحُوا في دیارج جاثیین» [هود:؛:]. 


شدید 4 |هود: ۲ ۰ .]١‏ 
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وقال الله عَتَبَلّ: ولا تزگئوا إل الذِينَ عَللَمُوا فََمَسَڪُم الَا ما لُم من ذون 
الله مِنْ أَولياءَ ثم لا ثنْصَرُونَ4 [هود:۱۱۳]. 

وقال اه علّ: وب دیق لوا ما ثرفوا فیه راو رين [هود:<۱۱] 

وقال جَزّوتَك: «وَلَا عَحْسَبَنّ اللّهَ غافلا عَمَا يَعْمَلُ الطَالِمُونَ تما یرهم لیر 
تَفْخَصُ فِيه اْأْصَارٌ © مُهْطِعِينَ مُفْنعى رُدُوسِهمْ لا یر هم طَرْفهُمْ وَأَفيدَمُهُمْ هَوَاءُ © 


3 207 م0 2 2-1 1 ۳ "۳ 1 س لے دام ب 1 ۶ 3 1 
وانذر التّاس یوم یاتيهم العَذَابُ فَيمَول الذِينَ طَلمُوا رَبّنَا آَخَرْنَا إلى أجَلٍ قَرِيبِ نب 
كك نتب ۳ 


۱ 


ام 


ول تتکونوا اقسَنم من قبل ما لکُمْ من رال © وَسَكَنْثُمْ في 
00 0 0 0 لکم کف فعَلتا بهم وَضربتا لک الما ۵ وق 
مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَکُرهُمْ وَل گان مَکَرهم لول مثه الْجِبَالُ © فلا سن اله 
ا وَغْدِهِ رُسْلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيؤٌ ذو انْتَقَامٍ (©4 [إبراهيم: ؟57-4]. 

ل 
ا 0 
عَمِلُوا وَحَاقّ بِهِمْ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِسُونَ ©4 [النحل:-04]. 

وقال جَرّكَك: زوَإِدًا رَأى الّْدِينَ لوا الْعَدَابَ فَلَا يِحَقَفُ عَنْهُمْ ولا هْمْ يُنْطرُونَ4 
[النحل:۸۰]. 

وقال جََوه: كن الطَّالِمُونَ الیرم نی ضلالي مُبین4 [مرم:۳۸]. 

وقال علََ: «فَیمَیزٍ لا يَنْقَعُالَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلّا هُمْ مُسْتَعْتَبُونَ4 [الروم:/اه]. 

وقال جَرَّوكا: طهَذًا خَلْقُ الله كَأَرُونِ مَادَا حَلَقَ الَدِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الطَّالِمُونَ في 
صَلَالٍ مبين 4 [لقمان:١١].‏ 

وقال جَرَّوعكا: إن أعْتَدْنًا لِلطَّالِمِينَ نَارَا أَحَاط بِهمْ سُرَادِقُهَا وَِنْ يسَْغِيعُوا يَُانُوا بِمَاء 
كَالْمُهْلٍ يَشُوى الْوجُوهَ بت الشَّرَابُ وسَاعث مُرْتَمَقَاكِ [الکیف:۲۹]. 
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وقال جَو: وی الْقْرَى أَمْلكْتَاهّْئْ لَكَا طَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهمْ مَوْعِدَا4ُ 
[الكهف: 5ه ]. 

وقال جَرَّوَكا: «وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ کاتث امه وَأَذْمَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمّا آخَرِينَ © فَلَمَا 
- خسوا اسا إا م نها کون 8 لا ترکضو اموا إل ما رف فیه وتتا کڪ 
َعَلَحُمْ مُنْأَلُونَ © قَالُوا يا وَيْلَنَا نا كُنَا طالیین ۵ قَما والث تلت دغواهم حَقّ جَعَلْتَاهَْ 
حصیدا ا 
مُعَطَلَةٍ عي ۳ :هع ] 

وقال جلو كيه من قَرْيَةٍ أمُلَيْتُ لها وهی امه كُمَّ أَحَذْتْهَا وَإِكَ الَصِير4 
|احج:4۸]. 

وقال حلَوع: ووم لالم ل يديه يقو 5 نی امد اند مه مَم الرسول سبیلاه 
| الفرقان: ۲۷ ]. 

وقال جع لِوَأَعْعَدْنَ للطالمین عذاها ليما | الفرقان: ۳۷]]. 

وقال جَوَ: «وَْیعْلَم الذیق طَلموا أىّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلْبُونَ4 [الشعرء:۲۲۷]. 

وقال و َلك یوم م خَاوِيَة بِمَا ظلموا 3 ف ذَلِكَ ية لِقَوم يَعْلمُونَ4 
[النمل: ۲ ه]. 

وقال لو هورق لول ليم پا 1 ظَلَمُوا قهُمْ لا يَنطِقُونَ) [التمل:۸۵]. 

E‏ اناد أَحَدْنَا بذنبه به فُمِنْهُمْ مَنْ ار 3 حاصبا ومنهم من دح 
الصَّيْحَةٌ وملهم من خَسفتا به الازض ل ا نَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكن كانُوا 
أنفسَهم یظلمون 4 [العنكبوت: ٠‏ : | 

وقال جَزَّوكَكا: لاحْشُرُوا الَّذِينَ طَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا نوا یَبُدونَ @ من دون الله 
فاهذوهم ال صرّاط الجتجيم © وَقِمُوهُمُ هم مَسَكُولونَ 4 [الصافات: 4-۲۲ ۲]. 
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ََ 
هو عه 


وقال جَرّتك: «ِأَقَمَنْ يَكَقى بِمَجْهِه سُوءَ الْعَدَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَة وَقِيلَ لِلقَالِمِينَ دُوقُوا ما 
تَكسِبُونَ* [لزمر:؛ ۲]. 

وقال جَرّكا: طتَأَصَابَهُمْ سَيَعَاتُ مَا كُسَبُوا وَالَدِينَ طَلَمُوا مِنْ هَؤْلَاء سَْصيبهء 
ار وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ4 [الزمر:١5].‏ 

0000586 رهم یرال رقة ذ لوب ی افتاجر کاظییت ما یی من 


سیر 


ال شفیع يطاخ» آغافر :۸ ۱]. 

وقال جَرَّوكا: يوم لا يَنْقَمُ الطَّالِيِينَ مَعْذِرَتْهُمْ وَلَهُمْ اللّعْتَةُ وَلَهُمْ سء الار4 
[غافر: ؟ 5]. 

وقال جَرّكَك: لوَإِنَ الطَالِمِينَ لَهُمْ داب أَلِيمٌ © ترى الطَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما كَسَبُوا 
وه واقم بهم 4 [الشوری: ۲-۲۱ ۲ ]. 

وقال جَوع: ما السَبیل علّ لین یوت التاسش وَیبعوَ فی الرض بقیر الق 
وی هم عَذات یمه [الشوری: ۲ ء ]. 

وقال مَِرته: وی السَالمی نا را الْعذاب یَفولوت هل ی مردٍ من سَبِيل4 
ECT‏ ۱ 

وقال جََوَكا: «كْمَكَلٍ الشَّيْطانٍ إِذْ قَالَ لِلإِنْمَانِ احْفْرْ قَلَنَا كَمَرَ قَالَّ إِلْ بَرِىءٌ 
مِئكَ إِنَ أَحَاف النّهَ وَبّ العالیین ۵ قان عاقبتهما أنهما نی الثار لین فیها وَذَلِكَ جَرَاءُ 
الظالمين 9 [الشر:۱۷-۱۰]. 

وقال جَرََكا: طيُدْخِلُ مَنْ يِمَاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالطَّالِيِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا آلیتاه 
[الإنسان:١].‏ والآيات في التحذير من الظلمء وبيان عاقبته وأنواعه کثبرة '". 


.)۷٠١-۷١۷/۲( انظر: المعجم المفهرس لعاني القرآن العظيم (الظلم وأنواعه)‎ )١( 
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وحاء قي (الصحيح): عن أبي ذر تة عن الي سر فیما روی عن ال 
تباركوتعال أنه قال: (ريا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرمًاء 
فلا تظالموا)( يعني: أنه تعالى حرم الظلم على عباده» وضاهم أن يتظال موا فيما بينهم» 
فحرام علی کل عبد آن یظلم غیره. 

وعن عبد الله بن عمر تیه عن النيي ور قال: (رالظلم ظلمات یوم 
القيامة))7". 

وف رواية: عن حابر بن عبد الله تة أن رسول الله َو قال: ((اتقوا 
الظلم. فان الظلم ظلمات یوم القيامة. واتقوا الشح. فان الشح آهلك من کان 
قبلکم حملهم علی آن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم)). 

وعن أبي موسى ية قال: قال رسول الله صَییرَ: روان الله لَيُمْلِي للظالم 
حتى إذا أخذه لم یفلته). قال: ثم قرأ: لوَكْدَلِكَ ۳۹ رب إِذا ۳ المری وهت 
و 7 

وعن أبي هريرة رنه آن رسول الله عبر قال: ر(من کانت عنده مَظَلِمَة 
لاخیه قلیتحه منها. فانه لیس ثم دینار ولا درهم. من قبل آن یوخ لأخيه من 
حسناته, فان لم یکن له حسنات اس من سیئات آخیه فطرحت علیه)*. 


ت۱۴ 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۷۷]. 

(۲) جامع العلوم واحکم (۳۰/۲). 

(۳) صحیح البخاري |4۷ ۲ ]۰ مسلم [۲۹۷۹]. 
(4) صحیح مسلم [۲۰۷۸]. 

() صحیح البخاري [۰]471۸7 مسلم [۲۹۸۳]. 
(7) صحیح البخاري [15۳4]. 
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وعن أبي هريرة رنه آن رسول الّه یر قال: ((آتدرون ما المفلس؟)) 
قالوا: الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع فقال: (ران المفلس من آمتي يأتي يوم 
القيامة بصلاق وصیام. وزکاق ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذا وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فَيُعْطَّى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخدّ من خطایاهم فَطْرِحَتْ عليه ثم طُرحَ في 
النار))". 

ولا کثرت الظام وامتلاأت بالقضایا احاکم وانتشرت الرشوة» وشاع شراء الذمم 
وفسد القضای وأهدرت الحقوق» وبغى الناس بعضهم على بعض» أصاب الأمة ما أصابما 
من البلاء والفقر والتحلف. قال اه :یا ها لاش إِنّمَا بَمْيْكُحْ عَلَ أَنْقُيِكُنْ)4 
[یونس:۲۳]» وقال جلوک: فمن نحت قَإِنَمَا ينك 0 تسه االفتح: ۰ ۱]. 

وقي الحديث: (رإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب))27. 

وني رواية: ((إذا رأوا المنكر))'". 

وني رواية: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم لا 


يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب))7'. 


(۱) صحیح مسلم [۲۹۸۱]. 

(۲) آحرحه آمد ]۲٩[‏ وابن حید [۰]۱ وآبو داود [۳۳۸:] والترمذي [۰.]۲۱۰۸ والبزار [7]» وابن حبان 
[۳۰۶] ولبيهتي [۰]۲۰۱۸۹ واميدي [۳]. قال الامام النووي رحَلٌَ: "إسناده صحيح". ریاض 
الصالین (ص: ۹۷ الذکار (ص:۳۳۱). 

(۲) آحرحه آجمد [۰۱ ۰۱5 0۳]؛ وابن ماجه [4۰۰۵]» والنسائي فی (الکبری) [۰]۱۱۰۹۲ وأبو یعلی [۰]۱۲۸ 
وابن حبان [۰]۳۰۰ والضیاء [5۸]. 


(4) آحرحه آبو داود [1۳۳۸] والبيهقي [۲۰۱۹۱]. 
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وعن زينب بنت جححش رمتا أن البي موسر دحل عليها فزعًا يقول: 
((لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج 
مثل هذه)). وحلق بإصبعه الإام والقي تليهاء قالت زينب بنت ححش فقلت يا رسول 
لله: أتملك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث))20. 


؟ - أسباب الظلم: 

ومن أسباب الظلم: الكبر» والبطر والفخرء والغرور» والبخحل» والحرص» والجحشع» 
والطمع؛ والكنود» والبغي» والغفلة» والادعاء الکاذب واتباع اموی. 

قال الله وجل «بَلٍ اتَبَعَالَذِينَ طَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بمَيْرِ عِلِْ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَصَلَّ الله 
ما هم من نَاصرین [لروم:۲۹]. 

وقال جَزَّوككا: «إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فى الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَابِقَةٌ مِنْهُمْ 
يدَبَحُ أَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْى نِسَاءَهُمْ إِنُّ كن مِنَ الْمُفْسِدِينَ © وَتُرِيدُ أَنْ نَمْنَّ عَلَ این 


مر 2 


استضعفوا ی لأرّض ربعم أَِهٌ رهم الوارئیت ۵ وئتکن هم نی الاض وثرک 
فرعون وهامان وجنودهما مهم ما انوا درون )4 [القصص:؛ -1]. 

وقال جَزَّوَلا: إإِنَّ قَارُونَ کات مِنْ قَوْمِ مُوسَى قَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْتَاهُ من الکْوز ما لت 
اه وه ل 
|التصص:۰ ۷ ]. 

ومن أسباب الظلم: الجهل والجحود: وقد بيّن الله عَرَييَنَ أنَّ أهل العلم ینتفعون 
بالآيات» أما الجهل فهو سبب الكفر والجحود والظلم. قال الله عَرَعِمَلَ: بل هُو یات 
یا نی ضذور این ا ان 


(۱) صحیح البخاري |[ ۰۳۳ ۰۳۹۹۸ ۰۷۰۵۹ ۰۷۱۳۰ مسلم [۲۸۸۰]. 
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الق سعَلهال أد العلم سبب یی اهداية ی اقّ» فقال مِرَو: یی الّذین َو 
الم الذی آنزل لك من رب هو اي وَیهیی ٍل صرّاط الْعَزیز ا یی [سبا::]. 

قال ابن القيم ره "فاصل کل خبر: هو العلم والعدل وأصل کل شر: هو 
الجهل والطلم ۰ 

ومن أسباب الظلم: الغضب في غير الحقٌ؛ فهو مفتاځ کلم شر فهو مفتاح للقتل 
والنزاع والشقاق» والطلاق» والظلم بجمیع آنواعه. 

ومن آسباب الظلم: الکذب وقول الزور -کما تقدم-. 


* - أنواع الظلم: 

۳ أنواع الظلم فقد قال الراغب رجمةآللة: قال بعض الحكماء الظلم ثلاثة. 

أحدها: بين الإنسان وبين الله» وأعظمه: الکفر والشرك والنفاق. 

والثاني : ظلم بينه وبين الناس. 

والغالث: ظلم بينه وبين نفسه. وهذه الثلاثة في الحقيقة للنفس. 

وقال ابن رحب رجةأله: "هو نوعان: أحدهما: ظلم النفس» وأعظمه: الشرك كما 
قال جَرَّوكَكا: «إِنَّ الَرّكَ للم عَظِيمٌ4 [لتان:۱۳]؛ فان الشرك حعل الحلوق في منزلة 
الخالق» فعبده وتأفه, فهو وضع الأشياء في غير موضعهاء وأكثر ما ذكر ف القرآن من 
وعيد الظالمين إنما أريد به المشركونء كما قال عَيَيجََ: ظوَالْكافِرُونَ هم اون 
[البقرة:ع ۲۵ ]) 9 يليه : العاصي علی انعتلاف أجناسها من کباثر وصغائر. والثایی: ظلم 
العبد لغيره» وهو المذكور في هذا امحدیث. وقد قال الني صعَیوم في خطبته في حجة 
)١١‏ اغاثة اللهفان (۲/ ۱۳۷). 
(۲) انظر ذلك مفصلا ی (المفردات)» مادة: (ظلم) (ص:5۳۷- ۵۳۸ بصائر ذوي التمییز (۵4۰/۳- 
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الوداع: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم, علیکم حرام. کحرمة یومکم هذا؛ في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا))”2. 

قال سلمان الفارسي لحرير بن عبد الله صَدَلدهَء: يا حرير! أتدري ما ظلمة الثَار؟ 
قال: قلت: لا. قال: فإنه ظلم الناس بعضّهم بعضًا في الأرض”". 

وعن أبي سعيد الخدري تن قال: قال رسول الله مِإآَاعيوِوَسٌَ: ((يَخْلْصُ 
المؤمنون من النارء فَيُحْبَسُونَ على قنطرة بين الجنة والنارء فَيُقَصٌ لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذَّبُوا وَنُهُوا أُذِنَ لهم في دخول الجنة: 
فو الذي نفس محمد بیده. لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا)". 


مهم 


فظلم لا يتركه الله وظلم يغفر. وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا 
يغفره الله وأما الظلم الذي یغفر فظلم العبد فیما بینه وبین ربه, وأما الظلم الذي لا 


یترك فظلم العباد فیقتص الله بعضهم من بعض)(*. قال العلامة الناوي رَحْار 
"الظلم ثلاثة من الأنواع والأقسام؛ فظلم لا يغفره الله عَيَبَلّ وظلم يغفره» وظلم لا یترکه. 


وقد رُوِي عن أنس وَعَزَْهءَنُ قال: قال رسول الله صََنءَتَووَسَة: ((الظلم ثلاثة: 


۰۷۰۷۸ والحديث في (صحیح البخاري) |۱۰ .و .هدم‎ .)75/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.]١7179[ و(مسلم)‎ ۷ 

(۲) انظر: سیر آأعلام النبلاء (۳۳۲-۳۳۵/۳) تاریخ دمشق (4۳۸/۲۱) تاریخ الاسلام (۲۸/۲)» انحالسة 
وجواهر العلم (۰)۲۰۵/۳ إحياء علوم الدين (4۱/۳ ۳). 

(۳) صحیح البخاري [4۰؛ ۰۲ 15۳۰]. 

(؛) آحرجه الطيالسي [۰]۲۲۲۳ والبزار [۰]149۳ قال افيثمي وه (۳۶۸/۱۰): "رواه البزار عن شيخه: 
أحمد بن مالك القشيري ول أعرفه» وبقية رحاله قد وثقوا على ضعفهم". وأحرحه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) 
209/59). 
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فأما الأول: وهو الظلم الذي لا یغفره الّه َو فالشرك قال الله رجن ظإنَّ 
الصَرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيةُ4 [لقمان:؟١].‏ 

وأما الثاني: وهو الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين رهم. 
لوَالَدِينَ إِدَا فَعَلُوا فَاحِهَةٌ أو طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ4 [آل عمران:٠1]»‏ قالوا: نكرة في سياق الشرط 
فعم كل ما فيه ظلم النفس. وقال: لفَمِنْهُمْ طَالِمٌ لتفسه#» فهذا لا يدحل فيه الشرك 
يام م مام 
[الأنعام:؟8] شق ذلك على الصحبء وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟! قال: إنما 
هو الشرك» ألم تسمعوا قول العبد الصالح: «إإِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظية4”". 

وأما الثالث: وهو الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضًا حتى يدير 
لبعضهم من بعض علم من هذا ما نقله الذهبي يمَدُآَنَهَ عن بعض المفسرين آن الظلم 
المطلق هو الكفر المطلق. «وَالكَافِرُونَ هُم الطَالِمُونَ4 [لبرة::۲۰], فلا شفيع لهم غدًا. ما 
لین مِنْ عيبو ولا شفیع یُطاغ» [غن«۱]. الظلم القید قد يختص بظلم العبد 
نفسه. وظلم بعضهم بعضّاء فالأول من الثاني مغفور إن شاء الله. والثاني“ تنصب له 
موازين العدل» فمن سلم من أصناف الظلم فله الأمن التام ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه 
فله الأمن ولا بد أن يدحل الحنة"7". 

ومن الناس من يظلم نفسه بالجهل والمعاصي» وتعدي حدود الله جَزَّوبَك قال الله 
وليك هم الظَّالِمُونَ4ُ 


مام 


:يلك دوذ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدّ خُدُودَ الله 5 
[البقرة:۹ ۲۲]. 


(۱) احدیث ف الصحیحین صحیح البخاري [۰۳۲ ۰۳۳۹۰ ۰۳۶۲۸ ۳۲۹ ۰۷۷۱ ۰۹۱۸ ]1٩۳۷‏ 
مسلم [ ۱۲]. 

(۲) والثاني الذي هو ظلم العبد لغیره من التصنیف الثالت الذي ذكره أولا. 

(۳) فيض القدير .)١55/54(‏ 
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ومن الظلم: صحبة أهل الشرٌ والفساد» وموافقة حال أهل الباطل الذين يخوضون في 
آيات الله تعالى» والتردد علی آماکن الشبهات وابحالس التي خوض الناس فيها بالباطلء 
ولا يأمن فيها على نفسه» وحالسة من کان مبتدعًاء داعیّا ال بدعتهی مظهرّا ما فلا 
یجالس وقت بدعته ودعوته» ولا یسم منه الا ذا كان في حال الذكرى والمناقشة والمناورة 
والبحث عن الحقٌّ؛ لأن السته -واطالة هذه- بثابة التشریع له كما قال الله عَرَهمَلٌ: 
«وتذ رل عَلَیصَم نی الکتاب آن |۱5 سیغشم آیات اه مر بها هر بها فلا تفغذر 
مَعَهُمْ حَقٌ يخُوصُوا فى حَدِيثٍ غیره ام ادا مثلهم نله ام المُتَافِقِينَ والکافرین ف 
جَهَم میاه [لسا: ۱۰۰ وقال جرَْل: وا ریت این یوضونَ فی آیاینا فأْغرض 
َنْهُمْ حَقّ يَكُوصُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِمَا يُنْسِيَنَكَ الشَيْطانُ قَلَا تفْعذ بَعدَ ال کری عقوم 
الظَّالِمِينَ4 [الأنعام:1]. 

فقوله جَزَّوَكا: طبَعْدَ ال کری»4» آي: بعد آن تذکر النهی. افتعم الآية كل ظالمء فلا 
بحوز لأحد حالستهم مع ترك النکیر عليهم ولا يكفي آن ینکر ویجلس؛ لانه یکون ببقائه 
معهم قد أظهر ما يدل على الرضا بفعلهم» ونقض بالفعل إنكاره عليهم بالقول" '. 

ومن الناس من یظلم آولاده وآهله فلا یأمرهم ععروف» ولا ينهاهم عن منكر» ولا 
يحملهم على ما فيه صلاح حاضم من العلم والعمل والعون والارشاد. 

ومنهم من یظلم زوحته بضرا بغیر حقء أو التقصير في حقهاء من صداقها ونفقتها 
وكسوتا» أو تظلمه هي بتقصيرها في حقه آو تظلم آولادها بتقصیرها في حقهم. 

فمن الظلم: ظلم الزوحة للزوج والزوج للزوجة» أو ظلم إحدى الزوجات آو الاولاد 
بالتميز بينهم في العطايا والمنح, أمّا حبة إحدى الزوحات. أو أحد الأولاد أكثر من غيره» 
E E‏ 0000 


(۲) ومو داحل في قوله صَعیوَر: رل الواجد يح عقوبته وعرضه)) -وسيأت -. 
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من غيرهاء وكذا إذا أحبٌ أحد أولاده أكثر من الآخرين؛ لأنَّ المحبة من الأمور القابيّة التي 


ليس للإنسان فيها خيار» ولا قدرة له على التحكم فيها؛ لحديث عائشة كته قالت: 


کان رسول اه ص هه وم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: («اللهم هذه قسمتي فيما 
آملكث فلا تلمني فیما تملك ولا آملث))(. قال الترمذي رنه -في تفسير قوله: 
((فیما تملك ولا أملك))- يعني به: احب والودة. 

قال الصنعاني رما "والحديث يدل على أن الحبة وميل القلب أمر غير مقدور 
للعبد» بل هو من الله جرد لا بملكه العبد'. 

وَإنما يحرم عليه أن يفضل المحبوب على غيره بالعطاياء أو بغيرها من الأمور التي 


سم 


علکها الانسان بغیر مسوغ؛ لقوله جوَّ: #وَلْنْ َنْتطیعوا أَنْ تَعْدِلوا بَيْنَ اليِّسَاءِ وَلَوْ 
حرصتم تلا تمیلوا کل يا ملد [الساء:۰]۱۲۹ ولقول النيي صَعَ وس 
((من کان له امرأتان يميل لاحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل))7". 


(۱) آحرجه اسحاق بن راهویه [۱۳۷۰] وأحمد [۲١٠١١|‏ والترمذي [۰]۱۱:۰ وقال: حديث: عائشة 
ی مکذا رواه غير واحد» عن حاد بن سلمة» عن أيوب» عن ابي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن 
عائشة آن النيي صلَعِیومر کان یقسم ورواه حماد بن زید. وغیر واحد» عن آیوب» عن آیي قلابة 
مرسلاء آن النيي صلعَِیومر کان یقسم وهذا أصح من حديث: حماد بن سلمة. 

(۲) سبل السلام محمد بن إسماعيل الصنعاني (۲۳۸/۲). 

(۳) آحرحه الطيالسي [۰]۲۰۷۲ واسحاق بن راهویه [۱۰۰]) وأحمد [7477]» والدارمي [۲۲۰۲]؛ وابن ماحه 
[575١]ء‏ وآبو داود [۰]۲۱۳۳ والبزار [400۱]) والنسائي [۳۹۶۲] وابن حبان [6۲۰۷]) واحاکم 
[۲۷۰۹]» وقال: "حدیث صحیح علی شرط الشیخین"؛ ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في 
(شعب الامان) [۸۳۶۰]. قال العراقي رها (ص:4۸۷): "آخرجه آصحاب السنن وابن حبان من 
حدیث آيي هریرة رویهعنَد: قال آبو داود وابن حبان رَيِمَهْمَالَئَه: (فمال مع إحداهما)» وقال الترمذدي 
ES‏ (فلم یعدل بینهما) . 
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قال العلماء: المراد الميل في القسم والإنفاق لا في امحبة؛ لما عرفت من أتما مما لا 


بملكه العبد. ولقوله صَِإآَلَهءَلَووَسزَرٌ في التسوية بين الأولاد بالعطايا ونحوها لبشير رليك : 
(«(أكل ولدك نحلت مثله)), قال: لاء قال: ((فارجعه))"7". 


وی رواية قال: (رفاردده))". 


وني رواية فقال له رسول الله صعر: «(آفعلت هذا بولدك كلهم؟)) قال: لاء 


قال: ((اتقوا الله واعدلوا في أولادكم))» قال: فرحع أبي فرد تلك الصدقة. 


وني رواية: قال: (رفلا تشهدني ٳذاء فاني لا أشهد على جور ٠»‏ 
وی رواية: ررلا ا صا 

وق رواية قال: ((فأشهد على هذا غيري))”". 

وق رواية قال: ((فاني لا آشهد)*. 


(۱) صحیح البخاري [۰]۲۰۸۲ مسلم ۰۱۰۲۳ قال العلامة السندي مَْاته: النغل: -بضم فسکون-: 


مصدر نحلته» آي: آعطیته. ویطلق على المُغْطي أيضًا. والنحلة -بكسر فسكون- وجوز الضم بمعنى: 
000 ااا له 
ار حبالضم-. والنّخْلّة -بالکسر-: العطیة". حاشية السندي على سنن النسائي (558/5)؛ 
النهاية تي غريب الحديث والأثر» مادة: (حل) (۲۹/۰). وقوله: «(فارحعه)) یدل علی حواز الرحوع في ابة 
للولد. ولعل من لا يقول به يحمل على أنه رحع قبل أن يتم الامر بالقبض من حهته, ونحو ذلك. 


(۲) الوسوعة الفقهية الكويتية (۳/ ۱۸۹). 

(۳) صحیح مسلم (۰) [۱۲۲۳]. 

.]۱۰۲۳[ )۳( صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) صحیح مسلم (؛ ) [۱۰۲۳]. 

(") صحیح البخاري |۲۰۵۰ مسلم (۲) [۱۰۲۳]. 
(۷) صحیح مسلم (۱۷) [۱۱۲۳]. 

(۸) صحیح مسلم (۱۸) [۱۱۲۳]. 
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وی رواية قال: ((فلیس يصلح هذاء واني لا آشهد الا على حق))". 

قال الامام النووي رَحَتَ: آما قوله: «(نحلت)) فمعناه: وهبت. وقي هذا الحديث 
أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة» ويهب لكل واحد منهم مثل الآخرء ولا یفضل» 
ويسوي بين الذكر والأنثى. وقال بعض آصحابنا: یکون للذکر مثل حظ الانثیین» 
والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما؛ لظاهر الحديث» فلو فضل بعضهم» أو وهب 
ل جره ب لاقي لدان نكن ای ی وار امسا بد برا 
بحرام» والحبة صحيحة. وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود 


جهن هو حرام» واحتجوا برواية: ((لا أشهد على جور)) وبغيرها من ألفاظ 


1 
وف رواية: ((اعدلوا بين أولادكم في التخل كما تحبون أن يعدلوا بینکم ف 
ال والعطف))(. 


قال العلامة المناوي رجةالة: "فان انتظام العاش والعاد نما يدور مع العدل, 
والتفاضل بينهم بجر إلى الشحناء والتباغض» ومحبة بعضهم له وبغض بعضهم إياه» وینشا 
عن ذلك العقوق ومنع الحقوق". 

ومن الناس من یظلم آقاربه بقطع الصل آو الاساءة إليهم بقول أو فعل. 


(۱) صحیح مسلم )۱٩(‏ [۱5۲۳]» شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (15/۱۱). 

(۲) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (1۵/۱۱- ۰1۷ وانظر: للعتصر من الخعتصر من مشکل الثار 
(4/۲)» البیان والتحصیل والشرح والتوحیه والتعلیل مسائل الستخرجة (۳۷۰/۱۳) الشرح المتع علی 
زاد الستقنع (4۸/۱۱). 

(۲) آخرحه اين حبان [۰]5۱۰4 کما أخرحه الطبراتي في (الكبير) »]7١[‏ وقام [۰]۲۷۳ والييهقي ‏ (الکبری) 
[۱۲۰۰۳]. قال العلامة الناوي هه ق (فیض القدین (۵6۷/۱): "اسناده حسن". 


)٤(‏ فيض القدير /١١(‏ لاه ه). 
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لا تکون الصلة علی وجه الکافأق وإِنما ابتغاء وحه الله عَيَهِمَنّه ولا يقتصر فى صلته 
على من يبادلونه الصلة» فقد قال الي صَيَنَعيدوَسَة: ((ليس الواصل بالمكافئ؛ ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)”(". أي: إن الذي يصل غيره مكافأة له على 
ما قدم من صلة» ومقابلاً له عثل ما فعل لیس بواصل حقيقة؛ لآن صلته نوع معاوضة 
ومبادلة. 
قال الحافظ ابن حجر رَِمَدُآَنَهُ. "لا يلزم من نفي الوصل تبوت القطع فهم ثلاث 
درحات؛ (مواصل ومکافی وقاطع)؛ فالواصل: من یتفضل ولا يتفضل علیه. والکافی: 
الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأحذء والقاطع: الذي یتفضل علیه ولا یتفضل. وکما 
تقع المكافأة بالصلة من الحانبين كذلك تقع بالقاطعة من الجانبين» فمن بدأ حينئذ فهو 
الواصل» فان جوزي ”مي من جازاه: مکافیّا -والله اعلم- . 
وعن أبي هريرة تة أن رحلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونيء 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: (لئن كنت كما قلت» 
فكأنما سه الم ولا بزال معك من الله ظهیر علیهم ما دمت علی ذلك"*. 
ففي الحديث: الحث على صلة ذي الرحم الذي هذه صفته؛ ومقابلة الاساءة بالاحسان 
فعسی آن ینقلب حاله. قال الله عَيَوَجَل: ادقع بالق هن د فاذا ُزی بیتك وییته 


0 ان 1 يم4 [فصلت ٣٤:‏ ]. 


(۱) صحیح البخاري [ ۰/0۹٩۱‏ 

(۲) فتح الباري (4۲/۱۰). 

(۲) صحیح مسلم [۲۵۵۸]. و((تسفهم)): -بضم التاء وکسر السین الهملة وتشدید الفاء-. وورالل)): 
-بفتح الیم وتشديد اللام- هو الرماد الحار» أي: كأتما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم من 
الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الأم» ولا شيء على هذا المحسن إليهم» بل ينال أحر الصلة والتحمل 
للأذى» وبالمقابل ينهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. 
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ومن آحلاق النيي یر آنه: «لا یدفع السينة بالسيئة» ولکن یعفو 
ویصفح))" فهو «ریعفو)). أي: ني الباطن» (رویصفح)). أي: في الظاهر عن صاحب 
ا 

ومن الناس من يظلم إخوانه بترك نصرتهم نصرتحم» وعدم نصحهم أو أمرهم 
بالمعروف وتميهم عن المنكر. 

ومن العلماء من يظلم الناس بكتمانه مع حاحتهم إلى البيان» أو بمداهنته وتلبيسه. 
فمن أعظم الظلم وأشنعه: ظلم العلماء للأمة الذين ينافقون ويداهنون» ويكتمون من أجل 
عرض من الدنيا. 

وما التبس الحق على كثيرين إلا بسبب ركون بعض من المنتسبين لطلب العلم إلى 
م ا 
مام ل ل 
لا مر اا 

فهذه الآية الكريمة أصل عظيم في النّهي عن الوقوف مع الظالم وتأييده» وقد ذهب 
آکثر الفسٌرین في ا ا ل ا ل 
وهو معنى قلبي حفي, له مظاهره وآثاره» ومعلوم أنَّ ذلك يقتضي من باب أولى النهي عمًا 
فوق ذلك من الموالاة للظالم وتأييده في أعماله» ونصرته واعانته. 

وقد جاء عن سعيد بن المسيب يَمَدْآَنَهُ أنه قال: لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة 
لا بانکار من قلوبکې» لكيلا تجبط أعمالكم”©. 


(۱) صحیح البخاري [4۸۳۸]. 
(۲) انظر: احبة صورها وأحکامها د. عبد القادر محمد العتصم دهمان (ص:۲۲۲-۲۲۱). 
(۳) سیر آعلام النبلاء (۲۳۲/۶)» صفة الصفوة (۰)۳۳/۱ الزواحر عن اقتراف الکباثر (۰)۲۰۲/۲ وفیات 


الأعیان (۳۷۸/۲). 


0 اكير م يط 2 ی 
ارم ركيد ار 
سے سے ڪڪ 


مزاول 








وحاء رحل خیاط ای سفیان الثوري ره فقال: ان رحل أحيط یاب السلطان 
هل آنا من آعوان الظلمة؟ فقال سفیان: بل آنت من الظلمة آنفسهم. ولکن آعوان 
الظلمة من یبیع منك الابرة واخیوط(. 

وقال أبو بكر الْمَرْوَذِيُ وَمَدأَنَ لا حبسوا أحمد بن حنبل في السجن جاءه 
لا ال 0ص عاك الحديث الذي روي في الظلمة وأعواتهم صحيح؟ قال: 
نعم قال السحان: فأنا من آعوان الظلمة؟ قال له: آعوان الظلمة من یأحذ شعرك 
ويغسل ثوبك» ويصلح طعامكء ويبيع ويشتري منكء فأما أنت فمن الظلمة E‏ 

ومن الظلم: الحكم بغير ما أتزل الله جلك والحور في الحك قال الله عل 
#ومن 0 گم ما 0 الله َو هم الظَّالِمُونَ4 [المائدة: ه 4 ]. 

والحؤر هو الظلم والميل» وهو نقيض العدل. يقال: جار عليه يجور جورًا في 
الحكم: ظلم ومال عن الحق. وحار المسافر عن الطريق: مال عنها وانحرف. 

فالجور ضد القصدء أو الميل عنهء أو تركه في السير» وكل ما مال فقد جار. قال 
الجوهري يدانه "الجور: الميل عن القصد. يقال: جار عن الطريق» وحار عليه في 
لشک ۳( فعوذ باه من آبقوره ومن نشور م" 


(۱) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۲۰۲/۲). 

(۲) انظر: سیر السلف. لإسماعيل بن محمد TT‏ (ص: ۰/۱۰۵٩‏ صید شاط (ص ٩:‏ ۲ 5). 

(۳) الصحاح مادة: (جور) (۲/ 1۱۷). 

(۶) آي: من النقصان بعد الزيادة. وقي الدعاء: ((نعوذ بالله من الحور بعد الكور)) [وسيأتٍ] إذ ينبغي للسالك 
والمريد أن يكون طالبًا للمزيد» ولذا قيل: من لم يكن في زيادة فهو في نقصان» ومن استوى يوماه فهو 
مغبون» والمراد زيادة العلم والعمل لا المال والحاه والأهل» كما قال» ونعم من قال: (زيادة المرء في دنياه 
نقصان***وربحه غير محض الخير حسران). مرقاة المفاتيح .)٩۳۰/۳(‏ 
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ولا شك آن الجور سبب ي شيوع الفساد» ومتابعة الضلال بالنسبة لكثيرين من 
ضعاف النفوس؛ ولذلك فإن الحائر في الحكم إنما يحمل أوزارًا مضاعفة» فهو يحمل إثم 
الجور» وإثم الضلالء وإثم الإضلال. 

وقد آرسل الّه عََیِیلْ رسله يهب الك إلى العالمين؛ لعلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل عیرس وليخرجوا النّاس من ظلمات الجهل والجور والنزاع والخلاف إلى نور 
الحداية والعدل» فأنزل الكتب هدى ورحمة ونورًا وشفاء وعدلا؛ لیقوم الناس بالقسطء 
ا ا 
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لتا وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْضُرَهُ وَرْسْلَهُ بالْعَيْب) [المحديد:٠۲]»‏ وقال لّوا 
لق أَمَرَوَق بِالْقِسْطِ)» [الأعراف:*؟]. 

قال ابن تيمية رَيِمَدُآنَةُ: "فأخبر أنه جل ذكره أرسل الرسل همالسا وأنزل الكتاب 
والیزان؛ لأحل قيام الناس بالقسط. وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق» 
فالکتاب بهدي» والسیف ینصر وکفی بربك هاديًا ونصيرا؛ ولهذا كان قوام الناس بأهل 
الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: 
ES‏ 
[النساء:9ه] أقوالًا تجمع العلماء والأمراء؛ ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين 
في هذه الآية؛ إذ كل منهما تحب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله عَيَجَمَنّ وكان نواب 


۷ 


ما سے 


رسول الّه یر ی حیاته كعلي ومعاذ وأبي موسى وعتاب بن أسيد وعثمان بن 
أي العاص وأمثالهم جمعون الصنفین» وكذلك حلفاؤه من بعده كابي بکر وعمر وعثمان 


١١ 8‏ 
وعلي ونوايهه" '. 


(۱) حموع الفتاوی (۱۸/ 2-۱5۷ ۱۸). 
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ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بالعدل وترغب فيه» وتمدح من 
يقوم به. والعدل يشمل العدل قي الحكم والقضاء» فقد فرض على الحكام والقضاة العدل 
ED Oy‏ لت ل دل 
آهلها ا ا اا 

E gy 


ر 
ی لب 


نم آر ال ابیت نکن نا آز ققیرا اه ول بهعا فلا توا الى اَن 
عدوا وان وا آَز ثخرضوا الله كانَ پعا تفعلون خبیرا4 [نس.:0۱۳۰. ی ها این 
آمئوا کوُو قایین له ها بالهشط ولا یرم شنآن قمع آلا تخدلوا الوا و 
فرب لِلتَفْوَى4 [انئدة:م]ء وان حکنت قاخصم بيتَهم بالفسط رن الله یب 
لَیطین4 [دندة:۱:]. طق له مر باعل والاخسان4 [لسل:.+]. 

وقد نحى عن الظلم» وحدّر من عاقبته ومآله» وتوعد في آيات كثيرة الظالمين 
بالعذاب الشديد في الآحرة» والظلم يشمل الجور في الحكم. 

وحاء في الحديث: الوعيد بالعذاب الشديد في نار جهنم للذين لا يحكمون بالحق 
والعدل» كما صح: عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي یر قال: («القضاة ثلائة: 
واحد في الجنة, واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. 
ورجل عرف الحق فجار في الحکم. فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في النار)) . 


»]٥۸۹۱| والترمذي |۱۳۲۲]» والنسائي قي (الکبری)‎ »]۳٠۷۳[ وأبو داود‎ »]551١5[ أخرحه ابن ماجحه‎ )١( 
والروياني [77]) والطبراني ی الکبی) [۰]۱۱۰4 والاوسط [۰]۳۰۱ والحاكم [۷۰۱۲] وقال: "صحیح‎ 
الاسناد". وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن الكبرى) [754١؟]. قال العراقي ره (ص:۷۸):‎ 
"رواه الطبراني‎ :)١55/5( "أخرحه أصحاب السنئن من حديث بريدة وهو صحيح"» وقال الحيثمي رَمَدُآنَهُ‎ 
." ق الأوسط ورجاله رحال الصحیح‎ 


۰ ر يبوره 1 5 7 
ار او ررر 
9 ۸ 


> 
8 ۷ 0 


کے 


8 ۷ 


مزاول 








وني رواية: عن ابن عمر یلع قال: قال رسول الله صعَیر: ((القضاة 
ثلائة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة؛ قاض قضی بالهوی فهو في النار» وقاضي 
قضی بغیر علم فهو في النار. وقاضي قضی بالحق فهو في الجنق)"". 

وی جاء الوعید الشدید لن تولی آمارة آو ائتمن علی آمر من سائر آمور السلمین 
ولم يكن أهلا لذلك» فعن أبي هربرة یلته عن النيي سر آنه قال: (رویل 
للأمرای ويل للعُرَفاء, ويل للْمتاء, مین فا يوم القيامة أن ذَوَائبَهُمْ كانت ا 
بِالقْرَيّء يَتَدَبْدَبُونَ بين السّمَاء والأرضء ولم يكونوا عملوا على شيء). 

وعن سعید اف عن أي هريرة يته عن النبي یر قال: («انکم 
ستحرصون علی الامارق. وستکون ندامَة يوم القيامة» فنعم المُرْضِعَة وبنست 
الفاطمة)). 


2۳ 


وقال صعَب: ((ما من عبّد استَرعاه الله رَعِيَّهَ فلع يَحْطَهًا بتصيحة, إلا 


TS 
. لم یجد رائخة الجنق)‎ 


حص ۱ 


2 
م 


وف لفظ: ((مَا مِنْ وال يَلِي رَعِيِّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ» فیَمُوت وَهوّ غاش لهم الا 
حرم الله عَلَيْه الحَنَة». 


(۱) أخرحه الطبراني في «لکبی [۰1۱۳۸۰۱ والقضاعي »]"٠۷[‏ والديلمي [5535]. قال الحيثمي من 
:)١37/5(‏ "رواه الطبراتي في (الأوسط) و(الكبير)» ورحال الكبير ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه". 

(۲) آحرحه الطيالسي [۲۰47]) وآحد |1۸۲۷ قال اهيثمي مان «ه/۲۰۰): "رحاله قات". وآحرحه 
أيضًا: أبو يعلى »]57١1[‏ وابن حبان [44۸۳] واحاکم [۷۰۱] وقال: "صحیح الاسناد". ووافقه 
الذهي. کما آخرجه البيهقي [4 ۲۰۲۲]. 

(۳) صحیح البخاري [۷۱4۸]. 

(4) صحیح البخاري [۰]۷۱۰۰ مسلم [۱4۲]. 

() صحیح البخاري [ ۰/۷۱۱ مسلم |4۲ ۱]. 
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والغش -بالكسر- ضد النصح» ويتحقق غشه بظلمه شم بأحذ أموالهم» وسفك 
دمائهم» وانتهاك آعراضهم» واحتجابه عن حلتهم وحاجتهم وحبسه عنهم ما جعله الله 
دینهم ودنياهم و اهمال الحدود وردع آهل الفساد وإضاعة الجهاد» وغير ذلك نما فيه 
مصالح العباد. ومن ذلك توليته لمن لا يحوطهم ولا يراقب أمر الله فيهم وتوليته من غيره 
أرضى له عنه مع e‏ 

والنصيحة فرض على الوالي لرعيته» وقد قال صَتَیَی: («الأمیر الذي على 
: 1 1 ا 
الناس راع ومسوول عن رعیتد))" ". 

وقد جاء ی امحدیث: عن آيي المَلی آن عبید الّه بن زیاد عاد معقل بن یسار ی 
مرضه» فقال له معقل: إن دك بحدیث لولا أي في الموت ل أحَدنكَ به, سعت رسول 
له صَعیَر یقول: رما من آمیر يلي آمر المسلمین, ثم لا بخهد لهم وینصح. 
إلا لم يدخل معهم الجنة))”". 

قال القاضي عياض يدنه "ومعناه بَيّن في التحذير من غش المسلمين لمن قلّده 
الله شیا 0 امرهم واسترعاه علیهم و تصبه حليفة مصلحتهم وجعله واسطة بینه E)‏ 
في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم. فإذا خان فيما اتن عليه» ولم ينصح فيما فلده 
عليه من حفظ شرائعهم» والذب عنها لكل شُتّصَدٌ لادحال داخلة فیها» أو تحريف 


لمعانيهاء أو اهمال حدودهم. أو تصییع حقوقهم» أو 2 حماية حوذ هم و حاهده عدوهم» 


ES 
|۱۸۲۹| صحیح البخاري ۸۹۳ ۲۰۹ ۰۵۶ ۰۲ ۲۵۵۸ ۰۲۱/۵۱ ۲۰۰ 4۵5 ۳۱۳۸ مسلم‎ (۲( 


(۳) صحیح مسلم [ 4۲ ۱]. 
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أو ترك سيرة العدل فیهم فقد غشهم. وقد نبه صَیٌَ آن ذلك من کباثر الذنوب 
للوبقة الباعدة عن ابنة. 


ص س 


وعن أبي سعيد وَِتََيََعَنَهُ قال: قال رسول الله صَرَلَعِدوَسَر: ((لكل غادر لواء يوم 
القيامة» يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة))» أي: من 
E‏ ا اي ضرره ال حلق کثیر. 

وقال عمرو بن مر معاوية: إي “معت رسول الله صَعََ یقول: ((ما من إمام 
یلق بابه دون ذوي الحاجة والحْلّة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون 
حَلته» وحاجته» ومشگتته))» فحعل معاوية رح علی حوائج الناس۳. 

وقي رواية: عن أبي مرم الأزدي قال: معت رسول الّه یور یقول: ((من 
وَلّاهُ الله عز وجل شينًا من أمر المسلمین فاحتجب دون حاجتهم. وَحَلَتِهِمْ وفقرهم, 
احتجب الله عنه دون حاجته خلت وفقره)) *. 


وعن أبي هريرة وَعََيَةَءَنَهُ عن النبي عم قال: ((ما من آمیر عشرة الا یوتی 


مه 


به يوم القيامة مغلولا, لا يَفْكُهُ إلا العدل أو يُوبقُهُ الجؤر))". 


.)555 /١( إكمال المعلم بفوائد صحیح مسلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم [۱۷۳۸]. 

(۳) آحرجه آهد [1۱۸۰۳۳. والترمذي [۱۳۳۲] واللفظ له. وقال: "غریب. وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوحه» وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى »]١5577[‏ وعند أحمد بلفظ: ((ما 
من إمام أو وال)). وعند أبي يعلى بلفظ: ((ما من أمير ولا وال)). 

(5) أخرجه أبو داود [/53154؟]» والحارث »]5٠03[‏ والطبراني ۰1۸۳۲ وامحاکم [۰]۷۰۲۷ وقال: صحیح الاسناد» 
ووافقه الذهبي. 

(ه) قال اميئمي رنه (۱۹۲/4- :)١917‏ "رواه أحمد [1517]» ورحاله رحال الصحيح» ورواه أبو يعلى 
[5١551]ء‏ إلا أنه قال: ((حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور)). وقوله: ((ما من أمير عشرة)) أي: فما 
فوقها". 
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قال ابن بطال رَيَِدْآَمَهُ. "فمن ضيع من استرعاه الله أمرهم أو خاتحم أو ظلمهم؛ 
فقد توحه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة 
ES‏ 

وعن هشام بن عروق عن أبيه» قال: مر هشام بن حکیم بن حزام علی آناس من 
الأنباط بالشام قد آقیموا في الشمس, فقال: ما شأتمم؟ قالوا: حبسوا في الحزية» فقال 
هشام: أشهد لسمعت رسول الله مر یقول: (ران الّه يُعَذّبُ الذين يُعَدَّبُونَ 
الداس في الدنیاع. 

قال بعض الدباء: لیس للجاثر جارء ولا تَعْمُرُ له ّار. وقال بعض البلغاء: آقرب 
الاشیاء: ضبعة الظلوم اد السهام : دعوة اد 

وقال نيي الرحمة صَی: «راللهم. من وَلِيَ من آمر آمتي شینا فشق علیهم 
فاشفق عليه» ومن وَلِيَ من آمر آمتي شیئا قرف بهم. فارفق به)). 

وقال عمر بن الخطاب رين كهتة: وی بان عن في الارض من دیا مَنْ في السّماء. 
یم یلقونه. الا من أَمَرَ بالعدل» وقّضّی باحقّ» ول یقض علی هوّی» ولا علی رب ولا 


ره 2 E‏ ۱ مس 5525 
على رعب ولا رهب ) وحعل کتاب الله م ۹ بين ٤ e‏ 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۱۹/۸). 

(۲) صحیح مسلم |۲۰۱۳ ۲]. و(الأنباط) هم فلاحو العجم. 

(۳) انظر: آدب الدنیا والدین (ص: ۰ ۱). 

(۶) صحیح مسلم [۱1۸۲۸]. 

() آحرحه ابن أبي شيبة [۲۲۹۰۲]؛ وأحمد في (الزهد) [57]» والبيهقي [۰]۲۰۳۰۹ وابن عساکر 
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ومن الظلم: الماطلة بحق الغیر مع القدرة على الوفاء» وق الحديث: ر«مطل الغني 


وه 


ظلم))'2. 


ومن الظلم: أكل أموال الناس بالباطل» والتطاول على أموال اليتامى والضعفاء 
والبسطاء والعامة الذين لا يستطيعون حيلة لاسترداد حقوقهم وقتل النفس ارم قتلها 
ظلمّا بغیر حق. قال ال عَّ: «ِنّ لین ا E E‏ 
ونم کاژا رَیضلَوْن سییرا4ه [نساه:۱۰], وقال جدوا: «یا أَبها این آمثوا لا تلو 
الم تم بالال لا ن ڪون نجار عن تراض منم ولا فلا أَنْفْسَكُمْ إن 
له کات بم رجیما 62 وم یفعل دیق غذوائا ولا قوف تضلیه تازا وگن دِت ع 
الله سیر 440 [النساء:۳۰-۲۹]. 

أي: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل بالوحه الذي لم يبحه الله هَل ول 
يشرعه. من نحو: السرقة» والخيانة» والغصبء والقمار» وعقود الربا' ". 

ومن الظلم: (المكس) -بفتح الیم وسکون الکاف بعدها مهملقت وهو من یتول 
الضرائب التي تؤحذ من الناس بغير حق. قال في (القاموس): مكس في البيع يمكس إذا 
حی مالا. وللکس: النقص والظلم ودراهم کانت توعذ من بائعي السلع في الأسواق في 
الجاهليةء أو درهم كان يأحذه المصدق بعد فراغه من الصدقة. انتهى . 

قال الخليل رَِمَدْآَيَهُ: "المكسى: انتقاص الثمن ‏ البياعة» ومنه اشتقاق المكّاس؛ لأنه 


.]١5514[ صحیح البخاري |۲۲۸۷ ۰۲۲۸۸ 4۰۰ ۰]۲ مسلم‎ )۱( 
OTT TT TT 

7 

(4) نیل الأوطار (۰)۱۳۲/۷ القاموس احیط مادة: (مكس) (ص:5750). 
رة ی تا رس ۱۱۱ 
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ام شرت داوم 
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وقال ابن الأثير يَمَهُلنَُ المكس: الضريبة التي يأحذها الماكس» وهو العشار“. 

ماه مفاعلة من الکس من حَدٌ رب( وهو اتقاص ال 

وقي (شرح السنة): "صاحب الکس هو الذي يأحذ من التجار إذا مروا مكسًا 
باسم ال الساعي الذي يأحذ الصدقة» ومن يأحذ من أهل الذمة العشر الذي 
صووا علیه فهو محتسب ما لم يتعد فیانم بالتعدي والظلم.. انتهی"*. 

ویطلق علی الضريبة واحباية والرّسوم والعشور والخراج والغارم ونحو ذلك. وقد غلب 
استعمال المّکس فیما یأحذه آعوان السلطان ظلمّا عند البیع والشراء(. 

وقد قال النبي مر ی اطراة الغامدية التي زنت فرمت: (رلقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مکس لغفر له))" ". 

قال الإمام النووي رَيِمَدَآنَةُ: "فيه أن المكس من آقبح العاصي والذنوب الوبقات 
وذلك لكثرة مطالبات الناس له» وظلاماتمم عنده وَتَکثر ذلك منه» وَالْتَهَاكِهِ للناس, 
وأحذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها"”". 

وعده الذهبي يَيِمَدْآنَهَ من الكبائر حيث قال: "والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق, 


.)7153/5( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مكس)‎ )١( 

(۲) یقال: (مکس) في البیع من باب ضَرّب. وماکس ماکسة ومکاسا. 

(۳) طلبة الطلبة رص: ۵ 4 ۱). 

(5) شرح السنة» البغوي (۰)۱-۰/۱۰ ونحوه في (معالم السنئن) (5/7)» وانظر: مرقاة الفانیح (۲۱۲/۲). 
(5) المصباح المنير» مادة: (مكس) .)٥۷۷/۲(‏ 

(59) صحيح مسلم .]١5935[‏ 

(۷) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۱/ ۲۰۳). 


٥ 


کڪ 





أنصف في مکسه ورفق برعيته» وحابي المكس» وكاتبه» وآحذه من جندي وشيخ 
وصاحب ا 

وقال ابن حجر الميتمي ْلَه "جباية المكوس» والدحول في شيء من توابعها 
كالكتابة عليها لا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد إليهم إن تيسرء وهو داخل في 
قوله جَرّلا: طإنَّمَا اسيل عَلَ الَذِينَ يَظلِمُونَ لاس وَيَبْهُونَ فى الْأَرْضٍ بعَبْرِ الححقٍ أُوليكَ 


ص 


هم عَذاب ٌ4 [آلشوری: 4۲]. و(الکاس) بسائر آنواعه: من جايي الکس وکاتبه وشاهده 
ووازنه وکائله وغیرهم من آکبر آعوان الظلمة. بل هم من الظلمة بأنفسهم. فإنهم يأخحذون 
ما لا یستحقونه» ويدفعونه لمن لا یستحقه؛ وطذا لا يدحل صاحب مكس الحنة؛ لأن 
لحمه ينبت من حرام كما يأق”؟. وأيضًا فلأنهم تقلدوا بمظالم العباد» ومن أين للمكاس 
يوم القيامة أن يؤدي الناس ما أحذ منهم؟ إنما يأحذون من حسناته إن كان له حسنات» 
وهو داخل في قوله َلوسر ی احدیث الصحیح: ((آتدرون ما المفلس؟)). قالوا: 
الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع» فقال: (ران المفلس من آمتي يأتي يوم القيامة 


)١(‏ الكبائر» للذهي (ص:۲۷۰). بتحقیق: مشهور بن حسن. 

(۲) ژوي عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبیب؛ عن عبد الرحمن بن شاسة التجيي» عن عقبة بن عامر قال: 
معت رسول الله مر بقول: (رلا یدعل ابحنة صاحب مکس)) واسناده فیه ضعف؛ لضعف 
محمد بن إسحاق» وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة. واحدیث آحرحه آحد ۰۱۷۲۹4 والدارمي |۱۷۰۸ 
وآبو داود [۲۹۳۷]) وآبو یعلی [۱۷۵۰] وابن ابحارود [۰]۳۳۹ وابن خزعة [۰]۲۳۳۳ والطحاوي نی 
(شرح معان الآثار) [۰]۳۰۲ والطبراني [۸۷۸] واخاکم [۱1۹] وقال: "صحیح علی شرط مسلم". 
وأخرحه أيضًا: البيهقي .]١5175[‏ قال في (المقاصد) (ص: ۷۲۹) ونحوه ني (الکشف) (40۸/۲) رواه 
أبو داود وأحمد وغيرهما عن عقبة بن عامر مرفوعًاء وصححه ابن خزيمة والحاكم. وروي كذلك بإسناد فيه 
ضعف عن أبي الخير قال: عرض مسلمة بن مخلد -وكان أميرا على مصر- على رويفع بن ثابت أن يوليه 
العشور» فقال: إني معت رسول الله مر یقول: (رٍن صاحب الکس في النار)). أحرحه أحمد 
۱۱ والطبرايي .]44٩۳[‏ قال الميثمي رأة (۸۸/۳): "رواه أحمد» والطبراني ق الكبير بنحوه» 
إلا أنه قال: ((صاحب المكس في النار)) - يعني: العاشر. وفيه ابن لميعة» وفیه کلام". 
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بصلاقة وصیام وزکاق ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وکل مال هذا. وسفك دم 
هذل وضرب هذل فَيُعْطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته 
OTE‏ ل 0 مر بو eR‏ . 000 
قبل آن یقضی ما علیه آخذ من خطایاهم فطرخت علیه. ثم طرح في النار)) ۱ 

"وقد ذكر الفقهاء وأهل اللّغة صورًا کثيرة للمکس: 

منها: ما كان يفعله أهل الجاهليّة» وهي دراهم كانت تؤخذ من البائع في الأسواق. 

ومنها: دراهم کان یأحذها عامل الزكاة لنفسه بعد أن يأحذ الرّكاة. 


ل 


ومن ذلك: دراهم كانت تُؤحذ من التَجّار إذا مرُواء وكانوا يقدّرونما على الأحمال أو 
الرُؤوس أو نحو ذلك. 

ومن ذلك: ما یأحذه الولاة باسم العشرء ويتأوّلون فيه معنى الزكاة والصّدقات. 

ومنها: الضّرائب 0 نحل من لجٌار أو من ا الناس بعير 

ومنها: الرشوة التي تؤحذ في الحكم والشّهادات والشّفاعات وغيرها باسم الحديّة. 

وهذه ۷ تدحل ف ال ارم ؛ ف نك هو آکل الناس 
ار 

واحاصل: آن الکس من کباثر الذنوب. والاکس هو الذي یأعذ آموال الناس 
ظلمًاء وهو من ا و سوء استخدام 00 العام . 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز تة إلى عبد الله بن عون القاري أن اركب إلى 
البيت الذي يقال له: (بيت المكس) فاهدمه» ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسمًا. قال 


ع ۳ ع ا 
ا ار 


(۱) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۲۹۸/۱- ۲۹۹) والحديث في (صحيح مسلم) ]١58١[‏ -وقد تقدم-. 

(۲) رفع اللبس عن حکم الکس مقالة للاستاذ الدکتور عبد احید جعة. 

(۳) انظر: کتاب الأموال لايي عبید القاسم بن سلام (ص: ۰.۳۲ العرفة والتاریخ (۰)1۰۷/۱ أحكام أهل 
الذمق لابن قیم ابلوزية (۰)۳۳۲-۳۳۱/۱ مطالب آویي النهی (1۱۹/۲). 


1۷ 
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وکتب عمر بن عبد العزیز رح إلى عدي بن أرطاة أن ضع عن الناس الفدية 
وضع عن الناس المائدة» وضع عن الناس الکس ولیس بالکس» ولکنه البحس الذي قال 
له تعال: ولا تبَخشوا لاس أَمیاعهم ولا تانق الرض مُشییین6 [مود:۸۰]. فمن 
حاءك بصدقة فاقبلها من ومن لم يأْتك با فالله حسیبه. 

ومن الظلم: أن يستأحر أحيرا في عمل ولا يعطيه أحرته؛ لما حاء في الصحيح عن 
أبي هربرة وَدََئَدعَنَهُ عن البي صََنَْعَيَدوسَرَ قال: ((قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة» رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استاجر اجیرا 
فاستوفی منه ولم یعطه آجره))". 

فمن أعظم الظلم: ظلم الاجراء والمستخدمين ببخسهم حقوقهم أو تأخير آحرهم 
أو إهانتهم بقول أو فعل. 

وفي الحديث: ((لَيّ الوَاجِدٍ يُحلُ عُفُوبََهُ وَعِرْضّه)) قال سفيان رَحِمَهَاَلنَه: 
یقول: مطلتني وعقوبته احبس. 

قال الامام النووي َمَدآ (اللیْ): بفتح اللام وتشدید الیاء وهو المطل. 
ورالواحد) بابحیم: المُوسر. قال العلماء: يح عِرْضَّهُ بأن يقول ظلمني ومطلبي» وعقوبته: 
الجبس والتعزير"”". 


عرضه 


(۱) کتاب الاموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:5177)» أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية (۳۳۱/۱). 

(۲) صحیح البخاري |۲۲۲۷ ۲۲۷۰]. 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة [۲ 14۱ ود [۱۷۹۰] والبخحاري مُعلقّا (۰۱۱۸/۳ وابن ماحه [۰]۲۲۷ وأبو 
داود [۰]۳۲۲۸ والنسائي [41۸5] وابن حبان ۰]5۰۸٩[‏ والطبرايي [5 ۷۲]) واحاکم [۷۰۰۵] 
وقال: صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي. وأحرجه أيضًا: البيهقي [۱۱۲۷۹]. 

(۶) شرح النووي علی صحیح مسلم (۲۲۷/۱۰). 
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ومن الظلم: ظلم المعاحد أو انتقاصه» أو تكليفه فوق طاقته كما جاء في الحديث: 
((ألا من ظلم معاهدا آو انتقصه آو کلفه فوق طاقته, أو أخذ منه شيئًا بغير طيب 
نفسء فأنا حجيجه يوم القيامة))" ". 

ومن أعظم الظلم كذلك ما جاء مبيئًا في الآيات» فمن ذلك: الصد عن بيوت الله 
TS‏ 
بل والإعراض عن آياته: 

إن من أعظم الظالمين جرمًا: من يصدٌ عن بيوت الله عجر وعنم ذکر ال جک 
ودروس العلم النافع» وإقامة الصلوات» وغيرها من الطاعات. قال الله عَرَتجَلَ: «وَمَنْ أَظْلُ 
9 21303 
إلا حَايفِينَ لَهُمْ فى الدُنْيّا خِرْىٌ وَلَّهُمْ فى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيةُ)4 [البقرة:١1]:‏ أي: لا أحد 
أظلم وأشد جرمًا ممن منع مساحد الله جَزَوَتَكَا عن ذكر الله عَرَهجَلَّ فيهاء وإقامة الصلاة 
وغيرها من الطاعات. 

وَسَعَى أي: احتهد وبذل وسعه. «إفى خَرَابَاكِ الحسي والمعنوي» فالخراب 
الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا 
عام» لكل من اتصف بكذه الصفة”". 

بقول الله عَيَعيلَ: ومن ألم من تم شَهَادَةٌ عِنْدهُ مِنَ الّه وتا ال بقافل غع 

تَعْمَلُونَ4 [ایقرة: ۰ :۱]. 


داع 


6 أخرجه أبو داه د ۱۳ واسناده لا بأس ار اللال ء المنشورة في الأحاديث المشهورة» للزركشى 
(ص: ۳۳). المقاصد الحسنة» للسحاوي (ص:5١5).‏ وأحرحه أيضًا: البيهقي .[۱۸۷۳١١[‏ وزاد: ((ألا ومن 
قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الحنة» وإن ريحها لتوحد من مسيرة سبعين خريفا)). 


(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:77). 
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لوَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افتری عَلَ الله كبا أو كَذّبَ بِآيَاتِه إِنُّ لا يُْلِحُ الطَالمُونَ4 
[الأنعام: ١‏ ؟]. 

ومن اَل مسن افْترَى عَلَ الله كِب أَوقَالَ أوجج إِكَ وَلَمْيُوحَ ليه شَْءٌ وَمَنْ قال 
سل مفل ما لاله از تری ا الطَالِمُونَ فى رات لوب که بایظو دیهد 
آرجوا نسم الوم نون عَذاب اون پا نعم مولو عل الله عير الي وگن 
عَنْ آَيَاتَهِ تبون [الانعام:۳٩].‏ 

من شم من افترَى عَلَ الله نب 


وليك يُعْرَصُونَ عَلَ رَبهمْ وَيَقُولُ نهد 

هَؤُلَاءِ الَذِينَ کدَبُوا عل رهم ألا لَعْنَةُ الله عل الطَالِمِينَ) [هود:۱۸]. 

لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنْ ذْكِرَ بآيّاتِ َيه ََعْرَضَ عَنْهَا وَدَِىَ ما قَدَمَتْ يداه نا جَعَلَْا عَلَ 
لوبهم اه آ یمه وق آذایهم وفزا وان هم للی دی فلن بَتذوا دا باه 
[الکهف: ۰۷ ]. 

«وتن أضلمْ من افتری غل الم نبا و دب باق لا جَاعه لیس فی جَ 
موی یلکافریی4ه [العنکبوت:1۸]. 

«ومن سل من دک بایات ربه کم آغرض عنها لا ین الْمجرمین منْمون 
۱ 

«ومن شم من افتری غل ال الگذب وَهْوَ يدغ ٍل الاسلام واه لا يَهْدِى الْقَوْم 
الظّالِمِينَ4 [الصف:۷]. 

ومن الظلم: موالاة من استحب الکفر علی الامان. قال الّه E‏ 
آمَنُوا لا تََخِدُوا آبَاءَكُمْ وَِخْوَانَكُمْ أُوْلِيَاءَ ِن اسْتَحَبُوا الْحُفْرَ عَلَ الإيمَانٍ وَمَنْ يول 
منم َو هُمْ الظَّالِمُونَ) [التوبة:؟؟]. 

ومن الظلم: الإصرار على العاصي. قال الله عَْلٌ: من آم یشب قأولبات هم 
الظالِمُونَ4 [الحجرات:١١].‏ 
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ومن أعظم الظلم: مؤاحذة غير الحاني» والاقتصاص من غیر الباغي يقول الله عَهَلّ 
مم ا 
لَطَالِمُونَ4 [يوسف:۷۹]ء أي: هذا ظلم مناء لو أحذنا البريء بذنب المسيء. 

ودرحات الظلم متفاوتة» والجزاء من حنس العمل؛ ومن ظلم ظلم ومن أساء ندم. 

والظلم محرّعٌ -ولو كان شيئًا يسيرا- كما جاء في احدیث: عن آيي آمامة رنه أن 
رسول ال یر قال: ((من اقتطع حق امری مسلم بیمینه فقد أوجب الله له 
النار» وحرم عليه الجنة)) فقال له رحل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ((وإن 
قضيبا من أراك)”“. وف رواية: قالها ثلاث مرات”". قال الشيخ الزرقاني يدانه "قالما 
ثلاث مرات: زيادة في التنفیر؛ لثلا یتهاون بالشیء الیسیر ولا فرق بين قليل الحق وكثيره 
في التحريم, أما في الإثم فالظاهر أنه ليس من اقتطع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
كمن اقتطع الدرهم والدرمين» وهذا حرج مخرج المبالغة في المنع وتعظيم الأمر وتمويله. 
بدليل تأكيد تحريم الجنة وإيجاب النار» وأحدهما يستلزم الآخرء والحال يقتضي هذا 
التأكيد؛ لأن فاعل ذلك أبلغ في الاعتداء الغاية حيث اقتطع حق امرئ لم يكن له فيه 
سبيل» واستخف بحرمة واجبة الرعاية وهي حرمة الإسلام» وأقدم على اليمين الفاجرة” ". 

وقي الحديث: ((من حلف علی یمین یقتطع بها مال امرئ مسلم. هو علیها 
فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان))» فأنرل الله عل: «إإِنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله 
وآیمانیم کمن قلیلا ولیک لا خلاق هم نی اجره ولا بُسَلنهم اه ولا ینظر انیم یو 
الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِْهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُ4 [آل عمران:۷۷]. قال: فدحل الاشعث بن قیسء 
وقال: ما حدنکم 00 عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء قال: ف ار كانت لي بثر ی ارض 


سے 


(۱) صحیح مسلم [۱۳۷]. 
(۲) انظر: الستن الأَنوة للشافعي للمزني [ه؛ *]» مسند الامام آحد [0۷]. شرح مشکل الاثار [44۸]. 
(۳) شرح الزرقاي علی موطاً الامام مالك (/۲۰). 
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ابن عم لي» قال البي صَعیور: ((بینتك آو یمینه)) فقلت: إِذَا بحلف يا رسول الله 
فقال الني صلَیٌَ: ررمن حلف على يمين صَبْرِ يقتطع بها مال امرئ مسلم 
وهو فيها فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان))”". وقد تقدم بيانه. 

وني الرواية الأخرى: حاء رحل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي 
عم فقال احضرمی: یا رسول الّه» إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي) 
فقال الكندئ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله 
هتوسق للحضرمی: (رالك بینة؟)) قال: لاء قال: ((فلك یمینه)» قال: يا رسول 
الله» ٍن الرحل فاحر لا يباي علی ما حلف علیه» ولیس یتورع من شيء فقال: ((لیس 
لك منه الا ذلك. فانطلق لیحلف. فقال رسول الله صََِِلتَهْعَدَِصَلَرَ لما أدبر: ((أما لئن 
حلف على ماله لِيَأْكُلَهُ ظلمّاء لَيَلفَيَنّ اللّهَ وهو عنه مُعغرض))”". 

ومن أعظم الظلم: أذ شيء من الأرض بغير حق كما جاء في الحديث: عن سعيد 
بن زيد رنه قال: معت رسول الله یر یقول: ((من ظلم من الارض شیا 
طوقَهُ من سبع آرضین)). 

وف رواية: عن أي هريرة وََرْيَدءَنَهُ قال: قال رسول الله صََّلتََيَوِوسَ: ((لا يأخذ 


أحد شبرًا من الأرض بغير حقه. الا طوقه الله إلى سبع أرضين یوم القیامة))". 


(۱) صحيح البخاري |۰۲۳۲ »]11۷٦ ۰11۵۹ ۰494٩‏ مسلم [۱۳۸]. 
(۲) صحیح مسلم [۱۳۹]. 

(۳) صحیح البخاري |0۲ ۰/۲ مسلم [۱۰۱۰]. 

(۶) صحیح مسلم [۱۰۱۱]. 
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وعن محمد بن إبراهيم» أن أبا سلمة» حدثه» وکان بینه وبين قومه خصومة في أرض» 
وأنه دحل على عائشة رتا فذكر ذلك هماء فقالت: یا آبا سلمة: اجتنب الأرض؛ فان 
رسول الله موسر قال: ((من ظلم قيد شبر من الأرض» طوقه من سبع 
أرضين)) '. 

ولا يقف الظلم في الإسلام على ظلم المرء لنفسه وإخوانه من أبناء جنسه ولكنه 
يشمل المخلوقات ا 

فكما يحرم على كل مكلف أن يظلم غيره من أبناء حنسه» فكذلك يحرم عليه إيذاء 
الحيوان وتعذيبه والقسوة عليه» وهو من أسباب ولوج النار في الآحرة كما جاء في الحديث 
عن عبد الله بن عمر وََإبَدْءَته: أن رسول الله صََلَننَةءَلَتهوَسَيَرَ قال: ((دخلت امرأة النار في 
هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». 

ومن أعظم الظلم المتوعد عليه بالعذاب في الآخرة: المصور المضاهي بتصويره ما 
222 ا اليه ا ا و امحدیث: عن أبي زرعة» قال: دحلت مع أبي هريرة 
وَوَْتَدعَنَهُ في دار مروان فرأى فيها تصاوير» فقال: معت رسول الله صََِلَهءََوَسَرَ يقول: 
قال الله ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة, أو 
لیخلقوا حبة آو لیخلقوا شعیرق)!". قال الذهي هار 'والظلم على ثلاثة أقسام: 
آحدها: آکل الال بالباطل. وثانیها: ظلم العباد بالقتل» والضرب. والكسرء واراح. 
وثالثها: ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف”©. وسيأني تفصيل لكثير من صور 
الظلم المتوعد عليها بالنار. 


(۱) صحیح البخاري |۰۲۰۳ ۰]۳۱۹۰ مسلم [۱۱۱۲]. 
(۲) صحیح البخاري [۰۲۳۰۰ ۰۳۳۱۸ ۰]۳4۸۲ مسلم [۲۲۲]. 
(۳) صحیح البخاري |۰۵۹۵۰۳ ۷۰۵۹]) مسلم [۲۱۱۱]. 


)٤(‏ الكبائر» للذهي. بتحقیق: مشهور بن حسن (ص:۲۱۱). 
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انيّا: الوقاية من آفات الظلم والعلاج: 

والعلم بأسباب الوقاية قد یردع الظام عن التمادي في ظلمه ویصبر الظلوم 
ويواسيه» فمن أسباب الوقاية: 

۱ - رسوخ العقيدة والایعان بقضاء الّه یل وقدره في نفس المظلوم: 

ان الْوّمن مهما تفاقم الش وتعاظم الضرر فانه يعلم أن ما قضى الله كائن» وما لم 
يشأ لم يكن, ولا يحكم به يحق» لا رافع لما وضعء ولا واضع لما رفع» ولا معطي لما منع» 
ولا مضل لمن هدى» فلا جزع ولا هلع» وإنما صبر وشكرء وما عند الله تعالى خير وأبقى. 

وب ة آورشت منحة ورب نو يَشِعّ من كبد الظّلام؛ فإنَّ النصر مع الصبر» ولد 
الفرج مع الکرب, وان مع العسر يسرّاء فما بعد دياحير الظلام إلا فلق الصبح المشرق. 

وصيانة الإعان تسهم في استئصال آفات اليأس والقنوط التي قد تصيب المظلوم 
بسبب ما يقع عليه من الظلم» ونور الإيمان يدفعٌ عن المسلم ما ينتاّه من صنوب 
الوحشة وما ينالّه من النوازل. وهو قائمٌ على ركائرٌ من الثقة بالله عَرَيبَلَ والتوکل علیه. 
من یی له جع ه رجا ©) وَيَرْدْفُهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتسِبُ وَمَنْ وکل على الله فهو 
حَسْبهُ إنَّ الله بَالِغُ أَمْرِو) [الطلاق::-"]. 

والظلم لا يدوم ولا يطول» بل سيضمحل ويزول» لوَسَيَعْلَمُ زین ات مُنْقَلَبِ 
ینْقلبون4 [الشعراء:۲۲۷]. ورران الله َبْمْلِي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلث)۲. 

قال أبو بكر ابن العربي يَمَدْلنَه: "إن الذنوب منها ما يعجل الله تعالى عقوبته» 
ومنها ما يمهل بما إلى الآخرة» والسكوت على المنكر تتعجل عقویته ی الدنیا بنقص 
الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل من الظلمة للخلق"” ". 


مام 
(۲) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .)١5/9(‏ 
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۲ العلم بحقيقة الدنيا. 

۳ - الاستعانة بالّه عَیلَ والصبر على ما يصب المظلوم من الشدة والبلاء: 

وقد آمر الّه رل نبیه ال کرم صَیوَس بالصبر واحتمال الأذی؛ حتی ينصر الله 
عَرَوَجَلّ عباده المؤمنين كما وعدهم. ويهلك الطغاة والظالین. 

وني ذلك تعليم للعباد على الصبر واحتمال الإيذاء؛ فان من سنن الله عل في 
عباده الابتلاء؛ ليتحقق في المسلم معنى التكليف المتفرع عن عبوديته لله عَرَيَجَلّ. قال الله 
عَيجَلّ: إوَائَِعْ مَا يُوى إِلَيِْكَ وَاضْبِرْ حَقّ يَحْحكُمَ اللّهُ وَهْوَ بر اما یی [يونس:١٠].‏ 

قال الزخشري رَجَةآله: "واصيز على دعوتهم واحتمال أذاهم وإعراضهم حى يكم 
اللّهُ لك بالنصرة عليهم والغلبة. وسيأق حديث: ((إنكم ستجدون بعدي أثرة. فاصبروا 
حتى تلقوني)؛ يعني: أن أمرت في هذه الآية بالصبر على ما سامتني الكفرة فصبرت 
فاصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء الحورة"” ". 

وقال الله عَيَعبَلَ: «وکان حَقا عَلَيْنَا َضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم:47]. 

وقد جاء N yS‏ 
الانصار قال: يا رسول ال ألا تستعملني كما استعملت فلاتًا؟ قال: ((ستلقون بعدي 


أثرة'2, فاصبروا حتى تلقوني علی الحوض) 7 . 


(۱) الکشاف (۲/ ۰۳۷۰ بتصرف یسیر وانظر: البحر احیط قٍ التفسیر (/۱۱). 

)١(‏ قال العلامة القاري رَحَدْأنَهُ في (المرقاة): ((أثرة)) بفتح الحمزة والمثلثة في جميع النسخ الموحودة. وف (القاموس): 
((أثرة)) بضم الحمزة وسكون الثاء وبفتحهما أيضًا. وني (شرح مسلم للنووي): (الأثرة): بفتح الهمزة والثاء 
ويقال: بضم اهمزة ولسکان الثای وبكسر الممزة وإسکان الثاء» ثلاث لغات. مرقاة المفاتیح (۲۳۹۷/۰). 

(۳) صحیح البخاري [۰]۳۷۹۲ مسلم [۱۸4۵]. 
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وق رواية: عن عبد الله يتف قال: قال لنا رسول الله صلَوَم: ((انکم 
سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها)). قالوا: فما تأمرنا یا رسول الّه؟ قال: ((أدوا إليهم 
حقهم. وسلوا الله حقكم))'". 

وعن ابن عباس ی عن النيي صعرتر قال: ((من رآأی من آمیره شیثا 
یکرهه فلیصبر علیه فانه من فارق الجماعة شبرّا فمات. إلا مات ميتة جاهلية))7". 

وعن جنادة بن یی ميت قال: دخلنا على عبادة بن الصامت هته وهو مربض» 
ا E‏ بحدیث ینفع الله به معته من رسول الله صََْلنَهعَرَتَهِوسَلٌ فقال: 
دعانا رسول الّه یر فبایعناه» فكان فيما أَحَذَّ علينا: ((أن بَايَعَنَا على السمع 
والطاعة في مَنْسَطِنَا ومَكْرَّهِنء وعْسْرنًا وَيُسْرِناء وأَثَرَةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهله)), قال: ((إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان))”". 

قال ابن بطال رام "في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور, 
ولزوم السمع والطاعة لمم. والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة» ما أقام 
الجمعات والجهاد» وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهمای آلا ترى قوله عََانَيَووسَةَ لأصحابه: ((سترون بعدى أثرة وأمورًا تنكروها)» 
فوصف آم سيكون عليهم أمراء يأحذون منهم الحقوق» ويستأثرون بماء ويؤثرون بجا من 
لا تحب له الاثرق ولا یعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم» والتزام طاعتهم على ما فيهم 


من 


.]۷٠٠۲[ صحيح البخاري‎ )١( 

و ا" 
(۳) صحیح البخاري [۰۷۰۰۵ |7١55‏ مسلم [۱۷۰۹]. 

(۶) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۸-۷/۱۰). 
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وقال الامام النووي رَمُه: وفیه: الحث على السمع والطاعة» وإن كان المتولي 
ظالما عسوفًا فيعطى حقه من الطاعة» ولا بخرج عليه» ولا يخلع» بل يتضرع إلى الله تعالى 
في كشف أذاهء ودفع شره وإصلاحه. والمراد بالأثرة: استثثار الأمراء بأموال بیت امال . 

وقال العلامة السندي رَجدآلل: "يعني أن الأمراء يفضلون عليكم غيركم في العطايا 
والولايات والحقوق". 

وقد أوصى الرسل عیرس آقوامهم بالصبر على أئمة الجور كما أحبر الحق 


أ 6 2و 


نان عن موسی اتام في قوله: وال الملا من قوم فِرِعَوْنَ أتَدرُ مُوسَى وَكَوْمَه 
ِيفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ وَيَدَرَكَ وَآلِمَتَكَ قَالَ سَئْمَتِلُ أَبْتاءَهُمْ ونستخی نَاءهم وا قوقهه 
َاهِرُونَ ® قال مُوسَى لِمَوِه اسْتَعِينُوا باللّه وَاصْيرُوا إنَّ اأَرْضَ لَه يُورِتُهَا مَنْ يَمَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَّقِينَ ©4 [الأعراف:158-177].: يعني: أن النصر والظفر للمتقين على 
عدوهم بالصبر والاستعانة باه 0 

وقال جَرَّوكا: طوَأَوْرَئْتَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا مُسْعَضْعَفُونَ مَمَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِيَهَا الى 
ع 
فرغون وقَومه ومَا کانوا يَعْرِسُونَ [الأعراف:/17١].‏ 

وبین الّه عََملَ في كتابه الكريم في آيات کثيرة آنه آُوحی ال رسله عکهرالتاه آن 
العاقبة والنصر لحم على أعدائهم, وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك أعدائهم. 

قال الله عَيََلٌ: لوال الّذِينَ حَفَرُوا لِمْسلِهِمْ أتخْرِجَنَُمْ مِن أَرْضِنا زود فى 
لیا قاری هم ریم هلک الطَّلِمِيَ © وَلَمُسْكِتَئَكُمْ الأَرْض مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ 
حاف مَمَامی وحاف وعید 9 [ابراهیم:۱۳-؛۱]. 


سے ۱۳ 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۲/ ۲۳۲). 
و ی ی O‏ 


۶*۷ 


٠‏ ۶ سر 
۵ ۸ 9 ورك ا ا ي ا 
ر ور 0 
٠‏ 9 
ی 0 1 س را ۳۸ 
72 تت 


۱ ۸ 9 
0 ۷ 0 
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وقال جَزَّيَكا: لوَلَقَدْ سَبِقَت کلمَتا لعبادتا المرسَلین © إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ © 
کک هم ا 4D‏ 1500 ] وال جع «كتب اللَّهُ ا أن 
وَمُْلٍ إِنَّ الله قوی عزیژه [هاده:۷۱) وقال یک اضر زستنا وی 2 
ابا ل یوم شوم لاد تا ار اه ۱ 

4 - حسن ظنٌ للظلوم بالّه رل 

ه - آن ینظر الظلوم ی ما آعده الّه جََْوَ لعباده الصابرین من الحر ابلزیل» 
والثواب العظيم في الاخرة. 

5 - أن يدرك المظلوم أن الجزع لا يرفع البلاء. 

۷ - آن تکون العلاقات بين البشر مؤسسة على الحبة والمودة والأحوة» وتسود فيها 
معان الفضيلة والرحمة» وذلك لا يكون إلا بالعقيدة السليمة» والتربية الصحيحة, 
والتشريعات القوعة. 

۸ - التحرر من الصفات الذمومة كالطمع» والجشع» وحظوظ النفس» والتنافس 
علی حطام الدنیا. 

٩‏ - مکافحة ابحرعة من خلال التبصیر والتنویر» وتطبیق احدود الرادعة» ونحقيق 
العدالة الاجتماعية بين الرعية» ومکافحة العنصرية والطائفية 

قال الله ل و ابو ا كي وبا ۳ 
الان نی من غنی له من ا 
بإِحْسَانٍ ولك تْفی من ریم ره قمن اغتدی بَعْدَ دك فلَهُ داب لیم © وَلَكُمْ 
ف القصاص یا یا ول لباب ب لَعَلَحُمْ تقون © 9 [لبقرة: ۱۷۹-۱۷۸]. 

قال الله عڙ: طوَقاتِلوُمْ حَقَ لا تَحُونَ فة وَيَڪُونَ الڌِينْ لله قان انوا فلا 
درن إلا 1 الظالمينَ4 [البقرة:۹۳١].‏ 
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وقال جَرَوَكا: «إِنَمَا جَرَاءُ الَذِينَ يحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الآَرْضٍ قادا آن 
مَتَُوا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطَمَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خِلافٍ أو يُنْقَوَا مِنَ الرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِْىٌ 
نی انیا ول و ا ل الا الذین توا من بل أن تقر عَلیهم فاعلموا 


و 


ا نَحِيمٌ 43 [لاندة:۳-۳۲]. 

وقال جلَوَ: طوالسّارق والسَارَهُ فافطغوا َیْییَهما جرَاء بما اه 
رَاللَهُ عَریرٌ حَکیم4 [لاندة:۳۸]. 

وقال :وتا عم فا تفس بالَفس وَلْعَن بان ولاف بال نف 
اا ا ا ا ا ا 
بِمّا ا الله وت هم الظالِمُونَ4 [للائدة: E EE‏ 
وفي الحديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على یدیه. أوشك أن 


۱ 


الام 


یعمهم له بعقاب) 7 . 

والظلم لا یدفع بالظلم ولا بتحقیق العدل» وأحذ الظالم بظلمه. 

وقد آرسل الّه رل الرسل عَیمَم" للناس؛ لیرفعوا عن الناس الظلم» ولیخرجوا 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم 
والهداية» ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام. 

فلا بد أن يكون الناس سواسية في الخضوع لسلطة القانون من غير تمييز» كما جاء 
ی احدیث: عن عائشة رمع آن قریشا آهمهم شأن الراة الخزومية التي سرقت» فقالوا: 
ومن یکلم فیها رسول الّه یر فقالوا: ومن یجتری علیه الا آسامة بن زید. حبٌ 


و موسر فکلمه أسام فقال رسول اه صلََی: ((آتشفع في حد 


(۲) قال الله عَرَهَجَلَّ: «وَإِذْ تادى رَبّكَ مُوسَى أن امْتٍ الْقَوْمَ الطالمی © قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتَقُونَ ©4 [الشعراء:١٠-‏ 
.]١١‏ 
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من حدود الّه؟ ثم قام فاختطب. ثم قال: انما آهلك الذین قبلکم. أنهم كانوا إذا 
سرق فیهم الشریف ترکوه. واذا سرق فیهم الضعیف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها)(*. 

فلا بد من العدل والصدق في سائر الحدود والأحكام والمعاملات من غير تمييز» ولا 
ا ا 
آنشیکم آو لو والافربیی پٍن بیکن غنّا آز فقبرا اه ول بهما فلا تتّيعُوا الَْوَى أَنْ 
۳ وَإِنْ را و عضو ان الله کان بِمَا ان خبیرا [الساء:۱۳۰]. 

وقال جَرّوكا: يا ايها الَدِينَ منوا كُونُوا قَوَامِينَ بِلّهِ شُهتاء بافشط ولا یله 
مََآنُ قَوْوِ عَلَ ألا تَعِْلُوا اغدِلُوا هُوَ أَفرَبُ لِلتَقْوَى4 [للائدة:ه]. 

وقال جَرّوتَكا: طوَإِذَا قُلْكُمْ قَاعْدِلُوا وَل گن دا رى [الانعام:۱۰۲]. 

وقال الله عجر : ان الله يحت الْمُفْسِطِينَ4 [المائدة: 7 ]. 

العدل: وضع الأمور في مواضعهاء وإعطاء كل ذي حق حقه» والقسط: العدل» وبه 
قوام الدنيا والدين» وسبب صلاح العباد والبلاد. 

٠‏ - أن يستشعر الراعي المسؤولية المنوطة به. جاء في الحديث: ((كلكم راع, 
وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع, وهو مسئول عن رعيته. 
والرجل راع علی آهل بیته. وهو مسئول عنهم. والمرأة راعية علی بیت بعلها وولده. 
وهي مسئولة عنهم. والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه. آلا فکلکم راع. 
وكلكم مسئول عن رعيته))”". 


(۱) صحیح البخاري [۳۷۵ 1۷۸۷ ۰۱۷۸۸ مسلم [۱۰۸۸]. 
(۲) صحیح البحاري ۸۰۹۳ ۱ ۱۶۰ (Toot‏ ۵۵/۱ ۱ ۵۱ ۰۱ //۱ ۵ ۲۰۰ ۱59 ۱۳۱۳۸ صحیح مسلم 
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:۸ الانکار علی الظا‎ - ١ 

قال الله عَيَهَجَلّ: لوَاتَهُوا فِتْئَة لا تُصِيبَنَّ 0 طلْمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة) [لنفال:۲۰]. 

((من رأى منكم منكرا فَلْيْعَيّرْه بيده. فان لم یستطع فبلسانه. فان لم یستطع 
فبقلبه» وذلك آضعف الایمان))"؟. وقد تقدم حديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه. أوشك أن بعمهم الله بعقاب)). 

۲ - الطالعة الذائمة لسيرة النلي صَعَیوَمَ وسيرة الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين» والسّلف الصّالح» وما كانوا عليه من الرّهد والورع والتّقوی والعدل بين الرعية في 
القضاء والحكم. 

۳ - القضاء المناهج الإلحادية» والإمدادات السرطانية للمذاهب المضلة التي تعمل 
على التشكيك في الأصول والثوابت. 

٤‏ - أن تكون التشريعات قائمة على حفظ كرامة الإنسان وحقوقه ومکتسباته. 

٠٠‏ - الدعاء علی الظا م: 

إن الدعاء اعظم وآمضی سلاح علکه للظلوم. ولو یعلم الظام قوة وأثر هذا 
السلاح ما بحرأ على الظلم» وقد جاء في الحديث: عن معاذ یلع قال: بعثنی رسول 
الله ص موس قال: ((إنك قومًا من آهل الكتاب, فادعهم ا شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراتهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك 
وکرائم آموالهم. واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))0". 


)۱( صحیح مسلم |14 
(۲) صحیح البخاري [ ۰۱4۹ ۰۲4۸ ۳4۷]» صحیح مسلم [۱۹]. 
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وعن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب تة استعمل مولى له يدعى 
هُنَيّا على الْحِمّى» فقال: ((يا هْنَنُ اضِمُمْ جناحك عن المسلمین, واتق دعوة المظلوم 
فإن دعوة المظلوم مستجابة..)) امحدیث(. 

وني رواية: ((اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام, يقول الله جل 
جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين))'". 

ودل الحديث على أن الله جَرَّوَكا بمهل الظالم ولا يهمله. قال الله عَرَمَجَنّ: ورب 
لْعَفُورُ ذُو الرَحْمَةِ َو یودهم يِمَا كُسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يجَدُوا مِنْ 
دُونِهِ مَوْيلا» [الكهف:۸]. ووقوع العفو عن بعض أفراد الظلمة يكون مع تعويض المظلوم 
فهو نصر أيضًا: وفيه تحذير شديد من الظلم» وأن مراتعه وخحيمة» ومصائبه عظيمة”". 

وني رواية: ((اتقوا دعوة المظلوم؛ فانها تصعد الی السماء کأنها شرّار). 

وقوله: ((كأنها شرار)): كناية عن سرعة الوصول؛ لأنه مضطر ف دعائه» وقد قال 
َكَل «أمّن يجِيبُ الْمُْطرَّإِدَا دَعَاهُ4 [النمل:؟+]. وكلما قوي الظلم قوي تأثيره في النفس؛ 


(۱) صحیح البخاري [۳۰5۹]. ورایمی): موضع یعینه امحاکم ویخصصه لرعي مواشي الركاة وغيرها ما یرحع 
ملكه إلى بيت مال المسلمين» ويمنع عامة الناس من الرعي فيه. 

(؟) أخرجه الدولابي في (الكنى والأسماءع) ».]١875[‏ والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) [598]» والدينوري في 
(انجالسة) [۰]۳۱۷۳ والطبراني [8١37؟].‏ قال الميثمي رَجِمَدُآنَهَ :)١57/٠١(‏ "فيه من لم أعرفه". لكن 
قال المنذري ره (۱۳۰/۳: "لا بأس باسناده قي التابعات". وأحرحه أیضا: القضاعي [۷۳۳]. 
وللحديث أطراف م 

.)١ 51/١١ فيض القدير‎ )79 

(4) أخرحه امحاکم [۸۱]) وقال: "رواة هذا الحديث متفق على الاحتجاج بمم". ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: 
الديلمي |۳۰۷]. 


AY 


کڪ 





١ ۳۳ ۲ 5‏ 
سرعة صعودها بسرعة طيران الشرر من النار( ٤‏ 
وق روداية: ((دعوة المظلوم مستجابة. واد كانت من فاجر ففجوره علی 


١١ ٠ 


5 - الاستعاذة بالله عَيَمَلَ من الظلم: 

ا کما جاء ف أکثر من 
حدیت. منها قوله عََبَّ: رراللهم اني آعوذ بك من الفقر والقلة. والذلة. واعوذ بك 
من أن أظلمء أو أظلم))”". 

قال ابن رحب وَعَدْلئَة: "فمن سلم من ظلم غيره وسلم الناس من ظلمه فقد عوفي؛ 
وعوقٍ الناس منه. وكان بعض السلف يدعو: اللهم سلمني وسلم مني”". 

وعن أم سلمة وَوَلَيَةْءَتهَا أن البي صَِآَلنََتَهوَسَرَ كان إذا حرج من بيته قال: ((بسم 
لله كث على الله. اللهم إِنّي أعوذ بك أن أضِلَ أو أَضَلَّ آو ازل او اژل. أو 
الم أو اظلم أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ علئ))”". 


.)١ 57/١١ فيض القدير‎ )١١ 

(۲) أحرجه الطيالسي »]١1550[‏ وابن أبي شيبة [۲۹۳۷4] وآهد [۸۷۹۰] قال الحيثمي رنه 
:)151/٠١(‏ "إسناده حسن". وأخرحه أيضًا: الخرائطي في (مساوئ الأخلاق) [588].» والطبراني في 
(الدعاء) [۰]۱۳۱۸ والشهاب القضاعي [۳۱۰]. واحدیث في سنده: بو معشر» وهو ضعيف؛ لسوء 
حفظه» لکن حديثة یصلح للمتابعق وهذا منه؛ ولذا حسنه الميثمي» وابن حجر في (الفتح) (۳۰۰/۳). 

(؟) أخرجه أحمد [ ۸۰۰۳[ والبخاري في (الأدب المفرد) [1۷۸]» وابن ماجه »]۳۸٤۲[‏ وآبو داود [4 ۱54 
والبزار [١٠٠۸۲]ء‏ والنسائي [5570]ء وابن حبان [۱۰۳۰]» واحاکم [۰]۱۹۸۳ وقال: "صحیح 
الاسناد علی شرط مسلم". وأحرجه آیضا: البيهقي [۱۳۱۵۰]. 

(؟) شرح حدیث لبيك اللهم لبيك (ص: ۱۰۲). 

(ه) آحرحه الطيالسي [۰]۱۷۱۲ ولهد [۰]۲۰۰۱ وابن ماحه [۰]۳۸۸4 والترمذي [۳۶۲۷]) وقال: "حسن 


صحيح". وأحرجه أيضًا: النسائي »]١٤۸٦[‏ واحاکم [۰]۱۹۰۷ ولبيهقي [۱۰۳۰۹] وآأحرحه غیر< 
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وتعدد آهوائهم؛ فلذلك استحب للمسلم آن یستعیذ بالله عَیلَ من أن يظلم أو يقع عليه 
ظلم. قال الطيي وِمَدُلَنَهُ: "إن الإنسان إذا خرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس» ويزاول 
الأمورء فیخاف آن یعدل عن الصراط الستقيی فإما أن يكون في أمر الدين» فلا يخلو من 
يَضل أو يُضلء وإما يكون في أمر الدنياء فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو 
يُظلم؛ وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة» فإما أن يجهل أو يجهل عليه» فاستعيذ من هذه 
الأحول كلها بلفظ سلس موجزء وروعي المطابقة المعنوية» والمشاكلة اللفظية"“. وعن عبد 
الله بن سَئحجسء قال: (رکان رسول اللّه صََعَيوس إذا سافر يَتَعَوذُ من وعثاء السفر 
.۰ ا (۲) ۰ ۰ - : چ 
وکا بة المنقلب والحور بعد الكور > ودعوة المظلوم, وسوء المنظر في الاهل 
والمال))7". والأحاديث في الاستعاذة بالله عَرَعَجَنَ من الظلم كثيرة. 
ومن خخير الدعاء: أن يسأل العبدُ ربّه عَيََنَ أن يجنبه الظلمَ وأسبابه» وأن يكونَ في 
عداد الظالمين. قال الله عَرَهجَّ: «رَبََّا لا لتا فة للقَوّم الظَالِمِينَ © وَنْجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ 
القوم الکافرین © [یونس :1-۸۵ ۸]. ورب قلا تجعلنی ف القوم الظالمينَ4 [اللؤمنون: ؛ .]٩‏ 
۷ - تحقيق الأمان في المجتمع بين الرعية بحيث يأمن الإنسان على نفسه وماله 


م 


حواحد. قال الامام النووي ال "حدیث صحیح رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
قال الترمذي رَجِمَهُآدَهُ: "حديث صحیح". وی رواية الترمذي: ((إنا نعوذ بك من أن نزل» أو نضل» أو 
نظلم» أو نظلم» أو بجهل» أو يجهل علينا)) بلفظ الجمع". الأذکار (ص:۲۳-۲۲). 

)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) »)١3٠05/5(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح 
(۰)۱۹۹۶/۶ فیض القدیر (۵/ ۱۲۳). 


(۲) تقدم بیانه. 


(۲) صحیح مسلم [۱۳۳]. 
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- تحقيق التُكافل بين النّاسء فيأحذ غنيهم بيد فقيرهم» وقويهم بيد ضعيفهم؛ 
ويصبح الجميع إحوة متحابين. 

9 - مكافحة البطالة؛ لأن العمل يشغل الإنسان» ویسد حاحته ویعا أمراضًا 
يسببها الفراغ» منها التطلع إلى ما عند الآخرين» وربما يؤول ذلك إلى الحسدء والسعي إلى 
ازالة النعمة عن البعض. 

ال ار لا ال الصالحة» ولا سیما نی زمان انتشار الظلم والفساد 
وغلبة الموى على النفوس والطباع؛ فإن الثبات على الحق في مثل ذلك الوقت أفضل 
وأعظم. 

۱ - الحلم» والصین وکظم الغیظ واستحضار ما جاء في ذلك من الفضل. 

۲ - آن بحذر الکلف آسباب الظلم. 

۴ اه ۱ لا ی ار 

۶ - التبصیر بآثار الظلی وعواقبه الهلکة. 

۵ - نصرة الظلوم: 

ونصرة السلم آمر مطلوب. وهو من الایمان؛ لأن الأحوة في الّه عَیل ركيزة من 
رکائز هذا الدين» ورابطة وثيقة تسمو على سائر العلاقات التي تربط بين الناس؛ لأتما مبنية 
على العقيدة» وهي أوثق الروابط وأقواها. قال الله عَرَمبَلّ:ة «إنما الْمُؤْمِئُونَ إخوة4 
| محجرات: ۱۰ ]. 

والإحوة في الدين رابطة متينة توحب على المرء السعي تي خير أخحيه من خلال 
النصح والإرشاد والتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح» وتحذيره من الظلم والبغي 
والشر» ومنعه من ذلك إن سلك طريقه» أو سعى إليه. قال الله عَرَهبَلّ: ون طَاِمَتَانٍ من 
الْموینین GD‏ 535 الوا الى تى ل 
تن 2 ل مر الّه قٍن قاءث فأضلخوا تما اذل وأفیطوا لاله مب الشیطیت 
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ما ا ا ا ا 

وفي الحديث: ((المسلم أخو المسلم لا بظلمه ولا یسلمه. ومن كان فى حاجة 

١ 0 5 ل‎ ۰ 7 

القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة))” '. 

فقوله: ((ولا يسلمه)) أي: لا يتركه مع من یؤذیه» ولا فیما یوذیه» بل ینصره ویدفع 
ا 

وف رواية: ((لا تحاسدوال ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا, ولا ببع 

۱ : : را 9 0 1 

بعضکم علی بیع بعض. وکونوا عباد اللّه اخوانا!" المسلم آخو المسلم. لا یظلمه 
ولا يخذله ولا 0 بحقره التقوی هاهنا)). ويشير كك صدره ثلاث مرات ((بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم. کل المسلم علی المسلم حرای دمه. وماله. 

۹2 ۰ 
0 

وقي رواية: ((المسلم أخو المسلم. لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم 
على المسلم حرام» عرضه وماله ودمه)). 


(۱) صحیح البخاري [ 4۲ ۲]؛ ومسلم .]٥۸[‏ 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (ه/ .)٩۷‏ 

(۳) قال آبو العباس القرطبي رََدَآَنَهُ في (شرحه لصحيح مسلم): "أي: كونوا كإحوان النسب في الشفقة وامحبة 
والرحمة والمواساة والمعاونة والنصيحة" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5757/5)» وانظر: طرح 
التثريب» للعراقي (۹۷/۸) فتح الباري» لابن حجر (4۸۳/۱۰). 

(4) صحیح مسلم [4 ٩1‏ ۲]. 

ره) آحرحه الترمذي )]۱٩۹۲۷[‏ وقال: "حسن غریب" وأحرجه ایضّا: البزار .1۸۸٩۱[‏ 
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وقد جاء في غیر موضع الامر بنصرة الظلوم كما في حديث: البراء بن عازب 
رنه آنه قال: آمرنا النيي ملعم بسبع» ونمحانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز, 
وعيادة الریضء وإجابة الداعي» ونصر الظلوم وایرار القسَم» ورد السلام» وتشمیت 
العاطس» وكانا عن: آنبة الفضة» وخام الذهب» واطریر؛ والديباج» وَالْفَسَيٌ) 
والاستبرق. 

وعن أنس نة قال: قال رسول الله صَی: (رانصر آخاك ظالما و 
مظلومًا)) قالوا: يا رسول الله» هذا ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظالا؟ قال: ((تأخذ فوق 
يديه))20. 
وق رواية: (تحجزه عن الظلم)» أي: تمنعه منه وتحول بينه وبينه؛ فإن منعك إياه من 
الظلم نصر له على شيطانه الذي يغويه» وعلى نفسه الأمارة بالسوء. 

قال ابن ا ا ا وقد فسره رسول اله 
صَع آن نصر الظام منعه من الظلم؛ لانه اذا ترکته علی ظلمه وم تکفه عنه آداه 
ذلك ال آن یقتص منه؛ فمنعك له ها یوحب علیه القصاص نصره. وهذا یدل من باب 
الحكم للشيء وتسميته با يؤول إليه» وهو من عجيب الفصاحة» ووحيز البلاغة"'. 

وقال الامام النووي رم "قال العلماء: الخذل: ترك الاعانة والنصی ومعناه: إذا 
استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولى يكن له عذر شرعی *. 


(۱) صحیح البخاري [۰۱۲۳۹ ۰۲46 ۵۱۷۵ ل E‏ 
(۲) صحیح البخاري |۰۲۶۳ ۰۲46 1۹9۲]. 
(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۵۷۲/۰). 
(6) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۲۰/۱۲). 
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وعن جابر لته قال: اقتتل غلامان غلام من الهاحرین» وغلام من الأنصارء 
فنادی الهاجر آو المهاجرون: يا للمهاجرین» ونادی الأنصاري: يا للأنصارء فخرج رسول 
له صتَعََیوس فقال: ((ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية!)). قالوا: لا يا رسول الله إلا 
أن غلامين اقتتلا فكسع آحدهما الاحر قال: ((فلا باس ولينصر الرجل أخاه ظالمًا أو 
مظلومّا. ان کان ظالمّا فلينهه فانه له نصر, وان کان مظلومّا فلینصره(. 

وتكون النصرة بالنفس والمال والدعاء والجحاه. 

5 - العفو والتسامح: 

إن من الأحلاق التي تورث امحبة: العفو» والتسامح. 

ومن العفو ما يكون له أثر على المعتِي قد يحمله على التوبة والإنابة وترك 
الاعتداء. 

وقد حعل الله عَيَهَمَنَ مقابلة الإساءة بالإحسانء وحُسْن الخُلق سببًا يكون به العدةٌ 
صدیمّا؛ فيه صداقةٌ الصديقء قال الله عَبَوَبَلَ: دقُع الى هی 1 فاذا اآزی 
یْتكَ وَبَیِتَهُ عداوة کات ول م4 |فصلت:؛۳]. ان کل اساءة تقابل بالاحسان سوف 
یکون له من الاثر الطیب ما عحو آثرها» ویعاغ ما آحدئته من صدع وحفاء. يعني: آنك 
اذا حسنت ال من آساء اليك قادته تلك احسنة ی مصافاتك ومحبتك. ومقابلة السيكة 
باسنة مرتبة عظيمة لا برتقي زلیها من عباد الّه عیََل الا من امتلك زمام نفسه. 
والدفع بالتی هي أحسن قد یکون بالقول کما یکون بالفعل. 

ومن أحلاق الني صَتََیر آنه: «رلا یدفع السينة بالسینق. ولکن یعفو 
ویصفح))"" فهو ریعفو). آي: ی الباطن (ویصفح)» أي: في الظاهر عن صاحب 
السيئة. 


(۱) صحیح مسلم [۲۵۸4]. 
(۲) صحیح البخاري [4۸۳۸]. 
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7 و 0 ن a‏ محر مس مر a E‏ ر سے 1 
قال الحافظ ابن كثير وََدْآَكَهُ في تفسير قول الله عَرَيَجَلّ: «وَجَرَاءُ سَيّحَةٍ سَيَحَةٌ مأ 
و 


من عقا واضلح فَأَجْرْهُ عَلَ الله إِنّهُ لا يِب الطَّالِيِينَ © وَلَمَنِ انِْصَرّ بَعْدَ ضلیه فأولیلت 
ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ © إِنّمَا السَبِيل عل الَذِينَ يَظلِمُونَ النَاسَ وََبْعُونَ في الأرْضِ بير احق 


رك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ © وَلَمَنْ صَبَرَ وَغََرَإِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْءِ الأمور ©4 [الشوری: ۰ 4۳-4 ]: 

'قوله جَزَّوَكا: لوَجَرَاءْ سَيَعَةٍ سَيَكَةُ مِتْلْهَاكه كقوله جَرَوَكَا: إقَمَنِ اتدى عَلَيْحُمْ 
عله بیثل CT‏ عَلیکمه البقرة:؛ ۹ ۰]۱ وکقوله: وان عَافبتم فعاقبوا بیثل 
مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَينْ صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْرٌ للصَابرین» [انسل:۱۲۹). فشرع العدل وهو القصاصء 
وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله جَزَّكا: ظوَالِرُوحَ قِصَاضٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ 


کار ل [لاسة:١٠]؛‏ ومذا قال هاهنا: ظقَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عل ال أي: لا 
1 عمجل كما صح في الحديث: (وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 


أ 


2 ها 


هوي 


عرًا))'"2» وقوله: اه لا يحب الطَّالِمِينَ4» أي: العندین» وهو البتدی بالسیقة . 

۷ -- التوبة والاستغفار: 

ذکر آکثر الفقهاء والفسرین آن للتوبة آربعة شروط: الاقلاع عن العصية حال 
والندم على فعلها في الماضيء والعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود إلى مثلها أبدًا. والإقلاع عن 
الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى أهلهاء أو باستحلالهم منها في حالة القدرة» وهذا كما 
يلزم في حقوق العباد يلزم كذلك في حقوق الله تعالى» كدفع الركوات» والكفارات إلى 


(۱) صحيح مسلم [1588]. 
(۲) تفسیر این کثیر (۷/ ۲۱۱- ۲۱۲). 
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وقد تدم کات ((من كانت عنده مَظلمة لأخيه E‏ منها فإنه ليبس ثم 
دینار ولا درهم. من قبل أن يُؤْحَدَ لأخيه من حسناته. فان لم یکن له حسنات أَخدٌ 
من سیئات آخیه فطرحت علیه))"". 

۸ - آن تتوفر في القاضي الشروط التي ذكرها أهل العلم حتى يكون أهلًا للقضاء 
من نحو: العدالة والعلم» والفطنة» والأهلية لاستنباط الأحكام من مصادر التشريع, 
والأمانة» والصدق» والتقوى» والإخلاصء والقوة» والعفة» والحلم ويتجنب الغضبء 
ا ات 

- سلامة القاضي من الآفات الجسدية التي تؤثر على الحكي وأن يسلم من 
اتباع اموی» آو الیل لعصبيت آو محبت آو لانتقای أو لطمع» ونحو ذلك. 

۰ - القضاء بین العباد باخق والعدل. 

۱ - آن یبذل القاضي ابلهد. ویستفرغ الوسع في معرفة الحكم الشرعی وآن 
ییحث ی الادلت ویطلع على القضايا قبل الفصل قي الحكم اطلاعا وافیّا لا تردد فیه ولا 
ریب . 

۲ - آن یستشعر القاضی مکانة القضای ور احکم. 

۳ - آن یتجتب القاضي آن یعنف آحد اخصمین دون الاخر. 

۶ - أن يحرص على حفظ الحقوق» وإقامة العدل» والإصلاح بين المتخاصمين, 
وصيانة الأنفس والأعراض والأموال. 

۵ - آن لا عیل القاضي ولو بأد ميل إلى ال المخصمين؛ لکونه مثلا قرییا له 
yT‏ اه 


TT‏ آن یکون القاضی دا حصانة ويتمتع بالاستقلال» ولا 6 بالسپاسة. 


.] ٠١١٤| صحيح البخاري‎ )١( 
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yT‏ القاضي الحدود بالشبهات. 


۸ - آن لا یقبل القاضی شفاعة في حد من حدود الله تعالى. 

8 - أن لا يقبل القاضي رشوة. 

۰ - أن يطالع سيرة السلف ومن تبعهم بإحسان ومدى تورعهم في القضای 
وحوفهم الّه یل 

۱ - أن يكون العلماء عونًا للقاضي أو الحاكم ینصحون ویرشدون ویْمَوْمُون. 
ولا يسكتون عن إظهار الحق» ودحض الباطل» ولا ينافقون أو يداهنون لأحل عرض زائل» 
ار ا 

وقد جاء في الحديث: عن تميم الداري ويَدَليَدْعَنَهُ آن البي صَعَیر قال: (رالدین 
النصيحة) قلنا: لمن؟ قال: ((لله» ولکتابه. ولرسوله ولأئمة المسلمين» وعامتهم))”". 

وعن كعب بن عجْرَة قال: قال لي رسول الله صَرَئَاعيِيوسَةَ: ((أعِيدُكَ بالله يا كعب 
بن عُجْرَةَ من آمراء یکونون من بعدي. فمن غشي آبوابهم فصَلُفَهُم في کذبهم. 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ولا يرد علي الحوض» ومن غشي 
أبواتهم أو لم يَغْشَ ولم يُصَّدَقَهُمْ في كذبهم, ولم يُعِنْهُمْ على ظلمهم» فهو مِنّي وأنا 
منه. وسَيّرِدُ عَلَيَ الحَوْضَء يا كعب بن عجرة الصلاة برهان, والصوم جُنّةَ حَصِيئة 
والصدقة تطفی الخطينة کما یطفی الماءٌ النار. يا کعب بن عجرق انه لا یرتو 
نبت من سُحْتٍ الا کانت النار آولی به))". 


(۱) صحیح مسلم [هه]. 
(۲) آحرجه الترمذي [4 ۰]1۱ وقال: "حسن غریب" وأخرحه أيضًا: الطبراني ی (الکبی [۲۱۲]. قال اهيثمي 
رھد اه 0١‏ ا رواه الترمدي پاحتصار. رواه الطبرایی 2 (الاْوسط) ورحاله ات . 
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توله: (رفمن دخل عليهم))» "آي: من العلماء وغيرهم» ررواعانهم علی 
ظلمهم)). آي: بالافتاء ونحوه ((فلیس مني ولست منه)). أي: بيني وبينهم براءة ونقض 
اا 

وعن طارق بن شهاب أن رحلا سأل رسول الله مر وقد وضع رل في 
0 ی الجهاد أفضل قال: ١(‏ كلمة حق عند سلطان جائر))2"7. 

۲ - أن يعتزل القاضي الأمر إذا وحد أنه غير قادر على إقامة العدل» وكان عاجرًا 
عن الإنصاف في الحكم, أو لا يتمتع بالاستقلال بالحكم. 


.)١4١١/7( انظر: تحفة الأحوذي (49/5 5 - 54 4)» مرقاة المفاتيح‎ )١( 
(الغرز) هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي» وهو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو حشب.‎ )۲( 
قال ابن عبد‎ .)٩۷/۸( وقيل: هو الکور مطلقّاء کالرکاب للسرج. انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم‎ 
البر يَمَهانَهُ: الغرز لا يكون إلا في الرحال على الجمال» وهو بنزلة الرکاب من السروج من جمل وغيره.‎ 
الامتدكار 57/9 ه).‎ 
والدولابي في (الكنى والأسماء) [5710]» والضياء في (المختارة)‎ »]57١5[ آخرحه آحمد [۰]۱۸۸۲۸ والنسائي‎ )۲( 


[؟؟١].‏ قال المنذري )١58/*(‏ بعد عزوه للنسائي: "إسناده صحيح". 


2 





ا المبحث الثاني والعهرون 
1 أكل مال اليتيم 





أولا : تعربف 0 والتحذير من أكل مال اليتيم : 
قال الجوهري رح اليتيم جمعه: أَيْتامٌ ويتامى. وقد يَنِمَ الصيمُ -بالكسر- يَيْتَمُ 
ْتَمّا ويَتمّا -بالتسكين فيهما-. واليْتَمُ في الناس من قبل الأب» وف البهائم من قبل الأم. 


2 
ىن 


یقال: أیتمت ب را فهي موتمٌ» أي: صار أولادها أيّتامًا. وككٌ شيء مفرد يعز نظيره فهو 
تیم يقال: د 0 ادر 

9 بن الاثیر مت "قد نکر ي احدیث دکر: «لیثی ولیتیم واليتيم 
والَْيْنَام؛ ا وما تصّف منه. ا اس فقذ الصّبِيٌ أباة قبل البلوغ» وف 
الدَّوَابٌ: فَقْدُ الأم. وأصل الْيْنْمُ -بالضم والفتح: الانفراد. 

وقیل: الغفلة. وقد یم الصبي سبالکسر - يتم فهو يتيم) والأنثى يتيمة» وجمعها: 
أيتام» ويتامى. وقد يجمع اليتيم على يتامى» كأسير وأسارى. وإذا بلغا زال عنهما اسم 
الیتم حقيقة. «قد یطلق علیهما ازا بعد البلوغ کما کانوا یسمون النبي صا اه وس 
وهو كبير: يتيم أبي طالب؛ لانه رباه بعد موت آبیه. 


(۱) الصحاح للجوهريء مادة: (یتم) (۲۰/۰). 
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ومنه الحديث: رام اتمه في تفسهاء فإن سكتت فهو اذنها)( آراد 
باليتيمة: البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغهاء فلزمها اسم اليتم فدعيت به وهي بالغة 
يحابًا. 

وقيل: المرأة لا يزول عنها اسم اليتم ما لم تتزوج» فإذا تزوحت ذهب عنها. 

ومنه حديث الشعبي رِيِمَدُلَنَهُ: أن امرأة جاءت إليه فقالت: إن امرأة يتيمة فضحك 
أصحابه» فقال: النساء كلهن يتامى. أي: ضعائف. 

وقي حديث عمر وَوَلَدْعَنَهُ: قالت له بنت خفاف الغفاري: یی امرأة م توق 
زوجي وتركهم. يقال: أيتمت المرأة فهي موتم وموقت إذا كان أولادها أيتامًا"”". 

ويتبين مما تقدم أن اليتيم في الاصطلاح: من مات أبوه وهو دون البلوغ”2)؛ لحديث: 
ررلا ینم بعد احتلام))"". والمراد من الاحتلام: البلوغ. 

وقد أمر الشارع برعاية أموال اليتامى وا محافظة عليهاء والآيات التي تنص على العناية 
والاهتمام باليتامى كثيرة: يقول الله عَييَلّ: ظوَإذْ أَحَدْنَا مِيئَاقَ بَنى إِسْرَاِيلَ لا تعْبْدُونَ إلا 
النَّهَ وَالوَالِدَْن إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْقٍ وَاليَتَاتى وَالْمَسَاكِينٍ..4 الآية [البقرة:87]. 


(۱) قال اميثمي رنه (۲۸۰/4): آرواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» والطبراني ورحال أحمد رحال الصحیح". عن 
آیي موسی. وللحدیث روایات آخری. 

را( 

(۲) النهاية ی غریب احدیث والاث مادة: (یَمٌ) (۲۹۱/۰- ۲۹۲). 

(6) انظر: ابحموع شرح الهذب (۰)۳44/۱۲ مغني احتاج (۹۸/4 البيان في مذهب الامام الشافعي 
ا ل ل ۱ 

(5) الحديث مروي عن علي» وعن حنظلة بن حذيم. حديث علي: آحرحه آبو داود [۲۸۷۳]) والبيهقي 
[۱۱۳۰۹]. حدیث حنظلة بن حنم: آحرجه ابن قانع (۰۲۰/۱ والطبراني [۳0۰۲]) قال الميثمي 
هه (۲۲۰/۶: "رحاله ثقات". 
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ويقول جَزَّوككا: للَيْسَ الْبرَ ُن لوا جوم قبل المشرق ورب وحن ال 
مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلَايِكَة وَالْكِتَابٍ وَالتَبِيِينَ وَآقَّ الْمَالَ عل خبه وی الْقُرْقَ 
وَاليكَاتى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَّابلِينَ وَفى الرَقَابٍ وَأَقَامَ ااصَلاة رآ الرَّكة وَالْمُوفُونَ 
تا وق سای وا ل لضي 
روت هم لمَمُونَ 4 [لبترة:۱۷۷]. 

ویقول جڪ: يالوك مادا ينون فل ما اَمَف من خبر فَلِلْوَالِدَيْن وَالأَفْربين 
راليتاقى وَالمَسَا كين وابّن السبیل)» [البغرة:١٠۲].‏ 

ویقول جَزّوكا: لوَيَسْأَلُوتكَ عَن اليتاتى قُلْ إضْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ مالطوه 
َِخْوَانْكُمْ وَالنّهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْمَاءَ الله لأعْتَكَكُمْ إن الله عَزِيرٌ حَكِيمْ4 
[البقرة: ۰ ۲۲]. 

قال الفسرون: لا نرل قول ال عتویلّ: ولا تَریُوا مال الْیتیم لا بای هی أَحسَوْ4 
[النعام: ۵۲ ۱]» [الاسراء:۳]) وقوله: ان 0 کون ۳ الیتامی م ات ا 
في بُظُونِهِمٌ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَاك [النساء:٠٠]‏ تحرّجَ المسلمون أن يخلطوا طعامهم بطعام من 
يكون عندهم من الأيتام » وكانوا يعزلون طعامهم هم طعامهم» وشرابهم عن شراهم» حق 
رعا فسد طعامهم فشق ذلك عليهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله صَيَّلتَعيِوسَك فأنزل الله 
عَرجلّ: طوَإِنَّ تالطوهم قَاخواکُم» يعني: في الطعام» والشراب» والمساكنة» وركوب 
الدابت وحو دلك. 

وله یعلمْ النشیة من الْمْصلِجح)» أي: والله يعلم حین تخلط مالك عاله آترید أن 
تصلح ماله أو تفسد ماله بغير حق. 

ولو شَاء ال تسم که فيه تأويلان: أحدهما: لشدَّد عليكم. والثاني: لجعل ما 


اصبتم من آموال الیتامی موبقا. 
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إن اللّهَ عَزِيرٌ حَکیمٌ4» يعني: «عریو في سلطانه وقدرته علی الاعنات. 
«حَكِيةٌ4 فيما صنع من تدبيره وتركه الإعنات” ". 

وف (صحيح الإمام البخاري يََدْآنَهُ): عن نافع» قال: ما رد ابن عمر وََزَيدْعَنَعا 
علی آحد وصیة(". 

وکان ابن سبرین رح أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاژه 
وأولياؤه» فينظروا الذي هو خير له. 

وكان طاووس رَمَدَُنَهُ. إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: لوَالنَهُ يَعْلَم 0 
من 0 سلح» [لبترة:۲۲۰]. وقال عطاء هي یتامی الصغیر والكبير: ينفق الولي على 
کر ال ار 

وقال الله ع ولا قربا مال الیتيم الا بالّی هی خسن حى بلع شده» 
[الأنعام: ؟5١].‏ 

قال أبو حعفر وِيعدَاتَة: "يعني حل ثناؤه بقوله: «إوَلَا تَقرَيُوا مَالَ ایتيم لا بای هت 
1( 


أ 


حُسَو6: ولا تقربوا ماله لا با فیه صلاحه وتشمیره 

وقال الشوكان وَمَدَآمَة: "ولا تَفْربوا مال الیتیم4 أي: لا نتعرضوا له بوحه من 
لوحوه الا الخصلة بالتي هي آحسن من غیرها» وهي ما فیه صلاحه وحفظه وتنمیته. 
فيشمل كل وجه من الوحوه التي فيها نفع لليتيم وزيادة في ماله. 


(۱) انظر: تفسیر اماوردي (النکت والعیون) (۲۸۰/۱). 

(۲) يعني: أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه» وقال ابن التين رجةآله: كأنه كان يبتغي الأحر بذلك» لحديث: 
((أنا وكافل اليتيم كهاتين)) الحديث [وسيأتٍ]. عمدة القاري (4 15/۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱۰/4). 

الى را ام 
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أن يبلغ اليتيم أشده» فإن بلغ ذلك فادفعوا إليه ماله» كما قال جَزَّوَا: ظفَإِنْ سم منهم 
شا فاقوا إَِيْهِمْ أَمْوَالهُمْ)4 [النساء:٠]"'.‏ 

وإنغا حص مال اليتيم بالذكر -وإن كان مال غيره في التحريم بمثابته-؛ لأن الطمع 
TT‏ اا 

وقال :روا یی آنوالهم ولا تلا ابیت بالتیب ولا تأسکلوا نله 
أَمُالِکَم ل 1م 

خطاب للأوصياء. وقيل: للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير» أمروا أن 
يورثوهم» وعلى القول بأنَّ الخطاب للأوصياءء فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالحم ما 
يا کلون ویلبسون في حال صغرهم؛ فيكون اليتيم على هذا حقيقة. وقيل: المراد دفع أموالهم 
إليهم إذا بلغواء فيكون اليتيم على هذا مجاز؛ لأن اليتيم قد كير . 

وا توا ابیت بالیّب». قیل: معناه: احرام باحلال. وهو قول بحاهد 
رجات والعنی: لا تأكلوا أموالحم وهو الخبيث» وتدعوا مالكم وهو الطيب 

وقيل: هو أن يجعل الزائف بدل الحيد» والهزول بدل السمین؛ ويقول: درهم بدرهم» 
وشاة بشاة. 


(۱) فتح القدیر (۲۰۲/۲). 

(۲) یقال: راعی الامر: نظر الامر إلى أين يصيرء وراعاه: لاحظه وراعاه: من مراعاة احقوق؛ واسترعاه الشيء 
فرعاه. 

(۳) انظر: تفسیر الاوردي (النکت والعیون) (۱۸۷/۲). وانظر: زاد السیر .)٩۲/۲(‏ وقال الزركشي رحَةانَ: "غا 
حصه بالذکر؛ لآن الطمع فیه آکثر ؛ لعجزه وقلة الناصر له بخلاف مال البالغ» أو لأن التخصيص بمجموع 
احکمین وها النهي عن قربانه بغیر الاحسن" البرهان في علوم القرآن (4۳۳/۲). 


(4) تفسیر ابن جزي (۱۷۷/۱). 
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وقیل: هو استعحال أکل ارام قبل تیان امحلال. وهو معنی قول بحاهد. 

وقیل: ان آمل ابحاهلية کانوا لا یورئون الصغار والنساء ویأحذه الرحل الاکبر 
فكان يستبدل الخبيث بالطيب؛ لأن نصيبه من الميراث طيب» وأحذه الكل حبيث”'. 

ولا ا 
لتصير في ذمتهم فيأكلوا رحها. 

وقيل: تمي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى» ثم أباح ذلك بقوله جَََّا: طوِن 
الط وه انم وال يَعْلَم ا المضلح» [البقرة: 7٠‏ ؟]. 

نة ان خوبّا کیره واخوب: الانم . 

وقال القشيري :"من آقیم محلّ الرعاية فجار على رعيّته فخصمه ربّه؛ فإنه 
سبحانه وتان ینتقم لعباده ما لا ینتقم ا 

فول اليتیم ان أنصف وأحسن فحّه علی الّه تعالی» وان آساء وتعدّی فحصمه ال 
ريل . 

وقد حذرنا الله عَرَيبَلَ من استغلال ضعف اليتيمات» والطمع فيهن أو قي ماهن 
فقال جدَوعد: وان فش لا تشیظوا نی الیتمی ل Cl‏ 
وثلات رباع قٍن جفنم آلا تغرلوا قواجدة أؤْمَا مَلَكتْ أُيْمَانْكُمْ ذَلِكَ أَدْقَ ألا تعولوا> 
[النساء:م]ء أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا یعطیها مهر مثلهاء فلیعدل 


پل ما سواها من النسای فانعن کثیر» ولم یضیق ال عَلّ علیه. 


)١(‏ تقدم أن الخطاب في الآية السابقة إما للأوصياء» أو للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير» وهو هنا للعرب 

ار ا ار ل ا تفسیر الراغب (۰0۱۰۸۳/۳ تفسیر ابن جزي 
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وق (الصحيح): عن عائشة رضوالهعنها: أن رحلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لما 

م۰ ۰ (۱) ۰ ۹ 2 كه 7 و 3 

ی ا هيا عل ولم یکن فا من نفسه شیء فنزلت فیه: وان خفتم 
تُفْسِطوا فى اليكاتى»» أَحْسِبُةُ قال: كانت شَرِيكْتَهُ في ذلك العَذَْقٍ وف ماله" . 


© سر سر ا 


وعن عروة بن الزبیره آنه سأل عائشة مها عن قول الّه جَزّوكَكا: «وَإِنْ حِفْتُمْ 
وا فى التامى4. فقالت: يا ابن أحت» هذه اليتيمة تكون في حجر ولیها» تشرکه 3 
ماله» ويعجبه مالا وجمالماء فيريد وليها أن يتزوحها بغير أن يقسط في صداقهاء فیعطیها 
مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لحن» ويبلغوا ل هن أعلى سنتهن 
في الصداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب فم من النساء سواهن» قال عروة: قالت عائشة 
َعَه. وان الناس استفتوا رسول اللّه میم بعد هذه الآية» فأنزل الله عَهل: 

وَمَسَتَمْتُونَكَ فى النِّسَاءِي [لساء:۱۲۷. قالت عائشة نع وقول الله عل ق آية 

آحری: «وَتَرعَُوَ آ تَنْكِحُوهُنَ» |انساء:1]: رغبة أحدكم عن يتيمته» حین تکون 
قليلة المال واللجمال» قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء 
الا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال7" . 

ومن الایات ال تنص کذلك علی العناية بالیتامی قوله ا 
أُولُو الْقُرْقٍ وَالْيََاتى وَالْمَسَاكِينُ فَاردُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوقَاك الساءنه]. 

وقوله عََجلّ: طوَاعْبْدُوا الله ولا ذُشْرِكُوا به شَيْمًا وَبالوَلَِيْنِ إِحْسَانًا وَيذِى الْقُرْقٍ 
ای والمسَا کین [النساء:٩۳].‏ 


(۱) (العذق) -بفتح فسکون-: النحلة بجملها. 
(۲) صحیح البخاري [45۷۳]. 
(۳) صحیح البخاري [۰]40۷4 مسلم [۳۰۱۸]. 
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وقوله عتجل: لواغلنوا نما عیمثم ین قیء مان یله مه ولرسول ولذی الق 
تام والعَسَا کین این السبیل [لانفال:۱؛]. 

وقوله عَل: ما أََاءَ اللّهُ عل رسوله من أَهل ری قِلّه سول وی ار 
َالْيَتَاتى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ» [الحشر:»]. 

ومن الآيات التي تدل على العناية باليتيم» والإحسان إليه قوله عَرََبَلَ: ظقَلَا افْتَحَمَ 
الْعَقَبَةَ © وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ © فَكُ رَقَبَةِ © أَْ إِظْعَامٌ فى يَوْمِ ذى مَسْعْبَةٍ © يَتِيمًا ذا 
TT‏ ۱ 

قال ابن زيد وَمَدَآَنَهُ: وقرأ قول الله عَيَمَجََ: «إقَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ قال: آفلا سلك 
الطريق التي منها النجاة والخير. 

نم بين حل ثناؤه له» ما العقبة» وما النجاة منهاء وما وحه اقتحامها؟ فقال: 
اقتحامها وقطعها: فلك رقبة من الرق وأسر العبودة» أو إِظْعَامٌ فى يور ذِى مَسْعَبة4 أي: 
ذي مجاعة. والسغب: هو الجوع. وقال النحعي رجةآللة: ق يوم الطعام فيه عزيز. وقال 
قتادة يََدَآرَهُ: في يوم مشتهى فيه الطعام. 

وقوله جََوكََا: ليَتِيمَاك» أي: أطعم في مثل هذا اليوم: يتيمًا. هذا مَفْرَبَةِ أي: ذا 
قرابة منه» كما جاء في الحديث الصحيح: ((الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي 
الرحم اثنتان صدقة وصلق))". 

وقوله جع 0 دا مَثْرَيَةِك» أي: فقيرا مدقعًا لاصمًا بالتراب. 


() انظ . تفس الطری (۰ ۰۱۶۰/۲ تقسیر ای کتیر را 4م 
(۲) أخرحه ابن أبي شيبة 511 5١٠١]ء‏ وأحمد [7؟57١]ء‏ والدارمي [۱۰۸۱] وابن ماجه [۱۸4]) والترمذي 
[554]ء وقال: "حسن". وأحرحه أيضًا: النسائي [ 58١‏ ؟]ء وابن خزيمة [/717١٠7]ء‏ وابن حبان [4 5715| 
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قال ابن عباس وَعَإيَدِعَنْعَا: #إذا مَثْرَيَة هو المطروح في الطريق» الذي لا بيت له ولا 
شيء يقيه من التراب. وقي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء"" من الفقر واحاحة لیس له 
شيء. 

وقال عکرمة رَحَتَ: هو الفقیر الدین احتاج. 

وقال سعید بن جبیر رَجَامَة: هو الذي لا أحد له. 

وقال قتادة رَيِمَدَدَةُ: هو ذو العيال» وکل هذه قريبة العنی. 

E CT 
حق:‎ 

يقول الله عََهلَ: «إإنَّ الَِّينَ يَأَخُلُونَ أَمْوَالَ اليقاقى ما تما یلو ف بطونهه 
َارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَا؛ [النساء:١٠]»‏ أي: ما يجرٌ إلى النار ويؤدّي إليهاء تعبيرا بالمسبب عن 
السبب. وقد يوصف الشيء بما يؤول إليه ويكون سيبًا له. وقيل: إنحم سيأكلون يوم 
القيامة نارّاء فسمي الأكل بما يؤول إليه آمرهم. 

يَسَيَِصْلَوْنَ سَعِيرَاك» الصلاء: لزوم النار. و(السعير): النار المستعرة» وراستعار 
النار): توقّدها. ومنه قوله جََّوكَك: طوَإِدًا ا جحي سُعِرَثُْ) [التكوير:؟1]. 

200 ال ا‎ eT 
وأكلها أو أكل شيءٍ منها بغير حق» أو التسبب في ضياعها أو ضياع شيءٍ منهاء أو‎ 
بالسکوت مع المطالبة بما.‎ 

ويقول جَزَّتَك: «كلَا بَلْ لا كمون الْيتِيم © وَلَا نَحَاضُونَ عَلَ طفام المشکین @ 
ا ال 


اس ساس ار ر ت 2 SEG GEE a E‏ پس ر 
وجاء رَبك وَالْمَلكُ صا صا © وَعىء يَوْمَيِذٍ بجَهَنمَ يَوْمَيِذٍ يَتَدَكرُ الإْسَانْ وَأَنى لَهُ الذكرَى 


(۱) الدقعاء: الاأرض لا نبات با. والدقعاء: التراب عامة. 


(۲) انظر: تفسیر این کثیر (۸/ ۰۶۰۸ تفسیر الطبري (4 ۲/ 44۲- 7 48). 
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۲ 


© يقُولُ يا لَيْكَى قَدَّمْتُ لتيّاق © فیوْمَیذ لا بُعَدّب عَذَابَهُ أَحَدٌ © ولا وق وكاقه أحَد 
© [لفحر:۲۱-۱۷]. 

وهذه الآيات ردع عن حب المال وأكله بالباطل» فماذا يفيد أكل حقوق الغير عند 
دخول القبر؟ وماذا يجحدي حب المال عند المآل؟ وماذا يفيد النعيم الزائل عند العذاب 
الدائم؟ 

م 
TS eT‏ 

وذکر الامام الاوردي ره سة آقوال في تفسیر الایت» آحدها: فلا تحقر. الثان: 
فلا تظلم. الثالث: فلا تستذل. الرابع: فلا تمنعه حقه الذي في يدك. الخامس: ما قاله 
فادہ واا کن للیتیم کالأب الرحیم*. 

ويقول الله عَرَهِجَلَ في التحذير من ظلم اليتيم» والتقصیر ی حقه. وقهره وزحره: 


و 


یت الى يُحَدَّبُ بالدّين © فَذَلِكَ الْذى ید ۶ تیم @4 [الماعون:١‏ -۲]. 


0 


۲ 


قوله: يدغ الیتیم 4 بحقره أو يظلمه أو ا عن 0 وماله 
ظلمًا وطعمًا فيه» أو إبعادًا له وزحرًا وقهرًا” ". 

وقد جاء في الحديث: عن أي هريرة هته عن النبي صَِإَِلنََيَهوَسَل قال: ((اجتنبوا 
السبع الموبقات))» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات الموّمنات الغافلات/*. 


(۱) تفسیر الطبري (؛ 4۸۸/۲). 

(۲) تفسیر الاوردي (النکت والعیون) (۲۹۵/۲). 

(۳) ومنه قوله جَا: لیم یعون إلى تار جَهَنَّمَ دَعَاك [الطور:7١]‏ أي: يُدفعون إليها دفعًا. 
(4) صحیح البخاري [۰۲۷۲۲ ۰]1۸5۷ مسلم [۸۹]. 
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قال الإمام النووي رَِمَدْآَمَهُ: "وقد نصّ الشرعٌ على أن شهادةً الزور» وأكل مال اليتيم 
من الكبائر» فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهرء وإن وقعا في مال حقير فيجوز أن يجعلا 
من الكبائر؛ فطامًا عن هذه المفاسد» كما حعل شرب قطرة من خر من الكبائر -وإن لم 
ال اه و ان سر ات سا( ۱ 

وأحرج البخاري رنه في (الأدب المفرد) من طريق مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم قال: حدثنا زياد بن رای قال: حدثي طيّْسَلَةَ بن مَيّاس قال: كنثُ مع 
النجدات( ۱ فاصبت ذنویّا لا آراها الا من الکباش فذكرت ذلك لابن عمر يع 
قال: ما هی؟ OS‏ ات هن تسع: (رالاشراك 
بالله وقتل نَسَمَةِ والفرار من الزحف. وقذف المحصنة. وأکل الربا. وأکل مال 
اليتيم» والحاد في المسجد. والذي بستسخر وبكاء الوالدين من العقوق)). قال لي 
ابن عمر اة أرق الا ونحث آن تذل ابّْه؟ قلث: اي واه قال: أحرد 
e‏ یی قال: ((فو الله لو آلنت لها الکلام. وآطعمتها الطعام. 
لعدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائ)". 

وجاء في الحديث: عن یی هريرة ره عن النبي نم قال: «للُم إني 


أَحَرّجٌ حَق الضعيفين: التبم والمَرأق). 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۲/ ۸۲). 

(۲) هم آصحاب بحدة بن عامر الخارحي. 

(۳) أحرحه البخاري في (الأدب المفرد) [۸]. قال البوصيري رت ي (زوائد السانید) ("/۱۹۳): "رواته 
تقات . 

(4) أحرحه هد [4111] وابن ماحه [۳۰۷۸]. قال البوصيري رنه (۱۰۳/۶4): "هذا (سناد صحیح رجاله 
ثقات". وآحرحه آیضا: والبزار [۸4۸۳]. والنسائي ی (الكبرى) [4 14۱۰ والحاكم [۰]۲۱۱ وقال: 
"صحیح علی شرط مسلم" ووافقه الذهبي. کما آخرحه: ام [۷5۲]) والبيهقي [۲۰۵۲]. وق رواية 
عند البيهقي: ((أحرم علیکم مال الضعیفین: اليتیم والمرأة)) شعب الإبمان .]۷٠٠۸[‏ 
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ومعنى: (أحَرَّجُ): ألحق الحرج؛ وهو الإثم يمن ضيع حقهماء وأحذر من ذلك تحذيرًا 
بليعًا» وأزحر عنه زحرًا كيدا“ . 

وقال غيره: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. قال الزخشري رجةالة: "ومن ابجاز: 
وقع في الحرج وهو ضيق المأثم. وحدث عن بن إسرائيل ولا حرج. وأحرجني فلان: أوقعني 
ي احرج. وحرحت الصلاة على الحائض» والسحور على الصائم لما أصبح» أي: حرما 
وضاق أمرهما. وظلمك على حرج» حرام مضیق وحرج هب تأثم . وحلف فلان 
باحرحات آي: بالطلقات الثللاث» وحرحت العین: غارت فضاقت عليها منافذ 
e‏ 

والحديث يدل على تعظيم حقّ هذین الضعيفين: المرأة واليتيم؛ فإن ضعفهما قد 
يكون سببًا للاعتداء عليهماء وهضم حقوقهما. 


ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - أن يعلم الوَصِئٌ فَضَّلَ كفالة اليتيم» فيسارع إلى الخير» من حفظ مال اليتيم» 
وإ كرامه» والقيام على مصالحة: 

إن كافل اليتيم» والقائم بأمره ومصالحه واحافظ لأمواله مع النيي تس نٍ 
الجنة» كما جاء ف E‏ کر سهل بن سعد تفع E‏ رسول الله صا لاوس : 


هو 


((وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا))» وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج بينهما شيئًا(". 


.)۱۱۸ رياض الصالحين» للامام النووي (ص:‎ )١( 
.)۲۰/۳( آساس البلاغت مادة: (حرج) (۱۷۹-۱۷۸/۱» وانظر: فیض القدیر‎ )۲( 
.]۰۰5 ۵۳۲۰ صحیح لبخاري [ء‎ )۲( 
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قال ابن بطال وِِمَدُآَيَه "حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في 
العمل به؛ لیکون فٍ ابحنة رفیمّا للني صلعَِ یم ولماعة النبیین والرسلین -صلوات الله 
عليهم أجمعين- ولا منزلة عند الله عَرَيَبَلَ في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء 
7 

وعند (مسلم): عن آيي هريرة رنه قال: قال رسول الله موس ((كافل 
اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة)), وأشار مالك بالسبابة والوسطی". 

قال الإمام النووي وَِحَدْآمَهُ. "((كافل اليتيم)): القائم بأموره من نفقة وكسوة 
وتأديب وتربية وغير ذلك. وهذه الفضيلة نحصل لمن کفله من مال نفسه أو من مال 
اليتيم بولاية شرعية. وأما قوله: ((له أو لغيره)) فالذي له آن یکون قریّا له كجده وأمه 
وجدته وأحيه وأحته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه» والذي لغیره آن يكون 
الك 

ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه» لحديث: عبد الّه بن حعفر تیم قال: لو 

ريي وتم وعْبَيْدَ ال ابني عباس» ونحن صبیان نلعب؛ اذ مر النبي سر علی 
داب فقال: ررارفعوا هذا إِلَىّ)) قال: فحملبي أمامه. وقال لِعُتَمَ: ارفعوا هذا ال فحعله 
وراءه» وکان عبید الله أَحَبٌّ إلى عباس من ُنَم فما اتی من عَمّه أن حَمَلَ قُتّمَ وترکه 
قال: 9 مسح على رأسي لاما وقال كلما مسح : («اللهُمَ حَعْفًا جعفرا في وَلده)). 


۱ 
م2 
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(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۱۷/۹). 
(۲) صحیح مسلم [۲۹۸۳]. 
(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۸/ ۱۱۳). 





قال: قلت لعبد الّه: ما فعل فئَمْ؟ قال: استشهد قال: قلت: الله أعلم بالخير ورسوله 
بالخیر» قال: بل (1) 

وقد وصفت الب سر اللفقین على الأرامل وآیتامهن وعلی الساکین بأد 
لم أجورٌ ابحاهدین والقائمین والصّائمین؛ وذلك من حديث أب هريرة رَبََيَةعتَة: أن رسول 
الله صَعَوم قال: (رالساعي على الأرملة والمسكين, كالمجاهد في سبيل الله 
آو القائم اللیل الصائم النهار). وأَحسبَهٌ قال: ((وکالقائم لا فش وكالصائم لا 
يُفطِر))”". 

و"المراد بالساعي: الكاسب مما العامل لمؤنتهما. والأرملة: من لا زوج لماء سواء 
كانت تزوحت أم لا. وقيل: هي التى فارقت زوجها. قال ابن قتيبة رأة ميت أرملة؛ 
لما حصل ها من الازمال» وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج. یقال: رم البَحْلٌ إِذَا في 
ا 

؟ - الحرص على سلامة أموال اليتامى : 

يلزم حفظ مال اليتيم إلى أن يبلغ» ويصبح راشدًا؛ لقوله جَزَّكَ: رالو ای 

2 ادا بلغا ان ون مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْقَعُوا إِلَيْهمْ 1 موَالهُمْ و أصلوها اشرا راق 

وَيِدَارَا أَنْ یکبروا وم کان غنیا قلیستَغفف ومَن کان قَة بالمعروف ادا 
مه 0 هد ۳ وَكْنَى باللّه حَسِيبًا# [لساء:»]. فأمر أولياء اليتامى 


(۱) آخرجه هد [۱۷۰۰]. قال اهیثمي رنه (587/9): "رواه أحمد» ورحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: أبو 
محمد الحارث [۱۰۰۷]) والنسائي في (الكبرى) [۰]۱۰۸۳۸ وف (عمل الیوم والليلة) [٠١٠٦٠|‏ والحاكم 
۱۳۷۸ والبيهقي [۰]۷۰۹۳ والضياء [57 .]١‏ 

(۲) صحیح البخاري |۵۳۵۳ ۰]1۰۰۷ مسلم [۲۹۸۲]. 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۱۲/۱۸- ۱۱۳). 
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بدفع آمواشم الیهم |ذا بلغوا اللکاح وآونس منهم الرشد» ويدحل ني (اليتامى) الذكور 
والاناث. 

والابتلاء: هو الاختبار والامتحان؛ آي: احتبروهم في عقوم وتمييزهم وصلاحهم. 
فمن ذلك: آن یدفع لليتیم القارب للرشد. المکن رشده شیّا من الال؛ لیعلم حاله 
ویتبین رشده من سفهه. فان م یجسن التصرف م یدفع إليه ماله» بل هو باق على 
سفهه ولو بلغ عمرا کثی؟. فان تبین رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح يدفع إليه ماله 
کاملا. 

حَقَّ إِذَا بَلَعُوا اليَكَاحَ فَإِنْ آنْسْتُمْ مِنْهُمْ رَشْدَاكه. الرشد قيل هو العقل. 

وقيل: العقل والصلاح في الدين. 

وقیل: صلاح ی الدین واصلاح الال. 

وقیل: انه الصلاح والعلم با یصلحه. 

اقَادْمَعُوأ لهم أَمْوَالّهُم4» يعني: التي تحت أيديكم أيها الأولياء عليهم. 

ولا َأصلوها اقا يعني: لا تأخذوها إسرافًا على غير ما أباح الله عمجل 
لكم. وأصل الإسراف: تحاوز الحد المباح إلى ما ليس بمباح» فربما كان في الإفراط» وربما 
كان في التقصيرء غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة المستعملة فيه أن يقال: أسرف 
ا ولذا کان ق التقصیر قیل: سرف یسرف. 

لوَبِدَارًا أَنْ يَحُبَرُواك» أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها 
أحذها منكم» ولا منعكم من أكلهاء تبادرون بذلك أن يكبرواء فيأحذوها منكم وعنعوكم 
منها. 
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وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء» الذين ليس عندهم خوف من الله 
عَرَجَلٌ ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنموتها ويتعجلون ما 
حرم الله عليهم؛ فنهى الله عَرَيَنَ عن هذه الحالة بخصوصها”". 

قال العلماء: فكل ولي ليتيم إذا كان فقيرا فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه 
في مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه» وما زاد على العروف فسحت حرام؛ لقول الله 
جزرتد: «ومن کان غییا سکیف ومن کان ققیرا قلیأسگل بالْعذتوفب6 [لساه:د] 

وی الا کل بالعروف آقوال أحدها: أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا 
وحد. والثاني: أنه يأكل ما يسد الجوعة» ويلبس ما يواري العورة» ولا قضاء. والثالث: أن 
يأكل من ثمرهء ويشرب من رِسْلٍ ماشيته''' من غير تعرض لِمَا سوى ذلك من فضة أو 
ذهب. والرابع: أن يأحذ إذا كان محتاجًا أجرة معلومة على قدر خدمته””". 

وی (الصحیح): عن عائشة ته في قوله عَرَججَلّ: «وَمَنْ كآنَ غنیّا فلیَستَفف 
وَمَنْ کان فقیرا e‏ بالْمَعْرُوفٍ» [النساء::] أنما نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيراء أنه 
يا کل منه مکان قیامه علیه ععروف(*. 

وقالت عائشة وَََيَدعَهَا: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأکل آبو بکر وعمر"". 

- أن يتقي السالكُ سححط الله عَرَيَجَلّ بالمواظبة على إيفاء حقٌ الضعیفین: 

وقد تقدم أن من الظلم: أكل أموال الناس بالباطل» والتطاول على أموال اليتامى 
والضعفاء والبسطاء والعامة الذين لا يستطيعون حيلة لاسترداد حقوقهم. 


»)۳۷۲ -۳۷١۱/۱( زاد المسير في علم التفسير‎ .))555 - 5457/١١ انظر: تفسير الماوردي (النكت والعيون)‎ )١( 
.)١55:ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 

() «لرشل: ال 

(۳) انظر: تفسیر الاوردي (النکت والعیون) (46۳/۱- 4 5ع) زاد السیر في علم التفسیر (۳۷۱/۱- ۳۷۲). 

(۶) صحیح البخاري [۰۲۲۱۲ 0۲۷۲۵ 450۷۰]) مسلم [۳۰۱۹]. 

(۵) صحیح البخاري /٩(‏ 1۷). 
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ء - آن یکون السالك میا للخحی ومعینّا للضعفاء. 


ه - التحرر من الصفات الذمومة کالطمع» وابشع» وحظوظ النفس» والتنافس 
على حطام الدنیا. 

5 - مكافحة سائر ألوان الاعتداء على آموال الناس» ولا سيما على الضعفاء 
منهم كاليتيم من خحلال رقابة القانون» وتطبيق الحدود الرادعة. 

۷ - أن يكون اليتيم راضيًا بقضاء الله تعالى وقدره» وأن يثق بالله عَرَيَجَّ وأنه 
َو يريد له الخير» وأن ما هو مذدّحرٌ له من الأحر ورِفَعَةٍ الدّرحات هو أنفع له وأبقى. 

وآن یتدکر آن آَن نیما صَعیوسر آراد له عَلَ له آن ینشاً یتیما» غیر آنه قد بلغ 
الكمال» وحاز تمام الرعاية من الله عجر . قال الله جرّك: لاک ل 
وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى © وَوَجَدَكَ عَابِلًا َأَغْقَ ©4 [الضحى:--م]. 

وكثيردٌ من الصحابة وَرَيَدْمَئْفْ والتابعين والعلماء يمري قد قَُدَّرَ له أن يكون يتيمّاء 
ومع ذلك كان من القادة والأئمة والعظماءء الذين تركوا ثرا حالدًاء وذكرًا محمودّاء وخير 
تمدودًا. 

۸ - ررك 
لورنته ما يعينهم علی آمر دينهم ودنياهم: 

قمما يعينهم علی آمر دينهم: أن 0 أحكاء دينهم» ویغرس فیهم بدورز 

التقوی. 

ولا ريب أن صلاح الآباء ينفع الأولاد بعد موت الوالدين» ويكون له أثر لا يخفى 
ECT‏ ل ل 
I‏ 
TCC CTO eS‏ 
3 009000 0 23209000 
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السوء والبغاء عن أبويها المبالغة في توبيخها؛ تنبيهًا على أن من كان أبواه صالحين ليس من 
ا التجرد عن طورهماء والتردي بغير ردائهماء وما كان ينبغي له إل أن یسلك سنن 
آعماطما الصاة. 

ونما يعينهم على أمر دنياهم ودينهم أن لا يتركهم عالة يتكففون النّاس بما استطاع 
إلى ذلك سبيلًا من الكدح والسّعي» وبذل الأسباب» من غير إفراط ولا تفريط في أمور 
دينه ودنياه. 

وقد جاء في الحديث: ((إنك أن تذر ورثتك أغنياءء خير من أن تذرهم عالة 
یتکففون ۱ 

الى كلت إياهم مستغنين عن الناس» خير من أن تذرهم (عالة)» فقراء» 
(يتكففون الناس) أي: يسألوتهم بالأكف ومدها إليهم. 

قال اخطايي رما "وفي الحديث من الفقه أن الاختيار للمرء أن يستبقي لنفسه 
توئاه وأن لا يَنْحَلِعَ من ملكه أَحْمَعَ مَبَهّ واحدة؛ لما يخاف عليه من فتنة الفقرء وشِدَّة راع 
النفس إلى ما خرج من يده» فيندم يَذْمَبُ مالهء ويبطل أجره ويصير كلا على الناس. 

قلت: ول يُنَكِرْ على أبي بكر الصديق ري تة حروحه من ماله أحمَعَ؛ لما عَلِمَهُ من 
TS‏ 

قال ابن عابدين وَمَداَئَهُ: "ومن آراد التصدق باله کله. وهو یعلم من نفسه حسن 
التوکل» والصبر عن المسألة فله ذلك والا فلا جوز ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن 


(TDI. 


ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامة 


(۱) صحیح |0 ل ا لل اه 


.)۷۸-۷۷/۲( معالم السنن‎ )١( 
.)۳۵۱۷/۲( رد احتار علی الدر الختار‎ )۳( 


۰ 
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والمسلم مسؤول عن نفسه وعمن يعولء فينبغي أن ينظرٌ إلى حاله وحالحم» فإذا علم 
من حاله وحالهم الصبر وقوة اليقين -كما كانت حال أبي بكر الصديق وَوََيََءدَهُ عندما 
تصِدّق بماله كله- کان ذلك مسوفا له على التصدق» وان ۸ يأمن على نفسه أو على 
من يعول من الضياع 1 السؤال فينبغي أن بمسك بعض ماله -كما تقدم-» وكما جاء 
في حديث كعب بن مالك یه ی قصة تخله عن غزوة تبوك ثم نزول توبته من الله 


مه 


عَيِيَنَه حینها راد كحب تاه أن بنفق کل ماله في سبيل الله عَرَعَجَزّو شک لله 
جوک وتصديمًا لتو بته . لت يا رسول الله إن من توبتي أن لم 0 مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله مليوس فقال رسول الله عباسَکذزآنتام: «مسلكف بعضَ مالك 
فهو خَيز لك)) . 

قال الامام النووي رحَه: "وانما آمره تیور بالاقتصار علی الصدقة ببعضه؛ 
نحوفّا من تضرره بالفقر» وحومًا أن لا یصبر على الإضاقة. ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر 


و ۳ ٠‏ 2 2 ۲ 
یه بجمیع ماله؛ فانه کان صابرا راضیّ . 


(۱) صحیح البخاري |۰۲۷۷ ۱۸ ۰41۷۰ 11۹۰] مسلم [۲۷۱۹]. 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم .)٩۷/۱۷(‏ 


۱ 
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أولا: ما جاء في التحذير من قطع السّدرَ الذي بُْظِلُ الّاس: 

السدر هو الشجر الذي ينبت ف الفلاة» ويستظل به الناس» فيتقون به حر 
الشمس» ويقيلون تحته في أثناء الطريق» وقد کان الرسول صتعَیومر وصحابته الکرام 
رضوان ال عليهم يستظلون بالشجر. 

وقد حدُّرنا الشارع من قطع السدر آو تلافه؛ لا في ذلك من الاضرار بالناس 
والبهائم» ولانه من العبث والظلم ولا یخفی ما للزرع والاشحجار من فائدة تدوم ما بقیت 


هو 


حه . 


هو 


yS‏ و 


مک وس سل ة الل ا قا الى 
ی : (رمن فطع سدرة صوّب اللّه راسه في النار))" .١‏ 
وعن عائشة ووَلِنَدْعَنََا قالت: قال رسول الله صَإْنَهَءَلتَوْسَلمَ : ((إن الذين يقطعون 


د 
م 9 


السَّدْرَ يُصَبُونَ في النار علی وجوههم صبا)). 


(۱) آحرحه آبو داود [0۲۳۹].. والطبراني في «لاوسط [۱:: ۲] قال اميثمي رات (۲۸:/۳): "رواه 
الطبراني في (الأوسط) ورحاله ثقات". وأحرحه أیضا: البيهقي [۰]۱۱۷۰۸ والضیاء [۲۱۰]. 

(۲) آخرجه الطبراني في (الأوسط) [5١55]ء‏ قال الهيثمي يَمَدُآنَهُ (۱۱۰/۸): آرواه الطبراني في (الاوسط). 
ورحاله كلهم ثقات". وأخرجه أيضًا: البيهقي [57 .]١١5‏ 


o1۲ 


0 
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وسئل آبو داود مه عن معنی هذا الحديث فقال: "هذا احدیث مختصرء يعني: 
من قطع سدرة في فلاة يستظل بما ابن السبیل والبهائم عبنَاء وظلمّا بغير حق یکون له 
فيهاء صوب الله ا ف النار اه. 


ثانيًا: الوقاية من هذا الفعل والعلاج: 

والوقاية من هذا الفعل إِنما تكون بعمارة الكون بامحبة والإصلاحء والبعد عن العبث 
والإفساد» وقد شاءت إرادة الله عَيَهَمَنَ أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض؛ ليقوم بعمارتماء 
وأعطاه من العم ما يعينه على القيام بمذه المهمة» والتشريعات في الأديان السماوية نما 
حاءت بما فيه صلاح الناس في حياتحم وآخرتهم» فدعت إلى عمارة الكون بامحبة والرحمة 
والإصلاح والتعاون» ومن نعم الله عَرَبَلَ العظيمة أنه سخر للإنسان ما في الكون» وجعل 
ما فيه من المحلوقات مذللة له. 

والمؤمن ينتفع مما سخر الله عَرَتبَلَ له من غير اعتداء أو إفساد أو ظلمء وينفع 
الاحرین» ویتعاون معهم» ویشکر الله بل على نعمه الوافرة. 

قال له عَّ: له الى حَلَق لَكُمْ مَا فى الْأَرْضٍ جَمِيعَاك [ابغة:۲۹]. وقال 
رزقا لَحُمْ رسک کم فک بعجرق ف خر بأمره سح کم لا لبرهیم:۳۰] 
وقال جرک هو لد أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ سم مثه شراب ومثة جر فیه نيون © 
يني لَُم به الرَّْعَ وَالرَيُونَ والتخیل والاغتاب وین کل ارات في ذلك لاي مق 
يََفَكْرُونَ 468 [نحل:۱۱-۱۰]. 

ومن شأن المؤمن أن يكون رحيمًا ومحسئاء ولا يقف مفهوم الإحسان في الإسلام 
عند إحسان المرء لنفسه ولغيره من أبناء جنسه» ولکنه یشمل عموم الخلوقات با في ذلك 
ایوان والنبات. 


: اه 
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وقد جاء وصية ال وضو اعد "آوصیکم بتقوی 0 لا تعصواء ولا تغلواء ولا 


مه 


تحبنواء ولا تغرقوا نخلاء ولا تحرقوا زرعًاء ولا تحبسوا بحيمة» ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا 


تقتلوا شيخحًا كبيرآء ولا ا صغيراً») وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم للذي حبسوها 


.. 0)1( 
فدروهم وما حبسوا انفسهم 


ومن الأحاديث التي فيها: الحث على عمارة الأرض وتنميتها -حتى ولو كانت في 

آخر آیامها- قوله صعیَیَم: (ران قامت الساعة وفي ید آحدکم فسیلة" فان 
۳ و ** 2 ۰ 2 ۰ )۳( 
استطاع أن لا تفوم حتی یغرسها فلیغرسها)" . 

وهو مبالغة في الحثٌ على غرس الأشجار» وحفر الأنحار؛ لتبقى هذه الدار عامرة إلى 

آخر أمدها الحدود المعدود المعلوم عند خالقها عَرَيَجَنَّ فکما غرس لك غیرك فانتفعت به» 


فاغرس لن يجيء بعدّك؛ لینتفع -وان ۸ يبق من الدنيا صّبَائة-7. 


)١(‏ مسند أبي بكر الصديق ريت لأبي بكر أحهمد بن علي المروزي» بتحقیق: شعیب الأرناقوط (ص:۷۱- 
۲ ول(ابن زنحويه) كما ف (كنز العمال) »]١51١[‏ وأخرجه ابن عساکر »)٥۰/۲(‏ فوائد ابن خي 
ميمي الدقاق [43 5]» الكامل في التاريخ (؟557/5١).‏ 

)١(‏ "القَسِيل: صغار النخل» وهي: الوَدي» واحمع: فسلان مثل: رغیف ورغفان الواحدة: فسیلة» وهي التي 
تقطع من الم أو تقلع من الأرض فتغرس. و(رحل فُسْل): رديء. الصباح المنير» مادة: (فسل) 
(۷۳/۲) وانظر: لسان العرب (۵۱۹/۱۱). 

(۲) آحرحه آهد [۱۲۹۸۱]. وعبد بن ید [۱۲۱] والبحاري ی (الدب الفرد) ]4۷٩[‏ والبزار [۷۰۸]. 
قال امیثمي (1۳/4): " رواه البزار ورحاله آثبات ثقات. لعله آراد بقیام الساعة: آمارتا ". وآحرجه آیضا: 
ابن الأعرابي فی (معحمه) |۰۱۷۹ والضیاء [؛ ۲۷۱ ]۰ وقال: ٍسناده صحیح". 

)٤(‏ فيض القدیر (۳۰/۳). ورالصبابق) -بالفتح-: رقة الشوق وحرارته. و(الصبابة, -بالضم-: بقية الاء واللبن 
وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء. وللعنی: وإن لم يبق من الدنیا الا الوقت الیسیر. 


هاه 
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وعن أنس بن مالك مه قال: قال رسول ال َََ: ((ما من مسلم 
يغرس غرساء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة, إلا كان له به 
صدقة)”'. 

وق رواية: عن حابر یلته قال: قال رسول الّه يوسا ((ما من مسلم 


یم و و 
۰ 


یغرس غرسّا الا کان ما آکل منه له صدقة» وما سرق منه له صدقة وما أكل ١‏ 
منه فهو له صدقة, وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا يَرْرَوْهُ أحد إلا كان له 
صدقة))(. ففیه: حثٌ علی عمارة E CO‏ 
الاجز. 

ولکن عمارة الأرض لا تعني: الركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» ولكن المسلم 
يقف موقف الموازنة بين المتطلبات الدنيوية -وما تقتضیه من الوفاء باحقوق باه الاخرین- 
وبین العمل للاحرق کما قال الّه عَلٌ: «وَابْتغ فیما آئاّ ال ار الاخرة ولا تفس 
تصیب من انیا وحن گم خسن اه ی وَلا تب امسَاد فی الض ِ له لا بت 
الْمْفْسِدِينَ4 [القصص:07]. وقد فصلت القول في ذلك في کتاب: (احبة صورها 


وأحكامها). 


(۱) صحیح البخاري »]1557٠0[‏ مسلم .]١557[‏ 
(؟) صحيح مسلم [؟551١].‏ قوله صََآَلتَعلَهوَسلَر: ((ولا يرزؤه)) أي: لا ينقصه ويأخذ منه. 


۹ 





أولا: خطورة تعذيب الحيوان والقسوة علیه: 


لا يقف الإحسان ف الإسلام على إحسان لمرء لنفسه وإحوانه من أبناء جنسه 
ولکنه یشمل الحلوقات الأحری. 

وقد كانت مجتمعات كثيرة في الماضي لا ترى نصيبًا للحيوان من الرفق أو الرحمة. ولا 
تزال بعض ابحتمعات العاصرة تلهو بقتل الحيوان أو تعذيبه في أعيادهاء وفي أفراحهاء وفي 
رياضاتما. 


أما التشريعات الإسلامية فتبين أن عالم الحيوان له خصائصه وطبائعه وشعوره» كما 


و - 


قال الله عوج ما من 5ب فی الاض ولا طایر یطبر يِحتَاحَيْه إِلا أَمَمْ أَمْكالخحمْ»4 
[الأنعام:۳۸]» أي: قي الخلق والموت والبعث والاحتياج إلى مدبر يدبر أمرهاء وفي كونها دالة 
على الصانع ومسبحة له كما قال الله عَيعَلّ: طون من ىء إلا يسح بخندو4 
الاسراء:4 4 آي: پسبح بلسان القال آو الحال» حيث يدل على الصانع وعلى قدرته 
وحکمته وتنزیهه عمّا لا يجوز عليه» فبالنظر إلى هذا المعنى» لا جوز التعرض ها بالقتل 
والافنای الا ذا کان لدفع مضرق كقتل الفواسق الخمس» أو حلب منفعة» کذبح 
احیوانات الا كولة کما جاء ذلك مبیئا ی النصوص. 


۵۷ 


آل 
0 


سس( سے 
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وقد جاء في الحديث: عن 0 هريرة وَوَلَيَدْعَنَهُ عن رسول الله فيوس : «رآن 
نملة قرصت نبيًا من الأنبياء, فأمر بقرية النمل فأحرقت, فأوحى اللّه البه: أفى أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟)). 


ومن الأحاديث الدالة على أن عالم الحيوان له خصائصه وشعوره: ما جاء عن عبد 
الله بن جعفر يته قال: أردفني رسول الله ِلوسر ذات يوم حلفه» فاأسرٌ رل 


حدیتّا لا | 


شیاه بت 


ات ۰ و الا فا تا ات اب  (‏ ( 
یر حاحته مها آو اش تم فدحل حائطًا لرحل من الأنصار» فإذا جملء 
فلما رأى الني یور حَنْ الیه وَذَرَفَتْ عيناه» فتاه الني یر فمسح ذفرا 
فسکن فقال: ((من رب هذا الجمل» لمن هذا الجمل؟)) قال: فجاء ف من شار 
فقال: هو لي يا رسول الله فقال: ((ألا تَتِّي الله في هذه البهيمة التي مَلّكَكَ الله إياهاء 
فإنه شكا لى أنك تجيعة وَتَذْئبُه))7". 


ا 
4 


(۱) صحیح البخاري [۰]۳۰۱۹ مسلم واللفظ له [۲۲4۱]. 


(۲) آحرحه ابن آيي شيبة [۳۱۷۰۶] وآهد [۵ ۱۷ وآبو داود [۲۵46] وآبو یعلی [۰]7۷۸۷ والطبراني في 
(الكبير) |۰۱۹۳ وآیو عوانة [45۷]» والحاكم [۲۸۰] وصححه ووافقه الذهبي. وآحرحه آیضا: 
البيهقي | ۱6۸۱ والضیاء [۱۳۵]. قوله: ((هدفا)) کل ما کان له شخص مرتفع من بناء وغیره. ((أو 
حائش نخل)) هو النخل اللتف ابحتمع کأنه لالتفافه یخوش بعضه بعضًا. وقال الخطابي رَجمَدُألَهُ: الحائش 
جماعة النخل الصغار. ((حائطا)) آي: بستانا. ((وذرفت)) آي: حرت. و((ذفراه) قال الخطايي لته 
رالذفری من البعیر) مؤحر رأسه» وهو الموضع الذي يعرف من قفاه. وقال في (النهاية) ذفری البعیر: أصل 
أذنه» وهي مؤنثة» وهما ذفريان» وألفها للتأنيث. و((تدئبه)) أي: تكده وتتعبه في العمل. انظر: معام السنن 
(۰)۲۶۸/۲ کشف الشکل (۰۱۲/۶ عون العبود (۰0۱۵۸/۷ النهاية ق غریب امدیث والاثر 
TT‏ 
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وإن تعذيب الحيوان والقسوة عليه من أسباب ولوج النار» كما حاء في الحديث: عن 
عبد الله بن عمر رينكيعت: أن رسول الله صراةَيَيرَسَارَ قال: ((دخلت امرأة النار في هرة 
ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض)” . 

وق رواية: عن أمعاء بنت 0 بکر الصديق ووَدَيَدْعَنْهَا: أن النبي N‏ 
صلاة الکسوف فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام» ثم ركع 
فاطال الرکوع ثم رفع, ثم سجد, فأطال السجود, ثم رفع» ثم سجدء, فأطال السجودء ثم 
قام» فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع, ثم 
رفع» فسحد. فأطال السجود» تم رفع» ثم سحد. فأطال السجود» ثم انصرف» فقال: 
((قد دنت مِنّي الجنة, حتى لو اجْتَرَأْتْ عليهاء لجنتكم بِقِطّافٍ من قطافهاء ودنت 
متي النار حتى قلث: أيٰ رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة - حَسِبْتُ أنه قال:- تَحَدِشْهَا 
هرّة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حَبَّسَتهًا حتى ماتت جوعاء لا أطعمتهاء ولا أرسلتها 
تأکل -قال نافع: حسبت آنه قال: من خشیش آو خشاش الأرض))". 

ومن آنواع التعذیب النهی عنها: صبر البهائم کما صعٌ عن هشام بن زید. قال: 
دحلت مع أنس» على الحكم بن آیوب. فرآی غلمانا؛ آو فتیائا» نصبوا دحاحة یرمونا؛ 
فقال نس متلینه: نمی النبي سیر آن تنب لبهائم( -بضم آوله-: أي تبس 


هو 


لترمی حت تموت. وأصل الصبر: احبس. 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۳۰۵ ۰۳۳۱۸ ۰]۳۸۲ مسلم [۲۲۲]. 

(۲) صحیح البخاري [۷4۵ ]. و((نخدشها): تقشر جلدها. ور(حشاش)) -بفتح الخاء المعجمة-: حشرات 
وهوام الارض. وقیل: صغار الطیر. وحکی القاضي رحَلنٌَ: فتح ااء وکسرها وضمها والفتح هو الشهور. 
وقال الجوهري رجمةآدلّة: هو الحية ونحوها نما في الأرض. انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰۷/۲) 
إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم »)٤۷/۸(‏ الصحاح» مادة: (حشش) .)٠٠١٤/۳(‏ 

(؟) صحيح البخاري [17١55]ء»‏ مسلم .]١155[‏ 


۹ 


۰ م يط 2 ی 
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قال الإمام النووي رَيِمَدْآَنَهُ: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية؛ لتقتل 
بالرمي ونحوهء وهو معنى: ((لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا))'» أي: لا تتخذوا 
الحيوان الحي غرضًا ترمون الیه کالغرض من امحلود وغیرها. وهذا النهي للتحرع» ويدل على 
ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك كما في حديث ابن عمر مت" ولأن الأصل ف 
تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحر>»”". 

وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع به. 

TS 
یت قال “معت رسول الله یر قال: ((من مَثْلَ بذي روح: ثم لم يتب‎ 
. مَك له به يوم القيامة)‎ 

وعن حابر يته أن البي ماله يوسر مرّ عليه حمار قد وُسِمّ في وجهه فقال: 


هو 


((لعن الله الذي وَسَمّه))” '. 


(۱) صحيح مسلم [58] عن ابن عباس. 

(۲) والحديث في (الصحيحين): عن سعيد بن جبير» قال: كنت عند ابن عمر» فمروا بفتية» أو بنفر» نصبوا 
دحاحة يرمونماء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء فقال ابن عمر وََرَيَدَعَتَهاد من فعل هذا؟ إن النبي 
مر لعن من فعل هذا. صحيح البخاري [ه١55]»‏ مسلم .]١95/[‏ ونحوه عن المغيرة بن شعبة 
آن النبي یوم مر علی نفر من الانصار یرمون حمامة فقال: ((لا تتخذوا الروح غرضًا)). أخرحه 
الطبراتي في (الكبير) [۰1۹۰۰ ورلاوسط) [۲۰۸۲]. قال اهيئمي مت (۳۱/4): "رواه الطبراني في 
(الاوسط)» ورالکبیر)» واسناده حسن". 

(۳) نیل الاُوطار (۹۹/۸)» شرح النووي على صحیح مسلم (۰)۱۰۸-۱۰۷/۱۳ 

(6) آخرجه آهد [0171۱] وابن اعد [۲۲۰4]. قال اميئمي مها (۳۲/4): "رواه هد ورجاله ثقات". 


(ه) صحیح مسلم [۲۱۱۷]. 


۲۰ 
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وف روایة: عن جابر نة آن النبي صلَیم مر عليه بحمار قد وسم يي 
وحهه. فقال: ((أما بَلَعَكُمْ آني قد لعنت من وَسَم البهيمة في وجهها أو ضربها في 
وجهها؟)) فنهی عن ذلك” . 

وعند الطبراني ي (الکبیر): عن ابن عباس یه آن رسول الّه صَعَم 
لعن من يسم في الوجه' '". 

وقال الإمام النووي رَِمَْلمَُ: "وأما الضرب في الوحه فمنهي عنه في كل الحيوان امحترم 
من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرهاء لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه بجمع 
احاسن مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضربء ورعا شانه("* وربما آذى بعض الحواس. 

وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالاجاع . 

وقال في (اجموع): "الوسم على الوحه منهي عنه بالاتفاق» وهو من أفعال 
ابحاهلية ۲ . 

ويدخل في هذا الباب: التحريش بين الحيوانات. والتحریش: الاغراء بين القوم» أو 
البهائم» كالكلاب والثيران والجمال والكباش والديوك وغيرها بتهييج بعضها على بعض. 
ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات» وإتعاب لما بدون فائدة» بل بحرد عبت( . 


)۱( آحرحه أبو داود بسند صحیح |۲۹۰۶ ]. 

)١(‏ أخرحه الطبراني في (الكبير) [۱۱۹۲۰]. قال اميثمي مدمه (۱۱۰/۸): "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". 

(؟) قال الجوهري رَيِمَهُانَهُ: "الشین: خلاف الزین. یقال: شانه یشینه. والشاین: العایب والقابح" الصحاح, مادة: 
(شین) (۲۱۷/۰). 

.)٩۷/۱ شرح النووي علی صحیح مسلم (؛‎ )٤( 

(۵) احموع شرح الهذب (۱۷۷/۲۰). 

(7) انظر: الصحاح؛ مادة: (حرش) (۰)۱۰۰۰/۳ نيل الأوطار (۰)۹۹/۸ عون العبود (۰)۱۵/۷ تحفة الاحوذي 
(۲۹۹/۶). 


o۱ 


۰ م يط 2 ی 
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ومن أقبح أنواع التعذيب: التحريق بالنار. وهو غير جائز في شريعتناء وقد علل 
TT‏ 

"وتمضي الشريعة في تشريع الرحمة بالحيوان: ففُحَرّم المكث طويلاً على ظهره وهو 
واقف؛ فقد قال عَلتوآص15: ((اركبوها سالمة. ودعوها سالمة. ولا تتخذوها 


كراسي)) ". 

وتحرم إحاعته وتعریضه للضتعف وافرّال؛ فقد مر اكالم ببعير قد لصق ظهره 
ببطنه» فقال: (راتقوا الله في هذه البهائم المعجمة» فاركبوها صالحة» وكلوها 
صالحة)). وفي لفظ: (راتقوا الله في هذه البهائم» ثم اركبوها صحاخاء وکلوها*) 
سماتا). 


)١(‏ الحديث مروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي» وعن أبي هريرة. حديث: حمزة بن عمرو الاسلمي مولع 
أحرجه عبد الرزاق ٤۱۸|‏ ۹]» وسعید بن منصور [557141]» وأحمد [504١1]ء‏ وآبو داود [۲۰۷۳]) وأبو 
یعلی [۰]۱۰۳ والطبراني [۲۹۹]. حدیث أبي هريرة رَوَدَليَُعَتَهُ: آحرحه آبو داود [4 ۰۷ ۲]. قال اميثمي 
ردان ("/۲۰۱): "رواه الطبرايي والبزار وفیه سعید البراد وم آعرفه وبقية رحاله ثقات". قال البزار 
رََنة: "قد روي من وحوه. وسعید البراد بصري» روی عنه حماد بن زید وسعید". کشف الاستار 
Ts‏ 

(۲) أحرحه أحمد [579١].ء‏ والدارمي ۲۷٠١|‏ والحارث [٦۸۸]ء‏ وابن خزعة [۰]۲۰44 وابن حبان 
[5515]ء والطبراني [١۲١٤]ء‏ والحاكم [۲١۸٠|‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي» وأخرجه أيضًا: 
لبيهقي [۱۰۳۳۰]. قال اميثمي هه (۱۰/۱۰): ارواه آهمد. واسناده حسن". 

(۳) آخرجه آبو داود باسناد صحیح [۲94۸]» وابن خزعة [۵؛ ۲۰]. 

(5) في بعض النسخ: وارکبوها . 

ره) آحرحه آحد [۱۷۰۲۰] قال امينمي رنه (۸۰/۲): آرواه آحد» ورحاله رحال الصحیح". وأحرحه 
أيضًا: ابن أبي عاصم في (الاحاد والناني) [۰]۲۰۷4 وابن حبان [ه4 ۰]6 والطبراني في (الكبير) |51۲۰ 


وف (الشامین) [4۸4]. 
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كما يحرم إرهاقه بالعمل فوق ما يَتَحَمّل. وقد جاء في الحديث -کما تقدم- آن 
البي رموس قال لصاحب الحمل: ((ألا تَتَّقِي الله في هذه البهيمة التي ملک 
الله إياهاء فإنه شكا لي أنك تُجِيعْهُ وَتُذْئئُه))”". 

كما يحرم التَلَهّي به في الصید واتخاذه هدقًا لتعليم الإصابة» كما جاء في الحديث: 
عن ابن عباس تة أن البي صَتََیس قال: ((لا تتخذوا شيئًا فيه الروح 
غرضا))". 

وق روایة: عن سعید بن جبیر رات قال: مر ابن عمر نع بفتیان من قریش 
قد نصبوا طبر وهم یرمونه. وقد جعلوا لصاحب الطیر کل خاطتة من نبلهم فلما رأوا 
ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر يَعَْيَء: ((من فعل هذا لعن الله. من فعل هذا؟ ان 
رسول الله مَََعَوسَرَ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا))"7". 

قال الإمام النووي رجآ "هذا النهي للتحرع؛ لقوله صََیوَ: «رلعن الّه من 
فعل هذا))؛ ولأنه تعذيب للحيوان» واتلاف لنفسه وتضییع لمَالیّته. وتفویت لذکاته إن 


ا 


)١(‏ تقدم. 

(۲) صحیح مسلم [۸]. 

(۳) صحیح مسلم [۱۹۰۸]. بتصرف عن کتاب: (من روائع حضارتنا) د. مصطفی السباعي (ص:۱۷۹). 
(4) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۰۸/۱۳ وانظر: مرقاة الفاتیح (۲۰۵۰/۰). 
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انیّا: الوقاية من مخاطر تعذیب الحیوان والعلاج: 

۱ - الرحمة والرفق والاحسان: 

إن الرفق بالحيوان وعدم ظلمهء آو تعذیبه أو تحميله فوق طاقته» أو تجويعه» أو 
ضربه ال غیر ذلك هو عین الاحسان الذي آوجبه اخالق عَقَیََ. 

وكما أن تعذيب الحيوان والقسوة علیه من آسباب العذاب ق الاحرة فان الرحة 
والرفق بایوان من آسباب دخول ابنة» كما في الحديث: عن أبي هريرة ويَدَآيَدْءَنَُ أن رسول 
اله موسي قال: ((بينما رجل يمشي بطريق؛ اشتد عليه العطش, فوجد بئرًا فنزل 
فيهاء فشرب ثم خرج» فاذا کلب یلهث. يأكل الغرى من العطش. فقال الرجل: لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البتر فملاً حُفه» ثم أمسكه 
بفيهه فسقی الگلب فشگر ال له“ فغفر له))» قالوا: یا رسول الله وإن لنا في البهائم 
أجرًا؟ فقال: ((نعم» في كل ذات كبد رطبة أجر). 

وقد آمر النيي موس بإحسان هيئة الذبح وهيئة القتل كما حاء في الحديث 
عن شدّاد بن آوس» قال: یمان حَفِظَتُهُمَا عن رسول الله موسر قال: ((إن الله 
كتب الإحسان علی کل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِدْلّة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذّبْحَ وليْحِدٌ أحدكم شَفْرَتَه فلیرخ ذبیخته). 

وهذا یدل علی وحوب الاسراع ی زهاق النفوس التي یباح ازهاقها علی آسهل 
الوحوه. قال ابن رحب رحَانة: والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: 


)١١‏ أي: أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. 
(۲) صحیح البخاري |۰۱۷۳ ۰۲۳۰۳ ۰۲۱۱ ۰1۰۰5۹ مسلم 0" 
)۲( صحیح مسلم ۱۱۹۱ 


0۲ 


آل 
0 


٤ € 4 7‏ , با 
۱ ۸ 8 


کڪ ۸ 





8 ۲ 


مزاول 





ازهاق نفسه علی آسرع الوحوه وأسهلها وأوحاها" " من غیر زيادة في التعذیب, فانه یلام 
لا حاجة الیه. 

و رالقتلق) و(الذبحة) ۱ آي: اشيئة ٠‏ والمعى : 00-0 هيئة الذبح, وهيئة 
القتل. وهذا یدل علی وحوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل 
الوحوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة"”". 

TS 

حاء في (الصحيح): عن أبي هريرة يعت قال: صلی رسول الله اووس 
صلاة الصبح» ثم أقبل على الناس» فقال: ((بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء 
فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث)) فقال الناس: سبحان الله بقرة تَكَلَّم؛ 
فقال: ((فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكرء وعمر)) -وما هما -0). الحديث”2. 

۳ - الاحتراز عن قتل الحيوانات إلا الصائل منها والمؤذي: 

وقد جاء في الحديث: النهي عن قَثْل أربع من الدَّوابٌ: ال وخ والخُدْمُد 
د َ 


)١(‏ الوحا: السرعة والعجلة» يمد ويقصر. يقال: (الوحا الوحا) أي: السرعة السرعة» أو البدار البدار. انظر: احکم 
واحیط الاعظم (۳۸/4) النهاية نی غریب احدیث والاثر (۰)۱۳/۵ ختار الصحاح (ص: ۰)۳۳ لسان 
العرب (۳۸۲/۱۵)) ماده: (وحي). 

(؟) ((فأحسنوا الذّبْحَة)) بوزن: فعلة» رواية عند: مد والترمذي والنسائي والبيهقي وغبرهم. 

(۳) جامع العلوم واکم (۳۸۲/۱). 

(5) (وماهما ثم) -بفتح المثلثة- أي: ليسا حاضرين. قال العلماء: إِنما قال ذلك ثقة بمما؛ لعلمه بصدق لعاغما؛ 
وقوة يقينهماء وكمال معرفتهما؛ لعظيم سلطان الله عَرَعَجََّه وكمال قدرته. ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر 
وعمر وَوَزََدْعَنْعَا. شرح النووي على صحيح مسلم »)١55/١5(‏ وانظر: فتح الباري (51/8/5). 

() صحیح البخاري [۰۳۶۷۱ ۰۳ ۰]۳ مسلم [۲۳۸۸]. 

)٦(‏ ونص الحديث: عن ابن عباس روتء قال: نمی رسول الّه صعَومر عن قتل آربع من الدواب: النملق 


والنحلة وامدهد والصرد. آحرجه عبد الرزاق [۵ ۸۱ وآحد |[ ۳۰] وابن حید [.15] وابن- 
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ويستثنى من الحيوانات التي لا يجوز قتلها: الفواسق الخمس فإنحن يقتلن في الحل 
والحرم. والفواسق الخمس -كما ورد في (الصحيح)-: الفأرة» والعقربء والحُدَيّاء والغراب» 
والكلب العقور” ". 

وعند مسلم: الحيّة» والغراب الأبقع» والفأرق والکلب العقور واُدَی. 

قال الإمام أبو بكر ابن العربي رَتمَدآَنَهُ في (العارضة): "أمر بالقتل» وعلل بالفسقی 
فيتعدى الحكم إلى كل ما وحدت فيه العلة» ونبه بالخمسة على خمسة أنواع من الفسق. 
فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير» وكذا بالحدأة» ويزيد الغراب بحل سفرة 
السافر» ونقب جرابه» وبالحية على كل ما يلسعء؛ والعقرب كذلك - والحية تلسع 
وتفترس» والعقرب تلدغ» ولا تفترس - وبالفارة على ما يجانسها من هوام المنزل المؤذية, 
وبالکلب العقور علی کل مفترس» قال: ومعنی فسقهن: خروحهن عن حد الکف ال 


ار 
وأمر رسول الله یر علاوة علی الفواسق امس بقتل اور وسماه: 
eT‏ 


-ماحه [4 ۰]۳۲۲ وآبو داود »]٥۲۹۷|‏ والبزار »]٥۲۸۹[‏ وابن حبان [5545]» والطبراني |٥۷۲۸|‏ 
ولبيهقي [۰]۱۰۰۷۰ والضیاء [۱۳۲]. قال احافظ وصاحب (الإلمام): "رحاله رحال الصحيح". وقال 
البيهقي: "هو أقوى ما ورد ق هذا الباب." وقال في (بلوغ الرام): "صححه ابن حبان". التلخیص البیر 
(۵۸۶/۲) الالام بأحادیث الأحکام لابن دقیق العید (666/۲). فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا 
الختار (۱۹۱/4). و((الصرد)) -بضم ففتح-: طاثر فوق العصفور؛ لانه بحرم آکله ولا منفعة في قتله. 

(۱) صحیح البخاري [4 ۰]۳۳۱ مسلم (1۸- 6٩‏ [۱۱۹۸]. 

(۲) صحیح مسلم (1۷) [۱۱۹۸]. 

(۲) عارضة الاأحوذي بشرح صحیح الترمذي (55-57/54)» وانظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
e‏ 

(۶) صحیح البخاري [۰۱۸۳۱ ۰۳۳۰۷ ۳۳۹۹] مسلم ۷٣۲۲ء‏ ۲۲۳۸]۔ 
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وکذلك قتل الیات» ومنها: ا ل ا اا 


ار" 

قال الرهُري وَمَدَآمَُ: وثرَى ذلك من سمَيْهِمَا -والله أعلم”". 

رت ا ار 
ذلك. 

؛ - سن قوانين رادعة تلزم مالك الحيوان بالنفقة عليه ورعايته» وتعاقب من يعدب 
الحيوان» ويسيء ويعتدي: 

"يقرر الفقهاء المسلمون من أحكام الرحمة بالحيوان ما لا يخطر بالبال. فهم يقررون 
أن النفقة على الحيوان واحبة على مالكه» فان امتنع آحبر علی بیعه و الانفاق علیه آو 
تسییبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه» أو ذبحه إذا كان ثما يوّكل. 

وهكذا كان طابّع حَضارتنا: رفًا بالحيوان» وعناية به من قبل الدولة والمؤوسسات 
الا جتماعية. 

ET‏ اا على ذلك من آن خلفاء‌ها کانوا یُذیعون البلاغات 
العامة على الشّعب يُوصوتهم فيها بالرّفق بالحيوان» ومنع الأذى عنه» والإضرار به؛ فقد 
أذاع عمّر بن عبد العزيز يَمَدَْنَهَ في إحدى رسائله إلى الولاة أن ينهوا الناس عن ركض 


DO 


الفرس في غير حق 


(۱) صحیح البخاري |۰۳۲۹۷ ۳۳۰۸] مسلم [۰۲۲۳۲ ۲۲۳۳]. 
(۲) صحیح مسلم [۲۲۳۳]. 
(۳) انظر: سيرة عمر بن عبد العزیز على ما رواه الامام مالك بن آنس وأصحابه لعبد الله بن عبد الحكم 


(ص: + 5). 
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وكتب إلى صاحب السکك -وهي وظيفة تشبه مصلحة السیر- لا یسمحوا لا حد 
یمام دایّنه بلجام ثقیل آو آن ینحسها مقرعة في أسفلها حديدة”". 

وکان من وظيفة احتسب وهي وظيفة تشبه في بعض صلاحياتها وظيفة الشرطي 
في عصرنا امحاضر-: آن نع الناس من تحمیل الدوابٌ فوق ما تطیق أو تعذيبها وضَرْبما 
أثناء السَيّرء فمَن رآه يفعل ذلك أدّبه وعاقبه. 

وأمّا الوٌسسات الاجتماعيق فقد کان للحیوان منها نصیب ا اك 
في ثبت الأوقاف القدعة آوقافا خاصّة لتطبيب الحيوانات المريضة» وأوقافًا لرَعْي الحيوانات 
ال 

وهذا كله يدلّكَ على رُوح الشّعب الذي بلغ من الرفق بالحيوان إلى هذا الحذّ» وهو 
ما لا تجد له مثيلاً» ولعل أصدق مثالٍ عن رُوح الشّعب في ظل حَضارتناء» أن ترى صحاييًا 
حلیلا کي الدّرداء e‏ 
تغاصمني إلى ربّك؛ في م أكن أحملك فوق طاقتك"» وأن صحاییّ كعدي بن حاتم 
تة كان يفت الخبز للنمل» ویقول: ان جارات لناء ومن علينا حو وأن إمامًا 


كبيرا کي 4سحاق الشيرازي رده کان عشي لي طریق ومعه بعض آصحابه فعرض له 


)١(‏ أصل (التحس): الدّفع واگركة. یقال: نخس الدابة نخسا: طعن موحرها آُو جنبها بالنحاس؛ لتدشط. والقرع: 
مصدر قرعت الانسان والدابة بالعصا آقرعه قرعا» وكل ما قرعت به فهو مقرعة. 

(۲) وکتب عمر ره بل عیّان عصر: انه بلغتي آن عصر ابلا نقالات يحمل على البعیر منها ألف رطل, فإذا 
أتاك كتابي هذا فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل. سيرة عمر بن عبد العزیز 
(ص:۱ ۶ ۱). 

(۳) انظر: قوت القلوب ی معاملة احبوب (۰)۱۹5/۲ احیاء علوم الدین (۲۲8/۱). 

(۶) شعب الاعان [۰]۱۰57۷ تمذیب الساء واللغات (۳۲۸/۱) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (78/7)» الخزء 
المتمم لطبقات ابن سعد (ص:555)» أسد الغابة .)۷/٤(‏ 
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کلب فزحره صاحبه» فتهاه الشیخ وقال له: "آما علمت ان الطریق مشترگ بیننا 
1 

قال الامام الغزالي رَمََأنَه ينبغي على المسلم "أن يرفق بالدابة إن كان راكبًا فلا 
جملها ما لا تطيق» ولا یضرا ي وحهها؛ فانه منهي عنه. ولا ینام علیها؛ فانه یثقل 
بالنوم وتتاذی به الدابة. کان آهل الورع لا ینامون علی الدواب الا غفوة. وقال 
هرسار : ((لا تتخذوا ظهور دوابکم کراسي). 

ویستحب آن ینزل عن الدابة غدوة وعشية یروحها بذلك*. 

ه 7 یتعین وحود متخحصصین ی الطب البيطري» ومستشفیات ووحدات تعنی 
بمعالجة ما يصيب الحيوان من آمراض: 

وتَعيّنُ ذلك في احتمع الاسلامی: کفائی وينبغي على المسؤولين: العناية بالطلبة في 
هذا التحصص وتشجيعهم, وتوفير احتياحاتهم» وتوفير الأجهزة الطبية الملائمة» ومواكبة 
المستجد من العلوم الطبية» والعلاج الطبي المناسبء والمراقبة الصحية من خلال الوحدات 
الطبية حتى لا يتفشى المرض» ويعظم الضرر فان ذلك کله من تام الاحسان. وأسباب 
الرقي. 


)۱( انظر : احموع شرح الهذب. لالامام النووي (۱/ ۱ طبقات الشافعیین» لابن کر ES‏ 
(ص: ۱۲ ۶). 
yD‏ 


(۶) احیاء علوم الدين (۲/). 
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أولا: المکر والخديعة من الذنوب المتوعد علیها بالنار: 

قال الجوهري يََدأَمَة: "(المكر): الاحتيال والخديعة» وقد مکر به فهو (ماكرٌ) 
و(مكار)"20. 

و حدعه ا بحدعا مثل: سَحره پسحره سخرا 0 حَبَلَهُ وأراد به المكروه من 
حيث لا يعلم. والاسو: الخديعة. والْمَدْعَةٌ المرة الواحدة. والانخداع: الرضا بادع. 
والتخادع: التَشَبّه بالمخدوع. والخذعة: الرّحلٌ الخدوع 7 . 

والخداع يشبه الکید إلا أن ثمة فرقا بینهما. قال العسكري: "الفرق بين الخدع 
والكيد: أن الخدع هو إظهار ما يبطن خلافه» آراد احتلاب نفع آو دفع ضر ولا يقتضي 
أن يكون بعد تدبر ونظر وفکر. آلا تری آنه یقال: خحدعه في البيع: إذا غشه من حشعء 
وأوهه الانصاف"'. 


)۱( الصحاح» للجوهري» مادة: (مكر) )۹/۲ (A!‏ وانظر : مقاییس اللخت دين فارس» مادة: (مكر) (۵/۰ ۰۲۳ 
حمل اللغة (۸۳۸/۱). 

(۲) الصحاح مادة: (حدع) (۱۲۰۱/۳) العین (۱۱5/۱). 

(۲) الفروق اللغوية (ص:۲۵۸). 
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وقال: "المكر مثل الكيد في أنه لا يكون إلا مع تدبر وفکر الا آن الکید آقوی من 
ار 
وقیل: للکر: یرادة الاکر فقل السُوء بالفکور به نی 20000 


4 


حذره من شرٌ يأتيه من جهة لماكر. أما الخداع فهو تدبيرُ فِعْل حَفِيٌ يقوم به المحادع؛ 
لإيقاع الضرر والشرٌ بالمحدوع من حيث لم يحذر ويتنبه» كأن يرقب المخدوع قدوم السوء 
من 0 فيفجأه من باب آخر. 

وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس یتمه قال: کان النبي ص لته وس يدعو 
یقول: «ررب آعني ولا تعن علي وانصزني ولا تنص عَلَيّ» وامکز لي ولا نکر 
عَلَىّ..)) e‏ 

قال ابن الأثير وِيِمَدْآَمَهُ: "(مكر الله): إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه. 

وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات» فيتوهم أتما مقبولة وهي مردودة. والمعنى: ألحق 
مكرك بأعدائي لا بي. وأصل المكر: الخداع. يقال: مكر يمكر مكرًا'”". 

وقال الراغب رحِمَدْآنَةُ: "المكر والخديعة: متقاربان» وها امان لكل فعل يقصد فاعله 


في باطنه حلاف ما يقتضيه ظاهره» وذلك ضربان: 


.)١٠٠:ص( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخحرحه ابن أي شيبة [|۲۹۳۹۰]» وآهد [1۱۹۹۷ وعبد بن حميد [۰]۷۱۷ والبخاري قي (الأدب الفرد) 
[*۰]17 وابن ماحه [۳۸۳۰]) وأبو داود (٠١٠١|‏ والترمذي [۳55۱]) وقال: "حسن صحیح". 
وآحرحه آیضّا: النسائي نی (الکبری) [۰]۱۰۳۰۸ وفي (عمل الیوم واللیلق) [1۰۷]) واين حبان |1۹4۷ 
والطبراني ی لدعای) [۰۱۶۱۱ وامحاکم [۱۹۱۰]) وقال: "صحیح الاسناد". 

(۲) النهاية ق غریب احدیث والأثر» مادة: (مک (4/ ۳۹۹). 
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آحدهما: مذموم: وهو الآشهر عند الناس والاکثر» وذلك أن يقصد فاعله إنزال 
مکروه بالخدوع» وهو الذي قصده الني مر بقوله: (رالمکر والخديعة في 
التان/ والعی: أتمما يؤديان بقاصدهما إلى النار. 

والثاني: على عكس ذلك وهو أن يقصد فاعلهما إلى استجرار المخدوع والممكور 
به إلى مصلحة هماء كما يفعل بالصبي إذا امتنع من تعلم خير. 

وقد قال بعض الحكماء: المكر والخديعة محتاج إليهما في هذا العام وذلك أن 
السفيه بميل إلى الباطل ولا يميل إلى الحق ولا يقبله؛ لمنافاته لطبعه» فيحتاج أن يخدع عن 
باطله بزحارف موهة كما يخدع الطفل عن الثدي عند الفطام. وليس هذا حث على 
تعاطي الخبث» بل هو حث على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال. 

ولكون المكر والخديعة ضربين: سيئًا وحسنًا قال الله عَيَيجَنّ: لوَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ 
اا ا 

وقال جَرَّوكا: طقَلَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا رَادَهُمْ إِلّا نُقُورَا © اسْتِكُبَارًا فى الْأَرْضٍ وَمَكْرَ 
TS‏ إل أَهْلِه4 [فاطر : ۲ 6 -47]. 

وقال جلڪ: اَن الَدِينَ مَگژوا ایا آن ْيِف الله بِهِمْ الأنض» 
[الئحل: ه: ]. 

فحص قي هذه الآيات: السيء من المكر؛ تنبیهٌا علی جواز الکر احسن"" فقال: 
لوَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللّهُ وَالَهُ خَيْرُ الْمَاكْرِينَ» [آل عمران:؛]. 


)١(‏ سيأقٍ تخريجه. 
(۲) يجوز المكر بمن يجوز إدحال الأذى عليه» وهم الکفار واحاربون» کما قال النيي صعوَر: ((اخرب 
خحدعة)). جامع العلوم واحکم (۲۰۵/۲). واحدیث متفق علیه. 
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وآما الکید: فرادة متضمنة لاستتار ما یراد عمن یراد به» وأكثر ما يستعمل ذلك في 
الشر» ومتى قصد به الشر فمذموم ومتی قصد به خير فمحمود» وعلی الوحه احمود. 

قال عََجلّ. کدل کذتا لوف ما کات لخد أَعَاء نی دین ام الا 
اه 

وعلی ذلك الاستدراج منه أيضًا نحو قوله جَزََّلا: «سَنَسْكَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْتُ لا 
۲ 12 لهم ِن كَيْدى مَتینْ 468 [الگعراف: ۰۰]۱۸۳-۱۸۲ ۳ . 

وما یعنیا هنا: الذموم من الک والتوعد عليه بالعذاب في الآخرة. 

ومن الآيات التي تدلّ على ثبوت العذاب في الآخرة عقوبة للمكر والخداع والغش 
قوله جروک: ولا تصولوا کی نقْضث لها مِنْ بَعْدٍ قُوَوَ أنْكَانًا تتَحِدُونَ ابائ 
دَخَلّا بَيتَكُمْ4 [لفحل:؟19» وقال جرک ولا سدوا یام دخلا بتکم فترل 
قم بَعْدَ تُبُوتهَا وَتَدُوقُوا الشُوءَ بِمَا صَدَدْنُمْ عَنْ سَبِيلٍ الله وَلَحُمْ عَذَابٌ عَظيم) 
[الئحل: 4 3]. 

قوله: «اتَتَّخَدُونَ یمام دخلا آي: مکرا وحديعة و2 ِ ونحيانة”' . 

وقال الزمخشري وَمَدَآَة: لدَخَلَا بَيِنَخُذْ4» "أي: مفسدة ودغلًا"77. 
0 


وقال الواحدي رجةآللة: أي: غشا وحديعة 


هوي 


وقال الجوهري يمَدَآَيَُ: "أي: مكرًا وحديعة"” '. 


(۱) الذريعة ال مکارم الشريعة رص: 4 ۲۵- ۵5 ۲). 

(۲) بصائر ذوي التمييز» بصيرة في الدحل) (۵۹۰/۲). 

(۳) الكشاف .)1۳١/۲(‏ قال الجوهري رجةأللة: "رالدَعل) -بالتحريك-: القسادء مثل: (الدخحل)" الصحاح» 
مادة: (دغل) (۱۲۱۹۷/۶). 

.)۳۰۱/4( الوحیز نف تفسیر الکتاب العزیز (ص: ۰۱۷ وانظر: تفسیر النيسابوري‎ )٤( 

(ه) الصحاح مادة: (دخل) .)١795/4(‏ 
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۰ ۾ و 
57 8 ت امل 3 س 
تا بل 
٠‏ 9 
- 0 1 س را ۳۸ 
72 تت 


8 ۸ 9 
0 ۷ 0 








وقال الإمام البخاري مَدُامَه: « دخَلاك: 'مكرًا وحيانة"”'2. قال الحافظ ابن حجر 


يِمَدَْمَُ: "قوله: طدَخَلَاك: مكرًا وحيانة هو من تفسير قتادة وسعيد بن جبير يمَهْمَاآكَه 
أخرحه عبد ا عن معمر عن قتادة رمَهآَيَهَ قال: خيانة وغدرًا. وأحرحه بن أبي حاتم 
من طریق: سعید بن جبیر رنه قال: يعني: مکرّا وخديعة. وقال الفراء: يعني: خيانة” ". 

وقال آبو عبيدة رَحََه: (الدحل): كل أمر كان على فساد'". وقال الطبري 
مَدَهَهُ: معنى الآية: لا تحعلوا أيمانكم التي تحلفون بما على أنكم توفون بالعهد لمن 
عاهدتموه دخلاء أي: خديعة وغدرًا؛ ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون مم الغدر. انتهی "*. 

والخداع من صفات المنافقين» قال الله عَرَهِيَّ: إن الْمْنَافِقِينَ اعون ال وه 
حَادِعهم 4 [الساء: ۲ ۱]. قال الواحدي رَعَتَه: آي: یعملون عمل یت ما یظهرونه 
ویبطنون خلافه. #وهو خَادِعَهَمُ4: مجازيهم حزاءَ حداعهم» وذلك حم يُعطون نورًا كما 
2 ل ی للم "(*. 

والمكر المذموم مراتب» أعلاها: ما يحمل على الكفر بالله عَرَبَنّ ويكون سببًا في 
ا 3230 
کما في قوله جَرَّكك: لِوَكَدَلِكَ جَعَلْا فى كل قَزْيَةِ کابز مجرییها لینگزوا فیها وم 
ینزرن الا بانشیهن وتا ففزون 6 9 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آي لو آن نوم حَقَ نُؤْقَ مِثْلَ ما 
TS‏ 0 ات 
ان 1 ا 


(۱) صحیح البخاري (۱۳۷/۸). 

(۲) في (معانن القرآن)» للفراء (۱۱۳/۲): دعلا بَيِتَكُةِك: "دغلا وخديعة". 

(۳) في (حاز القرآن)» لأبي عبيدة (۳۲۷/۱): "کل شيء وآمر ۸ یصح فهو دحل". 

)٤(‏ فتح الباري» لابن حجر (۵۰7۱/۱۱) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۱۹۳/۲۳) وانظر: تفسیر 
الطبري (۰)۲۸۰/۱۷ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم »)۲٠١٠١/۷(‏ الدر المنثور .)١١۳/١(‏ 


.)۲۹۷ الوجیز» للواحدي (ص:‎ )٥( 


oo 


0 اكير م يط 2 ی 

ارم ركيد ار 
0 8 8 ۸ 8 
سس« ۱ 0 


مزاول 








قال آبو حعفر رَحَلَ. "یقول حل ثناژه: وکما زینا للکافرین ما کانوا یعملون 
کذلك جعلنا بکل قرية عظماء‌ها بحرمیها. يعني: أهل الشرك بالله عَيَجَلَ والمعصية له. 

لِيَمْكْرُوا ِیاه بخرور من القول. أو بباطل من الفعل» بدين الله عل وأنبيائه 
اك د أي ما بحيق مكرهم ذلك إلا بأنفسهم؛ لأن الله تعالى ذكره 
من وراء عقوبتهم علی صدّهم عن سبيله. «إوَمَا يَشْعْرُونَ؛ يقول: لا يدرون ما قد أعد 
الله عَرَوِسَلَ هم من آلیم عذابه, فهم في غیّهم وعتژهم علی الّه یتمادون . 

ولو نظروا بعين البصيرة إلى سوء فعلهم وعاقبتهم لردعهم ذلك عن قبيح فعلهم. 
ولكنها لا تغْمى الأبصارٌ ولکن تغمی القلوب التي في الصّدور. 

وقال الزمخشري يَمَدَآمَهُ: "وكما جعلنا في (مكة) صناديدها؛ طلِيَمْكُرُوا فِيهَاك؛ 
كذلك «جَعَلْنَا فى كل قَرْيَةِ آگابر تجرمیهَاه لذلك. ومعناه: خلیناهم؛ ليمكرواء وما 
كففناهم عن المكر. وخص الأكابر؛ لأنمم هم الحاملون على الضلال والماكرون 
ا 

ومن أنواع المكر المتوعد عليها بالعذاب: مكرٌ السّيّات. قال الله عَرَيَجَنَّ: من 
لین TEGO‏ 
یدهم نی تقلیهم قما هم بتفجزین 8 یدهم عل وف فان ریسم رفوف 
رَحِيم 40 [النحل:472-45]. 

قال الحافظ ابن كثير يَمَدُلمَُ: "بخبر ررد عن حِلْمِه وإِمْهَاله وإِنْظَارِهِ العصاة الذين 
یعملون السیتات. وِيَدْعُونَ إليهاء وبمكرون بالناس في ذعائهم ایهم وحْلهِمْ علیهاء مع 


کر ر 
عرع 
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ا E‏ 
من حيث لا يعلمون جحيئه إليهم”". 

فدلت الآيات على أن الوعيد قد ينال الذي يمكُرُونَ السيمات في الدنياء فیعاجلهم 
الله عَيَيَجَنَ بالعقوبة» فلا يأمنون أن يأتيهم العذب في تقلبهم بالليل أو النهار» أو في 
سعيهم في المعايش» وأثناء أسفارهم للتجارة واشتغالهم بالبيع والشراء. الأو ا عل 
و4 آي: توقع للهلاك وافة له فإنه يكون أبلغ وأشد» أو على عجل» أو يعاقبهم 
بالنقص من آمواطم وتمارهم. 

ولمم العذاب الشديد في الآحرة كما أخبر الله یل في آية آحری» حيث قال 
جرد: (واذین ینگزون السّيِعَاتِ لَهُمْ عَدَابُ َدِيدُ وَمَكْرُ أُولَيكَ هْوَ يَمُورُكُ [فاطر: ۱ 
أي: الذين يحتالون بالمكر والخديعة؛ لإطفاء نور الله عَرَهَمَنّ والکید للاسلام والسلمین 
وإفساد صلاح الأمة» وقيام عمراتهحا: لمم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم. 

ولما توعدهم الله عَيجَلّ بالعذاب الشديد على مكرهم أنبأهم أن مكرهم لا يروج ولا 
ينفق» وأن الله ی سیبطله. فلا ینتفعون منه في الدنیاه ويضرون بسببه في الاخرق فقال: 

وَمَكْرُ أُولَيِكَ هو یبور آي: ومکر هولاء الفسدین یظهر زیفه عن قریب لول 

البصائر؛ فانه ما آست أحدٌ سریرةٌ الا آبداها الّه عَیْ علی صفحات وجهه وفلتات 
ل ا ل ا ل 

وقال الله عَرَيْجَلٌ مبيئًا عِظَم خطر المكر: #وَقَدُ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّه مره وان 
گان مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ4 [إبراهيم:>4]. 

والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيا ولم يضروا الله عَرَبَلَ شيناء وإنما ضروا 


ع 


انفسهم. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (2۷۰/4). 
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وی احدیث: شوب 0 في النار)) 
لله عَيَوِيَل؛ لأنه إذا كي وإذا غدر حدع» وذا لا يكون في تقى» وکل خلة جانبت 
التقى فهي في 007 

وقال عیهاسآخوامله: (رآهل الثار - خمستة: الضَعیف الذي لا رَبْرَ له الذین هم 
فيكم تَبَعَا لا 0 اهلا ولا ما والخائن الذي لا يَحْمَى له طَمَعٌ وان دق الا 
انه ورجلٌ لا يُصْبِحُ ولا يُْمْسِي إلا وهو يُحَادِعْكَ عن أهلك ومالِكٌ)). وذكر: 

١ TT 2 او ۵ ۶ ار‎ 

(«البخل آو الکذب. والشنظیر: الفخاش)) 


)١(‏ الحديث له طرق كثيرة لا يخلو کل واحد منها من ضعف. فقد روي من حديث: قيس بن سعد» وأنس بن 
مالك وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعود» وبحاهد» والحسن. والحديث يقوى بمجموع طرقه؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر لته في (الفتح) (757/5): "وأما حديث: «(الخديعة في النار)) فرويناه في (الكامل), 
لابن عدي من حديث: قيس بن سعد بن عبادة» قال: لولا إني سمعت رسول الّه لوسر یقول: 
(«المكر والخديعة في النار)) لكنت من أمكر الناس» وإسناده لا بأس به. وأخرحه الطبراني في (الصغير) من 
حديث: ابن مسعود ووَعَليَدعَنهُ. والحاكم في (المستدرك) من حديث: أنس ووَوَزَيَُعَنَة. وإسحاق بن راهويه في 
(مسنده) من حديث: أب هريرة وََزَيَهْعَدَكُ وفي إسناد كل منهما مقال» لكن مجموعهما يدل على أن للمتن 
أصلا. وقد رواه بن المبارك في (البر والصلة) عن عوف عن الحسنء قال: بلغتي آن رسول الّه وس 
قال فذكره". انتهى. وقال الشيخ الألباني: "فالحديث بمجموع ذلك صحيح". سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۱۰۷ وقد علقه البخاري في (صحيحه) بصيغة الحزم. فقال في كتاب (البيوع): باب النجش» ومن 
قال: (لا يجوز ذلك البيع)» وقال ابن أبي أوق: الناحش: آكل ربا حائن» وهو خداع باطل لا يحل. قال 
البي صََلنَهعَيَهوَسَله: ((الخديعة في النار)) صحيح البخاري (53/5). 

ا 

(؟) صحيح مسلم .]١855[‏ ((لا زبر له») أي: لا عقل له يزبره» ويمنعه ثما لا ينبغي. أي: إنسان ضعيف»ء ولكنه 
إمعة منافق يسير وراء أصحاب الرياسة؛ ليأخذ منهم» فهو ضعيف لكن ليس عنده ده عقل يأمره بالصحيح, 
ولا يحاول أن يفكر مثل الناس» لو أساء الناس قلدهمء آو کانوا بجرمین فهو مثلهم أو طیبین قلدهم فهو 
يقلد الناس فحسب ليعطوا له حسنة» هذا الإنسان من أهل النار مع أنه ضعیف, لکنه من شر الخلق.- 
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وعن معاوية بن أي سفيان نة قال: معت رسول الله ور یقول: 
ررستکون أئمة من بعدى يقولون فلا یرد علیهم قولهم. یحو في الَارِ كما 
تتقاحم القردّق)<. 

قوله: ررستکون آئمة من بعدي یقولون)» آي: النکر من القول بدلیل قوله: 
ررفلا برد علیهم قولهم))؛ مهابة هم وحوفا من بطشهم. 

((يَتَقَاحَمُونَ في النار»). آي: یقعون فیها کما یقتحم الانسا الأمرّ العظيم. 
و(تَقَحَمَهُ): إذا رمى نفسّه فيه من غير رَوِيّة وتنبّت. ویحتمل آن الضمیر ق (یتقاهون) 
للأئمة ولمن ل يرد عليهم؛ مداهنة» وتحاونًا بالدين. وهذا الوعيد الشديد بسبب ما يقع من 
هؤلاء من المكر والخداع والتلبیس والتضلیل. 

قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق» وانصبغ بذلك 
صبغة تامة صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك من القردة والخنازير وغيرهماء ثم 
لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وحهه بدوًا حفيّاء ثم يقوى 
ويتزايد حى يصير ظاهرًا حليّء فمن له فراسة تامة یری على صور الناس مسحًا من صور 
الحيوانات التي تخلقوا بأخلاقها في الباطن. فقَكَ أن ترى محتالّا مكارًا مخادعًا إلا على وجهه 


-((لا يَبْتَعُونَ)) أي: يطلبون» وی بعض النسخ: ((لا يتبعون)) -مخفف ومشدد- من الاتباع» أي: يتبعون 
ويتبعون. يبتغون» ((لا يبتغون هلا ولا مالا)) يعني: يعيش في الدنيا لا يريد أي شيء» عاش نكرة ومات 
نكرة» ويوم القيامة يحشر مع هؤلاء الذي كان يتبعهم في الدنيا. ((والخائن الذي لا يخفى له طمع)) أي: لا 
يبالي هل يأكل من حلال أو حرام» يأحذ الشيء من حله أو من حرمته» ولا يهمه. وذكر: («البخل أو 
الكذب)) هكذا هو في أكثر النسخ: ((أو الكذب))» وقي بعضها: ((والكذب))» والأول هو المشهور في 
نسخ بلادنا. و((الشنظير)) فسره في الحديث بأنه الفحاش» وهو السيء الخلق. 

)١(‏ أخرحه أبو يعلى [787]» والطبراني في (الكبير) [375]» ورالأوسط) |١١١١|‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
(الأمثال) [771]» وابن عساكر .)١7/8/55(‏ قال الحيئمي رَمَدَأنَهُ (/۲۳): "رواه الطبراني ی (الكبير) 
و(الأوسط)» وآبو یعلی» ورحاله ثقات". 
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مسخة قرد وأن ترى شرمًا كما إلا على وحهه مسخة کلب فالظاهر مرتبط بالباطن تم 
TT‏ 
الا 
قال الشوكاني يَمَدْآيَُ: "ذم الله عَرَيْبَنَ أهل الخداع والمكرء وأحبر أن المنافقين 
يخادعونه وهو يخادعهم. وأخحبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم. 
وثبت عن ابن عباس یلع أنه جاءه رحل فقال: ان عَمّي صلق امرأته ثلاث 
یلها له رحل؟ فقال: (رمن بخادع له بخَادغه). 


ع 
٠‏ 


e O 2‏ ع 2۰ 67 وه ۰ 1 
الله لا يدع , 

وقد عاقب الله عَرَيَمَلَ المتحيلين على المساكين وقت الحذاذ بإهلاك ثمارهم حتى 

وصحٌّ آن الني صعَمر قال: (رالبیعان بالخیار ما لم يَتَفُرَقَا إلا أن تكون 


م2 4 


صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه؛ حَشيّة أن د بستقیله). 


(۱) انظر: فیض القدير »)۲۷١/١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني »)۳۹١/١(‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم 
0 

(۲) آحرحه عبد الرزاق في (مصنفه) [۱۰۷۷۹]) وابن أبي شيبة [۱۷۷۸۹] والبيهقي قي رالکبری) [1۱4۹۸۱. 

(۳) تقدم تعریف العينة ی (الربا). 

(۶) انظر: اعلام الوقعین عن رب العالین (۰)۱۲۸/۳ الوسوعة الفقهية الكويتية (۳۳۳/۱۸). 

(ه) آخرجه هد [1۷۲۱] وآبو داود [*۳4]. والترمذي [۱۲۷]) وقال: "حسن". کما آخرجه النسائي 


[eA] 
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وصح عنه ماع النهي لمن عليه الركاة أن يجمع بين متفرق» أو يفرق بين 
مجتمع؛ حشية الصدقة. 

والأدلة في منع الحيل وإبطالها كثيرة حا . وجرد تسميتها حيله يؤذن بدفعها 
وإبطالما؛ فإن التحيل عل عمومه قبيح شرعًا وعقلا. وهذا المتحيل لإسقاط فرض من 
فرائض الله عي أو تحليل ما حرمه الله سْبَحَاَدوَيَعَاَ هو ناصب لنفسه في مدافعة ما 
شرعه ال روَد لعباده» مريد لأن يجعل e‏ حلالاء وما ا حرامًا. فهو 
من هذه الحيثية معاندٌ لله عَرَبَلّ مخادع لعباده مندرج تحت عموم قوله جَزَّوجَكا: اعون 
له وین آمَمُوا وَمَا يَْدَعُونَإِلّا أنْفُسَهُمْ وَمَا يَفْعْرُونَ4 [البقرة:]» وقوله: یعون ال 
وُو حَادعَهُم» [لساء:۱:۲], وقوله: لوَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللّهُ وَالنَّهُ خَبْرُ الْمَاكِرِينَ4 [آل 
E‏ 

ولقد ذم الله عَيَبَلَ اليهود على تحايلهم على الحرام فقال جَزَّوََا: لوَلَقَدْ عَلِنْتمْ 
زین اغَتزا منم ف السَّْتِ فَقُلْنا لهُمْ ووا قردة حَاسِيِينَ4 [لبقرة:ه:]ء فلقد حرم على 
اليهود أن يعملوا في السبت شيئًاء فكان بعضهم بحفر الحفيرة» ويجعل لما تمرًا إلى البحر 
فإذا كان يوم السبت فتح النهرء فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة» فإذا 


)١(‏ جاء في (الصحيح): عن ثمامة أن أنسًا رَبِوََيَْءَتَهُ حدّثه: أن أبا بكر ووَعَلَيََءَنَهُ کتب له التي فرض رسول الله 
صَرَلتَعيَووْسلر: ((ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) صحيح البخاري [4۵۰ ۱ 
ا 

)١(‏ قال ابن القيم رَجمهآلكه: "إن الحيل المحرمة مخادعة لله عَيَيََّه ومخادعة الله حرام". انظر ذلك مفصلا في (إعلام 
الوقعین) (۱۲۸/۳). 

(؟) ولاية الله والطريق إليهاء للشوكاني (ص:۳۰۵). 


۵ ۱ 


کڪ 





كان يوم الأحد. جاءوا فأحذوا ما تجمع في الحفيرة من حيتان» وقالوا: إنغا صدناه يوم 
الأحد, فعوقبوا بالمسخ قردة؛ لأنحم استحلوا الحرام بالحيلة”". 
وقد أخحرج ابن بطة: عن أبي هريرة تة أن رسول ال لیر قال: لا 
ترتکبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)”. 
ومعنى أدن الحيلء أي: أسهلها وأقريهاء كما في المُطلَقَ ثلاثا» فمن السهل عليه أن 
يعطي مالا لمن ینکح مطلقته؛ لیحلها له» بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح الرغبة, 
فافا یصعب معها عودها الیه. وکذلك من أراد أن يقرض ألما بألف وخمسمائة» فمن أدن 
الحيل أن يعطيه ألفا إلا درهما پاسم الفرض» و پبیعه حرقة تساوي درا ۷ دم 
ودرهم» فإھا من الحيل ال الربا وآسهلها؛ وكذلك حيلة اليهود بنصب الشباك يوم 
وأكل CEE‏ 
وقد حرم الشارع الوسائل المفضية إلى الحرام» كبيع (العيّنة) -بكسر العين المهملة ثم 
ياء تحتية ساكنة ثم نون- في قول أكثر أهل العلم؛ فإنه موصل إلى الربا -كما تقدم-. 
والحاصل أن المتحيل على احرّم واقع فيه» ولا تنفعه الحيلة» والأعمال تابعة لمقاصدها 
ونياتما» وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله الا ما نواه وآبطنه لا ما أعلنه وأظهره» فمن 
نوى الربا بعقد البيع ني الربويات وأدى إلى الربا كان مرابيّاء وكل عمل قصد به التوصل 
إلى تفويت حق کان عر“ . 
)١(‏ إعلام الموقعين (۱۲۹/۳ وانظر: إغاثة اللهفان »)"٤٤/١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۷۱/۲ تفسير ابن كثير 
0 
)۲( أخخر جه ابن بطة ف (إبطال الحيل) ES‏ قال الحافظ ابن كثير رھد اه ETT)‏ ماده ی 
وانظر : الدر النثور .)۵٩۹۲/۳(‏ 


(۳) اعلام الوقعین (۱۳۱/۳). 
(4) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (۳۳/۱۸- ۳۳۰ فتح الباري» لابن حجر (۳۲۸/۱۲). 
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ومن أنواع الخداع: ما يفعله بعض التجار من الترويج لسلعته بالأيمان الكاذبة» فمن 
الأحاديت التي تفید الوعيد الشديد في حقّ المحادع في البيع ما جاء في الحديث: عن أبي 
هريرة وَدَْيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صََِِلتَءَيَووَسَير: (إثلاثة لا ینظر اللّه البهم یوم القيامق 
ولا يزکيهم. ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق» فمنعه من ابن 
السبيلء ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن آعطاه منها رضي. وان لم بعطه منها 
سخط. ورجل آقام سلعته بعد العصر فقال: واللّه الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها 
كذا وكذاء فصدقه رجل)). ثم قرأ هذه الآية: «إإنَّ لین یروق بِعَهْدٍ الله وَأيْمَانهمْ تمن 
ليلا [آل عمران:۱]۷۷. 

وسیأق بيان ذلك في (الكذب للنفس في المعاملات ونحوهاء وتأكيده بالأيمان 
الكاذبة). 

ومن أنواع الخداع: ما تستخدمه بعض النساء من أدوات لتغيير الخلق بقصد: 
التدليس والمخادعة» كما جاء قي الحديث: عن ابن عمر يتك أن رسول الله 
َو قال: ((لعن الله الوَاصِلَةَ والمُسْتَوصلة. والوَاشِمّة والمُسَْوْشِمَة))'". 

قوله: ((لعن الله الواصلة)) هي التي تصل الشعر بشعر آخر سواء اتصل بشعرها أو 
بشعر غيرها. 

((والمستوصلة)) التي تأمر من يفعل بما ذلك» وكذلك: «(الواشمة 
والمستوشمة)). 

و(الوشم): غرز الإبرة في الوحه ثم يحشى كحلا أو غيره. واللعنة على الشيء تدل 
على تحرعه» وعلة التحريم ما فيه من التدليس والتلبيس بتغير خلق الله عَرَيجَلَ والمخادعة. 


.]۱۰۸[ صحیح البخاري |۰۲۲۰۸ ۷۲۱۲]» مسلم‎ )١( 
.]۲۱۲ E ۰۹۳۷| صحیح البخاري‎ )۲( 
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قال القاضي عیاض رما "وآما ربط حيوط الحرير اللونة ونحوها ما لا يشبه 
لشعر فلیس عنهي عنه؛ لانه ليس بوصلء ولا لمعنى مقصود من الوصلء وإِنما هو للتجمل 
والتحسين'”2. ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج» فما كان لونه 
مغايرًا للون الشعر فلا خداع فيه”©. 

"وحرمة الوصل لا تتقيد بالنساء؛ لما فيه من تغيير خلق الله عَرَبَنَّ وإنما حص 
ا ار 

وعن ابن مسعود نة قال: ((١لْعَنَ‏ اللّهُ الوَاشِمَاتِء والمُونَشِمَات 
كت والفتفلجات؛ للخنن المغیرات خلق الم 

ورواه مد ره باسناد صحیح بلفظ: ((نهى عن النامصف والواشرق 
والواصلة, والواشمة إلا من داء))”. 

قال الإمام النووي يِمَْلمّهُ: "وأما ((التامِصّة)) -بالصاد المهملة- فهي التي تزيل 
الشعر من الوحه. و((الْمُتَتَمّصّة)) التي تطلب فعل ذلك بماء وهذا الفعل حرام إلا إذا 
نبتت للمرأة لحية أو شوارب» فلا تحرم إزالتهاء بل يستحب عندنا. ثم قال: النهي إنما هو 


فى الحواحب وما ف أطراف الوجه". 


(۱) | کمال العلم بفوائد صحیح مسلم للقاضي عیاض (۳۲۸/۰). 

(۲) سبل السلام (۲/ ۲۱۲). 

(۲) الفوا که الدوایی 0 ۱ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (5۸/۲- .)5٩‏ 
(۶) صحیح البخاري [7 ۰:۸۸ ۰۵۹۳۱ ۰۹۳۹ 6۹:۳ 0۹14۸ مسلم [۲۱۲۵]. 

(ه) مسند الامام هد [۳۹5]. 

(5) شرح النووي علی صحیح مسلم ( ۱۰/۱). 
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وقال امحافظ ابن حجر مَمَُه: (اللماص): ازالة شعر الوحه بالنقاش. ویسمی 
ی ار ار ی و 
TT‏ 

وقال آبو داود رنه ی رلسنن): (النامصت: ال تنمش امخحاجب حت برق" . 

وقال ابن عابدین وِاة: اللمص: نتف الشعر ومنه: (الْمِنْمَاصٌ): لماش اه. 
ولعله حمول علی ما ذا فعلته؛ لت للاحانب. وإلا فلو كان في وحهها شعر ینفر 
زوحها عنها بسببه» ففي تحريم إزالته بُعْدَهِ لأن الزينة للنساء مطلوبة؛ للتحسین إلا أن 
يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. وفي (تبيين امحارم): إزالة 
الشعر من الوحه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب اه. 
وقي (التتارحانية) عن (الضمرات): ولا بأس بأحذ الحاحبين وشعر وحهه ما لم يشبه 
ET‏ اا 

و(المتفلجات) -بالفاء والجيم- جمع متفلجة» وهي التي تبرد ما بين أسنان الثنايا 
والرباعيات» وهو من الفلج -بفتح الفاء واللام-: وهو الفرحة بين الثنايا والرباعيات» تفعل 
ذلك العجوز ومن قاربما في السن؛ إظهارًا للصغر وحسن الأسنان؛ لآن هذه الفرحة 
اللطيفة بین ا ال سنها فتبردها 
پالبرد؛ لتصیر لطيفة حسنة النظر» وتوهم کونضا صغیرة(*. 


(۱) فتح الباري (۳۷۷/۱۰) وانظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۲ 17/۲ شرح صحیح البخاري» لابن 
بطال (۱۰۷/۹). 

(۲) سنن آیي داود [4۱۷۰] (۷۸/۶). 

(۳) رد احتار علی الدر الختار (۳۷۳/۲). 


(6) نیل ال"وطار (۲۲۸/۲). وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۷۲/۱۰). 
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وقال القرطبي مَاَه: و (الواشزات) جمع: واشرق وهي التي تَشِرُ أسناتماء أي: 
تصنع فيها أَشْرَاء وهي التَّحْزِيرَاتُ التي تكون في أسنان الشْبّانِء تفعل ذلك المرأة الكبيرة 
ا ا ا ل ا 
واحتلف ق المعنى الذي نمي لأحلهاء فقيل: لأنما من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير 
حلق الله عَيَتبَنَ كما قال ابن مسعود نع وهو أصح. وهو يتضمن المعنى الأول. ثم 
قیل: هذا النهی عنه فا هو فیما یکون باقیّا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله عَرَيَجَنّ فأما 
مالا يكون باقیا کالکحل والتزین به للنساء فقد آحاز العلماء ذلك: مالك رَد وغيره 
وکرهه مالك مه للرحال ۳ . 

وقال ابن رشد القرطبي راه ني (المقدمات): قوله مر (رلعن ال 
الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرق والواشمة والمستوشمة. والمتتمصات 
المتفلجات؛ للحسن, المغیرات خلق الله)): المعنى في المنع من ذلك: آن فیه غروا 
وتدلیسّا. فالوشم النهی عنه هو أن المرأة كانت تغرز ظهور كفيهاء آو معصمها بابرق أو 
مسلة حتى تؤثر فيه» ثم تحشوه بالكحل فتخضر بذلك. 

ورالوشر) هو آن تنشر آسناغا حت تفلجها وحددها. ویجوز ها آن تخضب يديها 
ا 

وقال المالكية: "لا بأس بإزالة شعر المسد في حق الرحال فقطء وأما النساء فيجب 
عليهن إزالة ما قي إزالته جمال ها -ولو شعر اللحية إن نبت ها لحية- وإبقاء ما قي بقائه 
جمال» فيحرم عليها حلق شعر رأسها؛ ولذلك يتعين في حقها التقصير عند تحللها من 


(۱) تفسیر القرطي (۳۹۳/۰). 
(۲) القدمات المهدات (4۵5۹/۲). 
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احرامها ٩‏ . وللمرأة حلق الوحه وحفه نصا وا تحسین شعرها وتحميره ونحو ذلك من كل 
ما فيه تزيين للزوج. 

a TT 
ا‎ 

وأما المرأة فتنتف عانتهاء بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لما به في الأصحء فإن 
تفاحش وجب قطعًاء و(العانة): الشعر النابت حولي ذگر الرحل وقُبُلٍ المرأة» وقيل: ما 
حول الدبر. والأولى حلق الجميع”". 

والحاصل أن علة التحريم فيما تقدم: التغيير الذي يتضمن التدليس والتزوير والخداع. 
وقد تقدم قول ابن رشد ويََِدْآَكَهُ أن المعنى في المنع من ذلك: أن فيه غرورًا وتدليسًا. 
وکذلك قول القرطبي وحن ی (تفسبره). 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رح "وأما ما ورد في السنة من لعن: 
yy‏ ا ا 
الغرض منه النهي عن بمَاتٍ كانت تعد من مات العواهر في ذلك العهدء أو من مات 
لمشركات» وإلا فلو فرضنا هذه مَنْهِيّا عنها لما بلغ النهي إلى حدّ لعن فاعلات ذلك. 
ا 0 
000 ةا 


)١(‏ انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۰)۳۰/۲ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 
در را 

(۲) الغني (۱/ ۰1۸ الشرح الکبیر علی متن القنع (۱۰۷/۱). 

(*) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »))١854/١(‏ مغني احتاج »)577/١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
(4۷7/۲). آأسنی الطالب في شرح روض الطالب (۰۰۰/۱). 

(۶) التحریر والتنویر (ه/۲۰۵- ۲۰). 


۵ ۷ 
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انیّا: الوقاية من آفات المکر والخداع والعلاج: 

١‏ - مجاهدة النفس» والتنقيب عن عيوجا النفس» وتطهیرها من الطمع؛ وابحشع. 
والشح» والحرص الذي يفضي إلى الوقوع في الا ومن سائر الصفات الذميمة: 

قال بكر بن عبد الله المزَييُ يََدْآَنَهُ. "إذا رأيتم الرحل مولعًا بعيوب النّاس ناسيًا 
لعيبه» فاعلموا ار 0 

۲ - الحذر من مسبباتٍ الخداع والمكر, كالافتتانٍ بالدنيا والتنافس على حطامهاء 
واتباع المموىء والحسدء والبخل» والشحء والحرص» والطغيانٍ» وجاوز الحدودء وحبٌ الال 
لبط والنع» والطفیان, وتحاوز الحدودٍ إلى غير ذلك. 

۳ - مخالفة الشّيطان» واحذر من وساوسه ومداخله. 

4 - الالتجاء إلى الله عيبن ولزوم طريق الحداية» وكثرة الدعاءء وأن يسأل العبد ربه 
CS‏ والثبات علی دینه فی سائر الأحوال ق حال السراء والضرای وق 
ان ای کل تا ار با را ی ال ری را دا 
حال الضراء. وقد کان النیی توس يسأل ربه جَزَّوبَكَا الثبات كما جاء في الحديث: 
عن أنس تة قال: کان رسول الله ات يكثر أن يقول: ((يا مُقَلْبَ القلوب 
نَبْتْ قلبي على دينك)).» فقلت: يا رسول ال آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علینا؟ 
قال: ((نعم, إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله E CL‏ 


(۱) الصمت وآداب اللسان. لابن أى الدنيا )]١551[‏ ذه العبة والتميمق لابن أي الذنيا [ ۰17۲ صفة الصفوة 
(۱۷/۲). 

(۲) آحرحه اين آيي شيبة [۳۰۰]) وآجد [۰]۱۲۱۰۷ والبخاري ‏ «الادب) [۰]۸۳ والترمذي |1۲۱۰ 
وقال: "وني الباب عن النواس بن “معان» وأم سلمة» وعبد الله بن عمرو» وعائشة» وأبي ذر» وهذا حديث 
حسن» وهكذا روى غير واحد» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس» وروى بعضهم عن الأعمش» عن 
أي سفيان» عن جابر» عن الي يوسر وحديث أي سفيان عن أنس أصح". وأحرجه أيضًا: ابن 
أي عاصم »]۲۲٠[‏ والبزار [۷۵۰۸] وآبو یعلی [۳۰۸۷] والاحري ف الشريع [۰]۷۳۱ والحاكم- 


o۸ 
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وقد أرشد الله عَبَتمَنّ العباد إلى أن من خير الدعاء أن يقول السالك: «رَيَئَا لا رع 
ا ا 


فمن أعظم أسباب العافية والوقاية من آفات الأمن من المكر: التقوى والاستجابة 


لامر ال م 


سول ِا عم لما خیم واغلنوا نله حول جهن ره وقلبه وه لب 
شوه [الانفال: ء ۲]. 

فمن أعظم أسباب الوقاية من الآفات في هذا الباب: مراقبة الله عَيَتمَلَ في السّر 
والعلن» وا محافظة على قراءة القرآن» ونوافلٍ الصلواتِ. والصَوم وغيرهماء والتعويل على الله 
جلو في کل أمرء والتفويض إليه في كل حال. قال الله عََيلٌ: لوَأَفْوَضُ أَمْرِى إِلَ الله 
إن اللّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ © فَوَقَاءُ اللّهُ سَبَعَات ما مکرواگه [غافر:؛ 4 -40]. 

ه - بجالسة الصالحين» وإيثارهم في المعاملات؛ فإن الرحل الصالح ناصح. ومحبٌ 
للخیر) ولا عکر بصاحبه ولا يغشه؛ ولا يخدعه. 

> - ملازمة العلماء الربانیین» والتفقه قي الدین؛ فان العالم الرباني یل علی الیه 
وحذر من اش وينصخ الأمة» ويحرصُ على هداية الناس وصلاحهم. 

۷ - التحلي بکارم الا حلاق والصفات امميدة: 

0 ا ا‎ TT 
ووقاف» ومتثبت لا يتعجل» يتحرّى الحلال» ويحترز عن الحرام» والمؤمن ليس بذي مكر ولا‎ 
فطنة للشر ولا ید الناس» بل هو صادق» ومحبٌ للخير» لكنه قد ينخذع في أمور‎ 


-[۰]۱۹۲۷ وأبو نعيم في (الحلية) (8/؟5١)»‏ والبيهقي في (شعب الإعان) [7545]» والضياء [۲۲۲۲] 
وقال: "اسناده صحیح". وقال افيئمي رنه )١77/٠١(‏ عن حديث جابر ووََلَنَدْعَنْهُ الذي رفعه: "رواه 


أبو يعلى» ورحاله رحال الصحيح". 
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الدنيا؛ لبلامة صدره» وحسن ظنه کما جاء ف | عن هريره رىت قال: 
EET CF ٤ TTT :‏ (۱) 
قال رسول الله صعَیت: ((المومن غر کريم والفاجز خب لئيم)) . 

قوله: ((غرٌ كريم))» أي: ليس بذي مكر ولا فطنة للشر» فهو ينخذع؛ لسلامة 
صدره» وحسن ظنه وينخدع؛ لانقياده ولينه. و(الخب) -بفتح ال ST‏ 
هو الخداع الساعي بین الناس بالشر والفساد. فاطوّمن غر كريم؛ لان خلق الاعان يعطى 
المعاملة بالظاهر. والمنافق حب لثيم» أي: على نفسه حيث م يسلك بما طريق بحاتها 
0 

وذا آصاب الوّمن من ار اه 
وآن یکون علی حذر من ذلك ق مستقبل آیامه فلا يمن لفاحر خبیث قد بدا 
حبثه» وظهر مکره. ولا ینخدع من جهة واحدة مرتین» ولا یصدق الکاذب الذي ظهر 
كذبه مرة ثانية. وهذا معنى قول النبي صَتعیَور: ((لا يلدغ المؤمن من جخر واحد 

0 

مرئین)) . 


(۱) آحرحه آحد [۰]4۱۱۸ والبخاري ی الادب الفرد) [4۱۸] وآبو داود [4۷۹۰] والترمذي [1۱۹54 
وابن أبي الدنيا في (مکارم الأحلاق) [۰۱۱ والبزار [۸7۲۱] وآبو یعلی [1.۰۸] وابن الأعرابي في 
(معجمه) [1471]. وآبو الشیخ ی «لامثال) [۱۰۹] وامحاکم [۱۲۸] والقضاعي [۰]۱۳۳ والبيهقي 
۲۰۸۰۹ والبغوي ي «شرح السنة) [۳9۰]) وابن الجوزي في (العلل المتناهية) .]۹۸٤[‏ قال المنذري 
ردام :)۲٠۹/۳(‏ "[قال الحافظ رَجةآلًَ]: م يضعفه أبو داود» ورواته ثقات» سوی بشر بن رافع» وقد 
ولق. وقال اين ابلوزي مان :)١١۹/۲(‏ فيه بشر بن رافع» قال ابن حبان: روى أشياء موضوعة كأنه 
المتَعَمّدُ لما» لكن روي من طرق آخر لا بأس يا اه. وحكم القزويني بوضعه» ورد عليه ابن حجر» وقال: 
ا 

(۲) انظر: الترغيب والترهيب (۲۹۹/۳). وانظر: معا لم السنن (۱۰۸/4)» فيض القدير (5/5 .)١5‏ 

(۳) صحیح البخاري [۰]1۱۳۳ مسلم [۲۹۹۸]. 
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قال الخطابي رَمََة: "هذا بروی علی وجهین من الاعراب أحدها: بضم الغين 
على مذهب الخبر» ومعناه: أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية 
الغفلة» فَيُحَدَعٌ مره بعد أخرى, وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به. 

وقيل: إنه أراد به: الخداع في أمر الاخرة دون أمر الدنيا. 

والوحه الآحر: أن يكون الرواية بكسر الغين على مذهب النهي. يقول: لا يُحدَعَنَ 
امؤمن» ولا یوت من ناحية الغفلة» فيقع في مكروه أو شر وهو لا یشعر. ولیکن متیقظا 
حذرا» وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة معًا -والله أعلم-"”"©. 

۸ - آن لا یغتر السالك با حصام له من زيادة الال» وآن لا یغتر بالامهال بل 
يسارع في كل حال إلى شكر الله عَيَبَرّه وجتنب العجب والکبر وسائر الأحلاق السيئة 
SS‏ من الشدة آو الرحای 
ونحت حکم القضاء. 

والله عَيَوجَنَ قد عهل العبد. وعکنه من آعراض الدنیا؛ ابتلاء له كما قال جَزَّوَك: 
ربوم بل وا یر 4 [لایاه:۳۰]. وقد ذکر الراغب وحََه آن احتیار الله عل 
للعباد تارة بالسار؛ لیشکروا وتارة بالضار؛ ليصبرواء فالنحة وامحنة جميعًا بلاء» فامحنة 
مقتضية للصبر» والنحة مقتضية للشکر والقیام بحقوق الصبر آیسر من القیام بحقوق 
الشکر فاغنة أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر صََزَيدَْتَهُ: بلینا بالضراء فصبرنا» وبلينا 
بالسراء فلم نصبر؛ ولهذا قال علي ورََرَيَدَتَهُ: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به 
فهو مخدوع عن عقله 7 يعني: من وسع الله عَرَيَلَ عليه الدنيا وهو غير شاكر لله جَزَّوَك. 


(۱) معا لم السنن .)١١5/5(‏ 
(۲( تفسیر الراغب ۱۸۵/۱۱ اگفردات (ص:1 ۰0۱ بصاثئر دوي ال در (۲۷/۲- «(Vo‏ روح العایی 
5/9١‏ 5). 
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وقد قال الحسن البصري وَِدَامَهُ: من وسع الله عَرَعِمَلَ عليه فلم ير أنه عکر به, فلا 
رأي له. ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر لهء فلا رأي له ثم قرأ: ظقَلَمّا نَمُوا ما ذَكَرُوا به 
تَحْتا عَلَيْهِمْ أَبَاتَ كل شم عقی إِذَا َرحُوا يما أوُوا أَحَدْتَاهُمْ بَفتة مدا هُمْ مبیشون» 
[الأنعام: ؛ ؛ ]. 

قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم أحذوا(". 

9 - الصبر على الابتلاء. 

ااا 
عيبن کما قال سلیمان عبلَام: «هَذا من فضل رت لِيَبْلْوَن أأشكر َم أَحْفْرُ وَمَنْ 
مگ قاتا نکر لتفیه وَمَنْ َر قن ر غنْ کریمُ4 [لسل: 4۰]. 

۱ - النظر بعين البصيرة إلى عاقبة المكر والخداع وآثاره ومضاره: 

ومن سنن الله عَيَببَنَ أن المكر السيء يحيق بأهله؛ وأن الحزاء من جنس العمل» كما 
قال جَرّيكا لِاسْيكُبَارا نی ال ومکر ای ولا مق کر این لا ْله مهَْ 
ینزون لا سنّت ال فلّن تجد شنت الّه تبییلا ون جد سب الّه تخوبلا4 
آناطر:۳:]. آي: لا بحیط وبال للکر السيء الا من مکره ودبره؛ كما قيل: من حفر حفرة 
لأحيه وقع فیها. 

قال بعض السلف: ثلاث من كُنّ فيه كُنّ عليه: المكر والبغي والنكث. قال الله 
عَجلّ: طوَلَا يق الْمَكْرْ السَيَعإِلّا بأهْل4 [فطر:٣٤]ء‏ وقال جَزَّ: «إِنّمَا يڪ عل 
نی [یوس:۱۳]. اا E‏ 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظيی لابن ابي حاتم (۱۲۹۱/4» تفسير ابن كثير (557/79)» الزواحر عن اقتراف 
الكبائر »)١ 55/١(‏ روح المعاني (۱44/4). 
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وقال مكحول يَمَدْآََُ: أربع من كن فيه كن لهء وثلاث من كن فيه كن عليه 
فالأربع اللات له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار» قال الله عَرَيَجَنَّ: اما يَفْعَلُ الله 
بعذابگه ِن شکرتم وامَنتمُ 4 [النساء:١٤١]»‏ وقال الله عَرَيَجَلَّ: وما كان الله لِيُعَدْبَهُمُ 
مت فیهم وَمَا کان ال مُعَدَبهم وم یَسکَففرَونَ [لانفال:۰]۳۳ وقال جک فل ما تک 
بکم رف ول دعَاؤڪ4 [الفرقان:۷۷]. 

وأما الثلاث اللاتي علیه: فالکر والبغي والنکت قال الّه عیََبلَ: طقَمَنْ کت 
الما یکت عل تفیهی [نح:۱۰]. وقال جََوَ: «ولا ی المَکر اسب الا بأهُله4 
افاطر: 4۳ ]۰ وقال جلْوع انم بعکم 0 أنشيت:)4 0 

۳ - آن یحذر سوء اْناتة. قال النبي صرت: (ران الرجل لیعمل بعمل 
أهل الجنة, حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل النارء فيدخل النار))7" . 

نسأل الله جَوَّوَلَ السلامة والعافية وحسن الخاتمة. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۲۰/۵ 4 - 4۲۷). حلية الأولیاء (۱۸۱/۰» تاریخ دمشق (۲۲۹/۶۰- ۲۲۰). 
(۲) صحیح البخاري [۳۲۰۸) ۵۳۳۳۲ 1۵۹6 ۵۶ ۷]» مسلم [۲۱۶۳]. 
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أولا: التحذير من الأمن من مكر الله عَيمَنَ واليأس من رحمته: 

0 
فمن أراد التوفيق والحداية فينبغي أن لا يأمن مكرّ الله عَرَبَنَه فإن الأمن من مكر الله 
تعالى كبيرة من الكبائر' '» وأن يستحضر قول النبي تيوس ((إن الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة؛ فيما يبدو للناس, وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار» فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة). 

وني (صحيح مسلم): ((إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة. ثم 
يختم له عمله بعمل أهل النارء وان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل آهل النار» ثم 
يختم له عمله بعمل أهل الجنة))”". 

قال الإمام النووي رجةآلّة: "ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد 
آن لا یتکل علیهاء ولا برکن الیها+ خافة من انقلاب الحال ۳ . 


(۱) انظر: روح العاي (۷/ ۲۰۲). 

(۲) صحیح البخاري [۰۲۸۹۸ ۰۲۰۲ ۰]4۲۰۷ مسلم [۱۱۲]. 
(۳) صحیح مسلم [۲۱۰۱]. 

(5) شرح النووي علی صحیح مسلم (۲/ ۱۲۲). 
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وقي الحديث: ((لن يُدخل أَحَدًَا عَمَلَهُ الجتة))» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
((لاء ولا أناء إلا أن يَعَعَمَّدَنِي الله بِمَضْلٍ ورحمة))”". 

قال ابن حجر اليتمي يَمَدَآَيَهُ: "الأمن من مكر الله عَرَهَجَلَ يكون بالاسترسال في 
للعاصي مع ا gg‏ د 
ا ارون [الأعراف:1]؛ وقال جَرّككا: «وَدَلِخُنْ کم ای تنم برنکم آزداکم 
بح من اخایبرین 4 افصلت:۲۳]. وی احدیث: ((اذا رآیت له بعطي العبد من 
الدنيا على معاصيه ما يحبء, فانما هو استدراج. نم تلا رسول الّه َو 
0000-5 وا تاد 
عة فاذا هم ار آي: آیسون من النجاة وكل خير سديد» وهم 
الحسرة والحزن والخزي؛ لاغترارهم بترادف النعمة عليهم مع مقابلتهم ها يزيد الإعراض 
والإدبار". 

وقد عد الذهیم* واب حجر الحيتمي رَيمَهْمَاَئَهُ الم من مكر الله جَزَّوَكا من 
ا 

وتي (تبيين الحارم): "ومن الكفر: الأمن من مكر الله عَرَهجَلٌ واليأس من رحته» وهذا 
کفر عندنا. وعند الاخرین: E E‏ 


لله عَرَيجَلَ: «إِنَّهُ لا بیس من رح التّه الا الوم الکافرون» [یوسف:۸۷] وقال جَلَّوبَك: 


(۱) صحیح البخاري |۰۵۷۳ ۰141۳ ۰]1471۷ مسلم [۲۸۱۲]. 

(۲) آحرحه آحمد [۰1۱۷۳۱۱ والطبراني فٍ «لکبی 1٩۱۳[‏ ولبيهقي ف «لشعب) [4۲۲۰]. قال العراقي 
ماه نی (تخریج أحاديث الاحیای) (ص:۱۷۷): "رواه مد والطبراني والبيهقي في (الشعب) بسند 

(۳) الزواحر عن اقتراف الکباتر (ص: 45 ۱). 

(4) انظر: الکباتر للذهبي (ص: ٠‏ 55)» بتحقیق: مشهور بن حسن. 

(ه) انظر: الزواحر عن اقتراف الکباثر (۱4۵/۱). 
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إل الضَّالُونَ4 [الحجر:"ه]. 

والتأويل بأن المراد من الكافر في قوله: إلا الْقَْمُ الْكافِرُونَ4: كفران النعمة لاف 
الظاهر؛ لأن الكافر إذا أطلق يصرف ذلك إلى الكافر بالله عَيَيِمَنّ ومن عرف الله لا ييأس 
من رحمته» ولا يأمن من مكره. والأمن واليأس من علامة اللجهل بالله جَزَّوََا وصفاته» وهو 
من موجبات الكفر» والمسألة مبسوطة في محلها" انتهى' '. 
ومعنی قوله عَرَِجَل: لانو مَكَرَ الله [الأعراف:۹۹]» أي: عذابه وجزاءه على 
مكرهم. وقيل مکره: استدراجه د ۱ 

قال الإمام الرازي رديه "وسمى هذا العذاب مكرًا توسعًا؛ لأن الواحد منا إذا أراد 
اللکر بصاحبه فانه یوقعه ‏ البلاء من حیث لا یشعر به» فسمى العذاب مكرًا لنزوله هم 
من حیث لا یشعرون. وبین آنه لا يمن من نزول عذاب الّه تعالی علی هذا الوحه الا 
القوم الخاسرون» وهم الذین لغفلتهم وجهلهم لا یعرفون رم فلا یخافونه. ومن هذه 
سبيله» فهو أحسر الخاسرين في الدنيا والآحرة؛ لأنه أوقع نفسه في الدنيا في الضرر» وف 
TTS‏ 
وقال الله عم في التحذیر من الأمن من مکره: «وَل أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا رام 
َمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَركَاتِ مِنَ السَمَاء والازض لین کبفاه بما انوا ییون 
هل ای آن يتهم باستا بَیاگا وفم تاپموت ۵ آوآین أل E‏ 
آقیئوا مک الّه فلا یَأمَنْ مکر الّه الا الوم امایزون 4 
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[الأعراف:39-55]. 


(۱) من حقیقنا لتبیرن اخارم» لم يطبع. 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۲۰/۷). البحر احیط ی التفسیر (۱۲۱/۵). 
(۳) مفاتیح الغیب (۳۲۲/۱). 
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من الذین مَكْرُوا السیات ان خسف الله بهم الازض و یاتبهم 


6 سم‎ 
ET 1 


ریاخذ 


وقال جلوا: ۷ 
الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَمْعْرُونَ © أَوْ يََخْدَهُمْ فى تقلییم قما هم بممجزین 9 
عل وني قان ریم آرفوف رَحِيمٌ 48 [النحل:ه40-4]. 

ومن أقوال السلف في ذم الأمن من المكر: ما أحرج ابن أبي حاتم عن إسماعيل بن 
رافع قال: من الأمن لمكر الله عَرَبَنّ: إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله عَرَيَمَلّ المغفرة. 

وقد فسّر بعضُ السلف المكر بأن الله عَرَبَلَ يستدرحهم بالنعم إذا عصوه؛ من صحّة 
الأبدان» ورغد العيشء» وغيرهاء ولي لم ثم يأحذهم أَخْدّ عزيز مقتدر. 

اا 
[الأعراف:۹۹]. قال أبو حعفر رجةالة: "يقول تعالى ذكره: أفأمن» يا محمد هؤلاء الذين 


4 


بكذبون الله عَرَتَِلٌ ورسوله یی ویجحدون آیاته» استدراج الله عل إيّاهم بم 
أنعم به عليهم في دنياهم من صِحّة الأبدان» ورحاء العيش» كما استدرج الذين قصّ 
عليهم قصصهم من الأمم قبلهم؛ فإِنَّ مكر الله لا يأمنه» يقول: لا يأمن ذلك أن يكون 
استدراجًاء مع مقامهم على كفرهم» وإصرارهم على معصيتهم. غالا موم ارون 
وهم امار 

وقال بعضهم: "من مكر الله جَزَّوبَكا: إمهال العبد» وتمكينه من أعراض الدنیا؛ 
ولذلك قال علي وَدَلَنَدْعَنَهُ: من وسع عليه دنياه, ول يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في 
E‏ 


(۱) تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۳۶). 

(۲) انظر: الفردات ی غريب القرآن» مادة: (مکر) (ص: ۰۷۷۲ فتوح الغیب ی الكشف عن قناع الريب (حاشية 
الطيي علی الکشاف) (۰)۸۰/۷ حاشية الشهاب اخفاحي علی تفسیر البيضاوي (۰)1۱/۶ روح العاني 
(۱۸۲/۵) السراج النیر» للخطیب الشربيني (91۷/۱). 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 





ليبا 


مزاول 





5 ي 


وت 


کر ا 
عم ۶ 
أذ 


وقال مكي يَمَدَآمَة: قوله عَرَيبَلَ: «أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الم "أي: أستدراج الله 
إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم من الصحة والرخاء» فليس يأمن استدراج الله عل إلا 
الْقَوْمُ الْحَايِرُونَ4» آي: امالکون. 

وقيل: المكر من الله عَرَيِمَلَّ: استدراج العبد وأحذه بغتة من حيث لا یعلم؟. 

وقيل: هو أن يعطي الله عَرَيَمَنَ العبد كل ما يريده في الدنيا؛ لیزداد غیّه وضلاله 
وجهله وعناده» فيزداد كل يوم بعدًا من الله ج 

وقيل: الاستدراج هو إمهال الله عَيَهَجَنَ للعبد حتى يظن أنه لن يحاسب على تماديه 
في المعاصي . 

وذكر صاحب (الفروق اللغوية) أن ثمة فرقًا بين الإملاء والاستدراج؛ فالإملاء: هو 
الامهال والتأخير. والاستدراج: هو أنه كلما جدد العبد خطيئة جدد الله عَيَبَنَ له نعمة, 
وأنساه الاستغفار إلى أن يأخحذه قليلًا قليلا ولا يباغته» فبينهما عموم وخصوصء إذ كل 
استدراج (ملای ولیس کل إملاء استدراځ". 

والاستدراج كما يقع للكافرين فإنه يقع لغيرهم» وهو من المزالق الخطيرة إلى الضلال 
وسوء العاقبة» فقد يصل بالبعض إلى الرّيغ عن الْحادٌةٍ بعد لزوم الصّراط؛ وإلى الذكوص بعد 
الاستقامة» وإلى التقاعس عن الطّاعات» والقعود عن طلب المداية بعد الحّة والنّشاطء 


وقد يؤول إلى حذلانٍ بعد إحسانِ» وإلى انتكاسٍ من الكرامة إلى الموان» وإلى انقلاب من 


.)۲ ۷۱ /4( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي »)٤٤/۲(‏ الخازن (۲5۰/۱). 

(۳) انظر: الكليات (ص:١٠١١)»‏ وانظر: ما له صلة ممعنى الاستدراج» وحطره» وسبل الوقاية منه في كتاب: 
(عقبات في طريق الهداية)» د. عبد القادر محمد العتصم دهمان (ص: ۸۸۳-۸۷۳). 


)٤(‏ معجم الفروق اللغوية (ص: ۰0۷۳-۷۲ طبعة موسسة النشر الا سلامي. 
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فيض النْعَم إلى سَلبها؛ ومن صِحَةٍ ی مرضء ومن أمْنٍ إلى خحوف» ومن انبساطٍ إلى 
ضيق» ومن نعيم إلى عذاب. 

قال اه عٌَ: «وَضرّب ال مقلا فَرَْة کاتث امن مطمینة بأتیها رزقها رغدّا من 
کي مَكانٍ َحَمَرَتْ نمم الله اقا اله لياس الجوع وَالخَوْفِ يما كأنُوا یَضتفوق4 
[لنحل:؟١١]»‏ وقال جَرَوَا: «لَقَدْ كن لِسَبَا فى مَسْكَيهمْ آيَةُ جَنئَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ کو 
من رژي ریم واشکزوا له بَلْدَةُ طََبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ © أعْرَصُوا كأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم 
هم تيم جين ڏوا ا ڪل نط وائ وَٿئءِ من سيذر قَلِيلٍ © ذَلِكَ جَرَيْكاهمْ 
با حَمَرُوا وَهَلْ جازی الا لور 49 [سباده۱۷-۱]» وقال :سل بنی لٍسراییل 
کم ََاهم من آية ية وَمَن يبدل ِم اللّه مِنْ بغٍ ما جاعثه من له یی المقاب4 
[البقرة: ١‏ ١1؟].‏ 

قال ابن القيم رََِدْآَدَهُ: "فسبحان اله! كم من قلب منكوس -وصاحبه لا يشعر؟- 
وقلب مسوخ, وقلب مخسوف به؟ وكم من مفتون بثناء الناس عليه؟ ومغرور بستر الله 
عليه؟ ومستدرج بنعم الله عليه؟ وكل هذه عقوبات وإهانات ويظن الجاهل أتما كرامة"'. 

قال الله عَتجلٌ: ودين كَذَّبُوا بآيَاتَا سَنَسْعَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَْلَمُونَ © وی 
َهُمْ إِنّ كَبْدِى مَتِينُ 48 [لاعرف:۱۸۳-۱۸۲]؛ وقال جَزْوكَكا: لقَدَرْن وَمَنْ يُكَذّبُ بهذا 
الحَدِيثِ سَتَسْتَدرِجُهُمْ من حَيْتُ لا يَْلَمُونَ © وَأَمْلٍ َم إِنَّ كَبْدِى مين 48 [لقلم:؛؛- 


هه 


72 


2 


عقابعم من حیث لا يعلمون ما يراد بحم. وذلك أن يواتر الله عَرَهجَلَ نعمه عليهم مع 
انمحماكهم في الغرٌ, فكلما جدّد عليهم نعمةً ازدادوا بطرّاء وحدّدوا معصية» فیتدرحون ی 


(1) الجواب الكافي (ص:۱۱۹). 


وكه 


کڪ 





العاصي بسبب ترادف النّعم» ظائین أنَّ مواترة النعم أثْرةٌ من الله وتقريب» وإنما هي 
حذلانٌ منه وتبعيد» فهو استدراحٌ الله عَرَوَسَنَّ نعوذ بالّه منه. 

واستدراج الله عَيَجَلَ العصاة: أن يرزقهم الصحة والنعمة فيجعلون رزق الله ذريعة إلى 
ازدیاد العاصی. #من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ4 من الجهة التي لا يشعرون أنه استدراج. قيل: 
كلما جددوا معصية حددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها. «وأمل 4 عطف على 

سَنَسَتَدُ رجهم 4) وهو داحل في حکم ار آمهلهم. ان یی تین ماه 

a TS 

قال الأْزهري مان «سَنَسْتَدْرجُهُمْ4: TEE‏ من حیت لا 
يحتسبون» وذلك أن الله عَرَهجَلَ يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطون به ويركنون إليف ثم 
يأحذهم علی غرم أغفل ما یکونون. 

وي الحديث: عن عقبة بن عامر وَعَزيََْنْهُ عن الني صََلنءَيوَسَََ قال: ((إذا رأيت 
له يعطي العبد من الدنیا علی معاصیه ما یحب, فانما هو استدراج). تم تلا رسول 
لله ماتطیور: فلا نوا ما ذَُروا به فَختا عَلَیهم باب کل ی نی لد 
فرخوا يما ۳ 0ك ده فاذا هم ا [الانعام: 4 ۱]6؟. 


(۱) الکشاف (۰)۱۸۲/۲ تفسیر النسفي (۰)1۲۱/۱ (0۲۰/۳. البحر احیط لأبي حیان (۲۳۳/۵)» وانظر: 
بحر العلوم (۰)۵۷۱/۱ (4۸7/۳) الوسيط في تفسیر القرآن احید» لایي امحسن الواحدي (۳۱/۲- 
۲ معام التنزیل (۲۹۵/۲) النازن (۲۷۷/۲). 

(۲) قذیب اللغ للازهري (۳۳۹/۱۰) الوسیط (۳۱/۲- ۰۳۲ وانظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(ص: ۱۹۰). 

(۲) آحرحه آجد [۰]۱۷۳۱۱ والطبراني في (الکبی 1٩۱۳[‏ والبيهقي ‏ «لشعب) [4۲۲۰]. قال العراقي 
ماه نی (تخریج أحاديث الاحیای) (ص:۱۷۷): "رواه مد والطبراني والبيهقي في (الشعب) بسند 
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ومن الاملاء والاستدراج: قوله عرَجَلّ: لإقَلَا تُعْجِبّْكَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ تما رید 
اللّهُ لِيُعَدْبَهُمْ بها نی ایا الدَّنْيَا وَتَرْمَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ؟ [التوبة:هه]. طقلا تُعْجِبْكَ 
أَمْوَالَهُمْ ولا أَوْلَادْهُةْ4؛ فإن ذلك استدراج لهم ووبال عليهم حسبما ينبئ عنه قوله عَرَهمَلٌ: 
«إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَْبَهُمْ بِهَا فى الحَيَاةِ ادنيا بما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب 
وما يقاسون فیها من الشدائد والصائب. رهق انفسهم وهم كَافِرُونَ©» فيموتوا كافرين 
مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقبة» فيكون ذلك شم نقمةً لا نعمة. 


وقال الله عَرَوِبَلَ في آية أخرى: طتْمَتِعْهُمْ قلبلا ثم تَضطرَهم ٍل عَذَابٍ غَلِيظِ)4 
[لقمان:: ؟]. 


ومن الاملاء والاستدراج: قوله عَقَجلَ: #ایحسَبون انمّا تمدَهم به من مال وبَنینَ 2 


ُسَارِعٌ لَهُمْ في الَْيرَاتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ 48 [الؤنون:هه--ه]. 

قال الحافظ ابن حجر رََِْأَيَه "أيظنون أن المال الذي نرزقهم إياه؛ لكرامتهم 
علينا؟! إن ظنوا ذلك أخطأواء بل هو استدراج كما قال ملَوَ: ولا سب لین 
حَفَرُوا أَنّمَا نئل لهم حير لأَنْفْسِهمْ إِنمَا تل لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنْمَاوَلَهُمْ عَدَابٌ مُهينُ4 [آل 
حك عم ا ا 
بتفسيح المدَّةَ وترك العاحلة بالعقوبة"”". 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَجدآلله: "وني هذا دليل على أن جرد طول 
العمر لیس خی للانسان الا اذا آحسن عمله؛ لانه آحیانا یکون طول العمر شا 
للإنسان» وضرژا علیه. فهولاء الکفار علي الله عمجل هم آي: عدهم بالرزق والعافية 
وطول العمر والبنین والزوحات لا یر شم ولکنه شر شم -والعیاذ بالّه-؛ لام سوف 


.)1۲۱/۱( انظر: تفسير أبي السعود (4/4 ۰۷ تفسیر البيضاوي (۸۵/۳) السراج النیر‎ )١( 
.)۲۷۱/۱۱( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
ا ا‎ 
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یزدادون بذلك إنا. ومن ثم كره بعض العلماء آن یدعی للانسان بطول البقاء. قال: لا 
تقل: أطال الله بقاءك إلا مقيدًا؛ قل: أطال الله بقاءوك على طاعته؛ لأن طول البقاء قد 
ا 

ومن أنواع الإملاء والاستدراج: ما بينه البي مر ی قوله: (ران الله ليملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته))؛ قال: ثم قرأ: لوَكَدَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إِدَا أَحَدَ ری هت 
طَالمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ اليم شید [مود: ۰۲ :]۱ 

قوله صََتَعيووسة: "((إن الله ليملي)) أي: ليمهلء والإملاء: الإمهال والتأخير 
وإطالة العمرء ((للظالم))؛ زيادة في استدراحه؛ ليطول عمره؛ ويكثر ظلمه» فيزداد عقابه: 
ٍإنمَا ملي همادا "0 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ريَمَهلنَهُ: "'فمن الاستدراج أن بملى للإنسان في 
ظلمه» فلا يعاقب سريعًا؛ حتى تتكدس عليه المظال» فإذا أحذه الله عَرَهَمَلَ لم يفلته» أحذه 
اس ار 

وقد تقدم أن من أساليب الشيطان ف الإغواء والإضلال أن يزين للإنسان الباطل 
والحرام بصورة الحق والحلال» بل ويُهوّنه عليه؛ حتى يتجرأ على أعظم المحرمات من غير 
اکتراث ولا مبالاة وتارة یجره ا ل بعد حطوة. 

والمعركة بين الشيطان والإنسان ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان للإنسان بعيدًا 
عن منهج له یل والتزیین له فیما عداه. قال اه عیلٌ: ان زین اوَُوا عل بر 
ین بَعُدٍ ما کب هم دی این سَوّل هم وم له [عمد:ه ۲]. 


(۱) شرح رياض الصالحين (۱۰۷/۲ - ۱۰۸). 
(۲) صحیح البخاري [۰]471۸7 مسلم [۲۰۸۳]. 
(۲) فیض القدیر (۲۲4/۲). 

.)4۹۸/۲( شرح ریاض الصالین‎ )٤( 
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والمعنى: الشيطان سول شم آي: سهل هم الکفر والعاصي» وزين ذلك وحسنه 
شم واله جل وعلا آملی شم: أي: آمهلهم ٍمهال استدراج. 

وکون التسویل من الشیطان. والإمهال من الله عََیلَ. قد تشهد هم آیات من 
کتاب الله عل كقوله جر ني تزيين الشيطان لهم: «رلذ رن هم الا تالم 
[الأتفال:۸٤]»‏ وقوله جَزَّوكَكا: #تالنّه لَقَدْ رسک إل ۳ من قَبلك فرَینَ هم الشَّيْطَانُ 
آغمالهم فَهُوَ وَلِيهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ لیمک [نسل:۳:]. وقوله جَرَوكك: طوَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا 
قطضی ا وَعَدَكُمْ وَعدَ او وَوَعَدْنَكُمْ هه [إبراهيم: ١‏ ؟]» إلى غير 
ذلك من الآيات. وكقوله جَزَََّا في املاء الّه عَْل ل هم استدراجًا: «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ 
E e‏ رل هم 0 اب مَتِينٌ 468 [لاعراف: ۱۸۳-۱۸۲ وقال یل 
ولا یس دیق ڪقَڙوا انما نل لَهُمْ بر لاتشیهم نَا تنل لَه یردادوا ما وله 
عَدَاب مُهِينٌ4 [آل عمران:۱۷۸]..والایات بثل ذلك کثيرة معلومة"۳. 

لیس من منهج الاسلام أن لا تَتَرجّى النفوسُ» وأن لا تطمع في رحه اه جع وأن 
لا بطرق الاساع الا تخویف وتحديد, وزحرٌ ووعيدٌ بدونٍ رحاي ولا طمع في عفو رب الارض 
0 0 

وأخرج ابن أبي حاتم: عن هشام بن عروة قال: كتب رحل ال صاحب له: ولذا 
رضيت من الله شيئًا يسرك فلا تأمن أن يكون فيه من الله مكر؛ فإنه لا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون(. 

وقال الحسن البصري رَمَدُلَنَهُ: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف. 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن(؟. 


(۱) آضواء البیان (۳۸۰/۷- ۳۸۱). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۰/ ۱5۲۹ الدر النثور (9۰7-۵0۰۷/۳). 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ 45۱). 
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وقال الامام البخاري ره ی باب خوف الوّمن من آن حبط عمله وهو لا 
یشعر): قال ابراهیم التيمي رنه ما عرضت قولي على عملي الا حشیت أن أكون 
مكذبًا. وقال ابن أبي مليكة رَمَدُلَنَهُ: أدركت ثلاثين من آصحاب النپي سوم 
کلهم یناف النفاق علی نفسه ما منهم آحد یقول: لنه علی یمان حبریل ومیکائیل. 
ویذکر عن احسن رَحَلَه: ما خافه الا مومن ولا آمنه الا منافق. وما یجذر من الاصرار 
علی النفاق والعصیان من غیر توبة؛ لقول الله جَزَّوََا: طوَلَمْ يُصِرٌوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4 [آل عمران:۱۳۰]'. 

قال ابن بطال وَِيَِدْآَمَهُ: "وإنما هذا -والله أعلم-؛ لأتحم طالت أعمارهم حت رأوا من 
التغییر ما لم یعهدوه ولم يقدروا على إنكاره» فخشوا على أنفسهم أن يكونوا في حيز من 
ار 

قال الامام الغزالی يِمَدْآمَهُ: "والتشديدات الواردة في الأمن من مكر الله عَيَجِمَلَ 
وعذابه لا تنحصرء وكل ذلك ثناء على الخوف؛ لأن مذمة الشيء ثناء على ضده الذي 
اا ا ال على 
فضيلة الرحاء» فكذلك تدل مذمة الأمن على فضيلة الخوف المضاد له"0". 

'وإفا كان وف الأنبياء عَبَهدلتَع مع ما فاض عليهم من النعم؛ لأتهم لم يأمنو 
مكر الله جلّجك"27. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۸). 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۰۹/۱). 

(۳) احیاء علوم الدین (4/ ۱۰۲). 

(4) الصدر السابق (۱۷۰/4) وانظر: موعظة الوّمنین (ص:۲۹۲). 


هده 





ويتبين ما تقدم أن من مضار الأْمن من الکر: الاغترار بالأعمال والاتکاء علیها؛ 
والاسترسال في العاصي والتعود عليها من غير حوف من الله عََّ» ومن غير تأنيب 
ار 

ومن مضار الأمن من الکر: مقابلة ترادف انعم بالکفران, ومزید من الاعراض. 

ومن مضار الأمن من المكر: أن العبد لا يأمن سوء الخاتمة. 

ومن مضار الأمن من المكر: أنه طريق إلى العذاب في نار جهنم. 

"والامن من مکر الّه عَیملْ کبيرة عند الشافعية. وقال اطنفية: انه 
لقوله جَرّكَك: «إنَّهُ لا یس من رح الله إلا الوم الکافزوت4 [یوسف:0۷] 
مکر الّه القَوُْ الحَاسِرُونَ4 [الأعراف:45]. 

0 
والقنوط من رهته جَلَوَعَ کذلك من الضلال البین. 

قال الخادمي النفي ماه ی (بريقة حمودیة): "(واليأس من رحمة الله جَوَو) 
كفر؛ لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» (والأمن من عذابه وسخطه) أي: 
غضبه؛ لأنه لا يأمن من مكر الله عَرَيَجَلَّ إلا القوم الخاسرون"20©. 

وق (حاشية العطار رِِمَدْآنَهُ): "استدل على أن يأس الرحمة من الكبائر بما ظاهره أنه 
كفر. ویي (عقائد انفية) آن الایاس من روح الّه جر کف وأن الأمن من مكر الله 
تعالی کفر. فان آرادوا الایاس لانکار سعة الرحة الذنوب. وبالأمن اعتقاد آن لا مکر فكل 
منهما کفر وفاقا؛ لأنه رد القرآن وان آرادوا آن من استعظم ذنوبه فاستبعد العفو عنها 
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استبعادٌا یدحل ق حد الیأس و غلب علیه من الرحاء ما دحل به ی حدٌ الأمن فالأقرب 
آن کلا منهما کبيرة لا کفر< *. 

وقي (حاشية الغرر البهيق): "کل من القنوط. وآمن الکر کبیرق يجب الخروج 
ال 

وقد جحاء في الحديث: عن ابن مسعود ويڪت أنه قال: الكبائر: الإشراك بالل 
والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله» والیأس من روح الله 

وعن ابن عباس يتك في قوله: الین ییون كَبَايرَ لاثم والقزاش4 
[لنجم:۳۲] قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله جلو قال الله عَيَهجَلّ: لمَنْ دُشْرِكُ ياللّه فَقَدُ 
حَبَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجنَة4 [لمائدة:؟7]» واليأس من روح الله جَزَّوتَك. قال الله عَرَيَلّ: لا ياس 
من رَوْح اللّهِ إلا الْقَوُْ الْكافِرُونَ4 [يوسف:»+]: والأمن من مكر الله تعا 
قال: قلا 0 مک اه الا الْقَومُ ll‏ [الأعراف:45]..الحديث) 

قال الجوهري رمهآنلة: اليأس: "الفُنوط وقد يكس من الشّيء ييأس'”2. "وقد قط 
یط ُنُوطًا مثل: حلس جلس حلوسّاء وكذلك قنط يفط مثل: قعد يقعد» فهو 
قانط "(. 


عَرَوِجَلَ؛ لأن الله 


لى 


(۱) حاشية العطار علی شرح الجلال المحلي علی جمع الجوامع (۱۸۸/۲ وانظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» مع 
حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني» وحاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي (95/7). 

(۲) الغرر البهية ی شرح البهجة الوردية (۸۰/۲). 

(۲) آحرجه معمر بن راشد ی (حامعه) [۰]۱۹۷۰۱ والطبراني ی (لکبیر) 1۸۷۸۳ والبيهقي ف (شعب الإبمان) 
]۱۰۱٩[‏ قال اميئمي رنه :)٠١ 5/١(‏ "وفي رواية: آکبر الکبائر وٍسناده صحیح". 

(۶) آحرجه الطبراني [1۱۳۰۲۳. قال الميثمي رنه (۱۱۰/۷- ۱۱۰): "رواه الطبراني» واسناده حسن". 

(ه) الصحاح مادة: (یکس) .)٩٩۲/۳(‏ 

(7) الصحاح مادة: (قنط) (۰)۱۱6۰/۳ وانظر: تحریر آلفاظ التنبیه (ص: .)٩۳‏ 
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وقیل: الیأس نقیض لاه 

وقال ابن فارس ره الیأس: قطع الاّمل(. 

ومنهم من فرّق بین الیأس والقنوط, فقال: القنوط آحص من مطلق الیلس» فکل 
قنوط يأس» وليس كل يأس قنوطًا. قال ابن الأثير رَيِمَدآمَ: "القنوط هو آشد الیأس. 
وقال: ابن عطية يَمَديَة: "القنوط: أتم اليأس"7". 

وقال العسكري: "الفرق بين اليأس والقنوط والخيبة: أن القنوط أشد مبالغة من 
اليأس» وأما الخيبة فلا تكون إلا بعد الامل؛ لأنما امتناع نيل ما أمل» فأما اليأس فقد 
يكون قبل الأمل وقد يكون بعده» والرحاء واليأس نقيضان يتعاقبان كتعاقب الخيبة والظفر. 
والخائب: المنقطع عما أمل"“. وقد اصْطلح على أن القنوط يأمنٌ من الرحمة(. 

قال الشوکاین رمَداتَه: القنوط: الایاس من الرهة. کذا قال الجمهور. وقال الحسن 
ماه القنوط: ترگ فراض ال بوک"( 

وقال السمين الحلي مدآل "المُنوط: شدّه اليأس من الخير". 

وقال ابن الجوزي رَجدآدله: "اليأس: القطع على آن الطلوب لا يتحصل؛ لتحقيق 


9 


)١(‏ محمل اللغة» لابن فارس مادة: (یئس) (۱/۱ ۰4 القاموس امحیط (ص:۵۸۲). 

(۲) النهاية ‏ غريب الحديث والأثر» مادة: (قنط) (4/ ۱۱۳). 

اعرد ال راا وانظر: البحر احیط ق التفسیر (4۸۱/۲) ابواهر انحسان (۶۰۳/۳). 
(4) الفروق اللغوية (ص: 5 ۲). 

(۰) التوقیف علی مهمات التعاریف (ص:۲۷۰). 

(7) فتح القدیر (۲۲۰/۶). 

(۷) الدر اللصون ی علوم الکتاب الکنون (۷/ ۱۰۷ وانظر: تفسیر ابن عادل النبلي (4۷۱/۱۱). 
(۸) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاتر (ص: 1۳۳). 
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والیأس والقنوط من آسباب الضّلال والکفی کما قال الله عجل: قال وَمَن یَفتظ 
من ره ربه الا اون [الححر:0]ء وقال َو« لا یش من رح له لا الق 
الکافرون [یوسف:۸۷]. 

فلا يقنط من رة الله عل إلا ال ولا يبأ من روح الله جَلَوجَكا إلا كاف 
حاهلل بسعة رحمة الله تعالى» وذاهك عن كمال قدرته» وغافل عن واسع جوده وکرمه. أما 
المؤمن الذي أنعم الله عَيََلَ علیه باشداية والعلم فلايزال راجيا لفضل الله عَرَهَمَنّ وإحسانه 
وبرّهِ وامتنانه» عالطا با له جوا من حكمة ف تقدير الأمور» وتوقيت الأحداث. 

"لا يقنط من رحمة ربه إِلّا الضّالون عن طريق الله عَيبَنّ الذين لا يستروحون رَوْحَه 
ولا يحسون رحمته» ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته. فأما القلب الندي بالإعان» المتصل 
بالنحمن» فلا ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد» ومهما ادلهمت حوله الخنطوب» 
ومهما غام ابو وتلبد. وغاب وحه الامل في ظلام احاضر وثقل هذا الواقع الظاهر؛ فإن 
رحمة الله یل قريب من قلوب الومنین الهتدین» وقدرة الّه جع تنشيع الأسباب كما 
تدشیع النتائج وتغیر الواقم کما تغیر الوعود. 

ومن یتأمل واقعْ السلمین وما آصاب الکثیرین منهم من الفقر والتحلف بسبب کنرة 
الصراعات والظلم والاستبداد یعلم آن بحتمعاتنا بحاحة إلى العافية من کثیر من الامراض 
التي تصرف عن المداية» وتعیق الفکر عن سدید النظر» ومن هذه الامراض: الیلس 
والقنوط والاحباط والقلق واخوف وکلها من الامراض التي تصیب النفس, فتجد الکثبرین 
من أصابحم اليأس والقنوط في هم وغمٌ» فلا يرتقي إلى المعالي» ولا يطلب الحداية» بل يركن 
إلى البطالة والكسلء» ويغلق على نفسه باب التنافس في الخير. 


(۱) ق ظلال القرآن (4/ ۲۱۶۸). 
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وان الیأس رأس البلایا الأحلاقية والافات النفسية. 

والمسلم لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عَرَجَنّ فهو يوقن بأن ما يقع في الأرض إنما 
يقع بقدرة الله عَرَهَِلّ ووفق إرادته» وهو خير في جانب من جوانبه» ولله جَزَّوتَكَا فيه 
جكة. ويعلمٌ كذلك أن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب. 
والمؤمن مكلّف بتحقيق شرعة الإسلام في نفسه» والنظام الإسلامي في بجتمعه على أن 
يتحمّل في سبيل ذلك الكثير من الشدائد؛ حتى يتحقق فيه معنى التكليف المتفرع عن 
عبوديته لله جَزَّوَكا. والمسلم يتفاءل بوعد الله عَرَهَجلّ ویسعی لتحقیق النصر ودفع الظلم؛ 
وإزالة الباطل. 

ومن صور اليأس المؤلمة: اليأس من تحقيق النجاح في شتى ابحالات علی الصعید 
التعليمي» والاسري» والاحتماعي» والوظيفي» فترى من الناس من لا يُقدم على الزواج 
وبناء البيت المسلم؛ خوفًا من الفشل» ومن لا يكمل الدراسة؛ خوفًا من الرسوب. 

ومن صور اليأس الخطيرة: اليأس من مغفرة الله ورحمته» فتری من یسرف على نفسه 
بالعصيان» ولا يبادر إلى التوبة والعمل الصالح» ويضيع عمره بالغفلة والإعراض والتسويف؛ 
لأنه يظن أنه قد فات الأوان. 

أما (حكم اليأس): فقد نَقَلَ ابن حجر الميتمي يمَدُآَنَهُ اتفاق العلماء على أنَّ 
لیأس من رجته یور من ااا 
الْقَوْمُ الْكفِرُونَ4 [يوسف:۸۷]. وبعد أن ذكر عددًا من الأحاديث المبشّرة بسعة رحته عل 
O ECT‏ ظاهر؛ لا فیه من الوعید الشدید؟. 

وقد دلت الاية الکرعة السابقة علی آن الیأس والقنوط من رحة الّه جع من 
صفات القوم الکافرین» ولا یلزم من هذا آن من اتصف بصفة من صفاتمم آن یکون کافر 
مثلهم. واليأس والقنوط من رحمة الله عَميَلّ قد يكون كفرًا يخرج من ملّة الاسلام» وقد 


.)۱4۹ -۱۸ الزواجر عن اقتراف الکبائر» لابن حجر اميتمي (ص:‎ )١( 
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یکون کبيرة من الکباثر. والضابط في ذلك: أن اليأس إذا انعدم معه الرحاء في رحمة الله 
تعالى وفرحه وعفوه -له أو للثّاس-» وكان إنكارًا واستبعادًا لسعة رمته جَزَّوَلَا ومغفرته 
وعفوه فهو كفر؛ لأنه يتضمن تكذيب القرآن والنصوص القطعية» وإساءة الظن بربه 
وه ٍذ یقول عَلَره: ری وسعث کل سىء [الأعراف:07١1]»‏ وهو يقول: لا يغفر 
له! فقد حجر واسفا. هذا |ذا کان معتقدٌا لذلك. آما ان کان لاستعظام e‏ 
واستبعاد مغفرتما والعفو عنهاء أو بالنّظر إلى قضاء الله وأموره في الكون -كاليأس في الرّزق 
والولد ونحوه-» مع عدم انعدام الرحاء؛ فهذا كبيرة من آکبر الکباثر ولا یکون کفرا. وقد 
عُدَّ من الكبائر بالإجماع؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد؛ كقوله عَيَيَلَ: «إِنّهُ لا يَيْأْسُ مِنْ 
رح ال لا الم الکافزون» وقوله جَرّوكا: طوَمَنْ يَف مِنْ رَحْمَةِ رَبَهِ إلا الصَّالُونَ4 
yT‏ 


ثانيًا: الوقاية في خطر الأمن من مكر الله عَرَبَنَ واليأس من رحمته 
والعلاج: 

١‏ - الوقاية في خطر الامن من مكر الله عير 

أ. آن یجمع السَالك بین امخوف والّحاء مع اعتدال الرحاء وامخوف» وغلبة احبة: 

وتکون الوقاية من حطر الأْمن من مکر الّه عم واليأس من رحمته: بالرحاء إذا 
صاحبه العمل؛ فانه یعدل میزان الخوف, ویدفع الیأس» ويعزز في النفس الصبر 
والاحتساب. 

إن الخوف والرحاء هما الجناحان اللذان يرتقي بمما السالك إلى سُدَّةَ النحاق ولا 
ينفغ واحدٌ منهما دون الآخرء بل هما صنوان» وبمثابة كفتي الميزان. 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۰۰/۰) الاسلام سوال وحواب [۱۷۰۱۹]. 
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فمن الاغترار: التمادي في الذنوب مع رجاءٍ العفو» وتوقع القرب من الله جلي 
بغير طاعة, وانتظارٌ زرع اجحنة ببُذر النار. یقول الّه عَْجّلّ: «وعزّتي لا أجمعٌ على عبدي 
خوفين, ولا أجمع له أمنين, إذا آمتنی ف الدنيا فته يوم القيامة, وإذا خافنی ف 
م 8 (0) 
الدنيا أمنته يوم القيامة)) : 
ولا بد من تحقيق التكافۇ والتوازن بين الخوف واليّحاء؛ حتى تستقيم حياة المؤمن في 
نياء ويفوز بالتُعيم في الآخرة. 
فلا یغلب العبدٌ حانب الرجاء؛ لثئلا يفضى به ذلك إلى الأمن من مكر اللّه؛ فيكونَ 
من الذين قال الله عَرَبَلَ فيهم: «أقَأْمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلَا يَأَمَنُ مَكْرَ اللّهِ إلا الْمَوْمْ 
یرون [الأعراف:1494]. ولا يغلث حانب الخوف؛ لثلا يفضي به إلى اليأس من رحمة 
الله؛ فيكونَ من الذين قال الله فيهم: ظوَمَنْ يَفْنَظَ من رَحْمَةِ رَبَهِ إلا الضَّالُونَ4 [الحجر:ة]. 


مه 


م 


۱ 


ومن الذين قال الله فيهم: «إإِنَّهُ لا يَيْأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إلا الْقَوْمُ الکافروت» [یوسف:۸۷]. 
قال الحسن وِمَدْآَئَُ: إن قومًا أَْتهُمْ الأمانيُ حتى حرحوا من الدنيا بغير توبة» يقول 
أحدهم: إن لأحسن الظنّ بري» وَكَذّب لو حسن الظنّ لأحسن العمل . 


)١(‏ الحديث مروي عن الحسن مرسلاء وعن أبي هريرة. حديث: الحسن ووَوَزَيَُعَنَهُ أخرحه ابن المبارك في (الزهد) 
SEET ST‏ هريرة وووَاَدْعَنْهُ: أخرجه ابن المبارك في (الزهد) 
۱5۸ والبزار [0۲۹٠۸]ء‏ وابن حبان »]٠٤١[‏ والبيهقي ي (شعب الاعان) [۷۰۹] وابن عساكر في 
(معجمه .][۱٤۲۸[‏ قال اهيثمي رنه (۳۰۸/۱۰): "رواها البزار» عن شيخه: محمد بن يحبى بن 
ميمون» ولم أعرفه» وبقية رحال المرسل رحال الصحيح» وكذلك رحال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة» 
وهو حسن احدیث". وقال العراقي رنه (ص:۱5۱۰): "آخرحه ابن حبان في صحیحه والبيهقي فٍ 
الشعب من حديث أب هريرة» ورواه ابن المبارك في (الزهد)» وابن أبي الدنيا في كتاب: (الخائفين) من رواية 
احسن مرسلا . 

(۲) انظر: کشف الشکل, لابن ابلوزي (۳/ ۳۲۳ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الاحرة. للقرطي (ص:۱۲۸) 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص:۲۸). 
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قال ابن القيم وه "القلب قي سيره إلى الله عمل بمنزلة الطائر» فانحبة رأسه 
والخوف والرحاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر حيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» ولكن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخنوف على حناح الرحاء» وعند الخروج من الدنيا 
يقوى حناح الرحاء على حناح الخوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: ينبغي للقلب 
TS‏ فان غلب علیه الرجاء فسد. 

وقال غیره: اکمل الاحوال: اعتدال الرحاء والخوف» وغلبة اب فامحبة هي 
الرکب. والرحاء حاد والخوف سائق» والّه للوصل جنه وکرمه. 

وحاء في الحديث: عن أنس وَوَإَيَدْءَتَهُ آن البي ضیرم دحل على شاب وهو 


هو 


في الموت» فقال: ((كيف تَجذّكَ؟. قال: والله يا رسول الله إن أرجو الله» ون آحاف 

ذنویی فقال رسول الله ر: «رلا یجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن 
ع a ` ١‏ 

إلا اعطاه اللّه ما پرجو وامَته مما يخاف)) ". 


(۱) مدارج السالکین (6۱۳/۱. وانظر: تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» مطلب في معنى المحتضر, 
إبراهيم بن يوسف البولوي» تحقيق ودراسة وشرح: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» مصطفى محمود 
سلیخ (ص:۳۰). احبة صورها وحکامهاء للدکتور عبد القادر حمد العتصم دهمان (ص:۲۰ ۲ -۲۷). 


ا سو < و 


(۲) الحديث مروي عن أنس وعن عبيد بن عمير مرسلا. حديث أنس وَوَآيَدَْنَةُ: أخرحه عبد بن حميد [ |١07٠‏ 
وابن ماحه [١5571]ء‏ والترمذي [۹۸۳]) والبزار [11۸۷4 والنسائي في «الکبری) [1۱۰۸۳4 وأبو 
یعلی [۳۳۰۳] وأبو نعيم في (الحلية) (597/7)» والبيهقي في (شعب الإيمان) [470]» والضياء 
إلامه .]١‏ حدیث عبيد بن اس البيهقي في (شعب الاعان) ۱۹۳۱ قال النذري رحه ال 
(۱۳۵/۶): رو اه الترمذي» وقال : حدیث غریب. وابن ماجحه وابن 0 الدنيا» كلهم من رواية جحعفر بن 
سلیمان الضبعي عن ثابت عن ا قال الحافظ رحهالرَد اسناده حسن؛ فان جعفرا صدوق صاخ احتج 
به مسلم» ووثقه النسائي» وتكلم فيه الدارقطتي وغیره ‏ . وف (حفة احتاج ا أدلة النهاج) تا الملقن 
(۵۸۳/۱): "رواه الترمذي باسناد جید. وقال: غریب. وآن بعضهم رواه مرسلا". 
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ب. الواظبة علی طاعة الله عَرَبَنّ وشكره على نعمه» والتظر والتأمل ني خلق ال 
جَزَوَكَا وآياته في الخلق» والاعتبار بحال السابقين: 

لد من أسباب العافية ف الدنيا والآخرة: شكر الله عَيَجَنَ على نعمه» والنظر إلى كل 
عطاء على أنه اختبار من الله عَرَبَن کما قال سلیمان عسَم: لها من فضل رَقَ 
یبن آآشکر ام ا کنر فان ل دده 
[النمل: ٠‏ 5]. 

ومن أسباب العافية قي الدنيا والآخرة: أن يحذر المؤمن دوام السلامة؛ حشية 
الاستدراج» فيشتغل بالشكرء وذكر الله عَرَيِلَ وطاعته على الدّوام. فيجازى في الآخرة 
بالحسنى جزاء لما عمل في أيامه الخالية. قال الله عَتََلّ: وا وَاشْرَيُوا هَنِيمًا ما أَسْلفكْ 
3 لیا الخَاليَة4 [الحاقة:؛ ؟]. ويحيا في الدنيا حياة طيبة كما قال الله بد غيل 
رن [النحل:۷٩].‏ 

وقد أحبرنا الحق عَيَهَيََ عن هلاك بعض الأمم بسبب العاصي وکفران النعم فقال 
رّوككا: ولو أن أَهْلَ الْقْرَى آمَُوا وَانََّوا لَمَتَحْنَا عَلَيِْمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَحِنْ 
TS‏ ] 

فقوله: 9وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَانََوَاِ يعني: وحدوا الله عَيَمبَلَ وأطاعوه. 
تتا عَلَيْهِمْ بركَاتِ مِنَ السَّمَاءِ» يعني: المطر. «وَالْأَرْضٍ» يعني: النبات» وأصل 
البرکة: الواظبة علی الشيء والثبات علیه » مأحوذ من بروك البعیر" آي: تابعنا علیهم 
بالمطرء وكثرة المواشي والأنعام» وزيادة الثمار والأرزاق» والأمن والسلامة» ورفعنا عنهم 
القحط والجدب. 


أ 


ك 
لں 
5 


(۱) انظر: الکشف والبيان (7555/5)» تفسير البغوي »)۲٠١/۲(‏ المداية إلى بلوغ النهاية (۰)40۳۲/۷ الخازن 
(۲۳۱-۲۳۰/۲). 
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وقال البيضاوي رَجةآلّة: لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب. 

اد اس ۱ ۱ 

رصن کنو فتاه فجعلنا لهم العقوبات. يما كانُوا يَحِْبُونَ 4 من 
الكفر والمعصية والأعمال الخبيثة. 

E‏ له متا ری کاتث امتَهة مُظْمَينَة ها ررقها رغدا ین کل 
مان مَكَفَرَتْ بِأَنْعُم الله كَأَدَاقَهَا اللّهُ لِيَاسَ الْبُوع واف بِمَا كنُوا يَصْتَعُونَ4 
|النحل:۱۱۲]. 

فقد يحرم المرء الرزق بالمعصية يرتكبهاء أو قد يحرم البركة في الرزق فیکون لدیه الال 
الوفير ولا يحسن الانتفاع به» فيضيع الال ق غیر 2200000 
عَيَبِلّ. «فَقّلْتُ اسْتغْفِرُوا رَبِكُمْ إِنَّهُ كآنَ غمارا ۵ یرزیل السَمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا © 
وینیذکم بأمواي وَيَنِِنَ وَيَجْعَلُ لَكُنْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا ©4 [نوح:١٠-١1].‏ 

قال ابن رحب يدان "الحذر الحذر من المعاصي فكم سلبت من نعم؟! وكم 
حلبت من نقم؟! وکم E E‏ 

وقال ابن القیم مان "المعاصي تُرِيل التعم» ومن عقوباتا أا زيل النى 
الحاضرة» وَتَقْطْعْ النّعَمَ الواصِلة» فُتِيلُ الحاصلء وتم الواصل فَإِنَّ نِعَمَ الله ما حفط 
مَوْحُودُهَا يِثْلٍ طاعته ولا اسجلب مَفْقُودُهَا يِثْلٍ طَاعَتِهِ؛ِ فإن ما عنده لا ينال إلا 
آسباب نعمه ابمالبة ما طاعته وآفاتما المانعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ نعمته على 


عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد زوالها عنه حذله حق E‏ 


(۱) تفسیر البيضاوي (۲۰/۳) وانظر: الوسیط في تفسبر القرآن احید (۲/ ۲۸۹). 
(۲) لطائف العارف (ص:271 ۱- ۷ ۱). 
(59) الجواب الكافي (ص:” .)١٠١‏ 
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وقد أبر الله عَرَوبَلَ في كثيرٍ من الآياتِ عن حال الذين أعرضوا عن النظر في آيات 
لله عَرَيِمَلّ فلم ينتفعواء ومكروا السكيّقات حتى أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فلم 
بمهلوا: يقول الله عيبن إقذ مَكْرَ الَدِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ كَأَقَّ اللّهُ بُنْيَاَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ قح 
عَلَيْهِمْ السَقْفُ مِنْ فَوْقِهمْ وَأَتَاهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ4 [سل:»]. 

ويقول جڪ ین الّذِينَ مَكرُوا السَيعَات أن ْيف الله بهم الْأَرْض أ أيه 
الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَْعْرُونَ © یدهم فق تقلیهم قتا هم بلفجزین 8 یه 
عل توف َإِنَّ رَبَكُمْ لَرَعُوف رَحِيمٌ @4 [لنحل:ه:-4۷]. 

ا 0 


0 
۶ 
ار 6 


مُعْرِضُونَ © وما ین أ رُم بالل إلا هم مشرکون 5 الوا آن ايهم حَاشِيَةٌ مِنْ 
عذّاب اه هم السَاعَة بت وم لا یشْغرون 408 [وسف:۱۰۷-۱۰۰. 
ويقول جَزَّوكَكا: طوَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَحِنْدَ اللّه مَكرَهم وان کات مَکرَهُم لول من 
لجال @ قلا یال مخلیف وغیه رُسْلَهُ إِنَّ الله عَزِيرٌ ذو الْتِقَامٍ ©4 [إبراهيم:<؛-»:]. 
ويقول جَرّوكلا: ايبوا ال رَبَكُمْ وَأَسْلُِوا ل مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأتِيَكُمْ الْعَدَابُ كم | 


م7 و ° 
3 - 7 56 ا / ىه سا سس 03 1 1 و س لں و م 5ه م و Î‏ 2 22 
تنصرون 69 واتبعوا احسَ ما انزل إِليِْكم من رَبَكمْ مِنْ قبل ان يَاتِيَكم العَذات بَعْتَةُ 


6 


نم لا تففزون 3 آن تفول تفش يا حشرتا غل ما فرّضتْ نی جَلب الّه وان کنث لین 
الساجرین 3 آز تفول ون له مدای تکنث من ام © أَؤْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَدَابَ 
ی کر فأکُونَ ین الْنخینی 48 [لزر:»۰۸-۰]. والایات نی ذلك کتبرة. 

ج. أن يحذر سوء اْناتمة. قال النبي ص: ((ان الرجل لیعمل بعمل آهل 
الجنة, حتی ما یکون بینه وبینها الا ذراع. فیسبق علیه الکتاب. فیعمل بعمل آهل 
النار. فيدخل النار))”''2. نسأل الله جَرَّوجَكَا السلامة والعافية وحسن الخاتمة. 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۲۰۸ ۰۳۳۳۲ ۰1۵۹6 456 ۰]۷ مسلم [۲۰۳]. 
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د. الإحلاص في القول والعمل. 

ه. الالتجاء إلى الله بل والدعای والاستعاذة به من حطر الاستدراج» ومن شر 
الشيطان الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس» ويزين لهم ما فيه هلاكهم. 

و. الصبر على الابتلاء. 

ز. تزكية النفس واحامها ومحاسبتها والتنقيب عن عیوا ونقائصهاء فإن محاسبة 
النفس هو طريق استقامتها وكماللما وفلاحها وسعادتما. 

ح. الإكثار من ذكر الله عَرَيَجَلّ ومن الدعاء والاستغفار: 

إن كثرة ذكر الله عَيََلَ من أعظم أسباب الحفظ من المعصية؛ لأن الذکر رکه 
العبدّ بالله جَزَّيَكا وصفاته» وعظمته فيكون حاضرًا مع الله تعالى» ومستحضرًا لما يعتقده 
عن اف فيحجزه ذلك عن المعصية. 

ط. الا کثار من ذکر الوت, وسماع الواعظ التي ترغب ی الا خرة. 

ي. اتیار الاحلاء والأصدقاء الصاین الذین E‏ 
ویعینونه علی طاعة الله َو والتفقه في دينه» وعلى تحري الحلالء واحتناب الحرام. 

ك. البيئة الصالحة في البيت والحي والمدرسة والمسجد. 

ل. مجاهدة النفس واموی والشيطان. 

م. أن يحذر السالك خطوات الشيطان وتزينه للمعاصي. 

ن. أن يتفكر في آثار المعصية» وما يترتب عليها من العقاب في الآخرة. 

س. أن يتخير العلاج المناسب لكل ما يعتلج في نفسه من محفزات الشهوة, 
والبواعث على المعصية. 


O 
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؟ - الوقاية من خطر اليأس من رحمة الله عَتَبَبَنَ والعلاج: 

إن من أسباب من خطر اليأس من رحمة الله عَرَهِسَلَ والعلاج مضافا إلى ما تقدم: 

آ. صيانة الامان: 

إن الوقاية من اليأس والقنوط لا تكون إلا بصيانة الإبمان الذي يسهم في استفصال 
الیلس؛ فان نور الاعان یدفع عن السلم ما ینتابه من صنوف الوحشة وما یناله من 
النوازل. وهو قائم على ركائز من الثقة بالله عَرَجَل والتوكل عليه» يقول الله عیجلٌ: #وَمَنْ 
ا و ی ی ی 
اللّهَ بَالِغ مرو [لطلاق:۳-۲]. واحاصل آن ذلك الامان والاحتساب ما یورث القناعة 
والرضاء ويدفع اليأس والقنوط. 

ب. أن يعلم أن كل شيء بقضاء الله عَرَيَمَلّ وقدره» وأن الدنیا بقاژها قلیل» وعزیزها 
واحتبار» و دار إقامة» وآن نفسًا غوت حی E‏ رزقها وأحلهاء وآن ما ۳ 
للإنسان لا بد أن يأتيه» وأن الله جَزَّوبَكَا يقبل التوبة عن عباده» ويغفر الذنوب» وأن مع 


العسر يسرّاء وأن فرج الله قريب» وأن من ألمت به نازلة فصبر وشكر الله عَرَتَلَ فإنه ينال 


آجرا عظیماء وأن اه سیکشف عنه الضر والبلاء. 


ومن العقيدة: تحقيق التوحيد الخاص لله واعتقاد أن كت ما یصیب الانسان 
من فتنة وبلاء إِنما هو بقضاء الله تعالى وَقَدَرِه قال الله عجر : e E‏ 
بإِذْنِ اللّه وَمَنْ رن باللّهِ يَهْدِ قَلبَهُكُ [التغابن:١١].‏ قال علقمة: عن عبد الله ينف 
لوَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدٍ قَلبَهُ4: ((هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من 
له 


.)١55/5( صحيح البخاري‎ )١( 
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فينبغي التعامل مع اخوادث والنوازل من منطلق عاني» وقد جاء في الحديث: عن 
ان الدرداء للع عن النبي ءوس قال: ١٠لا‏ يبلغ العبد حقيقة الایمان حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه))”". 

وعن صهيب ووَزيَةِعَنهُ قال: قال رسول اللّه صرَ: ((عجبّا لأمر المؤمن, إن 
أمره کله خیر» ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له 
وان آصابته ضرای صبر فکان خیرّا ه))". 

ج. حسن الط بالخالق عَرَهَجَنَّ وآن عتلوم القلب بالفال الصادق: 

عليك أيها المسلم أن تحسن الط بخالقك. وآن عتلیم قلبك بالفال الصادق» والامل 
المشرق الذي يوسّع ما ضيّقته الخطوب والتوازل» فبالأمل تذوق طعم السّعادة» وبالتفاژل 
سل یھ کی شرل سل نو رھ ات لنفس السوئه بتک ار حلي 
تصرفات الانسان ومواقفه وعنحه سلامةّ النفس» والحمة العالیف ويزرع فيه الأمل» ویحفزه 
على الانبعاث إلى العمل. 

والتفاؤل ما هو إلا تعبير صادق عن الرّؤية الطيبة والإيجابية للحياة. 


)١(‏ آخرحه البزار [4۱۰۷] ولبيهقي ‏ (شعب الإيمان) .]5١١[‏ قال الحيثمي :)5/١(‏ "رواه البزار» وقال: 
إسناده حسن". وني لفظ: ((لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإبمان حتى يعلم أن ما أصابه 1 يكن 
ليخطته وما أحطأه لم یکن لیصیبه)). قال اهيثمي رنه (۷/ ۱۹۷): "رواه هد والطبراني ورجاله 
ثقات» ورواه الطبراني في (الأوسط)" . 

(۲) صحیح مسلم [۲۹۹۹]. 
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قال الشاعر : 

۱[ ما ضیق العیش لولا فسحة الم( 

فالأمل يبعث الحياة في الناس» واليأس يقتلهم. 

اليأس يوقع الناس صرعی کالاموات ويقتل النبوغ والخصال الحميدة» ويصرف عن 
تام ولتبصر قي العاقب» والامل یعزز اثة بالنفس» ویتهض با من بین الاموات» وهو 
يحتاج إلى رعاية مستمرة» وتنمية متواصلة» ومراقبة دائمة؛ حتى لا ينحرف إلى إفراط یقع 
بالإنسان في طول الأمل» والركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» أو ينحرف إلى تفريط 
يقع بالإنسان في اليأس والقنوط من رحمة الله عَرَتَِلٌ. 

والدعاة بوصفهم الدالين على طريق الله عَرَبَنّ الآخذين بأيدي السالكين إلى 
صراطه المستقيم» ولكونحم أكثر الفئات احتكاكًا مع مشاكل الناس وحاجاتحم اليومية 
والاجتماعية» فهم مطالبون بالوقوف على مسؤوليتهم الدعوية والدينية والاجتماعية في 
نشر ثقافة الأمل في عالم ساده الإحباط» وعمًّه اليأس» وغلبه القنوط» بسبب كثرة 
الا حفاقات وامزائم والانکسارات.. 

والداعية الفطن يجب أن يبثٌ رسائل الأمل في قلوب الدعوین» ون یکون حطابه 
الدعوي ق أوقات الأزمات» واشتداد الخطوب» وكثرة الإحباطات» قائمًا على محاربة اليأس 
والقنوط. 

وإن التفاؤل يقوي العزائم» ويبعث على الحد» ويعين على الظفرء وينتشل السالكين 
من دروب الضياع» وبرائن الضلال» ويقاوم المرض» فقد ثبت طبيًا أن الذين يعيشون تفاؤلا 


هم آسرع من غبرهم علی بحاوز الامراض أو الامتثال للشفاء. 


(۱) البیت یعزی للوزیر موّید الدين الطغرائي. انظر: معاهد التنصیص علی شواهد التلحیص (۱۲/۲) خزانة 
الآدب وغاية الثرب (۰)۱۸۷/۱ الکشکول (۳۰۲/۱). 
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والتفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز الحن» ويحمَره للعمل» ويورثه طمأنينة النفس» وراحة 
القلب» وهو السلوك الذي يصنع به الرحال مجدهم. ويرفعون به رؤوسهم» فهو نور وقت 
شدة الظلمات» ومخرج وقت اشتداد الأزمات» ومتنفس وقت ضيق الكربات» وهو منبثق 
من الإبجان بالله عَرَبسنَّ والتوكل عليه» والثقة بوعده. 

فمن اليقين بالله عَرَتِسَلَ والثقة بوعده ينبثق الفجر» وتنجلي سحب الظلام واليأس. 
يقول الله عَََجلَّ: طوَعَلَ القَلَاتَة این خلموا ی ٍذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأرْضُ بِمَا رَحُْبَتْ 
00-5 000000 200 
هو الاب اج4 [التوبة:101» ویقول موه إذا اسْكئآس التْسْلْ وَكَلنُوا أَنَّهُمْ قد 
کذبوا جاه تصرتا فن من ذا [يوسف:١٠1]:‏ ويقول جوّو: طفل یا عبادی این 
نوا على أَنْفْسِهمْ لا تفتظوا مِنْ رة الله إن الله یر لوب جییقا له هو او 
الرحیم4 [الزمر:07]. 

والمتفائل لا يبني من المصيبة سجنًا يحبس فيه نفسه لكنَّهُ يتطلّعْ للفرج الذي يعقب 
کل ضیق. ولليسر الذي يَتبَعْ کل عسر. 

والنصوص التي تبعث الأمل في النفوس» وتحارب: الاكتئاب والانطواء علی النفس؛ 
انتظارًا للموت» أو هربًا من الواقع كثيرة. 

ولنا في سيرة رسولنا الكريم صِإلَنَِيَهوَسَرَ وصحابته البررة حير قدوة» فمن طائفة 
مستضعفة من قبل قومهم إلى خلفاء وملوك وفاتحين وصلوا لكافة أصقاع الدنياء ونشروا 
بمبادئهم وسيرتحم العطرة: العدل والمحبة والسلام» فدخل الناس في دين الله عَرَبَلَ أفواجحاء 
ولله الحمد والمثة. 

ولقد كان نبينا صَِإَآَلنَدَعَيتَووْسَلَ إمامًا في التفاؤل والثقة بوعد الله جَزَّويَك وكان يحارب 


الیأس والتشاوم ويصنع الحياة» ویزرع الامل. 
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وقد علمنا النبي میور التفاقل بسلوکه وقولی ففي حادثة امجرة مثلا- 
عندما آحدقت الاخطار بالغا وأحاط الشرکون به, وعلی الرغم من هذه الشدائد 
والاحطار کان النبي مر آمْا مطمتّا؛ متوکلا علی ربه یل واثقا بنصره 
وحفظه. يقول أبو بكر وَوَإيةَنة: كنت مع الني میس في الغار فرأيت آثار 


المشركين» قلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم رفع قدمه رآناء قال: ((ما ظنك باثنين الله 


ت 
5 ا 


الغهما))”". يقول الله عَرَلَ: لا تَنْصْرُوهُ فَقَدْ تصَرَهُ الله إِذ أَخْرَجَه الذي کمروا ان 
ان لد هُمَا فی الا دیول #صاحبه لا 0120000000 
ود لم تَرَوْهَاك [لوبه: .4]. 

وقد کان عیَسَبسَلم بزرع الأمل والتفاؤل في نفوس أصحابه وأمته» وهو القائل 
نیس ((لا عدوی ولا طیرق. ويعجبني الفال"" الصالح"": الکلمة 
الحسنة))”. قال الإمام النووي رَِِمَدْآَنَهُ: "قال العلماء: وإِنما أحب الفأل؛ لأن الإنسان 


د 


أ 


مر لور 
۵ 


مه 


إذا أمل فائدة الله َو وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال» وان 
غلط في جهة الرحای فالرحاء له خير. وأما إذا قطع رحاءه وأمله من الله تعالى» فإن ذلك 


شر له» و(الطيرة): فيها سوء الظن» وتوقع البلاء. ومن أمثال التفاؤل: أن يكون له مريض 


(۱) صحیح البخاري [۰]47171۳ مسلم [۲۳۸۱]. 

)0( (الفأل): مهموز وقد إلا یهمز» وجمعه: فؤول» كفلس وفلوس. وقل قسره النيي ص ءوس بالکلمة الصالحة 
والحسنة والطيبة. قال العلماء يكون الفأل فيما يسرء وفيما يسوء والغالب فى السرور. انظر: شرح الإمام 
النووي على صحيح ل فتح الباري» لابن حجر .)١55/١(‏ وقد حاء (الفأل) مقيدًا في 
بعض الروايات بكونه صالحاء وفي أخرى بكونه حسئًاء وهي روايات صحيحة. وما أطلق جاء في مقابل 
التشاوم. 

(۳) لأنه حسن ظن بالّه تعالی. 


(6) صحیح البخاري [۰ ۰۵۷۰ ۰10۷۷۲ مسلم [4 ۲۲۲]. 


۸۲ 
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فیتفاءعل ما یسمعه فیسمع من یقول: یا سام, أو يكون طالب حاحة فيسمع من يقول: 
يا واحد» فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوحدان -والّه أعلم-۳. 

وعن عائشة وََيَدعَتهَا قالت: (رکان النبي صَتَعَبَ یعجبه التیمن. في 
تنعله» وترجله» وطهوره) وفي شأنه کله(“ . 

قال الحافظ ابن ححر رل "((کان یعجبه التیمن) قيل: لأنه كان يحب الفأل 
الجسن؛ إذ أصحاب اليمين أهل المة"”. 


وعن آنس بن مالك یاهع أن البي ملعم کان یعجبه اذا حرج لحاحته أن 


يسمع: يا راشد» پا بحیح()؛ ا كان کب الفأل الحسن فبتفاءل ۳ ویقول 
E SNS LT‏ 1 ی 1 ۰ ف ی | 1 | ما 0 
لولم خاطبًا أصحابه یر وامته: ((فابشروا واملوا ما یسرکم))" . 


هو 


والحاصل أن التفاژل سبب في حصول الخير» وسبب للتقدم والنجاح» يدفع الإنسان 
لتجاوز احن» ويورث الطمانينة والراحة» ويبعث العبد للبذل والعطاء والعمل. 


(۱) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۱/ ۲۱۸- ۲۱۹). 

)۲( ا لبس نعله. 

ااي اه لسري 

() بضم الطای آي: تطهره. 

(ه) صحیح البخاري [۰۱۰۸ 1۲۰ ۰۵۳۸۰ 6۸۵ 16۹۲۲ مسلم [۲۰۸]. 

(7) فتح الباري» لابن حجر (۰)۲۹/۱ فيض القدير (۲۰۷/۵) عون العبود ومعه حاشية این القیم 
0 

(۷) آخرحه الترمذي |۰۱۰۱ وقال: "هذا حديث حسن صحیح غریب" وأخرجه أيضًا: الطحاوي في (شرح 
مشکل الاثار) [۱۸4۸]) والطبراني ی «لاوسط) [4۱۸۱] والصغیر 4٩1‏ 6]. 

(۸) انظر: فیض القدیر (۲۲۹/۰). 

.]۲۹۲۱[ صحیح البخاري [۰۳۱۵۸ ۰4۰۱5 ۰]14۲5 مسلم‎ )٩( 
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د. الاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة: 
إِنَّ من آنفع آسباب الوقاية من آفات الیأس والقنوط: آن یشتغل العبكٌ بالعبادات 
الظاهرة والباطنت ویکثر من النوافل» ومن الذکر والاستغفار والذعای وأن يلجأ إلى الله 


يلولتا مبيتًا أن حير ما یستعانْ به عند نزول الشدائد: العبادات ال تقرب من 
له عَیلّ» وتريح النفس: ((إن الدین یسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا 
وقاربوا. وأبشروا. واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجق)). وهو مصداق قول 
الله عمجل: إواستعينُوا بالصَبّر وَالصلاة4 [البقرة:٠٠]؛‏ فإن المداومة على الطاعات والإكثار 
من الذّكر والنوافل مما يزيل سحب اليأس» ويبدّد ظلام القنوط» ویقرّب من احبوب: فيأنس 
العبد به» ويشتاق إليه» كما جاء في الحديث القدسي: (وما تقرّب 2 عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)) 
ارم 

وني الحديث: عن أي هريرة َة أن رسول الله صََآتَدَْيَوِوسَََ قال: ((أقرب ما 
یکون العبد من ریّه. وهو ساجد. فأکنروا الدعاء))". 


(۱) صحیح البخاري [۳۹]. قوله صَََعَیهم: «ریس)): ذو پسر. (ریشاد الدین)): یکلف نفسه من العبادة 
فوق طاقته والشادة الغالبة. ((الا غلبی): رده ال الیسر والاعتدال. (فسددوا): الزموا السداد» وهو التوسط 
في الاعمال. ((وقاربو): اقتربوا من فعل الا کمل ٍن ۸ تسطیعوه. (رواستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلحة)): استعينوا على مداومة العبادة بایقاعها ی آوقات النشاط کأول النهار» وبعد الزوال وآخر اللیل. 

(۲) صحیح البخاري [16۰۲]. 

(۲) صحیح مسلم [4۸۲]. 
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ام شرت داوم 
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وقد کان البي مور (ذا حزبه آمر بادر ای الصلاة. 

وف حدیث: صهیب نع فيما حكاه البي صََِنَدَعَلَوِوسَزَرَ عن نبي من الانبیاء 
السابقين: ((فقام إلى الصلاة, وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة)) ". 

"فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة 
وغیرها"". 
ه. التمسك بالعقيدة, والتفقه ق الدین : 
إن التمسك بالعقيدة» والرجوع إلى الثوابت» والتفقه في الدين» ينير بصيرة المؤمن؛ 
ويفتح أمامه أبواب الأمل المتجدد» ویقطع الشکوك ال تشتت فکره فمهما تفاقم الشش 
وترامی الضرر فانه یعلم آَن ما قضی ال عَیَل کائن» وما سَطرٌ منتظر» وما کم به 
يجن لا رافع لا وضع ولا واضع لا رفع» ولا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع» وما شاء 
ربنا صنع» فلا جزع ولا هلع. ورب محنَة آورئت منخة» ورب نور یشم من گبد الظّلام؛ 
فان النصر مع الصبر» وان الفرج مع الکرب. وان مع العسر يسرّاء فأبشروا وأُمُلُواء فما بعد 
دياحير الظلام إِلّا فلقُ الصبح المشرق. 

و. تذكر عواقب وآثار اليأس والقنوط في الدنيا والآخرة. 

ز. حضور مجالس العلماء» وصحبة أهل العدل والخير. 


ر حاء اي الحديث: عن حديفة راء قال: رركان اللي موسر اذا حزية أمن اصلى) أخرحه أحمد 
[۲۳۲۹۹] وأبو داود »]١5١9[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) [5١59؟].‏ قال الحافظ ابن حجر في 
(الفتح) (۱۷۲/۳): "آخرجه آبو داود باسناد حسن". 

(۲) آحرحه اين آيي شيبة [.4۸] وأحمد بإسناد صحیح [1۱۸۹۳۷ والبزار [۰]۲۰۸۹ والنسائي ی (الکبری) 
[۰]۱۰۳۷۰ وابن حبان [۱۹۷۵] والضیاء [5۲]) وقال: "ٍسناده صحیح". 
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ح. دوام النظر في كتاب الله عَرَبَلّ وسْنَّةَ رسوله یم وسبرته العطرق 
وسیر الانبیاء والعلماء والسلف الصالح. 

ط. مكافحة البطالة التي تؤدي إلى الانحراف والضياع» والسعي في طلب الرزق» 
واغتنام الوقت في العمل الصالح. 

ي. العلاج النفسي: 

ویکون عکافحة الاکتثاب ومسیباته. ومعرفة موضع الداء؛ لمعرفة ما یناسبه من 
العلاج. 

ك. معرفة آسباب الفشل والاحفاق العامة والخاصة وایجاد امحلول الناحعة. 

ل. التوعية بأحطار الیأس والقنوط واتخاذ آسباب الوقاية من آفاته من البعد عن 


الغلو والتشدد» وضرورة الترفیه الايجايي عن النفس. 


كمه 








1 المبحث السابم والعشرون 
۳ الإكساد في الأرض والحرابة وقطع الطريق ٣‏ 








أولا: التحذير من الإفساد في الأرض والحرابة وقطع الطريق: 

۱ - تعریف الفساد وبیان خطره وآثاره: 

الفساذ والافساد ا الصّلاح والإصلاح. فسد الشيء فُسودّا من باب: قَعَدّ» فهو 
فاسد» والجمع: ا والاسم: الفساد. 

يقال: (فسد الشيء يَفْسْدٌ) -بالضم- (فسادًا) فهو (فاسد). و(فست) -بالضم- 
أيضًا: (فسادًا) فهو (فسيد» ورأفسدة فَمَسَدَم, ولا تفل: انقسد. و(الاستفساى: حلاف 
الاستصلاح» e‏ ضد المصلحة» والحمع: المفاسد 

قال الراغب رجمةًآلة: "الفساد: خروج الشىء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عنه 
أو كثيراء ويضاده: ۳ ويستعمل ذلك في التفس» والبدن» والأشياء الخارحة عن 
الاستقامة» يقال: قَسَدَ قَسَادًا وفُسْوداء وأَفْسَدَهُ غيره. قال الله عَرَهبَلَ: «وَلَولَا دَفُمْ الله 
الاس بَعْضَهُمْ بض لَقَسَدَتٍ الْأَرْض» [النة:1ه15؛ ولو ابع الح أ 
eT‏ [للومنون: ۰]۷۱ لو كان فیهما آلِهَةٌ الا ال آفستکاک [لانیء:۲۲ طهر 
ا 9 ۳ والبخر 4 [الروم: ۱ 4 ]) واه ل مت الْمَسَادَي |البقرة: ۵ ۲۰ ]) شواذا قیل هم 5 


هْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتِ 


(۱) انظر: مادة: (فسد) في (الصحاح)» للجوهري 9/9١ه)‏ المصباح اطنیر cEVYTIY)‏ و(القاموس احيط) 


.)١ ۱: رض‎ 
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فيدوا ف الأزض قاو إا خن مضيحون © آلا نهم هم ليود التن:۱ ۱0-۱ 
خلیشید فیها هلت ارت وال [بمنده ۰ ۲). هن لو ٍذا دخلوا قریةٌ آفسذوقاه 
انس::۰]۳ «إإنَّ اللّهَ لا یُضیخ عمل المفسیین» بمس:۸ طوَالنَهُ يَعْلَمْ المُفْيِدَ ین 
لمْصلح» [لبقرة:۳]۲۲۰. 

وقال ال وان "الفساد انتقاض صورة الشيء» والإصلاح تلافي خلل 
اا 

ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارحة عن الاستقامة. وقيل للحيوانات 

الخمس: فواسق استعارة وامتهانًا لحن؛ لكثرة حبثهن وإيذائهن» حتى قيل: يقتلن في الحل 
والحرم' ". 


ات ار سل ا 

(۲) انظر: تراث أبي الحسن الحرالي الراکشي في التفسیر (ص: ۱۰۰ وانظر: التوقیف علی مهمات التعاریف 
(ص: ۱۲۱۰ نظم الدرر (۱۱۰/۱). 

(۲) الفواسق امس -کما ورد ی (الصحیح)-: «الفأرة» والعقرب. واگدیّاه والغراب» والکلب العقور)). 
صحیح البخاري [4 ۰۱۳۲۱ مسلم (۸*- )٩‏ [۱۱۹۸]. وعند مسلم: «الحيّة» والغراب الابقع 
والفارق والکلب العقور» واْذَیّ)). صحیح مسلم (۷) [۱۱۹۸]. قال الامام آبو بکر ابن العريي 
َمَهلَنَهُ في (العارضة): "آمر بالقتل» وعلل بالفسق. فيتعدى الحكم إلى كل ما وحدت فيه العلة» ونبه 
بالخمسة على خمسة أنواع من الفسق. فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير» وكذا بالحدأة» ويزيد 
الغراب بحل سفرة المسافر» ونقب جرابه» وبالحية على كل ما يلسع» والعقرب كذلك - والحية تلسع 
وتفترس» والعقرب تلدغ, ولا تفترس - وبالفارة علی ما بجانسها من هوام المنزل المؤذية» وبالكلب العقور 
علی کل مفترس» قال: ومعنی فسقهن: خروحهن عن حد الکف ای الاذية" عارضة الاحوذي بشرح 
صحیح الترمذي (4-۳/4). وانظر: شرح الزرقاني علی موطاً الامام مالك (4۳۱/۲). وأمر رسول ال 
وم علاوة علی الفواسق امس بقتل لوغ وساه: فویسقّا. صحیح البخاري [۰۱۸۳۱ 
۷ ۰ مسلم [۰۲۲۳۷ ۲۳۸ ۲]. 


بح( 





والفساد عند اکماء: زوال الصورة عن الادة بعد آن کانت حاصلة. 

وعند الفقهاء: ما کان مشروعا باصله غیر مشروع بوصفه وهو مراد للبطلان عند 
الشافعی» وقسم ثالث مباین للصحة والبطلان عند اخنفي. 

و(فساد الوضع): آن لا یکون الدلیل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. 

وإفساد الاعتبار): أن يخالف الدليل نضا أو إجماعاء وهو عم من فساد الوضع'. 

و(الفساد في الأرض): تمييج الحروبء وإثارة الفتن» والإخلال بمعايش الناس. قال 
الزخشری ا الفساد؛ خحروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعًا به» ونقيضه: 
الصلاح» وهو الحصول على الحالة الستقيمة النافعة. 

والفساد في الأرض: مَيّحْ الحروب والفتن؛ لأن في ذلك فساد ما قي الأرض» وانتفاء 
الاستقامة عن أحوال الناس والزروع وللنافع 00033 
سَعَى ف الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ ارت وال [لبتمة:۰۰ ۰1۷ «نَْل فیها من ید 
فيها وَيَسَفك الذّمَاء4 [البقرة:٠]»‏ ومنه قيل لحرب كانت بين طي ء: حرب الفساد. وکان 
من فسادهم قي الأرض: هَیْجْ اطروب والفتن معخادعة السلمین ومالاة الکفار علیهم 
إفشاء الأسرار إليهم؛ فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب 
والحرث . 

ومنه: إظهار المعاصي والإهانة بالدين؛ فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما 
يوحب احرج والمرج» ويخل بنظام العالم"”". 


(۱) التوقیف علی مهمات التعاریف (ص:۲۲۰). التعريفات (ص:5”” .)١‏ 
E o,‏ تفسير النسفي CT‏ 
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ال الراغب یا الفساد عام ل الکفر والضلال» وکل ما هو ضار» والصلاح 
عام في الإيمان والرشد وكل نافع» فقوله: إلا مُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ) [البقرة:١1]‏ عام في كل 
ا" 

قال ابن تيمية وَحَدْآَيَُ: "وأما الفساد فهو ضد الصلاح كما قال جَلَوعَلا: طوذ 
قِيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَلْوا إِنَّمَا كحْنُ مُصْلِحُونَ) البقة:١1].‏ وقال الله عَرَحجَلٌ: 
«وقال موتی لِأَخِيه هَارُونَ اخْلَفنى فى كَؤْى رأضلخ ولا َي سيل الْمفْسِدِينَ4 
[لاعراف:۱:۲]» وقال: ولا تیدا فق الارض بَعد اضلاجهاک [لاعراف:ده]» وقال: طود 
وَل سى ف الارض ینید فیها وَيُهلِكَ الحرْتَ وَالئّمْلَ وَالنُّ لا يِب الْمَسَاد4ُ 
[البقرة:ه ٠‏ ؟]ء وقال: طمن أَجْلٍ ذَلِكَ كَتِبْنَا عَلَ نی اشراییل أنه من قل تفا بقیر تفس أَو 
دشار فى لاض ۹ قعل التاس جیعاهه [المائدة: ؟*]» وقالت الملائكة: 0 فیها من 
ید فیقا نك الما :۰۱۳۰ وقال جَزَّوعكا: ما جَراء الذي بحَاربُونَ الله 


مه 


0 


وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ فى الآرْضٍ فَسَادَاك [للادة:۳۲] وقال: ولو اتَبّعَ الحق أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتِ 
السَّمَوَاتُ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنَ © [المؤمنون:١7].‏ 

إن الفساد آفة حطيرة تصيب الأفراد وامجتمعات» وإذا تفشى داء الفساد أصاب 
الأمة الوهن والتخلف» وأصبحت مطمعًا لأعدائهاء وغدت تابعة مُؤْئَرهَ حاضعة ذليلة 
مُنقّادة. 

ومن أسباب تفشي الفساد: الظلم والاستبداد» والجهل» والبيئة الفاسدة» والتربية 
السيئة» وضعف الوازع الديني» وصحبة أهل الشر والفساد» والسکرات؟ والاعلام المابط 


(۱) تفسیر الراغب الأصفهاني (۱۰۰/۱). 

(۲) قال ابن تيمية رال في قوله عََیلَ: "ما رید الشَيْطان أَنْ يُوقِمَ ینم الْعَدَاوَةِ وَالبَعْضَاءَ في ار 
وَالْمَيْرٍ وَيَضُدَّكُمْ عَنْ ذ کر له ون الصَلا:4 [للاندة:۱٩]:‏ فنبه علی علة التحرم» وهي ما ف ذلك من 
حصول الفسدة وزوال الصلحة الواحبة والستحبة. فان وقوع العداوة والبغضاء من آعظم الفساد. - 


ووه 


reis‏ وی 
و9( 
8 ۸ 


8 


کڪ ۸ 








والمضلل» وكثرة المغريات والمهيجات على المعاصي» من نشر الفواحش والمنكرات والدعوة 
إليهاء والترويج لاء والقدوة السيئة» وسوء التبليغ» والبطالة» والابتداع» وسفك الدماء بغير 
حق» والتعصب. والاسراف في الباحات والمكر والخداع» والإعراض عن الحدىء والتقليد 
الأعمى» والتفريط قي تحري احق, واحادلة بالباطل» والفهوم الخاطیء للاستقامة» والافتتان 
بعلوم الفلسفة وتفرق السبل. واتباع الظن الْنهي عنه والرضا عن النفس. والغفلة واتباع 
اطوی والربا!؟» وبسبب آفات النفس» وآفات اللسان» والسقوط ق الفتن وما یکون 
سببًا في التفرق والاحتلاف» وإثارة النعرات..إلى غير ذلك من كل ما يصد عن الحق 
وامدایة ۲ فانه قد یکون من مسببات الفساد والافساد. 

وجماع الصلاح للآدميين هو طاعة الله یل ورسوله یوم وهو فعل ما 
ینفعهم و ترك ما یضرهم والفساد بالعکس. فصلاح الشيء هو حصول كماله الذي به 
حصل سعادته. وفساده بالعکس وا خلق صلاحهم وسعاد هم ق آن يكون الله e‏ 
معبودهم» الذي تنتهي إليه مبتهم وراد ويكون ذلك غاية الغايات» وغاية 
النهايات"20 , 

ويتبين ما سبق أن الفساد زيغ عن الاستقامة» نشأ عن خلل في المنهج, وخروج عن 
الاعتدال» وانحراف عن الحادة إلى مزالق خطيرة تصيب الفرد» وتمدد أمن المجتمع؛ ولذلك 
جاء ذمّه في القرآن الكريم في آياتٍ كثيرة» كما حاء ذكر نماذج من المفسدين وآثارهم 
وعاقبتهم؛ للاعتبار -كما سيأق -. 


-وصدود القلب عن ذكر الله عَرَيجَنّ وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واحب» وإما مستحبء من أعظم 
الفساد" بحموع الفتاوی (۲۲۷/۳۲). 

(۱) حرم الشارع الرباء وحعله من الکبا وتوعد آکله؛ لا فیه من اعظم الفساد والضرر. 

(۲) انظر: الضلات عن اهداية وأسباب الوقاية منها في كتاب: (عقبات في طريق المحداية)» د. عبد القادر محمد 
ا معتصم دهمان. 


(۳) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۹/ ۳۷۲- ۳۷۳). 
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والحياة لا تخلو من الفساد والظلم» وهي في المقابل لا تخلو من المصلحين الذي 
بحذرون من الفساد والظلم» ويحرصون على ما فيه صلاح أنفسهم, وبجتمعهم» حيث 
يدعون إلى الإمان» والرشدء وامحبة والتالف» بحكمة» واستيعاب لأحكام النوازل» وفقه 
للمآلات» وتبصّرٍ بكل خطر عاجلٍ أو آجل» وعلم بآثار کل قول وفعل. 

وقد أمر الله عمل العباد بالإصلاح في الارض فقال جَرَّوَكا: طوَأَصْلِحْ رلا تب 
سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ4 الأعراف:؟4١].‏ وقال جَرّكَكا: طفَاتَّقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَات بَنْيكُنْ)4 
[لانفال:۱]. وی عن الفساد والافساد ق الارض فقال تعالى: ارلا ل ا 
بَعْدَ اضلاحهّا [الأعراف:51]. 

وهي دعوة الرسل عَيهِمريَكة إلى أقوامهم. فقد حاءت الرسل حیسم آمرة 
بالاصلاح» وناهية عن الفساد والإفساد, والآيات في ذلك كثيرة» قال الله عَيَتَجَنَ على 
سان نبيه صاخ عبت مخاطبا قومه: زا لا لفق ال شین 
[لاعررف:۷]. وقال: توا له وأطیغُون 8 ولا ثطیغوا مر المشرفیت 8 این بُیدُون 
في الرض ولا یْضلخوت 45 الشعره: ۱۰۲-۱۵۰ 

وقال الّه عم على لسان نبيه شعيب عََنوآلمَكخ: «إيا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ 


۰ ۵و و 4 ه 2 -ه >ى عو 


له غَيْرهُ قذ جَاءَٽڪم ین من ریم ارو الیل والمیزان ولا تسوا التاس أشیا عم 
ولا تُفیئوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ (ٍضلاجها کم بر کم ان کننم مُؤْمِنِينَ © وَلَا تَفْعْدُوا 
بِحُلٍ صراط توعذون وَتَصْدُونَ عَنْ سبیل الله مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُونَهَا عِوَجًا وَاذْكْرُوا إذ 
0 تلیلا ترک eT ES TS‏ © الأعراف:5/-55]» وقال: 
ریا قوم فا الیکیال والییزان الْقِسْطٍ ولا تبْحَسُوا الَاس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا توا فى الْأَرْضٍ 
مُفْسِدِينَ4 (مود:ه۸) وقال: طأَوْقُوا الْكَيْلَ ولا تکوئوا من النخیرین © وزو 
بالهسظاس الْمَسْتَقِيم © وَلَا تَبْحَسُوا اناس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَْكا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ©4 
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[نسره: ۱۸۳-۱۸۰]» وقال: طیا وم اعْبْذوا ال وازجُوا الیرم الخر ولا تفتزا اا 
مُفسدی4 [العنکبوت:۳۰]. 

وقال الله جر على لسان موسی الكو وهو يخاطب هارون عییسَل: «وفَال 
موتی لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلَنى فى فَْبى وَأَصْلِحُ ولا كتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ©4 
[الأعراف: ؟: .]١‏ إلى غير ذلك من الايات. 

وأخبر الحق سْبْحَاَهويََقَ أنه لا يحب الفساد والمفسدين فقال: طوَالنَهُ لا يِب 
الْفَسَادَكٌ [بترة.ه۲۰] وقال جَزَّيَلا: طوَالنّهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ4 |الائدة:74]؛ أي: يبغض 
الفساد» ولا يحب المفسدين. "بل كل ما أمر الله عَيَيمَنَ به فهو صلاح. وقد أثى الله عَيَبيبَلَ 


)۷۱(۱۱ 


محر 
6 


وأوضح ال حق سْبَحَاَهوَيدَاقَ آن الفسد ليس كالمصلح فقال: طوَالنَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ 
ا 
حََرُوا ويل لذي حَفَرُوا مِنَ الكَارٍ © أَمْ لَْعلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعمِنُوا الصَاخخَاتِ 
E‏ 0 لا اح عل تفن کلفجّار 462 اص: ۲۸-۲۷ ]. 

وحذّر الشارع من آثار الفساد والافساد في الأرضء فقال جَزَّكك: طكلَهَرَ الْمَسَادُ فى 
لیر وَالمَحْرِ يما كُسَبَتْ آیْیی التّاس يمهم بعض ای عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَنْجِمُونَ)4 
[الروم:١4]»‏ فالفساد كثر في البر والبحر بسبب ذنوب الخلق» فعاد عليهم ذلك بفساد 
معايشهم ونقصهاء وحلول الآفات بماء كما قال جَزَّوَكا: ظِوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مصيبَة فبما 
كُسَبّث أَيْدِيِكُمْ وَيَحْفُو عَنْ كَثيرٍ4 [الشوى:.]. 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۲۰/۲۸). الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص:۰ ۱). 


۹۳ 


1 
0 


٤ € 4 7‏ , با 
۱ ۸ 8 


کڪ ۸ 





8 ۲ 


مزاول 





قال الزخشري ومَدَآيَة: "إذا كثر الطاغون أرسل الله عَرََنَ الطاعُونَ ما استهآنَ قوم 
بالدين إلا حاق بمم الحوان» ونفاهم الزمان» كما يُنفى الرُوَانَ"0"©. 

وبين الله عَيَجَنَ أن الإفساد في الأرض من صفات المنافقين فقال: «وَمِنَ الاين مَنْ 
يُعْجِبكَ فَوْلَُ فى الْحِيَاِ انیا هد اله على ما فی ليه وهو أل ا لضام © وَإِذَا توَلْ سى 
ی الرض لِيِفْسِدَ فیها یات الَرْتَ وَالئَّمْلَ وَالنُّ لا يحب الْمَسَادَ © وا قیل لَه ان الله 
E‏ د الث فَحَسْبه جهن م الما ©4 [لترة:؛ ۰۲۰-۲۰ والسعي هاهنا 
هو: القصد. ظوَالنَهُ لا يِب الْمَسَادَ4» أي: لا يحب عمله» ولا يرضى به. يعني بذلك 
حل ثناؤه: وإذا قيل هذا المنافق: اتق الله وحَفْهُ في إفسادك ف أرْض الله» وسعيكٌ فیها با 
حرّم الله عليك من معاصيه» وإهلاكك حروث المسلمين ونسلهم استکبر ودحلته عزة 
وحميّة ما حرّم الله عَيََقَ عليه» وتمادى في غيّه وضلاله. قال الله حل ثناؤه: فكفاه عقوبة 
من غيه وضلاله؛ صِلِي نار جهنم, وليئس المهاد لِصَالِيها' '. 

والإفساد في الأرض بقطع الطريق» وسلب الأموال» وانتهاك الأعراض» وإتلاف 
النفوس محرّم؛ وعقوبته منصوص عليها في القرآن الكريم؛ ومتوعد عليها بالعذاب في الآخرة 
کما قال ال عََلّ: ما جَواء ای یرون ال وَرمُوله ویسعَوّن نی الازض قسادا آن 
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(۱) الکلم النوابغ (ص:1۹)» والزاون: ويقال له: (الزؤان) وهو ينبت بين أعواد الحنطة» وغالبًا حبه كحبها إلا أنه 
أسود وأصفرء وهو يخالط البر فيكسبه رداءة؛ ولذلك فإنه يلقى ولا يؤكل. قال الجوهري رَحمَهَالنّهُ: "لروان 
-بالكسر- حَبٌ يخالط البرّ. ودِالرُوانُ -بالضم- مثله» وقد یهمز". الصحاح, للجوهري. مادة: (زون) 
(۲۱۳۲/۵). وقال الفيومي وَِدَآنَُ: (زُوَانُ): حب يخالط البر فيكسبه الرداءة. وفيه لغات: ضم الزاي مع 
الحمز وتركه فيكون وزان: غراب» وکسر الزاي مع الولو الواحدة: را وأهل الشّام یسمونه: السَیْلم" 
الصباح النیر» مادة: (زون) (۲۳۰۰/۱) وانظر: العین (۳۸۳/۷). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲:4/۶). 
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في انیا رهم نی الاخرو داب عَظِيمٌ 8 الا الذی تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا 


سم 
أ ر 4 و سم 


ن الله غفور رجیم © |للائدة:۳۳- ۳]. 

قال الحافظ الذهى رَِحِمَدُأنَُ: فمجرد احافته السبیل هو مرتکب الکبيرق فكيف إذا 
آحذ الال؟! وكيف إذا حرح أو قتل آو فعل عدة کبائر؟! مع ما غالبهم عليه من ترك 
الصلاة وانفاق ما یأحذونه ق الخمر والزنا؟!۳. 

وقال آبو جعفر یمام "وهذا بيان من الله عز ذكره عن حكم (الفساد في 
الارض). الذي ذكره قي قوله: #من أجل ذلك كتبْا على بَنى إِسْرَايِيلَ أنهُ مَنْ قَتَلَ نَفسًا 
N E DD eS‏ 
الأرض من العقوبة والنکال فقال بباركوتال: لا جزاء له ی الدنیا الا القتلل والصلب 
وقطعٌ اليد والتبحل من حلافيء آو النفي من الارضء خزيًا لهم. وأما في الآخرة إن لم يتب 
8 الدنياء»ء فعذاب عظیم . 
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)١(‏ الكبائرء للذهي (ص:۲۲۷)» بتحقيق: مشهور بن حسن. 

0 

(۳) یسمی الأحذ علی سبیل احاهرة مغالبة و مب و حلسة. آو غصبّ آو انتهابّا واحتلاسّا لا سرقة؛ لن رکن 
السرقة الأحذ علی سبیل الاستخفاء. انظر: بدائع الصنائع» للکاساني (15/۷). والإغارة في باب السرقة 
غير لائقة؛ لأن السرقة أحذ مال ی حفاء وحيلة فلذلك سمى السارق به؛ لأنه یسارق عین السروق منه أو 
عین آعوانه علی احفظ والاغارة أحذ ی ابحاهرة مکابرة ومخالبة. انظر: البسوط (۱۳۳/۹) وانظر: البناية 
شرح اشداية (۶۳/۷) العناية (۳۸۷/۵). البحر الرائق شرح کنز الدقائق (4/9 5). 

)٤(‏ خرج بقيد: (اعتمادًا على الشوكة): ما لو كان الاعتماد على المغافلة وا حرب» أو على ضعف البحني عليه فلا 
يسمي ذلك في الاصطلاح الشرعي حرابة» وإنما هو من قبيل النهبة ونحوهاء وله حكمه الخاص به. 


۵۹ ۵ 
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...مع البعد عن الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام» ولو كان ذميًا أو مرتدًا. 
وتسمی: قطع الطریق» والسرقة الکبری. 

ویدخحل في التعریف: العبد» والمرأة» والسکران التعدي بسکره؛ لاحم جمیکٌا مکلفون. 

ويدحل في ذلك أيضًا: الواحد والجماعة» إذا تحققت بمم بقية الصفات. ویطلق 
على أرباب هذا الشأن: قطاع الطريق» وسموا بذلك؛ لأن الناس بمتنعون من سلوك الطريق 
التي يكون بها هؤلاء فكأنحم قد قطعوها حقيقة". 

ويفرق بينها وبين السرقة بأن الحرابة هي البروز لأحذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة 
اعتمادًا على الشوكة مع البعد عن الغوث» أما السرقة فهي أحذ المال خفية. فالحرابة 
تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مالء» أما السرقة فلا بد فيها من آحذ 
المال على وجه امات 


(۱) حرج بقید: (البعد عن مسافة الغوث) وهي المسافة القريبة من المدينة أو القرية» بحیث لو استغاث الانسان منها 
لبلغ صوته أهلها: ما لو كانت المسافة داحلة في حدود الغوث» فلا يسمي العدوان حينئذ حرابة. 

(۲) خرج بقيد: (ملتزم للأحكام): الكافر الحربي» فهو وإن قتل وأحذ المال» لا يدحل في هذا الباب» وإنما هو كافر 
حربي مهدر الدم على كل حالء فإن دحل في الإسلام لم يؤاحذ بجناية حناها من قبل؛ لآن الإسلام يجب 
ما قبله. 

(۳) انظر: الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي (۸۲-۸۲/۸). 

)٤(‏ انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب »)٠١٤/٤(‏ الغرر البهية »)٠١٠/١(‏ فتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب (۱۹۹/۲ الإقناع في حل ألفاظ أبي شحاع (0۱/۲. مغتي احتاج »)٤۹۸/٥(‏ غاية البيان 
شرح زبد ابن رسلان (ص:۲٠)»‏ نماية امحتاج (۳/۸)» حاشیتا قليويي وعميرة (۲۰۰/۶4) فتوحات 
الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (۰)۱5۲/۰ حاشية البجيرمي علی اخطیب (۰)۲۱۲-۲۱۱/4 إعانة 
الطالبین (۱۸۲/۶. السراج الوهاج علی متن النهاج (ص: ۵۳۱). 
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وعبر الحنفية والشافعية والحنابلة عن الحرابة: بقطع الطريق» وقالوا: إنه الخروج على 
المارة لأحذ المال على سبيل المغالبة» على وجه بمنع المارة من المرور» فينقطع الطريق» سواء 
آکان القطع من جاعة آم واحدء بعد آن یکون له قوة القطع» وسواء أكان القطع بسلاح 
أم بغیره من العصا واحجر ونحو ذلث. وتسمی ارابة بالسرقة الکبری. 

أما كونما سرقة؛ فباعتبار أن قاطع الطریق یأحذ الال حفية عن عين الإمام الذي 
عليه حفظ الأمن. وأما كونما كبرى؛ فلأن ضرره يعم» حيث يقطع الطريق على الجماعة 
بزوال الأمن”'". فالسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: 

الأول: سرقة صغرى: وهي التي يجب فيها قطع اليد. 

الثاني: سرقة کبری: وهی آخذ الال علی سبیل الغالبة. ویسمی: الرابة. والفرق 
بين ارابة والبغي هو آن البغي یستلزم وحود تأویل أما الحرابة فالغرض منها: الإفساد في 
الأرض. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابمم إلى أن المحاربة في الأمصار 
ما اي ا 
والاوزاعي» واللیث بن سعد والشافعي» أحمد بن حنبل رََهُمَيَك حتى قال مالك رحان 
-في الذي يغتال الرحل فيخدعه حى يدخله بيتا فيقتله» ويأحذ ما معه-: إن هذا محاربة, 
ودمه إلى السلطان» لا إلى ولي المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه يَجَهُملَيَدُ: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات» فأما في 
الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق؛ لبعده ممن يغيثه ويعينه - 


والله أعل-". 


(۱) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (۱۳۱/۸) بدائع الصنائع (40/7)» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
(۲۳۹/۳) البناية شرح الحداية (8/1). ومواهب الحليل (4/5 ۰6٩۱‏ الشرح الصغیر (48۹۱/4). 
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قال ابن جرير رجآ في قوله: مذَلِكَ لَهُمْ خِرْىٌ فى الدّنْيَاك يعني: شر وعار وذلت 
ونكال وعقوبة في عاحل الدنيا قبل الآحرة. «وَلَّهُمْ فى الآخِرَوي, أي: إذا لم يتوبوا من 
فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآحرة» مع الخزي الذي حازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي 
عاقبتهم بها فيها. عَذَابٌ تن يعني: عذاب در 

قال الواحدي رِمَدلَهَُ: "معنى يحاربون الله عَرَبَلّ ورسوله ِإَآتَعَووَسر: يعصوهما ولا 
09 0 33 
والسرقة وأحذ الأموال» فكل من أخذ السلاح على المسلمين فهو محارب لله ورسوله» ون 
كان في بلد کالکابر في البلاد وهذا قول مالك؛ والأوزاعي» ومذهب الشافعي 


.و 


0 ار 
رجمهوالله 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۸۹/۳). قال شس الائمة السرحسي ملد "لو کابر انسائّا لیلا حتی سرق متاعه یلا 
فعليه القطع؛ لأن سرقته قد مت حین کابره لیلا؛ فان الغوث باللیل قل ما یلحق صاحب البیت» وهو 
عاجز عن دفعه بنفسه فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق قد استخفى فعله من الناس بخلاف ما إذا 
كابره في الصر نماژا حتی أحذ منه مالا فانه لا يلزمه القطع استحسانًا؛ لأن الغوث في المصر بالنهار يلحقه 
عادة» فالآخذ مجاهر بفعله غير مستخف له وذلك يمكن نقصانًا في السرقة". المبسوط .)٠١١/۹(‏ فمن 
شروط الحرابة: الجاهرة بأن يأحذوا المال جهرّاء فان آحذوه مختفين فهم سراق» وإن اخحتطفوه وهربوا» فهم 
منتهبون» لا قطع عليهم» وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة» فسلبوا منها شيئًا؛ لأنه لا 
يرحعون إلى منعة وقوة» وإن خرحوا على عدد يسير فقهروهم» فهم قطاع طريق. وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة. وحالف في ذلك المالكية والظاهرية. قال ابن العربي المالكي رَجِمََاانَةُ: والذي نختاره أن 
الحرابة عامة ف المصر والقفر» وإن كان بعضها أفحش من بعض» ولکن اسم اطرابة یتناوشا» ومعنى الحرابة 
موحود فيها. انظر: المغني» لابن قدامة (55/9 2»)١‏ تحفة امحتاج (۰)۲۳۳/۹ الشرح الكبير على متن المقنع 
5/٠١١‏ 38)» الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۰)۲۸۷/4 كشاف القناع عن متن الإقناع ))١50/5(‏ 
أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي (؟55/7)» فقه السنة (14578/57--559). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۷۰/۱۰- ۰۲۷۷ تفسير ابن كثير (۱۰۱/۳). 

(۳) تأحذ الکابرة حکم اطرابة باعتبارها وصفا من أوصاف الحرابة. 

(ع) الوسیط ق تفسیر القرآن احید (۱۸۱/۲). 
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وقال ابن عباس رتكا في الآية: من شهر السلاح قي فئة الإسلام» وأحاف 
السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه» 
وان شاء قطع يده ورحله“» وكذا قال سعيد بن السیب وبحاهد والضحاك محر 
ومستند هذا القول أن ظاهر (أو) للتخيير كما في نظائر ذلك ف القرآن» كقوله ف كفارة 
TT N TD O yy‏ کفارة الیمین: 
إِظعَامٌ عَسَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما نظعمون آهلیکم أ کسوئهم أ مخریر رَقَبَة4ُ 
[المائدة: 85]. وهذه كلها على التخيير» فکذلك فلتکن هذه الاية. 

وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال» كما قال الشافعي ره 
عباس وَعِزَيَدَعَنْعًا في قطاع الطريق: 

١‏ - إذا قتلوا وأحذوا المال قتلوا وصلبوا. 

١‏ - وإذا قتلوا ولم يأحذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. 

- وإذا أحذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من خلاف. 

> - وإذا أحافوا السبیل وم یأعذوا الال نفوا من الارض. وهکذا قال غير واحد 
من السلف والائمة. واحتلفواء هل یصلب حیّا ويترك حتى بموت بمنعه من الطعام 
والشراب» أو يقتله برمح آو نحوم أو يقتل أولا ثم يصلب» تنکیلا وتشدیدّا لغیره من 
المفسدين؟ في ذلك كله حلاف محرر في موضعه وبالله عَيَومَنّ الثقة» وعليه التكلان. وأما 
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م لد 08> 


قوله جَزَّكَكا: «أؤ يُنْقَوًا مِنَ الازض4 فقد قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)7577/١١(‏ تفسير ابن كثير (۱۰۰/۳ الناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس 
(ص:۳۹۲). قال السيوطي مَحَالٌَ: "أخرحه: ابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في (ناسخه) 
عن ابن عباس" الدر النثور (1۸/۳). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۲۹۸). 
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وقال آحرون: هو ال ینمی من بلده 0۱ بلد آحر) او رجه السلطان او نائبه من 
معاملته بالكلية. 

وقال عطاء الخراساني ره ایرد ینهی من جلك ان جنك سئين ولا بخرح من دا 
الإسلام» وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: إنه ينفى ولا يمخرج من أرض 
الإسلام. وقال آحرون: رد بالنفي ههنا السجن» وهو قول 0 لخيمة وأصحابه حالف 
واختار ابن جرير رَِمَدُآَنَهُ: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن 
فیه!۲. وقد بسط الاحکام ذات الصلة الفقهاء ی مصنفاتم. 

ویسقط حد الحرابة عن الحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم» وذلك قي شأن ما وحب 
عليهم 8 0 0 وهو حتم القتل والصلب» والقطع من حلاف والنفی» وهذا محل 
اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة. 

واستدلوا بقوله جَزَّوَعََا: لا الذین توا من قَبْلٍ آنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ4» فالله عَيَعَجَلٌ قد 
آوجب عليهم الحد ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم. 

آما حقوق الادمیین فلا تسقط بالتوبة. فیغرمون ما آحذوه من الال عند الجمهور. 
قالوا: فأما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين» وآتی بعض ما يجب عليه العقوبة, 
فلن تضع توبته عنه عقوبة ذنبه» بل توبته فيما بينه وبين الله عَرَبَجَلَّه وعلى الإمام إقامة 
الحد الذي أوجبه الله عليه» وأحذه بحقوق الناس7". قال القرطبي رَيِمَدُدَهُ: "أما القصاص 


وحقوق الادمیین فلا تسقط ار 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۰۱-۱۰۰/۳). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۷۷/۱۰). 
(۳) تفسیر القرطبي (7/ ۱5۸). 
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والفساد آنواع وأعظهما حطرًا وأثرًا: الفساد العقدي المبني على جهل مرکب. قال 
ابن القیم رام "الجهل المركب هو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. والجهل البسيط 
يطلب صاحبه العلم» أما صاحب الجهل المركب فلا يطلبه"7". والجاهل جهلًا مركبًا يعتقد 
أنه مصلح وهو من أعظم الناس فسادًا وإفسادًا كما أخبر الحق سْبَِحَلَهوَيكَاقَ عن هؤلاء في 
قوله عَرَجَلّ: طوَإِدًا قِيلَ لَهُمْ لا مُْسِدُوا فى الأَرْضٍ قَالُوا إِنَّمَا كدْنْ مُصْلِحُونَ © ألا إِنّهُمْ هُمْ 
ا وک 5 رن © [لبقرة:۱۲-۱۱]. 

قال ابن تيمية رَنَ: "الشرك به هو أَعظم الفساد فٍ الأْرضء ين قاد الارض فى 
الحقيقة إنما هو الشرك بالله عب ومخالفة أمره. قال الله عَيَيجََّ: ظكَلهَرَ الْمَسَادُ فى الْبَرْ 
خر پعا كُسَبَتْ أَيْدى التااين4 [الروم:١4]»‏ قال عطية'" في الآية: ولا تعصوا في الأرض 
فيمسك الله عَرَيِيَنَ الطر» ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من السّلف: إذا 
قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم فتقول: اللهم العنهم فبسببهم أحدبت الأرض» 
وقحط المطر. وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله عَرَعَجَلَ وإقامة معبود غيره» أو مطاع 
متبع غیر الرسول یر هو أعظم الفساد ی الارض ولا صلاح شا ولاهلها الا أن 
يكون الله عَلٌ وحده هو العبود والدعوة له لا لغیره» والطاعة والاتباع لرسول الله 
صاش وم وغیره إنغا تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ريوس فإن مر ععصیته 
فلا مع ولا طاعة» فان الّه عَعلَ أصلح الارض برسوله مر ودینه وبالامر 
بالتوحيد» وى عن فسادها بالشرك به» وخالفة رسوله صللعیَوس. 


(۱) انظر: بدائم الفوائد (۲۰۹/4). 
(۲) انظر: الکشف والبیان للثعلي (۰)۲۰/4 الوسیط في تفسير القرآن ابید للواحدي (۰)۳۷۷/۲ تفسیر 
البغوي (۱۹۹/۲) الخازن (۲۱۱/۲). 
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ومن تدبّر أحوال العالم وحد کل صلاح قي الأرض فسببه: توحيد الله رل 
وعبادته» وطاعة رسوله صََعر. وکل شر في العام وفتنة وبلاء وفخط وتسلیط عدو 
وغیر ذلك؛ فسببه: مخالفة الرسول صَتعَییمَ والدعوة ای غیر الّه عَیلٌ. ومن تدبر 
هذا حق التدبر وحد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عمومًا وخصوصًا -ولا 
حول ولا قوة الا باللّه-. 

وقال ابن تيمية ره ی موضع آخر: "والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد 
أعظم الصلاح؛ وهذا قال جَرَّوَكا: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فى الارض وجَعل لها نیا 
يَلتضيِفٌ طايقةٌ مِنْهُمْ يُدَيْ أَبْتاءَهُمْ وتنتخي ذِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كن مِنَ الْمُفْسِدِينَ4 
التصص:؛]. الی آن حتم السورة بقوله: ظطيِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةٌ خَحْعَلُهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ غلر 
في الْأَرْضٍ وَلَا قَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لْمتَقِينَ4 [القصص:٣.].‏ 

وقال: لوَقَصَيْنا إِلَ بن إِسْرَايِيلَ في الكتاب لَعُفْسِدُنَ في الْأَرْضٍِ مَرَّتيْنٍ وَلحعْلُنَ علو 
گییرا» [الإسراء:]ء وقال: ین أَجْلٍ دك کتبکا غل بَنى إِسْرَابِلَ أَنّهُ مَنْ قَكلَ تَفْسا بغي 
فين أَْ قَسَادٍ فى الْأَرْضٍ فَكَأَنمَا قَكلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيَا الئاس جَمِيعًا4 
[لاندة: ۰]۳۲ وقالت اللائکة: اَل فِيهًا مَنْ يَفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ» [البقرة:٠"].‏ 
فاصل الصلاح: التوحید والاعان وأصل الفساد: الشرك والکفر. کما قال عن المنافقين: 
طا قل هم لا ُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالُوا نا كَمْنُ مُصْلِحُونَ © ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمْفْسِدُونَ 
وک ل يَشْعْرُونَ 40 [البقرة:١-؟١].‏ وذلك أن صلاح كل شيء ی هت 
يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه؛ ومذا یقول الفقهاء: العقد الصحیح ها دا عله 
أثره وحصل به مقصوده. والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود. والصحيح 
المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصا . 


(۱) بجموع الفتاوی ( 4/۱ ۲- ۵ ۲) وانظر: بدائع الفوائد» لابن القیم (۱/۳). 
(۲) بحموع الفتاوی (۱۲/۱۸- ۱55). 
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فإذا كثرت المظالم» وامتلأت بالقضایا احاکم وانتشرت الرشوق وشاع شراء الذمم» 
وفسد القضای وآهدرت الحقوق» وبغی الناس بعضهم علی بعض. فان الامة یصیبها 
البلاء والفقر والضعف والتخلف, وتصبح مطمعًا لأعدائهاء وتغدو تابعة ضعيفة مُؤعرة 
حاضعا ذليلة مُنْمادة. قال الّه عتلٌ: یا أبه اگاس انما غيم عل آنذیک هه 
[یونس:۲۳] وقال جَزَوكَكا: #فْمَن کت انم کت گل تسه [الفتح:۰ ۱]. 

قال بعض السلف: ثلاث من كُنّ فيه كُنّ عليه: المكر والبغي والنكث. قال الله 
.ولا مق امک اسي لا بأهلک [ناطر:۳»]» وقال تعالى: «ِإِنَّمَا بَْيْكُمْ عَلّ 
نشیم [یوس:۱۳], وقال جوَ: طَمَنْ ڪت فاتما ینک عل تشیه4 [لن:۱۰ 

وقال مكحول يَمَدْآَنَُ: أربع من كن فيه كن لهء وثلاث من كن فيه كن عليه 
فالأربع اللات له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار» قال الله عَيَجََ ما يَفْعَلُ اللّهُ 
ِعَدَابِكُمْ لِنْ شکرتم وامئئم4 [النساء:57 »]١‏ وقال الله عَرَيِجَلَّ: وما کان اللَّهُ لِيُعَدْبَهُم 
وَأَنْتَ فِيِهمْ وَمَا كن الله مُعَدِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 [لافال:۳۳], وقال جِلَرع: «فل ما 
ی رف و دُعَاوَكُمْ4 [الفرقان:۷۷]. 

وأما الثلاث اللاي عليه: فالمكر والبغي والنكثء قال الله عَرَيَمَنَّ: طقَمَنْ کت 
نما يَنْكْتُ عل تفه [الفتح:٠٠]ء‏ وقال تعالى: «وَلَا يحِيقُ الْمَكْرُ السَيع إلا بأَْلو4 
افاطر :4۳ ]۰ وقال جَزَّوكَك: ۳ بعکم 0 آنذیک هن ET‏ 

وقال عمر بن عبد العزیز رَحَانَ. کان یقال: ان الّه بیع لا یعذب العامّة 


بذنب الخاصّة. ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كله . 


.)۲۲۰ -۲۲۰/۰( انظر: تفسير القرطبي (۰/۵ 4۲ - ۲۷). حلية الأولیاء (۱۸۱/۵» تاریخ دمشق‎ )١( 
۰)۲۹۸/۰( أخرجه مالك في (الموطأ) [۳۱۳] وابن المبارك في (الزهد) [۱۳۰۱]) وأبو نعیم في (املیق‎ )؟١(‎ 
.]۲۷۱[ والبيهقي في (شعب الاعان) [۰]۷۱۹۷ واحميدي‎ 
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وفي الحديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. أوشك أن 
بعمهم له بعقاب))(. 

وفي رواية: (راذا رآوا المنکر))"". وني روایة: ((ما من قوم يعمل فیهم 
بالمعاصي, ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم لا يغيرواء الا يوشك آن یعمهم ال منه 
بعقاب))20. 

وعن حذيفة بن اليمان ووَِلَبَدُعَتَهُ عن النبي صعیوسر قال: (روالذي نفسي بیده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث علیکم عقابّا منه نم 
تدعونه فلا يستجاب لكم))”2. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمَدُلَيَهُ: "وهذا الفقه عظیم وهو أن الذنوب منها: 
ما يُعَجُل الله عَيَيجَلّ عقوبته» ومنها: ما بمهل بما إلى الآخرة» والسكوت عن المنكر تتعجل 
عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات» وركوب الذل من الظلمة 
ار 


(۱) آخرحه آجمد )]۲٩[‏ وابن حمید [۱ وآبو داود [1:۳۳۸ والترمذدي [7/8١5]ء‏ والبزار [75]» وابن حبان 
[۳۰۶] ولبيهتي [۰]۲۰۱۸۹ والميدي [۳]. قال الامام النووي رح "إسناده صحیح". ریاض 
الصالین (ص: ۹۷ الذکار (ص:۳۳۱). 

(؟) أخرحه هد [۰۱ ۰۱5 0۳]» واین ماحه [4۰۰۵]» والنسائي ف «لکبری) [۰]۱۱۰۹۲ وآبو یعلی [۱۲۸] 
وابن حبان [۰]۳۰۰ والضیاء [5۸]. 

(۳) آحرحه آبو داود [1۳۳۸] والبيهقي [۲۰۱۹۱]. 

(6) آحرحه ابن آيي شيبة [۰۲۱۰۹ وآحد [۲۹] والترمذي [۲۱۰۹]؛ وقال: " هذا حديث حسن". 


(۵) عارضة الأحوذي E‏ 00 
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وقد جاء في الحديث: عن زينب بنت ححش صحْلعَها آن البي ووسر دحل 
یاجوج وماجوج مثل هذه). وحلق باصبعه الابمام والي تلبهاء قالت زینب بنت ححش 
يَعَْتَدعَتها: فقلت يا رسول الّه: آغلك وفینا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الحَبَثُ))”2. 

وقد أخبر الحق سَُحَاوَل عن هلاك بعض الأمم بسبب المعاصي وكفران النعم 
فقال ا 
E EC‏ 
متلا ريه گئٽ آمِنَةٌ مُظْمَيئَة ياتِيها رها زغذا من کل مکان فصفرث بِأَنْعُم الّه مدق 
له اس اوح وا وف بما کنو يَصْتَعُونَ4 [النحل:۱۱۲]. 

قال ابن رحب مان "الحذر الحذر من المعاصي فکم سلبت من نعم؟! وکم 
حلبت من نقم؟! وکم حربت من دیا ؟!. 

وقال ابن القيم رَيِمَدلَمَهُ: اللعاصی تریلل النْعْم» ومن عقوباتما أنما تُزِيل انعم امحاضرق 
وتَقْطّعُ النْعَمَ الواصلّة. فثزیل احاصل, وَتّنَعُ الواصل فإ نعم الله ما حفظ مَوْجُودُهَا بمثلٍ 
طَاعَتِهء ولا استجلب مَفْفَودْهَا عثل طاعته؛ فان ما عنده لا ينال إلا بطاعته» وقد حعل 
لله سْبَحَالَةوَتعالَ لكل شيء سببًا وآفة» سا یمه واه بط فجعل أسباب نعمه الحالبة 
ما طاعته, وآفاتا الانعة منها معصیته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألحمه رعايتها 


CT 


(۱) صحیح البخاري »]۷۱۳۰١ ۰۷۰۰۹ ۰۳۹۹۸ ۰۳۳٤٦|‏ مسلم [۲۸۸۰]. 
OT EEE‏ 
(۳) اواب الکاق (ص:” .)١٠١‏ 
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وامحاصل آن الفساد آنوای منها: الفساد الأخلاقي والفساد الاحتماعي؛ والفساد 
السياسي) والفساد الإداري» والفساد ا مؤسسي ) والفساد الاقتصادي. والفساد لبيگي. .ال 
غیر ذلك ا 

ویتفاوت النطر والاثر بحسب ذلك الفساد ومدی انتشاره وتفشیه. 

E E TT 

الحديث: عن خولة الأنصارية ووَعَليَدعَتهَه قالت: سمعت البي سیر یقول: (ران 
رجالا يَتَحَوّضُونَ في مال الله بغير حَقَء فلهم الثَارُ يوم القيامة))0". 

ولا يخفى أن تفشي الفساد ما يهدد تقدم الأممى ويهدم المبادئ والقیم ويدمر 
الأخلاق» ويفسد الذَّمم ويُذهب بركة الأرزاق» ويهدر الجهود» ويضعف البلاد» ويطمع 
الاعداء. 

اوقد حت الوب سَُحَاهَُمالَ على تحصيل مصالح الآخرة بمدحهاء ومدح فاعلیها؛ 
وبما رتب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتهماء وزحر الله جَزَّوَكَا عن ارتكاب المفاسد 
بذمهاء وذم فاعليهاء وبما رتبه عليها من عقاب الدنيا والاخرة وإهانتهما. 

ويعبر عن المصالح والمفاسد: بامحبوب والکروه. واحسنات والسيئات» والعرف 
والنكر» والخير والشرء والنفع والضر والحسن والقبح”". 

وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالم؛ والسيئات في المفاسل7". 


(۱) صحیح البخاري .]"١١8[‏ وسيأني في (السرقة). 
(۳) انظر: قواعد الاحکام عز الدين بن عبد السلام .)5/١(‏ 





و ذا احتمعت مصاع ومفاسد فان آمکن تحصیل الصا ودرء الفاسد فعلنا ذلك؛ 
امتثالا لأمر الله رل فیهما؛ لقوله جَزَّوجَكا: طقَاتَّقُوا اللّهَ مَا استطتم [لتنابن:۱۰]. وان 
تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة» ولا نبالي 
ار 

وقال ابن تيمية يَمَدُلََهُ: "الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع 
أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو a‏ 

وق (منهاج السنة): "فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
لمفاسد» وتقليلها بحسب الإمكان» ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين» حتى يقدم عند 
التزاحم مير الخيرين» ويدفع شر الشرين"”". 

وقال ابن القيم رَيِمَدْآَمَةُ: "وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوحبان تحصيل المصالح 
وتكميلهاء وإعدام المفاسد وتقليلهاء فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة, 
وجب عليه أمران: أمر علمي» وأمر عملي» فالعلمي: معرفة الراجح من طرفي المصلحة 
والمفسدة» فإذا تبين له البححان وجب عليه إيثار الأصلح له" . 

فحيث وحدت المصلحة فثمٌ شرع الله عَرَبَنّ وحیثما کانت الفسدة فقد حاربتها 
الشريعة» وهذا من غايات بعثة الرسل عََيهِمَسَكع. وقد شرع لأحل ذلك -قٍ كل شريعة- 


حدود وعقوبات رادعة زاجرة. 


.)۹۸/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)۲۸/۲۸( بحموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۱۱۸/۲( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
(ع) ابمواب الکای (ص:۲۱۲).‎ 
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| نماذج من ١‏ لمفسدين 1 الأرض من خلال الایات : 
هذا وقد ذم الله SS‏ 
حلت بأوصافهم» وعاب عليهم أعماهم الشنيعة» من أمثال: 


أ فرعون وجنوده: 

فقد جاء ذه إفساد فرعون في آيات كثيرة» وذكر عاقبته في الدنيا والآحرة» فمن 
ذلك: قوله عَرَهجَلَ: «إثْم بَعَثْنَا مِنْ بعدهم موی بایاتتا ال فرعون وملیه فظلموا بها فانظر 
کیّف کان عَاقَبَة المُسدین» [لاعررف:۱.۳ وقال جَلَّوَكا: «وَإِنَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فى الارض 


دا م2 ° ۲ 50 ۱ E?‏ ت e‏ 0 ا ا 
وانه المسرفينَ» | ll‏ وقال جل وعلا: ان فرعون علا ف 6 وجعل اهلها 
شِيَعًا يمَسْتَضْعِفُ طَابمَةٌ مِنْهُمْ يُدَبَحُ أَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْى نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 


می © وَجَحَدُوا بها وَاسْتيْمَتئهَا أَنْفُسْهُمْ ظُلْمًا وَعْلْرًا قائظز كَبِق گان عاقب 
لْمُفْسِدِينَ ©)4 پا 
وذكر الله عَرَبَلَ عاقبة آل فرعون في الدنيا والآخرة فقال جَرَّوَكا: اوذ قرفا بُ 
لخر فَأَخْجَيْتَاحُمْ وَأَغْرَفْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْكُمْ تنظروت4 [لبتن:.۰). وقال جر «کتأب 
آل فرعون والزین من قَبلهم با یاب رهم فَلکنَاهم بدئوبهم وآغرفتا آل فزعون 
رک کائوا عالمیت» [لاننال:»۰ وقال جرَّ: ومد آئبئا موتی تنع آیات بَيَْاتِ فَاسْالُ 
ی ٍشراییل إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ له فِرْعَوْنُ ِيَ لا يَا مُوسَى مَسْحُورًا © قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
وعم 
ستفرهم من ا ها وَمَنْ مَعَهُ جمیعا 485 [الاسراء:۱۰۳-۱۰۱] وقال جَزَّوجَك: 
ی لا أذرکة الْعرق قال آمثث أََه لا 2 لا الذِی آمتث به بو لسراییل وآتا من 
الْمُسْلِمِينَ © آلآنَ وَقَد عَصَيْتَ قَبْلُ وکنت مِنَ الْمْْسِدِينَ © فَالْيَوْمَ ُْجَیك بِبَدَنِكَ 
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لعکون ا ل ان 
ll e‏ 
وم مر فِرَعَوْنَ بِرَشِيدٍ 9 یقدم قَوْمَهُ یوم م الْقِيَامَة ة كأَوْرَدَهُمُ | لا وبكس لورد الْمَوْرودُ © 
0 تن الا 0 ©4 [هود:>-4]ء وقال اک 
واشتکبر هو وَجْنُودهُ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الحَق وتو تم ین لا 000 ق 
وجنوده ؛ فَتَبَدْنَاهُمُ 0 ی قانظر کیّف کان عاق قِبَهٌ الظَالِمِينَ © وجعلتا جَعَلْتَاهُم یمه 

الكَار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ا يُنْصَرُونَ © وَأَتْبَْنا تا فى هَذِهِ الدَّْيّا لت وز الْقيَامَةِ هُمْ م 
المفتوحين 48 [لتصص:.:-7:]. وقال زى اق ا الك 
يعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وعَشِيًا وَيَْمَ تقوم السَاعة آذجلوا آل فرعون أََدَ العتاب 5 


ت 3 5 ما 


حم 


سم 
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[الزحرف: ‏ 0-۵ ]) ۳۹ َو ود مُوسَى إِذْ ام ل فرعون بسلظان مبین 1 0 
eT‏ 50 فى اليم وَهْوَ مُلِيمٌ ©4 
[الذاریات:۰]4۰-۳۸ وقال جرڪک: ولد جاء آل فرعون التّذر ۵ ک بایاتتا که 
دافم 1 عزیز مُفتدر د [القمر: 4١‏ -57]» وقال جلَوِل عن فرعون: E‏ 


ل التخرة ولاْول ‏ بنْ نی کل لب من بغفتی 46 


التارعات :۶ ۲۱-۲ ]. 


ب. الذین عقروا الناقة: 

حاء في القرآن الكريم ذكر الذين عقروا الناقة وقالوا حین عقروها: نبیّت صالشا وأهله 
فنقتلهم» ثم نقول لأولياء صالح: ال EE‏ فدمّرهم الله 
عَيََجَلَّ أجمعين» كما قال جَزَّوَكا: ظوكانَ فى الْمَدِيئَةٍ َه َسَعَةَ رهط يفَسِدُونَ فى کک ولا 


۰ م يط 2 ی 
و9( 
۱ 1 8 
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ت 


يُضلِحُونَ @ قالوا کَقاسَموا بالّه لته وله کم ول لولیه ما شهذتا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وإ 
لصادفون 3 وَمگروا مکرا ومَکزتا مَکرا وم لا جشعرون @ فانظز کیّف کان عاقب 
مکرهم 0 دَمّرْنَاهُمُ وَقَوْمَهُمُ أجْمَعِينَ 4 [لسمل:۱-۸*]. 


: قوم لو ط‎ a 

يقول الله عَتبلَ: ولوا ٳذ قال لَِويِهِ إنَحْمْ لعأُونَ الْقَاحِسَةَ مَا سَبَقَحُمْ يهَا مِنْ 
أَحَدٍ مِن الْعَالمِينَ © أَيِنَكُمْ لتأثون الرْجَالَ وَتَفْطْمُونَ السَبِيلَ وَتَأنُونَ فى تويك الْمدكر 
َا گان جواب قَوْيِهِ إِلّا أَنْ الوا اْتتا بعدّاب الله إِنْ كُنْت مِنَ الصَادِقِينَ © قال رب 
انصرنی ڪل لو ا 48 [لسکبوت:۲۹- ۳۰]. 


د. السخرة: 
یقول الّه عرَجَلْ: «فْلنَا لا قال موی ما جفئم به السَحر ان ال سَْبْطِلّه ِن الله 


لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 یونس:۱«]. 
والنماذجٌ من ذم المفسدين» وبيانٍ سوء أفعالهم وعاقبتهم في القرآن الكريم كثيرة. 


ثانيًا: صور الإفساد ومسبباته: 


لا یخفی آن للافساد ی الاأرض صورا کثبرة» وآن کل صورة منها من مسببات الفساد 


الافساد فمن هده الصور: 
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۱ - الکفر بالّه یر والشرك به» والصَدٌ عن سبیله: 

يقول الله عَيََجَّ: الذي كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبیل الله زدْنَاهُمْ عَذَابَا وق الْعَدّاب 
بمَا كآنُوا يُفْسِدُونَ» [النحل:۸۸]ء ويقول َو ولا تَفَعْدُوا ببخُلٍ مِرَاطٍ تُوعِدُونَ 
وَتَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ مَنْ آمَنَ به وَتَبْهُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا لد کنئم قلیلا فکترکم 
وانظروا E‏ عَاقِيَةٌ ا |العراف: ۸7 ]۰ وقد تدم E‏ د وبیان حطره. ولا 
یخفی آن فساد الاعتقاد هو آساس لکل فساد وآن سعي الانسان تبع ها یعتقد. 


۲ - النفاق : 

قال الله عل عن النافقین: «وذا قیل له لا ُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَالُوا تما خن 
مُصْلِحُونَ © ألا إِنَّهُْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَحِنْ لا يَفْعْرُونَ ©4 [البقرة:١١-؟1].‏ 

وقد حدر له عم ورسوله الكريم صََِلنَهعلََهِوسَهَمَ المؤمنينَ من المنافقين» وجاء في 
الکتاب والسنة بیان صفاتم وآعمامم وما فیها من الافساد في کثیر من النصوص؛ 
لیکون کل مسلم علی بينة وبصيرة. 

فمن صور فساد النافقین: |هلاکهم للحرث والنسل» كما آحبر الله عرَوجَل عن 
سوء صنیعهم وافسادهم في قوله عَمَمَّ: وین التّاس من یُمجبات فَوْلْهُ فى الَيَاِ الذي 
هد الله عَلَ ما فى قَلِْهِ وُو ا ا لیام 6۵ وا ول سعی نی الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْيِكَ 
E 000 1‏ 
E‏ الما ©* [البقرة:4 ٠‏ 5-57١؟].‏ 

وإهلاك الحرث والنسل كناية عن اختلال ما به قوام أحوال الناس. 


11١١ 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 








قيل: إهلاك احرث والنسل هنا إشارة إلى ما صنع الأحنس بن شریق الثقفی( اذ 
بيتهم وأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم» أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل والإتلاف» أو 
بالظلم حت نع الله رل بشومه القطر فيهلك الحرث والنسل. 

وعن ابن عباس صََزِيَدِءَْه: أنما نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبیب وأصحابه 
الذین قتلوا بالرحیع وعابوهم. فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح حبيب وأصحابه: وَمِنَ 
اناس مَنْ یشری تَفْسّه ابُِعَاءَ مرضّاتِ الک [لبقة:۲۰۷]. 

وقیل: بل ذلك عام في النافقین كلهم» وق المؤمنين كلهم. 

وال لا يحب الْمَسَادَ؛ُ: لا يرتضيه» فاحذروا غضبه عليه. 

ارادا قي له اق له في الإفساد والإهلاك. «أَحَدَّتْهُ الَِْهُ بالْإنو4: حملته الأنفة 
وحمية الحاهلية على الإثم الذي يؤمر باتقانه؛ للحاجاء من قولك: أحذته بكذا إذا حملته 
عليه وألزمته إياه. 

لفَحَسْبْهُ جَهَنَم4: كفته جزاء وعذابًا. وجَهَنْمُ علم لدار العقاب» وهو في الأصل 
مرادف للنار. وقيل معرب”". 

قال ابن حزي رجانه قوله عَرَهلَّ: "طوَيْهِْكَ الْحَرْتَ وَالنَّسْلَ4 على القول بأتما في 
الأحنس» فإهلاك الحرث: حرقه الزرع» وإهلاك النسل: قتله الدواب» وعلی القول 
بالعموم: فالمعنى مبالغته في الفساد» وعبّر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل؛ لأتمما قوام 
معيشة ابن آدم؛ فإِنَّ (الحرث) هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات» و(النسل) هو 
الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. 


(۱) وکان رجللا حلو النطق |ذا لقی رسول الّه صَعََیوم آلان له القول وادعى أنه يحبه» وأنه مسلمء وقال: 
يعلم الله أني ی 
(۲( ا الکشاف 0 تفسیر البيضاوي CO‏ النسفي ۱۷/۱۱ ا (۱ ۱ ۲ 9). 
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حدم ل بالإثم4 المعنى: أنه لا يطيع من أمره بالتقوى؛ تكبر. والباء يحتمل أن 
تكون سببية أو بمعنى: (مع). وقال الزخشري مان هي کقولك: آحذ الامیر الناس 
تک آلزمهم إياه, فالمعنى: حملته العزة على ۳ 


۳ سب الجحود : 
كما قال الله عَرَيَبجَلَ عن آل فرعون: #وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَتَنْهَا أَنْفْسُهُمْ ظلما وغلوا 
قَانْظوْ كَيْفَ كان حَاقِبَةٌ المْفْسِدِينَ» [النمل:؛ .]١‏ 


- الظلم وقتل النفس التي حرم الله 0 

يقول الله عَرَِيجَلَّ: «إإنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فى الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْمَضْعِفُ طَايقة 
مهم دیح أبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحى نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كآنَّ مِنَ الْمُفْسِدِينَ4 [القصص:؛]., ويقول جَزَّويَكا: 
(ين أَجْلٍ حَلِكَ كتزتا عَلَ ب إِسْرَاييل الہ من قكل فسا بعَيْرِ تين أَوْ كَسَادٍ فى الْأَوْضٍِ 
ل خیبکا وم ا ل ا ا 
جَرَكا: «وكانَ فى الْمَدِيئَة تِنْعَةُ يَهْطِ يُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ وَلَا يُسْلِحُونَ © قَالُوا تَقَاسَمُوا 
باللّه يئه وَأَهْلَهُ كمَ لتَقُولَيَ لولیه ما شَهِدْنَا مهلت له وان" آصادفون @ ومگزوا مک 
ومگوتا مَكْرًا وَهُمْ لا يَفْعْرُونَ © فَانْظز كَيْق كان عَاقِبَةُ مَکرهم آٌا دنام تمه 
َحمَعین 48 [لسل::-۰۱]. والتبییت کل ا هاهنا: القتل. 
فالتبییت لا یکون الا لقصد غدر. والعنی: آنمم یغیرون علی بیته لیلا فیقتلونه وأهله غدر 
من حیت لا یعرف قاتله» تم ینکرون آن یکونوا هم قتلوهم ولا شهدوا مقتلهم. 
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وعندما قال ال E‏ 
الملائكة: طقَالُوا أتجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الِمَاءَ وَكَدْنُ مُمَبَحُ يحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ 
ال إِقْ أَغْلَمُ ما لا َعْلَمُونَ4 [البقرة:.]. 

إن حقٌّ الإنسان في الحياة هو أغلى الحقوق وأقدسها على الإطلاق؛ لأن الحياة هي 
أن ما وهبه الله عَرَوَجَلّ للإنسان؛ وهذا فقد اعتبر الإسلام أن الاعتداء على هذا الحقّ 
بالقتل هو أفظع جريمة يرتكبها الإنسان في حقٌّ أحيه الإنسان» وقد أغلظ الله عَرََجَلَ 
العقوبة عليهاء وشدّد في التحذير منهاء فيتعيّن معاقبة من ينشر الفساد» ويلجأ إلى القتل 
بدافع اللصوصية والاعتداء على الحرمات؛ فمثل هذا الإنسان يُعدّ مصدر قلق وخحطر يهدّد 
حياة الآحرين» وف قتله صيانة میاتمم وأمنهم. 


۵ س السحر : 

يقول الله عَيَوَجَلّ: لقَلَمَا أَلْقَوا قَالَ مُوسَى مَا حِكُْمْ به السّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيْبْطِلّهُ إِنَّ اللّه 
لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 [يونس:٠۸].‏ فالسحرة مفسدون في الأرض» والساحر حبيث 
النفس» یسعی غالبا ی اخاق الضرر بالسحور ولا یظهر السحر إلا علی ید فاسق لا 
یتورع عن الاستعانة بالشیاطین» وعن التلفظ بکلمات من الکفر والفحش الخالف 

والسحر من کبائر الذنوب التوعد علیها بالعذاب. کما جاء في حديث: أبي هريرة 
نة عن النبي موس قال: (راجتنبوا السبع الموبقات)). قالوا: يا رسول الله 


وما هن؟ قال: ((الشرك بالله. والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
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الربا. وأكل مال اليتبی والتولي یوم الزحف. وقذف المحصنات المومنات 
الغافلات)”'. 

TT‏ عظم هذا الذنب: أن البي اتيرس قد قرتّه بالشرك» وعدّه من 
السبع الموبقات» هما يترتّب عليه من الأضرار الحسية والمعنوية» فهو من الذنوب العظيمة 
الهلکت المورثة للآفات في الدنياء والمتوعد عليها بالعذاب الشديد في الآخرة. والساحر 
من أعظم المفسدين في الأرض. 





8-- بخس الموازين والتطفيف بالكيل: 

قال الله عَيَييَلَ عن على لسان شعیب الاد ا یا 
شیامه و را دلکم ع نک 
[الأعراف ۱۵ | وقال: ويا و قوم ۳ المکیال ران بالقسط و تبخسوا ا ايام 


۱ ۱ مفسدین 4 هود: ۸۵]. 


٠١‏ - نقض العهد, وقطع ما أمر الله عَرَيبَنَ به أن يُوصل: 

یقول الله عم الذِينَ يَْقْضُونَ عَهْدَ الله ِن َعْدِ مياه ا ر الله به 
آن بوضل ردو ف الْرض ولیک هم ایرُون» [یة:۲۷]» ل 
۱ هد له ین بعد میاقه و یه yS Ts‏ 
وليك لَه ال وَلَُم سوه الّا رکه [لرعد:ه۲] 

یقول الّه عَیلّ: «فَهَلْ ا ن وليم أن ینوا فى الْأَرْضٍ وَتُقَظِعُوا امد 
eT E‏ وَأَعْى أَبْصَارَهْمْ ©4 1 E‏ 


.]۸٩[ مسلم‎ »]1۸٥۷ ۰۲۷٦٦| صحیح البخاري‎ )۱( 
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۸ - الاسراف واغفال الحقوق: 


#کلوا اشربوا من رژق اه ولا تغئوا نی الارض مُفْسِدِينَ4 [البقرة:0]. 


: ایقاد نیراد | لفن والحروب‎ - ٩ 
قال اه عَیلَ عن الیهود: کلم أرقَذوا کارا لْحَرّب ل‎ 
قسَادا وله لا یت ا‎ 


٠‏ - البغي والأشر والبطر: 

قال الله بل عن قارون: «إإِنَ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ 
الُئوز ما لد 0 ا ا 3-999 
الْمَرِحِينَ © وَابْتَعْ فِيمَا آاكَ اللّهُ الا الخ وَلَا تنس تَصِيبَكَ مِنَ الدُّئْيَا رین كُمَا 
أَحْمَنَ اللّهُ إَِيْكَ وَلَا تبْغْ الْمَسَادَ فى الأَرْضٍ إِنَّ الله لا يحب الْمْفْسِدِينَ ©4 [القصص:+»- 


.] 


5 - الطغیان: 

قال اه عَلَ: «وفزعون ذی اراد © الَذِينَ زا نی البلاد ۵ فأتروا فیا 
لَْسَادَ ©4 [الفجر:٠٠-15].‏ وقال الله عمجل لموسى وهارون عََهَاسَم: اذْهَبَا ٍل 
فِرْكَوْنَ إِنَّهُ طقّى» [طه:۰۳]. وقال: هم من طفی 9 وآثر اباة الدّنْيَا © فَإِنَّ اللبَحِيمَ هى 
اوی 63 [لنازعات:۳۳۹-۳۷]. 
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۲ - ترك ما مر الّه عَیبََّ به, واتیان ما نهى الله عَبَيََنَ عنه: 

إن من أعظم الفساد: ترك ما أمر الله عَيَمَنَ به» وإتيان ما تمى الله عَرَيَجَلَّ عنه. وقد 
أمر الله عَيَجَنَ بالصلاة» والرّكاة» والصيام» والحج» وما فيه مصلحة ونفع للمكلف في دنياه 
وآخرته» وتاه عن عما يضر به قي دنياه وآخرته. والتقوى نما تکون بصيانة اطرء نفسه عما 
يضره في آخرته» ولا يخفى أن ما يضره في آخرته يضره كذلك في دنیاه. قال الله عجر 
«قل تَعَالَوا َل مَا حَرَمَ ریسم عَلیم آلا نشرکوا به سيا الاين ماتا ولا كفو 
لادم من ملا خن تززفسنم راهم ولا تفربوا امواجش ما هر نها وم بط ولا 
توا اس الّی حَرَم ال لا باحق کم ام به للم و4 [لانام: ۱۰۱ 
وقال جلڪک: ئل إِنّمَا حَّمَ رَقَ المواجش ما ظهر منها ما جعن والاثم والبنی بعر الق 
0 ُشُركُوا بل ما 3 یل به ذلك ۳ عل الله لا رن [الأعراف: 8" ]| . 

وإتيان ما حرم الله عَرَبَلٌ من الفواحش من أعظم الفساد: قال الله عَيَبَلّ: ولوا 
ال لِقَوِِهِ إنَحُمْ لَتأنُونَ الْقَاحِمَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَِينَ © أب 
عأثون ارجا رتفطفون السپیل نون فی تادیم المنکر ما کان جواب تیه ان 
الوا امْتِنَا ِعَدَابٍ اللّهِ إنْ كُنْت من الصَادقین 6 قال رب انْضرّنی عَلَ الْقَومِ الْمُفْسِدِينَ ©4 
[العنكبوت:/؟0-5."]. 


۳ - السرقة: 

قال الله عَيَعِمَنّ: طفَلَما جَهَرَهُمْ بجهَانِهِمٌ جَعَلَ السَقَاية نی رخل آخبه يان 
أيُهَا الْعيرُ إِنَكُمْ لَسَارفُونَ © قَالُوا وَأَفْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَادَا تَفْقِدُونَ © قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ 
یل وَلِمَنْ جاء به جنل بعر وتا په رم 8 فلا له قذ علتشم ما چفا شید ی 
الَرْضٍ وَمَا كُنّا سَارِقِينَ 68 [یوسف:۷۳-۷۰]. 
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ه ١‏ - الابتداع في دین اللّه رب 

إن من آهم الفساد ه صوره المنكرة: الا بتداع ف 0 الله 0 فان الا بتداع 
في دين الله عَرَبجَلَ يُضِلٌ الناس عن الحقء وَيُفَرّقَ کلمتهم فهو من آهم من آسباب 

وقد عد ابن القيم مات (الابتداع) العقبة الثانية في طريق الحداية بعد الكفر بالله 
0 لعظم حطره. قال يَحمَدُآنَُ: "العقبة الثانية: وهى عقبة البدعة» إما باعتقاد خللاف 


الحق الذي أرسل الله عم به رسوله ین وأنزل به کتابه وما بالتعبد با ۸ 
يأذن به الله عَرَيبَلَ من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين» التي لا يقبل الله عَيََلّ منها 
شیگا» والبدعتان ‏ الا متلازمتان قل آن تنفك احداهها عن الأحری» کما قال 
بعضهم: تَرَمَحَتْ بِدَعَهَ الأقوال ببدعة الأعمال» فاشتغل الزوحان بالعرس» فلم يَنْحَأَهُْ 
إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام» تَضِخٌ منهم العباد والبلاد إلى الله جَزَّيَكا. وقال 
شيخنا: تَرَجََحَتْ الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاجرة» فتولد بینهما حسران الدنيا والآخرة. 
فإن قطع هذه العقبة» وحلص منها بنور السْ واعتصم منها بحقيقة المتابعة» وما 
مضى عليه السلف الأخيار» من الصحابة والتابعین طم باحسان» وهيهات أن تسمح 
الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائلء 


وبعوه العوَائل7 "2 وقالوا: مبتدع 10 


)١(‏ "(الغوائل): جمع غائلة» وهي الخصلة التي تغول أي: تملك في حفية". التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص: 75). و(الغوائل) الدواهي. و(بغى يبغي بغيّا): إذا تعدى وظلم. 
(۲) مدارج السالکین (۱/ ۲۳۷- ۲۳۸). 


1۸ 
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قال الامام الذهبي يمَدآَيَه: "فقد -والله- عم الفساد» وظهرت البدع وحفیت 
السنن, وقلگ القوّال باق بل لو نطق العام بصدق واٍحلاص لعارضه عدة من علماء 
الوقت» ولقتوه وجهلوه -فلا حول ولا قوة إلا بالله-". 

وقد حاء في باب (التحريض على لزوم السنة» والترغيب في ذلك» والتحذير من 
البدعت وبیان کوفا من للضلات): عن العرباض بن سارية تمه آنه قال: وعظنا رسول 
الله ايرس موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب فقال قائل: یا 
رسول الله» كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ((أوصيكم بالسمع 
والطاعة؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة))7) 

وعن حابر بن عبد الله تة أن رسول الله عم کان یقول في حطبته: 
((أما بعد فان خير الحدیث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة))7) 

ومن الأدلة کذلك على ذم البدع یا TT‏ 
صِرَاطى مُسْتَقِيمًا فَانَبعُوهُ ولا وا السّبْلَ فَتَقَوَّقَ بِحُمْ عَنْ سَبِيلِدِ؛ُ [الأنعام:؟5 .]١‏ 


و 


ن هذ 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۱۰۲/۱۱). 

(۲) آخرجه آحمد [۱۷۱4۵]) والدارمي [۰]۹7 وابن ماحه [6۳]) وآبو داود [41۰۷]) والترمذي [۲۰۷۰] 
وقال: "حسن صحیح" کما آحرجه البزار [۰14۲۰۱ وابن حبان [ه]۰ والطبراني في (الكبير) [1:۱۸ 
واحاکم [۰]۳۲۹ وقال: "صحیح لیس له علة ووافقه الذهي. وآحرحه آیضا: البيهقي في (السنن) 
[م؟؟١ ١‏ ]. 


(۳) صحیح مسلم [۸7۷]. 
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قال بعض السلف ی قوله ۳ ل الا 
والشبهات» ذکره بحاهد رح وغیره!" 

ا 111 0000 
وعن شاله حط للحي ارس يسر سن ساي 
وی رن ی ون هَدّا صراطی مُستقیتا قَالبعوهُ ولا توا سل 

فرق بکُم عَنْ سبیله6 ۳ 

ود قال اه عل:طفل هو دز آن یقت عیسنم عنانا من تسم آز ین 
E‏ ا SS‏ 0 [الأنعام:٠٠].‏ روي عن 


۶ 


ین عباس مت آن معنی قوله علََْ: «آو یسم ِیاه قال: هو الاهوء 
ار وعلى هذا یکون معنی قوله 0 و TT‏ ا 


(۱) انظر: تفسیر بجحاهد (ص:۰)۳۳۱ تفسیر الطبري 0 تفسير ابن 0 حاتم 3/0 e‏ 
۰)٩۳/۲(‏ تفسیر القرطبي (۰۱۳۸/۷ ذم الکلام وأمله ۰۳۱۸/4 الباعث علی انکار البدع واحوادث؛ 
لأبي شامة ص۱۰ ۰)۱ الاعتصام (ص: ۷ ۷). 

(۲) آخرجه الطيالسي [۲:۱] وآهد [4۱:7] وعبد بن حميد [541١١]ء»‏ والدارمي [۲۰۸] وابن ماحه 
[۰]۱۱ والبزار ]۰۱۱۷۷ والنسائي ٍ (الکبری) [۰]۱۱۱۰۹ وابن حبان [7]ء واحاکم [۲۹۳۸]) وقال: 
"هذا حدیث صحیح الاسناد وم یخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) قال السيوطي رَمَنَهٌ: آخرج ابن جریر [۱۳۳۰] وابن المنذرء وابن أبي حاتم ]741١17[‏ عن ابن عباس 
اعت ي قوله: طقل هُوَ الْقَادِرْ عَلَ أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا من ا قال: يعني: من أمرائكم, 
00 یت أرْجُلڪ 4 يعني : سفلتکم» ENE E‏ شيعا د يعني: بالشیع الاهواء اللحتلفة .۲ الدر 
النثور (۲۸۳/۳). وقال الواحدي رجف ی را 0 "قال ابن عباس» وبحاهد» ومقاتل 
والسدي: يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا يقاتل بعضكم بعضًاء ويخالف بعضكم بعضاء وهو 
معنى قوله: لوَيّذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض» أي: بالخلاف والقتال". 
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تكفير البعض للبعض حت يتقاتلوا. وقيل: معنى: ل 
فيه إلباس من الانحتلافى7), 

قال القاضي 0 "ظاهر القرآن یدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة 
من الخوارج وغيرهم فهو داحل یی هذه الاية؛ لام ذا ابندعوا بحادلوا وتخاصموا وتفرقوا 
وكانوا شيعًا"” ". 


و يَلْبِمَكُمْ شِيَعَاك [الأنعام:10]: ما 


وأخرج ابن أبي حاتم: عن ابن عباس یی أنه قال في تفسير قوله عيبل و 
تسشوئوا کی وا الما من بَُد ما جاعَشع N‏ 
يم يض وجوه ودود وجوه فما الذین سود وُجُوهُهُمْ أَحَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ فَذُوقُوا 
الْعَدَابَ بم لك تَكْفْرُونَ 4 [آل عمران:ه.۱- ۱۰۰]: "تبيض وجوه آهل السنةه 
وتسود وحوه أهل البدعة *. 

۰ آهم 9 التفرق والاختلاف والضلال والافساد: الابتداع ی الدین» 


والتعصب للأهواء المتباينة» وقد قال الله عَجَ: «فْلْ هو لاد عَل أن يَبْمَتَ عَلَبْڪ 
عَدابّا من فوقکم آزمن تخب آزجیکه از بلبسکم شیعا ویذیق بُغشک بأس بَخض4 


اكه سکم شيعا 


ص سد م چم 


[الأنعام:5]. روي عن ابن عباس یت أن معنى قوله جَزََّكا: ظ 


(۱) انظر: الاعتصام (ص:۸۲-۸۱). 

(۲) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حاد بن زيد الجهضمي الأزدي» التوق سنة |۲۸۲ه]. انظر: 
الأعلام .)3١١/١(‏ ومن كتبه: (أحكام القرآن)» وهو مطبوع في (دار ابن حزم). 

(۳۲) الاعتصام (ص:١2).‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن آي حاتم (۷۲۹/۳). قال السيوطي رجمهالل: "أحرحه ابن أبي حاتم وآبو 
نصر في (الإبانة) والخطيب قي (تاريخه)» واللالكائي ني (السنة)". الدر المنثور (۲۹۱/۲)» وانظر: تفسير ابن 
کر (۷۹/۲. الحشف ولبیان ۰۱۲۶/۳۱ تفسیر اليغوي E‏ 
0 


له 


0 , ٤ € 4 7 
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قال: هو الاهواء للختلفة<. وعلی 0 يكون معنى قوله 0 ۳ 
بَعْض» 0 تكفير البعض للبعض حت يتقاتلوا. وقيل: معنى: «أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَاةُ 


[الأنعام:>]: ما فيه إلباس من الاحتلاف(". 


۵ - اتباع الهوی: 

إن اتباع الحوى يؤدي إلى فسادٍ عظيم, وبلاءٍ عام» كما قال الله عَرَجَلٌ: «وَلَو انَبَع 
ا حى أَهْوَاءَهْْ لَقَسَدَتِ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ4 [للومنون: .]7١‏ 

"قال جحاهد» وأبو صالح والسدي: الحق هو الله عمجل والمراد: لو أجايهم الله عَيَيجَلَ 
إلى ما ق أنفسهم من الموى» وشرع الأمور على وفق ذلك» لَقَسَدَتِ السَّمَوَاتُ الا 
وَمَنْ فِيهِنَ4: أي: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم قي قومم: ولا نُرَلّ هَذا 
الْقُرْآنُ عَلَ رَجْلِ مِنَ الْقَرْيتَيْنِ عَظِيوِ)4» ثم قال: طأَهُمْ یینون رغّت رَبَكَ4 
[الزحرف:۳۱- ۰]۳۲ وقال جرّ: قل و اَذ E‏ لامک 
حَشْية الانمای وگان الافسان وراه [ل۷سرء:۱۰۰]» وقال: «أمْ لَهُمْ تصیبٍ من الم فد 
لا یوْثُونَ لاس تقیراه [لساء:۰۳]. ففي هذا کله تبیین عجز العباد واعتلاف آرائهم 
وأهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبیره 


)١(‏ قال السيوطي رَحمَدَاانَهُ: "أحرج ابن حرير »]١77257[‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم [7511] عن ابن عباس في 
قوله: طثُل و قاور عل أنْ يَبْعَتَ عَلَيْحُمْ عَدَابَامِنْ فَؤْقِحُمْ4» قال: يعني: من أمرائكم أ من نَت 
أَنْلِحُمْ4 يعني: سفاتكم؛ «أز یلیس شِيَعَاكِ يعني: بالشيع الأهواء المحتلفة..". الدر المنثور 
(۲۸۳/۳). وقال الواحدي ق (الوسیط) (۲۸/۲): "قال ابن عباس» وبجحاهد» ومقاتل» والسدي: یبث 
فیکم الاهواء الختلفة فتصیرون فرقا يقاتل بعضكم بعضاء ويخالف بعضكم بعضاء ومو معنی قوله: وَیْذِیقَ 
بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ»» أي: بالخلاف والقتال". 

(۲) انظر: الاعتصام (ص:۸۲-۸۱). 
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لخلقه. تعالی وتقدس» فلا ٍله غیرم ولا رب سواه". فاحق واحدٌ ثابت» والأهواء كثيرة 
متقلبة. وباحق الواحد يدبّر الکون کله فلا ینحرف ناموسه؛ موی عارض, ولا تتخحلف 
سنته؛ لرغبة طارئة. ولو حضم الکون للاهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد کله 
ولفسد الناس معه» ولفسدت القیم والاوضاع» واختلت الوازین والقاییس وتأرححت كلها 
بين الخضب والرضى» والكره والبغض» والرغبة والرهبة» والنشاط والخمول. .وسائر ما يعرض 
من الأهواء والمواحد والانفعالات والتأثرات.. وبناء الكون المادي واتحاهه إلى غايته كلاهما 
في حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد» على قاعدة ثابتق وفج مرسوم لا يتخلف ولا 
بتأرحح ولا يحيد. ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره» جعل الإسلام التشريع 
للحياة البشرية جزءًا من الناموس الكويني» تتولاه اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه 
جميعًا. والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه الكبير فأولى أن يشرع لهذا الجزء من 
يشرع للكون كله. ويدبره في تناسق عجيب. بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد 
ویختل» انا بخضع للحق الكلي» ولتدبير صاحب التدبير. 


- الغلول والاختلاس: 

للغلول صور عديدة منها: 

أ. الغلول في الفيء أو الغنائم» وهذا هو الشهور. 
ا 

2 0 الكمال. 

د. الاختلاس من الأموال العامّة. 

ار ا 0 ل ذلك. 


رل تفس ا کی ۰/۵ 0 
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لار ویار 
۱ 


8 
۵ 





هشیم شمه 
دار 2 
۱ ۱ 8 


کڪ 





سے سے 


1 8 
مزاول 





وقد جاء التحذیر من الغلول ق الکتاب والسنة: 

قال اه علٌ: ما کات لت آن یل ومن یل یب پما غل بو الَامة مق 
: 0 هم لا يُظْلَمُونَ4 [آل عمران:١١].‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: 
(أن يغل) -بفتح الياء وضم الغين-. وقرأها آخرون: (أن يغل) -بضم الياء وفتح الغين-» 
والمعنى على القراءة الأولى: يخون» وعلى الثانية يحتمل أمرين» الأول: يخان» يعني: أن يؤخذ 
من غنيمته» والثان : ل" 

وقد عظّم النيئ یور آمر الغلول وحعله من الکباثر(. 

وقد جاء في الحديث: عن ثوبان تة عن رسول الّه یوس آنه قال: 
((من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبرء والدين, 
والغلول)) ". 

وعن ابن عباس مه عن رسول الّه مر قال: لا يع مومن))" 
"آي: کامل الاعان» فالغلول دلالة علی نقص الامان؛ ولذلك عدّه الذهي وغیره من 
a‏ 


.)۲ ۵۵[ تفسير القرطبي (؛‎ »)١ 55 -١ 5 5/5( انظر: بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الرازي (4۱۲/۹). 

(۳) آحرحه آجد [۰]۲۲۳۰۹ والدارمي [۰]۲۰۳4 وابن ماجه [۰]۲2۱۲ والترمذي [۰]۱9۷۲ والنسائي في 
رالکبری) [۰]۸۷۱۱ والطبرايي ی (الأوسط) [۷۷١١|‏ والحاكم [۲۲۱۷] وقال: تابعه آبو عوانة عن 
قتادة ‏ اقامة هذا الاسناد. قال الذهي رَيِمَدُآَهُ: "تابعه آبو عوانة علی شرط البخاري ومسلم". وأخرحه 
ایضٌا: والبيهقي |[۱۰۹۰4]. 

(4) آحرحه الطبراني ی «لکبی [۰]۱۱۰۷۸ ورلاوسط [۲۷۰]. قال اهينمي رََدْآيَهُ «ه/۳۳۹): "رواه 
الطبراني قي (الكبير) و(الأوسط)» وفيه روح بن صلاح؛ وثقه ابن حبان والحاكم وضعفه ابن عدي» وبقية 
رجاله ثقات . 


(۵) فیض القدیر (/ 45۱). 
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وعن آیي ید الساعدي لته قال: استعمل الني یر رحلا من الا 
یقال له: ابن سر علی الصدقة فلما قدم قال: هذا لکم وهذا آهدي لي قال: 
(«فهّلا جلس في بیت آبیه أو بیت مه فينظر يُهُدَى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا 
يأخذ أحد منه شيئًا الا جاء به یوم القيامة بحمله علی رقبته. ان کان بعیرّا له رغا 
آو بقرة لها خوان أو شاة تَيْعَرُ))؛ ثم رفع بيده حتی رآینا عفر إِبْطَيّه: (راللهم هل 
بلغت. اللهم هل بلغت)) ثلاث" . 

وعن آيي هريرة مه قال: قام فینا رسول الّه صلَور ذات یوم» فذکر 
الغلول» فعظمه وعظم آمرم, ثم قال: ((لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بعیر له رغای يقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك, لا 
آلفین أحدكم يجيءِ يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة, فيقول: يا رسول الله 
أغشني , فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك» له آلفین آحدکم يجيء یوم القيامة 
على رقبته شاة لها ثغاء. يقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئًا. قد 
آبلغتك. لا آلفین أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صیاح. فيقول: يا 
رسول الله آغنبي. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد آبلغتك لا ألفين آحدکم يجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله. أغنني. فأقول: لا أملك لك 
شيئًاء قد أبلغتك, لا آلفین آحدکم بجيء یوم القيامة علی رقبته صامت. فیقول: یا 
رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك))”". 


ر الا ر د ات ا ا ا اا در ا له: الزدي من (آزد) شنوعة. ویقال 
لهم: TT‏ و(تيعر) معناه: تصيح» واليعار: صوت الشاة. 

(۲) صحیح البخاري |[ ۰۲۹۹۷ ۰11۳۰ ۰]۷۱۷ مسلم [۱۸۳۲]. 

(۳) صحیح البخاري [۰]۳۰۷۳ مسلم واللفظ له [۱۸۳۱]. 
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۷ - الإفساد من خلال مناهج التربية والتعليم: 

لا يخفى أن مناهج التربية والتعليم لما أثر عظيم في توحيه فكر الطالب؛ فإذا كانت 
المناهج نافعة وصالحة أورثت الاستقامة والفضائل» وان كانت فاسدة أورثت الانحراف 
والضلال. 

و مِثْلَ ذلك في المعلّم» فإن كان داعية ضلال أورت الصّلال وامحهل الرکب؛ وان 
كان مستقيم الفكر والسلوك أورث العلم النافع والاستقامة. 


6 ¬ سوء التبليغ : 

إن من شأن دعاة الباطل: التلبيس على الناس» وإظهار الباطل في صورة الحقٌ» ومزج 
الحقّ بالباطل بالكتمان والتلبيس والتعمية» وتشويه الحقائق من خلال وسائل الإعلام 
ومتابر الدعوة. 

وفي الحديث: ((سيخرج قوم في آخر الزمان, آحداث الأسنان سفهاء الاحلام 
يقولون من خير قول البرية لا یجاوز ايمانهم حناجرهم. يمرقون من الدین. كما 
یمرق السهم من الرمية..)) احدیث(. 

قال الامام النووي ممَانٌَ: "معناه: صغار الاسنان ضعاف العقول. قوله 
ی و: ر«ربقولون من خیر قول البرية)) معناه: ني ظاهر الام کقوشم: لا حکم 
إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله عمج -والله أعل-". 


(۱) صحیح البخاري ۳٦۱۱|‏ ۰۵۰5۷ 1۹۳۰]» مسلم .]٠١٦٦١[‏ 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۹/۷) وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي (۱۱۹/۷). 


۳۹ 


ےم 
3 1 





وعند مسلم: ((يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن, ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء ولا صلاتكم الل صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء., يقرءود 
القرآن یحسبون آنه لهم وهو علیهم. لا تجاوز صلانهم تراقیَهُم یمرو من الاسلام 
کما یمق السهم من الرَميّة))”". 

افقوله عَیاسلرسَام: «ریحسبون آنه لهم)) واضح فیما قلنا؛ ثم انم يطلبون 
اتباعه بتلك الاعمال؛ لیکونوا من آهله ولیکون حجة هم فحین ابتغوا تأویله وحرجوا 
عن ابمادة کان علیهم لا هم 0 أنهم يفهمونه على غير وجهه. فهم يظنون أنهم 
على شيء وهم بخلاف ما ظنوا؛ يظنون أتمم على حق وهم على باطل؛ للشبه التي 
عرضت شم وللباطل الذي أشربته قلوهم” ". 

وقد حدرنا الرسول اهسار من (سوء التبليغ) أبما تحذيرء» فحذّر من الرؤوس 
بلهال. وأئمة الضلال. فمن تکلّم ی العلم بغیر آمانة فقد مس العلم بقرحق ووضع ٍ 
سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. 

ويعظم الفساد والخطر إذا تصدّر المنافقون منابرٌ الدّعوة والاعلام وتبوؤا المناصب 
العالية» فأشاعوا الباطل وروحوا له» وأخدوا صوت الحق» فاغتر بهم حلق كثير» فضلوا 
وأضلواء وقد حدرنا البي میس داعية يظهر خلاف ما يبطن» فقال 
عیداسلنرآنتاد: ««ِنْ آخوف ما أخاف علی آأمتي: کل منافق علیم اللسان))". 


(۱) صحیح مسلم [۱۰]. 

(۲) الاعتصام» للشاطي (ص:۷۱۰). 

(۳) من (شرح سنن آیي داود) من دروس الشیخ عبد احسن العباد البدر. 

)٤(‏ أخرحه آهد [۱4۳] وابن حميد »]١١[‏ والبزار [۰]۳۰۵ والبيهقي في (شعب الامان) »]١541[‏ قال 
الميثمي يَمَدَآنَُ :)١807/١(‏ آرواه البزار وآحد وآبو یعلی ورحاله موثقون". وآحرحه البزار [4 ۳5۱ 
والطبراني في (الكبير) [5537]» والبيهقي في (شعب الإبمان) ]١773[‏ عن عبد الله بن بريدة» عن عمران 
بن حصين. قال الهيثمي رَمَدَآانَهُ :)١807/١(‏ "رواه الطبراتي في (الکبیر) والبزار» ورجاله رحال الصحيح". 
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۹ - الركون إلى الظلمة: 

إن من أعظم أسباب الفساد» وصوره المنكرة: ركون بعض من المنتسبين لطلب العلم 
إلى الظالمين ومداهنتهم» وثأثر العامّة بحم؛ لما يترتب على ذلك من إخفاء الحق» ونصرة 
لباطل؛ فلذلك ا 
کم التاز وما کم من ون الّه من أَولياء ثم لا رون آهود:۱۱۳]. 

وقد تقدم بیان ذلك مفصلا. 

وقد حذّر اي ی داعية بظهر الاذعان والصلاح» ویتحل صفة العلمای 
فیتصدر للدعوق وهو يبطن ما يبطن من مكر واعراضء ومن غایات یتوصل بما إلى 
مكاسب دنيوية» يتقلّب لأحلها ويتلوّن» فمثل هذا ضالْ مض وهو آکتژ حطرا وافساد 
من معرض ظاهر الاعراض؛ لکونه یتسیّب ی اضلال غیره؛ وب غایته وقصده فقد 
حاء في اطحدیث: عن عمر بن اطاب میلعت ر ا ل قال: إن 
أخوف ما أخاف علی آمتي: کل منافق علیم ۰ وعند یی یعلی : عن عمر 
بن اخطاب میلعت قال: ((كنا نتحدث أن ما يهلك هذه الأمة: كل منافق عليم 
O‏ قوله: (رکل منافق علیم اللسان) "آي: کثیر علم اللسان جاهل القلب 
والعمل» اتخذ العلم حرفة يتأكل بماء ذا هيبة وأبحة يتعزز ويتعاظم بماء يدعو النَّاس إلى الله 
ويفر هو منه» ويستقبح عيب غيره ویفعل ما هو آقبح منه. ویظهر للثاس التّدسك والتعبد, 
ویسارر ره بالعظائم |ذا حلا به ذثب 00000000000 
منه الشّارع هنا؛ حذرًا من أن يخطفك بحلاوة لسانه» وحرقك بنار عصیانه. ویقتلك بنتن 


باطنه وجنانه. 


(۱) تقدم. 
(۲) معجم آيي یعلی [؛۳۳]. 
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قال الزمخشري وِيِمََانَهُ: والمنافقون أحبثُ الكفرة وأبغضهم إلى الله تعالى وأمقتهم 


هوي 


عنده۵ ؛ لام حلطوا بالكفر تمويهًا وتدلیسا» وبالشّكر استهزاء وتحداعا؛ ولذلك آنزل فيهم: 
ان المْتَافِقِينَ فى الدَرْكٍ الاسمّل4 [النساء:ه؛ ]١‏ انتهى”'". 
ويدحل ف هذا الباب: فساد ذي الوحهین: وقد جاء في الحديث: التحذير منه؛ 


ص 


لعظيم خطره وضرره» کما رَوّی آبو هربرة رََْعََهُ ی (الصحیح): عن النيي ملع 
أنه قال: ((تجد من شر الناس یوم القيامة عند الّه: ذا الوجهین, الذي يأتي هؤلاء 
بوجه, وهؤلاء بوجه))' ". 

قال القرطي ويَمَْآََُ: "ما كان ذو الوحهين شد الناس؛ لأنَّ حالّه حال المنافقين؛ إذ 
هو مُتملّق بالباطل والکذب. يُدْجِل الفساد بين الناس» والشرور» والتقاطع» والعداوة» 
ولبفضاء "(۳. 

وقال الامام النووي رحَتَ: " قوله میم في ذي الوحهین: انه من شرار 
الناس فسببه ظاهر؛ لأنه نفاق محض وکذب وخداع وتحیل علی اطلاعه علی آسرار 
الطائفتين» وهو الذي يأني كل طائفة بما يرضيهاء ويظهر لما أنه منها في خير أو شرء وهي 
70 

وَعَذَّ ابن حجر الحيتمي رَيِمَدْلَنَهَ في (لزواحر) ذا الوحهین صاحب كبيرة فقال: 
الکبيرة 0 بعد الائتین: کلام ذي اللسانین, وهو ذو الوحهین الذي لا 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (عقبات في طريق المداية)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص:۸ ۳). 
(۲) صحیح البخاري ۰۳٤۹ ٤[‏ ۰]1۰5۸ مسلم [۲۰۲۰]. 
TC‏ 

.)۸۰/۱۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
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يكون عند الله وجيهًا”". وقال الخادمي مَحَامٌَ: ذو اللسانین: الذي يتكلم بين 
الْمُتَعَادِيَيْنِ المتخاصمين؛ إيقادًا لنيران الخصومة» وایقاظاً للهب الفتنة؟. 

ويدحل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد» فهو حرام؛ لأنه وسيلة 
ا اد 

ومن صور التحريش: النميمة. جاء في الحديث: عن أب الدرداء رَِوَرَيَدَعَنْهُ قال: قال 
رسول الله صَِإَآلَةءلَووَسَر: ((ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة)), 
قالوا: بلى» قال: ((صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة))7". وقد أمر 


له عم باصلاح ذات البين فقال جَزّوَلا: طقَاتَهُوا اللّهَ وَأصْلِحُوا ذَاتَ بَيْيِحُمْ4 
[الانفال: ۱]. 


۰ - التصدر قبل التمکن والرسوخ والتأهل: 

ومن سوء التبلیغ: (التصدر قبل التمکن والرسوخ والتأهل)؛ له یورث آفاتٍ لدی 
المتلقي» وقد يكون سببًا للانحراف والشذون وله کذلك آثر لا یخفی علی صاحبه فهو مما 
یورث الکبر والعحب والغرور والزیغ. و التصدر قبل التأهل هو آفة في العلم والعمل. وقد 


قيل: من تصدر قبل أوانه» فقد تصدى طوانه"0©. 


(۱) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۳۹/۲). 

۲۱) بريقة محمودية (۳/ ۲۳۹). 

(۳) آخرجه آبو داود [۰]44۱4 ولترمذي [۲۰۰۹]» وقال: "حسن صحیح" وأحرحه أيضًا: ابن حبان 
19۰-۹۲۱ 

)٤(‏ حلية طالب العلم (ص:۰)۱۹۸ وانظر: تاریخ الاسلام للومام الذهبي (۰)۱۰۲/۲۸ سير أعلام النبلاء 
(۰)۲۱/۱۳۲ طبقات الشافعية الکبری» للسبکي (۳۹۸/4) طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 


۱۸۱/۱۱ شذرات الذهب (۲۷/۰). 


1. 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 





ليبا 


مزاول 





وقد ذکر القاضی ابن جاعة رنه آن من آداب العام في دَرْسِه: "أن لا يتتصب 


للتدریس ادا م یکن اهاد له» ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه» سواء أشرطه الواقف أو 


لم شرطه؛ فان ذلك لعب في الدين» وازدراء بين الناس. قال النيي َو 
(رالمتشبع بما لم یعط کلابس وبي زور))". 

وعن الشبلي :من تصدر قبل آوانه فقد تصدی طوانه. 

وعن أبي حنيفة رَمَدْآَنَه من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ی بش( 
وذكر الإمام البخاري رنه في (صحيحه). كتاب الإبمان» باب (الاغتباط في العلم 


١ 
لل‎ 


والحكمة): وقال عمر وضو اعد ((تفقهوا قبل أن تَسَوَّدُوا)), قال أبو عبد ال" : وبعد 


هو 


آن تُسَوّدُواوقذ تلم أصحاب النبی صالَعِور ی کتر سنهغ. 
کک 


قوله: (وقال عمر 'وََليََعَنهُ: تففهوا قبل أن نسَوّدوا) هو بضم الثناة وفتح الهملة 


مه 


وتشدید الوای آي: ار 


31 


)١(‏ صحيح البخاري »]57١5[‏ مسلم .]5١1١ 25١175[‏ قال الحافظ ابن كثير رَمَهُاانَهُ في تفسير قوله جَزُوَك: 
«لا َْسَينٌ الَدِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أؤا وَيُحِبُونَ أَنْ يحْمَدُوا ما لَمْ يَفْعَلُوا قلا كَحْسَبَتهُمْ ِمَمَارَةِ مِنَ الْعَذَابِ)4 
الاية [آل عمران:۰]۱۸۸ "يعني: بذلك الرائین التکثرین با ۸ يعطواء كما جاء في (الصحيح) عن رسول الله 
ةيوسم ((من ادعى دعوی کاذبة؛ لیتکثر با ۸ یزده اه (لا قلة)) صحیح مسلم [۱۱۰]» وني 
(الصحیح): ((التشبع ما ۸ یعط کلابس وی زور))". تفسیر اين کثیر (۱۸۱/۲). قال العلامة الناوي 
ا یتمکن من الأٌهلية ولا یذکر الدرس من علم 
لا یعرفه» سواء شرط الواقف آم لا؛ فإنه لعب في الدین» وازراء به" فیض القدیر (۲۰/۲). 

(۲) تذکرة السامع والتکلم ی آدب العا م والتعلم» للقاضي بدر الدین ابن جماعة (ص: ۱-۷۰ ۷). 

(۳) آي: البخاري. 

(4) صحیح الامام البخاري (۲5/۱). 

(ه) فتح الباري» لابن حجر .)١57/١(‏ 

79) من كتاب: (عقبات في طريق الهداية)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص:۳ 5-۳ ۳). 
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والشيطان یزین للانسان سوء عمله فیراه حسئا» ويظنٌ أنه على حقٌء وهو على 
باطل» ويغترٌ الناس بهء ويظنون أنه صاحب علمء وأن هذا الذي قاله إِنما قاله عن علم 
ومعرفة» وإنغا هو في الحقيقة ضلال وانحرافٌ في العلم؛ لأنه تصور للفساد بصورة الصلاح 
أو عكسه. وقد قال الله جَزَّوَكَا منكرًا على هؤلاء وأمثاللهم سوء صنیعهم: من ری ل 
ُو عَمَلِهِ قَرآُ حَسَنا قن لله يُضِلْ مَنْ يَمَاءُ وَيَفْدى مَنْ يِقَاءُ4 [فاطر:+]. وقد ذم الل 
رل آقوما روا اخير شرًا وعكسه ولم يعذرهم فقال: مالَدِينَ صَلَّ سَعْيهُمْ فى الحيّاة المي 
وَهُمْ يحْسَبُونَ أَنّهُمْ ییون صُنْعاكُ [الكهف:١٠].‏ 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين میتتعتق: لد من أعظم البلوى: أن يرين 
ا الا ل ا 0 مصلح)؛ ولیس کل من 0 0 يصدق في دعواه؛ لام 
قالوا: ا ا ا ا ق 
DS‏ زینته النفس یکون ل 
ین له سوم عمله قراه حَسَنًا فَإِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَهَاءُ وَيَهْدِى مَنْ ساي ". 

وفي الحديث: ((سيخرج قوم في آخر الزمان, أحداث الأسنان» سفهاء الاحلام 
يقولون من خير قول البرية» لا یجاوز ايمانهم حناجرهم. يمرقون من الدین. كما 
یمرق السهم من الرمية..)) احدیث(؟. 

قال الامام النووي رَحمَدْكَه معناه: صغار الاأسنان ضعاف العقول. قوله 
اوسر : ((يقولون من خير قول البرية)) معناه: في ظاهر الأمر» كقوهم: لا حکم 
إلا للّه» ونظائره من دعائهم إلى تاب الله عجر -والله أعل -"". 


)١(‏ تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح العثيمين »)٤۸/١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) صحیح البحاري ۱۱ ۲۱ ۷ 98 ۳۰| مسلم 51 .]١‏ 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۹/۷) وانظر: حاشية السندي علی سنن النسائي (۱۱۹/۷). 
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وعند مسلم: ((يخرج قوم من آمتي یقرءون القرآن. ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء. ولا صلاتکم الی صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرءون 
القرآن یحسبون أنه لهم وهو عليهم» لا تجاوز صلانهم تراقیَهُم يَمْرُقُونَ من الإسلام 
كما يَمْرْقَ السهم من الرّميّق)”". 

"فقوله عََسَلَسَه: رریحسبون آنه لهم)) واضح فیما قلنا؛ ثم إنهم يطلبون 
اتباعه بتلك الاعمال؛ لیکونوا من آهله, ولیکون حجة شم فحرن ابتغوا تأویله وحرجوا 
عن الجادة كان عليهم لا هم" أي: أنحم يفهمونه على غير وحهه» فهم يظنون أنمم 
على شيء وهم بخلاف ما ظنوا؛ يظنون أتمم على حق وهم على باطل؛ للشبه التي 
عرضت طم وللباطل الذي آشربته قلوکم. 


۱ - القدوة السيئة: 

إِنَّ للقدوة أثرًا في تحديد وجهة الإنسان في فكره وسلوكه» ولا سيما في المراحل الأولى 
من نشأته؛ لاد من طبيعة الانسان التفاعل مع محیطه والتشبه بمن يتخذهم أسوة له 
ويُكِنٌ لهم احترامًاء ويحفظ لمم مكانة وقدرًا؛ ولذلك فإن القدوة الحسنة تمدي إلى الحق) 
وإلى البرٌ والتقوی» والصّلاح والاصلاح» كما أن للقدوة السّيئة من الأثرٍ في الشّرٌ والإفساد 
والضّلال والإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر مما سيأقي توضيحه. 

ويوصف الإمام بأنه أسوة وقدوة للمأمومين» فإذا كان إمامًا في الخير والصلاح در ی 
أتباعه» فأثمر الاقتداء والتأسي: قيمًا وأحلاقًا واستقامة» وإذا كان إمامًا في الشّر أَثّر فيهمء 


فأورث انحراا وضلالا عن احق. 


(۱) صحيح مسلم .]١٠١75[‏ 
(۲( الاعتصام, للشاطبي Ss‏ 
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قال ال ا لوَجَعَلْتَا هم بت بهدون 1 مرتا4 الانبیاء:۰]۷۳ وقال سبحانةوتعال: 
وَجَعَلَْا مِنْهُمْ يمه یه هون ۳ َنّا صَبَرُوا وكانُوا بِآيَاتِنَا بُوقنون4» [لسحدة:ه۲]. وف 
المقابل: قال جَلّكَلا: لوَجَعَلْتَاهُمْ E‏ کار 4 [لقصص:۱؛ eT‏ نإل 
انار الله يذ وَالْمَغْفِرَةِ بادنه 4 [البقرة: ۲۱ ۲]. 

والمعنى: يدعون إلى التار» ويقودون إليها الأتباع والأنصار. فالأئمة: جمع إمام» وهو 
من يُقتدى به في عمل من حير أو شر 

وقد قال الله عَيَصَمَنَّ عن فرعون وملئه: #وَجَعَلْنَاهُمْ یه ا 0 الثار 4 
[القصص:١4]»‏ فكان فرعون وملؤه أسوة في الشر والضلال والجبروت» يقتدي کم هل العتو 
والكفر بالله عَرَيَجَنّ فهم يحثون على فعل الشرور والمعاصي» وتدسية النفوس بالفسوق 
والاثام التي تلقي بفاعلها في النار. 

وما كفاهم أن كانوا ضالين كافرين بالله عَرَمَلّ ورسوله صَبَآلتهعكدوَسََ بل دأبوا على 
إضلال سواهم» وتحسين العصیان طم وبذا قد ارتکبوا حرعتین» فباژوا بجزاین: جزاء 
الضلال» وجزاء الاضلال. 

وكما كانوا في الدنيا أئمّة في الشر والحبروت والضّلال» فإنهم سيكونون كذلك في 
الآخرة أئمّة وقادق لکن یی الا لوَيَوْمَ القيامة لا يُنصَرُونَ4 [القصص:٠١4].‏ 

وقد جاء ی احدیث الشریف: ((من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها 
وأجر من عمل بها بعده, من غير أن ينقص من آجورهم شيء» ومن سن في الاسلام 
سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من 
آوزارهم شيء)) ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم [۱۰۱۷]. 
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وحاء في كتاب النبي صَتعیَیٌ ال هرقل -عظیم الروم- یدعوه ای الاسلام: 
(رسلام علی من اتبع الهدی. آما بعد. فاني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم, 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين..)) الحديث0". 

ومن الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السيئة) قوله ص وس ((أبغض الناس 
ال الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الااسلام سدة الجاهليّة وَمُطُْلِبُ دم امرئ 
غير حقء لِبُهَرِبقَ دَمَه))!". فقوله ی رومبتغ في الإسلام سنه احاهلية)» أي: 
ما كان عليه أهلها من الاعتقادات والأعمال الباطلة. 

ومن الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السیئق): ما جاء عن کعب بن عُجْرَة قال: 
قال لي رسول الله ايرس : ((أعيدك بالله يا کعب بن عجره من أمراء يکونون من 
بعدي» فمن عَشِيَ آبوابهم فصَفَهُمْ في کذبهم. وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه, ولا برد علي الحوض, ومن غشي أبوابهم أو لم يَغْشَ ولم يُصَدَّفَهُمْ في 
كذبهم» ولم يُعِنْهُمْ على ظلمهمء فهو مني وأنا منه. وسَيّرِدُ عَلََ الحَؤْض..)) 
ا 

ويقول الله عَرَِّجلٌ في أصحاب (القدوة السيكة): طلِيَحْيِلُوا أَوَْاَهُمْ كامِلَةٌ يوْمَ الْقِيَامَة 
من زار دی يُضِلُونَهُمْ عَيْرِ عِلْمِ)4 ااسل:0۰) «وقال این كَفَرُوا لِلَّذِينَ الوا ابو 
سبیلئا ولتخیل حَظاياڪُ وَمَا هُمْ يِحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ مِنْ شَئْءٍ إِنّهُمْ لَكاذِبُونَ © 
لحيل أَنْقَالَهُمْ راثقالا مَع آنقالیم ولیسالن یرم الْقيَامَةِ عَمَا کثوا یفتزون 4۵ 
|العنکبوت: ۱۳-۱۲ ]. 


(۱) صحیح البخاري [۰۷ ۰۲۹۶۱ 00۳]» مسلم [۱۷۷۳]. 
(۲) صحیح البخاري [1۸۸۲]. 
(۲) آحرجه الترمذي [4 1۱ وقال: "حسن غریب" وآحرحه آیضّا: الطبراني ی الکبی [۲۱۲] -وقد تقدم-. 


۳۵ 








والقران قد جاء يهدي جميع متبعي الملل والأديان السابقة إلى استعمال عقوهم مع 
ضماترهم؛ للوصول ای العلم واحدی ی الدین» وألا يجمدوا على ما ورثوه عن أبائهم 
وآحدادهم) فان او أحق آن تب یقول الله کک الوا ان وجَذنا ا عل 0 
سي E‏ 

E‏ م واا على ترجه هل 1 چ ۾ ری 

له ۳ قالوا تا با یلد به کافرون 3 فانَمتا منهم فانظر کیف کن عاقب 
اک 63 [لرحرف:۲۰-۲۲]. فدلت الایات علی آمم آثروا القدوة السيئة على الحسنة 
فضلواء فاستحقوا العذاب. 

والأمة بأمس الحاجة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول الله 
صاا یوم ثم وُرَاتْ رسول الله صَِرَْتَهعووَسرَ من الصّحابة والتّابعين والسّلف الصالح, 
ومن سار على هديهم» واقتفى أثرهم» ودعا إلى هذا الدين» وهو على بصيرة وبينة من 
العلماء الصالحين» والقادة المخلصين..فهم بناة الأحيال الحقيقيون» والمداة إلى سواء 
e‏ 

وهناك مقومات للقدوة الحسنة أهمها: التخلق بالأخلاق الفاضلة» والسّير وفق شرع 
لله عي واتباع هدي الّيي مس 0 بِسْنّته؛ فإ العلم والعمل ركنا القدوة 
الحسنة» والبناء في التربية على أساس راسخ منبثقي من العقيدة من غير زيغ أو ابتداع» وأن 
يكون صاحب مهمّةِ؛ فان رؤية المحدين تبعث في النفس المّة؛ لتقليدهم والتشبه كم. 

ومن صفات الإمام القدوة: الاستقامة» والاعتدال» والجلم» والحكمة» والتثبت 
والرفق» واللين» والصّبرء والإخلاصء والصّدقء وأن يكون عالما بمقاصد التشريع؛ والأصول 
والاستنباط» وبصيرا بمناهج الدعوة» ومطلعًا على اختلاف الفقهاء» آخدًا في الاعتبار 
مراعاة أحوال الناس» ومتدرجًا في دعوته بما يتلاءم مع طبيعة المخاطبين» وأن يكون حريصًا 
على هداية قومه ناصحاء أميئاء بعيدًا عن الجهل والحمق والصّفات المذمومة. 
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وأن يرتكز في دعوته علی کتاب الّه رل وسْنة رسوله میم وآن بنهج 
مج السّلف والتابعین ومن تبعهم باحسان من الأئمة والعلماء الخلصین العاملین. 

وأن يكون تقيّا ورعًا يقدّم رأي الشّارع الحكيم على كل رأيء وأن يكون بعيدًا عن 
النفاق والمداهنة والغلو والتشدد والتكفير» وكل خلق ذميم. 

ومن صفات الإمام القدوة: أن يفقه علوم الآلة التي يستند إليها في التفسير 
والاستنباط» وأن يكون قدوة في العمل؛ فان لسان العمل آبلغ من لسان القول» ولا حير 
في قول لا يصدقه العمل . 


۲ - الغزو الفكري. وهيمنة ثقافاته علی المجتمع. 


۳ - کنرة الغلاة والمتطرفین وتمکينهم: 
ولا يخفى أن الغلاة والمتطرفين معول هدم للمجتمع وحضارته) وتمكينهم هو عمل من 


۶ ۲ - الفساد الاجتماعی والأخلافی: 

حاءت الشريعة الاسلامية با فیه صلاح الناس» فأوحبت واحباتِ» وفرضت 
حدوداء وأحلت للناس الطییات» وحرّمت علیهم اشائث والفواحش ما ظهر منها وما 

ومن الفواحش ارمة: حرعة الزناه وهي من کباثر الذنوب» ومن أفحش الخرائم, 
اصا" لکش من المفاسكء» وهى من أعظم الافات را وفتکا ف جحسد الامة. 


.)517-+ انظر ذلك مفصلًا في (عقبات في طريق الحداية) (ص:/اه‎ )١( 
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وقد تقدم بیان ذلك مفصلا. 

ومن الفساد الا حلاقي: الاقرار بالنک حیث 1 المقَرّ بالفاحشة في أهله ومحارمه 
منزلة من يجترح المعاصي) ويجاهر بماء من حيث الإثم والعقاب في الآخرة. كما جاء في 
الجحديث: عن ابن عمر عك عن رسول الله صَإِلدَْءَيَدوَسَرَ قال: (إثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. ومدمن الخمر. والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون 
الجنة: العاق لوالدیه والدیوث والرجلة)). وی رواية: «(المرأة المترجلة تشبه 
بالرجال))". 

و(الدیوث) هو الرحل الذي لا غيرة له على أهله. و(الدياثة) -بالکسر-: فعله". 
وفي اصطلاح الفقهاء عرفت الديائْة بألفاظ متقاربة یجمعها معنی واحد لا يخرج عن المعنى 
اللغوي» وهو عدم الغيرة علی الأهل واحارم(؟. 

ومن هنا كانت غيرة الرحل على أهله ومحارمه محمودة ومطلوبة» وهي علامة على 
كمال الرجولة والشهامة والمروءة» وتركها دياثة مذمومة شرعا وطبعًا. 


۵ ۲ 77 سوء التربية: 
إن التربية الأولى لما أن في صياغة شخصية الإنسان وأحلاقه في بیته وجتمعه 
وبسوء التربية تألفُ النّفس المعاصي» وتنساق وراء العواطف والرغائب. 


)١(‏ أحرجه أحمد [5707]ء والبزار »]٠٠١١ »٠٠٠١[‏ قال اميئمي رم (417/8 :)١ 58-١‏ "رواه البزار 
بإسنادين ورجالهما ثقات". وأحرحه أيضًا: النسائي [5555]ء وأبو يعلى [5555]ء والروياني »]١ 5٠٠01‏ 
والطبراني في (الكبير) [۰]۱۳۱۸۰ ورلاوسط) [۲:۲]. واخاکم [54؟] وقال: "صحيح الإسناد". 
ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي في (لسنن) [۲۱۰۲۰]) وفي (شعب الامان) [۷۶۱۷]. 

(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة: (دیث) (۲۰۵/۱). 

(۳۲) الوسوعة الفقهية الكويتية (۲۱/ ۹ وانظر: الزواحر عن اقتراف الکباثر (۸۱/۲- ۸۳). 
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فإما أن يغرس المريٌ أو المعلم الفضائل في نفوس آبناءه وطلابه آو الرذائل. 

والبيئة تؤثّر في الفطرة» وف التفكير» وينعكس أثرها على سلوك الابن أو الطالب» 

ولذلك كانت التربية من أعظم أنواع المسؤولية» فإذا كان الأب مسؤولا عن تغذية 
طفله» فلا يهمله حتى یتعرض حسمه للهزال أو المرض أو الموت» فهو مسؤول عن تغذيته 
روحيًا أيضاء فلا يهمله حتى يتعرض لما هو أشد خطرًا من هزاله آو مرضه وذلك حين 
يتعرض لموت القلب أو الروح. 

واذا آقصی الاعان عن میدان التربیف فان السلوك یتفاوت تفاوتا کبیرا حسب 
الوثرات التالية: 1. احتلاف معادن الناس. ب. الغنی الطغي. ج. الفقر النسي. د. 
الأصدقاء. ح. البيئة واحي. ط. الدرسین واحیط العلمی. ي. الاسس التربوية والنهج 
الدراسي. 

یقول الشیخ الغزالي رََانَه: "وف الأعصار الأخيرة لما حمّت قبضهٌ الامان على زمام 
السلوك ومبادئ التربية شرع كل امرئ یتصرف ف حیاته | خاصة بع عيره بدافع من 
طبيعته» ومن الظروف الحيطة به» ونشأ عن ذلك انحدار في المستوى الأخلاقي والسلوكي 

وإنني لأنظر إلى الأحداث الجارية في المدن والقرى فأرى ما يضيق به الضمير الحي, 
وما يقشعر له البدن الرقيق. ولئن كان إفلاس المربين سبب خذلان کبیر لامتناء فان امجوم 
الغربي على بلادنا زادها بلبلة وضيعة؛ لأنه هجوم يعمل في دأب وعناء على تشتيت قوى 
الامان کلما بجعت وعلی غمر الأٌرحاء بصنوف الفساد والاغرای حتی تخرج أحیال 
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وأغلب النفوس ال حائرة» وابحماعات الجائرة ها وحهة نظر تستسیخ ما آبشم الافعال)؛ 
فان اموی نسج على بصرها حجابًاء وأبعدها عن رؤية الواقع. 

وحاضر العالم الإسلامي تسود تربيته من هذا القبيل ضلالات شتى» فكم من حهل 
يسمى علمًا؟ ومن ع ايت ادها ومن احراف ”مي : استقامة؟ وهکذا انتشرت بیننا 
عناوین مزیفة) ومفاهیم مشوهه حعلت ل معروفًاء والمعروف منکرا. وأمة تتحرط ف 

ول جانب هده الورنات تسربت مع حضارة الغرب ضلالات آخعری زادت الامة 
العليلة مرضاء فالفوضی تسمی : حرية» والعلاقات ا e‏ 7 أو صدافة. . 
وهكذا تضطرب موازين الأمور. 

والتربية الناححة تعتمد را 
البیغف وسادت آجواء‌ها الشکوك فهیهات آن تنشاً أحیال یوثق بادیا وعفافها وعدالتها. 

والارض الاسلامية في أمس الحاجة إلى قواعد من التربية تنهض على أصول دينية 
CON. ۰ 20 e‏ 


- المسکرات: 

تقدم أن الخمر من الآفات العظيمة التي تفتكُ بحسدٍ الأمة» وتمددُ حضارتا 
بالاضمحلال» وقيمها بالزوال» وثرواتما بالتلف؛ فهي تفتح أوسع أبواب الشر» وتقود إلى 
حرائم كبيرة» وآثام خطيرة» فتهدم سياج الأحلاق» وتفسد الدين» ولك الأبدان» وتضيع 
الأموال» وتدمر العقول وتوذن باملاك فما حلت قي مجتمع إلا وانتشرت فيه الرذيلة 
وانعدمت الفضيلة عند من يتعاطى هذه السموم» ومن يروج ها. 


مالظ اده نفهم الإسلام, للشيخ محمد الغزالي (ص: ٣‏ ۱۳) فما بعد» بتصرف. 
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۷ - الفساد في المعاملات المالية: 

وضع الإسلام ضوابط للمعاملات المالية» فأحل البيع» وحرم الرباء والرشوة» والغش» 
والخداع» والتزوير» والتغرير» والکر» والکس" والحلف الكاذبء والتلبيس» والخيانة, 
والغلول والاختلاس» والتطفيف ف الكيل» والبحس ی الیزان""» وأكل أموال الناس 
بالباطل» ونحی عن التبذیر والاسراف"" فهذه الأفعال والأوصاف القبيحة لا تكون حلي 


(۱) (الکس)» -بفتح الميم وسکون الکاف بعدها مهملقت وهو من يتولى الضرائب التي تؤحذ من الناس بغير 


حق. وقي (شرح السنة): "صاحب المكس هو الذي يأحذ من التجار إذا مروا مكسًا باسم العشر» فأما 
الساعي الذي يأحذ الصدقة» ومن يأحذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد 
فيأئم بالتعدي والظلم". شرح السنة» البغوي ))51١-70/١١(‏ ونحوه في (معالم السنن) (۵/۳) وانظر: 
مرقاة المفاتيح (7/7١4؟).‏ قال الحافظ الذهبي رَِمَدُآنَةُ: "والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق» وهو شر من 
اللص؛ فإن من عسف الناس» وحدد عليهم ضرائب» فهو أظلم وأغشم تمن أنصف في مکسه ورفق 
برعيته» وجابي المكسء وكاتبه» وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زواية شركاء في الوزر» أكلون للسحت". 


الکباشی للذهي (ص: ۰۲۷۰ بتحفیق: مشهور بن حسن. 


)۲( ان التطفیف من الصفات الذمیمت والخصال القبيحة» وهو من کباثئر الذنوب المتوعد علیها بالعذاب 2 


(۳) لا 


الكتاب والسنة» وهو أكل لأموال الناس بالباطل» وقد أرسل الله عيبل رسولا» وهو شعيب كالسا 
لأحل التحذير من هذه الخصلة التي تفشت في قومه» فدعاهم ای الاعان» وترك ما هم عليه من هذه الفعلة 
القبيحة» فلما أبوا أهلكهم بسوء فعلهم من بخس المكيال والميزان. ولأهمية هذا الموضوع فقد جاءت (سورة 
المطففين) مصدَّرةٌ بتحذير بالغ» وهو الموضوع الأبرزُ في السورة؛ فلذلك كانت التسمية للسورة بحذا الاسم. 
ومن الايات التي در من التطفیف» وتأمر یایفاء الکیال والیزان» وتتهی عن 0 
ولا تفربوا مال تیم الا بالّی هی خسن حی یبلع آشته وَفوا الیل والیبزات بالفشط لا کلف 
تفا الا وژسعها وا فمْ قاغیلوا ور کان 5 رت وَبعَهْدٍ الله أَرْنُوا دَلِخُمْ وَضصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ 
e‏ [الأنعام: 55 .]١‏ 

يخفى أن الإسراف ف الإنفاق عُلّقٌ مذموم» وهو من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تمدد 
الأمم والشعوب؛ فإِنَّ البذخ والترف هدرٌ للمال في غير فائدة» ويؤثر على طبقات المجتمع الأخرى من الفئة 
التوسطة والفقيرة. فضلا عن تسببه في معاصي ومخالفات» كقصد السمعة والرياء» والتقصير في طلب- 
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للمسلم بحالٍ؛ لأنَّ طهارة نفسه مکتسبة من عقیدته ولمانه باه یل والاعان یقتضی 
العمل الصالح؛ وحسن الخلق» ولا يتجانس مع تلك الأفعال والأحلاق الذميمة. 
وقد حاءت التشريعات تحث التجار على الصدق ف المعاملة والبرٌ والتقوى» وتنهى 


عن الغش والخداع والتضليل» كما حاء قي الحديث: عن أبي هريرة عت قال: ((نهى 


مه 


ص 
ص 


رسول اه سر عن بیع الحصاق, وعن بيع الْغَرَر))0". 

قال الامام النووي رَحَانَ: کي النيي صوس عن (بيع الحصاة) و(بيع الغرر). 

آما (بيع امحصاة) ففیه ثلاث تأویلات: 

آحدها: آن یقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء أو 
بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بمذه الحصاة. 

والثالث: آن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعَاء فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة 
فهو مبيع منك بکذا. 


-الحق» والتکاسل عن آداء الطاعات وقد يؤدي إلى تضييع کثیر من احقوق والواحبات» من حیث 
الانشغال علذات الدنیا ونعیمهاء أ 2 2 عَلْ للبذرین للمال: وان 
الشَيّاطين) [لاسراء:۲۷]؛ لأْضم یفسدون نظام العيشة باسرافهی ویکفرون النعمة بعدم حفظهاء وعدم 
وضعها في مواضعها بالاعتدال» ولذلك قال عقبه: وان المْیْطَانْ لِرَيْهِ كَفُورَاكء أي: "إن الشيطان 
یعمل» وأعماله كلها في الضَّلال والإضلال» فقد ضيّع أعماله في الباطل» وقد كان يمكنه أن يجعلها في 
الخير. وهو جاد ف ذلك» ضار ل لس ار يضيّع أمواله في الباطل» وقد كان يمكنه أن 
يجعلها في الخير. وقد أحذت عادة التبذير بخناقه واستولت عليه؛ فهو أحو الشيطان؛ لمشاركته له في وصفه 
كمشاركة الأخ لأحيه. وهو أخوه بامتثاله لأمره» وصحبته له في الحال وفي المآل» وفي سوء العاقبة في العاحل 
ل ل وانظر: تفسیر النار (۲۰۵/۱۱). وانظر ذلك مفصلا ق کتاب: 
(عقبات في طريق الهداية)» د. عبد القادر محمد العتصم دهمان (ص:۸۸۳-۸۰۹۰). 


(۱) صحیح مسلم [ ۹۳ |. 
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وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخحل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع الابق» والمعدوم» وا مجهولء وما لا يقدر على تسليمه؛ وما 
م يتم ملك البائم علیه وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرعء. وبيع الحمل في 
البطن» وبيع بعض الصبرة مبهمّاء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من شیاه ونظائر ذلك. 
وکل E‏ 

وعن ابن عمر يعت أن البي صَِإَلََهءَتَووسَة: ((نهی عن النخش))"". 
و((النجش)): هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أو يمدحها وليس له رغبة في شرائهاء 
ولكن يريد داع غيره.. إلى غير ذلك من البيوع المنهي عنها؛ لما فيها من الخداع والتضليل 
والکتمان والظلم. 

والواحب على من باع سلعة فيها عيب أن يُبِيّن هذا العيب للمشتري ولا یکتمه. 
كما جاء في الحديث: عن عقبة بن عامر وَرَيَدَْتَهُ قال: سعت رسول الّه صعَ وم 
يقول: ((المسلم أخو المسلم, ولا يَحلٌ لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بَيّنَه 
له))”". فإذا بيّن العيب برأ البائع في الدنيا والآحرة» وليس للمشتري الحقٌ في رد السلعة 
إلا إذا رضي البائع» فأقاله بيعته» ما إذا لم يُبِيّن البائع عیب السلعة» فللمشتري الرذ. 

والحاصل أن النظام الاقتصادي الإسلامي نظام متكامل» يعمل على إعانة المحتاحين 
من غیر استغلال شم كما أنه يقرر عقاب من يأكل أموال الناس بالباطل بما يكون زحرًا 
له حتى لا يعود إلى فعله» وليكون عبرة لغيره» وردعًا لمن تسول له نفسه أكل أموال الناس 


(۱) شرح النووي علی صحيح مسلم .)١55/١١١‏ 

(۲) صحیح البخاري |۰۲۱۲ ۰1٩1۳‏ مسلم [۱5۱۰]. 

(۳) آخرجه ابن ماحه [۰]۲۲ والروياني [۱۸۳] والطبراني [۸۷۷]) والحاكم [؟5١5]»‏ وقال: "صحیح علی 
شرط الشیخین" ووافقه الذهبي. وأخحرحه أيضًا: البيهقي [۱۰۷۳]. 
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بغیر وحه حق. والقاعدة: آن الصدق آساس في التعامل فلا ینبغی آن یتصف الوّمن عا 
يقابل الصدق من الكذب والغش والخداع -ولا سيما مع الحاحة إلى البيان-. 

فقد جاء ف الات ((البيعَان بالخيار ما لم يَتَقَدَقَا, -أو قال: حتی نرق - 
فان صدقا وَبَيَنَا بورك لهما في بیعهما. وان کتما وکذبا محقت بركة بیعهما)) (. 
والمعنى: إن كتما شيئًا ما جب الإخبار به شرعًا كان ذلك من الغش والخداع» وإنخفاء 
0 

۸ - الفساد في الحکم والقضاء: 


۹ - الفساد البيئي: 

لا يخفى أن الاهتمام بالبيئة مظهر حضاري» وحلق ٍنساني» ومطلب تحت علیه 
الشريعة» ورم ما يقابله من إفساد البيئة؛ لعموم ضرره» وعظيم أثره. 

إن إفساد البيئة يتناق مع الدين والأحلاق» وهو من الإيذاء والإضرار الذي نمى 
الشارع عنه» فلا ضرر ولا ضرار. 

ویتفاوت الایذاء والاضرار من حيث الأثر» ولا شك أن إفساد البيئة من مظاهر 
الإفساد العام الذي يتعدى ضرره إلى كثير من الناس والبهائم والزروع» فلذلك فهو من 
أعظم أنواع الإفساد الذي يعظم فيه الإثم. 


.]١57؟[ صحيح البخاري [۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ ١١١5]ء مسلم‎ )١( 
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وقد جعل الله عَرَيجَلّ الإنسان خليفة ف الأرضء واستعمره فيهاء وأعطاه من انعم ما 
يعينه على القيام بحذه المهمة» فهيأ له فيها كل المقومات اللازمة» فسخر له: الأرض والماء 
واهواء والفضاء والا نعام. 

وحث على عمارة الأرض واستثمار ثرواتحاء والاستفادة من خیراتما» واصلاحها؛ 
وحمايتها من إفساد المفسدين؛ فإن الفساد يظهر في البر والبحر بفعل الانسان» وتلویث 
البيئة يُعتبر من الفساد ويكون في البرٌ والبحر. قال الله عَرَهِجلَ: «كَلهَرَ الْقَسَادُ فى الَْر ربخ 
بما کسبث آییی التاس لييقَهم بعش ای ا 

ومن آهم مقاصد بعثة الرسل: احث علی عمارة الکون باحبة والرهة والاصلاح 
والتعاون علی البر والتقوی» والبعد عن العبث والافساد. 

ومن نعم الّه بل العظيمة أنه سخر للإنسان ما في الكون» وحعل ما فيه من 
المخلوقات مذللة له. 

والمؤمن ينتفع مما سخر الله عَرَتبَلَ له من غير اعتداء أو إفساد أو ظلم» وينفع 
الآخرين» ويتعاون معهم» ويشكر الله عَرَجَلَ على نعمه الوافرة. 

قال الله عَيَهَنّ ظهُوَ الَذِى حَلق لڪ ما في الْأَرْضٍ عَمِيعَاكُ [البقرة:5؟]؛ وقال 
ع َأخْرَّجَ به مِنَ القَّمَرَاتِ 
رگا َحُمْ وَسَخَرَ لَحُمْ الُْلْكَ لَجْرى ف الْبَخر بِأمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ4 [إراهيم::.]. 
وقال جَزَّوككا: «هُوَ اذى أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيه شيِيمُونَ © 
يني لَححُمْ به الرَّْعَ وَالرَيُونَ والتخیل والاغتاب وین کل ارات لد نی دک لاه مق 
كرون 8 [نحل:۱۱-۱۰]. 

ومن شأن المؤمن أن يكون رحيمًا ومحسئاء ولا يقف مفهوم الإحسان في الاسلام 
عند إحسان المرء لنفسه ولغيره من أبناء جنسه» ولکنه یشمل عموم الخلوقات بما في ذلك 
الحيوان والنبات. 
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والفساد البيئي له صور كثيرة لا تخفى على أولي البصائر: 

فمن الفساد البيئي: رمي الأوساخ والقاذورات وبقايا الطعام وسائر المخلّفات في 
الشوارع. 

ومن ذلك: أن يتجه دحان المصانع والمعامل إلى بيوت الناس» وما يترتب على ذلك 
من انتشار الأمراض والأوبئة» ولا يقتصر الضّرر على ما يصيب الناس» بل كذلك ما 
يصيب الزروع والبهائم. ومن ذلك: الإسراف في إحراق وقود السيارات ووسائل النقل دون 
النظر إلى مدى تأثير ذلك على البيئة» وإلى ما يمكن استبداله منها بمصادر طاقة نظيفة. 

ومن ذلك: قطع الأشجار النافعة وحرقهاء وتلويث مياه البحار والأتمار» وردم الآبار 
وتلویثها. 

ار ل الزرع والاضرار بالتربة من خحلال افسادها بنحو الواد 
ری اد خر ات 

ومن أسباب الوقاية من آفات الفساد البیئی: 

آ. العناية بنظافة البیت والشارع واحي واطدرسة: 

وقد جاء ق الدبت: آن من حق الطریق عدم التسبب ی زیذاء آحد من الارةه 
وكما جاء أن إماطة الأذى عنه من أعمال البر» فعن أبي سعيد الخندري ووَدَليَدَعَنَهُ عن النبى 
مجالسنا نتحدث فيهاء قال: ((فإذا أبيتم إلا المجالسء, فأعطوا الطريق حقها)). قالوا: 
وما حق الطريق؟ قال: ((غض البصرء وکف الأذى ورد السلام, وأمر بالمعروف, 
۲ 1 :. 00 
ونهي عن المنكر))' '. 


ا" 
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وعن أي هريرة تة قال: قال رسول الّه صیَ: ررکل سْلامی من الناس 
عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين الاثنين صدقةء ويعين الرجل على 
دابته فیحمل عليهاء أو يرفع عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة, وكل خطوة 
يخطوها إلى الصلاة صدقة, ويميط الأذى عن الطريق صدقة)) '. 

وعن آيي هريرة رنه قال: قال رسول اللّه صعََیَ: «رالایمان بضع وسبعون 
-أآو بضع وستون- شعبة» فافضلها قول: لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطریق. والحياء شعبة من الإيمان)) ". 

ب. الامتناع عن قطع الأشجار النافعة» وسن القوانين الرادعة: 

وف وصية الصّدّيق وَوَزِيَدعََة: "أوصيكم بتقوى الله لا تعصواء ولا تغلواء ولا تجبنواء 
ولا تغرقوا نخلاء ولا تحرقوا زرعًاء ولا تحبسوا بميمة» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تقتلوا 
شيخًا كبيراء ولا صبيًا صغيراء وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم للذي حبسوها فذروهم 


ا ا 


(۱) صحيح البخاري |۰]۲۹۸۹ مسلم |[۱۰۰۹]. 

(۲) صحیح مسلم [۳9]. 

(۳) مسند أبي بکر الصدیق نع لأبي بكر أحمد بن علي المروزي» بتحقیق: شعیب الأرناقوط (ص:۷۱- 
۲ و(ابن زنحویه) کما ي «کنز العمال) [۰]۱4۱۱ وأحرحه ابن عساکر (۰)۵۰/۲ فوائد ابن أنحي 
ميمي الدقاق [٩ع‏ هل الکامل ی التاريخ 55/١‏ 10 
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ومن الأحاديث التي فيها: الحث على عمارة الأرض وتنميتها -حتى ولو كانت في 

آحر أيامها- قوله صَِإََِنَعتَوِوسَر: ((إن قامت الساعة وفي يد آحدکم فسیلة" فان 
۲ مه ۳ ۰ ما ۰ )۲( 

استطاع أن لا تفوم حتی یغرسها فلیغرسها)" . 

وهو مبالغة في الحثٌ على غرس الأشجارء وحفر الأتحار؛ لتبقى هذه الدار عامرة 
ان آخر آمدها احده د المعدود المعلوم عنك حالقها 0 فکما عرس لا غيذك فانتفعت 
به» فاغرس لمن يجيء بعدّك؛ لينتفع -وإن لم يبق من الدنيا صّبَابَة-7". 

وعن أنس بن مالك تة قال: قال رسول الله تلوس ((ما من مسلم 
يغرس غرساء أو بزرع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسات أو بهيمة, إلا كان له به 
صدقة))20. 

ذخ جابر TT‏ ل ل سن 
يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه له صدقة, وما أكل السَبءٌْ 
منه فهو له صدفة. وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يَرْرَؤُ أحد إلا كان له 


)١(‏ "الفَسِيل: صغار النخل» وهي: الوَدِي» واحمع: فسلان مثل: رغیف ورغفان الواحدة: فسیلة. وهي التي 
تقطع من الأمَّ أو تقلع من الأرض فتغرس. و(رحل قَسْل): رديء. المصباح المنير» مادة: (فسل) 
(۳/۲ ۶۷ وانظر: لسان العرب .)519/1١1١١(‏ 

(۲) أخرحه أحمد »]١59/١[‏ وعبد بن حميد [١7١]ء‏ والبخاري في (الأدب المفرد) ]6۷٩[‏ والبزار [۷۰۸]. 
قال الهيثمي رَجِمَدالَهُ (17/54): "رواه البزار» ورحاله أثبات ثقات» لعله أراد بقيام الساعة: أمارتها ".وأخرجه 
أيضًا: ابن الأعرابي في (معجمه) »]١79[‏ والضیاء [؛ ۲۷۱] وقال: "إسناده صحيح". 

(۳) فیض القدیر (۳۰/۳). ورالصَبَابق -بالفتح-: رقة الشوق وحرارته. و(الصّبابة -بالضم-: بقية الماء واللبن 
وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء. والمعنى: وإن لم يبق من الدنيا إلا الوقت اليسير. 

(4) صحیح البخاري [۲۳۲۰]» مسلم |۱۹۵۳]. 
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صدقة)). ففیه: حث على عمارة الأرض» ولو کان النتفع من الزرع البهائم لنال الزارع 


۳ 

وقد جاء في الحديث: التحذير من قطع السُدرّ الذي يبظ التاس: 

والسدر هو الشجر الذي ينبت ني الفلاة» ويستظل به الناس» فیتقون به حر 
الشمسء ويقيلون تحته في أثناء الطريق» وقد کان الرسول صَعَ ی وصحابته الكرام 
رضوان كد عليهم يستظلون بالشجر. 

وقد TT GOG CGD‏ 
والبهائم» ولأنه من العبث والظلم؛ ولا يخفى ما للزرع والأشجار من فائدة تدوم ما بقيت 
حيق وقد تقدم بیانه مستقلا. 

ج. عدم تلویث الیاه» وسن القوانین الرادعة: 

وقد جاء في الحديث: النهي عن تلويث لمياه» كما صحّ: عن أبي هريرة وَوَليَهْءَنْهُ عن 
لنيي میس أنه قال: ((لا يَبُوآَنَ أَحَدَكُمْ في الماء الدّائم الذي لا يَجْرِيء ثم 
عسل فيه)). وعن حابر لته عن رسول ال سر آنه «(نهی آن یبال في 
الماءٍ الراكِد)) ". 

د. الامتناع عن الإسراف في كل شيء ولا سيما في استهلاك المياه. 

ه. العناية بطهارة الجسد والثياب. 


و . امد من انتشار الامراض السارية واتخاذ آسباب الوفاية المناسية. 


(۱) صحیح مسلم [۱56۲]. قوله صَعَهومر: (رولا برزژه)) أي: لا ینقصه ویأحذ منه. 
(۲) صحیح البخاري [۲۳۹] مسلم |۲۸۲]. 
(۳) صحیح مسلم [۲۸۱]. 
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الصلوات ودروس العلم النافع فيهاء والسعي في خرابها . 


١‏ - کتمان الحق. وکتمان الشهادة عند طلبها والحاجة الیها. وقول 
الزور . 


TT‏ فتل الحیوان وتعذیبه: 

إذا تقرر أن الإيذاء من الفساد فان الإيذاء لا يقف في التشريعات الإسلامية على 
إيذاء المرء لنفسه وإخوانه من بني جحنسه» ولكنه يشمل المخلوقات الأخرى التي جعلها الله 
یل مذللة منقادة للانسان ينتفع الإنسان من لحومها وأصوافها وأوبارها وأشعارها 
وركوبما..الخ» وهذه المخلوقات تحقق توازنًا في الطبيعة» وهي من نَم الله عل على 
الإنسان» ومن الجحود والنكران: الإساءة إلى البهائم» وعدم الإحسان إليها؛ فإن مفهوم 
الإحسان في الإسلام لا يقف على إحسان المرء لنفسه واخوانه من آبناء جنسه ولكنه 


يشمل المخلوقات الأخرى. وقد تقدم بيانه مستقلا. 


الخلاصة: 

ویتبین ها سبق: آن الفساد یتفاوت من حیث النطر والاث وآن أعظم ال 
الشرك بالله عَرَيَمَنّ وافتراء الكذب عليه» والاعراض عن آياته» وأن من أعظم الفساد: 
البعد عن التمسك بالكتاب والسنة في سائر مناحي الحياة» والاحتكام إلى القوانين 
الوضعية» وأن الفساد يؤذن إذا كثرت مظاهره بتفكك المجتمع, وهدم قيمه وثوابته» كما 
يؤذن بسخط الله عَيَجَلَ وأليم عقابه. 
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وأن من أنواع ما توعد عليه بالعذاب في الآحرة: كالشركء والنفاق» وقتل النفس التي 
حرّم اللّه» والظلم» وأكل أموال الناس بالباطل» والغش» والرشوة» والرباء والسرقة» والحرابة 
وقطع الطريق» والتطفيف بالكيل» ونقض العهد. وقطع ما أمر الله عَيَبَلَ به أن يوصلء 


والربا» وترك ما أمر الله عَيَهَجَنَ به من العبادات كالصلاة والرّكاة» وإتيان ما حرم الله عل 


من الفواحش» والجور ف الحكم, وفساد القضاىئ ومؤاخدة غير 


0 


الجاني» والاقتصاص من 


غير الباغي» وتعذيب الحيوان» وقطع السّدرٌ الذي يُظكٌ النّاس. .إلى غير ذلك. 


وقد أفردت موضوع (الإفساد في الأرض صوره وأسبابه. وسبل الوقاية منه في 


ضوء الکتاب والسنة) وقد قسمته على النحو التالي: 


المطلب الأول: المطلب الثاني: 
الفساد في الاعتقاد: |الفساد في الأخلاق 
والسلوك: 
أولّا: الكفبٌ بالل أولّا: ترك ما أمر الله أولًا: الابتداع في دين 
عَرَيجَنَّ والشرك به. . | عَرَهجَلَ به وإتيان ما نی | الله عل 
0 عن سبيله. الله 2 عه 
انیّا: التکالب علی الدنیا. 


ثالعًا: اتباع الحوى. ثالكًا: الإفساد من 
حلال مناهج التربية 
والتعليم. 

رابعًا: الفساد الاحتماعي. | رابعًا: الغزو الفكري, 
وهيمنة ثقافاته على 
احتمع. 


خامسًا: القدوة اس 


المطلب الرابع: 
الفساد ۳ المعاملات: 


آولا: الظلم وقتل النفس التي 


حرم الله عروجل. 


ثانيًا: ضياع الأمانة وفساد 


رابعا : نقض العهد» وقطع ما 
آمر الله ل به أن يُوصل . 


خامسًا: الفساد ق 
العاملات الالیة. 





0 -02020202020 ]سادسٌا: لاسساف واغفال | سادسٌا: سوء التبليغ. | سادسًا: السرقة. 


16١ 


4 ۶ ی 
6 1 8 سس 7 ا 
و وکر 3 
٠‏ ۰ 
e 5‏ ر 
ی ی 


0 u 








ج و 
E I LL EL EE‏ 
صور الغلول: 
١‏ - الغلول في 0 أو الغنائم» 
وهذا هو المشهور. 
۲ - العلول ق الرکاة. 
ET‏ 


- الاختلاس من الأموال 


تاسعًا: الإفساد باللسان. 


عاشرًا: كتمان الحق 
وكتمان الشهادة عند 
eT‏ 


وقول الزور. 


عن بيوت الله عل 


yy 


ثانيًا: الركون إلى 
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۱ - رمي الأوساخ والقاذورات وبقايا الطعام وسائر المخلّفات في الشوارع. 
۲ الي لحان لها 


كك قطع الأشجار النافعة وحرقهاء وتلويث مياه البحار والأتمار, وردم الابار وتلويثها. 
ء - إهمال سقي الزرع» والإضرار بالتربة من خلال إفسادها بنحو المواد الكيميائية. 
ق - قتل الحيوان وتعذيبه. 





ثالثا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 

۱ - الامر بالعروف والنهي عن النکر والتحذير من الفساد» وبيان آفاته وعواقبه: 

ان الامر بالعروف والنهي عن النکر» والتحذیر من الفساد واربته» والصلاح 
والاصلاح طريق العزة» وعنوان الفلاح» وسبيل إلى النجاة في الآخرة» والحياة الطيبة في 
الدنياء يقول الله عَيََلٌّ: َلوَْا كن مِن الْقْرُونٍ من فَبْلِكُمْ ولو ییون عن تاد 
TT‏ 
کات رب لیهلك القری بظلر رل مُصْلِحُونَ 4 [هود:>۱۱۷-۱۱]. قال آبو جعفر 
مان "ولو یه یقول: ذو بقية من الفهم والعقل, يعتبرون مواعظ الله عرهير 
ویتدبرون حججه. فيعرفون ما لم في الإبمان بالله عَرَبَلّ وعليهم في الكفر به. ِيَنْهَوْنَ 
عن الْقَسَادِ فى الأَرض» یقول: ینهون آهل العاصی عن معاصيهم» وأهل الكفر بالله عن 
كفرهم به في أرضه. «إِلَا فَلِبلًا مِئَنْ أَخْجَيْنَ مِنْهُمْ4: يقول: لم يكن من القرون من قبلكم 
آولو بقية ینهون عن الفساد ی الارض الا یسیر فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في 
الأرض» فنجاهم الله عَرَيَلَ من عذابه» حين أخذ من كان مقيمًا على الكفر بالله عذابه 
وهم اتباع الأنبياء والرسل عیرس ۳ 


(۱) تفسیر الطبري (ه ۲۷/۱ ۵). 
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ويقول عَتَمَلَّ: مَنْ عَيِلَ صَامِمًا مِنْ گر اؤ انی وُو مُؤِْنْ فلنخبیته حیاة َيب 
جیهم أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كَأنُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:7]. 

قال الامام الغزالي رنه مبیئا مکانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحطر 
إغفال هذا الواحب: "إن الأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين؛ 
وهو المهم الذي ابتعث الله عَرَبيجَلَ له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل علمه 
وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى 
اه واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العیاد ۲ 

وقد جاء في احدیث: عن النعمان بن بشير لَعتَه. عن الني عبر قال: 
(مثل القائم على حدود الله والواقع فیها. کمثل قوم استهموا علی سفينة. فأصاب 
بعضهم آعلاها وبعضهم آسفلها. فکان الذین في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقنا في نصیبنا خرفا ولم نقذ من فوقدا)). تم قال 
یسَرسَ: (فان بترکوهم وما آرادوا هلكوا جميعًاء وان آخذوا علی أيديهم 
نجواء ونجوا جميعًا)) ". 

فينبفی النظر بعین البصيرة ی عاقبة الفساد وآثاره ا ا 
هلاکهم آو تخلفهم. 

ل ا ا 
لیعتبر الناس» ولیکونوا على بينة» فیجتنبوا ما نحى الله عَرَبَلَ عنه» ويتبعوا نمج المصلحين. 


(۱) انظر: احیاء علوم الدین؛ لاومام الغزايي (۳۰/۲). 
(۲) صحیح البخاري |۰۲۹۳ ومو کذلك ی (صحیح البخاري) [۲۰۸۰] بلفظ: ((مثل المذهِن في حدود 
اللّه)) ۱ 
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والعيد من اعتبر بغيره» والشّقَيٌ من اعتبر به غيره. ويستفادُ من قصص من وقف 
عند حدود الله عَيَهِمَّ وأحذ بأحکام دینه ومن أحبار الذين تعدّوا حدوده واتبعوا 
آهوائهی ونبذوا أحكام دينه ظهريًا: الاعتباژ بالعاقبة والمآل» فيكون ذلك دافعًا لاختيار 
طريق ا محسنين» ونبذ طريق المفسدين؛ فمما يعين على ترك طریق اموی: ملاحظة العاقب 
والاعتبار بالمآل. يقول الله عَرَبيَلّ: ولا َب الَْسَادَ فى الْأَرْضٍ إِنَّ الله لا يحْبُ الْمُفْسِدِينَ4 
[لفصص:۷۷]» وقال جَرَّوكَلا: لوَانْطُوُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ؛ [الأعراف:٦۸]ء‏ وقال 
TS‏ تسا شرم 
للمتفیی4 |التصص:۸۳]. 

١‏ - التمسك بكتاب الله عَيَتجَلّ وسنة نبيه صَآلنَعَوسَب والعمل با آمر الله عَرَبرَ 
به ورسوله هِإَآَلدَهعََِهِوْسَلهٌ: 

إن الإصلاح قائم على دعائم أهمها: التمسك بكتاب الله عَرَيَبَلَ وسنة نبيه 
اوور والعمل ما مر الله عَرَبَنّ به ورسوله هتوسق يقول الله عَرَوجَلّ: لوَالَذِينَ 
يمَسكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصَّلاء إِنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ4 [الأعراف:.17]. 

قال الإمام أحمد رَمَدْآَنَُ: وإنما جاء حلاف من خالف؛ لقلة معرفتهم بما جاء عن 
البي ِإَآَلدَمعتَوِوسَلَ وقلة معرفتهم 000 0 ات 

فلذلك يروج الباطل على من لا علم عنده ولا معرفة» ولا اعتناء له بنصوص 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. 

روي عن محمد بن سيرين يمد أنه قال: إِنَّ قومًا تركوا طلب العلم» وجالسة 
العلمای وأحذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه؛ ثم حالفوا السنة 


(۱) اعلام الوقعین (6/۱) الفقیه والتفقه للحطیب (۳۳۲/۲) إيقاظ هم او الأبصار (ص:5١١).‏ 
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TT‏ فا رال عر ‏ ۳ ات اه دا 
ا۱ 

۳ - الرجوع ای العلماء الراسخین فیما آشکل فهمه. والتبس أمره: 

إن الأمة تحتاج ولا سيما عند تلاطم الفتن» والتباس الحق بالباطل أن ترحع لاهل 
لعلم الراسخ والنظر الثاقب» وتمكينهم؛ حتى يعلو صوت الحق» وتخمد سَوْرَهٌ الباطل» 
لكن الرجوع إلى المصلحين قبل وقوع الفتن حير من الرجوع إليهم بعد وقوعها؛ فمن شأن 
المصلحين أنتحم يحذرون من الخطر قبل وقوعه؛ ليكون الناس على بينة وبصيرة» وأنحم 
َبْدَؤُون بالأهم فالأهم» ويركزون على ما يخشى وقوعه في القريب» من نحو ما وقع في بلد 
بحاور ويخشى انتقاله» أو من نحو ما يثيره بعض دعاة الفتنة ويخشى تفشيه وانتشاره. 

ومنذ أكرم الله عَرَجلَ هذه الأمة ببعثة نبیه عیرس وأفواج الدعاة المصلحين 
یتعاقبون فيهاء علماء ربانيون» ودعاة مصلحونء داعين إلى الحق» ومرشدين للخلق, 
حاكمين بالقسط» آمرين بالمعروف» وناهين عن المنكر. 

والناس إن خلو من العلماء الربانيين تخطفتهم شياطين الإنس والجن» وتقاذفتهم 
الضلالات والفتن. 

والعلماء ورثة الأنبياء هسه ببينون للناس أمر دينهم» ويدعونهم بالحجة والبيان» 
ولكن قد يشتبه الحق ويلتبس على كثيرين -ولا سيما في كثير من البلاد النائية أو القرى 
البعیدة-؛ بسبب بعدهم عن الدعاة المستبصرين والمصلحين؛ ولما يحدثه الغزو الفكري 
وصراع الثقافات» وتصدر كثير من الجهال منابر الدعوة» وهم يسيئون أكثر مما يصلحون؛ 
ولذلك انتشرت في جتمعاتنا أمراض خطيرة من الغلو والتعصب والتكفير» وعمل الإعلام 
على إبراز واقع المسلمين» وهي أمراض تفتك بجسد الأمة» وتمزق وحدتماء مالم يقم 
المصلحون من هذه الأمة» من آهل العلم واصحاب البصاثر والقلوب بنشر العلم واحبق 


GOT‏ رح ل ا 
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وإرشاد الأنام إلى سبل السلام» وهدايتهم إلى الطريق الأقوم» وإلى المنهج الأحكم» 
والصدع بالحق» ومحاجة المغالين» الذين يجهدون في طمس معام الحق» والتلبيس على 
العامة» فيرفعون رايات الظلام» ويستقطبون فئة من العوام» وهذا واقع مشاهد..فكان لزامًا 
على المصلحين: التبصير والتنوير والتحذير. 

ولا خفی آن الرژوس امبعهال وزعماء الضلال یحملون الناس ا قال الّه 
عمّ: «وانْطلق الملاً مهم آن امشوا واضبروا عل آلهیصم رن هذا لَیء یراد ما 
سیغتا بدا ف الم جر ان مدا لا اختلاق 48 [ص::-۳]. 

وتحتاج الأمة في الفتن عندما یلتبس احق بالباطل أن ترحع لاهل العلم الراسخ 
والنظر الثاقب وتحذر من حطیب مصقع"" وواعظ جاهل يشوّه الحقائق» ويغطي العقل 
بلهب العواطف. روي عن الحسن البصري امه أنه قال: "الفتنة إذا أقبلت عرفها كل 
عا ل» ولذا آدبرت عرفها کل جاهل. و"کان الحسن رال ييصر من الفتنة إذا 
اقبلت کما تبصر نحن منها اذا آدبرت ۳۲ 

وقد جاء ‏ احدیث: عن عمر بن الخطاب يَنَيَيَنة آنْ رسول الّه صَ و 
قال: رن أخوف ما أخاف علی آمتي کل منافق علیم اللسان)). 

وعند آیي یعلی عن عمر بن النطاب یه قال: («(کنا نتحدث آن ما بهلكث 
هذه الأمة كل منافق عليم اللسان))7 . 


)١(‏ يقال: (خطيب مِصْمّع) بكسر الميم» أي: بليغ ماهر بالخطبة. و(مسقع) بالسين مثل مصقع. 

)١(‏ أخرحه ابن سعد في (الطبقات) (۰)۱۲۲/۷ والبخاري في (التاريخ الكبير) »)771١/5(‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
55/99). 
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قال ابن القیم رَحَت. احذروا فتنة العا م الفاحر والعابد امحاهل؛ فان فتنتهما فتنة 
لكل مفتونء فان الناس زا یقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء فجرة» والعباد 
حهلة عمت الصيبة بماء وعظمت الفتنة علی الخاصة والعامة ۳ . 

وقال ابن تيمية رِيِمَدَمَة: "والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء"”2. 

وقال سفيان الثوري رَجمةآللة: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاحر؛ فإن فتنتهما 
CT‏ 

"وقد كان يقال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم الزيف يأحذه الأعمى ويراه البصير". 

وقال قتادة رَمةآلة: قد رأينا والله أقوامًا يسرعون إلى الفتن» وينزعون فيهاء وأمسك 
أقوام عن ذلك هيبة لله جَزَّوَك ومخافة منه» فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا أطيب نفساء 
وأثلج صدورّاء وأحف ظهورًا من الذين أسرعوا إليها» وينزعون فيهاء وصارت أعمال أولئك 
حزازات على قلوجم كلما ذكروهاء وام الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما 
يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثيرء والله ما بعثت فتنة قط الا ی 
شبهة ورببة» إذا شبت رأيت صاحب الدنيا ها يفرح وما يحزن وها يرضى وها يسخط. 
ووالّه ثن تشبث بالدنیا وحدب علیها ليوشك آن تلفظه وتقضی منه(؟. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱7۰/۱). 

(۲) منهاج السنة (۳/۳۳). 

(۳) شعب الامان |۱۷۰۲ آحلاق العلماء (ص: ۰)۸۷ الزهد والرقائق, لاين البارك (۰)۱۸/۲ العجم» لابن 
المقرئ [هه]ء آحبار الشیوخ وأحلاقهم (ص:۰)۱۸5 صفحات مشرقة من حياة السلف (ص:4 ۰0۱۱ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل [5757]. 

(۶) تفسیر ابن أبي حام (۳۰۳۳/۹). الدر النشور» للسيوطي (40۰/7). 

(ه) حلية الأولیای لأبي نعيم الأصبهاني (۳۳۶/۲). 
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4 - تعميق معنى الأمانة ومنزلتها في النفوس -ولا سيما عند الناشئة-» وتقبیح 
الخيانة وتبيين آفاها وآنارها. 

ه - الحدود الرادعة» والرقابة الناجعة والمتابعة: 

وقد كان الي ص لوسر مارب الفساد؛ ویعزز مفاهیم النزاهت وقيم الشفاقية من 
حلال إقامة الحدود من غير محاباة» ومن خلال متابعة نزاهة الولاة» وتعظيمة لأمر الغلولء 
وبيان عاقبته وآثاره 

فلا بد من العدل والصدق في سائر الحدود والأحكام والمعاملات من غير تمييز» ولا 
محاباة. قال الله عَرََلَ: يا أیْها این منوا كُوُوا قَوَامِينَ بالعشط شهداء یله ول عى 
شیر آ لین والافربین نکن غنّاآزقعیا اه رل بهما قلا تتبغوا ری آن 
تغیلوا وان لو و ُرضوا فان ال کات بعا تعمَلُون خبیرا4 [انساء:۱۳۰]. 

وقال جڙڪڌ: يا ايها الَدِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلّهِ شُهتاء بافشط ولا یره 
نان وغل آلا عدوا اغيلُوا هْوَ أَْرَبُلِلتَقْوَى)4 [الاقدة:.]. 

وقال جََّوكَكا: طإوَإَِا ُلثم َاغْدِلُوا وََوْكَانَ ذا قرْق4 [الأنعام:؟15]. 

وقال الله جل إن الله يحب الْمُفْسطِيق4 [للائدة:؟ع]. 

وقد تقدم بیان ذلك مفصلا. 

وتکون الوقاية من آفات الفساد من خلال التابعة لاحوال الولاة والعمال. 

7 - التفقه في الدين» واتباع الأساليب الحكيمة في الدّعوة: 

واتّباع الأساليب الحكيمة في الدّعوة إلى الله عَيَيََنّ التي تُرَعْبْ ولا تُتَفّر هو منهج 
العلماء اللصلحين» قال الله عهل: يوق اليكُمَة مَنْ يَمَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْيِكْمَةٌ مد وق 


هه 


حيرا كَثيرًا وَمَا يَذَّكْرُ لا أولو الْألبَاب4 [لبقة:15؟]. فمن دعائم الإصلاح: الحكمة 


مه 
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ولا بد یکون للصلح واسع الاطلاع علی ثقافات المم» وعلی حظٌ من علم 
النفس والاحتماع وطبائع الافراد والشعوب, ملمّا بالیات الاقناع ووسائله» يستند في دعواه 
إلى الادلة الواضحة العقليّة والنقلیّت والحجج البينة» ویقرر دعواه ببساطة ووضوح 
وتسلسل منطقي» فيبني الحكم على قراءة دقيقة للواقع» وفقه لقاصد التشریع» وعلی 
مقدمات ونتائج واضحة ومترابطة تلبي حاجات ورغبات المدعو . 

ويعتمد في عملية الإقناع على المصداقية والدّقة والوضوح, والاهتمام بما يحفز المتلقي 
علی الاستجابق کالانارة والتشویق وغیر ذلك. 

والحوار من أهم وسائل الاتصال مع الآخرين» فهو مطلب لنسانی؛ فان الانسان 
مدني بالطبع» يحتاج إلى التواصل مع الآخرين» والحوار وسيلة إلى التعاون بين المتحاورين؛ 
للوصول إلى الحقيقة وبحليتها آو ٍل نتائج آفضل؛ لیکشف کل طرف منهم ما حفي علی 
صاحبه. وفیه: البحث والتتقیب من أحل الاستقصاء والاستقراء في تنوع الرؤى 
والتصورات. كما يعكس الحوار الواقع الحضاري والثقائي للأمم والشعوب» حيث تعلو 
مرتبته وقيمته وفقًا للقيمة الإنسانية لمذه الحضارة أو تلك. وتعد الندوات واللقاءات 
والمؤتمرات إحدى وسائل ممارسة الحوار الفعال» الذي يعالج القضايا والمشكلات التي تواحه 
ا الا 

والأمم التي يسودها الجهل والتخلف هي التي تقمع فيها الحريات» وإنك لتلحظ في 
کثیر من البلاد النی آفکتها احروب والصرعات تأخرًا في العلم والاقتصاد» وما ذلك إلا 
نتيجة للاستبداد والظلم والقهرء والتنازع على السلطة» وحمل الناس على قناعات بعيدة 
عن الواقع» ولا تخدم إلا فئة معينة» فيقتل الإبداع» ويسود الاستبداد الذي يعمل في دأب 
على التخلص من المفكرين المصلحين. وقد أخبر الحق سبحانوتعا عن فرعون أنه قال 
بسبب تکبره واستعلائه: اما مت إلا ما ۳ وَمَا أَهْرِبثُْ إلا سبیل الرَّشَادِي 
آغافر:۲۹]. والواقم يشهد لذلك الانحدار الفكري بسبب ذلك؛ فان العصور الوسطی - 
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مثلا- والتي كانت السلطة هي الرحع الأخير في شؤون العلم كانت عصورًا متخلفة حلت 
بل کر 

وامحکمة تقتضی مراعاة آحوال الناس» والتماس الأعذار» والرفق بعم والحرص على 
الحداية» والحلم والصبر على المدعوء والنصح والإرشاد» وسائر الأخلاق الكريمة. يقول الله 


و 
۰ 


ڪل: یا رَحَة مِنَ الله لئت لَهُمْ وَلَوْ کنت قَّا غلیظ الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ حولك 
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَمَاورهُمْ في الم [آل عمران: ۰]۱۰4 وقد أوصى الله عَيَيَجَلَ 
موسى وهارون عَلِيهِمَاتَمْ لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون» وهو إمام الكفر في زمانه» قال 
لله عل «اذهَبا رل فرعون له طنی 6۵ ولا له ولا لین لعلّه کر آز ینقی @4 
طه: 46-۳ ]. 

والرسول میت هو إمام المصلحين» يدعو الناس بحكمة ورفق ومراعاة لحالة 
فرد» كما جاء قي الحديث: عن عائشة NS‏ فل دحل رهط من اليهود على 
رسول الّه تیم فقالوا: السام علیکم. قالت عائشة َعَه: ففهمتهاء فقلت: 
وعليكم السام واللعنق قالت: فقال رسول الّه صََی: (««مهلا یا عائشة إن الله 
يحب الرفق في الأمر کله» فقلت: يا رسول الله» أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله 
يرا : ((قد قلت: وعلیکم)) . 

وقي رواية: ((مه يا عائشة؛ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش))”". 

وقي رواية: عن عائشة يتا أن رسول الله یور قال: ریا عاشة: ان 
اله رفيتق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على 


ما سواه" . 


007 م تر 
فاعف 


(۱) صحیح البخاري |۰۸۰۲ ۰۰۰۳۰ ۰14۰۱ مسلم [۲۱۹ ۱۵ ۲۱]. 
(۲) صحیح مسلم [۲۱۵].. 
(۳) صحیح مسلم [۲۹۹۳]. 
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وقال عیراسذولستام: «ران الّه عَییلّ ليعطي على الرفق ما لا يعطي علی 
الخرق”", وإذا أحب الله عبدًا أعطاه الرفق» ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا قد 
حرموا)). 

وعن أنس بن مالك وَوَزيَدْءَتَهُ أن أعراييًا بال في المسجدء فقاموا إليه» فقال رسول الله 
َزتَةعَلوَسَة: ((لا تزرهوه)), ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه" ". 

فمن الصفات التي يحبها الله يَبَاَكَوَتَعَالَ: الرفق واللين» والحلم والأناة؛ لقول رسول الله 
E‏ للاشج -آشج عبد القیس-: ((ان فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم, 
والأناق). 

ومن شأن المصلح أن يكون حريصًا على هداية الناس» ودعوتحم إلى الخير» وأن 
يتحمل ني سبيل الكثير من المشاق» فهو يريد للناس الحداية والخير والرشاد» وهو يدعوهم 
بقلب مشفق» وبرفق ولين؛ فإن السمات الأحلاقية أعظم سلاح. 

ويخرص المنهج الإسلامي في الدعوة على البحث عن أدى وسيلة لإدخال الناس في 
دين الله عَرَيِمَنّ بينما يبحث الغلاة للمسلم عن أدن شبهة لإخراحه من دين الله عَرَتَل. 

فمن شأن السلم آن یحرص علی تشحیم الناس وترغيبهم ی الاسلام والتالف واحبة 
والتعاضد والتعاون» ومن شأن الغلاة البحث والتنقیر عن شبهات منفرة وصادة. 


(۱) -بضم آوله العجم وسکون الراء- ضد الرفق. وراخرق) -بفتحتین- مصدر و(الأخرق) وهو ضد الرفيق وبابه 
طرب والاسم (الخرق) بالضم. 

(١؟)‏ أخرحه الطبراني في (الكبير) [۲۲۷] قال اميثمي مت (۱۸/۸: "رواه الطبراني ورحاله ثقات". وضعفه 
العراقي في (تخريج الإحياء) (ص:87١٠)»‏ قال الشيخ الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) [577؟]: 
'حسن لغیره . 

(۳) صحیح البخاري [۰۲۵]. (لا تزرموه): لا تقطعوا علیه بوله. 

(۶) صحیح مسلم |۱۷]. 
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۷ - الارتكاز إلى القانون الأخلاقي في الدعوة من نحو: الاستقامة» والتسامح, 
والعفو وحسن الخلق. .الم. 

/ - مكافحة التطرف والغلو والتشدد: 

ان من المفاهيم الخاطعة 00 الاستقامة: ما يظهرٌ ف سلوك البعض بناء على سوع 
فهم وبُعْدٍ عن منهج الاعتدال والنّوسط الذي هو شأن الدّعاة والمصلحين» وانحرافی عن 
لهج العرن السليم إلى مزالق حطيرةٍ من الغلو والتشدد» حيث ينمو التطرف إلى حد 

ولا شك أن سوءَ الفهم ينعكس على السّلوك والتطبيق العملي» فينتج عن ذلك 
انحراف وضلال قي الفهم والتصور والسلوك والتطبيق» فيضِلٌ عن الحقٌء وَيْضِلٌ غيره إذا 
کان داعية ضلال. 

واحتمعات التی یحکمها ابحهل والاستبداد ویتفشی فیها الفساد والافساد نما تحمل 
ضعاف النفوس على متابعة الضّلال والانغماس في أوحاله. 

8 - مکافحة الرشوة وفرض العقوبات الرادعق والرقابة الناحعة ال تردع الفسدین. 

۰ - مکافحة الغلول والاحتلاس من الأموال العامة. 

۱ - مکافحة التاجرة بالنفوذ والسلطة وإساءة استغلال الوظائف» واحرص علی 
آن یکون الرحل الناسب ق الکان الناسب. وآن یکون الاحتیار قائمّا علی آساس 
الكفاءة» فيقدم الأعلى كفاءة وتأهُلا على من هو دونه. ومكافحة الحسوبية من نحو: 
تقلسم دوي القریی ف شغل الوظائف والناصب . 

۲ — ا الخش» والتحذيرٌ منه» وبيالٌ حرمته و حطورته و عاقبته» و معاقبة من 
تسول له نفه آکاه آموال الناس بغیر حق+ لیکون عبرة لغیره: 

١‏ - مكافحة غسيل الأموال: وهو عمليّة تحویل کمیّات کبيرة من الأموال التي م 
الحصول عليها بطْرقٍ غير قانوتيّة إلى أموال نظيفة وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة. 
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ويُعرفَ غسيل الأموال أيضًا بأنه: طريقة تستخدم لاخفاء وتغطية الصادر ال يتخ من 
حلاما کسب الاموال؛ من حلال استخدام وسائل استثمار غیر مشروعة ومن ثم تستثمر 
آرباحها قی نشاطات مشروعة وقانونية. 

٤‏ - المحافظة على الممتلكات العامة من خلال الرقابة الناحعة» وتعزیز مفهوم 
الوطنية في نفوس الناس» ولا سيما الناشئة» والتوعية والإرشاد إلى محبة الوطن» وبيان 
حقوقه» وذلك من خلال التربية والتعليم والإعلام بما يتناسب وأحكام الشريعة» وبما فيه 
مصلحة الإنسان على هذه الأرض. 

۵ - توفير الأمن والأمان لأبناء الوطن كافة» والضرب بیلٍ من حدید علی آيدي 
المفسدين والمخربين. 

5 - العمل على محاربة الأسباب المؤدية إلى انتشار الفقرء والجهل» والرذيلة, 
والفساد والمرض. 

۷ - إتاحة فرصة العمل التي تتناسب مع رغبات العاملين وميولهم» وشغل أوقات 
الشباب بما فيه نفع هم ولبلدهم» من خلال الدورات التدريبية النافعة» والرحلات الترفهية 
الحادفة. 

۸ - مكافحة البطالة؛ لأن العمل يشغل الإنسان» ویسد حاحته ویعا أمراضًا 
يسببها الفراغ» منها: التطلع إلى ما عند الآخرين» وربما يؤول ذلك إلى الحسد وفساد 
الأحلاق» والسعي إلى إزالة النعمة عن المحسود. 

۹ - العناية باشدعین» والاستفادة من بالات [بداعهم» وتوفیر ما یلزمهم وينمي 
مهاراكم . 

٠‏ - الإصلاح في محال التربية والتعليم. 

۱ - الإصلاح في مجال العاملات. 

5 - الإصلاح من خلال وسائل الإعلام. 
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۳۲ - الإصلاح في النصح والإرشاد. 

ء ۲ - الاصلاح في ابحال الاقتصادي: 

ومن ذلك: تشجیع الاستثمار من خلال احوافز والتسهیلات لرحال الاعمال 
واعداد الکوادر للنهوض بالاقتصاد. وتشجیع الصناعات احلية والتطویر في سائر 
الصناعات با یواکب العصر ويفي بالمصالح. 

۵ - الإصلاح في احال الجنائي» ومكافحة الفساد في القضاء: 


وقد تقدم بیان ذلك. 

۲ -- مکافحة ظاهرة التکفین وتحنب اطلاق احکم بالتکفیر والتضلیل؛ لأن 
الحكم بالتكفير قضائي لا إفتائي» يحكم به القضاة الراسخون في العلمء والعروفون بالورع 
والتقوى. 

۷ - إصلاح ذات البين في النزاع والخصومات بين الأفراد» وبين الجماعات من 
القبائل والطوائف» وبين الإخوة» وبين الزوحین وبين الأقارب والأرحام: 

وقد آمر الله عَرَيَجَنَ بإصلاح TT‏ 
نکم [الانفال:۱]. قوله تعالى : TT‏ داك بَیْنُْه» آي: آحوال بینکم يعني: ما 
بينكم من الأحوال» حق تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق” ". 

وقال الله عَتَهبلَ: طوَإنْ طَابَِتَانٍ مِنَ الْمُؤْنَ الَْكلُوا دَأَصْلِحُوا بَيْتهُمَا فَنْ بَعَتْ 
3 000000ا350 


سم 
ع 


الْعَذلِ وَأیطوا زٍن اا ل فاه 
[احجرات: ۰ ۰۱۱-۱ وقال جَزَّوَكا: «وَإِنْ خِفْتم ای تا قایه ۱ اب ا 
3 [لساء:ه۳]» وقال 
.وان ار عاقث من لها نو آزٍغراضا نلا جناع علیهتا آن را 
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خبیرا 6۵ ون TD‏ بْیَ السَاء َو حرضم فلا تمیلوا کل 2# 
کا وَإِنْ مُضْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ كآنَ غمُورا رجیما 63 [لنساء:۱۲۹-۱۲۸]. 

والاشتغال بالصلح بين المتخاصمين أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؛ لما في 
الإصلاح بين الناس من نفع يتعدى إلى غير واحد فيكون سببًا في وصل أرحام قطعت» 
وی تالف قلوب بين إحوان أو جماعات يؤول إلى وصل بعد هجر وحصامء وذلك يؤدي 
إلى متانة ابحتمع» وقوته بتآلف آفراده وقاسکهم. 

وقد جاء في احدیث: عن آيي الدرداء َیعَنه قال: قال رسول الّه موم 
((ألا آخبرکم بافضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة؟)). قالوا: بلی» يا رسول الله 
قال: (راصلاح ذات البین. وفساد ذات البین الحالقق)". 

وتي رواية: رروان البغضة هي الحالقة)) ". 

وف (المرقاة): "قال الأشْرّف: المراد بمذه المذكورات النوافل دون الفرائض. قلت: والله 
أعلم بالمراد إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يَتَمَرَعُ عليه سفك الدمای وتحب 
الأموال» وعثكٌ اليم أَفْضَلُ من فَرَائْضٍ هذه العبادات الْقَاصِرَةَ مع إمكانٍ قَضَائِهَا على 
فَرْضٍ تركهاء فهي من حقوق الله عَرَيبَلَ التي هي أهون عنده سْبْحَاَهوَيعَللَ من حقوق 
العباد» فإذا كان كذلك» فيصح أن يقال هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس» 
لكون بعض أفراده أَفْضّلَ كَالْبَسَرٍ یر من ال وال یر من المرأة"”". 


(۱) آحرحه آحمد [۰]۲۷۰۰۸ والبخاري في (الأدب المفرد) [۳۹۱] وأبو داود [4315]» والترمذي [5١55]ء‏ 
وقال: "حسن صحيح". وأحرحه أيضًا: البزار »]5١٠١9[‏ وقال: "إسناده صحيح". كما أخرجه: الخرائطي 
ت (مکارم الأحلاق) [ ۳۸۵ وابن حبان ٩۲|‏ : 8 والطبرابي في (مکارم الأحلاق) |۷۰ والبيهقي ق 
(شعب الإعان) [8/اه .]١٠١‏ 

ا الفرد [۲ 4۱]. 

(۳) مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح (۳۱۳/۸). 


111 


0 , ٤ € 4 7 
8 ۸ ۱ 


کڪ ۸ 





سے سے 


مزاول 





وقوله: (روان البغضة هي الحالقة))؛ لأن في تباغضهم افتراق کلمتهم وتشتت 
O 1‏ 1زم 
امرهم» وق دك ظهور عدوهم علیهم ودروس دینهم ‏ . 

وف (المرقاة): "قوله: ((هى الحالقة)), آي: الاحية والزيلة للمئوبات والخيرات» 
وامعنی: ,عنعه شوّم هذا الفعل عن حصیل الطاعات والعبادات. 

وقیل: الهلكة من حلق بعضهّم بَعْضَاء آي: قتل مأحوذ من حلق الشغر. 

2 جر اه ااه TT‏ 

وف (النهاية) : هي الخصلة التي من شاها ال حلق» ا هلك» وتستاصل الدین 

E CT 

وقيل: هي قطيعة الرحم والتظا ۱۸. 

وقال الطبي رذآ : فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واحتناب عن 
الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله عَيَهَجَنّ وعدم التفرق بين المسلمين» 
وفساد ذات البين ثُلْمَةٌ في الدين» فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درحة فوق ما 
يناله الصائم القائم المشتغل بحُوَيْصَّةٍ نفسه» فعلى هذا ينبغي أن يحمل الصلاة والصيام على 
الإطلاق» والحالقة على ما یناج إليه أَمْرُ الدّين"7”. 

والإصلاح بين الناس معدود من الصدقات» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة 
رنف قال: قال رسول الّه صعَر: ««کل سُّلامَى من الناس عليه صدقة, کل 
يوم تطلع فيه الشمس› بعدل را صدقة ویعین الرجل علی دابته فیحمل 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (559/9). 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: «حَلق) (4۲۸/۱). 

(؟) قال الزمخشري رَيمَدُآيَهُ: "الحالقة قطيعة الرحم والتظالم؛ لأتما تجتاح الناس وتملكهم كما يحلق الشعر يقال: 
وقعت فيهم حالقة لم تدع شيئًا إلا أهلكته". الفائق في غريب الحديث والثر (۰۳۱۳/۱ وانظر: فیض 
OTD‏ 

(4) شرح الطيي علی مشکاة الصابیح E‏ ای( 0۱ 

0 o۸) مرقاة المفاتيح‎ )٥( 
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علیها. آو برفع علیها متاعه صدقت والکلمة الطيبة صدقة. وکل خطوة بخطوها ٍلی 
الصلاة صدقة, ويميط الأذى عن الطريق صدقة)". 

قال الإمام النووي وَِْأَنَه: "((يعدل بين الاثنين صدقة))» أي: يصلح بينهما 
ا 

۸ - الإصلاح مهمة الجميع كل بحسب قدرته وطاقته» وقي نطاق حياته 
الاجتماعية» وهو أوجحب على العلماء المصلحين. 

8 - تقويم انحراف بعض الاباء باحکمة والاصلاح والارشاد فان لم ينفع 
فبالعقوبات الرّادعة. 

۰ - التربية السليمة المبنية على القيم والأخلاق الفاضلة والالتزام بأحكام الشرع 
الحنيف وآدابه» وصيانة الأولاد عمًا يضرّهم في الآخرة من خلال بعث روح المراقبة لله 
عمجل وا لخوف منه» وقد تقدم بيان ذلك. 

۱ - الرقابة الحكيمة على الأولاد تي البيت واحيٌ والمدرسة» وتشمل الاشراف 
على وسائل التواصل» والتشجيعَ على متابعة الإعلام المادف» والتحذير من الإعلام 
الضل. وحظر الواقع التي تنيز الغرائز» وتروّج للفساد الأخلاقيء أو للغلوّ في الدينء كما 
تشمل تفقدَ أحوالهم في المدرسة والجامعة» والنأي بمم عن رفقاء السوء. 

۲ - النظر بعين البصيرة إلى آثار سوء أو إهمال التربية من الفساد الأخلاقي إلى 
العقوق والحرمان من بر الاولاد» وقد يفضي الإهمال إلى الانحراف وانتشار اللجرعة. 


(۱) آخرحه البحاري [۰]۲۹۸۹ ومسلم [۱۰۰۹]. وررسلامی)) قال الامام النووي رت "هو بضم السین 
لنووي علی صحیح مسلم (۲۳۳/۵). 
e‏ 
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۳ - أن يستشعر المريّ المسؤولية العظيمة المنوطة به في التوجيه والتربية والإرشاد 
والتحذير والمتابعة» وأنه سَيُسْأل أمامَ الله عَرَهجلَ عمّا خوّل لم وائثمنَ عليه» ووكل إليه. 

4” - أن يَتََلّقَ المي بالمحاسن التي ورد الشرعٌ باه وح عليهاء والخلالٍ 
TS‏ 

۳9 لاي بالأولاد عن مواطن الشبهات والمعاصي والبدع: 

قال ابن القيم وََدُليَه: "بحب أن يتجنب الصبي إذا عقل: حالس اللهو والباطل 
والغنای ومعاع الفحش والبدع ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في 
الک وعرّ على وليه استنقاذه منه7©. وقال ابن تيمية يَمَدَُنَهُ: "الصبي إذا رأى صبيًا 
مثله يفعل شيئًا تشبّه به» وسار بسيرته مع الفساق؛ فإن الاجتماع بالزناة واللوطيين [مغلا] 
فیه أعظم الفساد والضرر علی النساء والصبیان والرحال... 

5 - التشجيع الدّائم للأولاد» وترغيبهم في طلب العلم النافع» والعمل الصا 
وحضور بحالس العلمای وتقدع الحدايا والمكافآت التشجيعية كلما قَدَّموا أعمالًا نبيلة أو 
لسر لا 

۷ - معالحة الأخطاء التي تقع من الأبناء بحكمة وتفهم. 

۸ - تحقیق ان في امجتمع بين الرعية بحيث يأمن الإنسان على نفسه وماله 

۵ - تحقیق التَکافل بین الناس فيأحذ غنيهم بيد فقيرهم» وقويهم بيد ضعيفهم» 
ویصبح ابحمیع احوة متحابین. 


(۱) تحفة الودود بأحکام الولود (ص: 4۰ ۲). 
(۲) بحموع الفتاوی (۳۱۱/۱۰). 
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۰ - التحذیر من الظلم والتبصیر بآثاری وعواقبه الهلکت ومکافحة آسبابه. 
ونصرة الظلوم ومعاقبة الظا ۸. 

0 - أن يحذر المكلف من آفات النفس والتي قد تکون من مسیباب الظلم 

١‏ - الابتعاد عن مواطن الفتن والشبهات وأسباب الشّرّ ودواعي المعصية» وعن 
ا 

۳ - الابتعاد عن ابحادلة الباطلة؛ فانما ما تفسد ذات البین(؟. 

6 - شكر الله عَيَتبَنَّ علی نعمه» والإحلاص في عبادته» والاکثار من الذكر 
والدعاء: 

ET‏ ا ان 
رَْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف::0]» وقال جَزَّوكَكا: لوَاذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ 
خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَيَوَأَحُمْ فى الْأَرْضٍ تَتَخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا فُصُورًا وَتَنْحِيُونَ الجبَالَ بُيُون 
ما کنو ا 

۵ - نزاهة الصلحین: 

وهذه النزاهة قائمة على الإحلاص لله عمجل ني القول والعمل: 

والإخلاص هو أساس قبول الأعمالء والتأثير في المدعوين» فمن غير الإخلاص 
يفقد الكلام أثره» وحيث إن المصلح أسوة لغيره فلا ينبغي أن يناقض فعله قوله؛ لأن لسان 
العمل أنطق وأبلغ من لسان القول» والأعمال أعلى صونًا من الأقوال» يقول الله عَيَهجَلٌ: 
TD TT 7‏ 
E Ty‏ 
TS‏ ا 


(۱) انظر: فتوح الغیب في الکشف عن قناع الریب (حاشية الطيي علی الکشاف) (۳۱۳/۹). 


۷۰ 


ِ 1 و ب وود‎ 7 J0 
8 ۸ 9 


۸ ۱ 








وفي الحديث: ((يُجَاءُ بِالرّجُْلٍ يَوْمَ القَامة فیْلقی في النار» فتندلق أَفْتَابُهُ في 
النَارِ فَيَدُورْ كُمَا يَدُورُ الحماز بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعْ أَهْلْ الَارِ عَلَيْه فَيَفُولُونَ: أي فُلانُ ما 


24 o2 9 


سَأَنُكَ؟! ألَيِسَ كنت تَأمْرْا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنكر؟! قال: كنت آمْرَكُمْ 
ا ۰ ۳ 9 ر 0 0 )و هم رج 00 
بالمَعرُوف ولا آتیه وَأنهَاکم عَنْ المُنکر وآتيد) . 

والسلاح لا ینفع الانسان ان ملکه ول یستخدمه فإذا دهمه حطرء فإن كان جاهلًا 
م ینفعه جهله وإن كان عالما م ینفعه علمه ولا حير في قول لا یصدقه العمل. 

والنزاهة تفتضي قول احق والعدل والصدق من غير محاباة ولا کییز . وقد تقدم بیان 
ا 

57 - رفع الإشكال واللبس ودفع الشبّه عن الناس من خلال إظهار الحق» وكشف 
زيف الباطل. 

۷ - أن يؤسس تحوضنا على قواعد ديننا فلا خير لنا فيه» ومهما نبتغي العزة بغير 
ما أعزنا الله به أذلنا الله عَبَوَيَن. 


م2 
7 


8 - آن یجعل الصلح تقوی الّه یل نصب عینه, فلا یقول الا حمّاء ولا ينطق 


ينبغي التمییز بین العلماء الربانیین العاملین» «َاالَذِينَ يُبَلْغُونَ رِسَالَاتٍ اللّهِ وَيَحْسَوْنَهُ 
ا الل [9حزاب:۳۹]. الذین یصلحون ولا یفسدون» ویجمعون ولا 


یفرقون» وبین من سواهم من دعاة الباطل. 


(۱) صحیح الامام البخاري |۰۳۰۹ ۰]11۸5 مسلم [۷۰۷4]. 


1۷۱ 


سم AU ace‏ 
فلا ر ما ررر 
8 


۸ 9 
7 3 








فمن صفات دعاة الباطل: التلون على حسب المصالح» ومن شأنهم: التلبيس على 
الناس» وإظهار الباطل في صورة الحقٌء ومَرْجٌ الحقّ بالباطل بالكتمان والتعمية» فهم دعاة 
فساد» وأئمة ضلال. 

ومنهج أهل الحق: العمل على بيان الحق» وقييزه عن الباطل» والتحذير من أئمة 
الضلال» وكشف خداعهم وتزويرهم. وقد تقدم بيان ذلك. 

ومن علامات الساعة: أن يقبض ا بقبض العلمای فیبقی ناس جهّال یُسْتَمتونَ 
قفون برأيهم من غير علم ولا هدى, eT e‏ جاء في الحديث: ((إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولکن یقبض العلم بقبض العلمای حتی إذا 
لم يبق عالمًا اتخذ الناس رووسّا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغیر علم» فطلوا ولو( 

والامم عندما یرتفع منها العلم: یفشو ابلهل» وتنتشر فیها الفوضی بأنواعهاء فتتخذ 
رژوسّا جهّالا لأمور دینها وآمور دنیاهاء فیقودونما بغیر علم» فیضلون ویْضلون ویهلکون 
ویهلکون ویفسدون ولا یصلحون. 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدُلكَ "وفي هذا الحديث: الحثٌ على حفظ العلمء 
والتحذير من تَرْئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرّيّاسَة الحقيقية» ود من يُقْدِمُ عليها 
0 م 

قال خطاي | رحَذامَه: "قد اعلم رسول الله صَعیَیَر آن آفة العلم: ذهابُ أهله 
وال ۳ و تسه سهم على تن باه . 0 0 0 يقتدوا من كان من آهل هذه 
الصفة» وآخبر 2 ضّلال رةه ا آحر عن انس 


س سر ع 2 ١‏ 
ركن قال: د ا ا ل الله 


)۱( صحیح البحاري | ۰ 1۱ مسلم 1۱۳۷۳ 


(۲) فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۰۱۹۵ وانظر: فيض القدیر (۲۷۳/۲). 


۷ 


۰ م يط 2 ی 

و9( 
و ۸ 2 
بح( ۸ 








ی یقول: «ران من آشراط الساعة: آن برفع العلم ویظهر الجهل))"". قال 
آبو سلیمان واه برید -والله أعلم-: ظههور الّالَ الْمُنْتَجِلِينَ للم الْمُتَرئِسِينَ 
الناس به قبل أن يَتَمَقَهُوا في الدّین وَيَرْسَحُوا في علمه”". 

١ه‏ - المسارعة الى الأعمال الصالحة» ولا سيما في زمان انتشار الظلم والفساد 
وغلبة الحوى على النفوس والطباع؛ فإن الثبات على الحق في مثل ذلك الوقت أفضل 
وأعظم. 

۲ - أن يكون التاجر فقيهًا بأحكام مهنته: 

تیال بل لگ 

۳ - آن یعطی التاحر الال حقّه فيوَدّي رکاة ماله واحقوق الواحبة علیه, وأن 
یکون محجٌا للخیر, متصدفا» ومحسنا علی الفقراء: 

ار ردنك 

4ه - البعدٌ عن الغشء والتحذيرٌ منه» وبیا حرمته وخطورته وعاقبته» وسنٌ قوانينَ 
ای سل بل لا 

والغش من آشد الایذاء؛ لا فيه من الخداع» والإضرار بالآخرين» وإيصال الشر 
(لبهم وترینه طم من غیر علمهم. قال الّه عَملّ. این یود المینیت وتات 
ِغَيْر ما اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنْمَا مُبِينَاك [الأحزاب:08]. وسیني بیان ذلك. 

هه - أن لا ينشغل التاحر بمعاشه عن معاده» وأن يتذكر الموت» والحساب في 
الا حره: 

۹ 


(۱) صحیح البخاري [۰۸۱ ۰]1۸۰۸ مسلم [۲۱۷۱]. 
(۲) العزلة» لأبي سليمان الخطابي (ص:۸۲)» وانظر: بدائع السلك نی طبائع اللك (45۱/۲). 
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مزاول 





5 - آن تکون ساثر العاملات قائمة على الصدق والتناصح بين المسلمين» 
والبعد عن الغش ف النصيحة: 

بسانت نیال خلت 

۷ - رسوخ الامان بقضاء الّه عَرَجْمَلَ وقَدَرِهِ في النّفس» وإيثار القناعة والصبر 
والرضاء وعدم الالتفات إلى ما حص به الغیر من آمور الدنیا الفانيقء والایمان بأن الأرزاق 
وحظوظ الدنیا إنما بحري بالمقادير» وأن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأحلهاء وأن 
ما قُدّر للإنسان لا بدّ أن يأتيه. قال الله عَيَهجَلَ: ن قَسَمْنَا بَْتَهُمْ مَعِيِشَكَهُمْ فى الَْيَة 


مه 


و 6 


الذّنيًا |الزحرف:۳۲]. 

۸ - ملازمة الصَراط الستقيم والبناء على آساس سلیم من العلم والفقه والعرفت 
والاحتراز عن الطرق الملتوية التي لكا 

8 - الإخلاص في طلب الاستقامة» والسّداد في القول والفعل: 

آمرنا رسولنا الکرم صَتَیَیورٌ بتحري السّداد في القول والفعل ف قوله 
صَدَنعيِيوَسَة: ((سَدَدُوا وفَارِبُو))2"0: أي: اطلبوا السّداد» وهو الصّواب» وذلك بين 
الإفراط والتفريط لا غلو ولا تقصير. وقوله: ((وقاربوا))» أي: إن عجزتم عن السّداد 
فقاربوه» أي: اقربوا منه» وهو مثل قوله في حديث آخر: ((استقيموا ولن تحصول))"" 


(۱) صحیح البخاري |111۳ ۰1416 ۰]1471۷ مسلم [۲۸۱۸]. 


(۲) آخرجه ابن البارك ق (الزهد) [۰ ۰۱۰ والطيالسي |۱۰۸۹ وآهد [۲۲۳۷۸] والدارمي [۰]0۸۱ وابن 
ماجه [۲۷۷] وابن حبان [۰]۸ والطبرايي [ ۰۱۶4 وامحاکم [46۷7] والبيهقي [۳۸4] عن ثوبان وله 
طرق آحری. قال الامام الزيلعي رَلنٌَ: آروي من حدیث: ئوبان» ومن حديث: جابر» ومن حديث: عبد 
الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث: سلمة بن الأكوع» ومن حديث: أبي أمامة" تخريج أحاديث 
الکشاف (۲۳۲/۲)» وف (الزوائد) :)٤۱/١(‏ "رحاله ثقات أثبات» إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان» فانه 
م يسمع منه بلا حلاف» لكن له طرق أخرى متصلة". 


1٤ 


0 اكير م يط 2 ی 
ارم ركيد ار 
سے سے ڪڪ 
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أي: وجوه الاستقامة» فغاية الأمر آن تقدروا علی مقاربة الاستقامة(؟. قال ابن رحب 
رصان "فالسداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جیع الاقوال والاعمال 
والقاصد ۲ . 

وقال ابن القیم رَمَتَ: "والطلوب من العبد: الاستقامة. وهي السداد. فان ۸ 
یقدر علیها فالقاربة. فان نزل عنها: فالتفریط والإضاعة. وأحبر في حديث وبان یلع 
آفم لا یطیقوفا. فنقلهم إلى المقاربة. وهي آن یقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم. 
كالذي يرمي إلى الغرضء فإن لم يصبه يقاربه” ". 

۰ - الفهم الدَّقيق الواعي لحقيقة الدنيا والآخرة» وعلاقة كل منهما بالأخرى, 
وسبل تحقيق التوازن بینهما" والبعدٌ عن الغلوٌ والتشدد برعاية حدٌّ التّوسط في كلٌ الأمور 
TT‏ 

وقد ربط الإسلام الإنسان بغاياتِ ومقاصدَ سامية» وهو يحقق توازنا بین الروح 
والادق وبين الدّين والدنياء وبين القيم والحاحات» وبين العاطفة والعقل. والإنسان كما 
أراده الله عَرَيَجَنَ ليس الذي ينقطع عن العالم» وينسحب من الحياة» ويتفرّغ للعبادة, 
ويتعطّل فلا يعمل» بل أوجدّ الإسلام توازنًا بين القيم الرُوحية والقيم الماديّة» وقررَ أن أي 
طغيانٍ لأحدهما على الآخر يؤدي إلى لل كبير في الحياتين -الروحية والمادية- معًا. 


)١(‏ انظر: طرح التثريب في شرح التقریب (۱/۸ ۰۲ !کمال العلم» للقاضي عیاض (۰)۱۷۷/۸ شرح النووي علی 
صحیح مسلم (۱۱۲/۱۷). 

(۲) جامع العلوم واحکم (5۱۱/۱). 

(۲) مدارج السالکین (۱۰۲-۱۰۰/۲). 

(4) انظر: آفات علی الطریق (ص:۱۸). 
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قال الحافظ الذهبي وَمَدُليَهُ: "أما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان» ورفض ساثر 
الدنياء ومألوفات النفسء من الغذاء والنوم والأهل» فقد عرض نفسه لبلاء عريض» وربما 
خوط في عقله» وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة» وقد جعل الله عَرَيَمَنَ لكل شيء 
قدرّاء والسعادة في متابعة السنن» فَِنٍ الأمورٌ بالعدل» وصم وأفطرء وم وقم والزم الورع في 
وت وارض بما قسم ا 

۱ ا والاستغفار» والصّلاة: 

الذّعاء صلة بين العبدٍ وربّه رل وهو يجعل العبدَ قريبًا من ربّه عَرَهسَيّ وحیر الذعاء 
وأنفعه: أن يسأل العبدٌ ربّه الحداية إلى طريق الاستقامة» وأن يوفقه الله تعالى إلا استخلاص 
الق والثبات علیه والله عَيَوبَنّ يوفّقه ويعينه ما دام مخلصًا لربّه جَنَّوَك في سؤاله الاستقامة 
عَرَْجلْ ای خیر ما یسأل العبدٌ ره 
حول من قوله: اهیتا الصَرَاط المسْتَقَیم © صراط ای أنمَنت عَلَيْهِمْ غَيْرِ 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلّا الضَالَينَ 4 [ناغد:--۷] ولأهمية ذلك الدعاء فإنه يكرر في کل 
ركعة من الصلاة. 

والصّلاة خيرَ الأعمال التي تقب من الله عَرَهَجَنّ وتحعل المؤمن مع موعدٍ متجددٍ مع 
ره عَيَعِجَنّ» والذّعاءٌ والصّلاةٌ وسائرٌ العبادات تُتَمّي في العبدٍ شعور المراقبة» ذلك الشعور 
الذي يدفع العبد إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. قال الله عَرَجَِلّ: «إإِنَّ الصلاء تَنقى عَن 
الْمَحْمَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَدِكْرُ النّه بر [السكبوت:ه:]. وف الحديث: ((استقيمواء ولن 
تحصوا. واعلموا آن خیر آعمالکم الصلاق ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) ". 


والثبات علی طاعته و شرعه) و قد ار ال 


(۱) سیر أعلام النبلاء (17/۱4). 
(۲) تقدم تخريجه. 
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ولما كان من طبيعة الإنسان أنه قد يقصّر في فعل المأمور» أو احتناب المحظور» وهذا 
خروج عن الاستقامة» أرشده الشرع إلى ما يعيده لطريق الاستقامة من الاستغفار والتوبة؛ 
لأنَّ ذنوب العبد قد تحرمه التوفيق» فإذا ألزم العبدُ قلبّه الاستغفارء فإن كان محتارًا هدِيء 
ES‏ ا ا 
صفة الاستغفار- يسر الله عليه رزقه» وسهّل عليه أمره» وحفظ عليه شأنه وقوته. 

و" قوله عَرَيجَلّ: طفَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوه [فصلت::] إشارة إلى أنه لا بد من 
تقصير في الاستقامة المأمور بماء فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرحوع إلى 
ار 

5 - التأكد من صِحّة القل» ودرء التّعارض بين العقل والتقل» وقراءة النقل 
بالعقل» وتقويم العقل بالنقل» والاستضاءة بأنوار الوحي من الكتاب وصحيح السنة: 

قال الله عيڙ: ڌڏ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وتاب مين © یَهیی به ال من اب 
ِضْوَاتَهُ سبْلَ السَّلام وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظْلْمَاتِ إلى الور بِإِذْنِهِ وَيَفْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيوِ 
© [الائدة:ه١-17]»‏ وقال جَرٌوكك: «إإنَّ هَدَا الْقُرَآنَ يَهْدِى لِلَّى هن أَفْوَمْ4 [الإسراء:ة]. وقد 
قیل: ET‏ الاعوحاج» وهي مرور العبد في طريق العبوديّة بإرشاد الشرع 
والعقل' ". 

۳ - ادراك آن العقل وحده لا بحیط بجمیع الطالب. 

6 - التّظر بعین البصيرة ال العاقبة: 

لا يخفى على العبدٍ المّطن أنَّه لا بدّ من الاستقامة لأجل النّجاة والفلاح» وأنَّ ما 
يقابلها: الانحرافت والرَّيعْ والضّلال. وقد صرّح الله جَزَّويَكَا بمدح المستقيمين» وبين 


(۱) تفسیر ابن کثیر (4/ ۳۲۹). 
(۲) جامع العلوم واحکم .)٩۱۰/۱(‏ 


(۳) التعریفات (ص:۱۹). 


1۷ 


1 
0 


٤ € 4 7‏ , با 
۱ ۸ 8 


کڪ ۸ 
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مزاول 





سْبَحَانَهوََعَاللَ أنه يتولاهم بعنايته وتوفيقه في الذّنياء ویتغمدهم برهته ویکرمهم بجزیل عطائه 
في الآخرة» فما أحسنها من عاقبة!! 

E ey 
افوا ولا روا ابروا با تة الى كن تُوعَدُونَ © خَْنْ َوْليَافُكُمْ نی ا یاو انیا وف‎ 
|نصلت:۳۱-۲۰‎ 48 0-0 
© وقال جَرّوك: «إإنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَيّنا اللّهُ كم استقاموا قلا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يخْرَئُونَ‎ 


و 
ع 


اوليك أصحاب ا َة خالدين فيها جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ 668 [حتاف:۱۳-:۱]. 
ومن اهتدى فإنه ينتفع بالحداية والاستقامة لنفسه» قال الله سباك وتال : قل ي 


| 


۳ 
الاس قَدْ جَاءَكُمْ الَنُ من ريم فسن افتدی الما یکدی تیه ومن صل تا 
عَلَيْهَا»ُ [ینس:۱۰۸]. قال أبو حجعفر يداك "یقول تعایی ذکره لنبیه 
تيوسام : فز يا عمد للناس: يا ايها الاس قڏ جاءَڪ الق مِنْ 
رَڪ يعني: کتاب الم فيه بيان كل ما بالناس إليه حاحة من أمر دينهم. لفن 
اهْتَدَّى4» يقول: فمن استقام فسلك سبيل احق» وصدّق با جاء من عند الله من البيان. 
انا یَهْتدی لتفیه». یقول: فافا یستقیم علی امدی» ويسلك قصد السبيل لنفسه 
فإياها يبغي الخير بفعله ذلك لا غيرها. ظوَمَنْ ضَلْ4. یقول: ومن اعوج عن الحق الذي 
0 من عند الله حالف دینه» وما ۳ والکتابت الذي آنزله علیه. ۳ 
سل علیها۳4. وقال جوتک: من اهتتی اما بفتدی لعلیه ومن لّ فا بل 

لها ولا کرز وازر وژر أخری4 [لاسره:۱۰] 

٥‏ - آن حذر السّالكٌ کید الشیطان وه‌سوسته وحطواته. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۰/ ۲۰ ۲). 
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5 - مطالعة سير السّلف الصّالح من عرفوا بدقة الفهم والاستقامة» واخرص على 
تنظيم اد 0 بسِيرهم واستقامتهم. 

۷ = المحاسبة النفس للوقوف على جوانب الضعف والخلل فيها. 

۸ - التذكير الدّائم بفوائد وثمرات التطبيق والعمل» وبعواقب ومضار إهدار هذا 
الالتزام أو التحلي عنه. 

ار را 

٠‏ - معاملة المتنطعين أو المغالين في الدّين برفق وحکمة. والعمل على توسيع 
مداركهم وتأهيلهم بالعلم والتربية» وتبصريهم بآفات وآثار الغلوٌ والتشدد على الفرد وعلى 
اجتمع. 

۱ - العناية بمصادر الإعلام والتثقيف والتوعية» ومكافحة الغلوٌ والتّشدد والفراغ 
من خلال التربية والتّعليم والعمل النافع» وتنظيم البرامج والدّورات التٌثقيفية. 

: إخلاصٌ النية في طلب الحقٌ» وإعمال العقل» والاهتداء بأنوار الوحي‎ - ١ 

إِنَّ من أسباب الصّلال والغواية: عدم إخلاص النية في طلب الحق» كمن يسلك 
طريق الالتزام من أحل غايات أحرى» كتحصيل منفعة دنيوية» أو الدنو من صاحب 
سلطانء و من حبوب؛ ولذلك فان أمثالٌ هؤلاء لا يسلكون طريقًا مستقيمّاء بل یتقلبُون 
بحسب المصالح. 

۳ - أن يقوم العلماء بواحبهم في التبليغ وبيان طریق المداية» والترغيب فيه 
والتحذير من الطرق المضلة. 

۶ - السعيي إلى تكميل النّفس بالعلم والمعرفة» واتباع منهج من البحث سليم من 
الافات» فان العرفة السليمة تبصر السالك وتتیر له الدرب. 


(۱) انظر: آفات علی الطریق (ص:۱۸۹). 
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۵ - السعي إلى المعالي في الحالات كافة» وبجنب ما یعیق سير المكلف» وقد 
يقتضي ذلك الهجرة والتضحية با محبب الآني من أحل هدف مرتقب» وغاية سامية. 

5 - السعادة بابتغاء مرضاة الله عَرَهَمَنَّ في کل الأمور» وهي تقتضي اغتنام الوقت 
بالطاعات» وبجنب امحظورات» والاشتغال بما ينفع المكلف في دنياه وآخرته. 


اة الجرى الزُول 
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مک + 0000# GOO‏ 
بل 0 22# 
۱ - التحذیر من النار من خلال الآيات oT‏ ۱ 
۲ - أحاديث في التحذير من التار r O‏ 
۳ - بين الوعد والوعيد ذخقاي 0000 ۱ 
المبحذ الأول : الكفر MI‏ 
أولّا: تعريف الكفر وبيان أنواعه 0 
۱ - الکفر لغة 5200000001 
۲ - الکفر في الاصطلاح OED‏ 
۳ - آوجه ورود الکفر في القرآن الکریم ۱ 
انیّا: التحذیر من الکفر الا کب وبیان آنواعه ۱ 
۱ - التحذیر من الکفر الا کبر المتوعد علیه بالنار ان 
۲ - آنواع الکفر الا کبر یذ 
ثالثّا: التحذیر من الکفر الأصغرء وبيان صوره ET‏ ۱ 
۱ - التحذیر من الکفر الأصغر ۱ 
- صور الكفر الأصغر وب “100000 ا ا 01 
رابعًا: التحذير من آفة التكفير 19ظ«ظ« !| 1 101010101 10 1 01 1 1 0 0 0 232*050 


1۸۱ 


سس سس | 
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خامسًا: الوقاية من الغلو في التكفير والعلاج SE‏ 
سادسا: النتائج وب 2320 
سابعٌا: الوقاية من خطر الکفر والعلاج ET‏ ه 
المبحت التانی: الشر دک بالله تعالی 3 


آولا: تعربف الشرك ON‏ 
ثانيًا: الشرك المتوعد عليه بالثار ۱ 


ثانيًا: الوقاية من خطر الشرك ل ME O‏ 
المبحت التالت: النکاق O‏ ۹ 
أولّا: خطورة النفاق وبيان عاقبته E‏ 
ثانيًا: الوقاية من خطر النفاق والعلاج ی 


رابعًا: الو قاية من آفات السحر والعلاج OE‏ ۱ 


المبحت الخامس: قاتل النکس بغیر حل ۱ 
أولا: القتل بغیر حق من الذنوب المتوعد علیها بالنار 21212 
ثانيًا: الوقاية من آفات القتل E‏ ۱ 
المبحت السادس: الاعتداء کي القتل بعد العقو و الصلم .۱۳۰۰۰ 

آولا: خطورة الاعتداء في القتل بعد العفو آو الصلح TO‏ 


ثانیّا: الوقاية من الافات فى هذا الباب 1 


1A۲ 
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ثالتًا: الوقاية من هذا الداء والعلاج 7000 


المبحت الثامن: الكبر ا ا 0 
آولا: الکبر من الذنوب المتوعد علیها بالّار ل 
انیا : الوقاية من آفات الکبر والعلاج و( 
المبحت التاسم: ترك الصلاة ا 
أولا: مكانة الصلاة وعقوبة تاركها E‏ 
ثانيًا: الوقاية من آفات ترك الصلاة والعلاج e‏ 
المبحث العاشر: ترك الزكاة o‏ 


أولّا: مكانة الركاة وعقوبة تاركها O‏ 
انیا: الوقاية من آفات ترك الزكاة والعلاج TT‏ 000 


أولا: تعريف الصوم ال a‏ 
انیّا: صیام رمضان رکن من آرکان الاسلام I o‏ 
فضائل شهر رمضان yy‏ ره 
ثاللًا: عقوبة من أفطر في رمضان من غير عذر r‏ 
رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات الإفطار من غير عذر 50000 
المبحت الثاني عشر: الزنا 0 


TAY 


١6”... 


BT 


۱۳۹۰۰۰ 


۱۹9 .. 
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أولّا: بيان خطورة الزنا وعاقبته وآثاره 00 121000 
ثانيًا: الوقاية من آفات الزنا والعلاج E‏ 
المبحة التالت عشر: الربا E yT‏ 
أولا: الربا من الکباثر المتوعد علیها بالعقاب 7۷ 
ثانيًا: الوقاية من آفات الربا والعلاج ا ۱ 
المبحث الرابع عشر: القرار من الزحف 199 ۲۲۰ 
أولا: خطورة الفرار من الزحف وبيان عاقبته WN‏ 
نانیّا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج ۱ 
المبحت الخامس عشقر: ترك جهاد الأعداء عند تعینه ۱ 
آولا: تعریف الجهاد وبیان فضله ومراتبه a‏ 
ثانيًا: خطورة ترك الجهاد عند تعينه ال ا 
ثالنًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج م 
المبحت السادس عشر: الانتعار ی 
أولا: الانتحار من حيث كونه من الكبائر المتوعد عليها بالنار TT‏ 
ثانيًا: سبل الوقاية من آفة الانتحار ۱ 
المبحت السابع عشر: الرباء ۱ 
أولّا: تعريف الرياء وبيان خطره ل 4م 
۱ - تعریف الریاء لغة واصطلاخا ااا ل 
۲ - آسباب الریاء TG‏ اه 
۳ - بیان ما پورث الریاء من الاخلاق المذمومة زد 


1A٤ 
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۱ ۸ 
>٤‏ - آمارات الریاء ۳ 
۵ - أقسام الرياء E E O‏ ی 
5 - ما يتوهم أنه رياء ولیس بریاء EO O‏ 
انیّا: التحذیر من الرباء وبیان خطره وعاقبته ا MO‏ 
إجمال مضار الرياء i‏ 
ثالقّا: الوقاية من الرياء والعلاج باه 


المبحث الثامن عشر: ترك العمل بالعلم ا 
أولا: أهمية العمل بالعلم وخطورة ترك العمل A‏ 


ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج O‏ 
المبحت التاسم عشر: کتمان الحق CO‏ 
أولّا: كتمان الحق من الذنوب المتوعد عليها بالنار E‏ 
ثانيًا: الوقاية من آفة الكتمان والعلاج 8و1 ش22 
المبحت العشرون: الغروو 20-8 
أولّا: الغرور من الذنوب المتوعد عليها بالنار ا 
ثانيًا: الوقاية من آفات الغرور والعلاج N‏ 
المبحت الحادي والعشرون: الظلم وب-00 0 CE‏ 
أولا : التحذير من الظّلم وبیان کونه من الذنوب المتوغد علیها بالثار.....۳۳ 
١‏ - تعريف الظلم NE‏ ا ا ا ا 
۲ - أسباب الظلم EV‏ 
۳ - آنواع الظلم CEN‏ 
ثانيًا: الوقاية من آفات الظلم والعلاج ا 2 


1/5 





المبحت الثاني والعشرون: آکل مال البتیم 1 


أولا: تعريف اليتيم والتحذير من أكل مال اليتيم و 
نانیّا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج E‏ 
المبحث الثالك والعشرون: الذي یقطم السدر الذي یظل الناس .۵۱۳.۰۰۰ 
آولا: ما جاء في التحذير من قطع السّدرٌَ الذي يُظِلٌُ الئّاس ا ات 
ثانيًا: الوقاية من هذا الفعل والعلاج ا ON‏ 
المبحت الرابع والعشرون: تعذيب الحبوان ات 
أولا: خطورة تعذيب الحيوان والقسوة عليه ل ات 
ثانيًا: الوقاية من مخاطر تعذیب الحیوان والعلاج 2 
المبحت الخامس والعشرون: المکر والخديعة ات 
أولا: المكر والخديعة من الذنوب المتوعد عليها بالنار E E‏ 
ثانيًا: الوقاية من آفات المكر والخداع والعلاج 118 200101 
المبحث السادسر والعشرون: الآمن من مكر الله والبآسر من رحمته .. ٠٠‏ ه 
أولا: التحذير من الأمن من مكر الله عَيَوِمَنّ واليأس من رحمته 20 
ثانيًا: الوقاية في خطر الأمن من مكر الله عَرَبَنّ واليأس من رحمته والعلاج.. ١/اه‏ 
١‏ - الوقاية في خطر الأمن من مكر الله عَبَعبَلَ 7 0000 
۲ - الوقاية من خطر اليأس من رحمة الله عَبَيِيَنَّ والعلاج نت 
المبحث السابع والعشرون: الإفساد في الأرض والحرابة وقطع الطريق ..... ١ه‏ 
أولا: التحذير من الإفساد في الأرض والحرابة وقطع الطريق ONV............‏ 
١‏ - تعريف الفسساد وبيان خطره وآناره ل SNN‏ 
۲ - نماذج من المفسدين في الأرض من خلال الآيات ON‏ 


1۸٦ 


۰ م يط 2 ی 
و9( 
۱ 1 8 
ڪڪ 





ثانيًا: صور الإفساد ومسبباته ا N‏ 
ا ل ا اك ا 
۲ - النفاق NDE N‏ 


5 - بخس الموازين والتطفيف بالكيل NO‏ 
۷ - نقض العهد. وقطع ما أمر الله عَيَبَنَ به أن يُوصل ۳ 
م ح الإسراف وإغفال الحقوق ره 
٩‏ - إيقاد نيران الفتن والحروب ا 
٠‏ - البغي والأشر والبطر ل ل 
۱ - الطغيان TT‏ 2 
ا ل عنه IV‏ 
TE O 9 7‏ ا 
۶ - الابتداع ی دین الله عََل ۳ 
١‏ - اتباع المهوى O E O‏ ۷ 
5 - الغلول والاختلاس O‏ ااا 
۷ 7 الافساد من حلال مناهج التربية والتعلیم ۷ 
۸ - سوء التبليغ O‏ ز ز ز ۱ 
٩‏ -- الرکون ی الظلمة 7 


TAY 


ر aa‏ ان" 
لار 21 
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ا ل OE E‏ 
۲ -- الغزو الفکري. وهيمنة ثقافاته على اب ا اد 
۳ - كثرة الغلاة والمتطرفين وتمكينهم 8ب 13 
٤‏ - الفساد الاجتماعي والأخلاقي Ny‏ 
٥‏ - سوء التربية O‏ ل 
E ۳۹‏ و NE‏ 
۷ - الفساد في المعاملات المالية O E‏ 2 
8 - الفساد في الحكم والقضاء 1 
۳ ۵ اش البيئي NE ll‏ 
۰ - الصّدٌ عن بیوت الّه عََیلّ» والسعی في خخرابما ۱ 
۱ - کتمان الق وکتمان الشهادة عند طلیها واحاجحة الیها» وقول الزور....۰۰ ۵ ٩‏ 
۲ - قتل امیوان وتعذیبه 070707070707070777707ااايااااااا UO‏ 
الخلاصة 1ز[ز[ز[1[ز[ز[ز1ز 1ز1ز[| 1ز|ز1ز1|ز|ز|ز1|1| 1|101 ]|1[ 1[ |[ ۰ 
ثالثا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج OTE‏ 


نرباية الج الول 
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Dar 2 Elollaa@hotmail.COm‏ 
9) الأزهر + شارع محمد عبده خلف الجامع الأزهر 
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9 المنصورة تعزية عفل- بجواز جامعة الازهر : 
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المبحة التامن والعشرون 
السرقة 





أولا: السرقة من الذنوب المتوعد عليها بالنار: 

السرقة في اللغة: أحذ الشيء خفية. قال ابن فارس رَجةآله: "السين والراء والقاف أصل 
يدل على أحذ شيء قي حفاء وستر". 

والسرق بالتحريك معنى: السرقة» وهو في الأصل مصدرء يقال: سَرَقَ يَسْرِقٌ سرف . 

وقي الاصطلاح: أحذ ما ليس له أحذه في حفاء من حرز مثله» بشروط ذكر الفقهاء. 

قال الراغب يََِدَآنَة: السرقة: أحذ ما ليس له أخذه في خفای وصار ذلك في الشرع 
لتناول الشيء من موض ع مخصوصء وقدر مخصوصء» [على وجه مخصوص]" ". 

وقال جمع من الفقهاء: السرقة: أحذ الشيء آو الال خحفية من حرز مثله بلا شبهة. 
ويعتبر في الإثم: كونه LES‏ 


(۱) مقاییس اللغت مادة: (سرق) 5/59 5 .)١‏ 
(۲) انظر: النهاية ق غریب امحدیث والائر مادة: (سرق) (۳۷۲/۲). 
(۲) الفردات ی غریب القرآن مادة: (سرق) (ص:4۰۸). التوقیف علی مهمات التعاریف (ص:۱۹۳). 
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وف الضمان: كونه مالا مُتَمَوَلا وفي القطع كون المال نصا . 


وقال الكفوي رََدْأَيَه: "السرقة: أحذ مال معتبر من حرز أحنبي لا شبهة فيه خحفية» 
(T1‏ 


وهو قاصد للحفظ» ق نومه آو غیبته 

وقال الجرحاني رجمهآلة: "أحذ مكلف حفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو 
حافظ بلا شبهة» فإذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حد 
القطع, وجعل سرقة شرعاء حتى يرد العبد به على بائعه» وعند الشافعي وح ألنّهُ: يقطع بمين 
السارق بربع دينار» حتی سأل الشاعر العري الامام محمدا رال 

ید بخمس مین عسجد ودیت ما باما قطعت في ربع دینار ؟! 

فقال محمد ق ابواب: لا کانت امينة کانت عُينة» فلما حانت هانت(". 

فذل الخيانة أسقطت حرمتها بعد عز الصيانة. فافهم حکمة الباري مَِوَ. 

فحکمة مشروعية القطع: ابحزاء علی السرقة جزاء یقصد منه: الردع وعدم العود أي: 
حزاء لیس بانتقام» ولکنه استصلاح. وضل من حسب القطع تعویضا عن السروق فقال 
من بيتين ينسبان إلى العري» ولیسا ی السقط)"" ولا في (اللزوميات)" ©: 


(۱) انظر: حاشیتا قليويي وعميرة (۱۸۷/4)» أسن المطالب في شرح روض الطالب (57/5 »)١‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب »)5١١/5(‏ اعانة الطالبین (۰)۱۷۸/۶ الهذب (۰)۲۷۷/۲ فتح القدیر (۰)۱۲۱/۰ الخرشي 
۰)٩۱/۸(‏ کشاف القناع (۱۲۹/۲). 

EOE END 

(۳) التعریفات (ص:۰)۱۱۸ وانظر: تبیین احقائق شرح کنز الدقائق وحاشية الشلي (۲۱۱/۳) E‏ 
درر احکام (۰)۷۷/۲ بجمع الأغر في شرح ملتقى الأبحر (۳۷۸/۱). 

را ل كم 

(5) يعني: ديوان المعري (سقط الزند) . 

(5) يعني: ديوان: (اللزوميات)» وهو أشهر مؤلفات المعري في الشعر. 
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ونسب جوابه لعلم الدين السخاوي رمال : 
عر الأمانة أغلاها وأرنحصها ذل الخيانة فافهم حکمة الباري(. 


وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي”", ولو كان 
نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين, 
وکان ی ذلك صيانة من الطرفین(*. 

قال الازري حَمَ: وقد صان الله جَزَّوَك الأموال بایجاب قطع سارقهاء وحص السرقة؛ 
لقلة ما عداها باللسبة الیها من الانتهاب والغصب. ولسهولة |قامة البينة على ما عدا السرقة 
بخلافها. وشدد العقوبة فیها؛ لیکون آبلغ نف الزحر ول بجعل دية ابحناية علی العضو القطوع 
منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليدء ثم لما حانت هانت(*. 

وقد ذكرث الصلة بين الخيانة والسرقة في كتاب: (الخيانة صورها وأحكامها وآثارها). 

وقد قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه يََهُمَدَهُ: وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما 
يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وحب عليه القطع. وبه قال ابن 


ات 
نله . 


2 


3 


مسعود 


)١(‏ انظر: معاهد التنصيص علی شواهد التلحیص (۰۱۳/۱ روح العاني (۰)۳۰/۳ ونسب إلى القاضي عبد 
الوماب رح انظر: منح امحلیل شرح مختصر خليل (۳۰۰/۹)» تفسیر ابن کثیر (۱۱۰/۳)» فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر (۰)۹۸/۱۲ فیض القدیر (۲۳۱/۱). 

(۲) التحریر والتنویر (۲/ ۰۱۹۳ وانظر: روح العاني (۳۰/۳). 

(۳) لسهولة الغرم» لکن الشارع امحکیم غلظ الغرم علی الأطراف؛ حفظ ا» ووقاية للنفوس. 

.)۹۸/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) فتح الباري للحافظ ابن حجر (4۸/۱۲)» فيض القدیر (۱/ ۲۳۱). 

(5) الحداية في شرح بداية البتدي (۳۶۰۲/۲). متن بداية البتدي (ص:۱۱۰. العناية شرح الحداية (۳۵۵/۰). البناية 
شرح افداية (۰)4/۷ درر احکام (۷۸/۲). 
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وقد حدّد المالكية والحنابلة النصاب الذي يقطع به السارق بالنسبة للدراهم بثلاثة 
دراهم» أو ما قيمته ثلاثة دراهم؛ لما صحّ عن عبد الله بن عمر ويه أن رسول الله 
َو : ««قطع في مجَنْ ثمنه ثلائة دراهم)). 

وذهب الامام الشافعي ره پل آنه مقدر بربع دينار فصاعدًا يقطع فيه» ولا بقطع 
فيما نقص منه. وقد استدل مما ثبت قي (الصحيحين) من حديث: عائشة عتا أن الني 
صاَعَی ور قال: «رلا ثقطع ید السّارق 1 في ربع دینار فصاعدًا)'. 

وقال ف التوفیق بینه وبين حدیث: عبد الّه بن عمر یتمه أن رسول الله 
ص موس («قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)): وهذان الحديثان متفقان؛ لأن ثلاثة 
دراهم ‏ زمان النيي صعَومَرٌ كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على عهد رسول 
ل 

والمسألة فيها تفصيل ينظر في مظانه. 

ومن حكمة الشارع في قطع يد السارق دون ید الحتلس والنتهب والغاصب: آن 
السارق لا عکن الاحتزاز منه؛ فانه ینقب الدور» ويهتك الحرزء ویکسر القفل» ولا عکن 
صاحب التاع الاحتراز باکثر ما قام به, فلو ۸ يشرع قطعه, لسرق الناس بعضهم بعضاء 


(۱) صحیح البخاري [۰۱۷۹۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷۹۷ 1۷۹۸]. قوله: ((ق جحنْ)) -بکسر الیم وفتح ابلیم وتشدید 
النون-» وهو الترس» ویقال له: (حّْة) -بکسر الیم أيضًا-» ورجّان) ورحتانّق) -بضمهما-. 

(۲) صحیح البخاري |۰۷۸۹ ۰۷۹۰ ۰/1۷۹۱ مسلم [۱۰۸4]. والدینار يساوي آربعة غرامات وربع» فذا قبض 
على سارق» فإن القاضي ينظر في أسعار الذهب ذلك اليوم» فان ثبت أن قيمة المسروق یوم ابحرعة تبلغ قيمة 
غرام وربع ربع الغرام من الذهب ذلك الیوم. فقد استحق السارق حد القطعء وإن نقصت قيمة المسروق عن 
ذلك فإنه u‏ التعزیر . 

(۳) الأم» للإمام الشافعي »)١50/5(‏ وانظر: تحفة المحتاج (۰)۱۲۰/۹ حاشیتا قليويي وعميرة (۰)۱۸۷/4 الحاوي 
الکبیر (۲۷۰/۱۳) البیان ی مذهب الامام الشافعي (4۳۷/۱۲). 
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وعظم الضرر واشتدت اخنة بسبب السراق بخلاف النتهب والختلس» فان النتهب: هو 
الذي یأعذ الال جهرة عرای من الناس» فيمكنهم أن يأحذوا على يديه» ویخلصوا حق 
المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم. 

وأما المحتلس: فإنه إِنما يأحذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو من نوع 
تفریط عکن به الختلس من احتلاسه وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا عکنه الاختلاس؛ 
فلیس کالسارق» بل هو بالنائن آشبه. وایضاً فالحتلس فا یأعذ الال من غیر حرز مثله 
غالبًاء فإنه الذي يغافلك ويختلس متاععك في حال خليك عنه» وغفلتك عن حفظه وهذا 
يمكن الاحتراز منه غالبًاء فهو كالمنتهب. 

وأما الغاصبء فالأمر فيه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. وإذا لم تقطع يد 
هولای يكف عدوانحم بالضرب والنكال والسجن الطويل» والعقوبة بأخذ المال” ". 

وفي الحديث: عن حابر وَوَزَيَعَنَهُ عن البي صَزْنََيَووَسَهَ قال: ((ليس على خائن, ولا 
منتهب. ولا مختلس قطع))". 

قال ابن اممام را "((خائن)) هو اسم فاعل من الخيانة» وهو أن يؤتمن على 
شيء بطريق العارية والوديعة فیأحذه ويدعي ضیاعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة» أو 
عارية. وعليه صاحب: (الحداية) بقصور الحرز؛ لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز 
TE‏ بایداعه عنده لکنه 


حرر مأذون للسارق ف ار 


.)۳۶۱/۷( إعلام الموقعين» لابن القيم (4۷/۲)» وانظر: الفقه الاسلامي وآدلته‎ )١( 
آحرجه الترمذي [۰]۱4۸ وقال: "حدیث حسن صحیح, والعمل على هذا عند أهل العلم" وأحرجه أيضًا: ابن‎ )۲( 
.] حبان |5۷ ؛‎ 


(۳) انظر: فتح القدی لکمال الدین بن اممام (۰)۳۷۳/۰ مرقاة الفاتیح (/۲۳۵۸). 
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وقال المظهر رََداَمَه: ليس على المغير والمختلس والخائن قطع -ولو كان المأحوذ نصابًا 
أو قيمته-؛ لأن شرطه: إخراج ما هو نصاب أو قيمته من الحرز» أي: بخفية'. 

وقال القاضي عياض رَيِمَدانَُ: صان الله عَرَهَمَنَ الأموال بإيجاب القطع على السارق ول 
یجعل ذلك ق غیر السرقة کالاحتلاس والانتهاب والغضب؛ لٌن ذلك قلیل بالنسبة ال 
السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتسهل (قامة البينة علیه 
بخلاف السرقة» فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في 
اا 

والسرقة من الذنوب المتوعد عليها بالنار» فقد جاء في الحديث: عن جابر ريات 
قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صَِزَّلنَةءتدوسَلَ يوم مات إبراهيم ابن رسول الله 
موم فقال الناس: (نما انکسفت طوت ابراهيم فقام الني لیم فصلی 
بالناس ست ركعات بأربع سجدات» بدأ فكبر» ثم قرأء فأطال القراءة» ثم ركع نحوا ما قام نم 
رفع رأسه من الركوع» فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نحوًا ثما قام» ثم رفع رأسه من 
الركوع» فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نْحوًا مما قام, ثم رفع رأسه من الركوع, ثم انحدر 
بالسجود فسجد سجدتين» ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها 
أطول من التي بعدهاء وركوعه نحوًا من سجوده, تم تأحرء وتأخرت الصفوف خلفه» حتى 
انتهيناء وقال آبو بکر: حق انتهی ال النسای م تقدم وتقدم الناس معه حت قام في مقامه, 
فانصرف حین انصرف. وقد آضّت الشمس. فقال: ((یا آیها الناس: انما الشمس والقمر 
آیتان من آیات الّه» وانهما لا ینکسفان لموت آحد من الناس -وقال آبو بکر: لموت 


)١(‏ انظر: المفاتيح في شرح الصابیح. لظهر الدین »)۲٦٤/٤(‏ شرح الط مشکاة الصابیح (۲5۳۲/۸) مرقاة 
0200© هه م چم 
المفاتيح TD‏ 


(۲) | کمال العلم للقاضي عیاض (515/5؟7)» شرح النووي على صحيح مسلم .)١18١-1١80/١١(‏ 
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تشر فاذا رایتم شیثا من ذلك فصلوا حتی تنجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته 
في صلاتي هذه. لقد جيء بالنار وذلكم حين رأبتموني تأخرث؛ مخافة آن يصيبني من 
بمخجنه. فان فُطِنَ له قال: إنما تَعَلّقَ بمخجتي, وان غَفِلَ عنه ذهب به. وحتی رأیت 
فیها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» حتى 
ماتت جوعاء ثم جي + بالجنت وذلكم حين رأبتموني تقدمت حتی قمت في مقامي 
ولقد مددت يدي وأنا ريد أن أتناول من ثمرها؛ لتنظروا إليهء ثم بدا لي آن لا آفعل 
فما من شيء توعدونه الا قد رآینه في صلاتي هذه))"". 

فالسرقة الذنوب العظیمة التي مها ال ععَل ورسوله یوت ورتب علیها اد 
في الدنياء والعقوبة في الآخرة. قال الله عَرَهبَل لوَالسَارِقُ وَالسَّارِقَُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ با 
ی تالا من الثّه وَالَهُ عَزِيرٌ حكية 4 [للائدة:۳۸]. 


(۱) صحیح مسلم [4 .]٩۰‏ قوله: رروقد آضت الشمس)): قال الامام النووي رَجةآللّه: هو همزة مدودة» هكذا ضبطه 
جمیع الرواة ببلادناه ي: رحعت ای حاها الاول قبل الکسوف وهو مصدر من آض یتیض. و((لفحها)): - 
بفتح فسکون-. و((مخافت) منصوب علی العلةء أي: خحشية إصابة لفحها إياي. وقي (النهاية): لفح النار - 
بالفاء والحاء-: وهجها وحرها. ((صاحب المحجن)): -بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح جيم-: عصا 
في رأسه اعوحاج اعوجاج كالصوبحان ولميم زائدة. وقيل: حشب طويل على رأسه حديدة معوحة. ((يجر 
قصبه)): -بضم فسكون-» أي: يسحبه. ((في النار)): ودالْقُضْبُْ): الْمِعَىء وجمعه أقصاب. وقيل: الْقُصْبُْ: 
اسم للأمعاء كلها. وقيل: آمعاء آسفل البطن. (روکان یسرق امحاج)): آي: متاعه. ((عحجنه» فإن فطن له)) 
آي: علم به. ((قال: اما تعلق)): آي: الشيء السروق ((عححني» وان غفل عنه))» آي: ذهل وحهل به ذهب 
به. انظر: مرقاة الفاتیح (۰)۱۹۷۲-۱۹۷۱/۰ شرح النووي علی صحیح مسلم (۲۰۹/۲). النهاية في غريب 
الحديث والأثر» مادة: (لفح) (۲۰۰/4). 
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وعن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله موس ((لعن الله السارق» يسرق 
البيضة فتقطع یده. ويسرق الحبل فتقطع يده)) '. 

وعن عبادة بن الصامت يعت أن رسول الّه صوَر قال» وحوله عصابة من 
أصحابه يََِيَمَ: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين آیدیکم وآرجلکم ولا تعصوا في معروف. 
فمن وَفَى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة 
لهى ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عاقبه)) فبايعناه على ذلك”" . 

وقال الله عَرَوبَلَ: «إيَا أَيهَا اتن إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْتَكَ عل أن لا يركن باه 
شيا ولا بنرفن ولا یزییت ولا یفشلن أَوْلَادَهَْ ولا ين بِْهَْانِ يَفتريتهُ بن أَيْيهنَ 


ات ل ا ا ا ل 
وارجلهر ولا يعصيتك فى معروف فبایعهن واستغفر لهن الله إِنْ الله غفور رجیم4 
ST‏ 


وني (الصحيح): عن أبي هريرة يكت قال: قال النبي صاةَكووسآر: «رلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا یَنتهب نة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين بنتهیها وهو 
مؤمن))' ". 


۱ 


(۱) صحیح البخاري |۰۷۸۳ ۰/1۷۹۹ مسلم [۱۰۸۷]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۸ ۰۳۸۹۲ 4۸۹4 ۷۸۵ ۸۰۱ ۰۷۲۱۳ ۰۱۷۸ مسلم [۰]۱۷۰۹ و((وق)): 
نبت على العهد. 

(۳) صحیح البخاري [۷۰ ۰۲ »٠٥۷۸‏ ۰1۷۷۲ 1۸۱۰]» مسلم .]٥۷[‏ 


۱ 
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وني رواية: ((ولا ينتهب نهبة ذات شرف))!" آي: ذات قدر. 

قال القرطبي رَمَدآَنَهُ: "والحديث يتضمّن التحذير عن ثلاثة أمور» وهي من أعظم أصول 
المفاسد» وأضدادها من أصول المصالح» وهي: استباحة الفروج امْحرّمة» وما يُودّي إلى الإخلال 
بالعقول. وحص المَمْرَ بالذّكْر؛ لكوغا أغلب الوحوه في ذلك والسرقة بالذكر؛ لكوغا أغلب 
الوحوه التي يُؤحذ بها مال الغير بغير حق"'. 

وقال ابن بطال يَِِمَدَآنَهُ في قوله: (ولا ينتهب نهبة)): "الانتهاب الذي أجمع العلماء 
على تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وانطلاق الأيدي على أموال الناس 
بالباطل» فهذه النهبة لا ينتهبها مؤمن» كما لا يسرق ولا يزن مؤمن» يعني: مستكمل الإبمان. 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر رال "قوله: ((ولا ينتهب نهبة)) -بضم النون“- هو المال 
المنهوب. والمراد به: المأحوذ جهرًا قهرًا. وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين؛ فإنهم ينظرون 
إلى من ينهبهم, ولا يقدرون على دفعه -ولو تضرعوا إليه-. ويحتمل أن يكون كناية عن عدم 
التستر بذلك» فیکون صفة لازمة للنهب. بحخلاف السرقة والاختلاس؛ فانه یکون ق خفية. 
والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الجراءة» وعدم المبالاة". 

ونحوه قول العلامة السندي وَِدُلَه: "(النهب): الأحذ على وحه العلانية والقهر. 
و(النهبة) -بالفتح-: مصدرء و-بالضم-: المال المنهوب. والتوصيف بالشرف باعتبار 


(۱) صحیح البخاري [5518]» مسلم [517]. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)555/١(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر (1۲/۱۲). 
(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال ("/۲۰۳). 

(۶) -بالضم- مفعول به, -وبالفتح- مصدر. 

(ه) فتح الباري (۱۲/ .)9٩‏ 
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متعلقها الذي هو الال. والتوصیف برفع أبصار الناس؛ لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة رهته 
e‏ 

وقال القاضى عياض رجةآللة: "أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه 
على جميع أنواع المعاصي والتحذير منهاء فنبه بالزى على جميع الشهوات؛ إذ ورد أن جميع 
الجوارح تزني. وبالسرقة على الرغبة في الدنياء والحرص على الحرام. وبالخمر على جميع ما يصد 
عن الله جَرَّوَك ویوحب الغفلة عن حقوقه. وبالانتهاب الوصوف علی الاستخفاف بعباد الله 
عروِجِلْ. وترك توقبرهم واطیاء منهم وجمع أمور الدنيا من غير وحهها سرا آو علنا بذکر 
و سر 

قال ابن شهاب يدانه نكل الله عَرَهَجَلّ بالقطع ی سرقة آموال الناس. 

وله عریرَ4 في انتقامه من السّارق. 

مس وم ۰ 1 ۰ 000 

#حکیم فیما اوجبه من قطع يده : 

وقل عد الذهی رحه ال السرقة من الکباثر. وقال: "ولا تنفع السارق توبته إلا بأن برد 
ما سرقه» فان کان ات 


وقال ابن بطال رجةآدلة: "وقد ثبت أن السرقة من الكبائ "“. 


(() حاشية السندي علی سنن اللسائي (۸/ 14). 


ECA 


Ty 
(ء) الکباثی للذمي رص:۰ ۰۲۲ بتحقیق: آي عبيدة مشهور بن حسن.‎ 
.)١35/9( (ه) شرح صحیح البخاري» لابن بطال‎ 
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ل ل ا ل 

وقيد جماعة من الفقهاء ذلك بما يبلغ رُبْع دينار فصاعدًا -كما تقدم-» كما يقطع به 
ی السرقة. 

قال تمس الدين السفيري الشافعی رَمانَ. ولٍغا تکون السرقة من الکباثر اذا سرق ما 
قیمته ربع دینار. آما سرقة ما دون ذلك فهو من الصغائن الا ٍذا کان السروق منه مسکینا 
لا غنى له عن ذلك» فيكون كبيرة لا من جهة السرقةء بل من حهة الأذی"7. 

وقال ابن حجر الحيتمي رِحَِدْآَيَه: "عد السرقة -من الكبائر- هو ما اتفقوا عليه» وهو 
صريح هذه الأحاديث. والظاهر أنه لا فرق في كونها كبيرة بين الموحبة للقطع, وعدم الوجبة له 
لشبهة لا تقتضي حل الأحذ» كأن سرق حصر مسجد. آو سرق مالا غیر محرّز. وقال 
احلیمی: وسرقة الشیء التّافه صغيرة. فان کان السروق منه مسكيئًا لا غنى به عمًّا أخذ منه 
صارت کبيرة وان لم توحب الحد.. قال: وأحذ أموال الناس بغير حق كبيرة» فإن كان المأحوذ 
ماله فقی؟ ا 
کان الْأحوذ شین تافهّا وللأحوذ منه غنیّا لا یتبیّن علیه من ذلك ضرر فذلك صغیرة ۲ . 

فتبين آن السرقة تتفاوت ویختلف الحکم فیها باعتلاف للمقدار والأحوال» وللحدود 
الشرعية موانع تمنع من اقامتها؛ فلیس کل سرقة یکون فیها القطع» کمن سرق في حال البحاعة 
والاضطرار» فهي شبهة تدرأ الحد» والحدود م تشرع إلا لصيانة الضرورات الخمس: (الدين 
والتفس» والتسب» والعقل» والمال)» وحماية هذه الحقوق الإنسانية كلهاء كما هو مقرر في 
أصول التشريع الإسلامي. 


(۱) احالس الوعظية »)٤۲۸/١(‏ وانظر: تحفة امحتاج في شرح المنهاج »)۲١٠٤/٠١(‏ مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ 
المنهاج (547/57)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب »)۳۳٠/۲(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
العین (/۳۲۱). 


(۲) الزواحر عن اقتراف الکبائر (۲۳۷/۲). 
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وقد علم آن السارق في حال الحاعة مضطر إلى ما يحفظ به نفسه»ء وآن من الواجب 
على المسلمين إطعامه. 

وقد ژوي عن عمر ملع أنه لم يقم حد السرقة عام الرمادة؛ لأنه حعل من الحاعة 
العامة قرينة على الاضطرار» والاضطرار شبهة تي السرقة تمنع الحد عن السارق» بل تبيح له 
السرقة في حدود الضرورة. 

وقد ذكر الأئمة أن من أحذ من مال أبيه عفية ظنا منه أنه يباح له ذلك لا حد 
عليه.. إلى غير ذلك مما أفاض الفقهاء في بيانه. 

والإسلام لا يقيم حد السرقة إلا بعد إقامة البينة القاطعة» والتثبت من وقوعها. 

وقد ذكر الفقهاء شروطًا وضوابط لإقامة حدّ السرقة تتناول: (السارق» والمسروق» 
وا موضع المسروق منه» وكيفية السرقة). 

فلا بد أن يستجمع السارق» والمسروق منه» والمال المسروق» وكيفية السرقة أوصافًا 
محددة ذکرها الفقهاء متی اعتل وصف منها؛ انتفی القطع. 

فلا یّقام حد الا بتوفر الشروط وانتفاء الشبهات وما يدرأ الحد. 

والقائم على إقامة الحدود: الدولة التي تستند إلى القانون والتشريعات» فلا يحكم بإقامة 
حد من قبل أفراد آو بجموعات. ولا يقام حد إلا بعد استيفاء الشروط» وانتفاء الموانع -كما 
تقدم- ولا يحكم بذلك إلا القضاة الراسخون في العلم؛ والمعروفون بالورع والتقوى. 

وإن من أعظم أنواع السرقة حطرًا: السرقة من بيت المال والأموال العامة» والقائمون 
على بيت المال إنما هم أمناء في حفظه وحصیل» وصرف لأهلهء فلا يحل لِأَحَدٍ أن يعتدي 


علیه آه ا منه ما لا یستحق. 
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وقد حاء في الحديث: عن خولة الأنصارية روج قالت: سهعت النبي ملعم 
يقول: ((إن رجالا يَتَحَوَضُونَ في مال الله بغير حَقَّء فلهم النَارُ يوم القيامة))”". 

قال الحافظ ابن حجر يمَدْلنَهُ: "قوله: ((يَتَحَوَّضُونَ في مال الله بغير حَقَ)), أي: 
یتصرفون في مال السلمین بالباطل» وهو آعم من آن یکون بالقسمة وبغیرها. وقال: وفیه ردع 
الولاة آن یأعذوا من الال شیّا بغیر حقه آو عنعوه من آهله. 

وقد جاء كذلك في الحديث: عن سعيد المقبري» عن أبي الوليد» قال: سمعت خولة 


CE E بنت‎ 


مهم 


2 
مب 


یقول: «ران هذا المال خَضرةً خلوق من آصابه حفّه بُورِكَ له فیه. ورب مُتحَوّض فیما 
شاءت به نفسه من مال الّه ورسوله لیس له یوم القيامة الا الثار))"۳. 

ولا شك أن لبيت الال حرمة عظیمة والسرقة منه حيانة لعامة الناس» بخلاف سرقة أو 
خيانة رحل معين؛ أن العیّن عکن التحلل منه . 

ومن آنواع السرقة التي ينبغي التنبه إلى حطرها: من يسرق صلاته» كما جاء في 


احدیث: عن عبد الّه بن مُعْل يلع قال: قال رسول الّه ص: (ردن آسرق 


(۱) صحیح البخاري [۳۱۱۸]. 

(۲) فتح الباري (۲۱۹/۲). 

(۳) آخرجه الترمذي [۲۳۷4] وقال: "حسن صحیح" وأحرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير) [517]. وقد أخرحه 
کذلك كر ا ل ل 
في (الكبير)» ورحاله ثقات". 
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الناس: من سرق صلاته))» قيل: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: ((لا يتم ركوعها 
ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام)) '. 

قيل: "عل جنس السرقة نوعین: متعارقا وغیر متعارف» وهو ما ینقص من الطمانينة 
والخشوع» ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف . 

ووحه كونه أسواً: أن السارق إذا وحد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا ويستحل 
صاحبه» أو يحد فينجو من عذاب الاحرق بخلاف هذا فانه سرق حق نفسه من الثواب» 
وأبدل منه العقاب في العقی. 

قال الحراني: وأكثر ما يفسد صلاة العامة تماوتحم بعلم الطمأنينة والعمل بما ف أركان 
ا ار 

وقد جاء في رواية: عن النْعْمَانٍ بْنِ مُرّة أن رسول الّه مر قال: «(ما ترون في 
الشارب. والسّارق والرّاني؟)). وذلك قبل أن ينزل فيهم» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
رن فواحش. وفیهنْ غفوبة. ونوا السرقةً الذي یسرق صلاّه)). قالوا: وکیف یسرق 
صَّلاتَهُ يا رسول الله ؟ قال: ((لا يشم رکوعها ولا سجودها))(؟. 

قال ابن عبد البر رَيِمَهْمَهُ: "وأما السرقة والزنى فقد أحكم الله حدودهما في كتابه وعلى 
لسان رسوله صعَیترْ ها لا مدخل لرأي فیه. وفیه دلیل علی آن ترك الصلاة أو ترك 


(۱) آحرحه الطبراني ی «لوسط) [۳۳۹۲]. ورلصفس [۳۳۰]. قال اهيئمي همه (۱۲۰/۲): "رواه الطبرايي ی 
الثلاثة» ورحاله ثقات". والحديث مروي كذلك عن أب قتادة بسند صحیح. قال اهيئمي رف (۱۲۰/۲): 
'رواه أحمد والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) ورجاله رجال الصحيح". 

(۲) فیض القدیر (۵۱۳/۱) وانظر: مرقاة الفاتیح (۷۱۷/۲). 

(۳) أحرحه مالك في (الموطاً) [۷۲]ء قال ابن عبد البر رح رلتمهید) (4۰۹/۲۳): "۸ ختلف الرواة عن مالك 
في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة» وهو حدیث صحیح یستند من وجوه من حدیث: آيي هريرة وأبي 


۱۱ 


سعید . 
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إقامتها على حدودها من أكبر الذنوب. ألا تری آنه ضرب الثل لذلك بالزاني والسارق» 
ومعلوم أن السرقة والزنا من الكبائر. ثم قال: ((وشر السرقة)), أو ((أسوأ السرقة الذي 
يسرق صلاته)), كأنه قال: وشر ذلك سرقة من يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا 
ره 

والسارق إن أفلت من عقاب الدنياء فلن يُفلِت من عقاب الآخرة» وهو أشد وأنكى, 
كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة یه آن رسول الّه صعَومر قال: ((آتدرون ما 
المفلس؟)). قالوا: الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع» فقال: (ران المفلس من آمتي يأتي 
یوم القيامة بصلاق وصیای وزکاق ويأتي قد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فان فنیت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت علیه. ثم طرح في النار)). 

وعن أي هريرة تة قال: قال رسول الله صعََیرم: ((من کانت له مَظمَة 
لأخيه من عرضه آو شيع يحلل منه الیو قبل آن له يكون دينار ولا درهم, إن كان 
له عمل صالح أخذ منه بقدر مَظلمته. وان لم تکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 


فحمل علیه". 


OTC ع‎ SE 


(؟) صحيح مسلم .]15/8١[‏ 
(۳) صحیح البخاري »۲٤٤۹[‏ 15۳]. 
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ثانيًا: الوقاية من السرقة والعلاج: 

١‏ - إقامة حدود الله عَرَيَيَنّ والحكم والقضاء بين العباد بالحق والعدل من غير تمييز: 

حاء في الحديث: عن عائشة يته أن قريشًا أَعَنّهُمْ شأنُ المرأة المخْرُوميّة التي 
سرقت» فقالوا: ومن يُِكَلّمْ فیها رسول الّه یم فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
بن زيد يعت -حبٌ رسول الّه ملع فکلمه أسامق فقال رسول الله 
ص وس ((أتَشْفَعْ في خد من حدود الله ثم قام قاختطب. ثم قال: انما آهلك 
الذین قبلکم. أنهم كانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه. واذا سرق فیهم الضعیف آقاموا 
عليه الحد, وَايْمُ الله لو أن فاطمة ببت محمد سرقت لقطعت يدها))”". 

قال ابن بطال رَيِمَدَْمَهُ: "ذهب جماعة العلماء إلى أن الحدّ إذا بلغ الإمام أنه يحب عليه 
إقامته؛ لأنه قد تعلق بذلك حق لله عَيَوَبَنَّه ولا تجوز الشفاعة فيه؛ لإنكاره ذلك على أسامة, 
E OS‏ 
یوم فامر بقطعه فقال: يا رسول ال قد تَحَاوَرْتُ عنه. قال: ((فلولا كان هذا قبل 
آن تأتيني به یا آبا وهب)). فقطعه رسول الله صعَس۱. 

وق رواية: عن صفوان بن أمية» قال: كنت نائمًا في المسجد علی حميصة 


9 2 : 025 د 7 ع ١‏ اا ع : 5 
ثلاثون درجماء فحاء رحل فاختلسَها مئى, فاخذ الرخل. فان به رسول اللّه صاَلعووسش فامر 


هو 


1 

: 

۰*۰۱ 

GG 
2 


(۱) صحیح البخاري [۰ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۱۷۸۷ ۰1۱۷۸۸ مسلم [۱۱۸۸]. 
۲۱( شرح صحیح البخاري» 00 بطال (۸/ 5١‏ ). 
(۲) آحرحه آحمد [۱5۳۰۰] والنسائي ي «لسنن) [۰]4۸۷۹ وی (الكبرى) [۰]۷۳۲4 والطبراني [1۷۳۳۷ 


والضیاء [۷]. وهو صحیح بالتابعة. 
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أ 


به لِمُقْطَعء قال: فَأنَبْنُد فقلت: أَتَقْطَعُه من أجل ثلاثين درممّاء أنا أَبِيعْهُ وأَنْيمُهُ ثمنها؟ قال: 
(«فهّلا کان هذا قبل أن تأتيني به))”2. 

قال الإمام النووي رَجدآلله: "ذكر مسلم رمأل في الباب الأحاديث في النهي عن 
الشفاعة قي الحدود» وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحريم 
الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث. وعلى أنه يحرم التَشفِيع فيه» فأما قبل 
بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر 
وَأَذّى للناس» فإن كان لم يُشْمَعْ فيه. وأما المعاصي التي لا حَدَّ فيها وواحبها التعزير فتجوز 
الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأتما أهون, ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم 
يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه"”. 

قال ابن دقيق العيد رَمَدَْمَةُ: "وفي هذا الحديث: دليل على امتناع الشفاعة في الحدٌ بعد 
بلوغه السلطان» وفيه تعظيم أمر امحاباة للأشراف في حقوق الله جَزَّجك"7". 

؟ - الصرامة في رقابة القانون: 

ولا شك أن الخوف من العقاب مما يردع السارق» ويقلل نسبة السرقة في امجتمع. 
وسيأق بيان ذلك في الوقاية من الغلول. 

۳ - تعزيز الرقابة الذاتية: 


وسيأق بيان ذلك في (الوقاية من الغلول). 


)١(‏ أخرحه أبو داود [5534]ء والنسائي في لسنن) [۰14۸۸۳ وی (الکبری) [۷۳۲۸]ء وابن الجارود [۸۲۸]ء 
والدارقطني [57؟]ء والحاكم [59 8١‏ 1]ء والبيهقي .]١77١4[‏ 

(۲) شرح النووي علی صحيح مسلم »)١85/١١(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح (57717/5). 

(9) إحكام الإحكام (۲۸/۲). 
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ء - معاجحة آسباب السرقة عند الاطفال من آول النشاهة: 


وذلك من خلال التربية» وغرس القيم الاخلاقية في نفوسهم والترهیب من عاقبة 
السرقة» والقيام بواحب الرعاية والانفاق والاشراف والتابعة» وآن یکون الوالدان القدوة والثل 
الذي يحتذى به في الاستقامة» وأن لا الخلافات بين الزوج والزوجة على مسمع أو مرأى من 
الطفل؛ والسعي إلى إزالة مسببات الاكتئاب أو الأمراض النفسية التي قد تتسلل إلى الطفل» 
والتي قد تحرفه عن الحادة» وتَمَهُم حالة الطفل في حال وقوع حطاً منه» والعمل على علاج 
تلك الحادثة من حيث اعتبارها حالة خاصة وطارئة يجب التعامل معهاء ومعرفة أسباجماء 
وعلاجحها بحكمة وروية» دون مبالغة أو تعنيف زائد عن اد ومناقشتهم بدوء وتفهم 
والرقابة الحكيمة على وسائل الإعلام والتواصل كما بيناه في غير موضع. 

ه - السعي في طلب الرزق» واغتنام الوقت في العمل الصالح. 

5 - أن يحرص المسلم على الكسب الطيب وإن قل. 

/ا - الاحتراز عن مسببات البطالة. 

- صحبة أهل الخير والفضل والعلم والصلاح» وحضور مجالس العلماء. 

8 - التفقه في الدين» وتعلم المسائل الضرورية في العاملات. وفقه الهنة. 

٠‏ - أن يضع من تحدَنّه نفشه بالاقدام على هذا الفعل المنكر نُصْبِ عينيه عاقبة 
سا 

١‏ -العلم بحقيقة الدنياء وتذكر الموت والحساب في الآخرة. 

١‏ - أن يستشعر الراعي والمسؤول والعامل والموظف عظم المسؤولية المنوطة به. 

۳ - العلم بمكانة الأمانة في الإسلام» وعاقبة الخيانة. 

٤‏ - المطالعة الدائمة لسيرة الي طيوس وسيرة الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين» والسّلف الصا » وما کانوا عليه من الزُهد والورع والتقوى. 


ا 
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ه١‏ - أن يبادر السارق إلى التوبة» وإلى رد ما سرقه» فإن كان مفلسًا تحلل من 


۲ 


1۳ ع ار 
دا ونر 
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آولا: تعربف الغلول وبیان صوره وحکمه: 

١‏ - تعریف الغلول في اللغة: 

قال ابن فارس ريِمَدْلمَهُ: "الْعَلَل: الاء ابشاري بین الشجر. ومنه: الْلول في الْغُنْم وهو 
آن یمّی اس فلا یرد زل الْعسم کات صاحبهٌ 00 
الضَعْنُ يَنْعَنُ في الصَّدْر”". 

وقال الجوهري وِيمَدَْة: "(غَلَ) من المغنم يعن -بالضم- (عُلولا): حان» ورعل) مثله. 
وقال ابن الستکیت ماه ۸ نسمع في الم الا (عل). وفرع: وا کات تین آن یلآ 
عمران: »]١5١‏ و(ِيُعَنَ). قال: فمعنى يَعْلُ: يحُونُ. 

وَ(ِيُعَد) جتمل معنیین: آحدهما: یخان» يعني: یةحد من غنیمته. والاخر : 0 ا 
ينسب إلى الغلول. 

EE‏ 3۳۳ من المغنم ما ا ا ا 
ذلك أنه يقال من الخيانة: (أَغَلَّ يُغِنُ)؛ ومن الحقد: (خَلَّ يَغِنُ) -بالكسر-» ومن الغُلولٍ: 
ا 


.)1۷۹ /۱( معجم مقاييس اللغة» مادة: (غل) (4/ ۳۷۲ جحمل اللغة‎ )١( 
.)1785/5( الصحاح. للجوهري مادة: (غلل)‎ )۲( 


2 ر س ويه ا ' 0 

لتر اورک ار 
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والحاصل ن الغلول ف الأصل: الماء ابحاري بين الشجر» 9 نقل لا حذ شي ۶ من 
الغنيمة قبل حوزهاء لإدحال EC‏ بين متاعه ليخفيه عن 


؟ - تعريف الغلول في الاصطلاح: 

الغلول: أحذ شيء من الغنيمة قبل القسمة -ولو قلَ- بدون إذن أمير الجيش. 

ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلمًا. 

قال الراغب يََدْآلَهُ: الغلول: تناول مال الغیر بضرب من الکيدة وكثر استعماله في 
eT‏ 

وقال ابن قدامة رَنَه: "هو الذي يكتم ما يأحذه من الغنيمة» فلا يطلع الإمام عليه 
ولا يضعه مع الغنيمة"”". 

وقال الإمام النووي رجدآدة: "وأصل الغلول: الخيانة مطلمًاء ثم غلب اختصاصه في 
ET‏ 

وقال ابن ابحوزي محَانه: "واصل الغلول آحذ شيء من المغنم ني حفية» يخان فيه من 


له فيه مر 


هو 


.)١55/7( منح الحليل شرح مختصر خليل‎ )١( 

(۲) تفسیر الراغب O‏ 

(۲) الغني لابن قدامة ۳۰۵/۹ وانظر: الشرح الکبیر علی متن القنع (۵۳۲/۱۰)» شرح الزركشي على ختصر 
الخرقي .)١١١/١(‏ 

(:) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/١7(‏ 

ا م 
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وقال القاضي أبو بكر بن العربي رَجةآله: "الغلول هو الخيانة بأحذ الشيء للغير على 
TT‏ 

وقال الأزهري رمأل الغلول: الخيانة في بيت مال» أو ركاة» أو غنيمة. وقيده أبو 
E Me‏ 

وعرفه ابن عرفة رح بقوله: أحذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها» فهو 
أخص لكت 

وقال ابن حجر الحيتمي يَمَدآَنَهُ: "احتصاص آحد الغزاة سواء الأمير وغيره بشيء من 
مال الغنيمة قبل القسمة من غير أن بحضره إلى أمير الجيوش؛ ليخمسه وإن قل المأخوذ. نعم 
يجوز عندنا التبسط بأحذ بعض المأكول له أو لدابته من مال الغنيمة قبل القسمة بشروط 
مذكورة في محلها" ". 

والحاصل أن الغلول يطلق على الخيانة في المال مطلقاء وهو يعةٌ أحذ شيء من الغنيمة 
قبل القسمة -ولو قل*- بدون اذن آمیر ابحیش» وكذلك الغلول في الرّكاة» واغتصاب الأرض 
أو العقار وما أشبه ذلك» وغلول العمال -كما سيأق -.. 

وقد قيل: ميت غلولًا؛ لأن الأيدي مغلولة منهاء أي: ممنوعة””. 


(۱) عارضة الاحوذي بشرح صحیح الترمذي» لأبي بكر ابن العربي (71/1). 

(۲) الکلیات (ص:۱ ۰1۷ وانظر: عذیب اللغق مادة: (۲۳-۲۰/۸). 

(۳) الختصر الفقهي لابن عرفة (۰)۱۳۹/۳ حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر (۰)۱۷۹/۲ شرح ختصر خلیل 
للحرشي »)١١7/7(‏ بلغة السالك لأقرب السالك (۰)۲۷۹/۲ منح الحليل شرح مختصر خلیل .)١55/7(‏ 

(ع) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۲۹6/۲). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غلل) (۳۸۰/۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن 
ابلوزي (۰۳۲/۳ تفسیر القرطي (۰)۲۰۵۰/4 شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (۲۱/۱۲). 


۷ 





انیّا: صور الغلول: 

للغلول صور عديدة منها: 

١‏ - الغلول في الفيء أو الغنائم» وهذا هو المشهور. 
۲ - الغلول ق الزکاة. 

ET 

> - الاحتلاس من الأموال العامّة. 

ه - اغتصاب الأرض أو العقار وما أشبه ذلك. 


ثالمًا: حكم الغلول: 

قال الإمام النووي رَِمَهُمَهُ. "وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه من 
الكبائ "00 , 

وقال ابن حزي وَِّدأمَهُ: "الغلول حرام إجماعًا"”". 

وق (المختصر)» لابن عرفة وَدأرَةُ: "الأكثر على أنه حرام إجماعًا. 

وقال ابن العربي رَحَدَاانَهٌ: إنه كبيرة. 

وقال القاضي عياض رَجدألة: لا حلاف أنه من الكبائر"”". 


(۱) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۲۱۷/۱۲). 

(۲) القوانین الفقهية (ص:۹٩).‏ 

(۲) الختصر الفقهي لابن عرفة (۰۱۳۹/۳ اکمال العلی للقاضي عیاض (۰)۱۲۱/۲ عارضة الأحوذي بشرح 
صحیح الترمذي» لأبي بكر ابن العربي (19/7). 
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وعدّه الحافظ الذهيئٌ وَمَدُلَيَهَ كذلك من الکبائر(» وکذلك ابن حجر الميتمي 


۱ 
کک 


آما حکم الغال ی الدنیا فقد قال الإمام النووي وَمَهُليَه: "وأجمع المسلمون على تغليظ 
تحريم الغلول» وأنه من الكبائر» وأجمعوا على أن عليه رد ما غله» فإن تفرق الجيش وتعذر 
إيصال حق كل واحد إليه ففيه حلاف للعلمای قال الشافعي رأة وطائفة: يجب تسليمه 
إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة» وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن 
والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق 
بالباقي . 

واحتلفوا ٍ صفة عقوبة الغال فقال جمهور العلماء وأئمة المصار: یعزر علی حسب 
ما راه الامام ولا بحرق متاعه» وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة جهن ومن لا يحصى 
من الصحابة والتابعین ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعي يَمَهُوَئَهُ: بحرق رحله 
ومتاعه كله. قال الأوزاعي يدانه إلا سلاحه وثيابه التي عليه. وقال الحسن: إلا الحيوان 
والمصحف. واحتجوا بحديث: عبد الله بن عمر يعت في تحريق رحله. قال الجمهور: وهذا 
حديث ضعيف؛ لأنه ما انفرد به صالح بن محمد عن سالم» وهو ضعیف. 

قال الطحاوي رَجةآله: ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأحذ 
شطر لمال من مانع الرّكاة» وضالة الإبل» وسارق التم وکل ذلك منسوخ -والله 


ع 


أعل-". 


)١(‏ انظر: الكبائر» للذهبي» بتحقیق: مشهور بن حسن (ص:۲۱۱). 

(۲) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۲/ ۲۹۱). 

(۳) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۲۱۷/۱۲- ۰۲۱۸ وانظر: شرح ابن بطال على صحیح البخاري 
(۰)۲۳۰/۰ عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۷/۱۵)» تفسیر القرطبي (۲۰۰/4). 
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قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رت "ومن غل في المغنم يؤحذ منه ما غله» 
ویودب بالاحتهاد. ولا قطع فيه باتفاق» هذا قول الجمهور. وقال الأوزاعي» وإسحاق, وأحمد 
بن حنبل» وجماعة: يحرق متاع الغال كله عدا سلاحه وسرجه:؛ ويرد ما غله إلى بيت الالء 
واستدلوا بحديث رواه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي» عن عمر بن الخطاب 
يعَلَندعنَ: أن البي موسر قال: ((إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه 
واضربوه))» وهو حديث ضعيفء قال الترمذي وِمَدَْيَهَا'؟ سألت محمدًا -يعني: البخاري 
رهآ عنه فقال: ما رواه صاخ بن حمد» وهو منكر الحديث. على أنه لو صح لوحب 
تأویله؛ لان قواعد الشريعة تدل علی وحوب تأویله فالأحذ به إغراق في التعلق بالظواهرء 


وليس من التفقه في ار 


رابعا : التحذير من الغلول وبيان عاقبته: 

قال الله عل وما گان یی آن یل ومن یل یأب ما عَلَّ يم القِيَامَةِ كم َف كل 
تھی ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 ا 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يَمَهُمَئَُ: (أن يغل) -بفتح الياء وضم الغين-. وقرأها 
آخرون: (أن يغل) -بضم الياء وفتح الغين-. 

والعنی على القراءة الأولى: يخون» وعلى الثانية يحتمل أمرين» الأول: يخان» يعني: أن 
يؤحذ من غنيمته» والثان : Ty‏ 


(۱) سنن الترمذي 5511 .]١‏ 
(۲) التحریر والثتویر (۱۵/4). 
(۳) انظر: بصائر ذوي التمییز (۱4/4- ۱۵ تفسیر القرطي (4 /۲۵۵). 
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وقل عظَّم الب صا هه وم آمر الغلول» وجعله من الکبائر ۲ IES‏ 


في أحاديث كثيرة» فمن ذلك: ما رواه ثوبان تة عن رسول الله صَِآَلَنَهْءَلِتَوِوسَلَ أنه قال 


هو 


۳ ۳ 1 ۱ ( 
ررمن فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الکبر والدین والغلول))"". 
وعن ابن عباس هته عن رسول الّه مر قال: «رلا بعل مؤمن)) ". 
"آي: کامل الامان فالغلول دلالة علی نقص الامان؛ ولذلك عدّه الذهی وغيره من 
ء (DI‏ 
ات ۱ 


وعن عبادة بن الصامت وَيهَعَنهُ قال: صَلی بنا رسول الله صعَییمر یوم تین إلى 


حت بعير من ماس تتاوّل ll‏ من ۰ قح منه رک يعن . 9 فجَعل بین 
إصبعيه» ثم قال: ((يا آیها الناس ان هذا من غنائمکم أذوا الخَيْط. ژالمخیّط فما فوق 
ذلك. وما دون ذلك؛ فاد الغلول عَاز» على أهله يوم القيامة, وَشَّتَارٌ وَنَارُ))0 . 


.)54١7 /9( انظر: تفسير الرازني‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد [575١1ء‏ والدارمي [۰]۲۰۳4 وابن ماحه |1۲۱۲ والترمذي ۰۱5۷۲ والنسائي ‏ (الکبری) 
[۸۷١١|‏ والطبراني في (الأوسط) [۰]۷۷۰۱ واحاکم [۲۲۱۷] وقال: تابعه آبو عوانة عن قتادة في إقامة هذا 
الاسناد. قال الذهي رَيمَدَايَهُ: "تابعه آبو عوانة علی شرط البخاري ومسلم". وأحرحه آیضا: والبيهقي 
TS‏ 

(۳) اُخحرحه الطبراني في (الكبير) »]١١517[‏ ورلاوسط [۲۷۰]. قال اهينمي مه (/۳۳۹): "رواه الطبراني 
في (الکبیر) و(الأوسط)» وفيه روح بن صلاح» وثقه ابن حبان والحاكم وضعفه ابن عديء وبقية رحاله ثقات". 

.)55١ /5( فيض القدير‎ )٤( 

(5) ال محركة: ما تَكَط من الوبر والصوف. أو تُفايتّه. انظر: القاموس المحيط (ص:5١").‏ وقال ابن الثیر مارد 
"(القردة) من وبر البعير: القطعة مما ينسل منه» وجمعها: قرد» بتحريك الراء فيهماء وهو أردأ ما يكون من الوبر 
والصوف وما معط منهما". النهاية ی غریب احدیت والا مادة: (قرد) ر( 0225م ق ر 

() أحرجه ابن ماجه [۲۸۰۰] واللفظ له. قال البوصيري رَحَمَهٌ :)١7/(‏ "هذا إسناد حسن". ((قَرَدَه)) ضبط 
بفتحتين. ((هذا من غنائمكم)) التي تشملها الحرمة بلا قسمة. ((وشنار)) هو العيب والعار. حاشية السندي 
علی ستن این ماحه (۱۹۷/۲. قال ابن عبد ابر N E‏ 
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وعن عَدِيٌ بن عَمِيرَةَ الكندي» قال: معت رسول الله سر یقول: ((من 
استعملناه منكم على عملء فكتمنا مخيطاء فما فوقه كان غلولًا يأتي به يوم 
القيامة)”'. 

وعن عبد الله بن عمرو عتا قال: كان على ثَمَلِ النَّيحَ یر زخل یال له 
کررة» فمات فقال رسول الله صَرَلتَعِيوَسَر: ((هُوَ في الثّار)), فَدَهَبُوا يَنْظْرُونَ لب فَوَحَدُوا 
عَبَاءَةٌ قد غَلْهَ قال أبو عبد الله: قال ابن سلام: زگره -يعني بفتح الكاف-: وهو مضبوط 
د 

قال الذهبي يََدْآَمَهُ: "والظلم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أكل المال بالباطل. 

وثانيها: ظلم العباد بالقتل» والضرب. والكسرء والجراح. 

CEE‏ ا 

وعن أبي هريرة وَعَزيََعَدهُ قال: حرجنا مع رسول الله یر یوم خيبر» فلم نغنم 
ذهبًا ولا فضة» إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجحل من بني الصْبَيْب» يقال له: رفاعة بن 


زيد» لرسول الّه سر غلاما. يقال له مدع فَوَحّهَ رسول الله عَبَآلتَةعَيِوَسَََ إلى وادي 


-لأحد أحذه في الغزو قبل المقاسم إلا ما أجمعوا عليه من أكل الطعام في أرض العدو من الاحتطاب 
والاصطياد. وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأأسانید (۱۸/۲). 

(۱) صحیح مسلم [۱۸۳۳]. 

(۲) صحیح البخاري [۳۰۷]. ((ثقل البي)) هو بفتح الثاء والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على دوابه. 
و(رکرکرق)) قیل: بکسر الکافین, آو فتحهما وهو الا کثر. وقال النووي رحَالن: بفتح الکاف الاول وکسرها؛ 
وآما الثانية فمکسورة فیهما. حاشية السندي علی سنن ابن ماجه (۰)۱۹۷/۲ شرح النووي علی صحیح مسلم 
(۱۲۹/۲- ۰0۱۳۰ ۰01۱/۹ 


(۳) الکباش للذهي. بتحقیق: مشهور بن حسن (ص:۲۱۱). 
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القَرَى» حتى إذا كان بوادي القَرَى» بينما مِذَعَمْ يح رخلا لرسول الّه ییوس إذا سهم 
ای فقتله» فقال الناس: هنيئا له الحنة» فقال رسول الله لایرس ((رگأا والذي تفسي 
يده إِنَّ الشَّمْلَةَ التي أَحَذَهَا يوم خيبر من المَعَانِم لم نْصِْهّا المقاسم. لَتَشْتَعَلُ عليه 
نارَا))» فلما سمع ذلك الناس جاء رحل بشراك -أو شراکین- ی النبي یوس فقال: 
(رشراك من نار -أو: شراگان من نارس»(. 

وقال الامام النووي مَحا: "قوله صتعَییرَ: «رضراك آو شراکان من نار)) تنبیه 
على المعاقبة عليهماء وقد تکون العاقبة ما آنفسهما فیعذب ما وها من نا وقد يكون 
ذلك على أنتمما سبب لعذاب النار -والله أعلم-"20©. 

وفي الحديث: دليل تعظيم الغلول» وتعظيم الذنب فیه وأنه من الكبائر» وهو من 
حقوق الادمیین فلا بد فيه من القصاص ف الدنيا -كما تقدم-. 

قال ابن عبد البر يَمَدَآمَة: "وطن حقوق الأميينَ كلّها كذلك في التعظيم وإن ل بط 
على آنه يأ به حامل له کما يأ بالغلول وال اعلم- . 


(۱) صحیح البخاري |۰8۲۳ ۰]1۷۰۷ مسلم .][١٠١[‏ ور((الشملة)) -بفتح فسکون-: کساء يشتمل به» وقد 
أحذها قبل القسمة غلولا. قال في (النهاية): هو كساء يتغطى به ويتلفف فيه. و((الشراك)) -بكسر المعجمة 
وتخفيف الراء-: سير النعل على ظهر القدم. انظر: نيل الأوطار »)١١/۷(‏ حاشية السندي على سنن 
لنسائي 4/7 5)» النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (شمل) (5:01/7). 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۲۹/۲). 

(۳) التمهید نا الوطاً من العاین والاأسانید (۲۱/۲). 


EA 
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وني الحديث: ((لا يحل لامرئ» يؤمن بالّه والیوم الآخر آن يسقي ماءه زرع غیره. 
ولا أن يبتاع مغنما حتی بقسم. ولا آن یلبس وبا من فيء المسلمین حتی اذا آخلقه رده 
فيه ولا یرکب دابة من فيء المسلمین حتی |ذا آعجفها ردها فیه))" 

وعن حميد الساعدي یه قال: استعمل الني یوعد رحلا من الأثد 
یقال له اک( علی الصدقة, فلما قدم قال: هذا لکم وهذا آهدي لي قال: ررفقهّاه 
DOE‏ ل 
منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيرًا له رُغَاءٌ أو بقرة لها 
خْوَارٌ أو شاة تَيْعَرٌ))» ثم رفع بيده حتى ,أينا عُفْرَةَ إِنْطَيْه: ((اللهم هل بلغت. اللهم هل 
بلغت) ثلاث . 

وعن أبي هريرة رن قال: قام فينا رسول الله صعَر ذات یوم فذکر الغلول 
فعظمه وعظم آمره. تم قال: ررلا آلفین آحدکم يجيء یوم القيامة علی رقبته بعیر له رغای 
يقول: يا رسول الله أغنني, فاقول: لا آملك لك شیثا. قد آبلغتك لا آلفین آحدکم 
يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة, فيقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا 
أملك لك شيئًاء قد أبلغتك» له آلفین آحدکم يجيء یوم القيامة على رقبته شاة لها تغای 
يقول: يا وسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد آبلغتك لا ألفين أحدكم 


(۱) آحرحه اين آيي شيبة [۰]۷۳۰ وآحد |۱۹۹۰ والبزار [4 ۲۳۱]) وقال: "هذا احدیت لا نعلم آحدا رواه الا 
رویفع بن ثابت وحده فاسناده حسن". وأخرحه آیضا: آبو داود [۰]۲۱۵۸ وروی الترمذي صدره وحسنه 
[۱۱۳۱]» وآحرحه آیضّا: ابن حبان [۰]4۸9۰ والطبراني [44۸۲] والبيهقي .]١5588[‏ و((أحلقه)): أي: 
أبلاه وأتلفه. و((أعجفها)): أي: أهزها وأضعفها. 

(۲) عند مسلم: ((رحلا من الأسدء يقال له: ابن اللتبية)). و(الأسد) ويقال له: الأزدي من (أزد) شنوءة. ويقال لهم: 
الأسد والأزد. و((تيعر)) معناه: تصيحء والیعار: صوت الشاة. 

(۳) صحیح ا CC‏ 


0 
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بجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله. أغثني» فأقول: لا 
أملك لك شییّا. قد آبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق, 
فيقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شییّا. قد آبلغتك لا ألفين أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته صامت, فيقول: يا رسول الله. أغنني, فأقول: لا أملك لك 
شيئًاء قد أبلغتك))20. 

وعن عبد الله بن عباس متفه قال: حدئني عمر بن الخطاب كتف قال: لما كان 
يوم خی أقبل نفر من صحابة النبي عم فقالوا: فلان شهید فلان شهيد» حتى 
مروا علی رحل» فقالوا: فلان شهید فقال رسول الله صَیَر: ((كلاء إني رأيته في 
النار في بُرْدَةٍ عَلَّهَا - أو عَبَاءَة-) ثم قال رسول الله :ریا ابن الخطاب, 
اذهب فناد في الناس. آنه لا یدخل الجنة الا المؤمنون))» قال: فخرحت فناديت: ألا إنه 
لا يدحل الحنة إلا المؤمنون7". 

وعن عبد الّه بن خبشیع(؟ اتعمیع. آن الني موم سعل أيْ الأعمال أفضل؟ 
قال: ((ایمان لا شك فیه. وجهاد لا غلول فیه. وحجة مبرورق) احدیث (". 


(۱) صحیح البخاري [۰]۳۰۷۳ مسلم واللفظ له [۱۸۳۱]. 

(۲) صحیح مسلم [4 ۱۱]. 

(۳) "(حبشي) بضم الهملة وسکون الوحدة بعدها معجمة ویاء کیاء السب " فتح الباري (9۰۹/۱۳). 

(5) أخرحه أحمد باسناد قوي [۰]۱54۰۱ والدارمي [574١]ء‏ والنسائي [5577]ء وابن أبي عاصم ی (الاحاد 
والمثابي) [۰]۲5۲۰ وابن الاعرايي في (معحمه) |۰۱۱۷ وآبو نعيم في (الحلية) (۰)۱4/۲ والبيهقي 
[12714۹۰ والضیاء [۲۱۳]. 
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خامسًا: الوقاية من آفات الغلول والعلاج: 

١‏ - أن يضع من تحدئه نفشه بالغلول نُصْب عينيه عاقبة الغلول ومآلانه. 

۲ - تعزیز الرقابة الذاتية: 

والرقابة الذاتية هي الاستشعار بالمسؤولية» وتحمل الأمانة» وأن يرسخ في النفس أن الله 
تعالى رقيب علی عباده؛ ومطلع على أعمالهم. 

وتنشأ الرقابة الذاتية في نفوس الأولاد والطلاب من خلال غرس بذور الاعان والتقوی 
فيهم من أول النشأة» وتربيتهم على العقيدة السليمة» ووعظهم وتعليمهم أحكام الفقه. 

وقل مثل ذلك في وعظ العامة وتعليمهم الأحكام الضرورية في المعاملات» ولا سيما 
(فقه المهنة)؛ حتى يكونوا علی دراية بکل بحاوز وعظیم حطره وأثره. 

فينبغي على المكلف أن يراقب الله عَیلَ في آقواله وأفعاله كأنه يراه» وإلا فلا أقل من 
أن يعلم أن يراه» ومطلع على جيع أحواله» وهذا معنی: (الاحسان) كما جاء مبينا في 
احدیث"؟ آن الاحسان علی مرتبتین: الأوی: آن تعبد اه کأنك تنظر الیه من شدة الیقین 
والاعان. وللرتبة الثانیة: وهی أقل منهاء أن تعبد الله عَرَهَمَنَ وأنت تعلم آنه يراك ویطلع عليك. 
فلا تعصیه ولا تخالف آمره جِلَوَ. وهذه مرتبة الاحسان» وهي آعلی مراتب الدین؛ وقبلها 
مرتبة الاعان» وقبلها مرتبة الا سلام. 

وهذا الإإحسان هو (الرقابة الذاتية) التي حت عليها الشارع» والتي تورث استقامة في 
الأقوال والسلوك. 


(۱) جاء ق امحدیث: ((الاحسان: ی تراه» فان ل تكن تراه فإنه يراك)) صحيح البحاري [ o٠‏ 


۷ مسلم [ه 4]. 
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فالرقابة الذاتية مبداً إسلامي أصيل يعزز القيم الأخحلاقية التي دعا إليها ديننا الحنيف» 
فهي تشمل: إحسان الإنسان إلى نفسه» وذلك بحملها على ما فيه الخير والصلاح والفلاح 
لها في الحال والمآل» كما تشمل: الإحسان للوالدين والأقربين والزوجة والأولاد» وكذلك: 
الإحسان إلى الناس جميعًاء بتقدتم العون والنصح» وحسن المعاملة» والمساهمة في أعمال الخير» 
كما لا يقف مفهوم الإحسان في الاسلام علی احسان الرء لنفسه. وللاخرین من آبناء 
حنسه ولكنه يعم كذلك: الإحسان إلى الحيوانات» كما جاء بيان ذلك قي النصوص. 

والرقابة الذاتية تورث العبد محبة الخير والنفع للاخرين» فيحب لهم ما يحب لنفسه؛ وربما 


يؤثرهم على نفسه ولو كان به حصاصة فهو لا يغشهم ولا يخدعهم ولا يحسدهم ولا يأكل 

اك 
الموظفين وانضباطهم وذمتهم المالية» ولا رقابة الأسرة على سلوكيات أبنائهاء أو الرقابة على 
الاعلام الذي يفترض آنا یقوم بدوره السئول بحاه ابحتمع. 

۳ - الصرامة ق رقابة القانون: 

لا تخلو امجتمعات من المفسدين والمنتفعين» وحى تتحقق العدالة فلا بد من القصاص 
ومحاسبة المسيء من غير تمييز» ورد الحقوق إلى أصحابحاء ووضع ضوابط وتشريعات رادعة, 
ومکافحة ابلرعة الفساد؛ ووضع ضوابط أخلاقية لوسائل الإعلام» وتوعية الناس وتبصيرهم 
بمضار الغلول وآفاته» وتعزيز الرقابة المالية والإدارية والأسرية والتربوية والتعليمية. 

فالرقابة الذاتية والرقابة القانونية ها السبيل لأحل التحرر من آفات الغلول وغيره من 
آنواع ا 

4 - أن يحرص المسلم على الكسب الطیب وان قل. 

ه - العلم بحقيقة الدنيا. 


۳۷ 
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5 - أن يستشعر الراعي والمسؤول والعامل والموظف عظم المسؤولية المنوطة به. 

۷ - العلم بمكانة الأمانة ي الإسلام» وعاقبة الخيانة. 

- الحكم والقضاء بين العباد بالحق والعدل من غير نمییز. 

8 - الطالعة الدَائمة لسيرة التي صَْعَِیم وسيرة اخلفاء الراشدین» والائمة 
المهديين» والسلف الصا وما كانوا عليه من الزّهد والورع والتّقوى وامحبة لإخواتحم والإيثار, 
وأداء الحقوق والأمانات» والعدل بين الرعية في القضاء والحكم. 
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آولا: التطفیف من الذنوب المتوعد عليها بالعذاب: 

: تعريف التطفيف‎ - ١ 

قال الجوهري ذاه "(لْفْیفَ): تفص الکیال, وهو آلا تاه ی آصنبّاره ۲۳. ومنه 
قوله جَرَوَكا: طوَيْلٌ لِلْمُطَقَفِينَ4 [لسننین:۱]. فالطفیت: تفص یُونْ به صاحبه في گيل أو 
ها 

وقال ابن فارس رَِيْمَدنَهُ: الطاء والفاء يدل على قلة الشيء. یقال: هذا شيء طفیف. 

ویقال: إناء طَان آي: ملان. والتطفیف: نقص الکیال والیزان. 

قال بعض أهل العلم: إنما سمي بذلك لأن الذي يَنقَصّهُ منه يكون طفيمًا. ویقال لما 
N N‏ 


(۱) الصحاح مادة: (طفف) (۱۳۹۰/۶. وانظر: معحم دیوان الأدب (۱۷۱/۳). یقال: ملاً الکأس ی آصبارهاه 
آي: ای آعالیها ورآسها. 

(۲) انظر: احکم واحیط الاأعظم مادة: (طفف) (۰)۱۳۳/۹ الحصص (۰)۱۲/۳ لسان العرب (۲۲۲/۹). 

(۳) مقاییس اللغت مادة: (طْت) (4۰۵/۳). 


۲۹ 
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وقال الاغب مت. "مت الکیل: قلل نصیب الکیل له ی ایفائه واستیفائه ". 

وقال العلامة الناوي َمَتَ: التطفیف: التقلیل» ومنه قیل: طفف الیزان والکیال 
تطفيمًا» ولا يستعمل إلا في الایجاب فلا یقال: ما طففت . 

وقال الطبري مه "واصل ذلك من الشيء الطَیف» وهو القلیل ات 
و«لْطّف): ال عَقّ صاحب ای عَمّا له من الوفاء لام ی کیل أو وَزْنِ؛ ومنه قيل 
للقوم الذي يكونون سواءً في حَسْبَةِ أو عَدَدِ: هم سواءٌ گطف الصا يعني بذلك: گُقرّب 
المُمْتَلِىَ منه تاقصٌّ عن ا 

وقال الزخشري رِمَدَآمَة: "التطفيف: البحس في الكيل والوزن؛ لأنَّ ما يبحس شيء 
طفيف حقير"”2. 

وعلى هذا فإنما سمي مطفمًا؛ لأنه لا يكاد يأحذ إلا الشيء الطفيف» وذلك ضرب من 
السرقة والخيانة والدناءة» وهو من أكل أموال الناس بالباطل في الأحذ والدفع. 

ومن استساغ ا القلیل؛ لدناءة نفسه فانه لا یقعده عن ان ا ا عر 
آو رقابة. 

قال المهايمي رََدْآَمَهُ: "میت به لدلالته علی آن من أخله بأدن حقوق الق استحق 
أعظم ويل من الحق. فكيف من أل بأعظم حقوق الحق» من الامان به وبآياته ورسله؟" . 

وهو من التوسع في مفهوم التطفيف -كما سيأتيك بيانه-. 


.)57١:ص( المفردات» مادة: (طفٌ)‎ )١( 

(۲) التوقیف علی مهمات التعاریف (ص:۹۹). 

(۳) تفسیر الطبري (؛ ۲ ۲۷۷). 

ری الکشاف (4/ ۰0۷۲۱۸ 

(ه) تفسیر الهاعي (تبصیر الرهن وتیسیر النان) (۰)۳۹۲/۲ طبع عطبعة بولاق عصر. 


َ۰ 0 ر2 
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وقال الحافظ ابن کثیر رََداتَه: التطفیف: البحس ق الکیال والیزان. اما بالازدیاد ان 
اقتضی من الناس» ولما بالنقصان ان قضاهم ۳ آي: آنه |ذا آخذ لنفسه آحذ آکثر من 
حقه واذا آعطی آعطی آقل من القدر الواحب. 

وقال ابن حزي يَِمَهُلَئَُ التطفيف في اللغة هو البخس والنقصء وفسره بذلك 
الزخشري رنه" واختاره ابن عطية اه ". 

وقیل: هو تحاوز احدّ ‏ زيادة أو نقصان, واعتاره ابن الفرس. 

[قال اين حزي والسيوطي رََهْمَاَئَهُ]: وهو الأظهر؛ لأن المراد به هنا بخس حقوق 
الناس ف الکیال والميزان» بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره"“. 

وقوله: تحاوز الحدء أي: المسموح به شرعًا؛ لأنه إذا أعطى للمشتري أكثر من القدر 
الواحب فهذا من الإحسانء ولا إِثم في الزائد» فهو لم يأحذ لنفسه أكثر من حقه» وإنما زاد 
الشتري آکثر من القدر الواحب؛ للاحتراز عن النقصان بالفضل والإحسان. وسيأتيك بیان 


أن الكيل على ثلاثة اط واف» وطفيف» وزائد. 


؟ - خطورة التطفيف وبيان عاقبته: 

إن التطفيف من الصفات الذميمة واخصال القبيحة وهو من كبائر الذنوب المتوعد 
عليها بالعذاب في الكتاب والسنة» وهو أكل لأموال الناس بالباطل» وقد أرسل الله رل 
رسولا» وهو شعیب عیام لأحل التحذیر من هذه اخصلة اي تفشت ی قومه فدعاهم 


ل ا" 

(۲) تقدم قوله. 

(۳) قال ابن عطية رجمةآدلّة: "التطفيف: النقصان» أصله قي الشيء الطفيف» وهو النزر والطفف نما يأحذ بالميزان 
شيئًا طفيفًا" المحرر الوحيز (445/۰). 


(5۶) تفسیر اپن حزي E)‏ معترك الأقران» للسيوطي اك 6١‏ ). 
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ی الاعان وترك ما هم عليه من هذه الفعلة القبيح فلما آبوا آهلکهم بسوء فعلهم من 
بخس المكيال والميزان. ولاهمية هذا الوضوع فقد حاءعت (سورة الطففین) مصدرةً بتحذيرٍ 
بالغ» وهو الوضوع الاأبرژ ي السورة؛ فلذلك کانت التسمية للسورة بذا الاسم. 

۰ ومن الایات التي تحذر من التطفیف وتأمر بإيفاء المكيال والميزان» وتتهی عن التطفیف 
فیهما قوله عیل: «وَلَا تفْرَبُوا مَالَ اتيم إلا بای هى أَحْسَنْ حَقّ يَبْلعَ أده وَأوْهُوا الْكَيْلَ 
والمیزان بالقسط لا تُکَلّف فسا للا وها ودا قلعم ايلوا َو ان 5ا قُرْقٍ وَبعَهْدِ الله 
0 ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به ملد 0 [الأنعام: ؟55١].‏ 

وقال جو: ول مین أَحَاهم شعَیبا قال یا نوم اغبدوا ال ما کم من ال عبر تا 
انم یی من رتیکم فاقوا الیل والمیزان ولا تبخسوا التّاس أشیاءهم ولا تفینوا نی 
الأرْضٍ بَعْدَ اضلاجها سم خر لکم ان کنشم موینیت4 [الأعراف:ه]. 

له ریق قال یا تم ابا له تا لح من إل غير هذه دعوة الرسل 
هس کلهم. قد جَاءَنْكُمْ بَيَنَةُ مِنْ ریَکم4ه. آي: قد آقام له عَعلَ الحجج والبینات 
على صدق ما جنتکم به. تم وعظهم في معاملتهم الناس بأن یوفوا الکیال والیزان ولا 
ییخسوا الناس آشیاء‌هم» آي: لا بخونوا الناس نی آمواشم ویأحذوها علی وجه البخس وهو 
نقص المكيال والميزان حفية وتدليسًا" ". 

22296 300 
ولا تنْقُصُوا الْمِكيَالَ وَالِْيرَانَ إن رام بر رای اف لیم عذاب یرم نحیط @ وی 
َو أَوْفُوا کیال والمیران بالتفشط وَلَا تَبْحَسُوا الكَاسَ یا عم ولا تَعْتَا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 
© بَقِيِّتُ اللّه خَيْرٌ لَحُمْ إِنْ کنشم مُؤْمِنِينَ وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ بحَفِيظٍ 48 [هود:- 5]. 


.)4 407/69 تفسير ابن كنير‎ )١١ 
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رسل الله عروجل إلى مدین آحاهم شعيبًا ليد اسه كما نفد - يامرهم پاصلا ح 


أ 
الاعتقاد» وصلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض 


وفساد. 
فابتدأ بالأمر بالتوحيد؛ لأنه أصل الصلاح» ثم أعقبه بالنهى عن مظلمة كانت متفشية 
فيهم» وهي خيانة المكيال والميزان. وهي مفسدة عظيمة؛ لأنما تجمع خحصلت السرقة والغدر؛ 
9 0 


لأن المكتال مسترسل مستسلم. ونماهم عن الإفساد في الأرض» وعن نقص المكيال والميزان» 


وعززه بالامر بضده وهو ایفاها 
ونقص الکیال یشمل معنیین: بآن ینقص ی الایفاء من القدر الواحب» ویزید ق 


الاستیفاء علی القدر الواحب. فیلزم في كلا الحالين نقصان حق الغير 
ثم علل النهي بقوله: «إنى أَراخُمْ بِخَيْرٍ4؛ أي: بثروة وسعة تغنيكم عن التطفيف 


بنعمة من الله عم حقها آن تشکر؛ لتزداد لا أن تكفر فتزال20© 
وقد كان شعيب عَسَ يأمرهم بترك التطفیف والبحس, والاقتناع باحلال القلیل» 
من الخير والسعة ي معیشتکم ورزقکم 


وأنه ا الكثير 
وقال لحم: إن أحاف أن تسلبوا ما أنتم فيه من 
بانتھاککم حارم الله 000 فیتغیر احال في الدنياء بیط بكم العذاب في الآخرة» كما قال 
لو 2 الله متلا فر قَرْيَهَ كَانَتْ آمِنَةَ مُظْمَينَة ی رژقها رعدا ین کل مَکانِ فَڪَمَرَت 
۹ ۹ 0 ال لبّاس اجوع ۳ با كَانُوا يَصْنَعُونَ» [لنحل:۱۱۲]. 
وب أضحاب الڪ 2 سين @ ۱ قل لم عيب ألا قفرت 8 ای سفن و 1 
ین 8 نو له وطیفون @ وَمَا الم یه ِن اجر إن اجر لا عل رب العالییت ۵ 


جر نا 


الرازي (۱۸/ ۳۸۶). 


(۱) غرائب القرآن 5/4١0‏ 4)» :: 
۳ 
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ووا اکيل لا تکوئوا ین المخیرین @ وَزئُوا بالهشظاس الْمُسْتَقِيم © وَلَا تَبْكَسُوا ناس 
شیاه وَلا تَعْكَوًا فى ا مُفْسِدِينَ 668 [لشعراء:۱۸۳-۱۷]. 

قوله: لأَْهُوا الكَبْلَ ولا تصوئوا من الْمُخْسِرِينَ4» أي: إذا دفعتم إلى الناس فكملوا 
الكيل لممء ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصاء وتأحذوه -إذا كان لكم -تامًا وافيّاء ولكن 
خذوا کما تعطون. وأعطوا كما تأذون. ظوَزِنُوا بالْقِسْطَاين الْمُسْتَقِيمِ4: و(القسطاس) هو: 
الميزان. وقيل: القبان. قال بعضهم: هو معرب من الرومية. قال: مجاهد رَمََهُ: القسطاس 
الستقیم: العدل بالرومية. وقال قتادة رمَدَآَنَه: القسطاس: العدل. وقوله: وا تبْحَسُوا النّاسَ 
أَمْيَاءَهُمْ4» أي: تنقصوهم أموالهم”"©. طِوَلَا تَْتَوَا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4» وذلك نحو قطع 
الطريق» والغارة» وإهلاك الزروع. 

قال بعض أهل العلم: الكيل على ثلاثة أضرب: واف» وطفیف. وزائد. فأمر بالواحب 
الذي هو الإيفاء بقوله جَرَّوكَكا: «أَوْهُوا الْكَيْلَ4» وفی عن ارم الذي هو التطفیف قوله 
0 ارين ول يذكر الزائد؛ لأنه إن فعله فقد أحسن وإن لم 
يفعله فلا إثم عليه والوزن في ذلك كالكيلء ولهذا عمم في النهي عن النقص بقوله: ولا 
َبْخَسُوا4ء أي: تنقصواء «النّاسٌ أَشْيَاءَهُمْ4» أي: في كيل أو وزن أو غير ذلك . 

a 
وَالْهَمَرُ يحْسْبَانٍ © وَالتَجْمْ وَالمَجَر یَنجْتانِ @ وَالسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَْ الِْيرَانَ © ألا تَطْمَوا‎ 
.]:-١:نحرلا[‎ 4© في ليران © وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالِْسْط وَلَا تَحْسِرٌوا الْمِيرَانَ‎ 


.)١55/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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قوله: ولا نخیرّوا الْمِيرَانَ4: أي: لا تبحموا الوزن» بل زوا باق والقسط( كما 
قال جرک رو الیل دا کم وزئوا بالفسطاس المُستفیم لك حَیر خسن تأربلاه 
[لاسراء:۳۵]» أي: من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم. 

لوَزِنُوا بِالْقِسْطايس4» قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد 
مَلمَهُ: هو العدل بالرومية. وقوله: لالْمُسْتَقِيهِ»» أي: الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا 
56 

دك خی أي: لكم في معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال: طوَأَحْسَنُ تأُوِيلًا4: أي: 
مآلا ومنقلبًا في آخرتكه”". 

قال الإمام الرازي رِيِمَُلمَهُ: "واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل والوزن 
اسآ« ۷ 
فيه؛ لأن جميع الناس محتاجون إلى المعاوضات والبيع والشراء» وقد یکون الانسان غافلا لا 
يهتدي إلى حفظ ماله. فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان؛ سعيًا في إبقاء الأموال 
على الملاك» ومنعًا من تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير"7". 

وقال جَرَّوكا: طوَيْلٌ للْمُطَقَفِينَ © الَذِينَ إذَا اكَْانُوا عَلَ الكاين يَسْتَوْفُونَ © وَإِذَا كلوه 
أو وَرَنُوهُمْ جخيِرُونَ © ألا يَظْنٌ أوليك أَنَّهُمْ مَبْعُونُونَ © لِيَوْمِ عَظييٍ © يَوْمَ يَقُومُ انس رب 
الْعَالَمِينَ 4 [اللطففين: .]5-١‏ 

قال الطبري رَمَْأَنَهُ: "يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في 
أسفلها للذين يُطّففون» يعني: للذين يَنْقُصُونَ الناس» وَيَبْحَسُوتَهُمْ حقوقهم في مَكَايلِهِمْ إذا 
کالوهم. أو مَوَازِينِهِمْ إذا وَرَنَوْا لحم عن الواجب لحم من الوفاء» وأصل ذلك: من الشيء 
(۱) تفسیر ابن کثیر (4۹۰/۷). 
(۲) الصدر السابق (۰/ ۷۶). 


(۳) تفسیر الرازي ۳۳۸/۲۰۱ وانظر: اخازن (۱۲۹/۳). 


َ۰ 0 ر2 
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E TS 
ف كيل أو وزن؛ ومنه قيل للقوم الذي يكونون سواء في حِسْبَةِ أو عددٍ: هم سواء گطف‎ 
الصّاعء يعني بذلك: كمزب المُمْتَلِىَ لتر‎ 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رِِمَأَيَهُ: "قال بعض العلماء: ويل واد ف جهنم. 

والأظهر أن لفظة: (ويل) کلمة عذاب وهلاك وأتما مصدر لا لفظ له من فعله وأن 
السوغ للابتداء با مع نما نکرة: کوضا في معرض الدعاء علیهم باملاك(. 

ونحوه قول الشیخ محمد بن صال العنیمین رام آن کلمة: (ویل) -وإن كان قد 
روي أنما واد في جهنم- لکن الصواب نما کلمة مدید ووعید(؟. أي: بالعذاب واملاك. 

وني (الإكليل): "في الاية ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن” ©. 

وقال النيسابوري رَِمَدآتَهَ في (تفسيره): "صدّر الله عَبَجَلٌ هذه السورة بالنعي على قوم 
آثروا احياة الزائلة ا ا والکوا ق احرص علی استیفاء آسبابها حتی اتسموا 
بآنعس السمات وهی: التطفیف". وقال: "واعلم آن آمر الکیال والیزان عظیم؛ لأن مدار 
معاملات الخلق علیهما؛ وفذا جری على قوم شعيب عََاسَله بسببه ما جری. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المطفف لا یتناوله الوعید إلا إذا بلغ تطفیفه نصاب 
السرقة. 

والأكثرون على أن قلیله وکثیره یوحب الوعید. 


ال را ا 

(۲) آضواء البیان (۱۹۰/۷). 

(۳) تفسیر احجرات وادید (ص:۱۸۱). 
(5) الإكليل في استنباط التنزيل (ص: 4 ۲۸). 
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۰ : ار 
وبالغ بعضهم حتى عد العزم عليه من الكبائر” ©. 


وعن حابر بن عبد الله ریق قال: قال رسول الله صعمومتر: (ذا ونم 
فازجخو). 

وعن ابن عباس یتمه قال: ها دم النبي یوس الدينة کانوا من آحبث الناس 
کیلا» فنزل الّه عَیلّ: وی لمطَقَفیَ» [لسننن:۱], قاحسا الکیل بعد ذلك. 

وعن عبد اللّه» قال: قال له رحل: یا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل» قال: 
وما بمنعهم من أن يوفوا الكيل» وقد قال الله عَرَصبَلَ: ظوَيْلُ لِلْمُطَفْفِينَ4» حت بلغ: یوم يَقُوهُ 
الاس لرَت الْعَالَمِينَ4” . 

وعن هلال بن طلْقٍ قال: بينا أنا آسیژ مع ابن عمر رت فقلت: من أحسن النّاس 
هيئةً وأَؤْقَاهُ كيلًا؟ أهل مكّة أو المدينة؟ قال: خی هم أما سمعت الله يقول: «وَيْلٌ 
للمُطيَفِينَ4”". 


رل ات الراك را اع :ای اط الف ا ر ا5 

(۲) اخحرحه ابن ماجحه |۲۲۲۲]» قال البوصيري رَجةآلّة: (۲۲/۳): "هذا إسناد صحيح على شرط البخاري". 
واحرجه ایضا: ابو III‏ 

(۳) آحرجه ابن ماحة [۲۲۲۳]. قال البوصيري ماه ی (زوائده) (۲۳/۳): "اسناده حسن" وأخرحه أيضًا: 
النسائي في (الکبری) [۰]۱۱۵۹۰ وابن حبان »]٤۹۱۹[‏ والطبراني [۰۱۲۰۱ واخحاکم [۰]۲۲4۰ وقال: 
"حدیث صحیح" ووافقه الذهي. کما آخرحه البيهقي [۱۱۱۰۵]. وقال احافظ مها في (الفتح) 
(1۹5/۸- 1۹): "آخرحه النسائي واين ماحة باسناد صحیح". 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (4 ۰۲۷۷/۲ وهناد بن السري ی (لزهد) [۳۲۸] عن ضرار بن مرقء عن عبد الله 
الْمُكتب» عن عبد الله بن عمر» وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۳۹۲/۱۱). وتفسیر ابن کثیر 
iT‏ 


(ه) تفسیر القرآن العظیم» لابن آي حاتم »)۳٤۲۰۹/۱۰(‏ وانظر: تفسیر اين کثیر (۳۳/۸). 


۷ 
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وقد روي آن آبا هريرة ره فد المدينة في رهط من قومه» والنيي ور مخ 
وقد استخلف سِبَاعَ بْنَ عُرْفْطَةَ على المدينة» قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح 
في الركعة الأولى ب: كهيعص» [مرم:۱) وف الثانية: طوَيْلٌ للْمُطَفَفِينَ4» قال: فقلت لنفسي: 
ويل لفلان إذا اكْتَالَ اكْمَالَ بان ولذا گال گال بالاقص ای را 
حتی آتینا خیبر» وقد افتتح النيي مور حس قال: فُکلْم للسلمین فأشرکونا قٍ 
ی ۱ 

وقد توعد الله عَيَهَجَنَ المطففين بعقوبات في الدنيا والآخرة» کما جاء ق القرآن والسنة: 

أما في الدنيا فهم معرضون لمقت الله جَرَّيَك وللإهلاك في الدنياء كما فعل الله عَيَيمَلَ 
عدين قوم شعيب يالام قال الله عل عن عاقبة قوم شعیب علیلتاه: «وقال المل 
دیق کَنزوا ین قزیه لين اب یبا ام |۱5 حَاسِرُونَ © فَأَحَدَتْهُمْ اليَجْفَةُ َأصْبَحُوا 
ق دارم جاثییی ٩‏ این کب شُعَیبا ان لم بفتزا فیها الذین وا شُعَیبا انوا هه 
ا ارين @ فتوّل عنهم وقال یا قزم قد الم رسالابِ ی وتصَخث لَڪ فَگيف 
آسَى عَلَ قَوْمِ کافِرينَ 4 [الأعراف:۹۳-۹۰]» وقال الله 0 وله جاء مت تا م 
َالَّذِينَ آمَنُوا مَعَُ ِرَحْمَةٍ من وَأَحَدّتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةُ َأَصْبَحُوا فى دِيَارِهِمْ جَانِيِينَ © ان 


له یمتا فیها ألا بُعْدَا لِمَدْيَنَ كُمَا بَعِدَثْ تَمُودُ @) [هود::45-5]. وقال الله عَرَعَجَلّ: «فَكَدَيُوه 
ر 1 


+ هه 


َأَحَدَنْهُمْ البَجْمَةُ فأبَخوا ی دارهم جَایمی [لسکبوت:۳۷]. 


(۱) آحرحه هد [۸00۲] والبخاري في «التاريخ الصغير) (۱/ 4۳) مختصرّاء والفسوي نی (العرفق ۰۷۳۹/۲ 
والبزار [4۰ ۸۱] مختصرا» قال اهيئمي رح (۱۳۰/۷): "رواه البزار» ورحاله رحال الصحیح غیر مماعیل بن 
مسعود ابلحدري» وهو ثقة". وأحرحه أيضًا: ابن حبان »]"١57[‏ والحاكم [۳۳۷:] مختصرّاء وقال: 
"صحيح". ووافقه الذهبي. وأحرجه أيضًا: البيهقي في (دلائل النبوة) .)١94/4(‏ 


۸ 
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إذا تفشى التطفيف في الناس فإنهم معرضون لعقاب الله جَوَوَه في الدنيا بالقحط 
والجدب وجور السلطان» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر عت تا أقبل 
علینا رسول الله صَعََِتَ فقال: ریا معشر المهاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن. وأعوذ 
بالله أن تُدَرِكُومُنَ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتی یعلنوا بهاء الا فشا فیهم 
الطاعون, والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم يَنْقَصُوا المكيال 
والميزان, إلا أَخِدُوا بالسنین» وشدة المئونة. وجور السلطان علیهم. ولم يمنعوا ركاة 
آموالهم. إلا منعوا الْقَطْرَ من السمای ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله 
وعهد رسوله. إلا سلط الله علیهم عدوا من غيرهم. فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم 
تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم))'2. 

وعن ابن عباس يته أنه قال لأصحاب المكيال والميزان: ((إنكم قد وليتم أمرين 
هلكت فيه أمم سالفة قبلكم)”. 

أما في الآخرة فينالهم العذاب» كما تقدم في تفسير قول الله عَرَجَلَ: ظوَيْلُ لِلْمطمَفیح4 
[المطففين: .]١‏ 

وكما جاء في الحديث: عن زاذان» عن ابن مسعود ييََزِيَدءَتَهُ قال: ((القدل في سبيل 
الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة)). ثم قال: (يؤتى بالعبد يوم القيامة. وإن قتل في 
سبيل الله فیقال: أذ أمانتك فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: 
انطلقوا به إلى الهاوية, فينطلق به إلى الهاوية. وتمثّل له آمانته کهینتها یوم دفعت الیه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »]50١5[‏ والبزار [5117]» قال الحيثمي رنه (۳۱۸/۰): "رواه البزار ورحاله ثقات". 
وأخرحه أيضًا: الطبراني في (الأوسط) [47171]ء والحاكم |۸۰۲۳ وقال: "صحيح الإسناد". كما أخرحه 
أبو نعيم (۰)۳۳۳/۸ والبيهقي في (شعب الإبمان) [۰]۳۰۲ وابن عساکر (۲۰۰/۳۰). وأحذوا بالسنین: 
آي: أقحطوا وأجدبوا. 


(۲) قال الترمذي رنه [۱۲۱۷]: "روي هذا باسناد صحيح عن ابن عباس موقوقًا". 
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فيراها فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يدركهاء فیحملها علی منکبیه حتی إذا نظر ظنَّ 
أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين)), ثم قال: ((الصلاة أمانة, 
والوضوء آمانة والوزن أمانة» والكيل أمانة وأشياء عذهاء وأشد ذلك الودائع))» قال - 
يعني زاذان-: فأتيت البراء بن عازب وَوَليَهَءَتَهُ فقلت: ألا ترى ما قال ابن مسعود وََإَنَدَْتَه؟ 
قال: کذا قال کذا. قال: صدق. آما معت الله يقول: ان ال ع أنْ مُوَدُوا الْأَمَانَات 
ال آخلها [النساء:۵۸] ۱ . فالإنسان عندما يزك ويبيع للناس» فهذا العمل أمانة» والوديعة 
کذلك آمانف والصلاة آمانف والصوم آمانق وجمیع التکالیف الشرعية آمانق وآموال الناس 
أمانة» وأعراض الناس أمانة» وكل عمل یوکل اليك آمانق وأولادك وأهلك أمانة» وبيتك أمانة, 
وجميع حقوق العباد أمانة. ومن خان الأمانة أصابه ذلك الوعيد» ونزل به العذاب الشديد. 
yT‏ 
TT‏ كام ان ره کات لوا جَهولا» [احراب:۷۲]» وقال: «نْ له مک 

وا لْمَاتّات ال آهلها هلها [النساء:۰۸] 


o7 0 


3 


ل ل ل ل ل ی 
الإنسان من الحقوق والواحبات» وکل آنواع الغش من التطفیف, والإسلام ليس بجرد اعتقاد, 
ولکنه کذلك معاملات وأحلاق وتکالیف تنظم حياة الناس» وترتقي کم. 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم في (الحلية) (۰)۲۰۱/4 والبيهقي في (الکبری) [۰]۱۲۰۹۲ وی (السنن الصغیر) [۰)]۲۳۳۸ وي 
(شعب الاعان) [4۸۸0]. وانظر: الزواحر (467/۱) وقال فيه الميتمي رجةأللّة: "وصح عن ابن مسعود 
تة أنه قال.. فذكره. قال المنذري رأة ف (الترغيب) :)٠١۸/۲(‏ "رواه البيهقي موقوفّاء ورواه بمعناه 


مر مس و۳ 


هو وغيره مرفوعًا والوقوف آشبه". وقال النذري رنه نی موضع آخر (4/4): "وذکر عبد الّه ابن الامام 


س و 


رھد اله آزه آباه عدف فقال: اسناده ا 


r‏ ر2 
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۳ - اجمال مضار التطفیف: 

ب. التطفیف سب للعذاب ف الا حرة کم را تقد -. 

7 

د. سب تعلة القلب انلكف ا 

ه. إن تفشي التطفيف مما يضر بالاقتصاد. ویوقع البلاء العام» من القحط وابحدب 
الخيانة والسرقة» وأكل المال بالباطل. 

ز. لا يثق الناس بمن لا يتقي الله عَرَيَجَلّ في البيع والشراء» وينفرون عنه» فلا يبارك له في 
رزقه» ويكون محتقرًا في جتمعه. 

ح. سبب في فساد العلاقات بين آفراد احتمع القائمة على قيم التراحم والتعاطف 
ومحبة الخير للآخرين» والعطاء والكرم والإيثار. 

ط. سیب بة الدنیا والتعلق با والزهد فیما ا ا 

ي. التطفيف دليل على عدم التورع عن الوقوع في الحرام» واستهانة العبد بعموم 
التكاليف. 

ك. التطفیف دلیل علی استهانة العبد بوعید اللّه تعای وعقابه ی الاحرة. 

ل. الطفف قدوة سيئة» وداعية فساد وإفساد لمن يتبعه في هذا الأمر؛ ولذلك فإنه 


يتحمل وزره ووزر من اتبعه. 
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ثانیا: الوقاية من آفات التطفیف والعلاج: 

۱ - أن يحرص المسلم على الكسب الطيب وان قلَ» وأن يحترز عن قلیل ارام 
وكثيره . 

١‏ - تطهير النفس من أدران البخل والحرص والطمع. 

۳ - آن یکون العبد على بصيرة بآثار التطفيف وعاقبته. 

؛ - تحرّي العدل في كل ما وقع فيه أحذ ودفع: 

وقد أمر الله عَرَبَلَ بالعدل في الکیل والیزان -كما تقدم-» وى عن التطفيف في 
الکیل» وتوعد المطففين بالعذاب في الآخرة. 

وقد جاءت التشريعات التي تحثٌ التجار على الصّدق في المعاملة» والبر» والتقوى» كما 
حاء قي الحديث: عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن حده أنه خرج مع النبي 
میور لل الصلّی. فرأى الناس يتبايعون» فقال: ((يا معشر القّجّار))» فاستجابوا 
لرسول الله صَعََیَ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليهء فقال: ((إن التَجّارَ يُعفون يوم 
القيامة فُجَارَاء إلا من اتّقى الله وب وصّدَقَع)0". 


وعن حكيم بن حزام وَدََيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صبَآلتَءلوسَر: ((البَيّعَانِ بالخيّار ما 


هو 


4 78 
ر ص هه 


لم یرف -أو قال: حَتَى يَتفرفا 5 فإن صَدَقَا وَبَيّنا بورك لهما 0 بیعهما وان کتما 
َه و م 86 لح ره م ۲ 
وكذبًا مُحقت بَرَكهُ بَيَعِهِمَا)) '. 


)١(‏ أخرجه الدارمي [55/0؟]» وابن ماجه »]1١57[‏ والترمذي »]١5١١[‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: 
ابن حبان [١531]ء‏ والطبراني [55517]» والحاكم [ع4 ۰۲۱ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي. 
وأخرحه أيضًا: أبو نعيم في (اخلیق (۱۱/۷) والبيهقي | ۱ ۱۰]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۱۰ ۰]۲۱۱ مسلم [۱۹۳۲]. 
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ه - البعد في البيع والشراء عن الغش والخداع والتضليل: 

کما جاءت التشریعات تحت التجار علی الصدق ق العاملة والبر والتقوی فاضا ق 
المقابل تنهی عن الغش واخداع والتضلیل: 

وقد حاء في الحديث: عن أبي هريرة تة قال: ((نهى رسول الله ايوس عن 

)١١ اس‎ 5 

بیع الحصاة وعن بيع الغرّر)) ۱ 

قال الامام النووي مَحََ: حي النيي مور عن (بیع احصاة) وربیع الغرر). 

أما (بيع الحصاة) ففيه ثللاث تأویلات : 

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء أو بعتك 
من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بمذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعلا نفس الرمى باحصاة بیگا» فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة 
كثيرة عبر منحصرة» کبیع الابق» والمعدوم, واحهول» وما يعدر على يك وما يتم 
ملك البائم علیه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن» وبيع 
بعضص الصبرة مبهمّاء وبیع توب من أَنواب) وشاه من شیاه » ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه 
باطل؛ أنه غرر - 0 


0 ETE TTT 
. وعن ابن عمر ريع آن النبي صَلعَیَر: ر(نهی عن النجش))‎ 


(۱) صحیح مسلم [۱۹۱۳]. 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱57/۱۰). 
(۳) صحیح البخاري [۰۲۱۶۲ 1۹1۳]؛ مسلم [۱۵۱۰]. 
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و(النجش): هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أو يمدحها وليس له رغبة في شرائهاء 
ولكن يريد خداع غيره.. إلى غير ذلك من البيوع المنهي عنها؛ لما فيها من الخداع والتضليل 
والكتمان والظلم. 

ا 
حاء في احدیث: عن عقبة بن عامر مه قال: سمعت رسول الله صَتعََمر یقول: 
ررالمسلم آخو المسلم ولا يَحِلُ لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بَيّنَهُ لم '. 
فإذا بيّن العيب برأ البائع في الدنيا والآخرة» وليس للمشتري الحقٌ في رد السلعة إلا إذا رضي 
البائی فأقاله بیعته أمّا إذا م بين البائع عيب السلعة» فللمشتري الرد. 

5 - أن يكون التاجر فقيهًا بأحكام مهنته: 

وفقه المهنة: معرفة المسلم للأحكام الشرعية المتعلقة بالحرفة والمهنة التي يزاولا؛ حق 
یکون عمله فیها علی الوحه الشرعی الصحيح الذي يحفظ الحقوق. 

والإنسان مسؤول أمام الله عَيَتبَلَ عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فهو من العلوم 
المتعينة على كل مكلف . 

وقد جاء في الحديث: عن أبي برزة الأسلمي وََزْيَهَءَتَهُ قال: قال رسول الله 
نوس ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فیم آفناه. وعن 
علمه فيم فعل فيه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم آنفقه. وعن جسمه فیم آبلاه))". 


)١(‏ أخرحه ابن ماجه [55 57]» والروياني »]١87[‏ والطبراني [0717]» والحاكم [۲۱۰۲] وقال: "صحیح على شرط 
الشیخین" ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي [۱۰۷۳]. 

(۲) آحرجه الترمذي [۰]۲۱۷ وقال: "حسن صحیح". کما آخرحه آبو یعلی [4 ۰.1۷۳ وأبو نعيم في (الحلية) 
1 
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-ه 


TY :‏ نر ةا 
وقال عمر بن الختطاب ووِوَرَيَدَعَنُْ: ((لا يَبِعْ في سوفنا إلا من قد تفقة في الدین)) .. 


هو 


وجاء في الحديث: عن عمرو بن شعيب عن ایب عن 2 قال: قال رسول الله 


۶6 \ 


رارسا : ((من تطبّب ولم يُْرَف منه طِبّ فهو ضَامِنٌ))'". 

۷ - آن یعطی التاحرٌ الال حقّه فَيُوْدّي رَكاة ماله واحقوق الواحبة علیه, وأن يكون 
2 للخير, متصدقاء ا علی الفقراء: 

وقد جاء في الحديث: ((يا معشر التجّار : ان ابيع بخضره للع وَالْحَلفُ, فشویوه 
بالصّدّقة))7". 

ومن فوائد الصدقة: أتما تطهر المال» ولا سيما أن الإنسان قد يتكلم بكلام لا حاحة 
إليه» أو يحلف على السلعة”'» والصدقة فيها سلامة من نحو هذا اللغو الذي قد يحصل من 
الإنسان عند بيعه وشرائه» فتكون صدقته كالكفارة لما يحصل من حلف أو كلام لا حاجة إليه 
ف ترويج السلعة. 


(۱) آحرحه الترمذي [4۸۷] وقال: "حسن غريب". 

(۲) أخرحه ابن ماحه [۰]۳ وأبو داود ["۸ه؛4]. والنسائي [۰]4۸۳۰ والدارقطني [۰]۳:۳۸ والحاكم 
[6 ۸ ۷]) وقال: "صحیح الاسناد". ووافقه الذهي. وأحرحه أیضا: البيهقي [۱۰5۳۰]. 

(۳) آخرجه احميدي [41۲7] وابن آيي شيبة [۲۲۱۹۸] ولهد [۱1۱۳4] وآبو داود [۰]۳۳۲ والنسائي 
۰/۳۷۹۸ والطبراني [4 ۰14۰ واحاکم [۲۱۳۸]) وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: 
لبيهقي [۱۰۱۲]. 

)٤(‏ أي: صادقا؛ لأنه إذا حلف كاذبًا فإنه يأثم» وسیأق قي (صور الکذب): آن احلف الکاذب من الذنوب التوعد 


علیها بالعذاب وينبغي على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله یل 


ار قر ر 
کک ابوحصم 
زان 





قال الطْييٌ يَمَدَُمَُ: "ربما يحصل من الكلام الساقط» وكثرة الحَلِفٍ كُدُورَةٌ ني النفس» 
فيحتاج إلى إزالتها وصفائهاء فأمر بالصدقة؛ ليزيل تلك الكدورة ويصفيهاء وفيه إشعارٌ بكثرة 
التصدق؛ فإن الماء القليل الصاف لا يكتسب من الكدر إلا كُدُورَة"20. 

وقي الحديث: عن أبي هريرة یلع قال: سمعت رسول الله صلَعَمومر یقول: 
ررالخلف مُتَفَقَةٌ ِلسّلعَة, مُمْحِقَةٌ للبركة))”". 

ون رواية: (إيَاكم وكثْرَةَ الخلف في البیع. فَإنّه يُتَفْقُ نع يَمْحَق))”". 

قال الإمام النووي وَيِمَدُلمَهُ: '"(المتمّقة) و(الممشحقة) -بفتح أوطهما وثالثهما واسكان 
ثانيهما- وفيه: النهي عن كثرة الحلف في البيع؛ فإن الحلف من غير حاحة مكروه» وينضم 
إليه هنا ترويج السلعة» وربما اغترٌ المشتري باليمين -والله أعلم-"”. 

۸ - البعذ عن الغش, والتحذيرٌ منه» وبيانٌ حرمته وحطورته وعاقبته. وسنْ قوانينَ لمن 
درل دش اک رال لک ترس 

قال الله ع ودين يُوْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بَِيْرِ ما اكْتَسَبُوا كَقَدِ احْعمَلُوا 
بُهْتَانًا وَإِثْمّا مُبِيتّاكه [الأحزاب:86]. 

والغش من أشد الإيذاء؛ لما فيه من الخداع» والإضرار بالآخرين» وإيصال الشر إليهم؛ 


وتزينه لهم من غير علمهم. 


)١(‏ شرح الطيبي على مشکاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن) (۰)۲۱۱۹/۷ وانظر: مرقاة المفاتيح 
.)۱٩۹۱۰/۰(‏ 

(۲) صحیح البخاري |۰]۲۰۸۷ مسلم [۱۰۰۲]. 

(۳) صحیح مسلم [۱۰۰۷]. 

(4) شرح النووي علی صحیح مسلم (45-44/۱۱). 
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وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة صَدَزَيَدعتَهُ أن رسول الله موسر قال: ((من 
حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا)»” ' 

وني لفظ: ((ليس منّا من غشنٌ))”" 

وعن أبي هريرة يعت أن رسول الله مر مر على صبرة صْبْرَةَ طَعَام 
فيهاء ال أَصَابِعْهُ بَلَلّا فقال: ((ما هذا يا صَاحِبَ الطُّعام؟)) قال: أََابَيْةُ السمَاءٌ يا 


رسول الله قال: (رأفَلا جَعَلَتَهُ فوق العام كي يَرَ را ناس من عش فليس مني)””. قال 
ا لطريقتنا التي 
0-0 

وقال الطيي رالد وم یرد به نفیه عن دين الإسلام, إعما أراد ا ارك متابعتنا» هذا 
كما يقول الرحل لصاحبه: (أنا منك)» يريد به: الموافقة والمتابعة» قال الله عَرَيَيَلْ إخباًا عن 


دي اي حر سس ۵ سم ا سس ا 
ابراهیم عَیَسَل: #فمن تبعق فَإِنَهُ يى TCTs‏ 


(۱) صحیح مسلم [۱۰۱]. 

(۲) آحرحه آحمد |۷۲۹۲[ وابن ماحه [ ۲۲۲ وآبو داود [۳4۵۲] والترمذي [۱۳۱۰] بلفظ: (من غش فليس 
منا)» وقال: "حسن صحیح"؛ وأخرحه أيضًا: البيهقي ی (لکبری) [۱۰۷۳۲]. ورلغش) -بالکسر- ضد 
النصح من الغشش, وهو الشروب الکدر آي: لیس علی خلقنا وسنتنا. حاشية السندي علی سنن ابن ماحه 
)3/۲( 

(۳) صحیح مسلم [۱۰۲]. ورلصبرق): الکومة ابحموعة من الطعام, ميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض. ومنه قبل 
لكات فرق سا حب رات ل للطر. انظر: شرح النووي على صحیح مسلم 
الال التبیه (ص:۱۷۲). 

.)۲۷۷/۳( شرح صحیح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

(5) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) (۲۱5۱/۷). وانظر: فیض القدیر (۱۸5/۲). 
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وقال ابن عبد البر رَجهاللة: "وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب تة أَهْرَاقَ لبَنَا قد 


شیب ماو علی رید بَیّیه لخن به ۳ 

قال ابن تيمية يدن 'وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رك 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَدُأَنَهُ: "ينبغي على المسلم أن يجتنب الغش في 
جمیع العاملات من بیع» وإحارة» وصناعة؛ ورهن» وغيرهاء وفي جميع المناصحات والمشورات؛ 
فإن الغش من كبائر الذنوب» وقد تبرأ النيي یر من فاعله فقال عیاسَکوالسام: 
((من غشنا فليس منا))» ويي لفظ: ((من غش فليس مني))» والغش: حديعة» وخيانة» 
وضياع للأمانة» وفقد للثقة بين الناس» وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد 
Ty‏ 

والغش في البيع والشراء له صور كثيرة منها: التلاعب في الأوزان؛ كأن يكتب على 
العبوة وزنا معیثا ثم لا يكون وزنما في الحقيقة كذلك. إلى غير ذلك. 

8 - أن لا ينشغل التاحر بمعاشه عن معاده» وأن يتذكر الموت» والحساب في الآخرة: 

قال الإمام الغزالي َه "لا ينبغي للتاحر أن يشغله معاشه عن معاده. فيكون عمره 
ضائعًاء وصفقته حاسرة» وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال ف الدنياء فيكون 
اشترى الحياة الدنيا بالآخرة» بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه وشفقته على نفسه بحفظ 
راس ماله ورس ماله دينه وبحارته فيه. 

قال بعض السلف يََهُمَئَُ: أولى الأشياء بالعاقل أحوحه إليه في العاحل» وأحوج شيء 
إليه في العاجل أحمده عاقبة في الاحل. 


.)١55/5( التمهيد لما في الموطأ من المعاى والأسانيد‎ )١( 
.)۱۱/۲۸( بحموع الفتاوی‎ )۲( 
9/۲ ۰( حموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ حمد بن صاخ العثيمين‎ )۲( 
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وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة سبعة أمور: 

الأول: حسن النية في ابتداء التجارة» فلينو بما: الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع 
عن الناس؛ اسْتَعْنَاءً بالحلال عنهم, وَاسْتِعَانَةَ بما يكسبه على الدين» وقيامًا بكفاية العيال 
لیکون من جلة احاهدین به. 

ولینو النصح للمسلمین» وآن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه» ولينو اتباع طریق 
العدل» والإحسان في معاملته كما ذكرناه» ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما 
يراه في السوق. 

فإذا أضمر هذه النيات كان عاملًا في طريق الآخرة» فإن استفاد مالا فهو مزيد» وإن 
حسر في الدنيا ربح في الآخرة. 

الثاني: أن يقصد القيام في صنعته آو بحارته بفرض من فروض الكفايات» فان 
الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق» فانتظام أمر الكل بتعاون 
الکل وتکفل کل فریق بعمل ومن الصناعات ما هي مهمة ومنها ما یستغنی عنها لرحوعها 
إلى طلب التنعم والتزين في الدنياء فلیشتغل بصناعة مهمة لیکون لقيامه ما کافیا عن 
المسلمين مهما في الدين. 

القالث: آن لا عنعه سوق الدنیا عن سوق الاحرق وأسواق الاخرة الساحد قال الله 
عَجَ: #رجال لا تأهیهم تجارةٌ ولا بَيْمٌ عن ذکر له واقام الصَلاة وایتاء ار 42 [لور:۳۷]. 
كان السلف يبتدرون عند الأذان» ويخلون الأسواق لأهل الذمة والصبیان. 

الرابع: أن لا يقتصر على هذاء بل يلازم ذكر الله جَزَّوَجَكَا في السوق» ويشتغل بالتهليل 
والتسبیح. فذکر الّه َو قي السوق بين الغافلين أفضل. 

الخامس: آن لا یکون شدید احرص علی السوق 00000 
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السادس: أن لا يقتصر على احتناب الحرام» بل يتقي مواقع الشبهات» ومظان الريب» 
ويستفتي قلبه» فإذا وجد فيه حزازة احتنبه» وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها سأل عنها» وکل 
منسوب إلى ظلم أو حيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله. 

السابع: ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع كل واحد من معامليه» فإنه مراقب 
0 

٠‏ - البعد عن الشبهات -كما تقدم في كلام الإمام الغزالي ماد 

وقد حاء في الحديث: ((ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام))”". 

١‏ - الإحلاص لله عجر ق العمل. 

١‏ - التفقه في الدين وصحبة أهل العلم الخير والصلاح» والإكثار من سعاع الواعظ 
التي ترغب قي الأخحرة. 

۳ - رسوخ الامان بقضاء الّه عَرَهَلَ وقَدَرِهِ في النفسء وإيثار القناعة والصبر والرضاء 
وعدم الالتفات إلى ما حص به الغير من أمور الدنيا الفانية» والإيمان بأن الأرزاق وحظوظ 
الدنيا إنما تحري بالمقادير» وأن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأحلهاء وأن ما قُدّر 


ع 


ا 


6 


ن يأتيه. قال الله عي «خحْنُ قَسَمْنَا بَيْتَهُمْ مَعِيشَّتَهُمْ فى الْحَيّاةٍ الدُني4 
|الزحرف: ۳۲]. 

١ 4‏ - التربية السليمة البنية علی القیم والاًحلاق الفاضلة والالتزام بأأحکام الشرع 
اليف وآدابه. 

۵ - أن تكون سائر المعاملات قائمة على الصدق والتناصح بين المسلمين» والبعد 
عن الغش في النصيحة: 


(۲( صحیح البخحاري co]‏ کم مسلم | o۹۹‏ ۱ بألفاظ متقاربة. 
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والغش في النصيحة لمن يطلبها يكون بعدم الصدق فيها. 

وف الحديث: عن جریر بن عبد ال رنه قال: ((بايعت رسول الله صَإََعكَووَسةَ 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم))" '. 

وعن تميم الداري ويڪت أن البي موم قال: (رالدین النصیحق) قلنا: لن؟ 
قال: «رلّه ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم)). 

قال الخطايي مان (النصیحق): كلمة یعبر ها عن جلة هي: ارادة اخیر للمنصوح 
له. ولیس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرهاء وأصل النصح 
في اللغة: الخلوص» یقال: نصحت العسل |ذا حلصته من الشمع۳؟. 

ونصيحة عامة المسلمين: إرشادهم لمصالحهم ع آخرهم ودنياهم. 

وفي الحديث: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة). 

فقوله: ((ولا یسلمه))» أي: لا یترکه مع من یؤذیه» ولا فیما یوذیه» بل ینصره ویدفع 


عنه( ". 


)۱( صحیح البخاري لاه ل ا ال ۷۳۲۰ صحيح مسلم | 


(۲) صحیح مسلم [ه]. 
(۳) معا السنن» لأیي سلیمان امخطايي (۱۲۰/۶). 


(4) صحیح البخاري [ 4۲ ۰]۲ ومسلم [۲۰۸۰]. 
(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر (5/ 917). 
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وعن أبي هريرة وَرَيَدْعَدهُ قال: قال رسول الّه صَْیَیر: (رلا تحاسدوا. ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا یبع بعضکم علی بیع بعض. وكونوا عباد الله 
(خوانا!» المسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا بخذله. ولا يحقره التقوى هاهنا))» ويشير 
إلى صدره ثلاث مرات» ((بحسب امری من الشر آن یحقر آخاه المسلم» کل المسلم 
على المسلم حرام, دمه ومالف وعرضه)(*. 

وقي رواية: ((المسلم أخو المسلمء لا یخونه ولا یکذبه ولا یخذله. کل المسلم 
علی المسلم حرام. عرضه وماله ودمه))". 

وعن آبي هريرة رنه قال: قال رسول الله صََ: (رالمستشار موتمن))"*. 
ومعناه: آن الستشار آمين فیما يسأل من الأمورء فلا ينبغي له أن يخون المستشير بکتمان 
المصلحة والدلالة على المفسدة7". 

5 - أن يحذر داء الحسد الذي ينع قبول النصيحة وبذطا. 

۷ - أن يتذكر المطفف أن الله عَيَبِجَلّ يراه» وأن ذلك الفعل سبب لمقته وعقابه» وأن 
ذلك القدر الذي يحصله من التطفيف محرم لا خير فيه ولا بركة. 


)١(‏ قال أبو العباس القرطبي رَِمَهُآَنَهُ في (شرحه لصحيح مسلم): "أي: كونوا كإخوان النسب في الشفقة وامحبة والرحمة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)٥۳۲/١(‏ وانظر: طرح التثريب» 
للعراقي »)٩۷/۸(‏ فتح الباري» لابن حجر .)5/1/١١(‏ 

(۲) صحیح مسلم [4 ٩1‏ ۲]. 

(۲) آحرجه الترمذي [۰]۱۹۲۷ وقال: "حسن غریب وآحرحه آیضّا: البزار [۸۸۹۱]. 

(4) آحرحه اين ماحه [۳۷4۵] وآبو داود |5۱۲۸ والترمذي [۰۱۲۸۲۲ وقال: "حسن" وأحرحه أيضًا: البزار 
|۸1۰4 والبيهقي [۲۰۳۲۲]. 


(ه) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (4۰۸/۲) مرقاة الفاتیح (۰)۳۱/۸ قوت الغتذي (۷۰۲/۲). 
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۸ - أن يتذكر المطفف أن ذلك الفعل القبيح قد يورثه لغيره ولا سيما لأبنائه 
فیحمل وزره ووزه من اقتدی به واتبعه - کما تقدم-. 

1 - آن یطالع سبرة الني ضیرم وصحابته الکرام رضوان الّه علیهم» والسلف 
الصالح وما کانوا علیه من الصبر والقناعة والرضا والشکر. 

۰ - تضرّع المسلم إلى الله عَيَهَمَنّ بالدعاء بأن يكفيّه بحلاله عن حرامه. 

۱ - الصبر ی تحصیل الرزق امحلال بالوسائل الباحة. 


1۲ 


1 ل ع ار 
دا ونر 
8 8 
رح( 





15 


زان 


8 ۱ 8 
8 0 





المبحت الحادي والتلاتون 
الشرب في آنية الذهب والفضة 





أولا: ما جاء في التحذير من الشرب في آنية الذهب والفضة: 

هى النبي صَعَومر عن الشرب في آنية الذهب والفضة؛ لما فيه من الفخر والخيلاء 
وکسر قلوب الفقراء. جاء في الحديث: عن ابن یی ليلى» قال: كان حذيفة وَوََلَسَمْعَنَهُ بالداین 
فاستسقىء فأتاه همان ٩!‏ بقدح فضة فرماه به» فقال: إن ۸ آرمه الا أن غیته فلم ينته» ون 
البي َنود انا عن الحرير والديباج» والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: (رهن 
لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة)). 

وعن البراء بن عازب يكن قال: ((أمرنا رسول الله یر بسبع ونهانا عن 
سبع: آمرنا بعيادة المربض. واتباع الجنازق وتشميت العاطس» وإجابة الداعي» وافشاء 
السلام» ونصر المظلوم. وابرار المقسم. ونهانا عن خواتیم الذهب. وعن الشرب في 


)١(‏ ((دهقان)) هو بکسر الدال علی الشهور» وحكي ضمهاء وهو زعيم فلاحي العجم. وقيل: زعيم القرية ورئیسها 
وهو بمعنى الأول. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5 0/١‏ "). 
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الفضة)). أو قال: ((آنية الفضة» وعن المياثر والقسي» وعن لبس الحرير والديباج 
والإستبرق))” ". 

وقد في استعمال أواني الذهب والفضة لغیر ضرورة: الوعید الشدید ما یدل علی عظم 
eT‏ 1 سلمة» زوج الني وََيَدعَنْهَا آن رسول الّه ا 
قال: ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرجرٌ في بطنه نار جهنم)). 

وعند (مسلم) عن آم سلمة یلع قالت: قال رسول الله ليوس : ((من شرب 
في إناء من ذهبء, أو فضة, فإنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نارًا من جهنم))" ". 

قال الإمام النووي وَمَهآَنَُ: "وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب 
وإناء الفضة على الرحل وعلى المرأة» ول يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه 
أصحابنا العراقيون آن للشافعي رنه قولا قدیا آنه یکره ولا بحرم. وحکوا عن داود الظاهري 
يَمَدُلَنَهُ: حرم الشرب وجواز الا کل وسائر وحوه الاستعمال وهذان النقلان باطلان. آما قول 
داود فباطل؛ لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعًاء ولمخالفة 
الإجماع قبله. قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في 


)١(‏ صحيح البخاري [5775]» مسلم .]٠١57[‏ و((والمياثر)) جمع: الميثرة -بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الثاء المثلثة والراء-: وهي فراش صغير من الحرير محشو بالقطن يجعله الراكب محته. و((القسي)) -بفتح 
القاف وتشدید السین الهملة الکسورة-: ضرب من یاب ات ل بحربر ینسب ال قرية بالدیار اللصریة. 
وقال الكرماني رَدالل: وقیل: هو القز وهو الرديء من اطریر» آبدلت الزاي سینا. وررالدییاج)) -بفتح الدال 
وکسرها- جمعه: دبابیج» وهو عجمي معرب: الدّیّ.. ور(الاستبرق)) ضرب من الدیباج غلیظ قیل: وفیه 
ذمب. وهو فارسي. وقیل: الرقیق» وهو تعریب: استبرك. قال الامام النووي رجمةآللّة: 'والديباج والإستبرق حرام؛ 
لأنما من الحرير" شرح النووي على صحیح مسلم (4 ۰)۳/۱ وانظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري 
(۰۱۸۰/۲۰ (۲۰۳/۲۱- ۲۰۶). 

(۲) صحیح البخاري [؛ 1۳| مسلم [۲۰۰۵]. 


۳۱( صحیح مسلم ۵۱ ۲۰]. 


11 


2 و مس و رح ۱ ؛ ر 
ار ویار 
0 
بح ات 


0 
۱ 





إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص 
والاجماع "(. 

قال الحافظ ابن حجر رحَذامٌَ: ونقل بن النذر رات الإجماع على تحريم الشرب في 
آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين» فكأنه ل يبلغه النهي. وعن الشافعي 
في (القديم) ونقل عن نصه في حرملة أن النهي فيه للتنزيه؛ لأن علته ما فيه من التشبه 
بالاعاجم. ونص في (الجديد) على التحرى. ومن آصیحابه من قطع به عنه. وهذا اللائق به؛ 
ل الا 

وقال الشيرازي رِيَِدْنَهُ في (المهذب): "فصل: ويكره استعمال أواني الذهب والفضة. 

وهل يكره كراهية تنزه أو تحريم؟ قولان» قال في (القديم): كراهية تنزيه؛ لأنه إنما نمي 
عنه؛ للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاحم» وهذا لا يوجب التحريم. 

وقال تي (الجديد): يكره كراهية تحرم» وهو الصحيح؛ لقوله یَ: ررالذي 
يشرب في آنية الفضة انما یجرجر في جوفه نار جهنم))» فتوعد عليه بالنار» فدل على 
أنه محرم وإن توضأ منه صح الوضوء؛ لأن المنع لا بختص بالطهارة» فأشبه الصلاة في الدار 
المغصوبة؛ ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء وليس في ذلك معصية:؛ وإنما المعصية في 
استعمال الظرف دون ما فيه» فإن أكل أو شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حرامًا؛ لأن 
المنع لأحل الظرف دون ما فيه. وأما اتخاذها ففيه وحهان: 

أحدهما: أنه يجوز؛ لأن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ. 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم /۱٤(‏ ۲۹)» وانظر: المحموع شرح المهذب .)١53/١(‏ 
(۲) فتح الباري /١٠١(‏ 4 4)» وانظر: المجموع شرح المهذب .)١1417-51457/١(‏ 
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والثاني: لا وهو الأصح؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور والبربط'. 

وأما أواني البلور والفيروزج' 2 وما أشبههما من الأحناس المثمنة ففيه قولان: روى حرملة 
أنه لا يجوز لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة فهو بالتحريم أولى وروى المزثي أنه يجوز 
وهو الأصح؛ لأن السرف فيه غير ظاهر لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس"۳. 

وقال الإمام النووي رَِِمَُلمَهُ: "استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب 
الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور"“. 

وت (المرقاة): "فيحرم استعمالحما في الأكل والشرب والطهارة والأكل بالملعقة من 
CS‏ 
قالوا: وإن ابتلي بطعام فيهما فليخرحهما إلى اناء آخر من غیرها. وان ابتلي بالدهن في 
قارورة فضة فليضمه في يده اليسرى» ثم يصبه في اليمى ويستعمله» ويحرم تزيين البيوت 
والحوانيت وغيرهما بأوانيهما. 


(۱) (لطنبور) فبضم الطاء والباء والبربط بفتح البائين الوحدتین» وهو العود والأوتار» وهو فارسي. ومعناه بالفارسية: 
صدر البط وعنقه؛ لأن صورته تشبه ذلك. قال الامام آبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن النضر 
الجواليقي في كتابه: (المعرب): هو معرب» وتكلمت به العرب قدا وهو من ملاهي العجم. قال الجواليقي: 
و(الطنبور) معرب» وقد استعمل في لفظ العرب قال: والطنبار لغة فيه. المجموع شرح المهذب .)١ 58/١(‏ 

(۲) (الفیروزج) فبفتح الفاء وضم الراء وفتح الزاي. ورلبلور) بکسر الباء وفتح اللام هذا هو الشهور. ویقال بفتح الباء 
وضم اللام. وممن حكي عنه هذا الثاني: أبو القاسم الحريري» وهاتان اللفظتان أيضا عجميتان -والله أعلم-. 
ابحموع شرح الهذب (۲۸/۱). 

(۳) الهذب ٍ فقه الامام الشافعی لأيي اسحاق الشيرازي (۳۰-۲۹/۱). 

(4) ابحموع شرح الهذب (۲۸/۱). 
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وقال الشافعي رََدْآَنَهُ والأصحاب: ولو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى 
بالفعل وصح وضووه وغسله» وكذا لو أكل أو شرب منه يعصي ولا يكون المأكول والمشروب 
حرامًا. وأما إذا اضطر إليهما فله استعماله» كما يباح له الميتة وبيعهما صحيح؛ لأن ذلك 
ا ۱ 
ين طاهر: اع 


ثانيًا: الوقاية من هذا الفعل والعلاج: 

وتكون الوقاية من هذا الفعل: بلزوم التواضع» ومراعاة أحوال الناس ومشاعرهم واعانة 
الفقراء وامحتاحين ومواساتحم» وطاعة الله عَجلّ» ورسوله ی والتفقه ی الدین 
وتدبر آیات القرآن والانتفاع عواعظه وتذکر الوت والآحرة» والتفکر ‏ آسباب النعم 
وشکر النعم عَرَبَلَ علی نعمه» والاعتبار بعاقبة الخرورین واطتکبرین. 


(۱) مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح (۷/ ٩‏ ۲۷). 
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| المبحث التاني والتلاتون 
1 المجاجرة بالمعاصي ومحبة الحمد من غير قعل 1 








أولا : تعربف المجاهرة: 
بجهر: ضد السر. واجهرة: ما ظهر. وراه حهرة: لم يك بينهما سِترٌء وقي التنزيل: 
ارت الله جَهَرَة)؛: 1 00 وجَهَرَ بكلامه ودعائه وصوته 
وصلاته وقراءته يَجْهَرُ جَهْرًا وجهاراء وأَجْهّرَ وجَهْوَرَ: أعلن به وأظهرهء ویعدیان بغیر حرف 
فيقال: جهر الكلام وأجهره» وقال بعضهم: جهر: أعلى الصوت» وأجهر: أعلن. وكل 
اعلان: جهر. وجهر بالقول: رفع به صوته". 
قال الجوهري رَجةأة: "وإحهار الکلام: اعلانه . 
وقال ابن فارس رن "امیم واماء والراء أصل واحد. وهو إعلان الشيء وکشفه 
وعلوه. یقال: جهرت بالکلام اعلات به. ورحل جهير الصوت. آي: اا 
وفي (الفردات): "حَهّر یقال: لظهور الشیء بافراط حاسة البصر أو حاسة السمع. آما 
لبصر فنحو: رآیته جهاژه قال الّه عرَبلّ: ظلَنْ نُؤْمِنَ لت خی ترّی ال جَهْرَةَ4 [البقرة:هه]: 


ارتا الله جَهَرة4 آلساء:۱۰۳] ومنه: جَهَر البثر وَاجْتَهرَهَا: إذا أظهر ماءها. 


.)١ 53/5( لسان العرب‎ »)١70/4( انظر: المحكم واحیط الاعظم مادة: (جهر)‎ )١( 
.)1۱۸/۲( الصحاح مادة: (حه)‎ )۲( 


(۳) مقاییس اللغق مادة: (حهی (4۸۷/۱). 
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وقيل: ما في القوم أحد يجهر عيني. 

وابخوهر: فوعل منه» وهو ما إذا بطل بطل محموله؛ وحمي بذلك؛ لظهوره للحاسة. 

وأمنا السمع» فمنه قوله جَزَوكَكا: «سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرِّ القَوْلَ ومن جهر به4 [لرعد: ۱۰ 
وقال عَتلّ: وان َجْهَرْ القَوْلِ َإنّهُ يَعْلَمُ لير وَأخْتَى4 [طد: "1 لَه يَعْلَمْ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوَلٍ 
رم ما تکنمون4 [اذسیه: ۰۱۱۰ یروا قولکم آو اجهروا به [دد:۱۳]. ولا هر 
یصلایك ولا خایث بها4 [الإساء:٠٠11]»‏ وقال: ولا هروا له بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِحُمْ 
لجعض؟. [احجرات:۲], وقیل: کلام جوهري» وخهیر» ورحل جهير يقال لرفيع الصوت» ون 
ار 

واحاهرة بالعصية في الاصطلاح: آن یرتکب الشخحص الائم علانيق آو یرتکبه سر 
فیستره اللّه عَیِیلْ, ولکنه بخبر به بعد ذللك الناس مستهیتا بستر الّه یل له. 

قال ابن ابحوزي رحَنٌَ: "اجاهرون: الذین بجاهرون بالفواحش ویتحدئون با قد فعلوه 
منها سرّاء والناس في عافية من جهة أنهم مستورون» وهولاء مفتضحون ". 

وقال الحافظ ابن حجر رديه "وا مجاهر الذي أظهر معصيته» وكشف ما ستر الله 
ری عليه" ". 


۱ ا )5( 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب» مادة: (حهر) (ص: ۲۰۸- ۰۲۰۹ وانظر: بصائر ذوي التمییز» بصيرة في 
الجهر (۲/ ٠‏ 5)» وانظر: الفروق اللغوية (ص: ۲۸ - ۲۸۷). 

TGCS 

(۳) فتح الباري (۱۰/ 4۸۷). 


)٤(‏ سیان. 


V۲ 


2 و مس کم ره ۱ ؛ 7 
زر مور 
9 ۱ 8 
بح ات 


8 ۸ 0 





قال الحافظ ابن حجر رَِيِمَدمَهُ: "امجاهر في هذا الحديث يحتمل أن يكون: من جاهر 
بكذاء بمعنى: جهر بهء والنكتة في التعبير بفاعل: إرادة المبالغة. ويحتمل أن يكون على ظاهر 
الفاعلق ولمراد: الذين يجاهر بعضهم بعضًا بالتحدث بالمعاصى. وبقية الحديث توكد 


ا اا 


ثانیا: التحذير من المجاهرة بالمعصية: 

إن من اعظم الافعال النکرق وأکبر الذنوب التوعد علیها بالعذاب: آن يرتكب 
الشخحص الاثم علانيق أو يرتكبه سرًا فيستره الله عَيَهَجَنّ ولكنه يخبر به بعد ذلك مستهيئًا 
بستر الله عَيَتبَلَ له» بل إن البعض يتفاحر ويتباهى بمعصيته لله عَرَيَجَنّ وني هذا ما فيه من 
الوقاحة» والحرأة على الله عَيَهِمَنَّ» والاستخفاف بالشريعة. 

وقد جاءت الآيات والأحاديث تحذّر من المجاهرة بالمعاصي. 

وأبداً ها جاء من الایات ‏ التحذیر من احاهرة بالعصية: 

۱ - قال الله عیل: لا سبل الَذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أنَوا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا يما ل 
ار لا تست بِمَعَارَةٍ مِنَ الْعَدَابِ هم عَدَابٌ أ4 [آل عمران:۱۸]. 

إن من الْذَّنوب المتوعد عليها بالنار: ابجحاهرة بالمعاصي, والفرح بماء ومحبة الحمد من 
غير فعلء كما قال الله عَرََلَ عن أهل ذلك: طلا تسن الَذِينَ يَفْرَحُونَ يما أنَا وَيُحِبُونَ أن 
دوا ما لم يَفْعَلُوا قلا َحْسَبتَّهُمْ بِمَقَارَةٍ مِنَ الْعَدّاب وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ4؛ والمعنى: لا تحسين 
الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمانء الحق» ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء 
بالميثاق وإظهار الحق والإحبار بالصدقء بممفازة بمنجاة من العذاب» أي» فائزين بالنجاة منه. 


لوَلَهُمْ عَدَابٌ أ4 في الآخرة مؤحلء مع الذي لمم في الدنيا معجل. 


(۱) فتح الباري (4۸۷/۱۰). 
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١‏ - قال الله عَّ: «ومن لم یط منم طولا آن ینکع المحصتاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 


2 - 2-0 .راو و 0 و 1 ۳ | 52 ۶ و ها و 7 و و 

قَمِنْ ما مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فَتَيَاتَِكُمْ المُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أغلمُ بإِيمَانِكُمْ بَعَْضْكُمْ من بَعْضِ 
م7 و 

ی ۵ ی ای ها سا ار ار a‏ 


خْدان» [لساء:۲۰]» وقال جَرٌوكَكا: «الْيَوْمَ أجل کم الَیبَاْ وطعام الذین وتو الکتاب حلٌ 
لَحُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ 


من ا ا 
وقد روي عن ابن عباس رييتك أنه قال: المسافحات: المعلنات بالزنا. والمتخذات أحدان: 
ذات الخليل الواحد. قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما حفي. 
يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم» وأما ما حفي فلا بأس بذلكء فأنزل الله يَارَكَوَيََاقَ: ولا 
تَقْرَيُوا الْمَوَاحِسَ ما عَلهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ» [الأنعام:١١٠].‏ والراد بتحرمهم لزنا العلانية: 
ا 

وقد كان الزنا في الجاهلية قسمين: سري وعلني» فالسري يكون خاصا فيكون للمرأة 
حدن”" يز بما سرًا ولا تبذل نفسها لكل أحدء والعلني يكون عامّاء وهو المراد بالسفاح. 

ا 


(۱) تفسیر الطبري (۰)۱۹۳/۸ الدر النثور .)4٩۰/۲(‏ 

ا 

(؟) قال في (العين): "دن الحارية: محدثهاء وكانوا لا يمتنعون من حَدْنُ يُحَدَّنُها فهدمه الإسلام, قال الله عَيَوَجَنَّ: ولا 
مُتَخدّات أَخْدَانِ4 [النساء: .]٠٠‏ والخدان والخدين: مُحَادِتكَ يكون معك في ظاهر أمرك وباطنه". العين» مادة: 
(حدن. (۲۳۲/4). وقال امبحوهري ماه "ادن وادینْ: الصدیق. یقال: حادنت الرجل. ومنه حدن 
الجارية" الصحاح (۲۱۰۷/۵). 

(:) جاء في الحديث: عن عائشة وََدَليَدُعَنَهَا: ((أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس 
اليوم: يخطب الرحل إلى الرحل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر: كان الرحل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزها زوحها ولا يمسها أبداء حتى يتبين حملها من- 


V٤ 


هر تفر 





وقد 1 انين ءوس من التشبه بالبغایاء کما جاء ق امحدیث: عن 0 هريرة 
يعت قال: قال رسول الّه صیَر: ررصنفان من آهل النار لم آرهما. قوم معهم 
سياط كأذناب 7 یضربون بها الناس. ونساء کاسیات عاربات مُمیلات مائلات 
رژوسهن کاَسَمَة 2 المائلة, لا يدخلن الجنة, ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا 00 وقد تقدم بیان امحدیث. 

۳ - قال الّه عََجلٌ: طلا مب ال 000 0 00000000 2*3 
عليمًا) [لساء:۱:۸]. وقد تقدم آن من شأن کثیر من الظلمة آنمم مع ظلمهم یستطیلون 
بألسنتهم على من ظلموه» وینالون من عرضه. 

4 - قال الله عَتَعبلَ: لوَدَرُوا طَاهِرَ الثم وَبَاطِنَهُ إنَّ الّذِينَ يَحْيِبُونَ الإنْمَ سَيُجْرَوَ 
ما کانوا ر يَف يَفْتَرِفُونَ4 [ [الأنعام:١١١].‏ قوله عَرَصِجَلَّ: م#وَدْرُوا اهر انم وَيَاطِنَّةُ) أي: معصيته في 
السر والعلانیة؟. 


-ذلك الرحل الذي تستبضع منه, فإذا تبين حملها أصابما زوجحها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في بحابة 
الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة) 
كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت. ومر علیها لیال بعد أن تضع حلهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رحل 
منهم أن بمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لحم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت» فهو ابنك یا فلان 
تسمي من أحبت بامه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرحل» ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» 
فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ثمن جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابمن رايات تكون علماء فمن أرادهن 
دحل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لحاء ودعوا لحم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاط به ودعي ابنه» لا بمتنع من ذلكء فلما بعث محمد صعَوملر باحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليوم)) صحيح البخاري [511717]. 

(۱) صحیح مسلم [۲۱۲۸]. وقد تقدم. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)۷۲/۱۲ تفسیر عبد الرزاق الصنعاین (14/۲)» تفسير ابن کثیر (۰)۳۲۳/۳ أحكام 
القرآن. للقاضی ی بکر بن العریی (۲۷۰/۲). 


2 و مس و رح ۱ ؛ 6 
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يللين اماتا ولا تفلو الاڪ من ملا خن ترزفسنم وایاهم ولا تفربوا موحش 
ما رها ما بل ولا تلو اتف الى حَرَمَ له لا باق دم وضَاصُم به لعل 
0 [الأنعام:١١٠].‏ قال أبو حعفر يََدَْمَه "القول في تأویل قوله: طولا فرب 
اواج ما هر مثها ومّا بَطنَ46: یقول تعالی ذکره: ولا تقربوا الظاهر من الأشیاء انحرمة 
عليكم» التي هي علانية بينكم لا تناكرون ركوباء والباطن منها الذي تأتونه سرًا في حفاء لا 
بحاهرون به» فان کل ذلك حرام ۲ . 

> - قال الله علّ: قل إِنمَاحَرَمَ وق الماش ما هر یلها وم بعن والاشم رای 
ير احق وان ُشرگوا باه ما لَمْ يرل به سُلْطَانًا وأَنْ تقُونُوا عل الله مَا لا تَعلَمُونَ)4 
[الاعراف: ۳۳ ]. 

۷ - قال الله عَيَيَلَ: «إإنَّ الَذِينَ يِبُونَ أَنْ نیع الْقَاحِمَةُ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَّهُمْ حَذَابٌ یه 
ف 9 در وَالنَهُ يَعْلَم وَأَْقهْ لا تَعْلمُونَ4 ال ۹ 

وقد حاءت كذلك الأحاديث حذر السالکین من ابحاهرة بالمعاصي» ومن ذلك: ما 
تقدم قي التحذير من التشبه البغايا. 

ومن ذلك: ما جاء عن أبي هريرة يهن أنه قال: معت رسول الله ايوس 
يقول: از متي مُعَافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملاء ثم يصبح وقد ستره الله عليه. فيقول: يا فلان. عملت البارحة كذا وكذاء وقد 
0 


بات يسترة ربه» ویصبح کی ستر الله عنه)) 


(۱۱) تفسیر الطبري (۱۲/ ۲۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري [۰]1۰715 ومسلم [۲۹۹۰] بلفظ: (رکل آمتي معافاق الا احاهرین؛ وان من الاجهار: آن 
يعمل العبد بالليل عملاء ثم يصبح قد ستره ربه» فیقول: یا فلان قد عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات یستره 


ربه» فيبيت يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)) قال زهير: ((وإن من الحجار)). 


۷۹ 
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قال ابن ابخوزي رَحَنٌَ: اجاهرون: الذین بجاهرون بالفواحش ویتحدئون ما قد فعلوه 
منها سرّاء والناس في عافية من جهة أنحم مستورون» وهولاء مفتضحون . ومن ستره الله 
عَيَيَجَلّ لا ينبغي له أن يفضح نفسه. 

و"قد يرتكب المذنب المعصية مع شعوره بقبح ما أتى» وخحجله به من ربه» وانكسار 
قلبه من أحل معصيته» فهو لذلك يتستر بذنبه فلا يطلع عليه غيره لا بقول ولا بفعل» فهذا 
قد سلم منه الناس فلم يؤذهم شرو وم یدعهم ال الاقتداء به وسلم منه الشرع فلم 00-5 
من هيبته» ولم ينقص عند الناس من حرمته» فسلم له هو عرضه من القدح» وبدنه من الحد» 
وسلم له أصل إبمانه» وهو حياؤه من الله عَرَبَنّ وحوفه منه» واحترامه لدينه» وبغضه لما يأني 
من معصيته» فيوشك بهذا الحياء التي في قلبه أن يقلع عن ذنبه ويتوب» فيسلم عن المؤاخذة 
بسبب التوبة» وقد يترحح ما في قلبه من خحوف وخحجلء واحترام وبغض للمعصية وتا بما 
على نفس المعصية فيسلم من المؤاحذة بما عند الموازنة يوم القيامة. فصدق فيه هذا الوعد بأنه 
معا من ذنبه» وسالح من المؤاخذة به. 

أما الذي يجاهر بمعصيته ويعلن بماء فهذا قد تعدّى على مجتمع الناس بما أظهر من 
فساد» وما أوحد من قدوة سيئة؛ فإن في مجاهرة العاصي تشجيع لغيره على الاقتداء به في 
فعله المنكر» وهي من أسباب شيوع الفاحشة في الناس. 

وما عمل ججاهرته على شيوع الفاحشة فيهم. 

وقد تعدى على الشرع بما انتهك من حرمته؛ وجرأ من السفهاء عليه. وهو بمجاهرته قد 
TS‏ وعلی عناده للدین» وحلو قلبه من اخوف 


والحياء» وأي ٍعان یبقی بعدها. 


ا 16 


۷۷ 
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وقال: ان احاهر ععصیته ارتکب معصیتین: العصية واحاهرة با وقد بح عليه المجحاهرة 
عليه من آناره ما E‏ 

وا نجاهرة من آفات النفس وآفات اللسان؛ لأن الجاهر قد ستره الله عَيَهَجَزَّه وأبى إلا أن 
يفضح نفسه بلسانه» فیجاهر ویفتخر ععصیته له َو فلا يعافيه الله عَرَعَمَنّه ولذلك 
استحق من العذاب فوق الذي ارتكب معصية ولم يجاهر با. 

قال ابن القيم رَمَْآََهُ: "إن مراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدهاء فالمتخذ حدّنًا 
من النسای والتخذة خذئا من الرحال آقل شرا من السافح والسافحة مع کل آحد. 
تلتاس به فهدا بعید عر عافیة الله حر رد وعفمه ۲ 

قال الامام النووي رات "'يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره 
بدللك» بل ينبعي ان یتوب إن الله عل فيقلع عنها ف الحال» ويندم على ما فعل) ويعزم 
أن لا يعود إلى مثلها أبدَاء فهذه الثلاثة هي أركان التوبة» لا تصح الا باحتماعهاء فان أخبر 
ععصیته شیخه آو شبهه من برجو باخباره آن یعلمه مخرجٌا من معصیته. أو ليعلمه ما يسلم به 
به» بل هو حسن» وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة"7". 


۰ اط ال اتکی لا ا (ص ۲ ۱ 
(۲) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱4۷/۲). 
6۲ الأذكار (ص:258). 
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وقال الإمام الغزالي ْلَه "الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا 
على السؤال والاستفتاء بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى 
اهيوسا فلم ينكر عليه"” ". 

وحعل ابن جاعة رنه من احاهرة بالعصية: فشاء ما یکون بین الزوحین من 
الباح( لقول الني صی: ردان من أَشرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل 
فضي إلى امرأته. وثفضي الیه» ثم يَنْشُرُ سِرّهَا))'". قال الإمام النووي رَِمَدآمَهُ: "وف هذا 
الحديث: تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل 
ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه"“. 

وعن عبد الله بن عمر تن أن رسول الله ءوس قال بعد أن رحم 
الأسلمي» فقال: (راجتنبوا هذه القاذورة(" التي نهی الّه عنهاء فمن ألم فليستتر بستر 
لله وليب إلى الله فانه من يُبْدٍ لَنَا صفحته نقم عليه كتاب الله عَرَيبَنَ))". 


)١(‏ فيض القدير »)١١/١(‏ وانظر: بريقة محمودية .)١75/7(‏ في معظم النسخ: (وقع بامرأته)» وق بعضها: (واقع 
امرأته)» وكلاهما صحيح. ونص الحديث: عن أب هريرة وَََلَسَدْعَنَكُ أن رحلا وقع بامرأته في رمضانء, فاستفتی 
رسول الّه صعَیوس عن ذلك فقال: ((هل جحد رقبة؟))» قال: لاء قال: ((وهل تستطيع صيام شهرين؟)) 
قال: لاء قال: ((فأطعم ستين مسكيئًا)). صحیح البخاري [۰]1۸۲۱ صحیح مسلم [۱۱۱۱]. 

(۲) انظر: فیض القدیر (۱۱/۰) بريقة محمودية (۱۱/۲). 

(۳) صحیح مسلم |۳۷ ۱]. 

.)۸/۱۰( شرح النووي علی صحیح مسلم‎ )٤( 

(م) (رلقاذوری) هي: الفاحشة يعني: الزنا؛ لأن حقها أن تتقذر» فوصفت ما یوصف به صاحبها. الفائق في غريب 
احدیث والاثر» لازتخشري (۱۲۹/۳ وانظر: الکلیات (ص:۷۰۲). 

(5) أخرحه الحاكم »]75١5[‏ وقال: "صحيح على شرط الشیخین" ووافقه الذهي. قال العراقي را 
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قال الإمام الغزالى رأة "ذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أحرى"'. 

قال ابن عبد البر رای "وفي هذا الحديث من الفقه: أن ستر المسلم على نفسه ما 
وقع فیه من الکباثر الوحبة للحدود والتوبة منهاء والندم عليهاء والإقلاع عنها أولى به من 
الاقرار بذلك علی نفسه. آلا تری آن آبا بکر آشار بذلك علی الرحل الذي اعترف عنده 
بالزن» وكذلك فعل عمر ويََزَيَدءَتها. وهو ماعز الأسلمي. لا حلاف في ذلك بين أهل العلم 
وذلك مشهور في الاثار. 

وكذلك إعراض رسول الّه ی عنه حین أقر على نفسه بالزق حتى أكثر عليه 
كان -والله أعلم- رحاء ألا يتمادى في الإقرار» وأن ينتبه ويرعوي» تم ینصرف فیعقد التوبة ما 
وفع فيه 

'ويدل الحديث على أن ارتكاب المعصية مع سترها أهون وأخف من المجاهرة بما؛ لأن 
المعصية مع الستر تقبل العفو الإلمي» أما مع المجاهرة فانه لا يعفى عنهاء لقوله صا ڪيووسار: 
(ركل أمّتي مُعَافَى إلا المجاهرون))؛ وذلك لأن المجاهرة وقاحة, وجرأة» وانتهاك لحدود الله 


(TI 


ربل واستحفاف بالشريعة"" '". 

وفي (سبل السلام): "وني الحديث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر 
ولا يفضح نفسه بالإقرار» ويبادر إلى التوبة» فإن أبدى صفحته للإمام -والمراد بما هنا حقيقة 
أمره- وجب على الإمام إقامة الحد. 


(۱) احیاء علوم الدین (۱۳۸/۳). 
OCT‏ 


(۳) منار القاري (7/5؟57؟). 
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ص 


وقد احرج آبو داود رَد مرفوعا: ((تعافوا الحدود فيما بینکم. قما بلغني من حد 


فقد وَجَب)) . 

قال ابن بطال وَِدْامَهُ: "وق ابحاهرة بالعاصي استخفاف بحق الّه وحق رسوله وضرب 
من العناد ما؛ فلذلك قال عکدالسکخولمام: (رکل متي مُعافی إلا المجاهرون). 

"وف الستر بما السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي فاعلهاء من إقامة الحد عليه إن 
كان فيه حدء ومن التعزير إن لم يوحب حدًا. وإذا تمَخَضَ حَقٌ الله عَرَيَجَلّ فهو أكرم 
الأكرمين» ورحمته سبقت غضبه؛ فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة والذي يجاهر 
يفوته جميع 9 

وعن ابن عباس یت قال: ((نهى رسول الّه سر آن تشتری الثمرة حتی 
تطعم وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية, فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اله)). 


(۱) سبل السلام (4۲۳/۲). واحدیث آخرجه عبد الرزاق [۱۸۹۳۷] وآبو داود [۰]4۳۷7 والنسائي في (السنئن) 
[۰]:۸۸۰ وق (الکیری) [۰]۷۳۳۱ والطبراني في (الأوسط) [۰]1۲۱۲ والدارقطني [۳۱۹5] والحاكم 
[١١٠۸]ء‏ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهي. وأخرحه أيضًا: البيهقي »]١71١[‏ قال الحافظ ابن 
حجر رَََآَنَهُ في (لفتح) (۸۷/۱۲): "صححه امحاکم وسنده إلى عمرو بن شعیب صحیح". 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (7577/9). قوله: ((إلا اجاهرين)) كذا للأكثر بالنصبء وف رواية مسلم: 
((امجاهرين)) -بالنصب-» ويجوز الرفع فيه على مذهب الكوفيين» وتكون (إلا) في هذه الحالة بمعنى: (لكن) 
كما قال ابن مالك رَِمَدَآنَهُ. قال الحافظ رَجمَدُآنَةُ: والمعنى» لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» وا جاهر الفاسق 
المعلن بفسقه الذي يأق بالفاحشة ثم يشيعها بين الناس تفاحرًا وتحورًا ووقاحة. منار القاري »)55١/5(‏ انظر: 
فتح الباري »)487-4/5/١١(‏ وانظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۰)۱۷۳/۱۰ شرح الطيبي على 
مشکاة الصابیح (۹/۲ ۲۰۳ مرقاة الفاتیح (۳۰۳/۷). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۰)4۸۷/۱۰ وانظر: دلیل الفاحین (۳۹/۳). 

(4) آحرحه الطبراني [41۰] قال الميثمي همه (۱۱۸/۶): "رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه هاشم بن مرزوق» وم 
أحد من ترجه» وبقية رحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: الحاكم [۲۲٠١١|‏ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه- 
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وعن جابر عة قال: ((لعن رسول الله یر آکل الربا. ومؤكله. وكاتبه. 
وشاهدیه))» وقال: ((هم سواع))". 

وعن عون بن ا جحيفة» عن TS‏ الي 
ةيوس تمى عن نمن الدم» ون الکلب. وکسب البغي» ولعن آکل الربا وموکله 
والواشمة والمستوشة والصور ". 

وعن ابن عمر عه قال: قال: آقبل علینا رسول الّه ییوس فقال: ((پا 
معشر المهاجرين, خمس إذا ابتلیتم بهن, وأعوذ بالّه آن تدرکوهن: لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط. حتی یعلنوا بها. الا فشا فیهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
آسلافهم الذین مضوا. ولم ینقصوا المکیال والمیزان. الا آخذوا بالسنین. وشدة 
المئونة» وجور السلطان علیهم ولم یمنعوا ركاة آموالهم الا منعوا القطر من السمای 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله. وعهد رسوله. الا سلط اللّه عليهم عدوا 
من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحکم آنمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما 
أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم))0". 


=الذهي» كما آحرجحه البيهقي 2 (شعب الإ مان) |[ . 8 ولفظ الطبرایی والبيهقي : ((قد أحلوا بأنفسهم 
كتاب الله عَيَوجَلَ)). 

(۱) صحیح مسلم [۱5۹۸]. 

(۲) صحیح البخاري [14۹7۲. 

(۳) آخرحه ابن ماجه واللفظ له [16۰۱۹ والبزار [1۱۷۵]) واحاکم |۸۰۲۳ وقال: صحیح الاسناد. وآحرحه 
أيضًا: ابو نعيم (۳۳۳/۸) والبيهقي في (شعب الاعان) [۰]۳۰۶۲ وابن عساکر (۲۰۰/۳۵). قال اميثمي 


ره (۳۱۷/۰): "رواه البزار ورجاله ثقات". 


A۲ 
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وعن القاسم بن محمد. قال: ذکر ابن عباس نیمه التلاعنیّن» فقال عبد الله بن 
شداد: هي التي قال رسول الله صعَییٌ: (رلو کنت راجمّا امرأة عن غیر بَينة 
لرجمتها))» فقال ابن عباس: لا تلك امرأة آعلنت))" ‏ أي: آظهرت السوء والفجور 
آي: اشتهر عنها وشاع» ولکنها ۸ تقم علیها بينة ولا اعترفت. 

وني رواية: ((لو كنت راجمًا أحدًا بغير بَيّنَةٍ لرجمت فلانة. فقد ظهر منها ال في 
منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها)) ". 

قال الإمام النووي رََدأَمَه: إِنّ من جاهر بفسقه أو بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا 
يجوز بغيره إلا بسبب آخر”". 

"والذي يجاهر بالمعصية يكون من جلة اجان واجحانة مذمومة شرعا وعرفًاء فيكون 
الذي يظهر المعصية قد ارتکب مذورین: اظهار العصي وتلبسه بفعل الجان"“. والجهر 
اشعمیه قن حهل E‏ ا 
أغضب ربّه عَرَهبَلٌ فلم يستره» ومن قصد اسر بما حیاء من ریّه عََلَ. ومن النّاس من الله 
1 ام 


آما التحدث با تفکهّا أو مجاهرة فحرام قطعًا؛ للأحبار الصحيحة فيه9©. 


(۱) صحیح البخاري [1۸۰۵ ۰۷۲۳۸ مسلم 4٩۹۷|‏ ۱]. 

(۲) آخرجه ابن ماحه [۲۵۵۹] قال البوصيري رَمَدَآَنَهُ في (زوائده) (۱۰/۳): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". 
وآحرجه آیضّا: الطبران |۱۰۷۱ ۱۱۰۷]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۱۳/۱۲ روضة الطالبین وعمدة اطفتین (۳/۷). 

(4) فتح الباري» للحافظ ابن حجر (4۸۷/۱۰). 

(۵) الصدر السابق (۸۷/۱۰- 4۸۸ وانظر: عمدة القاري (۱۳۸/۲۲). 

(7) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب »)١71١/4(‏ مغني المحتاج (40۲/0)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
(۲/۹ ۰0۱۱ اعانة الطالبین (/۳۳۸). 
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وا جاهر قد تحرد عن الحياء من الله عَيَيَجَنَ في فعله؛ ولذلك كان له من الخطر والآثر 
على نفسه وعلى الآخرين من حيث الإخلال بالقيم الدّينيَّة والأخلاقيّة في امجتمع؛ فهو داعية 
فساد وإفساد» فلا ف اجتمم الإسلامي 1 رحره وعقابه والتحذیر منه. 

وما آصاب الامة ما آصابا من البلاء الا بسبب احاهرة المعاصى» والإقرار اء وترك 
الانکا کل رت انظا ی و ك علی الظام» وانتشرت الرشوة) وشاع شراء الذمم» 
وفسد القضای وأهدرت الحقوق» وبغی الناس بعضهم على بعضء أصاب الأمة ما أصابما 
من البلاء والفقر والتحلف. قال الله عَرَسَنَ: يا ايا الاش انما بعڪ عل أنُسکم4ه 


اس 
وقد جاء في الحديث: (رإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديهء أوشك أن 
یعمهم له بعقاب)). 


۱ ' ا ۲ 
وني رواية: ((إذا رأوا المنكر))”". 
وی روایة: (رما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي. ثم یقدرون علی آن یغیر وا ثم لا 


يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب))7". 


وعن زینب بنت ححش تم آن النبي رك 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج منل 


)١(‏ أحرحه أحمد [59]» وابن حميد »]١[‏ وآبو داود [4۳۳۸] والترمذي [۲۱۰۸] والبزار [75]» وابن حبان 
[۰]۳۰۶ ولبيهقي [۰]۲۰۱۸۹ والحميدي [*]. قال الإمام النووي يَمَهُانَهُ: "إسناده صحيح". رياض 
الصالین (ص: ۹۷ الذکار (ص:۳۳۱). 

(۲) آحرجه آحمد [۱ ۰۱5 ۰]*۳ واین ماجه [۰۰۵]) والتسائي ث (الکبری) [۱۱۰۹۲] وأبو یعلی [۰]۱۲۸ 
وابن حبان [۰]۳۰۰ والضیاء [5۸]. 


(۳) آحرحه آبو داود [1۳۳۸] والبيهقي [۲۰۱۹۱]. 


۸ 


2 ر ET‏ ر 
ار ویر 
0 
بح ات 


8 ۸ 0 





هذه))» وحلق باصبعه الابم والتي تلیهاء قالت زینب بنت جححش ينل هڪتجا: فقلت يا رسول 
لله: أتملك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث)”. 

قال عمر بن عبد العزیز من کان یقال: زن الّه بجاركوتعا لا يعذب العامة بذنب 
الخاصّة. ولكن إذا عمل المنكر حهارًا استحقوا العقوبة كله . 

حاء یی احدیث: ((ما شيء آثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن, 
وان الله ليبغض الفاحش البذيء). 

وني رواية: ((إن الله يبغض الفاحش المتفحش)”. 

قال القاضي رم اصل الفحش: الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري يدانه" 
الفاحش: البدي.. 

قال ابن عرفة رَحَلَ: الفواحش عند العرب: القبائح. 

وقال امروي رم الفاحش: ذو الفحش والتفحش: الذي یتکلف الفحش 
ویتعمده؛ لفساد حاله. 


وقد يكون المتفحش الذي يأ الفاحشة أو يجاهر ها. 


(۱) صحیح البخاري |[ ۰۳۳ ۰۳۹۹۸ ۰۷۰۰۹ »]۷۱۳۰١‏ مسلم [۲۸۸۰]. 

(؟) أخرحه مالك في (الموطأ) [5575]ء وابن البارك ‏ (الزهد) [۰]۱۳۰۱ وأبو نعيم قي (الحلیة) (۲۹۸/۰)» 
والبيهقي قي (شعب الإيمان) »]۷٠۹۷|‏ والحميدي .]۲۷١|‏ 

0 آحرجحه الترمدي ۲ ۰ ۲ وقال : "خسن صحیح" عن الدرداء رت كما آحرحه اخرائطي في (مساوئ 
الأحلاق) »]٤۹[‏ وابن حبان ]*1٩۳[‏ والبيهقي [۲۰۷۹۸]. وللحدیث آطراف. 

(۶) احدیث مروي عن آسامة بن زید یویهع. قال اميئمي ره (14/۸): "رواه هد والطبراني في (الکبیر) 
و(الأوسط) بأسانيد» وأحد أسانيد الطبراني رحاله ثقات". والحديث مروي كذلك عن أبي هريرة وعائشة وعن 
عبد ال بن عمری وله طراف کثيرة. 

(ه) | کمال العلم بفوائد صحیح مسلم للقاضي عیاض (۱4/۷)» شرح النووي على صحیح مسلم (۷۸/۱). 
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وقال القرطبي رحَانَه: "(الفاحش): احبول على الفحش» وهو: الجفاء في الأقوال 
والأفعال. و(المتفحش): هو المتعاطي لذلك» والمستعمل له". 

وقيل: "الفاحش: للتبلس بالفحش» والمتفحش التظاهر به؛ لأنه تعالى طيب جيل 
فيبغض من لم يكن كذلك. قال الله جَزَوَكَا: ظوَلَا تَفْرَبُوا الا ما هر مها وم بَن4 
ار 

قال ابن العربي رَحَدُآَنَهُ: "والفحش: الكلام بما يكره سماعه مما يتعلق بالدين. وی 
(الصحیح) وم یکن النبي ملعم فاحشا؛ يعني: لطهارة أحلاقه وأفعاله ولا متفحشاء 
يعي: م یکن یکتسب ذلك بقول ولا فعل (. 

ورالبذي) "الفاحش نی منطقه -وان کان الکلام صدفّا-*. 

وقال النذري ويَِيِمَهُآَمَهُ: البذيء بالذال العجمة مدودّا هو التکلم بالفحش وردي: 
الكلام” ". 

وف (النهاية): "البذاء بالمد: الفحش ف القول. وفلان بذي اللسان. تقول منه: بذوت 
على القوم وأبذيت أبذو بذاء. وقد يقال بال همز وليس بالكثير” '. 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي العباس القرطبي .)١١7/5(‏ 

(۲) فیض القدیر (١؟585/5).‏ 

(۳) عارضة الأحوذي .)١٤٤/۸(‏ 

.)۳۲۰/۰( فيض القدیر‎ )٤( 

(ه) الترغیب والترهیب (۳/ ۲۷۱). 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» مادة: (بذل (۱۱۱/۱» وانظر: الصحاح للحوهري (۰)۲۲۷۹/۲ 
الخصص, لابن سیده (۳۸۲/۳). 
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قال ابن رحب ويَِدُأَيَهُ. "واعلم أن الناس على ضربين: 

أحدهما: من كان مستورا يا یعرف بشىء من العاصی فإذا وقعت منه هفوة) أو زلة» 
فإنه لا يجوز كشفهاء ولا هتكهاء ولا التحدث بما؛ لأن ذلك غيبة محرمة» وهذا هو الذي 
وردت فيه النصوصء وفي ذلك قد قال الله عَرَمبَلَ طإِنَّ الْذِينَ يحِبُونَ أَنْ قَشِيعَ الْمَاحِمَةُ في 
لذین آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فى الدَّْيَا وَالَخِرَةِ4 [النور:5١].‏ والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن 
للستتر فیما وقع منه أو اتمم به وهو بريء من كما في (قصة الإفك). قال بعض الوزراء 
الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن نستر العصاة» فان ظهور معاصيهم عیب ف 
أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب» ومثل هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقر بحد, ولم يفسره» 
لم يستفسرء بل يؤمر بأن يرحع ويستر نفسه» كما أمر النبي صََِّنَهعَلَوِوسَََ ماعرًا والغامدية, 
yS‏ ل 
الإمام» فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. 

وقي مثله جاء الحديث: عن النبي صَأَنتَدعَبتَدوسَر: (آقیلوا ذوي الهیتات عنثراتهم. 
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(۱) ونص امحدیث: عن آنس بن مالك رصع قال: کنت عند النپي صعهومر فنحاءه رحل فقال: یا رسول ال 
إني أصبت حدًا فأقمه علي» قال: ولم يسأله عنه» قال: وحضرت الصلاق. فصلی مع الني وسار فلما 
قضى الني صَتَعَم ور الصلاة. قام إليه الرحل فقال: يا رسول الله» إني أصبت حدًاء فأقم في كتاب الل 
ل رر قد صلیت معنا))» قال: نع قال: ((فان ال قد غفر لك ذنبك آو قال: حدك)) صحيح 
ا" 

(۲) وقي لفظ: ((زلاتهم)). والحديث أحرحه إسحاق بن راهويه في (مسنده) »]١١57[‏ وأحمد »]١5574[‏ والبخاري 
في (الأدب المفرد) [555]» وآبو داود [4۳۷۵]) والنسائي في (الکبری) [۰]۷۲۰۳ وابن حبان [15]) 
والطبراني في (الأوسط) [۰]۳۱۳۹ والدارقطتي [۰]۳4۷۳ وأبو نعيم في (الحلية) (57/9)» والبيهقي في 
(الکبری) [۱۷۲۲۹]. وق (إشعب الإعان) [79467]ء قال الحافظ مدال في «لتلحیص الحبير) (۲۱۸/۶): 
"قال العقيلي: له طرق وليس فيها شيء يثبت". وقال ابن حجر الهيتمي] يََداَنَهُ في (التحفة) (1177/9):- 
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والثاني: من کان مشتهرا بالعاصي. معلنًا بحا لا يباللي بما ارتكب منهاء ولا بما قيل له 
فهذا هو الفاجر المعلن» وليس له غيبة» كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره» ومثل هذا 
لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. صرح بذلك بعض أصحابناء واستدل بقول النبي 
رم «رواغد يا نیس علی امرأة هذاء فان اعترفت. فارجمها/. 

ومثل هذا لا یشفع له ٍذا آحذ» ولو ۸ یبلغ السلطان» بل يترك حتى يقام عليه الحد 
لینکف شره» ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من یعرف منه آذی للناس» ولفا کانت منه زلق 
فلا باس آن یشفع له ما ۸ یبلغ الإمام» وأما من عرف بشر آو فساد فلا أحب أن يشفع له 
أحد» ولکن يترك حتی یقام علیه احد حکاه ابن النذر رده وغیره . 

ویتبین ها تقدم آن من آفعال احاهرین النکرة: 

١‏ - السفاح. 

۲ - اخاربة وقطع الطريق. 

۳ - ابحاهرة بالافطار ق مار رمضان. 

4 - احاهرة با کل الربا. 

ه - امجاهرة بأكل المال الحرام» كأكل الربا. 

5 ح امجاهرة بسائر الأفعال المنكرة» من نحو: التردد على أماكن الفجورء أو الجلوس في 
الشبهات أو في الأماكن التي يُكُمّر ويستهزأ فيها بآيات الله عَََر. 


-"للحديث المشهور من طرق رما يبلغ درجة الحسن» بل صححه ابن . انظر : CU‏ ل 
(۱۸۳/۱- ۱۸۳). واحاصل أن الحديث جيد بطرقه وشواهده. و((أقيلوا)): من الإقالة» وهي الترك والمساحة. 
و((ذوي الحيئات)): المراد أهل المروءة والخصال الحميدة. ((عثراتهم)): زلاتهم» أي: ذنوهم. 
(۱) صحیح البخاري [4 ۲۳۱ ۰۲۱۹۵ ۰۲۷۲ N E‏ 
(۲) جامع العلوم واکم (۲۹۲/۲- ۰۲۹۳ وانظر: منح ابلیل شرح مختصر خليل (4۱۷/۸). 
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- ما يدحل في هذا الباب من الإقرار بمنكر يقع من الأهل والأولاد. 

وينبغي على من ابتلي بمعصية أن يستتر» ويستغفر الله عَرَتيَنّ ويتوب توبة نصوحاء 
وحاصة ق زماننا الذي عطلت فیه احدود فلن ینال الانسان من الناس الا الفضحیت 
فليرجع إلى الله عَرَيَمَنَّ فإنه أرحم الراحمين» وحير الغافرین. 

وليعقد العزم على ترك المعاصي» وعلى أن يعمل صال ًا في مستقبل أيامه» وأن يحذر 
ا محرمات» وأن يصبر على طاعة الله جنيك ويصبر عن معاصيه» وبذلك يحصل الخير والفلاح 
والسعادة في دنياه وآحرته. قال الله عَیلّ: من عَمِلَ صَاطِتًا مِنْ کر نی وهو مؤمِن 
یه یایب راتجریتهم أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كنُوا يَعْمَلُون4 [التحل::]. 

قال الإمام الغزالي يَِمَدانَه: "انظر إلى كثيف ستر الله عَيَوَمَلَ كيف أسبله على العصاة 
من خحلقه بتضییق الطریق في کشفه. فنرحو آن لا نحرم هذا الکرم يوم تبلى السرائر” . 


الثّا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج: 

فأما حياؤه من الله عَرَيجَلَ فیکون بامتثال آوامره والکف عن زواحره. 

وأما حياؤه من الناس فیکون بکف الاذی وترك احاهرة بالقبیح. 

ما حیاژه من نفسه فیکون بالعفة وصيانة الخلوات(". 

والحياء في اللغة: انقباض وخحشية يجدها الإنسان في نفسه عندما يطلع منه على قبیح. 
وشرعا: هو خلق يبعث على ترك القبيح, وعنع من التقصير في حق ذي حق. 


)۱( احیاء علوم الدین (۰/۲ 000 
(۲) انظر ذلك مفصلا (آدب الدنیا والدین)» لأٌیي اسن الاوردي (ص: ۲۷ - ۲۵۰). 
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وهو میراث الأنبیاء هل لقوله صََر: رن ممٌا أَذْرَكَ النّاسُ من كلام 
التْبّوّةِ إِذَا لمْ تستح فاصم تا شنت( وهو لا بأن لا بخیر کما آخبر النبي صعَ وس 
عندما قال: (ِ(الْحَيَاءْ لا بَأنّي إلا بخَيْرِ))”"؛ لأن من استحيا من الناس أن يروه بقبيح دعاه 
ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه وحالقه عَرَبَجَلَ آشد» فلا يضيع فريضة» ولا يرتكب معصية. 

قال ابن القيم رَيِمَدآَمَهُ: "وخلق الحياء من أفضل الأحلاق وأحلها وأعظمها قدرّاء 
وأكثرها نفعًاء بل هو حاصّة الإنسانيّة» فمن لا حياء فيه ليس معه من الانسانيّة لا اللحم 
والدّم» وصورما الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء» ولولا هذا الخلق لم يقر الضیف» 
وه يوف بالوعد» ولم تود أمانة» ولم تقض لأحد حاحة. ولا تحيّى التّحل الجميل فآثره. 
والقبيح فتجتبه» ولا ستر له عورة» ولا امتنع من فاحشة. وكثير من النّاس لولا الحياء الذي فيه 
م يؤدٌ شيئًا من الأمور المفترضة عليه, ولم يرع لمخلوق حقّاء ولم يصل له رحمّاء ولا بر له والدَا؛ 
فان الباعث على هذه الأفعال ما دی وهو رحاء عاقبتها اميدة, وإمّا دنيويٌ علوي» وهو 
حياء فاعلها من الخلق. فقد تبيّن أنّهِ لولا الحياء إِمّا من الخالق بو أو من الخلائق لم 
يفعلها صاحبها. ثم قال: إن للإنسان آمرين وزاجرين» آمر وزاجر من جهة الحياء» فإذا أطاعه 
امتنع من فعل کل ما يشتهي» وله آمر وزاحر من جهة اموی والطبیع فمن ۸ يطع آمر 
الحياء وزاحره؛ آطاع آمر اموی والشهوة ولا بد. 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۲۹۲ 51755]. 


(۲) صحیح البخاري [۰]0۷ مسلم [۰۵ ۱]. 
(۳) مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۷۷- ۲۷۸). 
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۲ - صيانة السالك نفسه عما يضره في دنیاه وآخرته: 

وتكون صيانة النفس بالتزام تقوى الله عَرَهبَنّ والعفة عن المآثم» والعناية والارتقاء 
بالنفس وفق منهج الله یل الذي فیه صلاحها E‏ د ومن 0 
ار نْقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْرِيَئَهُ حَيَاةً طِيَبَةٌ وَلَتَجْرِيَنَه ا 
کک [النحل:۹۷]. 

قال الإمام الماوردي رََدَآيَهُ: "وأما العفة عن المأثم فنوعان: أحدهما: الكف عن احاهرة 
بالظلم. والثاني: زحر النفس عن الإسرار بالخيانة. فأما المجاهرة بالظلم فعتو مهلك وطغيان 
متلف للمجاهر *. فعلی السالك التبصر با یضره في دنياه وآخرته بالنظر إلى العاقبة 
والاثار» والبعد عما یضره. وفعل ما ینفعه. 

۳ - الأمر بالمعروف عن المنكر: 

قال الإمام الغزالي رجداية: "إن الأمر بالمعروف والثهي عن المنكر هو القطب الأعظم 
في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله عمجل له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل علمه 
عمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى 
الفساد» واتسع الخرق» وحربت البلاد» وهلك العباد"'. 

17 الم بالفاحشة في أهله ومحارمه منزلة من جاهر ما من حيث الام والعقاب في 
الاحرق کما جاء قي احدیث: عن اين عمر یتمه عن رسول اللّه صَلعوسر قال: 
(إثلاثة لا ينظر الله الیهم یوم القيامة: العاق لوالدیه. ومدمن الخمر والمنان عطاءه. 
وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالدیه. والدیوث والرجلة)). 


ES 
.)۳۰/۲( انظر: إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي‎ )۲( 
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وف رواية: ((المرأة المترجلة تشبه بالرجال)) . 

و((الديوث)) هو الرحل الذي لا غيرة له على أهله. و(الدياثة) -بالكسر -: فعله7". 
وقي اصطلاح الفقهاء عرفت الديائة بألفاظ متقاربة یجمعها معنی واحد» لا يخرج عن المعنى 
اللغوي» وهو عدم الغيرة على الأهل والحارم". 

ومن هنا كانت غيرة الرحل على أهله وحارمه محمودة ومطلوبة» وهي علامة على 
کمال الرحولة والشهامة والروءق وتركها دياثة مذمومة شرعا وطبعًا. 

۰ ار ابتلي بفعل المعاصي : 

من ابتلي بمعصية كشرب الخمر والزنا فعليه أن يستترء وآن لا بجاهر بفعله السيء. 

وقد اتفق الفقهاء على أن المرء إذا وقع منه ما يعاب عليه يندب له الستر على نفسه. 
فلا يعلم أحدًاء حتى القاضی» بفاحشته لاقامة احد و التعزیر علیه"*. 

والذي يفضح نفسه في الدنيا يفضحه الله جَرََّلَا یوم القيامق والذي یستره له عََعل 
في الدنيا يستره يوم القيامة بفضله وإحسانه. 

قال الله عَيََجلٌ: «إِنَّ الَذِينَ يحِبُونَ أَنْ دِيم الْقَاحِمَةُ فى الَذِينَ آمَمُوا لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ فى 
انیا والاخرة4 ]م 


(۱) أحرحه هد [۰۳۷۲] والبزار [.ه. ١505]ء»‏ قال افيئمي ره (۱6۷/۸- 0۱6۸: آرواه البزار 
بإسنادين ورجالهما ثقات". وأحرحه أيضًا: النسائي [؟5555]ء وآبو یعلی [+ههه] والروياني [۱:۰۰] 
والطبراني في (الكبير) [۱۳۱۸۰]) و(الأوسط) [547؟]» والحاكم [4؛ ۲] وقال: "صحیح الاسناد". ووافقه 
الذهي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في لسنن) [۲۱۰۲۰]) وقي رشعب الامان) |۷2۱۷ 

(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الکبی مادة: (دیث) (۲۰۵/۱). 

(۳) الوسوعة الفقهية الكويتية (۲۱/ ۹ وانظر: الزواحر عن اقتراف الکبائر (۸۱/۲- ۸۳). 

(ع۶) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (۱۸۱/۳). 
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فمن آسباب العافية والسلامة لن ابتلي بشیء من العاصی: آن یستت ویستغفر ال 
عَرَجَلَّه ویتوب إليه توبة نصوحًا. 

'فليعمل المسلم على احتناب المعاصي كلهاء حتى إذا ألم بشيء منها فليجتهد في 
إحفائه وستره» وليضرع إلى الله عَرَِبَنَ في سجوده أن يتوب عليه من ذنبه» وليتوسل إليه تعالى 
بإيمانه به» وحيائه وحوفه منه. واحترامه لشرعه وعباده» فهو حل جلاله يحب التوابين ويحب 
اا 

ه - ستر ذوي الزلات ونحوهم ممن ليس معروقا بالأذى وبالفساد: 

وقد تقدم حديث: ((أقِيلُوا ذوي الهيئَاتٍ عَكَرَاتهم)). 

وف الحديث: ((ومن ستر مسلمًاء ستره الله في الدنيا والآخرة))”". 

((ومن ستر مسلمًا)): "الستر عليه أن يستر زلاته» والمراد به: الستر على ذوي 
الميئات ونحوهم ممن ليس معروفًا بالأذى وبالفساد» وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت. 

أما إذا علم معصيته وهو متلبس بما فيجب المبادرة بالإنكار عليه» ومنعه منهاء فإن 
عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إن ل يترتب على ذلك مفسدة. 

فالمعروف بذلك لا يستر عليه؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الفساد والايذای 
وانتهاك المحرمات» وجسارة غيره على مثل ذلك» بل يستحب أن يرفعه إلى الإمام إن لم يخف 
من ذلك مفسدة. 


ر ا اد در دا اد( 0۱۲ 
(۲) آحرحه مسلم [۲۰۹۹] عن آيي صاش, عن أبي هريرة وََزَتََعَنَُ. وهو في (الصحيحين): ((ومن ستر مسلمًا ستره 


0 


الله يوم القيامة)) عن الزهري» عن سام» عن أبيه. صحيح البخاري [447؟]» مسلم [۲۵۸۰]. 
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وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام 
ونحوهم» فيجب تحريحهم عند الحاحة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في 
أهليتهم» وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة". 

فينبغي طن علم باقتراف فاحشة آو زلة من شخحص من أهل المروءة والخصال الحميدة 
أن يستر عليه» وینصحه وعنعه عن المنكر بالوسيلة الى يستطيعها. 

قال اپن امار رالد آویستحب 0 اطلع من 1 المسلم علی عوره أو زلة توجب 
د أو تعزیرا أو یلحقه ق 22 أو عار أن يستره عليه؛ رجاء تواب الله 1 
وجب 0 0 بذلك أن يستتر بستر الله تعال فان یفعل دی اه آصاب احد» وأبدى 
ذلك للامام وأقر باد ۸ یکن آما؛ لأٌنا م بنحد في شیء من الأخبار الثابتة عن البی 
یوس آنه نمی عن ذلك. بل الأحبار الثابتة دالة علی آن من آصاب حدًا وأقيم عليه 
فهو کار 

وقد جاء ی احدیت: عن عبد الّه بن عمر يت أن رسول الله لور قال: 
((المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى 


: الأربعين النووية» للحافظ ابن حجر» بتحقيق الأخ الدکتور ریاض منسي العیسی (ص:؛ ۰)۲۰ وانظر‎ u 
.)١75 /5( مواهب الحليل في شرح مختصر خليل‎ 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (01/7/5). وقد تقدم حديث: عبادة بن الصامت رَوِوَيَدْعَنَهُ أن رسول الله 
روسل قال» وحوله عصابة من أصحابه ووَدَآكَدعَتم: ((بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء 
ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وآرحلکم ولا تعصوا ی معروف» فمن وَقّ 
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم 


ري ل ا ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه) فبایعناه علی ذلك. متفق علیه. 
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حاجته. ومن فرج عن مسلم کربف فرج الله عنه كربة من كربات بوم القيامة, ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة)”'. 

وعن أي هريرة وَِدَيةَءَنَهُ عن الني سیون قال: ««لا يستر الله على عبد في 
الدنياء إلا ستره الله يوم القيامة))0". 

قال القاضي ره ایرد 'يحتمل وجهين: 

آحدهما: آن یستر معاصیه وعیوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. 

والثانی: ترك محاسبته علیها؛ وترك ذکرها. ا حاء قی احدیث 
الاحر يقرره بذنوبه یقول: سترها عليك في الدنياء وأنا أغفرها ذلك ال 

و ذا آقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال: إني أصبت ما يوحب الحد» هل لللإمام 

فجوابه: له أن يستر عليه. وم يذكر الجواب بناء على عادته اكتفاء بما في حديث الباب 
ال ری ال قوله َو للرحل الذي قال: ان آصبت حدا فأقمه علیع: آألیس قد 


(۱) صحیح البخاري [ ۲۲| مسلم [۲۹۸۰]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۹۹۰]. 

(۳) إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲۹/۸). وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/۱). ونصٌ احدیث: 
عن صفوان بن محرز» قال: قال رحل لابن عمر كيف ممعت رسول الله صََزَنََكِتِوِوَسَلَ يقول: في النجوى؟ قال: 
سمعته يقول: فقال: معت رسول الله صِإََِلنَهعَْتَهِوسَلَمَ يقول: (رإن الله يدن المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» 
فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه 
هلك» قال: سترتما عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته, وآما الکفار والنافقون 
فينادى بمم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله)) صحيح البخاري [551 ؟]» مسلم [۲۷۰۸]. 
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صلیت معنا؟" فلم یستکشفه عنه فدل علی آن الستر آویی؛ لان ی الکشف عنه نوع 
تحسس منهی عنه وحعلها شبهة دارئة للحد. 

قال الحافظ ابن حجر رَِيِمَهُأَنَهَ: "وقد احتلف نظر العلماء في هذا الحكم فظاهر ترجمة 
البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره؛ فإنه لا يحب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب. 
وحمله الخطابي على أنه جوز آن یکون النبي سور اطلع بالوحی علی آن الّه عمجل قد 
غفر له؛ لکوفا واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه. وقال أيضًا في هذا 
للا عن الحدود» بل يدفع مهما أمكن. وهذا الرحل لم يفصح بأمر يلزمه 
به إقامة الحد عليه؛ فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توحب الحد» فلم يستكشفه النبي 
مر عن ذلك؛ لآن موجب اد لا یثبت بالاحتمال. وإنغا لم يستفسره؛ إما لأن 
ذلك قد يدحل في التجسس لمنهي عنه» وإما إيثارًا للستر» ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد 
عليه ندمًا ورجوعًا. وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموحب الحد بالرجوع عنف إما 
بالتعريض» وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد. وحزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان 
من الصغائر» بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة؛ بناء على أن الذي تكفره الصلاة من 
الذنوب الصغائر لا الكبائر. وهذا هو الأكثر الأغلب» وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر» 
کمن کثر تطوعه مثلا بحیث صلح لأن يكفر عددًا كثيرا من الصغائر؛ ول يكن عليه من 
الصغائر شيء أصلاء أو شيء يسير» وعليه كبيرة واحدة مثلًا؛ فإنما تكفر عنه ذلك؛ لأن الله 


ع ع ۳(۱) 


(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام العيني I9‏ وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
1 


(۳) فتح الباري (۱۲/ ۱۳۶). 
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ا ده 
فيكون ذلك مما یکفر بالوضوء والصلاق ولا ۸ بحز (قامة امحدود بالكناية دون الافصاح 
وحب ألا یکشف السلطان علیه؛ لآن امحدود لا تقام بالشبهات بل تدرأ بماء وهذا یوحب 
على المرء أن يستر على نفسه إذا واقع ذنبّاء ولا بخبر به أحدّاء لعل الله عَرَمَلَ أن يستره عليه. 
وقد حاء قي هذا الحديث عن النبي صََیَ: ((من ستر مسلمّا ستره الله))» فستر اطره 
على نفسه أولى به من ستره على غیره"'. 

وی (احدایة): "وفیما نقل من تلقین الدرء عن النيي ور و 
دلالة ظاهرة علی آفضلية الستر ۲ . 

وني (مسائل الإمام أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه)» للكوسج» "قلت: إذا علم 
من الرحل الفجور أيخبر به الناس؟ قال يََدْآَنَةُ: لا» بل یستر علیه الا آن یکون داعية. قال 
إسحاق يَمَدْلَمَهُ: لاء بل عند الحاحة في تعديل أو حريح أو تزويج أو ما أشبهه فليخبر به؛ 
۳ ی بح ار 

ومن عرف بالشرٌ والفساد لا يُسْتَرُ عليه" ". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يََدَأَنَه: "إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصيحة 
هذا الذي رآه على معصية» فهذا ينظر: إذا كان إنساناً معروفاً بالشر والفساد فلا ينبغي أن 


ح ور 


واصحابه رھ 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (4/ 44۳ - 55 5). 

)١(‏ الحداية في شرح بداية البتدي ۰۱۱5/۳ وانظر: البناية شرح اداية (۱۰۳/۹ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
»)٥۹/۷(‏ اللباب في شرح الكتاب (57/4)» قره عين الأخیار لتكملة رد احتار (4۸/۷). 

(۳) مسائل الامام هد بن حنبل ولسحاق بن راهویه .)٤۹۰٤ -٤۹۰۳ /٩(‏ 

(غ) انظر: الفروع (۳۱۰/۱۱) وانظر: البدع (۸/ ۰۲۸۶ الانصاف (۸/۱۲). 


۷ 


2 و مس و رح ۱ ؛ ر 
ار ویار 
0 
بح ات 


8 ۸ 0 





يستر عليه» إذ يبين أمره لولي الأمرء وأما إذا كان مجهول الحال» أو معروفًا بالاستقامة ولكن 
نفسه سولت له آن یفعل ما فعل, فالس عله أو "00 

وقال القاضي عیاض مرحنه: اي قوله صَلٌََ: (رومن ستر مسلمّا ستره ال 
يوم القيامة)): في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خيرء وفعله المعروف إليه» وستره 
عليه. وهذا الستر في غير المستهترين» وأما المنكشفون المستهترون الذين تَقَدّمَ إليهم في السّثر, 
وستزوا غير مر فلم يَدَعُوا وتمادوا فَكُشْف أمْرهِمْء وَقَمْعْ شَيّهِمْ مما يجب؛ لأن كثرة الستر 
عليهم من المهاودة على معاصي الله جَزَّوَكَا ومصافاة أهلهاء وهذا أيضًا في كشف معصية 
ار 

ويجب التحذير ممن يجاهر بالمعصية وذكره بما جاهر بهء دون ما لم يجاهر به؛ لأن 
احاهر بالفسق لا یستنکف أن يذكر به ولا يعتبر هذا غيبة في حقه» بل هو يتباهى بقبيح 
فعله» وحرأته على الله» وقد ألقى جلباب الحياء. 

قال القرائي يَمَدَآننَهُ: المعلن بالفسوق كقول امرئ القيس: 

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع ***070 

فيفتخر بالزنا في شعره فلا يَصبُهُ أن كى ذلك عنه؛ لأنه لا يا إذا سمعهء بل قد يسل 

بتلك المَحَازي؛ فان الْغِيئَة إنا ختعث لق الاب وتألْمه وکذلك من آعلن بالعکس» 


وتظاهر بطلبه من الامراء واطلوك وَفعَلهُ ونازع فيه أبناء الدنيا وأبناء حنسه كثيرٌ من اللصوص 


(۱) لقاء الباب الفتوح (۱۰/۱۱۷). 

(۲) انظر: | کمال العلم بفوائد صحیح مسلم للقاضي عیاض (4/۸ ۲) منح ابحلیل شرح ختصر خلیل (۱۷/۸- 
۸ شرح مختصر خلیل» للخرشي (۱۷/۸). 

(۳) دیوان امری القیس (ص:۳۰). وانغا حص الحبلى والمرضع؛ لانمما آزهد النساء ق الرحال» وأقلهن شغمًا هم 
وحرصًا عليهم» فقال: حدعت مثلهما مع TT‏ فكيف تتخلصين مني؟ 
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یفتحر بالسرقة والاقتدار علی اور على الذور العظام» واحصون الکبار» فذکر مثل هذا 
عن هذه الطوائف لا بحرم؛ فانمم لا دون بسماعه بل يُسَدُونَ. 

ورباب البدع والتصانیف اْمُضلةَ ينبخی آن یُشْهر انس فادها وعیبهّاه ونم علی 
غير الصواب؛ لیحذرها الناس الضعفاء فلا یقعوا فیها؛ وَيُتَمَمْ عن تلك المفاسد ما أمكن 
پشرط آن لا یتعدی فیها الصدق, ولا یفتری علی آهلها من الفسوق والفواحش ما ۸ یفعلوهه 
بل یقتصر علی ما فیهم من النفرات خاصة فلا يقال على المبتدع: إنه يشرب الخمر» ولا إنه 
يزقي» ولا غير ذلك مما ليس فيه. 

ومن مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة 


۷ 9 ا ٩‏ اد oO‏ ل a‏ 8 ر ل 
)۲۲ 


0 ام وء 2 7 
تَعَظْمّةُ ولا كتبًا تقرأء ولا سببًا يخشى منه 


جوک 

وقال الخلال رجةآله: أخحبرن حرب معت آحد رات يقول: إذا كان الرجل معلنًا 
ان اريت آله غیبة". 

أما إذا كان التشهير على سبيل نصيحة المسلمين وتحذيرهم» وذلك كجرح الرواة 
والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام» والتشهير بالمصنفين والمتصدين لإفتاء أو 
إقراء مع عدم أهلية» أو مع نحو فسق أو بدعة يدعون إليها» وأصحاب الحديث وحملة العلم 
لمقلدين» فهؤلاء يحب تحريحهم؛ وكشف أحوالهم السيئة لمن عرفها ممن يقلد في ذلك» ويلتفت 
إلى قوله» لثلا يغتر بحم ويقلد في دين الله عَرَبَلَ من لا يجوز تقلیده. وليس الستر هنا بمرغب 
فيه ولا مباح» على هذا احتمع رأي الأمة قدا وحديتًا“ -كما تقدم-. 


)١(‏ الفروق» للقرافي (۲۰۸-۲۰۷/4). وانظر: الذخيرة (۲۰/۱۳- ۰۲۶۱ الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القیرواني (۲۹۰/۲). 

(۲) انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح »)۲٤٤/١(‏ غذاء الألباب .)٠١17/1(‏ 

(۳) انظر: مواهب ابملیل یی را ل 
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وقال الامام النووي رَجةآلة: لو قال العا م لجماعة: لا تسمعوا الحديث من فلان؛ فإنه 
بخلط» أو لا تستفتوا منه فإنه لا يحسن الفتوى لم ترد شهادته؛ لأن هذا نصح للناس» نص 
عليه في (الأم)”''»؛ وقال: وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه ويخطع 
باتباعه *. وقال: "اعلم آن الغيبة تباح لغرض صحیح شرعی لا عکن الوصول الیه الا با 
اسار 

الأول: التظلم؛ فیجوز للمظلوم آن یتظلم ای السلطان والقاضی وغیرهها من له ولاية 
آو قدرة علی انصافه من ظاله فیقول: ظلميي فلان بکذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر» ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرحو قدرته 
علی زالة النکر: فلان یعمل کذاء فازحره عنه ونحو ذلك» ويكون مقصوده: التوصل إلى إزالة 
النک فان ۸ يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء» فيقول للمفتي: ظلمني 0 أو آحي أو زوجي ) أو فلان بكذاء 
فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه» وتحصيل حقي» ودفع الظلم؟ ونحو ذلك. فهذا 
جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رحل» أو شحص. أو زوج» 
كان من أمره كذاء فانه بحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز كما 


۰ . 2 بل 0 ۳ 
ات ها ای اه ار ۱ 


(۱) انظر: الام» للامام الشافعي (۲۲۲/۰). 

(۲) روضة الطالبین (۲۳۸/۱۱). وانظر: مغیي احتاج (۳۰۸/۲) تحفة احتاج (۰)۲۳5/۱۰ آسنی الطالب فی شرح 
روض الطالب (؛ /۳۵۰۲). 

(۳) يعني حديث: عائشة يََوَليَدَعَبَهَا آنما قالت: قالت هند امرأة آيي سفیان للني صعَیوَم: ان آبا سفیان رحل 
شحيح وليس يعطيني ما يكفيي وولدي الا ها منه» وهو لا یعلم؟ قال: ((حذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف)) متفق عليه. 
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الرابع: حذیر السلمین من الشر ونصيحتهم» وذلك من وحوه: 

منها: جرح اجروحین من الرواة والشهود؛ وذلك جائز باجهماع السلمین» بل واجب 

ومنها: المشاورة في مصاهرة انسان آو مشارکته آو ایداعه أو معاملته» أو غير ذلك 
أو مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله» بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم» وحاف أن يتضرر 
المتفقه بذلك فعليه نصیحته بیان حاله بشرط آن یقصد النصيحة وهذا ما یغلط فيه. 

وقد يحمل المتكلم بذلك احسد. ویلبس الشیطان علیه ذلك ویخیل الیه آنه نصيحة 
فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بما على وجههاء إما بأن لا يكون صالًا لماء وإما 
م م ها ۰ 
ويولي من يصلح, أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله» ولا يغتر به» وأن يسعى في أن يحثه 
على الاستقامة» أو ل 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته» کابحاهر بشرب الخمر» ومصادرة الناس» 
وحذ الکس, وحباية الأموال ظلمّاء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم 
ذكره بغيره من العيوبء إلا أن يكون لحوازه سبب آخخر ثما ذكرناه. 

السادس: التعریف. فاذا کان الانسان معروفا بلقب. كالأعمشء والأعرج» والأصمى 
والاعمی» والاحول» وغیرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقص» ولو 
أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أولى. 
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فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء» وأكثرها مجمع عليهء ودلائلها من الأحاديث 
yy‏ 

وقال الإمام النووي رَجةألّه أيضًا: "ومن تصدى للتدريس» أو الوعظ وليس هو من 
أهله» ولا یمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف» أنكر عليه امحتسب» وشهر أمره لثلا يغتر 
به» وإذا رأى رحلا واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس» ۾ ينكر عليه» وإن كان في طريق 
خال» فهو موضع ريبة» فينكر ويقول: وإن كانت مرما لك» فصنها عن مواقف الریب..". 

5 - النظر بعين البصيرة إلى أثر الاستتار بالمعصية» وبالمقابل النظر بعين البصيرة إلى 
آثار من يجاهر بالمعاصي : 

يترتب على ابجاهرة بالمعاصي ما تقدم بيانه» ويترتب على الاستتار بالمعصية: 

أ. عدم إقامة العقوبة الدنيوية؛ لأن العقوبات لا تحب إلا بعد إِثباتما. فإذا استتر بها وم 
يعلنهاء ولم يقر بماء ولم ينله أي طريق من طرق الإثبات» فلا عقوبة. 

ب. عدم شیوع الفاحشة قال الله عَرَتبَلّ: لین ون أَنْ تَشِيعَ الْمَاحِمَةُ فى زین 
N‏ كك ده وَالَهُ يَعْلَم ره لا تَعْلَمُونَ4 [النور:5١].‏ 

ج. من ارتكب معصية فاستتر بما فهو أقرب إلى أن يتوب منهاء فإن تاب سقطت عنه 
المؤاحذة» فإن كانت المعصية تتعلق بحق الله عَيَوَبَلَ فإن التوبة تسقط المؤاحذة؛ لأن الله أكرم 
الأكرمين» ورهته سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآحرة. وإن كانت 


تتعلق بحق من حقوق العباد» کقتل وقذف ونحو ذلك» فإن من شروط التوبة فيها أداء هذه 


(۱) ریاض الصالحين (ص: ۰4۳۳ وانظر: الأذکان لاومام النووي (ص: ۰۳۲-۳۰ شرح النووي علی صحیح 
مسلم (۱۲/۱- ۱۶۳ الزواحر عن اقتراف الکباثر (۲۳/۲). 

(۲) روضة الطالبین (۰)۲۱۸/۱۰ وانظر: تحفة احتاج (۰)۲۱۸/۹ مغني احتاج (۰)۱۱/۲ أسن المطالب في شرح روض 
الطالب (4/ ۱۷۹ غاية البیان شرح زید ابن رسلان (ص: ۱ ۲). 
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الحقوق لأصحابماء أو عفو أصحابحا عنهاء ولذلك وحب علی من استتر بالمعصية المتعلقة 
بحق آدمي أن يؤدي هذا احق لصاحبه (. 

۷ - تطبیق امحدود الرادعة في حقّ من يجاهر بالمعاصي حتى لا یتفشی الخطر ویعظم 
الاثر: 

إل ابلهر بالعاصي یستوحب ردع احتمع للمجاهر وانزال العقوية اللائقة به؛ فان 
أعظم ما يردع المتمادي في الفساد والإفساد هو تطبيق الحدود التي تقومه» وتردع غیره» وبذلك 
ينحصر الخطر» ويقل الضرر. 

قال الله َيِل لاني نی جوا کل وَاجِد مهما مائ جع ولا أخذْڪُم بها 
رأ فى دين اللّه إِنْ كُنْتمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخِر وَلْيَضْهَد عَذَابَهُمَا طَايفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 
[لنور:۲]» آي: لتحضره؛ زيادةٌ قي التنكيل؛ فان التمْضيحَ قد رکه ا اه 

واحاهر بفسقه الذي لا یستتر من آحد جوز ذکره بفسقه الذي جاهر به» لذا کان ق 
ذكره به مصلحة أو دفع مفسدة» ويجب أن يحذر من ذكره لغير ذلك فإنه من الغيبة وإذاعة 
الفاحشة. هذا في الأفراد» ومثلها الأمی فالأمة التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وتضرب على يد سفهائها وأهل الفساد منهاء وتمجرهم وتنبذهم من مجتمعها تسلم من 
الشرور والبلایا؛ وتقل أو تنعدم منها المفاسد والمنكرات» والأمة التي تسكت عن سفهائها 
وأهل الشر من كبرائهاء وتدعهم يتجاهرون فيها بالفواحش والقبائح هي أمة هالكة» متحملة 


جريرة الجاهرة» بالمعاصىء بالحلاك فى الدين والعذاب ی الاخرة(؟. 


ا الوسوعة الفقهية الكويتية (۳/ ۱۸۲). 
(۲) انظر: تفسیر البيضاوي (۰)۹۸/4 تفسیر أبي السعود »)١55/5(‏ روح المعاني .)١87/9(‏ 
ها اد را اد ا ما 
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- أن يعقد العزم على ترك العاصی, وأن يمسي على نية صالحة» وأن يصبح على نية 
صالحة: 

فمن أنفع الأسباب التي تحجنب الانسان حطر الذنوب والمعاصي والعقاب في الآخرة: أن 
يجلس المرء عندما يريد النوم لله جروت ساعةً بحاسب نفسه فيهاء ثم يِحدّدُ توبةٌ بينه وبين الله 
اك 
فإذا مات من ليلته مات على توبة» وان استیقظ استقبل یومه بنية صالحة. وليس للعبد أنفع 
من هذه النومة» ولا سيما إذا أكثرٌ من ذكر الله تعالى» واستعمل السنن الواردة قبل النوم, 
م للا 

قال ابن القيم يََوُلنَه "الذنب بمنزلة شرب السم والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هي 
E‏ 

3 - مراقبة الله عَرَِبَنَ في السّر والعلن» وامحافظة على قراءة القرآن» ونوافل الصلواتِ» 
والصّوم» وغيرهماء والتعويل على الله تعالى في كل أمر» والتفويض إليه في كل حال. 

وإنما تضعف المراقبة في قلب العبد إذا لم يوقّر الله تعالى» ولم يعظمه كما يجب» ولذا 
قیل: من راقب الله عَرجلَ ني خواطره» عصمه في حركات جوارحه'"» فعلى المسلم إذا حدثته 
نفسه بمعصية أن يتقي الله وأن يشعر أن الله ينظر إليه» ويطلع على حاله فلا يجعل الله 
أهون الناظرين إليه» وكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟! ويخشى الناس ولا يخاف 
من اللّه؟! 


(۱) مدارج السالکین (۳۰/۱). 
(۲) قاله آبو العباس بن مسروق. انظر: ذم الحوى» لابن الجوزي (ص:5؛ ۰)۱ صفة الصفوة (۰)۳۱۹/۲ مدارج 
السالکین (۲/ 15). 
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الغفلة تسقى بماء الجهل» وشجرة التوبة تسقى باء الندام وشجرة احبة تسقی باء الانفاق‎ 
والموافقة والإيثار» ومتى طَمِعْتَ في المعرفة ولم تَحْكِمْ قبلها مدارج الإرادة فأنت في جهل» ومق‎ 
.۳ ما طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة فأنت في غفلة مما تطلبه‎ 

۰ - الابتعاد عن مواطن الفتن والشبهات» وأسباب ودواعي العصية» وعن 
الفسدین والغلاة: 

لقد وردت الأحاديث التي تحث السلم على مفارقة الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي 
إلى أرض يطاع الله عَرَيمَنَ فيها؛ لأنه إذا بقي في أرض السوء رما فعل ما يفعله أهلها؛ لأن 
الغالب أن الإنسان يتأثر بمن حوله وبما عليه أهل البلد من عقائد وأحلاق وعادات. 

وتستحب ا مجرة من البلدة كت یقح فيها إظهار المعصية؛ فاکا سبب وقوع الفتن الق 
ينشأ عنها عموم الحلاك. قال ابن وهب عن مالك رَيَمَدَانَهُ: تمجر الأرض التي يصنع فيها 
منك جهاراء وقد صنع ذلك جاعة من السلف"(؟. 

وقي (الصحيح): عن أي سعيد الخدري يعت أن ني الله هيوسا قال: (رکان 
فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین نفسّا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
راهب فاتاه فقال : انه فتل تسعة وتسعين نفسّا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله 
فکمل به مائت نم سأل عن آعلم آهل الارض فدل علی رجل عالم فقال: انه قتل مائة 
نفس, فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض 
سوع» فانطلق حتی إذا نصف الطریق آتاه الموت. فاختصمت فيه ملائکة الرحمة 


(۱) قاله آبو العباس بن مسروق كما في (حلية الأولياء)» لأبي نعيم (۲۱/۱۳). 
(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۰/۱۳). 
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وملانكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تانبّا مقبلا بقلبه الی ال وقالت ملائكة 
العذاب: انه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة ادمي» فجعلوه بينهم فقال: 
قیسوا ما بين الارضین. فالی آیتهما کان آدنی فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي آراد. فقبضته ملائكة الرحمف)). 

قال الحافظ ابن حجر يَِيِمَدَآنَهُ: آوفیه فضل التحول من الارض التي يصيب الانسان 
فیها العصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لِتَدَكُِ لأفعاله الصادرة قبل ذلك 
والفتنة بما وإما لوحود من كان يعينه على ذلك ويحضة عليه؛ وهذا قال له الأخير: (ولا ترحع 
إلى أرضك؛ فإنما أرض سوء) ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الاحوال التي اعتادها 
في زمن المعصية والتحول منها کلها. 

وجماع الحجرة هي هجرة السيئات وأهلهاء وكذلك هجران الدعاة إلى البدع» وهجران 
الفساق» وهجران من يخالط هؤلاء كلهم ويعاوتمم» وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة 
هم بدونه» فانه یعاقب جرهم له لما لم يخالطهم في البر. فمن لم يهجر هولاء کان تارکا 
للمأمور» فاعلًا للمحذور» فهذا ترك الآمور من الاحتماع وهذا فعل انحذور منه» فعوقب كل 
منهما بما يناسب حرمه. 

وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك» یفعل بحسب 
الاستطاعة. فإن لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين» جاهد من يقدر على جهاده. 
وإذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين» عاقب من يقدر على عقوبته. فإذا لم يكن النفي 


(۱) صحیح البخاري [۰]۳۷۰ مسلی واللفظ له [1777؟]. 
(۲) فتح الباري (۵۱۸/۲). 
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والحبس عن جيع الناس» كان النفي والحبس على حسب القدرق ویکون هو المأمور به 
فالقليل من الخير» حير من ترکه» ودفع بعض الشر خیر من ترکه کله . 

وقد - احق سَحَاویعال امجرة -علی القادر- من البلد الذي یفتن فیه السلم ی 
دينه» ولا يس له إقامة الشعائر الإسلامية. قال الله عََلَ: طانَ لین وه تفا لملایکة 
ا نشیم قالوا فیم کنثمقالوا کا منتضعنین ف الْأَرْضٍ قَالوا ألم تحن أَرْضُ اله اسع 
جروا فيا تولك ET‏ اا 

قال البيضاوي يََِدْلمَهُ: "في الآية دليل على وحوب المجرة من موضع لا يتمكن فيه 
الرحل من إقامة دينه". 

قوله عم تن أزض اله عة جروا يا4 يعني: من أرض الكفر إل 
بلد E‏ فعل غيركم من المهاحرين إلى للمدينة والحبشةء قال شبکارتنان: اوليك 

مارا ۾ جهنم وَسَاءَتَ مَصيرَاك آي: لترکهم هذا الواحب مع قکنهم منه. 

وف الاية ا حي الحجرة من موضع لا يتمكن الرحل فيه من إقامة دينه 
سکما تقدم-. تم استثنی آهل العذر منهم فقال۰ ها الم تضعفین م من الرجال والنساء 
وَالْوأَدَانِ لا يَسْتطِيعُونَ لد أي: لا قوّة لهم على ال مجرة ولا نفقة لهم. «وَلَا يَهْتَدُونَ 
سبیلا4 ا طریقّا ای أرض اطجرة. 

قال الامام السیوطیٌ رح ی (الاکلیل): استدل بالاية علی وحوب امجرة من دار 
الک الا علی من م یطقها. وعن مالك: الاية تقتضی آن کل من كان في بلد تغيّر فيه 
السنن» فينبغي آن بخرج منه 7 


(۱) انظر: بحموع الفتاوی (۳۱۱/۱۰- ۰6۳۱۲ محاسن التأویل (۳۲۰/۷). 

(۲) تفسیر البيضاوي ۰٩۲/۲(‏ وانظر: السراج النیر» للحطیب الشربيني (۳۲۳/۱ تفسیر النسفي (۰)۳۸۸/۱ 
البحر احیط ی التفسیر (/4۱). 

(۳) الاکلیل ی استنباط التنزیل (ص:۹٩ .)٩‏ 
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وقال القرطبي رح "في هذه الآيات دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها 
بالمعاصي. وقال سعيد بن حبير يانه إذا عمل بالمعاصي في أرض فاحرج منها. وتلا: 
ِأَلَمْ تكن أَرْضُ الله وَاسِعَةٌ فَنْهَاجِرُوا فِيهَا4. 

وقال مالك رِيِمَهَأنّهُ: هذه الآيات دالة على أنه ليس لأحد المقام في أرض يسبت فيها 
السلف» ويعمل فيها بغير الحق"27. 

وقال الحافظ ابن حجر رجمةآلة: واستنبط سعيد بن حبير يَدُلنَهَ من هذه الاية: 
وحوب المجرة من الأرض التي يعمل فيها با معصية". 

'ولذلك كان من مسائل الإجماع: وحوب المهجرة على المسلم من المكان الذي يخاف 
فيه من إظهار دينه» ويضطر فيه إلى التقية» ومن علامة المؤمن الكامل ألا يخاف ف الله عَرَبرَ 
لومة لائم. قال الله عَيَيَجَلَّ: طقلا تَحْمًَا الاس وَاخْسَون4 [لائدة:٤؛]»‏ وقال: قلا افو 
وَكَاقُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عماد:ه۱۷]. وکان النبي لیر وأصحابه یتحملون 
الأذى قي ذات الله یل ویصبرون. وآما الدارة فیما لا بهدم حقّا» ولا یبن باطلا فهی 
یاس مستحبة. یقتضیها: دب احالست ما م۸ تنته ی حدّْ النفاق» ویُستحر فیها: 
الدهان والاختلاق» وتكون مؤكدة قي خطاب السفهاء؛ تَصُونَا من سفههمء واتقاءً 


0 : ادر 


.)557/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (۲۹۳/۸). 

(۳) «لکیّس) -بوزن الکیل- ضد الحمق» والرجل (كَيّسسَ مُكيّس)» أي: ظريفء وبابه: باع. و(كِيّاسَة) أيضّاد ‏ - 
بالکسر -. انظر: ختار الصحاح مادة: «کیس) (ص:۰)۲۷۲ الصحاح» للجوهري .)٩۹۷۲/۳(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر مه في (الفتح): "المجرة: الترك. والمهجرة إلى الشيء: 
الاتتقال إليه عن غيره. وق الشرع: ترك ما حى الله عنه"'. 

قال الشیخ جمال الدین القاممي رجمهآللة: وقد وقعت في الإسلام على وحهین: 

الأول: ب ا اه 
من مكة إلى المدينة. 

ا 2 
بالمدينة» وهاحر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الحجرة إذ ذاك تختص بالمدينة إلى 
أن فتحت مكة» فانقطع الاحتصاص» وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه 


كاد 


کم 


وقد ذكر القاضي آبو بکر بن العريي ره أدْ امجرة تنقسم ای ستة أقسام: 

الاول: اخروج من دار الحرب إلى دار الاسلام. 

الغاني: الخروج من أرض البدعة» قال ابن القاسم رمذآلة: “معت مالکا اه یقول: 
لا يحل لأحدٍ أن يقيم ببلد يُسب فيها السلف. وهذا صحيح؛ فإن المنكر إذا لم يُقدر على 
تغیبره نزل عنه» قال الله عَرَقبَلٌ: «وَإِدَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَحُوصُونَ فى آَيَاتنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَتی 
يَخُوصُوا فى حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطانُ قَلَا تَقْعْدْ بَعْدَ ال کری مَع الوم السَالمیت4 
| الانعام:1۸]. 

الغالث: الخروج عن آرض غلب علیها احرام؛ فان طلب امحلال فرض علی کل مسلم. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن» وذلك قصل من الله عل ارحص فيه» فإذا حشي 
امرء على نفسه في موضع فقد أذن الله عم له في الخروج عنه والفرار بنفسه؛ لِيُحَلْصّهَا من 


)۱( فتح الباري (1/۱ 0 وانظر: عمدة القاري DD‏ نيل الأوطارء للشوكاني TS‏ 
(۲) تفسیر القاسمي (محاسن التأویل) (۲۹۲/۳). 
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ذلك المحذور. وأول من حَفظتاه فيه الخليل إبراهيم ليالس ا حاف من قو مه قال؛ ای 
مَهَاجِرٌ إلى ر4 e‏ وقال: إلى ذَاهتٌ رن سَیَهدین 4 |الصافات: ۰1٩٩‏ وموسی 
دق قال الله عل فيه: حرج مها ایا رب قال وب حَجنى من الَو الطّالبي» 
[القصص: ١‏ ؟]. 

الخامس: حوف المرض في البلاد الوَحْمّة» والخروج منها إلى الأرض النْزمَة» وقد أذن 
البي ينوس لِلرَعَاءٍ حين اسْتَوْحْمُوا المَدِيئَةَ أن يَتَتزّهُوا إلى المَسْرّح» فيكونوا فیه حتی 
5 2 (۱) 5 00 :۱1 ۱ : 00 بل ۳ 1 
تصحوا ۲ و فد استئنی من ذلك الخروح من الطاعون؛ الله عروجل منه ا الصحيح 
عن النی صَعیو. بید آأن ریت علماءنا قالوا: هو مکروه. 

السادس: الفرار حوف الأذية ق الال؛ فان حرمة مال السلم كحرمة دمه؛ والأهل 
مثله أو ۱ 

وقد بينت ذلك في کتاب: (امحبة صورها وأحكامهاء محبة الوطن)» وکتاب: (عقبات ق 
طريق الحداية)» عقبة: (البيئة الفاسدة والتربية السيئة). 


(۱) يعني: حديث عكل وعرينة لما قدموا المدينة على النبي ور وتکلموا بالاسلام فقالوا يا نبي الله: إنا كنا 
آمل ضرع» ولم نكن أهل ريف» واستوخوا المدينة» فأمر هم رسول الله هيوسا بذود وراع» وأمرهم أن 
يخرجوا فيه فيشربوا من ألباتما وأبوالحا. الحديث. صحيح البخاري [۱۹۲>» »]٥۷۲۷‏ أي: أن يخرجوا حارج 
البلد مع الإبل فيشربوا من ألباتما وأبوالحا حتى يصحوا. 

)١(‏ يعني: قوله صَيَنَدءَِنَهِوسَ: (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرحوا منها)) 
صحیح البخاري |۰۳۷۳ ۰۵۷۲۸ ۰۵۷۲۹ ل له 

(۳) بتصرف واحتصار عن (آحکام القرآن)» لاين العريي (1۱۱/۱) ونقل قوله القرطبي ی (تفسیره) (۳۰۰/۰) وابن 
عادل (/۵۹۹). 


ان 





۱ - أن يدرك العبد أنه لن يطيع الله جََّوَكَا الا بفضله وتوفیقه» ولن يحجم عن 
المعصية إلا بإعانته. 

ا ال و مار 

م ا 
بالله تعالى وصفاته» وعظمته» فيكون حاضرًا مع الله تعالى» ومستحضرًا لما يعتقده عن الله 
فيحجزه ذلك عن المعصية. 

۳ - الإكثار من ذكر الموت» وسماع المواعظ التي ترغب في الاخرة. 

۶ - اشتیار الأحلاء والاصدقاء الصالین الذین یذئرون الانسان کلما عُمل 
ويعينونه على طاعة الله عَرَبَنّ والتفقه في دينه» وعلى تحري الحلال» واجتناب الحرام. 

۵ - البيئة الصاحة في البيت والحي والمدرسة والمسجد. 

57 - بمحاهدة النفس واموی والشیطان. 

۷ - آن بحذر السالك حطوات الشیطان وتزینه للمعاصي. 

۸ - آن یتفکر ق آثار العصية وما یترتب علیها من العقاب ق الاخرة. 

٩‏ - آن یتخیر العلاج الناسب لکل ما یعتلج ‏ نفسه من محفزات الشهوق 
والبواعث على المعصية. 

۰ - غرس بذور الإيمان ومبادئ الأحلاق في الأولاد والطلاب من أول النشأة. 

۱ - صيانة الأولاد عمًا يضرهم ف الآحرة من خلال بعث روح للمراقبة لله عل 


۱ 
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أولا: تعربيف الخيانة: 

الخيانة في اك الأمانة. قال الجوهري وََدْآَنَهُ: "حَاتَهُ ی کذا یخونه حونا وحيانة 
وان واختانه. قال الله انون آنشتک هه [لبقرة: ۰۱۸۷ آي: یخون بعضکم 
بعضًا. ورحل حَائْنٌ وحَائِئَة أيضّاء والهاء للمبالغة مثل: علامة ونسّابة. 

وآنشد آبو عبید للکلایی: 

حَدَّنْتَ تفس بالوفاء وه تکن للعذر حائتة مغل الاصْبّم !۲ 

وقوم حَوَنَةٌ و(حَوّنَهُ تَخوِينا): نسبه إلى الخيانة"”". 

والمحَانَةُ: حَوْنُ النصح وحَوْنُ الود. والمَوْنُ: على يحَنِ نی 

تقول: حانني فلانٌ خيانة. 

وق الحديت: عن عبد اه يعني: مسعود رىت - هر ((کل الخلال يطوى 
علیها المومن الا الخيانة والکذب)(". 


)١(‏ محاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى »)١5//١1(‏ الصحاح, للجوهري. مادة: (خون) (۰)۲۱۰۹/۰ الکامل فٍ 
اللغة والأدب» للمبرد (۲۸۱/۱)» شرح آدب الکاتب لابن قتيبة (ص:۰)۲۲۹ التذکرة امدونية (۱47/۲). 

(۲) الصحاح مادة: (حون) (۲۱۱۰-۲۱۰۹/۰). 

(*) أخرحه الطبراني في (الکبی ٩[‏ 1۸۹۰. قال افيئمي را (4۳/۱): رواه الطبراني ی (الکبیر» ورحاله ثقات". 
وقد روي مرفوعًا من طرق لا تخلو من الضعف. قال البيهقي رَيمَدَآَنَهُ في (شعب الاعان) (4۵4/7): "روي- 


١7 
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والتخون في اللغة: التنقصء تقول: تخونني فلان حقي: إذا تنقصك. 
قال ذه الرّمّة: 


لا بل هو الشَّؤْقُ من دار نها سحاب وم بارخ رب 
وسئل تعلب: آیجوز آن يقال: إن الخوان إنما سمي بذلك؛ لاأنه یتحون ما علیف آي: 
فا ی 
قال الزخشري ره ایرد معن اخون: ال کما أن معنى الوفاء : التمام. ومنه: تخوّنه) 
إذا تنقصه» ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا حنت الرحل في شیء فقد أدحلت 
E‏ 
=مرفوعًا» ورفعه ضعيف" ونحوه في (السنن الکبری). وقي (القاصد): "ضعف البيهقي رَد رفعه» وقال 
الدارقطني ردان الموقوف أشبه بالصواب" المقاصد الحسنة (ص:” . 5)» العلل الواردة في الأحاديث النبوية 
(علل الدارقطني) (۳۳۰/4). 
(۱) ویروی: 
ببرقة الثور من دار تخوتما مرأ سحاب ومرأ بارح ترب 
يقول: هذه الدمنة (ببرقة الثور): وهو موضع. وف الرواية الأخرى. يقول: هذا الحزن ليس هو من خبر جاءء ولا 
من أثر الدار» لا بل هو شوق هيج حزنكم من دار (تخونها): تنقصهاء ويقال: تعهدها. (ضربُْ السحاب) وهو 
الطر الخفیف. ورالبارح): الریح مب ی الصيف. (تربٌ): معها تراب» أي: هي بارحٌ تربٌُ. ويقال: (البارح): 
الريح الشديدة الحبوب. ويقال: (البارح): الريح التي تأت عن يسار القبلة. قال أبو عبيدة رَجمةآله: سأل يونس 
ربة -وأنا شاهد- عن السانح والبارح. فقال: (السانح): ما ولاك ميامنه. و(البارح): ما ولاك مياسرة. ومن 
روى: (مرأ سحاب. ومرأ بارِحٌ)» آراد: مرة كذا ومرة کذا". دیوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب 
(۰)۲۱-۱۹/۱ وانظر: الصحاح للحوهري» مادة: (سنح) (۰)۳۷۷/۱ تمذیب اللغة (۰۱۸۷/4 روح المعاني» 
للألوسي (۳۲/۰). الدر الصون (۲۹/۲). 
(۲) انظر: الصحاح» للجوهري. مادة: (خون) (۰)۲۱۱۰/۰ العين (۰)۳۰۹/۶ قذیب اللغة (۰)۲۳۷/۷ معجم 
مقاییس اللغة (۲۳۱/۲). بحمل اللغة (۳۰۷/۱). نزهة الآعین النواظر في علم الوحوه والنظاثر لابن الجوزي 
SS‏ 
ا TE‏ 
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وقال الراغب رَحَدْآمَهُ: "الخيانة والنفاق واحدء إلا أن الخيانة تقال اعتبارًا بالعهد 
والأمانة» والنفاق يقال اعتبارًا بالدين» ثم يتداحلان» فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في 
السر. ونقيض الخيانة: الأمانة» يقال: حنت فلاتاء وحنت أمانة فلان» وعلى ذلك قوله 
عریق: لا وا له سول وولو م4 [لکنال:۲۷). وقوله جَرَوكلا: ضرّب ال 
فَخَانَتَاهُمَاكُ [تحرم:۱۰). وقوله: ولا کزال کلم عل ابنة مِنْهُمْ4 [لاندة:۱۳), أي: على 
حماعة حائنة منهم. 

وقيل: على رحل خائن» يقال: رحل خائن» وخائنة» نحو: راوية» وداهية. 

وقيل: (خائنة) موضوعة موضع المصدر» نحو: قم قائكا» وقوله: «يَعْلَمُ حاب 
4 [غنر:۱] -علی ما تقدم-» وقال جَرَوَک: إن يُِيدُوا خِباَتَكَ فَقَدْ انوا الله مِنْ 
قَبْلُ e‏ مِنْهُمْك [الأنفال:١۷]»‏ وقوله: طعَلمَ الله 2 کم ان آنفسک هه 
[البقرة:107١].‏ و(الاحتيان): مراودة الخيانة» ولم يقل: تخونون أنفسكم؛ لأنه لم تكن منهم 
الخيانة» بل كان منهم الاختيان؛ فإن (الاختيان): حرك شهوة الإنسان؛ لتحري الخيانة» وذلك 


هو المشار إليه بقوله جَرََّلا: «إإِنَّ الَفْسَ لَأْمَارَةٌ بالسّوءِي [یوسف:۵۳]. 


(۱) قيل: (الخائنة) في هذا الموضع: الخيانة» وُضع -وهو اسمٌ- موضع المصدرء كما قيل: (خاطئة)» للخطيئة» و(قائلة) 
0 
e‏ 
لیس لوقعتها 6ب [الواقعة: ؟]ء أي: كذب. وقال: «إلا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ4 [الغاشية:١١]»‏ أي: لغوًا. وتقول 
العرب: معت راغية الابل. وثاغية الشای يعنون: رغاءها وثغاءها. وقال الزحاج رَِمَهُآَنَةُ: ویقال: عافاه ال 
عافية. والثاني: أن يقال: الخائنة صفة» والمعنى: تطلع على فرقة حائنة» أو نفس حائنة» أو على فعلة ذات 
حيانة. وقيل: أراد الخائن» والحاء للمبالغة كعلامة ونسابة" تفسير الرازي »)555/١١(‏ وانظر: معان القرآن 
وإعرابه» للزحاج .)١70/7(‏ 

(۲) الفردات ی غریب القران مادة: (حون) (ص:۳۰5). وانظر: بصائر ذوي التمييز (0/57/5). 
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ونقيض الخيانة: الأمانة» ومن الخيانة: الكفر؛ فإنه إهلاك للنفس التي هي أمانة الله 
عل عند الإنسان. وتحري في الأعضاء كلهاء قال الله جَزَويَكا: «إنَّ السَّمْعَ وَالْمِصَرٌ وَالْفوَا 
کل أُولَيكَ کان عَنْهُ مسولا [الإسراء: ۱۲۳ . 

ويدحل في خيانة الله عََيَلّ: تعطيل فرائضه» وماوزة حدوده. وفي خيانة رسوله 
مر رفض سنته. وافشاء سره للمشرکین. ویي خيانة أمانتهم: الغلول في المغانم» أي: 
السرقة منهاء وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو أهل أو سر. 

وقيل: الخيانة: التفريط في الأمانة» والمانة: ما وضع لیحفظ(. 
قال ابن سيده رجآد: "و(حائنة الأعين): ما تُسارق من التظّر إلى ما لا یه ۳۲. قال 
له عریّ: یلم حايتة الاعْن وما ُحْفى الصُدُورُ) [غافر: .]١‏ 

ومنه الحديث: ((ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين). 

وف (المغرب): "(الخيانة) حلاف الأمانف وهي تدخل في أشياء سوى المال» من ذلك 
قوله عیاسَلذوآسَم: ررلا تجوز شهادة خائن ولا خائنف)"". 


.)۳۷/۲( روح البيان‎ )١( 

(۲) انظر: نظم الدر للبقاعي (۷۹/۳)» التوقيف على مهمات التعاريف (ص:57١).‏ 

(۳) احکم واحیط الأعظم مادة: (خون) (۳۰/۵). 

(۶) حدیث: ((انه لا ينبغي لنبي آن تکون له حائنة الأْعین)) أحرحه ابن آيي شيبة [۳1۹۱۳]) وآبو داود [۲۰۸۳] 
والبزار [۰]۱۱۵۱ والنسائي [4۰71۷]) وأبو يعلى [۷۰۷]) واخاکم [۰]4۳7۰ وقال: "صحیح علی شرط 
مسلم" ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي في (الكبرى) [۱:۸۷۹]. 

(5) حديث: ((لا تجوز شهادة حائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر علی آخیه نی الاسلام)) آحرحه عبد 
الرزاق في (مصنفه) |۱۰۳4 وآحد [۸99:] وابن ماحه [۲۳۰۳] وآبو داود [۳۲۰۱] عن عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده. قال البوصيري رنه 4/8 ه): "هذا إسناد ضعیف لتدلیس حجاج بن أرطأة رواه 
من طريقه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده به وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع" قال الحافظ 
ابن حجر رن سنده قوي" انظر: التلحیص البیر (4۸۰/4) وقال الحافظ العراقي رال 
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وارید بما ف فوله جلَمَ: «وامّا ان من قَوّم خِيَانَةَ4 [لانفال:۰۸]: نک العهد 


94 ی ۱۳۳ 
ار 


سوه 


انَهُ: "الخيانة: أن يؤتمن الرحل على شيء» فلا يؤدي الأمانة فيه. 
یقال لکل خائن: سارق» ولیس کل سارق خائنا. والقطع يجب على السارق» ولا يحب على 
الخائن؛ لأنه مؤت ". 


دا 


وقال ابن قتيبة رجه 


وقال ابن اجحوزي لجار اليانة: التفریط فیما یققن الانسان علیه. ونقیضها: 
الاماند ۳۲ 

وقال القرطبي آله "والخيانة: الغدر وإحفاء الشيء". 

وقد قالوا: الخيانة في الاصطلاح: التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه. ونقيضها: 
TT‏ 


ص سا 


ها داد ال ن. آه ٤ى‏ الانسان واه و" 6 

وقال ابن سيده یجان الحخون: ل يؤعن أ ينصح 0 . 

وقال الحاحظ: "الخيانة هى الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض 
والحرم» وتملك ما پستودع» و حاحده مودعه. 


:)١ ۰ E‏ آحرحه الترمذي من ات عائشة وضعفه» ولأبي داود وابن ماجه پاسناد جيك 0 رواية: 
عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده: ا رسول الله صَإْللَُعَلِتَهِوسَلمَ 0 شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على 


أحيه". والحديث أحرحه أيضًا: ابن الأعرابي [١١٠۳]ء‏ والدارقطني [4701]» والبيهقي في (الكبرى) 
۲۰۰۰۸ ]. 


(۱) الغرب مادة: (خون) (ص:5 ه .)١‏ 

(۲) تأویل مشکل القرآن (ص: ۲ ۲). 

(۳) نزهة الاعین النواظر نف علم الوجوه والنظاتر (ص:۲۸۱). 
(4) تفسیر القرطي (۳۹۵/۷). 

(۵) انظر: الصادر السابقة. 

(7) احکم واحیط الاعظم مادة: (خون) (۳۰۳/۰). 
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ومن النيانة أيضًا: طيئٌ الأحبار إذا ندب لتأديتهاء وتحريف الرّسائل إذا تحمّلها وصرفها 
عن وجوههاء وهذا الخلق» أعني: الخيانة مكروه من جميع الناس» يثلم اللحاه» ويقطع وجوه 
ا اا 

وقال آبو عبید يَمَدُلَمَهُ. من ضيع شيئًا جما أمره الله ره ار رک E‏ 
َو عنه فلیس بعدل(. 

والحاصل أن الخيانة أعم من التفريط فيما قد أؤتمن عليه الانسان من الودائم» بل تشمل 
من ضيّع شيئًا مما أمره الله عَرَبَلَ به» أو اقترف أمرًا ثما نحى عنه» أو عصى أمر رسول الله 
صإل يوسا فالخيانة ل ما صور متعددة سيأتٍ بياتما. 

فإذا تقرر أن الخيانة تفريط فيما قد أوّتمن عليه الإنسان» فإن كل تفريط في ذلك يعد 
حيانة» ولکنه یتفاوت بحسب مفاسده فالصلاة -مثلا- أمانة» والصوم أمانة» وجميع 
التكاليف الشرعية أمانة» وأموال الناس أمانة» وأعراض الناس أمانة» وكل عمل يوكل إلى العبد 
أمانة» والجسد أمانة, والأولاد أمانة» والأهل أمانة» والبيت أمانة» والوطن أمانة» وجميع حقوق 
العباد أمانة. فالتفريط في شيء مما تقدم يندرج تحت عموم معنى الخيانة» ولكنه يتفاوت؛ 
فلذلك تعددت صور الخيانة, واتسع مفهومها. 

فمن الألفاظ ذات الصلة: النفاق» والغدرء والغلول» والمكر والخداع» والکید 
والتجسسء والغيبة» والنميمة والافك والبهتان. 

وحيث إن الخيانة لما صور متعددة ومتداخلة فقد أفردتما بالبحث في كتاب مستقل 


بعنوان: (الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة). 


(۱) تحذیب الأحلاق» للحاحظ (ص:۳۱). 
(۲) انظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۸/: ۰۲۲ عمدة القاري (۲۰۰/۱۳). 


۲۱۸ 


0 
۱ 





ثانيًا: الخيانة في القرآن الكريم: 
١‏ - الخيانة بمعنى: الكفر أو النفاق: 
ذكر يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة وَيِمَدَآَيَهُ أن الخنيانة تأق على خمسة وجوه» وذكر منها: 


(الخلاف ي e‏ 

وقال ابن الجوزي ريِمَدْآنَة: "تأق الخيانة بمعنى: المخالفة في الدين: 

ومنه قوله جَرَّوَكا في (سورة النساء): «إِنَّ اللّهَ لا يِب مَنْ كَنَ خَوَانَا أثيمًاك: وفي 
(الأنفال): «وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ حَانُوا اللّهَ من قَبلْ4» وی «لتحرع): «کانتا نت 
عَبْدَيْن من عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا4"”'". 

قال يحبى بن سلام يدنه قوله جزََّكا: طفَحَانَتَاهْمَاك يعني: فخالفتاهما في الدّين, 
كانت كافرتين. وقوله: طون يُرِيدُواً خِّائتكَ» -يعني: الذين أسروا يوم بدر أي: يريدوا 
حلافك في الدين» أي: الكفر بك طقَقَدْ خَابُوا الله مِنْ قَبْلُّ4 يعني: فقد کفروا بالّه رل 
من قبل. وقوله: «إِنَّ الله لا یب من کان رانا ما4 يعني: في دینه» نزلت في طعمة بن 
آبیرق» وکان منافق"". 

قال ابن جریج رَحَانَ: "أراد بالخيانة ههنا الخيانة في الدين» وهو الكفرء يعني: إن 
كفروا بك» قَقَدُ حَانُوا اللَّهَ من قَبْلُ4» أي: كفروا بالله» فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى 
قتلوهم وأسروهم» وهذا تحديد لحم إن عادوا إلى القتال ومعاداة المؤمنين. ظوَالَهُ عَلِيءٌ؛ بخيانة 
إن حانوها. «حَكِية» في تدبيره عليهم وجازاتمم ٍیاهم*. 


(۱) انظر: التصاریف لتفسیر القرآن ها اشتبهت آسمائه وتصرفت معانیه (ص:۱۷۸). 

(۲) انظر: نزهة الأعین النواظر (ص: ۲۸۲ بصائر ذوي التمییز (۱5۲/۲). 

(۳) التصاریف لتفسیر القرآن ها اشتبهت آسمائه وتصرفت معانیه (ص:۱۷۸). 

0 و ا الل را 


۱۹ 
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وقال أبو السعود وَِمَدْكَُ: قوله :عَرَجَلَ: وان پریدُوا ات4 أي: نکث ما بایعوك 
عليه من الإسلام» وهذا کلام مسوق من حهته جِلَوَ؛ لتسلیته یور بطریق الوعد 
له والوعید شم. 

ومذ حَانُوا اللّهَ مِنْ قَبْلّْ4 بکفرهم ونقض ما آحذ علی کل عاقل من میثاقه"". 
فصن نه آي: آقدرك علیهم حسبما رآیت یوم بدر» فان آعادوا امخيانة فاعلم آنه 
سيمكنك منهم أيضًا. وقيل: المراد بالخيانة منم ما ضمنوا من الفدای وهو بعيد. 

وله علیم 4 فيعلم ما في نیام وما یستحقونه من العقاب. 

«حَكِيمٌ4 يفعل كل يفعله حسبما تقتضيه حكمته البالغة" . 

وقال الإمام الرازي رجانه "في تفسير قوله جَزَوتَكَا طون يُريدُوا خياتتكَ فَقَدْ حَانُوا 
اللَّهَ مِنْ قبل وحوه: 

الأول: أن المراد منه: الخيانة في الدين» وهو الكفرء يعني: إن كفروا بك فقد خانوا الله 

الثاني: أن المراد من الخيانة منع ما ضمنوا من الفداء. 

الثالث: روي آنه عیَیسََواسَاه لا آطلقهم من الاسر عهد معهم آن لا تعودوا إلى 
محاربته وإلى معاهدة المشركين» وهذا هو العادة فیمن یطلق من احبس والأسرء فقال جَلَكا: 
وان پُریدُوا خیَانتك» آي: نکث هذا العهد. فقَذ خَانُوا الله مِنْ قبل والراد: آم کانوا 
قولون: لین انيتا من هذه لکوت مِنَ الشَّاكِرِينَ4 [بوس:؟؟]: «لین آئیتنا صاىا 


(۱) يعني: في الأزل» قال الله عَيَبَلَ: لوَإِذ أَحَدَ رَبك مِن بن دم من طهورجم ریم رهم عی آنشیهم لش 
بریکم قالوا بلق شهذتا آن کفولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كنا عَنْ هَذًا غَافِلِيَ © أَوْ تقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاوَّا مِنْ قَبْلُ 
وک در من بعدهم 4 [الاعراف: ۱۷۳-۱۷۲ ]. 

(۲) تفسیر آيي السعود (۳۷/4) وانظر: احرر الوحیز (۵۰۵/۲). آحکام القرآن؛ لابي بکر بن العري (۰)4۳۸/۲ 
تفسیر القرطبي (۵۰/۸) البحر احیط في التفسیر (۳۹۰/۰). 
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کون من الشَّاكِرِينَ4 الأعراف:185]. ثم إذا وصلوا إلى النعمة» وتخلصوا من البلية» نكثوا 
العهد. ونقضوا الیثاق» ولا عنع دخول الكل فيه» وإن كان الأظهر هو هذا الأخير” ". 

وقوله جَرَوككا: «صَرَبَ الله مٿا ِي کَفروا لرة وج ار لوط کانتا تخت عَبْدَيْنِ 
مِنْ عِبَادِنَا صَالْحَيْنٍ فَخَانَتَاهْمَاكُ [التحريم:١٠]‏ أي: في الدين والعمل» لا في الفراش. قال ابن 
عباس یت وغير واحد من السلف: ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في 
الدين. وكانت خيانتهما أنهما كانتا مشركتين» أو كافرتين» أو منافقتين. قيل: كانت امرأة نوح 
000-000 

وي الحديث: عن أنس بن مالك یاهع قال: ما حطبنا نبي الله بَأَلئَدءَلتووسَ إلا 
قال: ((لا إِيمَاكَ لمن لا آمانة له ولا دين لمن لا عهد له)” '. 


(۱) مفاتیح الغيب (8١/154١ه-‏ 5١ه).‏ 

(۲) انظر: تفسیر الثوري (ص:۰)۱۳۰ تفسیر عبد الرزاق (۱۹5/۲» تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 
(۰)۲۰۳۶/۱ تفسیر الطبري (۰)۳۶۳/۱۰ تفسیر الاوردي (النکت والعیون) (4۷۰/۲ الوسیط (۰)۳۲۲/4 
تفسیر السمعان (۶4۳۱/۲ تفسیر این کثیر (۳۲/۶). الدر النثور (ع /4۳۸). 

(۳) وقد أحرج ابن الأعرابي في (معجمه) [۰]۱۳4 واحاکم [۰]۳۸۳۳ عن ابن عباس نها #فخانتاهماكه 
[لتحرع: ۰ ۱] قال: ((ما زنتاء أما امرأة نوح فکانت تقول للناس: إنه مجنون» وأما امرآة لوط فکانت تدل على 
الضیف. فذلك خیانتهما) قال احاکم رََانٌَ: "هذا حدیث صحیح الاسناد ول یخرجاه" ووافقه الذهي. 

(۶) انظر: تفسیر الطبري (4۹۸/۲۳. تفسیر الاوردي (/۳) الوسیط (۳۲۲/۶) الوحیز ی تفسیر الکتاب العزیز 
و ( ۱ دا( ۱ نس ۱ 
لبغوي (45۲/۲). زاد السیر (۳۱۱/4- ۰۳۱۲ مفاتیح الغیب (۰)۳۵۱/۱۷ (۵۷۵/۳۰). آحکام القرآن 
لابن العريي (۰)۲۰۸/۱ تفسیر القرطيي -47/٩(‏ ۰4۷ تفسیر ابن کثیر (۱۷۱/۸» روح المعاني (؛ ۳۰۷/۱). 

(ه) آخرجه آهمد باسناد حسن [۰]۱۲۳۸۳ وعبد بن حمید [۱۱۹۸]) والبزار [-۰]۷۱۹ وحمد بن نصر المروزي في 
(تعظیم قدر الصلاة) [48۳] وآبو یعلی [۰]۲۸۲۳ والطحاوي في (شرح مشکل للاثار) |۳۸۹۷ 
والخرائطي في (مكارم الأخلاق) [۰]۱1۳ والطبراني في (الأوسط) [5705].» والقضاعي [۹٤۸]ء‏ والبيهقي 
»]١١9٠[‏ والبغوي في (شرح السنة) [88]. قال الحيئمي رَحمَدَاَنَةُ :)95/١(‏ "رواه أحمدء وأبو يعلى»- 
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قال غير واحد: أراد نفي الكمال» لا نفی حقيقة الاعان. 

وقيل: معناه: لا إيمان لمن لا يؤدي الأمانة مستحلا لذلك» ولا دين لمن لا يفي بالعهد 

وقيل: هو تغليظ وتشديد» كما هو شأن الوعيد» وليس المرادُ به نفي الإبعان» وقيل غير 
ا 


۲ - الخيانة بمعنى : المعصية: 
قال این قتيبة رنه "ویقال لعاصی السلمین: خائن؛ لاه موقن علی دینه. قال: 


ل آماتازک 4 الأتفال:۲۷]» برید: العاصي. 


۳ 
۳ 
دنب 


وقال الله عا #علم الله أ نکم 00 ان ا نفْسَكُمْ4 [لبقرة:۰]۱۸۷ آي: ونوا 
را E‏ 

قال العلامة مد الطاهر بن عاشور ره ایرد في تفس قوله 0 5 5 الذينَ 
منوا لا تخوئوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ4: "وتشمل الخيانة كل معصية خفية» فهي 
داخلة في لا تخونوا؛ لأن الفعل في سياق النهي يعم» فكل معصية خفية فهي مراد من هذا 
النهي» فتشمل الغلول الذي حاموا حوله في قضية الانفال؛ لام خا سأل بعضهم النفل 
وکانوا قد حرحوا یتتبعون آثار القتلی لیتنفلوا منهم تعین حذیرهم من الغلول» فذلك مناسبة 


-والبزار» والطبراني في (الأوسط)» وفيه: أبو هلال» وثقه: ابن معين وغيره» وضعفه: النسائي وغیره". وقال البزار 
مدا (۳۹/۱۲۳): آبو هلال قد روی عنه جماعة من آأهل العلم واحتملوا حديثه» وان کان غير حافظ". 
وقال الذهي رََهالَة: "سنده قوي" المهذب في اختصار السنن الکبن للذهي (۳۸۰۰/۷). 

(۱) انظر: فيض القدير (۰)۳۸۱/۰ شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (48۹۲/۲ المفاتيح في شرح المصابيح 
0 

(۲) تأویل مشکل القرآن رص:۲۲۲). وانظر: نزهة الاعین النواظرء لابن ابوزي (ص: ۲۸۲). 


۲ 
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وقع هذه الآية من هذه الآيات سواء صح ما حكي في سبب النزول أم كانت متصلة النزول 
۳ 

وفعل: (الخيانة) أصله: أن یتعدی ال مفعول واحد وهو الخون» وقد یعدی تعدية 
ثانية إلى ما وقع نقضه یقال: حان فلاّا آمانته آُو عهده, وأصله أنه نصب على نزع 
اخافض. آي: خانه في عهده أو في أمانته» فاقتصر في هذه الآية على المخوف ابتداءء 
واقتصر على المحون فيه في قوله جر لوَتَُوُوا أمَانَائِحُمْ4: أي: في أماناتكم» أي: 
وتخونوا الناس ی آماناتکم. 

وقوله جع لِيَعْلَمُ حَايِئَة الأغين4 [غافر:9١]‏ يعني: النظرة الخائنة» وهو الذي يُسارق 
النَظر إلى ما لا يحل7"". 


۳ - الخيانة بمعنى: نقض العهد: 

ومنه قوله :ولا تال تَطَلعْ عل حَايةمِنهُمْ4 [للائدة:*]. 

قال ابن قتيبة وَمَدْآنَةُ: "ويقال: لناقض العهد: خائن؛ لأنه آمن بالعهد وسکن الیه 
فغدر ونكث. قال الله عَيَهِمَلَة وما خافن من قَوْمِ خيائة» الأنفال:5]. آي: نقضا 
ل و 


(۱) التحریر والتنویر (۳۲۲/۹). 

(۲) انظر: التصاریف لتفسیر القرآن» ليحبى بن سلام بن آیي تعلبة (ص:۰)۱۷۷ تفسير أبي السعود (۰)۲۷۲/۷ تفسیر 
البيضاوي (۵:/۰). البحر الدید في تفسیر القرآن احید (۰۱۲۳/۰ روح العاني (۳۱۳/۱۲). 

(۳) تأویل مشکل ار 


۱ 
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وقال بجی بن سلام يَمَدْلَنَ: "قوله جَزَّوَكا: لوَاِمًا لان مِنْ قَوْمٍ خيان4 نزلت فٍ 
اليهود. ومثلها ف (سورة المائدة): «وَلا تَرَالَ تَطَللِمُ عل حَايئَةٍ مِنْهُمْ4ُ يعني: اليهود. ذكره 
حاهد ره ایرد نقضوا العهد» ووا بقتل 1 صاله ءوس ومن معه» وكانوا ثلائة 0 أبو 


بكر» وعمر» وعلي ڪت" . 


٤‏ - الخيانة بمعنى: ترك الأمانة: 
ومنه قوله د ولا 0 للخاینیت حَصيمًا4 EOS‏ رك فى طعمة بن 


أبيرق» کان عنده درع فخانا. 


۵ - الخيانة بمعنی: الزنا آو الکذب: 

ومنه قوله جَرّتَك: «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ اَن ل أَحْئهُ بالْعَيْبِ وَأَنَّ الله لا يَهْدى كَيْدَ الَْاينِينَ4 
[یوسف:۰۲]» آي: الزانین۳. 

وحمل على من قال: إنه من قول يوسف يالك فالضمير للعزيز أي ادلم أخنه في 


(۱) التصاريف لتفسير القرآن (ص:۷۸١)»‏ وانظر: تفسير الطبري (557/8)» فتح القدير» للشوكايي (۲۷/۲)» معان 
القرآن» لأبي جعفر النحاس (۲۸۲/۲). 

(۲) ا حاتم ا ل مك 
تفسیر ابن کتیر (۶۰۵/۲)) 0 
نزهة الآعین النواظر (ص:۰)۲۸۲ بصائر ذوي التمییز (۱5۲/۲). 

(۳) انظر: نزمة الاعین النواظر (ص:۲۸۲)» بصاثر ذوي التمییز (۰.)۱5۲/۲ وانظر: التصاریف لتفسیر القرآن 
(ص:۰)۱۷۸ محر العلوم (۰)۱۹۷/۲ تفسیر ابن عادل /٩(‏ 4۹۷). 


ا 0 7 7 انه مر و و 
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ومن قال: إنه من قول امرأة العزيز فيحمل على الكذب» عطفّا علی ما تقدم» متصلا 
ما قبله» والضمير في «لِيَعْلَم4 ولأخْنْ4 على هذا ليوسف تخ أي: ليعلم يوسف أن 
لم أكذب عليه في حال غیبته» والاشارة بذلك ای توبتها و(قرارها". 

تقول امرأة العزیز: ذلك الذي اعترفت به علی نفسي للم أن لَم أَخْه بالَْیب> 
ا ليعلم يوسف أن لم أكذب عليه في حال الغيبة» وحثت بالصحیح والصدق فیما سئلت 
عنه» أو ليعلم زوحي أن لم أنه بالغيب في نفس الأمر» ولا وقع المحذور الأكبر» وانا 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فاعترفت ليعلم أن بريقة. «وَأَنَّ اللّهَ لا یی کید 
الَاينِينَ4 أي: لا یرضاه ولا پسدده. 

ثم إن تأويل قوله جَزَوبَكا: «ذَلِكَ لِيَعْلّهَ4...الآية- على أنه حكاية قول امرأة العزيز- 
قال الحافظ ابن كثير رَِِمَدُلَنَه: وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
الكلام. وقد حكاه الماوردي رنه في (تفسيره)» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس 
ا 

وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عَيَْولمَة: ولم يحك ابن حرير وابن أبي حاتم سواه. 
والمعنى: ذلك التثبت والتأني والتشمر لظهور البراءة. 

عم 4 العزير. 


(۱) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۰)۳۸۹/۱ تفسير الماوردي (4۷/۳). 

)١(‏ قال القرطي رَمَدانَهُ: قوله جَزَّوكَكا: "طذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنْ لَْ أَخْنْهُ بالْمَيْبِ)ُ اعتلف فیمن قاله» فقیل: هو من قول 
امرأة العزيز» وهو متصل بقوها: الا ضحص اک [یوسف:۰۱]» أي: أقررت بالصدق؛ ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب» آي: بالكذب عليه؛ ول أذكره بسوء وهو غائب» بل صدقت وحدت عن اليانة" تفسیر القرطبي 
(۲۰۹/۹). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۰۳۹۰/۶4 وانظر: بحموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۹۸/۱۰). 
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ع س 0 


لني لم أنه بظهر الغيب في أهلهء أو ليعلم الله عمل أن لم أخنه؛ لأن المعصية 
حيانة. ثم أكد أمانته بقوله: «وَأنَّ اللّهَ لا يَهْدى كَيْدَ الْحَايِنِينَ4: وأنه لو كان خائنًا لما هدى 


الله عَيَهَجَقَ أمره» أي: سدده وأحسن عاقبته. وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته, 
وبالعزيز في خيانة آمانة الّه جک حین ساعدها بعد ظهور الآيات علی حبسه تم آراد آن 
يتواضع لله» ویهضم نفسه؛ لثئلا يكون لها مركيّاء وبحالها في الأمانة معجبًا ومفتخرّاء وليبين أن 
ما فيه من الأمانة ليس به وحده. وإنما هو بتوفيق الله عَيَجَجَنَ ولطفه وعصمته فقال: وما 
یی تشیی» [وست:۰۳]. آي: لا آنزهها من الزلل» ولا أشهد لما بالبراءة الكلية» ولا آرکیها؟ 
فان النفس البشرية تأمر بالسوی وتحمل علیه ما فیها من الشهوات. إلا ما رحم الله عَيَجَلَ 
من النفوس التي يعصمها من الوقوع في المساوئ. 

هذا خلاصة ما قرروه على أنه كلام يوسف عَيَتَوَلتَة. 

قال الحافظ ابن كثير رََدانَهُ: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من 
کلام امرأة العزیز بحضرة اللك ول یکن یوسف عیام عندهم بل بعد ذلك أحضره 
اللك- واه علم-(. 

واستظهر آبو حیان وحن نی (البحر) ما رححه احافظ ابن کثیر رنه حیث قال: 
"ومن ذهب إلى أن قوله: 8ذَّلِكَ لِيَعْلَهِ4 إلى آخره. من کلام یوسف یسم جتاج ال 
تكلف ربط بينه وبين ما قبله» ولا دليل يدل على أنه من كلام يوسف یالت" . 

وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور وَِمَدْآمَه: وقوله جَرَّككا: «دذَلِكَ لِيَعْلمَ أن لَمْ أَخْْه 
ایب ون له لا یَهیی کید اطایییق» ظاهر نظم الكلام: أن الحملة من قول امرأة العزيز 
وعلى ذلك حمله الأقل من المفسرين» وعزاه ابن عطية يَتمَدآَنَهُ إلى فرقة من آهل التأویل 
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ونسب إلى الحبائي» واختاره الماوردي رح وهو في موقع العلة لا تضمنته جملة: أا 
راوَدتَهُ عَنْ نَفْسِهِ؛ [يوسف:٠ء]‏ وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف يالله مما كانت 


رمته به. فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستفاد من جملة آنا راودته آي: ذلك القرار «لیَعلم4 


المصدر» وهو خبر عن اسم الإشارة. 

والباء في بالغيب للملابسة أو الظرفية» أي: في غيبته» أي: لم أرمه بما يقدح فيه في 
مغيبه. ومحل احرور في محل الحال من الضمير المنصوب. 

و(الخيانة): هي تحمته بمحاولة السوء معها كذبًا؛ لأن الكذب ضد أمانة القول بالحق. 

والتعريف في الغيب تعريف الجنس. تمدحت بعدم الخيانة على أبلغ وحه؛ إذ نفت 
الخيانة في المغيب» وهو حائل بينه وبين دفاعه عن نفسه وحالة الغیب أمكن لمريد الخيانة أن 
يخون فيها من حالة الحضرة؛ لأن الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن» فيدفع خیانته باحجة. 

لون الله لا يَهْدِى كَيْدَ الحَابنِينَ4 عطف على ليعلم وهو علة ثانية لإصداعها بالحق؛ 
أي: ولأن الله عَرَهَمَلَ لا يهدي كيد الخائنين. والخبر مستعمل في لازم الفائدة وهو كون المتكلم 
عالا عضمون الكلام؛ لأن علة إقرارها هو علمها بأن الله عَرَوبَلَ «لا يَهْدِى كَيْدَ الَْابِنِينَ4. 

ومعنى: لا يَهْدِى كَيْدَ التَاينِينَ4: لا ينفذه ولا يسدده. فأطلقت الحداية التي هي 
الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول» وأطلق نفيها على نفي ذلك التيسير» أي: 
Ly‏ ال ل ان 
تنقشع» بل تَقذِفُ بالق عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ ایک [لانیء:۳]۸. 


(۱) التحریر والتنویر (۲۹۳-۲۹۲/۱۲). 
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وامحاصل أن الخيانة تأ معنى الكذب والخداع» وهي لا تخلو منهما -كما سيأقٍ بيان 
اا 

وعلى العموم: لا يرشد كيد من خان أمانته» بل يحرمه هدايته في الدنياء ويفضحه على 
رؤوس الأشهاد في العقبى”". فيندرج المعنى الحزئي تحت: القاعدة الكلية» والمعنى العام. 


ثالثا: الخيانة من الذنوب المتوعد عليها بالنار: 

إن الخيانة فعل قبيح مذموم في الكتاب والسنة. قال الله عَرَججَّ: «إِنَّ اللّهَ لا يحب مَنْ 
گان N‏ 
العقاب الامی علیه. فیراقبه فيه» وإنما يحب الله زوك أهل الأمانة والاستقامة. 

وقال حلَوَل: ان نله زا حت اتابییی 4 [الأْنفال:۸ه]» وقال: ان لته لا بح 03 
خَوَانِ کفور4 |احج:۳۸]. قال الشیخ اه الشنقيطي رَد "والخوان والكفور 
كلاهما صيغة مبالغة؛ لأن (الفعال) بالتضعیفت و(لفعول) -بفتح الفاء- من صيغ 
المبالغة» والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل» فلو قلت: 
زيد ليس بقتال للرحال فقد نفيت مبالغته في قتلهم, ولم يستلزم ذلك أنه لم يحصل منه قتل 
لبعضهم» ولكنه لم يبالغ في القتل» وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت 
بأن الله جَيَّيََا لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق 
الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما. 


(۱) انظر : التفسیر البسیط للواحدي (۱۵۱/۱۲. الوسیط ی تفسبر الفرآن اخحید (۱۱۷/۲) المحیز فی تفسیر 
الكتاب العزيز (٠5ه)»‏ زاد المسير في علم التفسير 48/7١‏ 54)» الزواحر عن اقتراف الكبائر 5/١(‏ 5 5). 
OS O)‏ 
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ولا شك أن الله جَزَّوَكا يبغض الخائن مطلمًاء والكافر مطلمًاء وقد أوضح E‏ 
في بعض المواضع» فقال في الخائن: طوَإِما تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَاتة ايڏ ايهم عل سَوَاءٍ إِنَّ الله 


لا يحب الْتَايِنِينَ» [لأنفال:]» وقال في الكافر: طقل أَطِيعُوا اللّهَ وَالَسُولٌ فَإِنْ تَوَلَوًا فَإِنَّ اللّه 


لا حثٌ الکافریت 4 [آل عمران: #م] "200 , 


مو و 


وقد الله عَرَيبَلَّ: «يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا اللّهَ وَالرَسُولَ ونوا آماتایم وانشم 
تَعْلمُونَ4 [الأنفال:۲۷]. 


بالعَدل4 [الساء:۰۸]. 

فمن يحفظ الأمانة ویقدیها فهو أمینْ وی وصادق. ومن لا حفظها ولا يؤديها فهو 
حائڻ ومخادع. 

والخيانة سبب لانعدام الثقة بين أفراد امجتمع» فلا يأمن الناس من فسدت ذمته» ومن 
نقض العهد والميئاق» ومن غش وكذب. 

وإذا تفشت الخيانة بين الناس فسدت الذمم» وعم البلای فلا يأمن صديق صديقه. 
ولا زوج زوحه» ولا أب ولده» ولا يأمن الرحل جاره» وتضييع الحقوق» وتنتهك الحرمات. 

فالخيانة حصلة قبيحة ذميمة» ويندرج تحت عموم معناها كثير من الصور الذميمة. 

فهي نقض من الکلف لکلّ عهد آو میثاق سواء کان بین العبد وخالقه جک آو بین 
الفرد والفرد أو بين الفرد والجماعة, أو بين الجماعة والفرد» أو بين الجماعة والجماعة» ونقض 
عهد العبد مع نفسه. 


ل ل رت ام 
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ان 


نقض العهد بين نقض العهد 
العبد وخالقه نر بين الفرد والفرد. 


إن اله لا ِب كل حَوَانٍ و4 [سح:۳۸] 
والخيانة من أسباب ولوج النار كما أخبر الله عَرَبَلَ عن ذلك في قوله: «صَرَبَ الله 
متلا لین کَمروا امرآت وج وامرأت لوط كاتا َحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَاِنَا صَالحِْنِ فَخَاتَتَاهْما 
َلَّمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْمَاك [التحرم:١٠].‏ 
وأشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون» كما جاء في الحديث: عن ابن عمر 
تفتكا قال: قال رسول الله صَيَتعيَووَسَ: ((إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة, 
یرفع لکل غادر لواء فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان))” 2 . 
وعن أنس وَعََتَهعَنَُ عن البي یر قال: ررلکل غادر لواء یوم القيامة يعرف 


00 


0 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۱۸۸ ۷۱۱۱] مسلی واللفظ له [۱۷۳۰]. 
(۲) صحیح البخاري [۰]۳۱۸۲ مسلم [۱۷۳۷]. 
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و(الغادر): الذي يُوَاعِدٌ علی آمر ولا يفي به. فالغادژ ترفغ له راية تُسَجَلُ عليها 
غذرثه» فیفضخ بذلك یوم القيامة. وتجعل هذه الراية عند مؤحرته» كما جاء في (الصحيح): 
عن أبي سعيد نيع عن الني تيوس قال: ((لكل غادر لواء عند اسْتِهِ يوم 
القيامة)”'. 

وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح با قي يوم الوقف 
العظيم» كما جاء في (الصحيح): عن أبي سعيد يعت قال: قال رسول الله صاع ووسة: 
ررلکا" غادر لواء يوم القيامة, يُرْفْعْ له بقَذر غذره. آلا ولا غادر آغظم غذُرا من آمیر 
عَامّة))”"؛ لأنَّ عَذْرَهُ يَكَعَدّى ضصَرَيْهُ إلى خَلْقٍ كثيرين؛ لأنه يملك القوة والسلطان» ولا حاحة 
ا 

فالخائن وإن عمل في الدنيا جاهدًا على إخفاء خيانته فإنه سيفضح يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد» ويرفع له لواء بقدر غدره يُعْرف ويُفضح بهء ثم الجزاء والعقاب. 

وقد حاعت E‏ ع من الخيانة» ومبينة عاقبة من حان» كما ف قوله 
ديوس ((أهل الَارٍ خمسة: الصَّعِيفُ الذي لا رَبْرَ له الّذين هم فيكم تَبَعَا لا 
تون أملا ولا مالا. والخائن الذي لا يَحْفَى له طَمَعْ وإن دَقَ إلا غائه» ورج لا 
بُصْبِحٌ ولا يْمْسِي إلا وهو بُحَادِعْكَ عن أهلك ومالِكَ)), وذكر: («الْبْخْلَ أو الكذِب. 
والشنظير: الفَحّاش))”". 


(۱) صحیح مسلم [۱۷۳۸] (۱). 

(۲) صحیح مسلم [۱۷۳۸] (۱۰). 

(۳) صحیح مسلم [۲۸۰۰]. (لا زبر لم)) آي: لا عقل له یزبره» وعنعه ما لا ينبغي. آي: انسان ضعیف؛ ولکنه معة 
منافق يسير وراء أصحاب الرياسة؛ ليأحذ منهم» فهو ضعیف لکن لیس عنده عقل یأمره بالصحیح ولا يحاول 
أن يفكر مثل الناس» لو أساء الناس قلدهم. آو کانوا بحرمین فهو مثلهم أو طيبين قلدهم» فهو يقلد الناس 


فحسب لیعطوا له حسنة؛ هذا الإنسان من أهل النار مع أنه ضعيف» لکنه من شر الخلق. ((لا بت ن))- 
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قوله موسر ((والخائِنُ الذي لا يَحْفَى له طَمَعْ وإن دق إلا عاته))» يعي: 
أنه إذا ظهر له شيء من مطامع الدنيا سعى جاهدًا لأخذه. فهو لا ببالي هل يأكل من 
حلال أو حرام» يأحذ الشيء من حله أو من حرمته؛ ولا يهمه أكان من حلال أم حرام 
فهو لا يتحرى الحلال والحرام» ولا يهمه هذا الأمر. 

قال ابن رحب يِمَدَْمَة: "((والخائن الذي لا يَحْفَى له طَمَعٌّ وإن دق إلا انه 
أي: يعني: لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمها. 

ویدحل ی ذلك: التطفیف ی الکیال والیزان» وکذلك: الخيانة ی الامانات القليلت 
كالودائع» وأموال اليتامى وغير ذلك؛ وهو حصلة من حصال النفاق» ورعا یدحل في الخيانة: 
من حان الله جَزَّوَكا ورسوله صعَ مر ی ارتكاب امحارم سرًا مع إظهار اجتنابما” © . 

قال بعض السلف: کنا تتیحدت آن صاحب oT‏ اه ES‏ 


۲ 
شی ۶ حمی ۳ ٤‏ 


-أي: يطلبون» وی بعض النسخ: ((لا يتبعون)) -مخفف ومشدد- من الاتباع» آي: یتبعون ویتبعون. یبتخون 
((لا يبتغون أهلًا ولا مالّا)) يعني: يعيش في الدنيا لا يريد أي شيء» عاش نكرة ومات نكرة» ويوم القيامة يحشر 
مع هؤلاء الذي كان يتبعهم في الدنيا. ((والخائن الذي لا يخفى له طمع)) أي: لا يباللي هل يأكل من حلال 
أو حرام» يأخذ الشيء من حله أو من حرمته» ولا يهمه. وذكر: (البخل أو الكذب)) هكذا هو في أكثر 
النسخ: ((أو الكذب)). وی بعضها: ((والكذب)). والأول هو المشهور في نسخ بلادنا. و((الشنظير)) فسره 
في الحديث بأنه: الفحاش» وهو السيء الخلق. 

)١(‏ يعني: أنه يظهر الزهد والورع» لكنه إذا حلا بنفسه أو سافر إلى مكان بعيد ولم يكن عليه رقيب من الناس فعل 
العاصی والنکرات فهو لا براقب الله جر ولا يخافه. 

(۲) التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار (ص:۲۷۹). 
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وقوله: ((ورجل لا يُصْبِحٌ ولا يُمْسِي إلا وهو يُخَادِعْكَ عن أهلك ومالِك)) أي: 
'بخادعك بسبب أهلك ومالكء, أي طمع في مالك وآهلك فيظهر عندك الأمانة والعفة 
ويخون فيهما”"©. فالخيانة لا تخلو من المكر والخداع» وقد جاء في الحديث: ((المكر 
والخديعة في التار)). 

وني لفظ: ((المكر والخديعة والخيانة في التار)). 

والخيانة من الذنوب المتوعد عليها بالحرمان من دخول امن كما أخبر الني 
متووار عن ذلك بقوله: ((مَا مِنْ عَبْدٍ اسْترْعَاهُ اللّهُ رَعِيّكَ فَلَمْ يَحْطْهًا بتَصِيحَةٍ إلا 
لم یجذ رانحة الجَنّة))”". 

وی لفظ: «رما من وَالٍ يَلِي رَعِيّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غاش لهم إلا حرم 
اللّهُ عَلَيْه الجَنْ). 

والخيانة فيها حرأة على الله عَرَيَجَنّ وتعدٌ للحدود التي شرعها؛ ولذلك فإن الخائن خصم 
لله عَيَيَلَ یوم القيامة» کما آحبر النبي سییر عن ذلك بقوله: (قال اللّه تعالى: ثلاثة 
آنا خصمهم یوم القيامة» رجل آعطی بي ثم غدر. ورجل باع حرّا فأکل ثمنه. ورجل 
استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم یعطه آجره)). 


.)۳۱۸۱/۱۰( شرح الطيبي على مشکاة الصابیح‎ )١( 

(؟) أخرحه الحاكم [8795] عن أنسء وسكت عنه الذهبي في (التلخيص). ورواه أبو داود وَمَدَاانَهُ في (مراسيله) 
[۱۲۵] عن امحسن [البصري] مرسلا مختصرًا. والحديث إسناده حسن. 

(۳) صحیح البخاري [۷۱۰۰]) مسلم [۱۲]. 

(6) صحیح البخاري [۰]۷۱۵۱ مسلم |۱۲ 

(ه) صحیح البخاري [۰۲۲۲۷ ۲۲۷۰]. 
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والخيانة في الأمانة من حصال (النفاق الأصغر) الذي هو نفاق الأعمال ونحوهاء 
للحديث المشهور عنه صَِإَِلدَءدَهوَسَر: ((آيةُ المنافق ثلاث: إذا حَدَّثَ كدب وإذا وَعَدَ 
أخلف» وإذا اؤْثَمِنَ خان)۱) وقال صاَعَو: ((أربع من كد فيه كان منافقًا خالصاء 
ومن كانت فيه خَصْلَةَ منهُنَ كانت فيه حَضْلَةَ من التفاق حتى يَدَعَهَا: إذا اؤْتْمِنَ خَان 
وإذا حدّثٌ كذب. وإذا عاهدّ عَدَرء وإذا خاصم فُجَر))”". 

والخيانة من الكبائر» وهي متفاوتة بحسب مفاسدها وخطرها وآثارهاء وأشدها: ما 
آصاب الدین» وکان ضرره عامّاء کمن والى أعداء الأمة وأعانهم» وكمن استغل منصبه في ظلم 
الناس» وأكل حقوقهم» وإهدار مقدرات الأمة. 

قال الذهبي يَمَدَُمَة: "الخيانة في كل شيء قبيحةٌ» وبعضها شرٌ من بعض, ولیس من 
حَانَكَ في فَلس كمن خانك في أهلك ومالك» وارتكب العظائم'”". 

وذكر ابن حجر الهيتمي E‏ الخيانة في الأمانات والوديعة والعين المرهونة 
والمستأجرة ونحو ذلك من الكبائر» وقال: "عد ذلك كبيرة هو ما صرّح به غير واحد» وظاهر 
ا اا 

وقال ابن حزم رَجِمَدْآيَهُ: "الخيانة في الحرم أشد من الخيانة في الدماء» العرض أعز على 
الكريم من المال» ينبغي للكريم أن يصون حجسمه بماله» ویصون نفسه بجسمه ويصون عرضه 


بنفسه» ويصون دینه بعرضه ولا يصون اا 


.]59[ صحيح البخاري [۰۳۳ ۰۲۰۸۲ ۰۲۷۹ 1055]ء مسلم‎ )١١ 

(۲) صحیح البخاري [4 ۲ ۰۲4۰۹ ۳۱۷۸] مسلم [58]. 

(۳) الکبان للذهي (ص: ۰۲۸۰ بتحقیق: آيي عبيدة مشهور بن حسن. الزواحر عن اقتراف الکباثر (444/۱). 
(4) الزواحر عن اقتراف الکباثر (4471/۱). 

(ه) الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم (ص:۸۰- ۸۱). 
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فتبين أن الخيانة مراتب» وأا متفاوتة بحسب مفاسدها. 

قال الإمام الماوردي رَحِمَدْآَمَهُ: "وأما الاستسرار بالخيانة فضعة؛ لأنه بذل الخيانة مهين, 
ولقلة الثقة به مستكين. وقد قيل في منثور الحكم: من یخن يهن. وقال حالد الربعي: قرأت في 
بعض الكتب السالفة آن ما تعجل عقوبته ولا تقعر: الامانة تخان» والاحسان یکفر والرحم 
تقطع» والبغي علی الناس. 

ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يحده الخائن في نفسه من المذلة لكفاه زاحرّاء ولو 
تصور عقبى أمانتهع وجحدوى ثقته لعلم أن ذلك من أربح بضائع جاهه وأقوى شفعاء تقدمه 
مع ما يجده في نفسه من العز» ويقابل عليه من الإعظام" . 

وقال: "والداعي إلى الخيانة شيئان: المهانة» وقلة الأمانة» فإذا حسمهما عن نفسه بما 
ا 

ومن مسببات الخيانة: ضعف الإيمان» وقلة قلة الورع» وعدم التقوى» وانعدام المروءة» 
والجهلء» والأثرة والطمع في المال أو المناصب والحاه» والكبر» والحسد. 

وقد تكون بالقول» أو بالفعل» وبالإشارة» والكتابة» والسكوت» والتحسس. 

وقال حكيم: لو علم مضيّع الأمانة» ما في النكث والخيانة» لقصّر عنهما عنانه. 

ومن الأحادیث التی تحذُر من الیانة وتبین عاقبة E‏ 
المخُون يستوفي حَقّه من الخائن يوم القيامة: ما جاء في (صحيح مسلم): عن سلیمان بن 
بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول لاله صعَی: ((خُرْمَةَ نساء المجاهدين على 


(۱) آدب الدنیا والدین (ص:۵ ۳۲). 
)۲( الصدر ۳۳ رك ۱ ۱ 
(۳) انظر: نماية الثرب ق فنون الأدب (۳۹۹/۳). 
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القاعدین کحرمة آمهاتهم!. وما من رجل من القاعدین يَخْلّفُ رجا من المجاهدین في 
آهله فیخونه فیهم الا وقف له يوم القيامة, فیأخذ من عمله ما شای فما ظکم؟) 
ES‏ آذٍ حساته والاشتکثار منها في ذلك القام؟ أي: لا 
یی منها شيء الا أَحَلَه وقيل: 0 ما ظنكم بالله عَيجَلَ أن يفعل به مع هذه الخيانة التي 
وقع بما؟ فاذا علمتم صدق ما آقول فاحذروا من الخيانة في نساء احاهدین. 

والخيانة ذميمة حتى مع الكفار» فقد ورد النص بأن المسلمين إذا خافوا من الكفار 
الخيانة ونقض العهد بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم» فإن المسلمين لا 
ا ا تور كات مايا7 
بين الطرفين» قال الله عَيَمجَلَّ: «وَإِمّا خَخَاَنَ من قَوْمِ خِيّائةٌ فَائْبدْ إِلَيْهِمْ عَلَ سَواء ین له لا مب 
الْحَاينِينَ4 [لاتفال:مه]. 

وأما قوله: طوَإِما خَحَائَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَّانَة4 يعني: من قوم معاهدين خيانة ونكنًا بأمارات 
ظاهرة. فَانْبِذَ هم فاطرح إليهم العهد على طريق مستو ظاهرء وذلك أن تظهر لحم نبذ 
العهد. وتخبرهم إخبارًا مكشوفا بِيْنَا أنك قطعت ما بينك وبينهم» ولا تبادرهم الحرب وهم 
علی توهم بقاء العهد. فیکون ذلك خيانة منك. رن النّهَ لا يب الْتَاينِينَ4 في العهود. فلا 
يكن منك إخحفاء نکث العهد واخداع(. 


(۱) حرمة نساء احاهدین: هذا في شیئین: آحدهما: تحرم التعرض طن بريبة من نظر محرم وخلوة وحدیث رم وغیر 
ذلك. والثاني: في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتوصل بما إلى 
ريبة» ونحوها. 

(۲) صحیح مسلم [۱۸۹۷]. 

(۳) انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (4۲/۱۳). مرقاة المفاتيح .)١5571/5(‏ 

(4) مفاتیح الغیب (4۹۷/۱۱- 4۹۸ الکشاف (۲۳۱/۲). 
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قال ابن حرير يََدَآَنَهُ. 'فإن قال قائل: وكيف يجوز نقضٌ العهد بخوف الخيانة, 
و(الخوف) ظنّ لا يقين؟ 

قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت» وإنما معناه: إذا ظهرت آثار اليانة من عدوك 
وحفت وقوعهم بك» فألق إليهم مقاليد السّلم وآذنمم بالحرب. وذلك كالذي كان من بني 
قريظة» إذ أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله لس 
ومحاربتهم معهم, بعد العهد الذي کانوا عاهدوا رسول الله یور علی السالة» ولن 
یقاتلوا رسول الله سیم فکانت (حابتهم یاه ای ذلك؛ موجبًا لرسول الله 
َلوسر حوف الغدر به وبأصحابه منهم. فكذلك حكم كل قوم أهل موادعةٍ للمؤمنين 
ظهر لإمام المسلمين منهم من دلائل الغدر مثل الذي ظهر لرسول لاله ی 
وأصحابه من قريظة منهاء فحقٌّ على إمام المسلمين أن ينبذ إليهم على سواءء ويؤذتمم 
با حرب . 

ومعنى قوله: لعل سَوَاءِ أي: حتى يستوي علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم حرب 
لصاحبه لا ۱ 

فلا يجوز مقابلة الخيانة بمثلها؛ وذلك لعظم حطرهاء وقبح آثرهاء كما جاء في الحديث: 

د الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانلف)). 


(۱) تفسیر الطبري (۶ ۲۰/۱ ۲۰). 

ر ایت مروي عن أیی هريرة وعن أ سا ات ان هآ الا و را (۳5۰/4) آبو 
داود [۰]۳۰۳۰ والترمذي [۱۲۰4]) وقال: "حسن غریب" وآحرحه آیضا: اخرائطي في (مكارم الأحلاق) 
[۰]۱۸6 والطبراني في (الأوسط) [۰]۳۰۹۰ والدارقطتي [4۷۰]) والحاکم [۰]۲۲۹ وقال: "صحیح على 
شرط مسلم وله شاهد عن آنس" ووافقه الذهي. کما آخرجه ام [554۳]) ولبيهقی [۲۱۳۰۳]. حدیث 
آنس: آحرحه الطبراني قي «لکبی [۰]۷۰۰ وف (الصغير) [475] قال الهيثمي رَيمَدَآنَهُ ر؛ /۱4۵): "رواه 
الطبراني في (الكبير) و(الصغير)» ورحال الکبیر نقات". وأخرحه أيضًا: الدارقطني [۰]۲۹۳۰ وامحاکم 
۲۷ وأبو نعيم قي (الحلية) »)١۳۲/١(‏ والبيهقي [۲۱۳۰4]) والضیاء [۲۷۳۸]. 
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قال الخطایی رمأي "وهذا الحديث يعد ف الظاهر الا محدیث: هند(؟» ولیس 
في الحقيقة حلاف؛ وذلك لأن الخائن هو الذي يأحذ ما ليس له أحذه ظلمًا وعدواتا؛ 


فأما من كان مأذونًا له في آحذ حقه من مال حصمه واستدراك ظلامته منه فلیس بخائن» 


2 
ا 
س 
هوي 


وافا معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته. وهذا لم يخنه؛ لأنه يقبض حمًا 


$ 


لنفسه والاول یغتصب حمًا لغیره. وکان مالك بن آنس مضه یقول: إذا آودع رحل رحلا 
آلف درهم فجحدها اطودع 9 أودعه E‏ جز ا 


وقال القاضي رَعانٌَ: "واحتلف العلماء فیمن منعه رحل حقه تم قدر له المنوع علی 
مال» هل د حقه منه بغير رضاه أو حفية عنه؟ فأجازه جماعة» واحتجوا بهذا الحديث» 


)١(‏ يعني: ما جاء في (الصحيح): عن عائشة ووَدَلَيَدَعَنْهَا: قالت هند آم معاوية لرسول اللّه صعَووسر: ان آبا سفیان 
رحل شحيح, فهل علي جناح أن آحذ من ماله سرا؟ قال: ((حذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك)) صحيح البخاري [۰۲۲۱۱ ۰۵۳۱4 ۰۵۳۷۰ ۰۷۱۸۰ مسلم [4 ۱۷۱]. 

(۲) معا مم السنن (۱5۸/۳). 

(۳) احدیث مروي عن أبي هريرة نع وقد آحرحه البخاري ی (التاريخ) [۳۱:۲]؛ وآبو داود [۳۰۳۰] 
والترمذدي |۰۱۲4 وقال: "حسن غریب" وآحرحه آیضا: البزار [۹۰۰۲]) والطحاوي في (شرح مشکل 
الآثار) [۰]۱۸۳۱ واخرائطي ی (مکارم الأحلاق) [۰]۱۸4 والطبراني في (الأوسط) [۰]۳۰۹۰ والدارقطتي 
[۰]۲۹۳۰ والحاکم [۲۲۹]) وقال: "صحیح علی شرط مسلم" ووافقه الذهي کما أحرجه: تام ]0٩۳[‏ 
والشهاب القضاعي [۷4۲] والبيهقي [۲۱۳۰۳]. قال ابن اللقن رََانٌ: "هذا الحديث مروي من طرق: 
أحسنها: طريق أبي هريرة مرفوعًا" البدر المنير (۲۹۷/۷). والحديث مروي عن أنس ريئكهعتة: آحرحه الطبراني 
في (الكبير) [۰]۷۰۰ و(الصغير) [575]» قال اهيثمي رنه :)١55/5(‏ "رواه الطبراتي في (الكبير) 
ورالصغیر)» ورحال الکبیر ثقات". وآحرجه آیضّا: الدارقطني [۲۹۳۷]) واحاکم [۰]۲۲۹۷ وقال: "علی شرط 
مسلم ووافقه الذهي. کما أحرحه: آبو نعیم نی (احلیق (۰۱۳۲/۲ والبيهقي [۰]۲۱۳۰4 والضیاء- 
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وحکی الداودي رح القولین عن مالك رال . 

قال الطيي رَمَانَ: قوله: ((ولا تخن من خانك)): "أي: لا تعامل امخائن ععاملته. 
ولا تقابل خیانته باليانة فتکون مثله. ولا يدحل فيه أن يأحذ الرحل مثل حقه من مال 
الجاحد؛ وأنه استيفاء ولیس بعدوان والخيانة عدوان. أقول: الأولي أن ينزل هذا الحديث علي 
معنى قوله جَرَوَكا: «وَلَا تَسْقَوى الَسَتَةُ وَلّا السَّيَتَةُ ادفَعْ بالّى هي أَحْسَنْ4 [فصت:؛-]. 
يعني: إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته» وإن كان ذاك حسئّاء بل قابله بالأحسن 
الذي هو عدم المكافأة والإحسان إليه» أي: أحسن إلى من أساء إليك. ويجوز أن يكون من 
باب الکناية آي: لا تعامل من خانك فتجازیه ۲ . 

وقد كان البي عیداسَبولتاه یستعیذ باه عََلَّ من الخيانة؛ لعظم خطرها وأثرهاء 
وسوء عاقبتهاء كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة نة قال: كان رسول مليوس 
يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فانه بنس الضجیع. واعوذ بك من الخيانة؛ 
فانها بدست البطانق)". 


-[۲۷۳۸]. واحدیث مروي عن أبي أمامة» وعن أبي بن كعب» وعن رحل من الصحابة» بأسانید لا تخلو 
الضعف. 

(۱) !کمال العلم بفوائد صحیح مسلم للقاضي عیاض (۲۹۲/۵). 

(۲) الکاشف عن حقائق السنن (۲۱۸۲-۲۱۸۰/۷) وانظر: مرقاة الفاتیح (۱۹۲۷/۰). 

(۳) آحرحه (سحاق بن راهویه |۰۲۹۹ وابن ماحه [۳۳۰6]؛ وآبو داود [۰]۱۰4۷ والنسائي [547۸] وآبو یعلی 
[11۱۲] وابن حبان |۱۰۲۹ واحدیث اسناده حسن. قال الحافظ ابن حجر ورََدُأننَةَ: "هذا حديث 
حسن» آخرجه آبو داود والنسائی من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري. وأخرحه ابن ماحه من وجه 
آحر عن آيي هريرة" نتائج الأفكار في تخريج آحادیث الاذکار (۸۸/۳). وقد قال الامام النووي رَمَدُانَهُ: "رواه 
آبو داود یاسناد صحیح" ریاض الصالین (ص:۶۱) الذکار (ص:۱٩۳).‏ 
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فمن نعم الله عَيَبَنَ على أهل طاعته أن يوفقهم لاقتلاع جذور الخيانة» وإلى إغلاق 
مداخلهاء من خلال مراقبة الله جَزَّوبَكَا وحشيته. 

E‏ بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بينما أنا مع عمر 
بن الخطاب وهو يعس المدينة» إذ أعيا واتكأ على جانب جدار في جوف الليل» وإذا امرأة 
تقول لابنتها: يا ابتناه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء» فقالت ها: يا آمتاه وما علمت ما 
كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم» قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر منادي 
فنادى ألا يشاب اللبن بالماء» فقالت ها: يا بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء فانك عوضع لا 
ا عمر ولا منادي عم فقالت الصبية لامها: يا آمتاه ما کنت ل CL‏ 
امخلای وعمر يََزَيَهَءَنَهُ یسمع کل ذلك. فقال: يا أسلم علم الباب واعرف الوضع ثم مضى 
في عسسه حتی آصبح فلما أصبح قال: يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة» ومن 
المقول لماء وهل لحم من بعل» فأتيت الموضع فنظرت فإذا الحارية أَنم لا بعل لحاء وإذا تيك 
أمهاء وإذا ليس هم رحل» فأتيت عمر بن الخطاب رييت فأخبرته» فدعا عمر ولده 
فجمعهم فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوحه ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما 
سبقه منكم اد إل هده امراف فقال عبد الله : لي زوحة» وقال عبد الرحمن: لي زوحة» وقال 
عاصم: يا أبتاه لا زوحة لي فزوحني» فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم» فولدت لعاصم بنتا 
وولدت البنت عمر بن عبد العزیز ان . 
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(۱) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر »)۲١۲/۷٠(‏ مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وََليَدْعَنَكُ لابن 


0 


کثیر (۳۹۲/۱). وانظر: صفة الصفوة» لابن الحوزي (403/1)» محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رون (۹۰/۱). 
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وآخبر النيي ضیرم آن امخائن لا بحوز شهادته» كما جاء في الحديث: عن عمرو 
بن شعیب» ا ل ((أنَ رسول الله صاله ءوس 3 شهادة الخائن» 
والخائنة..)) احدیث(؟. وی لفظ: («لا تجوز شهادة خائن ولا خائنق( أي: المشهور 
بالخيانة في أمانات الناس دون ما ائتمن الله عَيَهَمَنَ عليه عباده من أحكام الدين. ويحتمل أن 
یکون الراد به الأعم من وهو الذي يخون فيما ائتمن عليه سواء ما اتتمنه الله عَرَهَمَلَ عليه 
من أحكام الدين» أو الناس من الأموال. قال جَرَوا: «يا أَيَّاالّذِينَ آمَنُوا لا تَُونُوا الله 
سول وعوا مایم ونم و4 [لنال:۲۷]. فاطراد بلخائن هو الفاسق» وهو من 
را ار 

وأحبر البي یوم عن تفشي الخيانة بعد القرون الفاضلق وعن تضییع الأمانة 
وقبضها في آخر الزمان» كما جاء في احدیث: عن عمران بن حصین یونعم قال: قال 
النيي صعَیرَ: ر«رخیرکم فرني» ثم الذین بلونهم ثم الذین بلونهم)) قال عمران: لا 
آدري آذکر النبي صََعَییور بعد قرنین آو ثلاث قال النبي صلَبَیم: رران بعدکم قوم 
یخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون. ويَنْذِرُونَ ولا يفون ویظهر فیهم 


0 


اا 


)١(‏ أخرحه أحمد [۰۷۱۰۲ 5833]» وابن ماجه [515757؟]» وأبو داود [١٠١٠۳]ء‏ والدارقطني [.۰]47۰ والبيهقي 
.]5١8541[‏ قال العراقي رذن "أخرحه أبو داود» وابن ماجه بإسناد جيد» من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده". 

(۲) آحرجه هد ]1۸9٩[‏ واين ماجه [۲۳۰]. 

(۳) انظر: مرقاة الفاتیح (۲6۹/۰- ۵۰ ۲)» شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (۲۰۱۹/۸- ۲۰۲۰). 

(6) صحیح البخاري [۲۰۵۱] مسلم [۲۰۳۵]. 
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قال الامام النووي رانَ: قوله: ((ولا پوتمنون): "معناه: بخونون خيانة ظاهرة بحیث 
لا ییقی معها آمانف بخلاف من خان بحقیر مرة واحدة فانه یصدق علیه آنه حان ولا بخرج 
به عن الأْمانة ی بعض الواطن". 

وقال الحافظ مه ي «لفتح): قوله: ررولا یوتمنون))» "آي: لا یثق الناس کم ولا 
يعتقدونحم أمناء» بأن تكون خیانتهم ظاهرة» بحيث لا یبقی للناس اعتماد علیهم. 

وقوله صعیر: ررویظهر فیهم السَمن)) العنی: آمم جبون التوسع ی الا کل 
والمشارب التي هي aE‏ فا دلت 

وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله صعیَ: ((سياتي علی الناس 
0 حَدَّاعَاتُ يُصَدَّق فيها الکاذب. وَيُكُذّبْ فیها الصادق. وَيُؤْتَمَنُ فيها الخائن؛ 
وَبُحَوّنْ فيها الأمين» وينطق فيها الرُوَيِيضّة))» قيل: وما الروييضة؟ قال: ((الرجل الثَافِهُ في 
۲ العامة 

وقال رسول الّه صَعََی: ((من آشراط الساعة: الفحش والتفحش. وقطيعة 


الأرحام, وتخوین الأمین. وانتمان الخانن))(* 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم ("۸۸/۱). 

(۲) فتح الباري (۲9۹/۰). 

(۳) آخرجه هد [۰]۷۹۱۲ وابن ماجه [4.*5]ء والحاكم [۸۳۹]. قال البوصيري رَِمَدُانَهَ (0۱۹۱/4: "هذ 
(سناد فیه مقال" اه. لکن للحدیث طریق آخری یتقوّی ما وله شاهد من حدیث: آنس َكَعَم أن أمام 
الدحال سنون خحداعات. یکذب فیها الصادق» ویصدق فیها الکاذب. ویخون فیها الأمین» ويؤتمن فيها الخائن, 
ويتكلم فيها الرويبضة. قال الحافظ رَِمَداَانَهُ في (لفتح) (۸4/۱۳): "الحديث آخرحه آحمد وآبو یعلی والبزان 
و سنده 5-5 : 

(4) آخرجه الطبراني في (الأوسط) [557١]ء‏ قال اميثمي ماه (۲۸4/۷): "رحاله ثقات» وقي بعضهم حلاف" 
والضیاء [۲۱۹۱]) وقال: "سناده حسن". 
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وعن أي هريرة ودََتَدَءَنَهُ قال: قال رسول الله صََّلنَءِيَوسَر: ((إذا ضيّعَت الأمانة 
فانتظر السّاعة))» قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: ((إذا أَُسْنِدَ الأمرُ إلى غير أهله 
فانتظر الساعق))() 

وعبد الله بن مسعود ركت قال: ((إن أول ما تفقدون من دينكم: الأمانة وآخر 
ما يبقى الصلاةء وأن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع))» قالوا: وكيف يرفع 
وقد أثبته الله فى قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: ((يسرى عليه ليلة فيذهب ما 
قلوبكم وما في مصاحفكم)). ثم قرأ: (وَلِينَ شِثْتا لتَذْمبَنَ بالدِى أَوْحَيْنا ِلَيِكَ4 


0 ۲۸٦ [الإسراء:‎ 


وعن آنس رنه قال: قال رسول الّه صَت: ررآول ما تفقدون من دينكم: 
الأمانة» وآخره الصلاق 0 ثابت عند ذلك: قد یکون الرجل یصوم ويصلي. وان 

ِن على أمانة لم ودا 

وعن شداد بن أوس نع أن رسول الله صََلتَدعَيتَووَسَئََ قال: ((إن أول ما تفقدون 


من دنياكم الأمانة))0) 


(۱) صحیح البخاري [64۹ 14۹7]. 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في (مصنفه) [۰]5۹۸۱ ونعيم بن حماد في (الفتن) .]١785[‏ وابن أبي شيبة |۳۸۳4 
والخرائطي في (مكارم الأخلاق) [۰]۱۷۰ والطبراني [8739]ء والحاكم [8578]» وصححه» واللفظ له 
ووافقه الذهبي. وأحرجه أیضا: البيهقي [۱۲۰۹۰]. قال اميثمي هه (۳۳۰-۳۲۹/۷): "رواه الطبرايي 
ورحاله رحال الصحيح غير شداد بن معقل» وهو ثقة". 

(۳) آحرحه الطبراني في (الكبير) [۰]۷۱۸۲ وقام [۰۱۹۱ والشهاب القضاعي [۰]۲۱ والضیاء ی (المختارة) 
۱۸۲۱ وقال: "اسناده لا بأس به". 

(5) أخرحه الطبراتي في (الکبی [۰.1۷۱۸۲ قال اميئمي مت (5/ 5 :)١‏ "رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه المهلب 
بن العلاءء وم أحد من ترجمه» وبقية رحاله ثقات". والحديث له شواهد كثيرة. قال العلامة المناوي رجدأللة: 


"ٍسناده حسن" التیسیر بشرح الجحامع الصغیر (۳۹۱/۱). 


ا 
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قال ابن العربي وَمَدْآَنَهُ: "'صفة رفع الأمانة: أن ينام الرحل ينام فتقبض من قلبه الأمانة. 
والمعنى فيه: أن المرء في النوم متوفي ثم مرجوع إليه روحه» فإذا قبضت على صفة من الأمانة 
ردت إليه بدونما. وتحقيقه: أن الأعمال لا يزال يضعفها نسيانماء حتى إذا تناهی الضعف 
ذهبت بالنوم عن النفس» فإذا ردت عليه ردت دونمحاء فلا يبقى لما أثر» وهي وذلك الأثر 
هوما عنده من الإبمان. وأصل الاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب کالاتر ظاهر البدن 9 
ينام فلا ترجع إليه إلا بعد نزع لباقي الأمانة بقوة» فلا يبقى شيء"” . 

وتي (الصحيح): عن حذيفة یه قال: حدثنا رسول اه صوتر حديثين: 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدئنا: ((آن الامانة نزلت في جَذر قلوب الرجخال. ثم 
نزل القران. فعلموا من القرآن. وعلموا من السنة)). 

ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ((ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه, فَيَظَلُ 
َتَرْهَا مِذْلَ الوكت”", ثم ينام النومة فتفبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل الْمَجْلٍ(", 
گجنرِ دَخْرَجْتهُ عَلَى رِجْلِكَ فتفط فتراه مُتير(”, وليس فيه شَيْءْ. ثم أَحَذْ حَصّى 
فَدَخْرَجَهُ علی رجله. فیصبخ الاس يَتَبَايَعُونَ لا یکاد أَحَدٌ يودي اما حتى يقال: إن 
في بني فلان رجلا أميئاء حتى يقال للرجل: ما آجلده ما آظرفه ما آعقله. وما في قلبه 


مثقال حبة من خردل من ایمان). ولقد آتی علیع 0 وما أبالي أيكم ات لم ان 


(۱) عارضة الحوذي (۲۰/۹) بتصرف یس طبعة دار الکتب العلمية. 

(۲) ((لْوَت)): الذثر الیسیر و هو سواد سیر و لون بحدث خالف للون الذي کان قبله. 

(۳) («بحل)) هو التنفط الذي یصیر ی الید من العمل بفأس آو نحوها» ویصیر كالقبة فیه ماء قلیل. 
(٤(‏ صار بين الجلد واللحم ماء. 


)5١‏ ا مرتفعًا. 
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مسلمًا لیردنه علي دینه» د كاد نصرائًا أو يهوديًا لیردنه علي ساعيه» وأما اليوم فما كنت 
لأبايع منكم إلا فلانًا وفلائ(؟. 

0090000000 000 
نوئهاء وخلّف ظلمةً كالوكتء وهو اعتراض لونٍ عفالفٍ للون الذي قبله» فإذا زال شيء آخر 
صار کایحل» وهو أَثْرٌ محكمٌ لا یکاد یزول الا بعد مدة. وهذه الظلمةٌ فوق التي قبلها. ثم شبّه 
زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب» وخروجه بعد استقراره فيه وإعقاب الظلمة إيّاهِ بجمر 
يدحرځه على رحله حت يؤثْرَ فيهاء ثم يزولٌ الجمرٌء ويبقى التنفط. 

وقول حذيفة ووَلَيَدََتَُ: "ولقد أن على زمان وما أبالي أيكم بايعت..". معنى المبايعة 
هنا: البيع والشراء المعروفان» ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن في الناس وفاء 
بالعهود» فكنت أقدم على مبايعة من انَمَقَ غیر باحث عن حاله؛ ونوقّا بالناس وأمانتهم؛ فانه 
إن كان مسلمًا فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة» وتحمله على أداء الأمانة» ون کان کافرا 
فساعيه -وهو الوالي عليه- كان يقوم أيضًا بالأمانة في ولايته» فیستخرج حقّی منه. وأما اليوم 
فقد ذهبت الأمانة» فما بقي لي وثوق بمن أبايعه» ولا بالساعي في أدائهما الأمانة» فما أبايع 
إلا فلانًا وفلانًاء يعني: أفرادًا من الناس أعرفهم وأثق بب . 

وأرشد النبي صراكةَيَيوَسَارَ أمته عن كيفية التعامل مع الواقع عندما لا يكون أمرٌ النّاس 
مستقيمّاء بل يكونٌ كل واحد ف كلّ لحظة على طبع» وعلى عهد, ینقضون العهود. ويخونون 
الأمانات كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص تة أن رسول الله 
سر قال: «(کیف بکم وبزمان))» أو (يوشك أن يأتي زمان يُعَرْيَلُ النَاسُ فيه 
غَرْبَلّة تبقى حثالة من الناس قد مَرِجَتْ عهودهم وآماناتهی واختلفوا. فکانوا 


(۱) صحیح البخاري [14۹۷ ۰]۷۰۸۲ مسلم [۱۳]. 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۷۰/۲). 
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هکذا). وشبك بين أصابعه» فقالوا: وکیف بنا یا رسول اله؟ قال: («تأخذون ما تعرفون 
وتذرون ما تتکرون. وئقبلون علی خاصْتکم. وتدْرون آمر عَامکِم)(. 

وف لفظ: ((إذا رأيتم الناس قد مَرجَتْ غُهُودُهُمْ وحَفْتْ أماناتهُمْ وكانوا هكذا)). 
وشبك بين أصابعه» قال: فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: 
(رالزم بیتلك. واملك عليك لسانت وخذ بما تعرف ودع ما تدكر, وعليك بأمر خاصة 
نفسك. ودع عنك أمر العامة)). 

قوله: ((يغربل الناس فيه)) -على بناء المفعول-» أي: يذهب خيارهم ويبقي شرارهم 
وآراذشم. و((حثالة)) -بضم الحاء المهملة والثاء المثلثة-: الرديء من كل شيء» والراد: سفلة 
الناس وآراذشم. ((قد مرجت)) -بکسر الراء- علی بناء الفاعل أي: احتلطت وفسدت. 
فقلت فیهم اس ارات 

وقوله: ((فکانوا هکذا)). وشبك بین آصابعه. آي: عوج بعضهم نی بعض» ویلتبس 


(۱) آحرحه آحهمد [۷۰1۳]) وابن ماحه [۳۹6۷] وآبو داود [4۳4۲]؛ قال آبو داود: "هگذا روي عن عبد الله بن 
عمرو وی عن البي ووس من غير وحه". وأخرحه أيضًا: الطبراني في (الكبير) »]١5585[‏ 
وامحاکم [۲۲۷۱]» وقال: "صحیح على شرط الشیخین". ووافقه الذهي. 

(۲) آحرحه آهد [۰]:۹۸۷ وآبو داود [4۳6۳] والنسائي في (الكبرى) [۰1۹۹7۰۲ وی (عمل البوم واللیلة) 
[۲۰۰] والطبران في (الکبی [۰۸۸: ۰۱۱ واحاکم وصححه [۰]۷۷۵۸ ووافقه الذهي. قال احافظ العراقي 


ےم سم ور 


مَهلنَهُ (ص:1۹۸): " آحرحه آبو داود والنسائی قي البوم والليلة پاسناد حسن". 


ZE 


۱ 
رشان 





قوله ر(عليك بما تعرف))» آي: آلزم وافعل ما تعرف کونه حمّاء واترك ما تنكر أنه 
حق» آي: آلزم. آمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس» ولا تتبعهم. وقیل: ((علی 
غَاصْتکم))» أي: على من يختص بكم من الأهل والخدم”". 

قال الطيبي رََدَْدَهُ. "وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر 
الأشرار وضعف الأخخيار. والإملاك: السد والإحكام؛ يعني سد لسانكء ولا تتكلم في أحوال 
ل 

وقد يكشف الله عَرَلَ مكر الخائن في الدنياء ویفضح آمره. ویناله العقاب في الدينا 
قبل الآحرة وقد أحبر الله ع عن تمكين الومنین من غدر وان حيث قال جَزّكك: «وإنْ 
ُرِيدُوا خِيّانََكَ فَقَدْ خَانُوا له من قَبْلْ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِية) [الأفال:١].‏ 

ومن عقاب الخائنين في الدنيا: أن الله یل یُسَلط علیهم آعدائهم وأن القتل يشفوا 
بينهم» كما جاء في الحديث: عن ابن عباس یلع قال: قال رسول الله میم 
(حَمْسنَ بحَمْس)).؛ قيل: يا رسول الله» وما خمس بخمس؟ قال: ((ما نَقَضَ قوم الْعَهْدَ إل 
سُلّطَ عليهم عَدُوّهُمْ وما حَكمُوا بغير ما أنزلَ الله إلا فَشَا فيهم الفقرُ ولا ظهرت فيهم 
الفاحشة إل فشا فیهم الموت. ولا طفَقُوا المكيال إل منوا البَاتَ 0 بالسُنين) 


لي 


ولا منعوا الزكاةً إلا حبس عنهم القطَرُ))”". 


(۱) انظر: شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (۰)۳۱/۱۱ حاشية السندي علی سنن ابن ماحه (47//7)» مرقاة 
للفاتیح (۸/ ۳۳۹۶). 

(۲) شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (۳4۱/۱۱). 

(۲) آحرجه الطبراني في (الكبير) [۰]۱۰۹۹۲ عن الضحاك بن مزاحم» عن جاهد» وطاوس عن ابن عباس. قال 
اليئمي رجات (1۰/۲): "رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه: إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي» لینه 
الحاكم» وبقية رحاله موثقون» وفيهم كلام". قال المنذري رَجمَدُآانَهَ (۳۱۰/۱): "سنده قريب من الحسن» وله 


شواهد". وأخرجه الخرائطي مختصرا وموقوقا على ابن عباس عت في (اعتلال القلوب) [4۳7]) وفي- 
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قوله: ((ما نقض قوم العهد)) أي: ما عاهدوا الله عَرَعَيَنَّ عليه أو ما عاهدوا عليه قومًا 
آخرين. ((إلا سلط عليهم عدوهم)) جزاء لما احترحوه من نقض العهد المأمور بالوفاء به”". 

وعن عبد الله بن بريدة» عن آبیه یله قال: قال رسول الله صََتَعيوْسَة: ((ما 
نقض قوم العهد قط, إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سَلّط 
الله عليهم الموت,. ولا منع قوم الزكاة, إلا حبس الله عنهم القطر))”". 

فينبغي أخذ الحيطة والحذر من خطر الخائنين» وأن يكون المسلمون على يقظة ما 
يكيدون ويمكرون» حتى یکشف آمرهم» ویفتضح سرهم» فینزل بهم من العقاب ما يكونون 
عبرة لغيرهم. 

والتنبه لمن يحيكون ويمكرون, والتحذیر منهم» والإبلاغ عنهم واحب على كل من 
أبصر شيئًا من ذلك. 


-(مساوئ الأخلاق) [۳۹۸] عن احسین بن واقد قال: حدئنا عبد الله بن يزيد» عن ابن عباس عة 
قال: ((ما نقض قوم العهد الا آظهر الله عليهم عدوهم)). 

(۱) انظر: فیض القدیر (۰)45۲/۳ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۲۲/۳). 

(۲) آحرجه البزار [447۳]) واخاکم [۰]۲۰۷۷ وقال: "صحیح علی شرط مسلم" ووافقه الذهي, وأحرحه أيضًا: 
البيهقي |۰۳۹۷ قال اهينمي ره (۲۹/۷): "رواه البزار» ورحاله رجال الصحیح غير رجاء بن محمد 
وهو ثقة" اه. ورواه ابن ماجحه [5013]ء والبزار والبيهقي من حديث: ابن عمر وَيَدعَنعَا بنحوه. ولفظ ابن 
ماحه: ((يا معشر المهاحرين: خمس إذا ابتليتم بحن» وأعوذ باللّه أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بماء إلا فشا فيهم الطاعونء والأوحاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ول ينقصوا 
المكيال والميزان» إلا أحذوا بالسنين» وشدة العونة» وحور السلطان عليهم» ول عنعوا زکاة آمواشم الا منعوا القطر 
من السمای ولولا البهائم ۸ بعطروا ول ينقضوا عهد الله وعهد رسوله؛ إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم, 
فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما ل تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم)). 


رشان 





وقد أرشد الشارع إلى كيفية التعامل مع الخائنين» وإلى أحذ الحيطة والحذر من کل من 
بمكر ويخادع. قال الله عَتولٌ: «إإنًا ولا إِلَيْكَ الْكتَاب باحق خم بين الاس بتا ارا 
النّهُ وَلَا تكن لِلْخَاينِينَ خَصِيمَاك [النساء:ه١٠]:‏ أي: لا تخاصم عن مَن عرفت خيانته» من 
مدع ما ليس له أو منكر حقًا عليه» سواء علم ذلك أو ظنه'. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي رَمَدََْه: "نمى الله عَيبَلَ رسوله صَإِةعدِيوسةَ عن عضد 
آهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله حصمهم من الحجة. وق هذا دليل على أن النيابة عن 
المبطل والمتهم في الخصومة لا تحوز» بدلیل قوله جوَوعَ لرسوله صعَییسر: راتفر ال 
إنَّ اللّهَ كآنَ عَمُورا رَحیمّا [لساء:-.۳]۱. "وفیه الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير 
عالى؛ لأن الله عَرَجَمَنَ فوض الحكم إلى الاجتهاد» ومن لا علم عنده كيف يجتهد؟!"20. 

"فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم ار 

فالحق هو المطلوب في الحكم سواء كان المحكوم عليه يهوديًا أو مجوسيّاء أو مسلمًا 
0 | 

وقال الطبري رجةآللة: "ولا تكن لمن حَانَ مُسْلِمًا أو مُعَاهَدًا في نفسه أو مَالَه 


o 2 7 ۳‏ 01 7# ۰ رم 5 زع 
2 صيمًاك تخاصم 0-2 وتدفعٌ عنه من طالبه مه الذي ا ل 


)١(‏ انظر: تيسير الکرم الرهن (ص:۱۹۹). 

(؟) الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي (ص:١١٠).‏ 

(*) انظر: أحكام القرآن» للكيا الحراسي الشافعي (434/7)» تفسير القرطبي »)۳۷۷/١(‏ فتح القدير» للشوكاني 
م 

ل اسار رت ا 


(۵) تفسیر الطبري 0//اه 5 ). 
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ومن الآيات التي تدل على أحذ الحيطة والحذر ممن يخشى مكره وخداعه قوله عَرَهَجَلّ: 
یا یا لین آمئوا خُذُوا جذرکم [لساء:۷۱]. 

قوله جَرَّيك: ظخُدُوا درک "خذوا یز نت در بمعنى واحدء گالأتر 
والالن والعل والمثل يقال: أَحَدّ حَِذَّرَةُ إذا تَقّظ وَاحْتَرَرٌ من الْمُحَوّفِء كأنه جعل الخَدَّرَ 
آلَنَهُ التي يَقِي بما نَفْسَهء ويَعْصِمُ بما روحه. والمعنى: 0 واخْتَررُوا من العدُوٌ ولا ممَكَنُوهُ من 


1 4 لد 


وقد | الشارع ان عدم اال الخائن» وآن ۱ علی من يصدق ف معاملته» 
رف بالوفاء ل ا 


ا جَرْتَ الْقَوئُ ا [التصص:۱ ۲]. 

وفي الحديث: عن حذيفة وووَلَبَدْعَنْهُ قال: جاء أهل ل ص هه وس 
اا ال إليكم رجلا أميئًا حَقَّ مين حَقَ 
أَمِينِ))» قال فَاسْتَشْرَفَ ها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الحراح كى . 

وني رواية: فلما قام» قال رسول الله صَعَیَ: «(هذا آمین هذه الامق)"" 

قوله: ((فاستشرف لها الناس)) أي: تطلعوا إلى الولاية» ورغبوا فيها؛ حرصًا على أن 
يكون هو الأمين الموعود في الحديث, لا حرصا على الولاية من حيث هي“ 


(۱) الکشاف (۵۳۲/۱). وانظر: مفاتیح الغیب (۱۰/ ۱۳۷ تفسير أبي السعود (۰۰/۲ 

(۲) صحیح البخاري [4۵ ۰۳۷ 4۳۸۰ ۳۸۱ ۰۷۲۰۹۶ مسلم [۲۲۰]. 

(۳) صحیح البخاري [4۳۸۰]. وی رواية عند (مسلم) [۲۱۹] عن أنس ووَدَليَدعَنَهُ أن أهل اليمن قدموا على 
رسول الله ادوس فقالوا: ابعث معنا رحلا يعلمنا السنة وال سلام ۳ فانحد بید 0 عبيدة فقال: ((هذا 
آمین هذه الأمة)). 


.)۱٩۲/۱ ( شرح النووي علی صحیح مسلم‎ )٤( 


زان 





وأحبر الني تیم آنْ من علامات اقتراب الساعة ائتمان النائن» واتمام الأْمین 
بالخيانة -كما تقدمت وذلك من آسباب تفشي الفساد ووقوع البلاء. 

ولا تقبل شهادة الخائن -كما تقدم-؛ لأن الأصل أن يكون من يودي الشهادة من 
أهل الاستقامة والعدالة» أما الخائن فليس أهلا للشهادة. 

ولا ينبغي مقابلة الخيانة بمثلها؛ لحديث: ۳9 
حَاتك))2"0. 


رابعا: صور الخيانة: 

الصورة ات خيانة العید مع ربه 0 

١‏ - الخيانة 1 الدین: 

أ. الكفر بالله عَيَهِبَنَّ» والإشراك به. 

ب. النفاق. 

ج. الطعن في أصول الإسلام ومبادثه» والتشكيك في ثوابته. 

د. تحريف النصوص من الكتاب والسنة والتزوير والتدليس. 

و. الطعن في الذات الإلهية أو الطعن في رسول الله عَيَيمَنّ وصحابته الكرام» وأمهات 
للومنین وعََيدِعَنضيَ وسب الله عجر آو الرسول میم أو الصحابة الكرام يڪش 


صرسم مجح ور رب 


أو أمهات المؤمنين ووَدَيَدْعَتَهْن. 
9 
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ز. الابتداع في الدين. 

۳ تعدي الحدود التي شرعها الله عَرَسَلّ لعبادة. 

۳ - تعطیل الفرائض وكراهية ما شرع الله بل من أحكام. 

4 - مقابلة نعم الله جَرَّيَ بالجحود والنکران. 

وقد فصلت القول في بيان هذه الصور في كتاب: (الخيانة صورها وأحكامها وآثارها). 


الصورة الثانية: خيانة النفس والجسد: 

ويندرج نحتها: 

١‏ - الجهل بما يجب على المكلف معرفته. 

؟ - حمل النفس على الكفر أو المعاصي. 

۳ - الإعراض عن الهدى. 

٤‏ - التفريط في تحري الحق. 

ه - الغفلة. 

5 - ترك أو إهمال ما يجب علی المکلف من الحقوق والواجبات. 

- إلقاء النفس إلى التهلكة (الروح -البدن). 

۸ - استعمال الجوارح فيما حرم الله یل 

٩‏ - اتباع الهوی. 

۰ - الرضا عن النفس. 

۱ - الخيانة في الكسب غير المشروع وأكل الحرام. 

والحاصل أن حيانة النفس يعني في العموم: عدم صیانتها عما یضر با في الآل؛ وحيانة 
ابحسد: عدم صيانته عما يلحق الضر به. 
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ومن ذلك: ما يضر بالنفس والجحسد من الأكل والشرب» من نحو: أكل الال الحرام 
شرب ات 

ومن ذلك: الانتحار. 

ومن خيانة الجسد: خيانة السمع» والبصرء واليدين والرحلين» وسائر الجوارح» وذلك 
باستعماها فيما حرم الله جَزَّوَكَا على العباد» من نحو: النظر إلى الحرمات» والتجسس» 
والبطش والظلم» والإيذاء وإلحاق الضرر بالآحرين» والمشي إلى أماكن الفجور بقصد المعصية» 
ومن ذلك: عدم ستر العورة على وفق الشرع... إلى غير ذلك. 

قال الله عَتَصيلَ: طإإنَّ السَمعَ وَالْمِصَرٌَ وَالْفُوَادَ كل أُولّيكَ كَانَ عن مسولا [الإسراء:<.]. 

فمن آورد نفسه الهالك فقد خانا» ول يصنها. 

ومن خيانة اللفس: ابحهل با یچجب علی الکلف معرفته. وجلها علی الکفر آو 
المعاصي» ولا سيما معاصي الخلوات. قال الله يعمل عَلِمَ الله سم ا خرن 
که البقة:۱۸۷]» وقال جِرَوه: ولا تال عن ۱ ار تسه إِنَّ الله لا 
یب من کان وا ییاه [لسء:۱۰۷]. قال الزخشري رجا "قوله جَرَت: "یاون 
أَنْفْسَهُهْ4: يخونونها بالمعصية» كقوله جَزَّكَكا: طِعَلِمَ اللّهُ نم کننم انون أَنْفْسَكُنْ)4 
البقرة:۱۸۷]. خعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم» كما ار الضرر 
راجع الیهم 7 . 

ومن خيانة النفس: عدم الإخلاص ف العمل والعباده. والاعراض عن امدی, والغفلة 
عن آيات الله عَرَبَلَ ی امخلق» وعن الغاية من الوحود» وعن المآل والعاقبة» والتفريط في تحري 
الحق» واتباع الموى والشهوات» والرضا عن النفس» وعدم الارتقاء بما في مدارج الكمال. 
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وقد فصلت القول في بيان هذه الصور في كتاب: (الخيانة صورها وأحكامها وآثارها). 


الصورة الثالثة: خيانة العبد لأرحامه وأقاربه: 

. خيانة الوالدين بالعقوق ونكران اللإحسات والمعروف‎ - ١ 

؟ - خيانة الأرحام بقطعها وبالإساءة والإضرار. 

۳ - خیانه الأعراض: 

آ, آن لا یأمر الرحل آهله بالعروف وآن لا ينهاهم عن منکر. 

ب. تضییع الأهل؛ باهامي وعدم تعهدهم بالتربية والنصح والارشاد. 
٤‏ - خيانة أحد الزوجین : 

أ. الزنا وعدم حفظ الفرج عن المحرمات. 

ب. اطلاق النظر ال احرمات. 

ج. إفشاء الأسرار الزوجية. 

. أن يطرق الرحل أهله ليلا يتخوّهم. 

. آن لا یقوم الرحل بواجبه بحاه زوجته. 

و. أن لا تقوم المرأة بواحبها بحاه زوجها. 

ز. أن لا يأمر الرحل أهله بالمعروف, ولا ينهاهم عن منكر. 

ه - خيانة الأولاد. 

وقد فصلت القول في بيان هذه الصور في كتاب: (الخيانة صورها وأحكامها وآثارها). 
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الصورة الرابعة: صور خيانة العید للناس : 
۱ - آن یظهر الانسان خلاف ما يبطن. 


۲ - تضیع آمانات الناس. 

۳ - خيانة العهود والمواثیق. 

4 - الخيانة في المعاملات والخيانة في الکسب غیر المشروع. 

۵ - المکر والخداع والغش. 

٩‏ - الغدر. 

۷ - التجسس. 

۸ - الس قة. 

٩‏ - الغلول. 

۰ - الحرابة وقطع الطریق. 

۱ - البخس في الکیل والمیزان. 

۲ - خيانة الستشار. 

۳ - خيانة المجالس وافشاء آسرارها. 

٤‏ - خيانة الوطن. 

۵ - الخيانة في الشهادة» وطن الأخبار إذا ندب لتأديتهاء وتحریف الرسائل اذا 
تحمّلها وصرفها. 

5 - الغيبة والنميمة والافك والبهتان. 

۷ - الخيانة في الحکم والقضاء: 
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آ. ظلم الانسان لغیره. 
ب. الخيانة من حلال وسائل الاعلام . 
۱۸ - نشر المخدرات والمسکرات والترویج لها. 


الصورة الخامسة: خيانة العلم: 

ویندرح حتها: 

۱ - کتمان الحق والتزویر والتدلیس على الناس. 

۲ - عدم العمل بالعلم. 

۳ - الابتداع في الدین. 

٤‏ - الجهل المرکب. والمفاهيم الخاطنة. وسوء التبلیغ. 

وقد فصلت القول في بیان هذه الصور في کتاب: (ايانة صورها وحکامها وآثارها). 


خاتمة صور الخیانة : 

والحاصل أن صور الخيانة كثيرة» واآبوابها متعددق وموضوعات متشعبة ومتداحلة وهی 
متفاوتة بحسب مفاسدها وآثارها. فینبغی علی کلم عاقل يطلب السلامة لنفسه ولأهله ولوطنه 
ولمن يحب أن بحترز عن كل ما يوصل إلى الخيانة» وآن ینای بنفسه عن كل محرم» حتی لا یورد 
اال الأوفیاء الصادقین» ومن ا الحلصین الاأبرا 
فيحيا حياة طيبة مبينة علی احبة والایثار ویجزی یوم القيامة بأحسن ما کان یعمل» فیغنم 
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خامسا: الو قاية من آفات الخيانة والعلاج: 


١‏ - بیان مکانة الأمانة في الإسلام. 

۲ - بيان عاقبة الخيانة وآثارها وحطرها علی الفرد واحتمع. 

۳ - التفقه في الدين» والالتزام بأحكام الشريعة» والبعد عن المعاصي والمدكرات. 

4 - الوفاء بالعهد والوعد. 

ه - البعد عن الطرق الموصلة إلى الخيانة» والاحتراز عن أبوابما ومداخلها. 

٦‏ - الحذر من حطوات الشیطان وما یزینه للانسان من حطام الدنیا وزينتها. 

۷ - مخالفة النفس واموی ولیثار ما ییقی علی ما يفى. 

م - البصيرة التامة بحقيقة الدنياء وأكما ليست دار قرار. 

8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۰ - تربية الاولاد تربية سليمة من أول النشأة على الأخلاق الفاضلة والصدق وامحبة 
والإيثار» وتحذيرهم من الخيانة» وردعهم وزحرهم عن بوادر الخطوات الموصلة إليها. 

۱ - مکافحة الغش والرشوة والترویر ف اجتمع من حلال العقوبات الرادعة. 

١‏ - سلوك تهج الأبرار في صفاتهم وأعمالهم, والتخلق بأحلاقهم والبعد عن صفات 
أهل النفاق» أن تكون العلاقات مع الآخرين قائمة على المحبة والایثار والصدق. 

فمن حصال النفاق: إحلاف الوعد» والكذبء والخيانة» والكذب, والغدرء والکید 
والخداع» والافساد. فهذه الاوصاف القبيحة لا تکون لا للمسلم بمحال؛ لا طهارة نفسه 
الکتسبة من الامان والعمل الصا تأبى أن تتجانس مع هذه الأخلاق الدّميمة. فمن صفات 
الأبرار: الصدقء والوفای والإخلاص» وغيرها من الصفات الفاضلة والنبيلة. 
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أولا: تعريف البخل: 

(البخل) ورلبخل) -بالفتحت و(البخل) -بفتحتین- کله ععیی. وقد (خل) بکذا فهو 
TU‏ ا اور ر رو او ه ار ب 2 او ه ۱ 
(ماحل) ورخیل) ور نسب إلى البخل. ورالبخال) الشديد البخل”". 

قال الواحدي ره ایرد البخحل فيه آربم اللغات : لبخل. مثل اهفل لح مثل الکرم» 
والْبَحْلٍ مِثْلَ الْمَفْ وَالْبْحْل -بضمتین-. ذکره ابر وهو في كلام العرب عبارة عن منم 
الإحسانء وف الشريعة: منع الواجب". 

وف الحديث: ((إن الولد مَبَخَلَةَ مجهلة مجبنة))7". 

قال ابن الأثير وَمَدَلنّهُ: قوله: ((مَبْخَلَة)) "هو مَفْعَلة من البُخْل ومَظئّة له» أي: يمل أَبَوَيْه 
غلی البحل 7 


(۱) انظر: الصحاح؛ للجوهري» مادة: (بمخل) (۰)۱۲۳۲/4 جمهرة اللغة (۲۹۲/۱). 

(۲) مفاتیح الغیب (۷۸/۱۰) وانظر: الکشف والبیان للثعلي (۳/ ۳۰ غرائب القرآن (۱۲/۲- 4۱۲). 

(۳) آخرحه البزار [۰]۱۸۹۱ واحاکم [0۲۸4]. قال اهيئمي مان :)١55/8(‏ رواه البزاره ورحاله ثقات" 
وصححه كذلك العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) (ص:548١١).‏ 

ال ل ال ار مادة: (بخل) (۱۰۳/۱). 
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والخل» والبخل» والبخل» والبُحول: ضد الکرم. وقد بخل بخلا وخلاء هر باحل» وابشمع: 
حال وڪخيل» واججمع : 0 

وقيل: البخل في اللغة: منع الاحسان(. 

قال الراغب رَِمَدآَنَهُ: "البخحل: إمساك المْتَنَاتِ عما لا يحق [أو يحلٌ] حَبْسُّها عنه. ويقابله: 
الجود» يقال: بخل فهو باحل» وأما البخيل فالذي يكثر منه البحل» كالرحيم من الراحم. 

والبحل ضربان: بخل بقنیات نفسه وبخل بقنیات غیره» وهو أكثرها ذمًا. دليلنا على ذلك 
قوله :ییون a‏ 

والبحل شرغا: منم الواچب *. 

قال الجرحاني يََدُلنَهُ: البحل: هو النع من مال نفسه والشح» هو بخل الرحل من مال 
غیره. وقیل: البخل: ترك الایثار عند احاحة» قال حكيم: البخل: محو صفات الإنسانية» وإثبات 
۱ 

قال القرطبي رنه "واحتلف في البخل والشح» هل هما ععنی واحد آو ععنیین؟ فقیل: 
البحل الامتناع من |ٍعراج ما حصل عندك. والشح: احرص علی تحصیل ما لیس عندك(. 


(۱) احکم واحیط الاعظم مادة: (خل) (۲۱۰/۰- ۲۱۱). 

(۲) مفاتیح الغیب (۰)۷۸/۱۰ غرائب القرآن (۲/ ۱۲- ۶۱۳ ابن عادل (۳۷۷/۰). 

(۳) الفردات قٍ غریب القرآن» مادة: (مخل) (ص:۱۰۹). 

(4) انظر: التوقیف على مهمات التعاریف (ص:۰)۷۲ مفاتیح الغیب (۰)۷۸/۱۰ غرائب القرآن (۱۲/۲- ۰4۱۳ 
(۳/ 17 تفسیر القرطبي (۲۹۳/۶) الجواهر الحسان ( ٤٤/۲‏ ۱)» آحکام القرآن لابن العربي (۳۹/۱- 
۷ آحکام القرآن» للحصاص (۳/ ۱۰۳). 

(۵) التعریفات (ص: ۲ ۶ -1۳). 

(5) قال الجوهري رَِمَدُآنَهُ: الشح: البخل مع حرص" الصحاح, مادة: (شحح) (۳۷۸/۱) وانظر: معجم مقاییس 
اللغة (۳/ ۱۷۸). وقال العسكري فٍ (الفروق): "قد یفرق بينهما بآن الشح: البخل مع حرص. فهو أشد من 
لبخل. وقیل: الشح: اللوّم» وأن تكون النفس حريصة على النع" معجم الفروق اللغوية (ص:۲۹۵). 
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وقیل: ان الشح هو البخل مع حرص. وهو الصحیح؛ لا رواه (مسلم): عن حابر بن عبد 
الله يڪت أن رسول الله وسار قال: ((اتقوا الظلم؛ فان الظّلم ظُلَْمَاتٌ يوم القيامة, 
وانَهُوا اشح فاد الشح أَهْلَكَ من كان قبلكم» حَمَلَهْمْ على أن سفكوا دماءهي 
محارمهم))” ". 

وهذا يرد قول من قال: إن البخل منع الواحب» والشح منع المستحب”"؛ إذ لو كان الشح 
منع الستحب لما دحل تحت هذا الوعيد العظيم» والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة. 


ويؤيد هذا المعنى: ما رواه (النسائي): عن أبي هريرة تة عن البي اة ييوسلر: ((لا يجت 


مه 


با في سبیل اله وذخان جهنم في مُنخري رجل مسلم ولا يَجْتَمعْ شح وّاٍیمان في قلب 
رجل مسلم أبدًا))". وهذا يدل على أن الشح أشد في الذم من البخلء إلا أنه قد جاء ما يدل 
E‏ 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۷۸]. 

)١(‏ وهو قول ابن العربي رجمةآدلّ حيث قال: "قال علماؤنا: البحل منع الواحب, والشح منع الستحب. والدلیل علیه 
الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله جََّوكا: طيُؤْئرُونَ عَلَ أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كن بِهِمْ خصاصه وَمَن یوق شم تیه 
وی هم الْمُفْلِحُونَ) [الشر:4]. والایثار: مستحبء وسمي منعه: شُكًا. وأما السنة فثبت برواية الأئمة عن 
النيي مر آنه قال: «(متل البحیل وللتفی گمثل خن علیهما بان من حَدِيدٍ من ثُدِيّهِمَا إلى 
تاقیهما. فآما الق فلا ین (لا بت آو وفرث علی جلدم» حت خی باه وتخفو آنرم وأما لبخي فلا 
يُرِيدُ أن يُنْفِقَ شيئًا إلا لَرِقَتْ كل حَلْقَةِ مَكَانَهَاء فهو يُوَسّعْهَا ولا تَتّسِع)). وهذا من الأمثال البديعة» بيانه في 
شرح الحديث". أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي »)7937-55/١(‏ بتصرف يسير» وانظر: الجواهر الحسان 
(4/۲ ۱). واحدیث في (صحيح البخاري) [47 54 3١‏ ۰۲۹۱۷ ۰]5۷۹۷ ومسلم [۱۰۲۱]. 

(۳) آخرحه آهمد [۷:۸۰] والنسائي [۳۱۱] وابن حبان [۳۲۵۱] واحاکم [۲۳۹۵] والبيهقي في (شعب 
الاعان) [۰]۱۰۳۳۰ قال النذري (۲5۷/۳): "رواه النسائي وابن حبان في (صحیحه) والحاكم واللفظ له 
ورواه أطول منه بإسناد على شرط مسلم". 
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قال الطبري ما "البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه» والشح: آن یشح على ما ني 
آيدي الناس. قال: یحث آن یکون له ما ی آيدي الناس بای واحرام» لا یقنع۳. 

وقال ابن عطية رانة: "وحقيقة: (البحل): منع ما في الید» والشح: هو البخل الذي 
خر با ی ار ار 

وقال الخطايي رت "الشح أبلغ في المنع من البخلء وإنما الشح بمنزلة الجنس» والبخحل 
بمنزلة النوع» وأكثر ما يقال البخل إنما هو في إفراد الأمور وخواص الأشياءء والشح عام وهو 
كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والحبلة. وقال بعضهم: البخل: أن يَضِنّ بماله» والشح: أن 
ET‏ 


yS 


ثانيًا: ذمٌ البخل وما جاء من الوعيد في البخيل: 

٩‏ سب الایات التی تحذر من البخل وتبين عاقبة البخیل: 

ولا سب الَذِينَ يَبْكَلُونَ يما آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هْوَ حَيْرَا هم بل هوشر لهم 
مَيُطوَقُونَ مَا بَخِلُوا به يَوْمَ الم وه مرا السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وال ما تَعْمَلُونَ خَبيرٌك [آل 
007" 

ب. «وَاعْبُدُوا ال ولا ُشرکوا به مَْمَا وبالوالدین ا ا 
ولمساکین واجار ذی ار واجار اب والصاجب بانب وَابّن السّبیل ومَا ملک 


(۱) تفسیر الطبري (۳۵۱/۸) وانظر: البحر المحيط في التفسیر (۳/۳)» زاد السبر في علم التفسیر (۲۵۹/4- 
0 

(۲) احرر الوحیز (۵۲/۲). 

(۳) معا السنن (۲/ ۰۸-۸۳ 

(۶) انظر: آحکام القرآن» للحصاص (۱۰۳/۳). 


۱۹ 
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یمام لا و گان تالا مَخُورًا © 0 ۳ ون المّاسش بالبْخل 
وَيَكُتْمُونَ ما آتَاهُمْ | له من فقضله وأَغذنا للکافرین دابا مهیا 48 | [النساء: ۳- ۳۷]. 

ج. وتان ل 
عَلیمّام» [لنساء:۳۹]. 

د. ڪنڙون اده د 0 يُنْفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ اللّه فبشرهم بعذاب ۳ 
© يَوْمَ يخى عَلَيْهَا فى تار جَهَنَمَ فَتكْوَى بهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كُتَرْتُم 
شیک َذوفوا ما ثم تکنژون 9 [لتوبه:؛ ۳۰-۳]. 

م. اون لفات بطم ین بخض یاون بالملگر وین عي الَفروف 
ی ی اه ای ی ۳ ۳ لغايكوز © وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَافِقِينَ 
وَالْمتَافِقَاتِ والکقّار تاز جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هى حَسْبْهُمْ وَلَعَتَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمَ 468 
[التوبة:۷٦٠-1۸].‏ 

و. «وَمْهُم من عَاهة ال ین آتائا من فَضْلِهِ لَتصَّدَّفَنَ وَلَتَكُوئَنَ من اصَاعیین @ فَلَمَا 
ا ذاه مِن فضله لرا به ورلا وه مرون © فاع اتاد لري ال ب بلقو با 
لوا ال ما وعدوه ويم ما کانوا یَکذیون 6 [لتوبة: ۷۷-۷۰]. 

ز. «ولا تقل یدق مَفْولة ٍل غلهک ولا تنسظها کل الط فتفعد منوا تشووا4 
[الاسراء: .]۲٩‏ 

ح. قل أو نتم تنیکون زاین رة رق دا لامسکنم َفية الانقاق وگن الانسان 
قور [الاسراء:۱۰۰]. 

#والذين إدا أنففوا ل رفوا ول يروا سح 0 [الفرقان: 1۷]. 

را ی وان تُؤْمِنُوا وَتَتَقَُوا يُؤْتِكُمْ ورك 
موَالکم 8 ان بسألکنوها قیخفکم تَبِخلوا ویخرج أضفانکم 8 ها نم َولاء ذعَون 


۳ 


۱ 





ی ی 
ا رن a e e‏ یکولوا تالک ©»4 ۳ 

د. «وقال قریئه هَدّا ما لد یی © ألا فى َه کل گئار ر عنیدٍ © مَنَاعِ لِلْخَيْرِ 
مت مریب ©4 6527| 

0 سرت الذی تول ش رأغطی تلبلا دی 4 [النجم:۳۳ - 6 ۳]. 

م لا صاب من ِي ف الأزض ولا ف تین لا نی کتب من قبل أن تبر 
إن ذلك عل اللّه ی یر ® یکلا تال ما تسم ولا تفر خوا با تام وله لا مب کل 
تال فخور 5 لین ۱ ون بالبْخل ومن يتو يتو ول فان الله 2 هوالع ا 
©* [احدید: ۲۲- ۲]. 

ند من یوق شم تفیه فأوليك هْمْ الْمُفْلِحُونَ4 [احشر: .]٩‏ 

و 7 علیهم آنتفترت هم آم لم تنتفیز لَهُمْ أن يَغِْرَ الله لَُمْ إن الله لا یی 


یں 


لقع القایتیت @ ايه ع اا ا حَقَ يَنْقَضُوا وَلِنّه 
رای السَّموَاتِ والازض ری امین يفقهون © [لنانترد: 7۰ ۷ 

3 انوا اللّهَ ما اسْتَطعْتُمْ وَاسْمَعُوا ۳ وَأَنْفِقُوا حَيْرَا لأنْفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُمَّ 
تنم رات هم و ار سي ارسي 

كُورٌ حَلِيٌ ©4 [التغاین: ۱- ۱۷]. 

0 «وَلَا نغ كل حَلَافٍ مَهِينٍ © هَمَازِ مَمَاءٍ يكيب © ملاع لِْحَيْرِ معْتَدِ آثيم 5 
عل بعد دَلِكَ رَنِيِوٍ © أن گن ذا مَالٍ وَبَنِنَ © دا فن عَلَيْهِ آياثتا قال ساطبر رین ®4 


االقلم: ۱۰ - ۱5]. 

ص. «کلا رها ی هه را عَة وی 3 کذغو من أذیَر ول 9 وجمع أؤتى © إِنَ 
ا ۱ 0( 
| العارج:۱۵ - ۲۲]. 


۱1 
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ق. لكل َف بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ © إلا أَصْحَابَ الْيَينِ ©) فى جَنّاتٍ يكَسَاءلُونَ ©) عَنٍ 
الْمَجْرمِينَ #) ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ © قَالوا لَمْ َك مِنَ الْمُصَلِينَ © وَلَمْ تك نُظهمْ اليسْكِينَ 
69 [الدثر: م - 44]. 

ر. «كلا پل لا مُكْرِمُونَ الْيَتِيِمَ © ولا تحاضون عَلَ طعام المشکین © ون 
الراك لا ما 8 وبّون اْمال خیّا جما 465 ا د 


ش. لقَأمّا مَنْ أعْطى وَاتَقى © وَصَدَّقَ با یی 5 سره لِلْمْسْرَى © وما مَنْ بَخِلَ 
واشتفتی ۵ ودب باس ۵ سییر ری ۵ وما یی عَنه ا 


أ 


ی هی ول للایرة لوق ۵ فآندزنستم تزا ی ۵ لا يَضْلاها إلا الأأفقى © 
دی کَدّب وتو ۵ وسیجتنها الانتی ۵ یی یوق میتی ۵ وما اعد عنده من نعمة 
َجْرَى © إلا ابْتِعَاءَ وَجِهِ رَبَهِ الْأَغْلّ © وَلَسَوْفَ يَرْصَى ©4 [الليل:ه - .]5١‏ 

ت. «َأََأَيْتَ الى يُكَدبُ بالدِين © فَدَلِكَ الَذِى يَدعٌ اتيم @ ولا بح عل طعاء 
الیشکین ۵ ال ا ا ا 
E‏ © [لاعون:۱ - ۷]. 

ویتبین ما تقدم آن البخل من الصفات التي ذمها الله عَيَبَنّ وتوعد عليها بالعذاب في 


النار في غير موضع. 


۴ — التحذير من البخل في الأحاديث والأخبار: 

TT 
فمن ذلك قوله عیاسکیوتکن: «رأهل الثار خمسة). وذكر منها: (البخل أو الكَذِب))‎ 
E 

وعند (النسائي): عن أبي هريرة نهكته أن رسول اللّه مر قال: ((اجتنبوا السبع 


هو 


الموبقات)). قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: (رالشرك بالّه والشح. وقتل اللفس التي حرم 
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الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي یوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات)”'. 

وعن أي هريرة ويَدَليَدْءَنَهُ عن النبي صعَیومر فال: (رشر ما في رجخل: شح الق 
وجبْن خَالِعٌ)) ". 

قوله: ((شَرٌ ما في رجل)) آي: اام و(الحالع): ذو الحلع» وهو الجزع. ويقال: 
إن الشح أشد من البخل الذي بمنعه من إخراج الحق الواجب عليه» فإذا استخرج منه هلع وجزع. 
وقبل: الهلع أشد الجزع والضحر. ((وجبن خالع)) أي: شديد كأنه يخلع eT‏ 

قال العلامة المناوي رجمةآللة: ((شح هالع)) أي: حازع» يعني: شح يحمل على الحرص 
على المال» والجزع علی ذهابه. وقیل: هو آن لا یشبع» كلما وحد شيئًا بلعه» فلا قرار له» ولا يتبين 
ما يدحل في جوفه» ويحرص على تحميئة شيء آخر"”". 

قال التوريشتي رح ولشح بخل مع حرصء فهو أبلغ في المنع من البخل» فالبخل 
يستعمل في الضنة بالمال» والشح في سائر ما تمتنع النفس عن الاسترسال فيه من بذل مال أو 
معروف أو طاعة. قال: والهلع: أفحش الجزع» ومعناه: أنه يجزع في شحه أشد الجزع على استخراج 


(۱) حديث: «احتنبوا السبع الموبقات)) مخرج في (الصحيحين) -كما تقدم- ولكن راوية النسائي ذكر فيها: 
((الشح)) على أنه من السبع الموبقات بدل: ((والسحر)). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »]١5705[‏ وإسحاق بن راهویه [۳۶۰] وآحد بإسناد صحيح [1۸۰۱۰ وابن حميد 
۰۱۲۸ وآبو داود [١11511ء‏ والبزار [57١88]ء‏ والخرائطي في (مساوی الأأحلاق) [۳۰54]) وابن حبان 
۳۲۰۰۱] وآبو نعیم نی «احلیق) (۰/9ه) والقضاعي [۰]۱۳۳۸ والبيهقي [۰]۱۸۰۲۱. قال العراقي اند 
(ص: ۹ ۱۱۵): "آحرجه آبو داود بسند جید ونحوه في (الكشف) (5/7). وقال ابن طاهر: "إسناده متصل» 
وهو من شرط أبي داود" انظر: تخريج أحاديث الکشاف للزيلعي (85/5). 

(۳) انظر: تخریج آحادیث الکشاف. للزيلعي (۸۹/۶» معا السنن (51/7 5)» عون العبود (۱۳/۷). 


۱) فیض القدیر (۶۱۱/۶) بتصرف بسیر. 
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الحق منه. قالوا: ولا يجتمع الشح مع معرفة الله عمجل أبدّا؛ فإن المانع من الإنفاق والجحود: حوف 
الفقر» وهو حهل بالله عمجل وعدم وثوق بوعده وضمانه» ومن تحقق أنه الرزاق لم يثق بغيره. 

((وجبن خالع)) أي: شديد, كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه. والمراد: به ما يعرض من أنواع 
الأفكار وضعف القلب عند الخوف من الخلع وهو نزع الشيء عن الشيء بقوة يعني حين عنعه من 
محاربة الكفار والدخحول في عمل الأبرار فكأن الجبن يخلع القوة والنجدة من القلب أو يخلع المتصف 
به عن كونه من الفحول أو يخلع الشجاعة ويذهب بما لأنه إذا كان وثابا هجاما في الغمرات كان 
أعظم yT‏ 

قال الطيي رجمهآللة: "والفرق بین وصف الشح بافلع والحبن بالخلع: أن الملع في الحقيقة 
لصاحب الشح فأسند إليه مجارّاء فهما حقیقتان لکن الاسناد بحازي» ولا كذلك الخلع؛ إذ لیس 
مختصًا بصاحب الحبن حتى يسند إليه مجارّاء بل هو وصف للجبن» لکن علی ابحاز حيث أطلق 
وأريد به الشدة» وإنما قال: ((شر ما في الرجل)) ولم يقل: (في الإنسان)؛ لأن الشح والحبن ما 
تحمد عليه المرأة» ويذم به الرحل» أو لأن الخصلتين يقعان موقع الذم من الرحال فوق ما يقعان من 
0 

وعن على ديعت قال: كنا في جنازة ی بقیع الغرقد فأتانا رسول الّه سر فقعد 
وقعدنا حوله ومعه يِخْصَرَةٌ فُنَكُسَ فجعل يَنَكْتُ یخصرته. ثم قال: ((ما منكم من أحدٍ وما من 
نفس مَنْفُوسَةٍ إلا كتب مكائها من الجنّة والنّار وإلا قد كتبت شَقِيَةَ أو سعيدة))؛ قال رحل: 
يا رسول الله أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة» فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء» فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» قال: ((أما 


(۱) انظر: فیض القدیر (۱۲۰/4) الیسر في شرح مصابیح السنق للتوربشتي (44۰/۲). شرح الطيي علی مشکاة 
الصابیح (۱۳۰/۰). 


۱۷ 
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أهل السعادة فَييَسَرُونَ لعمل أهل السعادة, وأما أهل الشقاوة فَيْيَسَرُونَ لعمل أهل الشقاء)), 
م قرأ: «فَاما من آغعی وی ۵ وَصَدَّقَ بالْحُسْق4 [لليل:ه-د] الآية("©. 

وعن ابن عباس يفتكا عن النبي مر قال: (رخلق الله یل جنة عدن بيده 
خلق فيها ما لا عين رأت, ولا سمعت أذن, ولا خطر على قلب بشرء ثم و0 
فقالت: لقَدْ أَخْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ4 [لمؤمنون:١]‏ فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل))”". 

وعن جریر بن عبد الّه رنه عن النيي لوسر قال: ررما من ذي رحم ياتي 
رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حَية حَيَةَ يقال 
لها: شُجَاعٌ يَتَلَمَظَ فَيُطَوّقُ به“ 

وعن حابر بن عبد الله صدََيَدعََْا قال: قال رسول الّه صَر: (رلو قد جاءني مال 
البحرین لقد آعطيتك هکذا وهکذا وهکذا)). فلم یج حت قبض الي ايوس فلما 
حاء مال البحرين» آمر آبو بکر رَْعَتَةُ منادیّا فنادی: من کان له عند رسول الله توس 
دَيْنّ أو عِدَةٌ فليأتناء فأتیته فقلت: إن رسول الله يوسر قال ی کذا وکذا؛ فَحَنًا لي ثلاثاء - 


(۱) آحرجه البخاري [۰]6۹4۸ واللفظ له ومسلم [۲۰۷]. (الخصرة) -بکسر الیم وسکون العجمة وفتح الصاد 
الهملة- هي عصا آو قضیب عسکه الرئیس لیتوکاً عليه ويدفع به عنه» ويشير به لما يريد. وسميت بذلك؛ لأتما 
تحمل تحت الخصر غالبًا؛ للاتکاء علیها. وی اللغة: احتصر الرحل: اذا آمسك الخحصیة. آما (نکس) فبتحفیف 
الکاف وتشدیدها لغتان فصیحتان» یقال: نکسه ینکسه فهو ناکس کقتله يقتله فهو قاتل» ونکسه ینکسه 
تنکیسّا فهو منکس, آي: حفض رأسه وطاطاً ای الارض علی هيتة الهموم. وقوله: (ینکت) بفتح الیاء وضم 
خض ا ی ی 
المنفوسة) هي : المولودة» و(المنفوس): الطفل الحديث الولادة. 

؟) أخرجه اا في («الكبير) »]١7077[‏ و(الأوسط) [5518]. قال الحيشمي (۳۹۷/۱۰): "رواه الطبراني في 
(الأوسط) و(الكبير)» وأحد إسنادي الطبراي في (الأوسط) جيد". ونحوه قول المنذري رَمَدَاانَهُ في (الترغيب 
والتزهیب) (۲۹۸/۳). 

(۳) آخرحه الطبراني في (الكبير) [۰]۲۳۶۳ ورلاوسط) [۰۰۹۳]. قال اميتمي ماه (5/8 :)١5‏ "رواه الطبراني 
في (الأوسط) و(الكبير) واٍسناده جید". 


تارم فرع دادر 
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وحعل سفیان یو بکثیّه جیگا» نم قال لنا: هکذا قال لنا ابن النکدر وقال مَرهً: فأتيت أبا 
بكر» فسألت» فلم يعطني» ثم أتيته فلم يعطن» ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني, تم 
سألتك فلم تعطبيء ثم سألتك فلم تعطبيء فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيّني وإمًا أَنْ بحل عي فقال: اقلت تَبْحَل 
عي؟ ما منعتك من مرة الا وأنا أريد أن أعطيك. قال سس 00 وحدثنا عمرو» عن محمد بن علي» 
عن جابر» فَحَنًا لي حَنْيَةَ وقال: عُدَّهَا فَوَحَدْنّهَا حمس مائة» قال: فد منلها تین وقال سیعنی: 
لي 

وفي رواية: عن آيي هريرة رنه قال: قال رسول الّه صوَر: ر(من سیدکم یا بني 
سلمة؟)) قالوا: الجد بن قبس إلا أن فيه بخلاء قال: (روًي داٍ آدوی من البخل. بل سیدکم: 
بشر بن البراء بن معرور)) ٠‏ 

وي رواية: عن حابر يتڪن قال: قال رسول الله مه e‏ 
سلمة؟))» قلنا: جَدُ بْنْ قيسِء على أن نُبَخُلَهُ. قال: واي دَاءٍ أدوّى”" من البخل بل 
سیدکم: عمرو ! 0 وكان عمرو على أصنامهم ف المتاهلية» وكان يولم عن رسول الله 
موسر اذا تروج( 3 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۱۳۷ 4۳۸۳]. 

(۲) آحرجه البزار [۸۰۰۸] واخاکم [4975]» وقال: "صحیح علی شرط مسلم"؛ ووافقه الذهبي. قال العراقي 
آله (ص:١7١١):‏ "أخرحه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم بلفظ: ((يا بني سلمة))» وقال: 
سيدكم بشر بن البراء. وأما الرواية التي قال فيها: ((سيدكم عمرو بن الجموح)) فرواها الطبراق ف (الصغیر) 
SE Ty‏ 

(۳) قال القاضي عياض رجه اللة: قوله: ((وأي داء آدوی من البخحل)) آي: أقبح, كذا يرويه المحدثون غير مهموز» من 
دوى» إذا كان به مرض في جوفه. والصواب: (أدواأ) بالحمز؛ لأنه من الداء فيحمل على أنحم سهلوا الحمزة". 
فتح الباري» لابن حجر (57/7١)؛‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض .)755/١(‏ وانظر: 
الکواکب الدراري (۰)۱۰۹/۱۳ عمدة القاري را ا 

(:) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) [537]» وأبو نعيم قي (الحلية) (۰)۳۱۷/۷ والبيهقي في (شعب الاعان) 
اه 


درا ترك لكر 
8 ۱ 8 
۱ و ڪڪ 

يزو لاني 





ا اک 
1 


و 2 
۱ 


ا 
ي داء اد 


وقوله: (رو من البخل))» آي: عیب آقبح منه, وأي مرض أعظم منه» لا شي: 
أعظم منه؛ لأن من ترك الإنفاق حشية الإملاق لم یصدق الشارع» فهو داء مؤلم لصاحبه في 
العقبى» وإن لم يكن مؤلما في الدنيا. فتشبيهه بالدواء من حيث كونه مفسدًا للدين» مورثًا له سوء 
الثناء» كما أن الدَّاء يؤول إلى طول الضنى» وشدة العناء. ومن ثم عد بعضهم هذا الحديث من 
جوامع ل 

وعن أبي هربرة وََِيََعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََ: لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في منخري مسلم. ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم))' ". 

ومن البخل ما يصل بالعبد إلى حد النفاق -والعياذ بالله تعالى- فقد أخبر الله عجر 
عن حال المنافقين الذين عاهدوا الله عَيَبَلَ إن أعطاهم ورزقهم من فضله فانغم سیتصدقون 
بأموالهم» ويتبعوا تمج الصالحين» فلما آتاهم الله عَيَِمَلّ من ت فضله بخلوا وأحلفوا وكذبواء 
فحق عليهم العذاب في الآخرة. يقول جَرَوتََا: «وَمِنْهُمْ مَنْ حَاهَدَ اللّهَ لَينْ آنَانَا مِنْ فَضْلِه 
تن رلتکوئن من انشاخین 9 نلن ام ین تضله ارا بو وتران يدم فترطرة 6 
يم یقاقا نی فلوبهم ٍل ؤم يَلَْوْتَهُ يما أخْلَُوا له ما زعذو* وبتا وا یِسکزبون 48 
| التوبة:ه ۷۷-۷]. 

ويتبين ما تقدم آن البخل من الصفات التي ذمّها الله عَيَبَنّ ورسوله َو فلا 
یظن البخیل آن ما آمسکه وضٌ به ما آتاه الله عَيَمَلَ من فضله من مال أو علم أو جاه هو 
حير له» بل هو ت E‏ ودنياه وعاجله واجله. 


.)4/87/5( فيض القدير (770/5)» وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 
أخرحه أحمد [١748]ء والنسائي [5١١"؟]» وابن حبان [۳۲۵۱]) ولحاکم |۰۲۳۹ ۲۳۹۰] وقال: "صحیح‎ )۲( 
.]۱۰۳۳[ على شرط مسلم وم یخرحاه ووافقه الذهي وأخرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان)‎ 


2 و مس کم ره ۱ ؛ 7 
زر مور 
9 ۱ 8 
بح ات 


۸ 9 


تس ی 





قال الامام الاوردی رَحَنَ: "وقد یت عن البخل من الأحلاق المذمومة» وان کان ذريعة 
إلى كل مَدَمّة» أربعة أخلاق ناهيك بما دما وهي: احرص وال وَسِوءٌ ال ومنع احقوق. 

وقال: وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة» والشيم اللئيمة» لم يبق معه 
حير مرحو ولا صلاح مأمول ". 

والشح من أسباب الحلاك» وهو يورث الآفات» فمن أراد الله عَرَهجَلّ به خيرا ورشادًا وفقه 
لاتقاء الشح؛ كما جاء في الحديث: («(اتَّقُوا الشّمّ فإنَّ الشّحَ أَمْلَّكَ من كان قبلكم: حَمَلَهُمْ 
على أن سفكوا دماءهم, عر محارمهم)) -وقد تقدم-. 

وقد تقدم في عقوبة تارك الرّكاة من الأحاديث ما يدل على الوعيد الشديد في حقٌّ من 
أمسك يده عن العطاء فلم يؤد المال حقه. 

وقد کان النبي صَعَ مر الناس آحود الناس» كما جاء في الحديث: ((كان رسول 
الله رارسا أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حین یلقاه جبریل. وکان 
بلقاه في کل ليلة من رمضان فیدارسه القرآن. فلرسول الله صاله ءوس أجود بالخير من 
الريح المرسلة). 

فلم یکن الني عرسا بخیلا. 

وقد جاء قي الحديث: عن جبیر بن مطعم ملع أنه قال بينا أنا مع رسول الله 
سیر ومعه الناس» فبلا من ختن. عَلقث رسول الله یر الاعرات یساآلونه 


حتى اضْطَرُوهُ ی سر فحَطفت رداءه. فوقف رسول الّه موسر فقال: ((اعطوني 


(۱) آدب الدنیا والدین (ص: ۱۸۵- ۱۸۲). 
(۲) صحیح البخاري [۰1 ۰۱۹۰۲ ۰۳۲۲۰ ۳۹۵ ۰]4۹۹۷ مسلم [۲۳۰۸]. 


۱۷۱ 


َ۰ 0 ر2 
دا رم کر 





ردائي» فلو كان عدد هذه العضّاه نعمّا. لقسمته بینکم. ثم لا تجدوني بخيلًا, ولا 
کذوبًاء ولا جبانًا))”". 


قال ابن عبد البر يمَدُلَمَهُ: "فكان توس أسخى خلق الله عَرَبَجََّ» وأكثرهم جودًا 


وسماحة"27. 
فما كان عَِلِيَواصَكْوَاتنَةِ بمسك لنفسه شيئًاء فإذا أحذ المغانم التى تخصه صرفها في 
مصالحهم من السلاح والخيل وغير ذلك وهو القائل مََیر: ((ليس لي فيها إلا 
۱ ۰ 7 
الخمس. والخمس مردود علیکم))" ١‏ 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۸۲۱ ۰۳۱۸ و((حنین)) -بالتصغیر-: موضع بین مکة والطائف معروف. وقوله: 
((فعلقت)): -بکسر اللام-. (ریسآلونه)) آي: یطلبونه من العطایا والطایا. ((وهو یعطیهم))» آو یعدهم 
وعنیهم. ((حتى اضطروه)) أي: الحثوه ((إلى سمرَة)) شجرة طويلة قليلة الظل صغيرة الورق قصيرة الشوك. 
((فخطفت رداءه)) ((فخطفت)): -بكسر الطاء- أي: أخذت السمرة بسرعة ((رداءه)): حيث تعلقت به. 
ا 
رداتي)). و((العضاه)) -بکسر الهملة بعدها معجمة حفيفة وی آخره هاء- هو شجر ذو شوك. ((نعمًا)) 
لبلا. وقیل: هي الابل والبقر والفنم. 

(۲) الاستذکار (۷۷/۰). 

(۳) امحدیث له عدة طرق» قال اميئمي رات ("/۱۸۸): "رواه آبو داود وهد. ورحال آحد إسناديه ثقات". قال 
الشوکاني له فاحدیث مروي عن عمرو بن عبسة وقد سکت عنه آبو داود والنذري» ورحال إسناده 
ثقات. وعن عبادة بن الصامت. وأخرحه أيضًا: النسائي وابن ماجه محسنه امحافظ رحَهالل (الفتح). قال 
المنذري رجمةآللّة: وروي أيضًا من حديث جبير بن مطعم» والعرباض بن سارية. انتهی. وهو مروي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وقد آحرج هذا الحديت: مالك والشافعي ووصله النسائی من وحه آحر عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. وحسنه الحافظ رحاللَة في (الفتح). بتصرف عن (نیل الاوطار)» للشوکایی 
(۳۰/۷- ۳۰۷). 


۱۱ 


ار قر ر 
کک اح وحم 
ازو القت ان 





ثالمًا : آنواع البخل: 
والبخل أنواع منها: 
١‏ - البخل على النفس» والبخل بها: 


أ. البخل على النفس: 

وهو حرمانما من الطيبات التي أحلّها الله عَرَهَلٌ: 

قال الإمام الغزالي يَمَدَآنَهُ: "اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درحات» 
فارفع درجة السخاء: الایثار وهو أن يجود بالمال مع الحاحة. وإنما السخحاء عبارة عن بذل ما 
لا يحتاج إليه محتاج أو لغير محتاج» والبذل مع الحاحة أشد. وكما أن السحاوة قد تنتهي إلى 
أن يسخو الإنسان على غيره مع الحاحة» فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع 
الحاجةع فکم من بخیل عسك الال وعرض فلا یتداوی! ويشتهي الشهوة فلا عنعه منها الا 
البخل بالثمن» ولو وحدها مجانًا لأكلهاء فهذا بخيل على نفسه مع الحاحة» وذلك يؤثر على 
نفسه غيره مع أنه محتاج إليه. فانظر ما بين الرجلين؛ فإن الأخلاق عطايا يضعها الله عَيَبَلَ 


1١١ 1 : 
011 


ب. البخل بالنفس: 
ومعناه: حرماتما من السير في طريق الحدى» ومن النعيم الدائم» في مقابل متاع آنّ 


سرعان ما ينقضي: 


(۱) احیاء علوم الدین (۲۵۷/۳). 


VT 


َ۰ 0 ر2 
دا رم کر 
۱ 





فمن البُحَلُ بالنفس: التحاذل عن الجهاد في سبيل الله عَرَتجَلَ بسبب التعلق بحطام 
989 323*330 
فى سَبیل ال قیفثلوَ وتو [لتوبت: ۱۱۱]. 

ولذلك كان الشهيد أعظم الناس أجرًا؛ لأنه بذل نفسه في سبيل الله عَرَبَنّ هي أعز ما 

وفع اه یل الأنفس على الأموال في الآية السابقة- ابتداءً بالأشرفء وبما لا 


عِوَضَ له إذا فُقِدَ. وقد تقدم بيان ذلك. 


۲ - البخل بالواجبات والحقوق: 

وهو درحات» أعظمها: البخل عن أداء ركاة المال الواحبة -وقد تقدم بيان ذلك-» 
والبخحل عن النفقة الواحبة -ولا سيما على الوالدين والأقربين-. 

والبخل عن إعانة امحتاج. 

والبخل عن الإنفاق في سبيل له رل 

وقد قال الله عَبََجلٌ: نوا نی سَبيلٍ الله ولا توا بَيدِيكُمْ إلى التَهْلْكَة وَأَحْسِئُوا إن 
6 00 [البقرة: 92 .]١‏ 

وقال ا ان سر ا ارا ته رلب 
س َير لڪ ِن تَعْلمُونَ4 [التوبة: 4١‏ ]. 

وقال جَرّوَك: طاهَا أَنْثُمْ هَؤْلَاءِ تُدْعَوْنَ لِعْنْفِقُوا فى سبیل الّه فيڪ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ 
َكَل فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ تَفْسِه وَالّهُ الَو وأنثم راغ وان مولا تيل قَوْمًا غَيْرَكمْ كم لا 
يَكُونُوا مالک که ES‏ 


N 


دار ونر 
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وقال جَزََّك: ی 5 الْذِينَ موا هل دم کل ار تَنْجیکم من عذاب ليو © 
تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللّهِ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ 
کنثم تَعْلِمُونَ © يَغْفِرْ لحُم ذَنُوبَحُمْ وَيْدْخِلكُمْ جَنَاتٍ تجْرِى مِنْ خحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاحِنَ 
طَيبَةَ فى جات عَدْنٍ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ 465 [الصف:۱۲-۱۰]. 

ومن البخل في الإنفاق: البخل عن النفقة والتوسعة على الأهل والعيال: 

وقد جاء في الحديث: عن عائشة رحولنَعتها فالت اد حلت اميد اب بل امرأة ان 
سفيان على رسول الله یر فقالت: یا رسول الّه» إن أبا سفيان رحل شحیح, لا 
يعطينى من النفقة ما یکفیی ویکفی بی الا ما حذت من ماله بغیر علمه» فهل على في 
ذلك من جناح؟ فقال رسول اللّه صی: (رخذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 

د 00 

ويکفي بنیلث))". 

قال الامام النووي رَحتَة: "في هذا احدیت فوائد: منها: وحوب نفقة الزوحة. ومنها: 
وحوب نفقة الأّولاد الفقراء الصغار. ومنها: آن النفقة مقدرة بالكفاية"7". 


۳ - البخل بالسلاه: 

جاء في الحديث: عن عبد الله بن مَُقل ره قال: قال رسول الّه َو 
(ران آسرق الناس: من سرق صلاته)). قیل: یا رسول الّه» وکیف یسرق صلاته؟ قال: (رلا 
یتم رکوعها ولا سجودهاء وآبخل الناس من بخل بالسلام)". 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۲۱۱ ۰۵۳۰6 ۰۵۳۷۰ ۰۷۱۸۰ مسلم [4 ۱۷۱]. 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۰)۷/۱۲ وانظر: الکواکب الدراري (۲۸/۱۱). 

(۳) أحرحه الطبراي في (الأوسط) [۳۳۹۲]. ورلصفی [۰]۳۳۰ وی (الدعاء) .]٦١[‏ قال اهينمي هل 
(۱۲۰/۲): "رواه الطبرانن في الثلاثة» ورحاله تقات" -وقد تقدم-. 


۱۷۵ 
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وعن أبي هريرة ََعَنة قال: قال رسول اللّه صَیر: «(اعجز الناس: من عجز 
: 0 : ۱ ۰ 5 ی 1 
شی الدعای وابخل الناس: من بحل بالسلام))” 0 وق رواية عن حابر رَدَانَدْءَتَهُ: ((ما رايت 


4 پم 


الذي هو أبخل منكم إلا الذي يبخل بالسلام))”". 


٤‏ - البخل بالصلاة علی النبي یر عند ذکره: 


حاء في الحديث: عن حسين بن علي بن أبي طالب يڪن قال: قال رسول الله 


هو 


وَ: «رالبخیل الذي من ذکرت عنده فلم یْصَلٌ عَلي»). 


٥‏ - البخل في الضيافة: 


حاء قي الحديث: عن أي هريرة لته قال: قال رسول الله صعور: ((من کان 


مه 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء 
ومن كان يؤمن باه والیوم الآخر فلیقل خیرّا آو لیصمت))". 


(۱) آحرحه الطبراني ی الاوسط) [15531]» وف (الدعاء) [70]» كما أخرحه أبو الشيخ في (الأمثال) [47 .]١‏ قال 
المينمي رجدآدلة: "رواه الطبراني في (الأوسط)» وقال: لا یروی عن النيي صََعَه وم الا بهذا الإسناد» ورجاله 
رحال الصحيح غير مسروق ابن المرزبان» وهو ثقة . 

)١(‏ أخرحه أحمد .]١ 45١11[‏ وابن حميد »]٠١۳۷[|‏ والبزار .]۲٠٠٠١[‏ قال الميثمي (۱۲۷/۳): "رواه أحمدء والبزارء 
وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه كلام» وقد وثق". وقال في موضع آخر (۳۲/۸): افیه عبد ال بن حمد 
بن عقيل» وحدیثه حسن, وفيه ضعف. وبقية رحاله رحال الصحیح". قال النذري رَمَذانَهُ (۲۸۹/۳): "رواه 
أحمد والبزار» وٍسناد آحمد لا بأس به". وأحرجه ایضا: احاکم [۲۱۹۵] والبيهقي [۱۱۸۸]. 

۳۱( آحرجه آحمد ۱۷۳۰ والترمذي |۳۵۵۰ وقال: "حسن صحيح 0 وأخرجه أيضًا: ابن حبان ٠ ٩‏ 8]. 
قال الحافظ رما ی «لفتح) (۱5۰۸/۱۱): "لا يقصر عن درحة الحسن". 

.]٤١[ صحيح البخاري [275014 75١1]ء مسلم‎ )٤( 
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وعن أبي شريح العدوي میلعت قال: معت أذناي» وأبصرت عيناي» حين تكلم 00 
َو فقال: ((من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)) قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: ((يوم وليلة, 
والضيافة ثلاثة أيام, فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن باللّه واليوم 


الآخر فليقل خيرا آو لیصمت))". 


؟ - البُخل بالجاه والشفاعة الحسنة: 


وهو أن يبخل صاحب الجاه أو ا العالي بعدرته 8 نفع احتاحین» فلا يُصلح 
بين الناس» ولا يسعى من أجل سد حاجة مسكين» أو ضعيف. 


ص ص ص 
هه پم ص مس سس و 6 5 ر 6 م ص ص 
۰ 


سيه د كن له كفل مِنْهَا؛ [الساء:هم]. 

وقد تكون الشفاعة أو الوحاهة سببًا ي رفع ظلم ودفع الشر أو إيصال الخير. 

قال الزخشري رنه الشفاعة احسنة: هي ال روعي بما حق مسلمء ودفع کا عنه 
شر أو جحلب إليه خير. وابتغی با وحه اللّه یل ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر 
حائز لا في حدّ من حدود اللّه ولا في حق من الحقوق. 

YS 


(۱) صحیح البخاري [1۰۱۹» ۰1۰۱۳۰ ۰111۷1 مسلم .]٤۸[‏ 
(۲) الکشاف (۰:۳/۱). 
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E‏ قال: کان رسول الّه موس اذا 
أتاه طالب حاحةء آقبل على جلسائه فقال: ((اشفعوا فَلتُؤْجَرُواء وليقض الله على لسان 


يه ما أَحَبّ))''". 


۷ - البخل بالعلم: 
وهو من أقبح أنواع البخل» ولا سيما مع الحاجة إلى البيان» وهو من الذنوب التوعد 
ی ات ۳ تقدم-. 


۸ س البخل با لصدقات وعمل الخیر : 

عن أبي هريرة نة أن النبي لیس قال: ((ما من یوم یصبح العباد فیه, الا 
ملکان ینزلان. فیقول آحدهما: اللهم أعط مُنْفقّا خلفا. ویقول الآخر: اللهم أعط 
مُمْسِكَا تَلقَ)'". 

قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات» ومكارم الأخلاق» وعلی العیال والضیفان 
والصدقات. ونحو ذلاك» بحیث لا یذم» ولا یسمی: سرفا. والإمساك المذموم هو الامساك عن 
E‏ 

ومن البخل في محال الخير: البخل عن الإصلاح بين مع القدرة على ذلك» والبخل عن 
مد يد العون محتاج.. إلى غير ذلك. 


(۱) صحیح البخاري |۰۱۳۲ ۰۰۲۱ ۰۰۲۷ ۰۷۷۰ مسلم [۲۰۲۷]. 
(۲) صحیح البخاري [۰]۱44۲ مسلم [۱۰۱۰]. 
(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم .)٩9/۷(‏ 


۱۷۸ 


القت ان 





رابعًا: أسباب البخل: 

۱- البخل بسبب ا الفقر: 

وقد حاء في (الصحيح): عن أب هريرة وَعَزَتَهعَنْهُ قال: حاء رحل ای النيي مد 
TS‏ أعظم أجرًا؟ قال: ((أن تصدّق وأنت صحيح شحيح. 
تخشى الفقرء ونَأَمُلْ الغنىء ولا ثُمْهلْ حتى إذا بلغت الحلقومء قلت لفلانٍ كذاء ولفلان 
كذاء وقد كان لفلان)). فقوله: ((صحيح)) أي: ليس فيك مرض ولا علة تقطع أملك 
في الحياة. و((شحيح))» أي: من شأنك الشح» وهو البحل مع الحرص. و((تخشى 
الفقر)): تخافه» وتحسب له حسابًا. ((وتأمل)): تطمع وترحو. أي: تقول في نفسك: لا 
تتلف مالك؛ لثلا تصير فقيراء فمجاهدة النفس حينغذ على إخراج الال آية صحة القصد» 
وقوة الرغبة. 

((ولا تمهل)): تؤحر. و(بلغت الحلقوم)): قاربت الروح الحلق» والراد شعرت 
بقرب الموت. ((قلت لفلان کذا)): آحذت توصي وتتصدق. ((وقد كان لفلان)) وقد 
آصبح ۳ لغيرك» وهم ورئتك. 

وحاصله: أن الشح غالب في الصحة فالصدقة حيئذ أعظم أجرًا. وفيه: أن المرض 
يقصر ید الالك عن بعض ملکه وأن سخاءه في مرضه لا بمحو عنه سمة البخل. ومعنى 
شحه بالمال: أن يجد له وقعًا في قلبه لما يرجوه من طول العم ويخافه من حدوث الفقر7". 

وقد قال الله يل: ليطن يَعِدْكُمْ الْقَقْرَ وََأْمِْكُمْ بِالْقَحْمَاءِ وَاللَهُ يوأ 
مَعْفْرَةً ملد ضار واه اسع عَلِيه 4 [البقرة:۱۸ ۲]. 


.]١١77[ صحيح البخاري [5419١]ء مسلم‎ )١( 
.)۱۸۹/۷( فيض القدیر (۲/ ۰)۳۲ وانظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۰)۱۲۳/۷ الکواکب الدراري‎ )۲( 
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فقوله: طِوَيَأمْيْحُمْ بالْمَحْشاءِ4 أي: "يغريكم على البخل» ومنع الصدقات إغراء الآمر 
للمأمور. والفاحش عند العرب: البخيل. ظوَالنَهُ يَعِدُكُمْي في الإنفاق طمَغْفِرَةَ4 لذنوبكم, 
وكفارة لاء طوَفَضْلا» وأن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم» أو وثوابًا عليه في الآحرة"7". 

۲ - البْخل بسیب الوف علی الأبناء: 

وقد جاء في الحديث: ((إن الولد مبخلة مجهلة مجبنق. 

قوله: ((إن الولد مبخلة)) بالمال عن إنفاقه في وجوه القرب. 

((مجبنة)) عن الهجرة والجهاد. 

((مجهلة))؛ لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم والحد في تحصيله؛ لاهتمامه 
یل ی ار 

(«(محزنة)) يبحمل أبويه على كثرة الحزن؛ لكونه إن مرض حزناء وإن طلب شيئًا لا قدرة 
هما عليه حزناء فأكثر ما يفوت أبويه من الفلاح والصلاح بسببه. فان شب وعقّ فذلك 
الحزن الدائم» والحم السرمدي اللازه“. 

وقد قال الله عم ۳ اك رادم فد [التغابن: 5 .]١‏ فالأزواج والأولاد 
قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله جَزَّوَكا وعن صالح الأعمالء كما أنمم قد يكونون 
دافعًا للتقصير في الحقوق والواحبات. وقد قال الله عَيَجَنَّ: ایا 2 ا منوا لا هکم 
مراکم ولا لادم عن ذکر ال NT‏ هم سرون [المنافقون:5]. 


EST 
O 


(۳) فیض القدیر (4۰۳/۲). 
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قیل: الم الله َو آن الاموال ررك من جميع ما يقع بحم في الفتنف وهذا عام 
يعم جميع الأولاد؛ فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه ربما عصى الله عَرَهَمَنَ بسببه» وباشر الفعل 
الحرام لأحلهء کغصب مال الغیر وغیره. 

وباشر الفعل ارام لأحله كغصب مال الغير وغيره. 

وقوله جع ۳ ۳ راد ده |التغابن: ۵ ۱ ]) بلاء واحتبار» 
يحملكم على كسب الحرام» ومنع حق الله تعالى» فلا تطيعوهم في معصية الله عَجَ 

۳ - البخل بسبب التنافس علی حطام الدنیاء والطمع واحشعء ونظر الانسان من هو 
فوقه» والتغافل عمن هو دونه. 


خامسّا: الوقاية من آفات البخل والعلاج: 

١‏ - اللجوء إلى الله عَيَهَجَنّ وإحلاص الدعاء له والاستعاذة به من البحل؛ فان ذلك 
یدفع ما یوسوس به الشیطان من حوف الفقر: 

وقد كان النبي عم یستعیذ من البحل كما جاء في الحديث: عن أنس بن 
مالك يته قال: کان رسول الله موسق يقول في دعائه: ((اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسلء والبخلء والهرم, والقسوة: والغفلة, والذّلّة والْمَسْكُنَة وأعوذ بك من 
الفقر والکفر. والشرك والنفاق والسمعة والریای وأعوذ بك من الصّمّم والبكم 
والجنون. والبرص والجذام. وسَيّيء الأسقام))". 


(۱) انظر: تفسیر الرازي (۵7/۳۰). 

(۲) أخرحه ابن حبان [۰]۱۰۲۳ والطبراني ی (لصغی) [۰۳۱ واخاکم [۱۹44] وقال: "صحیح علی شرط 
الشیخین". وأحرحه أیضّا: الضیاء [۲۳۷۰]. قال اميئمي رنه (۱4۳/۱۰): "قلت: في الصحیح بعضه. 
رواه الطبراني في (الصغير)» ورحاله رحال الصحيح . 


۱۸۱ 
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وني رواية: عن أنس بن مالك وَوَزيَعََهُ أن البي صَرَلنعيتيوَسَ قال لأبي طلحة: 
((التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر))» فخرج بي أبو طلحة 
مردفي» وآنا غلام راهقت الم فكنت أخدم رسول الله یر |ذا نزل» فكنت أسمعه 
كني يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والكسلء والبخل والجبن, 
وضلع الدین. وغلبة الرجال))". 

وف رواية: عن أنس بن مالك وَوَزِيَدَعَتَهُ أن رسول الله موسر كان يدعو: ((أعوذ 
بك من البخل والكسلء وأرذل العمرء وعذاب القبر وفتنة الدجال. وفتنة المحيا 
والممات))2"7. 

وعن مصعب بن سعدء عن أبيه» قال: تعوذوا بکلمات کان النپي صَعَیَمر یتعوذ 
بحمن: ((اللهم إني أعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك من البخل. وآعوذ بك من أن أرد إلى 
آرذل العمی وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر))7". 

؟ - اليقين الحازم بأن هذه الدنيا وما فيها عرض زائل» وما فيها من النعم والمتاع إِنْما 
هو ابتلاء واحتبار: 

وقد تقدم بیان ذلك مفصلا گ ساب الوقاية من آفات ترك الركاة والعلاج). 

7 - أن يحمد الله عَيَيِجَلَ ويشكره على ما أنعم به عليه» وأن ينظر إلى كل عطاء على 
آنه احتبار من الله جرک كما قال سليمان عیتاه: «هذا ین فضل رت لبون آآشکر آء 
در [التمل: ۰ ع ]. 


(۱) صحيح البخاري |۲۸۹۳ 6۲6 ۰11۳۰۳ 
(۲) صحیح البخاري [4۷۰۷]) مسلم [۲۷۰]. 
(۳) صحیح البخاري [1۳۷4]. 
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وینبغی علی السلم آن یتذکر دائمّا آن التوسعة نف لیست دلیلا علی الرضاء فقد نفی 
القرآن الکرم آن تکون کثرة لمال أو الولد دليلا على رضى الول جک ولنغا العمل الصا 
هو الوسيلة للحصول علی هذا الرضوان والقرب من ال عَلٌ يقول جلو وما رال 
لا راذن بای نقرم جندتا یلا من آمن وعمل صاعاقأولیك هم جلف 
با عَمِلُوا وَهُمْ في الْقُرْقَاتِ آیئون» [مبا:۰]۳۷ ويقول جَزَّوككا: لَاعْلَمُوا اننا أمواأ 
مه فْتَد 4 [لانفال:۷۸]. 

وقد أحبر الله عَيَوبَلّ عن الإنسان أنه لحب الخير لشديدء فقال جَزَّوَك: «وَإِنَّهُ لحب 
ار مدید [العادیات:۸]. والخیر هنا: امال اتفاقا۳؟. 

ومعناه: وإنه لأحل حب المال لبخيل ممسكء أو إنه لحب المال لقوي» وهو لحب عبادة 
له عََیلَ ضعیف, آأي: انه لأحل E‏ 
وحفظه وجمعه ومنعه مشغولا به عن الحق» معرضًا به عن جنابه. 

وني الحديث: ((إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة, إِلَّا من أعطاه الله خيرّاء 
فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيرًا))”'. 

ومن أدل الآيات على أن حب المال غريزة في النفس مقتضية للحرص على المنع - 
الذي هو البحل- قوله ع من وق شم تشیه فأولبات هُمْ الْمفْلْحُونَ»4 [الحهر:+]. 

فالموفق من يوق شح نفسه فيخالفها فيما يغلب عليها من حب لمال» وبغض الإنفاق» 
وهو الفائز بالسعادتين. 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر (9/ ۳۹۸). 
(۲) صحیح البخاري [144۳]. مسلم [44]. والراد ب: ((مینه وشاله): جمیع وجوه الکارم والخیر. و((نفح)) 
-بالحاء الهملقت أي: ضرب يديه فيه بالعطاء. ورالنفح): الرمي والضرب. 
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ومن الآيات التي تحذر من حب المال مع الحرص والطمع قوله عَتَمبَلّ: وَتَأكُلُونَ 
الثَرَاتَ اك 0 الما م ل ا ا حبّا کثی مع حرص 
وطمع. ثم قال جَزَّكَك: اكلا إِذَا دكت الْأَرْضُ ذكا 455 إلى قوله عَيَهينّ: رلا يوق وناق 
0 الایات [الفجر:۰]۲۲-۲۱ وهي ردع ا ال فماذا یفید آکل 
حقوق الغير عند دخول القبر؟ وماذا يحدي حب المال عند المال؟ وماذا يفيد النعيم الزائل 
عند العذاب الدائم؟ 

4 - آن یطهر السلم نفسه من آدران الشح» وحب الال» وآن یتعوّد علی الاحسان 
في جمیع الا حوال: 

وقد تقدم بيان ذلك مفصلا قي (آسباب الوقاية من آفات ترك الركاة والعلاج). 

ه - استحضار ما جاء من التصوص في فضل الانفاق وما جاء في ذم الشح 
والبحل. وأداء حق الّه عَملّ ق هذا الال: 

ویتمثل ذلك في اخراج الزکاف والصدقة وال والإحسان إلى الفقراء والمساكين. 

والصدقة من آسباب الوقاية من النار -ولو کانت بالیسیر- كما جاء في الحديث: عن 
عدي بن حاتم وَوَزَيَْءَنَهُ قال: ذکر البي صیَیضَر الناره فتعوذ منها وأشاح بوحهه ثم 
ذکر النار فتعوذ منها وأشاح بوحهه» -قال شعبة: أما مرتين فلا أشك- ثم قال: ((اتقوا النار 
ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمة طيبة))”''. وهي دليل على صدق إمان العبد؛ ولذلك 
قال صََیَ. رروالصدقة برهان)) فهي برها على إعان العبد؛ لأن النفس جبولة 
على حب المال» فإذا تغلب المسلم على نفسه» وأنفق في سبيل الله» كان ذلك برهان على أنه 


(۱) صحیح البخاري [ ۰۱۰۲۳ 158۰]» مسلم [۱۰۱]. 
(۷) صحیح مسلم [۲۲۳]. 
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یقدّم مرضاة الله جروا على محبوبات نفسه. قال الله عَيَجبلَ: لوَمَنْ يُوقَ شْم نَفْسِهِ فَأُولَيكَ 
هم الْمُفْلِحُونَ؛ [الحشر: 9]. 

5 - عبادة الخفاء: 

تقدم آن التصدق بالال من أسباب الوقاية من النار» وأفضل الصدقة: ما كان على 
سبیل الخفای كما جاء في (الصحيح): عن أب هريرة صَوَلْيََءَنَُ عن البي صََِِنَدءَلَوِوسَزَرٌ قال : 
((سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله)), وذکر منهم: رورجل تصدق» أخفى 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذکر الّه خالیّا ففاضت عیناه))". 

وقد قال الله ع ِن تُْدُوا الصَّدَقَاتِ قَعِمَا هبي وَإِنْ حَخْفُوها وَنُؤْنوهَا الْقََاَ َو 
خَيْرٌ لك وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيَحَاتِكُمْ) [البقة: 1071| . 

فمن آسباب الوقاية من آفات الشرك الاصغر الذي یتسلل ال آعمال فیفسدها: 
احافظة علی عبادة الخفای وهي من علامات شبة اللّه عَیِملّ للعبد» کما جاء ی امحدیث: 
(رإن الله بُحِبُ العبد التَقِيّ» الْعَنِيَّ الْحَفِيَ))”". والمراد بالغنى: إما غنى النفسء وهو الغنى 
الحبوب» أو غنى المال. والمال غير محذور لعينه» بل لكونه يَعُوق وَيَشْعَلٌ العبد عن اله رل 
فکم من غیج ۸ یشخله غناُ عن اله یل وکم من فقیر شَعَلّه فقره عن الله عَرَيبَلّ؟ فالتحقیق 
آنه لا یطلق القول بتفضیل الغني علی الفقیر وعکسه. 

وررالخفي)) -بخاء معجمة- أي: الخامل الذكر المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم 
مكانه؛ ليتفرغ للتعبد”". ففي الحديث إشارة إلى أن أحب العمل: ما كان حالصا لله جلو 


.]١١71[ صحيح البخاري [570: 477 ١]ء مسلم‎ )١( 
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وبعیدّا عن الریای وآن عبادة الخفاء فیها طهارة للقلب من النفاق» حیث یغیب اللق, ولا 
يشهد على عمله إلا الخالق جَزُّوكَلَا. 

والشارع يُرعْبٍ في عبادة الخفاء كصلاة المرءِ النافلة في بيته بالإضافة إلى العبادات 
الظاهرة» كصلاة الجماعة؛ ليكون العبد مخلصًا في سائر عباداته وأحواله. 

كما حت الشارع على صلاة النافلة في البيت كما جاء في الحديث: ((صلوا أيها 
الناس في بيوتكم, فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المکتوبق). 

وقد تقل عن الفضيل بن عیاض معا أنه قال: حير العمل آشفاه أُمْتَعْه من 
الشیطان, وأبعدُه من الیاء(. 

۷ - آن ینفق الال على حبه» وأن یطالع سير الصحابة والسلف الصا ونر ف 
بذل الحبوبات في سبيل الله عمجل والایثار: 

وقد تقدم بيان ذلك في (أسباب الوقاية من آفات ترك الركاة والعلاج). 

م - الإبمان الراسخ بقضاء الله جََّوبَكَا وقدره» والقناعة والرضا بما قسم الله عَرَعجَلٌ. 

3 - التقوى» والإخلاص لله عَرَبَلَ في سائر الأعمال» والسعي في طلب الرزق» والتوكل 
على اه ری حق التوكل: 

إن أهم عامل في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي هو التقوى» والسلوك الواعي في 
حدود ما أحل الله عَرَهَجَنّ وفي نطاق ما شرع بلا إسراف ولا تبذير» ولا بخل ولا تقتير» ومن 
غير ظلم أو أكل لأموال الناس بالباطل. قال الله عَرَتََلَّ: وم یت الله َل لَه غَخْرَجًا © 


یں 


یره من حَيْتُ لا تیب ومن یتوگل غل له قهو حَسبه لِنَ الله باع أمُرء4 [لطلای:۳-۲. 


(۱) صحیح البخاري [۰۷۳۱ ۰1۱۱۳ ۰۷۲۹۰ مسلم [۷۸۱]. 
(۲) انظر: تاریخ دمشق (4۰4/4۸) سیر السلف الصالحين» لإسماعيل الأصبهاني (ص:75١٠).‏ 
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وقال جَرّكَك: طوَلَْ أَنَّ أَْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَاتَمَوا لَمَكَحْتَا عَلَبْهِنْ برگات من السَمَاءِ والأزض4 
[الأعراف: 35 ]. 

وان الإيمان يمنح الناس الأمن والأمان» ويورث القناعة والرضا. 

والمعصية سببٌ في منع الرزق» أو سلب بركته» فقد يحرم المرء الرزق بالمعصية يرتكبهاء أو 
قد يحرم البركة في الرزق» فيكون لديه المال الوفير ولا يحسن الانتفاع به» فيضيع المال في غير 
مصلحة» ویذهب من غیر فائدة. قال الّه ی علی لسان نوح عانتله: فلت اسْتَغْفِرُوا 
رصم ره ان مارا چ بریل السَمَاء لیم مذرازا ۵ وینیذم ل سا 
کم جات وَیْجَْل آصم أنهازا 4 [نوم:7-۱۰]. 

۰ - صحبة آهل الخیر والعدل والفضل والزهد. 

١‏ - تجنب الشبع» وحمل النفس على القصد أو التقلل من المأكل والمشرب والملبس 
والمركب» والتوسط في ذلك من غير إسراف ولا تقتير. 

ولا يخفى أن الإسراف في الإنفاق خُلّقٌ مذموم» وهو من الأمراض الاحتماعية 
والاقتصادية الخطيرة التي تحدد الأمم والشعوب؛ فإنَّ البذخ والترف هدرٌ للمال في غير فائدة 
ويؤثر على طبقات المجتمع الأخرى من الفئة التوسطة والفقيرة. فضلا عن تسببه في معاصي 
ومخالفات» كقصد السمعة والرياء» والتقصير في طلب الحق» والتكاسل عن أداء الطاعات»› 
وقد يؤدي إلى تضييع كثير من الحقوق والواحبات» من حيث الانشغال بملذات الدنيا 
ونعيمهاء والغفلة عن الاخرة. 

وقد سمى الله عَيَيَجََ المبذّرين للمال: ظإِخْوَانَ الشَّيَاطين» [الإسراء:27]0؛ لأنهم يفسدون 
نظام المعيشة بإسرافهم» ويكفرون النعمة بعدم حفظهاء وعدم وضعها في مواضعها بالاعتدال 
(۱) تقول العرب لكل من لازم سنة قوم واتبع آثرهم هو آحوهم. فيقولون -مثلا-: فلان أخو الكرم والجود. والمعنى: إن 

لمنفقين أموالهم في المعاصي أو في غير طاعة يكونون قرناء الشياطين في الدنیا والاحرة کما قال جَلْوَلا: وم 
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ولذلك قال عقبه: «وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَيْهِ كَمُورَاكء أي: "إن الشيطان يعمل» وأعماله كلها في 
الضّلال والإضلال» فقد ضيّع أعماله في الباطل» وقد كان يمكنه أن يجعلها في الخير. وهو 
حاد" في ذلك» ضار علیه؛ لرسوخه ی نفسه. 

والمبذّر يضيّع أمواله في الباطل» وقد كان يمكنه أن يجعلها في الخير. وقد أحذت عادة 
التبذير بخناقه واستولت عليه؛ فهو أحو الشيطان؛ لمشاركته له في وصفه کمشاركة الأخ 
لأحيه. وهو أخحوه بامتثاله لأمره» وصحبته له في الحال وفي المآل» وفي سوء العاقبة في العلحل 
والاحل . 

١‏ - التفكر في آثار الاسراف وعواقبه امترتبة علی البدن والقلب والفکر والسلو. 

۳ - دوام ار في سنة النبي میم وسيرته العطرة» فهو خير قدوة في الزهد, 
وفي القصد والاعتدال وفي التطلع إلى الاحرة مع عدم إغفال الحقوق والواحبات» وفي العناية 
بالنهوض والريادة لهذه الأمة في سائر ابحالات. 

عء ۱ - تذکر الوت والاحرة. 


ره وَمَا كانُوا يَعْبّدُونَ4 [الصافات:۲۲]. آي: اجمعوا الظالین وأشباههم من العصاة وانحرمین» فعابد 
الوئن مع عابد الوئن» والسارق مع السارق» والزاني مع الزاني» واليهودي مع اليهودي, والنصراني مع النصراني» 
كل إنسان مع نظرائه. وقيل: أزواحهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كافر مع شيطانه. وقيل: نساؤهم اللاي 
ا دينهم. 

(۱) جاد» آي: ماض في ذلك بعزم وإصرار. 

(۲) الضراوة: العادة. يقال: ضري الشيء بالشيء إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عنه. انظر: لسان العرب» مادة: (ضري) 
(4 ۸۲/۱). 

(۲) انظر ذلك مفصلا ف کتاب: (عقبات ‏ طريق الهداية)» د. عبد القادر حمد العتصم دهمان (ص:۸۸۳-۸۰۰). 
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١١‏ - أن ينظرٌ الإنسانُ في أمور الذّنيا إلى من هو دون وأن يتطلّع إلى من هو فوقه 
ی ات ال را را را 
التّبصر في أمور الدين» ومن التنافس في صا الأعمال» ومن الصّبر على البلاءء والتظر إلى ما 
أعدّه الله عَرَجْمَنَ لعباده الصّالحين. ففي أمور الدنيا وزحارفها ینظر إلى من هو أسفل منه؛ فإن 
ذلك حقيقٌ بأن يشكرٌ نعمة الله جَزَّوَكَا عليه ولا يزدريها. وينظر إلى من هو أعلى منه في 
الذّين» والعلم» والدّعوة» والجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخصال الخير» 
والأحلاق الفاضلة» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة يعت عن رسول الله صنو1 
قال: ((إذا نَظَرَ آحدکم إلى مَنْ فصل عَلَيْهِ في المال والخلق, فَليَنظز إلى مَنْ هو أَسْفَل 
منه))'. 

وي رواية: ((انْظُرُوا إلى مَنْ أَسْفَلَ منکم» ولا تنظرُوا إلى مَنْ هو فَوْقَكمْ. فهو 
جْدَرُ أن لَا تَرْدَرُوَا نغمة الل). 

قال ابن بطال رََِدْآهَةُ: "هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المرء لا يكون بحال تتعلق 
بالدين من عبادة ربه محتهدًا فيها إلا وحد من هو فوقه. فمتى طلبت نفسه اللحاق به 
استقصر حاله» فيكون أبدًا في زيادة تیه من ربّه» ولا يكون على حَالٍ حَْسِيسَةٍ من الدنيا 
ا ا ا 


وصلت إليه دون كثير تمن مُضّلَ عليه بذلك من غير أثر أَوْحَبَة فَيُلِْمُ نفسه الشک فَيَعْظُمْ 
اغتباطه بذلك في EET‏ 


> 
ع 


)١(‏ صحيح البخاري [555-0]» مسلم [5577؟]. 
(؟) صحيح مسلم [5977؟]. 
(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۹۹/۱۰) فتح الباري» لابن حجر (۳۲۳/۱۱). 
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وقال غيره: "في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه ۸ 
يم أن يُوَثْرَ ذلك فيه حَسّدًا. وَدَوَاؤُه: أن ينظر إلى من هو أسفل منه؛ ليكون ذلك داعي 
إلى الك (۱) 

٤ل aL ۰ 5001 5 E‏ 2 2 4 د بن 

اي در جالله‌عنه قال: (رامرني خليلي ص اه علیه وساير بحب المساکین والد 
1 ع 5 ع ر ۱ 3 2 و »م OJ.‏ 
منهم› وامرني ال انظر إلى من هو دوني ولا انظر إلى من هو قوقي)) ال 

١١‏ - النظر بعين البصيرة إلى عاقبة من بخل وأمسك عن یده عن البذل والعطای 
والاعتبار بقصص السابقين: 

وقد ضرب الله عَرَيَجَلّ في كتابه الكريم أبلغ المثل لحال الذين يكنزون الأموال ويبخلون 
اء فقال في قارون: ِن قازرن کان مِنْ قوم موی فَبَتَى عَلَيْهِمْ وَتَيْئَاهُ مِنَ الْكَنُوزٍ ما ان 
مَقَايْحَةُ لكَنُوءُ بِالعَصّبَّةٍ أولى القَوَّةٍ إِذ قَال له فَوْمهُ لا تَفرَخ إِنْ الله لا يحب المَرِحِينَ © وَابْتَْ 
م ا ل تبغ 
الْمَسَادَ فى الأَرْضٍ إِنَّ اللّهَ لا يِب المُفْسِدِينَ © فَالَ إِنّمَا أوتيئة عل عِلي عِنْدِى أُوَلَمْ يَعْلَمْ أنَّ 
الله قد أهلك مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القَرُونٍ مَنْ هو اشد مِنْهُ فقو واکنر جمعا ولا یسال عَنْ ذنوبهم 
لْمُجْرِمُونَ © فَخَرَجَ عَلَ قَوْمِهِ فى زِينَتِهِ قَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ اليَاةَ انیا یا لت لکا مثل ما آون 
قارُون إِنَّهُ لذو حَظٍ عَظِيي 69 وقال الذیق آوتوا العلع ویْلکم نْوَابٌ الله خَيْرَ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِل 
صاا وّلا یلاها الا ااصابزون 8 فَحْسَفْتا به وبتارو الاض قَمَا کات لَه من فِحَةِ يَنْصرُونَةُ من 
دون الله وَمَا کان من المُنْتَصِرِينَ © وَاصبَحَ الذین تمَنوا مکانه بالامس یَقولون وَیگان الله 
یبط الرَق لِمَنْ يمَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ َوْلا أنْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْئَا لْحَسَفَ بتا رَیْکَنَه لا ینم 


الكفِرُونَ %6 [القصص:٦۲-۸١].‏ 
(۱) فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ ۳۲۳). 
(۲) آخرحه آهد [۰]۲۱4۱۰ وابن حبان [۰]444 والطبراني ی (الصغير) [۰۷۰۸ والبيهقي في (السنن) 


۰۱۸0 ۲]. قل الیل (۷۹۰/۷): "اه رال اتصسیح خر سلام ی ار مود 


۱۹۰ 


۳ مرت اوت 
8 ۱ 8 
رح( 








۱ المبحث الخامس والتلاتون 1 
۱ الجلوس في المجالس التي يكف 
| ويستهزاً قيها بالدين وأجله !| 





أولا: خطورة الجلوس في المجالس التي یکفر ویُستهزاً فیها بالدين 
وأهله: 

يتساهل كثيرٌ من الناس في الجلوس في المجالس التي يُكمّر ويستهزأ فيها بآيات الله عل 
مع ما يترتب على ذلك من الأثر. وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد في الآخرة كما سيأق. 

فمن ظلم النفس: صحبة أهل الشرٌ والفساد» وموافقة حال أهل الباطل الذين يخوضون 
ی آیات الّه جَََ والتردد علی آماکن الشبهات وابحالس التي بخوض الناس فیها بالباطل» 
فلا يمن السالك فیها علی نفسه وكذلك: مجالسة من كان مبتدعًاء داعيًا إلى بدعته» مظهرا 
لهاء فلا بجالس وقت بدعته ودعوته ولا یسمع منه الا ذا کان في حال الذكرى والمناقشة 
والناورة والبحث عن الحقٌ؛ لأن مجحالسته -والحالة هذه- بثابة التشریع له وقد يتمادى 
بسبب ذلك في ضلاله وإضلاله» كما قال الله عَرَوِجلّ: طوَقَدْ نول عَلَيْكُمْ فى الکتاب أَنْ د 
إنَكُمْ إِذَا مِثْلْهُمْ إِنَّ الله جَامِعْ الْمَُافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فى جَهَنّمَ جمِيعَاك [الساء:.4١]»‏ وقال 
َوه: وا ریت ادن ُوضوت فی آیایتا قأغرض عَنهم يَنُوضُوا فى حَدِيثِ خَبْرِه وَإِمَا 
يُنْسِيْئَكَ الشَّيْطانُ قلا تَفْعْد بَعْدَ الَكْرَى مَع الوم الطَالِمِينَ4 [الأنعام:.]. 
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'ولفظ الخوض ف اللغة عبارة عن المفاوضة على وحه العبث واللعب» قال الله عَيَيَجَلَ 
حكاية عن الكفار: َإوَكُنًا نَحُوضُ مَعَ اایضیت» [للدنر:ه»], وإذا سثل الرحل عن قوم فقال: 
ترکتهم یخوضون أفاد ذلك أتهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذکرها۳؟. قال القشيري مدا 
"لا توافقهم في الحالة» ولا ترد عليهم ببسط القالة20. ذرهم ووحشتهم بحسن الإعراض عنهم» 
والبعد عن الإصغاء إلى تماويشهم بحسن الانقباض”". قال الله عَرَهَجلَ: لوغر عن 
ا جاهلیی [الذعراف:۱۹۹]. 

وقوله جَوَه: «بَعدَ الد کری» آي: بعد آن تذکر النهی. "فتعم الاية کل ظال, فلا 
تحوز لأحد مجالستهم مع ترك النكير عليهم» ولا يكفي أن ينكر ویجلس؛ لأنه يكون ببقائه 
معهم قد أظهر ما يدل على الرضا بفعلهم» ونقض بالفعل إنكاره عليهم بالقول"“. 

وقد حذرنا البي رايو من فن الشبهات. وفتن الشهوات. وبين لا أن الفتن 
0 تتعلق بالشبهات حطرها أعظم» ومن فتن الشبهات: فتن أئمة الضلال؛ كالدجال الذي 
يفتن الناس بما يجري على يديه من الآيات» كإنزال المطر وإحياء الأرض» وما يظهر على يديه 
من عجائب وخوارق للعادات. ففي ل ((يأتي الدّجَال وهو مُحَرّم عليه أن یدخل 
نقاب المدینةء بعض السُبّاخ التي بالمدينة» فیخرج الیه یومنذ رجل هو خير الناس» أو 
من خیر الداس. فیقول آشهد آنك الدّجُال الذي حدثنا عنك رسول الله تيوس 
حَدِيئه فيقول الدّجّال: أرأيت إن قتلت هذاء ثم آحییته هل تشکون في الأمر؟ 


(۱) مفاتیح الغیب (۰)۲۲/۱۳ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۰)٩۷/۳(‏ تفسير ابن عادل (۲۰۷/۸). 
(۲) آي: بکثرة القول. 
(۲) لطائف الاشارات (۸۱/۱). 
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فيقولون: لاء فيقتله ثم بحييه. فیقول حین بحییه: والله ما كنت قط أَشَدَّ بصيرة مني 
اليوم, فيقول الدّجال: أَقْمُلُهُ قلا أُسَلَّطّ عليم)20. 

وعن حذيفة رنه عن الني سیر آنه قال: ((إِنَّ مع الدَّجال إذا خَرَجَ ماءً 
وناز فَمّا الذي يَرَى النّاس أنَّها الثّار فماء باردٌ وأمّا الذي يَرَى التاس أنه ماءٌ باردٌُ فنا 
تخرق. فمن أَذْرَكَ منکم لیقع 0 الذي يَرَى أنَّها نارٌ؛ فَإِنَهُ عَذْبٌ بارظ))”2. 

وسيأتي أن من الصور المضلة عن الحق ولمنكرة» والتوعد علیها بالعذاب: من یستمع 
إلى الكذب ويتأثر به فَيَضِلٌ عن الحقٌء وربما نقله في الآفاق فأضل غيره؛ فلذلك ينبغي 
الاحتراز عن ماع الكذابين والمنافقين. 

قال الله عَيَيجٌَ: «إيَا أَيُهَا اليَسُولُ لا يَددْنْكَ الَّذِينَ مُمَارِعُونَ في الْحُفْر مِن الَّذِينَ َو 
آمَنَا بأهْوَاحِهمْ وم تؤْمِْ قُلوبْهُمْ وَمِنَ الَذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ للَكَذِبٍ سَمَاعُونَ ِقَوْمِ آَرِينَ لم 
َأَنُوكَ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيثُمْ هَدَا قَخُدُوهُ وَِنْ لَمْ تُؤْتَْهُْ قَاحْدَرُوا 
من رد لته فن تدك له ین الّه یا آولبك الذي نَم برد اله أن طهر قله لهم فى 
u‏ رهم كر عَذَابٌ عَظیه4 [لاندة: ۱؛]. 

وقال جلك في ذم اليهود: «سَئَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ للشخت فان جَاءُوك قاس 
تم آز آغرش عَلهغ ان فرش عفن PE‏ 
ِالْقِسْطٍ إِنَّ اللّهَ يحب الْمُفْسِطينَ)4 [داندة:1:] -وقد تقدم بیان ذلك-. 


(۱) صحیح البخاري |۱۸۸۲ ۷۱۳۲]) ۳۸۱ ۲ 


ل 
(۲) صحیح البخاري [ ۰۳٤۲٥۰‏ ۷۱۳۰]» مسلم ۰۲۹۲٤|‏ ۲۹۳۰]. 
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ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 


١‏ - البعد عن أئمّة الضّلال وأصحاب البدع والأهواء ومناهجهم, والإعراض عن 
|الجاهلين: 

وهذا يشمل البعد عن بجالس أئمة الضلال» أو الاستماع إليهم من خلال وسائل 
الإعلام» أو مطالعة كتبهم من غير متأهّلٍ لرد شبههم وتفنيدها. 

؟ - صحبة الصالحين الأخيار» والبعد عن المفسدين الأشرار: 

وقد أحبر الله عَرَجَمَنَ عن ندم أهل الثَار؛ بسبب صحبتهم لأهل الفساد» فقال جَزَّوجَك: 
ی یعش المع یه ول یا یی اخذث مع سول سیبلا 63 یا وت یی لد 
فلائا علبلا ۵ لقذ أَصلّی عن الدِّكْر بَعْد إِذْ جَامَفِ ون الشَّيْطانُ وتان دول 46 
[الفرقان:۷ ۲۹-۲ ]) ب الله ل e‏ بعضه بَعْضُهُمْ عل بعض يَكَسَاءَلُونَ © € قال قاد مِنْهُمْ إن 


سم 
ع ص محر 


گان لى رين © يه ول لت ار 
هل نم مره ن EE‏ ل ل ا نع 
ری لک من الْمخضرین 8 آقما تن بمیتین 8 الا مو نا لول ما تن بنعَبین ۵ لد 
هََا لَهُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ © لِيئْلٍ هَذَا مَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ ©* [الصافات:.ه-11]: وقال جَزَّكَك: 
E 0300‏ 
يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانْ قلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِيينَ4 [الأنعام:8:]. فهذا تنفيرٌ من 
صحبة أهل السوء والباطل. 

يقول الشيخ العلامة محمد خحضر حسين وِيمَهُلَيَه: "سألني بعض من له دراية بعلوم 
TS‏ ا اللا ا 
المعبى ف القرآن؟ فقلت له: يقول الله عَبَوَجَلّ: لالْأَخِلاء يَوْمَيِذْ بَعْضْهُمُ ع عدر ا 
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الْمْتَقِينَ 4 [النحرف:77], فهذا يدل على 1 الفضلاء يستمرون على صداقتهم -ولو مع 
الأهوال العظيمة-". 

وني المقابل يتحسّرُ أهل التار؛ لفقدهم ف الدنيا: الصديق الصاح والناصح» كما أخبر 
الله عل عنهم بقوله جَزَوكَكا: طِوَمَا أَصَلَنَا إلا الْمُجْرِمُونَ © قَمَا لا مِنْ شافعیت ۵ ولا 
صدیق میم 4 [الشعراء: .]١١ 1١-919‏ 

۳ - النروج من أرض البدعة: 

قال این القاسم: هعت مالکا یقول: لا بحل لأحدٍ آن یقیم ببلد یسب فیها السلف. 
وهذا صحیح؛ فان النکر ٍذا ‏ يُقدر علی تغیبره نزل عنه» قال ال عَلّ: وا ریت ای 
ُوضوق نی آیایتا فأغرض عَلهم یی وضو فی حدیت غُیرو راما ین المَیْتانْ لا 
تَفَعَدْ بِعد ال کری مع لو الظالمينَ4 [الأنعام:6] . 

٤‏ - الاعراض عن اللغو: 

قال الله عَيجنّ: «وَإدًا سَمِعُوا اللَفْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَانُوا تا آغمالتا رصم آغماله 
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا تَْتَغى الْجَاهِلِينَ4 [القصص:ه:]. والمعنى: "وإذا مر أهل المروءة على أصحاب 
اللغو تنزهوا عن مشاركتهم وتحاوزوا ناديهم فكانوا في حال كرامة» وهذا ثناء على المؤمنين 
بترفعهم على ما کانوا علیه ی ابحاهلية کقوله جَلَوعل: «ودر لذی انوا دیتهم با وه 
۲ وقال جلو الذي هم عن ال مُعْرضُونَ» [للؤنون:+]» وقال: طوَإدًامَرُوا 
اللّغْو مَوُوا راما [الفرقان:۷۲]. "أي: إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضین عنهم 
كرامًا مُكَرِمِنَ أَنْفْسَهُمْ عن الخوض معهم في لغوهم» وهو كل كلام لا خير فیه . فلا 
يحضرون محاضر الباطل التي كان يحضرها المشركون» وهي مجالس اللهو والغناء والغيبة ونحوها. 


[الأنعام: 76 


(۱) موسوعة الاعمال الکاملت للعلامة حمد الفضر حسین (6۰۹/۱). 
(۲) التحریر والتتویر (۷۹/۱۹). 
(۳) آضواء البیان (۷۹/۲). 
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وقد نمی الّه عََییلَ کذلك نبیه صْلَی عن مالسة الخائضین ی آیاته» فقال 
لَككاه لوَإِدَا َيْتَ الَذِينَ يَخُوصُونَ فى تا فأغرض عم خی بخوطوا في حَدِيثِ عبر 
الآية [الأنعام:14]. "ولح يبين كيفية خحوضهم فيهاء التي هي سبب منع مجالستهم, ولم يذكر 
حكم مجالستهم هناء وبين ذلك كله في موضع آخرء فبين أن خحوضهم فيها بالكفر 
0000908 ه33 
ِهَا قَلَا تَقْعْدُوا مَعَهُمْ4ُ الآية [انساء:.4١].‏ وبين أن من حالسهم في وقت خوضهم فيها 
مثلهم في الإثم» بقوله: نكم دا ملهم4» وبين حكم من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر بقوله 
هنا: TE‏ مع الْقَوِْ الطََالِمِيتَ4 [الأنعام:۸]"'. 


ET‏ را 
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۱ - العقوق في اللغة: 

و(عَقَ) والِدَهُ يَعْقُ -بالضم- (عقوقا) ومع بوزن: مشقّة فهو (عاق) و(قْ) 
کفمر. وحم عاق: (عةه کک رة ٠‏ 

TS‏ م عقوقا: (ذا قطعهما ول يَصِلْ 
ره منھما". 

وقال صاحب (احکم) رح 5 والده يَعْقّه عَمّا وعُقوقا: شق عصا طاعته» وقد 

َعَم بلفظ العُقوق جمیع الرجم. ورحل عمق وعقّق وق وعاق بعنی واحد". 

وقال ابن الأثير رجآ "يقال: عَقَّ والده يَعُقّه عقوقًا فهو عَاقَ إذا آذاه وعصاه وحرج 


عليه. وهو البر 0 


(۱) الصحاح, للحوهري, مادة: (عقق) (۱5۲۸/4). 

5 ) تمذيب اللغة (1۸/۱). 

(*) المحكم والمحيط الأعظم (۵4/۱) وانظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۰)۸۷/۲ عمدة القاري .)5١7/١(‏ 
(ء) النهاية ق غریب امحدیث والأثر (۲۷۷/۳). 
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ويقال: أصل ال الشَق. E E‏ يقال: شمه معناه. ومنه یقال: عق 


ا 
هو 


الولدٌ أباةُ عُقُوقَا من باب: (قَعَدَ) إذا عصاهُ وترك الاحسان إليه فهو عَاقَء والجمع: عَمَمَّة“. 


| العقوق في الاصطلاح: 

والعقوق في الاصطلاح يقابل الب وهو: (ترك طاعة أحدٍ الوالدين أو كلاهما فيما لا 
معصية فیه. وقطعٌ الصلة بهماء وترك الإحسان إليهما فضلًا عن النفقة الواجبة» وكل 
قول آو فعل یسبب لهما آو لاحدهما الأذی آو الحزن. ویعم ذلك ما كان على سبيل 
التصریح وما کان اظهاا للفْفِ والَضَجُرٍ والغبوس). 

قال الامام عز الدین بن عبد السلام رفن آوقد نص الرسول مور علی آن 
عقوق الوالدين من الكبائر» مع الخلاف في رتب العقوقء ولم أقف في عقوق الوالدین ولا فیما 
یختصان به من احقوق علی ضابط آعتمد علیه . 

وقال الامام ابن دقیق العید ره "عقوق الوالدین معدود من آکبر الکباثر في هذا 
الحديث. ولا شك في عظم مفسدته؛ لعظم حق الوالدين» إلا أن ضبط الواحب من الطاعة 
لهماء وا محرم من العقوق هما فيه عسر» ورتب العقوق مختلفة'”". 

وقي (روح العانی): وبينهم في حد العقوق حلاف» ففي (فتاوى البلقيني رَجدالة) 
مسألة قد ابتلي الناس بماء واحتيج إلى بسط الكلام عليهاء وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في 
ضمن ذلك وهی السوال عن ضابط امد الذي یعرف به عقوق الوالدین؛ اذ الاحالة علی 


مه 


العرف من غير مثال لا يحصل المقصود؛ إذ الناس تحملهم أغراضهم على أن يجعلوا ما ليس 


.)577/7( المصباح المنير» مادة: (عقق)‎ )١( 
.)۲4/۱( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )؟١(‎ 
.)5075 -71/4 (؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/‎ 
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بعرف عرقًاء فلا بد من مثال ينسج على منواله» وهو آنه مثلا لو کان له علی آبیه حق شرعي 
فاحتار أن يرفعه إلى الحاكم؛ ليأحذ حقه منه -ولو حبسه- فهل يكون ذلك عقوقًا أو لا؟ 
أحاب: هذا الموضع قال فيه بعض الا کابر: اٍنه یعسر ضبطه وقد فتح الّه َو بضابط 
آرحو من فضل الفتاح العلیم آن یکون حستاء فأقول: العقوق لاحد الوالدین هو أن يؤذيه بم 
لو فعله مع غيره كان محرمًا من جملة الصغائرء فینتقل بالنسبة إليه إلى الكبائر» أو أن يخالف 
أمره أو تميه فيما يدحل منه الخوف على الولد من فوت نفسه أو عضو من أعضائه؛ ما ۸ 
يتهم الوالد في ذلكء أو أن بخالفه في سفر يشق على الوالد» ولیس بفرض علی الولد. أو في 
غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب فيه» أو فيه وقيعة في العرض ها وقع . 

وقال ابن الصلاح رَمَامَة: "وآما آن العقوق ما هو فانا قائلون فیه: العقوق احرم: کل 
فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذَيًا ليس بالمين» مع كونه ليس من الأفعال الواحبة. وربما قیل: 
طاعة الوالدين واحبة في كل ما ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق. وقد آوحب 
كثير من العلماء طاعتهما ني الشبهات. وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في 
طلب العلم» وی التجارة بغير اذتحما مخالف لما ذكرت؛ فإن هذا كلام مطلق» وفيما ذكرته 
يان لتقييد ذلك المطلق -والله أعلم-"". 

وقال الحافظ ابن حجر مهن والعقوق -بضم العين المهملة- مشتق من العق» وهو 
القطع؛ والمراد به: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل» إلا تي شرك أو 
معصية» ما م يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية ی بوحوب طاعتهما في المباحات فعلا 
وتركاء واستحبابحا في المندوبات» وفروض الكفاية كذلك» ومنه: تقديمهما عند تعارض 


الامرین وهو کمن د عنه اد 5-00 نحيث وت عليه فعل وابجب ان استمر 


(۱) انظر بیان هذا الضابط مفصلا في روح المعاني, للألوسي (۰۸/۸). 


(۲) فتاوی ابن الصلاح رص ۱ 


۱۹۹ 
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عندهاء ويفوت ما قَصَّدَنُةُ من تَأَنِيسِهٍ لها وغير ذلك لو تركها وَفَعَلَهُ وكان يما بْكِنُ تَذَارَكُةُ مع 
فوات الفضيلة كالصلاة أَّل الوقت أو في الجماعة"20. 

وقال الإمام النووي رَِِمَدآَيَُ: "بر الوالدين مأمور به» وعقوق كل واحد منهما خرم» 
معدود من الكبائر بنص الحديث الصحيح» وصلة الرحم مأمور بماء فأما برهماء فهو الإحسان 
الیهما وفعل الجميل معهماء وفعل ما يسرهما من الطاعات لله 0 وغيرها نما لیس عنهی 
عنه) ويدحل فيه الإإحسان ا د فيفل ففي (صحيح مسلم): أن رسول الله ص هه وس 
قال: ((إن أَبَدَ لیر صلة الولد أهل ود أبيه)". 

وآما العقوق» فهو کل ما آتی به الولد ما یتأذی به الوالد» أو نحوه تأذيًا ليس بالمين, 
ا 

(T1 کے‎ ۱ 9 ۱ 

وقد حكى الغزالبي هذا في (الإحياء) عن كثير من العلماء» أو أكثرهه'”". 

ونص ما قاله الإمام الغزالي رَمَدْآمَهُ: "أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واحبة في 
الشبهات» وان ۸ بحب في الحرام اللحض» حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام 
تسافر ف مباح آو نافلة الا باذغماء والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام نفل؛ لأنه 


8 : 


(۱) فتح الباري (۱۰/ 05 5)» وانظر: تفسير ابن عطية (احرر الوحیز) (۰)۳۹۹/4 تفسیر القرطي (4 ۰4/۱ تفسير 
الثعالبي (الجواهر الحسان) (۰)۳۲۱/4 تحفة الأحوذي (4/5 .)١‏ 

(۲) صحیح مسلم [۲۰۵۲]. 

(۳) روضة الطالبین وعمدة الفتین (۳۹۰/۵) وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۸۷/۲ الدیباج (۱۰/۱). 


Yo» 
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وم يكن ف بلدك من يعلمك» وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد لیس فیها من یعلمه شرع 
الاسلام فعلیه امجرة. ولا یتقید بحق الوالدین". 


۳ - مظاهر العقوق: 

وللعقوق مظاهر كثيرة تدحل في التعريف: 

منها: التأفف والتضجر من أمرهما أو أمر أحدهما فضلًا عن رفع الصوت والصراخ. 

ومنها: أن لا يطيعهما في جميع ما يأمران به» وق ترك ما لا ضرر عليه تې ترکه. 

ومنها: وترك الإحسان إليهما فضلا عن النفقة الواحبة والتقتير عليهما في الإنفاق مع 
رن ره 

ومنها: التسبب ف إدحال الأذى أو الحزن عليها في قول أو فعل. 

ومنها: عدم التأدب في حضرتّما في قول أو فعل» وعدم الإصغاء إلى حديثهماء 
ومجادلتهما في كل أمر. 

ومنها: عدم الصبر على تغير حالهما أو حال أحدهما عند الكبر أو المرض» وترك العناية 
اللازمة بحماء وتلبية احتياجاهما. 

ومنها: تقديم مصلحة الزوجة أو الأولاد عليهما. وما يؤسف ما يحصل من عقوق 
الأولاد» أو من تفضيل للزوحة على الأم في العطاء والبرٌ وانحبة» فمن ذلك: تقديم كلام زوحته 
على كلام أمه» وكذلك من يشتري لزوحته -مثلا- ما لا يشتري لأمهء وإن اشترى لأمه 


احتار الأرداً وما قیمته آقل ی اشتراه 5 وذلك من ابححود ۳ ان ااحساد. 


(۱) احیاء علوم الدین (۲۱۸/۲). 


ان 
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ومنها: الاستغلال أو التفريط فيما يمتلكانه من مال» والتنازع من قبل الإخحوة على ما 
عتلکانه واظهار الطمع وابحشعء وأن يثقل عليهما بالطلب. 


ومنها 


قطيعة الا رحام و ترك الا حسان ا اهل ودهماء وإيذاء الجيران او الناس. 


الانقطاع عن زيارتهما أو زيارة أحدهما مع القدرة-. 


ا 0 

Ty 

: ومنها أن لا يستأذن والديه قي الجهاد الكفائي» وی السفر وغیره. 

ا 

: البخل في علاجهما أو علاج أحدهما عند نزول المرض. 

: إلقاء اللوم عليهما فيما يعرض له من مصاعب الحياة. 

: الإساءة إليهما من خلال المجاهرة بالمعاصي أو القيام بأعمال دنيعة تخل بالشرف 


: القعود عن العمل -مع القدرة- والاتكال عليهما في النفقة. 
: أن يخجل من ذكرهها أو ذكر أحدهما أمام الثّاس. 

ا 

لت رکرن سا جع لس رت ارس 
: أن يتقدم عليهما في المشي الا لضرورة نحو ظلام. 


0 النظر الیهما آو یعس ف وجههماء أو یعرص بوحهه ا حديث 


: أن يكون طعامه خيرا من طعامهماء بل يؤثرهما على نفسه وأهله. 
ان يعيب الطعام الذي تعده الأم. 


زان 





٤‏ - آسباب العقوق: 

۱ - ضعف الاعان والعقيدة. 

۲ - البيعة الفاسدة والتربية السیتة: 

ان لسوء التربية -ولا سیما التربية الأْوی- ثرا ی صیاغة شخصية الانسان وأحلاقه ق 
بیته وحتمعه وبسوء التربية تألفُ النّفس المعاصي» وتنساق وراء العواطف والرغائب. 

والبيئة تور في الفطرة» وفي التفكيرء وينعكس أثرها على سلوك الابن أو طالب العلي 
وعلى علاقاته الاجتماعية. 

ولذلك كانت التربية من أعظم أنواع المسؤولية» فإذا كان الأب مسؤولًا عن تغذية 
طفله» فلا يهمله حتى يتعرض جسمه للهزال أو المرض أو الموت» فهو مسؤول عن تغذيته 
روحيًا أيضاء فلا يهمله حتى يتعرض لما هو أشد خطرًا من هزاله أو مرضه» وذلك حين 
يتعرض لموت القلب أو الروح. 

وإذا أقصي الإيمان عن ميدان التربية» فإن السلوك يتفاوت تفاونًا كبيرا حسب المؤثرات 
التالية: آ. احتلاف معادن ا د. الامتیاز العلمي 
الذي يؤدي ای غرور العلم. ه. الوضع السياسي. و. الدرس ز. الاصدقای ح. البيئة 
والجي» ط. الدرسین واحیط العلمي ي. الأسس التربوية والنهج الدراسی(. 


(۱) انظر: عقبات في طريق الحداية» عقبة: (البيئة الفاسدة والتربية السیئق) (ص:۱۷ ۷). 
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واحبة احقيقة للاولاد تقتضی: حلهم علی ما فیه صلاخهم. وسعادقم قي الدنیا 
والآخرة» وتنویر بصاثرهم. وآمرهم بالعروف. وآن ینأی بعم عن آماکن الشبهات, محذرًا إياهم 
من المعاصي» مبيئًا عاقبتهاء وأن يعتني بالتربية الأولى من آول TT‏ آولاده على 
الطاعات والأحلاق الحميدة. 

قال ابن القيم ومَدُلَنَه: "يحب أن يتجنب الصبي إذا عقل: مجالس اللهو والباطل 
والغنای وماع الفحش والبدع ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في 
کر رعر ی رب رای ار 

والحاصل أن سوء التربية الأولى من أهم آسباب العقوق لا یترتب عليه من فساد 
ال حلاق» واتباع الهوى. 

۳ - الجهل بعاقبة العقوق» والجهل بثمرات البرٌ العاحلة والاحلة. 

-- أصدقاء السوء. 

ه - عدم الحكمة في التعامل مع الأولاد: 

5 - إكراه الأولاد على أعمال شاقة» واستغلالهم لأحل تحصيل المال» أو إكراههم 
على عمل لا يرغبون به مع توفر غيره. 

- إكراه الأولاد على تخصص ف الدراسة لا يرغبون به مع توفر غيره. 

۸ - إكراه البنت على زوج لا ترغب به. 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود (ص:4۰ ۲)» وانظر: (امحبة صورها وأحكامها)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهان 
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8 - القدو السيئة في البيت والمدرسة والجامعة: 

إن للقدوة أثرًا في تحديد وجهة الإنسان في فكره وسلوكه, ولا سيما في المراحل الأولى 
من نشأته؛ لأنَّ من طبيعة الإنسان التفاعل مع محيطه؛ والتشبه يمن يتخذهم أسوة له. ويُكِنٌ 
لهم احترامّاء ويحفظ لمم مكانة وقدرًا؛ ولذلك فإن القدوة الحسنة تمدي إلى الحق» وإلى الْبرٌ 
والتقوی» والصّلاح والاصلاح كما أنَّ للقدوة السّيئة من الأثر في الشّرٌ والافساد والصّلال 
الإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر. 

۰ - التأثر بالاعلام امابط. 

۱ ح إهمال الأولاد وعدم الاكتراث لأمرهم. 

۲ - ترك العدل بين الزوحات وبين الأولاد: 

لا يخفى أن التمییر بین الروحات ها بهدد بناء الأسرة با ان وت لت نت اج 
الأولاد» والتمییز بینهم في العطاء کل ذلك ما یورث الشحناء والبغضای ويقود إلى بغض 
الوالدین وقطیعتهما. 

۰ 
الإنسان لا يؤاحذ إذا مال قلبُه إلى إحدى زوجاته» وأحبها أكثر من غيرهاء وكذا إذا أحبٌ 
أحد أولاده أكثر من الآخرين؛ لا المحبة من الأمور القلبيّة التي ليس للإنسان فيها خيار» ولا 
قدرة له علی التحکم فیها؛ حدیت: عائشة معا قالت: كان رسول الله ملس 
یقسم لنسائه فیعدل ویقول: ((اللهم هذه قسمتي فیما آملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك))' ؟. قال الترمذي وِمَدْآَيَهَ -في تفسير قوله: ((فيما تملك ولا أملك))- يعني به: 
(۱) آحرحه اسحاق بن راهویه [۰]۱۳۷۰ وأحمد »]551١1١[‏ والترمذي [۰]۱۱۰ وقال: حديث: عائشة ووَوَلَيَْعَتَْا 

هكذا رواه غير واحد» عن حاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن یزید. عن عائشة آن الني 


صَلعَِیر کان یقسم ورواه ماد بن زید. وغیر واحد» عن آیوب عن أبي قلابة مرسلاء أن الني 
ءوس کان یقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. 


۲ , ۵ 
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ا لحب والمودة. وقال الصنعانن رَجِمَدْآَيَهُ: "والحديث يدل على أن النمحبة وميل القلب أمر غير 
مقدور للعبد» بل هو من الله عَرَيَجلّ لا بملكه العبد” ". 

وإنما يحرم عليه أن يفضل المحبوب على غيره بالعطاياء أو بغيرها من الأمور التي يملكها 
الإنسان بغير مسوغ؛ لقوله جَزَّوتَك: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اليّسَاءِ وَلَوْ حرص لا 
تَمِيلُوا كلَّ الْمَيْلٍ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةكُ [النساء:ة؟١].‏ 

ولقول البي صَِرَّنَدءَكيَوِوسَ ((من كان له امرأتان يميل لإحداهما جاء يوم القيامة 
أحد شقيه مائل))"2. قال العلماء: المراد الميل في القسم والإنفاق لا في امحبة؛ لما عرفت من 
فا ما لا ملکه العید. ولقوله میرن التسوية بين الأولاد بالعطايا ونحوها لبشير 
یواعد ۲: ررأکل ولدك نحلت مثله). قال: لاء قال: ((فارجعه)*. 


(۱) سبل السلامء محمد بن إسماعيل الصنعاني (۲۳۸/۲). 

)١(‏ أخرحه الطيالسي [5175؟]» وإسحاق بن راهويه [١٠٠]ء‏ وأحمد [۷۹۳۰] والدارمي [۰]۲۲۰۲ وابن ماجه 
[575١]ء‏ وأبو داود [۲۱۳۳] والبزار [3551].» والنسائي [۳۹۶۲] وابن حبان [۰]6۲۰۷ واحاکم 
[70759]» وقال: "حدیث صحیح علی شرط الشیخین" ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (شعب 
الإعان) |[۸۳۶۰]. قال العراقي لته (ص:4۸۷): "أحرحه أصحاب السنن وابن حبان من حديث: 0 
هريرة رضهْعَتَ: قال آبو داود وابن حبان رَحَهمَالنَه: ((فمال مع إحداهما))» وقال الترمذي محَالتة: ((فلم 
یعدل بینهما)) . 

(۳) صحیح البخاري [۲۵۸]» مسلم [۱۲۳]. قال العلامة السندي مان الخل: -بضم فسکون-: مصدر 
نحلته» أي: أعطيته. ويطلق على المُعْطِي أيضًا. والنحلة -بکسر فسکون- وجوز الضم بعنی: العطية. قال ابن 
الأثير مات "لخْل: العطية واطبة ابتداء من غیر عوض ولا استحقاق. یقال: له یَنْحَلّه تلا -بالضم-. 
النحلة -بالکسر-: العطية". حاشية السندي علی سنن النسائي (۲۹۸/۲) النهاية ف غريب الحديث والأثر» 
مادة: (تحَلَ) (۲۹/۵). وقوله: ((فارحعه)) یدل علی جواز الرحوع في الهبة للولد. ولعل من لا يقول به يحمل 
على أنه رحع قبل أن يتم الأمر بالقبض من جهته, ونحو ذلك. 

(ع) الوسوعة الفقهية الكويتية (۳/ ۱۸۹). 
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وق رواية قال: ((فاردده)”'. 

وی رواية فقال له رسول الّه صعَی: («أفعلت هذا بولدك كلهم؟). قال: لاء 
قال: ((اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)). قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة”". 

وفي رواية: قال: ((فلا تشهدني إِذَاء فإني لا أشهد على جور))””". 

وف رواية: ((لا تشهدني على جور))"*. 

وني رواية قال: ((فأشهد على هذا غيري)) '. 

وني رواية قال: ((فإني لا أشهد))”". 

وف رواية قال: ((فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق))”". 

قال الإمام النووي وَيِمَدْآيَهُ: أما قوله: ((نحلت)) فمعناه: وهبت. وی هذا الحديث أنه 
ينبغي أن يسوي بين أولاده في الحبة» ويهب لكل واحد منهم مثل الآخرء ولا يفضل» ويسوي 
بين الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» والصحيح المشهور 
أنه يسوي بينهما؛ لظاهر الحديث» فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض» 
فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة يَمَهُوَيَهُ أنه مكروه» وليس بحرام» والحبة صحيحة. وقال 


(۱) صحیح مسلم (۸۰ [۱1۲۳]. 

(۲) صحیح مسلم (۳) [۱۰۲۳]. 

(۳) صحیح مسلم (؛ ) [۱۰۲۳]. 

(۶) صحیح البخاري [۲۰۵۰] مسلم (۱) [۱۰۲۳]. 

(ه) صحیح مسلم (۱۷) [۱۱۲۳]. 

(7) صحیح مسلم (۱۸) [۱۱۲۳]. 

(۷) صحیح مسلم (۱۹) [۰]۱7۲۳ شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (15/۱۱). 


۲۰۷ 
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طاووس وعروة وحاهد والثوري واحمد وإسحاق وداود رَحَهُمآيَهُ: هو حرام» واحتجوا برواية: 
lg 1‏ ۲(۱) 
((لا أشهد على جور)) وبغيرها من ألفاظ الحديث"20. 
وني رواية: ((اعدلوا بين أولادكم في التخل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البرٌ 
۳ 0 
والعطف)) ۱ 
قال العلامة الناوي رَحَانَ: "فان انتظام العاش والعاد إِنما يدور مع العدل» والتفاضل 
بينهم جر إلى الشحناء والتباغض» ومحبة بعضهم له وبغض بعضهم یاه وينشاً عن ذلك 
العقوق ومنع الحقوق". 
وفيه: ات ل اللا الا حوه) وترك ما يورث العقوق للا باء . 
۳ - عقوق الآباء لوالديهم: 
۱ - کثرة الاحتلاف بین الزوحین, والنزاع الذي قد يفضي إلى طلاق لا تقوى فيه 
۵ - سوء اختيار الزوج للزوحة» والزوحة للزوج: 
5 - سوء حلق الزوج او الزوجة. 
ی ات 


(۱) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (15/۱۱- ۰۷ وانظر: العتصر من الخحتصر من مشکل الاثار 
(4/۲ ۰07 البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل مسائل الستخرجة (۰)۳۷۰/۱۳ الشرح المتع على زاد 
الستقنع (4۸/۱۱). 

(۲) أخرجه ابن حبان [۰]5۱۰4 کما أخرحه الطبراني في (الكبير) |۷۰ وقام [۲۷۳]) والبيهقي في (الكبرى) 
[۱۲۰۰۳]. قال العلامة الناوي رَِمَدُاينَهُ في (فيض القدير) :)501//١(‏ "إسناده حسن". 

(۳) فیض القدیر (0۰۷/۱). 
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ثانيًا: حقوق الوالدین وعاقبة العقوق: 

إِنَّ محبة الوالدين فريضةٌ مقدسة, والإحسان إليهما واحبٌ إنساني» وأدبٌ احتماعي 
تقتضيه الفطرة» وهي أسمى معان البرٌ والوفاء. 

وإ الوالدين أحق الناس بحسن الصحبة» وجیل البر والاحسان؛ لعظيم فضلهماء 
وشدة عنايتهماء وحرصهما على راحتك وسعادتك في جميع أطوار حياتك. 

وقد اهتدج الإسلامٌ بالوالدين اهتمامًا بالعّاء وحعل طاعتهما والبر ما من أفضل 
القربات. وهى عن عقوقهماء وشدّد ذلك غاية التشدید. 

وقد حعل الشارع برّ الوالدين من أعظم الأعمال وأحبها إليه» فقد سكل الني 
صََلنَةءَليَووسَة: أي العمل أحتٌ إلى الله؟ قال: ((الصلاة على وقتها)), قيل: ثم أي؟ قال: 
((ثم بر الوالدين))» قيل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))”". 

ا ااا ا ل 
هي من فروض الأعیان) تقدم علی التطوع بابهاد" "» يعني: من باب تقدم فرض العین على 
فرض الكفاية. ویدل عليه حديث: عبد الله بن عمرو نیمه قال: حاء رجحل إلى النبي 
صَعیرم فاستأذنه في الجهاد» فقال: («أحيّ والداك؟)).» قال: نعمء قال: ((ففيهما 
فجاهد))2. 

قال البغوي رجانه في (شرح السنة): "هذا في جهاد التطوع لا يخرج إِلّا بإذن الأبوين 
إذا كانا مسلمين. فإن كان الجهاد فرضًا متعيئاء فلا حاحة إلى إذتحماء وان منعاه عصاهما 


9 


(۱) صحیح البحاري [ ۵۲۷ 9۷۰ مسلم [۸۰]. 
)۲( انظر : قتح الباري شرح CT‏ البخاري» ٠‏ رحب 1/4 O‏ 
(۳) صحیح البخاري 0٩۹۷۲ ۰۳۰۰ ٤[‏ مسلم KESÎ‏ 
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وإن كان الأبوان كافرين» فيخرج دون إذتمماء فرضًا كان الجهاد أو تطوعاء وكذلك لا 
يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان 
السلمان آو آحدها الا باذغما» وماكان فرضًا فلا يحتاج فيه إلى إذتحماء وكذلك لا يخرج إلى 
حهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان هم عليه دين عاحلء كما لا يخرج إلى الحج إلا 
بإذنحم؛ فان تعین علیه فرض اممهاد ۸ ینم علی الاذن. 

وب الوالدین واحب علی کل مسلم ومسلمة. ویطلق البر علی الاحسان بالقول اللين 
اللطیف الدال علی الرفق وامحبة» وتحنب غلیظ القول الوحب للنفرق واقتران ذلك بالشفقة 
والعطف والتودد والاحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات”. 

ويكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق كما واحبة ما - 
كما تقدم-» وبمناداتهما بأحب الألفاظ إليهماء كيا أمي ويا أبي» وليقل هما ما ينفعهما تي 
آمر دینهما ل ا دینهماء ولیعاشرها بالعروف. آي: 
بكل ما عرف من الشرع جوازه» فيطيعهما في فعل جميع ما یأمرانه به» من واحب آو 
مندوب» وق ترك ما لا ضرر عليه في تركه» ولا بحاذيهما في المشي» فضِلًا عن التقدم عليهماء 
0 
ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما؛ لما في ذلك من أذيتهما(". 


(۱) انظر: شرح السنق للبغوي (۳۷۸/۱۰). "ولو منعه آبواه الكافران عن الخروج للجهاد الكفائي» مخافة عليه» ومشقة 
ما بخروحه وتركهماء فعند الحنفية: لهما ذلكء ولا يخرج إلا بإذهما برا تحما وطاعة لماء إلا إذا كان منعهما له 
لكراهة قتال أهل دينهماء فإنه لا يطيعهما ويخرج له" الموسوعة الفقهية الكويتية (/77)» حاشية ابن عابدين 
oT‏ 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (1۳/۸)» الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الميتمي »)٠١٠١/۲(‏ الفواكه 
الدواني على رسالة ابن زید القیروایی (۲۹۰/۲). 

(۳) الوسوعة الفقهية الكويتية (1۱۳/۸). الفواكه الدواني (۲۹۰/۲). 


۳۰ 
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قال ابن عبد البر يلم "وبر الوالدين فرض لازم» وهو أمر يسير على من يسره الله 
له. وبرما: حفض الحناح» ولين الكلام» وألا ينظر إليهما إلا بعين امحبة والاحلال ولا یعلو 
عليهما في مقال؛ إلا أن يريد إسماعهماء ويبسط أيديهما في نعمته» ولا يستأثر عليهما في 
مطعمه ولا مشربه. 

ولا یتقدم آحد آباه |ٍذا مشی معه ولا يتقدمه في القول في مجلسه. فيما يعلم أنه أولى 
به منه. 

ويتوقى سخطهما بجهده» ويسعى في مسركما بمبلغ طاقته. 

وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر. وعليه أن يسرع إحابتهما إذا دعواه» أو 
أحدهماء فإن كان في الصلاة النافلة حففها وتحاوز فيهاء وأسرع احابتهما. ولا يقل هما إلا 
۱ 

والبرٌ بالوالدين فرضُ عينٍ -كما سبق بيانه-» ولا يختصٌ بكونهما مسلمين» بل حتى لو 
کانا فاسقین آو کافرین یجب بزهما والاحسان |لیهما -ولو کانا مُشرگین- ما ۸ يأمرا بشرك أو 
ارتكاب معصية. قال الله عَرَيَجَلّ. «وَإِنْ جَاهَدَاكَ غل آن دشر ی ما لش لت به عم تلا 
تُطِعْهُمًا وَصَاحِبْهُمَا فى الدَّنْيَا مَعْرُوقَاك [لقمان: ۱۰]. 

وقال الله عََيَلَ: طلا يَنْهَاحُمْ الله عن الَذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَل رجوگ مِنْ 
ES‏ 

وي (الصحيح): عن أسماء بنت أبي بکر ووَعها» قالت: قدمت علي أمي وهي 


مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا رسول الله وم ومدقم مع آبیهاء فاستفتت رسول 


.)۱۱۳۸ -۱۱۳۷/۲( الكافي في فقه أمل الدينة‎ )١١ 


I 
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۱ 
لل 


TS‏ فقلت: يا رسول الّه ان آمی قدمت علی وهی راغبة(؟ أفاصلها؟ قال: 


((نعم صليها))' ". 

اما ام ا ا 
القرطبي ردان 

آما الاستغفار ما فممنوع؛ استناٌا لل قوله جََو: 000 
َنتفیزوا لِلْمُشركين وَلَوْ وا آول فُريي مِنْ بَعْدِ مَا تين لَهُمْ أَنَهُمْ أُصْحَابُ الَْجِيم» 
[التوبة:*١١]؛‏ فإتما نزلت في استغفاره صََرَّلََهعَلَوِوسَةَ لعمه أبي طالب» واستغفار بعض الصحابة 
لأبويه الشرکین. 

وانعقد الإجماع على عدم الاستغفار هما بعد وفامحما وحرمته» وعلى عدم التصدق 
علی روحهما. آما الاستغفار للاّبوین الکافرین حال الياة فمختلف فیه؛ اِذ قد 00 

وآما الاحسان ی الوالدین السلمین بعد وفاتغما فیکون بصدق الدعاء ما وآداء 
الصدقة عنهما وحفظ وصیتهماء وانفاذ عهودهماء والإحسان إلى من كان من أهل ودهما 
ومعارفهماء ونحو ذلك. 


)١(‏ (وهي راغبة) جملة حالية: أي: راغبة عن الاسلام وكارهة له. وقیل معناه: طامعة فیما أعطيها من الإحسان 
وحريصة عليه. 

.|]١ ۹۷٩ ۳۱۸۳| صحیح البخاري‎ )۲( 

(۳) الوسوعة الفقهية الكويتية (//77)» وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۵/۱۰) الفواکه الدواني 
(۰)۳۸/۲ الشرح الصغیر وحاشية الصاوي علیه (4۱/4 ۰)۷ شرح إحياء علوم الدين (۳۱/۲). 

)٤(‏ وف احدیت عن عائشة ریتَعَه: آن رحلا قال للني صَهعِیوَس: ان آمي ات نفسهاء وأظنها لو تکلمت 
تصدقت. فهل فا آحر ان تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)). صحیح البخحاري [۱۳۸۸]» مسلم [؛ ۰]۱۰۰ وعن 
ابن عباس وِوَرَيدِءَتَه: أن رحلا قال لرسول الله صتعیَیَم: ان آمه توفیت آینفعها ٍن تصدقت عنها؟ قال: 
((نعم))» قال: فإن لي مخرافًا وأشهدك أن قد تصدقت به عنها. صحیح البخاري [۲۷۷۰]. قال الامام النووي 
يمَهُلنَهُ: رافتلتت نفسها): "ضبطناه: نفسها ونفسها بنصب السین ورفعها فالرفع علی آنه مفعول ما ۸ يسم- 
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"ویقال: إِنَّ الحقٌّ أمر العباد بمراعاة حقٌّ الوالدين» وهما من جنس العبد. .فمن عجز عن 
E‏ 

ومن برهما: صلة أهل ودهماء ففي (الصحيح): ((إن أَبَرّ البرٌ: صلة الولد أهل ود 
ف 

فإن غاب أو مات يحفظ أهل وده ويحسن إليهم» فإنه من تمام الإحسان إليه. 

وقد سلك القرآن الكريم مسلكًا عاطفيًا للإقناع بضرورة الإحسان إلى الوالدين» فصوّر 


ما تعانيه الأم في حملها وفي ولادتما وفي إرضاعهاء وصور للمؤمن مر أحرى منظرها وقد شاب 
رأسها وانحنى ظهرها» وحص هذه الحالة -أعني: حالة الكبر والشيخوحة- بالذكر؛ لأنما الحالة 
التي يحتاحان فيها إلى بره أكثر من ذي قبل؛ لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر. فألزم في 
هذه لفالة ل ا ل ا 
فيحتاحان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه؛ فلذلك خص هذه 


=فاعله» والنصب على أنه مفعول ثان. قال القاضي: أكثر روايتنا فيه النصب. وقوله: (افتلتت) بالفاء هذا هو 
الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم. قالوا: ومعناه: ماتت فجأة. وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت 
ويقال افتلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتحله. (وأظنها لو تكلمت) أي: لو قدرت على الكلام". انظر: شرح 
الإمام النووي على صحيح مسلم (۸۹/۷)» وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۰)۲۷۸/۳ حاشية السندي 
على سنن ابن ماجه .)١70/7(‏ و"(المخراف): بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة» وفي آخره فاء» وهو اسم 
للحائط؛ فلذلك انتصب على أنه عطف بيان» ووقع في رواية عبد الرزاق: (مخرف) بدون ألف. قال القزاز: 
(المحراف): جماعة النخل» بفتح الميم وبكسرها: الزنبيل الذي یختروف فیه الثمار. وقال ابن الاثیر رل 
(الحرف) -بالفتح- یقع علی النحل» وعلى الرطب. وقال الخطابي رَحمَداَنَهُ: (المحراف): الثمرة ميت مخراقًاء 
لما يحتني من ثمارهاء كما يقال: امرأة مذكار. قال: وقد يستوي هذا في نعت الذكور والإناث» ويقال: 
(المحراف): الشجرة وهو الصواب» وتكلموا فيه كثيرا. والحاصل أن (المخراف) هنا: اسم حائط سعد ابن عبادة 
كما ذکرنا". عمدة القاري» للامام العيني (4 ۵۲/۱). 

۱۱) انظر: لطائف الاشارات (۳۶۶/۲). 

(۲) صحیح مسلم [۲۹۵۲]. 


۳ 
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االة بالذکر. وایضّا: فطول الکث للمرء یوحب الاستثقال عادة» وحصل اللل» ویکثر 
الضجر فیظهر غضبه علی آبویه. 

وأكد القرآن الكريم على ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيدًا لا تحد نظيرا له في 
الدیانات الحری اا اكه بعبادته وتوحیده وحعل ا مقروتا بذللك کما 
قرن شکره بشکرهما. قال الله عَرَيَلٌ: طوَقَصَى رَبك ألا تفبذوا لا له وبالالتیی ٍخسائا4 
[الإسراء:*؟]ء وقال: «أن اال وَلِوَالدَيْكَ4 [لقمان:؛۱]. ومع ما ذکرت من ذلك المسلك 
لعاطفي من حیث ضرورة الاحسان والطاعة إِلّا أنه بين حدود تلك الطاعة» فليست تلك 
الطاعة مطلقة» فطاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة» وتلزم طاعتهما 
للباحات وتستحسن ل 
شرت پی ما لیس للق به عم فلا مها وصَاحِهْا نی الا مَْروقا 4 [لقمان:15]. 

وقد اعتبر القرآن عقوق الوالدین واخروج عن طاعتهما ومرضاتما: معصية وتکبر 
وشقاءء حيث قال الله عل عن مج عَوالتَج: «وَبرًا بوَالِدَيْهِ وَلمْ يَكُنْ جَبَّارَا عَصِيَاكُ 
اسرم::۰]۱ وقال جر عن عيسى عَيْد: «وَبَرًا بوَالِتَقٍ وَلَمْ يِجْعَلنى جَبّارَا شَقِيّا4ُ 
[مرم:۳۲]. فعقوق الوالدین من أعظم الذنوب التي يعجل الله عَرَجِيَلَ عقوبتها في الدنيا قبل 
الآخرة» فهو نكران للجميل» وكفران بالنعمة» ومقابلة للإحسان بالإساءة» قال رسول الله 
اووس ر: (ربابان معجلان عقوبتهما في الدنیا: البغي والعقوق)) . 


(۱) انظر: تفسیر ابن عطية (احرر الوحیز)» (۳4۹/4). تفسیر القرطبي (4 ۰14/۱ تفسیر الثعالي (ابحواهر احسان) 
0۳۱ 

(۲) أخرجه الحاكم [۷۳۵۰] وقال: "صحیح الاسناد ووافقه الذهبي» وأحرحه أيضًا: البخاري في (الأدب المفرد) 
[۰ ۸4۹ بلفظ: «روبابان یعجلان ‏ الدنیا: البغي وقطيعة الرحم)). 
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والحاصل أن محبة الوالدين وما تقتضیه من الوفاء ما -ولا سیما في حال الشيخوحة 
والكبر- من أعظم أنواع البر» وهي من أوجب الحقوق» وأقدس الواحبات..ومما يؤسف ما 
يحصل من عقوق الأولاد» أو من تفضيلٍ للزوجة على الأم في العطاء والبرٌ وامحبة» فمن ذلك: 
تقدم کلام زوحته علی کلام مه وکذلك من يشتري لزوحته -مثلا- ما لا يشتري لامه. وان 
اشتری لامه اعتار الارداً وما قیمته أقل ما اشتراه لام وذلك من ابحود ونکران الاحسان. 

وعقوق الوالدین من الکباثر» وهو من آسباب اخذلان وعدم التوفیق» ومعاحلة العقوبة 
في الدنياء وسوء الخاتمة» والعذاب في الآخرة. 

وقد جاء في التحذير من العقوق وبيان عاقبته أحاديث كثيرة» فمن ذلك: ما جاء في 
EE‏ ركت قال: سثل النبي ص یوس عن الكبائر» قال: ((الإشراك باللّه» 
وعقوق الوالدین. وقتل اللفس. وشهادة الزور))". 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن آبیه رنه قال: قال النيي صَیس: الا 
آنیتکم بأكبر الكبائر؟)) ثلاناء قالوا: بلی یا رسول ال قال: ررالاشراك بالق وعقوق 
الوالدین)) احدیث(". 

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو یت قال: قال رسول الله صََ: «(ان من 
آکبر الکباتر: آن یلعن الرجل والدیه) قیل: یا رسول الم وکیف یلعن الرحل والدیه؟ قال: 
«ریسبْ الرجْل آبا لجل فيسب ابا وَيَسْبُ أمه)”". 


(۱) صحیح البخاري ۱۲۰۰۳ مسلم ۱۸۸ 
(۲) صحیح البخاري [ ۰0۹۷ ۰۱۲۷۳ 1۹۱۹]) مسلم [۸۷]. 
(۳) صحیح البخاري [۹۷۳]. 
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قال الإمام عز الدين بن عبد السلام رح "حعل اللعن من آکبر الکباثر؛ لفرط 
قحه) لاف الف ۱ 
واحدیث عند (مسلم) بلفظ: «رمن الکباثر: شتم الرَجُل والديه)), قالوا: یا رسول 


و 4 


اللهء وهل يَشْتِمْ الم والدیه؟ قال: ((نعم یسب آبا الرجل فیَسْبٌ آباه. ویَسب ام 


4 و 


3 
فيسب ام . 


وعن أي هريرة یه عن اليي لت قال: (رزغم أْفْ. ثم رغم آنف ثم 
رغم أنف))» قیل: من؟ يا رسول الّه قال: ((من آدرك آبویه عند الکبرء أحدهما أو كليهما 
فلم يَدْخُلٍ الجنق). 

وني رواية: ((رَغْمَ أَنْفُ رجل ذكرت عنده فلم يُصّلٌ عَلَيّ ورَغِمَ أنْفْ رجل دخل 
عليه رمضان ثم انسَلخ قبل أن يُغْفْرَ له ورغم نف رجل آدرك عنده أبواه الكبر فلم 
یدخلاه الجنة))*. 

قوله: ((رَغِمَ أَنْفْ)): أي: لَصِقَ باليُعَام وهو الأراب» كناية عن غاية الذل واهوان 
وهو إِخْبَارٌ آو دعاء. 

ومعناه: أن بِيَثْمًا عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك سبب لدخول ابنةه 


.)؟5/١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم .]٩۰[‏ 

(۲) صحیح مسلم [۲۹۵۱]. 

(5) أخرجه أحمد »]72551١[‏ والترمذي [ه۳۰4] وقال: "حسن غریب". وآحرحه آیضّ: البزار [70 ۰۸4 وابن حبان 


٩۰۸ 


۳۹ 


جز القنافي 





وقال الطيي وَِمَدُلمَة: ((ثم) في قوله: ((ثم لم یدخل الجنة)) استبعاديت يعني: ذَلَّ 
وحاب وخسر من أدرك تلك الفرصة التي هي موجبة للفلاح والفوز بالجنة» ثم لم ينتهزهاء 
وانتهازها هو ما اشتمل علیه قوله عَِجّ: وین ِخسائا لا یلع عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدّهْمَا 
أو كِلَاهْمَاك [الإسراء:؟] إلى قوله جَزَّوكَلا: #وَقَلُ رَبّ ارحْهمَا کمَا ربّیانی صغیراگه [الاسراء:؛۲]. 
فإنه دل على الاحتناب عن جميع الأقوال المحرمة» والإتيان بجميع كرائم الأقوال والأفعال من 
التواضع والخدمة والإنفاق عليهماء ثم الدعاء هما ق العاقبة. 


ومن الوعيد الشديد الوارد في العقوق: ما جاء في الحديث: عن عبد الله بن یسار» عن 


\ ۱۳ 


سامم بن عبد الله عن أبيه رة قال: قال رسول الله صعَیور: رثلائة لا بنظر اله 
عجر البهم یوم القيامة: العاق لوالدیه. والمراة المترجلت والدیوث. وثلانة لا یدخلون 
الجنَة: العاق لوالدیه, والمدمنْ على الخمر. والمتَان بما آعطی)). 

وعن المغيرة بن شعبة وَدَإْيَهءَنهُ عن رسول الله موسر قال: ((إن الله عمجل حرم 
عليكم: عقوق الْأمََهَات, ووَأَدَ البدات, ومَنٌْا وهات. وگره لکم ثلاتّا: قیل وقال وكثرة 
السوال. وإضاعة المال))'". 

قال الإمام النووي رما "وآما عقوق الأمهات فحرامء وهو من الكبائر بإجماع 
العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر» وكذلك عقوق الآباء من 


الكبائر» وإِنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الاباء؛ وطذا قال 


() انظر: مرقاة الفاتیح (۰)۳۰۸۰-۳۰۷۹/۷ | کمال العلم (۰)۷/۸ شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۰۸/۱- 
8 » شرح الطيبي على مشكاة الصابیح (۱۰4/۳). 

(؟) أخرجه أحمد [1۱۸۰] والبزار [0٠505]ء‏ والنسائي [5555]ء» وأبو يعلى [155557].ء والروياني [۱4۰۰] 
والطبراني ی (الكبير) [۰۱۳۱۸۰ ورالاوسط) |6۳ ۲] والحاكم |54 ؟]» وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه 
الذهبي. قال الهيثمي رَحمَدُآنَُ (/18 :)١‏ "رواه البزار بإسنادين ورحاهما ثقات". 


(۳) صحیح البخاري |۰۱۷۷ ۰۲:۰۸ #لاقهء 541/18 779517]ء مسلم [5317]. 
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سیر حین قال له السائل: من آبر؟ قال: ((آملك ثم أمك)) ثلاثاء ثم قال ف 
الرابعة: ررثم آباك))" "+ ولان آکثر العقوق یقع للأمهات ویطمع الأولاد فیهن "۳ 

وقطعية الوالدين والرحم من أسباب سوء الخاتمة» ودخول التّار» وسيأق بیان حطورة قطيعة 
الرحم عقب هذا المبحث . 


یر 
دب 
o4‏ 


قال الله عل: طفَهَل عَسَيْتُمْ إِنْ توَلَيكُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ وَتُقَظِعُوا أَنْحَامَكُمْ © 
ا م 
اها ® ِن ین ازتذوا عَلَ أَدبَارهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَهُمْ الهُدَى السَّمْطَانُ سَوَلَ لَه ول 
َهُمْ © ذَلِكَ باهم الوا دين گرځُوا ما برل الله سَنْطِيعُكُمْ فى بَعْضٍ الْأَمْرِ وَاللّهُ يَعْلْ 
ِسْرَارَهُمْ © فكي إذا توَدَئهُمْ الملابكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََدبَارَهُمْ © ذَلِكَ بَُمابغوا ما 


سم 


أسْخَط اللّهَ وگرهوا رضوانَهُ قبط أَعْمَالهمْ 4 [عمد: ۲۸-۲۲]. 


ثالمًا: اجمال آسباب الوقاية من آفات العقوق والعلاج: 

١‏ - الاحتراز عن مظاهر العقوق ومسبباته التي تقدم بياها. 

yS 

وهاك إجمال مقتضيات محبة الوالدين والإحسان إليهما في حياتهما: 
أ. طاعتهما في غير معصية. 

ب. الإحسان إليهما في جميع الأحوال. 


)١(‏ والحديث في (الصحيحين): عن أي هريرة وَبَعَزَدَعَدَهُ قال: جاء رحل إلى رسول الله صعی سر فقال: من أحق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك)) قال: ثم 
من؟ قال: ((ثم أبوك)). صحيح البخاري [59171]» مسلم [۲۵۸]. 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۲-۱۱/۱۲). 


۳۱۸ 
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ج. التواضع طماء ولین الکلام والتزام الأدب معهما. 

د. النفقة علیهما. 

ه. استئذانما في الجهاد الكفائي» وق السفر وغیره. 

و . الا للی من اا 

ز. ابرار قسمهما. 

ح. عدم شتمهما آو التسبب في ذلك. 

آما اجمال مقتضیات محبة الوالدین والاحسان الیهما بعد موتهما فهي علی النحو 
التالي: 

yT ١ 

ب. الاستغفار مما. 

ج. انفاد عهدها. 

د. صلة أرحامهما وأهل ودهما. 

ه. الصدقة عنهما. 

۳ - غرسُ بذور الإبمان والتّقوى وقواعدٍ وآداب التربية والأحلاق في نفوس الأولاد 
والطلااب من أول النشأة: 

ولا يخفى أن العقيدة الصحيحة توجّه النّفس إلى الميول الخيرة» من نحو: الإحسان وامحبة 
والوفاء» وتکبح جماح النفس واموی وتُرَعْبٍ في الآخرة. 

وإن التفقه في الدين» وتفهم الآيات والاأحادیث والعمل با بجعل العبد على بصيرة من 
أمر دينه ودنياه» فيكون بارا بوالديه» ومحبًا ومعينًا لحماء ويكون بعيدًا كل البعد عن العقوق 


وعما يضره في آخرته. 
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6 - صيانة الأولاد عمّا یضرهم نف الاخرة من حلال بعث روح الراقبة لله عَیلَ 

ویکون بأمرهم بالصلاة والصوم وساثئر الواحبات. وقد تقدم بیان ذلك. 

ه - التشجيع الذّائم للأولاد» وترغيبهم في صام الأعمال» وفي التعلم» وتقدم الحدايا 
والمكافآت التشجيعية كلما قَدَّموا أعمالًا نبيلة أو حققوا نحاحًا في حياتهم. 

> - القدوة ل 

تقدم آن للقدوة ثرا في تحديد وجهة الانسان في فکره وسلوکه ولا سيما في الراحل 
الأولى من نشأته؛ لاد من طبيعة الانسان التفاعل مع محیطه والتشبه بمن يتخذهم أسوة له 
ویِکنْ لحم احترامّاء ويحفظ لحم مكانة وقدرًا؛ ولذلك فإن القدوة الحسنة تحدي إلى الحقء وال 
البرّ والتقوى» والصّلاح والإصلاح. 

وهناك مقومات للقدوة الحسنة أهمها: التخلق بالأخلاق الفاضلة» والسّير وفق شرع الله 
َمل واثباع هدي اي مین ولمسك بسنه؛ فان العلم والعمل ركنا القدوة 
احسنة والبناء ق التربية علی آساس راسخ منبثق من العقيدة من غير زيغ أو ابتداع» وأن 
یکون صاحب هم إن رقية ابحدین التفس اهحة؛ لتقليدهم وش کم. 

ومن صفات الامام القدوة: الاستقامة» والاعتدال والجلم» واحکمة والتثبت والرفق 
واللين» والصّبر» والاحلاص, والصدق. .۱ 

وينبغي أن يتنبه کل مرب إلى أن لسان العمل بالنسبة للمربين أبلغ من لسان القول 
وأن الأعمال أعلى صوتا من الأقوال. وقد تقدم بيان ذلك. 

وينبغي عليه: أن يستشعر المسؤولية العظيمة المنوطة به في التوجيه والتربية والارشاد 
والتحذير والمتابعة» وأنه سَيُسْأل أمامَ الله عَرَهبَلَ عمًا خُوّلَ له. وائثمنَ عليه ووكل إليه. 


١١)انظر:‏ عقبات في طريق الحداية» عقبة: (القدوة السيئة) (ص:/١ه7).‏ 
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وآن یلق باحاسن ال ورد الشرغ بما» وحثٌ علیها» واخلال امحميدق والشّیم الرضية 
التي أرشدٌ إليها. 

وأن يستشعر عاقبة الإهمال والتقصير» وأن ينظر بعين البصيرة إلى آثار سوء أو إهمال 
التربية من الفساد الأخلاقي إلى العقوق والحرمان من بر الأولاد» وقد يفضي الإهمال إلى 
الا حراف وانتشار لديم 

قال ابن القيم رنه "فمن أهمل تعلیم ولده ما ینفعه وترکه سدی فقد آساء الیه غاية 
الإساءة» وأكثر الأولاد إِمَا جاء فسادهم من قبل الآباء» وإهمالهم لحم وترك تعليمهم فرائض 
الدّين وسننه» فأضاعوهم صغارا فلم ینتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آبَاءَهُم کبارًا» كما عاتب 
بعضهم والده على العقوق فقال: یا آبت نك عققتنی صغی فعققتك کبیا وأضعتني وليدًا 
فأضعتك یا ۳؟. "فان من ظلم الوالد: |ٍفساد ولده وفلذة کبده. "وکم من آشقی ولده 
وفلذة كبده في الدنيا والآحرة بإهماله» وترك تأديبه» وإعانته له على شهواته ویزعم آنه یکرمه 
وقد أهانه» وآنه يرهه وقد ظلمه وحرمی ففاته انتفاعه بولده. وفوت عليه حظه في الدنيا 
والآخرة وإذا اعتبرت الفساد فى الأولاد رأيت عامته من قبل الاباء۳؟. 

۷ سک 2 التعامل مع الأولاد: 

ينبغي للمريي آن یکون حکیا متفهمّا للواقع وما فیه من صعوبات. فیتجنب ما یورث 
الحفاء والنفرة بينه وبين الأولاد من نحو: القسوة عليهم في القول أو الفعل. 

ويتعامل مع كل خطأ بحكمة» ويعالح مسبباته بتفهم ووعي ونصح ووعظ وإرشاد. 


.)۲ ۳۰ تحفة المودود بأحكام الولود (ص:‎ )١١ 
.)5١ 5: الب الان رض‎ )۲( 
O المودود بأحكام المولود‎ (۳۱ 
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وآن یکون ناصگا لأولاده وطلابه دالا لهم على ایر عدر إياهم من رفقاء السوی 
ومسالك آهل الصّلال مبیتّا هم عاقبة العقوق. 

ا لاي بالأولاد عن مواطن الشبهات وامعاصي والبدع : 

وقد تقدم بيان ذلك. 

ای ی ای ی ی ی این مایا سای 
الذين يعينون العبد علی الطاعة والعبادة» ويسددونه في ان وأقواله. 

٩‏ - آن تکون العلاقة بین الزوحین قائمة على ركائز أهمها: المحبة والمعاشرة بالمعروف» 
والإإحسان» وحسن الخلق» والملاطفة. 

SS 

۱ - جنب الأحطار التي تمدد الأسرة: 

وقد أفردتما بالبحث في مصنف مستقل. 

١‏ - التعاضي من الزوحين عن الحفوات والزلات» وأن يبتعد الزوج عن ألفاظ الطلاق 
أو التعريض به. 


۳ - المراقبة الحكيمة على وسائل الإعلام الوافدة. 


(۱) انظر: (احبة صورها وحکامها) (ص: ۲۷۳ -۲۷۹). 
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آولا: خطورة قطيعة الرحم: 

یهدف الا سلام ف تعالیمه و تشریعاته ١‏ بناء تمع !سلامي متراحم متعاطف تسوده 
لمْحبّة والإخاء» ويهيمن عليه حب الخير والعطاء. 

ومن هنا فقد أوجب الشارغ: برّ الأرحام» وهو بمعنى: صلتهم والاحسان الیهم وتفقد 
آوجه الإحسانء وما سيان بيانه. قال الله عَرَهَلّ: «لَيْسَ الْيرَّ آن مُوَلُوا وُجُوهَكُمْ بل مر 
فرب وحن ابر من من بالل وَاليوعِ الآخِرٍ وَالْمَلَايِكةِ وَالْكِتَابٍ وَالتبيَينَ وَآَقَ الْمَالَ عل 
ا ل ا ل ل ل ا ل 
وَالأَرْحَاءَ4 [النساء:٠]»‏ أي: واتقوا إضاعة حق الأرحام» فصلوها بالبر والإحسان» ولا 
تقطعوها. «واْبذوا اللّهَ وَلَا شُشْرِكُوا به شَيْمَا وَبالْوَالِتيْن إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْقَ وَالْيَتَاحَ 
م ا 
أَيْمَانْكُمْ4ُ [ساه:۳. رن الله مر بِالْعَدْلٍ والاخسان وایتاء ذی ار [النحل:10]: 
«وآتِ ذَا الْقُرْقَ حَفَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابّنَ السّبیل4 [لاسرء::۲]. 


0 


ور تفر 





وقي الحديث: ((تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فان صلة الرحم محبة 
في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر))”" 

وعن آبي آیوب یه آن رحلا قال: أخبرني عن عمل يدخلني الحنة؟ فقال النبي 
نيوسم (تعبد الله لا تشرك به شیته وتقیم الصلاة وتوتي الزکاق. وتصل 
الرحم))" '. فصلة الرحم هنا جاءت مع الصلاة والركاة؛ لبيان أهميتها. 

وعن آیي هريرة رنه أن رسول الله یر قال: رران الّه خلق الخلقی» حتی 
إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطیعة قال: نعم آما ترضین 
أن أصل من 5-0 وآقطع من قطعكث؟ قالت: بلی یا رب. قال: فهو لك))» قال 
رسول ال ی و: ((فافرژوا ان ششتم: هَل سیم ان تیه ۱ 


6 
6 و ع 
«٠‏ 


تفیذوا ی الا رزض 


الام 


)۱( ات مروي عن آیي هريرة» وعن العلاء بن خارجة. حديث ا هریرة: آحرجه آحد |۸۸۰۸ والترمذي 
[۱۹۷۹] وقال: "غریب". وأحرجه آیضّا: احاکم [۰]۷۲۸4 وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهي. 
حدیث العلاء بن خارجة: آحرحه الطبرايي [۱۷۰]. قال الميثمي مه (۱5۲/۸): "رحاله قد وثقوا". 
و((مَثْرَاة في المال)): -بفتح الميم وسكون المثلثة-. وقي (النهاية): د -عَفعَلة- من الثرای وهو الكثرة» أي: 
سبب لكثرة المال» وهو حبر ثان. و((مَنْسَأَةٌ)) -بفتح الحمزة- مَفْعَلَةٌ من النَّسَاء وهو التأحير. رفي الأش): - 
بفتحتين- أي: الأجلء والمعنى: أي: سبب لتأخير الأحل» وموحب لزيادة العمر. وقيل: باعث دوام واستمرار 
في النسلء والمعنى: أن يمن الصلة يفضي إلى ذلك. وسمى الأحل أَنرَاءِ لأنه يتبع العمر. قال أبو بكر ابن العربي 
رده ی (العارضف: آما (احبة) فالاحسان إليهم» » وآما (النساً ق الائ فبتمادي الثناء علیه وطیب الذکر. 
انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي» لابن العربي (۰)۱۱۱/۸ وانظر: مرقاة الفاتیح (۰)۳۰۹۲/۷ 
فیض القدیر (۰)۲۵۲/۳ تحفة الأحوذي (54۷/1. النهاية ی غریب احدیث والاثر مادة: «ثرل (۲۱۰/۱). 

(۲) صحیح البخاري |۰۹۸۳ مسلم |۱۳]. 


2 و س کم ره ۱ ؛ 9 
لتر الات ار 
1 ۱ 8 ۱ ۳ 





وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ)4 [عمد::]))20. ((من سره أن يبسط له في رزقه» أو يدس له في 
أثره» فلیصل رحمه))". 

فهذه ثلاث فوائد لصلة الرحم: 

١‏ احبة بین الاهل. 

ل اسان 

۳- التآحیر ق الأحل. 

واحاصل آن صلة الرحم تقوي الودّف وتزید احبّف وتوثق غرى القرابة» وتزيل العداوة 
والشحناء. والصلة مصلحة للاحوال» فمن ۸ يك نافعٌا لأهله وأقاربه فلن ينتفع به غيرهم من 
باب آولی. 

وطرقها ميسرة» وأبوايها متعددة» فمن بشاشة عند اللقاء ولين في المعاملة» إلى طيب في 
القول» وطلاقة قي الوحه» ومشاركة ق الأفراح» ومواساة قي الأتراح» وإحسان إلى الحتاج» 
وبذل للمعروف» ونصح وصفح» وعيادة للمريض. 

والعنی ابلعامع لذلك کله: ٍبصال ما آمکن من الخین ودفع ما آمکن من الشر؛ فان 
صلة الرحم أمارة على كرم النفس» وسعة الأفق» وطيب المنبت» وحسن الوفاء. كما أن قطيعة 
البحم سببٌ للذلة والصّغارء والضّعف والتفرّق» ومحلبة للهمٌ والغمٌ» كما أنما سبب في سخط 


الله جلوعلا. 


.]۲ ۰۵ 4[ صحيح البخاري [۰:۸۳۰ ۰۵۹۸۷ ۰۷۵۰۲ مسلم‎ )١( 
و(بسط الررق): توسيعه وكثرته. وقيل: البركة‎ .] ۲٩۵۷| صحیح البخاري ۲۰۰۷ ۵ 5 ۱9۹۸1 مسلم‎ (۲) 


فیه. ((ینسا)): يؤحر. و((أثره)): بقية عمره. 


۲۲۵ 
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ومحبّة الأقارب والعشيرة والمتاع والنعم -وإن كان مغرورًا في النفوس- لكن لا ينبغي آن 
يقدم حبّها على حب الله عَرَعَجَلَ ورسوله صََِنَهءَتَهوَسَرََ وشرعه والجهاد في سبيله. 


د 


ت ت 
مه ك ت 
۵ ه 
۰۰ 


وَأمَْالُ افترفشنوها رجا خسن گسادها ومتاحن تزضوتها أَحْبْ لبم من له ورشوله 
وجهاد ف سبیله توا عی ی له مه وله لا دی ْقالقایقین4 [لتونه7] 

فمن رحمة الله عَیَبلّ في دين الفطرة أنه لم يذم حب الأهل والأقارب والأزواج» ولا 
حب الال والکسب والاتجار» ولم ينه عن ذلك؛ لأا من الحبة الطبيعية» وإنما حعل من 
مقتضى الإيمان: إيثار حب الله عََيَلّ ورسوله میور علی حب ما ذكر» وكذلك 
الجهاد في سبيله إذا وحب. 

م ااا علیها السلم حتی 
تتحقق (مقاصدٌُ الصلق من الالْف والتعاضد. واحبة» والتعاون علی البر والتقوی» منها؛ 

الإخلاص والنية الصالحة والاحتسابء والبدء بالأقرب» وأن يقدم في صلته: أتقاهم لله 
عجر وأن لا تكون الصلة على وحه المكافأة» وإِنما ابتغاء وحه الله عَيَومَنّه ولا يقتصر في 
صلته على من يبادلونه الصلة» فقد قال الني صَعیَیَم: (رلیس الواصل بالمکافی. 
ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها)”'. أي: إن الذي يصل غيره مكافأة له 
على ما قدم من صلة» ومقابلةَ له عثل ما فعل لیس بواصل حقيقة؛ لأن صلته نوع معاوضة 
ومبادلة. 

قال الحافظ ابن ححر رَمَذالٌَ: لا یلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث 

درحات؛ (مواصل ومکافی وقاطع)؛ فالواصل: من یتفضل ولا یتفضل علیه وللکافی: الذي 
لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذء والقاطع: الذي يتفضل عليه ولا یتفضل. وکما تقع 


(۱) صحیح البخاري .]۹٩۱[‏ 


۳ 
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المكافأة بالصلة من الحانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الحانبين» فمن بداً حینقذ فهو الواصلء 
فان جوزي هي من جازاه: مكاففًا -والله أعلہ-". 

وعن أبي هريرة رنه آن رحلا قال: یا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ویقطعون؛ 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي» واأحلم عنهم ویجهلون علي. فقال: ((لئن كنت كما قلت» 
فكأنما ال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك))'". ففي 
احدیث: ات علی صلة ذي الرحم الذي هذه صفته ومقابلة الاساءة بالاحسان» فعسى 
أن ينقلب حاله. قال الله عير ادقع بای هى أَحْسَنٌ فَإدًا الى بَيْنَكَ وَبيْنَهُ عَدَاوَةُ که 
وَل خیم 4 [فصلت:؛؟]. 

ومن أخلاق النبي میور آنه: «رلا یدفع السينة بالسيئة. ولكن يعفو 
ویصفح))" فهو (يعفو)» أي: في الباطن (ويصفح)» أي: في الظاهر عن صاحب السيئة. 

ومن علامة محبة الله عَيَهَمَلَ للعبد: أن يوفقه لصلة الأرحام؛ فإنما من أحب الأعمال إلى 
الله عجر 

وقطيعة الأرحام من موانع محبة الله عَرَيَجَلَ للعبد» وهي مزيلة للألفة والمودة» ومانعة من 
نزول الرحمة» ومن دحول الحنة» ومؤذنة بالعقوبة. قال الله عيبن لین يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله 
ن ُوصل وَیفسدُون نی الا زض وليك هم ا اسِرُونَ4 


و م2 
مه ۰ 


[البقرة:7؟]ء وقال جَرَّوهَكا: «وَالّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به 


یر 1 


۵ م ۵ |« ا 27 
من بعد میثاقه ویِقطعون ما ام الله به 


(۱) فتح الباري (۱۰/ 4 4۲). 

(۲) صحیح مسلم [۲۵۵۸]. ور(تسفهم)): بضم التاء وکسر السین الهملة وتشدید الفاء. و((الل): -بفتح الیم 
وتشدید اللام- هو الرماد احار» آي: کآغا تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبیه لا یلحقهم من الائم با یلحق 
آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على هذا ا محسن إليهم» بل ينال أجر الصلة والتحمل للأذى» وبالمقابل 
ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه؛ وإدخالهم الأذى عليه. 

(۲) صحیح البخاري [4۸۳۸]. 


۳۳۷ 


0 
۱ 





آن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ أُولَيك لَهُمْ اللَّْتهُ رم شوه الدَارِ4 [لرعد:ه]» وقال جَرَّوك5َ: 
هل عسیثم رن تولیشم آن تفیدوا ف الْأَرْضٍ وَبْقطِعُوا أَرحَامَحُمْ © آوليك لین عم ال 
َأَصَمَهُهْ وی 6-6 ©4 [مد:۲۳-۲۲]. 

وق الحديث: عن قتادة» عن رحل من خثعم قال: آتیت النبي متیر وهو 
نفر من آصحابه قال: قلت: آنت الذي تزعم أنك رسول الّه؟ قال: ((نعم). قال: قلت: 


$C 1106© 


ا ل ثم 
قال: ((ثم صلة الرحم)). ا اا 
قال: ((الإشراك بالله)). قال فلت با رسول اله؛ ثم مه؟ قال: (رثم قطيعة الرحم)). قال: 
قلت: یا رسول ای 9 مه؟ قال: ((ثم الأمر بالمنکی والنهي عن المعروف). فقد 
جاءت قطيعة الرحم هنا مع الأعمال التي يبغضها الله جَزَّيَك وبعد الشرك بالله عَرَيَمَنَ؛ لبيان 
خطرهاء وعظيم أثرها. 

وني الحديث: ((لا يدخل الجنة قاطع)) ". 

فهذه النصوص تدل على أن صلة الأرحام وبيّها واحبء وقطيعتها محرمة في الجملة, إلا 
أنما درحات بعضها أرفع من بعضء وأدناها: ترك الحجر» والصلة بالكلام والسلام. 

'واحتلفوا في الرحم» فقيل: كل ذي رحم مرم. 

وقيل: كل وارث. 


(۱) هي هاء السکت. وهو استفهام أي: ثم ماذا؟. 

(۲) آخرحه آبو یعلی ی (مسنده) [۸۳۹] قال افيئمي ماه (۱5۱/۸): ارواه آبو یعلی» ورحاله رحال 
الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة". 

(؟) صحيح البخاري [53/5]» مسلم .]١555[‏ أي: قاطع رحم. والمراد به هنا: من استحلٌ القطيعة» أو أيّ قاطع. 
والمراد: لا يدخلها قبل أن يحاسب ويعاقب على قطيعته. 
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وقیل: هو القریب. سواء کان محرمّا آو غبره» ووصل الرحم: تشريك ذوي القربى في 
الخيرات» وهو قد يكون بالمال» وبالخدمة» وبالزیارة ونحوها. 

قال القاضي عياض رَجةأله: "ولا حلاف أن صلة الرحم واحبة ف الجملة» وقطيعتها 
معصية كبيرة. والأحاديث ق الباب تشهد طذا ولکن الصلة درحات بعضها أرفع من بعض» 
وأدناها: ترك المهاجرة» وصلتها بالكلام -ولو بالسلام -. 

ویختلف ذلك باعتلاف القدرة واحاجة فمنها: واجب؛ ومنها: مستحب. ولو وصل 
بعض الصلة وم یصل غايتها لا یسمی: قاطعّا. ولو قصر عما یقدر عليه وينبغي له لا 
یسمی : واصلا. 

قال: واحتلفوا في حد الرحم التي بحب صلتهاء فقیل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا لا يدخحل: أولاد الأعمامء ولا أولاد 
الأخوال. واحتج هذا القائل: بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في النكاح ونحوه» 
وحواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال. وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في 
الميراث» يستوي المحرم وغيره» ويدل عليه قوله صََّنعَتَدسَ: ((ثم أدناك أدناك). هذا 
كلام القاضي ردا" . 


(۱) عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني (۱۸۱/۱۱). 
(۲) وتقام الحديث في (صحیح مسلم) [۲۵4۸] عن آيي هريرة تفع قال: قال رحل: یا رسول الله من أحق 


الناس بحسن الصحبة؟ فال ((أمك» 9 ام 9 املك 9 أبوكع 9 أدناك أدناك)). 


(۳) اکمال العلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (۱۰/۸)» شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
Ty‏ 
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قال الامام النووي رجمةآلة: ‏ وهذا القول الثاني هو الصواب» وما يدل عليه: الحديث في 
أهل مصر: ((فإن لهم ذمة ورحمًا)”". وحديث: (أَبَرُ اليرّ: أن يَصِلَ الرّجلُ أهل وُدَ 
أبيه))7'' مع أنه لا محرمية -والله أعلم-"”". 

ومن أسباب قطيعة الرحم: الجهل بعواقب القطيعة العاحلة والاحلق وبفضائل الصلة 
العاجلة والاجلة. 

ومن أسباب قطيعة الرحم: ضعف الوازع الديني» والكبر» والحسدء وسوء اثلق» 
والتنافس على متاع الدنيا وحطامهاء والشح والبحل» والجهل بآداب الزيارة العامة» وعدم 
الالتزام بماء وكثرة المزاح» وعدم مراعاة ظروف المزور» والتكاسل عن الصلة والزيارة؛ لبعد 
السافة -مثلات آو بسیب موقف من الواقف؛ لقلة الصبر والاحتمال» وضیق النفس عن 
نحاوز امفوات والزلات» وعن تقبل العتاب. آو الاعتراف بالتقصیر. 

ومن آسباب قطيعة الرحم: سوء الظن, والاصغاء ای الا کاذیب والوشایات دون تثبت 


)١(‏ وتام الحديث في (صحيح مسلم) :]۲١٤٠١[‏ عن أبي ذر تة قال: قال رسول الله اووس : ((إنكم 
ستفتحون مصر» وهي أرض يسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن هم ذمة ورهمًا))» أو 
قال: ((ذمة وصهرّاء فإذا رأيت رحلين يختصمان فيها في موضع لبنة» فاخرج منها)). (القيراط): قال العلماء: 
القيراط حزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. ((ذمة)): 
الذمة هي: الحرمة والحق» وهي هنا بمعنى: الذمام. ((ورحمًا))؛ لكون هاجر أم إسماعيل منهم. ((وصهرًا))؛ لكون 
مارية آم ابراهیم عَیسَل منهم. 

(۲) صحیح مسلم ۰۲۱ ۲]. 

(۳) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۱۱۳/۱). 
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ثانيًا: الوقاية من مخاطر قطيعة الرحم والعلاج: 

TT 1 -‏ ا ا 

إن نما يقي المكلف من خاطر قطيعة الارحام: فقه الانساب وتعليم الأولاد أسماء 
الاباء والأحداد والأعمام والأخوال وسائر الأقارب مع بیان فوائد وآثار الصلة وعاقبة القطيعة 
من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهلء مَثْرَاةَ في المال؛ 
مَنْسَأَة 0 الأثر))”"2. 

قال العلامة الناوي رَِيَدْآَمَهُ: قوله ((تعلموا من أنسابكم)) "أي: مقدارًا تعرفون به 
أقاربكم؛ لتصلوها. فتعليم النسب مندوب طثل هذا؛ وقد جب ان توقف علیه واحب "۳ . 

۲ - آن یعرف الکلف عظیم شأن الرحم. ویتحری آسباب وصلها. 

۳ - آن یرعی الکلف الاداب ال ينبغي مراعاتما مع الارحام» وآن بحفظ آسباب الود. 

؛ - أن يحْدَرَ المكلف قطيعة الرحم وآن یتجنب الأسباب الداعية الیها. 

ه - أن يكون الواصل ناصحا محبًا ومصلحًا ومرشدًا إلى الخير والصلاح. 

5 - أن يتجنب أسباب الخصام» وأن يحذر من الأخلاق الذميمة؛ والصفات القبيحة, 
كالكبر والحسد» والمن» والعحب؛ والغرور» والظلم» والبغي» والجحود» والبخل» والشح» 
والحرص» والحدل المذموم» والمراءء والخصومة» والشك والريبة» واللدد في الخصومة, والادعاء 
الكاذب» والتحاحد والفاعرق وحظوظ النفس» والكلام فيما لا يعني» وفضول الکلام 
والخوض في الباطل» والفحش والسب وبذاءة اللسان» وكثرة المزاح» والسخرية والاستهزاء 
وإفشاء السر» والوعد الكاذب» والكذب ق القول واليمين» والغيبة والنميمة. 


وآفاتا كما حاء قي الحديث: عن أبي هريرة عة عن النبي َِآَنتَدعََِوسَمََ قال: ((تعلموا 


(۱) تقدم. 
(۲) فیض القدیر (۳/ ۲۰۲). 
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ومن الأسباب امالبة للمحبة: القول امحسن ومقابلة الاحسان بالاحسان والاساءة 
بالاحسان. والتغاضي والتغافل عن امفوات والزلات والتواضع ولین الجانب» والعفو 
والصفح» وسعة الصدر وقبول الاعذان وإفشاء السلام» والابتسامة وطلاقة الوحه 
والاهدای وحابة الدعوق والتواضع والداراق ولین الکلام والرفق» والإيثار» وحسن اخلق. 


۱۳ 


2 وم و ب و 26 و 
سے سے 1 ۱ 
0 و ڪڪ 











النباحة على المبت 





أولا : التحذير من النياحة على المت 

النَوْعُ: مصدر ناح ینوخ نَوْحًا. ويقال: نائحة ذات نياحة» ونوّاحة ذات مناحة, 
والمناحة أيضًا الاسم ويجمع على المناحات والمناوح. والتّوائح: اسم يقع على النساء يجْتَمِعْنَ 
ني قناحة» ويجمع على هذا المعنى على الأُواح!©. 

والتناژح: التقابل. یقال: ابحبلان یتناوحان. ومنه ميت التوائح» لأن بعضهن يقابل 
بعضًا. ومنه سمیت النساء النوائح: نوائح؛ لأّن بعضهن یقابل بعضا اذا مخ( 

وقي (أحكام الجنائز)» لابراهيم بن یوسف البولوي النفي مان (النائحق): 
-بکسر اهمزة- جمع نوائح ونائحات من (ناح) إذا بكى بشدة وعویل, فالنائحة هي المرأة 
ال تبکی علی الیّت وتْعَدد حاسنه(؟. 

ولا یخرج العنی الاصطلاحی غذا اللفظ عن معناه اللغوي". 


(۱) انظر: العین مادة: (نوح) (۰)۳۰/۳ تحذيب اللغة (۵/ ۱5۵). 

(۲) انظر: الصحاح, للجوهري, مادة: (نوح) (۱/ 4۱۳- ۰4۱4 لسان العرب (1۲۷/۲). 

(۳) آي: تندبی آو قل: البکاء مع اه اه تعديد محاسنه. وقيل: هي البکاء E‏ 

)٤(‏ انظر تحقيقنا لأحكام ابگنائن لابراهيم بن یوسف البولوي (ص: ۲۵- ۲۵۵) وانظر: الغرب مادة: (نوح) 
ل ا الل ار( 
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والنياحة هي : ندب الیت اما بامه وإما بقرابته منه» وإما بصفة يصفه بما. 

"وقد احتلفت عبارات الفقهاء في تعريف النياحة. فعرفها الحنفية بأتما: البكاء مع ندب 
O‏ تعديد محاسنه. وقيل: هي ااه مع صوت. 

وحاصل كلام علماء المالكية أن النياحة عندهم هي البكاء إذا اجتمع معه آحد آمرین: 
صراخ أو كلام مكروه. 

وعرفها أكثر فقهاء الشافعية وبعض المالكية بأتما: رفع الصوت بالندب ولو من غير 
بکای وقيل: مع E‏ 

وعرفها الحنابلة وبعض الشافعية بأتما رفع الصوت بالندب برنة أو بكلام مسحع". 

قال الإمام النووي رَيِمَدْآَمَهُ: "واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب» والندب: تعديد 
النادبة بصوتما محاسن الميت» وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. 

قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البکاء. 

وقال: "أجمعت الأمة على تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية» والدعاء 
بالويل والثبور عند المصيبة". 

والنياحة من العادات والتقاليد التي كانت معروفة في الجاهلية» فقد كان العرب قبل 
الإسلام يظهرون الحزن والجزع على الميت من خلال النياحة» وهي نوع من البكاء الذي 
تصاحبه الدعوة بالويل والثبور على أنفسهم لما فاتمم من محاسن الميت» وكان من عادات 
الجاهلية أن تُسْتَأحرَ النائحاث اللاي یقمن بالندب. ویرفعن آصواعن» ويخمشن وجوههن, 
ويشققن ثيابمن؛ لأحل الحصول على أجر مادي مقابل ذلك. 
(۱) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (؟545/ 59). 
(۲) الأذكار» للومام النووي (ص: ۷ ۰)۱ وانظر: الکبائی للحافظ الذهي (ص:4 ۰)۱۸ وانظر: فتح القريب الجيب في 


شرح ألفاظ التقریب (۰)۱۱۷/۱ حاشیتا قليوبي وعميرة (4۰۲/۱). 
(۳) الاأذکان للامام النووي (ص: 2 ۱). 
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وقد استمرت هذه العادة وفشت ف كثير من البلدان» بسبب امهل والبعد عن تعالیم 
الإسلام» الذي جاء بمنع النياحة بجمیع صورها؛ خا فیها من التسخط على القدر» والتخحلق 
باحلاق اباهلية وابشهّال والمخالفة لشرع الله عَرَبَلَ الذي يأمر العبد بالصبر على قضاء الله 
تعایی وقدره» واحتساب الأحر. 

قال الحافظ الذهبي يَمَدُلمَهُ: "وإنما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة؛ لأنما تأمر بالجزع» 
وتنهى عن الصبرء والله عَيَجَلٌ ورسوله میور قد آمرا بالصبر والاحتساب. ونیا عن 
الجزع والسخط. قال الله عَيََلَ: يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْرِ وَالصَّلَاةٍ إِنَّ اللّهَ مَعَ 
الصَّابِرِينَ4 [لبترة:۱۵۰۳] ۰۳ وسيأتيك مزید البیان ق سبل الوقاية. 

وقد جاء في احدیث: عن آم عطية اعد قالت: ((آخذ علینا يوسا عند 
البيعة آن لا تنوح))"". 

وعن عبد الله رَعَنة قال: قال النبي صََیَم: (رلیس منا من لطم الخدود. 
وشق الجیوب. ودعا بدعوى الجاهلية)) ". 

وعن ابن عباس هه قال: خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الانساب 
والنیاحق ونسی الثالثة. 


قال سفیان رِحهاللَ: ویقولون: اعا الاستسقاء ار 


(۱) الکبائر (ص:۱۸۰). 

(۲) صحیح البخاري |۰۱۳۰ مسلم [4۳۰]. 

(۳) صحیح البخاري [۰۱۲۹4 ۰۱۲۹۷ ۰]۱۲۹۸ مسلم [۱۰۳]. 
(۶) صحیح البخاري [۳۸۰۰]. 
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وعن مالك الاشعري رت حدثه أن النبي صََأَلَنَهعَتَهِوسَرٌَ قال : ((أربع في آمتي 
من آمر الجاهلیق. لا یترکونهن: الفخر في الاحساب. والطعن في الانساب. 
والاستسقاء بالنجوم والنیاحة) وقال: (النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران. ودرع من جرب))". 

وني رواية: ((النياحة من أمر الجاهلية, وان النائحة |ذا ماتت. ولم تتب. قطع الله 
لها ثیابّا من قطران, ودرعا من لهب النار))". 

وعن أيي هريرق رنه قال: قال رسول الله صَََوَس: «رثلاث من الکفر بالئه: 
شق الجيب. والنياحة. والطعن في N‏ 

وني رواية: ((ثلاث هي الکفر))". 

وي رواية: عن سعيدء عن أي هريرة وَعَيدءَنهُ أن رسول الله صَرَنَعوَسلءَ قال: 
((ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة, والاستسقاء بالانوای 
والتعاير)) '. 


(۱) صحيح مسلم [975]. 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في (مصنفه) [1۸7: وابن ماحجة »]١58١[‏ وف (زوائد ابن ماحه) :)٠٥/۲(‏ "إسناده 
صحیح» ورحاله ثقات . 

(؟) أحرحه ابن حبان [555 »]١‏ والحاكم [۵ ۰/۱۱ وقال: "صحیح الاسناد" وأقره الذهبي. 

(4) صحيح ابن حبان .]١١71[‏ 

(ه) أخرحه أحمد »]757٠0[‏ دون قوله: ((والتعاير))» فكأن سعيدا -كما قال الشيخ أحمد شاكر- نسي الثالثة» وشك 
فيهاء فقال في رواية: (المسند) هنا: (وكذا) حتى سأله عبد الرحمن بن إسحاق فقال: (دعوى الجاهلية)» ثم لعله 
استذكر أو استيقن مرة آحری فلم يشك» وقال دون سؤال: (والتعاير)» يعني: التعاير في الأنساب والطعن فيها. 
وأحرحه ابن حبان [۳۱۱]. 
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وعن ابن عباس نع قال: لما افتتح رسول الله مووا مكة رن إثلي 
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احتمعت الیه جنوده فقالوا: ایمُسنوا ردو مه محمّد على الشرك بعد يومكم هذاء 7 
فتتوهم ی دینهم؛ وآفشوا فیهم للع 

وعن أنس بن مالك َيتيَيعَتة قال: قال رسول الّه صَعَی: ((صوتان ملعونان في 
الدنیا والاخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصیمق))(" 

وعن أبي أمامة رهت أن رسول الّه صلَعَ: «رلعن الخامشة وجهها. والشاقة 


جيبهاء والداعية بالويل والغبور))" 


وقد ورد أن للميت يعذب ببكاء أهله عليه“ أو بما نيح عليه. قال الإمام النووي 
رته. قوله صَعَی: (ران المیت لیعذب ببکاء آهله عليه . 


ر۱) آحرحه الطبراني ی (لکبیر) [۰]۱۲۳۱۸ قال اهيئمي مان (۱۳/۲): "رواه الطبراني یی (الكبير)» ورحاله 
موثقون . 

(۲) آخرجه البزار [۷6۱۳]. قال اميثمي (۱۳/۳): "رواه البزار» ورجاله ثقات". وأخحرحه أيضًا: الضياء في (المحتارة) 
[۲۲۰۰]. 

(۲) آخرحه ابن أبي شيبة [۰]۱۱۳۶۳ وابن ماحه [۱6۸۰]. وف (زوائد ابن ماحه) (47/۲): "هذا ٍسناد صحیح". 
وأخرحه أيضا: ابن حبان [۳۱۰]) والطبراي [551]. 

(۶) ولکن البکاء هنا ليس على إطلاقه كما سيأ بيانه. 

(5) جاء في الحديث عن عبد الله بن عبید الّه بن أيي مليکت قال: توفیت ابنة لعنمان یاهع بمكة» وجنا لنشهدها 
لنشهدها وحضرها ابن عمرء وابن عباس میلعت واني بحالس بینهما -أو قال: جلست إلى أحدهماء ثم جاء 
الاحر فجلس إلى جنبي- فقال عبد الّه بن عمر ینت لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء فإن رسول 
ال ور قال: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)) صحیح البخاري [۰]۱۲۸ صحيح مسلم 
SST‏ د انال لجنس نافع» عن عبد الله أن حفصة بكت على عمرء فقال: مهلا يا 
بنية ألم تعلمي أن رسول الله مر قال: (ران الیت يعذب ببكاء أهله عليه)) صحيح مسلم 
[av]‏ 
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وی رواية: ((ببعض بکاء آهله علیه)" 

وف روایة: ((ببکاء الحي))۲ 

وف روایة: ((یعذب في قبره بما نیح علیه)7" 

ويي روایة: ((من یبکی علیه یعذب))"" 

وهذه الروايات من رواية: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله راتکه 

STS‏ والاشتباه علیهماء وأنکرت آن یکون 


البي یو قال ذلك. واحنحت بقوله جَزََّلا: «وَلا تَزِرُ وَازِرَة وِرْرَ رَ أَخْرَى4 


(۱) قال ابن عباس ریوَعنها: قد کان عمر ضوع یقول بعض ذلكء ثم حدث,ء قال: صدرت مع عمر َوَلِنَهْعَنَهُ من 
مكة» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل ممرة» فقال: اذهبء فانظر من هؤلاء الركب» قال: فنظرت 
فاذا صهیب. فأخبرته فقال: ادعه لي» فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين» فلما أصيب عمر 
دخل صهيب يبكي يقول: وا أحاه وا صاحباه» فقال عمر ووِدَليَدعَدهُ: يا صهيبء أتبكي علي» وقد قال رسول 
لله صََلنَعَتِوسَ: ((إن الميت یعذب بیعض بکاء آهله علیه)) صحيح البخاري [۱۲۸۷[]» صحيح مسلم 
[av]‏ 

)١9‏ جاء في الحديث عن أب بردة» عن أبيه» قال: لما أصيب عمر ووََنَدعََهُ حعل صهيب يقول: وا أخحاه» فقال عمر 
أما علمت أن الني صََِآَلنَهعَبْتَهوَسَلَرَ قال: ((إن الميت ليعذب ببكاء الحي)) صحيح البخاري [۱۲۹۰]) صحيح 
مسلم .]٩۲۷[‏ ونحوه عن ابن عمر قال: ها طعن عمر نع آغمي علیه» فصیح علیه فلما أفاق» قال: 
آما علمتم آن رسول الّه صعَهومََ قال: ((ان الیت لیعذب ببکاء احي)) صحیح مسلم [4۲۷]. 

(۲) حاء نی الحديث عن المغيرة ركت قال: معت النيي صََی ور یقول: ((من نیح علیه یعذب با نیح علیه)) 
صحیح البخاري [۰]۱۲۹۱ صحیح مسلم .]٩۳۳[‏ وعن عمر وفع عن النيي صَعَوسر قال: 
((الميت یعذب ف قبره ما نیح علیه)) صحیح البخاري [۰]۱۲۹۲ صحیح مسلم .1٩۲۷[‏ 

)٤(‏ حاء في الحديث عن أبي بردة بن آيي موسی» عن أبي موسىء قال: لا آصیب عمر آقبل صهیب من منزله» حتی 
دحل علی عم فقام بحياله يبكي» فقال عمر: علام تبکی؟ آعلي تبکی؟ قال: اي والّه لعليك أبكي يا أمير 
و فا وان ال ع ت از و( موم قال: ((من يبكى عليه يعذب))» قال: فذکرت 
ذلك لموسى بن طلحة فقال: کانت عائشة معا تقول: فا کان أولئك البهود. صحیح مسلم [4۲۷]. 
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[الأنعام:54١]»‏ قالت: وإنْما قال النبي مالع هوس في يهودية إتكما تعذب وهم یکین ار 
يعني: تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. واحتلف العلماء في هذه 
الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته. 
فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه 
أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله عَيَعبَلّ: ولا تزز وازرة وزْرَ أَخْرَى» 
[الأنعام: 54 .]١‏ 

قالوا: وکان من عادة العرب الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الحيب يا ابنة مَعْبَدِ0) 

قالوا: فخرج الحديث مطلمًا؛ حملا على ما كان معتادًا مم. وقالت طائفة: هو حمول 
على من أوصى بالبكاء والنوح أو م يوص بتركهما. فمن أوصى جما أو أهمل الوصية بتركهما 
یعذب کما؛ لتفریطه باهمال الوصية بترکهماء فأما من وصی بتركهما فلا يعذب بمما إذ لا 
صنع له فيهماء ولا تفریط منه. وحاصل هذا القول: إيجاب الوصية بتركهماء ومن آهملهما 
عذب بمما. وقالت طائفة: معنى الأحاديث أنمم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد 
ثمائله ومحاسنه في زعمهم وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بما كما كانوا يقولون: 
يقولون: يا مرمل النسوان» ومخرب العمران» ومفرق الأحدان ونحو ذلك مما يرونه شجاعة 


وفخرًا وهو حرام شرعا. 


)١(‏ جاء في الحديث عن عائشة ورَوِدَيَدعَتهَا قالت: إنما مر رسول الله صَِزَنَهعََدَِوَسَلََ على يهودية يبكي عليها أهلهاء 
فقال: ((إحم ليبكون عليها وإما لتعذب ني قبرها)) صحیح البخاري [۰]۱۲۸۹ مسلم .]٩۳۲[‏ واللفظ عند 
مسلم: عن عمرة بنت عبد الرهن, آما آخبرته أنما سمعت عائشة» وذكر لحا أن عبد الله بن عمرء يقول: إن 
الیت لیعذب ببكاء الحي» فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذبء ولكنه نسي أو أخطأء 
إنما مر رسول الله مِأََِلنَعلتوَسَلََ على يهودية يبكى عليهاء فقال: ((إنحم ليبكون عليهاء وإنما لتعذب ف 
قبرها)) . 


(۲) دیوان طرفة بن العبد (ص:۲۹). 
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وقالت طائفة: معناه: 0 يعدب بسماعه 6 أهله ویرق شم وال هذا دهب 


(۱) 


سس و 


محمد بن حرير الطبري يَِمَدُلَنَهُ وغيره. وقال القاضي عياض رح" ": وهو أولى الأقوال, 
واحتجوا بحديث فيه أن النيي میور زحر امرأة عن البكاء على أبيهاء وقال: إن أحدكم 
إذا بكى استعبر له صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة وَدََيَْءَتاة معنى 
الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا 
ببكائهم والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور. وأجمعوا على اخحتلاف مذاهبهم 
على أن المراد بالبکاء هنا: البکاء بصوت ونياحة لا بحرد دمع العین . 

واحاصل آن العلماء قد آحابوا عن حدیث: ((ان المیت لیعذب ببکاء آهله علیه)) 
بأكثر من قول: فمنها: أنه محمول على من أوصى بالنوح عليه» أو لم يوصٍ بترکه مع علمه 
بأن الناس يفعلونه عادة» ولحذا قال عبدالله بن المبارك وِيِمَدْأَمَهُ: إذا كان ينهاهم في حياته 
ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته» لم يكن عليه شيء”". 

والعذاب هنا بمعنى: العقاب. وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. 

وقيل: معنى (يُعذّب) أي : یت بسماعه بكاء أهله ويرق هم ويحزن» وذلك في البرزخ, 
وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري يَمَدََنَهُ وغيره» ونصره ابن تيمية 


3 0 4 ۰ ل 5 5 
وابن القيم رََهُمَاَيَهُ وغيرهما' ؟. كما نصره القرافي يمَهُأنَهُ في (الفروق) '. 


(۱) انظر: کمال العلم بفوائد صحیح مسلم للقاضي عیاض (۲۰۲/۳). 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۲۲۸/۲- ۲۲۹). 

(۳) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (۰)۱5۳/۳ عمدة القاري» للامام العيني (۰)۷۱/۸ آحکام ابحنائزه محمد 
ناصر الدين الألباني (ص:2)75 أحكام الجنائر» د. سعيد بن علي القحطاني (ص:57١).‏ 

(4:) أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألباني (ص:۲۹). وانظر: مجموع الفتاوى 2»)١57/١(‏ إغاثة اللهفان من 
مصاید الشيطان راا الصواعق الرسلة (۰0۱۰۰۹/۳ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین (ص:۱۰۷). 

(۵) انظر: الفروق» لأْیي العباس شهاب الدین القرانی (۰۱۷۸/۲ (۱۸۳/۲). 


۲۰ 
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وقال القاضي عياض رجةآنل: "وإلى هذا نحا الطبري رجانه وغيره» وهو أولى ما يقال 
e‏ 

وقال الإمام النووي رَمَدْآهَهُ: "واحتجوا بحدیث فیه آن الني صََعَیَمر زحر امرأة عن 
لبکاء علی آبیها وقال: ان آحدکم |ذا بکی استعبر له صويحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا 
إحوانكم". وقالت عائشة ري عتها: معنى الحديث: أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب 
يعذب في حال بکاء آهله علیه بذنبه لا ببکائهم. والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن 
الجمهور. وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهه”" على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت 
ونياحة» لا مجرد دمع ار 

وقد قال عمر رين ((دَعْهُنَّ يَبْكِينَ على أبي سليمان ما لم يكن تَقَعٌ أو 


و(التقع): التراب علی الرأس. 
و( قَة): اا 


a 


.)٠١۲/۳( إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) قال امينمي رح :)١۲/١(‏ "رواه الطبراي» ورحاله ثقات". وقال الحافظ ابن حجر رَد "وهذا طرف من 
حدیث طویل حسن الاسناد آحرحه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم. وأحرج أبو داود والترمذي 
أطرافًا. قال الطبري: ويؤيد ما قال أبو هريرة وََِزَيَدُعَنَهُ: إن أعمال العباد تعرض علی آقربائهم من موتاهم ثم 
ساقه باسناد صحیح. ۰" فتح الباري (۱۲۷/4). 

(۳) وقد حکی الامام النووي ره کذلك الاجاع نی (احموع شرح الهذب) (۳۰۹/۰). 

)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم (۰)۲۲۹/۹ وانظر: اکمال العلم بفوائد صحیح مسلم للقاضي عیاض 
(۰)۲۰۲/۳ عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۷۹/۸)» سبل السلام (9۰7/۱). 

(ه) صحیح البخاري (۸۰/۲). وأبو سلیمان هو خالد بن الولید رضَهْعَتَ. وقوله: ررما ‏ يكن نقع أو لقلقة)) أي: 


ما لم يرفعن أصواهن أو يضعن التراب على رؤوسهن. 
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وعن أسيد بن أبي أسيد» عن امرأة» من المبايعات» قالت: كان فيما أخذ علينا رسول 
الله صَأَلنَةءَلِتووسَقَ في المعروف الذي أحذ علينا أن لا نعصيه فيه: ((أن لا نخمش وجهّا, ولا 
ندعو ويلاء ولا تَشقَّ جيبّاء وآن لا ننشر شعرم) 

وعن آيي بردة بن أبي موسىء قال: وحع و موسى وجعا فغشي عليه» ورأسه في حجر 
امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله» فلم یستطع آن یرد علیها شییّاء فلما آفاق قال: آنا 
بري۶ ف ری منه رسول الّه لیم فان رسول الله صاة ییوس بریٌ من الصالْقَة 
واالمَة والشَاة؟. 

و(الصّالقة): التي ترفع صوتما عند المصيبة. 

و(الحالقة): التي تحلق رأسها عند المصيبة» أو تنتفه من شدَّة الجزع والهلع. 

و(الشاقة): التي تشق توا عند الصيبة. 

وعن آيي هربرة رنه قال: قال رسول الّه صعَیر: «رائنتان في الناس هما 
بهم کفر: الطعن في النسب. والنياحة علی المیت))"" 

قال الإمام النووي رَحمَدَآمَُ: "وفيه آقوال: 

أصحها: أن معناه هما من أعمال الكفار» وأخلاق الجاهلية. 

والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر. 

والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. 


(۱) آخرحه آبو داود [۰]۳۱۳۱ والطبراني [١551]ء‏ والبيهقي .]١١١[‏ قال الإمام النووي رَحِمَدآانَةُ: "رواه أبو داود 
بإسناد حسن" رياض الصالحين (ص: .)٤ ٦۸‏ 

.]۱۰4[ مسلم‎ »]١537[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) صحیح مسلم [1۷]. 
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والرابع: أن ذلك ق الستحل. 

وفي هذا الحديث: تغليظ ريم الطعن في النسب والنياحة» وقد جاء في کل واحد 
منهما نصوص معروفة -والله أعلم-"” ". 

وي (الزواحر): "فيجب الحزم بأن من جمع بين النياحة وشق اليب والصياح مع العلم 
بالتحريم واستحضار النهي عنه والتشديدات فيه» وتعمد ذلك خرج عن العدالة؛ بحمعه بين 
هذه القبائح» وإيذاء الميت بذلك كما نطقت به السنة. انتهی کلام الاذرعي رن 

وقال في موضع آحر: وأما النياحة وما بعدهاء فإن كان ذلك تسخطًا بالقضای وعدم 
رضا بالمقضي فالظاهر أنه كبيرة» وإن كان لفرط الجزع والضعف عن حمل المصيبة من غير 
استحضار سخط ونحوه فمحتمل. 

وهل يعذر الجاهل؟ فيه نظر. وقال في (الخادم)”": وأما النياحة وما بعدها فقضية 
ابر بالتوعد علیه آن یکون کبيرة. انتهی. 

فیحرم الندب. وهو تعدید حاسن الیت کوا حبلاه. والنوح» وهو رفع الصوت بالندب 
ومثله |فراط رفعه بالبکاء -وإن لم يقترن بندب ولا نوح-» وضرب نحو الخد» وشق نحو 
الجيب» ونشر الشعرء وحلقه. ونتفه» وتسويد الوحه» وإلقاء الرماد على الرأس» والدعاء بالويل 
والثبور» أي: الحلاك» وكل شيء فيه تغيير للزي كلبس ما لا يعتاد لبسه أصلاء أو على تلك 
الصفة» وكترك شىء من لباسه والخروج بدونه على خلاف العادة» وقد ابتلى كثير من الناس 
بتغيير الزيّ مع ما تقزر من حرمته» بل كونه كبيرة وفسمًا قياسًا على تلك المذكورات وإن 
کانت آفحش منه؛ لام عللوها با یعمٌ الكل» وهو أن ذلك يشعر إشعارًا ظاهرًا بالسحط 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۲/ 9۷). 
(۲) يعني: (خادم الرافعي والروضة في الفروع)» لبدر الدین: محمد بن بمادر الزرکشي الشافعي. التوق: سنة [۷۶۹ه]. 
انظر: کشف الظنون (۹۸/۱). 
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وعدم الرضا بالقضاءء أما البكاء السالم من كل ذلك فهو جائز قبل الموت وبعده لكن الأولى 
ترکه بعده ان آمکن, وقال جمع: إنه مكروه لقوله ََِّتَهعَلَوسَرََ في الحديث الصحيح: ((فإذا 
وجبت فلا تبكين باكية))' 2. وقد بكى صََِنَءَلَهوَسَزرَ قبله على ولده وغيره. 

وقد غاد الى صا اه وس ل بن عبادة ومعه جماعة فبکی قلما راوه بكواء فقال؛ 
((ألا َسْمَعُون إن الله لا يُعَذْبُ بدمع العين» ولا بحُن القلب» ولكنْ يُعَذبْ بهذا 
-وأشار إلى لسانه-))”". 

وق رواية: رفع إليه یور ابن لبنته» وهو في الموت ففاضت عيناه فقال له سعد 
ََيدْعَنَُ: ما هذا يا رسول الله؟ قال: ((هذه رحمة جعلها اللَّهُ في قلوب عِبَادِه وانما برحم 
الله من عباده الدُحَمّاء))7". 


(۱) واحدیث رواه جابر بن عتيك» وقد أخرحه مالك [571"]ء والشافعي »)577/١(‏ وأبو داود »]"١١1١[‏ والنسائي 
[۱۸۶] وابن حبان [۰]۳۱۸۹ والطبراني [۱۷۷۹] والحاكم [۰]۱۳۰۰ والبيهقي [۷۱۵۰۳]. وقي رواية: 
عن ربيع الأنصاري آن رسول الّه ص4عومر عاد ابن أي جبرا الأنصاري فجعل أهله يبكون عليه فال لهم 
حبر: لا تؤذوا رسول الله صعلَ سر بأصواتكم. فقال رسول الله صَعه وس ((دعهن يكن ما دام حيا 
فإذا وحب فليسكتن)). أحرحه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) »]5١31[‏ والطبراني [57017] قال الميئمي 
رصان )٠٠١/5(‏ "رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح"'. 

(۲) صحيح البخاري [٤۱۲۸ء ٦٠١‏ ۷۳۷۷ء »]۷٤٤۸‏ مسلم [۹۲۳]. ونص الحديث عند الإمام البخاري 
[۱۲۸۶] عن أسامة بن زيد روعت قال: أرسلت ابنة النبي صر اهيوسا إليه إن ابا لي قبض» فأتناء 
فأرسل يقرئ السلام» ويقول: ((إن لله ما أحذ» وله ما أعطى» وکل عنده بأحل مسمی, فلتصبر» ولتحتسب)) 
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن حبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت 
ورحال» فرفع إلى رسول الله صَِآَلنَهعَْتَهِوَسَلَ الصبي ونفسه تَتَفَعْمّع -قال: حسبته أنه قال كأنما شَنٌّ- ففاضت 
عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: ((هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده, وإنما يرحم الله من 
عباده الرهاء)). 


(۳) صحیح البخاري |۰۱۳۰ مسلم [؛ .]٩۲‏ 


لقال تفه 
زان 





وی رواية: دحل عَاسَسَام علی ابنه ابراهیم وهو يجود بنفسه فحعلت عینا رسول 
الله ااه که وس ترفن فقال له عبد الرهن بن عوف رحََِعَند: با يا رسول له فقال ۰ 
(«يا عؤف إِنَها رحمة)» م أنبَعَها بأحرى» فقال صتا يرمآر: «رنْ لین تَذمع» والقلب 
يخرن» ولا فول إلا ما يَرْضَى رَبَْا وإنا بفِرَاقِك يا إِنْرَاِيمُ لَمَحْرُوُون))0". 

وأحذ أصحابنا من ذلك كله قولهم: دمع العين بلا بكاء لا كراهة فيه بل هو مباح» وما 
مر في الأحاديث الصحيحة من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه احتلفوا في ماذا يبحمل علیه 
والصحيح عندنا أنه محمول على ما إذا أوصى بذلكء» بخلاف ما إذا سكت فلم يأمر وم ينه 
أو أمر فإنه يعذب بسبب أمره وامتثالهم له؛ لأن من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من يعمل 
بحاء فالإثم يزيد عليه بالامتثال بما لا يوحد لو لم يمتثل. وقيل: إنه إذا سكت ول ينههم عن 
نحو النوح ات ۱ ان سکوته عن نميهم رضا منه به فعذب به كما لو آم فمن 


)١(‏ صحيح البخاري [۱۳۰۳]. وعند مسلم [۲۳۱۵] عن آنس بن مالك تفع قال: قال رسول الله 
صََلتَهْعََتَهِوسَ: ((ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم)) ثم دفعه إلى أم سیف امرأةٍ قَيْنِ يقال له: آبو 
سیف فانطلق يأتيه واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره» قد امتلاً البيت دخاناء فأسرعت المشي بين 
يدي رسول الله صََِآَلنَهءَِتَووَسَلَ فقلت: يا آبا سیف أمسك. جاء رسول الّه صَلع وس فأمسك فدعا النبي 
سوم بالصبي» فضمه إليه» وقال ما شاء الله أن يقول» فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي 
رسول الله صعوم فدمعت عینا رسول اللّه صتَومر فقال: ((ندمع العین ویحزن القلب» ولا نقول 
الا ما يرضى ربناء والله يا إبراهيم إنا بك محزونون)). ورالقین): الحداد. و(يكيد بنفسه) أي: يجود بحاء ومعناه 
وهو في النزع. قال الإمام النووي رجمةآللّة: "فيه جواز البکاء على المريض والحزن» وأن ذلك لا يخالف الرضا 
بالقدر» بل هي رحة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما المذموم الندب والنياحة والويل والثبور ونحو ذلك من 
القول الباطل؛ وطذا قال صََلنَهَْيَهوَسَلر: ((ولا نقول إلا ما يرضي ربنا)). شرح النووي على صحيح مسلم 
6/١9‏ 7). 
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أراد الخروج من ورطة هذا القول ينبغي له إذا نزل به مرض أن ينهاهم عن بدع الجنائز وغيرها 
من احرمات الشنيعة, والقبائح الفظيعة"'. 

ويتبين ما سبق أن الإسلام قد حرّم ما كان يفعله الناس ف الجاهلية من أمور ما زال 
بعض الناس يرتكبوتما إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها؛ لاحتنابما» فمن ذلك: (النیاحت 
القد والتخلق بأحلاق الجاهلية واحهّال» والمخالفة لشرع الله عَهجل. 


ثانيًا: الوقاية من افات هذا الفعل والعلاج: 

١‏ - أن بُعَلّمَ الإنساثٌ أهله وأولاده ما يازمهم من الأحكام وأن يوصيهم بالتزام شرع 
لله تعالى» والبعد عن البدع والمنكرات» ولا سيما تلك التي تكون بعد الموت؛ حت تبرأ بذلك 
دمته: 

ولا ينبغي لمسلم أن يغفل عن الوصية التي تبرأ ذمته عند خروجه الدنیا؛ والوصية سنة» 
وقد تكون واجبة إذا كان لها تعلق حق واحب ا ال ا كلا 
وهي تحرّمة إذا كان القصد منها: الإضرار» أو كانت في أمرٍ محرّم, كالمساههمة قي بناء دار هو 
وفسق» ونحو ذلك. 

ا العلم بحقيقة الدنيا. 

eT ۳ 

> - رسوخ الامان بقضاء ال عََیلَ ودره ٍ الفس» وأن یدرك كك مكلف أن اطرم 
لا برفع البلای وأنه لا رادَّ لقضاء الله عَيَهَمَنَ وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


() الزواجر عن اقتراف الکبائر ۲۵/۱۱ ۲۶۰۱). 
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ه - الصبر علی ما یصب السلم من الشدة والبلاء والکوارث: وقد تقدم تفصيل ذلك 
ف (سبل الوقاية من أفة الانتحار): 

ويتأكد لمن ابثلي بمصيبة آن یکثر من فوله: نا لَه وا له رَاجُون [البقرة:56١].‏ 
قال سعيد ابن جبير رََدْلَنَه: م تعط هذه الکلمات نبیا قبل نبینا یی ولو عرفها 
یعقوب عیام نا قال: يا آسفی علی یوسف. 

وروی (مسلم): عن 3 له NS‏ قالت: سعت رسول الله ص یوم یقول : 
((ما من مسلم تصیبه مصیبة» فيقول ما أمره الله: «إِنَا بت وان یه رَاجوق4» الله 
جزني في مصيبتي, وأخلف لي خیژا منهاء إلا أَخْلَفَ الله له خيرًا منها))". فهذا تنبيه 
على قوله جَزَّوَكَا: لوَبَشّرِ الصَّابِرِينَ4» إما بالخلف كما أخلّف الله لأمّ سلمة وََزيَهعَنهَا رسول 
له ی فانه تزوجها لا مات آبو سلمة زوجهاء وإما بالثُواب الحزيل في الآخرة. 

وقد جاء ق احدیث: عن u‏ بن زید نیتم کل ارات ۱ البي ۳ 
إليه إن ابنّا لي قبضء فأتناء فأرسل يقرئ السلام» ويقول: ((إن لله ما أخذ, وله ما أعطى, 
وکل عند ۵ باجل مسمی » فلتصبر› و لتحتسب))(. 

قال الإمام النووي وَيِمَهُليَهُ: "هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام» المشتملة على 
مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه» والآداب» والصبر على النوازل كلّهاء والحموم والأسقام 
وغير ذلك من الأعراض» ومعنى: ((إن لله ما أخذ)): أن العالم كله ملك لله جوک فلم 
يأخذ ما هو لكم, بل أحذ ما هو له عندكم في معنى العارية. 


(۱) صحیح مسلم .]٩۱۸[‏ 
(۲) صحیح البخاري |۰۱۲۸ ۰1۱۰۲ ۷۶۸ مسلم .]٩۲۳[‏ 
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ومعنى: ((وله ما أعطى)): أن ما وهبه لكم ليس خارجًا عن ملکه» بل هو له جرک 
يفعل فيه ما يشاء. ((وكل شيء عنده بأجلٍ مسمّى))؛ فلا تجزعواء فإن من قبضه قد 
انقضى أجله المسمى فمّحال تأحره أو تقدمه عنه» فإذا علمتم هذا كله» فاصبروا واحتسبوا ما 
نزل بکم -والّه أعلم-. 

وقد ورد -على سبيل المثال- في فضل من صبر علی فقّد ولده آو صفیه جملة من 
الأحاديث: فمن ذلك ما رواه معاوية بن فَرَهّ» عن أبيه» قال: كان ني الله میور |ذا 
حلس يجلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رحل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره» فيقعده 
بين يديه» فهلك فامتنع الرحل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» فحزن عليه» ففقده الني 
موسر فقال: ((مالي لا أرى فلانا؟)), قالوا: یا رسول الم بُنَيُهُ الذي رأیته هلك 
فلقيه الني یور فساله عن بنیّ فأحبره أنه هلكء فعرّاه عليه» ثم قال: (ِلأُيّمَا كان 
أَحَبُ إليك: أن تَمَتَعَ به عْمْرَكَ. أو لا تأتي غدّا إلى باب من أبواب الجنّة إلا وَجَذْنَهُ قد 


رل قال: ((فذاكَ لَكَ))» فقال رحل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال: ((بل 


لكلكم))”". 


سَبََكَ إليه يَفتَحْهُ للك» قال: يا تن اشه بل یت ٍل باب اه فیلتخها لي ُو أحَبُ 


.)۲۲۹/۲( الأذكار (ص:١5١)» شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد [5595١]ء‏ والنسائي »]5١488[‏ وابن حبان [۰]۲۹4۷ والطبراني [757]ء والحاكم [5110١]ء‏ 
والبيهقي [۷۰۸۹]. في بعضها دون: ((فقال رجل..)). قال الإمام النووي رَِمَهُآَه: "أخرجه النسائي بإسناد 
حسن" الأذكار (ص:50١).‏ قال الحافظ ابن حجر رجةأللّة: "سنده على شرط الصحيح» وقد صححه ابن 
حبان والحاكم" فتح الباري .)۲٤۳/۱۱(‏ 
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وعن أبي سعيد ووَزَيَدَءَنَهُ أن النساء قلن للني صعَیرمر: احعل لنا يوما فوعظهن, 
وقال: ((َیْمَا افرأة مات لها ثلاث من الولل(", كانوا حجابًا من النَّار))» قالت امرأة: 
واثنان؟ قال: ((واثنان))7" . 

وف رواية: عن آبي هريرة يعن عن النبي صلهیَر قال: لا يموت لمسلم 
اث هم 9 TEE‏ 5 
ذالاثة من الو لد فيلح النار إلا تحلة القسّم)) : 

وف رواية: عن عائشة وَيَوَلَيَدعَنهَا قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لما تسأل» فلم جحد 
عندي شيئا غير رة) فأعطيتها ایاهاء فمسمتها بين ابنتیها» و تأكل منهاء 9 قامت» 


1 


فحرحت. فدخل النپي صََعَیَر علین؛ فأحبرته فقال: ((من ابْتَليٌ من البنات بشيی 
SS‏ ا ال ل 
فاخسَی الیهنْ كنّ له سترًا من النار)) . 


)١(‏ وفي رواية عند مسلم [۲٠۳۲|‏ زيادة: ((فتحتسبه)). ونصه: عن أبي هريرة وَوَوَلَيََعَنَهُ أن رسول الله صَآَآِلنَهعَِتَوِوسََ 
قال لنسوة من الأأنصار: ((لا عوت لاحداکن ثلائة من الولد فتحتسبه الا دحلت ابلنق. فقالت امرأة منهن: 
E‏ اثشین). قال ق (الرقاق (0۲۳۰/۳: "قوله: ((فتحتسبه) بالرفی لا غیر. 
أي: تطلب إحداكن بوته ثوابًا عند الله عَرَجَلَ بالصبر عليه» وتعتده فيما يدخر لما في الآخرة". قال الطببي 
رن "آي: فتصبر راحية لرحة الّه وغفرانه". شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق 
السنن) (۱4۲۰/4). قال العراقي رها "وأما التقييد في رواية مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة ووََأَنَدْعَنَهُ بقوله: ((فتحتسبه)) فلعله إنما ذكر ذلك للنساء؛ لقلة الصبر عندهن» وكثرة الجزع فيهن 
مع إظهار التفجيع بفعل ما لا يجوز من كثير منهن» فردعهن عن ذلك بهذا الكلام؛ ليحصل انكفافهن عما 
یتعاطینه من الأمور احرمة. فکان فائدة هذا التقیید: ارتداعهن عن ذلك لا تخصيص الحكم به. وقد عرف في 
الأصول أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يظهر له فائدة سوى تخصيص الحكم به". طرح التثريب في شرح التقريب 
٩ -۲۸/۳(‏ ۲). 

(۲) صحیح البخاري [۹۰۱۰۱ ۰۱۲ ۰۱۷۳۱۰ مسلم [۲۱۳۳]. 

(۳) صحیح البخاري [۰۱۲۵۱ 1197 ]۰ مسلم [۲۰۳۲]. ومعنی: ((تحله القسم)) آي: برد علیها ورودا سريعًا بقدر 
ير الله عل به قسمه في قوله جلَوا: وان منم الا زارذها [مرم:۷۱]. 

(4) صحیح البخاري [۰۱۱۸ ۰/0۹۹5 مسلم [۲۰۲۹]. 
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ريا أا قالت: حاءتني مسكينة تحمل ابنتين شا فأطعمتها 
ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها 
ابنتاها, فُشْمّت التمرة» E E‏ 
صَنَعَتْ لرسول الله صَََ ففال: رن ال قد أَوْجَب لها بها الْجَنّة» أو أَعْتَقَهَا بها 
من الثار))" ". 


وعن أبي هريرة وَعَإيَدَءَتَهُ أن رسول الّه یوس قال: ((یقول الّه تعالی: ما لعبدي 


مه 


المومن عندي جزاء إذا قَبَضْث صَفِيّهُ من أهل الذدّنيا ثم احَْسَبَهُ إلا الجنّة))”". 

وعن أنس ويَدََيَهَعَدَهُ قال: مات ابن لأبي طلحة؛ من أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا 
أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال: فجاء فقربت إليه عشاء» فأكل وشرب»ء فقال: ثم 
تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلكء» فوقع بماء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء 
قاات اا اا بل ارات لو آن قوما آعارها عاريتهم أهل بيت» فطلبوا عاريتهم, هم 0 
عنعوهم؟ قال: لا» قالت: فاحتسب ابنك» قال: فغضب. وقال: ترکتنی حتى تلطخت» ثم 
أخبرتني بابي فانطلق حت اتی رسول الّه یی فأحبره ما کان فقال رسول الله 
صَََََ: رربارك الّه لکما في غابر لیلتکما))". 


(۱) صحیح مسلم [۱۳۰ ۲]. 
(۲) صحیح البخاري [4 64۲ 1]. وصفیه. أي: الصایي له کالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان ويتعلق به. 


(۲) صحیح مسلم [4 ۲۱]. 
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أولا: تحقيق المراد من التصوير المتوعد عليه بالعذاب: 

إن من أعظم الظلم المتوعد عليه بالعذاب في الآخرة: المصور المضاهي بتصويره ما صوره 
ربه عَیلْ نی علقه کما جاء في احدیث: عن E E‏ 
الله لیوس وقد سترت سَهْوَة لي بقرام!" فيه تماثيل» فلما رآه عَتَکه ولد وحهه 
وقال: ((يا عائشة أَشَدَّ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة, الذين يُضَاهُونَ بخلق الله), 
قالت عائشة وعَْيَدءَتيَا: ((فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين))7") 


وعن عبد الله بن مسعود یهت قال: “معت رسول الله مر یقول: «ران 


شَدَ النّاس عذابًا عند الله يوم القيامة: المصورون»)“ 


7 
اش 


)١(‏ (السهوة): كأنما شباك في الحائط» أو شيء بداحل الجدار تضع داخلها حاجاتماء فهي وضعت على هذه السهوة 
قراما» أي: ستاراء وهذا الستار عليه تصاوير ورسوم. قال الأصمعي: السهوة شبيهة بالرف أو بالطاق» يوضع 
عليه الشيء. قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير متحدر في 
الأرض» وسمكه مرتفع من الأرض» يشبه الخزانة الصغيرة» يكون فيها المتاع. وقيل غير ذلك. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم .)۸٩/۱4(‏ 

(۲) صحیح البخاري 4 9۹5]» مسلم [۲۱۰۷]. 

(۲) صحیح البخاري [5۹5۰]» مسلم [۲۱۰۹]. 
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وعن ابن عباس یت قال: معت رسول الله یور یقول: «(کلْ مُصَوّر في 
الا يَجْعَلٌ له کل صورة صَوَرَهَا نَفْسَا فَتُعَذْبُهُ في جَهتم))”". 

وعن نافع أن ابن عمر ويه أخبره أن رسول الله یر قال: «رالذین 
يَصْنَعُونَ الور يُعَذَّبُونَ یوم القيامة. يقال لهم: أَخیُوا ما خلفنْم). 

ونحوه عن عائشة رتا آما اشترت مق یا O‏ 
مر قام على الباب فلم يدخل» فعرفت» أو فعرفت في وحهه الكراهية» فقالت: يا 
رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صتَبیَ: «(ما بال 
CT‏ 
َ: رران أصحاب هذه الصور يعذبون, ویقال لهم: أَحیوا ما حَلَفْتّمْ). ثم قال: 
((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملانکق"؟. 


ص 


وعن اي زرعة» قال: دحلت 0 أي هريره رول ڪته ف دار مروان فراى فيها تصاويرء 


فقال: معت رسول ال وس یقول: قال الله عََجَّ: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
خلقا : کخلقی؟ ۱ ب فلیخلقوا ذرة» أو ب ليخلقوا حبة أو ب ليخلقوا شعیرق))(* ولا اا آظلم 
من قصد أن يصنع كخلقي. وهذا التشبيه لا عموم له» يعني: كخلقي من بعض الوحوه في 


(۱) صحیح مسلم [۲۱۱۰]. 

(۲) صحیح البخاري [6۹5۱ ۰]۷۰۰۸ مسلم [۲۱۰۸]. 

(۳) صحیح البخاري [۰۲۱۰۵ 0۳۲۲4 ۰۱۸۱ ۰۵۹9۷ 6۹۱ ۷۷| مسلم [۲۱۰۷]. ورقة) "هي بضم 
النون والرای» ویقال بکسرهاء ویقال بضم النون وفتح الرای ثلاث لغات. ویقال: نمرق بلا هاء» وهي وسادة 
صغيرة. وقیل: هي مرفقة". شرح النووي علی صحیح مسلم (؛ .)٩۰/۱‏ 

(4) صحیح البخاري ۰0۹۰۳ ]۷۰64٩‏ مسلم [۲۱۱۱]) واحدیث قد تقدم. 


o۲ 
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فعل الصورة لا كل وجه. واستشکل التعبير بأظلم 0 الكافر أظلم. وأحيب 0 ادا صور 
الصنم للعبادة كان كافرًا فهو هوء ویزید عذابه علی سائر الکفار بقبح کفره. 

قال 0 بطال رج اد: "الصور الضاهی بتصویره ذلك منطو على عثیله نفسه بحخالقه؛ 
مضاه ما خحلق ربه» وإن كان بفعله مخطبًاء فغير داحل ي معن من ضاهى ربه ااا 

وقد قيل: إن التصوير كان مباحًا ثم نسخ سدًا للذرائع» ومحاربة لما كانت العرب تفعله 
من عبادة الأوثان والأصنام» وقطعًا لدابر الشرك» ولا سيما مع تفشي ذلك عند العرب 
وعيرهم. 

yT 
یمام مِنْ تَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانٍِ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شکرا ول من‎ 
ا اا‎ E 

والتمانیل: جمع E‏ وهو کل شي ۶ مثلته بشي ء) أي : صورته بصورته من تحاس ؛ أو 
زحاج» أو رحام» أو غير ذلك. قيل: كانت هذه التمائیل صور الانبیاء عََهرسَاش والملائكة, 
والعلمای والصلحاءء وكانوا يصوروها في المساحد؛ ليراها الناس» فيزدادوا عبادة واجتهادًا. 

وقيل: هي تماثئيل أشياء ليست من الحيوان. 

وقد استدل ذا على أن التصوير کان مباحا ی شرع سلیمان عیام ونسخ ذلك 


بشرع تا عمد صا و ۳. 


(۱) فیض القدیر (4۸۱/۶). 
(۲) شرح صحیح البحاري» لابن بطال (۱۷۹-۱۷/۹). 
(۳) انظر: الوسیط, للواحدي (۰)4۸۹/۳ تفسیر القرطبي (؛ ۲۷۲/۱ فتح القدی للشوكاني (۳۰۳/4). 
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قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رجدالة: "والتمثال هو الصورة الممثلة» أي: 
الْمُحَسَمَة مثل شىء من الأحسام» فكان النحاتون يعملون لسليمان بالكل صورًا مختلفة 
کصور موهومة للملائكة» وللحيوان مثل الأسود» وم تكن التمائیل ابحسمة عغرمة الاستعمال 
في الشرائع السابقة» وقد حرمها الإسلام؛ لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك؛ لشدة 
تمكن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم. وكان معظم الأصنام تماثيل» فحرم الإسلام اتخاذها 
لذلك» ولم يكن تحرعها لأحل اشتمالها على مفسدة في ذاتماء ولكن لكونما كانت ذريعة 
للاشراك ٩"‏ . 

وقد جاء في الحديث: عن عائشة -أم المؤمنين یهعَ أن أم حبيبة» وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذکرتا للني صعوسَر فقال: ((إن أولئك إذا 
کان فیهم الرجل الصالح فمات. بنوا على قبره مسجداء وصوَّرُوا فيه تلك الصور, 
فأولئك شرار الخلق عند اللّه یوم القیامق). 

والحاصل أن المراد من التصوير المتوعد عليه بالعذاب ما يقصد منه مضاهاة ما خلق الله 
عَيجَنّ أو يصنع للعبادة. وقد كان الناس قريبوا عهد من عبادة الأصنام فكانوا يصنعون 
الأصنام لتعبد» وهو ما علل به الي لاساد الحكم, CESET‏ أبيح 
أصللا. ولكان حرمًا في سائر الشرائع» ولا لك في أحكام الشريعة من باحة لعب 
الأطفال بلا حلاف» فلو كان محرمًا لذاته لكان أولى بالتحريم عليهم؛ لما يُعلم من ارتكاز ما 
يتعلم في الصغر في النفوس» فعلم أنه إنما حُيُم سدًا للذرائع» وقطعًا لدابر الشرك. 


(۱) باحتصار عن (التحریر ولتنویر) (77/ .)١57‏ 
(۲) صحیح البخاري [4۲۷ ۳۶ ۰۱۳۶۱ ۰]۳۸۷۳ مسلم [6۲۸]. 
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ثانيًا: الوقاية من خطر هذا الفعل والعلاج: 
۱ - تحقیق التوحید له ويل 
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ا المبحث الأربعون 
1 تغبير خلق الله عل 





آولا: تغییر خلق الله عَمَيَرَّ من المنکرات الشائعة المتوعد علیها بالعذاب: 
(ن من الاٌمور الشائعة والتوعد علیها بالعذاب: تغییر حلق الّه عَوِیلٌ. وقد جاء التحذر 
من تغيير حلق الله جَزَّوجَكَا وبيان العاقبة في القرآن الكريم» وآن من یفعل ذلك فا يقتفي آثر 


77 
سے س 6 و 2 


الشيطان فيما توعد به. قال الله ر جَلّ: #إن يَدْعونَ مِنْ 0 ا ون يَدْعُونَ إلا شَيْطَانَ 
ریا yT‏ ي عبادك ا م 
لآَمْرَنْهُمْ قلیبتَکن آذان انا وَلَآمْرَنَهُمْ فَلَبُعَيَرْنَ خَلْقَ اللّه و يا مِنْ 
ناقهد خی خن یا تن ون ا ای إلا دوا © 
وت توش جنک رلا سوت اد [الساء: ۱۲۱-۱۱۷ ]. 
قال البيضاوييٌ وَمَدْلََةُ: "قوله جَوَل: «فَیْیرْ خلقّ اللو أي: عن وحهه وصورته. 
أو صفته. ویندرج فیه ما ۳ من فقء عین الحامي"*» وخحصاء العبید. والوشم والوشر 
واللواط» والسحق. ونحو ذلك. وعبادة الشمس والقمر وتغيبر فطرة الله وت التي هي 


0 


)١(‏ قيل: كانوا إذا نتتج من صلب ابحمل عشرة بطون قالوا: قد می ظهره فیسیبونه لاصنامه» فلا يركب» ولا يحمل عليه 
شيء» ولم يجز وبره» ویخلی ی إبله يضرب فيهاء لا ينتفع به بغير ذلك فيتركونه لا يمس ولا ينحر أبدَّاء ولا عنم 
من كلا يريده» وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها. وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألما عوّروا عين 
فحلها. 
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الإسلام. واستعمال الحوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاء ولا يوحب لما من الله 
عَرَجَلّ زلفى ”” ". 

وقال العلامة حمد الطاهر بن عاشور :وله َِر: ادلی لق 
له تعريض بما كانت تفعله أهل الحاهلية من تغيير خلق الله عَرََلَ لدواع سخيفة» فمن 
ذلك: ما يرحع إلى شرائع الأصنام» مثل: فقء عين الحامي» وهو البعير الذي حمى ظهره من 
الركوب؛ لكثرة ما أنسلء ويُسَيِّبُ للطواغيت. 

ومنه: ما يرحع إلى أغراض ذميمة» كالوشم إذ أرادوا به التزين» وهو تشویه. وكذلك 
وسم الوجوه بالنار. 

ويدحل في معنى: (تغيير خلق الله عَرَبَنَ: وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له 
وذلك من الضلالات الخرافية. كجعل الكواكب آلمة. وحعل الكسوفات والخسوفات دلائل 
EE‏ 

ويدحل فيه: تسويل الإعراض عن دين الإسلام» الذي هو دين الفطرة» والفطرة حلق 
الله جَََّك فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله عَرَصِجلٌ. 

وليس من تغيير خلق الله جروا التصرف في المخلوقات بما أذن الله عَرَتَلَ فيه» ولا ما 
يدحل في معنى: الحُسْن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله عَيَجَنَ ولكنه لفوائد صحية» وکذلك 
حلق الشعر لفائدة دفع بعض الاضران وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي, 
وكذلك: ثقب الآذان للنساء؛ لوضع الأقراط والتزين. 


(۱) تفسیر البيضاوي .)٩۹۸/۲(‏ 
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yT‏ ليا 
أشكل تأويله. وأحسب تأويله: أن الغرض منه النهي عن ثِمّاتٍِ كانت تُعَدٌ من مات العواهر 
في ذلك العهدء أو من سمات المشركات» وإلا فلو فرضنا هذه مَنْهِيّا عنها لما بلغ النهي إلى 
ST CS‏ ل ل ل كفك 
عَظ من طاعة الشیطان» بان جعل علامة لنحلة شیطانی کما هو سیاق الاية واتصال 
اديت عا 

وتي (المنار): "حرى قليل من المفسرين على أن المراد بتغيير خلق الله عَرَبَّ: تغيير دينه. 
وذهب بعضهم إلى أنه التغيير الحسي» وبعضهم إلى أنه التغيير المعنوي» وبعضهم إلى ما 
يشملهماء وقال كثير منهم: إن المراد تغيير الفطرة الإنسانية بتحويل النفس عما فطرت عليه 
من الميل إلى النظر والاستدلال وطلب الحق» وتربيتها على الأباطيل والرذائل والمنكرات» فالله 
سْبَحََُوتكَاقَ قد أحسن كل شيء خلقه» وهؤلاء يفسدون ما خلق ويطمسون عقول 
TT‏ 

yy 

والمثلة: تشويه الخلقة. 

خاي ما 


)١(‏ سيأق حديث ابن مسعود تة أنه قال: ((لعن الله الواشثمات» والستوشات, والنامصات» والمتنمصات» 
والمتفلجات؛ للحسن المغيرات خلق الله))» وهو حديث صحيح متفق عليه. 

(۲) التحریر والتنویر (۲۰۵/۵- ۲۰۲). 

(۳) تفسیر النار (۳۵۰/۰). 


(6) انظر: الصحاح؛ للجوهري مادة: (مثل) (۱۸۱۳/۰). 
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وقال الامام النووي وَِدلَمَُ: "قال أهل اللغة: يقال: مَكَلَ بالقتيل والحيوان به بكم مَثْلَ 
بالتحفيف في الجمع كقتل يقتل قتلا إذا قطع أطرافه أو كلاهما أو أذنه أو مذاكيره ونحو ذلك 
والاسم: (الْمُثْلّة)» قالوا: وأما (مَثّلَ) -بالتشديد- فهو للمبالغة"'. 

وقال ابن الأثير رمال ف (النهاية): "يقال: مكلت بالحيوان أَمْثْإم به مَدْلّا إذا قَطَعْت 
أَطراق 00000000000 
أطرافه. والاسم: «الْمْتلْ. فامّا: متلْ» -بالتشدید- فهو للمبالغة۳؟. 

وي (درر الحكام): "رومنلة) اسم من: مل به نل مثلاء مكل ينل فثلاء أي: تکل 
به» يعني: CS‏ وعبرة لغيره» كقطع الأعضاء و تسوید ET‏ 

خخ ا بإجماع. 


وَالْمُئْلَة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله 
1( 


م 
سا 
۰ 
۰ 


عرژجل 
وقل جاء ف اديت عن عبد الله بن يزيد الانصاري -وهو حده أبو ام قال: 
LS‏ 
ررنهی النبي سیر عن النهبی والمغلف) . 
وعن سلیمان بن 1 عن آبیه قال: کان رسول الّه صَیوسد اذا أمر ام علی 


جيش »2 أو سَرِيّة أوصاه ف حاصته بتفوی الله کک ومن معه من ا حيرا 9 قال: 


.)١8/5( تمذيب الأسماء واللغات‎ )١١ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مثل) .)٠۹٤/٤(‏ 
(۳) درر احکام شرح غرر الأحکام (۲۸۳/۱). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعانى والاأسانید (4 ۲۳/۲). 
(۵) صحیح البخاري [؛ ۷؛ ۲]. 
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(اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تَعْلُوا » ولا تغدرواء ولا 
لوا( ولا تقتلوا وليدًا)) الحديث”". 

*ويدحل في هذا الباب: الاختصاء والإخصاء واللجب: 

والاختصاء والاحصاء وابلب للانسان حرام؛ لنهی رسول الّه عون کما جاء 
في حديث: ابن مسعود وَوَزْيَدْعَنَهُ أنه قال: كنا نغزو مع البي عم لیس لنا نسای 
فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ ((فنهانا عن ذلك)'©. قال الإمام النووي يداي" 
'تحريم الخصي؛ لما فيه من تغيير حلق الله جَزَّوَلاه ولا فيه من قطع النسل» وتعذيب الحيوان - 
والله أعل-"“. 

وقال الحافظ ابن حجر رجدآللة: وفیه من الفاسد: تعذیب النفس والتشويه مع 
إدحال الضرر الذي قد يفضي إلى الملاك» وفيه إبطال معنى الرحولية» وتغيير حلق الله یل 
وکفر النعمة؛ لأن خلق الشخص رحلا من النعم العظيمة فاذا آزال ذلك فقد تشبه باطرأق 
واختار النقص على الكمال” ". قال القرطي يَمَدَيَه: "ولا حلاف في تحريم ذلك في آدم 
سح لا فیه من الضّرر» وقطع النَسْلء وإبطال معنى الرحولية. وهو في غير بني آدم ممنوع 
أيضًا في الحيوان» إلا لمنفعة حاصلة في ذلك» كتطييب اللحم» أو قطع ضرر ذلك الحيوان". 


)١(‏ ((ولا تمثلوا)) بضم المثلثة المحففة» وضبط من باب التفعيل أيضًا: ((ولا مْنَلوا))» لكن التفعيل للمبالغة» ولا يناسبه 
النهي» نعم هو مشهور رواية. انظر: حاشية السندي علی سنن ابن ماحه (۱۹۹/۲)» عون العبود (۱۹۲/۷). 

(۲) صحیح مسلم [۱۷۳۱]. 

(۳) صحیح البخاري |۵۰۷۱ 5۰۷۵ مسلم [6 4۰ ۱]. 

(4) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۸۲/۹). 

ره) فتح الباري (۱۱۹/۹). 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم .)٩۳/4(‏ 
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قال الإمام النووي رَِمَدَآمَهُ: "والاختصاء في الآدمي حرام -صغیرا کان آو کبیرا-. قال 
البغوي رَِمَدآََهُ: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل» وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صعغره» 
ويحرم في كبره -والله أعلم-”” ". 

*ويدحل في هذا الباب: الواثتمات» والموتَشِمّاتء وللمتَتَمّصّاتء وللمتَمُلحَات والواشرات 
والواصلات» وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في (أنواع الخداع). وقد تقدم أن علة التحرم فيما 
تقدم: التغيير الذي يتضمن: التدليس والتزوير والخداع. 

“*ويدحل في هذا الباب: تشبه الرحال بالنسای والنساء بالرحال: 

إن التشبه يخرج المتشبه عن طبيعة النوع وحصائصه الميزة له» والتي تکمل حصائص 
و میزات النوع الاحر. 

ونلحظ في آيات (سورة الليل) أن الله عَرَبَلنَ قد عرض قضية كونية لا بختلف فیها 
أحد» وهي قضية الليل والنهار» ثم أعقب ذلك با بمكن أن يكون مثار احتلاف» وهي قضية 
الرحل والمرأة» حيث قال جَرَوكا: لوَالليْلٍإِدَا يَفْمَى © ولا ِا نجل ۵ وما َلق ال گر 
١‏ ا 
الإنسان» هما مهمات مشتركة من حيث كوهما جنسًا واحدء ولهما مهمات مختلفة من 
حيث كونمما نوعين مختلفين؛ ولذلك قال الله عَيَتبَلَ: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لََی 4 آي: متخلف 
ومتنوع. فعندما يأتي الق سل بقضية کونية لیست محل اختلاف» وهي من 
السلمات م ی عقب ذلك علی ذکر قضية الذکر والأنتی فکأنه یقول: کما آن للیل 
مهمة تختلف عن مهمة النهار کذلك فان للرحل مهمة تختلف عن مهمة المرأة» وكل واحدة 
منهما تكمل الأخرى» فلا يتمنى الرحل أن يكون في مكان المرأة» ولا المرأة أن تكون في 


(۱) شرح النووي علی صحيح مسلم »)١77/3(‏ وانظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۷۱/۲۰) مرقاة 
الفاتیح شرح مشکاة الصابیح (۲/۵ 4 ۲۰). 
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مکان الرحل ولا آن یتشبه آحدها بالاعر با یخرجه عن حصائصه وطباعه؛ ولذلك قال 
البي صِإِتَعَيدوسَة: ((لعن رسول الله مَبَیرر المتشبهین من الرجال بالنسای 
والمتشبهات من النساء بالرجال) أي: بما يخرج عن النوعية التي فُطِرَ كل واحدٍ منهما 
عليها؛ لأن في الخروج عن فطرة الخلق: شيوع الفساد» واضطراب الأحوال. "قال الطبري 
يمَُلنَهُ. فيه من الفقه أنه لا يجوز للرحال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي هي للنساء 
ET‏ اا که 

وعن ابن عباس نهكته قال: لعن النيي مور لین من الرحال والرَحُلات 
من النساء وقال: ((آخرجوهم من بیوتکم))» قال: فأحرج الني مسر فلاناء وأخرج 
عمر وِتَيَيءَنَهُ فلانَا". فلا يجوز لرحل التشبه بامرأة في نحو: لباس أو هيئة» ولا عكسه؛ لما 
فيه من تغيير خلق الله روج 

شران. 

أحدهما: من خلق كذلك وم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن 
وحرکاتن, وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة؛ لأنه معذور. 

والثاني: من يتكلف أخلاق النساء وحركاتمن وسكناتمن وكلامهن وزيهن» فهذا هو 
المذموم الذي جاء في الحديث لعنه". 


.]5/885[ صحيح البحاري‎ )١( 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۰/۹). 

(۳) صحیح البخاري |۰۵۸۸ 1۸۳]. 

(4) انظر: التیسیر بشرح ابلعامع الصغیر (۰)۲۹۳/۲ فیض القدیر (۲۷۱/۵). 

ره) مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح (۰)۲۸۱۹/۷ شرح النووي علی صحیح مسلم ( ۱۰۳/۱). 
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وقد وردت عدة أحاديث تنهى کاڈ من الجنسين عن التشبه بالاخر فیما یختص به 
فمن ذلك: ما حاء عن أي هريرة عة قال: ((لعن رسول الله صرإلَةَيَيِوَسارَ الرجل يلبس 
لِسَة المرآق والمرأة تلبس لِبْسَةَ الرجل))". 

قال الشوكاني يدانه "والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرحال والرحال 
بالنساء؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم» وإليه ذهب الجمهور. وقال الشافعي رََدَآلرَه 
في (الأم): إنه لا يحرم زي النساء علی الرحل وإنما يكره فكذا عكسه انتهی. وهذه 
الأحاديث ترد عليه؛ ولهذا قال النووي وََدُلَنَهُ في (الروضة): والصواب أن تشبه النساء 
بالرحال وعکسه حرام؛ للحديث الصحيح”" انتهى"7". 

وقال الحافظ رَحَدُأنَهُ في (الفتح): قال الطبري رمه ادلة: المعبى: لا جوز للرجال التشبه 
بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي» فأما 
هيئة اللباس فتختلف باحتلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجاهم في 
اللبس» لكن تاز النساء بالاحتجاب والاستتار. وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص ممن 
تعمد ذلكء» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك 
بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم» ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به" . 


)١(‏ آحرحه آمد |۸۳۰۹ وآبو داود [14۰۹۸ والبزار [4۰۸4] والنسائي في (الكبرى) )]٩۲۰۹[‏ وابن حبان 
۷۱ وااکم [۷:۱5] وقال: "صحیح علی شرط مسلم". وسکت عنه الذهي. وآخرجه آیضا: 
البيهقي في (شعب الامان) [۷۱]. قال الامام النووي رذن في (المجموع) (41۹/4): آرواه آبو داود 
بإسناد صحيح". 

E يعني‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار »)١۳۷/۲(‏ وانظر: الأم »)٠١٤/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (۲۰۳/۲). 

(4) فتح الباري (۳۳۲/۱۰). 


٤ 
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وعن اين آيي میک قال: قيل لعائشة ريكتا: إن امرأة تلبس النعل» فقالت: ((لعن 
رسول الله صاهع وم الرجْلة من ا 

*ويدخل في هذا الباب: خروج النساء کاسیات عاریات یلا مائلات» روسهن 
كَأَسْنِمَةٍ الْبْحْت المائلة: 

وقد جاء قي الحديث: عن أي هريرة تة قال: قال رسول الّه صلعَ و 
((صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, 
ونساء كاسيات عاریات میلات مائلات. رژوسهن كَأْسْنمَةٍ البْحْت المائلة, لا يدخلن 
الجنة ولا يجدد ريحهاء وإك ريحها ليوجد من مسيرة کذا وکذ۱))(. وقد تقدم بیان 
الحديث في (الوقاية من آفات الزنا والعلاج). 

“ويدحل في هذا الباب: الكي بالنار إن ل تدع إليه حاحة» فهو حرام؛ لدحوله في 
عموم تغيير خلق الله عَرَسَنَّ وني تعذيب الحيوان» وسواء كوى نفسه أو غيره من آدمي أو 
غيره وإن دعت الیه حاجة. 

وقال أهل الخبرة: إن كان في موضع حاحة جاز في نفسه وفي سائر الحيوان» وتركه في 
نفسه؛ للتوكل أفضل؛ لحديث: لحديث: ابن عباس وعَيَءيْهَا أن رسول الله لیر قال: 
((قيل: يدخل من أمتك الجنة سبعون ألما لا حساب عليهم ولا عذاب. قال: وهم 

۷ ۲ ف ره ۶ + ۰ 9 ۰ 57 ۳۲۱( 

الذين لا یرفون. ولا یسترقون ولا بنطیرون. وعلی ربهم بتوکلون)) متفق عليه '. 


رد) آبو داود ]4۰9٩[‏ والبزار [۰]۲۱۲ والبيهقي ی (شعب الاعان) [۷2۱۸]. قال الامام النووي محَدتَهْ ی 
(المجموع) (5593/5): "رواه أبو داود بإسناد حسن". و(الّحلة)): أي: المترحلة» وهو بفتح الراء وضم الحيم 
التي تتشبه بالرحال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم أو غير ذلكء أما في العلم والرأي فمحمود. فيض القدير 
559/59). 

(۲) صحیح مسلم [۲۱۲۸]. 

(۳) صحیح البخاري |6۷۰۰ ”هلاه 154۱] مسلم [۲۲۰]. 


۳۲۹۵ 


2 و مس کم ره ۱ ؛ 7 
9 ۱ 8 
بح( 





وعن عمران بن حصین ملع آن رسول ال صََیو: رریدخل الجنة من آمتي 
سبعون ألفْا بغیر حساب)) قالوا: ومن هم یا رسول الّه؟ قال: (رهم الذین لا یکتوون. 
ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون)) رواه مسلم"" 
مه رنه أيضًا قال: ((وقد كان يُسَلُمْ عَلَيّ حتى اكتويت, اكْتَوَيْتُ 
قثرکت. ثم کت الک فْعَادَ)) رواه مسلم. ومعناه: انه کان به مرض فاکتوی بسببه» 
3 وا لفضله وصلاحه. فلما اکتوی ترکوا السلام علیه. فعلم 
ذلك فترك الکی مرة آحری» وكان محتاجًا إليه» فعادوا وسلموا عليه رضي الله عنه -والله 


أعلم-"7". 


تانیا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - القناعة بما قسم الله عَيَمَنَ للعبد» ورسوخ الاعان بقضاء الله تعایی وقدّره: 

إن رسوخ الإيمان بقضاء الله عَرَهجَلَ وقَدَرِهِ في النفسء وإيثار القناعة والصبر والرضا من 
آسباب السعادة واياة الطیبةء محظوظ الدنیا انا تحري بالقادین ل ا 
یأتیه» والدنیا دار ابتلاء واحتبار ولیست دار (قام والکل راحل عن عنهاء والاحرة حیر 
وأبقى. 

۲ - البعد عن الخداع والمكر والتدليس والتزوير. 

۳ - أن يكون الصدق هو أساس التعامل بين الناس: 


(۱) صحیح مسلم [۲۱۸]. 
(۲) صحیح مسلم [۰ ۲۲ ۱]. 
(۳) احموع شرح الهذب (۱۷۸-۱۷۷/۰). 
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إن الصدق هو أساس في التعامل بين الناس» وهو من أسباب الفلاح ودوام الود 
والتالف بين الناس» فلا ينبغي أن يتصف المؤمن بما يقابل الصدق من الكذب والغش 
والخداع. 

٤‏ - الاعتناء بالنظافة والجمال: 

لا يعني النهي عما تقدم من بعض لمظاهر المنهي عنها كالوصل والوشم والوشر: عدم 
الاعتناء بالنظافة والتزين والجمال» ولكنه يعني النهي عن التزوير والخداع والتدليس والعْريٌ 
وإثارة الغرائز. 

والتجحمل مطلوب ضمن الحدود والضوابط الشرعية» والجمال من الصفات التي يحبها 
الله 2 كا ا ف اكيت ررإِكف الله جميل يحب الجمال)(*. 

((بحب الجمال)) أي: التجمل منكم في الهيئة» يعني: إذا كان هذا التجمل من غير 
تكلف ولا تشبه بغير المسلمين» ومن غير من تشبه من الرحال بالنساء ی الري» وفل مثل 
ذلك في النساء من حيث الالتزام باللباس الشرعي» وعدم التكلف» وعدم التشبه بالرحال في 
الميئة والملبس . 

وسو ذلك أن الله باتعا كامل فى أسمائه وصفاته» فله الكمال المطلق من كل 
وجهء ویجب آسماءه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في خلقه, فإن ذلك من لوازم كماله» فهو 
وتر“ يحب الوتر» جميل يحب الحمال» عليم يحب العلماء» جواد يحب الحود» قوي يحب 
القوي» فالمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف”", حبي يحب أهل الحياء والوفاء. 


(۱) صحیح مسلم .]٩۱[‏ 
(۲) (الوتر): الفرد وسيأت بيان معناه ف حق الله عَرَبَلّ» وتکسر واوه وتفتح. 
(*) وف امحدیث: (الومن القوي» حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وف كل خبر)) صحیح مسلم [ ۱ ۲]. 
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شكور يحب الشاكرين» صدوق يحب الصادقين» محسن يحب المحسنين؛ وفي يحب أهل الوفاء 
حر ل 

ومن تأمّل في نصوص الشرع» رأى الاعتناء بالجمال والحثٌ عليه» فحين سثل رجحل 
E CT‏ 
يحب الجمال» الکبر بط الحق» وَعْط الناس) أي: يحب التحمل فالتحمل قیمة 
إسلاميّة» وعمل صاخ مرغوبٌ إذا صحّت معه النيّة وانتفى معه الكبر والاسراف. فریُکم 
الكريم الجميل يحبٌ أن يرى أثر نعمته على عباده؛ ترَى هذه النعمة في التجمّل في اللباس 
والحيئات» والمسكن والمركب» وقي حياتمم كلهاء تحمّل في غير سرف ولا مخيلة' ©. 

وللجمال أثْرٌ تربوي ونفسي؛ فالتجمُّل في المظهر له أثره البالغ في التأثير على الآخرين. 

وق احدیت: عی جابر بن عبد الله عنم کال ای رس اله صَاَلنَفَيَهِوسَلَ فرأى 
رحلا شَعِنّا قد تفكق شَعْئُهُ فقال: ((أماكان يجد هذا ما يُسَكُنْ به شعره. ورأى رجلا آخر 


وعليه ثياب وسخة. فقال أماكان هذا يجد ماء يغسل به توبه)(*. 


(۱) انظر: فيض القدير (775/7)» روضة النمحبين (ص:۰)14 شفاء العليل (ص:77)» طريق المجرتين (ص:79١))‏ 
عدة الصابرين (ص:۰)4۸ مدارج السالکین (4۲۱/۱). 

(۲) صحیح مسلم ۰]٩۱[‏ و((بطر امحق)) يعني: رده» و((غمط الناس)) يعنيی: احتقارهم وازدراء‌هم. 

(۳) بتصرف عن مقالة: (إن الله جميل يحب الحمال)» للشيخ إبراهيم العجلان. 

(4) آحرحه أبو داود [5077]» والنسائي في (السنن) [57751]» و(الكبرى) [1771]» وآبو یعلی [۰]۲۰۲ وابن 
الأعرابي [77١5]ء‏ وابن حبان [548]ء» والحاكم [۷۳۸۰] وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه" ووافقه الذهبي, قال العراقي رَحِمَدُآانَهُ: "إسناده جيد". المغني عن حمل الأسفار (ص:١51١).‏ 
كما أخرحه تمام »]١7171[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (7//5). 
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وعن أبي مالك الأشعري وَعَزيََءَنَهُ قال: قال رسول الله صََلنعيِوسَةّ: ((الطهور شطر 
الإيمان») الحديت'. 

وکان النيي مر یبطهر» ويلبس ثيابًا حسنة» ويتطيّب بأجمل الطيبء ولا يُفارقه 
لسواك د ف 
آطیب من ریح رسول الله مت 

فتبین آن التبذل ورائة اللبس لیست من الاسلام» ولیست من الزهد؛ فان حقيقة الزهد 
في الإسلام هي في زهد المستعْني» وهو مقام في حقيقته نفسيئٌ لا ظاهر. قال الله عَرَبَلٌ: 
«لفقراء این ا سبیل الّه لا بنتطیمو را 
مق العف تَرفهَم بییماهم لا یاون لاس (ٍ اه [لبفن:۲۷۳]. 

وقال النيي :لیس الغتی عن کنرة العرض. وَلکَنّ الغتی غنی 
النّفسٍ))”". 

ومن دعائه صعََیضَ: ((ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا))' , 


فالطهارة آمر مشروع تفقتصیبه الفطرة وتستحسنه العقول. 


(۱) صحیح مسلم [۲۲۳]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۳۳۰]. 

(؟) أخرحه البخاري في (صحيحه) [۰]۰۸۱ ومسلم [۲4۲۷]. و(رکثرة العرض)): ما یصیبه من حطام الدنیا 
ومتاعها» أو من حظوظ الدنیا. 

(5) آحرحه ابن البارك في «لزمد) [6۳۱] والترمذي [۳۰۰۲]. وقال: "حسن غريب". وأخرجه أيضًا: الحاكم 
[۰]۱۹۳4 وقال: "هذا حدیث صحيح على شرط البخاري وم یخرجاه". وسکت عنه الذهي. وأحرجه أیضا: 
النسائي في (الكبرى) [۰]۱۰۲۳4 والديلمي [۱۹۸۱]. قال العلامة الناوي رنه (۱۳۳/۲): "فيه عبيد 


الله بن زحر ضعفوه » قال 2 (المنار): "فاحدیث لا حسن إلا صحیح . 
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وقد حرم الإسلام الإسراف في كل شيء ق الال والطعام والشراب واللباس؛ لأنه 
السبب في تدمير الأسر والأمم وهلاكها. 

ه - البعد عن أفعال الجاهيلة المنكرة» كفقء عين الحامي» وخصاء العبيد» والوشم 
والوشر. 

5 - البعد عن الشذوذ وما يخالف طبيعة اخلق کاللواط والسحاق. 

۷ - البعد عن مظاهر الظلم والتعذيب للإنسان والحيوان - كما تقدم في غير موضع- 


۸ - البصيرة التامة بحقيقة الدنياء وأنما ليست غاية ولا هدقاء ولغا هی وسيلة لغاية 
وهدف. ومعبر للدار الاخرة. 

٩‏ - البصيرة التامة بحقيقة الانسان ومدی ضعفه وحاحته إلى خالقه عَيَيجَل وإلى 
الناس. 

۰ - الالتزام بما شرع من أحكام فيها صلاح أحوال العباد, فالله عَيََنَ أعلم بما هو 
أنفع وأصلح لعباده. 

١‏ - مجاهدة النفسء» والتنقيب عن عيوبما النفس» وتطهیرها من الطمع» وابخشع» 
والشح» والحرص الذي يفضي إلى الوقوع في الإم» ومن سائر الصفات الذميمة. 

١‏ - الحذر من مسبباتِ الخداع والمكرء كالافتتانِ بالدنيا والتنافس على حطامهاء 
واتباع الهوى» والحسد» والبخلل» والشح» والحرص» والطغيانِ» وجحاوز الحدود» وحب للمال» 
والبطر» والمنع» والطغيانِ» وجحاوز الحدود.. إلى غير ذلك. 

5200 SS ۳ 

١ 5‏ - التحلي بمكارم الأخلاق والصفات امميدة. 

۵ - الصبر على الابتلاء. 


۳۷۰ 
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١5‏ - النظر بعين البصيرة إلى عاقبة المكر والخداع وآثاره ومضاره. 

۷ - تقوى الله عَرَسَنَّ وطهارة الباطن والظاهر: 

فأما طهارة الباطن» فهي تطهير القلب من الاشراك وإخلاص العبادة له وحده. 
والقيام بالأعمال الصالحات. 

وأما طهارة الظّاهرء فمنها: ما في (الصحيح): عن وكيع؛ عن ركريا بن أبي زائدة» عن 
مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة وتا قالت: 
قال رسول الله سال يرس: ((عشر من الفطرة: فص الشارب» وإعفاء اللْحْيّةء والسّوَاك 
واسْیثشاق الماء. وقصٌ الأظفار» وغسل البَراجم. وتف الابط وحلق العانة. وانتقاص 
المای). قال زکریا: قال مصعب: ونسیت العاشرة الا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة» قال 
وکیم: انتقاص الاء: يعني: الاستنجاء(. 

وعن أبي هريرة نة عن النبي مر قال: («الفطرة خمس -أو خمس من 
الفطرة- الختان» والاستحداد. وتقلیم الأظفار» ونتف الاب وقص الشارب)”". 
فالطهارة آمر مشروع تقتضیه الفطرق وتستحسنه العقول -کما تقدم-. 

۸ - تقوم انتكاس الفِطر من خلال التمسك ما شرع الله عمل من الأحكام: 

إن من أسباب الانتكاس: الركون إلى العقل وحده» والاعتداد به مع الاستغناء عن 
النقل» وذلك من أسباب الضلال؛ لتفاوت العقول بسبب المؤثرات» ولقصور العقل في أمور 
لا يستقل بإدراكها. فلا بدَّ للعقل من الشرع لتقويم ذلك الانتكاس. ومن هنا كانت حاجته 
إلى نور إلهي يستضيء به» وهو نور الوحي والنبوة» كما قال سبحا وتعال: #قد جَاءکم من 


(۱) صحیح مسلم [۲۲۰۱]. و(البراحم): جمع برجمة» وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 
(۲) صحیح البخاري |۰۰۸۸۹ 25841١‏ ۰]1۲۹۷ مسلم [۲۰۷]. 
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إلى الثُور بإِذَْه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ 48 [لمائدة:ه١-13].‏ 

قال الامام الغزالي رنه "اعلم أنَّ العقل لن يهتدي إلا بالشرع» والشّرع لم يتبيّن إلا 
بالعقل. فالعقل كالأسسٌ» والشرع کالبناء» ولن ينفع أسنٌ ما لم يكن بناء» ولن يثبت بناءٌ ما الم 
يكن أسنّ. وأيضًا فالعقل كالبصرء والشّرع كالشّعاع» ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من 
حارج» ولن يغني الشّعاع ما لم يكن بصرٌء فالشّرع عقلٌ من خارجء والعق شرعٌ من داخل؛ 
وهما متعاضدان» بل متحدان. ولكون الشرع عقلا من خارج سلب الله جَيََّك اسم العقل من 
الکافر تي غير موضع من القرآن» نحو قوله عل: «صُمٌ بم عن قَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 
البقرة:١۷٠].‏ ولكون العقل شرعًا من داحل قال عل في صفة العقل: طفظرة الله الى فَطرَ 
النَاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ تلق الّه دك الدَیم الْقَيَمْ4كُ [لروم:۲۰]. فسئّی العقل ديتًا. ولكوتمما 
متحدین قال: ور عل ور الثور:٠٣]ء‏ أي: نور العقل ونور الشرع. 

م قال: «يَهْدِى اللَّهُ لئوره مَنْ یمام فجعلها نورا واحدّا. فالشرع ذا فقد العقل ۸ 
یظهر به شیء وصار ضائعًا ضياع الشّعاع عند فقد نور البصر والعقل إذا فُقد الشّرع عجز 
ا ا 

وقي (الإحياء) يُقرّر: أن لا غنى بالشرع عن العقل» ولا بالعقل عن الشرع» 'فإن العلوم 
العقلية كالأغذية» والعلوم الشرعية كالأدوية» والشخص المريض يستضرٌ بالغداء متى فاته 
الدواء". ويُنكر على مَن يظن أن العلوم العقلية مُناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينهما غير 
أ ودود اس و ب و وي" 

(۱) معارج القدس (ص:لاه - 55)» وانظر تعليق الدكتور القرضاوي عليه في كتابه (الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه) 

e 


(۲) احیاء علوم الدین (۱۷/۳). ویلاحظ أَدْ الراغب آل في (الذريعة) يرى الشرعيات كالأغذية» والمعقولات 


کالادویق باعتبار آخر (ص :۰۸۰ ۲). 
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ا المبحث الحادي والأربعون 
۱ سرور بعض الناسر بالقبام له 





أولا: التمييز بين القيام المتوعد علیه بالعذاب وغیره: 

إن من الذنوب التوعد عليها بالنار» والتي يتساهل الناس فيها: سرورٌ البعض بقيام 
الناس له» ولو لم يطلب ذلك منهم, ولكنه أحبّه» واستحسنه يليان حاله. 

وقد جاء في الحديث: عن معاوية وََوََيَدمَتَهُ قال: قال رسول الله صَهِْتَةءيَدوسَ: ((من 
أحَبَ أن يَمْثُلَ له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار)). 

ET 1‏ : م یم و )۱( ع a‏ ٍ .۰ ام ٤‏ 500 

وێي لفظ: ((من سَّرّه)) 2.0 أي: أعجبه وحعله مسرورًا. ((أن يَمْثْل)) أو ((يتمثل)», 
أي: يقوم وينتصب بين يديه. ((له الرجال قيامًا)), أي: يقفون بين يديه قائمين لخدمته 
و تعظیمه) من قولهم: مثل بين يديه مثولاء أي : انتصب قائما. 

والظاهر آم إذا کانوا قائمین للخدمة لا للتعظیم فلا بأس به» كما يدل عليه حدیث: 


هو مساحو 


كنك . 


- 
تس 
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ع( 


سعك .> 


)١(‏ أخحرحه الطيالسي |٠۰٠۳|‏ وأحمد [ ۰۱۹۸۳۰ ۱۹۹۱۸]ء وعبد بن هید »]٤۱۳[‏ وأبو داود [57795]» قال 
المنذري (۲۸۹/۳): رواه بو داود باسناد صحیح". 
حسن". کما آحرحه الدولايي ی الکنی والأعاء) [۰۰۸ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [۰۱۱۲۰ 
۷ والخرائطي ف (مساوی الاأحلاق) [۰]۷۸4 والطبراني [۰1۸۱۹ والبيهقي في (شعب الإيمان) 


۸۳۸ 


وأحرحه آیضا: الترمذي [۰]۲۷۰۰ وقال: "حدیث 
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ويجوز أن يكون قوله: ((قيامًا)) مفعولا مطلقًا؛ِ لما في الاتتصاب من معنى: القيام» وأن 
يكون تمييرًا؛ لاشتراك المثول بين المعنيين. 

((فلیتبول). آي: فلیهیء. ((مقعده من النار): لفظه الأم ومعناه الخبر» كأنه قال: 
من سره ذللك وجحب له آن ینزل منزلة من النار» وحق له ذلك. 

قیل: هذا الوعيد لمن سلك فیه طریق التکبر بقرينة السرور للمثول وأما إذا لم يطلب 
ذلك. وقاموا من تلقاء آنفسهم؛ طلبّا للثواب. آو لارادة التواضع فلا بأس به". 

قال الخطابي حمَدُأنَهُئ معی: (من حت إن يقام له)» u‏ يأمرهم بذلك» ویلزمه 
إياهم على مذهب الكبر والنخوة". وقال: "وق حديث: سعد عة دلالة على أن قيام 
المرؤوس للرئيس الفاضل» وللولي العادل» وقیام التعلم للعا ۶ مستحب غير مكروه". 

قال البیهقی مان "وهذا القيام يكون على وجه البر والإكرام كما كان قيام الأنصار 
لسعد رنه وقيام طلحة لکعب بن مالك روعت ولا ينبغي للذي يقام له أن يريد ذلك 
من صاحبه, حتى إن لم يفعل حَنِقَ عليه أو شكاه أو عاتبه"”". 

وقال البیهقی رح "سمعت أبا عبد الله [الحاكم] الحافظء يقول: معت الإمام أبا 
بكر أحمد بن إسحاق [الضبعي -إمام الشافعية بنيسابور-]ء يقول: التقيت مع أبي عثمان» 
يعني: الحيري يوم عيد في المصلى» وكان من عادته إذا التقى بواحد منا فسأله بحضرة الناس 
عن مسائل فقهية» ويريد بذلك اجلاله وزيادة محله عند العوای فسألني بحضرة الناس في 
مصلى العيد عن مسائلء فلما فرغ منها قلت له: أيها الأستاذ في قلبي شيء أردت أن 
أسألك عنه منذ حين» قال: قلت: إن رحل قد دفعت إلى صحبة الناس» وحضور هذه 


(۱) انظر: شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (۰ ۳۰۳۷/۱ مرقاة الفاتیح (۲۹۷4/۷). 
(۲) معام السنن (/۱۰۵- 5 ۱9). 
(۳) شعب الامان (۲۷۷/۱۱). 
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احافل» وإني رعا آدحل لسّا یقوم لي بعض الحاضرين» ويتقاعد عن القيام لي بعضهم 
فأحدني آنضم علی التقاعد حتى لو قدرت على الإساءة إليه فعلت» قال: فلما فرغت من 
كلامي سكت أبو عثمان» وتغير لونه» ول يحبني بشيء» فلما رآیته قد تغیر لونه سکت, تم 
انصرفت من المصلى» فلما كان بعد العصر قعدت له وأذنت للناس» فدخل على عند المساء 
حار لي قال: من كان يتخلف عن مجلس أبي عثمان» فقلت له: من أين أقبلت؟» قال: من 
بجلس آیي عثمان» قلت: وفیما ذا کان یتکلم؟ قال: أحرى البمجلس من أوله إلى آخحره في 
رحل كان ظنه به هل ظن. فأخبر عن سره بشيء آنکره آبو عنمان وتغیر به» قال آبو بکر: 
فعلمت أنه حديثي, قلت: وبما تم حدیث ذلك الرحل؟ قال: قال أبو عثمان: أظهر لي 
من باطنه شيئًا لم أشم منه رائحة الإيمان» ويشبه أنه على الضلال ما لم يظهر توبته من الذي 
أخبرني به عن نفسه. قال الشیخ آبو بکر: فوقع علي البکای وتبت ل الّه E‏ 
ی ۱ 

قال العجلون رجمدادلة: "وقد ألف الإمام النووي رجاه في ذلك تأليمًا مختصرًا نافٌاه 
ذكر فيه الأحاديث الواردة في ذلك والآثار". 

وحاصل ما ذكره أن القيام لأهل الفضل ونحوهم كالأصل مندوب إليه» ومرغب فیت إذا 
كان على سبيل التوقير والاحترام» لا على سبيل الافتخار والاعتظام» وذكر فيه بيتين 


لبعضهم) وحما: 


(۱۱) شعب الامان [۸0۳۹]. 

(۲) انظر: القاصد السنة (ص:۰)1۱۹ کشف الفاء (۲۶۱/۲). 

(۳) يعني کتاب: (الترحیص بالقیام لذوي الفضل والزية من هل الاسلام علی جهة البر والتوقیر والاحترام لا علی حهة 
الرياء والاعظام) مکتبة العلوم العصرية بخان حعفر» مطبعة العاهد بجوار قسم ابمالية عصر. وقد طبع کذلك 
ق (دار الفکر) بدمشق, سنة [۰]۱۹۸۲/۱۹۸۱ وقي (دار البشائر الاسلامیة) ببیروت» سنة [1۹۸۸]. 
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قيامي والعزيز إليك حق وترك الحق مالا يستقيم 
فهل ES‏ له عقل ولب ومعرفة 3د ولا يقوم؟(" 


وقلت في ذلك مع زيادة: 
قيامي على الأقدام حق وسعیها للقياك يا فد الرَّمان أكيد 
چا ۱ 
وقال الإمام النووي وِيِمَدُآيَهُ: "وأما إكرام الداخل بالقيام» فالذي نختاره أنه مستحبٌ لمن 
كان فيه فضيلة ظاهرة من علم» أو صلاح» أو شرف» أو ولاية مصحوبة بصيانة» أوله حرمة 
بولاية أو نحوهاء أو رحم مع سنْ» ونحو ذلك» ويكون هذا القيام للرٌ والإكرام والاحترام» لا 
للرياء والإعظام» وعلى هذا الذي اخترناه استمرٌّ عمل السلف والخلف» وقد جمعت قي ذلك 
حزءًا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الذّالة على ما ذكرته» ذكرت فيه 
ما خالفهاء وأوضحت الحواب عنه» فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعة ذلك 
الجزء رحوت أن يزول إشكاله إن شاء الله تعالى -والله أعلم-'”". 
وأحاب الطبري رما عن حدیث: ((من أَحَبَ أن يَمْكْلَ له الرجال قيامًا فليتبوا 
مقعده من النار)) بأن هذا الخبر إنما فيه نمي من يُمَامُ له عن السرور بذلك» لا تمي من يقوم 
له إكرامًا له. وأحاب عنه ابن قتيبة رََدْآنَهُ بأن معناه: من أراد أن يقوم الرحال على رأسه 
كما يقام بين يدي ملوك الأعاحم, وليس المراد به نمي البحل عن القيام لأخيه إذا سلم 
د 


)١(‏ انظر: الترخيص بالقيام (ص:۳۰). 

ل ۱ ۱ 

(۳) الأذكارء للومام النووي (ص:۰)۲۰۸ وانظر: ابحموع شرح الهذب (/71۳5- 1۳۲). 
(4) فتح الباري» لابن حجر (۰)0۰/۱۱ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (57/9 -5 5). 
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واحتج ابن بطال رما للجواز بحديث: عائشة -أم المؤمنين- وَلَيَدْعَتهَا قالت: 
((کان رسول الله إذا رأى فاطمة ابنته قد أقبلت رحب بهاء ثم قام إليها فأخذ بيدهاء 
وقبلها؛ وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت إليهء فأخذت بيده فقبلته. 
وأجلسته في مجلسها)(. 

كما احتج الخطابي يَمَدْآَنَهُ بحديث: أبي سعيد الخدري وَوَزَيدَءَتَهُ أن أهل قريظة لما نزلوا 
على حكم سعد وََإِيَدْعَنهُ أزسل إليه البي یور فحاء علی [خمار أَفْمَرَ]”'". فقال 
البي تيوس ((قوموا إلى سَيِّدِكُمْ)), أو ((إلى خيركم))» فجاء حت قعد إلى رسول 
nT‏ 

قال: وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضلء» وللولي العادل» وقيام المتعلم للعالم 
مستحب غير مكروه» وإنغا حاءت الكراهة فيمن كان بخلاف آهل هذه الصفات"*. 

TT‏ هذا امحدیث: "فیه 
إكرام أهل الفضل وتلقیهم بالقيام هم |ذا آقبلو؛ هکذا احتج به جماهیر العلماء لاستحباب 
القيام. قال القاضي رجمةآللة: وليس هذا من القيام المنهي عنه» وإنما ذلك فيمن يقومون عليه 
وهو جالس» ومثلون قيامًا طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب» وقد 


(۱) آخحرحه إسحاق بن راهویه [۰]۲۱۰۳ وآبو داود [0۲۱۷]) والترمذي [۳۸۷۲]» وقال: "حسن صحيح"» وأخرحه 
أيضًا: النسائي في (الكيرى) »]۸۳١١[‏ وابن حبان [5157]. والحاكم ]۷۷٠١[‏ وصححه» قال الذهبي 
َه "على شرط البخاري ومسلم . وقال الحافظ ابن حجر رَحَدُآدَدُ: "أخحرحه أبو داود» والترمذي وحسنه» 
وصححه ابن حبان والحاكم» وأصله في الصحیح" فتح الباري» لابن حجر .)50/١١(‏ 

اف ی ات 

(۲) صحیح البخاري |۰۳۰۳ ۰۱۲۱ ۰1۲۱۲ مسلم [۱۷۸]. وی (سنن آبي داود) [5۲۱۵] آنه جاء على 
هار آقمر. 

(4) معام السنن (۱۵5/4). 
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حاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء 
عليه في جزء وأحبت فيه عما توهم النهي عنه -والله أعلم-"” ©. 

وقيل: لم يكن هذا القيام للتعظيم؛ وإِنما هو لينزلوه عن دابته؛ لما كان فيه من المرض 
کما جاء ق بعض ال 

ونقِل عن أبي الوليد بن رشد يََِدْآمَةُ: أن القيام يقع على أربعة أوجه: 

الأول: محظورء وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبا وتعاظمًا على القائمين إليه. 

والثاني: مکروه. وهو آن یقع لن لا یتکبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن 
يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذرء وطا فیه من التشبه باجبابرة. 

والثالث: جائزء وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك» ويؤمن معه 
التشبه بابلبابرة. 

والرابع: مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرخا بقدومه» ليسلم عليه أو إلى 
TS‏ 

وقال الشيخ وجیه الدین آبو العالي ره ی (شرح امدایق: "تستحب زيارة القادم 
ومعانقته والسلام علیه. قال: ول کرام العلماء وآشراف القوم بالقیام سنة مستحبة. قال: ویکره 
أن يطمع في قيام الناس له؛ لقوله صَِإَّلنَْءَتَدوسَة: ((من أحب أن يتمثل الناس له فليتبوا 
مقعده من النار)). 


.)٠١5/5( وانظر: !کمال العلم للقاضي عياض‎ »)37/١7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: مرقاة الفاتیح (47/7 75)» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)١7/8(‏ 

ار الدخلی لابن ا رمك 
فتح الباري» لابن حجر »)05-51/1١١(‏ عمدة القاري» للعيني (557/77)» غذاء الألباب في شرح منظومة 
الاداب للسفاريني (۳۲۲/۱). 
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وق بعض ألفاظه: ((صفوفا)) كذا قال. وسبق في القيام ما ظاهره أو صريحه التحرم؛ 
ات 

قال آبو المعالي رجآلة: وهذا حمول على ما يفعله الملوك من استدامة قیام الناس ضم؛ 
لأنه يراوح بين رحليه كما تقف الدابة على ثلاث وتريح واحدة'. 
أبي موسی قال: جاء رحل ای النبي میور فقال: يا رسول ال ما القتال في سبیل 
اللّه؟ فان آحدنا یقاتل غضبّا» ويقاتل حمية» فرفع الیه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه 
كان قائماء فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله عجر" . 

قال الحافظ ابن حجر رجذآنة: "والمراد أن العام الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد 
اك 

والحاصل أنه قد احتلف أهل العلم في قيام الرحل للرحل عند رؤيته» فجوزه بعضهم» 
كالإمام النووي 20 وعيره باعتبار ما تقدم) و منعه بعضهم کالشیخ اي عبد الله بن الحاج 
للالکي رذن . 


للنص - کما تقد -. 


0 اد اد ار مفلح (۰/۲ ۲ هانظر: کشاف القناع ١؟/5ه »)١‏ مطالب أولي النهی 0 
(۲) صحیح البخاري |۱۲۳]. 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۲۲۲/۱). 

.)۲۰/۸( انظر ذلك مفصلا في (المدحل)» لابن الحاج (۱۸/۱) وانظر: تحفة الأحوذي‎ )٤( 
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ثانيًا: الوقاية من الافات في هذا الباب: 

١‏ - اللطف بالمسلمين» وإكرام أهل العلم والورع والدّين: 

قال الله عَيَجَجَلَّ: #واخفض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ» [لحر:ه]. قال الإمام النووي وَمَدَالنَه: 
'ومن اللطف بمم والإكرام: أن یحترموا بالانة القول شم والقيام لا علی طریق الریاء والاعظام 
بل على ما ذکرناه من التکریم والاحترام» وعلی هذا استمر من لا تجصی من علماء الاسلام 
وأهل الصلاح والورع وغيرهم من الأماثل والأعلام" ٠‏ 

١‏ - تنزيل الناس منازهم» وإكرامهم على حسب مراتبهم» وتوقير أولي السن والورع 
والعلم والدين» والرفق والترحيب بطلبة العلم» وتبجيل أولي الفضل والفهم؛ تعظيمًا لحرمات 
المؤمنين» ومسارعة إلى رضا رب العالمين. قال الله عَرَعَجَلَّة «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ خُرْمَاتِ اللَّه فَهُوَ 
حَيْرٌ لهُ عند رب [الحج:."]» وقال جَزَّوكَكا: «يُعَظَمْ شَعَايرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»4 
TT‏ 

I ET 

إن من خلق الأنبياء والرسلین عَيَهِمرسَكَم وشيم النبلاء والصالحين» وزينة الفضلاء 
والعارفين: التواضع للحقّ والخلق» واحتناب العجب. والبعد عن الریاء: 

والروايات في ذلك كثيرة» فمن ذلك: ما روي عن عمر بن عبد العزيز يََدَانَهُ أنه لما 
ول قام النّاس بين يديه» فقال: يا معشر الناس» ان تقوموا نقم وان تقعدوا نقعد؛ فانغا یقوم 
الناس لرب العالین» إن الله عَرَبَنَ فرض فرائض» وسنّ سنناء من أحذ بما لحق» ومن تركها 
حق. ومن أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس: يوصل إلينا حاجة من لا تصل زلینا حاجته 


)١(‏ الترخيص بالقيام لذوي الفضل ولمزية من أهل الإسلام على حهة البر والتوقير والاحترام لا علی حهة الریاء 
والاعظام (ص: ۲ -۳). 
(۲) الصدر السابق (۱۷-۱۰). 
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ويدلنا من العدل إلى ما لا نحتدي إليه» ويكون عونا لنا على الحق» ويؤدي الأمانة إلينا وإلى 
الناس» ولا يغتب عندنا أحدّاء ومن م يفعل فهو في حرج من صحبتنا والدحول علينا . 

ولا حج للهدي» دخحل مسجد رسول ال يوسر فلم يبق أحد إلا قام» إلا ابن 
أي ذئب رما فقال له السیب بن زهیر: قم هذا أمير المؤمنين. فقال: إنما يقوم الناس 
لرب العالمين. فقال الهدي: دعه. فلقد قامت كل شعرة E‏ 

وقد ذكر ابن عبد البر رَِمَهُلَنَهَ في تواضع أهل العلم» فقال: "جمعت غير واحد من 
شيوحي يذكر أن الغازي بن قيس لما رحل إلى المدينة سمع من مالك وقرأ على نافع القاري. 
فبینما هو نف آول دخوله الدينة ن مسحد رسول ال میور ٍذ ا الك 
فجلس ول یرکع» فقال له الغازي: قم یا هذا فارکع رکعتین؛ فان حلوسك دون آن تحبي 
لسجد برکعتین حهل, أو نحو هذا من جفاء القول» فقام ابن أبي ذئب فرکم رکمتین وحلس؛ 
فلما انقضت الصلاة أسند ظهره وتحلق الناس إليه» فلما رأى ذلك الغازي بن قيس حجل 
واستحيا وندم وسأل عنه» فقيل له: هذا ابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة وأشارفهم» فقام 
يعتذر إليه» فقال له ابن أي ذئب: يا أحي لا عليك» أمرتنا بخير فأطعناك”. 

فما آحوجنا ٍل مثل هذا الادب وترك العجب. 


(۱) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن نس وأصحابه. عبد الّه بن عبد احکم (ص:۳۹)» 
اطرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا «ص:۲۷). فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن رحب 
(۱۵۸/۲). 

(۲) انظر: تاریخ بغداد (5/4١ه)»‏ تمذيب الأسماء واللغات »)۸٦/١(‏ سير أعلام النبلاء (۰)۱۳/۷ تذكرة الحفاظ 
»)١44/١(‏ تاریخ الاسلام (۰)۲۰۳/4 عذیب الكمال في أسماء الرجال (6۲/۲۰). 
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ومن تأمل حال ابن آيي ذئب رنه مع الهدي. وموقفه مع ذلك الرحل علم ما کان 
عليه من الورع والتواضع وعدم الالتفات إلى المحاملة أو المداهنة» واحترامه للعلم الذي ينبغي 
ا اك 

تا رت 


3 
۲ م 9 


ا ل آرید آن آسمع منك 
(الموطأ)» قال: فقال مالك: نعم يا أمير المؤمنين قال: فقال: متى؟ قال مالث: غذاء قال: 
فجلس هارون ينتظره» وحلس مالك في بيته ينتظره» قال: فلما أبطأ عليه أرسل إليه هارون 
فدعاه, قال: فقال له: يا أبا عبد الله ما زلت أنتظرك منذ اليوم» فقال مالك: وأنا أيضًا يا 
امير المؤمنين م ل انتظ ك ل اليوم, إن العلم ولا ياي ومنكم 2 العلم وانتم أولى 
الناس بإعظامه» ومن إعظامكم له أن لا تدعوا حملته إلى أبوابكم» فإن رفعتموه ارتفع» ون 
OT‏ 

9 صعیموه اتضح 

£ — أن یعرف الانسان a‏ و قدره» ومدی ضعفه وحاجته» وآن الزمان E‏ لا 
ال وا الا ۳ ۰ 

ىه أن یعرف الل ع ربه عیّل و قدرته و نعمه. 

إن العجب آفة نفسية؛ ولذلك فان الوقاية والعلاج يكون بممعرفة الأسباب لتحديد 


)١(‏ انظر: كشف المغطا في فضل للموطا (ص:۲۹)» لمدحل إلى السنن الكبرى (۳۹۰/۱. موطاً الامام مالك 
(۳/۱- ۰4۳ ترتیب الدارك وتقریب السالك (۰)۲۲-۲۱/۲ الحالسة وجواهر العلم (۳۲۱/۸) منازل 
الأئمة الأربعة (ص‌:۱۸۹)» تاریخ دمشق (4 ۲۱۹/۷ سیر آعلام النبلاء (1۳/۸). 
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وقد ذکر الامام الغزایی ره آن ما به العحب نٌانية آقسام: 

الأول: أن يعجب ببدنه فيلتفت إلى جال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى» وهو 
بعرضة الزوال في كل حال. وعلاحه: التفكر في أقذار باطنه» وقي أول أمره وفي آخره» وني 
ا حتی استقذرتا 
الطباع . 

الثاني: البطش والقوة کما حكي عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عَرَيَجَلّ عنهم: 
E CT TS‏ 
أغچب با رما با له عم بافة یسلطها علیه فیصبح أضعف العباد. 

الثالث: العجب بالعقل استحساتا له واستبدادٌا به. وعلاجه: آن یشکر الّه تعای علی 
ما رزق من العقل وآن یتفکر في آنه قد یسلب منه بافة تصیبه کما فعل بغیری ولیعلم آنه ما 
وق من العلم الا قلیلا -واٍن اتسع علمه ون ما حهله ما عرفه الناس آکثر نما عرفه 
فكيف با لم یعرفه الناس من علم الّه تعالى؟! وأن يتهم عقله, وينظر إلى الحمقى كيف 
یعجبون بعقوطم ويضحك الناس منهم فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري؛ فإن القاصر 
العقل قط لا يعلم قصور عقله؛ فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه ومن 
أعدائه لا من أصدقائه؛ فإن من يداهنه يثني عليه فيزيده عجبّاء وهو لا يظن بنفسه إلا الخير» 
ولا يفطن لجهل نفسه» فيزداد عجبًا. 

الرابع: النسب الشريف افتخارًا به» واعتقادًا للفضل به على كثير من العباد» ويتخيل 
الشریف آنه ینجو بشرف آبائه. وعلاحه: آن يعلم أن ذلك النسب لا يجلب له ثوايّاء ولا 


5 


\ 


يدفع عنه عذابّا» وأن أكرم الثاس عند الله أتقاهم» وآن النپي صعَِوَر قال لكل من ابنته 


۰ .4 ٭ مه ار رص ر S>‏ 0-6 بل ۱۱2 
فاطمة وعمته صفية وَإدَئعَتَه: لا أغنى عنك من الله شيعا . 


.]۲۰[ صحيح البخاري |۰۲۷۰۳ ۰/4۷۷۱ مسلم‎ )١( 
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الخامس: الانتساب إلى ظلمة الملوك» وفسقة أعواتحم؛ تشرفًا كحم. وهذا غاية الجهل. 
وعلاحه: آن یتفکر في مخازيهم وم المقوتون عند الله تعاللىى. 

السادس: العجب بکثرة العدد من الاولاد والخدم والغلمان والعشيرة والأقارب 
والانصار والاتباع كما قال الکفار: من أصْتر أمولا واولادا6 [سبا:ه۳]. وعلاحه: آأن 
يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم عبيد عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا. 

السابع: العجب بلمال» كما قال الله عَيَومَنَ إخبارًا عن صاحب الجحنتين إذ قال: طأَنا 
استر منك ا د ا :ا ا ل ی ا اله وأن له آفات 
متعددة» وأن يتفكر في أن المال كان سببًا في العقوبة والحلاك لكثيرين. 

الثامن: العجب بالرأي الخطأء كما قال الله عَيَوِجَل: ll a‏ 
حَسَنًَا؛ [فاطر:]. وعلاحه: آن یکون متهمّا لرآیه آبداء لا یغتر به إلا أن يشهد له قاطع من 
کتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة» ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل 
العلم ومارسة الکتاب والسنة. 

ومن علم ذلك وتحقق به لم يلتفت إلى قيام الناس له وإنما يلتفت إلى عيوبه» وهو يظن 
بالناس حخحیرا؛ وأن منهم من قد يكون أكرم عند الله ل 

فينبغي على السالك أن يحرص على سلامة القلب من الآفات: 

قال أبو بكر ابن العربي رََدْآنَُ "لا يكون القلب سليمًا إذا كان حقودا» حسودًاء 
معجبًّاء متكبراء وقد شرط النبي صََعََیَر في الاعان: (رآن يحب لأخيه ما يحب 
E‏ 


(۱) بتصرف واختصار عن (احیاء علوم الدین) (۳۷/۳- ۸ و (نتصر منهاج ۱ 
)۲( أحكام القران 555/5 ). والحديث آحرحه البحاري في (صحیحه) ۱۳ ومسلم |66 ]. 
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۷ - أن ينظر ني العلم والعبادة إلى من هو فوقه» ولا ينظر إلى من هو أدنى منه» 
وذلك بعكس نظره إلى نعيم الدنيا وزحرفها؛ فإن ذلك أدعى لأن يَتَقَال علمه وعبادته 
9 

ويقال في آسباب الوقاية والعلاج من الآفات في هذا الباب ما قيل في آسباب الوقاية 
والعلاج من آفات الكبر والعلاج. 
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ا المبحث الثاني والاربعون 
۱ الممتنعون من الهجرة الواجبة 





أولا: خطورة الامتناع من الهجرة الواجبة: 

آوحب الق سول امجرة -علی القادر- من البلد الذي يفتن فيه المسلم في 
دینه» ولا یتسبی له (قامة الشعائر الاسلامية. قال ال عََیعرٌ: رن این فا لملایکة 
ظالبى أَنْمْسِهمْ قَاُوا فیم کثشم الوا كنا مُسْعَضْعَفِينَ فى الأض قالا َم تسکن آزض اه زاس 
فنهاجزوا فیها مك ماه جَهَتَم وساعث مصیرا4 [لساء:۷*]. 

قال البيضاوي ريَِمَدآَيَُ: "في الآية دلیل علی وحوب امجرة من موضع لا يتمكن فيه 
الرحل من إقامة دينه'”". فقوله جَرَّكَك: طأَلَمْ تَكُنْ أَرْصُ اللّه وَاسعةٌ فقنهّاجزوا فیَاه» يعني: 
من أرض الكفر إلى بلد آحری کما فعل غیرکم من الهاحرین إلى المدينة والحبشة» قال تعالی: 
«قأویك مهم جَهَكَم وَسَاءَتْ مَصِيرَا4, أي: لتركهم هذا الواحب مع تمكنهم منه. وفي الآية 
دليل على وحوب المجرة من موضع لا يتمكن الرحل فيه من إقامة دينه -كما تقدم-. ثم 
استثنی أمل العذر منهم فقال: لا امین من الرجال والتَسَاء وان لا یعون 
حِيلَةٌ4: أي: لا قوّة لهم على الهجرة ولا نفقة مم. طولا یَهَْدُونَ سبیلاکه [لساء:۰۸] أي: 
طريقًا إلى أرض المحرة. 


)١(‏ تفسير البيضاوي »)٩۲/۲(‏ وانظر: السراج النیر (۰)۳۲/۱ تفسیر اللسفي (۳۸۸/۱). البحر الحيط في التفسير 
lS‏ 


YAY 
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قال الإمام السيوطيٌ رَمَدَنَهُ ی (الاکلیل): استدل بالاية علی وحوب امجرة من دار 
لک إلا على من ۸ یطقها. وعن مالك: الاية تقتضي أن كل من كان في بلا تدر ف 
الستن» فینبغی آن یخرج منه . 

وقال القرطي آنه "في هذه الآيات دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها 
بالعاصي . وقال سعید بن جبير رَََهٌ: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاحرج منها. وتلا: 
أَلَمْ تحن أَرْضُ الله وَاسِعَةٌَ نهّاجزوا فیها». وقال مالك مِحَه: هذه الآيات دالة على أنه 
ليس لأحد المقام في أرض يست فیها السلف؛ ويعمل فيها بغير الحق"(". 

وقال الحافظ ابن حجر وَمَدَآَنَه "واستنبط سعيد بن جبير وََِدَآيَهَ من هذه الاية: 
وحوب المجرة من الأرض التي يعمل فيها با معصية"". 

"ولذلك کان من مسائل الإجماع: وحوب امحرة على المسلم من المكان الذي يخاف 
فيه من إظهار دينه» ويضطر فيه إلى التقية» ومن علامة المؤمن الكامل ألا يخاف ف الله عَرَبرَ 
لومة لائم. قال الله عَيَيَجَلَّ: طقلا تَحْمًَا لاس وَاخشون4 [المائدة:44]: وقال: طقلا تَحَافُوهُمْ 
وَكَاقُونٍِ ِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمرن:۱۷۰]. وکان النيي مر وأصحابه یتحملون 
الأذى في ذات الله جر ویصبرون. وآما الداراة فیما لا بهدم حمّاه ولا يبني باطلا فهی 
یاس مستحبة. یقتضیها: دب احالست ما م۸ تنته ی حدّْ النفاق» ویُستحر فیها: 


(۱) الا کلیل في استنباط التنزیل (ص:٩ .)٩‏ 

(۲) تفسیر القرطي (7/9 ۳). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۲۰۳/۸). 

)٤(‏ (الكيّس) -بوزن الكيل- ضد الحمقء والرجل (كَيسسَْ مُكيّس) أي: ظريفء وبابه: باع. و(كيّاسَّة) أيضًا: بالكسر. 
انظر: مختار الصحاح؛ مادة: ركيس) (ص:٦۲۷)»‏ الصحاح» للجحوهري .)٩۷۲/۳(‏ 
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الدَّهَانُ والاعتلاق. وتکون مؤكدة في حطاب السفهاء؛ تصَوْنا من سفههم. واتقاء 
0 1 ۲۱(۷۱) 

قال الحافظ ابن حجر مه في (الفتح): "المجرة: الترك. والمهجرة إلى الشيء: 
الانتقال إليه عن غيره. وف الشرع: ترك ما نى الله عنه"7©. قال الشيخ جمال الدين القاسمي 
ره ایرد "و قد وقعت ف الإسلام على وجهين. 

الأول : الانتقال من دار الخوف ال دار الأمن. کما ی هحرق: احبشة وابتداء امجرة 
من مكة إلى المدينة. 

الثانى: المجرة من دار الكفر إلى دار الإعان. وذلك بعد أن استقد النى صل ووم 
بالمدينة» وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت المجرة إذ ذاك تختص بالمدينة إلى 


أن فتحت مکة فانقطع الاختصاصء وبقی عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه 
و 


ثانيًا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج: 
١‏ - وتكون الوقاية من الآفات في هذا الباب بالتزام أمر الله عَيَمَنَ -للقادر- 
بالانتقال من البلد الذي یفتن فیه ق دينه» ولا يتسنى له إقامة الشعائر الإسلامية» فأرض الله 


مه 


الل م 

(۲) فتح الباري »)١/١(‏ وانظر: عمدة القاري (۲۳/۱). نيل الأوطار» للشوكاني (۱۷۰/۱). 

(۳) تفسير القاسمي (حاسن التأويل) (۲۹۲/۳). وانظر ذلك مفصلا ق كتاب: (الحبة صورها وأحكامها)» عند مبحث 
(حبة الوطن) (ص:5٩‏ ۲). 


۲۳۸۹ 
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؟ - صبر غير القادر على البلاء من غير تفريط في حقوق الله عَیبلّ وحقوق العباد 
ما آمکنه ذلك وأن يقف موقف الموازنة بين ما يحقق له السلامة والعافية لنفسه وأهله ودينه. 

۳ - آن یفقه الهاحر آحکام امجرة. 

: - أن يفقه المهاحر آفات ومآلات التخحلف عن امجرة الواجبة. 

ه - آن یتخیر الهاجر آرضّا طيبة یعبد الّه یل فيها ويطاع» وينبغي على كل داعية 
إلى الله عَرَهَمَنّ في حال الاستطاعة: أن يتخير أطيب البقاع؛ ليضع فيها بذور دعوته. 


۳۹۰ 


اا دفار 








5 المبحث الثالث والاربعون 1 
1 الاضرار کي الوصية 





أولا: التحذير من الإضرار في الوصية: 

E‏ علی آن الاضرار ق الوصية من ا التوعد علیها 
O TT‏ الظلم والیّعدي دود 
الله عوجر ومخالفة أمره عند اقتراب الموت» وق ذلك حرأة على الله عمجل أفلا يهاب الموت 
أو بحسب للوعيد حسابًا» وهو راحل من الحياةء ومقبل على الله عل 

يقول الله عل امن بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصَى بها أَوْ دين عَيْرَ مُصَارٍّ وَصِيةٌ مِنَ ال رال 
لیم كاه ا SEES‏ وَمَنْ يُطع | له e E‏ 
E‏ الْعَظِيمُ ها مر ا م 
فیها وله عَد عَذَا ب مَهین ©4 |[ [النساء: ۲ 4-۱ ۱]. 

قال بو حعفر دنه ی تفسیر قوله عَبلّ: «وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرسولة ویتعَد خدودهء 
يُدْخِلَهُ ارا خَالِدَا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ4: "يعني بذلك حل ثناؤه: طوَمَنْ يَعْصٍ اللّهَ وَرَسُولَة4 
في العمل بما أمراه به من قسمة المواريث على ما أمراه بقسمة ذلك بينهم وغير ذلك من 
فرائض الله عَيَهَمَنّ مخالقًا أمرهما إلى ما مياه عنه. وَيتَعَنٌ حُدُودَه24 يقول: ويتجاوز فصول 
طاعته التي جعلها الله عَرَيَبَنَ فاصلة بينها وبين معصيته إلى ما تحاه عنه من قسمة تركات 
موتاهم بين ورئتهم وغير ذلك من حدوده. هيُدْخِلَةُ نَارَا خَالِنَا فِيهَاك» يقول: باقيّا فيها أبدًا 
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لا يموت ولا يخرج منها أبدًا. ظوَّلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ4) يعني: ار 
5 

ویری الرازي رن آن هذا العموم خصوص بالکافر» قال: "ویدل علیه وحهان: 

الاول: آنا |ذا قلنا لکم: ما الدلیل علی آن کلمة (من) ق معرض الشرط تفید 
العموم؟ قلتم: الدلیل علیه آنه یصح الاستثناء منه والاستثناء یخرج من الکلام ما لولاه لدحل 
فيه» فنقول: ٍن صح هذا الدلیل فهو یدل علی آن قوله: وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وََسُوأَة4 مختص 
بالکافر : لآن جمیع العاصی یصح استئناژها من هذا اللفظ فیقال: ومن يعص الله ورسوله إلا 

ی الکف وإلا في الفسق. وحكم الاستثناء: إخراج ما لولاه لدحل» فهذا يقتضي أن قوله: 

#وَمَنْ يَعْصٍ ال في جميع أنواع المعاصي والقبائح» وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر. 

وقوله: الإتيان بجميع المعاصي محال؛ لأن الإتيان باليهودية والنصرانية وا بمحوسية معًا 
محال» فنقول: ظاهر اللفظ يقتضي العموم إلا إذا قام بخصص عقلي أو شرعي» وعلى هذا 
التقدیر یسقط سوام ويقوى ما ذكرناه. 

الوجه الثاني: في بیان آن هذه الاية ختصة بالکافر: آن قوله: ومن یعص الله ورسوله 
یفید کونه فاعلا للمعصية والذنب. وقوله: طویتعَدّ حُدُودَهُ» لو كان المراد منه عين ذلك للزم 
التكرار» وهو حلاف الأصل» فوحب حمله على الكفر. 

وقوله: بأنا نحمل هذه الآية على تعدي الحدود المذكورة في المواريث. قلنا: هب أنه 
كذلك إلا أنه يسقط ما ذكرناه من السؤال بمذا الكلام؛ لأن التعدي في حدود المواريث تارة 
يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواحبة القبول إلا أنه يتركهاء وتارة يكون 
بأن يعتقد أتما واقعة لا على وحه الحكمة والصواب» فيكون هذا هو الغاية في تعدي الحدود, 


وأما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه تعدى حدود الله عَرَهَبَنّ وإلا لزم وقوع التكرار كما 


.)7١ -ا/١/8( تفسير الطبري‎ )١١ 
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ذکرناه» فعلمنا آن هذا الوعید ختص بالکافر الذي لا یرضی با ذکره الّه ی هذه الاية من 
و ار 

وقوله عَيَمبلَ: «إمِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصَى بها أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ» نصب على الحال» أي: 
يوصي بها وهو غير مضار لورثته» والمراد: لتكن وصيته على العدل» لا على الإضرار والجور 
والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصه» أو يزيده على ما قدر الله یل له من الفربضة 
تا ات و اه ار ره ۱ 

وذكر أهل العلم أن الإضرار في الوصية من الكبائر» فذكره الذهبي رَمَدَُنَهَ في (فصل 
جامع لما حتمل آنه من الکبائر. 

قال ابن حجر اهيتمي رح "عد الإضرار في الوصية كبيرةٌ هو ما صرح به 
0000 

وذكر سنان الدين الأماسي يَتَدَآنَهُ قي (تبيين امحارم) أن تبديل الوصية من المنهيات”". 

وقال الرازي رَسذالة: "مخالفة أمر الله عل عند القرب من الموت يدل على جراءة 
شديدة على الله یل وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه» وذلك من أكبر الكبائر” ". 


(۱) تفسير الرازي (071/9). 

E yS 

(۳) الکبائر» للذهي» بتحقیق: مشهور بن حسن (ص:1۸٤ .)٤۸۷-‏ 

(4) الزواحر عن اقتراف الکباثر (4۳۲/۱). 

(5) انظر: تحقيقنا لتبيين احارم» باب في تبدیل الوصية. 

(") مفاتیح الغیب (۵۲۵/۹)» وانظر: الزواحر عن اقتراف الکباثر (44۱/۱). 
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وقد استدلوا بما جاء عن ابن عباس كته أنه قال: الإضرار في الوصية من الکباش 
م تلا: یلك حدود الله وَمَنْ يطع اللَهَ وَوَسُوَلهُ يَدْخْلَهُ جنات تجرى مِنْ نحتِهًا الانْهَارٌ خَالِدِينَ 


سر سر هه 


فِيهَا وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ 65 وَمَن یِْص ال وَرَسُولَهُ وَيَكعَدَّ خدوده یُخِله تازا الا فیها وله 
عَذَابٌ مُهِينٌ 4 ا 
قال ابن عبد البر يَمَهْنَُ: "وروي عن ابن عباس بیع آن الإضرار في الوصية من 


الكبائر» وذلك -والله أعلم-؛ لأن الوعيد أتى منوطًا بذكر ذلك في القرآن» قال الله عَرَهَجَلٌ: 


#غیر مُضاز وم يه مِنَ الله وَاللَه علیم حلیم © تلك حُدُودُ اللّهِ»ه [النساء:؟١١1-؟١].‏ ثم الوعيد 
۲۱(۱۱) 


یم 


عروجلَ 
وقال الافط این حسر رحذالند. الوصية قد تکون ماحیة ‏ وقد تکون مندوبة فیمن 
رجا منها کثرة الأح ومکروهة ق عکسه ومباحة فیمن استوی الامران فیه ومحرمة فيما إذا 


كان فيها إضرار» كما ثبت: عن ابن عباس ريكعتكًا: ((الإإضرار في الوصية من الکباتر)) 
1( 


الوعید باثر ذلك ف من CC‏ حدود الله 


رواه سعیل بن منصور موقوفا پاسناد 7 ورواه النسائي» ورحاله عات 


۲۰۸[ وسعيد بن منصور ي (لسنن) [۰]۳4۲ وفي «لتفسیر)‎ »]١54557[ أخرحه عبد الرزاق في (مصنفه)‎ )١( 
»]8075[ واللفظ له والطبري في (التفسير)‎ »]١١١575[ وابن أبي شيبة [۰]۳۰۹۳۳ والنسائي في (الكبرى)‎ 
والبيهقي [۱۲۹۸۷]» وقال: "هذا هو الصحیح موقوف, وکذلك رواه این عيينة وغیره عن داود موقوفاء وروي‎ 
من وحه آخر مرفوعا؛ ورفعه ضعیف ". قال الحافظ ابن حجر رَحَهٌَ: "رواه سعید بن منصور موقوفا باسناد‎ 
.)۳۵۹/۵( صحیح» ورواه النسائي ورجاله نات" فتح الباري‎ 

(۲) الاستذکار (۸/ 1۸). 

(۲) تکون الوصية واحبة عند حوف إضاعة الحقوق إن لم يوصء كوديعة» ودين لله عَرَجَنّ أو لآدمي. وقد جاء في 
ا لحديث: عن عبد الله بن عمر يكت أن رسول الله يوسر قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فیه يبيت ليلتين الا ووصیته مکتوبة عنده)) آحرحه البحاري [۰]۲۷۳۸ ومسلم |۰۱۲۷ 

(4) فتح الباري (۲5۹/۰). 
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وقد رُوِي عن شَهْرٍ بن خوشب. آن أبا هريرة ووََلَيََءَنهُ حدنه. آن رسول الله 


هو 


ور قال: «ران الرجل لیعمل والمرأة بطاعة الّه ستین سنةء ثم یحضرهما الموت 
فیْضاران في الوصية. فتجب لهما النار)). قال: وقراً عَلَىَ أبو هريرة من ها هنا: ظمِنْ بَعْد 
01 دَيْنِ عَيْرَ مُضار4 [الساء:؟1] حتى بلغ: طوَدَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيم4 
[النساء:۱۳] ۱ . ۱ 


وقال الحافظ ابن رحب یله "الاضرار ی الوصية تارة یکون بأن يخص يعض الورثة 


بزيادة على فرضه الذي فرضه الله عَيَهَجَنَ له فیتضرر بقية الورئة بتحصیصه وهذا قال النى 


(۱) آحرحه آبو داود [۲۸۲۷]) والترمذي [۰]۲۱۱۷ وقال: "حسن غريب" كما آحرحه البيهقي [۱۲۰۸۰] 


والديلمي [۷۲۳]. قال العلامة الناوي رَحََةٌ: "وشهر أورده الذهبي في (الضعفاء). وقال ابن عدي: لا بحتج 


0 ار 


به» ووثقه ابن معین" فیض القدیر (۳۳۵/۲). وقال الشوكاني رَمَلنٌَ: "وی إسناده: شهر بن حوشب. وقد 
تكلم فيه غير واحد من الأئمة» ووثقه أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين. ولفظ آأحد [۰]۷۷۲ وابن ماحه 
[۲۷۰4]: (إن الرحل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله» 
فيدخل النار» وإن الرحل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته فيدخل الحنة)) اه" وأخرحه 
كذلك عبد الرزاق في (مصنفه) [5455١]ء»‏ والطبراني في (الأوسط) [007"]. والحديث ضَعّتَ من أحل 
شهر بن حوشب. قال الشوكان رَمَهُآنَهُ: "وفيه: وعيد شدید وزحر بلیغ وقدید؛ لأن محرد المضارة في الوصية 
إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعددة فلا شك أنما من أشد الذنوب التي لا يقع 
في مضيقها إلا من سبقت له الشقاوة» وقراءة أبي هريرة للآية لتأييد معنى الحديث وتقويته؛ لأن الله عَرَبِجَلّ قد 
قيد ما شرعه من الوصية بعدم الضرار» فتكون الوصية المشتملة على الضرار مخالفة لما شرعه الله عَيَجَنَّه وما كان 
كذلك فهو معصية" نيل الأوطار (545/5- 55). وقد رُوِيَ كذلك بسند ضعيف عن عبد الرحيم بن زيد 
العمي» عن أبيه» عن أنس بن مالك وَوَعَيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَآلتَهعلتِوَسَله: ((من فر من ميراث وارثه. 
قطع الله ميراثه من الحنة يوم القيامة)) أحرحه ابن ماحة [۲۷۰۳] ون (الزوائد) :)١4١/(‏ "هذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف زيد العمي وابنه عبد الرحيم" اه. وقد أفاد أن حرمان الوارث حرام» وعده بعضهم من الكبائر» 
وبه صرح الذهبي وغيره من حديث سويد بن سعيد عن عبد الرحيم بن يزيد العمي عن أبيه عن أنس بن مالك 
وهؤلاء الثلاثة ضعفاء. ومن ثم فهو ضعيف حدًا» وضعفه كذلك المنذري. انظر: فيض القدير »)١85/5(‏ 
TT‏ ال ل ري ام 
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َو : «ران اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث))”2. وتارة بأن 

يوصي لاحني بزياده علی ا فتنقص حقوق الوردة؛ ولهذا قال الي ص اه وس 
نأ * ا * 07 0 

(«الثلث والثلت كثير )) : 


ومتق وصی لوارث آو لاحني بزيادة علی الثلث» ۸ ینفذ ما وصی به الا باجازة الورثت 
وسواء قصد الضارة آو ۸ یقصد وأما إن قصد المضارة بالوصية لأحنبي بالثلثء» فإنه يأثم 
بقصده المضارة. وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك 
رده أكما ترد» وقیل: انه قیاس مذهب آحد رالد ۲" . 

قال الخطابي رَِدْآمَُ: قوله: ((أعطى كل ذي حق حقه)) إشارة إلى آية المواريث» 
وكانت الوصية قبل نزول الآية واحبة للأقربين» وهو قوله عَيَعبَلَ: كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ 


)١(‏ الحديث أخرحه غير واحد» ونص الحديث عند الترمذي :]١١١١[‏ عن أبي أمامة الباهلي رَوَوَليَدْءَتَهُ قال: معت 
رسول الله وسار في حطبته عام حجة الوداع: ((إن الله وال قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث)) الحديث. قال أبو عيسى رَيِمَهُانَهُ: "وفي الباب عن عمرو بن خارحة» وأنس وهو حديث حسن, 
وقد روي عن أب أمامة وَيَوََيََعَنَهُ عن الني صِإََِلنَْعَََهوَسَلَ من غير هذا الوحه ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل 
العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناکیر وروایته عن آهل الشام آصحء هكذا قال 
محمد بن إسماعيل: معت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقیق 
ولبقية حادیث مناکیر عن الثقات» وهمعت عبد الّه ا ل قال 
أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات. ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن 
لثقات ولا غير الثقات". وعند الطيالسي [77؟١].ء‏ وآيي یعلی [4۱۲۲]: عن یزید الرقاشي عن آنس بن 
مالك وَوَوَلَََعَنَهُ قال: کنا عند رسول الّه صَعومََن فجاء رحل فقال: يا رسول ال مات فلان» قال: 
((آلیس کان معنا آنفاگ)» قالوا: بلی» قال: ((سبحان اه کآما اِخْذْهٌ علی غضب. احروم من حرم 
وصیته)). وقد آحرحه ابن ماحه مختصرًا [۰]۲۷۰۰ بلفظ: احروم من حرم وصیته))» وی (الزوائد) 
(۱6۰/۳): "ف إسناده: يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف". 

(۲) أآخرجه البخاري [۲۷۲) ل ل ا 


(۳) جامع العلوم واحکم (۲۱۳/۲). 
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)١(‏ وني (المنار): "الجمهور: أن الآية منسوحة بآية المواريث أو بحديث ((لا وصية لوارث)) أو بمما جميعًا. قال: "على 
أن الحديث مبين للاية. قال البيضاوي رَِيِمَدُآَةُ: وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله 
صَاَلتَةَعَيَهِوسَر: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث)) وفيه نظر؛ لأن آية المواريث لا 
تعارضه» بل تؤكده من حيث انا تدل على تقديم الوصية مطلقاء والحديث من الآحاد» وتلقي الأمة له بالقبول 
لا یلحقه بالتواتر اه. آي: والظنی من احدیث لا ینسخ القطعي منه فکیف ینسخ القرآن» وكله قطعي؟ وقد زاد 
الأستاذ الإمام عليه القول بأنه لا دليل على أن آية الواریث نزلت بعد آية الوصية هناء وبأن السياق ينافي 
النسخ؛ فإن الله جَزَّوبَكَا إذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن قريب فإنه لا يؤكده 
ويوثقه بمثل ما أكد به أمر الوصية هنا من كونه حقا على المتقين» ومن وعید من بدله. وبإمكان الجمع بين 
الآيتين إذا قلنا: إن الوصية في آية المواريث مخصوصة بغير الوارث» بأن يخص القريب هنا بالممنوع من الإرث ولو 
بسبب اختلاف الدين» فإذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران فله أن يوصي لما ما یولف به قلوکما 
وقد أوصی الّه تعالی بحسن معاملة الوالدین وان کانا کافرین: «رَوَصیا الانسان بوَالیه ا 
مرك ی ما یش لَكَ به عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَاك [العسكبوت:6] الآية» وی آية: لقمان بعد الأمر بالشكر لله عَيَتَنٌ 
ولما: «وَان جَامَدَاكَ عل آن تشر بی ما یش لَكَ به عِلْمٌّ فََا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في اليا مَعْرُوفًا وَاتَبعْ 
ذخ رم ا ا 
ماله الكثير؟ قال: وحوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بما من يراه أحوج من الورثة» كأن يكون 
بعضهم غنيا والبعض الاحر فقیرا. مثال ذلك: آن یطلق آبوه آم وهو غني وهي لا عائل لما إلا ولدهاء ويرى 
أن ما يصيبها من التركة لا يكفيهاء ومثله: أن يكون بعض ولده أو إحوته -إن لم يكن له ولد- عاجزا عن 
الكسب فنحن نرى أن الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي وضع الشريعة والأحكام لمصلحة خلقه لا يحتم أن 
يساوي الغني الفقير» والقادر علی الکسب من یعجز عنه, فإذا كان قد وضع أحكام المواريث العادلة على 
أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أتمم سواسية في الحاجة» كما أنتحم سواء في القرابة» فلا غرو أن يجعل أمر 
الوصية مقدما على أمر الإرث» أو يجعل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله ويجعل الوالدين والأقربين في آية 
أخرى أولى بالوصية لهم من غيرهم؛ لعلمه جَلَوَكَكَا بما يكون من التفاوت بينهم في الحاحة أحياناء فقد قال في 
آیات الارث من سورة النساء: من بَعد وَصیّة يُوحى بها دين [النساء:١١].‏ فأطلق أمر الوصية. وقال في 
آية الوصية هنا ما هو تفصیل لتلك". النار (۱۱۰-۱۰4۹/۲). وهذا القول يستند إلى أن الإعمال أولى من د 
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وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أحل حقوق سائر الورثة» فإذا 
أحازوها حازت» كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي حاز. وذهب بعضهم إلى أن 
الوصية للوارث لا تجوز بحال» وإن أجازها سائر الورثة؛ لأن المنع منها إنما لحق الشرع» فلو 
حوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ» وذلك غير حائز» كما أن الوصية للقاتل غير 
حائزة وان أحازها الورئة. 


-القول بالنسخ وإلى أنه لا يتعارض مع مقصد: عدم الإضرار بالورئة» فیکون مقدما علی القول بالنسخ. 
وقال أبو زهرة رَيِمَدَآَهَة: إِنَّ هذا النص يستفاد منه جواز الوصية» بل وجوبما عندما تكون في موضع بر بأن 
تكون في الأقربين» فهي سد لما عساه يكون في توزيع الميراث من حرمان بعض ضعفاء الأقارب من الميراث» إذا 
لم يكونوا في نظام التوزيع» فهي في وضعها بحواز الميراث تكميل لأحكامه؛ فقد تكون الأحت الفقيرة لا يصل 
إليها الميراث لوحود الأبناء» فكانت الوصية التي كتبها الله تعالى في الثلث سدًا لخلتها. وإنه بمقتضى هذا النص 
تكون الوصية واحبة لفقراء الأقارب غير الوارثين» وذكر الوالدين؛ لأنمما قد يكونان غير وارثين» لاحتلاف 
الدين» كما كان الأمر في صدر الإسلام؛ إذ كان الرحل يكون مشْرَكًا والمرأة كذلك» وولدهما قد هداه الله ول 
إلى الإسلام» فيكون عليه أن يوصي لهما؛ لأن ذلك من الإحسان, والصاحبة ما ععروف» كما قال جَزَوجَكا: 
وان جَامَدَاكَ عَلَ أَنْ مُفْرِكَ بى مَا لَيْس لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى الدَنْيَا مَعْرُوفَاك [لقمان:۱۰]. 
ومن العلماء من قال: إن نصيب الأبوين من الميراث إن كان قليلًا تصح الزيادة عليه بالوصية» وكذلك الأقربون 
من الورثة» إن كان نصيب أحدهم ضتيلًا لا يسمن ولا يغنيى من حوع» جاز زيادته بالوصية من الثلث» وذلك 
ما تفيده الآية. وقوله جَلَّوََا: ظبِالْمَعْرُوفٍ؟» معناه بالأمر المعقول» فلا يزيد القادر ذا المال على ماله» ولكن 
يعطي الضعيف ذا الحاجة الذي لم يأخذ شيئًا من الميراث. ودلت الآية الكريمة على جواز التدحل في الوصية إذا 
كان فيها ظلم للورثة بالميل الظالم أو كان فيها إِثم كالوصية لخليلة» أو الوصية لحانة» فإنه يجوز في هذه الحال 
الدخول للإصلاح وتحويل الوصية إلى خير» ولذلك قرر بعض الفقهاء أحدًا من هذا أن إبطال الوصية الظالمة أو 
إصلاحها بحكم القضاء جائز. ومن التابعين من قرّر أنَّ الميت إذا ترك الوصية لأقاربه الضعفاء غير الوارثين» 
كانت همم وصية» وأوحبها ابن حزم رهآ والله جَزَّوبَكَا يعلم المفسد من المصلح. المعجزة الكبرى القرآن 
ا 
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وقال ابن عبد البر ره وأما من آوصی لوارث فلا بحوز وصیته باجماع» وان آوصی 
لغیر وارث وهو يريد به الوارث فقد حاف وجار وأتى الجنف. والجنف ف اللغة: الميل» وهو في 
الشريعة: الإثم والميل عن الحق. روى الثوري ومعمر عن بن طاوس عن أبيه قال: الجنف أن 
يوصي لابن ابنته وهو یرید ابنته"'. 

وذکر الامام البخاري رنه قي باب: (لا وصية لوارث): حديث: ابن عباس نع 
أنه قال: (رکان المال للولد. وکانت الوصية للوالدین. فدسخ الله من ذلك ما أحب» 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما: السدس» وجعل 
للمرأة: الشمن والربع. وللزوج: الشطر والربع). 

والإضرار بالوصيّة يكون من قبل الْمُوْصِيء ويكون من قبل الْمُوصى إليه. 

فأما من قبل الْمُوصِي فكأن يوصي بأكثر من الثلث» وكمن أوصى لغير وارث وهو 
يريد به الوارث -كما تقدم-» وكمن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله 
رل له من الفريضة -كما تقدم-» وكمن قصد الإضرار في الوصية عند الموت بأي وجه 
من الوحوه. 

وقد جاء في احدیث: عن آيي هريرة یه قال: قال رحل للني صَعَیَمر: يا 
رسول الله أي الصّدَقَةِ آفضل؟ قال: ((أن تَصّدَّقَ وأنت صحیح حریص. تام الغتی, 
وتخشی الفقر» ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد 
کت ر ۲ ۱ 


ار 
(۲) صحیح البخاري |۷۷ ۲]. 
(۳) صحیح البخاري [۰]۲۷۸ مسلم [۱۰۳۲]. 
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قال الحافظ ابن حجر رجةآدلة: "وق الحديث أن تنجيز وفاء الدين» والتصدق ف الحياة 
وقي الصحة أفضل منه بعد الموت» وفي المرض وأشار صَإَنَءَيوَسََ إلى ذلك بقوله: ((وأنت 
صحیح حربص. تاماه الغتى. . الخ))؛ لأنه ق حال الصحة يصعب عليه (حراج المال غالبًا؛ لما 
يخوفه به الشيطان» ويزين له من إمكان طول العمرء والحاجة إلى المال كما قال الله عَيَوِجَل: 
«الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْقَفْرَ؛ الاية [بتره:۱۰۸]» وأيضًا فإن الشيطان ربما زين له الحيف في 
الوصية» أو الرحوع عن الوصية» فيتمحض تفضیل الصدقة الناحزة. قال بعض السلف عن 
بعض أهل الترف يعصون الله عَرَِبَلَ في أموالهم مرتين: يبخلون بما وهي في أيديهم» يعني: في 
الحياة» ويسرفون فيها إذا حرحت عن أيديهم» يعني: بعد الوت". 

قال الخطابي رَيمَدَآَمَهُ: "فيه من الفقه: أن للصحيح أن يضع ماله حيث شاء من المباح, 
وله أن يشح به على من لا يلزمه فرضه. 

وفيه: المنع من الإضرار في الوصية عند الموت. وف قوله: (روقد کان لفلان)) دلیل 
على أنه إذا أضر في الوصية كان للورئثة أن يبطلوها؛ لأنه حينغذ ماهم» ألا تراه يقول: وقد 
کان لفلان یرید به الوارث وال اعلم-. 

قال الرازي وَيِمَدُآَنَه: واعلم أن الضرار في الوصية يقع على وجوه: 

أحدها: أن يوصي بأكثر ا 

وثانيها: أن يقر بكل ماله أو ببعضه 0 

وثالثها: آن يقر علی نفسه بدین لا حقيقة له دفعا للمیراث عن الورثة. 

ورابعها: أن يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل الیه. 


.)۳۷4/۰( فتح الباري‎ )١( 
.) معالم السنن (4 / 5- هم‎ (۳) 
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وخامسها: أن يبيع شيئًا بثمن بخمس أو يشتري شيئًا بثمن غال» كل ذلك لغرض أن 
لا يصل المال إلى الورثة. وسادسها: أن يوصي بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق 
الورثة» فهذا هو وجه الإضرار في الوصية”” ". 

وقد يكون (الإضرار في الوصية) من جهة الموصّى إليه: كأن يُهيِل الوصية؛ أو يغيّر ما 
أوصّى به الموصي» فلا يقوم بما عهد إليه حق القيام» وهذا من الخيانة لما أؤتمن عليه» وقد 
توعده الله عيبل في قوله: قَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَيِعَهُ فَإِنما إِنْمُهُ عَلَ الَّذِينَ يبَدَُونهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ 
عَلِيم4 [البقرة: .]١/١‏ 

قال أبو حعفر رَيِمَدُلنَهُ: "يعني تعالى ذكره بذلك: فمن غيّر ما أوصّى به الموصي -من 
وصيته بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه- بعد ما مع الوصية؛ فإنما إثم التبديل على 
من بَذّل وصيته””". وقال احافظ ابن کثبر رح "فمن بدل الوصية وحرفهاء فغير حکمها 
وزاد فيها أو نقص -ويدحل في ذلك الكتمان لما بطریق الأولى-: تما إِنْمُهُ ڪل 0 
يبَدَلُونَُ4» قال ابن عباس وََإيهمَعا وغير واحد: وقد وقع آحر الیت علی الّه عَیبلَ. وتعلق 
الإثم بالذين بدلوا ذلك. #ِنْ ال سَمِيعٌ عَلِيمٌ4؛ أي: قد اطلع علی ما آوصی به الیت» وهو 
علیم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. 

ون (تبيين امحارم): "الضمير في قَمَنْ بَدَلَهُك يرحع إما على قول الموصي؛ لأن الوصية 
قول» فيرحع في المعنى دون اللفظ» واما علی الایصای أو على الوصية؛ لأن تأنيثها ليس 
بحقيقة» فيجوز تذكيرها وتأنيثها' ". 


.)575/9( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۳/ ۳۹۲). 

() قوله جَزَّوكَكا: ظقَمَنْ بَدَلَه4 شرطء وجوابه: اما لثم عَلَ الَّذِينَ يُبَدَنُوتَةك و(ما) كافة ل(إن) عن العمل. 
وطإِثْمَةُ4 رفع بالابتداى عل الَذِينَ يُبَدَلُوَه4 موضع الخبر. والضمير في طبَدَّلُ» يرحع إلى الإيصاء؛ لأن 
الوصية في معنى: الإيصاءء وكذلك الضمير في لسَيِعَةُ4» وهو كقوله: ظقَمَنْ جَاءَه مَوْعِطَةُ مِنْ رَيه4- 
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قوله جَرَوَا: فَإِنَمَاإِنْمهُ عَلَ الّذِينَ يبَدَُونَةُ4 المبدل إما الوصي بأن يغير الموصي به إما 

في الكتابة أو في قسمة الحقوق إلى مستحقها أو الشاهد بأن يغيّر شهادته أو كتمهاء أو 
ثر الناس عنعون من وصول ذلك لمال إلى مستحقه, أو الموصي بأن يغير موضع الوصية 
بأن أوصى للأحانب» ويترك الأقارب» كما يفعلون في الجاهلية. فإن كان المبدل غير الوصي 


Pi 


فلا ام علی الموصي؛ لأنه أدى ما وحب عليه» فقد وقع أحره على الله تعالی. انا ینم 
e‏ 
قال شيخ الاسلام آبو السعود مَمَدئه: "قوله جَََ: «فَمَنْ بل أي غيره من 


6 


الأوصياء والشهود. «بَعدَمًا سمعه بعد ما وصل إليه» ه حقق لدیه. انم امه 
أي: إثم الإيصاء المغيّرء أو إثم التبديل. طعَلَ الَذِينَ يُبَدَلُوتَة4؛ لأتمم حانوا وحالفوا حکم 
الشرع. ووضع الموصول في موضع الضمير الراحع إلى (من)؛ لتأكيد الإيذان بعلية ما في حيز 


أ 


=[البقرة:٠۲۷]»‏ أي: وعظ وقوله: لوَإِدَا حَصَرٌ الْقِسْمَةَ آولو الْقُرْقَ والیتامی والَسَاکین فَارْدْقُوهُمْ مِنْة4 
[النساء:6]ء أي: المال» بدليل قوله: 8مِنْهُ4. ومثله قول الشاعر: (يا أيها الراكب المزحى مطيته***سائل بني 
أسد ما هذه الصوت)» أي: الصيحة. [البيت من (البسيط) وهو لرويشد بن كثير الطائي. ينظر: شرح ديوان 
الحماسة (ص:74١)؛‏ شرح المعلقات السبع؛ للرّوزنِ (ص:85١).‏ والصوت مذكرء وإِنما أنثه ها هنا؛ لأنه أراد 
به: الضوضاء والحلبة» على معنى: الصيحة]. وقال امرؤ القيس: (بَرَركة رُودة رَخصّة *** كُحَرْعُوبَةِ الَائَة 
المنقَطِرٌ) [(ديوان امرئ القيس) (ص:7١٠)»‏ طبعة دار المعرفة» بيروت]. و(المنفطر): المنتفخ بالورق» وهو أنعم 
ما يكون» ذهب ای القضیب وترك لفظ: (اخرعوبة). وطسَیعَة بحتمل آن یکون سععه من الوصي نفسه 
وحتمل آن یکون سعه من یثبت به ذلك عنده. وذلك عدلان. والضمیر قٍ ظإِتْمُةُ» عائد علی التبدیل» آي: 
ثم التبدیل عائد علی البدل لا علی الیت؛ فان الوصي خحرج بالوصية عن اللوم وتوحهت علی الوارث آو الولي. 
وقيل: إن هذا الموصي إذا غير فترك الوصية آو ۸ يجزها على ما رسم له في الشرع فعليه الإثم. انظر: تفسير 
القرطبي (؟7557/5)» الکشف والبیان (۲/ 9۸). 


(۱) من حقیقنا لتبیین احارم» باب نی تبدیل الوصية 
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الصلة الاولی وایثار امحمع؛ للاشعار بتعداد البدلین أنواعًا أو كثرتهم أفرادّاء والایذان بشمول 
الثم لجميع الأفراد. طإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 وعيدٌ شديد للمبدلين” ". 

وإنما انتفى الإثم عن الموصي؛ لأنه استبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف» فلا وزر عليه في 
مخالفة الناس بعده لما أوصى به؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى. 

وذکر الامام ابن عرفة رم أن من فائدة الحصر: أن الموصي للفقراء بوصية» ثم 
منعهم منها سلطان ظال فالأحر ثابت للموصيء والإثم خاص بالظالم. قال: وكذلك أخذ 
منه بعضهم: أن الموصي إذا اعترف بدين عليه وحبسه الوارث عن ریّه فقد بریء الوصي من 
عهدته. وانه على ار 

وقوله: من اف من موص جتا أَز نما فأضلح بیتهم قلا ثم عَلیّه نله ور 
رَحيةً4» قال ابن عباس» وآبو العالیق وجاهد. والضحاك والربیع بن أنس» والسدي: 
الجنف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارنًا بواسطة أو وسيلة» كما إذا آوصی 
ببيعه الشيء الفلاني محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائلء إما مخطنًا 
غير عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصرء أو متعمدًا آنا في ذلك فللوصي -والحالة 
هذه -أن يصلح القضية» ويعدل في الوصية على الوحه الشرعي. ويعدل عن الذي أوصى به 
اميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه» وأشبه الأمور به جمعًا بين مقصود الوصي والطريق 
الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف هذا -فنبه- على 
النهي لذلك؛ ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» -والله أعلم-”"0". ولا حلاف أنه إذا 


أوصى بما لا يجوز» مثل آن يوصي بخمر آو خنزیر آو شي من العاصي أنه يجوز تبديله ولا 


(۱) تفسیر آیي السعود (۱۹۷/۱). 
(۲) تفسیر الامام ابن عرفة (0۳۱/۲- 0۳۲). وانظر: درر العرفة من تفسیر الامام ابن عرفة (4/۱ ۳ -4۳9). 
(۳) تفسیر ابن کثیر )م 
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يجوز إمضاؤه» كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. وَطسَمِيعٌ لیم صفتان لله وجل 
لا يخفى معهما شيء من جنف الموصين» وتبديل المعتدين' '. 

والأفضل في حقّ الموصي أن يُوصِيَ بأقل من الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص 
ون قال: کان النيي صَهعیَیرر بعودن وأنا مريض بمكة, فقلت: لي مال» أوصي مالي 
كله؟ قال: ((لا)) قلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) قلت: فالثلث؟ قال: («الثلث والثلث كثير. 
أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يَتَكَفَْفُونَ الناس في أيديهم)) د 

وحديث: ابن عباس يعت قال: لو عض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله 
صََع مر قال: «رالثلث والثلث كثير أو كبير))”". 

قوله: (رلو غضّ الناس)) -بمعجمتين والثانية مشددة- أي: نقصوا منه» أي: من 
لثلت في الوصية ای الربع. 

وقد اتفق العلماء علی آن له الوصية بالثلث. ول قوله: ((والثلث كفير)) على 
استكثار الثلث قي الوصية» والندب إلى التقصير عنه. فاذا آوصی الانسان بالربع آو امس 
كان أفضل من الثلثء, ولا سيما إذا كان المال كثيرا» وإن أوصى بالثّلث فلا حرج. 

وروي عن عمر ويََزَيَدعَنَهُ أنه أوصى بالربع وأوصى أبو بكر الصديق وَزَيهْعَنَهُ بال خمس» 


هو 


م ٠‏ ۴ ۰ 2 5 ۷ کر سے ت“ م ور عار :0 با ) 
وقال: ححا ات مک يمأ رضي الله عمجل به لنبيه صَإْلْدَهَليِوَسَلمَ من الغنيمة '. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۰)۲۰۹/۲ احرر الوجیز (4۹/۱ ۰)۲ ابحواهر اسان (۳۷۱/۱). 
(۲) صحیح البخاري |۰۲۷۲ ۰۲۷6 ۰۳۹۳۰ ۰44۰5۹ 0۳۰۶ مسلم [۱۱۲۸]. 
(۳) صحیح البخاري [۰]۲۷۳ مسلم [۱۰۲۹]. 

(6) انظر: النتقی شرح الوطاً ۱5/۲ الغني لابن قدامة (10/5 .)١‏ 


۳۰ 
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أما الوصية بكل المال لمن لا وارث له فقد قال كثير من أهل العلم: يجوز له ذلك؛ لقول 
البي صتَعَیَم: (رانك ان تذر ورئتك آغنیاء خیر من آن تذرهم عالة یتکففون 
الذاس))» وقال به جمع من العلماء؛ لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثغلث لأجل حق الورثة, 
فإذا عدموا؛ زال المانع؛ لأنه لم یتعلق به حق وارث ولا غرع؛ فآشبه ما لو تصدق باله ی 
حال صحته. 

قال ابن القيم وَمَدُلَيَهَ: "الصحيح أن ذلك له؛ لأنه إِنما منعه الشارع فيما زاد على 
الثلث إذا كان له ورثة» فمن لا وارث له لا يُعْتَرَضُ عليه فيما صنع في ماله.."”2. 

قال في (النتف): "ون آوصی الرحل باله لانسان ولا وارث له جاز ذلك في قول أبي 
حنيفة وصاحبیه؛ وأبي عبد الله وشريك. ولا يجوز له فوق الثلث في قول الشافعي ومالك 
والأوزاعي "00 . 

قال الإمام النووي رِيَدانَة: "وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا 
تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإحازته"» وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال. وأما 
من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور: أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث. وحوزه 
أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وروي عن علي وابن مسعود 
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.)۳۲ -۳۱/4( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۲) النتف قٍ الفتاوی (۸۲۹/۲). 

(۳) أي: بوافقة الوارث. 

.)۲۲۹۲/۷( شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۱/ ۰)۷۷ وانظر: شرح الطيي علی مشکاة الصابیح‎ )٤( 
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ولا حلاف في أنه يجوز للإنسان آن یغیر وصیته آو یرحع فیها. قال القرطبي ما 
"وجمعوا آن للانسان آن یغیر وصیته ویرحع فیما شاء منها". 

والحاصل أن الإضرار في الوصية من الكبائرء وأن الوعيد لا يختص (بالْمُوصِي) إذا قصد 
الاضرا ولكنه يشمل (الموصّى إليه) الذي يهمل الوصية» أو يغير ويبدل فيها بغير حق» فقد 
جاء في حقّه الوعيد؛ لأنه خان» وحالف حکم الشرع» وتعدی حدوده. 


ثانيًا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - العلم بخطورة الإضرار بالوصية ومآلاته في الدنيا والاخرة: 

أما في الدنيا فهو يورث النزاع والشقاق والبغضاءء والدعاء على الموصي إن قصد 
الإضرار» وعلى الموصى إليه إذا فرط أو بدل ف الوصية. 

وأما ف الآخرة فقد تقدم أن الإضرار في الوصية من كبائر الذنوب التي يترتب عليها 
العقاب في الآخرة. 

؟ - العلم بحقيقة الدنياء وتذكر الموت والحساب في الآخحرة» وأن الإنسان إذا فارق 
الدنیا فلن ینفعه الا عمله الصا وأثره الطيب. 

* - التفقه في الدين» ومعرفة حدود الله عَرَبَلَ وأحكامه التي شرعها لعباده. وهو آعلم 
ار 

ومن ذلك: حكم الوصية» ومتى تكون واجبة» ومتى تكون مستحبة» ومتى تكون 
مكروهة» ومتى تكون محرّمة» ومتی تکون مباح ومعرفة أركانحاء والفرق بینها وبین الوقف» 
وحكم تنفيذهاء ومبطلاتماء وحكم التغيير أو الرحوع فيها. .إلى غير ذلك. 


(۱) تفسیر القرطي (۲۱۱/۲). 
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٤‏ - التبصر بعاقبة من حالف حكم الله 0-0 وتعدی حده ده. 

ه - العلم بمكانة الأمانة في الإسلام» وتعمیق مفهومها ومنزلتها ق النفوس. 

٦‏ - العلم بقبح الخيانة وآفاتما وآثارها وخطرها على الفرد وامجتمع في العاحل والآحل, 
والبعد عن الطرق الموصلة إليهاء والاحتراز عن أبوابما ومداخلها. 

۷ - الوفاء بالعهد والوعد وتأدية الحقوق إلى أهلها. 

۸ - احذر من حطوات الشیطان: 

وقد تقدم أن الإنسان في حال الصحة يصعب عليه إحراج المال غالبًا؛ لما يخوفه به 
الشیطان» ويزين له من إمكان طول العمرء والحاحة إلى المال كما قال الله عَيَهجََّ: الشَّيْطَان 
يَعِدُّكُمْ الَْقْرَ الاية [بتره:۱-۸] وأيضًا فإن الشيطان ربما زين له الحيف في الوصية» أو 
الرجوع عن الوصية. 

٩‏ - العدل بين الأولاد في العطاء: 
وقد تقدم بیان ذلك. 

۰ - التبصیر بآثار الظلم وعواقبه الهلکة: 

وقد تقدم بیان ذلك. 

۱ - تونيق الوصية: 

إن توثيق الوصية من الأسباب التي تمنع التنازع» وتثبت الحقوق؛ ولهذا شدد الإسلام في 
ضرورة كتابة الوصية» والشخص قوى معاقء كما جاء ف (الصحيح): عن عبد الله بن عمر 
وِدَْيَدعَنْا أن رسول الله صَِآَننَهءََدوَسَةَ قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه» يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))*. 


(۱) آحرجه البخاري [۲۷۳۸] ومسلم .]١7717[‏ 
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قال عبد الله بن عمر لین ((ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله 
صاله ءوس قال ذلك إلا وعندي وصيتي))” ". 

قال الإمام النووي رَجِمَدْآَهُ: "وفیه: حث على الوصية» ومذهب ابلمهور: آضا مندوبة. 
وقال داود وغیره من آهل الظاهر: هي واجبة؛ لهذا الحديث. ولا دلالة لهم فيه» فليس فيه 
تصريح بإيجابماء لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء 
بذلك. 

قال الشافعی مهن معنی امحدیث: ما احزم والاحتیاط للمسلم الا آن تکون وصیته 
مکتوبة عنده. ویستحب تعجیلها؛ وأن يكتبها في صحته» ويشهد عليه فيهاء ويكتب فیها ما 
يحتاج إليه» فإن تحدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بما. 

قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم حقرات المعاملات» وجزيئات الأمور المتكررة. 

وأما قوله صتییو: ررووصینه مکتوبة عنده)) فمعناه: مکتوبة وقد آشهد 

عليه بماء لا أنه يقتصر على الكتابة» بل لا يعمل با ولا تنفع إلا إذا كان آشهد عليه 
كما هذا مذهبناء» ومذهب الجمهور. 

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر 
الحديث -والله أعل-". 

ولا بد من كتابة الوصية مطلقاً لضبطها وضمانا وتوئیقها. 


ى 1 7 ا : : ۰ ام ۲ O‏ 
ولبت عن بعض السلف اهم کانوا يضعون وصاياهم نحت رؤوسهم عند المنام ۰ 


(۱) صحیح مسلم [۱۱۲۷]. 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۷/۱۱- ۷5۰). 
(۳) انظر: منار القاري شرح ختصر صحیح البخاري (14/4). العرف الشذي شرح سنن الترمذي (۲۰۳/۲). 


۳۰۸ 





ويستحب للموصي أن يبدأها بالبسملة» والثناء على الله عَرَيَجَلَ بالحمد ونحوه والصلاة 
علی البي یم ثم الشهادتين كتابة أو نطمًاء ثم الإشهاد على الوصية؛ لأحل 
صحتها ونفاذهاء ومنعا من احتمال ححودها وانکارها(. 

۲ - آن تتضمن الوصیة: احث علی تقوی ال عَیِملّ والصلة والاحسان: 

قال الطيي رما في التعقيب على حديث: سعد بن أبي وقاص ييِدَيَدْعَنَهُ الانف 
الذكر: "وفيه الحث علي صلة الأرحام؛ والإحسان إِلِي الاقارب والشفقة علي الورثق فإن صلة 
القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. وفيه: استحباب الإنفاق في وجوه الخير, 
وأنه (ما یثاب علی عمله 0 


(۱) انظر: الفتاوی اندية (۰۳۶۷/۲ الوسوعة الفقهية الكويتية (۲۸۰/۳) وانظر أقوال الفقهاء في مسألة (الإشهاد 
على كتابة الوصية) في (الموسوعة الفقهية الكويتية) (45/۵- 451). 
(۲) شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (۲۲۲/۷). وانظر: مرقاة الفاتیح (۲۰۳۷/۰). 


۰۹ 
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المبحث الرابع والأربعون 
الفرق الضالة 





أولا: التحذير من شذوذ الفرق الضّالة المضلة: 

جاء ف الل عن معاو ية بن سفیال رت 1 ا أله إل رسول الله 
ميدس قام فينا فقال: ((ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملة. وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعود فى و 
وواحدة 0 الحنة وهى الجماعة)). 

زاد ابن يحبى» وعمرو في حديثيهما: ((وإنه سَيَحخْرُحٌ من متي أقوامٌ تجاری بهم تلك 
الأهواء, كما يَتَجَارَى الكلبث لصاحبه)). 

وقال عمرو کات بصاحبه يا 0 مبه عق ولا ممصا“ إلا ا 


(۱) آحرحه مد [۱1۹۳۷] وآبو داود »]450٩۷[‏ وابن أبي عاصم في (السنة) [۱ ؟]ء والطبراني [۸۸4 ۸۸0 
واحاکم [64۳]. وقال بعد سیاقه لأسانیده: "هذه آسانید تقام با احجة ی تصحیح هذا احدیث" ووافقه 
الذهبي. (تحارى)) آي: تدحل وتحري وتسري. آي: آن الاهواء توحد فیهم» وتتمکن من عقوشم. ((كما 
یتجاری الکلب بصاحبه))» والکلب: هو الداء الذي بحصل من الکلب الذي أصيب بداء الكلب» فإذا عض 


أحدًا فإنه يحصل له بسبب هذه العضة ضرر وألم يصل إلى جميع حسده ولا ییقی منه مفصل أو عرق إلا 
دخله. 


ددا 
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وف رواية: عن أي هريرة رنه أن رسول الله صعَبیسر قال: ((تفرقت اليهود 
على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقةء والنصارى مغل ذلك» وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعین فرقة))"". 

وفي رواية: عن أنس بن د قال: قال رسول الله مهس ((إك بني 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة, 
كلها في النار» إلا واحدة وهي: الجماعة). 

فأحبر البي لیم أنه لا بد أن يحدث تفدُق واحتلاف» ونمى أمته عن التفرق 
وأسبابه» وبين عاقبة ومآل تلك الفرق التي قد شذدَّت وحئفت وخرحت عن الأصول العائّة في 
العقيدة أتما في النار. 

ون النّجاة لا تکون الا باتباع ما كان عليه النبي یر وأصحابه الکرام رضوان 
الله عليهم. 

وقد وقع التفرق والاختلاف کما آخبر النيي صعیَ وکلما تأحر الزمان تطوّر 
یا ایا یت رل ار ال ان دراه اک ها ی ۰ 
| #طط التي تستهدف وحدة السلمین. 


)۱( آحرجه الترمذي | ۳۹| وقال: "وق الباب عن سعد» وعبد الله بن عمرو» وعوف بن مات ات 0 هريرة 
حدیث حسن صحیح" وأخرجه أيضًا: الحاكم .]١٠١[‏ 

(۲) آخرحه آهد [۰]۱۲۲۰۸ وابن ماحه [۰]۳۹۹۳ قال البوصيري ماه ی (زوائده) :)١8١/5(‏ "هذا إسناد 
صحيح رحاله ثقات» رواه الإمام أحمد في (مسنده) من حديث أنس أيضاء ورواه آبو یعلی الوصلي". وأحرحه 
أيضًا: أبو يعلى [۳۹۳۸]» وابن جرير في (تفسيره) .)۷٤/۷(‏ وللحديث أطراف منها: ((إن بني إسرائيل 


تفرقت)). 


TI 
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وهذا التفرق واقع كما أخبر النبي مور ييتلي ال یل به العباد؛ فيتميز من 
كان يطلب الحقّ» ممن يؤر الحوى والعصبية. 

وَإِنَّ وحدة الأمة عصمةٌ لا من مكر أعدائهاء فإذا أصبح بأسها بينهاء ووقعت الفرقة 
والاختصام فيما بينها سلّط الله عَرَهنَ عليها أعداءهاء وتلك نتيجةٌ حتمية؛ لأن قوتا في هذه 
ا حال لا تتجة إلى الأعداء» بل إلى نفسهاء فتدمّرٌ نفسّها بنفسهاء مما يُطّْمِعْ أعداءها فيها(". 

ولكن لا ينبغي أن يكونّ حديث الافتراق ذريعةً لرمي كل مخالف بالکفر والصّلال؛ فاد 
من الاختلاف ما لا يخرج عن كونه اجتهاديّاء وليس القصد منه الكيد للإسلام» أو هدم 
شيء من دعائمه» ولكنه من باب الاحتلاف الاجتهادي في وجهات النظرء وربما كان 
الدافع ال بعضه احتکاك السلمین بالثقافات الاحری. 

ویجب على جميع ا د آرافهم وتعددت مناهجهم آن لا تختلف 
قلوعم فلا يقتضي الاختلاف في الفكر الاحتلاف في القلوب» وعلى كل طرف تفهم وحهة 
النظر الاحری وإن لم يكن مقتنعًا بماء وأن لا يتحامل كل طرف على الآخر بالتضليل» 
والتبدیع» والتكفير» وال حجر. 

وغاية الأمر في مسائل الاجتهاد لا تخرج عن الخطأ والصواب. 

وينبغي أن يحرص العلماء على وحدة المسلمين» والبعد عن الاختلاف؛ حتى لا يكونوا 
مطمکا لاعدائهم الذین یتربصون کم ویکیدون طم ویثیرون بینهم قضایا الخلاف؛ وغايتهم 
أن يصلوا كمم إلى التنازع والتقاتل» وإلى الحجر والكيد. 


(۱) انظر: الصدر السابق رص: ۱۸۲۰). 
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وبناء على ما تقدّم فإِنَّ المراد من حديث الافتراق: التحذيرٌ من الخروج عن الأصول 
00000000000000 
المحالفة للسنة» بل المراد بمم الذين تبنوا أصولًا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسهاء تركوا من أجلها 
كثيرًا من نصوص الكتاب والسنة" . 

ويتفاوت العذاب ف الآخرة بالنسبة لتلك الفرق المخالفة والشاذة» بحسب المخالفة 
والشذوذ» فمنهم من يخلّد في النارء كأولئك الذين يُظِهرون الإيمان ويُيطنون الكفر والمكر 
للمسلمين فهؤلاء خطرهم عظيم على الأمة» والذي یستقراً اتاریخ يعلم كم كذبوا وابتدعوا 
ومکروا واحتالوا!. 

والاسلام نما یدعو إلى تحرر الناس من الاعتقادات الباطلة للضلة؛ لما ها من الاثر 
والخطر في هدم أركان الدين؛ والکید للمسلمین. 

وقد بين الحق سُْبْحَاَهُوَتعَالَ أن الذين في قلوهم زيغ يتبعون المتشابه» ويتأولون النصوص 


مر 
یں 


بقصد الفتنة» فقال: ما لین فى قُلُوبهمْ رَيْمٌ قَیبعون ما اب مله ابیغاء اْفئتة وَابيِعَاء 
تأیه 4 [آل عمران:۷] 

فالاسلام شيء وهذه الفرق الشاذة شيء آخ وعلی هذا الاساس عاملهم آمراء 
المسلمين في الماضي» فقد علموا حطرهم وآمم یظهرون الاعان والولاء ما داموا مستضعفین 
وهم بمخرون في جسد الأمة» ويتربصون بماء ويتحالفون مع أعدائها في حال ضعفهاء 
فضررهم على هذه الأمة أعظم من ضرر الكفار الحاربين» وهم قي الحقيقة لا يؤمنون بالل 
عَرَوْجَلَّ ولا برسوله صَِآَلَنَهءَيَهوَسَررَ ولا بكتابه ولا بأمر ولا نمي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا 


نار» بل یأحذون کلام الّه عریَجل ورسوله ايوس ويتأولون النصوص على أمور يفتروتها. 


(۱) انظر: ابلنة والنار» عمر بن سلیمان الاشقر (ص: 1۳). 
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وما تلك الفرق الشاذة المضلة إلا أداة طيعة لأعداء الأمة» وطلائع بحیوش العتدین 
تتحین کل واحدة منها وقت الضعف» حتى تنقلب على الناس والدولة» وتعين الأعداء في 
نب مقدرات الأمة» وظلم أهلها بالقتل والنهب والتهجير كما هو واقع ومشاهد في كثير من 
البلدان» وعلى م الأزمان» فلعلنا نتعظ ونعتبر» ونتخذ أسباب الوقاية من مكر هؤلاء, 
وتدبيرهم في الخفاء. 

وبعض هذه الفرق لم تصلل إلى هذا الحدٌ من الضّلال» ولكنهم "خالفوا أهل السنة في 
مسائل كبيرة عظيمة» ولكنها لا تصل إلى الكفرء فهؤلاء ليس لحم وعد مطلق بدخول ابنة 
ولكنهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لحم وإن شاء عذبمم؛ وقد تكون لمم أعمال صالحة 
عظیمة تنجیهم من النار وقد ینجون من النار بشفاعة الشافعین» ل الا 
ويمكثون فيها ما شاء الله أن بمكثواء ثم بخرحون منها بشفاعة الشافعین ورحمة أرحم 
الاح ار 

ثانيًا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - الحذرٌ من المضلين الذين يِزْيُونَ الباطل» ويحسّنونَ القبيح» وْقللون من شأن 
الأعمال التي أمر الله عرٌَ ورسوله مر بها ويحدّرون الذنوب في أعين البعض. 
فينبغي التحذير منهم, وتفنيدٌ ضلالاتهم» ورد شبههم. وكشفُ أسرارهمء وهتكُ أستارهم. 
فمن واحب العلماء: التحذیر من هذه الفرق الشاذة المضلة» وبيان خطرها وأهدافها؛ ليكون 
الناس على بينة وحذر. والباحث الحق يحذر شُبّه تلك الفرق وضلالاتماء وما روج له وتغري 


به. 
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؟ - أن لا يأمن المسلمون من غدر من خالفهم» واتبع غير سبيلهم» فلا يستخدمونهم 
على الثغور أو الحصون أو الأماكن الحامة؛ فإنحم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم, 
وهم أحرص الناس على فساد الناس والدولة. 

؟ - معرفة تلك الفرق من خلال التبصر وسؤال الراسخين من أهل العلم عن خطر 
تلك الفرق وآثارها ومناهجها وأهدافهاء فمن لا يعرف الشَّرّ يوشك أن يقع فيه» كما قال 
ا ب يك ا یسألون رسول ل 2222 الیر» وکنت 
أسأله عن الشر مخافة آن یدرکنی, فقلت يا رسول ل ل و فجاء‌نا الله 
عَرَعبَلْ بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ((نعم)) قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خیر؟ قال: ((نعم وفیه دَخنْ)). قلت: وما دخنه؟ قال: ((قوم بهدون بغیر هديي. تغرف 
منهم وک قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ((نعم, دعاة إلى أبواب جهنم 
من آجابهم الیها قذفوه فیها)). قلت: یا رسول الم صفهم لنا؟ فقال: (رهم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتنا)) قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» 
قلت: فان ۸ يكن لحم جماعة ولا إمام؟ قال ((فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تَعَضّ 
بأصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»”'. 

yS‏ ا ل ل شد 
القلوب بعضها لبعضء ولا يزولٌ حُبْتُهَاه ولا ترحع إلى ما كانت عليه من الصفاء”". 


.]۱۸۷[ صحيح البخاري [ ۰۳۰۰ ۰]۷۰۸4 مسلم‎ )١( 
.)۲۳۷ -۲۳۲ /۱۲( شرح النووي علی صحیح مسلم‎ )۲( 
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وقوله: ((دعاة على آبواب جهنم من آجابهم الیها قذفوه فیها. قال العلماء: 
هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال. وفي حدیت حذيفة َْعَه هذا: لزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم» ووحوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي» من أخحذ الأموال وغير 
E Ey‏ 

فمعرفة الفرق ومذاهبها وشبهاقا فیه ما فیه من التوفیق واحذر من شبهات تلك الفرق 
ومغرياتحاء فقد يغتر الجاهل بمذه الدعايات وينخدع بما؛ فينتمي إليهاء كما قال صلعَ ها 
لما ذكر في حديث حذيفة ووَِزَيَيْعَنَه: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: (نعم. دعاة إلى 
آبواب جهنم. من آجابهم الیها قذفوه فیها. قلت: یا رسول ال صفهم لنا؟ فقال: 
((هم من جلدتنا. ویتکلمون بألسنتنا)). 

6 - الاعتصام بکتاب ال عم وسنة نبیه صلَََ والاستقامة والثبات على 
دين الله عمل وترك التنازع والاختلاف: 

وقد أمرٌ الرسول میور بالتمسلك بكتاب الله عَيَوبلّ والتزام سّة الرسول 
صَعیَی مر وسنة خلفائه الراشدین المهديينَ من بعده» كما في حديث العرباض بن سارية 
وَدََيَدَْنهُ آنه قال: وعظنا رسول الّه یور موعظة بلیغ. ذرفت منها العیون؛ ووحلت 
منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد الینا؟ فقال: 
(رآوصیکم بالسمع والطاعة؛ فانه من یعش منکم بعدي فسیری اختلاقا کثیرا؛ فعلیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي تمسکوا بها. وعضوا علیها 
بالنواجذ» وایاکم ومحدثات الأمور. فان کل بدعة ضلالة))". 

(۱) انظر: الصدر السایق (۱۲/ ۰0۲۳۷ 
(۲) آخرحه آحمد [ه4 ۰]۱۷۱ والدارمي ۰]٩7[‏ وابن ماحه [4۳]) وآبو داود [451۰۷] والترمذي [۲۰۷۰] وقال: 


آحسن صحیح کما آحرجه البزار [4۲۰۱]) واين حبان [ه] والطبراني في (الكبير) [۰]1۱۸ واخاکم 
]۳۲٩[‏ وقال: "صحیح لیس له علة ووافقه الذهي. وآحرحه آیضا: البيهقي ‏ (السنن) [۲۰۳۳۸]. 
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وعن حابر بن عبد الله یت آن رسول الله سر کان یقول في خطبته: 
((أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدی هدى محمد. وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل بدعة ضلالق)( 

فارشد الرسول صَتعیومَ مه ای كيفية التصرفب عند تلاطم الفتن» وحفاء الحق» 
واضطراب الامور. وکثرة الضلین کما حاء ذلك مبیئا ی آحادیث الفتن ی کتاب: (عقبات 
في طريق الهداية). 

فأحبر صَعَر آنه سيكون هناك اختلاف وتفرق» وأوصى عند ذلك بلزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم, والتمسك بسنة الرسول صََعییمَ وترك ما خالفها من الأقوال 
والأفكارء وللذاهب الضلة. فان هذا طريق النجاة» وقد أمر الله عَرَيَمَلَ بالاجتماع والاعتصام 
بکتابه» زی عن التفرق» 0 جَزوتَك: #وَاعتصموا | حبل لته جیکا ۳ تفقوا ۳ 
نعمت الله ے يڪم ٳِذ ET‏ إن تن تاش فاصبحت بنغمته وان وکنثم عل 
ما خفْرةٍ من التّار مد نْقَدَكُمْ ات ll‏ له کم كاده لَعَلَكُمْ َهتَدُونَ 4 [آل 
عمران:۰۳ ۱]» یی آن قال: ولا ونوا کین و واخْتَلفُوا من بَعْدِ ما جَاءَهم البَيَنَاتُ 
وَأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [آل عمران:۱۰۰]. 

تا و اک و نها أنه قال في تفسير قوله عَرَهَجَلّ: رلا 
اک م بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البِيْنَاتُ ا 9 9 29 
ل ل ۶ موه أَکَمَرتم بعد [یمانکم قَدوفُوا اعدا 


(۱) صحیح مسلم [۸7۷]. 


۳۸ 
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بما کنتم تَكْفْرونَ © [آل عمران: ۵ ۰ ۱- ۰۲ :]١‏ 5 وجوه أهل السنة وتسود وجوه آهل 
البدعة والضلالة والفرقة؟. 
وقال جََِّ: ایا ال وَرَسُولَهُ ولا تتازغوا فَتَفْمَلوا وََْهَب ریخخم4 
الأنغال:<4]» وقال جَرَوكا: طفَلْيَحْدَرِ الذي یاون عَن آمره آن تصيَهم فة أو ضيبي 
عَذَابٌ أليم© [النور:»1]. 
0 اعتصامً هذه الأمة بدينها ووحدتما حاحرٌ يقفُ دون مطامع أعدائهاء فمهما كان 
مكرٌ الأعداء وقوتمم فإنحم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كان أبناثها متحدین( 
کر بكتاب الله 0 و سنه رسوله ص وس 
قال جَزََّلا: لوَاغْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله جبِيعًا وَلا دراه نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذ 
کی اعدا فالف بر ین فلوبکم بح بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا كه ڪل شما حَفْرَةٍ مِنَ الثَارِ 
ل منْها کذلك یبن ال کم آیانه للم تَهْتَدونَ» [آل عمراد:۱۰۲]» طرأطیعُوا 
النَّهَ وَرَسُوأَهُ وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلوا وَتَذْهَبَ ريحك4 [لأنال:٠٤].‏ وقال جَّيَلا: لفَلِيَحْدَرٍ 
ا ی عن آنره آن منت أو يُصِيبَهمْ داب آل4 ۳ 
وقال ا َرَُوا دِيِتَهُمْ وكانُوا شِيّعًا لَسْتّ مِنْهُمْ في شَىْءٍ إِنَمَا 
له ثم ل یعون [لکنام:۱۱۰۹» للم الذیق روا هم و َكانُوا شِيّعًا كُلّ ڃزب 


ما دهم فرحون [الروم:۳۲]. 


م 
ع 
| 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۷۲۹/۳). قال السيوطي رَحِمَدانَهُ: "أحرحه ابن أبي 07 وأبو نصر في 
(الإبانة) والخطيب في (تاريخه)» واللالكاتي في (السنة". الدر النور (۲۹۱/۲). وانظر: تفسیر ابن کثیر 
ا ل و ا ل الي را ل ار ا ا ار 
(۲) انظر: القيامة الصغری (ص: .)١/85‏ 
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وقد جاء: عن ابن عباس ينځ في قوله عَيََجَلّ: طوَإِدَا رَأَيْتَ الَذِينَ يحُوصُونَ فى 
آیایتا قأغرض عنم خی خوضُوا فى حَدِيثِ غَنرو [الأنعام:٠<]ء‏ وقوله: مالَذِينَ روا دیتهم 
روا شيا [لانسم:۱۰۰]. وقوله: إوّلا تَحُونُوا كَلدِينَ تَقَرَهُوا وَاخْتلَقُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ 
ییات4 [آل عمان:ه۰)۱۰ وقوله: ان َقیموا ای ولا ترا فیه4 [لشوری:۱۳] ونحو هذا 
ي القرآن» قال: أمر الله عَيَبَنَ المؤمنين بالجماعة» وتماهم عن الاختلاف والفرقة» وأخيرهم أنه 
نما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين اله" . 

وقد توعد الله عَرَيَجلّ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ لأن الدين واحد» وهو ما جاء به 
رسول الله صَََ وهو لا یقبل الانقسام إلى ديانات متفرقة» وإلى مذاهب مختلفة» بل 
هو دين واحد هو دين الله عَرَبَنّ والأصول واحدة كما قال جَزَّوَكا: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين 
ا وی په نُوحَا وَالَذِ أَوْحَيَْا ِلَِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به ریم وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ وََا 
مرف فيه# |الشرى 5 

وقد ترك النیی یوم آمته علی البیضاء لیلها کنهارهاء لا یزیغ عنها بعدي الا 
هالك. 

وقد أمرنا الله عمجل ورسوله تلوس بالاحتماع على الكتاب والسنّة» وتمانا عن 
التفرقٍ والاحتلاف؛ لما في الاجتماع على الكتاب والسَّنة من الخير العاحل والآحلء ولما في 
التفرق من المضارٍ العاحلة والاحلة في الدنيا والاحرة . 


»)۳۲٠/۹( › )٩۳/۷( أخرحه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وَوَدَليَدَعََهَا. انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
تفسیر القرآن العظیم لابن آيي حام ا م‎ ۰)۲۲۹/۱۲( ۰۶۳۸/۱۱( 
تفسير القرآن» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري (۱۲۷/۱). وانظر: الدر النثور (۰)۲۹۱/۳ فتح‎ 
.)۱4۹/۲( القدی للشوکاین‎ 


۲۰ 
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فالأمرُ يحتالج إلى اهتمام شديد؛ لأنه كلما تأر الزمانُ كَثْرتٍ النحلم والذاهب الباطل 
ركثرتٍ الدعايات» والواحب على المسلم أن بنط فما وافق كتاب الله عل وة رسوله 
یو آحذ بهی وما حالف الکتاب والسنة وما کان علیه الرسول e‏ 
وأصحابه لهعتهر ترکه ولو حالف في ذلك آهله وقومه وجاعته. 

وأهل الحقٌّ لا یرهم من خالفهم کائّا من كان كما قال النيي سیر (رولن 
تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا یضرهم من خالفهم. حتی يأتي آمر اله)). 

ه - آن لا یغتر طالب الحقٌّ والحداية بكثرة أهل الباطل: 

إن الباطل له أهله الذين ينصرونه» و(كثرة أهل الباطل) تعني أتمم ليسوا قليلين؛ لأن 
الکثرة ضد ال فلا ينبغي الاغترار بكثرتهم. 

ولأهل الباطل صفات بما يتميزون ويعرفون» كما أن لأهل الحق كذلك من الصفات ما 
يتميزوك يما ويعرفوك. 

والإخلاص قي طلب العلم على أسس سليمة يكشف زيف المبطلين» ويقي السالك 
من آفاتهم كما سيأق. 

إن من أسباب الضلال: موافقة ما عليه العامة من غير نظر ولا تبصر. 

قال بعض أهل العلم: اتبع طرق الحدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالةت 
ولا تغتر بكثرة الهالكين'". 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 

(۲) هذا القول عزاه الإمام النووي وَيِمَهُلَهُ وغيره إلى الفضيل بن عیاض رها انظر: الاذکار للإمام النووي 
(ص:۰)۱۲۰ (ص:۰)۲۱۸ اجموع شرح الهذب. للامام النووي »)۲۷١/۸(‏ التبيان قي آداب حلة القرآن 
للإمام النووي 2019 الاعتصام, للإمام الشاطبي (ص: ۲ ۰۱۱ اعانة الطالبین» اب بکر 0 غيل تيكلا 
الدمياطي (۰)۲۱۸/4 امحوادث والبدع لأبي شامة (ص:؟١١).‏ 
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والمسلم صاحب دعوة وحق» وهو على بصيرة ونور» فلا يغره كثرة الحالكين» ولا قلة 
السالكين؛ إذ هو يسير بنور الله یل وهدایته. 

وف . ای ا ل سر 
ولا تبصر یقول اه ععلّ: وَإِنْ تُطِمْ أُحُثّرَ مَنْ فى الْأَرْضٍ يُصْلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن 
0 
E N TT‏ 
بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددًاء الأعظمون عند الله عََجَلّ قدرًا وأجرًاء بل 
الواحب أن يستدل على الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه'"2. 

'والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مضلون؛ لأن معظم أهل الأرض غير متصدين 
لاضلال الناس» بل هم ي ضلاشم قانعون بأنفسهم مقبلون على شأتحم؛ وإِنما اقتضت أن 
أكثرهم -إن قبل المسلم قولهم- لم يقولوا له إلا ما هو تضلیل؛ لام لا یلقون علیه الا 
ضلامم. فالاية تقتضي أن أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام؛ لأن المهتدي لا يضل 
متبعه» وكل إناء يرشح بما فيه"”©. 

كما أن العدد القليل من أهل العزائم يفعل ما لا يفعل الكثير من ذوي المآثم» فمن 
ذلك: الشكر الذي يقرهم من الله جلو قال الله عَيلّ: لوَقَلِيلٌ من عبادی الشَّكُون) 
|سپا: ۱۳]. 

ولما عرف عدو الله عَيَيَمَنَ إبليس قدر مقام الشكرء وأنه من أجل المقامات وأعلاها 
جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه فقال: (ثُمَ لاه من بي يديهم وَمِنْ هه 
5 ا ا ا وقال مر 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص:١707)»‏ وانظر: مفتاح دار 

السعادق لابن القيم .)١ 48-1١ 41//١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۵/۸). 
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ay 
.]٠٠:اس[ الا فریقّا من الْمؤْمِنين)‎ 

قال این القیم رَحَاَة: فالومنون قلیل ‏ الناس» والعلماء قليل في المؤمنين» وهؤلاء 
قلیل ی العلماء. 

وإياك ان تغتر با یغتر به امحاهلون؛ فانمم یقولون: لو کان هؤلاء على حق لم يكونوا 
أقكَ الناس عددًاء والتاس علی خلافهم. فاعلم آن هولاء هم الناس؛ ومن خالفهم فمشبهون 
بالناس» ولیسوا بناس» فما الناس الا أهل الحتق -وان کانوا أقلهم عددّا-. 

وقد ذم الله عَيَتمَنَ الأاکثرین یی غیر موضع کقوله عََی: وان نطغ تر من فى 
ا وقال: ما آسشتر الّاس ولو َرضت 
موی [بوسن:۰۱۰۳ وقال: #وقلیل من عبادی الشکوز» [سبا:۱۳] وقال: ون گثیر 
مِنَ الْخُلطَاءِ لَيَئِنى بَعْضْهُمْ عل بع إلا لين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ وقلیل ما هم 
ET‏ 

وني الحديث: ((ما أنتم في الناس إِلَّا گالشَعَرَة السؤداء في جلد تور أبْيَض» أو 
كشعرَة بَيْضَاءَ في جلد تؤر أَسْوّد». 

وعن ثوبان يعت قال رسول الله صَرَلنََدوَسَة: ((لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین 
علی الحق, لا یضرهم من خذلهم. حتى يأتي أمر اله وهم کذلك))". 


(۱) يعني: الغرباء الذين یقومون بأمر الدین ولا عیلون ییا ولا شالا؛ کفعل العلماء الفتونین فلا ینافقون ولا یداهنون 
لبون رسالات الثّه ویَخَْوََه ولا ون دا لاله [لحزاب:۳4]. 

(۲) مفتاح دار السعادة (۱۸-۱4۷/۱) بتصرف. 

(۳) صحیح البخاري [۳۳۸]. 

(4) صحیح مسلم )]۱٩۲۰[‏ ونحوه في (صحیح البخاري) [۰]۷۳۱۱ باب قول النبي صعیَوسر: «رلا تزال طائفة 
من آمتي ظاهرین علی احق)) یقاتلون وهم آهل العلم: عن الغيرة بن شعبة» عن الني صلََهوَس قال:- 
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: - التفقه في الدين» والسعيئ إلى تكميل اس بالعلم والمعرفة» واتباع منهج من 
البحث سليم من الآفات» فإن المعرفة السليمة تَبِصّر السالكء وتنير له الدرب. 

۷ - !حلاص النية في طلب الحقٌء وإعمال العقل» والاهتداء بأنوار الوحى» وقراءة 
النقل بالعقل» وتقويم العقل بالنقل: 
إِنَّ من أسباب الصّلال والغواية: عدم إخخلاص النية في طلب الحق» كمن يسلك طريق 
من حبوب؛ ولذلك فان را 
بحسب المصالح, فرعا تابع آحدهم ضلال تلك الفرق لاأحل منفع وهو آمر واقع ومشاهد. 

فمن أراد التجاة وسلوك طریق السَعادة -ولا سیما عند تلاطم الفتن- فعلیه آن یلزم 
الصّراط المستقيم» وللنهج القوم» وطریق امحق وان صعب وشق» وغمض ودق, ولا یغتر بقلة 
ل ل ا ا 

ا آسباب الوقاية ال 2 ارا 

5 - التأكد من صحة النقل. 

es 

۱ - ملازمة أصحاب القلوب السليمة من أهل الفضل والصلاح» وجالسة العلماء 
الصادقين» والأحذ عنهم» وعدم الاکتفاء بمطالعة الكتب» وتحثب صحبة المضلين والبطلین. 


=((لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون))» وني (مسلم) ]٠١١۷|‏ عن معاوية 


ص و حور 


يَدَلَيدُعَنَهُ قال: سعت رسول الله صَتعَهوسر یقول: «رلا ترال طائفة من آمتي قائمة بأمر ال لا یضرهم من 


6 


حذهم أو خالفهم» حت يأ أمر الله وهم ظاهرون على الناس)). 


NT 


۰ تب ار u‏ 
درا مقر 
8 
ڪڪ 





١‏ = بحنب إطلاق الحكم بالتكفير والتضليل؛ لأن الحكم بالتكفير قضائي لا 
إفتائي» يحكم به القضاة الراسخون في العلم» والعروفون بالورع والتقوی. ولا یحکم بالکفر الا 
بتوفر الشروط» وانتفاء الموانع“» ولا يكون إلا بما اتفق على أنه مكفر» كما جاء مبيئًا في 
كتاب: (عقبات في طريق اهداية). 


)١(‏ فمن ذلك مثلا: أن يكون المحكوم عليه مكلمًا مختارًا. ولا بد في الحكم من ثبوت الفعل أو القول على المحكوم 
علیه. ولا بدٌ من زقامة احجة علی الفاعل» وآن یکون قاصدٌا غیر متأول. ولا بدٌ ی اکم من انتفاء الشبهة. 
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]1 المبحث الخامس والأربعون 
۳ طلب المرأة الطلاق أو الخلع من زوجها | 


بدون باس 





آولا: التحذیر من طلب المرأة الطلاق من زوجها بدون بأس : 

من العاصی النتشرة التي قد جاء فیها الوعیك والتي قد تکون من سباب العذاب: 
طلب الخلع بغیر عذرء وطلب الطلاق من غیر باس وقد جاء في الحديث: عن ثوبان 
وَوَزْكََءَنَهُ آن رسول الّه رم قال: (رآیما امرآة سألت زوجها طلاقا من غير بأس 
0 
فحرام علیها رائحة الجنتق) . 

وف لفظ: ((ایما امراة اختلعت من زوجها من غير باس لم ترح رائحة الجنة)) : 

والطلاق (غا بصار الیه للحاحة والمرأة إذا سألت الطلاق من غير الحاجة» أو اختلعت 


(۱) آحرحه آجد |[۰]۲۲۳۷۹ واين ماحه [۲۰۰۵] وآبو داود [۰]۲۲۲۲ والترمذي |۱۱۸۷ واللفظ له وقال: 
"هذا حديث حسنء ويروى هذا الحديث عن أيوب» عن أي قلابة» عن أبي أسماء. عن ثوبان» ورواه بعضهمء 
عن أيوب هذا الإسناد ولم يرفعه". وأخرجه أيضًا: الروياتي في (مسنده) [559]» والبيهقي ف (السنن) 
.]١580[‏ قال المنذري رَمَدُلنَهُ (55/7): "رواه أبو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه» وابن حبان يي 
(صحيحه)» والبيهقي في حديث قال: ((وإن المختلعات هن المنافقات» وما من امرأة تسأل زوحها الطلاق من 
غير بأس فتجد ريح الحنة))» أو قال ((رائحة الحنة)). 


ل ا 


۳۳۷ 
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قال الحافظ ابن حجر رَِمَدُنَهُ: "الأحبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها 
S‏ الا 

وقوله: (رایما امراق سالت زوجها طلافا)): ون روایة: ((الطلاق). أي: للا أو 
لغيرها. ((في غير ما باس))» وی رواية: ((من باس))» اي: لغیر شدة تلجتها إلى سؤال 
المفارقة» وما زائدة للتأكيد. ((فحرام علیها رائحة الجنة): آي: منوع عنها. وذلك علی 
مج الوعيد والمبالغة ق التهدید. آو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت. آي: لا بحد رائحة 
الجنة آول ما وجدها المحسنون» أو لا مد أصلا وهنا من المبالغة في التهدید. ونظير ذلك 
کنیز. قاله القاضی رجدالد. 

قال القاري وِمَدآمَُّ: ولا بدع آضا رم له الاح ولو دحلت ابلنة۳؟. 

وقي (شرح ا اخلم مباح؛ لقوله جَلَرعَا: «افلا جاح علیهمّا فیمّا افعَدّت به#4 
[لبقرة:۲۲۰] ۰۳ وهذه الاية قد اعتبرها العلماء أصلا في حواز الخلع. 

و(الخلع) -بضم العجمة وسکون اللام- هو فراق الزوحة على مال» مأحوذ من حلع 
الثوب؛ لأن المرأة لباس الرحل ازا وضم المصدر تفرقة بين العینی الحقيقى واحازي. والأصل 
فيه قوله جَرَرَک: ظفَإِنْ حِفْتُمْ آلا بُقیتا خُذود الله فلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افَْدَتْ بي4 
TS‏ 

وقد تقدم أن الإسلام قد حت على الزواج» تحفيظًا للفرج» وللحفاظ على القيم 
الأحلاقية قي الحتمع» ولوقاية أفراده من الانحراف والضياع» أو الخضوع لسلطان الموى 
والرغبات ابحاحةه ار نسل ۳ حمل اوو ولا حصان الزوحین» وللاستجابة 
(۱) فتح الباري (4۰۲/۹). 
(۲) مرقاة الفاتیح (۰)۲۱۳۷/۵ وانظر: زکمال العلی للقاضي عیاض (۲/7؛ ۲). 


(۳) انظر: شرح النکت. لاهد بن محمد العتايي البخاري (ص:۳۹)» والنکت» لشمس الائمة (ص: ۳؟). 
ل ا 


۳۳۸ 
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لحاجة النفس في حدود ما شرعه الله عَبَيَجَنّ ولانحاب الذرية الصالحة» وتأسيس أسرة قائمة 
على ركائز من امحبة والمودة والرحمة. 

فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الزواج؛ بحيث ادلم توحد الودة من الطرفین» آو ۸ توحد من 
الزوج وحده. وساءت العشرة» وتعسر العلاجء فان الزوج مأمور بتسریح الزوحة باحسان؛ قال 
لله عَرَبَلّ: لفَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفقٍ أ شَمْرِيمٌ پاخسان4 [بتن:۱۷۰ وقال سبکانهرکمال: «وَن 
را یفن ال کلا من سَعته4 [لساه:۱۳۰ وأما إذا وحدت احبة من جانب الزوج» وم 
توحد من حانب الزوحة؛ بأن کرهت زوحهاء آو کرت خلقه آو کرهت نقص دينه» أو 
حافت إثم ابترك حقه؛ فإنه في هذه الحالة يباح لما أن تطلب فراقه على عوض يبذله له تفيدي 
به نفسهاء لقوله عيبل إن حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُود الّه فلا جُتاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْكَدَتْ بي4؛ 
أي: إذا علم الزوج أو الزوحة أتمما إذا بقيا على الزوحية لا يؤدي كل واحد منهما الواحب 
عليه حو الاعر» فیحصل من حراء ذلك آن يعتدي الزوج علی زوجته أو تخاف المرأة أن 
تعضي زوجها فلا حرج علی الزوجة آن تفتدي نفسها من الزوج بعوض, ولا حرج على الزوج 
في أحذ ذلك العوض» ويخلي سبیلها. 

وحکمة ذلك: آن الزوحة تتلحص من زوجها علی وجه لا رحعة فيه» ففيه حل عادل 
للائنین» ویسن للزوج آن یجبیها حينعذ» وإن كان الزوج يحبها استحب ها أن تصبر ولا تفتدي 
مله . 

والخلع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه الآية الكريمة» وهو حوف الزوجين إذا بقيا 
على النكاح أن لا يقيما حدود الله جَزَّويَكه وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فذلك الذنب 
الذي توعد عليه --كما تقدم-. 
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قال الشيخ تقي الدین یمام "والخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة 
ا 

وإن كان الزوج لا يحبهاء ولكنه يمسكها لغرض أن تفتدي 

منه؛ فإنه يكون بذلك ظالم لاء ويحرم عليه أحذ العوض منهاء ولا يصح الخلع؛ لقوله 
جَََک: طولا 0 لِحَذْهَبُوا بِبَعْض ما آنَيْتْمُوهْنَ؛4 [النساء:9١]؛‏ أي: لا تضاروهن في 
العشرة لتترك بعض ما أصدقتء أو كله أو تترك حقًا من حقوقها التي لها على زوجهاء إلا إذا 
كان عضله لها في تلك الحال لكونما غير عفيفة من الزى» ففعل ذلك لیسترحع منها الصداق 
ا 

وفي (شرح السنة): "والخلع المباح بلا كراهية: أن تكره المرأة صحبة الزوج» ولا يمكنها 
القيام بأداء حقوقه» فتتحرج» فتختلع نفسهاء ولو احتلعت نفسها بلا سبب» فجائز مع 
الكراهية لما فيه من قطع سبب الوصلة". 

والدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لما: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب؛ فقوله: «قَلَا جْتَاحَ عَلَيْهمَا فِيمًا افْتَدَتْ بهو [بترة:۲۲۰] -کما تقدم-. 

وأما السنة؛ فما حاء في (الصحيح): أن امرأة ثابت بن قیس یلع قالت: يا رسول 
الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق»؛ إلا أي آحاف الکفر» فقال رسول الله 
( 


TT 


۰ 


مر ور 57 ۳۳ ۲ ع مه E‏ ۰ ۳ ۰۰ 0 (۳ 
صََإَلنَهءَلِتَوِوسَ: ((فتردين عليه حديقته؟)) فقالت: نعم» فردت عليه» وأمره ففارقها 
أريد مفارقته لسوء خلقه» ولا لنقصان دينه. 


.) 5 مختصر الفتاوی الصرية (ص:۳‎ )١( 
.)١35/9( شرح السنة‎ )۲( 
.]5 ۲۷۰ ۰۵ ۲۷۵[ صحیح البخاري‎ )۳( 
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(الا آن آحاف الکفی وکآما أشارت إلى أتما قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار 
الکفر؛ لینفسخ نکاحها من وهي كانت تعرف أن ذلك حرام» لكن حشيت أن تحملها 
شدة البغض على الوقوع فيه. ويحتمل أن تريد بالكفر: كفران العشير؛ إذ هو تقصير المرأة في 

(1)1 

حق الزوج ‏ .. 

وقال الطيبي راد "قوله صاله ءوس ((ما أعتب عليه في خلق ولا دين))2 
يا 2 عليه ولا اد مفارقته لسوء حلقه ولا لنقصان ف د ولكن أكرهه طبعًا» 
فأحاف علي نفسي في الإسلام ما ينافي حْكمَهُ من نشوز وغيره» ما يتوقع من الشابة المبغضة 
لزوجهاء فنسبت ما يناقي مقتضى الإسلام باسم ما بنافيه نفسه. وقوله لثابت: ((آقبل 
الحدبقة» وطلقها تطليقة)) آمر استصلاح وإرشاد إلى ما هو الأصوب» لا إيجاب وإلزام 
بالطلاق. وفيه دليل على أن الأولى للمطلق أن يقتصر علي طلقة واحدة؛ لیتأتی له العود 
إليها إن اتفق بداء"7. 

وآما الاجماع؛ فقد قال ابن عبد البر رام "لا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا بكر بن 
عبد الله المزني» فإنه شذ فقال: لا يحل له أن يأحذ منها شيئًا على حال من الأحوال. وزعم 
ان قوله عَيَهَجَلَّ: #قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدث به# منسوخ بقوله عتجلّ: وان آردتم 
اسْتِبْدَالٌ رَوْج مَكَانَ رَوْح وَآنَيْتُمْ إِحْدَاهْنَ قِنْطارًا قَلَا تَأَخُدُوا مِنْهُ شَيْمَاك إلى قوله: مياق 
غلیظاه [التساء: ۱ ١‏ "00 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (4۰۰/۹) عمدة القاري (۲۲۳/۲۰) نيل الأوطار ("/۲۹۳). 

(۲) شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (۲۳۳۹/۷- ۲۳۰). 

(۲) بتصرف عن (اللحص الفقهي) (۳۸۱/۲- ۰۳۸۶ الاستذکار» لابن عبد البر (۷/۲). التمهيد لما ف الوطاً من 
المعاني والاسانید «(Vol YT)‏ الروض اطربع شرح زاد المستقنع (ص: ۲ ۵ 6). 


A 
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وتقدم أن الوعيد في حقٌّ من سألت الطلاق لها أو لغيرها من غير سبب يقتضي ذلك. 
ومن سؤال المرأة الطلاق لغيرها: ما حاء في الحديث: عن أبي هريرة نع عن النبي 
سس قال: ررلا يَجِلُ لامرأة تسأل طلاق أختهاء لتستفرغ صحفتهاء فانما لها ما 
در لها( 


ثانيًا: الوقاية من الافات في هذا الباب: 

١‏ - أن تنظرٌ الرأةٌ بعين البصيرة إلى الآثار المترتبة على الطّلاق أو الخلع. 

؟ - أن يحسن الزوج معاملة زوحته» وأن تكون العلاقة بينهما قائمة على ركائز من 
ا محبة» والتودد بطيب الكلام» والبعد عن التقبيح؛ لتدوم المودة والألفة والرأفة والرحمة التي حثٌ 
علیها القرآن» محثّت علیها السنة النبوية. 

ومن رکائز الحياة الطيبة بین الزوحین: للعاشرة بالعروف. والاحسان؛ وحسن الخلق؛ 
والملاطفة. 

ومنها: الحكمة في التعامل مع التحديات التي قد تعترض مسيرة الحياة الزوحية» وليس 
من شرط بحاح الحياة الزوحية خلوها من الازمات» بل في حسن التعامل معهاء وسبل الخروج 
منها بأمان وسلامة. 

فإن الحياة الزوحية لا تسلم من احتلاف بين الزوحين» وذلك أمر طبيعي» ولكن ينبغي 
أن لا يزيد عن الحد الطبيعي. 


)۱( صحیح البحاري |۵۱۵۲ ۰ TT‏ وصحفتهاء 0 القصعة. 
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ويتوقف العلاج في کل حالة احتلاف علی مدی قدرة الزوج آو الزوحة علی احتواء 
الموقف» والمهارة في إدارة الأزمات» والقدرة على الحوار المتحضر فيما بینهما؛ والتسامح 
والتجاوز» وإن استقرار الأسرة يحتاج إلى التعاون بين الزوحين. 

ومنها: آلا ينشغل الزوج عن زوحته ولا تتشغل الزوحة عن زوحها. 

ومنها: بناء الأسرة علی آساس من التقوی, والتعاون علی البر والتقوی والعمل الصاع. 

ومنها: تطهير البيوت من المنكرات» فبالأحلاق تستقيم الحياة» و تسعد النفس» ویدوم 
الود. 

ومنها: التنبه ای الحطار الق عدد کیان الاسرة من الّصدي للتیارات الفکري 
والامدادات السرطانية الدخيلة والزاحفة من آحهزة (علام وبحلات وأفلام ومواقع وغیر ذلك. 
وهی صابح الناس وتاسیهم بامکاناتما الرهيبة تخفض ما يعليه الزوج أو الأب أو الموجه 
الصاح ف التعلیم و دم ما یننبه . 

ومنها: عدم إفشاء الأسرار الزوحية؛ فإ للفراش أسرارًا يحب أن تحاط بسياج من 
الکتمان؛ وان افشاء شیء ا الا حتلاف» وتعرض الأمن الى للتهدید» 
وفقدان الثقة التبادلة. فمن رکائز احبة: آن یکون الزوج لباسٌا وست لزوحة» وآن تکون الزوحة 
E‏ 

والزواج علاقة ها حصوصيتها واسرارها» وهي علاقة يؤتمن فيها الزوحان على أسرار 
بعضهماء فلا ینبغی آن یفشی TE‏ 
الصالحات: «فالصَّا جات فَانِتَاتُ حافظات لیب [لساء:؛۳]. فالاية فیها وصف الصاحات 


والاسراف وحفظن ما بینهن وبین آزواحهن من آسرار وحصوصیات. 
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وقي الحديث: ((إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته, 
ا E‏ )۱( 
وتفضي إليه» ثم يدشر سرها)) . 

قال الإمام النووي رجةآله: "وق هذا الحديث: تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين 
امراته من امور EN‏ ووصف تفاصیل دل وما يجري من المرأة فيه من قول او فعل 
. ۱۱( ۲) 
e‏ 

ومنها: القناعة والرضا بالقسم؛ فإن الحياة الطبية إنما تبنى على القناعة» والذي لا يقنع 
اه ای ها ها ل ا ا امسر 

ومنها: البعد عن الغيرة التي تتجاوز الحد؛ ومن حق الزوحة: ان يغار الزوج عليهاء فلا 
يعرضها للشبهات» ولا يتساهل معها في كل ما يؤذي الشرف» أما إذا جاوزت الغيرة الحد 
فکانت طنا لا آساس له الا وسوسة الشيطان فهي من الغيرة المذمومة» وعلاجها بالثقة وامحبة 
ماده رهما 

ومنها: التضحية والبذل والتسامح والصدق والاخحلاص, والبعد عن الانانية والتسلط 
والعنف. 

ومنها: الحوار في إدارة الأزمات» وحاوز العقبات ولأحل فهم الاخر. 

ومنها: اعتبار كل واحد من الطرفين من إكاتر الأسرة ومکملا للاعر) والاعتراف 
بأهمية كل طرف وبما يقوم به من جهدء والشكر على بذل المحهود في إدارة شؤون البيت 


والأسرة» وإسعاد الطرف الاخر. 


(۱) صحیح مسلم |۳۷ .]١‏ 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۸/۱۰). 


ا 
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ومنها: معرفة الزوحة حقوق الزوج ومتطلباته» ومسؤوليتها ودورها في البيت» وواحبها 
جاه الأولادء وكذلك على الزوج أن يفقه حقوق الزوحة ويدرك حاحتها. 

ومنها: الاعتناء بالنظافة والتزين والتطيب؛ فإن العناية بالمظهر من عوامل التجدد في 
الحياة الزوحية» ويثمر اكتفاء واقتناعًا بالطرف الآحرء وزيادة في العفة» ويدحل في ذلك: 
ممارسة بعض الرياضات التي تقي ابحسد من الترهل والسمنة» والبعد عن المشروبات التي تضر 
ا ال ا 

ومنها: معرفة كل واحلٍ من الروحین بحقوق الاخر. 

ومع هذه الرکائر لا یقع الطلاق ون آبیح» ولا یقف الزوجان آمام القضاء وان اختلفا. 

۳ - أن لا تلجاً الروحة ای طلب الطلاق آو الخلع الا ي حال الضرورة القصوی» 
وبعد الصبر» والتفكر في الآثار» واستشارة أقرب الناس إليها. 

4 - إذا وقع الشقاق بين الزوحين» وتعذر عليهما الإصلاح» فقد شرع ل 
من أهلهما للعمل على الإصلاح بينهماء وإزالة أسباب النزاع والشقاق بالوعظ والنصح 
والإرشاد» قال الله عَيَبَلّ: ران خف شقا بینهما فَابْعَنُوا حَكُمَا مِنْ أَهْلِه وَحَكمًا مِنْ اليا 
ِنْ يُرِيدَا إِضْلَاحًا يُوَقْق اللّهُ بَيْتَهُمَاك [الساء:ه۳]. 

ه - أن يكون ولي أمر الزوحة حكيمًا وناصحًا ومصلحًا. 

7 - آن تکون الزوحة على دراية بالحالات التي يجوز لما فيها طلب الطلاق آو اخلع» 


من محو: الإضرار يما. 


)١(‏ وقد فصلت القول فى ذلك في كتاب: (امحبة صورها وأحكامها). 


۳۳۵ 





E مس‎ 


قال ابن فرحون هل في (شرح ابن الحاحب): "من الضرر قطع كلامه عنهاء وتحويل 
وجهه في الفراش عنهاء وإيثار امرأة عليهاء وضربها ضربًا مؤلماء وليس من الضرر: منعها من 
الحمام والنزاهة» وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسري أي: ولا التطليق طلقة 
واحدة بائنة بالضرر. ومن الضرر: هجرهاء أي: بقطع الكلام عنهاء وتولية وجهه عنها في 
الفراش. لا بمنعها من حمام ولا بتسر وتزوج عليهاء أو تأديبها على ترك حق الله تعالى 
کالصلاق وغسل ابنابة. 


(۱) مواهب ابحلیل في شرح مختصر خلیل (۰)۱۷/4 وانظر: حاشية الصاوي علی الشرح الصغیر .)٩۱۲/۲(‏ 
(۲) انظر: حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر (۳4۵/۲). منح ابحلیل شرح ختصر خلیل (9۵۰/۳۳). 
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المبحت السادس والأربعون 


| 
۱ نقض العهود والمواثيلٌ 





وهذا المبحث يدخل في (مباحث الخيانة) -كما تقدم-» وقد أفرد هنا بالبحث؛ لما 


حاء في نقض العهود والمواثيق من الوعيد الشديد في الآخرة. 


أولا: تعريف العهد والميغاق والألفاظ ذات الصلة: 

العهد: الأمان» واليمين» والموثق» والذمة» واحفاظ والوصية. وقد عهدت إليه» أي: 
أوصيته. ومنه اشْتّقّ العهد الذي يُكتب للولاة. وتقول: عَلََ عَهْدُ الله لَأَفْعَنَ كذا. 

وقال ابن فارس ويَمَدْآيَةُ: "العين والماء والدال أصل هذا الباب عندنا دال على معنى 
واحد» قد أومأ إليه الخليل رَِمَدْلَه قال: أصله: الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به. والذي 
ذكره من الاحتفاظ هو لمعنى الذي يرحع إليه فروع الباب. فمن ذلك قولهم: عَهِدَ البََحْلُ 
يَعْهَدُ عَهُدَاء وهو من الوصية. وإِنما سميت بذلك؛ لأن العهد مما ينبغي الاحتفاظ به. ومنه 
اشتقاق العهد ا 


(۱) انظر: الصحاح, للجوهري مادة: (عهد) (۵۱5/۲- ۰6۱ العین (۱۰۲/۱). 
(۲) مقاییس اللغت مادة: (عهد) .)١٦۷/٤(‏ 


۳۳۷ 
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وذکر ابن قتيبة رنه آن العهد ق القرآن على أوجهء وذكر منها: 

1 رال عي قال الله 0 6 ا عهدَهم إلى متهم [التوبة:ء ]. 

۲ - والیمین: عهد: قال الله عَرَجَمَل: وا وف بعهد الله إِذا عَاهَذتم 4 TTS‏ 

۳ - والوصیة: عهد: قال الله 0( 1 0 3 ہنی ادم ا تار 

> - واحفاظ: عهد: قال صَیَی: «رانْ حسن العهد من الإيمان»". 

ه - والرّمان: عهد: یقال: کان ذلك بعد فلان. 

5 - والعهد: للیاق: ومنه قوله جَرَو لابراهیم عیَسَلم: تال نی جَاعِلْكَ لاس 
ماما قال ومن ریق قال لا یتال عَهُدی السَالمی [لبترة:؛ ۱۱]. أي: لا ینال ما وعدتك من 
الامامة: الظالین من ذریتلك. والوعد من الّه: میثاق ۳. 

وزاد ابن ابوزي له من حيث اعتبار ما يقع ف القرآن الکرم: 

۷ - الوفاء: ومنه قوله جَزَّوَكا: ظوَمَا وَجَدْنَا ترج مِنْ عَهدهه [الأعراف:۱۰۲]. 

۸ - التوحید: ومنه قوله جَرَوَ: إلا من اَعَد عند البَعْمّن عَهْدَاكُ [مرع:«ماء أي: 
وحده بقول: لا له الا لل 


(۱) قاله: ابن قتيبة رل وقال غیره: هو من العاهدة علی فعل الشیء. انظر: (نزهة الأْعین النواظر) (ص: ۷ 4 - 
0 

)١(‏ قال ابن الحوزي وََدَاَة: ومنه قوله جَزَّوتَكَا: لالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيعَاقِهِ) [البقرة:7؟]. 

(*) أخرحه الحاكم ]54٠0[‏ من حديث عائشة رَوَوََيَْعَتهَا وقال: "صحيح على شرط الشیخین ولیس له علة"» ووافقه 
الذهبي. وأحرحه أيضًا: الشهاب القضاعي [171]» والبيهقي في (شعب الامان) .]807١0١[‏ 

(:) يقال: كان ذلك على عهد الني صََِّلنََْيَهوَسَلَ وعلى عهد إبراهيم وموسى وعيسى علَهمَل. انظر: معترك 
للك فت ا 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص: 4۹ ۲- ۲۵۰). 


۳۳۸ 
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4 - الوحي: ومنه قوله جََّكا: لوَعَهدْنًا إِلَ إِبْراِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَرَا بَيْتقَ4 
[البقرة:؟١]»‏ أي: أوحينا. قاله: الحسن رجةآلة. وألحقه بعضهم بالقسم الأول» ومعناهما 
متقارب . 

٠‏ - النبوة: ومنه قوله جَزَّيَكا: قال لا يكال عَهْدِى الظَّالِمِينَ4 [البقرة:؟0]1"©. 

وقال الراغب رِيِمَدٌلمَُّ: العَهْدُ: حفظ الشیء ومراعاته حالا بعد حالء وسمّي الموئق(" 
الذي یلزم مراعاته: عَهٌدا. 

قال: روا له نله کا مُسخولا6 [لاسره:»۳]. آي: آوفوا محفظ الأیمان. 

لقال لا يَتالُ عَهْدِى الطَّالِمِينَ4 [البقرة:٤٠٠]ء‏ أي: لا أحعل عهدي لمن كان ظاما. 

قال: جوم أَوْقَ بِعَهْدِه مِنَ اللّه4 [التوبة:١11].‏ وعَهِدَ فلان إلى فلان يَعْهَدُ أي: ألقى 
إليه العهد, وأوصاه بحفظه. 


لوَعَهِدْنًا إِلَ إِبْرَاهِيم)4 [البقرة:5؟1]. 

وعَهْد الله عَرَهْجَنَ تارة يكون بما ركزه في عقولناء وتارة بما جاءت به الرسل هلس 
[من التكاليف]» وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراهاء وعلى 
هذا قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَد ال [لتوبة:۷۰]. 

وتا عاهذوا َهدا ده َرِيقٌ مِنْهمْ4 [لبرة:١٠٠1.‏ 


.)5 4/8 - 44۷ انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:‎ )١( 
تقدم ذکر ذلك فیما ذکره ابگوهري رنه نی (الصحاح).‎ )۲( 
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لوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ) [احزاب:۱۰]. 

و(الْمُعَامَدُ في عرف الشّرع يختصٌ بمن يدحل من الكمّار في عَهْدٍ المسلمين» وكذلك 
ذو الْعَهْد قال صَرََعتَووَسَة: ((لا يقعل مؤمن بكافر, ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه)"2. 
وباعتبار احفظ قیل للوثيقة بین التعاقدین: عُهَدّ وقولهم: في هذا الأمر عُهْدَةٌ لما أمر به أن 
يستوثق منه"” ". 

قال أبو عبيد رَيِمَوْلمَ: "وأما قوله: ((ولا ذو عهد في عهده)) فان ذا العهد الرحل من 
أهل الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرحع إلى مأمنه» وأصل هذا من 
قول الله جَرَوكا: لوَإِنْ أَحَدٌّ من الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقَ يَسْمَعَ كلام الله كُمَ بلغ 
7 00009090009 23000 
له ثم لا عهد له. وقال أبو عبيد رَمَدَانَهُ: إن رحلا من أهل الحند قدم عدن بأمان فقتله بحل 
O vy‏ 
ويبعث با إلى ورثة المقتول» وأمر بالقاتل أن يحبس. قال أبو عبيد: وهكذا كان رأي عمر بن 
عبد العزیز رَد كان يرى دية المعاهد نصف دية المسلم» فأنزل ذلك الذي دخل بأمان 


)١(‏ ونص الحديث: عن قيس بن عباد» قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي ووَدَليَدَعَدَهُ فقلنا: هل عهد إليك نبي الله 
صَعو وم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما كان في كتابي هذاء فأخرج كتابًا من قراب سیفه 
فاذا فیه: (الومنون تکفا دِمَاقُهُمْ وهم يَدٌ على من سواهم» ويسعى بِدِمَتِهمْ أدناهم, ألا لا يُقْكَلُ مؤمن بكافرء 
yS‏ ار ل ل ا ا 
أحرحه أحمد [13]» وآبو داود [40۳۰] والبزار [4 ۰/۷۱ والنسائي [417154]» وأبو يعلى [17/8]» والحاكم 
۰۲۰۲۳ وقال: "صحيح على شرط الشیخین ولم يخرحاه"» ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي 
.]١58١[‏ وحديث: ((لا يقتل مسلم بكافر)) في (صحيح البخاري) وسيأني. 

(۲) الفردات ی غریب القران مادة: (عهد) E‏ وانظر: معترك الأقران» للسيوطي (۵۸۹/۲- 
۰) الکلیات (ص:۰)۱ حاشية الطيي علی الکشاف (۵۹۲/۱). فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
oT‏ 


۳۶۰ 
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منزلة الذمی القیم مع السلمین ولم ير على قاتله قوداء ولکن عقوبة؛ لقول الني 
َ: ررلا یقتل مسلم بكافر))" '. 

وقد آفرد العلامة شس الدین أبو الخير حمد بن عبد الرهن السخاوي مه التوق 
سنة [4۰۲ه]: (الوفاء بالوعد) بالبحث ق کتابه: (التماس السعد ی الوفاء بالوعد( 
وللاستاذ الدکتور ناصر سلیمان العمر بحث بعنوان: (العهد والیثاق في القرآن الکرم). 

قال الزحاج رحَانَ: "والعقود: العهود. یقال: وفیت بالعهد وأوفیت. 

والعقود واحدها: عقد» وهی آوکد العهود. 

یقال: عهدت ال فلان ق کذا وکذا تأویله: آلزمته ذلك. 

فاذا قلت: عاقدته آو عقدت علیه فتأویله: آنك آلزمته ذلك باستیثاق.. من عقد 
الشيء بغيره وصله به كما يعقد الحبل بالحبل"”". 

وقال الواحدي رجةآلة: 'والعقود أوكد العهودء جمع العقد» ععنی: العقود. وهو الذي 
آحکم وما فرضه ال یل علينا فقد أحكم ذلك» ولا سبيل إلى نقضه بحال". 

ومن المفسرين من قال: إنهما مترادفان» والراحح ما ذكره كل من اليّحَاجٍ والواحدي 
رَجَهَالَهُ من کون العقد آوکد من العهد. 


۰۱۱۱[ غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام (۱۰5/۲- ۱۰۷ واحدیث في (صحیح البخاري)‎ )١( 
[1410 4 TEV 

(۲) انظر: ایضاح الکنون (۳/ ۱۱۷). 

(") معان القرآن واعرابه (۱۳۹/۲) وانظر: الزواحر (۱۸۱/۱). 

(5) الوسيط في تفسیر القرآن ابحید (۲/ .)١ ٤۸‏ 
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ومن الالفاظ ذات الصلة: الاصر. والاصر: الثقل وما لا یطاق والاصر: العهد الذي 
ضيع وفرط في ادائ . 

وقيل: "الإصر: بكسر الحمزة» العهد المؤكد الموثق» واشتقاقه من الإصار -بكسر 
الحمزة- وهو ما يعقد ويسد به"”". 

وذکر ابن ابحوزي رنه أن العهد في القرآن على وحهين: 

أحدهما: الثقل: ومنه قوله جَلَوعَا: ریا و عَلَيْنَا اضرا |البقرة: ۸۲ ۲]. 

والثاني: العهد: ومنه قوله جع دنه عل دلکم إصری» ENN‏ 
وقوله: وضع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ» [الأعراف:7ه .]١‏ 

قال مجاهد رَيِمَهُلنَهُ. عهود كانت عليهم. وقد ذهب قوم إلى أن المراد بالإصر المذكور في 
البقرة: العهد. 0 
ا 

وقد تقدّم قول ابن قتيبة مدال أن العهد يأ معنى: الميثاق. وقد قيل في التمييز 
بینهما: 

EES‏ وهو يستعمل في 
الأصل في جانب الخير. والعهد: ما آحذ عليك. افو بالْعهِْ إن لَُد ان مَسئولا4 
ET‏ 


)١(‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين» لأبي عبد الّه الميدي (ص:۰)۳۷۳ بحمل اللغة» لابن فارس» مادة: 
(أصر) (۹۸/۱). 

(۲) التحریر والتنویر (۳۰۰/۳). 

(۳) نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظاثر (ص: 4-۲۱ .)٩‏ 
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سوم 


فقوله جَزّككا: طالَذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيكَاقِه4 [البغرة:۲۷] فعهد اه یل 
ما أحذه عليهم. ولميثاق هنا بمعنى: الموثق والموؤكد, فالميئاق: العهد المحكم. والنقض معناه: 
للکت. کما قال بِرَیَ: «ولا توئوا کی تضث غزلها من بَغد فَُةٍ أَنْكَانا4 
[افحل:؟4]ء وقال جَرَّوك: رن الذِينَ یبایعوتات اما یاو له ید له قوق أَبْدیهم هَمَنْ 

وقد سثل ابن حجر اليتمي رََوُلََهَ عن الفرق بين العهد ولميثاق واليمين» فاجاب: 
العهد الموثق يقال عهد إليه في كذا أوصاه به ووثقه عليه والعهد في (لسان العرب) له معان 
منها: الوصية» والضمانء والأمرء والرؤية» والمنزل؛ وأما الميثاق فهو العهد المؤكد باليمين» وأما 
اليمين فهو الحلف بالله جَزَوَكَا أو بصفة من صفاته على ما قرر في عحله. ثم عرض رذآ ما 
ذكره المفسرون ق بيان المراد من العهد والميتاق فى الآيات7). 

وذكر في (الفروق) الفرق بين العقد والقسمء والفرق بين العقد والعهد» والفرق بين 
العهد والميثاق» والفرق بين الوعد والعهد فقال: قي الفرق بين العقد والقسم: إن العقد هو 
تعليق القسم بالمقسم عليه مثل قولك: والله لأدخلن الدار فتعقد اليمين بدحول الدار» وهو 
حلاف اللغو من الأيمان واللغو من الايمان ما لم يعقد بشيء كقولك في عرض كلامك: هذا 
حسن والّف وهذا قبيح والله. 

والفرق بين العقد والعهد أن العقد أبلغ من العهد تقول عهدت إلى فلان بكذاء أي: 
آلزمته إياه» وعقدت عليه وعاقدته: آلزمته باستيناق. 

وقال: الفرق بین العهد والیثاق: آن الیثاق توکید العهد من قولك: أوثقت الشيء» إذا 
د 


۰ 


(۱) انظر: الفتاوی امحديية (ص: ۲۱ -- ۲۲). 
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وقال: الفرق بين الوعد والعهد: أن العهد ما كان من الوعد مقروتًا بشرط» نحو قولك: 
إن فعلت كذا فعلث كذاء وما دمت على ذلك فأنا عليه. قال الله عَرَوبَنّ: «وَلَقَدْ عَهنتا ال 
دم [طه:ه١١1]:‏ أي: أعلمناه أنك لا تخرج من الحنة ما لم تأكل من هذه الشجرة» والعهد 
یقتضی الوفای والوعد یقتضی الابحاز. یقال: نقض العهد. وأحلف الوعد. 

وقال غیر واحد من الفسرین: الیثاق: العهد الٍکد بیمین آو عهد آو غیر ذلك وهو 
مفعال من الوثاقة والمعاهدة» وهي الشدة في العقد والربط ونحوه؛ لأن أصل میثاق موثاق» 
صارت الواو یاء؛ لانکسار ما قبلها. والوثق: الیثاق. والواقة: للعاهدة. والوائیق جمع: 
موق کمحلس. قال العلامة الناوي رحنٌَ: الیثاق: ما وثق به العهد من القبول والالزام 
والحلف. وأصله: مفعال من الوثاقة". 

وقال آبو بکر بن العريي رنه "والیناق هو العهد الوکد الذي قد ارتبط وانتظم "۳۳ 

والیثاق الغلیظ هو العهد الوٌکد غاية التوکید. 

ومن الألفاظ ذات الصلة بالعهد: الولث. وهو العهد غیر احکم والوکد. ومنه: ولث 
السحاب» وهو الندى اليسير» هکذا فسره الاصمعی. وقال غیره: الولث: العهد احکم. 
وقیل: الولث: الشیء الیسیر من العهد(. 


(۱) باحتصار وتصرف من (الفروق)» للعسكري (ص: 5۷- 9۸). 
(۲) التوقیف علی مهمات التعاریف (ص:۲۰ ۳). 

(۲) حکام القرآن (1۰۳/۱). 

.)۲۲۳/۰( النهاية قي غريب الحديث والأثر» مادة: (ولت)‎ )٤( 
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ثانيًا: ما جاء فی الأمر بالوفاء بالعهد والوعد: 

قال الامام النووي مَه: (باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد) قال الله عَتَوَلَ: وروا 
بعَهْدٍ اللّهِ إِذَا عاهدئمک [سل:۱: وقال جَرّكَكا: يا آَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالْعْقُودِ» 
الائدة: »]١‏ وقال جَرَّكَلا: طوَأَوُْوا الْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كن مَسخولا4 [لاسرء:»۳]. 

والآيات في ذلك كثيرة» ومن أشدّها قوله جَزَّكَكا: «إيا أَيَا الّذِينَ آمَنُا لم تَقُونُونَ ما لا 
تَفْعَلُونَ ۵ کم مَقْنَا عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَّ4 [الصف:؟-م]. وروينا في (صحيحي 
البخاري ومسلم): عن أبي هريرة تة أن رسول الله صَرَاَعيوسءَ قال: ((آية المنافق 
ثلاث: إذا حَدّتَ کذب. واذا وَعَد أخلف. وإذا اومن خان . زاد ف رواية: ((وإن 
صامٌَ وصلی وزعم أنه مسلم). 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة» وفیما ذکرناه كفاية. 

وقد أجمع العلماءً على أن من وعد إنسانًا شيئًا ليس بنهئٌ عنه فينبغي أن يفي بوعده» 
وهل ذلك واحبٌ» أو مستحبٌ؟ فيه حلاف بينهم؛ ذهب الشافعيْ وآبو حنيفة وابحمهوژ ال 
أنه مستحب» فلو تركه فاته الفضل» وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة» ولكن لا يأم» 
وذهب جماعة إلى أنه واجبء قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رَيِمَدأنَهُ: أجل من ذهب 
ال هذا للذهب: عمر بن عبد العزیز رم قال: وذهبت ل 
الوعذ بسبب كقوله: تزوّج ولك كذاء أو احلف آنك لا تشتمني ولك كذاء أو نحو ذلك, 


وجب الوفاء وان کان وعدا E‏ 4 يجب . 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۳ ۰۲۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰]1۰۹5 مسلم [59]. 

)١(‏ صحيح مسلم [53]. وف الحديث: ((أربعٌ من كُنّ فيه كان منافمًًا خالصاء ومن كانت فيه حَصْلَةٌ منهُنٌ كانت فيه 
حَصْلَةٌ من الثفاق حق یَدَعَهَا: ذا اون خان» وإذا حدَّتَ كَذَّبء وإذا عاهدَ عَدَّرء وإذا خاصم فَجَر)) صحيح 
البحاري |۰۳ ۰۲۵٩‏ ۰]۳۱۷۸ مسلم [۸]. 


to 
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واستدلٌ من لم يوجبه بأنه في معنى الحبة» والحبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور» وعند 
للالکیة: تلزم قبل القبض. 

قال المهلب: إنحاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع ولیس بفرض؛ لاتفاقهم 
علی آن الوعود لا یضارب با وعد به مع الغرماء اه. 

وتعقب الحافظ ابن حجر رنه دعوة الاتفاق علی عدم الفرضية. فقال رالد 
"ونقل الاجماع ی ذلك مردود؛ فان الخلاف مشهور, لکن القائل به قلیل. 

وقال ابن عبد البر وابن العربي وَمَهْمَاَئَُ: حل من قال به: عمر بن العزیز وحن . 

وقال أيضًا: وخرج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في المبة» هل تملك 
اا 

قال الشيخ محمد الأمين يمَدْآنَه: "فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وما 
استدل به كل فريق منهم فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة -والله تعالى أعلم-: أن 
إخلاف الوعد لا يجوز؛ لكونه من علامات المنافقين؛ ولأن الله عَيَهَجَلَ يقول: 9 كَبْرَ مَقْنَا عَِنْدَ 
ا 05000000 
من ابحاز الوعد لا يحكم عليه بهء ولا يلزم به حبراء بل يؤمر به ولا يحبر عليه؛ لأن أكثر 
علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به؛ لأنه وعد بمعروف محض -والعلم عند الله 
E‏ 


٩ 0( 

(۲) فتح الباري (۲۹۰/۰)» وانظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۷۱-۷۰/۸). 
(۲) فتح الباري (۲۹۰/۰). 

(4) الصدر السابق (۲۹۰/۰). 


(۵) آضواء البیان (4۶۱/۳). 


۳۰ 


جز القنافي 





((ما غِرْتْ على امرأة ما غرّث على خديجة. ولقد هَلکت قبل آن یتزوجنی بثلاث 
سنین. لما كنث أسمعٌهُ يذكرهاء ولقد أمره ربه أن يُبَشْرَهَا ببيت فى الجنة من قصب. 
۰ ن و ۰ ۵ ۰۱ 5۵ وه ٠‏ 2 7 ۵ ,م ١‏ 

وإن كان رسول الله صَعییَر لیذبح الشاة ثم بهدي في خلتها منهای)". 

قال ابن بطال رح "حسن العهد ق هذا الحديث هو اهداء النبی صاََ سا 
اللحم لأجوار حديجة نها ومعارفها؛ رعیّا منه لذمامهاء وحفظًا لعهدها كذلك قال أبو 
عبيد: العهد في هذا الحديث الحفاظ ورعاية الحرمة والحق» فجعل ذلك البخاري من الإبمان؛ 
لأنه فعل» بر وجميع أفعال البر من الإبمان"”". 

وق (فقه السنة): "إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامى؛ لما له من آثر طیب 
العلاقات . 

وجاء في كلام العرب: من عامل الناس فلم يظلمهم, وحدنهم فلم يكذكم, ووعدهم 
فلم يخلفهم, فهو کر رات مره ء له ») وظهرت E‏ ووجبت أخوته اه. 

وهذا بحق ؛ فان حسن معاملة الناس» والوفاء هم والصدق معهم دلیل کمال ا مروءة» 
ومظهر من مظاهر العدالة» وذلك يستوجب الأحوة والصداقة. 

واللّه جَزََّكا یأمر بالوفاء بجمیع العهود والالتزامات» سواء أكانت عهودًا مع الله عمج 
أم مع الناس» فيقول: «يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَؤْهُوا بِالْعْقُودِ» [لاندة:۱]۱ وأي تقصير في الوفاء 


(۱) صحیح البخاري [۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۱۷ ۰۳۸۱۸ ۰۵۲۲۹ ۰۰۰ ۷۸6 مسلم [۲:۳۵]. 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۰)۲۱/۹ وانظر: غريب الحديثء لأبي غبید القاسم بن سلام (۱۳۷/۳- 
۹ 

(۳) أخرج ابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي تي (شعب الاعان» عن ابن عباس ییا ني قوله جر 
یا با لین منوا زوا بلْعفود4: يعني العهود: يعني: ما أحل وما حرم» وما فرضء وما حّ ی القرآن کله- 


۰ 
۰ 
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بهذا الامر يعتبر إنما كبيراء یستوحب القت والغضب: «إيا أَيّهَا الّذِينَ منوا له تُولُونَ ما لا 


02 00059 

وكل ما يقطعه الانسان علی نفسه من عهد» فهو مسئول عنه وحاسب علیه: ورف 
ِالْعَهْدٍ ان کل مسولا [الاسراء:ء ۳]. 

وحق العهد مقدم على حق الدين: قال جَرَّولا: وَالَدِينَ آمَنُوا وَلَّمْ يَُاجِرُوا ما لَكُمْ 
من وَلايتهِمْ مِنْ شَىْءِ حقی بهاجزوا وان اسْتنْصَرُوكُمْ في الدِينٍ فعَلَيَكُمْ الَضرٌ إلا عل قَومِ 


و 


بے بيتڪم وَبَيِنَهُمُ مياق [الأنفال:۷۲]. 


-فلا تغلدروا ولا تنكثوا. انظر: تفسير الطبري »)٠٥۲/۹(‏ ابن كثير (۰)۷/۲ الدر النثور (0/۳)» شعب الامان 
۷ 4۰]. وقیل: هي ما عقده الانسان على نفسه من بيع؛ وشراءء» ويمين» ونذرء وطلاق» ونكاح» ونحو ذلك 
فيدحل تحتها من المسائل ما لا حصی. وقال زيد بن أسلم» العقود خمس: عقدة النكاح» وعقدة اليمين» وعقدة 
الشركة» وعقدة العهد» وعقدة الحلف. آخرجه اين جرین وأحرج مثله عن عبد الله بن عبيدة» وذكر بدل عقدة 
الشركة: وعقدة البيع. انظر: الإكليل (ص:5١٠)»‏ تفسير الطبري (557/9)» وف (الجامع), لابن وهب 
(ص:78١)»‏ وقال: إتمن ست. ونحوه في (أحكام القرآن)» للحصاص (585/5). وقال الزمخشري رجدالة: 
"والظاهر أتما عقود الله عَرَبجَلَ عليهم في دينه» من تحليل حلاله وتحريم حرامه.." انظر: الكشاف (۰)1۰۱/۱ 
روح المعاني .)5١7/*(‏ وقال الراغب ورَيِمَهألَهُ: العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب: عقد بين الله 
َو وبین العبد وعقد بین العبد ونفسه وعقد بین العبد وغیره من البشر...۱م. وقد توسم الفقهاء وعلماء 
التشريع فيهاء ووضعوا الصنفات الطویلة, فينبغي لمن أراد التوسع في الموضوع أن يرجع إليه في مظانه. وانظر: 
روح المعاني (۰.)۲۲۳/۳ تفسير المنار .)4۹/٦(‏ وقد اخحتلف العلماء ق لزوم الوفاء بالعهد فقال بعضهم: یلزم 
الوفاء به مطلمًاء وقال بعضهم: لا يلزم مطلمًاء وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد ني ورطة لزم الوفاء به» وإلا فلا 
ومثاله ما لو قال له: تزوج» فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوحة» فقال: تزوج والتزم ما الصداق وآنا آدفعه 
عنك» فتزوج على هذا الأساس» فإنه قد أدخله بوعده ني ورطة التزام الصداق» واحتج من قال يلزمه» بأدلة منها 
آیات من كتاب الله جَزَوبََا دلت بظواهر عمومها على ذلك وبأحادیث...اْ. انظر: آضواء البیان (۰)۳۸/۳ 
والمسألة مبسوطة في مظاغا. 


۳:۸ 
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والوفاء حزء من الاعان» يقول الرسول يتيوس ((إن حسن العهد من 
الايمان)”'. 

وليس للوفاء جزاء إلا الجنة: طوَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ © وَالَذِينَ هُمْ عَلّ 
ل أولیك هم الوارُوت ۵ این روت الفزگزس هم فیها عالنون 46 
اا 

ولد كان الوفاء خلق الأنبياء والرسل عیهمَل: وا کر فى الْكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كآنَ 
لك 
وعد أباه بصبره له على ذبحه ثم وق بمذا الوعد» ومن وق بوعده في تسليم نفسه للذبح فإن 
ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده. قال جَزّوَا: «فَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ السَّعَ فَالَ يَا 
9 32390 
الله مِنَ الصَّابِرِينَ4 [الصافات:؟١٠],‏ فهذا وعده. وقد بين جروا وفاءه به في قوله: طقَلَمَا 
1 که لِلْجَبِين» [الصافات:*١٠١].‏ وثناؤه جَزََّا في هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل 
بصدق الوعد یفهم من دلیل حطابه عني: مفهوم خالفته: آن |حلاف الوعد مذموم وهذا 
المفهوم قد جاء مبيئًا في مواضع آحر من كتاب الله عَيَبَنّ كقوله جَزّوجَك: اقب ناقا ف 
لوبهم إلى يوم یلته پما لو اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كانُوا يَحذْبُونَ)ك [التوبة:۷۷]. .إلى غير 
۱ 


۳ 

© ونحوه: قوله جَزَّوَجَكَا في (العارج): الذي هم ِأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ © 0 هم بِشَهَادَاتِهِمَ قَايمُونَ‎ )١( 
.]مه-0١:جراعمل[‎ 48 لین هُمْ عل صَلَاتِهمْ يحَافُونَ 2 آولبك فی جات مُكْرَمُونَ‎ 

(۳) فقه السنة .)7١5-595/57(‏ 


.)٤۳۷/۳( أضواء البيان‎ )٤( 


٤۹ 


۱ ۱ 





والاحلاف ی الوعد من صفات آهل النفاق -كما تقدم-» وهو خروج عن الطاعف 
كما قال الله عَتيَلَ: ما وَجَدْنَا لِأَحُتَرِهِمْ مِنْ عَمْدٍ وان وجذتا أسترهم لفایقیت4 
|الاعراف: ۲ ۱۰]. 

فقوله جلَّ: ین عَهِْه آي: من طاعة للانبیاء همم آو من وفاء بعهد عهده 
إليهم مع الرسل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أو عهد يوم الذر» أو ما ركز في عقولهم من 
معرفته ووحوب شکره. الَفَاسِقِينَ4 الفسق: الخروج عن الطاعة» أو خيانة العهد' ". 

وقال جَزَّوكَكا: «وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لین آتانا من فَضْلِهِ لَتصّدَّكنَ وَلَتَكُوئنَ من 
الصالیین فَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جخلُوا به وََوَلَواوَهُمْ مُعْرِضُونَ © فَأَعْقَبَهُمْ تقَاقَا فى قُلَوبِهمْ 
ٍل یوم یلته بماأَحلَُو له ما وَعذوه وبتا وا نیون ا ا 

وقال: طِوَلَقَدْ كأنُوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُونَ الَْدْبَارَوكانَ عَهْدُ الله مسولا © فل 
لن يَنْمَعَكُمْ الْفِرَارُ ِنْ فَرَْكُمْ مِنَ الْمَوْتِ أو ال راد لا نتغون الا قلیلا4 [الأحراب:ه٠-‏ 
٩‏ وال جووک: ود أَحَدّ له میقاق الب ما اگم من کتاب وَجکمة فمْ جاءم 
زمول مُصَیِق لما معسم لنویل به ولعنطرته قال آآفرزئم ثم غلی کم ضری قَل 
رت قال قَاْهذوا نا مَعم من الماهیین () من تولی بَعْدَ ذَلِكَ ؟ 
1 اآل عمران: ۸۲-۸۱]. 

وقد ذم الله عَيَّيجَلٌ من نقض العهد مبيئًا سوء عاقبة من نقض» وحسن حال ومآل من 
أو بعهده» فقال جَرَّوكَكَا: وَأَوْقُوا هد الا هثم ولا تنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعد تزکیدها 
وَقَدْ جَعَلَتُمُ اله عَلَيْحُمْ كَفِيلًا إنَّ له یلم ما تفعلون ۵ ولا تکوئو كال نَقَضَت عَرْلَهَ 
من بعد قو ۳-۹ تَخَذونَ یمام لا بَيَتَكُمْ) [النحل:١11-91].‏ 


۳۰ 


وليك هم لا 


(۱) تفسیر عز الدین بن عبد السلام (۱/ ۶۹4 النکت والعیون (۲4/۲). 


5 ر ا لس 
: 
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عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ اللّه باق [النحل:ه1-:1]. 

yT‏ اك 
فالوفاء دليل صلاح العبد في نفسه. وحسن تعامله مع الآخرين» فهو يبني علاقات على 
أسس راسخة من الصدق وامحبة وسائر الأخلاق الفاضلة» ويبتعد عن الخيانة وسائر الأحلاق 
الذميمة» فتثمر تلك العلاقات ثقة من الآخرين وتعاملًا حسئاء یدوم ولا ینقطع» كما أتما 
تثمر صلاحًا وتماسكًا بين أفراد امجتمع» وأجرًا عظيمًا في الآحرة. 

فالوفاء بالعهد من صفات المتقين الذين يحبهم الله عَرَيَبَلَ وحبونه» قال الله عَرَججََّ: بل 
من وق بعهّده وائّی فان له مایت [آل E‏ 
ند ال عند وله ی عاهدم علد المسجي ارام قمّا اسْعَاموا لَصَم قاسکقیمُوا 
َم إن اله حب الْمُتَّقِينَ) [التوبة:]. 

ومن صفات آویي الألباب آمم يوفون بعهد الله عمجل ولا ینقضون الیثاق: قال الله 
عییق: تما ید کر ولو لباب ۵ الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهدِ الله وَلَا يَنقُصُونَ الييقاق» [لرعد:۱۹- 
°[ 

ومن صفات الأبرار أتحم يوفون بالنذر وما عاهدوا الله عَرََلَ عليه» فكان جزاؤهم جنه 
وثوابًا جزيلاء ووقاية من عذاب الّه یل في الآخرة» كما قال الله عََهَبنَّ طإِنَّ الْأَبْرَارَ 
یَفْرَبُونَ من کاس کان مِرَاجْهَا كافورًا © عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله يُقَجَرُونَهَا تَفُجِيرًا © 
يُوقُونَ بِالتَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْما كانَ شَرَُهُ مُسْتَطِيرًا © وَيُظعِمُونَ المَلعَامَ عل خبه مسکیتا وَیتیم 
SM Ly‏ 
يَوْمَا عَبُوما قَمْطَرِيرًا © فَوَقَاهُمْ اللّهُ سَرّ ذَلِكَ الَيَومِ وَلََاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا © وَجَرَاهُمْ يما 


مر م7 
707 


صَبَروا جَنة وَحریرا 463 |الانسان:۱۲-۰]. 


درا ترك لكر 
ل 0 
حك ا 
يزو لاني 





ومن أوفى بما عاهد الله عَيَيَجَنَ عليه فسينال في الآحرة أحرًا عظيمًاء ويكفر الله عجر 
عنه السیقات» ویدخله الجنة: قال الله عَرَكَجَلّ: ومن َو بِمّا عَاهَدَ عَلَيْهُ له 0 
عَظِيمًا4 [الفتح:٠٠]»‏ وقال جَرَوكَكا: (إيَا بنى ِسْرَابِيل اذْكُرُوا يعمج الى أَنْعَنتُ عَلَيْكُمْ وَأَُْو 
بعهدی وف بعکم [البقرة: ١‏ 5 ]. 
قال الطبري وَمَدَادَهُ: عهد الله عَيَبَجَلّ ووصيته التي أحذ على بني إسرائيل ق التوراة: ] 
ا وأهحم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة أنه نبي 
له وآن یقمنوا به وعا جاء به من عند ال رس 
لوف ِعَهْدَكمْ4: وعهذه إياهم أتمم إذا فعلوا ذلك أدحلهم الجنة» كما قال جل ثناؤه: 
ولد أَحَدَ الله له میقاق بی ضايبل وَيَعَفْنَامِنْهمْ ائ عكر كيبا وال اله ِى َعَم لين 
نتم الصلاة نيتم ثم د منم برسل وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضْثُم تم اللّهَ فرضا حَسًَا ا 
لور 
سََاءَ السّبيل» [ [المائدة: .]١١‏ 
وكما قال: قايا ی ون وال55 والنییی هم بایایتا نون )این 
یعون سول ال TT‏ يدوت مَحئوبّا عنْدَهم في التَّوْرَاة والاچیل مه هُمْ بِالْمَعْوُوفٍ 
و عَنِ نکر ویجل هم الاب ویِحَرم عَلَبْهِمْ الحَبَايتَ وَیضغ عنهم رخ 
ی ی کاتث ل ل ور ور رار ادر ادي زل معا َع 
ُم ل 
00003 5غ 
0 ۵3 ین یَصلون ما مر ال به آن بوصل وَيَخْشَوْنَ رَيّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ا ليساب @ 


راذن صبروا ابتَغاء وجه ربهم روا الصَّلَاء ونم مِمّا رَرَفْتَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ 


)١١‏ تفسير الطبري (١//اه‏ ه- 8ه ه). 
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باستة اه ریت َهُمْ عقب الدَارٍ © جَّاتُ عَدْنِ يَدْخْلُوتهَا وََنْ صَلَحَ من آبَايهم 
َأَروَاجِهِمْ وَدُرََاتِهِمْ وَالْمَلَايكَةُ يَدْخُْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلْ باب © سَلَامٌ عَلَيَْكُمْ يما بر 
قَئِعُمَ عقی الدّار 40 [الرعد: 5-19 ؟]. 

والوفاء بالعهد والیثاق هو آساس نی تعامل السلمین مع غیرهم» حتی وان کانوا من 
الأعداء» وهو من أسباب الأمن وحفظ الحقوق: قال الله عَيَصمَلٌ: إن اسْتَنْصَرُوَكُمْ فى الدين 
لیم اضرلا عل وم بتکم وبتَهم میقاق ول ار 1 7 

ین اه یل للعباد جزاء الاک وئواب الواني» وسوء منيّة ار ونقض العهد. 

ولعظم شأن العهد فقد قرن الله عَرَهجَنَ بین الکفر ونقض العهد فقال عَرَيجََ: «وَلَقَدْ 
جَاءَحُمْ مُوسَى بِالْبيّتاتِ كم اَحَدهُمْ الِْجْلَ مِن بَعْدِه وام ظَالِمُونَ © وَإِذْ أَحَذَْا مِينَاقَحُْ 
وَرَفَْنَا فَوْقكُمُ الطورَ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وعصَینا وأشربوا نی قلوبهم 
لعج بکفرهم فُل بفسما ا اال ل ]م 

وقد عهد الله عمل إلى العباد بتكاليف فيها صلاح حالهم ومعادهم, ونماهم عن أمور 
فيها فساد حاهم ومعاشهم» وسوء ماهم. 

قال الله عَيَهبَلٌ: طوَإِذْ أَحَدْنَا مِيكَاقَ بى إِسْرَاييل لا تَعبَدوت لا له ربلْلین (خساا 
2 2 2 2 وفولوا یاس خسا ویو الصَلاة وآئوا ار کم تشم ال 
قلیلا منم وم مُفرضو» [لبن:۸۳]. وقال جَرَ: «وَابذوا له ولا ُشرکوا به مب 
لین إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْقَ والیتای والمسَاکین را جار ذى الْقُرْيَ ار الب 
واصَ اجب باجلب وابّن السبیل وَمّا ملک یمام نله لا مب من کان شختالا ور 
ان ا وار ا اا ر ماف ااي دا ر 
للکافرین عَذَابًا مهتا 8 [لساء:-۳۷-۳ وقال جلَعَه: ظفل تالا ال ما حرم ریم 
عَلێْڪم ألا نشرکوا به یا بان ٍخسانا ولا ئفثلوا لادم من فلا ڪن رفڪ 
راهم ولا ربوا الْواجش ما هر منها ما بط ولا لوا تفس الى حََّ له لا باق 


CA 


دار مقر 





کم وضاصم به عم تفقلوق 9 ولا تفربوا مال تیم الا بالّی هی خسن حتی یب 
ده وا الیل والیمتان باتفسط لا تُصَلّف تفسا الا سنعها دافم قاعغیلوا رو کاق دا 
قُرْقَ وَبِعَهُدٍ ا اد ضَاُم 00 © [الأنعام: 1ه .]١ 6١-1‏ 

ومن الوعيد الشديد في حق من نقض عهد الله عَرَيَنَّ وتمادى في معصيته: ما جاء 
في الحديث: عن ابن عمر يعت قال: قال: آقبل علینا رسول الله ََََنَهْءَتَدِوسَلَ فقال: ((يا 
معشر المهاجرين» خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون. والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والمیزان. إلا آخذوا بالسنین. وشدة 
المئونة» وجور السلطان علیهم. ولم یمنعوا زکاة آموالهم. الا منعوا القطر من السمای 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله. وعهد رسوله. الا سلط اللّه عليهم عدوا 
من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما 
أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم))0". 

وني رواية: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه نة قال: قال رسول الّه یس 


((ما نقض قوم العهد قل إلا كان القتل ينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا 


(۱) آحرجه ابن ماجه واللفظ له [4۰۱4۹] والبزار [1۱۷۵]» واحاکم [۰]۸71۲۳ وقال: صحیح الاسناد. وأخرجه 
آیضّا: آبو نعیم (۳۳۳/۸» والبيهقي ی (شعب الامان) [۰]۳۰۶۲ وابن عساکر (۲۰۰/۳۰). قال افيثمي 


را "رواه البزار ورجاله ثقات". 
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سلط الله علیهم الموت. ولا منع قوم الزکاق. الا حبس الله عنهم القطر))(" 
الحديث: ((ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم اللّه بالسنین)) أي: بالجحدب والقحط. 

فتبين أن من أسباب البلاء» ووقوع الظلم والقتل» والقحط والجدب والفقر» والضعف 
وتسلط الأعداء: نقض العهود والمواثيق 

وقد بینث ا عاقبة نقض العهد؛ ارات والعذاب الأليم في الآخرة» واللعن» 
وقسوة القلوب» وسوء العقبى. قال الله عَيََبنَّ: «الَذِينَ نون عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ میئاقه 
ويَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ أُولَيكَ هُمْ الخَايِرُوَ» [لبفة:۲۷]. 
وقال َََ: لت الذین تون بعَهّد ال یام تما 00 لا علاق اك 
وَلَا يُكَلْمْهُمُ الله َلّا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلَا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ ع عَدَابُ ليم [آل عمران:۷۷]» 
وقال جَزَّوَك: 0 أَحَدَّ الله 0 ۱ E‏ عم تیا وقال ال ای 
عم لین الصا اصلاة واتیته تشم و26 وَمَنْكُمْ برس وَعَرَّرْثَمُوهُمْ فرتم م 
E‏ و 9 بَعْد 
لمکم فُقَذ صَلَّ سوام لبیل و نذا تلهم میا هم و هك e‏ 
[لائدة: ۲ ۰۱۳-۱ وقال: وا لين يَنقْضُونَ عَهْدَ له ین بعد مياق و مه E‏ 
ل لأنض وليك لَّهُمُ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سوه الا [لرعد:ه۷]. وقال: هد | 
میتاق بی رایز TS‏ للَّهَ وَبالْوَالِتَيْن إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْقَ ی 0 
وقولو لاس خشا ویو اه و رکه شم تولیشم الا قلبلا منم ونم معرضوتَ 6 


ا 


(۱) أخحرحه البزار [77 5]» والحاكم [۰]۲۰۷۷ واللفظ له وقال: "صحیح علی شرط مسلم" ووافقه الذهي. 
وأخرحه أيضًا: البيهقي قي (السنن) [1۳۹۷]» وني (شعب الامان) [۳۰۶۰]. قال اميثمي (۲۰۹/۷): "رواه 
البزار» ورحاله رحال الصحیح غیر رحاء بن محمد وهو ثقة . 

(؟) أخرحه الطبراتي في (الأوسط) [40۷۷]. قال الحيئمي رَيِمَدُآنَهُ (57/9): رواه الطبراتي في (الأوسط)» ورجاله 
ثقات". وأحرحه أيضًا: تمام في (الفوائد) [ .]١ ٤١‏ 


Too 
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اه سم لا دنیکون مَاعم ولا تخرجون ألْسَم من « م :9 
ثم تفهدون ۵ فم آنشز لاه تفثلون أَنفْسم ونخرجون فریقّا ملصم من دی 
تاهزون لیم بالائم رادراب وان کم آسازی نقاذوهم وفو حرم علي ۳ 
رت یی اتب وَتَكُفْرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ م ن بعل ذلك منم إلا خی ف 
اا الدّنْيَا وَيَوْمَ ال سر العَداب وَمَا الله نَهُ بعَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ون 
ا ابا الما بالاخرة ده یخفف عنهم ار هم يُنْصَرُّونَ 40 [البقرة:۸۳-٦۸]ء‏ 
yy‏ اورا الکتاب لب 2 ET‏ رد 
هورِهم واشتر ترو ل 1 E E‏ 
وَیْحبُوتَ آن مدوا بما یلوا قلا سم بمقاوة من الاب وله داب لیم 48 [آد 
عمران: ۱۸۸-۱۸۷ ]. 

ونقض العهد یورث العداوة والبغضای وهو من أسباب فقدان الثقة. قال الله عجر 
Ny‏ 
2 1 للَّهُ بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ؟ [للائدة:؛ ۱]. 

أن من آثار نة نقض العهد: تفرق القلوب وقسوهاء وفقدان الثقة» والعذداب ق 
الاحرق» فمنها ما یصیب الناقض ی دنیاه» ومنها ما يصيبه في آخرته» ويتفاوت ذلك بتفاوت 
الخطرء فإذا عظم الخطر عظم الأثر. 

ومن آثار تقض العهد: وقوع القتل والتشرید» قال الله عَيَهيَدٌ: جوا نت 7 
کون دِمَاءَكُمْ لا رون 0 مِنْ دِيَارِكُمْ ؟ نم ا ره تشهدون ۵ دز نم اد 


سم 


و 


َْلاء تفْتلُونَ أَنْفْسَكُْمْ وَتْرِجُونَ فَرِينًا مِنْكُمْ مِنْ ديَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالْإنْم 
وَالْعُدُوَانِ وَنْ يَأنوكُمْ أُسَارَى ثقَادُوهُمْ وَهْوَ محرمٌ عَلَيْكُمْ إخْرَاجِهُمْ4 [لبتة:4+-هم]ء وقال 
جلك" ا ل و و3 
في ا ترب فَسَرَدْ بهم من حََْهم مهم یذ کزوت 489 [لافال:»0۷-۰] 


0 
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ومن نقض عهد الله عَرَِبَلَ فقد ضلّ عن الصراط المستقيم» فكان مستحمًا لنزول 
ES‏ الله مياق بی إِسْرَابِيلَ4 

ال آن قال: «فَمَنْ کف بعْدَ ذَلِكَ ملکم ققَد ا السّبِيل [المائدة: ۲ .]١‏ 

ونقض العهد من اعظم ابلنایات علی النفس» فمن نقض العهد فقد آورد نفسه 
للهالك. قال الله عََيلَ: «إنَّ الَِينَ يَُايُونَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ اللّه يَدُ له وق یدهم من 
[الفتح: 01٠٠‏ أي: فمن نكث لم يضر بنكثه غير نفسه» ولم ينكث إلا عليها. 

والوفاء بالوعد والعهد یدعل في باب: الصدق» وهو من صفات المتقين المهتدين» وما 
يقابله من الإحلاف يدحل قي باب: الکذب. وهو من صفات المنافقين والفاسقين. 

وخيانة العهد يعد كذلك من الغدر المتوعد عليه بالعذاب في الاخرة -كما تقدم-. 

وقد ذكر أهل العلم للعهود التي يجب احترامها والوفاء بماء الشروط الاتية» فمن ذلك: 

١‏ - ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها. 

E E TS 

۳ - أن تكون بينة واضحةء لا لبس فیها ولا غموض حتی لا توول تأویلا یکون مثار 
للاعتلاف عند التطبیق. 

ولا تنقض العهود لا في إحدى الحالات الاتية: 

١‏ - إذا كانت مؤقتة بوقت» آو محددة بظرف معین» وانتهت مدا وانتهی ظرفها. 

۲ - |ذا آحل العدو بالعهد. 

۳ - ذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل ایانة(. 


.)۷۰ -۷۰۲/۲( انظر ذلك في (فقه السنق‎ )١١( 
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ويقال في أسباب الوقاية والعلاج من آفات (نقض العهود والمواثيق): ما قيل في أسباب 
الوقاية والعلاج من (آفات الخيانة). 

لطیفة: 
یمکی أن الحجاج طلب رحلا ليقتله فقال: أيها الأمير عندي ودائع للناس فآمهلني 
ج أردهاء فأعرض عنه وقال: لا طلقك الا بکفیل فخرج الرحل E‏ يكفله ومعه 
جماعة الحجاج» فوحد رحلا جميل الوحه من أقارب الحجاج فقاله له: ما اسمك؟ فقال: عبد 
الکری فأخبره بقصته مع الحجاج, فقال: أنا أكفلك عنده. وكفله عند الحجاج» فقال له 
الحجاج: إن لم يأت أقتلك مكانه وإن بيني وبينك قرابة. قال: نعم» فذهب الرحل ورد ودائم 
الناس فلما أبطأ على الحجاج طلب الكفيل؛ وأمر بقتله فال له: دعني أصلي ركعتين ثم أفعل 
ما آردت فصلی رت ا الك 
ثم رفع السياف سيفه وأراد ضربه» وإذا بالرحل قد أقبل فقال له السياف: كيف رحعت إلى 
لقتل؟ واحجاج یسمع فقال: رديي قوله عََجٌ: واوا ِعَهْدِ اللّهِ دا عَاهَدْتُمْ4 [النحل:١4]:‏ 
لوا بعهیی وف بَهیکن [لبتة:.:]. والوفاء بالعهد من الامان» فلا أعرج من الایمان 
لأحل حياة زائلة» فقال احجاج: اذهبا فقد عفوت عنکما(". 


وأنتقل بعد هذا البحث إلى المباحث التي تندرج تحت: (آفات اللسان المتوعد عليها 


بالعذاب في الآخرة). 


.)15-56 انظر: المحالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (؟/‎ )١( 


۳۸ 


و 9 ار u‏ 
قاتا مقر 
۱ ۱ | ۱ 
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التحذیر من عموم آفات اللساد: 

إنَّ اللسان من الم العظيمة التي أنعم الله عَرَيَنَ كما على الإنسان» به يذكر الله عَل 
وهو وسيلة من وسائل التواصل بين البشرء ولكن خحطره عظيم؛ فكما أنه يستعمل في الخير 
فهو يستعمل كذلك تي الشر فيكون من وسائل الإضلال عن الحق» والصد عن الحداية, 
والتحريش بين الناس» والتحريض على الفتنة» والخوض في الباطل» والسَّبٌ واللعن» وقول 
الفحشء» وبذاءة الكلام» والحاصمة بالباطل» والمراء وابحدال» والكذب في القول والیمین» 
والوعد الكاذب» والغيبة والنميمة» والإفك والبهتان» والسخرية والاستهزای وإفشاء السرء 
وكلام ذي الوجهين» وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات إلى غير ذلك. 

وآفاث اللسان كثيرة» وقد أوصلها الإمامٌ الغزايي ره نی ربع الهلکات من (الاحیاء) 
إلى عشرين آفة . 

وقد احترت بعض هذه الآفات؛ لتفشيها وحطورقاء وما يندرج تحت بعضها من صور 
متعددة جاء فيها الوعيد الشدید. 

ولا نحاة من آفات اللسان إلا بالنطق بالخير أو الصمتء كما جاء في الحديث: ((من 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت). 

فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا إذا 
كان الكلام خيراء وهو الذي ظهرت مصلحته للمتكلم. 


(۱) انظر: !حیاء علوم الدین (۱۰۳-۱۰۷/۳). 
(۲) صحیح البخاري [۰۱۸ ۰۰۱۹ ۰1۱۳۵ ۰1۱۳۲ ۰1۱۳۸ 11۷۵9]) مسلم |۶۷ 6۸]. 


EX) 


َ۰ 0 ر2 
دا رم کر 





ومن شأن المسلم أن لا يُوْذِيَ أَحَدًا من المسلمين بفعل ولا قَوْلِ» كما جاء في 
الحديث: عن عبد الله بن عمرو يكت عن النبي اهتيوس قال: (رالمسلم من سلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)'. 

وقي رواية: عن أبي موسى َة قال: قالوا يا رسول اللهء أي الإسلام أفضل؟ قال: 
((من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده)) ". 

قال الإمام النووي وَيِمَهُليَهُ: "معناه: السلم الکامل وليس المراد نفي أصل الإسلام عن 
من لم يكن هذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع» أو العالم زيدء أي: الكامل أو 
المحبوب. وکما یقال الناس العرب والال الابل فکله علی التفضیل لا للحصر ؟. 

وعبد الله بن مسعود وَوَإيَدْعَنَةُ قال: سألت رسول الله يوسر فقلت: يا رسول 
الله آي الاعمال أفضل؟ قال: («الصلاة علی میقاتها. قلت: م ماذا یا رسول اله؟ قال: 
((بر الوالدين))» قلت: 3 ماذا يا رسول الله؟ قال: ((أن یَسْلم الناس من لسانث)) 9 
سکت. ولو استزدته E‏ 


(۱) صحیح البخاري [۱۰]. وی رواية عند مسلم [.4] عن آيي ال أنه مع عبد الله بن عمرو بن العاص 
رتیت يقول: إن رحلا سأل رسول الله صَزَلَنَهْءَلِتَهوَسَلَرَ أي المسلمين خیر؟ قال: ((من سلم السلمون من 
لسانه ويده)). 

(۲) صحیح البخاري [۰]۱۱ مسلم [4۲]. 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۰/۲). 

(4) آحرحه الشاشي [۰]۷۰۰ والطبراني [1۹۸۰۲ والبيهقي قي (شعب الامان) [40۷۹]. قال اهيئمي هل 
(۳۰۱/۱۰): "رواه الطبراني ورحاله رحال الصحیح غير عمرو بن عبد الله النخعي» وهو ثقة". 
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وعن سفيان بن عبد الله الققفی یلع قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم 
ف قال: ((قل ربي الله ثم | سنشم))) فلك :”ا رسول الله ما أخوّف ما اف علي فاد 
OO EG OT‏ 


وم م 


وعن الغيرة بن شعبة ره عن رسول ال یر قال: (ران اللّه عَیبلَ خر 
عليكم: عقوق الْأَمَهَات وود البنات. ومَنعا وهات وکره لكم ثلانًا : فيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال))”". 

وقي رواية: عن أبي هريرة مه قال: قال رسول الله صََیرَ: ران اللّه يرضى 
لكم ثلانًا. ويكره لكم ثلانًا. فيرضى لكم: أن تعبدوه. ولا تشرکوا به شیناء ون تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال. وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال))”". 

قوله: ((وكرِه لكم: قبلَ وقال)) هو الإكثار من الکلام» والإرحاف» نحو قول الناس: 
قال فلان» وفعل فلان والخوض فيما لا ينبغي”". وقيل: فيه تنبيه على ترك الخوض في أخبار 
الناس» وتتبع أحوالمم» وحكاية أقوالهم وأفعا م . 


)١(‏ أخرحه الطيالسي [۰.1۱۳۲۷ وأهد [۱54۱۸] وابن ماحه [۰]۳۹۷۲ والترمذي [۲:۱۰] وقال: "حدیث 
حسن صحیح؛ وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي" وأحرحه أيضًا: ابن حبان [5795]) 
والطبراني في (الكبير) 1۳۹١|‏ ]» والحاكم ]۷۸۷٤[‏ وصححه» ووافقه الذهي» كما أخرجه البيهقي في (شعب 
الجعان) |60۷۲ ]. 

(۲) صحیح البخاري |۰۱۷۷ ۰۲۰۸ ۰۵۹۷۵ ۰1۷۳ ۰۷۲۹۲ مسلم .]8٩۳[‏ 

(۳) صحیح مسلم [۱۷۱۵]. وررومَنما وقات)) ی آن عنع الرحل ما توحه عليه من الحقوق» أو يطلب ما لا 

(4) انظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال ("/۵۳۱). النتقی شرح موطاً الامام مالك (۳۱/۷). 

(5) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۰)۲۹۳/9 شرح النووي علی صحیح مسلم (۰۱۱/۱۲ مرقاة الفاتیح 
۱ 
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وقال ابن عبد البر رَانه: "وآما قوله: ررویکره لکم قیل وقال)) فالعنی ی (قبل 
وقال)) -والله أعلم -: الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيهاء واعا 538 لما 
وحَشُْؤٌ وغِيبَةٌ وما لا يُكْتَبُ فيه حَسَئَةٌ ولا سَلِمْ القائل, والمسْتَمِعُ فيه من سَيّقه. 
ذال الماع : 
ومن لا لك الشْفتین يُسْحَقْ بسُوء الَف من قيل وقَالَ(" 
وقال آبو العتاهية: 
عليكَ ما يَعْنِيكَ من کل ما ری وبالطَمَت الا عن جميل تَقُوله 
و مس انیا برد مس ای فكل ما ضيف وق ربيل" 
وقال ابن دقيق العيد رح "وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا یمن معها 
وقوع اْطل"* والخطأء والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين» والإخبار بالأمور الباطلة. 
وقد بت عن النبي صاله ءوس أنه قال: (( کفی بالمرء كذيًا أن دت بکل ما 
سَمع))©. 


(۱) وقيل: (وقل خيرا أو اصمت وانه عما*** نماك الشرع من قيل وقالٍ). انظر: صيد الأفكار في الأدب (؟/”5١).‏ 
وقيل: (لقاء الناس ليس يفيد شيئًا”**سوى الحذيان من قيل وقال). (فأقلل من لقاء الناس إلا***لأخذ العلم أو 
إصلاح حال). انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »)١١٤/١(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة 
ETS‏ 

(۲) ديوان أبي العتاهية (ص:۳۲۷) دار بيروت للطباعة ٤٠١١|‏ ١ه|.‏ 

CONDENS 

(5) (الَطَل): المنطق الفاسد المضطربء وقد (خطِل) في كلامه و(أخطل) أي: أفحش. انظر: الصحاح» للجوهري» 
مادة (حطل) .)١585/5(‏ 

(ه) صحیح مسلم )٠١/١(‏ [4]. 
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وقال بعض السلف!: لا یکون ماما من حدث بکل ما سمع". 

وعن عَدِيٌ بن حاتم رنه قال: قال رسول الله صَعییسر: «(آیْمنْ امری واشاْمه 

لحييه) ).2 قال وهب: يعني: ار نت ما في جوارح الانسان ها ا 

ركة» وأعظم ما فیها شومّاء أي: شرًا. فقوله: (أيمن) بضم الميم» من اليمن» وهو البركة, 
3 بالهمزة بعد الشين» من الشؤم» وهو و 

قال ابن القيم ِمَدُلنَهُ: "ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من 
أكل الحرام والظلم والزق والسرقة وشرب الخمر» ومن النظر الحرم وغير ذلك» ويصعب عليه 
التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرحل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم 
بالکلمات من ار عجر لا يلقي لها بالا ا 0 
المشرق والمغرب» وکم تری من رحل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري فٍ آعراض 
الأحياء والأموات» ولا یبای ما یقول. 

وإذا آردت آن تعرف ذلك فانظر فیما رواه مسلم ی (صحیحه): من حديث جُندب 
بن عبد الّه رعَته أن رسول الله صََانَةعَدَووَسََ حَدَّثَ أن رحلا قال: والله لا يغفر الله 


لفلان» وان الّه َو قال: ((من ذا الذي 0 عَلََ أن لا أغفر لفلان, فإنى قد غفرت 


(۱) قال مسلم ماه ي (صحیحه): "آخبرنا ابن وهب. قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رحل حدث بكل 
ما سمع» ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. صحيح مسلم )١١/١(‏ [5]. 
(؟) إحكام الأحكام .)577/١(‏ 
(۲) آحرحه ابن البارك قي (الزهد) [۳۷۳] وابن حبان [51711]» والطبراتي في (الكبير) [۱۹۸]. قال اميئمي رح 
(۳۰۰/۱۰): آرجاله رحال الصحیح". 
ای را 
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لفلان. وأحبطت عملك)0©. فهذا العابد الذي قد عبد الله عَبَقِجَلٌ ما شاء أن يعبده» 
ET‏ 
وقي حديث: أي هريرة تة نحو ذلك ثم قال أبو هريرة وَدَليَدءَنهُ: تكلم بكلمة 
SS‏ 
وقد جاء في الحدیث: عن آيي هريرة هه سم رسول الّه عبر یقول: رران 
العبد لیتکلم بالکلمت ما يتبين فيهاء یل بها في النار أبعد مما بين المشرق). 
وی رواية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاء يرفعه الله 
بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالّاء يهوي بها في 
e‏ 
جهدم)) . 
وعند مسلم: (ران العبد لیتکلم بالکلمة. ینزل بها في النار آبعد ما بین المشرق 
)°( 
والمغرب)) '. 
وق رواية: ((اد العبد لیتکلم بالکلمت ما يتبين ما فيهاء يهوي بها 2 النار أبعد 
* و 1 )1( 
ما بين المشرق والمغرب)) '. 
قوله: ((ما يتبين فيها)) معناه: لا يتدبرها ويفكر في قبحهاء ولا يتطلب معناهاء 0 
لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيهاء ولا يخاف ما يترتب عليها. 


)١(‏ صحيح مسلم .]557١1[‏ ودالْْتَأَنيْ): الحاليف, و (الْأليّة): اليمين. 
(؟) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم (ص:55١- .)١5١‏ 

(؟) صحيح البخاري [/71517]. 

(4) صحیح البحاري [12۷۸]. 

(ه) صحیح مسلم (٩ع)‏ [۲۹۸۸]. 

(") صحیح مسلم (۰ ه) [۲۹۸۸]. 
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وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها 
إضرار مسلم ونحو ذلك . 

قال ابن عبد البر رَِمَدْآنَةُ: "ولا أعلم خلامًا أن الكلمة المذكورة في هذا الحديث من 
رضوان الله ومن سخط الله عجر 

والمعنى في ذلك مما يرضي الله جَزَّوبَكا وما يسخطه أتما المقولة عند السلطان بالخير» 
فيرضى الله جَزّوَكا أو بالشر والباطل» فيسخط الله عَرَييِلَ"”. 

وقال ابن بطال رََدْآَنَهُ: "وقال أهل العلم: هي الكلمة عند السلطان بالبغي والسعي 
علی السلم فرعا کانت سبیّا ملاکه(. ونقل عن E E‏ 
والفحش*. 

وقال صََ: «روهل یِکَبٌ الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم 
إلا حَصَائِدٌ ألسنتهم؟))"2. قال الإمام النووي وَِمَدْلمَه: "في هذا الحديث حث على حفظ 
اللسان» فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة 
7 


(۱) انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۰)۱۱۷/۱۸ فتح الباري (۳۱۰/۱۱). 

(۲) الاستذکار (۸/ ۵۵۶- ۵ه). 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۸/۱۰- ۱۸۷). 

(4) فتح الباري (۳۱۱/۱۱). 

(ه) آخرجه هد [۲۲۰۱]) وابن ماحه [۳۹۷۳]) والترمذي |۰۱ ۲] وقال: "حسن صحیح". وأخرحه أيضًا: 
لنساتي ني «الکبری) [۰]۱۱۳۳۰ من رواية آيي وائل عن معاذ. واحاکم [۰]۳۰4۸ وقال: "صحیح على شرط 
الشيخين". ووافقه الذهي. من رواية ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. وللحدیث طرق» وقد آحرحه غیر واحد. 
قال العراقي رنه (ص:۹۹۷): "آخرجه الترمذي وصححه وابن ماحه» والحاكم» وقال: صحيح على شرط 
e‏ 

.)۳۱۱/۱۱( شرح النووي علی صحیح مسلم (۰)۱۱۷/۱۸ فتح الباري‎ )٩( 
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وقال ابن رحب رجمةآدة: "المراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام الحرم وعقوباته؛ فان 


الانسان یزرع بقوله وعمله الحسنات والسیثات 9 حصد یوم القيامة ما زرع» فمن زرع خير 
من قول أو عمل» حصد الکرامة» ومن زرع شرا من قول آو عمل» حصد غذا الندامة. 

وظاهر الحديث يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار: النطق بالسنتهم) فان 
معصية النطق يدخل فيها: الشرك» وهي أعظم الذنوب عند الله عَرَعَمَرّ ويدخل فيها: القول 
على الله عَرَيَلّ بغير علم» وهو قرين الشرك» ويدحل فيها: شهادة الزور التي عدلت الإشراك 
بالله عَرَهَرّ ويدحل فيها: السحرء والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر؛ كالكذب 
والغيبة والنميمة» وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبًا من قول يقترن بما يكون معينا 
لد ۱ 

فاأکثر ما یدحل به الناس النار» ویجلب سخط الّه عَِیلّ: النطق باللسان ی الفحش 
وفيما لا حك وقد 0 على EE NS‏ یی هريرة میالع فا سئل رسول الله 
ةوسك عن أكثر ما يدخل الناس الحنة» فقال: ((تقوی الّه. وحسن الخلق))» وسئل 
عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: ((الفم والفرج))”2. 

وق المقابل فإن حفظ اللسان من أسباب دخول الجنة» وقد جاء في الحديث: عن 
سهل بن سعد تلع عن رسول الّه یر قال: ((من يضمن لي ما بين لحييه وما 


هو 


بين رجليه أضمن له الجنة))”". 


.)١ 537 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(۲) اخرحه أحمد [۷۹۰۷]» والبخاري في (الأدب) [595]» وابن ماجه [5555]ء والترمذي [۲۰۰4] وقال: 
اصحیح غریب". وأخرحه ایضا: ابن حبان [6۷5] والحاكم [7915] وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه 
الذهبي. كما آحرحه البيهقي في (شعب الاعان) ۰۲۵ 6]. 

(۳) صحیح البخاري [؛14۷]. 
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قوله: ((ما بین لحییه) -بفتح اللام وسکون الحاء والتثنية- هما العظمان اللذان ينبت 
علیهما الأسنان علّا وسفلا. واراد با بینهما: اللسان» وما یی به: النطق وغیره. فیتتاول 
الأقوال والأكل والشرب» وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل' ". 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدْآنرَّهُ: "الضمان بمعنى: الوفاء بترك المعصية» فأطلق الضمان 
وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه» فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما 
يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه» وأدى الحق الذي على فرحه من وضعه في الحلال» وكفه 
ار 

قال ابن بطال يَتمَدآَُ: "وأكثر بلاء الناس من قبل فروحهم والسنتهم» فمن سلم من 
ا 

ومن آفات اللسان: ما يكون من الکلام- مقدمة لکبیرق كالكلام على سبيل 
2ك 
ال ما قال ابو هررة تتهعن اليي منتنوتر: ان الله كتب على ابن آدم 
حَظهُ من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين: النظرء وَزْنَا اللّسَانِ: المنطق. والنفس 
مَنّى وتشتهي, والفرج يُصَدَّقَ ذلك كُلَّهُ أو يُكَذَبُم)*. 

فقوله: ((وَزِنَا اللّسَانِ المَنْطق)). "وني رواية: ((النطق)) -بدون ميم, أي: با لا 
یجوز. واطلاق الزنا علی ما بالعین واللسان 7 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۱۰-۳۰۹/۱۱) فیض القدیر (۲۶۳/۲). 
(۲) فتح الباري (۳۰۹/۱۱). 

(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲۸/۸). 

(4) صحيح البخاري [۳ ۰1۲ ۰111۱۲ مسلم [۲۱۰۷]. 

(0) فیض القدیر (۲/۲). 
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ومن آفات اللسان: الخوض ف الباطل» قال عبد الله بن مسعود واكعة: ((أكثر 
الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل)”'. 

ا 

ومن السلامة والعافية: آن لا یکثر الانسان الكلام» وأن يترك ما لا يعنيه» وأن لا 
بخوض في باطل» وأن يُعْرض عمن يخوض فيه. وقد جاء في الحديث: ((من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)) ". 

قيل: (أو) فيه بمعنى: الواو» والمعنى: فليقل خيرا وليصمت عن الشر. 

وقيل: معناه: فليقل حيرا يشاب عليه أو يسكت عن شر يعاقب عليه. 


وف الحديث: ((من حسن إسلام: المرء تركه ما لا يعنيه))7". 


.]١١*117[ والطبراني في (الكبير) [57 85]» والبيهقي في (شعب الإبمان)‎ »]١5١[ أخرحه أبو داود في (الزهد)‎ )١( 
:)٠٠١ قال امیئمي رف (۳۰۳/۱۰): "رواه الطبراني» ورحاله ثقات". وقال العراقي رَجِمَدُآنَهَ (ص::‎ 
. "أخرجه الطبراني موقوقًا على ابن مسعود بسند صحیح‎ 

(۲) صحیح البخاري |۰۰۱۸ ۰۰۱۹ ۰۲۱۳۵ ۱۳۹۰ ۰۱۳۸ ۰16۷۵ 5475]ء مسلم [۷ 4۸]. 

(۳) قال العراقی رجف (ص:۱۳۱۸): "أخرجه الترمذي» وقال: غریب, وابن ماجه من حدیث: آیي هريرة نع 
وهو عند مالك من رواية: علي بن الحسين ره مرسلا" اه. فاحدیت مروي عن أبي هريرة» وعن علي بن 


0000 
الامام النووي مايه "حديث حسن" الأذکار (ص:4 ۳۳ وأخرحه أيضًا: ابن حبان [579]» والبيهقي في 
(شعب الإمان) |45 [» وابن عساكر (457/41). حديث علي بن حسين: أخرجه معمر بن أبي عمرو 
راشد [/0511١5]ء‏ ومالك [؟ه**]ء وآهد |۱۷۳۷]. والترمذي [۲۳۱۸] والطبراني في (الكبير) [5885]ء 
و(الأوسط) [59"[]» و(الصغير) »]1٠١80[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) [1757] قال الميثمي وَمَهالنَه 

(۱۸/۸: "رواه أحمد والطبراني في (الثلاثة) ورحال أحمد و(الكبير) ثقات". 


۳۷۰ 
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والذي لا يعنيه: كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لاخرته» والذي يعنيه ما 
یخاف فیه فوات ل 

وعن ٿوبان يڪت -مولى رسول الله صََیمر- قال: قال رسول الله 
َوَس : ((طوبی لمن ملك لسانه» ووسعه بیته. وبکی علی خطینته))" 

وعن عقبة بن عامر ووَدَليَدَءَنَُ قال: قلت: يا رسول ELT‏ ((املك عليك 
لسانك. وَلَيّسَعْكَ بيثك» وابْك على خطيئتك))” 

وعن عبد الله رهن أنه ارتقى الصّمَاء فأحذ بلسانه فقال: يا لسان قل عيرًا تَعْتَمْ 
کت عن شر تَسْلَْوْ > من قبل E GD OS‏ 
«أكثز خطايا ابن آدَمَ في لسانه))0*) 

وعن عبد الّه بن مسعود يلع قال: ((والذي لا إله غيره. ما على ظهر الأرض 
شيء أحوج إلى طول سجن من لسان)) ٠‏ 


.)٤٠١ -٤١ ٤ /۲( انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبراني في (الأوسط) [۰]۲۳۰ ورلصغی) [۲۱۲]. وی «لشامیین) [4۸ه]. فال اهيئمي رحَهانة 
(۲۹۹/۱۰): "رواه الطبراني في (الأوسط) و(الصغير)» وحسن اسناده". وآحرجه آیضا: الديلمي [۳۹۳۰]. 

(۲) آحرحه ابن البارك یی «لزمد) [ ۱۳ وآحد [۲۲۲۳۵]؛ والترمذي [۰1 ۲]) وقال: "حدیث حسن". وآحرحه 
أيضًا: الطبراني »]۷٤١[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (4/۲)» والبيهقي في (شعب الإمان) .]۷۸٤[‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في (الصمت) »]١8[‏ والطبراني في (الكبي) [١٤٤١٠]ء‏ وأبو نعيم قي (الحلية) »)٠١۷/٤(‏ 
والبيهقي في (شعب الإبمان) [40۸64]. قال افيثمي رنه (۲۹۹/۱۰): "رواه الطبراني» ورحاله رحال 
الصحيح". وقال العراقي رَجةآللّة: "أحرحه الطبراني» وابن أبي الدنيا في (الصمت)» والبيهقي في (الشعب) بسند 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة [57535]» وأبو داود في (الزهد) [53 »]١‏ والطبراني في (الكبير) [5 218075 وأبو نعيم في 
(الحلية) (۱۳/۱). قال امیثمی رنه (۱۰/ ۳۰۳): "رواه الطبراني بأسانيد» ورجالمها ثقات". 
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وعن بجبی بن آيي کثیر رنه قال: ما صلح منطق رجحل إلا عرفت ذلك في سائر 
عمله ولا فسد منطقه الا عرفت ذلك ق سائر عمله(؟. 

وق (الرقاق): "لا تتکلم ما لا يعنيك؛ فان من کثر کلامه کثر سقطه ومن کثر سقطه 
کثرت ذنوبه, ولکثرة الکلام مفاسد لا تحصی ومن آراد الاستقصاء فعلیه بالاحیاء . 

وقال ابن رحب رَحَامَ: "واعظم ما پراعی استقامته بعد القلب من ابوارح: اللسان؛ 
فانه ترجان القلب ملع عنه۳ ۲ . 

وقد جاء ق الحديث: عن یی سعید اخدري رصع رفعه قال: ((إذا أصبح ابن آدم 
فإن الأعضاء كُلّها كف اسان فتقول : اتق الله فينا فإنما نحن بك. فان استقمت 
استقمنا وان اعوججت اعوججنا))” ". 

"فاللسان أكثر الأعضاء عملاء فان استقام استقامت» وإن اعوج اعوحت. ولكثرة 
الكلام مفاسد يتعذر إحصاؤها. لا تتكلم بما يهجس في نفسك من الوساوس؛ فإنك غير 
مؤاحذ به ما ل تتلفظ أو تصمم أو لا تتفوه بما ستره الله عليك؛ فإن التوبة منه أرحى قبولًا 
والعفو عنه أقرب وقوعًا. وهذا ما لم يتعلق بالكلام مصلحة كإبلاغ عن الله عَرَتبَلّ ورسوله 


.)۱4۹/۲( ذكره أبو نعيم في (الحلية) (9/ 1۸ وابن رحب في (حامع العلوم واحکم)‎ )١( 

(۲) مرقاة الفاتیح (۱۰/۱). 

(۳) جامع العلوم واکم (9۱۲/۱). 

(4) امحدیث روي مرفوعّا وموقوفا. الرفوع آحرحه الطيالسي [۲۳۲۳] ومد [۰]۱۱۹۰۸ وعبد بن حميد [4۷۹] 
والترمذي [4۰۷ 1۲ وآبو یعلی [۱۱۸۰]) والبيهقي ‏ (شعب الاعان) [40۹۰]. والوقوف أخرحه هناد في 
(لزمد) (۰۳۲/۲) والترمذي [۰]۲۰۷ وقال: "الموقوف أصح". وأحرحه أيضًا: ابن أبي الدنيا في (الصمت 
وآداب اللسان) [۱۲]. 


V1 


2 ر ET‏ ر 
ار ویر 
0 
بح ات 


8 ۸ 0 





ءوسلو وتعليم علم شرعي» وأمر بمعروف ونمي عن منكرء وإصلاح بين الناس ونحو 
ذلك من کل آمر دييي آو دنيوي یترتب علی السکوت عنه فوت مصلحن"(0. 

ومن شرف اللسان -إن استعمل في الخير- أنه الآلة في إعطاء المعارف والتوحیه 
والإرشاد والتوعية. قال الإمام الغزالي يَمَدَآَُ: "وأما اللسان: فإنما حلق لتكثر به ذكر الله 
َو وتلاوة کتابه وترشد به حلق الّه عرَیلٌ إلى طريقه» وتظهر به ما في ضميرك من 
حاحات دينك ودنياك. فإذا استعملته في غير ما حلق له فقد كفرت نعمة الله عَيَعَِلّ فيه, 
وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق» ولا يكب الناس ف النار على مناخرهم إلا 
حصائد آلسنتهم. فاستظهر علیه بغاية قوتك حتی لا يکبك في قعر جهنم. 

ولله عير في كل عضو من أعضاء الإنسان أمانة. فأمانة اللسان: أن لا يستعمله في 
الكذبء والغيبة» والنميمة» والكفر» والبدعة» والفحش» وغيرها" ". 

قال الامام الغزالي وَيِمَدأَدَُ: "اللسان من نعم الّه العظيمة ولطائف صنعه الغريبة؛ فإنه 
صغیر جرْمُهُ عظیم طاعته وجرّمه؛ اٍذ لا یستبین الکفر والاعان الا بشهادة اللسان وهما غاية 
الطاعة والعصیان. 

وقال: فمن آطلق عَذْبة اللسان(* وأهله مرحی العنان سلك به الشیطان ی کل 
ميدان» وساقه إلى شفا جرف هارء إلى أن يضطره إلى البوار» ولا یک النَّاسَ في الثّار على 


(۱) انظر: فیض القدير »)١514/1(‏ التيسير »)١74/١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق 
O‏ 

(۲) بداية الهداية» ا حامد الغزالي E‏ 

(۲) انظر: مفاتیح الغیب (۱۰۹/۱۰) غرائب القرآن (4۳۳/۲ الخازن (۳۹۲/۱» الزواحر عن اقتراف الکباثر 
(۳/۱:). 

)٤(‏ يقال: ما أرق عَدَّبَةَ لسانه» والحق على عَذَّبَات ألسنتهم. وعَدّبَةُ اللسان: طَرَقُه الدقیق. انظر: الصحاح؛ للحوهري» 
مادة: (عذب) (۱۷۸/۱) وانظر: آساس البلاغة (1۳۸/۱). 


VT 
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مناحرهم الا حصائد آلسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا 
يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» ویکفه عن کل ما یخشی غائلته قی عاحله واجله. 
وأعصی الاعضاء علی الانسان اللسان؛ فانه لا تعب في إطلاقه» ولا مؤنة في تحريكه. وقد 
تساهل الق ف الاحتراز عن آفاته وغوائله. واحذر من مصائده وحبائله. وإنه أعظم آلة 
الشيطان في استغواء الإنسان”0". قال الله عَتَهلٌ: ما یل مِنْ فَوْلٍ إِلّا ديْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4 
[ق:18]. فإذا كان ما تكلم به العبكٌ من خيرٍ وشَّرٌ مكتوبًا في ديوانه مقررًا عند حضور الْمَلِكِ 
المتعال فاللازم له الإمساك عن فُضُول الكلام؛ لثلا يعتريه النجلة من الله عَيَهجَلّ فضلًا عن 
ارام( 

قال ابن القيم رَمَدْآَمَهُ: "فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة 
أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح» نظر: هل تفوته بما كلمة أربح 
منها؟ فلا یضیعها بعذه. واذا آردت ا بمحركة 
اللسان؛ فإنه يطلعك على ما في القلب» شاء صاحبه آم آیی. قال: وف اللسان آفتان 
عظيمتان» إن خلص العبد من إحداهما لم یخلص من الأحری: آفة الکلای وآفة السکوت. 
وقد یکون کل منهما أعظم نما من الأحری ی وقتهاء فالساکت عن المق شیطان آحرس» 
عاص لله» مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والتکلم بالباطل شیطان ناطق» عاص لب 
وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط -وهم أهل 
الصراط المستقيم- كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا 
ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلا أن تضره في آخرته وإن 


)۱( احیاء علوم الدین (۰۸/۳ 0 
(۲) انظر: بريقة محمودية (۱5۸/۳). 
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العبد ليأ یوم القيامة بحسنات آمثال ابلبال. فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ویأق 
بسيعات أمثال الحبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله عجر وما اتصل به"”'. 

وقد نحى الله عَرَجَلَ عن الجهر بالكلام السيء فقال جَزَّوجَكا: إلا جيب الله الجهر بالسوء 
ی لول E‏ ا ل ا 


ص سما 


وقال اة 46وس لعائشة صرلُعها: ((يا عاذشة متی عهدتني فخاشاء ال شر 


مه 


الناس عند الله منزلة يوم القيامة: من تركه الناس اتقَاءَ سره . 


E‏ ل رم ا 
(۲) صحیح البخاري [1۰۳۲]. 


۳۷۵ 
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أولا : تعریف الكذب: 

E‏ ق اللغة: نقيض الصدق. يقال: وكذب) ی س-بالکسر - رکب وَكذِبًا) 
بوزن: علم یف فهو رگاذب) ورگذاب) ورگذوب". 

والکذب في الاصطلاح: الاخبار عن الشیء بخلاف ما هو علیه. 

وقیل: (الکذب): عدم مطابقة ابر للواقع» وتصویره علی خلاف ما هو عليه 
ويقابله: (الصدق)» وهو: مطابقة الخبر للواقع» وتصويره على ما هو عليه" ". 

والتكذيب نسبة المخبر إلى الكذب”". 

قال الإمام النووي رجةآله: "الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدًا 
كان أو سهوًا سواء كان الاخبار عن ماض أو مستقبل. هذا مذهب آهل السنة. والنصوص 
الشهورة في الکتاب والسنة متوافقة متظاهرة علی أنه لا !م علی الناسی والغالط *. 


(۱) احکم واحیط الأعظم (۷۹۰/۲) الصحاح» للجوهري مادة: «کذب) (۰)۲۱۰/۱ لسان العرب (۰)۷۰/۱ 
ختار الصحاح (ص: ۰۷ ۲). 

(۲) انظر: التحریر والتتویر (۳4۱/۱). ومن الألفاظ ذات الصلة: (الافتراء والبهتان والافك). انظر: الفرق بین الکذب 
والافتراء والبهتان ی (لفروق) (ص: 44٩‏ -40۰). 

(۳) انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل. محمود بن جزة الکرماني (۱۲۱/۱). 

(4) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱/ ۰61٩‏ (5۷/۱۳). 


۳۷۷ 
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ونحوه قول الشیخ الزرقاني يدانه الکذب عند آهل السنة: الاخبار عن الشیء بخلاف 
ee >‏ ل 7 2 )۱ 

ولكن وإن كان المخحطئ غير آثم بالاتفاق» لكن خحشى الزبير رنه من الإكثار أن 
يقع في الخطأ وهو لا یشعر؛ لانه وان مم يام بالخطأ لکن قد يأثم بالإكثار» كما جاء عن عبد 
الله بن الزبير» عن أبيه كته قال: قلت للزبير: إن لا أسمعك تحدث عن رسول الله 
یوم کما حدث فلان وفلان؟ قال: آما إن ۸ أفارقه» ولکن سعته یقول: ((من 
کذب على فلیتبوا مقعده من النار))(. 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدْمَُّ: "وقد آحرحه الدارمی من طریق آحری عن عبد الله بن 
الزییر بلفظ: (رحَدّتٌ عتي کب وم یذکر العمد. 

وی تمسك الزبیر بعذا احدیث علی ما ذهب الیه من اختیار قلة التحدیث دلیل للأصح 
في آن الکذب هو الاخبار بالشیء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدًا أم خطأء 
والمخطئع وإن كان غير مأثوم بالاجاع لکن الزییر رنه حشي من الإكثار أن يقع في 
الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن ل يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذ الإكثار مَظِئَةُ الخطأ. 
والثقة إذا حدّث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله 
الإثم إذا تعمد الإكثار» فمن ثم توقف الزبير رنه وغیره من الصحابة عفر عن الاکنار 
من التحدیت. وآما من آکثر منهم فمحمول علی آمم کانوا واثقين من آنفسهم بات أو 
طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم َسْكِلُوا فلم يمْكنْهُمْ الکتمان میتفر (. 
(۱) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (775/7). 
(۲) صحیح البخاري .]١٠١1[‏ 


(۳) سنن الدارمي ۱۲۳۹ 


(4) فتح الباري (۲۰۱/۱). 
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وسبب الکذب: جلب منفعة آو دفع مضرق أو الجهل بقبحه وآفاته» أو كون الكاذب 
سفيهًا لا يفرق بين الصدق والكذب في إحباره» ولا يبالي بأيهما نطق» وربما كان الكذب 
1 2 جه (۱) 

یقول الشیخ عبد الرهن حسن حبنكة اليداني رَيمَهُنَُ: "وکما یکون الکذب ی الاقوال 
يكون في الأفعال» فقد یفعل الانسان فعلا یُوهمٌ به حدوث شيء لم يحدث, أو يعبر به عن 
وحود شىء غير موحود» وذلك على سبيل المخادعة بالفعل» مثلما تكون الخادعة بالقول 
ورعا یکون الکذب ‏ الأفعال أشد حطرًاء وأقوى تأثيرا من الكذب ف الأقوال» ومن أمثلة 
ذلك: ما حکاه الله عمجل لنا من أقوال وأفعال إخوة يوسف بالك إذ جاؤوا أباهم عشاء 
ییکون ا ككل 
رب [یوسف:۱۷]. وجاؤوا على قميص يوسف عیام بدم كذب» فجمعوا بين كذب 
ا 

قال الراغب مرحَامَ. الکذب یقال ال لاا 


ثانيًا: خطورة الکذب: 

ان الکذب من قبائح الذنوب. وفواحش العیوب وهو من السبل الموصلة إلى النار إن 
كان عن عمد» کما جاء في احدیت: ((علیکم بالصَدق؛ فان الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الب 
وإنَّ البرّ يَهُدِي إلى الْجَنَّ وما يزال الرجُلْ باق ويتحرّى الصّذْقَ حتى يُكْتَبَ عند 


SEO E, 
.)579/١( بتصرف من (الأحلاق الإسلامية وأسسها)‎ )۲( 
O E E ۲۱ 


۳۷۹ 
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الله: صِدَّيًا. وإيّاكم والكذب؛ فإِن الكذِب يهُدي إلى الفجُور, وإِنّ الْفَجُورَ يهدي إلى 
الْنَاره وما يزال الرّجل يكذث ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله: كَذَايًا))0" . 

'عبر بالمضارع في (يصدق) و(يكذب) و(يتحرى)؛ ليفيد التجدد» وأن ذلك هو شأنه 
الذي يتكرر منه. والمعنى: تمسكوا بالصدق والزموه؛ فإن الصّدق يوصل إلى العمل الصالح 
الخالص دل مذموم وان العمل الصاح يوصل 0 الجنة وان الرحل منه الصدق» 
ويتكرر منه تعمد الصدق والقصد إليه والترامه حت يكتب عند الله عن كتابة خاصة: 
صديقاء فیثاب تواب الصدیقین» ویرضی عليه رضاهم. 

و(احذروا الكذب واجتنبوه)؛ فإن الكذب يوصل إلى الشر والانبعاث فيه» وآن الشر 
یوصل ات وان الرحل منه الکذب 9 منه تعمذله والقصد الیه حق یکتب 
عند الله كتابة حاصة: کذایا» فیوتم تم الکذابین ویسخط علیه سحطهم". 

قال الخطابي رحنَ: هذا تأویل قوله جر إن الابْرار لفی تعبی © وَإِنَّ الْفْجَارَ أ 
جحیو ©4 [لانفطار:۱4-۱۳]. وأصل الفجور: الیل عن الصدق, والانحراف ای الکذب. 

وحاء ی (حدیث النام) الذي رواه: مره بن حندب يته عن رسول الله 
انيوس بيان عاقبة الكذاب الذي تبلغ كذبته الآفاق» قال: ((فانطلقناء فأتینا علی 

و 502 2 و $ اه 4 0 60 ۳ ۳ و 0 
رجل مستلق لقفاف وادا اخر ائم عليه بکلوب من حديد "۰ وادا هو ياتي احد شغي 
وَجهه فَيُشَرْشِرُ شِذْقَهُ إلى قفاه. ومنخره الی قفاه. وعَيْته إلى قفاه. فَيَشْقُ ثم یَِحَوّل 
إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول, فما من ذلك الجانب حتى 
يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى)). 
(۱) أخحرحه البخاري [٤0۹٠1]ء‏ ومسلم ]۲٠٠۷[‏ في صحيحهماء واللفظ لمسلم. 
(۲) حالس التذکیر من حدیث البشیر النذی ا ل رم )2 


(۲) معا م السنن (۱۳۳/۶). 


(٤(‏ حدیده معوحة ا" 


۳۸۹۰ 


2 و مس کم ره ۱ ؛ 7 
زر مور 
9 ۱ 8 
بح ات 


۸ 9 


تس سس 





وحاء ی تام احدیث بیان حال ذلك الحل بأنه الکذّاب الذي: (یُحَدّتُ 
پالکذب(» فلخمل عنه حمى تنل الآقاق))©. 

وذلك يوجب الحذر من هذه المعصية. قال ابن الحوزي يَمَدانيَهُ "وهذا حذير من 
اه 

وف الحديث: عن عائشة وََزيَدءَنهَا قالت: ((ما كان خُلّقٌ أَبْعَضَ إلى رسول الله 
ديوس من الكذب, ولقد كان البَّجِلْ يُحَدَّتْ عند النَِنَ صَإَتَعيوَسر بالْكِذْبَةِ فما 
یرال في نَفْسِه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة). 

وني لفظ: ((ما كان خُلْقَ أَبْعَضَ إلى أصحاب رسول الله رار من الکذب, 
ولقد کان الرجل یکذب عند رسول الله یی الکذبة» فما تزال في نفسه حتى 
يعلم أنه أحدث منها توبة))"2. 

وني لفظ: ((لم يزل معرضًا عنه حتى یحدث توبق)). 


)١(‏ (بالكذبة) بكسر الكاف» ويقال بفتحهاء وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والهيئة. مشارق الأنوار على 
صحاح الثار (۳۳۷/۱). تقول: كُذَّب گذبة. كما تقول: رَكُعَ رَكعَة. انظر: فتح الباري (۳۹۱/۳ مرقاة 
المفاتیح (۹/ »)۳٦۳۷‏ فيض القدير (۱۰/۵). 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۳۸۲ 250955 .]۷٠٤١‏ 

ان 

(6) آحرحه !سحاق بن راهویه [4۵ ۱۲ والترمذي [۱۹۷۳] وقال: "حسن" وآحرجه آیضا: البزار [۰]۲۰۳ وابن 
حبان [5۷۳۰]) وامحاکم [ 4 ۷۰] وقال: "صحیح الاسناد"؛ ووافقه الذهي کما آحرجه البيهقي في (السنن 
الکبری) [۰]۲۰۸۲۱ وی (شعب الامان) [575 5]. 

(ه) آخرحه معمر بن راشد [۲۰۱۹۰ وآحد [۲۰۱۸۳]. 


(7) کنر العمال [۰]۱۸۳۸۱ صحیح ابحامع الصغیر وزیاداته [ه41۷]. 


۳۸۱ 
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توله: "(رلم یزل معرضا عنه))؛ إظهارًا لكراهته الكذب» وتأديبًا له وزجرًا عن العود 
مثلها. ((حتى يحدث توبة)) من تلك الکذبة ال کذبا. 

وعن ابن مسعود رَعَتة رفع امحدیث ای النبي صعرَر: ((إن الكذب لا يصلح 
منه ج ولا هرل ولا أن بعد الرجل ابنه ثم لا یُنجز [4..))(؟. 

ويأثم المخبر إذا علم بذلك ثم إن علم الضرر فيه» كان من الكبائر» وإلا فمن 
الصغائر» وإن كانت فيه مصلحة تقاوم ذلك الضررء صار مندوبًا تارة» وواجبًا أخرى'". 

قال الإمام النووي رَمََلمَه: "قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنّة على تحريم الكذب ف 
الجملة» وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب. 

وإجماع الأمة منعقدٌ على تحريمه مع النصوص المتظاهرة» فلا ضرورة إلى نقل أفرادهاء 
ونغا الهم بیان ما یستثنی منه والتنبیه علی دقائقه» ويكفي ق التنفير منه الحديث المتفق على 
صحته: عن هريره رة عن الي صتَعَ یوس قال: («اية المنافق ثلاث: اذا حدث 
کذب. واذا وعد آخلف. وإذا اؤتمن خان . 

وعن عبد الّه بن عمرو کتلیعَع آن النبي ور قال: ((آربع من کن فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه حَضْلَةَ منهن كانت فيه حَضْلَةٌ من النفاق حتی بدعها: |ذا 


اؤتمن خان, وإذا حَدَّتَ كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر))0 . 


(۱) فیض القدیر (۱۰/۵). 

(۲) أخرجه امحاکم [.64] وقال: "صحیح الاسناد علی شرط الشیخین" ووافقه الذهبي» وأخرحه أيضًا: البيهقي في 
(شعب العان) |440۳ ]. 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان (۳۷۱/۸). 

(4) صحیح البخاري [۰۳۳ ۰۲۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰]1۰۹5 مسلم .]5٩[‏ 

(ه) صحیح البخاري [4 ۰۳ 45٩‏ ۲]. 
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وني رواية مسلم: ((إذا وعدّ أخلف)) بدل: ((وإذا امن خان)) . 

قال [أعني: الإمام النووي رجذالل]: وأما المستثنى منه: فقد روينا في (صحيحي 
البخاري ومسلم) عن أم كلثوم يته أا معت رسول الله مر یقول: ((لیس 
الكَذَابُ الذي يصلح بين الناس فَيَنْمِي خيرّاء أو يقول خيرً)". هذا القدر في 
(صحيحيهما). وزاد (مسلم) في رواية له: قالت أم كلثوم وَعَليَعَئَْا: ولم أسمعه يُرخَصُ ف شيء 
“ما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرحل امرأته 
والمرأة زوجها(”. فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة؛ وقد ضبط العلماء 
ما يباح منه. وأحسن ما رأيثُه في ضبطه ما ذكره الإمامٌ أبو حامد الغزالي رنه فقال: 
الكلامُ وسيلة إلى المقاصد, فكلٌ مقصودٍ محمودٍ يمكن التوصل إليه بالصدق والکذب جمیکاه 
فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجحة إليه» وان آمکن التوصل إليه بالكذب. وم عکن بالصدق. 
فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًاء وواحبٌ إن كان المقصود واحبّاء فإذا 
احتفی مسلم من ظام وسأل عنه» وجب الكذبُ بإحفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره 
وديعة وسال عنها ظا يُرِيدٌ أحذهاء وحب عليه الكذب بإحفائهاء حتى لو أخبره بوديعة 
عنده فأخذها الظا لم قهرّاء وحب ضمائما على المودع المخبر» ولو استحلفه عليهاء لزمّه أن 
يتحلف ويوري في بمينه. فإن حلف ولم يورٌ» حنث على الأصحّ. وقیل: لا يحنث» وكذلك لو 
كان مقصودٌ حَرْبٍء أو إصلاح ذاتٍ البين» أو استمالة قلب الحني عليه في العفو عن الحناية 
لا حصل الا بکذب. فالکذب ليس رای وهذا إذا لم يحصل الغرضٌُ إلا بالكذب» 
والاحتياط في هذا كله أن يويّيء ومعنى التورية: أن يقصدّ بعبارته مقصودًا صحيكًا ليس هو 


.]58[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري [۰]۲۰۹۲ مسلم [ه۲۰۰]. 
(۳) صحیح مسلم [ه ۰۰ ۲]. 

.)۱۳۷ /۳( انظر: إحياء علوم الدين‎ )٤( 
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كاذبًا بالنسبة إليه» وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ. ولو ۸ يقصد هذاء بل أطلق عبارة 
الكذب, فليس بحرام في هذا الموضع. 

قال أبو حامد الغزالي وَمَهُلَيَهُ: "وکذلك کل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له أو 
لغيره» فالذي له مث آن یأحذه ظا له ويسألّه عن ماله؛ لیأحذه فله أن ينكرّه» أو يسأله 
السلطانْ عن فاحشة بینه وبینّ الّه تعای ارتکبها؛ فله آن ینکر‌ها ویقول: ما زنیت آو ما 
شرب -مثلا-. 

وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقرّوا بامحدود الرحوع عن الاقرار. 

وأما غرضُ غيره» فمثل آن یُسال عن سر أحيه فينكرة» ونحو ذلك. وينبغي أن يُقابل 
بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق» فإن كانت المفسدة في الصدق أشدّ ضرراء 
فله الکذب. وان کان عکمسه و شكّ حبعٌ علیه الکذب. ومتی جارّ الکذب. فان کان 
للبی غرضا یتعلْ بنفسه فیستحث آن لا یکذب, ومتی کان متعلمّا بغیره» ۸ بحز الساهحة 
بح غيره» والحزمُ تركه في كل موضع أبیح» الا ذا كان واجبًا"2"0. 

ع ا ا 
نتائجه؛ لأنه ينت التّميمة» والتّميمة تُنْتِجُ البغضاء» والبغضا؛ تؤول إلى العداوة» وليس مع 


و 


لعداوة أمُیْ ولا راحة؛ ولذلك قیل: من قّّ صِدُفهٌ فَ صَدیفه". 

قال القاضي آبو بکر ابن العريي رن "حقيقة الکذب: الاخبار عن الشيء على 
حلاف ما هو علیه. حرمته الشرائع» وکرهته النفوس؛ لا فيه من فساد القانون في القول 
والفعل لو توصل إلى غرضه به» فكيف إذا لم يوصل إلى غرض؟! وأشله: 


الكذب على الله ا 


.)۳۷۸ -۳۷۷ الأذكارء للإمام النووي (ص:‎ )١( 


(۲) آدب الدنیا والدین (ص:۲۲۱). 
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وثانيه: الكذب على رسول الله صر يرس: وهو هو أو نحوه. 

وثالثه: الکذب علی الناس: وهی شهادة الزور ی [ثبات ما لیس بثابت علی آحد. آو 
(سقاط ما هو ثابت. ففیه الکذب والمضرة» وتصوير الباطل في صورة الحق» في مجلس الحق 
عند نائب الحق؛ ولذلك حذر الني صََِنَهءَيَدوَسَرَ من قول الزور أشد التحذير» كما جاء في 
الحديث: عن أبي بكرة تعن قال: قال رسول اله سل تيتا (رالا ابتكم باكبر 
الکبائر؟)). قلنا: بلى» يا رسول الله . قال: (الإشراك الله وعقوق الوالدین)) سوکان 
متكئًا فجلس» فقال:- ((آلا وقول الزور آلا وشهادة الزور)). فما زال یکررها» حتی قلنا: 
۱ 

ورابعها: الکذب للنفس: وهو آمر طویل؛ لکثرة متعلقاته. ومن آشده: الکذب فٍ 
العاملات. وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: (الکذب. والعیب, والغش). 

ويقول ابن القيم يداه "الكذب متضمن لفساد العاش والعاد» ومفاسد الكذب 
اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم كيف وهو فنا كن 0 فکم آزیلت 
بالكذب من دول وممالك» وخربت به من بلاد» واستلبت به من نعم» وتقطعت به من 
معایش» وفسدت به مصاح» وغرست به عداوات» وقطعت به مودات» وافتقر به غني» 00 
به عزیز» وهتکت به مصونة» ورمیت به محصنة. وحلت به دور وقصور» وأفسد به بين الابن 
وأبيه» وبين الأخ وأخيهء وأحال الصدیق عدوّا مبیثا. ورد الغني العزیز مسکینا؟! وهل ملئت 
الجحيم إلا بأهل الكذب الکاذبین على الله عَيَجَنّ وعلى رسوله ارسآ وعلی دینه. 
وعلى أوليائه» المكذبين باق حية وعصبية جاهلیة؟! وهل عمرت ابنان الا بأهل الصدق 
الصادقين المصدقين بالحق؟ قال الله عَيَوِجََّ: فمن سل مِعَنْ کَذَب علْ ال E‏ 


(۱) صحیح البخاري [4 ۰۲۰۰ ۰1۲۷۳ ۰/1۹۱۹ مسلم [۸۷]. 


(۲) بتصرف عن (عارضة الأحوذي) (۲۰۸/۵). 
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لذ جَاءء أل فى جَهم موی للگافریی 8 ای جاء بالصَذي وَصَدَقَ به ولبات هم افو 
@ لَه ما یقافون عند رهم دیق جراء امخینین © لِيُكَفِرَ له علهم نوا لذی یلو 
ویجریهم رم بأختن یی گثوا یعون 45 [لیر :۳۳-۳۷ 

وکما آن الصدق حصلة یدق وهو من حصال آهل الاعان فان الکذب من الخصال 
القبييحة» وهو من صفات آهل النفاق» كما جاء ف الحديث: ((آيةٌ المتافق ثلاث: اذا 
حَدَّتَ كذّب, وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا اؤْثمِنَ خان))» وقال مزالا ييوس: ((أربغ من كن 
فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه حَضْلَةَ منَهُنَ كانت فيه حَصْلَةَ من التفاق حتى 


2 ان وا م : کک i‏ 27 4 
يَدَعَهَا: إذا اؤْتمِنَ خَان, وإذا حدّث كذب, واذا عاهد غدّر, واذا خاصم فجر)) (". 


وقد أمر الله عَرَيْجَلَ عباده أن يلازموا الصدق في جميع الأحوال» وأن يكونوا مع 
الصادقين؛ لأن الصدق سبيل النجاة من خحزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال الله عَيَهَجَلَّ: یا 
يا الَذِينَ آمَُوا افو له وَكُونُوا مَعَ الصَادقین» [التوية:114], "أي: اصدقواء والزموا الصدق 
تكونوا مع أهله» وتنجوا من الهالك ویجعل لکم فرجا من آمورکم ومخرکا. 

قال الحافظ ابن كثير يدنه الصدق حخحصلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصحابة 
تشر لم تحرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإعان» كما أن 


7 E 


(۱) بتصرف عن (مفتاح دار السعادق (۲/ ۷۳- ۷۳). 

(۲) صحیح البخاري [۰۳۳ ۰۲۸۲ ۲۷۵۹ 1۰50 مسلم [54۹]. 
(۳) صحیح البخاري [4 ۲ ۰۲4۰۹ ۳۱۷۸] مسلم [۸]. 

(5) تفسير ابن کثیر (۲۳۰/4). 

(ه) الصدر السابق ("/4۱۸). 
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ورسولنا صتَعوم هو الاسوة احسنة للاحلاق الفاضلة فهو الصادق الامین بشهادة 
من آمن ومن ۸ یومن استکبازا آو حوفا علی الرعامة آو للکانة آو لاعتباراتِ آحری. وقد 
جاء في الحديث: عن ابن عباس تیه قال: لا نزلت: رن عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَيينَ4 
[الشعراء: 4 ١؟]»‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله یور حتی صعد الصّفا 
فهتف: ((يا صباحاه))» فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: (أرأيتم إن أخبرتكم أن 
خیلا تخرج من سفح هذا الجبل, أكنتم مصدقي؟)). قالوا: ما جرّبنا عليك كذبّاء قال: 
(«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)) '. 


ثالتا: صور الكذب: 
یبسن نما تعدم أن 5 صورا متعدده ومستنکرة ومتوعدًا عليها اسار ومن هذه 


الصور : 


١‏ - القول على الله عَرَّملَ بغير علم: 

ان القولّ على الله عَرَوَجَنَ بغير علم هو أَقبخ وأشنغ صور الكذب؛ إذ هو أصل الأديان 
الباطلة» ومنشأ التبديل في الأديان المحرفة» وسبب الابتداع في الدين الحق. قال الله عَرَمَلَ: 
«فَویْل لین م ل 
ول له ما تبث آیییهم وَویل آهم متا بکیبون ۵ ل ل اك 
َعْدودة فل دتم عند الله عهدا فّن جلف اللَّهُ عَهْدَهُ أم تفُولُونَ عَلّ الله ما لا مَعْلَمُونَ © 
بَلّ مَنْ كُسَبَ سَيَعَةٌ وأحاطث به حَطِيتَيُهُ فَأوَيِكَ أَصْحَابُ الكَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ©4 
| البقرة: ۸۱-۷۹]. 


a 


(۱) صحیح البخاري [ »]٤۹۷۱ ۰٤۷۷۰‏ مسلم [۲۰۸]. 
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قال ابن القيم يَمَدُلَنَه: "إن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحرعاً 
عارضًا في وقت دون وقتء قال الله عَيَجبَلَ في حرم لذاته: طقُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَقَ الْفَوَاحِسَ ما 
ظهْرَ مِنْهَا وما بَطْنَ# الاعراف: ۳۳۳]. 

ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: طوَالإِتُمَ وَالْبَف بغَيْر ا لحق. 

ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه» فقال: ون شرکوا باه ما لم يرل به سُلْطَانَاك. 

ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه؛ فقال: «وَآَنْ تقُولُوا عَلَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4. فهذا 
أعظم المحرمات عند الله عَيَتَيَنّ وأشدها إِثمَا؛ فإنه يتضمن الكذب على الله جک ونسبته 
إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله» 
وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه» وموالاة من عادا وحب ما آبغضه وبغض ما آحبه 
ووصفه با لا پلیق به في ذاته وصفاته وآقواله وآفعاله. 

فلیس ی آجناس انحرمات آعظم عند ال َو منم ولا آشد زنماء وهو صل الشرك 
والکفر وعلیه سست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين آساسها القول على الله 
بلا علم؛ وطذا اشتد نکیر السلف والائمة ماء وصاحوا بأهلها من آقطار الارضء وحذروا 
فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحشء والظلم والعدوان؛ 
إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتما له أشد, وقد أنكر الله عَيََلَ على من نسب إلى دينه 
تحليل شيء أو تحيمه من عندهء بلا برهان من ال فقال: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تصِفٌ ألْسِئْحُمْ 
الْكَذِبَ هَدَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لكفْتَرُوا عَلَ الله الكذب4 [انسل:۱۱۰] الاید۳. 

وقد تمى الله عَيَبَنَ العباد عن اتباع خطوات الشیطان وما یزینه شم من قبیح الأْفعال 
وسيئ الأقوال» وبين حال المتبع خطوات ا به علی عباده 
المؤمنين في اتخاذهم e‏ الوقاية من حطر اتباع الشیطان. قال جَزَوَكا: ديا ۳ ل 


(۱) مدراج السالکین (۳۷۸/۱- ۳۲۷۹). 
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ما نی الأرض حلالا یا ولا E E‏ 
بالسُوء 7 10 | ا 
یا لین نو لا توا خظوات امین وم یب خُظوَات الشَبْطَانٍ اه مر بالختاء 
والمنکر ولا فص اللّه علیْصم وَرَحثهُ ما وی منکم يِن أحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ اللّه يُرَقْ مَنْ 
َمَاءُ وَالنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 للور:۲۱]» وقال جَرَّوتََا: لوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا 
آجاعکا ول مرا بها فل ان ال لا یَأمر بالقشقاء أئفولون غلّ الّه ما لا تَلتنوت4 
[الأعراف:۲۸]. 

وقد ضلّ هل الکتاب بغلوهم ف دينهم وقولهم على الله عَرَتبَنَ غير الحق» كما قال 
جَرَوكا: ليا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى دِِنِكُمْ ولا تَقُولُوا علَ اللّهِ لا الق نما الْمَسِيحُ عِيسَى 
بن مریم رسول ال یمه آلْمَاها ل مریم وَروحْ من فامئوا E‏ 
انتهوا یر کم نما له 4 رَاجد سُبْحائه آن يَكُونَ له وله 4 مان السَّمَوَاتِ وَمَا فى الأَرْض 
ری باه وکبلا4 [نساه: ۱۷۱ وقال جَو: فلا أَهل الکتاب لا لوا فی دینصم عَیر 
الق ولا تب أَواء وم فد صَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُوا كثيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السَبیل» 
الاندة:۷۷]» وقال جرک تاوا اند الله وا سُبْحَائَهُ هُوَ الْقَوْ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
ا م 
عل الله الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ © مَمَاعٌ فى الدّنيَا ثم ْنَا مَرْجِعْهُمْ ثم نذِيقهُمْ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ يما 
کانوا يَكُفْرُونَ إيونس:78-١7].‏ 

قال ابن تيمية وِيِمَدَآَنَهُ: "وقد اتمَقَ أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرام 
والله جَزَّوتَك نحاهم أن يقولوا على الله إلا الحق» فکان هذا غیّا آن یقولوا الباطل» سواء علموا 
أنه باطل» أو دل يعلموا؛ فإنحم إن لم يعلموا أنه باطل» فلم يعلموا أنه حق أيضاءٍ إذ الباطل 


يمتنع أن يُعْلَمَ أنه حق» وإن اعتقد معتقد اعتقادًا فاسدا أنه حق» فذلك ليس بعلم» فلا تقولوا 


N E 
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۲ - الکذب علی الرسول صَی 

إن الكذب علی الرسول صَلَیر فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة؛ لما فيه من 
الاقساد والاساءه والتضليل. 

قال العلامة المناوي رجةآله: "إن الكذب عليه یور اعظم آنواع الکذب؛ 
لأدائه إلى هدم قواعد الدين» وإفساد الشريعة» وإبطال الأحكام"". 

وقد حدر البي یر من الکذب عليه أشد الأحذير مبينا عاقبته فقال: (رإن 
كذبًا علىّ ليس ككذب على آحد. فمن كذب علي متعمداء فلیتبواً مقعده من 
النار))". 

وقال عوسي ((لا تكذبوا علي فإنّه من كدب علي فَلْيَلِجْ التار)). 

وقال أيضًا: ((من كذّب علی مُتَعَمّدًا فَلَيكَبَوَأْ مَفْعَدَهُ من الثّار))2. 

وتي رواية: ((يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني» فمن قال عني فلا يقولن إلا 
حقّا وصدقا. فمن قال علي ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار). 


$ 


.)٠۹۰ -۲۹٤/٤( الحجواب الصحیح‎ )۱( 

(۲) فيض القدیر (۷/۲). 

(۲) صحیح البخاري [۰]۱۲۹۱ مسلم .]٤[‏ 

(۶) صحیح البخاري [۰]۱۰ مسلم [۱]. 

() صحیح البخاري [۰۱۱۰ ۰۱۲۹۱ ۰۳۶۲۱ ۰۱۱۹۷ مسلم |۰۳ ]. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة [6 ۲۰۲] وأهد [۰]۲۲۵۳۸ وهناد [۰1۱۳۸۸ والدارمي [۳ ۲] وابن ماحه [۳5] 
وامحاکم |۳۳۷۹ وقال: "علی شرط مسلم" ووافقه الذهي. 
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وقال عثمان بن عمّان يَلََدُعَنَهُ: ما عنعنی آن آحدث عن رسول الله ور آن لا 
أكون أوعى أصحابه عنه. ولكني ا لسمعته یقول: ((من قال علي ما لم أقل فلیتبوا 
مقعده من النار)(. 

قال الحافظ ابن حجر وَمَدُلَنَه: "واتفقوا على أن تعمد الكذب على النيي من 
من الكبائر» وبالغ أبو محمد الحويي رمثأ فكفْرَ من تعمد الكذب على النبي 
یوس ۱ . 

وقال الإمام النووي رمَدُلَيَهُ في الكذب على الني ََِّنَهتَدوسَ: إنه "فاحشة عظيمة, 
وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله» هذا هو المشهور من مذاهب 
العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني -والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة 
أصحابنا- رَجَهرلّة: يكفر بتعمد الكذب عليه صطالةعَيَيوسرً. حكى إمام الحرمين عن والده 
ماه هذا الذهب. وآنه کان یقول في درسه کثی: من کذب علی رسول الّه يوسا 
عمدّا کفر وآریق دمه. وضعف امام احرمین رنه هذا القول وقال: انه ۸ یره لاحد من 
الأصحاب, وانه هفوة عظيمة. والصواب ما قدمناه عن الجمهور -والله أعل-". 


ص سا 


)١(‏ أخرحه الطيالسي »]8٠١[‏ وأحمد [575]ء والبزار [۳۸۳]. قال اميئمي مت (۱4۳/۱): "وی رواية عن عثمان 
بن عفان وََعَزَتَهَءَدكُ يعني قال: قال رسول الّه صل4عیَومر: ر(من قال علي کذبا فلیتبواً بیتا ی النار)). رواهما 
أحمد وأبو يعلى والبزار. وفي رواية البزار: قال رسول الّه صَعَییََر: ر(من کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده 
من النار)). وکذلك آبو یعلی» وهو حدیث رحاله رحال الصحیح. والطريق الأول فیها عبد الرهن بن أبي 
الزناد وهو ضعيف» وقد وق . 

)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص:۱۱۲-۱۱۱). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)14/١(‏ ووافق الحوييّ: ناصرٌ الدين أحمد بن محمد بن المنير المالكي. انظر: 
الإسرائيليات والموضوعات ف كتب التفسير» للدکتور محمد آبو شهبة (ص: 4۷ ۳). 
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ولأحل هذا تحرم بالاتفاق روایهٌ الوضوع الا مقرونا بیان حاله(؛ حدیث مسلم: ((من 


۳ - الکذب علی النّاس في المعاملات ونحوها: 

إن من آنواع الکذب القبیحق وصوره المنكرة: الكذب على النّاس في المعاملات 
ونحوهاء وقد حرّم الشّارع ذلك أشدّ التحريم» وتوعّدَ من يقترفٌ ذلك بالوعيدٍ الشّديد في 
الآخرة» والتجارة التي TTT‏ اه 
والغش). 

وقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي ره آن من آنواع الکذب: الکذب للنفس 
-كما تقدم- قال: "وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» ومن أشده: الكذب في المعاملات, 
وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فیها» وهي: (كذب» عيب» غش). فإذا خلصت المعاملة عن 
هذه الثلاثة فهي التجارة التي أذن الله یل فيهاء والتي بمدح صاحبها. 

وآشد ما يجري من الکذب قي البيع: الحلف الكاذب» وهو من 5 المتوعد عليها 
بالعذاب» كما جاء في بت عن أبي ذر رت عن الني صاله ءوس قال: ((ثلاثة له 
یکلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم)). فأعادها ثلائا؛ 
قال آبو ذر ییَعنة: حابوا وحسروه من هم یا رسول الله؟ قال: OL‏ 


هو 


و فة سلعته بالخلف EOS‏ 


(۱) قال الامام النووي رَحَهالٌَ: ابحرم رواية احدیت الوضوع علی من عرف کونه موضوعاء آو غلب علی ظنه وضعه 
فمن روی حدیثا علم آو ظن وضعه. ول یبین حال روايته ووضعه فهو داحل في هذا الوعيد» مندرج في جملة 
الكاذبين على رسول الله صََِلنََيَتَهوَسَاَر". شرح النووي على صحیح مسلم (۷۱/۱). 

(۲) انظر: مقدمة صحيح مسلم »)8/١(‏ وانظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية (۳۳۱-۳۳۰/۱). 

(۳) صحیح مسلم [۱۰]. 
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فقوله: ((والمَُفُق سِلْعَتَهُ پالخلف الکاذب)): هو الذي بحلف علی سلعته بابشودة, 
والسلامة من العیب» والکذب ‏ الصفة". 

واليمین آو القسم: ربط النفس بالامتناع عن شيء آو الاقدام علیه بمعنى معظم عند 
الحالف حقيقة أو اعتقادًا. وسنمي احلف یتا؛ لآن العرب کان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه 
EE‏ 

واليمين أو القسم من وسائل الإقناع» فهو يفيد توكيد الخبر» فإذا كان المقسم كاذبًا فإن 
الا یتضاعف ویزداد. 

لمات الکاذبة من آبشع صور الکذب. وآشدها خحطرا+ لأن فيها جرأة على الله 
عَرَبِسَلّ واضاعة للحقوق, وهدرًا للكرامة. 

وقد عَم الإسلامٌ شأنَ اليمين» وحَدَّرَ من التساهل بما؛ لأتما عهدٌ وميثاقٌ يجب أن 
يحفظ ويُودّى» وأن لا يُتساهل به. قال الله عَرَيَجَل: «وَاحْمَظوا 0 [نائدة:۰]۸۹ أي: 
عن الحنث» فإذا حنثتم فاحفظوها بالكفارة. 

وقد ذم الله عَيَبَلَ المكثرين للحلف فقال: «وَلًا مِْعْ كُلّ حَلَافِ مَهین4 [لقم:۱۰], آي: 
'كثير الحلف في الحق والباطل» وكفى به مزحرة لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى: ظوَلَا 
تجعَلوا الله عُروْضَةٌ انم که MET‏ 

قال ابن رحب وَهَدَآََُ: "فإن الْأَمَانَ يقع الناس فيها كثيراء ويهمل كثير منهم ما يحب 
ها فلا بحفظه ولا یلتزمه ؟. 


() انظر: عارضة الأحوذي من (۲۰۹/۰ بل (۲۱۵/۰). 
(۲) الکشاف (087/5)» وانظر: مفاتیح الغیب (1۰۳/۳۰). 
(۳) جامع العلوم واحکم (۱/ 571). 
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واحلف الکاذب من صفات النافقین» کما آحبر ال یل عن النافقین ق قوله: 
ا 
يم ل 
فیقا 48 [لسد:۰]:۲-۰۱ طوَیَحْلفُونَ الله انهم نکم وما م منم ركهم فوم 
9 [التوبة:57] © لفون باللّه اك وَالنَهُ رس 0 أنْ يُرْضُوهُ إنْ کانوا 
مُؤْمِنِينَ4 [التوبة:؟5]ء طيخْلِفُونَ باللّهِ ما تا وَلَقَدْ قَالُوا كلِمَةَ احفر وَكَمَرُوا بَعْدَ اسلامهم» 
[التوبة: 4 ۰]۷ یمن کم لِتَرْضَوًا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْصَوًا عَنْهُمْ فان له لا يَرْقَى عن الْقَوْمِ 
قاییین» [التوبة: ٦‏ ۹] ال ر ا توما عضب اللَهُ عَلَيْهِمْ ما هم منم ولا مهم 
نَ عَلَ الْكذِبٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ © أعَدَ عدٌ ال هم دابا هدیا 00 غ21 
الا تاا ج ترا عن تیل الله عد > مُهينَ ©4 [لغادة:؛ ٠-١‏ ۱ء وی 
1 0400 0 0 0 هم غل شیء آلا هم هه 
الكاذبُونَ4 [احادله:۱۸]. 
فينبغي للمسلم آن یصونّ نفسه عن احلف الکاذب, ون یحترژ عن کثرة الیمان؛ فان 
ذلك من البرٌ والتقوی. والاکتار یکون معه ان وله زغي قّ ال رل الا ذا کان 
اش خيراء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» وتكدر 0 حاء في الحديث: ((وإني 
واللّه إن شاء الله لا أحلف على یمین : نم آری خیرّا منهاء الا کفرت عن يميني, وأتيت 
الذي هو خير)"”" 
ومن أشد أنواع الأيمان الكاذبة: اليمين الغموس» وهي اليمين الكاذبة التي يحلفها 
الانسان عامدّا عالا آن الأمر بخلاف ما حلف ل ل ا 


(۱) احنث هنا: اعلف ق الیمین. 


(۲) صحیح البخاري [۰۳۱۳۳ ۰96۱۸ ۰۱۲۳ ۰4۹ ۱۷۱۸ ۷۲۱ ۷۵۵ ] مسلم [۱۱4۹]. 


ar 
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وعیت عَموسًا -بفتح المعجمة-؛ لأنما تغمس الحالف في الإثم في الدنياء وفي النار يوم 
ار 

وقال آخرون: من حلف على أمر ماض كاذبًا متعمدًا؛ فهي اليمين الغموس؛ لاغا 
تغمسه في الإثم» ثم في النار» ولا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم'"'؛ لأنما يمن مكر وخحديعةٍ 
وگذیب فلا تنعقد أصلاء فهی أعظم من آن تکفر» وهي من الكبائر””. 


و تا با ات ات ال و اه ای ای ۸ 


هو 


َلوسر ((من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجرء لقي 
الله وهو عليه غضبان)). فأنزل الله عَرَقجَلَ: رن الذین يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأيْمَانِهمْ تَمَنَا قَلِيلًا 
أُولَيكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ في الآجِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللّهُ ولا یَنظر إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكْيهِمْ وله 


سم 


عَدَات مه [آل عمران:۷۷]. قال: فدخل الأشعث بن قیس» وقال: ما حدنکم آبو عبد 
ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ابن عم لي» قال النبي 


کے 


يالل عووس: ((بينتك أو يمينه)» فقلت: إذا يحلف يا رسول الله فقال النى ةعيرس : 


(۱) انظر: الزواحر عن اقتراف الکباثر (۳۰4/۲). الکباثر» للذهي بتحقیق: مشهور بن حسن (ص:۲۲۸)» وانظر: 
آنواع اليمین ‏ (الوسوعة الفقهية الکویتیق (۲۸۲/۷). 

(۲) وذهب الشافعية ال وحوب الکفارة فیهاء وهو رواية عن الامام مد رها والشهور عن آحد خلافها. جاء 
في (المجموع) (۱4/۱۸): "واحتلف في الیمین الغموس هل هي ین منعقدة آم لا؟ فمذهبنا ما کین منعقدة؛ 
لأا مكتسبة بالقلب. معقودة بخ مقرونة باسم الله عرَییلْ. وفیها الکفارة. قال ابن النذر رح ذهب 
مالك بن آنس ره ومن تبعه من أهل المدينة إلى أتما يمين مکر وحديعة وکذب فلا تنعقد» ولا کفارة فیها. 


ار 


وبه قال الاوزاعي ره ومن وافقه من هل الشام» وهو قول الثوري رن وأهل العراق» وبه قال هد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرًي من آهل الكوفة ره" احموع شرح الهذب (۱۳/۱۸). 

(*) الحداية في شرح بداية البتدي (۳۱۷/۲). الاختيار لتعليل المختار (57)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(۰)۱۰۷/۳ درر الحکام (۰)۳۸/۲ روضة الطالبین وعمدة الفتین (۰)۳/۱۱ الغرة المنيفة (ص:۰)۱۷۸ الغني 
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((من حلف على يمين صَبْرِ يقعطع بها مال امرئ مسلمء وهو فیها فاجر. لقي الله وهو 
علیه غضبان». 

قال ابن دقيق العيد رجةآلله: "مين الصَّبّر) هي التي يصبرٌُ فيها نفسه على الحزم 
باليمين. و(الصبر): الحبسء» فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم» وهي اليمين الكاذبة. 

ويقال لمثل هذه اليمين: (الغموس) أيضًا. 

ا لفاعل ذللك» وذلك طا فیها من آکل الال بالباطل ظلمّا 
ا 

وقال ابن الحوزي وَِدَآنَهُ: "قوله: ((على يمين صبر)) في معناها قولان: 

آحدهما: آن یصبر نفسة: أي يحبسها علی اليمین الکاذبة غیر مبال يما. 

والثاني: آن یکون معنی الصبر ابلرأق من قوله الله جرّرَك: ّما ا ل الثار 4 
[لبترة:۱۷۰]» أي: يجترئ بتلك اليمين على هتك دینه ۳۲. 

وروى البخاري في (صحيححم): عن عبد الله بن عمرو يته قال: جاء أعرابي إلى 
ابي میم فقال: یا رسول ال ما الكبائر؟ قال: ((الإشراك بالله))» قال: ثم ماذا؟ 
تال ((ثم عقوق الوالدین. قال: 9 ماذا؟ قال: ((اليمين الغموس)). قلت: وما اليمين 
الغموس؟ قال: (رالذي یقتطع مال امرئ مسلم هو فیها کاذب*. 


(۱) صحیح البخاري |۰۲۳۲ ۰494٩‏ ۰11۵۹ ۰]171۷۰ مسلم [۱۳۸]. 
(؟) إحكام الأحكام (۲۰۹/۲). 


ل لفك رار ل 
(۶) صحیح البخاري |۰1۷۵ ۰۸۷۰ 1۹۲۰]. 
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وروی مسلم ف (صحيحه). عن ا رت أن رسول الله ۳ ل 
((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد آوجب الله له النار وحرم عليه الجنة))› فقال 
له رحل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ((وإن قَضِيبًا من أَرَاكِ))”". 

وفي الرواية الأحرى: جاء رحل من (حَصَرَمَوْت)» ورحل من (كنْدَة) إلى النبي 
موس فقال احضرمیْ: يا رسول الم ان هذا قد غلبیی اك 
فقال الكنديً: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله میم 
للحضرمی : ««الك َة ) قال: لاء قال: (رقلك TT‏ 
فاحر لا يبالي على ما حلف عليه» ولیس یتورع من شيء» فقال: ((ليس لك منه الا 
ذلك)» فانطلق لیحلف, فقال رسول الله َوَس لا أدبر: ((أما لئن خلف علی ما 
لیا کل ظلماء ليَلقَيَنَ الله وهو عنه مُغرض))”2. 

وعن أبي هريرة يته قال: قال رسول الله صََیسر: ررفلائة لا ینظر الله الب 
يوم القيامة, ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم, رجل كان له فضل ماء بالطریق» فمنعه من 
ابن السبیل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فان آعطاه منها رصي و اد لم يعطه 
منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر, فقال: واللّه الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها 
كذا وكذاء فصدقه رجل)). ثم قرأ هذه الآية: «إإِنَ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانهِمْ ثَمَنَا 
تَليلا4 TT‏ 


(۱) صحیح مسلم [۱۳۷]. 
(۲) صحیح مسلم [۱۳۹]. 
(۳) صحیح البخاري [۲۳۰۸) ۰۷۲۱۲ مسلم [۱۰۸]. 


۹۷ 


۱ ۱ 





٤‏ - المخاصمة بالباطل: 

الا ل ۸ بن عمر يعت قال: ل ا 
یقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في 
باطل وهو یعلمه. لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه؛ ومن قال في مؤمن ما ليس فيه 
أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال))' '. 

والخاصم بالباطل مع علمه بأنه باطل وأنه كاذب في مخاصمته» والذي یقول ی مؤمن 
ما ليس فيه فقد توعده الله عَرَهَجَنَ بأنه سيحبس في (ردغة الخبال)» وهي صديد أهل النار. 

ويدحل في هذا الباب: الحادلة بالباطل: قال الله عَيَوبنَّ ها أن لام جَاَلكنْ عَنْهه 
ف ایا ا عَنْهُمْ يَوْم e‏ اح مَنْ يَكُونْ علیهم وکیلاک [لساء:۱۰۹]. 

وقد تمى الله عَيَجَنّ عن المخاصمة بالباطل؛ للتوصل إلى أكل أموال الناس بغير حق 
قال جڙڪک: ولا تَأحُلُوا أَمْوَلَحْمْ بَيْنَحْمْ بالَْاِلٍ وڏوا بها ى اام لعا ڪلوا قري 
ين وال الّاس پالائم ونم تخلنون4 [لبغة: ٠۸۸‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدَآنَهُ: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مَعََق: هده 
الآية في الرحل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد المال» ويخاصم إلى الحكام. وهو 
يعرف أنَّ الحق عليه. وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن جحاهد» وسعيد بن جبير 
وعکرمة. وجاهد. واسن, وقتادة» والسدي, ومقاتل بن حیان وعبد الرحمن بن زيد أنهم. 
قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم آنك ظام. 


(ا) آحرحه آجد [۵۳۸۰]. وآبو داود [۰]۳0۹۷ والطبراني [۰]۱۳۳۰ واحاکم [۲۲۲۲] وقال: "صحیح 
الاسناد" ووافقه الذهي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن) [۰]۱۱4۶۱ وقي (شعب الاعان) [1۳۰۹]. 
(۲) تفسير ابن كثير »)١۲١/١(‏ وانظر: تفسير الطبري ("/ ٠‏ 5 ه)» تفسیر القرآن العظيم لابن آيي حام (۳۲۱/۱). 
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وقد ورد ی (الصحیحین): عن آم سلمة تلع عن النبي صعَر قال: «رانما 
أنا بشرء وانکم تختصمون الي» ولعل بعضکم آن یکون آلحن بحجته من بعض, وآقضي 
له على نحو ما أسمع, فمن قضیت له من حق آخیه شییّا فلا یأخذ. فانما آقطع له 
قطعة من النار)) . 

فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حکم الحاكم لا يغير الشيء في نفس 
الأمر. فلا يحل في نفس الأمر حرامًا هو حلالء ولا يحرم باطلا هو حلال. وإنما هو ملزم في 
الظاهر”". فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره» وعلی احتال وزره(". 

قال ابن رحب مان "فاذا کان الرحل ذا قدرة عند الخصومة -سواء كانت خصومته 
في الين أو ني الدنيا- على أن ينتصر للباطل» ويل للسامع أنه حق» ویُومن احقّ» ویفرحه 
في صورة الباطل» كان ذلك مِنْ أقبح الحرّمات» ومن أحبث حصال النفاق "“. 


۵ - إشاعة الکذب وتقله -(السّمّاعون للكذب)-: 

إن من آفات اللسان المنكرة: إشاعةٌ الكذب وِنَقْلُه. فمن الناس من يستمع إلى 
2-5552 
الافاق فلا یخفی آنژه. وما قد ينطوي على ذلك النقل من الاضلال والایذای وإثارة 
النزاعات والنعرات وإيغار الصدورء ورعا آفضی ای التدابر والتنازع والتقاتل. 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۰۸۰ ۰1۹۲۷ ۲۸ ۰]۷۱ مسلم [۱۷۱۳]. 
(۲( بنحو ما یری» وتشهد به الشهود» والقاضي بشر بخطیع ویصیب. 
ا ا اك را 


(6) جامع العلوم واحکم (4۸71/۲). 
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TT 
بیان حال الرحل الذي ید بالکذبة. فتخمل عنه حتی تلم الاقاق.‎ 

ولقد دآب کثیرون علی نشر الاشاعات بین الناس» وتلقفت بعضْ وسائل الاعلام 
التربصة ذلك. وعملوا علی نشرها علی آوسع نطاق» حتى تحدث فتنة وبلبلة» وتحقق آهدافا 
خبیثق فعظم اخطر وتمادى الضرر. 

ولقد حدرنا الله عَبَيَجَنَ من هذا الدَّاء ابیت وغانا عنه أشدّ المي وما ذلك إلا 
لعظم أمر الإشاعة» وكثرة أخطارهاء وشدة أضرارها وآثارها على الناقل والمنقول» وعلى 
مستوى الفرد وابمجتمع» فقال جَزَّوتَك: «وَلَوْلَا قَصْلْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَمْمَمُهُ في الدَّنْيّا وَالآحِرَةٍ 
سم نی ما اف د عتا ع © ا ر بالسنيت وَتفولون بفَاکَ ما 
یش لحم به عم وبوله هیا وفو جند له عظیمٌ 3) ولا لد سیفشنوهفْ ما یَسکون 
آتا آن تک بدا سُبحائك هذا بان عظیم 8 یم ال ن تفوذوا لبثله أبدا بن کنشه 
مني ® وین ال لَڪ الآيَاتِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ © إنَّ الَذِينَ يِبُونَ أنْ تَشِيعَ الْقَاحِمَةُ 
فى الَذِينَ آمَنوا لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ فى لديا وَاْآجِرَة وَاللَهُ يَْلَمُ وَأنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [الور:٤٠-‏ 
1۹ 


ی 


ویختلف نقل الاشاعة بالسبة للناقل فقد یکون عالا بکذب ما ینقل» آو یغلب على 
ظنه أنه كذب» ومع ذلك فهو يُصِرٌّ على نقله واٍشاعته بقصد الافساد والایذای وهو يدل 
على فساد النية» وسوء الطوية» وحبث الغاية واحدف. 

وقد حدّر النیی میور من ذلك مبیّا آن ناقل الکذب یشارك الواضع قي الإنم في 
قوله صََلَعيوسَة: ((من حَدَّتَ عنّي خدیثا وهو يرى أَنَّهُكَذِبٌ فهو أحدٌ الكاذيين))”". 


)۱( مقدمة صحیح مسلم (۸/۱). 


رشان 





ومنهم من ينقل بلا تثبت ولا تبين» وقد حدّر النبي صاعلموعار من ذلک مبیتا انه 
عثابة من یکذب. فقال عیَسَراسَم: ((کفی بالمرء کذبا آن یُْحَدّتَ بكلّ ما سَمع))”". 

وما ذاك إلا قطعًا لدابر الإشاعة وما تحدث من ضررء وما تترك من أثر. فكم من 
إشاعاتٍ هدمت آسرا» وتسببت في طلاقٍ ومشكلات» وقطيعة رحم» وهجر صديق؟ 

E TS 
نار الفتنة» فأشعلت حروبّاء وتسببت في إزهاقٍ أنفس بريئة.‎ 

ا ل ا وف القضاء وشککت ی علماء 
صالحين» وأناس أتقياء؟ 

وکم من إشاعات انتهكت حرمة مسلم أو مسلمة؟ 

فكل هذا من الإفساد والإجرام الذي يلحق الأذى بالأفراد وا بجتمعات. 

فلذلك ينبغي الاحتراز عن سماع الكذابين والمنافقين؛ لأنَّ كثرة الاستماع لهم تُفْضِي إلى 
التأثْر مم» ونقل كذبممء ولأنَ كثرة السماع قد يُفهِمْ منها: الإقرار» وذلك من أسباب تمادي 
الكذابين في كذبممء وتأثر الناس بمم. 

قال الله عَيلّ: وا ریت الذین وضو فى آَيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَق يَحُوضُوا فى 
حدیث غَيْرِهِ ل ا مع الْقَوِْ الظَّالِمِينَ» [الأنعام:۸٠]ء‏ 
وقال جرد: وق ول علیم نی الکتاب أَن 5 سمفیم آیات الم بسفر بها رسفا با 
لا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَقّ يَخُوصُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِه إِنَحُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ ِن الله جَامِعْ مایت 
وَالگافِرينَ ف جهنم میاه [لساء:۱:۰]. وقال جَزَّوكَك: یا 2 ل لا رن لین 
ُمَارِعُونَ فى الْحُفْرٍ مِنَ الَدِينَ قَالُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهمْ وَلَمْ تُْمِنْ قُلوبهُمْ وَمِنَ الَذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ 
نزب ماوق مور آخریق م بوک 090000000 1508608090 


(۱) صحیح مسلم (۱۰/۱) [4]. 
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دوه وان لم ا ا ا ا ها 
يرد اك يُظهْرَ كُلوبَهُم هم ق انیا خی رهم ق اک عَذات عَظِيمٌ 4 [للائدة: ۱:]. 

قال ال عیَییلَ ف دم البهود: سَنَاعُونَ لِلْكَذِبِ نا فان جاءوك فاخگم 
تفآ آغرش علهم وان تفیش علهم قّن بفژو شذعا وان گنت اسفم یت 
بالقسط ِن الله بحب e‏ [المائدة:؟4]. قوله جلَعلا: #سَماعون لذب ای 
مستجیبون ومقلدون لرسائهم. والسَمّاع: الکثیر السمع» آي: الاستماع دا یقال له. والسمم 
مستعمل في حفیقته أي: أنهم یصغون ال الكلام الكذب وهم يعرفونه كذيّاء أي: أنهم 
یحفلون بذلك تین فيكثر سماعهم إياه. وقي هذا كناية عن تَفَشّى الكذب في جاعتهم 
بين سامع ومختلق؛ لأنَّ کثرة السمع تستلزم کثرة القول". 

والسمع هاهنا ممع استجابة كما ذكر الحافظ ابن كثير ردان . 

قال ابن القيم وَمَدَآَنَه: "'طسَنَاعُونَ لِلْكَذِبٍِ»» أي: قابلون له. ومنقادون غير منكرين 
ا 

ومن شأن الكذابين أنمم يحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه. ويتأوّلونه على غير تأویله ويُبَدَلُونَهُ 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» فينقل عنهم السماعون الكذب والتحريف لقوم آخرين كما 
قال جَََِْ: «سََاعُون قآ رین له و یرون الكل من بَعْد مَوَاضِعِو)4. 

وسماع الكذب ونقله هو شأن المنافقين كما أخبر الحقٌّ سْبَحَاَهُوتعَالَ عنهم في قوله: «لَوْ 
َّهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظَّالِمِينَ4 [التوبة:]. 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹۹/۲). 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۰)۱۱۳/۳ وانظر: مدارج السالکین, لابن القیم (۱6۹/۳). 
(۳) بدائع الفوائد (۷۰-۷۵/۲). 
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قال ابن القیم رنه "إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريمًا 
للحق عن مواضعه؛ فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه ردّه وكذّبه إن قدر 
على ذلكء وإلا ا 

و"ساع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكًا وفهمّاء 
وتدبرّا» وإجابة. وكل ماع ق القران مدح الله ۱ اصحابه» وائ عليهم) وامر به أولياءه 
فهو هذا السماع. وهو سماع الآيات» لا ماع الأبيات» وسماع القرآن» لا ماع مزامير 
الشيطان» وسماع كلام رب الارض والسمای لا ماع قصائد الشعرای وسعاع الراشد لا ماع 
لقصائد. وساع الأنبیاء وللرسلین, لا سعاع الغنین والطربین. فهذا السماع حاد بحدو القلوب 
إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الافراح» وحرك یثیر ساکن العزمات 
إلى أعلى المقامات» وأرفع الدرحات» ومناد ينادي للإيمان» ودليل يسير بالركب في طريق 
على الفلاح. 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» وفكرة في 
آية» ودلالة على رشد» ورذًا على ضلالة وإرشادًا من کی٤‏ و بصیره من عمی » وأمرًا عصلحة 
وكيا عن مضرة ومفسدة» وهداية ال نور» واخحراجا من ظلمت وزجرًا عن هوى, وحثا على 
لقع وحلاء لبصيرة» وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة وبحاة وکشف شبهة» 


إيضاح برهان» وتحقيق حق» وابطال باطل . 


.)ه5/١١ إغاثة اللهفان‎ )١١ 
.)٠١۹/۳( مدارج السالکین (4۸۲-۸۱/۱) وانظر:‎ )۲( 
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> - قول الزور: 

قال الراغب رمدأك: الرّور: الكذب قيل له ذلك؛ لكونه مائلا عن الحق» وا 
-بفتح ا ا 

وقول الزور يحمل على إثبات ما لیس بثابت على المدعى علیه أو إسقاط ما هو 


وقد نمی الشارع السلم عن قول الزور والعمل به» وعده من آکبر الکباث وأعظم 
الذنوب؛ لما ينطوي عليه من أضرار خطيرة» ومساوئ جمة» فهو سبب في أكل أموال الناس 
بالباطل» وإضاعة الحقوق» وإضلال الحكام والقضاة؛ ولذلك قرنه الله عمجل بالشرك في قوله: 
تَاجْتَبُوا الرَجْس مِنَ الْأَوتانٍ وَاجْتَبُوا قَْلَ اور © ختفاء لله یر مشرکیت به 
|احج:۳۱-۳۰]. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَداادَهُ آ(من) هاهنا لبیان الجنس» اه اجتنبوا الرحس الذي هو 
الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزورء کقوله: قل ما رم رَقَ الْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بن وَالِنم الى عير الح وَأن ذشْرِكُوا بالل مَا لم يَلْ به طاتا أن فووا عل انه ما لا 
تَعْلَّمُونَ)4 [لاعراف:۳۳]. ومنه: شهادة الزور. 

وی (الصحیحین): عن آيي بکرة۳ َِعنة قال: قال رسول ال اه وس 
رآلا آبتکم باکبر الکباثر؟» قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: (رالإشراك بالّه وعقوق 
الوالدین)). -وکان متکتّا فحلس. فقال: - ررالا وقول الزور آلا وشهادة الزور))» فما زال 
كا 


.)4۷۳/۱۰( انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (زور) (ص:۰)۳۸۷ فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.]۸۷[ مسلم‎ ۰11۹۱٩۹ ۰1۲۷۳ ۰۲۰ 4[ صحیح البخاري‎ )۲( 
.)4۱۹/۰( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
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وف رواية: عن أنس بن مالك وعَزَيَدءَتَهُ قال: ذکر رسول الله صا يوسا الکبائره أو 
سئل عن الكبائر فقال: ((الشرك بالله. وقتل النفس. وعقوق الوالدین فقال: ألا أنبتكم 
ع م اب ۳ هه ۳ 2 )۰1 00 
بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزورء أو قال: شهادة الزور)) 

وعن عبد الله يعنى. اپن مسعو د - رت قال: دك شهاده الزور بالاشراك بالله 
a‏ ۳ . و 5 س 
عل وقراً: قول 0 [الحج: 1٠١‏ . 
زاعم ا ا فكأ قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان 9 هي ۷ الزور» واجتنبوا 
اا 

قال ابن العربي رَجةأله: "شهادة الزور فيها قطع الحقوق» والتلبيس على الحق بصورة 
الباطل. امن ۳۷ متفاضل بحسب عظم متعلقاته في هتك الحرمة به. واليمين 
ل ا ير 

و شهادة الزور كبيرة عظمی ومصيبة ف الاسلام کبری» رت حق مات الخلفاء 
الثلاثة» وضربت الفتنة سرادقها» فاستظل با هل الباطل وتقولوا علی اللّه عیَیلَ ورسوله 


(۱) صحیح البخاري |۲۹۰۳ ۰ ۰9۹۷۷ ۰]1۸۷۱ مسلم [۸۸]. 

(۲) قال اميثمي رنه (۲۰۱/۶): "رواه الطبراني ی (الکبیر)» واسناده حسن". 

(۳) الکشاف (۳/ ۱۵6 وانظر: مفاتیح الغیب (۲۲۳/۲۳)» البحر احیط نی التفسیر (۰)۰/۷ روح المعاني 
06 

(5) عارضة الأحوذي (۱5۳/۱۱). 
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عبر ما ۸ يكن. وقد عدلت شهادة الزور في احدیث الصحیح: الاشراك بالله 
وتوعد علیها رسول الّه یوس حتی قالت الصحابة تفن لیته سکت ۳ . 

وسبب الاهتمام بشهادة الزور کوضا آسهل وقوعا علی الناس والتهاون کا آکثر؛ فان 
الاشراك ینبو عنه قلب السلم والعقوق یصرف عنه الطبع» وآما الزور فاحوامل علیه کثيرة 
كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتیج إلى الاهتمام به» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذکر 
معه من الإشراك قطعًاء بل لکون مفسدته متعدية اٍل الغير» بخلاف الاشراك فان مفسدته 
مقصورة عليه غالبًا. 

وقول الزور أعم من شهادة الزور؛ لأنه يشمل كل زور من شهادة أو غيبة أو بمت أو 
كذب؛ ولذا قال ابن دقيق العيد رَمَُلمَهُ: ينبغي أن يحمل قوله: (قول الزور) على (شهادة 
الزور)؛ فانا لو حلناه على: الإطلاق: لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلمقًا كبيرة» وليس 
ار 

ولا شك في عظم الكذب» ومراتبه متفاوتة بمسب تفاوت مفاسده ومنه قوله جَلْوَ 
تن کیب خطيتاةً أو نما کم يرم به بریغا فد اختعل مُهْكَانًا وَإِْمَا مبِيَا4 
۱ ۳ 

وقد جاء في الحديث: ((من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن 
یدع طعامه وشرابه))"". 

قال الطيبي رِيِمَهْلنَُ: "دلیل علی آن الکذب والزور اصل الفواحش» ومعدن النواهي» بل 
قرين الشرك. قال الله جَرَوَكا: طقَاجْتَبُوا الرَخْسَ من وان اجنیا ول زور4 [دح:.۳]. 


.)١78/9( المصدر السابق‎ )١١ 
احکام الاحکام» لابن دقیق العید (5/57ه/775-51).‎ ›» )۳٤٤/۸( انظر: نيل الأوطار» للشوکانی‎ )١( 
.]1۰5۷ ۱۹۰۳| صحیح البخاري‎ )۳( 


ا 0 7 7 انه مر و و 

ا راو ررر 
۱ 1 ۱ ۱ 

بح اه سح 





وقد علم أن ا مضاد الاعلاص» وللصوم مزيك اختصاص بالاعلاص» فيرتفع بم 
يضاده -والله أعل-". 


۷ - الکذب في المزاح: 

الكذب في المزاح محرّم كالكذب في غیره. وقد ورد فيه الوعيد الشّديد, كما جاء في 
الحديث عن بهزِ بن حکيم» حدَّئني أبي» عن جدّيء قال: معت رسول الله و 
يقول: ((ويلٌ للذي بُحَدَّتْ فَيَكْذِبُ, لِيُضْحِكَ به القوم؛ ويل له ويل له))”". 

قال العلامة الناوي a‏ 
كل مذموم وجاع کل فضيحة فاذا انضم إليه استجحلاب الضحك الذي يميت القلب» 
ويجلب النسيان» ويورث الرعونة كان أقبح القبائع ". 

قال الخطابي رجألة: " كان مزح النبي يوسر مزا لا يدحله الكذب". 

وقال الراغب رجةآللة: الزاح: إذا كان على الاقتصاد محمود» فقد روي عنه 
رارسا أنه قال: ((إني لأمزح ولا أقول إلا حقا)). 


(۱) شرح الطيي علی مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) »)١591/5(‏ فیض القدیر (۲۲۳/۲). 

)١(‏ أحرحه أحمد »]٠٠١547[‏ وأبو داود »]539٠0[‏ والترمذي [5١7؟]»‏ وقال: "حسن". وأخرجه أيضًا: النسائي في 
(الكبرى) [551١١]ء»‏ والطبراني [١351]ء‏ والحاكم [؟5 .]١‏ قال في (بلوغ المرام) (7/7١؟):‏ "أخرحه الثلاثة) 
وإسناده قوي . 

(۳) فیض القدیر (۳۶۸/۲). 

OE NT معام‎ )٤( 

(6) حدیث: رای لا آقول الا 0 آحرجه أحمد عن 3 هريرة اعد |۸۶۸۱ کما آخرجه البحاري في (الأدب 
المفرد) |۲٠٠١|‏ والترمذي |۱۹۹۰ وقال: "حسن" وأخرحه أيضًا: الطبراني في (الأوسط) »]807١5[‏ قال 
افيئمي رفن (11/9): "إسناده حسن". وأحرحه كذلك: ابن السُني في (عمل اليوم والليلة [418]) 
والبيهقي |۱۱۷۳ ۲]. 
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وروي عنه مور کلمات مازح بن. 


وقال سعید بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك» فالإفراط فيه يذهب بالبهای ويجرئ 
عليك السفهای وتركه يقبض المؤانسين» ويوحش المخالطين؛ ولكن الاقتصاد فيه صعب جدًا 
لا یکاد یوقف علیه؛ ولذلك تحرج عنه آکثر ل حتى قیل: امزاح مسلبة للبهای ومقطعة 
للاحای وفعل لا ينتج ۰ 

وأما (الضحك) فمن خحصائص الانسان» وذلك آنه یکون من التعحب. والتعحب لا 
یکون الا عن فکرق وبالفکرة عیز الانسان عن البهائم والاقتصاد فیه ومعرفة ما یحسن منه 
عسير كما هو في المزاح. 

ار ا ات 
من الرعونة. 

وأما إيراد المضحكات على سبيل السخف فنهاية القباحة» وقد قال طيوس : 
ررویل للذي یحدث فیکذب. لیضحك القوم ويل له ويل له))” '. 

وقال ابن قدامة رما "اليسير من المزح لا ينهى عنه إذا كان صدقاء وأما الإفراط في 
المزاح» والمداومة عليه فهو منهي عنه؛ لأنه يسقط الوقار» ويوحب الضغائن والأحقاد". 

وقال الغزالي يَمَدْآَمَُّ: "إياك أن تمازح لبيبًا أو غير لبيب؛ فإن اللبيب يحقد عليك, 
والسفيه يجترئ عليك؛ لأن المزاح يخرق الهيبة» ويسقط ماء الوحه» ويعقب الحقد» ويذهب 
بحلاوة الود» ويشين فقه الفقيه» ویجری السفیه ويسقط المنزلة عند الحكيمء وعقته التقون 


(۱) وقد جاء ق احدیت: ((لا تکنروا الضحك. فان کثرة الضحك تميت القلب)) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) 
[۰]۲۰۳ وابن ماحة [4۱۹۳] وف (الزوائد) (۲۳۳/۶): "اسناده صحیح رجاله نات ". 

(۲) الذريعة ای مکارم الشريعة (ص: ۲۰۱- ۲۰۲). 

(۳) انظر: ختصر منهاج القاصدین (ص: 2-۱7۰۷ .)١5/8‏ 
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وهو يميت القلب» ويباعد عن الرب جرَوَيَكء ويكسب الغفلة» ويورث الذلة» وبه تظلم 
السرائر» وتموت الخواطر» وبه تكثر العيوب» وتبين الذنوب. 

وقد قيل: لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر”". 

ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله عَرَبَلَ عند قيامه قال البي و 
ررمن جلس في مجلس فکثر فیه لغطه, فقال قبل آن یقوم من مجلسه ذلكث: سبحانك 
اللهم وبحمدك. آشهد آن لا اله الا آنت آستغفرك وآتوب اليك. الا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك. 

وقال إبراهيم النخعي رَيمَدآَنَه: المزاح من سخف آو بطر. 

وقيل في منثور الحكم: المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب. وقال بعض الحكماء: 
من كثر مزاحه زالت هیبته*. 

وق (قواعد الأحكام): "لا ينبغي لك أن تتكلم إلا بما يحر مصلحة أو يدرأ مفسدة, 
وكذلك قال عَرَّدَعيوسَة ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
E‏ 

فإن قيل فما تقولون في الزاح؟ قلنا: إنما يجوز المزاح لما فيه من الاسترواح إما للمازح أو 
للممزوح معه وإما هما. 


)١١‏ وهو محمول على كثرة المزاح والإسفاف فيه -كما تقدم-. 

)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رَهعَهُ [۳۳۳] وقال: "حسن صحيح". 
(۳) احیاء علوم الدین (۲/ ۱۹۲- .)١۹۳‏ 

(۶) آدب الدنیا والدین (ص:۳۱۰). 


() احدیت متفق عليه -وقد تقدم-. 
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وأما المزاح المؤذي المغير للقلوب الموحس للنفوس فإنه لا ينفك عن تحريم أو كراهة» وإنما 
کان النيي مر عزح حبرا للممزوح معه» وإيناسًاء وبسطاء كقوله لأخي أنس بن 
مالك: ((يا أبا عُمَيْرِِ ما فَعَلَ التعَيْز))”". 

وشرط المزاح المباح: أن يكون بالصّدق دون الكذب. 

وأما ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح فهذا محظور لما فيه من ترويع 
صاحب المتاع وقد جاء في الحديث: ((لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبّاء ولا جادًا))20. 
حعله: ((لأعبًا)) من حهة أنه أحذه بنية رده. ((جادا)) من حهة أنه روع أحاه المسلم بفقد 
متاعه. 


وعلى الحملة فلا ينبغي لعاقل أن بخطر بقلبه ولا يجري على جوارحه إلا ما يوحب 
صلاحًا أو يدرأ فسادّاء فإن سنح له غير ذلك فليدراً ما استطاع"”". 
والإفراط في المزاح مما يخل بالمروءة' . 


)١(‏ صحيح البخاري [251175 5707]» مسلم .]١١5٠0[‏ و«النغير)) تصغير النغر هو طائر صغير كالعصفور» حمر 
المنقار» يسميه أهل المدينة: البلبل» جمعه: نغران. 

7 الطيالسي ۱۳۹۸ وابن شيبة [11۸۲ وأهد [۱۷۹:۰] وعبد بن حید [1:۳۷ والبخاري في 
رالادب الفرد) |۰4۳7 وآبو داود |۰۰۰۳ والترمذي [۰]۲۱۰۰ وقال: "حسن غریب". وآحرجه آیضّا: ابن 
أب عاصم ی (الاحاد والاني) |[ ۰1۲۸۰۷ والطبراني [1۳۰]. واخاکم [۰ 1۰۸ ولبيهقي [۱۱4۹۹]. 

(۳) قواعد الأحکام ی مصام الأنام (۲۱۱/۲- ۲۱۲). 

)٤(‏ قال الرازي ماه في (المحصول) في تعريف (العدالة): "هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوی 
والمروءة جميعًا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه» ويعتبر فيها الاحتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر كالتطفيف 
باب وسرقة باقة من البقل» وعن المباحات القادحة في المروءة» كالأكل في الطريق» والبول في الشارع؛ وصحبة 
الأرذال» والإفراط في المزاح» والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن معه جراءته على الكذب ترد به الرواية» وما لا 
فلا" المحصولء للرازي (555/5)» وانظر: إرشاد الفحول» للشوكاني (۱۶۳/۱). 
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۸ - الکذب في المناه: 

ِنَّ من المعلوم بالضّرورة عند المسلم أنَّ الکذب محر وقد ورد أنه في الرؤيا أشد وأعظم 
منه في اليقظة؛ لأنه كذب على الله عَرَيَمَلَ أنه أراه مالم یر فهو من الکباثر التوعد علیها 
بالعذاب في الآحرة» كما جاء عن ابن عباس يته عن النبي صاةَكَيِوَسَّ قال: ((من 
تحلم بخلم لم یره کلف أن يَعْقَدَ بين شعيرتين» ولن يفعل))”". 

قوله: ((ولن يفعل))؛ لعدم إمكانه فالأمر للتعجيز كما ف قوله عَرَيجَلّ: توا بِسُورَةٍ4 
[البقرة:۲۳] فهو كناية عن تعذيبه على الدوام. 

وف (المرقاة): "أي: لن يستطع ذلك. وهذا التکلیف مع عدم قدرته عليه مبالغة في 
تعذيبه» فیعذب به آبدّا ۳ . 

وقال الطبي يمَدْأَنَه "أي: عذب حتى یفعل ذلك فیجمم بین ما ۸ عکن آن یعقد 
كما عقد بين ما سرده» واحتلق من الرؤياء وم يكن يقدر أن يعقد بينهما. 

وقيل: معناه: ليس أن ذلك عذابه وحزاؤه» بل أنه يجعل ذلك شعاره ليعلم به أنه كان 
يزور الأحلام. ولفظة: (كلف) يشعر بالعنی الاول ". 

وقد ورد الحديث عند أحمد وَِمَدآنَهُ بلفظ: ((من تَحَلَّمَ كَاذِبًاء ذُفعَ إليه شَعيرَة وَعُذَّب 


حتى يَعْقَدَ بين طرَفَيْهَك وليس بعاقد))2). 


.]۷۰ 4۲[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۸۰۳/۷( مرقاة الفاتیح‎ )۲( 


(۳) شرح الطيي علی مشکاة الصابیح السمی ب: (الکاشف عن حقائق السنن) (۲۹۹/۹). 
(4) مسند الامام هد [۱۰45] باسناد صحیح. 


ا 


رشان 





ا 


وعن ابن عمر يرتا أن رسول الله سر قال: ران آفری الفزی: أنْ برع 
عَيْئَيّهِ ما لم تَر))7 معناه: أن يقول: رأيت ف منامي: کیت وکیت. ول يكن رأى شيئًا. 

ونحوه: ما جاء عن واثلة بن الأسقع نة يقول: قال رسول الله صَيَتعَهوسَر: ((إن 
من أعظم الفرى: أن يَدّعِيّ الرّجل إلى غير أبيهء أو يُرِيَ عينه ما لم ترء أو يقول على 
رسول الله یر ما لم يَقّلْ). 

قال محمد بن حرير َه "إن قال قائل: ما وحه حصوص الني ملعم 
الكاذب ف رؤياه بما خصه به من تكليف العقد بين طرفي شعرتين يوم القيامة؟ وهل الكاذب 
في رؤياه إلا كالكاذب في اليقظة؟ وقد يكون الكذب في اليقظة أعظم في الجرم إذا كان 
شهادة توحب علی للشهود علیه با حذّا آو قتلا أو مالا یقعذ منه» ولیس ذلك ی کذبه ق 
منامه؛ لأن ضرر ذلك عليه في منامه وحده دون غیره. قیل له: احتلفت حالتهما في كذبماء 
فكان الكاذب على عينيه في منامه أحق بأعظم النكالين؛ وذلك لتظاهر الأحبار عن الني 
یر آن الرژیا الصادقة جزء من ستة وأربعین جزءًا من النبوة7"©» والنبوة لا تكون إلا 
وحیّا من الّه عََیلّ, فکان معلومّا بذلك أن الكاذب في نومه كاذب على الله عَيَوَسَنّ أنه أراه 
مالم ير» والكاذب على الله عَرَيَلَ أعظم فرية» وأولى بعظیم العقوبة من الکاذب علی نفسه 
ما تلف به حمّا لغیره. آو آوحبه علیه. وبذلك نطق محكم التنزيل فقال عَيَكجَلّ: لوَمَنْ شک 
ِئّنِ افترَى عَلَ الله كَذِبًا وليك يُْرَصُونَ غل زنهم ویشول لاد ولاء این دبا ع 
رهم لا لت اه غل الطَالمی» [مود:م۱]. فآبان ذلك صحه ما قلناه آن الکذب ی الرویا 


(۱) صحیح لبخاري |۷۰۳]. 
(۲) صحیح البخاري [۳۰۰۹]. 
(۳) امحدیث متفق علی صحته وقد روي في (الصحیحرن) عن غیر واحد من الصحابة رمع بالفاظ متقاربة. لکن 


لا بد من التنبيه أن الرؤيا ليس بالضرورة آن تکون صادقة» ولیس بالضرورة آن تکون جزءّ! من النبوة. 
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لیس م ار علی 
ال ار 


8 - الکذب في دعوی النسب: 

1 من الکباثر التي منها الشارع لا ا ار 
غير أبيه» أو يدعي ابا لیس ابنه وهو یعلم اک 

وک مت ار سس ی ما سا ار اب 
رواه واثلةٌ بن الأسقع وَدََيََءَهُ عن رسول الله ةيوسم أنه قال: ((إن من أعظم الفرّى: 
أن يَدَعِيَ الرّجلٌ إلى غير أبيه. أو يُرِيَ عينه ما لم ترء أو يقول على رسول الله 
تیور ما لم یفْل). قال احافظ ابن حجر ويَمَدُآمَهُ: "وقي الحديث: تحريم الانتفاء 
من النسب العروف, والادعاء ای غیره» وقيّد ني الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتا 
ونفیا؛ لأنَّ الائم إنغا يترتب على العام بالشيء المتعمد له"". 

وعن سعد» وأبي بكرة يته كلاهاء یقول: سعته آذناي» ووعاه قلبي ممدا 


لو 


سیر یقول: ((من اذْعی إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه فَالجَنَةَ عليه 
)0 
حرام)) . 


)١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/9 هه- 55ه).» وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)4۲۸/۱۲ عمدة 
القاري شرح صحیح البخاري (۰)۸۰/۱ کشف الشکل من حدیث الصحیحین (۰)4۳۱/۲ الكاشف عن 
حقائق السنن (۲۹۹/۹). مرقاة الفاتیح (۲۸۵۳/۷). النهاية في غريب الحديث والاثر (4۳/۱). 

(۲) صحیح البخاري [۳۹۰۹]. 

(۳) فتح الباري (5۱/۰). 

(4) صحیح البخاري [۰4۳۲ ۰1۷۱۲ مسلم [1۳] واللفظ له. 
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وعن عمرو بن شعيب » كن ا کل بحد۵) قال: قام رحل فقال: يا رسول الله إن 
فلانًا اببى عَاهَرْتُ بِأمَّهِ في الجاهلية» فقال رسول الله صاَصیَی: «رلا دغوة فى 
الاسلام, ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش, وللعاهر الحَجَرٌ))”". 

وعن ابي هريرة تن عن النبي مر قال: «لا ترغبُوا عن آبانکم. فمن 
غب عن آبیه فهو کفر أي: لا تعرضوا عن الانتماء إلى آبائكم الحقيقيين. ((فمن 
رغب عن أبيه)), أي: وانتسب إلى غيره. ((فقد كفر))؛ أي: قارب الكفرء أو يخشى عليه 
الکفر . 

قال ابن الاثیر كمَدت: "(الْدْعُعة -بالکسر- ق النسب. وهو آن ینتسب الانسان ال 
غير أبيه وعشيرته» وکانوا یفعلونه فنهوا عنه, والادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام» فمن 
اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإجماع» ومن لم يعتقد إباحته فمعنى (كفر): وحهان»ء أحدهما: 
آنه آشبه فعله فعل الکفان والثانی: آنه کافر نعمة الاسلام". 

قال الطيي يََدْأَمَهُ: "ومعنى قوله: ((فالجنة عليه حرام)) على الأول ظاهر» وعلى 
الثاني تغليظ7©. وقال ابن بطال رمآللة: "ليس معنى هذين الحديثين أن من اشتهر بالنسبة 
E yT‏ 
ل ۱ 


(۱) بکسر الدال آي: لا دعوی نسب. 

(۲) آحرجه مد [11۸۱] وآبو داود [۲۲۷] قال احافظ ق (الفتح) (۲/۱۲): "اسناده حسن". 

(۳) صحیح البخاري [۰]1۷۲۱۸ مسلم [1۲]. 

(6) النهاية ی غریب احدیث والاثر (۱۲۱/۲» وانظر: الکاشف عن حقائق السنن (۲۳۲۳/۷. مرقاة الفاتیح 
(۲۱۷۰/۵). 

(۵) الکاشف عن حقائق لسن ۲۳۰۳/۷ 
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وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرحل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي 
تبناه حتى نزل قوله عَرَيجَنّ: طاذْعُوَهُْ لِآبَايهِمْ هُوَ أَفْمَط علْة ال الاحراب:۰]» وقوله َو 
TS‏ لاك 
الانتساب إلى من تبناه» لکن بقي بعضهم مشهورا بمن تبناه فیذکر به؛ لقصد التعریف, لا 
ای ار الحقيقي E‏ الأسودع وليس الأسود أباه وإعما كان تبناه» واسم آببه 
احقيقي : عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني وکان آبوه حلیف کندة فقيل له: 
الكندي حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهري. فتبنی القداد. فقيل له: ابن الاسود. 
انتهی. ملخحصا موضحا. 

قال: ولیس الراد بالکفر حقيقة الكفر التي يُخْلّد صاحبها في الثّار. قال الحافظ ابن 
حجر رَيِمَهُلَنَه: وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا: أنه كذب على الله عَيَمَلنَ كأنه 
يقول: خلقبي الله عَرَيَمَنَ من ماء فلان» وليس کذلك؛ لأنه فا حلقه من غیره". 

والحاصل أن من رغب عن نسب أبيه عالما مختارًا فقد وقع فيما حرمه الله عَرَيَجَنَّ؛ لأنه 
قد فعل فعلًا شبيهًا بفعل أهل الكفرء أو لأنه كافر بالنعمة والإحسان وحق الله عَرَبَلٌ وحق 
أبيه عليه» وليس المراد: الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام» فهو كفر دون كفر» ولكنه يكفر 
ٍن استحلگ ذلك -کما تقدم-. 

وعن علیْ عَيَيجَلّ قال: قال رسول الله صعََرَ: (رومن ادعی الی غیر آبیه. أو 
انتمى إلى غير مواليه, فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)". 


)١(‏ وقد لخص الحافظ ابن حجر رَجِمَهُآَيَهُ ما ذكره ابن بطال رَمَوَآَانَهُ ووضحه في (فتح الباري) »)55/١7(‏ وانظر: 
شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۸۳/۸- ۳۸). 

(۲) صحیح مسلم [۱۳۷۰] عن علي. وهو نف (صحیح البخاري) [۰۳۱۷۲ 1۷9۰] دون: (رومن ادعى إلى غير 
آبیه)) . 
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وعن آيي در لته آنه سح رسول الّه سور یقول: (رلیس من رجل ادعی 
لغير أبيه وهو يَعْلَمُُ إلا كَفَرَ ومن اذَّعَى ما ليس له فليس مناء وَلْتبَوَاْ مقعده من النارء 
ومن دعا رَجلّا بالكفرء أو قال: عَدُوٌ الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه))20. 

قال ابن دقيق العید وان "حديث: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 
إلا كفر)): يدل على رم الانتفاء من النسب العروف. والاعتزاء إلى نسب غيره» ولا شك 
أن ذلك كبيرة» لما يتعلق به من المفاسد العظيمة» وشرط الرسول میور العلم؛ لأن 
الأنساب قد تتراحى فيها مدد الآباء والأجداد, ويتعذر العلم بحقيقتهاء وقد يقع اخحتلال في 
اللسب ی الباطن ا 

وعند 0 داود رال عن 00 ها یوعد قال: سمعت رسول الله 
يوسر يقول: ((من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله 
المتتابعة» إلى يوم القيامة))". ونوه: حديث: أبي أمامة الباهلي عة قال: معت 
رسول الله یر یقول في حطبته عام حجة الوداع: (ران الّه یردق قد آعطی 
کل ذي حَقْ حقه. فلا وَصِيَّة لوارث. الولدْ للفراش وللغاهر الحَجر. وحسابهُمْ على 
لله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التَابِعَهُ إلى يوم 


(۱) صحیح البخاري [۰]۳۰۵۰۸ مسلم [۰]1۱ واللفظ له. 

(۲) ٍحکام الاحکام شرح عمدة الأحکام (۲۰۸/۲). 

۱ 

(:) الحديث آخحرجه الطيالسي [۰]۱۲۲۳ وعبد الرزاق ی (مصنفه) [۰/۷۲۷۷ وسعيد بن منصور [۰]4۲۷ وابن آبي 
شيبة [۲۰۱۱۰] وأحمد [55535]ء والترمذي [۲۱۲۰] وقال: "وی الباب: عن عمرو بن خارجة» وأنس» 


وهو حديث حسن» وقد روي عن أبي آمامة نع عن النبي یم من غير هذا الوحه". وأخرحه 


۳3 


أيضًا: الطبراني [۰]۷7۱۰ والدارقطتي [۲۹۲۰]. 
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وعن ابن عمر ريع قال: قال رسول الله صََتَهءَلتَدِوسَرَ: ((من انتفى من ولده 
ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص)'. 

وعن عبد الله بن عمرو ينيع قال رسول الله صَرَلَعدِيوَسَ: ((من ادعى إلى غير 
أبيه لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين عامًاء أو مسيرة سبعين 
عام . 


٠‏ - أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما لم يعط: 

إن مما يدحل في باب التزوير والتدليس: أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما لم يعط من 
نحو علم أو مال أو جاه أو سلطة إلى غير ذلك. 

وقد جاء في الحديث: عن أسماء كته أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن لي ضَبَه 
فهل علي حناح ان Es‏ من زوحي عبر الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صا ال6 اوسا : 

و پچ لا و وه م >" ص )۳( 

((المْتَشْبَعْ بما لم يُعغط كلابس تَوْبَيْ ژور))" ". 

قوله عیَهسَرسَام: ررکلابس تَوْبَيْ زور)) قال ابن الحوزي ويَمَدُلَنَهَ في (كشف 
المشكل): "فيه ثلاثة أوجه: 

ار بذلك الناس» 


(۱) آحرحه آجد [۰]4۷۹۰ والطبراني في «لکبی [۰]۱۳۶۷۸ و(الأوسط) [55337]» وأبو نعيم في (الحلية) 
(5/؟١5).‏ قال الحيئمي رَحِمَدايَهُ :)١5/(‏ "رواه أحمد والطبراني في (الكبير)» و(الأوسط).؛ ورحال الطبراني 
رحال الصحيح خلا عبد الله بن أحمدء وهو ثقة إمام". وقال العراقي رَيمَدُألَهَ (ص:؛ ۱5۲): "رواه أحمد 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حيد . 

۲۱( آحرجه آجمد |104۲ قال افيثمي رمه اله :)٩۹۸/۱(‏ رواه مد ورجاله رحال الصحیح . 


(۳) صحیح البخاري [5۲۱۹]» مسلم [۲۱۳۰]. 
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والثاني: آن یکون آراد بالثیاب الأنفس والعرب تفعل ذلك كثيراء تقول: فلان نقي 
الثیاب: اذا کان بریقّا من الدنس والائام» وضده: فلان دنس الثیاب. 

ذکر الوحهین آبو عبید رن 

والغالث: أنه كان يكون في الحي الرحل له هيئة وإشارة فإذا احتيج إلى شهادة الزور 
شهد هم فيقبل لنبله وحسن ثوبه» فيقال: قد أمضاها بثوبيه» فأضيف الزور إلى الثوبين. 


د عوة صواظا(١)‏ 


قاله: نعيم بن حماد وَحمَدَااَ 

قال الحافظ رام في (الفتح): "وأما حكم التثنية في قوله: ((ثوبي زور)) فللإشارة 
E 77 0 30‏ 
وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى أنه 
ل 7 

قال الحافظ ابن کثیر ره نی تفسير قوله جَرّوك: لا تسب لین یرون با را 
حون آن جوا بما لم یلوا فلا سیم بقارة مق داب الاية [آد عمران:۱۸۸ 
ايعني: بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطواء كما جاء في (الصحیح): عن رسول الله 
صع وس : ((من اذَعَى دعوى كاذبة؛ لیتکثر بها لم یزده اللّهُ إلا فل . 


(۱) کشف الشکل (۰)4۰۲/۶ غريب الحديث» لألي عبید القاسم بن سلام (۲۵۲/۲- ۰)۲۵6 شرح النووي على 
صحیح مسلم (4 ۰۱۱۰/۱ فتح الباري (۲۱۸/۹). وذکر اخطايي ره وحهین من التأویل -مما تقدم-. 
انظر: معام السنن (4/ ۱۳۵). 

(۲) انظر ذلك مفصلًا في (فتح الباري)» لابن حجر (۳۱۸/۹). 

(؟) صحيح مسلم .]١١١[‏ 
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ون (الصحيح): ((المُتَشَبّعْ بما لم بُعْط كلابس نوی زُور))»”". 

وقد ذكر القاضي ابن جماعة ورَيِمَدُليَهَ أن من آداب العالم في دَرْسِه: "أن لا ینتصب 
للتدريس إذا لم يكن أهلًا له» ولا يذكر الدرس مِنْ علم لا يعرفه» سواء أشرطه الواقف أو لم 
يشرطه؛ فإن ذلك لعب في الدين» وازدراء بین الناس. قال البي ص موس : («المتشبع بما 
لم بُغط كلاب نَوْبَيْ زُور))"”". 

قال العلامة المناوي رجداللة: ينبغي للعا م آن لا ینتصب للتدریس والافادة حتقی يتمكن 
من الأهلية» ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه» سواء شرط الواقف آم لا؛ فإنه لعب في 


الدین» وإزراء 


- الكذب 2 وسائل الإعلام : 

إن من أشدٌّ آنواع الكذب المضِلة: الكذب في وسائل الإعلام؛ فإِنَّ الإعلام يفقد دوره 
الإيجابي عندما يعمل على تزييف الوعي» والترویج لافکار مزيفق أو باطلة» أو توحيه 
سياسات في توحيه الحدث» مع أن الموضوعية والمصداقية تقتضى أن الحدث هو الذي ينبغي 
أن يوجه القناة أو الإعلام. 

وتعمل الدعاية الإعلامية الحديئة بحرص ودأب على إشاعة العقلية التي تُصدّق 
وتستسلم) وعلی هدم ۰ النقد» ه دشر 2 الانقیاد. وقليلا د ف وسائل الإعلام من 
یستهدف إيجاد أفضل الطرق لزيادة الوعی» وتقوع الأفكار المضللة. 


TS 
.)١٠:ص( تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة الكناني‎ )۲( 
.)۲۶۰۰/( فيض القدیر‎ )۳( 
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وباطقابل فان للاعلام الايجايي امادف دورا کبیر؟ في نشر الوعي» والتآلف بين أبناء 
امجتمع» وشرائحه المختلفة» كما أن له دورًا في الترشيد والتثقيف» وتنمية المعرفة» والاسهام في 
الإصلاح بكافة أشكاله وجوانبه. 

O ME TT a 
والإصلاح» والتوعية» ورعا کان سببًا للهداية.‎ 


رابعا: الوقاية والعلاج من آفات الكذب: 

١‏ - النظر بعين البصيرة إلى آفاتٍ وآثارٍ ومخاطر الكذبء والاعتبار بعاقبة الكاذبين في 
الدنيا والآخرة» وتبصير النّاس بذلك؛ وذلك من النصح والدّلالة إلى الخير» والتعاون على البر 
والتقوى. 

۲ - التبصر بخطورة وعقوبةٍ من تَقَوّل على الله عَرَهبَلَ بغي علم. 

۳ - ملازمة الصَادقین والتخلّق بأحلاق أهل العلم والصّلاح والفضل: 

إن صحبة الصالین والصادقین؛ وملازمة المحدين تبعث في النفس الحمة؛ لتقليدهم 
والتشبه بمم» والسير على نمجهم. وبالمقابل؛ فإن صحبة الكاذبين وأهل السوء قد تثير في 
النفس الشبة والشكوك» وتحرّض النّفس على متابعتهم؛ وقتفاء آثرهم؛ فان الصّاحب 
ساحبء ولمرء على دين خليله» وكل قرين بالمقارن يقتدي. 

وقد يكون للصداقة من الأثر في المنهج والسلوك ما يفوق أيّ عاطفة آحری, فان کان 
الصّديق صادقًا وصال ًا كريم الخلق غدا القرين بعد المخالطة نظير له في الصّدق والصّلاح 
والكرم» وإن كان كاذيًا وسيء الخلق لثيمًا اقتفى أثره» وسار علی نمجه. 


۰ لي ی 
۶ 8 ۱ ا 
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۹ 8 9 
پڪ اج کڪ 
قال الشاعر: 
eT‏ وسَلْ عن قرِينه فحلٌ قرین بالقارن e‏ 


وف الحديث: ((مثل الجليس الصالح والسوءء کحامل المسك ونافخ الکیر 
فحامل المسك: إما أن يحذيك”'", واما آن تبتاع منه". وإما أن تجد منه ريحًا طيبة, 
ونافخ الکیر"*: اما آن یحرق يابك وإما أن تجد ريحًا خبيثة))”". فالصّديق إذا كان 
صا حًا وصاحب همة تمض بحال صاحبه. 

قال الإمام النووي يَمَداَنَه: "'وفيه: فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم 
الأحلاق والورع والعلم والأدب» والنهي عن جالسة أهل الشر» وأهل البدع» ومن يغتاب 
الناس» آو یکثر فجره"" وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة"”. 

وقال العلامة الناوي رَحَائهٌ: "والقصد به: اللهي عن مخالطة من تؤذي مجالسته في دين 
أو دنياء والترغيب في مجالسة من تنفع فيهما"”". 


(۱) دیوان طرفة بن العبد (ص:۳۲). 

(۲) معنی: ((بحذيك)): يعطيك وزنا ومعنی» وهو باحاء الهملة والذال. 

(۳) مضارع من باب الافتعال للمبالغت آي: تطلب البیع. 

(6) هو بکسر الکاف وسکون التحتية. قال اين الاثیر رََاَة: "کیر احداد» وهو البني من الطین. وقیل: الزق الذي 
ينفخ به النار» والمبني: الكور". النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (کیر) (۲۱۷/4). وانظر: احکم واحیط 
الأعظم (۰)۱۰۸/۷ الخصص, لابن سيده (477/7)» وانظر ذلك مفصلا في (فتح الباري)» للحافظ ابن 
حجر .)۸۸/٤(‏ 

(5) صحيح البخاري [۰۲۱۰۱ ۵۳| مسلم ۳ 

(7) يقال: (فجر): إذا كذب, وأصله: الميل. و(الفاحر): المائل. 

(۷) شرح الامام النووي على صحيح مسلم .)١178/١7(‏ 

(8) التيسير بشرح الجامع الصغير .)5515/١(‏ 
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وقال ابن القیم رَمَدَنَه. 'مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى 
اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الرغبة قي الدنيا إلى الرغبة و 
الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة” ". 

ولقد حذر الله عم من صحبة أهل الشر والفساد. وأمر بصحبة أهل الفضل والّشاد 
والصّلاح» فقال عر من قائل: یا یا ای مئُوا وا الله رووا مَعَ الصَّادِقِينَ4 
التوة:١١١]؛‏ فإن الإنسان يتأثر بمن يخالطه» وقال: ابر تمسق مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ ری 
ِالْعَدَاةِ وَالْعَِيَ يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيَْاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيَة اليا انیا ولا نع من 


۳ 


ور): 


و 


متا له عن ذ کرت راب هواه ون مره هرا [نکیت:۲۸]. 

وف الحديث: ((لا تصاحب لا مومتاء ولا يأكل طعامك إِلّا تقي))0". 

وأحبر الله عَرَهَجَنّ عن ندم أهل الثار؛ بسبب صحبتهم لأهل الفساد» فقال سُبَحَلَهوَتَعَالَ: 
لوَيَدمَ يَعَصّ الطَّالِمُ عَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ یا یکی انذث مَع التسُولٍ سبلا © تا ولق تى ل 
َتحِدْ فَانا حَلِيلًا © لَمَد أَصَلَى عَنٍ الذِكْرِ بَعدَ إِذْ جَاءَفٍ وكنَ الشَّيْطَانْ لان حَدُولًا ©» 
لفقاذ:5-* 15 ویقول اه :بل یضعب یکساءلون 3 ال ال همق 


د ع 


2 


کات لي قَرِينُ 8 یَفُول نك لین المُصَدَقِينَ ادا منت وَكُنّا ثَرَابَا وَعِطَلامًا نا لَمَدِينُونَ © قَالَ 


6 


هل آثثم مُطَلِعُونَ © فَاطَلَمَ ره نی سَواء اججیم @ قال له ٍن کذت لنردین 3 ولا نم 
۱ ا و 
رَقَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ © أَمَا كن بِمَيَتِينَ © الا متا الاول رما نخن بمعذبین ۵ إِنَّ 
دا له الْمَوْوُ الْعَظِيمْ © لِمثْلٍ هَذدَا فَلِيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ 4 [الصافات:.ه-11]. وقال جَرَّوكَكَ: 


.)۳۲۲/۳( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن المبارك [7515]ء» والطيالسي |۲۳۲۷ واهد [۰]۱۱۳۳۷ والدارمي |۲۱۰۱ وآبو داود [4۸۳۲]) 
|4۸۳۲ والترمذي [۰]۲۳۹۵ وقال: "حسن". کما آخرحه: آبو یعلی [۰]۱۳۱۵ وابن حبان | ه] 
والطبراني في (الأوسط) [۰]۳۱۳۰ واحاکم |۰۷۱۹ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهي» وآحرحه آیضا: 
البيهقي في (شعب الاعان) |۸۹۳۷]. 


۲ 
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«وذا ریت الذين وضو فی آیایتا فقأغرض عنم ی ُوشوا نی حَدِيتٍ عَبْرهِ وم 
يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطانُ فلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ4 [لانعم:۸:]. فهذا تتفیرٌ من 
صحبة أهل السوء والباطل. 

فينبغي لطالب الحداية والتوفيق: أن يتخير الأخلاء الصّالحين الذين يذكروته كلما عَفُلء 
ويعينونه على طاعة الله عَرَبَنَ والتفقه في دینه. وعلی تحري الحلال» واجتناب الحرام, 
ويصونون لساتهم عن الفحشء والسّب. وبذيء الکلام. 

4 - البعذٌ عن الکاذبین وأهل الرّیب والمعاصي» وهجرهم إلى أن يتوبوا: 

وقد تقدم: ((آن الرجل کان یکذب عند رسول اللّه متیر الکذبة فما تزال 
في نفسه حتی یعلم آنه آحدث منها توبق). 

وني لفظ: ((لم یزل معرضا عنه حتی یحدث توبق)). 

وذلك من باب التنفیر من الکذب. والتأدیب والزحر للکاذب. والتربية والتعليم للناس 
علی لزوم الصدق. والاحلاق الفاضلة, واتخاذ آسباب الوقاية من الکذب والأخلاق 
الذميمة؛ لقبح آثارها وعواقبها. ومعابة بوادر الکذب حت لا يتفشى فيعظم خطره وأثره. 

ه - الحذر من التهاون في أمر الكذب؛ لأجل إرضاء الناس أو إضحاكهم. 

5 - كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه؛ لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء 
ليه؛ ولذلك سوى الله عَيَتبَلَ بين السّمع وأكل السحت فقال عَرَهَينّ: «سَمَاعُونَ لِلَكَذِبٍ 
للسخت4 [لمائدة: ۲ .]٤‏ 

۷ - الاحتراز عن الخاصمة بغیر احق؛ نصرة للنفس. 


۱ 
أ 


(۱) احیاء علوم الدین (۰)۲۳۰/۱ عط ن ر 
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۸ - معرفة خطر الکذب عمومًا وآثاره» ومعرفة حطورة الکذب علی رسول 
اهيوسا وآفاته علی وحه الخصوص. 

٩‏ - دراسة الاسانید؛ معرفة الصحیح من الضعیف والوضوع: 

قال ابن تيمية وَمَدَيَهُ: 'العلمٌ ما نقلْ مصدق. واما استدلال محقق» والنقول ما عن 
العصوم وإما عن غير المعصوم” ". 

وقال أيضًا: "الإسناد من حصائص هذه الأمة» وهو من خحصائص الإسلام؛ ثم هو في 
الإسلام من حصائص أهل السنة.."". 


4 


وقال سفیال بن عيينة راد ات الزهري راه يومًا کل فقلت : هاته بالا 


اسناد فقال: آترقی السطح بلا ااا 
وقال عبد الّه بن البارك مَمَله: "منل الذي یطلب آمر دینه بلا ٍسناد کمثل الذي 


برتقی ۱ ۱ باه E‏ 
وقال رحمةاللة: "الاسنادٌ من الدين» ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاءء فاذا قیل له: 
#۶ « ۵8(۱) 


مه 


.)۳۹/۱۳( مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص:٦۷)» بجحموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبویق لابن تيمية (۰)۱۱/4 وانظر: الاسناد من الدین» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ص:۳۰). 

(۳) انظر: تدریب الراوي» للسيوطي (۰)۲۳۳/۲ حامع التحصیل (ص:0۷) 

(4) آدب الاملاء والاستملاء (ص:)» فتح الغیت. للسخاوي (۳۳۱/۳)» تدریب الراوي (۰9/۲). 

«می آي: بقي ساکتّا منقطعًا مفحما. انظر: الاطاع» للقاضي عیاض (ص:۰)۱۹4 مقدمة ابن الصلاح (ص:۱5۰)) 
لتقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص: ۰۲۹۷ ابتامع لاحلاق الراوي (۰۲۰۰/۲ الشذا الفیاح 
(۶۱۹/۲) الکفاية في علم الرواية (ص:۰)۳۹۳ فتح الغیث (۳۳۱/۳) آدب الاملاء (ص: ۰)۷ منهاج السنة 
لنبوية (۳۰/۷» معرفة علوم احدیث» للحاکم النيسابوري (ص:). والاسناد العالي الذي قلّت رجاله» 


و صده النازل ۱ 
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ص سا 


وقيل للإمام يحبى بن معين رََدُآَنَهُ وهو في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خالي» 


وإسناذ عالي. 

اا ا وهو الشرط لول ی کل متقول. 

ولا بد لطالب العلم من الاهتمام بعلم مصطلح الحديث» وابرح ولتعدیل؛ لمعرفة حال 
الرحال والحكم على الحديث. 

وا الما 

ينبغي على طالب العلم أن لا يتعجل بالنقل أو التحديث دون تثبت» وأن لا يروي 
عن الضعفاء والتهمین. قال صَرَنعَيووَسَة. ((كفى بالمرء كذبًا أن يُحَدَتَ بكلّ ما 
سَمع))۳. وال صَیر: ردان کذبّا علي ليس ككذب على أحد» من كذب علي 
متعمدٌّا فليتبوأ مقعده من النار). 

وقال عمر بن الخطاب وَوََيَهْءَئُ. بحسب المرء من الکذب أن يحدث بكل ما سمع”". 

وقال صَرََعيوَسة: ((سيكون في آخر أمتي أناس يُحَدَنُونَكُمْ ما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباؤکم» فإياكم وإياهم))”". 

وعن سفيان بن حسينء» قال: سألني إياس بن معاوية ردان فقال: إن أراك قد 
كلفت بعلم القرآن» فاقرأ علي سورة» وفسر حتى أنظر فيما علمت» قال: ففعلت فقال ل : 
احفظ على ما آقول لك: اياك راع فى ا ا ی نفسه 
)°( 


و ن 
کاب في حدیثه 


(۱) صحیح مسلم (۱۰/۱) [4]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۲۹۱ مسلم [4]. 
(۲) ونحوه عن عبد الله. صحیح مسلم | ]. 
(6) صحیح مسلم [1]. 

(۵) مقدمة صحيح مسلم ١/١(‏ 00 
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والشناعة: القبح. ومعنى كلامه: أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع على 
صاحبهاء وينكر وَيَفْبْخُْ حال صاحبهاء فيكذبء أو يستراب في رواياته» فتسقط منزلته. 
ويذل قي نفسه -واللّه علم-*. 

وعن آيي هريرة رنه قال: قال رسول الله صََبیَ: رریکون في آخر الزمان 
دجالون کذابون. يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا آنتی ولا آباژکم فإياكم وإياهم, 
لا یضلونکم ولا یفتنونکم))". 

قال ابن سیرین آنه إن هذا العلم دين» فانظروا عَمَن تأعذون دینکم؟. 

وعنه ره آنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة» قالوا: موا لنا 
رحالکم فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم' '. 

وعن سفيان بن عيينة وَمَهُلَبَهُ عن مسعر يََدُلرَهُ قال: معت سعد بن إبراهيم وهال 
یقول: لا بحدث عن رسول الّه ضوع E‏ 

فينبغي تحريرٌ الأخبار وتوثيقهاء والتثبث من صحّتها وسلامتهاء والإعراض عن سماع 
الشائعات والتحذیر منهاء وعدم الإصغاء إلى الشائعات من أسباب الوقاية من آفاتما» وهي 
حير من العلاج؛ لأن الذَّاء إذا تفشى عَسْرَ علاحه. وقد ذم الله عَرَهَمَلَ اليهود ونعاهم بأنمم: 
#سَمَاعون للکذب»ه [المائدة: 4١‏ ]. 


(۱) انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۱/ ۷5). 
(۲) صحیح مسلم [۷]. 

(۲) مقدمة صحیح مسلم (۱/ ۱). 
OES‏ 
EE‏ 


٦1 


2 ر اس ¢ ؛ 0 
3 
۱ ۱ ل : 8 
ڪڪ ۱ بح( 





فيلزم الناقل التبي والتبصر لكل أمر مشتبوٍ وملتبس» واجحتناب التحديث والإخبار جرد 
السّماع من غیر تبین. قال الّه E‏ 
تُصِيبُوا قَوْمَا بجَهَالَِ فَمُصْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلْكُمْ نَادِمِينَ» [الحجرات:]. 

١‏ - زحر من يحدث بكل ما سمع دون تبين ولا تثبت» أو يشيع شائعة» والتحذير 
منهء ومطالبته بالدليل. قال الله عَتَلٌ: (وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمحْصَتَاتٍ كُمَ لم ينوا أَرْبَعَةِ شْهَدَاء 
ا 
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سبکاندوتعان: #لولا جاعوا علیه باربعَة شهداء فاد لمُ یائوا بالشهداء ؛ 


صام 


ولَيِكَ عِنْدَ اللّهِ هُمْ 
الیو [لنور:۱۳]. فکل کلمة تقال دون تثبت وتبصر فهي شائعة وزعم مذموم» كما جاء 
: 00 ¢ ر ۵2 اه 4و ۱۱( 
ی احدیث: ((بنس مَطية الزجل زعموا)) . 

مما ات ادا ی نا ا ۱ 
رکب مطیته. وسار حتى يبلغ ا ف اة ا4وس ما دم الرحل آمام کلامه 
ویتوصل به إلى حاجته من قومم: ((زعموا)) بالمطيّة التي يتوصل بما إلى الموضع الذي يؤمه 
ويقصده. وإنما يُقال: زعموا في حدیث لا سند له ولا ثبت فيه» وإنما هو شيء يحكى عن 
الألسن على سبيل البلاغ» فذءً صیوم من احدیث ما کان هذا سبیله وآمر بالثبت 
فيه» والتوثق لما يحكيه من ذلكء فلا يرويه حتى يكون مَعْرُوًا إلى ثبت» ومرویّا عن ثقة"” ". 

وقد أرشد القرآن الكريم من وردت على سمعه شائعة إلى أن يصون لسانه عن نقلهاء 
وأن يُعْرض عن قائلها وينهاه» ويقول له: ما يكون لي أن أتكلّم بحذاء سبحانك ربي هذا 


(۱) آخرحه آبو داود ]4٩۷۲[‏ قال الإمام النووي رَحِمَألَةٌ: "آخرحه آبو داود باسناد صحيح". انظر: الأذكار 
(ص:۳۷۹- ۰۳۸۰ وانظر: (القاصد امحسنق (ص:۳ ۲). 
(۲) معام السنن (/0۱۳۰ وانظر: الذکان للنووي (ص:۳۷۹- ۳۸۰). 


۷ 


لؤسم AU are‏ 
س سے کے سے 
0 و 0 9 





بمتان عظيم. قال الله عَرَهِجَلَ من خحاض فیما آشیم عن عائشة ریلْعَنها: #ولوّلا اد سمعتموه 
قلغم ما يون لتا أن تک تلم بهذا سُبْحَانَكَ هذا بهتّان عَظیمه 4 [لنور:»۱]. 
والمسلم يعلم أن الإنسان مؤاحذ مما مما يقول» فلا يقول إلا حمًاء ولا ينطق إلا صدقاء 
فهو يوقن بقول الّه ی بانه: ما لفط من قَوْلٍ إِلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدُ» [ف:١٠].‏ 
ERA RK‏ 
ومن أسباب الوقاية من آفات الكذب والعلاج: ما سيأقٍ بيانه في أسباب الوقاية العامة 


TA 


لار وکر 
۹ 8 8 

ححص وح جا ر ڪڪ 
فمزوالتنان 





الغيبة والنميمة 





آولا: حدٌ الغيبة: 

يقال في اللغة: اعْتَابَهُ اغْتيَابَاه إذا وقع فيه والاسم: ا -بالكسر-» وهو أن يتكلم 
خحلف إنسانٍ مستور بما يَعْمّهُ لو سمعه. فإن كان صدقًا سمي: غِيبَةَه وإن كان كذبًا سمي : 
E‏ ۱ 

آما الْغْيبَة في الاصطلاح فقد جاء تعریفها في الحديث المروي عن أي هريرة عن أن 
رسول الله صَعَوسر قال: ((آتدرون ما الغیبة؟) قالوا: الّه ورسوله علم» قال: ((ذکرك 
آخاك بما یکره). قيل: أفرأيت إن كان في أخحي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول, 
فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بهته))”". 

ولا يَُنّصر ی تعریف الغيبة نی الاصطلاح علی ما کان قولا باللسان یذ فيه المسلمٌ 
آحاه السلم با یکره -کما سيأق- في بیان صور الغيبة. 


(۱) انظر: الصحاح. للحوهري مادة: (غیب) (۱۹۲/۱). 
(۲) صحیح مسلم [كمه؟]. 
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ثانيًا: صور الغيبة: 

الغيبة: ذكرك أحاك بما يكره -كما تقدم-» ولكنها لا تقتصر على اللسان. قال الإمام 
الغزالي يِمَدْأَيَهُ: "اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم؛ لأن فيه تفهيم الغير نقصان أحيك وتعريفه 
ما يكرهه» فالتعریض به کالتصریح, والفعل فیه کالقول والاشارة والیعاء والغمز والحمز 
والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. 

فمن ذلك قول عائشة رَعَه: دحلت علینا امرأة فلما ولت آومأت بيدي أتما قصيرة 
فقال صَتَرم: «راغتبتیها))۳۳. فمن آوماً بيده إلى قصر أحد» أو طوله» أو حاكاه في 
للشی کما عشی( فهو غیبة. والکتابة عن شخص في عيب به غيبة؛ لأن القلم آحد 
اللسانين» وكذا من يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله: الحمد لله الذي لم يبتلنا بكذا". 
إلى غير ذلك“. 

وقال الامام النووي مه ي (باب تحرم الغيبة والنمیمة): اعلم أن هاتين الخصلتين 
من أقبح القبائح» وأكثرها انتشارًا في الناس» حتى ما يسلم منهما إلا القليل من الناس. فأما 
الغيبة: فهي ذكرك الإنسان بما فيه ما یکره سواء كان في بدنه» أو دينه أوء دنياه أو نفسه. 


)١(‏ أخرحه أحمد [55708]» وأبو داود [٥۸۷٤]ء‏ والترمذي [۲۰۰۲]. قال العراقي رجا (ص:۱۰۳۰): 
"حديث عائشة وَيَوَاَبَدْءَتَهَا: أنما ذكرت امرأة فقالت: إتما قصيرة» فقال: ((اغتبتيها)). رواه أحد» وأصله عند أبى 
داود» والترمذدي وصححه بلفظ آخر. ووقع عند المصنف عن حذيفة عن عاشة وكذا هو في (الصمت)» لابن 
أن الدنيا. والصواب عن 6 E‏ وی داود والترمذي. واسم آن حذیفة: سلمة بن صهیب . 
قال الامام النووي رالد "وروينا في (سنن داود) و(الترمذي): عن عائشة تھا قالك: قلت للبي 
صلَعوم: حسبك من صفية کذا وکذا. قال بعض الرواة: تعنی قصبرق فقال: ((لقد قلت كلمة لو مزحت 
بماء البحر طزحته))» قالت: وحکیت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أن حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا)) قال 
الترمدي: حدیث حسن صحیح ‏ . الأذكار (ص: ۳۷ ۲). 


(۳) انظر: (حیاء علوم الدین (۰)۱4/۳ موعظة الوْمنین (ص:۱۹۸). 
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أو حلقه» أو حلقه أو ماله, أو ولدهء أو والدهء أو زوجه, أو خادمه» آو ملوکه أو عمامته, 
أو ثوبه» أو مشيته» وحركته وبشاشته وخلاعته» وعبوسه. وطلاقته» أو غير ذلك ما يتعلق بهء 
سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو رمزت» أو أشرت إليه بعينك» أو يدكء أو رأسك أو نحو 
ذلك 

أما البدن» فکقولك: آعمی, آعرج, آقرع» قصير» طويل. وأما الدين» فكقولك: فاسق, 
متهاون بالصلاة» متساهل في النجاسات» ليس بارًا بوالده» لا يضع الزكاة مواضعهاء لا 
تب الفيبة. وآما اخلق» فکقوله: سيء الخلق, “03# 
الثوب: فواسع الک وسخ الثوب ونحو ذلك» ویقاس الباقي با ذکرناه. وضابطه: ذکره ما 

ومن صور الغيبة التي يغفل عنها کثیر من الناس: الاصغاء للمغتاب دون ترك مجلسه. 
آو زحره ونفیه ولو کان آقرب الناس-؛ فان الاصغاء للمغتاب عثابة الاقرار والتشحیم له 
علی التمادي ‏ الایداء. 

ومن صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الاستماع إلى كل ما يشاع ويقال 

عن فلان من الناس» ونقله دون تبين وتبصر. 

ومن صور الغِيبة: التعريض بما يلحق النقص أو العيب بالمغتاب» كأن يقول عند ذكر 
شخص في غيبته: نعوذ بالله عَرَيََلَ من قِلّة الحياء» أو نعوذ بالله عَرَهَجَلَ من الضّلال» أو نحو 
ل 

ومن صور الغيبة: أن يقول عن شخص ف غيبته: هذا هندي» أو عجميء أو هذا 
عامل نظافة» أو خادم.. إلى غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 


كرد 


َ۰ 0 ر2 
دا رم کر 





كأن يقول: فلان عنده فتور عن بعض العبادات» أو به تكاسل عن بعض الأعمال.. إلى غير 
ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 


ثالثا: حال السلف في اجتنابهم الغيبة: 

قال الامام البخاري يديه معت آبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدًا منذ علمت أن 
ا 

وکان الامام البحاري رنه يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسببي أني اغتبت أحدًا. 
قال الحافظ الذهبي وحن صدق رح ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه 
في الكلام في الناس» وانصافه فیمن یضعفه فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث» سكتوا عنه» 
فيه نظر» ونحو هذا. وقل أن يقول: فلان کذاب أو كان يضع الحديث. حتى إنه قال: إذا 
قلت: فلان في حديثه نظرء فهو متهم واه. وهذا معنى قوله: لا يحاسبي الله أني اغتبت 
أحدّاء وهذا هو -والله- غاية الورع. 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعته -يعني: البخاري- رَيِمَدُلَنَهُ يقول: لا يكون لي 


(۱) آبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل البصري» مولى بني شيبان» شيخ حفاظ الحديث في عصره. ولد بمكة. 
وتحول الى البصرة» فسكنها وتوفي بما سنة اثنتي عشرة ومائتين في آخرها. مع حعفر بن محمد وابن حريج 
والثوري وشعبة. انظر: التاريخ الكبير (2375/54)» التاريخ الأوسط (377/7)» الإرشاد في معرفة علماء الحديث 
»)٥۲۰/۲(‏ تحذيب الکمال (۲۸۰/۱۳» سبر آعلام النبلاء (۰)4۸۲/۹ تذیب التهذیب (457/4)» تاريخ 
الاسلام (۳۳۲/۰). الأعلام (۲۱۵/۳). 
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اغتیاب الناس» فقال: نما روینا ذلك رواية ۸ نقله من عند آنفسنا» قال الني 


ع هن 2 )۱( 0 ما « سس لو سروس 

(«بتس مولی العشیرق)) » یعنی: حدیت عائشة كتا 

وممعته يقول: ما اغتبت احذا قط E‏ الغيبة تضر اهايا . 

وعن ابن ال ال قال: قلت لسفیان الثوري ل آبا حنيفة 
ES‏ من الغيبة) ما مععته یغتاب عدوا له قطي فا هو وال أعقل من أن يسلط 
علی حسسانه ما يذهب 

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن في 
الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس رييعتكًا: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك 


۰ 


)١(‏ حديث: (إبئس أخو العشيرة» وعس ابن العشیرة)) آحرحه البخاري [۰۱۰۳۲ ۰۰5۶ ۰]11۳۱ ومسلم 
[۲۹۹۱]. فان بتس فعل يدل على الذم» والمراد بالعشيرة الأدن إلى الرحل من أهله» وهم ولد آبیه وحده قال 
القاضي مَمَانَهٌ: "هذا الرحل هو عيينة بن حصن» وم يكن أسلم حينغذء وإن كان قد آظهر الاسلام فأراد 
البي صإلهعَيَوِوَسَمَ أن يبين حاله؛ ليعرفه الناس» ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه ق حياة النبي 
مر وبعده ما دل علی ضعف امانه» وارتد مع الرتدین وحيء به أسيرا إلى أي بکر رن ووصف 
البي صاَلعوم له بأنه هس آخو العشيرة من اعلام النبوة؛ لأنه ظهر کما وصف. ولفا آلان له القول؛ 
تألمًا له ولأمثاله على الإسلام. وق هذا احدیث: مداراة من یتقی فحشه وجواز غيبة الفاسق العلن فسقه 
ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه". اکمال العلم شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض (۰)۲۰-۲۹/۸ شرح 
الامام النووي علی صحیح مسلم ( 4/۱ ۱). 

(۲) سیر آعلام النبلاء (۳۹/۱۲- ۶۱ وانظر: طبقات الشافعية الکبری (۲/ ۲۲ تاريخ دمشق (۰)۸۱/۵۲ 
تحذيب الکمال (4 ۶47/۲ تاریخ بغداد (۳۲۲/۲). تاریخ الاسلام ("/۱۶۰). 

(۳) انظر: تمذیب الأمماء واللغات (۲۲۲/۲) تاريخ بغداد ( ۰4۸۷/۱ آخبار آیي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمَرِي 
(ص: ۲ )۰ 

(۶) انظر: (حیاء علوم الدين (۳/۳ ۰۱ الزواحر عن اقتراف الکباثر (۱۸/۲). 


e 


ي ی 2 
لتا ر رار 





راب : 1 النميمة: 

يقال في اللغة: م ا ا ام والاسم: النميمة وم احدیث. ذا 
ظهرء فهو مُتعدٌ ولازم”"". 

ومن معاني (النميمة) لغة: السعي بین الناس بالفتنة یقال: هم الگحل احدیت نٌا: سعی 
به؛ لِيُوقِعَ فتنة أو وحشة, فاحل تسمية بالمصدرء وام مبالغة» والاسم: الميمة والمیم 
دار 

قال الراغب وِيِمَدآَنَه: "(النم): إظهار الحديث بالوشاية» والنميمة الوشاية» ورجل تمام. 
قال الله عَیلّ: #همّاز مَشاء بِتَمِيِعِ؛ [القلم:١1].‏ وأصلها الحمس. والحركة الخفيفة"”7". 

ویقال للتمام: الفثات» يقال: قت 0 ل قال الجوهري رحَهاللَد ۰ 
ET‏ آي: فتّه» والاسم: التميمة“. وق الحديث: ((لا يدخل الجنة 
قتات)(. 

أما (النميمة) في الاصطلاح فهي نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الافساد 
والشر. وقيل: إفشاغٌ السل وهتلگ الستر عمّا یکره کشفه. 

وعرفها الامام الغزالی دار بأفا: "کشف مایکره کشفه سواء کرهه النقول عنه آو 
المنقول إليه» أو کرهه الث» وسواء کان الکشف بالقول أو بالكتابة» أو بالرمزء آو بالامای 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: ُع) (۱۲۰/۰). 

(۲) انظر: الصباح النیر» مادة: هم (1۲۰/۲). 

(۳) الفردات. مادة: () (ص: ۸۲۰ التوقیف علی مهمات التعاریف (ص:۳۲۰). 
(۶) الصحاح, للجوهري مادة: (فم) (45/5 »)5١‏ وانظر: لسان العرب .)٩۲/۱۲(‏ 
(ه) صحیح البخاري |1۰57 ]۰ مسلم [۱۰۵]. 

(7) انظر: الاذکان للامام النووي (ص:۳۸). 
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وسواء کان النقول من الاعمال آو من الاقوال. وسواء کان ذلك عيبًا ونقصًا في المنقول عنه 
و م یکن. بل حقيقة النمیمة: |ٍفشاء السر وهتك الستر عما یکره کشفه. 

ويدخل في هذا الباب: التحریش بین الناس بقصد الافساد -كما سيأق-. 

والنميمة من أسباب العذاب في الآخرة» وهي طريق موصل إلى الثار. ومن آفاتما: أتما 
تذكي نار العداوة بين المتآلفين» وتحلب الخصام والنفور» وتزيل المحبة والتآلف» وتقطع الارحام 
وتوغر الصدور» وتعكر صفو النفوس. 


خامسًا: صور النميمة: 

یتبین ها تقدم آن من صور النمیمة: 

۱ - السعي بین الناس بالفتنة» والعمل على التفريق بينهم» وإيغار الصدور» وإذكاء نار 
العداوة والبغضاء بين المتحابين. 

؟ - إظهار الحديث بالوشاية» وتکون الوشاية اعظم وا ادا تا ۳ 
صاحب سلطة قادر على البطش وإلحاق الضرر بما لا يقدر عليه غيره. 

۳ - نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الإفساد والشر. 

٤‏ - کشف مایکره کشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه» أو كرهه ثالت» 
TS‏ کان ذلك باللسان» آو 
بالغمز آو بالاعاء - کما تقدم-. 

ه - |فشاء الس وهتك الستر. 

7" - التحریش بین الناس بقصد الافساد. 


(۱) احیاء علوم الدین (۳/ ۱5۲). 
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سادسًا: النصوص الدالة على تحریم الغيبة والنميمة وبيان عاقبتهما: 
آن الغيية والتمیمة مرن الذنوب احرمة بالکتاب والسنة والاجماع(؟. 


)١(‏ لا حلاف في تحريم الغيبة والنميمة» لكن هل هما من الكبائر؟ ذهب جماعة من المفسرين والفقهاء إلى أنمما من 
الکباثر. قال القرطبي ماه ی (تفسيره) (۳۳۷/۱): "لا حلاف أن الغيبة من الکبائر". واستدلوا بقوله 
38 0090000 0 0 35600090909090 
واب ریم [حجرات:۱۲]. ویقول الرسول صََعومٌ: ((لا عرج بي مررت بقوم شم آظفار من نحاس 
یخمشون وحوههم وصدورهم. فقلت: من هولاء یا جبریل؟ قال: هولاء الذین یا کلون وم الناس ويقعون في 
آعراضهم)). وبقوله صََعَهَمر: ریا معشر من آمن بلسانه ولم يدحل الإبمان قلبه» لا تختابوا السلمین)) 
احدیث. وبقوله صَعَیومر: رران من آکبر الکباثر: استطالة الرء في عرض رحل مسلم بغیر حق)). إلى غير 
ذلك من الأحاديث التي سيأق ذكرها. ونص أئمة الشافعية على أن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملة القرآن 
فهي كبيرة وإلا فصغيرة. انظر: روضة الطالبين »)7577/١١(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳۱/4) 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (45/5 ؟)» تحفة المحتاج (۲۱/۱۰ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
(۰)1۳۳/۲ فتح المعين بشرح قرة العين (ص:/55)» غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:۰)۳۲۸ اعانة 
الطالبین (۲۸۲/۲ ناية الزین (ص:۳۸۵). ومن العلماء كذلك من فصل ف السألةء فقال -مثلا- ابن 
حجر الميتمي E‏ ار را تا تا را 
لکنها تختلف ار ا ا ار جوامع الکلم عدیلةً غصب للال» 
وقتل النفس» بقوله صَعوم: «رکل السلم علی السلم حرام: دمه, وماله» وعرضه))» والغصب والقتل 
كبيرتان إجماعًاء فكذا تلم العرض". وقال: "ان فیها أَعظم العذاب وأْشد التکال وقد صم فيها أتما أربى الرباء 
وأا لو مُرحَت ف ماء البحر لانتنثه وغیرت ريحه» وأن أهلها يأكلون الجيف في النار» وآن شم رائحة منتنة فيهاء 
وأنحم يُعَذَّبُونَ في قبورهم» وبعض هذه كافيةٌ في كون الغيبة من الكبائر". قال الحافظ ابن حجر ما 
"فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده. قال وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة 
كبيرة. والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به» فالغيبة بالقذف كبيرة» ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الميئة 
حملا" فتح الباري .)4١7/٠١١(‏ وقال: "وأما حكمها فقال النووي رَمَدَآَكَهُ في (الأذكار) الغيبة والنميمة 
محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة علی ذلك. وذکر فٍ (الروضة) تبعّا للرافعي رنه ما من 

الصغائر . وتعقبه جماعة ونقل آبو عبد الّه القرطي رها في (تفسيره) الإجماع على أتما من الكبائر؛ لأن حد 


الكبيرة صادق عليها؛ لأتما ثما ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعي رجةآللة: لم أر من صرح باأنما من- 
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وقد نقل الامام آبو حامد الغزالي ماه هماع السلمین على أن الغيبة: ذكرك غيرك 
بما يكره. 

وأما النميمة: فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وأما 
حكمهماء فهما محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحرمهما الدلائل الصريحة من 
الکتاب والسنة واٍجاع الامة. 
شرعي لا بمكن الوصول إليه إلا بحاء وهو أحد ستة آسباب. 

وقد ذكرها الإمام الغزالي رادل ني (الإحياء)» وتبعه الإمام النووي رال في 


(الأذكار), وق (شرحه لصحيح e‏ 


-الصغائر إلا صاحب (العدة)» والغزالي» وصرح بعضهم بأنما من الكبائر. وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من 
التفصيل؛ فمن اغتاب ولكًا لله عَيَهيَنّ آو عالا لیس کمن اغتاب حهول امحالة -مثلا- وقد قالوا ضابطها: ذکر 
الشخحص با یکره وهذا يختلف باحتلاف ما يقال فيه» وقد يشتد تأذيه بذلك» وأذى المسلم محرم.." فتح 
الباري (4۷۰/۱۰). 

(۱) باعتصار من کتاب (الاذکار» للامام النووي (ص:۳۳- ۳۳۷). 

(۲) وهذه الأسباب الستة: الاول منها: التظلم. الثاني: الاستعانة علی تغییر النکر ورد العاصي ای الصواب. الثالث: 
الاستفتاء. الرابع: تحذیر اللسلمین من الشر ونصيحتهم. الخامس: أن يكون بحاهرا بفسقه و بدعته. السادس: 
التعريف» فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب: كالأعمش» والأعرج» والأصم والأعمى» والأحول» والأْفطس 
وغيرهم» جاز تعريفه بذلك بنية التعريف» ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. 
انظر بیان ذلك مفصلا في (احیاء علوم الدین) (۱۰۲/۲ الاذکار (ص: ۰6۳۲-۳۶۰ شرح النووي علی 
صحیح مسلم (۱۲/۱). 
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قال ابن بطال رجةآدلة: "الغيبة الحرمة عند أهل العلم في اغتياب أهل الستر من 
المؤمنين» ومن لا يعلن بالمعاصي» فأما من جاهر بالكبائر فلا غيبة فيه". 

ولا يخفى ما في الغيبة والنميمة من الإيذاء للمؤمن أو المؤمنة» وقد توعد الله عَرَعبرَ 
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالعذاب في الآخرة» فقال جَرَوَك: لوَالَدِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا فََدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإقْمَا مُبِينَاك [الأحزاب:۸ء]. 

وقال جلو «إيّا أَيَّا الَدِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الطَّنَ إِنَّ بَعْضَ الغَّنَ نم ولا 
9-9 ”©9393 
انوا ال نله توا ریم [الحجرات:؟١١].‏ 

قوله جَلّوك: مب حدم آن کل کم آخیه میثایه قال الإمام الماوردي مه 
آفیه وحهان: 

أحدهما: أي: كما يحرم أكل لحمه ميئًا يحرم غيبته حيًا. 

الثاني: كما بمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخحيه ميئًا كذلك يجب أن يمتنع عن غيبته حيًا. 
قاله قتادة. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. 

قال الشاعر: 


فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هدموا بحدي بنیت مم چا“ 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (55/9 .)١‏ 

(۲) البیت للمقنع الكندي من (الطویل). انظر: الشعر والشعراء (۷۲۸/۲)» عیون الأخبار (۰)۳۲۸/۱ العقد الفرید 
(۰)۲۰۹/۲ شرح دیوان احماسة (ص:۰)۸۲۹ التذكرة احمدونية (۲4/۲) الثل الساثر (۰)۲۸/۳ الایضاح 
(۱۸۰/۱). 
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وقوله جَلَوَ: #فکرهتمُوه4 فيه وحهان: 

آحدهما: فکرهتم آکل الیتق کذلك فاکرهوا الغيبة. 

الثاني: فکرهتم آن یعلم بکم الناس فاکرهوا غيبة الناس . 

وفیه استعارة تمثيلية» مثّل اغتیاب الانسان لاحر بأكل لحم الأخ ميا . 

وی قوله عََجٌ: مب أَحَدذگن4..اخ تمثيل وتصوير لما یناله الغتاب من عرض من 
یغتابه علی آفظع وحه وآفحشه وفیه مبالغات شتى: 

منها: الاستفهام الذي معناه التقرير". 

وا یل سا رن را من کر سا را ار 

ومنها: إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدًا من الأحدين لا يحب ذلك. 

ومنها: أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حتى جعل الإنسان أًَا. 

ومنها: أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل مينًا"20. 


(۱) النکت والعیون (۳۳۵/۰). وانظر: تفسیر الطبري (۳۰۸/۲۲). القرطبي (۲۳۹/۱). 

(۲) الاستعارة التمثيلية ترکیب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابحة مع قرينة مانعة من ارادة معناه الأصلي. شبّه 
تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميئّاء وإذا کان الانسان یکره محم الانسان فضلاً عن کونه أَعاء وفضلا 
عن كونه ميئًا وحب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشدء بجامع الشناعة والفظاعة المتعلقة في هذين 
ةا 

(۳) الاستفهام التقريري الذي لا یقع إلا على أمر لم عند المحاطب» فجعلك للشيء قي حيز الاستفهام التقريري 
يقتضي آنك تدعي آنه لا ینکره الخحاطب. التحریر والتنویر (۲۵۵/۲). 

(4) للاشعار بتفظیع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه؛ فلذلك ۸ یقل: آیتحمل آحدکم أن يأكل لحم أخيه 
میتاء بل قال: آیحب آحدکم. التحریر والتنویر (۲۵۲-۲۵۵/۲). 

(ه) انظر: الکشاف (۰)۳۷۳/4 تفسیر البيضاوي (۰)۱۳۰/۵ تفسیر اللسفي (۰)۳۹۲/۳ البحر المحيط في التفسیر 
١ ٠/9١‏ 6). 
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وفيه من ا محسنات الطباق بين (أيحب) وبين (فكرهتموه)" . 

والغيبة حرام بدلالة هذه الاية» وآثار من السنة بعضها صحیح وبعضها دونه. 

وذلك آفا تشتمل علی مفسدة ضعف في أحوة الإسلام. وقد تبلغ الذي اغتيب 
فتقدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثلم بناء الأخوة؛ ولأن فيها الاشتغال بأحوال الناس, 
وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له وترك ما لا یعنیه(؟. 

وقال ابن الأثير يَمَدْلَيَه: "كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله» ثم ۸ 
يقتصر على ذلك حتى جعله ميئًاء ثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة؛ فهذه 
أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة للمعنى الذي وردت من أجله؛ فأما جعل 
الغيبة کأ کل الانسان لحم ٍنسان آخر مثله فشدید الناسبة جدّا؛ 000 
مالب الناس, وقزيق أعراضهم» وتمزيق العرض مماثل ل کل الإنسان لحم من يغتابه؛ لأن أكل 
اللحم تمزيق على الحقيقة» وأما جعله كلحم الأخ فلما في الغيبة من الكراهة؛ لأن العقل 
والشرع مجتمعان على استكراههاء آمران بتركها والبعد عنهاء ولما كانت كذلك جعلت منزلة 
لحم الأخ في كراهته؛ ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخرء إلا أنه لا يكون 
مثل كراهته لحم أخيه. فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة وأما جعل اللحم ميئًا فمن أحل 
ل 
با محبة فلما جبلت عليه النفوس من لميل إلى الغيبة والشّهوة لما مع العلم بقبحها؛ فانظر أيها 


)١(‏ الطباق: الجمع بين الشيء وضده في الكلام» وهو نوعان: طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه الضدان إِيجابًا 
وسلبًا. وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابًا وسلبًا. انظر ذلك مفصلا في (تحقيقنا لإتمام الدراية 
لقراء النقایق (۲۳۲-۲۲۹/۲). 

(۲) التحریر والتنویر (۲/۲). 
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المتأمل إلى هذه الكناية تحجدها من أشد الكنايات شبهًا؛ لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من 
تلك الدلالات الاربع الق آشرنا الیها وحدتما مناسبة لا قصدت له . 
وعلى هذا فيجب الکف عن ذکر الناس با یکرهون؛ سواء کان ذلك فيهم» أو ليس 
CT‏ 
جراءٌ وفاقا . 
وقد جاء ق احدیت: ((يا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الایمان قلبه. لا 
تغتابوا المسلمین. ولا تتبعوا عوراتهم؛ فانه من اتبع عورة آخیه المسلم یتبع اللّه عورته. 
E e‏ : 0 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)) : 
وف رواية: ((يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا 
المسلمین ولا تعیروهم. ولا تتبعوا عوراتهم؛ فانه من يتبع عثرات أخيه المسلم يتبع الله 
5 300 1 رمس ۳ (٤(‏ 
عورته, ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله)) .١‏ 
وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن في 
الکف عن آعراض الناس. 


.)۱۹۱/۲( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الحجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين (ص: 7١‏ 5). 

(۳) احدیث مروي عن البراء» وعن أبي برزة الأسلمي. حديث البراء وَوَإكَدُعَنْهُ: أخرجه ابن أبي الدنيا في (الصمت) 
۷ ویو یعلی [۱۱۷۰]» والرويايي [۳۰ وقام |۲۲ ولبيهقي ی (شعب الومان) ۰1٩۲۱۳‏ قال 
امينمي رنه (۳/۸: رواه آبو یعلی» ورحاله ثقات". حدیث أبي برزة یلَهعن: أخرجه أحمد 
۰۱۹۷۷۰ وآبو داود [۰]4۸۸۰ وابن أبي الدنيا قي (الصمت) [۸٦٠[]ء‏ وأبو يعلى ۰/۷4۲۳ والروياني 
۱۳۱۲۱ والبيهتي |۱۱۰۶ ۲]. 

)٤(‏ الحديث مروي عن ابن عمر» وابن عباس. حدیث ابن عمر: آخرجه الترمذي |[۲۰۳۲] وقال: "حسن غریب. 


حدیث ابن عباس: آحرحه الطبراني [4 44 ۱۱]. قال اميثمي رح (۹6/۸): "رواه الطبراني ورجاله نات . 
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وقال ابن عباس وعَيَيْعَت: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك”". 

وعن أنس بن مالك ودََيَدءدَُ قال: قال رسول الله مليوس ((لما عرج بي مررت 
بقوم لهم آظفار من نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هولاء يا جبریل 
قال: هؤلاء الذين یا کلون لحوم الناس. ویقعون في آعراضهم))". 

قال الحافظ ابن حجر ريِمَوُليَه: "وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة والغيبة"7"©. 

وعن عائشة یولع قالت: قلت للني صَلعَیمر: حسبك من صفية كذا وكذا. 
قال بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال: ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)). 
قالت: وحكيت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أني حکیت انسانا وآن لي کذا وکذا)). 

قال الإمام النووي وَيِمَدْليّهُ: "مزحته: أي: خالطته مخالطة يتغير بما طعمه أو ريحه؛ لشدة 
نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواحر عن الغيبة أو أعظمهاء وما أعلم شيئًا من 
الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ. طوَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الْمَوَى © إِنْ هو الا وخ وی 4 
[النجم:؟-: ]. 

نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه"27. 


.)١8/7( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ »)١ 547 /*( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) آخرجه هد [۱۳۳4۰] وآبو داود [۰]:۸۷۸ والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) »]١807[‏ والطبراني في 
(الأوسط) [8]» والبيهقي في (شعب الإبمان) [1530]» والضياء .]١57[‏ قال العراقي ردان 
SS‏ والمسند أصح" . 

(۳) فتح الباري (4۷۱/۱۰). 

ره آلادکار (ص :۰0۲۳۸ 
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وعن حابر بن عبد الله صَدََيدَعَنْعَا قال: کنا مع النپي وس فارنفعت ریح حيفة 
منتنة» فقال رسول اه صا الل وس ((أتدرون ما هذه الربح؟ هذه ربح الذين یغتابون 
المؤمنين)) ١‏ 

وعن القاسم بن عبد الرمن الشامي» معت ابن أمَّ عَبْدٍ [يعني: ابن مسعود ود 
یقول: من اغتیب عنده موّمن فنصره جزاه الله بها حير و ف الدنيا والأحرة» ومن اغتيب عنده 
مؤمن فلم ينصره جزاه الله بما في الدنيا والآحرة شرّاء وما التقم أحد لقمة شرا من اغتیاب 
مؤمن, إن قال فيه ما يعلم» فقد اغتابه» وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بته". 

وعن أبي هريرة مين قال: قال رسول الله صتعیَیص: (رلا تحاسدوا؛ ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا؛ ولا یبع بعضکم علی بیع بعض. وکونوا عباد ال 
|خوانا المسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله. ولا یحقره التقوی هاهنا))» ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات» ((بحسب امری من الشر آن بحقر آخاه المسلم کل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه))”" 

وعن أبي بکرة تة عن البي سیر آنه قال: ((فإن دماءکم وآموالکم 


0 علیکم حرام. کحرمة یومکم هذا. في شهركم هذاء ألا لیبلغ الشاهد منکم 


الغانب))(* 


(۱) أخرجه أحمد [4784١]ء‏ والبخاري ‏ (الأدب) [۰]۷۳۲ وابن أبي الدنيا في (ذم الغيبة) [59]» وقي (الصمت) 
[5١5]ء‏ والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) .]١87[‏ قال الهيثمي وََلَيَدَعَنَُ: (/31): "رواه أحمد» ورجاله 
ثقات". وقال الحافظ ابن حجر یلع قي (الفتح) (4۷۰/۱۰): "أحرحه أحمد, والبخاري في (الأدب المفرد) 
شبد حسم 2 

(؟) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) [7275] بإسناد صحیح. انظر: صحیح الأدب (ص:۲۷۲). 

(۳) صحیح مسلم [4 ٩1‏ ۲]. 

(۶) صحیح البخاري |۰۱۰۵ ۰1 ۵99۰ ۵۷۰۷۸ ۰۷۷ مسلم [۱۱۷۹]. 


27 


8 ۸ 0 





وعن سعيد بن زید لته عن البي نوس قال: ((إن من أربى الربا: 
الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)) . 

وقد ورد ی النميمة ل ا ل کباثر الذنوب. قال 
لله عَرَجلَ: طوَيْلٌ لِكُلْ همَرة مرو [هم:۱) وقال جَزَّوََا: لهَمَازِ مَشَّاءٍ ميو [لقلم:۱۱] 
آي: غیّاب آو مغتاب للناس. #مَشْاء بتمی ساع بالكلام بين الناس علی وجه الافساد 
بینهم. وریهمز) وریلمز) و(يعيب) واحد. قال أهل التأويل: (الهماز): الذي يأكل لحوم 
الناس» ويقال: هم المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الاأحبة الباغون للبراء العيب. قال الراغب 
ا اا 

وقال صلٌََ: ررلا یدخل الجنة نمام))"". وقال صَیَ: ((لا يدخل 
الجنة قتّات))**. ورالقتات): النمام -کما تقدم-. 

وعن ابن عباس ووَوَزَيَدََتَهَا قال: مر النبي موم حائط من حیطان الدینق أو 
مكة» فسمع صوت انسانین یعذبان ی قبورهها؛ فقال النيي صلََیرر: رریعذبان وما 
يعذبان في كبير)). م قال : ((بلی» کان آحدهما لا بستتر من بوله. وکان الاخر يمشي 
بالنمیمة)). ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة» فقيل له: يا 


اا 

(۲) انظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۹/۹). وانظر: فتح الباري» لابن حجر (4۷۲/۱۰). الفردات؛ 
مادة: () (ص :۰ ۸۲). 

(۲) صحیح مسلم (۱۳۸) [۱۰۰]. 

(4) صحیح البخاري [1۰۰97] مسلم .]١٠١5[ )١79(‏ 
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رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: ((لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا))» أو: ((إلى أن 
ES‏ 


وعن عبد الله بن مسعود تة قال: ان محمدّا صََیرسر قال: («الا آنیشکم ما 


العَضَه؟ هی اللْمیمة الْقَالةُ بين النّاس)), وان محمدّا توس قال: (ران الرجل يَصْدُق 
ی یکتب صديقاء ویکذب حتی یکتب گذّابا)). 


مهم 


وعن أبي هريرة تلع قال: قال النبي صعیر: ((نجد من شر الناس یوم 
القيامة عند اللّه: ذا الوجهین, الذي ياتي هوّلاء بوجه وهؤلاء بوجه))0". 

قال القرطي مه نا کان ذو الوحهین شهٌ الناس؛ لان حالّه حالْ النافقین؛ إذ هو 
مُتملّق بالباطل والکذب؛ بذجل الفساد بين الناس» والشرور» والتقاطع» والعداوق 
والبغضاء"“. 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۱ ۰۲۱۸ ۰۱۳۰۱ [٦۰٥١ ٦۰٥۲‏ مسلم .]١97[‏ ((وما يعذبان في كبير)) قد ذكر 
العلماء فیه تأویلین آحدها: آنه لیس بکبیر ی زعمهما. والثایی: آنه لیس بکبیر ترکه علیهما. وحکی القاضي 
عیاض ات اا ا ا ا باکبر الکباثر. لا یستتر)) روی ثلاث روایات: ((یستتر))» 
و((یستنزه))» و((یستبری))» وکلها صحيحة ومعناها: لا یتجنبه ویتحرز منه. شرح النووي على صحيح مسلم 
(۲۰۱/۳- ۰۲۰۲ (کمال العلی للقاضي عیاض (14/۲). 

(۲) صحیح مسلم [۲۰۰]. هذه اللفظة رووها علی وحهین, آحدها: ((الْعضَه)) -بکسر العین وفتح الضاد العجمة 
على وزن العدة والزنة-. والثاني: ((الْعَضّْه)) -بفتح العين وٍسکان الضاد علی وزن الوحه-. وهذا الثاني هو 
الاشهر نف روایات بلادناء وا يك احدیت. وکتب غریبه» والآول آشهر ی کتب اللغة. ونقل القاضي 
ره آنه رواية أکثر شیوحهم وتقدیر احدیث -والّه أعلم-: ((آلا آنبشکم ما العضه الفاحش الغلیظ 
التحريم)). شرح النووي على صحیح مسلم (۰)۱۹/۱۲ اکمال العلم» للقاضي عیاض (۳۹/۸). 

(۳) صحیح البخاري [4 ۳۹۹ ۰]1۰5۸ مسلم [۲۰۲۰]. 

(4) الفهم لا آشکل من تلحیص کتاب مسلم (4۷۸/۲). 


© 
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وقال الامام النووي رح قوله یور نی (ذي الوحهين): إنه من شرار الناس 
فسببه ظاهر؛ لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحیل على اطلاعه على أسرار الطائفتين» وهو 
الذي يأ كل طائفة بما يرضيهاء ويظهر لا أنه منها في خير أو شرء وهي مداهنة محرمة ۳ . 

وَعَدَّ ابنُ حجر افيتمي مه ی (الزواحر) ذا الوحهین صاحب کبيرة فقال: "الكبيرة 
الثالثة والخمسون بعد المائتين: كلام ذي اللسانين» وهو ذو الوحهين الذي لا يكون عند الله 
0006 

وقال الخادمي رجةآلة: ذو اللسانين الذي يتكلم بين الْمْتَعَادِيَْنَ المتخاصمين؟ إيقادًا 
لنيران امخصومة وإيقاظًا للهب الفتنة؟. 

ويدحل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الافساد وهو حرام؛ لانه وسيلة 
ات اد ان ار ۰( ا ‏ ۰ 
عن آبي الدرداء یه قال: قال رسول الله َلوسر ((ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة)), قالوا: بلی» قال: (رصلاح ذات البین. فان فساد ذات 
البین هي الحالقق)(*. 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۸۰/۱). 
(۲) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۳۹/۲). 
(۳) بريقة حمودية (۳/ ۲۳۹). 


(4) آحرحه أبو داود »]٤۹۱۹٩[‏ والترمذي »]١5٠05[‏ وقال: "حسن صحيح", وأخرجه أيضًا: ابن حبان .]٠۰۹۲|‏ 
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سابعا: الو قاية من آفات الغيبة والنميمة والعلاج: 

۱ - حفظ اللسان من الکذب والغيبة والنميمة» وساثر آنواع العصیان. 

۲ - يجب على المغتاب أن یبادر یی التوبة بشروطها فیقلع ویندم؛ خوفا من الله 
لا یکون نادمّاء فیکون قد قارف معصية آحری. وقال امحسن: یکفیه الاستغفار عن 
الاستحلال(. 

وقال 0 حجر افيتمي ره ایرد 'والأصح 0 لا بل دن ا ار 

وقال ابن القيم رَمَدْآَنَهُ: وهذه المسألة فيها قولان للعلماء؛ هما روايتان عن الإمام أحمد, 
وهما: هل يكفى ف التوبة من الغيبة: الاستغفار للمغتاب» أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ 

قال: والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار له» وذكره بمحاسن ما 
فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا احتيار شيخ الاسلام ابن تيمية مان وغيره. قال: 
والذين قالوا: لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية» والفرق بينهما ظاهر؛ فإن في 
الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه» فإن شاء أحذهاء وإن شاء تصدق بما. 

وأما في الغيبة فلا يمكن ذلكء ولا بحصل له باعلامه الا عکس مقصد الشارع. فإنه 
يوغر صدره ويؤذيه إذا سممع ما رمي بهء ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدًا. وما كان هذا 
سبيله فالشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجيزه فضلًا عن أن يوحبه ويأمر به. ومدار الشريعة على 


)١١(‏ إحياء علوم الدين (۱5۳/۳) موعظة الوّمنین (ص:۲۰۱). 
(۲) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۳۲/۳). 
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تعطیل الفاسد وتقلیلها لا علی تحصیلها وتکمیلها. انتهی. وهو كما ترى في غاية التحقیق - 
والله ولي التوفيق-7") 

۳ - استحباب الوضوء من الکلام القبیح: 

قال الشيرازي را يستحب الوضوء من الضحك في الصلاة ومن الکلام القبیح(؟؛ 
لما روي عن عبد الله بن مسعود نة أنه قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من 
أن أتوضأ من الطعام الطيب”". 

قال الإمام النووي وَمَدُلمَه. "وحمل الشيرازي رَيِمَدُلَنَ هذه الاثار على الوضوء الشرعي 
الذي هو غسل الاعضاء نب وکذلك لها ابن النذر وجاعة من أصحابنا. 

وقال ابن الصباغ رَيِمَدَآنَهُ: الأشبه أتمم أرادوا سل الفم» وکذا لها التولي على غسل 
الفم» وحکی الشاشي رنه ی (المعتمد) کلام ابن الصباغ ثم قال: وهذا بعيد» بل ظاهر 
کلام الشافعی مه آنه آراد الوضوء الشرعي» قال: والعنی يدل علیه؛ لأن غسل الفم لا 
يؤثر فيما حرى من الكلام» وانما یوثر فیه الوضوء الشرعي» والغرض منه: تكفير الخطاياء كما 


(۱) الوایل الصیب. لابن القیم (ص: 4۱ ۱- ۰۱۶۲ وانظر: غذاء الألباب (۱۱/۱). وحاصل اختلاف العلماء قي 
حق الذي اغتاب» هل یلزمه استحلال من اغتیب. مع الاستغفار له أم يكفيه الاستغفار؟ الأول: إذا لم يعلم 
من اغتیب فيكفي الاستغفان وهو مذهب الشافعيق والحنابلة» وقول للحنفية؛ ولان اعلامه رعا بجر فتنة» وفي 
إعلامه إدحال غم عليه. فإن علم فلا بد من استحلاله مع الاستغفار له. الثاني: يکفي الاستغفار سواء علم 
الذي اغتیب آم ۸ یعلم ولا یجب استحلاله وهو قول الطحاوي ره من انفية. والالكية علی آنه لا بد 
من استحلال الغتاب ان کان موجودا فان ۸ يجده. أو أحدا من ورثته. فإن لم یجده. آو آحذا من ورئته استغفر 
له. وفي استحلال الورثة حلاف بين الفقهاء. انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (4۲/4). 

(۲) الهذب في فقه الامام الشافعي (۰)0۳/۱ احموع شرح الهذب (1۲/۲). 

(۳) آخرحه عبد الرزاق [4714]) وابن أبي شيبة [475 ١]ء‏ والطبراني [۲۲ 14۲ قال اميثمي (۲54/۱): "رواه الطبراني 
في (الکبیر)» ورحاله موئقون . 
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ثبت في الأحاديث» فحصل آن الصحیح آو الصواب استحباب الوضوء الشرعي من الکلام 
القبيح» كالغيبة» والنميمة» والكذب» والقذف. وقول الزور» والفحش» وأشباهها؟. 

2-8 الاحتراز عن ماع النمام» و یه عن ذلك و نصحه. 

ه - العلاج الإجمالي والتفصيلي للغيبة والنميمة: 

تقدم أن من آفات اللسان: الغيبة والنميمة. وعلاج الغيبة والنميمة إما إجمالي بأن 
عمله. وبأن يتدبّر المرء في عيوبه» ويجتهد في التَطهّر منهاء وأن يعلم أنَّ تأذي غيره بالغيبة أو 
TS‏ 
بواعث الغيبة أو النميمة» وقطعه من أصله؛ ٍذ علاج العلة إِنما يكون بقطع سببهاء وألا يعتقد 
لمرء في أحيه سوءّاء وأن يبادر إلى التُوبة بشروطها". 

3K KK KKK 
ومن اسباب الوقاية والعلا ج من آفات الغيبة والنميمة: ما تقدم من اسباب الوقاية من‎ 


آفات الکذب والعلاجء وما سیأت بیانه ي آسباب الوقاية العامة من آفات اللسان والعلاج. 


(۱) انظر ذلك في (امجموع شرح الهذب) (1۲/۲). 
(۲) انظر: الزواحر عن اقتراف الکباثر (۲۰/۲). 
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آلبمتان والاکک 





آولا: التحذیر من البهتان والافك والتمییز بینهما وبین الغيبة: 

قال ابن الحوزي رَيِمَداَمَةُ: "الغيبة: ذکر الغائب با فیه ما یکره وإذا م يكن ذلك فيه 
کان عتاّاء والبهت: الکذب الذي یتحیر منه ا 

ومو اراد من قوله صَعَیَی: «روان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته)): بفتح اهاء 
المحففة وتشدید التاء علی الخطاب. 

فرئیغ البريء بت له. یقال: بَهتَهُ بَهْثَا وَبَهَنَا وَبْهْتَانَا إذا قال عليه ما لم يفعله. وهو 
هات والمقول له مَبْهُوتٌ. ويقال: بت التحل حبالكسر بوزن علم- إذا دَهِشَ وتحيّر. 
وبَهْتَ (بالصمّعٌ) ظرف مثلهء وأفصح منهما: بت کما قال الّه عر: طبهت ِى 
حفر [البقرة:5]؛ لأنّه يقال: رحل مَبْهُوتء ولا يقال: بَاهِتٌ ولا بّیت. قاله الکساتي(؟. 

وقد قيل: إن البهتان: الكذب الذي يدهش ويوقع في الفضيحة. كالرمي بالزنا ونحوه» 
فهو آحص من رم ل اك 


فإنه أعم من أن يكون معه فضيحة أو لا. 


.)۵۸۷/۳( كشف المشكل من حدیث الصحیحین‎ )١( 
انظر: تفسير القرطبي (۰)۳۸۱/۰ وانظر: مادة: (بمت) في (الصحاح)» للجوهري (1/۱ ۰)۲ تحذيب اللغة»‎ )۲( 
.)۱۳۲/۰( للازهري‎ 


۶ ۱ 


اتا رم رع لير 


0 
چ کي 





وقد جاء قي الحديث: عن عبادة بن الصامت رت آن رسول الله اة ۳ 

قال: ((بايعوني على أن لا تشركوا باله شیئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم. 

ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم. ولا تعصوا في معروف)) ۵ 
فقوله: (تفترونه)؛ آي: ختلقونه وتتقولونه من عند آنفسکم. 

وقال الله عَيََجلَّ: ليا أَيّهَا الت إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايعْتَكَ عَلَ أَنْ لا يُشْرِكْنَ باللّه 

یا ولا يَسْرِدْنَ ولا يزين ولا يَفْمْذْنَ أَوْلَادَهْنَ ولا يأتين يتان يَفتريتة بين أَيْدبونَ 


زج ولا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنّ الله إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمَ4 


والبهتان (نما یکون في الباطل کما قال ال علَ: رین بو امین وَالْمُؤْمِئَاتِ 
ِعَيْرمَا اكْتَسَبُوا قَقَدِ احْكَمَلُوا بهْتَانا اما مُبیتای [لاحزاب:۸ه]. 

قال الإمام النووي رَِمَدَايّهُ: "وأصل البهت: أن يقال له الباطل في وحهه (. وقال 
صاحب (العین) مان البِهّت: استقبالك بأمر تذفه به وهو منه بريء لا یعلمه. وقد 
یکون البهت في غيبة 

قال الحسن رجةأل4: الغيبة ثلاثة أوحه كلها ق كتاب الله جرَرََك: الغيبة والافك 
والبهتان. 

فأما (الغيبة): فهي آن : تقول فى أحيك ما هو فيه. 

وأما (الإفك): فأن تقول فيه ما بلغك عنه. 

وأما (البهتان): فأن تقول فيه ما ليس فيه“ 


(۱) صحیح البخاري [۰۱۸ ۰۳۸۹۲ ۰۸۰۱ ۰۷۲۱۳ »]۷٤٦۸‏ مسلم |۱۷۰۹]. 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۶۲/۱). 

(۳) العین (/۳۰) وانظر: #ذیب اللغة (/۱۳۲ عمدة القاري (۱5/۱). 
(4) انظر: تفسیر الاوردي (النکت والعیون) (۰/ ۳۳ تفسیر القرطبي (۳۳۹/۱). 


۶ 
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وحن شعبه رحمدالله قال: “معت معاوية بن و ES‏ یقول : لو مر بك رحل أقطع» 
فقلت: هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة: فدکرته لا اسحاق ۱ 


ثانيًا: الوقاية من آفات البهتان والإفك والعلاج: 

يقال في أسباب الوقاية من آفات البهتان والإفك والعلاج: ما قيل -هما تقدم- في 
أسباب الوقاية من آفات الغيبة والنميمة» وما تقدم من قبل تي بيان أسباب الوقاية من آفات 
الکذب. وما سین بیانه ‏ أسباب الوقاية من آفات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات 


وما سيأ كذلك في أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان والعلاج. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۳۰۷/۲۲) ار الوجیز (۱5۱/۰) الجالسة وجواهر العلم .)١57/5(‏ 
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أولا: التحذیر من قذف المحصنات: 

ٍن من آفات اللسان النکرق والتوعد علیها بالعذاب ‏ الآحرة» وهي من كبائر 
الذنوب: قذف امحصنات الوّمنات الغافلات. 

قال الله عَبَلّ: «إِنَّ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمْخْصََاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ لیوا ی انیا 


ل ا ين 
© يَرْمَيذِ هم له دیتهم الحَقّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هو ان الْمَيِيُ ©4 [لنور:-ه:]. 

وجاء في الحديث: عن أبي هريرة وَعَليَْءَنْهُ عن النبي مسر قال: ((اجتنبوا السبع 
الموبقات))» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأکل مال الیتیم» والتولي یوم الزحف. وقذف 
المحصنات الموّمنات الغافلات)(. 

قوله عَيَجَجَلَّ: ان ۱ یْمُونّ الْمحصَات»4» آأي: العفائف ما رمین به من الفاحشة. 
«العَافلات) عنها على الإطلاق بحيث ۸ بخطر ببافن شيء منها"» ولا من مقدماتما 
0000 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۷۲۲ ۰1۸5۷ مسلم [۸۹]. 
(۲) قال في (التعریفات) (ص:۱۲۲): "الغفلة عن الشيء: هي ألا بخطر ذلك بباله". 
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التقيات القلوب عن كل سوء. الْمُوْماتِ4» أي: المتصفات بالاعان بكل ما يجب أن يؤمن 
به من الواجبات والحظورات وغيرهاء إعاتا حقيقيًا تفصيايًا كما ينبئ عنه تأخير المؤمنات عما 
قبلها مع أصالة وصف الابمان. 

قال الإمام النووي رجةأللة: 'والمراد بالمحصنات هنا: العفائف» وبالغافلات: الغافلات 
عن الفواحش وما قذفن به" . 

قال ابن بطال رمأل و "ناب ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرحال. وأجمع المسلمون 
أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسًا واستدلالاء وأن من قذف حرا عفيمًا 
مومت علیه امد قانون» کمن قذف خة موّمنة. وجاعت الاخبار عن النبي صَلعَه سا 
بالتغلیظ في رمي المحصنات» وأن ذلك من الکبائر. قال الهلب: إنما سماها رسول الله 
سوم موبقات؛ لأن الله عل إذا أراد أن يأحذ عبده جا أوبقه في نار جهنم(؟. 

ومن شأن كثير من الظلمة أنمم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه» 
وينالون من عرضه. وقد قال الله عَرَييَنَّ: لا ی اللَّهُ الْجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ الا من للم 
وكانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمَاك [النساء:ه؛ »1١‏ وقال جَرَّوَكا: طوَالذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ عير 
ار ان را ل [لاحزاب:۰۸]. 

قال اخافظ ابن کر اا اغلاھ الت ال آں کک ار نا ع الان 
والمؤمنات ما م يفعلوه» على سبيل العيب والَتقَص ى" . 


)۱( انظر : را السعود ٦/7)‏ 0 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۸/۲). 
(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال (4۸۹/۸) وانظر: عمدة القاري (؛ ۲۸/۲). 


.)4۸۰/"( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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وقد حاء في الحديث: عن سعيد بن زيد نة عن النبي یر قال: (ران من 
ù lla. ۱ ١‏ ۱ ۱ 0 
أربى الربا: الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)) '. 

و(الاستطالة)): إطالة اللسان. وأصل التطاول: استحقار الناس والترفع عليهم, 
والوقيعة فيهم. بنحو قذف أو سب. وأصل الربا: الزيادة والكثرة لغة» وأما شرعًا فهو معروف 
بأنواعه امحرمة ی کتب ا لان العرض عند آرباب الکمال 
آعز علی النفس من المال. قال البيضاوي رََدْأَنَه: والاستطالة في عرض المسلم: أن يتناول 
منه أكثر ما يستحقه علی ما قال له آو اکثر ما رحص له فیه وعده من عداده. م فضله 
علی سائر آفراده؛ لأنه أکثر مضرة وآشد فسادّا؛ فان العرض شرا وعقلا آعز علی النفس من 

وقد قالوا: إن عرض الإنسان کلحمه وآنه کما بحرم كل لحمه حرم الاستطالة في 
عرصه. 

((بغير حق)) على حل استباحة العرض في مواضع مخصوصة. کجرح الشاهد. وذکر 
مساوئ الخاطب والمبتدعة والفسقة قصد التحذير. وقول الدائن ف الماطل: (مطلیی 

ET et: : ۲‏ را 

حقي) ونحو ذلك ما هو مبين في الفروع . 

ويتبين ثما تقدم أن قذف امحصنات المؤمنات الغافلات من صور الكذب التى تتناول 
العرض» وهي من الضرورات الخمس التي أتت الشريعة برعايتها واحافظة علیها؛ ولذلك كان 
الطعن في العرض عظيم الخطر والأثر؛ لأن العرض عند أرباب الكمال أعز على النفس من 
الال = کہا تعدم-. 


(1) اخرحه أحد »][٠٦١۱[‏ وأبو داود [٦۸۷٤]ء‏ والبزار [۰]۱۲۹۵ والطبراي [/اه*]ء والبيهقي [۲۱۱۲۷] 
والضیاء [۱۱۰۷]. قال اميثمي را (۱5۰/۸): آرواه آهد والبزار ورحال آحمد رحال الصحیح غير نوفل 
بن مساحق» وهو ثقة . 

(۲) انظر: مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۱۵۸ فيض القدير (9۳۱/۲). 
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SS‏ بَعْدَ العِرْض في المالٍ 


لا 
حتال للمال ان 0 


انّا: الوقاية من آفات قذف المحصنات المومنات الغافلات والعلاج: 

١‏ - إقامة الحدود التى شرعها الله عَيَوِمَل: 

مر الله 0-0 بعبادته وطاعته وفعل ما آمر به» واجتناب ما ھی عنه) وحد حدودًا؛ 
لحفظ مصاح عباده» و تقریر ا واطراد العمران» ولردع ابحرمین» ومن تسول ام 
باقتفاء أثرهمء ولمنع انتشار الشرور والفساد في الأرض. 

فالحدود رحمه من الله واه ونعمة على اجحمیع» فهي للمحدود طهرة من 3 
المعصية» وكفارة عن عقابما الأخروي» وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي» فهي أمان 
وضمان للعباد على دمائهم واعراضهم وأموالهم, و باقامتها یصلح الکون ویسود الامن 
والعدل» وتحصل الطمأنينة» وبتركها ينتشر الشرء ويكثر الفساد, قال الله عَيَجَلَ: «وَلَكُمْ فى 
القصاص ا الألبّاب لَعَلَكُمْ تقون [البقرة: .]١1/9‏ 
إنسان وماله وعرضه من المحرمات على غيره من أبناء حنسه بصرف النظر عن دينه ومذهبه 
وعنصره وجنسيته» فلا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال؛ فلم تشرع الحدود الشرعيّة إلا 


(۱) دیوان حسان بن ثابت (ص:0۱۹۲ دار الکتب العلمیت بروت | ۶۱ ۱ه]. وقوله: (آصون): أحفظ والعی: 
إني أبذل مالي لحفظ عرضي كيلا يلحقني عيب ومذمة» ولا خير قي بقاء الال بعد ذهاب العرض. و(آودی): 
هلك» والمعنى: أي أحد طرقا کثيرة بحمع لمال إذا ذهب» ولا توحد طریق لاسترحاع العرض لو ذهب. ورآزری 
به): عابه. شرح دیوان احماسة للتبريزي (۲۰۳/۲). 
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لصيانة هذه الضرورات الخمس: (الدين والتفس والتسب والعقل والال)» وحماية هذه احقوق 
الإنسانية كلهاء كما هو مقرر في أصول التشريع الإسلامي. 

والقائم على إقامة الحدود: الدولة التي تستند إلى القانون والتشريعات» فلا يحكم بإقامة 
حد من قبل أفراد أو مجموعات, ولا يقام حد إلا بعد استيفاء الشروط» وانتفاء الموانع -كما 
تقدم- ولا يحكم بذلك إلا القضاة الراسخون في العلم» والمعروفون بالورع والتقوى. 

ويحرم القذف ف الإسلام» وهو كبيرة من الكبائر -كما تقدم-. 

م ال 
حلدق ومنع قبول شهادته إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة» وهو شهادة أربعة شهداء بأن 
القذوف وقع في الزنا؛ لقول الله عَتويلَ: طوَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمْحْصَئَاتٍ كُمَ لم يَأنُوا بأَرْيََةٍ شهداء 
1 100 

ويشترط ف المقذوف -الذي يجب الحد بقذفه من الرحال والنساء- أن يكون محصتاء 
وشروط الاحصان ی القذف: البلوغ والعقل» والإسلام» والحرية» والعفة عن الزنا. 

والحكمة من مشروعية حد القذف: 

أ. صيانةٌ أعراض الناس» ومنع إشاعة الفاحشة في المؤمنين؛ لأنَّ شيوع هذا الفعل رئ 
السفهاء على الخوض في أعراض الناس. 

ب. آن يتنبه الا إلى حطورة هذا الفعل» وآثاره» وعواقبه. 

ج. صيانة اللسان عن قول الفحش» وعن التعحل ف الكلام» والتسرع قي الحكم دون 
تثبت ونبين. 

د.. صيانة العلاقات بین الناس لاد هذا الفعل قد یکون سبیّا لعدوات أو حروب. 


والأصل في العلاقات بين الناس أن تكون قائمة على المحبة والألفة والستر» وحسن الظن. 
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ه. التأكيد على تحرير الأحبار وتوثيقهاء والتّبثُ من صحّتها وسلامتهاء والإعراض عن 
ماع الشائعات, والتحدذیر منها. 

۲ - أن تكون الحدود قائمة على العدل في سائر الأحكام من غير تمييز» ولا محاباة. 
قال الله عَرَهجَلٌ: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالفشط شُهَدَاءَ يله ولو على أَنْفسِكُمْ أو 
لین والفربیی ان بیکن غیيّا أو ققیر َالنَهُ ول بهما قلا تبغوا هوى أن تخیلوا وان و 
و تمُرضُوا فان ال کات TTT E‏ دی الوا 
کُوئو فوام بلّه شهداء بالْعسط ولا یرتم شنان قورع آلا تفیلوا ایلوا هو فرب 
وی [للائدة:م]ء وقال و الم قاغدلوا و ان ذا فیی4ه [لذنام::۱۰), وقال 
إن اله ا [المائدة: ؟ 5 ]. 

۳ - زحر من يحدث بكل ما مع دون تبين ولا تثبت» أو يشيع شائعة» والتحذير منه» 
ومطالبته بالدليل. قال الله عيل: وَالّدِينَ يَرْمُونَ الْمْحْصَتاتٍ ثم لَمْ يَأنُوا بأَرْيَعَةٍ شْهَدَاء 
O ME‏ 
جڪ ولا جاءوا عَلَيهِ بَرْيَعَةِ شهتاء لا لَمْ يَأنُوا بالشُهتاءِ اوليك عند الله هه 
الكاذِبُونَ4 [النور:؟١].‏ 

۽ - أن يدود المسلم عن عرض أحبه: 

حاء في الحديث: عن أي الذَّرْدَاء ويڪت عن النبي اهيوسا قال: ((من رد عن 


۰9 1 ر 7 ب 4 4 ۱ 
عزض آخیه رَد الله عن وجهه الثار يوم القيامة))”". 


مام 


(۱) آخحرحه آحد [۲۷۰۳۰] والترمذي »]١371[‏ وقال: "حديث حسن". وأخرجه أيضًا: ابن أبي الدنيا في 


رای اهر 
س کے 
ان 





ويقال في آسباب الوقاية من آفات قذف امحصنات والعلاج: ما قیل -ما تقدم- ‏ 
آسباب الوقاية من آفات الکذب والغيبة والنميمق وما سيأق کذلك في آسباب الوقاية العامة 
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1 ا ع ار 
دا ونر 
8 8 
رحس 





11 


لار رر 
ر 
امزوالخان 





المبحت الحادي والخمسون 
المجادلة بالباطل 









ات ی 
OAD! E 2 - a‏ 
سك کی کي 0 5 2 
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أولا : التحذير من المجادلة بالباطل: 

إن الدعاة هم وُرَّاتْ الأنبياء عََيهِمرَايَكةِ يدعون إلى هذا الدين بالحكمة الموعظة الحسنة 
ويجادلون بالتي هي e‏ بأنفع EI‏ وأحكمهاء وهم في ذلك مخلصون لله ا 
ولا غاية هم إلا إظهار الحق وبيانه» واستنقاذ الخصم من دركات الجهل إلى نور المعرفة. 

والحوار الإيجابي هو أهم وسيلة من وسائل الإقناع وإظهار الحق» كما أنه من وسائل 
التواصل والإصلاح والتربية والدعوة. 

ولا يخفى ما له من أثر ف تحلية الحق» وانكشاف زيف الباطل. وهو من أسباب 
التالف بين الناس» حيث يقرب وجهات النظر» ويرفع اللبس والإشكال» ویزیل الضغائن» 
ويدرء الفتن» وينشر المحبة» ويبني علاقات إيجابية بين الناس» والارتقاء إلى ما هو أصلح من 
الاراء بالنسبة للافراد واحتمعات والدول. 

وهو من وسائل التواصل الايجايي وبناء العلاقات الاحتماعية النافعة. 

وامحدل له ضوابط وحدود؛ ويحتاج إلى العلم واحکمة والادب. والقراءة الدقيقة للواقع» 
وفهم مقاصد التشریع وفقه الما لات. 
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وان من آعظم آفات اللسان: ابحدل بالباطل؛ فهو یورث الفرقة والتقاطع والتدابر بین 
المسلمين» وهو من آسباب ایغار صدور بعضهم علی بعض. والباعث علیه: الاعتداد 
بالذات» ونصرة النفس والتعصب. واتباع اموی. 

إِنَّ الجدل إذا لم يكن قائمًا على أساس من العلم والموضوعية» أو كانت الغاية منه: 
لانتصار للنفس, وأيضًا إذا لم يكن من يتصدى لإظهار الحق حاضر الذهن» وبعید النظر 
وقادرا على إقامة الحجة على خصمه. وكان عاجرًا عن ردّه إلى مسلمات عقلية متفق عليهاء 
فإنه حدل مذموم» يلبس الحق بالباطل» ويصدٌ عن الحداية» قال الله ع وَين الاس مَنْ 
ال نی الله عير علي ویب كلّ شَيِطانٍ رید @ کيب عَلَيْهِ أَنّهُ مَنْ كولاه فَأَنّهُ يُضِلَه 
رَيَقْدِيه إلى عَذَابٍ السَّعِيرٍ @4 [احح:۲- ٤]ء‏ لوين الاس مَنْ جال فى اللَهِ بِعَيْرٍ علی ولا 
دی ولا کتاب میب 62 تان عِظفِه لِيْضلٌ عَنْ سَييلٍ اللّو4 [الحج:+- 14» وقال عَتََبلَّ: لذن 
اون نی آيَاتٍ الله بغیر سُلْطَانٍ أَنَاهْمْ)4 [غافر:ه.] وقال عَل: إن الَذِينَ يحَادِلُونَ فى آيَاتِ 

يقول الجويني ایرد 2 من الجدال ما يكون محمودًا مرضیّا ومنه ما یکون مذمومًا 
محرمًا؛ فالمذموم منه ما يكون لدفع الحق» أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق بالباطل» أو لما لا 
يطلب به تعرف ولا تقرب» أو للمماراة وطلب الحاه والتقدم.. إلى غير ذلك من الوجوه 
النهي عنهاء وهي التي نص الله عَرَلَ في كتابه على تحرمهاء فقال: «إمًا صَرَيُوهُ لك إلا جَدَلَا 
یل هم قَوْمٌ سخَصِمُونَ4 [الزحرف:08]. وقال تعالى: «وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فى هَذَا الْقُرْآنِ لاس من کل 
مَكلٍ وكانَ الإِنْمَانُ أحُثّرَ شَئْءٍ جَدَلَا4 [لکمد:»۰].. وغیرها من الآيات"0". 


.)۲۳ الكافية في الجدل, للجويني (ص:۲۲-‎ )١( 
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قال الألوسي رِمَداَنَهُ في تفسير قوله عَيَبَلّ: وَمِنَ الاين مَنْ يُجَادِلُ فى الله بغَيْرٍ عِلْمِ 
ی را کتاب مییر4: "يشير إلى أهل الجدل من الفلاسفة؛ فإنهم يجادلون في ذات الله 
تعالى وصفاته عَيَيَنَ کذلك عند التحقیق؛ لأنمم لا یعتبرون کلام الرسل همالك ولا 
الکتب النزلة من السمای وأکثر علومهم مشوب بآفة الوهم» ومع هذا فشؤون الله جل وعلا 
طور ما وراء طور العقل"". بعنی آن العقل لا یستقل بادراکها؛ لقصوره؛ ولاْنما حارج 
حدوده؛ ومن هنا كانت حاحته ال نور افي يستضيء به» وهو نور الوحي والنبوة كما قال 
جيك وقد جام مِنَ ال ور وتاب مُبِينُ4 [لمائدة:ه١]ء‏ فقد سدت أبواب الوصول الا 
علی متبع للرسول صلعَه سل كما قال جَزَّهَكَا: لِيَهْدِى به اللّهُ مَنِ انبَعَ رِضْوَائَهُ سَبْلَ 
السَلام وَيُخْرِجُهُمْ مق الْلْمَاتِ إلى لور باذنه وَيَهُدِيِهِمُ م ال صراط مُستَقیم [المائدة:١].‏ 

فالذین یتبعون مج الفلاسفة دون الاستضاءة بنور الوحي فانمم یضلون عن الق 
ویناقض بعضهم بعضا» فیهدم اللاحق منهم ما آتی به السابق بل قد بهدم الواحد منهم 
قوله السابق» وعقولهم في ظلمات بعضها فوق بعض. وما سطروه مبني علی آوهام وخیالات 
ونظریات ۸ تثبت. 

ومن الجدل المذموم: جدال الكفار الله عجر كما قال حلَوَا: ما 2 
آیّات الله إلا دن حفَرُواك [غافر:؛ ‏ يعني: في آياته الظاهرة» وحججه البينة» فهو حدال لرد 
الحقٌّء والترویج للباطل» کما قال جر في آية أخرى: لوَيْجَادِلُ الّذِينَ ڪَمَرُوا بالباطل 
لیدجضوا به ام وانذوا یی وتا یروا هْرُوَا4 [الكهف::ه]ء وقوله عَيََلَ: لوَجَادَلُوا 
بالباطل لیذ حضوا به به اه |غافر : ۰ | 


(۱) روح العاني (۱۱/۲۱). 





قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَيِمَدُلَمَةُ: "واتفق العلماء على أن مدارسة العلم 
والناظرة فیه لیست من ابحدال النهي عنه. واتفقوا على أن المحادلة في إنكار المنكر وإقامة 
حدود الدين ليست من المنهي عنه؛ فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة. .ا" . 

قال عمر بن عبد العزيز رَجمَدُآنَهُ: "إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة لا يضل 

ع 0 911 
معهما رأي» ولا يفقد معهما حزم" . 

ومن الجحدل المذموم: جدل قوم نوح بالكل كما قال الله عَرَبلَ: «قَالوا يَا نُوحٌ قد 
ل ا ل ل ا م 
۰ کر 27 ۰ 2 ع عه € 

أراد قوم نوح عجوم آن یتهربوا من الناظرة بعد أن ألزمهم باحجج, وأخم ليسوا 
مستعدین للاقتناع باجح مهما کانت دامغة؛ حیث ام قد آصموا آذامم عن السماع فلم 
للا يملك إنزال العقاب» ولا یستطیع رفعه ان نزل» و تنفعهم النصیحة فكانوا من المغرقين. 


6 
میم محر مسر 


وقال الله عََبَلّ: لوَمِنْهُمْ مَنْ يسْتَيعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عل قُلُوبهِمْ أَحِنَةٌ آن یفقهوه وف 
آذانهم وفرا وان یرزا کل آية لا ینوا بها تیذا جاغوك يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَذِينَ كَفَرُوا إنْ 
هَدَا إل 0 لْأَوَلِينَ4 [النعام: ۵ ۲]. 

فقوله عَرََلَ: «أحَئَّة4: أي: أغطية؛ لعلا يفقهوا القرآن» «وفى آذَانِهمْ وَفْرَا4 أي: 
صممًا عن السماع النافع؛ فَهُم كما قال جَزُوَكا: لوَمَكلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مکل ِى ينع بم 
لا يَسْمَعُ إلا دْعَاءَ وَنتَاءَ صم بُ عَم فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة:٠07].‏ وقوله عَيََجلٌ: ظوَإِنْ 
یروا آیة لا بوْمنوا بهاگی أي: مهما رآوا من الیات والدلالات واحجج البینات لا یومنوا 


سم 


بما. فلا قََهُم عندهم, ولا إنصاف, كما قال جَزَّوَكا: طوَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فیهم خَیرا لَاسْمَعَهم وا 


(۱) التحریر والتنویر (۲۳۹/۲). 
(۲) آدب الدنیا والدین» للماوردي (ص:۳۰۰). 
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أُسْمَعَهُمْ لَكَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرضصُونَ4 [لانال:۲۳]. وقوله: طحق إِذَا جَاءُوكَ مُجَادِلُونكَ24 أي: 


بحاحونك ويناظرونك في الحق بالباطل””2. 

وهو تمثيل معرب عن کمال حهلهم بشوون النيي عم وفرط نبو قلوهم عن 
فهم القرآن الکری ومج آسماعهم له وقد أصمها الله عَيَهِجَنَ. ظوَإِنْ يَرَوْاك أي: يشاهدوا 
وییصروا: کل ی أي: معجزة دالّة على صدق الرسول مس2 طلا ینوا بها4؛ 
لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم. 

ويقول الله عَرَهَجَّ: لوَهُمْ يُحَادِلُونَ فى اللّه رو مدید المحال» [لرعد:۱۳]» أي: بخاصمون 
البي يوسا نی الله یل وصفاته» وهو شديد القوة» أو الأخذ, أو شديد الإهلاك 
باحل» وهو القحط. 

وف الحديث: ((ما ضّلَ قوم بعد هُدَّى كانوا عليه إِلّا أُونُوا الجدل)), ثم تلا هذه 
لآية: ما هلق الا جدلا بل هم تم خصون» [لررف:1۰۸)) 

إِنَّ امحدل بالباطل هو الذي لا یعتمد صاحبه على سندٍ علميٌ أو برهانٍ منطقيء ونا 
ا 21311113 
في قوله عَرَقبَلّ: ومن الئاس مَنْ جُحَادِلُ في الله بغيْرِ عِلْمِ وَيَنَيِمُ كل شَيْطَانٍ مَرِيدِ)4 [الحج:-]. 
وقوله عَيَمبَلَ: ون التّاس مَن یال فی له بر جلم ولا هُدّی ولا کتاب مُنبر4 [اخج:م]. 
وقوله عَجَ: وَإِنٌ این یرون ی ألیايهم لیجادلوکم4 [لاام: ۱۱۰ 


00 


Ss 

(۲) أخرحه أحمد [٤٣٠۲۲]ء‏ وابن ماحه [۸٤]ء‏ والترمذي [۰]۳۲۵۳ وقال: "حسن صحیح/ وأخرحه أيضًا: 
الآحري في (الشريعة) [۱۰۹ والحاكم [۳۰۷4] وقال: "صحیح الاسناد ولم یخرحاه" ووافقه الذهبي» كما 
أخرحه البيهقي في (شعب الاعان) [۸۰۸۰]. 
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قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَِيِمَدُآنَة: "ومن شأن دعاة الضلال والباطل: أن 
يكموا أفواه الناطقين باحق والحجة» بما يستطيعون من تخويف وتسويل» وترهيب وترغيب» ولا 
يدعوا الناس يتجادلون بالحجة» ويتراحعون بالأدلة؛ لأتهم يوقنون أن حجة خصومهم أنمض, 
فهم يستروتما ويدافعوتما لا بمثلهاء ولكن بأساليب من البهتان والتضليل» فإذا أعيتهم الحيل 
ورأوا بوارق الحق تخفق -حشوا أن يعم نورها الناس الذين فيهم بقية من خير ورشد» عدلوا إلى 
لغو الكلام» ونفخوا في أبواق اللغو والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك على حجج الحق, 
ويغمرون الكلام القول الصا باللغو. 

وقد بين النبي اة 46وس أن من التصدیق احرم: تصدیق آمراء السوء في مجالسهم 
وإعلامهم» وتركية أفعاللهم» فعن كعب بن عجرة» قال: قال لي رسول الله میس 
(«((أَعِيذُكَ بالله يا كعب بن عُجْرَةَ من أمراء يكونون من بعدي, فمن عَشِيَ أبوابهم 
ْصَدَقَهُمْ في کذبهم. وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ولا يرد علي 
الحوض. ومن عَشِيَ أبواتهم أو لم يَغْشَ ولم يُصَدَفَهُمْ في كذبهم, ولم يُعِنْهُمْ على 
ظلمهم. فهو مني وأنا منه, وَسَيّرِدُ عَلَيّ الحَؤْضَ))'". قوله: («فمن دخل عليهم)), "أي: 
من العلماء وغيرهم» ((وأعانهم على ظلمهم))» أي: بالإفتاء ونحوه ((فليس مني ولست 


ET ۰‏ ۰ مسا ام ۰ ) 
منه))» أي: ارس پراءه ونقض دمة - . . 


(۱) التحریر والتنویر (4 ۲۷۷/۲). 
(۲) تقدم. 


(۳) انظر: تحفة الأحوذي (44۳/1- 444 مرقاة الفاتیح (۲۱۰/۰). 
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ثانيًا: أسباب الجدال بالباطل: 

ذكر الله عَرَيَمَلّ ادل على أنه من طبيعة الانسان؛ فلذلك کان التوحیه إلى جدلٍ نافع 
والبعد عن ابدال الذي معنی: الراء وللنازعة( ار 
جَدلاک [لکهف:»۰], آي: مراء وحصومة ومنازعت وبا یقطعون الطریق علی آنفسهم. فتارة 
یجادلون الأنبیاء عَيهِرَاتَكمْ في العقائد والتوحيد» وتارة يجادل في النبوة» وتارة يجادلون في 
الكتب المنزلة ويقولون: ما یرل ال عَلَ بَشَرِ مِنْ شَمْءِ4ُ [الأنعام:٠1]ء‏ وتارة يجادلون في 
المتشابهات كما سبق» وتارة يجادلون في التفسير والتأويل» وتارة في الفروع إلى غير ذلك. 

والحدال بالباطل قد يكون بسبب فساد النظر الذي يؤدي إلى الجهل المركب» وهو أشد 
حطرًا من الجهل البسيط؛ لأن البحادل يعتقد أنه قد بنى معتقده على مقدمات ونتائج وترتيب 
منطقي. وهي في الحقيقة مقدمات فاسدة» أو تتضمن اختلالًا في النظم والترتيب يدركه 
أرباب البصائر؛ ولذلك قيل: البلاهة أدى إلى الخلاص من فطانة بترای والعمى أقرب إلى 
السلامة من بصيرة حولاء. 

وقد يكون بسبب خوف ابحادل علی النفس أو المصالح أو الجاه ونحو ذلك. ومرجع 

يلار 
الآخرة» لارتقت إلى العالي وأصبح الحق أمامها واضحًا جليًا. 

وفكن حمل ما ورد عن علماء اللسلمين من تمريم للجدل على اللحاجة بالباطل التي 
لمسوا شرهاء وتحققوا من جريرتهاء وليس على مطلق ابحدل, فما یغیر قومّا حطب أفدح من 
التاف الدی بتسبت به اللجاج بالباطل» وترك العمل. 
(۱) قال الصنعاني رَحَهلٌ: "حقيقة المراء: طعنك في كلام غبرك؛ لاظهار حلل فیه لغیر غرض سوی تحقير قائله وإظهار 

مزيتك علیه. وابحدال هو ما یتعلق باظهار الذاهب وتقریرهاء والخصومة: لحاج في الكلام؛ ليستوفي به مالا أو 


غیره» ویکون تارة ابتداء وتارة اعتراضاء والراء لا یکون الا اعتراضاء والكل قبيح إذا لم يكن لاظهار احق وبیانه 
وادحاض الباطل وهدم أركانه" سبل السلام (1۷4/۲). 
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فمقصد الفقهاء من المنع أو التحريم إنما هو هذاء أعني: الجدل العقيم الذي يمزق وحدة 
الجماعة» ويصرف العقل عن الفهم» حيث يختلط الفهم على العامة» ويلتبس الحق» وحيث 
يأتي ذلك المحادل بالباطل إلى الحق الواضح فيضفي عليه من الغموض» ويترك الغامض ولا 
يرفع عنه الخفاء» وبناء على ذلك فقد كان قصد الفقهاء: إنقاذ العقل من ضلالة تغشاه 
فتحجب عنه الحقيقة» ويعيذونه أن يخبط ف النهار المبين حبط عشواء. 

والحاصل أن الحدال يكون بالباطل إذا كان الباعث الأمور التالية: 

۱ - اتباع اموی» ونصرة النفس. 

۲ - المخضوع للإملاءات» وعدم التجرد للحق من نحو: رغبة احادل في الحصول علی 
احر مادی ق مقابل تفییده او تعاضیه آو سکوته عشا براه حفا ومقایل افساحه اصال 
للخصم ليتمادى في الخروج عن ضوابط ابدال وللناظرة. 

۳ - التحاسد والتجاحد. 

- عدم الرد إلى الأدلة النقلية القاطع وإلى المسلمات العقلية التي لا يختلف بماء 
فلا بد أن يكون الحدال المحمود قائمًا على الحجج البينة» والأدلة الواضحة. 

ه - فساد النظر القائم على حهل مرکب. 

5 - غرور العلم الذي عنم ابحادل من قبول الحق. 

۷ - حوف ابحادل علی النفس آو علی الصا والجاه. 

۸ - عدم الالتزام باداب الجدل والحوار. 

5 - إذاكان القصد من الجدال: الترويج للباطل من خلال إعلام موجه -مثلًا-. 

٠‏ - إذا كان القصد من الجدال: دحض حَقٌّ واضح لا يخفى» أو تقرير باطل والدفاع 


جز القت ان 





ثاثا : شروط المجادل: 

TT 

۱- سلامة العقل وذكاؤه. 

؟- قوَّة الإبعمان والفضيلة. 

۳- عدم التأثر بالآراء. 

اللا 

ه - الالتزام بآداب ابحدل والمحوار. 

ویتحصل من ذلك آن ابحدل له ضوابط وحدود ويحتاج إلى العلم والحكمة والأدب» 
والقراءة الدقيقة للواقع» وفهم مقاصد التشریع؛ وفقه الآلات. 


رابعا: الوقاية والعلاج من افات المحادلة بالباطل: 

١‏ - أن تكون محادلة الخصم قائمة على الأدلة. 

؟ - أن يكون القصد من البمحادلة: الوصول إلى الحق» وبحلية الحقيقة» والوصول إلى 
رية واضحة حول قضية مختلف با عبی لایجاد قناعة مشتركة حوفا. 

۳ - آن لا یخوض السلم فیما لا علم له به» أو يتعرض لا لا يعنيه. قال الله عل 
ولا تفف ما لیس آق به علم رد السَنع والبضر وَلمواد کل أولبت کل عنه مسغولا4 


| اا 
عء - آن تتوفر ی احادل الشروط التالية: 
آ. آن یکون بعیدٌا عن التجاحد والزهوء واطرای والمفاخرة» محظوظ النفس. 
ب. قوة الایعان والفضيلة واحلاص النية. 
ج. سلامة العقل ودکافه. 
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د. آن یکون احادل على دراية تامّة بآليات الحوار وعلوم الالة. 
ه. آن تکون الغاية من ابحدال كذلك: استنقاذ الخصم من ظلمات الجهل والتيه» وإزالة 
و. أن لا يقابل الإساءة بالإساءة» بل يعفو ويصفح ويغفر زلات خصمه. 
حسن الاستماع أ الخصم» وعدم التشويش عليه ف اناه طرحه لوحهة نظره. 
. أن يكون البَد مبنيًا على مقدماتٍ ونتائج. 
لد ٍل القواعد والسلمات التفق علیها. 
مراعاة حال اخصم والتدرج معه في الحوار بما يتلاءم مع حاله. 
. تنوع وسائل وأساليب الحوار من السؤال واللجواب» والنقض والعارضة, والالزام 
والمصادرة؛ والقياس» والسبر والتقسيم» وأن لا يفسر المفسرء وألا يكون الدليل المقدم ترديد 
رل ار ال رت 
ل. الاعتراف بالخطأء وعدم التعصب للرأي. 
ن. عدم التسرع في البّدٌ قبل ترتيب الأفكار. 
س. د عن 0 أو التجريح» أو السّخرية أو احتقار الخصم. 
00 الإلمام بالآدلة العقليّة والنقليّة. 


2 


خا 


ف. غحیص الأدلة وبیان صحيحها من سقيمها. 

ص. القراءة القيقة للواقع» وفقه مقاصد التشریم. 

ق. آن یکون ابحادل واسم الاطّلاع على ثقافات الأممء وعلی حظٌ من علم النفس 
والاجتماع وطبائع الأفراد والشعوبء وأدلّة امخصم. 

ر. بيان تحافت أدلّة الخصم. 
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ش. أن لا يكون الحادل حاضعًا لإملاءات أو سياسات تؤثر في سلامة فکره. 

ت. التزام قانون الحدل وآدابه العامة. 

ث. أن يحذر من الجدل المذموم» وأن يكون على دراية بآثاره. 

خ. أن يحذر من مخالطة من يعرف بالمراء والجدال بالباطل. 

ذ. أن يحذر أصحاب البدع والأهواء ومناهجهم, وأن يعرض عن الجاهلين. 

ض. سلامة وسائل التعليم والبناء على أساس سليم. 

ظ. أن تتوفر في ابحادل الشروط والاهلية للحدل واوار والناظرة. 

غ. أن يجعل المحاور تقوى الله عَيَيلَ نصب عينهء فلا يقول إلا حقّاء ولا ينطق !| 
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أولا: التحذير من السب واللعن: 

إن من أقبح آفاتٍ اللسان التي تورث الاحقاد والضغائن والعداوات بين الناس: السب 
واللعن» وهذا الفعل مظنة لأن يقابل بمثله أو بما يزيد على ذلكء وربما يؤول إلى التقاتلء 
والتنازع» والكيد» والخصومات. 

كما أن السب قد يكون من المزالق إلى الكفر أو الفسق -كما سيأت في (صور السب 
واللعن) -. 

وقد كان الناس في الماضي لا يسمعون السب أو اللعنَ إلا نادرًاء وقي حالة الغضب 
الشديد» ومن بعض الأشخاص الذين لا علکون آنفسهم عند الغضب. وقد کان ذلك 
بحدث منهم 0 لردة فعل بسبب هیحان ۳۳ الشدید» وفي حدود مقابلة اسب بثله 
ورما یزید عن ذلك قلیلا عند البعض من لا لك زمام نفسه. 

ولکن شاعت ی عصرنا احاضر وقي كثير من البلدان: ثقافة السب واللعن» بسبب 
سوو الأحلاق والتربية» والبعدٍ عن تعاليم الذين» وبسبب التغاضي عن ذلك من قبل ارين 
وني كثير من التشريعات والقوانين. 

وشاعت هذه الثقافة -عند كثيرين- في حال الغضب و«الرضاء والحد والحزل» والتعب 
والراحة» ولأقل أمرء وفي کل وقت» فمن الاباء من يلعن أولاده» وقد يلعن الرحل جاره» أو 
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زوحته» أو أقاربه» ویلعن الطالب معلّمَه بل إن تعطل جهاز أحدهم لعنه» ولعن من صنعه 
أو تعطلت آلة يستخدمها لعنهاء وإذا أصابه شيء من لفح الشمس لعنها...إلى غير ذلك 
وما ذاك إلا لأن لسانه قد اعتاد اللعن» غیر مبال بعاقبة اللعن وحطورته. 
وقد آخبر النپي سیر آن السب والشتم سبب الإفلاس في الآخرة كما جاء في 
الحديث: عن أبي هريرة ره آن رسول اللّه صَعَومر قال: ((آتدرون ما المفلس؟)) 
قالوا: الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع» فقال: (ران المفلس من آمتي يأتي یوم القيامة 
بصلاق. وصیام. وزکاق ويأتي قد شنم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذا. وضرب هذا. فیعطی هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فان فنیت حسناته قبل 
أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت علیه. ثم طرح في النان) معناه: آن 
هذا حقيقة المفلس» وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه: مفلساء وليس هو 
حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في 
حياته» وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الحالك الحلاك التام» فتؤحذ حسناته 
لغرمائه» فإذا فرغت حسناته أحذ من سيئاتهم فوضع علیه ثم ألقي في النار» فتمت خسارته 
وهلاكه ا 
وقد ورد أن الملائكة ترد على السَّابٌ» كما جاء في احدیث: عن آيي هريرة اعد أن 
رحلا شتم أبا بكر عت والبي مور حالس» فحعل النبي سیر يَعْحَب 
وَيَتَبَسّمُ فلمًا أَكُثَرَ رَدّ عليه بعضّ قوله» فغضب الني صَیر وقای فلحقه أبو بكر 


رت فقال: يا رسول الله کان يشتمُني ا حالسث» ذ فلمًا اد عليه بعص قوله» 


(۱) صحیح مسلم .]158١[‏ 
(۲) انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۳۵/۱- ۰۱۳۲ اکمال العلم (۲/۸)» شرح الطيبي على مشكاة 
الصابیح (۳۲۰۹۵/۱۰). 
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عَضبْت وثمت. قال: ((إِنَّهُ كان معك ملْلْ یرد عنك. فلمّا رَدَدْتَ عليه بعض قوله وقع 
الشَيْطَان فلم کن لَفَعْدَ مع الشیطان»). 9 قال: ((يا أبا بكر ثلاث كُلَهْتَ حَق: ما من 
عبد ظَلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَبعْضِي عنها لله عل إل أَعَرّ الله بها تصرف وما فتح رج باب 
عطیّ يُرِيدُ بها صِلَة لا رَادَهُ الل بها كَثْرَة وما قح رل باب مَضألة بُریڈ بها کر 
ال زَادَهُ الله یل بها فلع 


انیّا: مسببات السب اللعن: 

ى الشارع عن السب وما يدعو إليه» فنهى الله عَرَتيَلَ عن سب المة المشركين» التي 
تخذت أوثانًا وآلحة مع الله عمجل حتى لا يقابلهم المشركون بالمثل» فيسبون الله جَلّوَك. 

TS 
]١ ١م:مسألا[ گڌلك ريا ِل مو عَمَكَهُمْ م إل رَتَهِمْ مرْجعُهمْ مهم بم كثوا يَعْمَلُوَ»‎ 

قال القاضی أبو بكر بن العريٌ رَِمَدلَنَه: "اتفق العلماء على أن معنى الآية: لا تسبوا 
آلحة الكفار فيسبوا إلحكم”". وقال ابن رشد يَمَدْليَهُ: "تنمى الله تباركوتعا عن سب آهة 
الكفار؛ لثلا يكون ذلك ذريعة وتطرقًا إلى سب الله جَزَّوجك"” ". 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رت "القصود الاغضاء عن سباعم وبذي: 


أقوالهم مع الدَّوام علی متابعة الدّعوة لهم. 


)١(‏ أخرحه أحمد [54؟357]» قال اهيثمي رنه :)١5١/8(‏ "رواه أحمد, والطبراني في (الأوسط) بنحوه. ورحال 
أحمد رحال الصحیح". 

(۲) أحکام القرآن» لابن العری (۰۲۰۵/۲ وانظر: آحکام القرآن للحصاص (۰)۱۷۰/4 النکت والعیون 
(۱۵۵/۲). 

(۲) القدمات المهدات (۳۹/۲). 
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والسب: کلام یدل علی تحقیر آحد آو نسبته ل نقيصة آو مَعَرّق بالباطل أو بالحق 
وهو مرادف الشتم. وليس من السب النسبة إلى خطأ في الراي آو العمل ولا النسبة ال 
مان الدین ان کان صدر من مخالف ف الدین. 

والمعخاطب بمذا النهي المسلمون لا الرسول وم لآن الرسول صلوسر ۸ 
يكن فحاشًا ولا سبابا لأن حلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك ولأنه يدعوهم بما ينزل عليه 
من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه الذي ينزله» وإنما كان المسلمون لغيرتهم على الإسلام 
رعا بحاوزوا الحد ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركين. 

ا 
عليهم» فنهاهم الله عَرَتجَلَ أن يستسِبُوا لربهم؛ فإنهم قوم حهلة لا علم همم بالله جلو . 

وهذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية» وأوفقه بنظم الآية". 

فتبین آن مسببات اللعن والسب: مقابلة الم LT‏ 
حاء عن عبد الله بن عمرو يعت قال: قال رسول الّه صَیی: (ران من آکبر 
الكبائر: أن يلعن الرجل والدیه. قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرحل والديه؟ قال: 
((يِسْبُ الرّجْلْ أبا الرَجْلٍء هَيَسْبُ أَبَاف یشب م۳ 

وهو عند (مسلم) بلفظ: ((من الكبائر: شَمَمْ الرَجْلٍ والديه))» قالوا: يا رسول الله 
وهل يَشْتِمْ اليل والديه؟ قال: ((نعم يَسْبُ أبا الرجل فَيَسْبُ أباه, ويَسْبُ أمَهُ فيَسْبُ 


امه . 


)۱( تفسیر الطبري 0 یقال: (استسب له ) ) عرصه ا و جره الیه . واستسب e‏ سب 8 غيره 
(۲) التحریر والتنویر (۲۱۷/۷- 1۲۸). 


(۳) صحیح البخاري .]٩۷۳[‏ 
(۶) صحیح مسلم .]٩۰[‏ 
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ومن مسببات السب واللعن: الغضب؛ فهو يهيج اللسان حیی ینطلق بالسب واللعن 
وبذيء الكلام. قال ابن العربي مه نی (العارضة): "الغضب بهیج اللسان آولا» ودواژه 
ES‏ 

ومن مسببات السب واللعن: سوء الأحلاق والتربية» سوء الصحبة» وضعف 
الاعان. .ال غبر ذلكث. 


ثالمًا: صور السب واللعن: 

١‏ - سب الله عَيَبَيَ والرسول ی والدین والقرآن الکریم: 

إن من نتائج شيوع ثقافة السب واللعن -الآنفة الذكر-: أن تمادى كثيرون فصاروا 
يسبون الله عل الذي خلقهم» وأنْعَمَ عليهم يِنِعَم لا تُعَذَّ ولا تحصىء ومن غير حياءٍ ولا 
حجل منهم» ولا رداع يردعهم عن قبيح فعلهم. وقد اتفق الفقهاء على أن من سب الله 
عل کفر» سواء کان مازخا و جادّا و مستهزتا. وقد قال الله عَرَهَلَ: لین سَأَلْعَهُمْ 
یقن نما کّا حوض تلعب فُل باه رآیابه وله کنشم تنتهرشون ۵ لا تعکذزوا ق 
كفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ؟4 [التوبة:ه<-17]. 

أما إذا وقع ذلك منه عند الغضب الشديد بحيث لا علك نفسه ولا يدري ما یقول 
فإنه لا يكفر بذلك؛ لأنه غير قاصد السب؛ ولكنه يزحر حتى يتنبه إلى حطورة ما يقول, 
وحتى لا يتجرأ السفهاء على تقليده والتشبه به. 

وقد جاء في الحديث: ((للّه شد فرخا بتوبة عبده حين یتوب الیه. من أحدكم كان 
علی راحلته بارض فلاق فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه فایس منها فاتی شجرة» 
فاضطجع في ظلهّا. قد یس من راحلته. فبینا هو کذلك |ذا هو بها. قائمة عنده فأخذ 


(۱) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي (۱۷۷/۸). 


۶۷۹ 
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بخطامها. ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وآنا ربك. اخطاً من شدة 
الفرح)) . 

فإذا أفاق من غضبه فعليه أن يتوب من ذلك» ويستغفرٌ الله عَيَجَجَنّ وأن يعقَدَ العزم 
على اله مستقبلا إلى ما يقول» وأن يتأن ولا یتعجُل النطق» وأن يُعَوّدَ لسائه علی ذکر ال 
رب وعلى القول الحسن أو يصمت. 

ومن سب رسول الله صَیورْ فانه مرتد» وحكمه حكم المرتد» ويفعل به ما يفعل 
بالمرتد. وقد احتلف في قبول توبته» والراحح قبول توبته' ". 

ا ا 
مقطوع مرج وان 

وقد اتفق الفقهاء على أن من سب ملة الاسلام, أو دين المسلمين» فانه یکون کافرا. 
آما من شتم دين مسلم فقد قال الحنفية كما جاء في (جامع الفصولين): "ينبغي أن يكفر من 
شتم دين مسلمء ولكن يمكن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة» ومعاملته القبيحة» لا حقيقة 
دین الاسلام ا 


(۱) صحیح مسلم [۲۷۷]. 

(۲) انظر: النتف ٍ الفتاوی (1۹4/۲. رد احتار علی الدر الختار (۰)۲۳۷-۲۳۲/4 فتاوی السبکي (۰)۵۷۳/۲ 
الشفا بتعریف حقوق الصطفی. للقاضي عیاض (۷۳/۲). الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
(۰)۲۰۲/۲ الذخبرق للقرایي (۰)۲۲/۱۲ ختصر العلامة خلیل (ص:۰)۲۳۹ التاج والاکلیل (۰)۳۷۹/۸ 
الفواكه الدواني (۰)۲۰۲/۲ حاشية العدوي علی شرح كفاية الطالب الرباني (۰)۳۱۷/۲ حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر (۳۰۹/۶ بلغة السالك (4۳۱/۶ منح الیل (۰)۲۲۹/۹ الوسوعة الفقهية الكويتية 
ORT)‏ 

(۳) رد احتار علی الدر الختار (۲۳۰/۶4) الوسوعة الفقهية الكويتية ( ۱۳۹/۲). 
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قال العلامة عليش يَمَدْآَيَُ: "يقع كثيرا من بعض سَفِلَةِ الْعَوَامٌّ كَالْحَمَارَةَ وَالْحَمّالَة 
ا 0000 
الشريعة مه والأحكام التي شرعها الله عَيَيجَلّ لعباده على لسان نبيه صَإَلنعليِوسََ فهو 
كافر قطعًاء ثم إن أظهر ذلك فهو مرتد. 


قال: ومن العلوم اد من الدّین والْملة: رن العزین وسیّه کفر . 


ق ٠‏ ص سس سج و رن 

؟ - سب نساء النبى SEIS‏ 
يحرم سب نساء النبي صَِدَّلنَةءَليَووسَل. ولا حلاف بين أهل العلم في أن من سب عائشة 
یولتیعج: داغمها فیما بآها ال عََیلْ منه E‏ 


م مرح مسا ۰ 1 .4 
ES‏ 7 


لا حلاف بين أهل العلم في حرمة سب الصحابة لیدعت لقوله صَتعََیرسر: ررلا 


تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل آحد. ذهبًا ما بلغ مد آحدهم. ولا 


0 


وو 


.)۳۷/۲( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك؛» محمد بن أحمد علیش‎ )١( 

(؟) انظر ذلك مفصلا في (المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم) ("/48۲- ۰4۹6 شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (51/8))» المنتقى شرح موطأً الإمام مالك »)۲٠٦/۷(‏ مواهب الحليل في شرح مختصر خليل 
(۰)۲۸۵/۲ منح ابحلیل (۲۶۳/۹)» E E E‏ 
للوسوعة الفقهية الكويتية (ء ۰۱/۱ (۱۳۹/۲۶). 

(۳) صحیح البخاري |۰]۳۰۷۳ مسلم ۰۲۵۰ ۲۵۵۱ ]. قوله صتعَیوسر: ((مد آحدهم)) 3 
شيء» وهو بضم للميم قي الأصل: ربع الصاع» وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز» وهو- 
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فمن عقائد أهل السنة والجماعة: وحوب عبة أصحاب رسول الله للع يوس 
وتعظيمهم والاقتداء بهم وَوََيةعَتهْ؛ لما شرفهم الله عَرََيَجَلَّ به من صحبة رسوله صرا یوس 
والجهاد معه؛ لنصرة دين الإسلام, والهجرة في سبيله. 

ولا شلک أن من الخذلان الكبير للعبد: أن يجعل من تمجه وسعيه الوقوع في صحابة 
خبر الخلق صََعیَ أو الخوض فيما وقع بينهم بدلا من آن یشغل عمره با ینفعه في أمر 
دینه ودنیاه. 

ولیس هناك وجه آو عذر في سب او بغض صحابة النيي میس ففضائلهم 
كثيرة متعددة» فهم الذین نصروا الدین ونشروه وهم الذين قاتلوا المشركين» ونقلوا القرآن 
والسنّة والأحكام» وبذلوا أنفسهم ودماءهم وأمواللهم في سبيل الله عَرَيجَنّ وقد اختارهم الله 
تعای لصحبة نبیه صَلعیَیوم فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق. 


-رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. وقيل: أصل المد مقدر بأن يمد الرحل يديه فيملاً كفيه طعاماء وإِنما قدره 
به؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة. وقال الخطابي رَيِمَدُأنَةُ: يعني أن المد من التمر الذي يتصدق به 
الواحد من الصحابة ريويشكتهر مع الحاحة إليه أفضل من الكثير الذي ينفقه غيرهم من السعة. وقد يروى: مد 
أحدهم. بفتح الميم» يريد: الفضل والطول. وقال القاضي رمَدُأنَةُ: وسبب تفضيل نفقتهم أن إنفاقهم إنما كان 
في وقت الضرورة وضيق الحال» بخلاف غيرهم ولأّن |نفاقهم کان في نصرته لیر وهایته وذلك معدوم 
بعده» وکذا جهادهم وساثر طاعاتمم. قوله صََعَومهٌ: «رولا نصیفه)) فیه أربع لغات: نصف بكسر النون 
وبضمها وبفتحهاء ونصیف بزيادة الیاء» مثل العشر والعشیر والثمن والثمين» وقيل: النصف هنا مكيال يكال 
به". عمدة القاري» للإمام العيني (۱۸۸/۱۲ وانظر: شرح الامام النووي علی صحیح مسلم ۰)٩۳/۱(‏ 
کمال العلی للقاضي عیاض (۲۹۱/۷). 


AY 


ي ی 2 
لتا ر رار 





۱ ay 
eT 


4 - سب الابن والديهء أو التَسَببُ في سَبّهما: 

0 
حاء ‏ امحدیث: عن عبد الّه بن عمرو مییَع قال: قال راك 
من آکبر الکباثر: آن یلعن الرجل والديه))؛ قيل: يا رسول الله وکیف یلعن الرحل والدیه؟ 
قال: ((ِيَسْبٌ الرّجُلٌ أبا الرَجْلِء فَيَسْبُ أَبَاف وَيَسْبُ أمه)”". 

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام رح "جعل اللعن من أكبر الكبائر؛ لفرط 
قبحه ال الطلق ۲۳ . 

واحدیث عند مسلم بلفظ: ((من الکباتر: شم الرَّجُل والدیه). قالوا: يا رسول الله 
وهل یشم لام والدیه؟ قال: «(نعم يَسْبُ أبا الرجل فَيَسْبُ أباه. ويَسْبُ أَمَهُ فَيَسْبُ 


امه . 


(۱) انظر ذلك مفصلا قي رالحبة صورها وأحكامها) (ص:۲۲۲-۲۰۷)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» الطبعة 
الغانية» دار اللؤلؤةء المنصورة» مصر ٤١۹|‏ ١ه].‏ 

(۲) صحیح البخاري [ ۹۷۳ .]٥‏ 

(۳) قواعد الأحكام قي مصاخ الأنام (۲۹/۱). 

(۶) صحیح مسلم .]٩۰[‏ 
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وعن على ڪه قال: هعت رسول الله ءوس يقول: ((لعن الله من ذبح 
لغير الله ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله عير مار 
CODES‏ 
الأرض)) . 


وقد عد ابن حجر اميتمي مان تسیب الانسان قي لعن أو شتم والديه -وإن ۾ 


8 سب المسلم: 

قال الإمام النووي رِِمَدَلمَُ: "يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي حجَوّز ذلك” ". 

وقد عد ابن حجر الهيتمي رَيِمَهُلَنَهَ سب المسلم والاستطالة في عرضه من الكبائر. 

و ادا سب 4 ملم ففيه التعزیر ) وحكى بعصهم الاتفاق عل 

قال 00 حزم ره ایرد من سب مسا 5 کان منه أو بسرفة كانت ميف أو معصية 
الأدب؛ لاّنه منکر . 


(۱) صحیح مسلم [۱۹۷۸]. آما ((منار الأرض)) فهي آعلامها التي تضرب على الحدود؛ ليتميز بما الأملاك بين 
امارین» فاذا غیرت احتلطت الأّملاك. ولغا یقصد مغیرها آن بدحل ق آأرض جاره. کشف الشکل 
0 

(۲) انظر: الزواحر عن اقتراف الکباثر .)٩۲/۲(‏ 

رك 1 

(4) انظر: الزواحر عن اقتراف الکباثر .)٩۲/۲(‏ 

(ه) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (؛ ۱۱/۲). 
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وقد قال رسول الله صی: (رمن رأی منکم منکرا فَيُعَيّرْةُ بيده إن استطاع 
فإن لم پستطع فبلسانه)”'. 

قال: فمن بَحتَ آخر بما فعل على سبيل الامر بالعروف والنهي عن النکر فهو من 
ذا را 

وفي حديث رجم ماعز بن مالك الاسلمی أقبل خالد بن الوليد رة بحجر» فرمى 
رأسها فُتَتضَّح الدَّمُ على وحه خالد فَسَبّهَاء فسمع نيم الله صَآَلتَةعَدوسَلََ سَبَّهُ إياهاء فقال: 
((مَهْلُا يا خالد. فو الذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكس لغفر له)), 
عي اد 

والسبٌ واللعن للمؤمنين والمؤمنات من الإيذاء المتوعد عليه بالعذاب في قوله عَرَعَجَلٌ: 
طوَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بِغَيْرٍ ما اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَِنْمَا مُبِينَاكُ 
[لاحزاب:0۸]. فقوله: #بِمَيْر مَا اكْتَسَبُواك أي: من جناية أو استحقاق لأذى. فيعم ذلك 
سائر أنواع الأذى» القولية من غيبة ونميمة وسخرية به» والفعلية من ضرب واهانة له» وغیر 
دا 

وقد جاء ق الحديث: عن عبد الله بن مسعود میلعت قال: قال رسول الله 
و مر ره مه و ۰ 3 E‏ 
صَ: (رسبّاب المسلم فسوق, وقتاله كفرٌ)) '. 

قوله: («سبّاب المسلم)) -بكسر اك مصدر ك2 0 وسبابا: شتم. 


)۱( صحيح مسلم [9ئع]. 

(۲) احلی بالاثار (۲۳/۱۲). 

(۳( صحیح مسلم ۰۱۱۹۰۱ 

(4) صحیح البخاري [۰4۸ ۰۰44 ۰۷۰۷۲۰ مسلم [14]. 


۰ 2 لقع ی 
8 8 ۱ یر 
ر ۳۳ 1 22 1 9 
8 7 ز۳ یط ۰ 


0 





ه سره التاغبت ال الوجيع”' ال الا مام النووي ب جال ا ف اللغة: الشتم 
والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. والفسق في اللغة: 9 والمراد به قي الشرع: الخروج 


N 


وأما معنى الحديث: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق كما أخبر 
به النيي هس 

وأما قتاله بغیر حق فلا یکفر به عند أهل الحق كفرًا يخرج به من الملة إلا إذا استحلّه. 

فإذا تقرّرَ هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال: 
أحدها: أنه في الستحل. 

والثاني: آن الراد کفر الاحسان والنعمة وأحوة الاسلای لا کفر ابححود. 

والغالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه 

والرابع: أنه كفعل الكفار -والله أعلم -. 

ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. 

قال القاضي رِيَدَآَنَة: ويجوز أن يكون المراد المشَارّة والمدافعة -والله أعلم-"”". 

وقال ابن الحوزي يلم "وهذا محمول على من سب مسلمًا أو قاتله من غير 

تأويل» فقد قال عمر يعت في حاطب: ((دعني أضرب عنق هذا المنافق)"* فلم 
lT‏ ا ره لتأويله. 


(۱) انظر: الفردات فق غریب القرآن مادة: (سبب) (ص:۳۹۱. فیض القدیر O‏ التوقیف علی مهمات 
التعاریف (ص:۱۹۰). 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (5۳/۲). 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (0۳/۲- 4 ۵). | کمال العلم بفوائد صحیح مسلم للقاضي عیاض (۰)۳۲۲/۱ 
فیض القدیر (۸/4. و(الْمشاکق: الحاصمة واللایة. 

(۶) صحیح البخاري |۳۰۰۷ ۰۳۰۸۱ 4۲۷ ]. 
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وإذا قاتل المسلمٌ المسلمَ من غير تأويل كان ظاهر أمره أنه رآه كافرّاء أو رأى دين 
الإسلام باطلا أو دف أن الا سلام قد عصم دمه فيكفر اناد لكا 

ويحتمل هذا الحديث وما في معناه متل قوله: ((فقد باء بها آحدهما) وقوله: «دلا 
ترجعوا بعدي کفارا. یضرب بعضکم رقاب بعض))"". 

وقد جعل الله عَرَييَلّ المؤمنين إخوة» وأمر بالإصلاح بينهم ونصرتهم» ونماهم عن 
التقاطع, وعن مسببات التقاطع. 

قال ابن بطال يمَدْنَ: ((سِبَابُ المسلم فسوق))؛ لأن عرضه حرام كتحريم دمه 
وماله» والفسوق في لسان العرب: الخروج من الطاعة» فينبغي بالمؤمن أن لا يكون سبّابًا ولا 
ِعَّانَا للمؤمنين» ويقتدي في ذلك بالبي َِإَِتَهعيَوِوَسَره لأن السب سبب الفرقة والبغضة» وقد 
منّ الله َكَل على المؤمنين بما جمعهم عليه من ألفة الإسلام فقال: 9وَاذْكْرُوا نِعْمَتَ ال 


م2 
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عم اد کے اعرا الف ن لوبُم َأَصْبَحْثُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَانَاك الاية [آل عمراد:۰]۱۰۳ 
ي 


)١(‏ جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر ريئهته: أن رسول الله صإلةيَوِوَسَارَ قال: (رأما رحل قال لأخحيه يا 
كافر» فقد باء بها أحدها)) صحيح البخاري ٤[‏ ۰]1۱۰ مسلم [ ٠٠‏ ]. وف رواية عند الإمام البخاري رل 
((لا يرمي رحل رحلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر» إلا ارتدت عليه» إن لم یکن صاحبه کذلك)) صحیح 
البخاري [45 5٠0‏ ]. وف رواية عند الامام مسلم رح ((ومن دعا رحلا بالكفرء أو قال: عدو الله وليس 
کذلك الا حار علیه)) صحیح مسلم [1۱]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۲۱ ۰۱۷۳۹ 44۳ 44۵ VA ۷۰۱۷۷ TAT ATA IT‏ ۷۰۸۰ 
مسلم [ه» 1]. کشف الشکل من حدیث الصحیحین (۳۰۰-۲۹۹/۱) وانظر ذلك مفصلا ی 
(عقبات في طريق الهداية)» د. عبد القادر محمد ا معتصم ار TT‏ 


AY 
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ينبغي سب أخيه في الإسلام ولا ملاحاته. ألا ترى أن الله عمجل رفع معرفة (ليلة القدر) عن 
ET ۴ E‏ وم 2 (۱ 

عباده وحرمهم علمها عفو به؛ لتلاحي الرجلین حصره الني ص الله لته وم ٣‏ 

وقال عَداسَخواسَاه لايي ذر نة لما سب الرحل الذي أمه أعجمية: ((إِنَكَ مرو 
فيك جاهلی). 

وهذا غاية في ذم السب وتقبيحة؛ لأن أمور الجاهلية حرام» منسوخحة بالاسلام» فوحب 

)۲(۱۱ ۳ ۰ 

هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله عمجل ورسوله موس 
وشرائع الذَّينء ومن المفاحرة بالأنساب والكبر والتجبر» ونحو ذلث. فأرشد النبي مهو 
أمته إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيءٌ من أحلاق الجاهلية. 

ومن الأحاديث التى وردت ف ذم السبٌ: ما رواه أبو الدرداء وَوَإيَدْعَنَهَ عن رسول الله 
NL‏ قال: «(لا يكون اللَعَّانُونَ شفعاء ولا شهداء» يوم القيامة) . 


(۱) جاء في الحديث: عن عبادة بن الصامت یاهع قال: حرج رسول الله صعیَیومر لیحبر الناس بليلة القدر 
ای رحلان من السلمین» قال النيي صلعیومر: ((حرحت لأحبركم» فتلاحی فلان وفلان وإتما 
رفعت» وعسی آن یکون خی لکم» فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة)) صحيح البحاري [4۹ 
1٩ ۳‏ 1۰]. و(فتلاحی): تنازع وتخاصم. 

(۲) احدیث رواه العرور بن سْوَيْدء قال: لقیث آبا در ادف وعلیه له وعلی غلامه خلة» فسألثة عن ذلك فقال: 
TS‏ فقال لي التي ای :ریا آبا ل 
خوالکم خولکم حَعلَهُمْ اللَّهُ تحت أَدِيكُمء فمن کان أَخُوه تحت يده فليطعِمة مما يأكل» وليليِسْة ينا يلبس؛ 
ولا تلو ما هی فان کلُُوهم فأعینوهم)) صحیح البخاري [۰۳۰ 1۰5۰ مسلم [۱1۱]. 

(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۲/۹). 

(۶) صحیح مسلم [۲۹۹۸]. 


SAA 
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قال ابن الجوزي ييِمَدْآسَُ: "(اللعن) في اللغة: البعد. واللعان: الذي یتکرر منه اللعن» 
كالمداح» ولا يتكرر هذا إلا من لا براعي کلامه. ولا ینظر فیما یقول. والشهادة تقتضي 
العدالة» وهذا ما ینافیها. وکذلك الشفاعة تقتضی منزلة"* وهذا اللاعن نازل عن النزلة, 
كيف وقد بولغ في الزحر عن اللعن؟ حق أن رسول الله موسر آمر بناقة لعنت أن 
ل DTD‏ ار 

وعن ثابت بن الضحاك وَوَزََِْنْهُ عن الني صِإرَلََةءََيوَسررَ قال: ((ومن لعن مُؤْمِنَا فهو 


وعن هريره رت أن رسول الله اة 46وس قال: ررلا ينبغي لِصِدَيقٍ أن يكون 
عات(“ 
قال الا مام النووي ره اند 'اللعنة ق الدعاء 0 كما: الإبعاد من رحمة الله 


)١(‏ أي: ف الدنيا من الورع والتقوی توهله لتلك النزلة الرفعية یوم القيامة. 

)١(‏ جاء في الحديث عن عمران بن حصين نع قال: بینما رسول اللّه مر في بعض آسفاره وامرأة من 
الأنصار على ناقة» فضحرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله صَنعََومُ فقال: ((خذوا ما علیها ودعوها؛ 
فإخا ملعونة)) صحيح مسلم [۲۹۹۵]. وی رواية: عن آيي برزة الاسلمي ملع قال: بینما حارية علی ناقةه 
عليها بعض متاع القوم» إذ بصرت بالنبي صَ ءوس وتضایق کم ابحبل. فقالت: حل. اللهم العنهاء قال: 
فقال النيي صََهعیََر: «رلا تصاحبنا ناقة علیها لعنة)) صحیح مسلم [۲۰۹۹]. و(خل) هي کلمة زحر 
للابل واستحثاث یقال: حل حل* باسکان اللام فیهما قال القاضي: ویقال آیضا: جل جل بکسر اللام فیهما 
بالتنوین وبغیر تنوین. شرح النووي علی صحیح مسلم (۰)۱4۸/۱۲ اکمال العلم بفوائد صحیح مسلم 
للقاضي عیاض (۳۲/۸). 

O Ey 

(4) صحیح البخاري |۰۷ 1۱۰۵ »]٦٦٥۲‏ مسلم [۱۱۰]. 

(ه) صحیح مسلم |۲۹۹۷]. 
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البرّ والتقوى» وحعلهم کالبنیان يشدٌ بعضه بعضاء وكالحسد الواحد» وأن المؤمن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه؛ فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله عَرَيَجَلَ فهو من 
نحاية المقاطعة والتَدَابْرٍ..؛ وقد جاء في (الحديث الصحيح): ((لعن المؤمن كقتله))؛ لأن 
القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يدعو على أخيه المؤمن بأن يقطعه الله عَرَيَمَنَّ عن نعيم 
الاخرة» وعن رحمته جَزَّوََكَا. وقيل معنى: ((لعن المؤمن كقتله)) في الإثم. قال النووي رح 
وهذا أظهر”. قال القرطبي رَيِمَهْلََهُ في (المفهم): "ووجهه: أن من قال لمؤمن: لعنه الله فقد 
تضمن قوله ذلك: إبعاده عن رحة الله عيبل التي رحم بما المسلمين» واخراحه من جملتهم قٍ 
أحكام الدنيا والآخرة» ومن كان کذلك. فقد صار بمنزلة المفقود عن المسلمين بعد أن كان 
موجودًا فيهم؛ إذ لم ينتفع بما انتفع به المسلمون» ولا انتفعوا به؛ فأشبه ذلك قتله. وعلى هذا 
فيكون إثم اللاعن كإثم القاتل» غير أن القاتل أدحل في الإثم؛ لأنه أفقد المقتول جسًا ومعئّء 
واللاعن أفقده معنى, فإنمه أحف منه» لکنهما قد اشتركا في مطلق الإثم» فصدق عليه أنه 
مثله -والله أعلم-"27. 

وأما قوله صِإَتَدعَهوسَر: ((لا يكونون شفعاء, ولا شهدای) فمعناه: لا یشفعون یوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوامحم الذين استوحبوا النار. (رولا شهداء)) فيه ثلاثة 
أقوال : 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم الب 
e‏ 

والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء لا تقبل شهاد هم؛ لفسقهم. 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۸/۱۲- ۱4۹) بتصرف. 
(۲) الفهم دا آشکل من تلحیص کتاب مسلم (۱/ 4 ۳۱). 


۰ 


2 ر ET‏ ر 
ار ویر 
0 
بح ات 


8 ۸ ۹ 





والثالث: لا یرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله کک 

نا قال صََِ: ررلا ينبغي لِصِدَّيقٍ أن يكون لَعَانَ)), وررلا يكون اللَعَانُونَ 
شفعاء)) بصيغة التكثير» ولم يقل: لاعِنّا واللاعنون؛ لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر 
منه اللعن» لا لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضًا: اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به..۱. 

والذي ورد الشرع به من نحو: لعن الظالمين» والكاذبين» واکل الربا وموکله وکانبه 
وشاهديه.. إلى غير ذلك على العموم» دون تعيين شخص منهم بعينه. 

أما لعن المعيّن من آدمي أو حيوان أو غيرهما فلا جوز في قول أكثر أهل العلہ. 

واللعن من اباك دحول النار» کما جاء ق احدیث: عن 0 سعید اخدريٌ ES‏ 


هو 


قال: حرج رسول اه میور ی آضحی آو فطر ال المْصلی» فمرّ علی النسای فقال: 
((يا معشر الدساء تَصَّدَّفْنَ؛ فإني أريعُكنٌ آکنر آهل النار)). فقلن: وم یا رسول الله؟ قال: 
««کنرن اللغن. وتَحفرن العشیر..)) احدیث؟. 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۸/۱- ۱4۹). 

(۲) قال الشبراملسي رنه نی (حاشیته علی نماية احتاج) (۵۳۳/۱): "وآما لعن العین من کافر آو فاسق قضية 
ظواهر الحادیث ابمواز. وأشار الغزلي زلی تمرعه لا من علم موته علی الکفر وکالانسان ی تمرم لعنه بقية 
احیوانات". وانظر: فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب (۳۸۹/۱). وق (مواهب ابحلیل) 
(045/۱): "ونغا یکره وینهی عن لعن العین والدعاء علیه بالابعاد من رحمة الله عَرَهَجَنّ وهو من معنی: اللعن" 
اه. وانظر: الفواکه الدوانی (۱۸۳/۱). والقول بعدم جواز لعن العین هو قول الجمهور. وأما على وجه العموم 
كلعنة الّه علی الظالین فیجوز. قاله الأحهوري نی بعض رسائله. الفواکه الدوان (۱۰/۱). 


(۳) صحیح البخاري [ ۳۰ ۱471۲] وهو عند مسلم [۷۹] عن عبد الله بن عمر رعش 


Al 
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ولیس من شأن القمن آن یکون لماتاء کما جاء ی احدیث: عن عبد الّه بن مسعود 
ES‏ قال: قال رسول لاله صعبَی: ((لیس الموّمن بالات ولا اللّعَان ولا 
الفاجشء ولا البَذِيء))"" 

قال الامام النووي رات في (رياض الصالحين): (باب تحريم لعن إنسان بعينه أو 
دابة)» ثم ساق جملة من الأحاديث الواردة في النهي عن لعن إنسان بعينه أو دابة"©. 

وعن أنس بن مالك یه قال: ررلم یکن النبي مر ساب ولا فحَاشَاء 
ولا لا" 

وعن آيي هريرة یه قال: قیل: یا رسول الّه ادع علی الشرکین قال: (رني لم 
بت لاه تم بت رحمق))* 

وقد أرشد الني صََعَیَر للسلع ای آنه لا ینبغی آن یکون هو البادی بالسَب وآن 
يصون لسانه عن هذا الخلق الذميم» وأن لا يتجاوز حدٌّ الانتصار ان وقع علیه ذلك. والاول 
ه أن يتنزه عن الانتصارء وأن يتحاوز ويعفوء ققد جاء في الحديث: عن أي هريرة ولع 
ال رل الله ةيرسا قال: ««المستبّان ما قفالا فعلى الْبَادِئ ما لم يَعتَل 
المَظلوم ٥)‏ 


(۱) آحرحه ابن أبي شيبة [۳۰۳۳۸]. وآهد [۳۸۳۹] والبخاري في (الأدب الفرد) [۳۳۲] والترمذي [۰1۱۹۷۷ 
وقال: "حسن غریب". وأخرجه أيضًا: البزار [۰۱6۲۳ وآبو یعلی [۳۹*]» والطبراني في (الکبیر) 
(۰]۱۰۸۳ و(الأوسط) [4 ۱۸۱ وامحاکم [۲۹] وأبو نعيم في (الحلية) »))٠٠٠/٤(‏ والبيهقي [۲۱۱۰]. 
قال اميئمي هه (۹۷/۱): "رواه البزار» وفیه عبد الرهن بن مغرای وثقه أبو زرعة وجماعة» وضعفه ابن 
المديني» وبقية رحاله رحال الصحیح . 

و 1 

(۳) صحیح البخاري |۰۰۳۱ 1 1۰]. 

(۶) صحیح مسلم [۲۹۹۹]. 

(ه) صحیح مسلم |۲۹۸۷]. 
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ون رواية: عن عياض بن حار هه آنه سأل النپي یر فقال: یا رسول 
لله» أرأيت التحل يَشْتُمْني وهو أَنْمَصُ مِي نَسَبًا؟ فقال رسول الله موسر ((الْمُسْتبَان 
شبطاتان يَتَهَاتَرَان وَيَتَكَاذَيَانَ فما قالا فهو على البائ حتی بعتدي المظلوم)”. 

وقوله صاَع یوس ((الْمُسْتََانِ ما قالا فعلى الْبَادِئ, ما لم يَعتَد الْمَظُلُوم)) معناه: 
أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار 
رل تا اک انا ل 

وي هذا جواز الانتصار» ولا حلاف قي جوازه. وقد تظاهرت علیه دلائل الکتاب 
والسنة» ومع هذا فالصبر والعفو أفضل. قال الله عَرَجلَ: وَلَمَنْ صَيْرَ وَغَفَرَإِنَّ ذَلِكَ لَيِنْ عَرْعِ 
مور [الشوری:۳؛]» وللحديث المذكور بعد هذا: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرا)". 

ومن أخلاق الني صعر آنه: ((لا يدفع السيئة بالسيئة» ولکن یعفو 
ويصفح))"» فهو ((يعفو))» أي: ني الباطن» ((ويصفح))» أي: تي الظاهر عن صاحب 
0 


0 ۰ ا ام ۰ ۳ بل ےر ر OY‏ ل ۳ 
قال احافظ ابن کثیر رنه ي تفسیر قول اله عَیملّ: طوَجَرَاء سَيّحَةٍ سَبِعَه هلها فَمَنْ 


و 
سم 
ت 
ع 2 


عَمَا وَأصْلَحَ اجره عى اللّهِ إِنَهُ لا يحب الظَّالِمِينَ © وَلَمَنِ انْمَصَرَ بَعْدَ طلیه فأوليك ما علیهم 
مِنْ سَبيلٍ © إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَ الَدِينَ يَظْلِمُونَ المَاسَ وَيَبْقُونَ فى الْأَرْضٍ بعر التق اوليك لَه 
داب ألِيمٌ © وََمَنْ صَبَرَ وََمَرَإِنَ کت لین عزم الا مور ©4 [الشرى:.؛-5:]: "قوله تعالى: 


5 


ام 


)١(‏ أخرجه الطيالسي »]١١177[‏ أحمد »]١7583[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) [5717]» والبزار [۰]۳4۹۳ وابن 
حبان [15777ء» والطبراني في (الكبير) 1٠٠١11‏ و(الأوسط) [5577]» والبيهقي .]51٠١07[‏ قال الحيئمي 
رَه (/ 75): "رواه أحمد, والبزار» والطبراني في (الكبير) و(الأوسط)» ورحال أحمد رحال الصحیح". 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۰/۱7- ۱8۱ بتصرف» وحديث: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرَا)) 
أخرجه مسلم [588؟]. 


(۳) صحیح البحاري [4۸۳۸]. 


ل“ 


8 ۸ ۹ 





وَجَرَاءُ سَيْحَةٍ سَیِعَةٌ لها کقوله جلََ: «فْمن ای عم فاتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما 
اعیدّی عَلیصکمه [البقرة: »]١۹ ٤‏ وكقوله: #وإن عاقبتم فعاقبوا بیثل عوقبتم به وَلَيِنْ صبرتم 
هو خَیِرٌ للصابریق» [لسل:۱۲۹]. فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل» وهو 
لعفوء کقوله ْ: وا روح ضاض فَمَن تصَدَقَ به مَهْوَ كر لد [نادة:ه؛]؛ وهذا قال 
ها هنا: هن عَما رضاح قح لك آي: لا یضیع ذلك عند ال کما صح ی 
الحديث: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرزا وقوله: «َإِنّهُ لا يحب الطَّالِِينَ4» أي: 
المعتدين» وهو المبتدئ بالسيقة ۲ . 


فك الأموات: 

حاء في الحديث التثهي عن سب الأموات» فقد صح عن: عائشة ريت آنا قالت: 
قال البي ديوس ((لا تَسْبُوَا الأموات؛ فإنهم قد أَفْضّوًا إلى ما قَدَّمُوا))"". والمعنى: 
أنحم قد صاروا إلى جزاء ما قدمواء فإن كانوا قد جوزوا بالشر فيكفي ما هم فیه. وإن كانوا قد 
غفر لهم لم يضرهم السب" 

وی (الرقاق): "ررلا تَسْبُوا الأموات))» أي: باللعن والشتم -وإن كانوا فُجَارَا أو 
كُمَارَا- إلا إذا کان موته بالکفر قطعیّاء كفرعون وأبي جهل وأبي لهب. 

((فانهم قد أَفْصّؤا» أي: وصلوا. (إلى ما قَدَمُوا)). وفي نسخة: ((إلى ما 
قدموه)). أي: من جزاء أعمالهم» أو مجازاة ما عملوه من الخير والشر. والله بان وتال هو 


مامه 

ا 
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الجازي» فإذا شاء عفا عنهم ان کانوا مسلمین» ون شاء عذیعم بآن کانوا كافرين أو فاحرین 
فما لكم وإياهم» ومن حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه» وفا جوز ذم بعض الأحیاء؛ لا 
ل ار 

وذکر الصنعایي ماه آنه آلا فائدة تحت سبَهم م بأعراضهم. وأما ذكره جَزَّوَك 
للأمم الخالية بما كانوا فيه من الضلال فليس المقصود ذمهم» بل تحذيرًا للأمة من تلك الأفعال 
التي أفضت بفعلها إلى الوبال» وبيان مُحَرمَاتِ ارتکبوها. وذکر الفاحر بخصال فجوره لغرض 
حائزه ولیس من E‏ الم اا 

وقال احافظ ابن حجر مان "حرمة الوْمن بعد موته باقية کما کانت ی حیاته*. 
قال العلماء: يحرم سب ميت مسلم لم يكن معلنًا بفسقهء وآما الکاف والسلم العلن 
بفسقه ففیه حلاف . وقال ابن بطال رح دَآئلَ: د الأموات يخرى بحرى الغيبة في 
الاحیای فان کان الرحل آغلب آحواله الخی وقد تکون منه الفلتة» فالاغتیاب له محرم» ون 
ای ا ار وقال الامام النووي رَجةآله: "النهي عن 
سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار» وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة, فأما هؤلاء 
فلا يحرم ذكرهم بِشَرٌ؛ للتحذير من طريقتهم, ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأحلاقهم ". 

وقد حاء النَّهى عن سَبٌ الدّهر. والنَّحَرتمُ یتناول من سب الدهر» وكذلك الألفاظ 
لرادفة للدهر کالزمن والیوم والوقت. 


(۱) مرقاة الفاتیح (۱۲۰۳/۳). 

(۲) سبل السلام (۵۱۰/۱). 

(۲) فتح الباري (۱۱۳/۹) وانظر: عمدة القاري (14۹/۲۰). فيض القدير (۰۵۰/4). 
(6) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية 4 ۳/۲ ۱- ۱4). 

(ه) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۹/۳). 

(7) شرح النووي علی صحیح مسلم (۲۰/۷). 


2 ر OTE‏ 
: 
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۷ - سب الذّهر : 

حاء قي الحديث: الهئ عن الذّهر في (الصّحيح)»: كما جاء في (صحيح الإمام 
البخاري مات في (باب: لا تسبوا الدهر): عن أبي هريرة وَعَليََعََهُ:ة قال رسول الله 
يديوس ((قال الله عَرَبَِنَّ. يَسْبُ بنو آدم الذدَّهْرَ وأنا الدهرء بيدي اللبل 
والنهار)) ". 

وعند (مسلم) رجآ ((يُؤْذِينِي ابن آدم يقول: يا حَيْبَةَ الدَهْرٍ فلا يَقُونَ أحدكم: 
يا حَيْبَةَ اهر فاني أنا الدَّهْرُ أَقَلَبُ لَبْلَهُ وتهارف فاذا شثث قبضئهمای. 

قوله: ((يُؤْذِينِي ابن آدم)) "فمعناه: يعاملني معاملة توحب الأذى في حَقّكُمْ. ((وأنا 
ا ا تسب الدهر عند النوازل 
والحوادث والمصائب النازلة بجا من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك» فيقولون: (يا خيبة 
الدهر) ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر» فقال النبي صَ: ررلا تسبوا الدهر))؛ فان 
الله عََهبَلَ هو الده آي: لا تسبوا فاعل النوازل؛ فانکم ذا سببتم فاعلها وقع السب على 
الله جَزَّوَكَا لأنه هو فاعلها ومنزلهاء وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له» بل هو خلوق 
من جملة خلق الله عَرَييَيّ ومعنى: ((فإن الله هو الدهی)). آي: فاعل النوازل وامحوادث 
وحالق الکائنات -والّه آعلم-؟. 


ع 


وقال الامام الشافعي رََدُآَمَهُ: 'إتما تأويله -والله أعلم- أن العرب كان من شأتما أن 


تس الدّهْر وم عند الصائب ال تنل بم: من مَوّتِ » آو هَذّم » آو تلف مال و غیر 


(۱) صحیح البخاري [1۱۸۱]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۲۰]. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۳/۱۰). ونحوه قول ابن بطال رما انظر: شرح صحیح البخاري» لابن 
بطال (۳۳۷/۹). وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)555/١١(‏ 
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ذلك» وتسب اللیل والنهار - وهما: فان واحدیدان ویقولون: آصابتهم قوارع الدَهْر 
وأبَادَهُمْ الدّهْرُه وأتی علیهم؛ فیجعلون اللیل والنهار اللذین یفعلان ذلك یعون الدَّهْرَ فِنَّهُ 
الذي منیا ویفعل بنا؛ فقال رسول ال صَعَیَ: ررلا تسبوا الدهر)) احدیث. علی آنه 
لذي یفعل بکم هذه الأشیاء؛ فانکم ٍن سببتم فاعل هذه الأشیای فانما تسبون اللّه یل 
فان اللّه تعالی فاعل هذه الأشیاء". 

وذکر اين القیم علیه رم آن سب الدهر فیه ثلاث مفاسد: 

آحداها: سَبّهُ من لیس بأهل أن يُسَبَ؛ فإنَّ الدَّهْرَ حَلق مُسَكَرٌ من علق الله نماد 
2 ول باللْمٌ والسگت منه. 

الثانية: آن سبه متضمن للشرك فإنه سبه لظنه أنه يضر وينفع... 

الغالغة: أن السب منهم ما یقم على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبَعَ الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وني 
حقيقة الأمرء فَرَبّ الدهر تعالى هو المعطي المانع» امافض الرافع» العز الذل والدهر ليس له 


ON N 


چ ا > 3ه 2ه ب هم 


وقال الخطابي رجمدآدة: "قوله: ((أنا الدهر))؛ معناه: أنا صاحب الدهر» ومدبر الأمور 
الق تنسبوتا إلى الدهرء فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور» عاد سبه 
إلى ؛ لاف فاعلها؛ ۳1۳ الدهر زمان ووقت بحعلت ظرفا لمواقع الامور . وكان من عاده آهل 


الجاهلية إذا أصابحم شدة من الزمان أو مكروه من الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه فقالوا: بؤسّا 


(۱) السنن الکبری» للبيهقي [۰]144۱ معرفة السنن والکثار [۷۲۹۰]؛ وانظر: الاستذكار» لابن عبد البر (/ 7ه ه), 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید (۱59/۱۸)» تفسیر البغوي (۱۸۸/4). السراج النیر» للحطیب 
الشربيني (۰۰/۳). غریب احدیث, لأيي عبید القاسم بن سلام (۲/ ۰۱4 النهاية ی غریب احدیث والار 
مادة: (دهی (۱4/۲). 


(۲) انظر ذلك مفصلا ق (زاد العاد) (۳۲۳/۲- ۳۲). 


اه 
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للدهرء وتبًّا للدهر» ونحو ذلك من القول؛ إذ كانوا لا يثبتون لله عَرََلّ ربوبية» ولا یعرفون 
للدهر خالقّاء وقد حكى الله عَرَعَبَنَ ذلك من قولحم حين قالوا: ظوَمَا يهْلِكْنَا إلا هرب 
[الحاثية:؛ ؟]؛ ولذلك سموا: الدهرية» وكانوا يرون الدهر أَزليا قدا لا أول له» فأعلم الله فأعلم 
له یرل آن الدهر حدث یقلبه بين ليل ونمارء لا فعل له في شيء من خير أو شر 
لکنه ظرف للحوادث. ول لوقوعها وآن الأمور كلها بيد الله عَرَتِبَنّ ومن قبله يكون 
حدوثهاء وهو محدثها ومنشئها جَزَََّا لا شريك له" '. 


/ - سب الحة 


جاء في الحديث النهي عن سب الحُمّىء ففي (صحيح مسلم) من حديث: جابر 
E‏ ل رم لك 


يا أَمّ المّائب -أو يا أمَّ المُسَيِّب- تُرَفْرْفِينَ؟))”", قالت: الحكَّىء لا بارك الله فيهاء فقال: 
وك و اه وم وه و . 0 و و )»6 ا 0 ۳۲۱( 
((لا تَسبّي الخْمّی؛ فانها تذهب خطايا بني آدم كما يُذْهِبْ الكيرٌ حَبَتَ الحديد))”". 


.)۱٩۰/۳( أعلام الحديث (شرح صحیح البخاري)‎ )١( 

(۲) ((تزفزفین)) من الزفزفت» وهي مريك الریاح الحشيش حتى يصوتء ويقال للريح إذا اشتد هبوجا: زفزافة؛ لصوت 
حركتها. وقد رواه بعضهم: ((ترفرفين)) -بالراء- واجتح بأن الرفرفة تحريك الطاثر جناحیه» فشبه رعدتا للحمی 
وانزعاحها بتحريك الطائر حناحيه. والاول آصح. کشف الشکل (۱۰۰/۳) وانظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم »)١۱۳١/١١(‏ مرقاة المفاتيح »)١١١١/۳(‏ شرح الطيي على مشكاة المصابيح (۰۱۳۱/4 الفهم نا 
آشکل من تلخیص کتاب مسلم (/5۸). 

(۳) صحیح مسلم [۲۹۷۰۵]. 
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قال الإمام النووي رِيِمَدَآَنَهُ: "ويكره سب الحمى”9؟. والحمى تكون بقدر الله عَيَعِمَلَ 
فهو الذي يقدرها وقوعًاء ويرفعها بلاق وكل شيء من أفعال الله بل فإنه لا يجوز 
ا 

وعن أي هريرة وَعَِيَدَعَنَهُ عن البي ِلوسر أنه عاد مريضاء ومعه أبو هريرة من 
وَعْكِ كان به فقال رسول الله صََتَاعيِوسَ: ((أَبْشِرْ فإنَّ الله يقول: هي تارِي أَسَلْطُهَا على 
عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون 2 من النار» في الآخرة))”"2. 

عن ابي هريرة رنه آن رسول الّه یر فال: ««الْخمی كِيرٌ من كير جهنم 
فتخوها عنکم بالماء البارد))". 

قال الحافظ ابن رحب ييِمَدُلنَهُ: "فإذا كانت الحمى من النار ففي هذه الأحاديث 
السابقة أتما حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. 

والمعنى -واللّه أعلم-: أن الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن» ويطهر بماء حتى يلقى 
الله عَرَِبَلَ بغير ذنب» فيلقاه طاهرًا مطهرًا من الخبث» فيصلح بحاورته في دار كرامته دار 
السلام» ولا يحتاج إلى تطهير في كير جهنم غدًاء حيث لم يكن فيه حبث يحتاج إلى تطهير. 

وهذا في حق المؤمن الذي حقق الإيمان ول يكن له ذنوب إلا ما تكفره احمی وتطهره. 


.)25 4 الأذكار (ص:‎ )١١ 

(؟) انظر: شرح رياض الصالحين» محمد بن صا العثيمين (5517//5). 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة [۱۰۸۰۲ وآحد [۲۰۸۸]» وهناد [۰]۳۹۱ وابن ماحه [۰]۳6۷۰ وف (الزوائد) 
:)1۱/٤(‏ "هذا إسناد صحيح رحاله موثقون". وأحرحه ایضا: الترمذي [۰]۲۰۸۸ وامحاکم [۱۲۷۷] وقال: 
'صحيح الإسناد»" كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (87/5)» والبيهقي في (السنن الكبرى) [١۹١٠]ء‏ وي 
N OT OS‏ 


(4) آحرحه اين ماحه [۳4۷۰]) وفي (الزوائد) (1۱/4): "إسناده صحيح ورحاله ثقات". 


۹ء 
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وقد تواترت النصوص عن النبي صعیرر بتکفیر الذنوب بالاسقام والأوصاب وهي 
کثيرة جذا یطول ذکرها". 


۹ - سب الريح: 


حاء في الحديث: النهي عن سب الریح» فعن آيي هريرة یه قال معت رسول الله 


صاله ءوس يقول: ((الریح من روح الله تاتي بالرحمت وتاتي بالعذاب فإذا رایتمو ها 
فلا تَسُبُوهَاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا به من شَرُهَا))0". 


1 


قال الامام النووي ممَتَه: "قوله صیَی: ررمن رح اللّه)) هو بفتح الراء» قال 


E 


قال الإمام الشافعي رجةآللة: لا ينبغي لِأحَدٍ أن يَسُّبٌ الرْيَاحَ؛ فإنها خلق لله تعالى 
مُطيع) وحن من أجناده» 0 رحمة ونقمّة ادا E‏ 


والمشروع أن يقول المسلم عند هبوب الريح ما أرشد إليه البي مسر فیما صم 


ص 


عن عائشة ريت أا قالت: كان الي التق ءوسل إذا عَصَّمَتِ الرُيح, قال: (راللهُم اني 


.)۳۷٤/۲( مجموع رسائل الحافظ ابن رحب‎ )١( 

(۲) آحرحه معمر بن راشد [۲۰۰۰4]) والشافعي (۸۱/۱)» والبخاري في (الأدب المفرد) [۰۷۲۰ وهد [۷۰۳۱]) 
وابن ماجه [۳۷۲۷] وآبو داود [۰]5۰5۷ والنسائي في (الکبری) [۱۰5۹۹]) وآبو یعلی ۰11۱4۲ وابن 
حبان [۰]۱۰۰۷ وااکم [۰]۷۷۰۵ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهي. وأحرحه أيضًا: البيهقي 
|0476 ]. قال النووي مات ق (الاذکار) (ص:۱۷۹) ورالریاض) (ص:4۸۱): "ٍسناده حسن". 

(۲) الاذکا للومام النووي (ص:۰)۱۷۹ ریاض الصالین (ص:4۸۱). ابحموع شرح الهذب .)٩۹۷/۵(‏ 

(4) الام» للإمام الشافعي (1۹۰/۲). وانظر: احموع شرح الهذب (۰)۹۷/۰ البيان في مذهب الإمام الشافعي 
(1۹۰/۲) الاذکار. لاجمام النووي (ص: ۱۸۰). 


ي ی 2 
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أسألك خیرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت ب وأعوذ بك من شرها وش ما فيهاء 
ل 4 
وشر ما ارسلت به)) .١‏ 


١‏ - سب الديك: 


حاء في الحديث: النهي عن سب الديك فیما رواه زید بن حالد الجن رنه قال: 
قال رسول الله صََلءوَسة: ((لا تَسْبُوا الديك؛ فا بوقظ للصلاق»» وني لفظ: ((فإنه 
يدعو إلى الصلاة)) '. 

قال احلیمی را 
أن يُسْتَهَانَ به» بل يُكرَمُ ویس إليه. قال: وليس معنى قوله: ((فإنه يدعو إلى الصلاة)) أن 
يقول بصوته حقيقة: صلوا أو حانت الصلاة» بل معناه: أن العادة جرت بأنه يصرخ عند 
طلوع الفجر» وعند الزوال فطرة فَطَرَهُ الله عَرَهْجَنَ عليها"”". "وفيه: أن بعض الخصال الحميدة 
في الحيوان مانع من سبّه» فكيف بالمؤمن من الإنسان؟!". 


(۱) صحیح مسلم .]۸۹٩۹[‏ 

(۲) آحرحه الطيالسي [۰14۹۹ وآحد [۲۱۰۷۹] وآبو داود [0۱۰۱]) والنسائي ی «لکبری) [1۱۰۷۱۰. وأبو 
العباس السراج [۰]۱46۷ وابن حبان [۰]0۷۳۱ والطبراني في (الکبی [۰]۰۲۱۰ ولاوسط) [۳۰۲۰] 
وأبو نعيم في (الحلية) (۳6۳/۲). والبيهقي في (شعب الاعان) [4۸۰۹]. قال النووي ره ی (الأدكار) 
(ص:۳۲) ور(الریاض) (ص:4۸۱): "ٍسناده صحیح . 

(۳) فتح الباري» لابن حجر ("/۰)۳5۳ وانظر: فیض القدیر ("/ ۳۹۹). 

(ع) مرقاة الفاتیح (۲۰۷۰/۷). 
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۱ ۱ - سب الم والكافر: 
قال الشافعية: سواء أكان حيّاء آو میت یعلم موته علی الکفر. 
وقال ابو ماله من انابلة: التعزیر له تعالی(. 


۲۳ - سب المخلوقات عمومّا: 

حاء ق الحديث النهي عن سب المخلوقات عمومًا كما جاء في الحديث 0 يمة 
عن رحل من قومه أنه آتی رسول الله صعَیَمر آو قال: شهدت رسول الّه تیم 
وآتاه رحل فقال: آنت رسول اله؟ آو قال: آنت محمد؟ فقال: ((نعم). قال: فالام تدعو؟ 
قال: («آدعو الی اللّه یل وحده من إذا كان بك ضر فدعوته کشفه عنك ومن إذا 
أصابك عَامُ سَّنَةٍ فَدَعَوْتَُ أَنبَتَ لك, ومن إذا كنت في أرض قفر فأضلَلت فدَعوته رد 
عليك))؛ قال: فأسلم الرحلء؛ ثم قال: أوصني يا رسول الله قال له: ((لا تَسُبِّنّ شيئًا))» أو 
قال: ((أحَد)» قال: فما سببت بعيرا ولا TS‏ أوصان 6 الله 


و س ت ۲ ۲ 
صا لله عدوم ۱ 


(۱) الوسوعة الفقهية الكويتية (4 .)١ 4١/5‏ 

(؟) أخرحه أحمد »]١571[‏ واللفظ له. قال الميثمي رَحَانَه (۷۲/۸): رواه آهدء وفيه الحكم بن فضيل» وثقه آبو 
داود وغیره» وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح". وأحرحه أيضًا: ابن أبي شيبة عن أبي جري 
اشجيمي |۷۹۲]) وآبو داود [۰]4۰۸4 وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) »1١١87[‏ والنسائي في (الكبرى) 
»195١5[‏ والطبراني في (الكبير) 1۳۸٠١|‏ ]» والبيهقي [۲۱۰۹۳]. 
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خاتمة مبحث النهي عن السب: 

و"المستقرئ لصور السب يحد أنه تعتريه الأحكام الآتية: 

أولًا: الحرمة: وهي أغلب أحكام السبء وقد يكفر السكَابُء كالذي يَسْتُ الله یل 
ا 

تیا تخر کت ای 

القّا: حلاف الأوی: وذلك اذا سب الْعَشْتُومُ شَلقَهٌ بقذُر ما سب به» عند بعض 
5 

رابعا: الجواز: خحو: ست ET‏ بقَدَرِ ۵ ع ا 
الفقهاء"'. 

الأول صون اللسان عن السب. وإن كان جاثرا» والصبر والعفو» وذلك من تمام 
لفضل -کما تقدم-. والاحتراز عن مسببات اللعن والسب. کالغضب الذي بهیج اللسان» 
وعن مقابلة السب بثله - كما تقدم-. 


رابعا: الوقاية والعلاج من آفات السَبٌ واللعن: 

۱ - حفظ اللسان وصونه عن السبّ واللعن» وقول الفحش وبذيء الکلام. 

۲ - المحذر من زلاتِ اللسان» ویکون بالاقلال من الکلام» والتفکر والتأني والصّمت 
أحياناء وأن يترك السلم ما لا یعنیه» وآن لا بخوض ی باطل وأن يُعْرض عمن يخوض فيه. 

۳ - آن لا یُمابل السب بثله فضلا عن الزيادة عن ذلك. 


(۱) انظر: الرحع السابق (4 ۱۳۹۵/۲). 
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<< العفو والتسامح, والتجاوز عن هفوات وزلات الناس» و مقابلة الاساءه 

إن دوام الود وامحبة بين الناس يقتضى تحاوز الحفوات» وستر الزلات. قال الله ری 
لفَأسَبَهَا ET‏ وَل ببندها 4 [یوسف:۷۷]. وقلیل من الصبر وضبط الأعصاب 
حين تقع الخصومة يدفع كثيرا من الشر. بل يجلب الخير والنفع في كثير من الأحوال» قال الله 
عَرَهْجَلَ -مثلا- عن النساء: لِوَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرهْتُمُوهْنَ فَعَسَى أَنْ تَحُرَهُوا 
شَيْمًاوَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَْرًا كَثِيرَاك [النساء:5١].‏ 

وقد حعل الله عجر مقابلة الإساءة بالاحسان» وخسی الق سببّا یکون به العدوٌ 
صديقًاء وتتمكن فيه صداقة الصديق» قال الله عَْل: اد بای هی أَحسَن قاذا الذی بَیكَ 
وَبَيْئَهُ عَدَاوَةٌ کته ول میم [فصلت:٠].‏ إن كل إساءة تقابل بالإحسان سوف يكون له 
من الأثر الطيب ما عحو آثرها؛ ويعالح ما أحدثته من صدع وجفاء. يعني: أنك إذا أحسنت 
ا ا اك 
عظيمة لا يرتقي إليها من عباد الله عَرَبَنّ إلا من امتلك زمام نفسه. 

وم یکن النبي یر مجزي بالسينة السیفت ولكن يعفو ويصفح -كما تقدم-. 
والله عَيَجَنَ كما شرع القصاص عدلاء فقد ندب إلى العفو والصفح فضلاء وقد تقدم 
حديث: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا)). 

ولا يخفى أن الرفق بالخلق والحلم والأناة وسعة الصدر من آسباب احبة ودوام الود. 
وقل جاء ف الحديت: عن عائشة AS‏ ل دحل رهط من اليهود على رسول الله 
ااه 4وس فقالوا: السام علیکم» ES‏ کته ففهمتها» فقلت: وعليكم السام 


واللعنة» قالت: فقال رسول الله صرالأَييرسلر: ((مهلا يا عائشةء إن الله يحب الرفق في 


2 ر ا مر 
: 
بح ات 


ا 
جز القنافي 





الأمر كله)), فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صیر: ((قد 


قلت: وعليكم))”"2. 
وني رواية: ((مه يا عائشة؛ فان الّه لا بحب الفحش والتفحش). 
وف رواية: عن عائشة وله آن رسول الّه تور قال: (ربا عائشة: إن الله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي علی العنف. وما لا يعطي على ما 
^ 
وقال عاسآکوالتاکه: رران الله یل ليعطي علی الرفق ما لا يعطي علی الخرق(* 
وإذا أحب الله عبدًا أعطاه الرفق, ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا قد حرموا)“. 
وعن أنس بن مالك ودََيَدعَنَهُ أن أعراييًًا بال في المسجدء فقاموا إليه» فقال رسول الله 


هو 


سواه) 


صلََ: «لا تررموه)» نم دعا بدلو من ماء فصب عليه . 

فمن الصفات التي يحبها الله تبَرَكَوََكَ: الرفق واللين» والحلم والأناة؛ لقول رسول الله 
يوسر للأشج -أشج عبد القيس-: ((إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم» 
والأناة))7" . 


TE O ا‎ )۱( 

(1) صحيح مسلم .]1١55[‏ وقد تقدم بيان معنى: (الفاحش) و(المتفحش). 

(۳) صحیح مسلم [۲۹۹۳]. 

(4) بضم آوله العجم وسکون الراء ضد الرفق. و(رالخرق)) بفتحتین مصدرء و(الأخرق) وهو ضد الرفيق وبابه طرب» 
والاسم (الخرق) بالضم. 

(5) أخرحه الطبراني في (الكبير) [1754؟5]» قال الهيثمي رََدَآنَُ :)١8/8(‏ "رواه الطبراني» ورجاله قات". وضعفه 
العراقي رةه تي (تخريج الإحياء) (ص:8١٠)»‏ قال الشيخ الألباني في (صحيح الترغيب والترهیب) 
ار 

(7) صحيح البخاري [5075]. ((لا تزرموه)): لا تقطعوا عليه بوله. 

(۷) صحیح مسلم |۱۷]. 
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إن من آسباب الوقاية من (آفات السب واللعن): الاحتراز من نزغات الشیطان 
وهمزاته ووساوسه. والاستعاذة بالله عَرَِيَلّ منه» فالشيطان ينزغ بين الناس» وقد حذر الّه یل 


زغاته فقال: «وَقُلُ لِعِبَادِى يَقُولُوا الى هى أَحْسَن إِنَّ الشَّيْطانَ رع بيه إن الشَّيْطانَ ان 


لْمْمَانِ عَدُرًا مُبينا4 [الإسراء::ه]» وقال الله عَرَهَِلّ على لسان يوسف عَلوآاتَك: «إيا أَبَتِ 


ے 
مر 
لبن 
0 


هَذَا تأويل رُؤْيَاَ من قبل قذ جَعَلها ری فا وقذ احسَن بی لد آخرجنی من الَجْنِ وَجَاءَ 
بِكُمْ مِنَ البدو من بَعٍ آن نع الشیّظان بَینی وَيَيْنَ إِخْوَق»4 [یوسف:۱۰۰]. 

و E E‏ 
صلعَیومر وحن عنده خلوس» وأحذها يَش صاحبه مُْضِبّا قد اجه وحهه» فقال اليك 
اعيرس : ((إتّي لأعْلَمُ كلمةء لو قالها لذَهَبَ عنه ما يَجد. لو قال: اعود بالله من 

(۱) 2 ۰ 9 

الشیطان الرزجیم) . 

وقال الله عرَجلّ: لوا یلك من الشیطان نع فاسَتَعذ باللّه6ه [لاعراف:۲۰۰]. وقال 
لوک ان الذین انَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طابف من الشْیْطانِ تَذَكْرُوا فَإِذَا هُمْ مُبصرّون4 
[الأعراف: 1٠0١‏ وقال جَزَكَكا: 9وَإِمّا يَثْرَعَنَكَ من الشَّيْطَانٍ تَرْعَ فَاسْتَعِدْ باللّه إِنّهُ هُوَ السَمیم 
لیم [نصلت:۳۰]. وسیأق تفصیل ذلك ی (أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان 

5 - النظر بعين البصيرة إلى عاقبة السب واللعن في الدنيا والآخرة. 

؛ - البيئة الصالحة ف البيت والحي والمدرسة والمسجد. 

/ - مجاهدة النفس والحموى والشيطان. 


(۱) صحیح البخاري [4۸ ۰1۰ ۰/1۱۱۵ مسلم [۲۰۱۰]. 
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٩‏ - بناء العقيدة السليمة التي تقوم علی آساس من الالتزام بالأحلاق والقیم. 

۰ - آداء الفرائض. وال کثار من النوافل: 

إن من الأسباب فإتما تمنع من الشرود عن نمج الصالحين: تحقق التقوى ني المكلف 
بالتزام أمر الله عل واجتناب نميه وملازمة ذکری وقراءة كتابه» والبحث عن حال مطمعه 
وأداء حقوق الخلق» والتنوع في العبادات؛ والإكثار من النوافل. 

والعبادات والتکالیف الشرعية ها مقاصد سامية» وهي تحقق ف العبد معنى: التكليف› 
وهو الإذعان لشرعة الله تعالى» ذلك الإذعان الذي يخرج المكلّف إلى حدٌّ الإنسانية» وإلى 
مقام العبودية» فالصّلاة ليست محيّد حركاتٍ يؤديها الإنسان دون أن يكون لما الأثر التَاحع في 
امكلّف» فقد يبن ال عل أنما تنمي في العبد شعور للراقبة لله عت فتنهاه عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» فتركو نفس العبد» وتعلو همته» ويبتعد عما يسخط الله تعالى من قول أو فعل؛ 
لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله عَرَيَمَنّ مراقب له في آفعاله وأقواله وأحواله. قال الله 
:طن الا ته عَن الْمَحْمَاءِ وَالْمُدْكُرِكُ [لسکبوت:ه؛]. 

فالصلاة تطهر الروح» وتركي النفس؛ لأنما تنهى عن الفحشاء والمتكرء وتربي في 
المصلي ملكة مراقبة الله تعالى وحشیته لدی الاساءق وحبه والرحاء فيه عند الإحسان» وتذکره 
دائمّا ا ا ا 

و"النفوس في حاجة إلى مذكر يرقى بما إلى العام الروحي» ویخلعها من عام اخس 
ويوحهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرجاس والأدران» وتترفع عن البغي 
والعدوان» وتميل إلى العدل والإحسان, ذلك المذكر هى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وتنفي الحزع والملع عند المصايب» وتعلم البخخيل الكرم والحود'”". 


ی الا ا 
(۲) انظر: تفسیر الراغي (۲/ ۲۰۱). 
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والصيام كذلك يعزز شعور المراقبة لله عَرَيجَل فهو جُنّة ووجاء. وقل مثل ذلك في سائر 
العبادات والتكاليف؛ فإن لها مقاصد سامية ترتقي بالمكلف» وتصلح أحواله. 

والنوافل تمنع السالكين من الشرود عن نمج الصالحين» وتصون اللسان عن كل قول 
ذميم؛ لأنتما ثُوْرث المراقبة لله عَرَعَجَنّ وتُقَرب من الله سُْبَحَلَهُوََعاقَ. وقد جاء في الحديث: قال 
رسول الّه صََیوس: «(ان الله قال: من عادی لي ولیّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب 
إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علیه, وما یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل 
حتى آحبه, فإذا أحببته: كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به ويده ۳ 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لأعطینه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المومن. يكره الموت وأنا أكره 
مساءته))( يعني : اساءته بفعل ما یکره. قال ابن رجحب رها لاد ۹۳۹ الكلام أن من 
احتهد بالتقرب إلى الله عرََیَْ بالفرائض» ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درحة الاعان بل 
درجة الإحسانء فیصیر يعبد الله یل علی احضور واطراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة الله 
عَيَجَلّ ومحبته وعظمته وحوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي 
في قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة". وذلك من أعظم أسباب الأمن وامداية. 

۱ - الاکثار من ذکر الله عَرََنّ ومن الدعاء والاستغفار: 

ان کثرة ذکر الّه عَیرٌ من أعظم آسباب احفظ من العصية؛ لن الک یدح العبد 


بالله ا وصفاته» وعظمته» فیکون حاضرا هه الله 0 و مستحضرا لما یعتقده عن الله 


)١(‏ صحيح البخاري [1507]» قوله: ((ما ترددت)): كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه. 
و((مساءته)): إساءته بفعل ما يكره. 
(۲( حامع العلوم واحکم رت ۲ 


ار قر ر 
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فیحجزه ذلك عن العصية. وبذکر الله یل تطمتن القلوب كما الله جَرّوَل: طالَذِينَ آمَنُوا 
وَتَظمَينُ قُلُوبهُهْ نكر الله ألا بدكْر الله تَظمَينٌ الْقُلُوبُ4 [لرعد:ه۲]. 

وبالدعاء يكون العبدٌ قريبًا من الله عل كما الله جَزَّكَلا: «وَإدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَقَ 
ی ریت أجیبٍ دغوة الکاع لا نغان قلیستجینوا ی ویژیئوا 273 
البقرة:85١]»‏ وقال جَزكَكا: وال ریم ادْعُونى أَسْتَجِبْ کم [غفر:.:]. وقل مثل ذلك 
في الاستغفار؛ فإنه يمد العبد بالقوة» ويفتح له أبواب الخير كما قال الله جَلْوعَل" على لسان 
هود :لوا قفوم استفهزوا ریم نم وبوا إِليْهِ يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْحكُمْ مِذْرَارا 
وَيَرْذْكُمْ فُوَةَ إل فوَّتَكُمْ)ُ [هود:؟5]. 

۲ - الا کثار من قراءة القران وتدبر آیاته. 

۳ - بحالسة الصاین وآرباب العزائم واطمم: 

اد مجالسة الصالحين وآرباب العزائم واشمم تبعث في النفس الحمة لتقليدهم والتشبه 
0 

CT SS 
تقدم-. ويعين على ترك الغضب:‎ 

أ. استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضلء» وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من 
الوعيد: 

CT TS 
للْمْتَّقِيَ © الَدِينَ يُْفِقُونَ فى السَّرَاءِوَالضَّرَاءِ وَالْكاظِمِينَ الْعَبْط وَالْعَافِينَ عَن الكّاين وَالنّهُ يحب‎ 
ايده 43 [آل عمران:۱۳-۱۳۳].‎ 
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زر مور 
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وف الحديث: ((من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء)) وقال 
صَََ: ر«ما من جرعة آعظم أجرّا عند اللّه» من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه 
الله . 

E 

وقد جاء ق امحدیث: ((لیس الشدید e‏ الشدید الذي یملك نفسه 
عند الغضب). "فانه إذا ملكها كان قد قهر أقوى آعدائه وشر حصومه ولدلك قیل: 
E‏ 

قال الحافظ ابن رحب رجذآدل: "وقد مدح الّه من یغفر عند غضبه فقال: ود ما 
غضبوا هم یعون [لشوی:۳۷]؛ لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق» 
O‏ ان ۰ 


وأنه : ات 20 ا 


)١١‏ أخرحه أحمد [5119١]ء؛‏ وابن ماحه [65/١4]ء»‏ وأبو داود [1۷۷۷]) والترمذي [۲۰۲۱]) وقال: "هذا حديث 
حسن غریب" کما آحرحه آبو یعلی [۰]۱4۹۷ والطبراني في الکبی) [۰]4۱۰ وی (الأوسط) [۰۰ 14۲ ويي 
(لصغیر) [۰]۱۱۱۲ وآبو نعیم في (الحلية) (4۷/۸)» والبيهقي في (السنئن) »1١7755[‏ وف (شعب الاعان) 
۷۹٠١ ٠ |‏ |» بألفاظ متقاربة. وللحديث آطراف آحری. 

(۲) آحرجه هد [4 1۱۱]) وابن ماحه [4۱۸۹]. قال البوصيري رَحَ: "هذا ٍسناد صحیح رجاله نات" مصباح 
الزحاجة (۲۳۳/۶). 

(۳) صحیح البخاري [4 ۰/1۱۱ مسلم [۲۰۰۹]. 

(غ) مرقاة الفاتیح (۳۱۸۸/۸). وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۳/۱ ۰6۱ (9۲۰/۱۰). 

(5) مجموع رسائل الحافظ ابن رحب النبلي (۱۰/۱). 


وأه 
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ج. ار عل من الشیطان الرحیم: فقد استبٌ رجلان عند البى 
صعرر وحن عنده جلوس وأحدها یسب صاحبه مغضبّا قد ار وحهه فقال النبي 
ريوس ((إني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد. لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم))” 2. 

د. تغییر السلوك ی مواحهة الشکلات: 

ولا یکون بحنب الغضب بتناول الهدئات؛ لأن تأثیرها يأني بتکرار تناوشا؛ ولا یستطیم 
الذي یتعاطی الهدئات آن یتحلص منها بسهولت ولأن الغضب يغير السلوك فان العلاج 
یکون بتغییر السلوك في مواحهة المشكلات» وذلك من خلال الاسترخاء النفسي والعضلي. 
وتدريب التفس على ضبط الأعصاب حيال المواقف الصعبة» فإنما الحلم بالتّحلم» والصبر 
بالتصير» وكلما ارتفع مستوی الانفعال قلّ التفکیر. ومن وسائل السيطرة علی الانفعالات: 
الانتقال من اهيقة واحالة التي هو عليها إلى هيئة أخرى, فإذا كان واقمًا فلیحلس أو ليضجع؛ 
ليعطي نفسه فرصة للتأمل والتروي والحدوء. يقول الي صَإَلَعَيوسَ: ((إذا غَضِبَ أحدكم 
وهو قائجٌ فلیجلس. فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجغ)”"؛ لأنَّ القائم متهیء 
للحركة والبطش, والقاعد دونه في هذا المعنى» والمضطجع منوع منهما» فیشبه آن یکون النبي 


(۱) صحیح البخاري [۰۵۷۰۱ ۰10۷16 مسلم [1۸۱۲ 1۸۱۳]. 

(۲) أحرحه آحد [۲۱۳۸] وأبو داود [۷۸۲:] وأبو يعلى كما في (اتحاف اليرة الهرق [۱۷۵۸]) واين حبان 
[1۸۸ ]۰ والبيهقي في (شعب الاعان) [۷۹۳۲]. قال العراقی: "آخحرجه آهمد باسناد جید" الغني عن حمل 
الأسفار (ص:۰۱۰۷۰ وقال اميثمي مها في (بجمع الزوائد) (۷۱/۸): "رواه هد ورحاله رحال 


لصحیح". 


۱ 


ي ی ر2 
لتا ر رار 





يوسر إنما أمره بالقعود والاضطجاع؛ لثملا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم 
علیها فیما بعد -والّه آعلم-*. 

ه. اجتناب اسیاب الغضت: 

جاء في احدیث: («اجتنب العَضّب))' ". 

قال العلامة المناوي رَيِمَدُآنَه: قوله: ((اجتنب الغضب)) "أي: أسبابه» أي: لا تفعل ما 
يأمر به ويحمل عليه من قول و فعل ". 

. اتبصیر ا الغضب. 

ز. إلصاق الخد بالأرض و«التمرغ في ترابحا حتى يسكن غضبه؛ لا في ذلك من الضعة 
عن الاستعلای وتذکار آن من کان أصله من التراب لا یستحق آن یتکبر(*. 

ح. الوضوء: وهو من تغير الحالة والسلوك ويفيد في تخفيض الانفعال ونسبة الحرارة في 
المسد عند حمرة العينين» وانتفاخ الأوداج. 

ي. دفع الغضب بالعفو والحلم والصبر» واحتمال الأذى. 

ع والانتصار لدین ال كر شه 
للنفس واموی» أو لحظ من حظوظ الدنيا الفانية. 

ل. آن یتذکر الغاضب قدرة الّه عَرَهجَلَ عليه» وحاحته إلى عفو ربه» فلا يأمن إن أمضى 
عقوبته بمن قدر عليه أن بمضي الله غضبه عليه يوم امم 


(۱) انظر: معام السنن, للحطايي (۰)۱۰۸/4 کشف الشکل, لابن الجوزي (7/ 4٠‏ 5)» التیسیر بشرح ابامع الصغیر 
(۱۱۷/۱). 

(۲) اُخرحه ابن ابي شيبة ي (مصنفه) [-۲۰۳۸] وأهد [۲۳۰۸] باسناد صحیح. کما آحرجه ابن أیي الدنیا فٍ 
کتاب: (ذم الغضب». وابن عساکر کما ی (کنز العمال) [۷1۹۱]. 

(۳) فیض القدیر (۱5۲/۱). 

(4) انظر: مرقاة الفاتیح (۸/ ۰0۳۲۱۸ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۳۵۹/۲). 
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0 
طایف e‏ دک وا فاذا هم مَبْصرَونَ4 [الاعراف:۲۰۱]. 
وعن مجاهد, في قول الله عَرَيِمَنَّ: طایف من الشْیْطان» قال: الغضب"؟. وقد روي 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم نحو ذلك" ". 

وقال الله عَرَهجَلٌّ: طوَاذْكْرْ رَيِّكَ دا ذییت»ه [لکهد:»۲]. قیل: أي: |ٍذا غضبت. وهو 
قول عكرمة" وقد ذكر الحافظ ابن كثير یمان آنه تفسیر باللازم"*. 

وقال الالوسي مَََ: "ووحه تفسیر النسیان بالغضب آنه سبب للنسيان"“. 

وقال أبو بكر ابن العربي يََمَدآَهَه: "وآما من قال: معناه: واذکر ريك |ذا غضبت - 
بالغین والضاد العجمتین- فمعناه: التثبت عند الغضب؛ فانه موضع عجلة» ومزلة قدم واطرء 
يؤاحذ بما ينطق 0 

فتبين مما تقدم أن المعنى أعمء فيكون معنى الآية: اذكر ربك إذا نسيت ذكره» أي: 
إرحع إلى الذكر إذا غفلت عنه؛ واذكره في كل حال. 

م. أن يسأل ربه أن يرزقه الحلم» وكظم الغيظ» وسعة الصدرء وأن يدرب نفسه على 
تحمل الأذى» والتحلي بمكارم الأخلاق. 


م نم و ۵ 


|| 


را د ا 

(۲) انظر: تفسیر ابن أب حاتم (5/ ۱6۰ 

(") أخرحه ابن أبي شيبة في (المصنف) [85555]ء وابن أبي حاتم في (التفسير) .]١71751[‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
»))057/٠١(‏ والبيهقي في (شعب الاعان) [۷۹۶۳]. 

(4) تفسير ابن كثير (59/5 .)١‏ 

(ء) روح العاي (۸/ ۲۳۸). 

(") آحکام القرآن (۳/ ۲۲۸). 
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ن. أن يطالع سيرة المصطفى موسر والصالحين من أمته الذين تأسوا به» فما 
كانوا يغضبون إلا لله تعالىى. 

را کت مد ای 

فقد روي عن ابن عباس يمتها قال: قال رسول الله مر (ریسروا ولا 
تعسرواء وإذا غضب آحدکم فلیسکت)" ". 

قال احافظ ابن رحب معَام: "وهذا آیضّا دواء عظیم للغضب؛ لن الغضبان یصدر 
منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه قي حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغیره ما 
يعظم ضرره» فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. 

وما أحسن قول مورق العجلي رَِِمَدأَمَه ما امتلأت غيظًا قط» ولا تكلمت في غضب 
قط بما أندم عليه إذا رضيت. 

E 
مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟‎ 
فقال عبد الملك: ما تُغْني سَعَُ حَوْقٍ إن ل أَرْدْدْ فیها الْعْضَب حت لا يَظْهَرَ منه شيء‎ 
أكرهّة؟ قال: وكان له بطين7". فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب7".‎ 

وقال العلامة المناوي رَيِمَهَْمَهُ: "السكوت يسكن الغضبء وحركة الجوارح تثیره ۲*. 


ERA ERA 


)١(‏ أخرحه الطيالسي [۲۷۳۰] ولهد [۰]۲۱۳۰ والبخاري قي (الأدب الفرد) [ه؛ ۲]. قال اهیئمي ماه 
(۷۰/۸): آرواه أحمد والطبراي» ورحال آهد ثقات؛ لأن لیثا صرح بالسماع من طاوس". 

(۲) ذكره ابن أبي شيبة في (الصنف) [۳۰۰۹۲] وأبو نعيم في (الحلية) (۳۰۸/۰). 

(۳) حامع العلوم والحکم (۱/ )۳٣١‏ بتصرف يسير. 

.)۳۲۸/۶( فیض القدیر‎ )٤( 
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ویقال كذلك في آسباب الوقاية من آفات السب واللعن والعلاج ما تقدم بيانه في 
اللسان والعلاج. 


۵۰۱ ۵ 
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المبحت التاني والخمسون 
التآلي علو الله عَرَبَرَ 





أولا : تعربيف اا 

۱ - تعریف التألي في اللغة: 

الایلاء بالمدً: الحَلِفُء وهو مصدر. يقال: (آلى) مُوْلي (یلاع): علت. و 
و(أتَلَى) مثله. ومنه قوله حور ولا 0 ولو الْمَضْلِ مِنْحُمْ4 [لنور:؟5]. و(الأَليّة): 
اليمين» وجعها: (لای). ورلالیی بالفتح- ی الشّاة. ولا تقل: إِليَةٌ بالكسر-» ولا: لیّ 
فاذا نیت قلت: أْیَان فلا تلحقه التاء. 

قال أبو عبيد وَمََآمَة: الألوةء والأليّة: اليَمِين. والفعل: آلى یولي ابلای وت يتأن 
تأيه وائتلى يأتلي تلا 

وقال الفراء رتالة. الايلاء: الت وبه سر قوله جََِ: ولا بل أوو ال 


0 


مِنکه4» أي: لا جلف وذلك أن أبا بكر وَعََيَْءَنةُ حلف ألا ينفق على مِسْطح بن أنَانة 


)١(‏ انظر: غريب الحديث» لأبي غبید القاسم بن سلام (۰)۵4/۱ تحذيب اللغة» للأزهري »)5٠١0/١5(‏ الصحاح؛ 
للحوهري مادة: (آلا) (۲۲۷۱/۲). 


۵۷ 


2 ر ‘ara‏ 0 
6546 کر اور ار 
لوم ۱ ۹ سے سے 
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وقرابته الذين ذكروا عائشة وَوعَت. وكانوا ذوي جهد فأنزل الله عََيَجلَ: «ألا نبُونَ أ 
َغْفِرَ النّهُ کم [لنور:۲۲]. فقال أبو بكر وَعَزَيََعَنَُ: بلى يا رب. فأعادهم إلى نفقته' . 

و(المتألي) -بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوق والهمزة وتشديد اللام المكسورة-» أي: 
الحالف المبالغ في اليمين» مأحوذ من: الْأَليّة -بفتح الحمزة وكسر اللام وتشديد الياء-» وهي 
اليمين. 


؟ - تعريف التَّألي على الله عَيَبَمَلَ في الاصطلاح: 

أ. التألي على الله عَرَيَنَ في الاصطلاح: أن يحلف الشحص بأن الله عل لا یغفر 
لفلان أو لا يدحله الجنة أو يحلف بأن الله عَرَهِجَلّ سيدعله النار. وسيأق بيان ما جاء فيه 
من الوعيد. 

ب. ويأتي التألي في الاصطلاح الشرعي بمعنى: الحلف على ترك فعل الخير 
والمعروف : 

كما جاء في الحديث: عن عائشة وَِرَإْيَةََبهَا تقول: سمع رسول الله صَِبَآَلََةءَلَهوَسَيرَ صوت 
حصوم بالباب عالية أصواتحماء وإذا أحدهما يستوضع الآخر» ويسترفقه في شيء» وهو يقول: 


َي على الله. لا يفعل 


£ 


والله لا أفعل» فخرج علیهما رسول الّه صعَیَر فقال: ((آين الما 


ال ار را ات ۰ 


(۱) معاني القرآن للفراء (۲۸/۲. وانظر: تحذيب اللغة» للزهري (۳۱۰/۱۰). والحديث في (صحیح البخاري) 
[ ۶۷۵۰ ۷۵۷ ]۰ ومسلم [۲۷۷۰]. 
(۲) صحیح البخاري [۰]۲۷۰۰ مسلم [لاهه .]١‏ 


۱۸ 





وني هذا كراهة الحلف على ترك الخير» واٍنکار ذلك. وآنه یستحب لمن حلف لا یفعل 
حيرا أن يحنث فيكفر عن بينه. وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق» وقبول الشفاعة في الخير. 
وقوله: ((وله أي ذلك أَحَبّ)) أي: لخصمي ما رغب وأحب من الوضع عنه أو الرفق0". 

وقال الله عَيَيَلَ: طوَلَا خَجْعَلُوا اللّهَ عْرْصَةً لِأَيْمَانِحُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَنَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ 
التاس والله سمیع علیم4 [لبقرة:؛ ۰]۲۲ آي: لا تحعلوا أيعانكم اه لكم من الخير 
والبل وصلة الرحم ومن الإصلاح بين الناس» اذا حلفتم على ترك شيء من ذلك. ونظير 
الآية: قوله َو في حلف أبي بكر نة ألا ينفق على مِسْطّح لما قال في عائشة 


و 
ع 


ئها ما قال: طوَلَا يَأتلٍ ألو الْمَضْلٍ مِنْحُمْ وَالسَعَة أن يُؤْتُوا أولى الْقُرْقَ وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ فى سَبِيلٍ الله وَلْيَعْمُوا وَْيَصْمَحُوا ألا ِبُونَ 
[النور:۲۲] -وقد تقدم-. 

فالواحب على من حَلَفَ على ین فرأی غیرها خی منها أن يُكَمَرَ عن ينه ويأتي 
الذي هو خير كما حاء في الحديث: عن أي هريرة عة قال: قال رسول الله 
ةيدرس ((من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأتِ الذي هو خير 
ولیکفز عن یمینه)". 

وعن أيي موسی الأشعري رنه قال: قال رسول الله صَََر: رراني والّه - 
إن شاء الله- لا أحلف على يمين, فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خير, 
وتحللتها))'". 


سم 
ع م 
۰ 


ان يَغْفِرَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمَ4 


(۱) انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۰)۲۲۰/۱۰ شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)٩۸/۸(‏ 


(۲) صحیح مسلم [۱۱۵۰]. 
(۳) صحیح البخاري [۰۳۱۳۳ 4۳۸۵ ۰۵۵۱۸ ۰۱۱۲۳ ۵44 ۸۰ ۷۱۸ ۰۲۷۲۱ ۷۵۵۵] مسلم 
۱۱ ]. 
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وعن عائشة وَوََيدْعَتْها: أن أبا بكر 5 تن لم يكن يحنث ف ين قط حتى أنزل الله 
کار اليمين» وقال: ((لا أحلف على يمينء فرأيت غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو 

خير وَكَفْرْتُ عن يميني))7" 

وعن عبد الرحمن بن سمرّة وَعَْيَدعَنَهُ قال: قال البي صَرْتَءَلنوَسَم: ((يا عبد الرحمن بنَ 
سَمُرة. لا تسا الامارق؛ فانك ان آوتيتها عن مسألة ژکلت الیها. وان أوتيتها من غير 
مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرآیت غیرها خیرّا منهاء فَكَفْرْ عن يمينك 
وأتِ الذي هو خير))”" 

عن أبي هربرة رنه قال: قال رسول الله صَيَّلنَءتوسَة: ((والله. لأن 5 أحدكم 
بيمينه في آهله آئم له عند الله من أن ل التي افترض الله عليه))”". 

وی روایة: «رمن استَلجٌ في أهله بیمین. فهو أعظم إثمّاء لِيبَرٌّ)) يعني: الكفارة. 

وقوله: (ِيَلجّ) أي: من الإلجاج» وهو أن يقيم على بمينه ولا يحنث بما. قال الحافظ 
ابن حجر رها مَُ: "اللّجَاجٍ هو أن يتمادى في الأمر -ولو تبين له حطؤه- وأصل ناج في 
اللغة: الإصرار على الشيء مطلقً. 


(۱) صحیح البخاري [11۲۱]. 

(۲) صحیح البخاري [۲ ۰11۲ ۰۱۷۲۲ ۷۱۶۷]) مسلم [۱1۵۲]. 

(۳) صحیح البخاري [۰]11۲۵ مسلم [۱۵۵]. 

(۶) صحیح البخاري [17۲۰]. و((استلج)): أقام على بمينه. و((لِيبَرَ) أي: ليفعل ما هو الخير» وهو الحنث وإعطاء 
الكفارة. 

(5) فتح الباري» لابن حجر .)015/١١(‏ يقال: فلان يَلِجٌّ وی لغتان. وححت ام بکسر الاضي وفتح الضارع 


وبالعکس. انظر: شرح الطيي علی مشکاة اف 550/9 5))» تمذيب اللغة» للأزهري »))5515/١١(‏ العين 
(۰)۱۹/7 الحصص (/۳۹۳) احیط. مادة: «خ) (۸۰/۲) 


۲ ۰ 


زان 





خی بالکفارة. 

قال الامام النيوي ره "ما قوله ص وس ((/23)) فبفتح اللام وهو لام 
القسم. 

وقوله صَهعَیِوم: ر(یلج)) هو بفتح الیاء واللام وتشدید الحيم. 

و ««آَنم)) همزة مدودة وثاء مثلث آي: آکثر ما 
لیس بمعصية» فینبغی له آن یجنث فیفعل ذلك الشیء ویکفر عن عینه. 

فان قال: لا آحنث» بل آتورع عن ارتکاب الحنث» وأنحاف الإثم فيه فهو مخطئ بمذا 
لقول بل استمراره ی عدم امحنث» وادامة الضرر علی آهله آکثر نما من احنث. 

واللجاج ی اللغة: هو الاصرار علی الشیء. فهذا ختصر بیان معنی الحديث» ولا بد 
من تنزیله علی ما ٍذا کان احنث لیس ععصية 

وآما قوله صَعَی: ««ام)) فخرج علی لفظ الفاعلة القتضية للاشتراك نی الا)؛ 
لانه قصد مقابلة اللفظ علی زعم الحالف وتوهمه؛ فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث» مع أنه 
لا م عليه فقال صاتَعلَ یوس الا عليه في اللجاج لو تبت الام -والله أعلم بالصواب 

00 1 

وإليه المرجع والماب- . 


ص 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١515-١77/١١(‏ وقال الطيي رَِمَدْالنَةُ: "((1ثم)) اسم تفضيل أصله أن يطلق 
ا ا 
وانظر: مرقاة الفاتیح (/۲۲۳۹). 
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وقال القاضي البيضاوي رجانه "المراد أن الرحل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله. 
وأصرّ عليه كان أَدْعَلَ في الْوِزْر وأفضى إلى الائم من النت؛ لأنه جعل الله عَيَسَنّ عُرْضَةَ 
ليمينه» وقد 2 عن دک ۳ 

ج. ويأتي التألي في الاصطلاح الشرعي بمعنى: الإيلاء. والإيلاء في الشرع: عبارة 
عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. والأصل فيه قول الله یل لین 
۳ من فسایهم ربص اب آذهر4 [البقرة: ۲ ۲۲]. وقد قیل: المُولي من لا يخلو عن أحد 
المكروهين إما الطلاق أو الكفارة”". وأحكام الإيلاء مبسوطه في كتب الفقه. 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)013/1١(‏ مرقاة المفاتيح (573/5)» فيض القدير .)775/١(‏ 

(۲) انظر: تبیین احقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (351/7). احیط البرهاني (4۳۹/۳). قیل: الایلاء شرعًا: الحلف 
بالله عَيَوَمَنَ أو بصفة من صفاته أو بنذر أو تعليق طلاق على ترك قربان زوجته مدة مخصوصة. وهذا تعریف 
الحنفية. وقيل: حلف زوج مسلم مكلف ممكن الوطء بما يدل على ترك وطء زوحته غير المرضع أكثر من أربعة 
آشهر» سواء E‏ بالله أم بصفة من صفاته. أم بالطللاق» أم عشی 0 6 أم بالتزام قربة. وهذا 
تعریف الالكية. وقيل: حلف زوح يصح طلاقه على الامتناع من وطء زوجته ملك أو فوق اريعة آشهر سواء 
في المذهب الحديد أكان حلمًا بالله آم بصفة من صفاته» آم بالیمین بالطلاق مثل: إن وطئتك فأنت أو ضَرتك 
طالق؛ لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق» فصح به الإيلاء» كاليمين بالله عَرَهَسَنَّ أم بنذر مثل: إن وطفتك فلله 
علي صلاة أو صوم أو وذلك وفاقًا رک وهذا تعریف الشافعية. وقیل: حلف € عکنه احماع 
بالله تعالى أو بصفة من صفاته» على ترك وطء امرأته الممكن جماعهاء ولو كان الحلف قبل الدخول» مطلقًا أو 
كر من أربعة آشهر أو ینویها. فلا يصح إيلاء عنين وحبوب؛ لعدم إمكان ابحماع ولا احلف بالطلاق و نحوه) 
ولا بنذر» ولا إيلاء من رتقاء ونحوها. وهذا تعريف الحنابلة. والأمر مبسوط في كتب الفقه. انظر: الفقه 
الإسلامي وأدلته ١7/9.ه- ٠‏ 5)» البناية شرح الحداية (۵ ۸۸ النتف ق الفتاوی ۲۳۲۹/۱۱ بدائع 
الصنائع »)١55-١51/70‏ تبيين الحقائق (؟/*57)» البحر الرائق (۸/4) احیط البرهاني (4۳۹/۳) 
الاختيار لتعليل المختار »)١57/*(‏ الأمء للإمام الشافعي (۰)۲۸۳/۰ ابحموع شرح الهذب (۰)۲۸۸/۱۷ 
مغني الحتاج (7/5١)؛‏ السیل ابرار (ص: 4۷ ۰)4 شرح الزركشي على مختصر الخرقي (477/9))» الروض المربع 
(ص: ۰0۹۰ الوسوعة الفقهية الكويتية (۲۲۱/۷). 
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قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدَآَيَُ: "الإيلاء: الَْلِفُء فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته 
O TTS‏ منهاء فان ل فله آن 
ينتظر انقضاء الْمُدَّةَ ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر» وليس لها مطالبته بِالمَيئَة في هذه الدة 
ی ی رت 
رل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع وعشرون))". 

فأما إن زادت الدة علی آربعة آشهر فللزوحة مطالبة الزوج عند انقضاء آربعة آشهر: 
ما آن يفيء -أي: يجامع -وإما أن يطلق, فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لثئلا يضر بماء 
لهذا قال الله عَيصَلّ: «لَِذِينَ يُؤْلُونَ4 أي: يحلفون على ترك الجماع. لمِنْ ذِسَايهِمْ4 فيه دلالة 
على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الحمهور. «تَرَيُصٌ أَرْبَعَةِ أَشْمُرِ)4 
ای ات الزوج آربعة آشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولمذا 
قال: «فٍَنْ فَاُواه آي: رحعوا ای ما کانوا علیه. وهو کناية عن ابحماع» قاله ابن عباس 
ومسروق. والشعي؛ وسعید بن جبير» وغير واحد» ومنهم ابن جرير. 

لقَإِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمَ4 أي: لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. 

وقوله: فٍن قامُوا فان اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 فيه دلالة لأحد قولي العلماء -وهو القدم عن 
الشافعي رََِدْآَنَةُ-: أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. والذي عليه 
بحمهور -وهو ابدید من مذهب الشافعي رَحََهُ- آن علیه الکفارة؛ لعموم وحوب التکفیر 
علی کل حالف -والله علم-. 


(۱) صحیح البخاري [1۸ ۰۲ ١5151]ء‏ مسلم |۱۰۸۳ ۷۵ ۱]. 


(۲) تفسیر ابن کثیر (6/۱ 1۰ بتصرف . 
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وعد اب حجر الهيتمي من ی (الزواحر) الایلاء من الكبائر» ثم قال: وعدي لهذا 
كبيرة غير بعيد» وان ل أر من ذكره كالذي قبله؛ لأن فيه مضارة عظيمة للزوحة؛ لأن صبرها 
عن الرحل يفنى بعد الأربعة أشهر..". 

ونقل عن غيره أنما صغيرة» قالوا: وهو أقرب"". 

والإيلاء حرام عند الجمهور؛ للإيذاء؛ ولأنه يمين على ترك واحب. وقد كان الإيلاء 
والظّهار طلاقًا ی اماهلیة<. 

قال عبد الرحمن بن محمد الحزيري وِِمَدآمّهُ: "الإيلاء حرام؛ لما فيه من الاضرار بالمرأة 
بالمجرء وترك ما هو ضروري لازم للطبائع البشرية» وإيجاد النوع الإنسانئي» وحرمانحا من لذو 
أودعها الله عمجل فيها؛ لتحتمل في سبيلها مشقة تربية الذرية ومتاعهاء وإشعارها بكراهيته 
وانصرافه عنهاء وكل ذلك إيذاء لما. فإن قلت: إن ذلك يقتضي أن لا يمُهَل أربعة أشهر. 

قلت: إن الحكمة في إمهاله هذه المدة: المحافظة على علاقة الزوحية» ومعالحة بقائها بما 
هو غالب على طبائع الناس؛ فإن البعد عن الزوحة مثل هذا الزمن فيه تشويق للزوج إليهاء 
فيحمله على زنة حاله معها وزنًا صحيحًاء فإذا لم تتأثر نفسه بالبعد عنها ول يبال بماء سهل 
عليه فراقهاء وإلا عاد إليها نادمًا على إساءتما مصرًا على حسن معاشرتّاء وكذلك المرأة؛ فإن 
هجرها من وسائل تأديبهاء فقد تكون سببًا في انصرافه عنها بإهمال زينتهاء أو بمعاملته معاملة 


(۱) الزواحر عن اقتراف الکباثر (۸4/۲). 

(۲) انظر: حاشية الشرواني (۰)۱5۹/۸ وحاشية الشبراملسي (۰)1۹/۷ حاشية ابحمل علی شرح النهج »)۳۹٤/٤(‏ 
حاشية البجبرمي على المخطيب (4/5). وف (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح العین) (۳۹/6): "وهل هو 
صغيرة أو كبيرة؟ حلاف. فقيل: إنه كبيرة كالظّهارء والمعتمد أنه صغيرة. وكان طلاقًا في الجاهلية فغير الشّرع 
حکمه وحصه باحلف على الامتناع من وَطء الزوحة مطلقّا» أو أكثر من أربعة أشهر". 

(۳) انظر: آحصر العتصرات في الفقه علی مذهب الامام هد بن حنبل (ص:۰)۲۳۳ کشف الخدرات (15۷/۲) 
الفروع ومعه تصحیح الفروع (۱۷/۹). الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۰)۷۳/۶ مطالب أولي النهى 
(۹۱/۰ )۰ منار السبیل في شرح الدلیل (۲۰۹/۲). الفقه الاسلامي وآدلته (۵۰۳/۹). 
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توجب النفرة منهاء فبعده عنها هذه المدة؛ زاجرًا لما عما عساه أن يفرط عنهاء فانتظار هذه 
المدة لازم ضروري لبقاء الزوحية"” '". 

د. وقد ذكر بعض أهل العلم أن ثما بمكن أن يدحل في هذا الباب: من تألى أن يقوم 
الليل مدة حياته» أو يصوم النهار أو لا يتزوج النساء ونحو ذلك. 

فمما قيل: إن فيه معنى: التأیی: ما جاء ق الحديث: عن عبد الله بن عمرو معا 
قال: أَخْيرَ رسول الله صَوَلَعيوَسَي أن أقول: والله لَأَصُومَنَ النهار وَلَأَفُومَنَ الليل ما عشتء 
فقلت له: قد قلته بأیي آنت وأمي قال: ((فانك لا تستطیع ذلك. فصم وأفطر, وقم ونم 
وصم من الشهر ثلاثة أيام, فان الحسنة بعشر آمثالها؛ وذلك مثل صیام الدهر)). قلت: 
إني أطيق أفضل من ذلكء قال: ((فصم يومًا وأفطر يومين))» قلت: إن أطيق أفضل من 
ذلك. قال: ((فصم يومًا وأفطر يومّاء فذلك صیام داود عیَیاسَم وهو أفضل الصيام)), 
فقلت: اي آطیق أفضل من ذلك. فقال البي صیَیَم» «رلا آفضل من ذلث))*. 

قال المهلب: "فيه من الفقه: أن التألى على الله عَيَهِمَنَ في أمر لا يجد منه سعة» ولا إلى 
غيره سبيلا منهى عنه» كما هى النيخ ارس عبد الله بن عمرو عن ما تألى فيه من قیام 
الليل وصيام النهار» وكذلك من حلف ألا يتزوج» ولا يأكل ولا يشرب, فهذا كله غير لازم 
عند أهل العلم لقوله جَرَّوتا: «يَا أَيَّا الت یم رم مَا أَحَنَّ اللُّ ك4 [التحرم:٠]ء‏ وللذي 
حلف ألا ینکح آن ینکح, وكذلك سائر المحرحات الشاملة مباح له إتيان ما حلف عليه 


۱ ل عير هه ۲(۱) 
وعليه كفارة اليمين بالله عَرََجَلٌ ۰ . 


(۱) الفقه على المذاهب الأربعة .)5١17-151١5/5(‏ 
(؟) صحيح البخاري [219175 ۳۶۱۸]) مسلم [۱۱۵۹]. 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۲۱/۶). 
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فمن المفاهيم الخاطئة لمعنى الاستقامة: ما يظهرٌ في سلوك البعض بناءٌ علی سوء فهم» 
وبُعْدٍ عن منهج الاعتدال والنّوسط الذي هو شأن الدّعاة والمصلحينء وانحراف عن النّهج 
المعرفي السّليم إلى مزالق حطيرةٍ من الغلوّ والتشدد. 

ولا شك أن سوء الفهم ينعكدن على السلوك والتطبيق العملي» فينت عن ذلك انحرافٌ 
وضلالٌ في الفهم والتّصور والسّلوك والتّطبيق» فيضك عن الحقٌّ» ويْضٌِ غيره إذا كان داعية 
ضلال؛ فلذلك ينبغي الاعتدال والوسطية ق الفهم» والحكمة في الدعوة» وهذا هو المنهج 
السليم الذي علّمه النهم لیر لاصحابه یعَتش. ففي (الصحیح): عن آنس بن 
مالك یعتة قال: حاء ثلائة رهط یی بیوت آزواج النبي صعیَّن يسألون عن عبادة 
البي نع فلما آخبروا کامم تقالوها؛ فقالوا: وأين نحن من النپي موم قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأح قال أحدهم: أما أنا فإني آصلی اللیل آبدّاء وقال آحر: 
آنا آصوم الدهر ولا أفط وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا آأتزوج بدّاء فحاء رسول الله 
َو البهی فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر واصلي وارقد. واتروج الساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني)) '. 
إن مجاوزة القصد في الفعل -وإن كان في محال الطاعات- قد تكون له نتائج عكسية, 
ويؤول إلى الضعف بعد القوة» وإلى الانتكاس بعد الحداية. وقد تميزت التشريعات الإسلامية 
بالتوسط والاعتدال» والبعد عن الغلو. 

قال العلامة الناوي رم "ومالك الوسط محفوظ الغلط. ومتى زاغ عن الوسط 


حصل الجور الموقع ف الضلال عن ار 


.]١٤١١[ مسلم‎ »]٠۰٦۲[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۸۸/۲( فيض القدير‎ )۲( 
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وقي السنة ما يفيد الحث على العمل» وآن قلیله الدائم حير من كثيره الذي ينقطع؛ 
فبدوام القليل تدوم الطاعة» ويثمر ذلك» بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة. 

وقد سئل البي صَِآَلنَةََتَهوَسَر: أعنُ العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: ((أدومه وإن قل))7'. 

وعن عائشة يهجا أن النبي صََِنَدءَلَوِوسَةَ دحل عليها وعندها امرأة» قال: ((من 
هذه؟)). قالت: فلانة» E‏ من صلاعا قال: ((مه» عليكم بما تطيقون, فو له لا يمل 
الله حتى تملوا)) وكان أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه”". 

وما رأى قي بعض أصحابه إفراطا قي التعبد والصيام والقيام على حساب جسمه وأهله. 
قال له: ((إن لجسدك عليك حقاء وان لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء و اد 
لزورك عليك حقا))”". كما الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. وليس كل ذلك معلومًا لناء 
ولا مستحضرّاء وإذا تعارضت المصالح والفاسد فمقدار تأثير كل واحد منها غير محقق لنا. 
فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع. أما إذا تعارضت المصالح فيقدم أولاها 
وأقواهاء ففي الحديث: عن أنس وَزَيَدَءَنَهُ قال: کنا مع النپي ملعم في السفر» فمنا 
الصائم ومنا المفطرء قال: فنزلنا منزلا في يوم حار» آکثرنا لا صاحب الکساء ومنا من 
یتقی الشمس بیده قال: فسقط الصَوّام» وقام المفطرون» فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب» فقال 


ن ل ص ۰ ۰ ۰ 4 ع 
رسول اللّه صعَ: ((ذهب المفطرون الیوم بالأجر))”". 


(۱) صحیح مسلم [ ۰۷۸۲ ۲۸۱۸]. 

(۲) صحیح البخاري [۳ع۰ ۰۱۱5۵۱ ۰10۸71۱ مسلم [۰۷۸۲ ۷۸۵]. ((تذکر من صلاعما))» أي: من كثرة صلاتماء 
وأا لا تنام الليل. (مه) اسم فعل بمعنی: اکفف. ((علیکم با تطیقون)): اشتغلوا با تستطیعون الداومة علیه 
من الأعمال. ((لا يمل الله حتى تملوا)): لا يقطع عنكم ثوابه إِلّا إذا انقطعتم عن العمل بسبب إفراطكم فيه. 
((إليه») إلى البي صََِلَبْتووسَل وف رواية: ((إلى الله)). 

(۳) صحیح البخاري [۰۱۹۷۵ 1۱۳۶]. 

(۶) صحیح البخاري [۰]۲۸۹۰ مسلم [۱۱۱۹] واللفظ له. 


۳۷ 
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وقيل لعبد الله بن مسعود :نك لتقل الصوم فقال: "إنه يضعفني عن قراءة 
القرآن» وقراءة القرآن أحبٌ ال منه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رِيِمَدْآَيَهُ: "أكره التقلل من الطعام؛ فإن أقوامًا فعلوه» فعجزوا 
عن الفرائض” ". 

قال ابن الحوزي وَمَدَْيَ: '"وهذا صحيح؛ فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن 
النوافل» ثم الفرائضء ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم؛ وعن بذل القوى في الكسب لمم 
ها ات فا ۱۱ 


ويتبين مما سبق أن التَألي في (الاصطلاح الشرعي) يطلق على: 

۱ - آن ات المت بان الّه رس ا كد لال | اح اق الف | لت 
ا لا 

؟ - على الحلف على ترك فعل الخير والمعروف. 

۳ - علی الایلای وهو اليمين على ترك وطء الزوحة أربعة أشهر أو أكثر. وفي ذلك 
تفصيل في بيان تعريف الإيلاء وأحكامه يُعلم من كتبه الفقه. 

٤‏ - من تألى أن يقوم الليل مدة حیاته آو یصوم النهار آو لا یتزوج النسای ونحو 
دك 


(۱) آخرحه ابن أبي شيبة [8309]» وابن حرير كما في (كنز العمال) [5157١5]ء‏ والطبراني ی (لکی [۰]۸۸7۸ 
والبيهقي في (شعب الإان) .]١877[‏ قال الحافظ ابن حجر رَجمَاانَه: "رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح" 
فتح الباري .)۲۲۳/٤(‏ 

(؟) انظر: صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص: 5 5 ). 

(") المصدر السابق (ص:45). وينظر ذلك مفصلًا في (عقبات في طريق الحداية وسبل الوقاية والعلاج منها)» عقبة: 
(المفهوم الخاطئ للاستقامة)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص:٥٦٤- .)٤۸۳‏ 


o۸ 
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ثانيًا: التحذير من التألي على الله ۱ وبیان حرمته وعاقبته: 

جحاء قي الحديث: عن جندب يفعت TT‏ الله E‏ ر 
قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله َرَو قال: ((من ذا الذي بَتَأَلَى عَلََ أن لا أغفر 
لفلان. فاني قد غفرت لفلان. وآأحبطت عملك)). آو کما قال"". 


وق لفظ عند الطبرانن في (الكبير): عن جندب وَإََدْعَنَهُ أن رحلا آلَى أن لا يغفر الله 


4 
۰ 4 


لفلان فأوحى الله عَوََلَ ال نبیه ملت ءوسل أو ا نبي : أنها بمنزلة الخطيئة 
قلیستقیل العمل أي: یستأنف عمله للطاعات؛ فانما حبطت بتآليه على الله عن 
5 0 ل اا : ۱ مه (DN‏ 


ص س 


وعند أبي داود والبزار وابن حبان: عن ضمضم بن جؤْسء قال: قال أبو هريرة رين 
سمعت رسول الله صلَتعَیر یقول: ررکان رجلان في بني اسرائیل متَوَاخیین [وفي 
روایة: متحابین|. فکان آأحدهما یذنب. والآخر مجتهد في العبادق» فکان لا یزال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: فصن فوجده يومًا علی ذنب فقال له: فصن 
فقال: لني ور آبعشت علي رَقِيَا؟ فقال: والله لا يغفرٌ الله لك. أو لا بد خلت الله 
الجنة فَقَبَضَ أرواحهماء فاجتمعا عند ربّ العالمين فقال لهذا المجتهد: أَكُنتَ بي 
عالمّا. آو کنت علی ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. 


.]۲۱۲۱[ صحیح مسلم‎ )١( 
.]۱۱۷۹[ أحرجه الطبراني ی (الکبیی‎ )؟١(‎ 
.)5١ 5/5( فیض القدیر‎ )۳( 
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وقال للاخر: اذهبوا به إلى النار)), قال أبو هريرة وََزَيَدعَنَُ. والذي نفسي بيده لتكلم 
بکلمة ا دنياه ار 

و(الألية: ES‏ حلف» و(یتأل) -بفتح الهمزة وتشدید اللام 
الفتوحة. آي: حلف. ورالاحباط): الابطال. 

و «(متواخیین)) آي: متصادقین ومتصافیین. وقيل: أي: متقابلين في القصد والسعي» 
فهذا کان قاصدّا وساعیّا ق لیر وهذا کان قاصدا وساعیّا ق الشر. 

و((أقصر)) من الاقصار ومو الکف عن الشيء مع القدرة علیه. (أبْعشت)) مرة 

١ 0‏ 
الاستفهام وبصيغة ابحهول. 

قال ابن ابحوزي مَمَنَ: "هذا التألی جهل سعة الکرم فعوقب باحباط العمل"(؟. 

وقال في (اللمعات): "قوله: ((من ذا الذي يَتَألى عَليَ)) آي: حلف ویتحکم عا 
وف هذه العبارة تخويف وتحديد شديد» وق صورة الغيبة دون أن يقول: أنت الذي تتألى» 
دلالة على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب» ثم خاطبه بأنك إذا حلفت 


)١(‏ أخحرجه ابن المبارك في (الزهد) »]11٠٠١[‏ وقي (المسند) [55]ء وأحمد [185517ء أبو داود [5301]ء واللفظ له 
وابن أبي الدنيا في (حسن الظن بالله) [55]» والبزار [3514]» وابن حبان ]017١5[‏ والبيهقي في (شعب 
الإهان) [5777]» والبغوي في (شرح السنة) ]١١۸۸[‏ بألفاظ متقاربة. قال المنذري رجمهآللّة في (مختصر سنن 


أبي داود) (775/7): "في إسناده علي بن ثابت الحزري» قال الازدي: ضعیف. وقال آبو حاتم: یکتب حدیثه. 


ص سا 
مس سم و 


وقال ابن معین: نقة. وقال آبو زرعة: نقة لا یأس به" . وقال ابن حجر ةلله في (تقریب التهذیب) (۳۲/۱): 
"صدوق ربا أخطأء وقد ضعفه الأزدي بلا حجة" اه. والحديث صححه الألباني في (تحقيقه لسنن أبي داود)» 
وق (التعليقات الحسان). 

(۲) انظر: عون المعبود »)١٦۷/١۳(‏ مرعاة المفاتيح .)٤۸/۸(‏ 

»)٥ ES‏ فتح E‏ قدا 


Of» 
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عليّ فاعلم أن قد غفرت له على رغم أنفك» ((وأحبطت عملك)) حزاء على ما قلت» فإن 
الحكم على الله عمجل بأنه يفعل ذلك البتة كفرء وإن لم يكن كفرًا فهذا تغليظ ". 

7 E EE MS 

وقوله: «رآني لا آغفر لفلان)) استفهام ٍنکان فلا يجوز لأحد الحزم بالجنة أو النار أو 
عدم المغفرة إلا لمن ورد فيه النص” ". 

وقد قيل: إن فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله عل 
غفراتما. واحتجت لمعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر. ومذهب آهل السنة أتما 
لا تحبط إلا بالكفر. ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته. 
وسمي إحباطًا بجحارًا. ويحتمل أنه حرى منه أمر آخر أوجب الكفر. ويحتمل أن هذا كان في 
شرع من قبلناء وكان هذا حکمهم(. 

((أوبقت دنياه وآخرته)): أوبقه» أي: أهلكه” ', والمراد: أن تلك الكلمة قد أهلكت 
ما سعى في الدنياء محظ الاخرق(. 

وقوله: (أو كما قال) شك الراوي» أي: قال الرسول أو غيره ما ذكرتهء أو قال: مثل 
ذلك. وهو تنبیه علی النقل بالعنی؛ لثلا یتوهم نقل CT‏ 


(۲) انظر: شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (۱۸4/۲ مرقاة الفاتیح (۱۲۱۹/4 لمعات التنقيح (۱5۰/۰). 
(۳) انظر: مرقاة الفاتیحم (۱۰۱۹/4) مرعاة الفاتیح (۳۲/۸). 

.)4۸/۸( انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۳/ ۰۱۷ !کمال العلم للقاضي عیاض‎ )٤( 

(ه) انظر: الصحاح, للجوهري» مادة: (وبق) »)١١٦۲/٤(‏ النهاية في غريب الحديث والاثر (۱7/۰). 

7 TD 
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قال ابن الصلاح رِمَدُكنَهُ: "ينبغي لمن روى حديئًا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: (أو كما 
قال)» أو (نحو هذا. آو ما آشبه ذلك من الالفاظ. روي ذلك -من الصحابة- عن ابن 
مسعود» وأبي الدرداء» وأنس عفر 

قال اخطیب رَجةآلة: والصحابة ريئ يتشر أرباب اللسان» وأعلم الخلق بمعاني الكلام, 
ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفًا من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر اه. 

قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرؤه لفظة» فقرأها علی وحه يشك فیه ثم قال: 
(آو کما قال) فهذا حسن, وهو الصواب ق مثله؛ لأن قوله: (آو کما قال) یتضمن احازة من 
الراوي واذتا ی رواية صوابما عنه ذا بان( . 

وت (مكفرات الذنوب): "إنما غضب الله عَرَيبَلَ على هذا الرحل؛ لأنه حجر واسعًا من 
00١‏ عَيَيجَرّ ولم بحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث شرح للحديث الذي قبله» وفيه 
بيان العلة في غضب الله عَيَهَجَنَ على من جزم بأن الله لا یغفر لانسان مذنب". 

قال الشيخ الألباني ممَاَة: "وفیه دلیل صريح أن التألي على الله عَرَيَبَلَ حبط العمل 
أيضًا كالكفر» وترك صلاة العصرء ونحوها. 

وها قیل: ان فیه معنی: التأیي علی الّه عَََیلّ: ما جاء نی امحدیث: عن عمران بن 
حصن نها قال: قال البي صَعییر: ((خیرکم فرني. ثم الذین بلونهم. ثم الذین 


يلونهم))» -قال عمران: لا آدري آذکر النيي میم بعد قرنين أو ثلاثة- قال النبي 


(۱) معرفة آنواع علوم احدیث, ویعرف بر(مقدمة ابن الصلاح) (ص:۲۱۵). وانظر: شرح النووي علی صحیح مسلم 
(۰)۷۲/۱ (۰)۲/۳ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (54/7 »)١85‏ مرقاة الفاتیح (۱۱۸/4- ۰۱۰۱۹ 
مرعاة الفاتیح (۳۲/۸) ألفية العراقي [ 2715 1۳]. 

(۲) مکفرات الذنوب وموحبات ابلنةء عبد الرحمن بن علي الشيباني» العروف بابن الدییع (ص:۲۰-۱۹). 

(۳) سلسلة الحادیث الصحيحة (/۲۰۲). 
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صَییص: رن بعدکم قومّا بخونون ولا یژتمنون. ویشهدون ولا یستشهدون. 
وینذرون ولا یفون؛ ويظهر فيهم السَّمَنْ))'". 

فمما قيل في قوله َلوسر («ويشهدون ولا يستشهدون)) أنه أراد الشهادات 
التي يقطع بما على المغيب» فيقال: فلان في الجنة» وفلان في النار. وفيه معنى: التألي على الله 
یله ولذلك دم وزحر عنه"*. وقیل غیر ذلك *. 

ولا يخفى على أولي البصائر أن الإعجاب بالنفس والرضا عنها هو ما يحمل على هذا 
القول» وفيه ما فيه من الكبر» واحتقار السلم وابحهل بسعة رحمة له یل وکرمه وهو من 
بگرأة علی الّه عََیلَ» ودلیل ضعف الایان؛ فلذلك ترتب علی هذا القول ال اك 
وكانت النتيجة أن الله عَرَهَجَلّ لم يبر بعَسَم ذلك الحالف» بل آوبق بذه الکلمة دنیاه وآحرته. 


ثالنًا: الفرق بين التألي على الله عَنََمَلََّ والإقسام الجائز عليه جَزََّك: 

'الإقسام على الله عَرَيِجَلَ يكون على جهتين: 

الأولى: يكون فيها التكبر والتجبر» ورفعة هذا المتألى نفسه حتى يجعل له على الله 
یل حمّا» وهذا مناف لکمال التوحید. وقد ینانی أصله وصاحبه متوعد بالعقاب الذي 
حاء ی مثل هذا احدیت, ا ل جروت أن يحكم بما اختاره هو من الحكم, 
فيقول: والله لا يحصل لفلان كذاء تكبرا واحتقارًا للآخرين» فيريد أن يجعل حكم الله عَيَجَلَ: 
فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في أمر الله عَرَبَنّ وني فعله» وهذا لا يصدر من قلب 


١ 
معظم لله ربل‎ 


(۱) صحیح البخاري 11٩٩ ۰۲٦۰۱|‏ ]» مسلم .]۲٠۳١[‏ 
(۲) انظر: معام السنن» للخطايي .)١54/4(‏ 
() انظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابیح (58/9). 
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والجهة الثانية: أن يقسم على الله عَرَيِيَنَ لا على جهة التألي» ولکن على جهة أن ما 
ظنه صحیح ی آمر وقع له آو في آمر یواحهه فهذا یقسم علی الّه عَيَجَنَ أن يكون كذا في 
المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله عَرَهَجَلَ لا على جهة التألي» وهذا هو الذي جاء فيه 
الحديث: ((ومن عباد الله من لو أقسم على الله لَأَبَكَه))20؛ لأنه أقسم على الله یل لا 
على جهة التعاظم والتكبر والتألي» ولكن على جهة الحاجة والافتقار إلى الله فحين أقسم 
أقسم محتاجا إلى الله وأكد ذلك باللّه وبأسمائه من جهة ظنه الحسن بالله عَرَيِيَلَ فهذا جائز, 
ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله عَرَعَمَنَ والذل 
والخضوع ما جعل الله عَرَيَجَلّ يجيبه في سؤاله» ویعطیه طلبته ورغبته ۲. 


رابعًا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - أن تكون العلاقات بين المسلمين قائمة على المحبة» والنصح والإرشاد» والتعاون 
على البر والتقوی والعمل الصاخ. 

ES e‏ ومزيلات الإحسان» والتي من أخطرها: ال علی 
الله عجر 

- التبصر بحقوق الأخوة في الإسلام من نحو: تحريم احتقار المسلم لأحيه» وبيان ما 
يترتب على ذلك من الافات والشرور: 

وقد حاء في الحديث: ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل 
المسلم علی المسلم حراق دمه, وماله. وعرضه)(؟. 


)١(‏ سيأقي. 
(۲) التمهید لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد العزيز ال الشيخ (ص: ؟/اه- 75 ه). 
(۳) صحیح مسلم | ۳]. 


۲ 


رشان 





وقال الله عََجلٌ: إإنما الممنُونَ لو [الحجرات:١٠].‏ 

وني الحديث: ((لا يؤمن أحدكم» حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))' '. 

ون رواية: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخیر))(. فهذا الحديث أصل عظيم في محبة المسلمين والنصح هم وإيثارهم؛ فان من كمال 
إيمان العبد أن يحب لأحيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه؛ وأن یکره لأخیه السلم من الشر 
ما يكره لنفسه» وأن يرشد إخوانه إلى ما ينفعهم» ويحذرهم عما يضرهم. 

وني الحديث: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)) ". 

وی احدیت: «رتری الموّمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. کمثل الجسد إذا 
اشتكى عضوًا تداعی له ساثر جسده بالسهر والحمی))*. 

وفي الحديث: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره اللّه يوم القیامق))(. 

؛ - ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليهاء والتعويل على كرم الله عَيَبَنّ ورحمته 
جع 


(۱) صحیح البخاري |۰]۱۳ مسلم [۷۱]. 

(۲) آخرحه آجمد [۱۳۰۲۹]) والنسائي ني (السنن) [1۰۰۱۷ وآبو یعلی [۰]۲۸۸۷ والشهاب [۸۸۸]. وی 
رواية: ((لا يبلغ العبد حقيقة الاعان حت یب للناس ما یجب لنفسه من اثیر)) آخرجه آبو یعلی |۳۰۸۱ 
وابن حبان [۲۳۵]؛ والضیاء |۲۰۲۰ ]. 

(۳) صحیح البخاري [۰4۸۱ ۰۲447 ۲۲ ۰]1۰ مسلم [۲۰۸۰]. 

(6) صحیح البخاري [۰]*۰۱۱ واللفظ له ومسلم [255 1۷]. 

(ه) صحیح البخاري [44۲ ۰۲ ]5951١‏ عن عبد الّه بن عمر تلع وأحرحه مسلم [۲۵۸۰] عن الزهري» عن 
سا عن أبيه. 
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وقد جاء في الحديث: ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة, فيما يبدو للناس» وهو 
من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار» فيما يبدو للناس» وهو من أهل 
الجنة)'. 

وني (صحيح مسلم): ((إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنةء ثم يختم 
له عمله بعمل أهل النارء وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار» ثم يختم له 
عمله بعمل أهل الجنق). 

قال الامام النووي رَحَن: "ففیه التحذیر من الاغترار بالأعمال وآنه ينبغي للعبد آن 
لا يتكل عليهاء ولا برکن الیها؛ خافة من انقلاب امحال ۲ . 

sS‏ ((لن يُدَخْلَ أَحَدًَا عَمَلهُ الجنّة)), قالوا: ولا آنت یا رسول اللّه؟ قال: 
((لاء ولا أناء إلا أن يَتَعَمَّدَنِي الله بِمَضْلٍ ورحمة)). 

قال الإمام النووي يَمَدلمة: "وأما قوله جَرَوكَك طادْخْلُوا الْجنّة بمَا كُنكُمْ تَعْملُونَ)4 
انسل:۳۲]. وت اله الّى أُورِثْتُمُوهَا بمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ) [الزعرف:١/]»‏ ونحوهما من الآيات 
الدالة على أن الأعمال يدخل بما الجنة» فلا يعارض هذه الأحاديث» بل معنى الآيات: أن 
دخول الحنة بسبب الأعمال» ثم التوفيق للأعمالء والحداية للإخلاص فيهاء وقبولها برحمة الله 
تعالى وفضله» فيصح أنه لم يدل بمجرد العمل» وهو مراد الأحاديث"0. 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۸۹۸ ۰۲۰۲ ۰]4۲۰۷ مسلم [۱۱۲]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۱5۱]. 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (۲/ ۱۲). 

(۶) صحیح البخاري |۰۵۷۳ ۰11۳ ۰]1471۷ مسلم [۲۸۱۲]. 

(۵) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۰/۱۷- ۱۱ وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۹۷/۱۱). 
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وذكر الرٌاغب رَِيِمَدَآيَهُ أنَّ جماع ما يأمنٌ به المسّالكُ من الغرور ما يلي : 


"أ. معرفة المقصود المشار إليه بقوله عَرَيَلَّ: لقَفِرُوا إلى الله إنى أَحُحْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ4 
| الذاریات: ۰ 5]. 


ب. معرفة الطریق الیه الشار اليه بقوله عَلّ. «فْلْ َذه سبیل أَذغُو لاله عل 
بصیر وه [یوسف:۱۰۸]. 

ج. تحصيل الرّاد المتبلغ به المشار إليه بقوله عَيَجلٌ: #َترَرذرا ان یر لاد وی 
[البقرة:۹۷١].‏ 

د. المجاهدة في الوصول إليه كما قال جَزَوكَكَا: لوَجَاجِدُوا فى اللّه حقّ جهادو 
[احج:۷۸]. فبهذه الشیاء يمن الغرور الذي خوفه الله عَرَهَمَنَ منه في قوله جَزَّيَك: «وَلَا 
و يَعْرَنَكُمْ باللّه ا ۱ 

ه - التنقيب عن عيوب النفس» واحامهاء وعدم الرضا عنها: 

إن الشعور بالكمال والرضا عن النفس من الافات التي تصيب النفس بالعجب 
والغرور؛ لأنَّ الرُضا عن النفس يعني: الانقياد والإذعان لما تحبه وترضاهء وذلك يوحب تغطية 
عيوبها ومساوثها e‏ وقد قال الله عل - 0 مار ا 
وقال الله عَيَعِمَلَ: اقلا د روا سم e‏ یه [لنحم:۳۲]. ] مأل لاه 
0 ا بل الله يرگ مَنْ يَمَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ [النساء:49]؛ لأنه باعل عام 
بخفيات النفوس وكمائنهاء وما انطوت عليه من قبيح أو حسن» فيزكي من يستحق التركية 
ویفضح ll‏ ولا یظلم e‏ 


(۱) الذريعة یی مکارم الشريعة (ص: ۷۱-۲۷۰ ۲). 
(۲) انظر: عقبات ی طريق اهداية» عقبة الرضا عن النفس. د. عبد القادر محمد العتصم دهمان (ص:۳ ۱-۰۲ ۳). 
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کما آن الشعور بالکمال والرضا عن النفس من آسباب الکبر والعجب وغرور العلم 
وهو ما يصرف عن الحقء كما قال الله عَرَوَجَنّ: طقَلَمَا جَاءَتْهُمْ يُسُلَهُمْ بِالَْيَنَاتِ فرخوا بعا 
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ4 اغافر :۰۸۳ 

وقد قيل: "أعرف الناس بنفسه أشدهم إيقاعًا للتهمة بما في كل ما يبدو ويظهر له 
منهاء وأجهلهم بمعرفتها وحفايا آفاتما وكوامن مكرها من زكاهاء وأحسن ظنه بما؛ لأا مقبلة 
على عاجل حظوظهاء معرضة عن الاستعداد لآخرتما" انتهی". 

وقال ابن عطاء: "أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس» وأصل كل طاعة 
ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها. ولأن تصحب جاهلًا لا يرضى عن نفسه خير لك من 
أن تصحب عالما يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا 
SS‏ 
ويجتهد إلى أن يتحرر من الجهل. والعالم الذي يرضى عن نفسه لا يبقى عالما. 

وقال: "الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة» وعدم الرضا عنها أصل 
لصفات امحمودق وقد اتفق علی هذا جميع العارفين» وأرباب القلوب؛ وذلك لأن الرضا عن 
النفس يوحب تغطية عيوبما ومساويهاء ويصيّرٌ قبيحها حسئاء كما قيل: 

07 الرضا عر که عیس کل ۳*7( 


.)۲۲۹/۰( الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للثعالي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الثعالي (۳۲۹/۰) البحر المديد .)017/١(‏ 

(۳) البیت ینسب علعبد الّه بن معاوية بن عبد الّه بن جعفر. انظر: دیوان عبد الّه بن معاوية (ص: ۹۰ الیوان 
(۰)۲۳۲۰/۳ عیون الأعبار (۱7/۳. العقد الفرید (۱۹/۲) الأمثال الولدة (ص: ١‏ 4).» الحماسة المغربية 
TT Tl E COE ET‏ ا ريل 
واحاضرق) (ص:۲۱۰) ال المتنبي. 
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وعدم الرضا E‏ 
عيوبهاء ولا یختر ما یظهر من الطاعة والانقیاد» كما قبل في الشطر الأخير: 
TY‏ 
فمن رضي عن نفسه استحسن حاماء وسكن إليهاء ومن استحسن حال نفسه 
وسكن إليها استولت عليه الغفلة» وبالغفلة ینصرف قلبه عن التفقد واطراعاة لخواطره» فتثور 
حينئذ دواعي الشهوة على العبد» وليس عنده من المراقبة والتذكير ما يدفعها ويقهرهاء فتصير 
الشهوة غالبة له بسبب ذلك. ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا محالة. وأصل ذلك رضاه 
عن نفسه» ومن لم يرض عن نفسه لم یستحسن حاما» ول يسكن إليها. 
فان الا 
إذا ما أطعت التَفْسَ في كل لذة ست إلى غير الجا والتكرم 
ا ال ف كر عه دَعَنَكَ إلى الأمر القبيح الم" 
ومن آثار الرضا عن النفس: تعظيمها واحتقار الناس وازدراءهم. وفي الحديث: ((الكبر 
بَطَرُ الحق, وَعَمْط الناس))7". 
فمن أراد السلامة والعافية فينبغي أن لا يغترّ بطاعته؛ فإن الذي يبكي ندمًا على 
معصيته خير من المغرور بطاعته» كما قال ابن عطاء رالد رعا فتح لك باب الطاعة وما 


فتح لك باب القبول» وقضى عليك بالذنب وكان سببًا للوصول» رب معصية أورثت ذلا 


(۱) والشطر الاول منه: "وعین الرضا عن كل عيب کلیلة "۳" -کما تقدم-. 

(۲) قال ابن الحوزي وَحمَهُآلنَهُ: "أخبرنا عبد الله بن حمد قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: آنشدیي بو عبد الله 
محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ: إذا ما أطعت النفس..الخ" ذم الحوى (ص:25)» وانظر: البداية والنهاية 
»)7١ 5/١5١‏ تاريخ بغداد »)5371/١(‏ تاريخ دمشق .)١50/51(‏ 


(؟) صحيح مسلم [111» وقد تقدم. و((بطر الحق)) يعني: رده» و((غمط الناس)) يعني: احتقارهم وازدراءهم. 
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وافتقازا حیر من طاعة آورشت عرّا واستکبازا اه. قال العلامة للناوي مَمَمَْتَ. "وهذا کله لیس 
تنويهًا لارتكاب الخطاياء بل الراد أنه ذا آذنب فندم بذله وانکساره نفعه ذلك". 

فشأن المسلم المحلص في دعوته أن يتحيّرَ من العجب والكبر» وأن يكون عمله خالصًا 
لله عَرَبَنَّ وأن لا يزدري العاصين الشاردين؛ بل يدعوهم بقلب مشفق» وحرص ومحبة منه 
لحدايتهم؛ فإنه لا يأمن العاقبة» ورب مُبَلْعْ أَوْعى من سامع”"» وأحرص على الانتفاع» وال 
تعالى أعلم بحال عباده» وما أضمرته 00 وما سينتهي إليه حالهمء وما دام الأمر هكذاء 
فليس لإنسان أن يزكي نفسه وأن يتسامى بما على الآخرين» بل يحرص على إرشاد الناس إلى 
طريق الهداية» ويحب لمم الخير» وذلك الحرص يعكس سلامة الصدر» وصفاء النفس» وطهارة 
القلب» ومتانة المنهج؛ فإن الحبة أساس الدعوة إلى الله عمجل ومنطلقهاء فالدين محبة ورحمة 
E‏ 

- - بناء العقيدة السليمة التي تقوم على أساس من الالتزام بالأحلاق والقيم» والتي 
ا 
بالذین: 

وقد تحى الله عَرَيجَلَ عن اتباع الظن الذي لا يستند فيه إلى دليل» ولا یکون معه تبین» 
والظن الذي يصاحبه الهوى فقال جَرَّوتَكا: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كثيرًا مِنَ الغَّلنَ إن 
بَعْضَ اَن إن [الحجرات: ؟١].‏ 

وقال السعدي رجةاللة: هى الله جََْوعَ عن کثیر من الظن السوء بالومنین ف: ان 
بَعْضَ الط إنْةٌ4. وذلك» كالظن الخالي من الحقيقة والقرینة. وکظن السوی الذي يقترن به 
كثير من الأقوال» والافعال احرمة؛ فإن بقاء ظن السوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه على جرد 


(0 فيض القدير ٦ ٤/۲(‏ ۲)» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص: ۲۱۱). 
(۲) حاء في الحديث: ((فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له)) صحیح البخاري [۷۰۷۸]. 
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ذلك» بل لا يزال به» حتى يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي» وف ذلك أيضًا: إساءة 
الظن بالسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه". 

قال الامام الغزالي وحن "اعلم أن سوء الظّنٌ حرام مثل سوء القول» فكما يحرم 
عليك آن تحدت غيرك بلسانك بساوی الغیر فلیس لك آن تحدث نفسك وتسیء الظن 
بأحيك» ولست آعني به الا عقد القلب وحکمه علی غیره بالسوی فامّا امخواطر وحدیث 
لنفس فهو معفو عنه» بل الشّك أيضًا معفو عنه. ولكن المنهي عنه أن يظنء والظن عبارة 
عما ترکن الیه اللفس» ومیل الیه القلب, فقد قال ال ا 
کثیرا من ال ان بَعْص الط م4 [اشحرات:۱۲]. 

وسبب تحرعه: آن آسرار القلوب لا یعلمها إلا علام الغيوب» فليس لك أن تعتقد في 
E TS‏ 
علمته وشاهدته» وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فما الشيطان 
یلقیه اٍليك. فينبغي آن تکذبه؛ فانه آفسق الفساق. 


7 


وحسلْ الظَنْ سا لا بدَّ منه في الدّعوة» وفي التعامل مع السلمین» وهو یعکس 
سلامة الصّدر واحرصّ علی هداية الناس» وتدعيم روابط الالفة واحبّة بين أبناء امجتمع» فلا 
ی ی ی N‏ 
لمبيّ على الحكم على دخيلة الأنفس والئیات أو على جرد سماع من أسباب الد عن 
احدایق وقد يؤدي ان حصومات وعداوات وتقطم لستلات, کم 0 برق وشائج الألفة 


واحبة» وهو من أسباب الإعراض عن السّماع. 


.)7٠١١:ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)٠١١/۳( احیاء علوم الدین‎ )۲( 
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إِنَّ سرائرٌ النّاس لا يعلمها إلا الله بل وحده» فلا کم لنا علی النّيات ودخيلة 
الأنفس, ولا نحكم على شخص من خلال مظهره ولباسه؛ لأن مظهر الشخص لا يدل على 
حقيقة حاله. قال الله عَيَمبَنّ: یه ا لجاهِل أَغْنِاءَ من اف [لبتة:۳۷۳]. 

وق الحديث: عن أي هريرة لته آن رسول الله ور قال: رب آشعت» 
مَدْفُوع بالأبواب لو أقسم على الله لَأَبَدَةُ))0". 

و(الأشعث): الْمْلَبَدُ لسع لمیر غير مدهون ولا مرَكّل(". و((مدفوع بالأبواب)) 
آي: لا قدر له عند الناس فهم یدفعونه عن آبواهمی ويطردونه عنهم؛ احتقارًا له. 

ررلو آقسم علی الله لَأبرّه) آي: لو حلف علی وقوع شيء أوقعه الله عَرَبََ ( کرام 
له. باجابة سواله» وصیانته من احنث في عینه, وهذا لعظم منزلته عند الله عَيَيَمَنّ وإن كان 
حقی؟ عند الناس. وقیل: معنی القسم هنا: الدعای وابراره إجابته -والله أعلم-"7". 


ص سس 
| سو م< ور 


وعن اي هريره رضواتفعنه قال: حرجنا مع رسول الله ص لوسر د ی( فلم لعنم 
ذهبًا ولا فضة, إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجحل من بن الصْبَيْبء يقال له: رفاعة بن 
زید» لرسول الله ییار غلاماء يقال له مِدْعَيٌ هوج رسول الّه مر إلى وادي 
القَرَى» حتی ذا کان بوادي ا ET‏ 0 لرسول الله ته ءوسل إذا سهم 


عَائدٌ فقتله» فقال الناس: هنیتا له ابنة» فقال رسول الله صَإاآلتَدءَوَسَ: ((كلاء والذي تفسى 


e 


بيده إن الشَمْلَةَ التي أَخَدَّهَا یوم خیبر من المغانم لم تصبهًا المقاسم. لشتعل عليه 


(۱) صحیح مسلم |۰۱۲۲ ۲]. 

(۲) (ترحیل الشعر): تسرحة بالشط بدهن آو بماء. و(لرُل): الشّكْرٌ الْمُسَرّح» ویقال للمشط: مزخل» ومشرخ. انظر: 
تغذیب اللغةء للُزهري (۲۲/۱۱). 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۷/۱- ۰۱۷۵ وانظر: ! کمال العلم» للقاضي عیاض .)۱٩۹۲/۸(‏ 
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نارَا))» فلما سمع ذلك الناس حاء رحل بشراك -أو شِرّاكيّن- إلى النبي مليوس فقال : 
(رشراك من نار -أو: شِرَاكانٍ من نارس)(. 

وقال الامام النووي مَحنه. "قوله صَعَیس: ««شراك آو شراکان من نار)) تنبیه 
على المعاقبة عليهماء وقد تکون العاقبة ما آنفسهما فیعذب ما وها من نار وقد يكون 
ذلك على أنمما سبب لعذاب النار -والله أعلم-"0©. 

وقد أمر الشارع بالتبين والتبصرء والعمل بالظاهر وما ینطق به اللسان قال الله عمجل : 
يا یه ین آمنوا !5 صَرَيكُمْ في سَبِيلٍ الله ينوا وَلَا تقُولُوا لِمَْ أَلْقَى إَِيْكُمْ السّلَامَ لست 
yS‏ م 
عَلَبْسحَمْ فتبیواه [لساء::۰] وقال: «يَا أَيّهَا الذين منوا إن جَاءَكُْ ذَاسِقٌ ينبا مَتبَينوا أن 
تُصِيبُوا قَوْمَا بجَهَالَةٍ كَمُصْبِحُوا عَلَ ما فَعَلَكُمْ تمیق [اححرات::]. 

وف ار عن 0 ظبَيَاكَ عن اه بن زيد -وهذا حديث ابن ا ل 
بعثنا رسول الله ءوس في سَرِيّة َصَبِّحْنَا الرَقَاتِ من جهَیِنة. فأدركت رجلا فقال: لا 
إله إلا الله» فطعنته فوقع ف نفسي من ذلك» فذكرته للبي صلةووَسرً فقال رسول الله 
َ: ررآقال: لا له الا الّه وقتلته؟)). قال: قلت: يا رسول الله إنما قاطا حوّا من 


(۱) صحیح البخاري |۰8۲۳ ۰]1۷۰۷ مسلم [۱۱۵]. وررلشملق) -بفتح فسکون-: کساء یشتمل به وقد 
آحذها قبل القسمة غلولا. قال في (النهاية): هو کساء یتغطی به ویتلفف فیه. و((الشراك)) -بکسر العجمة 
وتخفیف الراء-: سیر النعل علی ظهر القدم. انظر: نیل الاوطار (۰)۳9۱/۷ حاشية السندي علی سنن 
لنسائي ۰۲4/۷ النهاية ی غریب امحدیث وال مادة: «شل) (۵۰۱/۲). 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۲۹/۲). 
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السلاح» قال: («آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم آقالها آم لا؟)). فما زال يكررها علي 


۲ ماو بير عل ع ۲ 00007 


هوي 


( 

۷ - التماس الأعذازء وذلك من شيم الكرام. 

a 

ES 

٠‏ - الحرص على فعل اخير والمعروف» والاحتراز عن الحلف على ترك ذلك -كما 


تعدم- . 


١‏ - الواجب على من حَلَفَ على يينٍ فرأى غيرها خيرا منها أن يُكفْرَ عن ينه 


ويأن الذي هو خير - کما تقدم-. 


)١(‏ صحيح مسلم [95]. قوله: ((فصبحنا الحرقات)) أي: أتيناهم صباحا. والحرقات موضع ببلاد جهينة. والتسمية 
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بنحو عرفات وأذرعات في رائه الضم والفتح» والحاء مضمومة في الوجهين. قال القرطبي رَجةآللّة: "رويناه بضم 
الراء وفتحهاء وهو موضع معروف من بلاد جهينة» سمي بجمع المؤنث السالم كعرفات وأذرعات" المفهم لما 
أشكل من تلحيص كتاب مسلم »)۲۹٦/١(‏ وقال ابن الجوزي رَالَدٌ: "الحرقة: اسم قبيلة من جهينة. وقوله: 
فصبحنا الحرقات إشارة إلى بطون تلك القبيلة. وقي هذا الحديث من العلم أن المشرك إذا أقر بالشهادتين حقن 
دمه. وإغا تأول أسامة يت قوله جَلَْ: «َلمْ لك يََْعْهُمْ يمهم مار بسا [غافر:٠»].‏ وم ينقل 
آن رسول الّه ءوس آلزمه دية ولا غیرها لکان تأویله". کشف الشکل (۲۰/4). وقال ابن بطال 
مَهيَهُ: "وأما قتل أسامة الرجحل؛ فإنه ظنه كافرّاء وحعل ما سع منه من الشهادة تعوذا من القتل, وأقل أحوال 
أسامة في ذلك أن يكون قد أخطأ في فعله؛ لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده» ولم يكن عرف حكم النبي 
رعسل فیمن آظهر الشهادة بلسانه ما تحقن دمه, فسقط عنه القود لأنه معذور بتأويله" شرح صحيح 
البخاري» لابن بطال .)٤۹۸/۸(‏ وقوله: ((أفلا شققت عن قلبه)) معناه: إنما کلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق 
به اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان. 
وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان 
فحسب". شرح النووي علی صحیح مسلم (۲/ .)٠١‏ 
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۲ - التفقه في الدين وحضور مجالس العلم. 

۳ - الرجوع عن الخطأء والاعتراف بالتقصی والاعتذار لما بدر من زلات» والتوبة 
النصوح. 

٤‏ - أن لا يغيب عنه في كل حال ميزان التفاضل بين الخلق» وهو التقوى» والتنافس 

٠‏ - الدعاء والاستغفارء والمواظبة على الطاعات. 


ER ERA 


ويقال كذلك في أسباب الوقاية والعلاج ما سيأتي في (الخاتمة). 
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ا خاتمة مباحث آقات اللسان 
]|[ آسباب الوقاية العامة والعلاج 





۱ - الْظرّ بعين البصيرة إلى آفاتٍ اللسان وآثاره ومخاطره» وتبصیر الناس بذلك. وأن 
يتفكر كل مسلم في آثار المعصية» وما يترتب عليها من الآثار في الدنياء ومن العقاب في 
الا حرة. 

۲ - حفظٌ اللسان وصولْه عن الکذب. والغيبة والئميمة وعن التلفظ بالسوی والکلام 
البذيء» والفحش, واللعن والسب, وعن قول الزور» وسائر آنواع العصیان. 

۳ - الذر من حبطات الاعمال» ومزيلات الإحسان من نحو: الألفاظ الشركية, 
کدعاء غیر الّه تعالی واحلف بغیر اللّه عَوِعلَ» والاستغانة والاستعانة بالحلوقین فیما لا یقدر 
علیه الا له وه قال ال عرَجّ: هه من یُشرلك باه فعَد ا 
از وما یمین من أَنْصَارِ4ُ [لئدة:؟7]؛ وقال جَزَّوكا: وَالَدِينَ تَدْعُونَ من دُونه ما 
ینیکون مِنْ قظییر 9 إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا أَكُمْ وَيَوْم 
القيَامَةٍ يَكْفْرُونَ بشِرْكِكُمْ وَلَا يُتَبَكْكَ مِثْلْ خَبِيرٍ ©4 [فاطر:؟١-؟١].‏ 

4 - الحذرٌ من زلاتٍ اللسان» ویکون بالاقلال من الكلام» والتفكر والتأي» والصّمت 
أحياناء وأن يترك المسلم ما لا يعنيه» وأن لا يخوض في باطلٍ» وأن يُعْرض عمن بخوض فيه - 
ااا ی 

ه - آن بحذر الساللل حطوات الشیطان» و تزینه للمعاصي : 
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إن لكل إنسان قرين يزين له الباطل» ويعمل على صدّه عن الحق» كما قال جَزَّوكَك: 
لوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر اليّعْمْنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ له رين [لرحرف:۳۰ وقال: لوَقيضْنَا 
لَّهُمْ فرَنَاء [فصلت:5١].‏ "وهو من باب توزيع الجمع على الجمع» أي: لكل واحد قرين. فهذا 
الإنسان الضعيف يلازمه قرين من ان ثم لا يخلو من قرين أو قرناء من الإنس» يزينون له ما 
بین یدیه وما حلفه ویصدونه عن ذکر الّه عََلٌ. فماذا یصنم؟ ما علیه الا آن یلتجیء ال 
له ی ويستعيذ به ويتذكر؛ فإنه لا يؤحذ وهو ذاكر مستيقظء وإنما يؤخذ إذا کان غافلاه 
قال الله عَرَهمَلّ: طوَإِما يَثْرَغَنّكَ مِنَ الشَّيْطانٍ تزغ فاستعذ باللّه4 [لاعراف:۲۰۰]» وقال وک 
(إِنَّ الَّدِينَ انَّقَوَا إِذَا مَسَهُمْ طاب من المَیْعان ند روا ادا هم مُبَصرَونَ4 [لاعراف:۲۰۱]. 

فمما يواحه به كيد الشيطان: أن يسارع العبدُ إلى التوبة والإنابة إلى الله عَرَهَجَلَّ» وهذا 
دأب عباد الله الصالحين» فإذا همّ أحدُهم بذنبٍ أو تلبّسَ بمعصية تذكْرٌ عقاب الله عَرَيَزٌ 
ووعيدّه» وما أعده لعباده الصالحين» من النعيم المقيم» فتاب وأناب» واستعاذ بالله عمجل من 
الشيطان الرحيم؛ ونأنى بنفسه عن رفقاء السوء» ومواطن الشبهات» واستقام على الصراط 
المستقيم» ولزم طریق اطداية. 

فمن أسباب الوقاية من (آفات اللسان): الاحتراز من نزغات الشيطان» ومجاهدة 
النفس والهوى والشيطانء والاستعاذة بالله عَرَبلَ من الشیطان وهمزاته ووساوسه 

وقد حاء في الحديث: عن سليمان بن صُرَدِه قال: اسْتَبٌ رحلان عند الت 
مر وحن عنده جخْلُونْء وأحدهما يَسْتُ صاحبّه مُعْصَبًا قد احْمَرّ وحهّهء فقال الب 
ی : ررانئي لْغلم کلم لو قالها لدَّهَبَ عنه ما يَجد, لو قال: أَعُودُْ بالله من 
لشیّطان الرجیم وقال الله عمجل «وَفْلْ رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ4 


)١(‏ انظر: تفسير ابن بادیس (ص:۲۳۸۵). وانظر ذلك مفصلا في (عقبات نی طريق الحداية) (ص: هه-08). 
(۲) صحیح البخاري ۰٦۰ ٤۸[‏ 5١١151]ء‏ مسلم .]151١١[‏ 


o۸ 


0 
0 





کر اک 


[لومنون:4۷]. وقال جلََه: طومّا یَنرَعنََ من الشیّطان تزع فَاسْتَعد بالّه إِنَُ هُوَ السَّمِيعْ 
لیم افصلت:۳۰]» وقال جریا دنل اغرود رت الاس © ملك الاس © ال الاس © 
ین مر الونواس اتّاس ی النی ینیس فى صُدُورٍ الاين © مِنَ اجه ولّاس 45 
|الناس: 1-۱ ]]. 


5 - حالسة الصاین ورباب العزائم واممم وملازمة الصَادقین والتحلق بأحلاق 


أهل العلم والصّلاح والفضلء» والنظر بعين البصيرة إلى آهمية الصحبة الصالحة وآثارها 
وفوائدهاء والعناية في اختيار الصديق» وتكون باجتماع صفاتٍ ومقومات تَؤمُّله للصّحبة» من 
التقوى» والاستقامة» والأمانة» والصدق» والخلق الحسن وامحبة والإيثار..الم. 

۷ - البعد عن رفقاء السوم» وا من صحبة توت آفات ‏ القکر والسلوكه 
والبصيرة التامة بمخاطر صحبة أهل الزيغ» والابتداع» والذين يخوضون في الباطل» وآثار تلك 
00 

۸ - الابتعاد عن مواطن الفتن والشبهات. وآسباب اش ودواعي المعصية. 

8 - الحرص على مجالسة العلماء» وحضور حلقات العلم والتفقه في الدين» وتكميل 
التفس بالعلم والمعرفة: 

لا بخفى على أولي الألباب أن حضور بحالس العلماء الربانیین» والتفقه في الدين ما 
ينير العقل والقلب» وأن الأحذ عن العلماء يورث استقامة في الفكر والسلوك. 

۰ - القول الحسن» والكلمة الطيبة: 

إل القول الحسن» والكلمة الطيبة من أهم أسباب الوقاية من (آفات اللسان). ولا 
يخفى أن الكلمة الطيبة من الأحلاق التي تورث المحبة بين الناس؛ لا اللسان أداة البيان» 
وترجمان القلب والوجدان. والكلام السيء قاطعٌ لأواصر الأحوّة» باعث علی البغضاء والنفرق 
يبعد بين العقول فتحرم الاسترشاد والاستعداد والتعاون» وبين القلوب فتفقد عواطف اب 
وحنان الرهت وهما أشرف ما تتحلى به القلوب» وإذا بطلت الرحمة والمحبة بطلت الألفة 


۵ ۹ 
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والتعاون» وحلت القساوة والعداوة» وتبعهما التخاصم والتقاتل©2. وقد قال الله عَيَمَلٌ: 
ولوا للا حُسْنَاك [لبتة:۸۳]. وقال جر «وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الى هن أَحْسَنُ إن 
الشَّيْطَانَ يَنْرَغَ بَيْتَهُمْ إِنَّ المَيْطانَ كان لِلْإِمْمَانٍ عَدًُا مُبِيئا4 [لإسراء:٣ء].‏ وقال َو 
لین ا 
لمر:۱۸]. فالکلام لین والعّیب من الأسباب التي تؤلّف بين القلوب. 

وقد حاء في (صحیح البخاري یمه باب: طیب الکلام: وقال آبو هريرة رنه 
عن البي صَیَیَم: «رالکلمة الطيبة صدقة)” . وعن عدي بن حاتم ريكعنف قال: 
ذکر النيي صَعََ انار فتعوذ منها وأشاح بوحهه» ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح 
بوحهه -قال شعبة: أما مرتين فلا أشك-, تم قال: (راتقوا النار ولو بشق تمرة. فان لم 
تجد فبكلمة طيبة))”". 

قال ابن بطال ويَمَدُلَمَةُ: "الكلام الطيب مندوب إليه؛ وهو من حلیل آفعال البر؛ لأنَّ 
الني ليو الصلفوألسكه جعله كالصدقة بالمال. ووحه تشبيهه عییَهاسَکواسَام الکلمة الطيبة 
بالصدقة بالال هو أن الصدقة بالمال تحيا كما نفس المتصدق عليه ويفرح بماء والكلمة الطيبة 
يفرح بما المؤمن» ويحسن موقعها من قلبه» فاشتبها من هذه الجهة. ألا ترى أنما تذهب 
الشحنای وتحلي السخيمة» كما قال جَزَّبَك: #ادفع بالق 2 کک فاذا 0 ينك لك 
E‏ کا ول يم4 [فصلت:4 ۳]. والدفع بالتي هی آحسن قد یکون بالقول كما يكون 
بالفعل "(. 


(۱) انظر: تفسیر ابن بادیس (ص:۲ ۰۱۱۳-۱۱ احبة صورها وآحکامها الطبعة الثانیق. د. عبد القادر حمد العتصم 
E‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱۱/۸). 

(۳) صحیح البخاري |۲۳ 1۰]. 

(4) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۲۹/۹). 


ةو 8 
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ولا بحاة من آفات اللسان -كما تقدم- إلا بالنطق بالخير أو الصمت كما جاء في 
اجات ((من کان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرًا أو ليصمت)). 

١‏ - الحرص على أعمالٍ تحفظ الودٌّ كالإحسان» وإحلاص النصح» والكلمة الطيبة» 
والتواضع» ولين الكلام» والتماس الأعذارء والتعاون على البر والتقوى» والتحلي بالأخلاق 
ا 00 

؟ ١‏ - مقابلة الإإساءة باالإاحسان» والرفق بالخلق والرحمة والحلم: 

-وقد تعدم بیان دلك-. 

۳ - المذر من التهاون في آمر الکذب؛ لاحل ارضاء الناس أو إضحاكهم., والبعد 
عن الکاذبین وأهل الرّیب والعاصی وهجرهم ای آن یتوبوا -کما تقدم-. 

4 - كف السمع عن الإصغاء إلى کل مكروه؛ لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء 
الیه - کما تعدم -. 

١‏ - مراقبة الله عَيَيَجَنَّ في السّر والعلن» وإخلاص العمل له جَزَّوجَك: 

ولنما تضعف الراقبة ی قلب العبد إذا لم يوقّر الله عَيَوَسَنَّ ولم يعظمه كما يجب, ولذا 
قيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات جوارحه" فعلى المسلم إذا حدثته نفسه 
معصية أن يتقي الله عَیلّ». وأن یشعر آن ال ینظر الیه ويطلع على حاله؛ فلا يجعل الله 


هم مه 


(۱) تنظر الأحلاق التي تورث امحبة في کتاب: (احبة صورها وأحکامها), د. عبد القادر دهمان من (ص:۱۷۳) ای 
(ص ۱۸۱۸۰ )۰ 

(۲) قاله آبو العباس بن مسروق. انظر: ذم الحوى» لابن الجوزي (ص:45 ۰)۱ صفة الصفوة (۰)۳۱۹/۲ مدارج 
السالکین (۲/ 15). 


َ۰ 0 ر2 
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57 - تدبر آيات القرآن والانتفاع عواعظه والتمسك کدي الني عم وسنته؛ 
"فإن دوام النظر في كتاب الله عي وسنة نبیه لیر بطلعنا على سير وأحبار الأنبياء 
یسم والصاین وكيف كانوا يخافون من الحفوات أن تقع منهم مع أن رصيدهم من 
ا ار 

ل ل ا یی وا ی رت 
الأبرار والأعلام من هذه الأمة الذين جمعوا بين العلم والعمل» والخوف والرحای وکان لسان 
الصّدق والإحلاص في العمل عندهم أبلغ من لسان القول؛ فلذلك لامست مواعظهم 
النفوس» ودحلت شغاف القلوب» لت قي المدعوين. 

۸ - الاحتراز عن ماع النمای وغیه عن ذلك ونصحه. 

١‏ - زحر من يحدث بكل ما سمع دون تبين ولا تثبت» أو يشيع شائعة والتحذیر 
منه» ومطالبته بالدلیل. 

ET‏ یذه د المسلم عن عرض آنحیه - کما تقدم-. 

N ا‎ 

5 - احتناب سوء الظن» وعدم التعجل قي الحكم دون تبين» ولا سيما إذا كان مبنی 
علی دخيلة الأنفس والیات؛ لد سرائر النّاس لا يعلمها إلا الله عَرَبَنَ وحده؛ ولأنَّ سوء 


2 
4 


الظَّنٌّ يودي إلى الخصومات والعداوات, وتَمَطّع الصّلات. قال الله عَرَوِبَلَّ: «إيا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 


مم 


۳ من الظْنّ 0 بعض اَن إن [الحجرات: ؟١].‏ وق الحديث: ((إياكم والظن؛ 


(۱) انظر: آفات علی الطریق. للدکتور السید محمد نوح (ص:۱۰۳). 


“همه 
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فان الظن آکذب الحدیث(؟. وينبغي ار بعین البصيرة إلى مآلاتِ سوء الظَنٌ 
واستحضار آفاته» فكم أوقع من فراقٍ بين المتحابين» وقطيعة بين التواصلین. 

۳ - حمل المنقول من الكلام عن الآخرين» أو المكتوب إن احتمل تأويلا على 
أحسن امحامل» والتماس الأعذاژ وذلك من شيم الكرام. 

٤‏ - صلاح القلب: قال الله عَيَوَلٌ: «يَْمَ لا يَنَْعُ مَالُ ولا بَتُونَ © إِلّا من 
بقلب سَلیم 4 [الشعراء:۸۹-۸۸]؛ لأن اللسان ترجمان القلب --كما تقدم-. 

۵ - بناء العقيدة السليمة التي تقوم على أساس من الالتزام بالأحلاق والقيم» والتي 
منها: الصدق» واحبق والاحلاصء ونحسین الظن...الخ. 

NT OTT 

إن كثرة ذكر الله عَرَّوبَلٌ من أعظم أسباب الحفظ من الغيبة والنميمة والكذب والفحشء 
وغيرها من آفات اللسان -وقد تقدم بيان ذلك-. 

وذكر ابن القيم ره آن من فضائل ذکر الّه عَرَتمَنَّ: "أنه سبب اشتغال اللسان عن 
الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل؛ فإن العبد لا بد له من أن يتكلمء فإن لم يتكلم 
بذكر الله عَرَعَمَنّ وذکر آوامره» تكلم بمذه المحرمات» أو بعضهاء ولا سبيل الى السلامة منها 
ا 

والشاهدة والتجربة E‏ 
الباطل واللغی ومن يبس لسانه عن ذكر الله جَزَّوتَكَا ترطب بکل باطل ولغو وفحش ولا 


١ 
لي‎ 


حول ولا قوة الا بالله"”". 


)١(‏ صحيح البخحاري ٠1٠01 ٤[‏ 1۰۱ ۰1۷۲۶ مسلم ۰۲۳ ۲]. انظر ذلك مفصلا ق كتاب: (عقبات في طریق 
الهداية)» د. عبد القادر محمد ا معتصم دهمان» عقبة راتباع الظن النهی عنه) من (ص:44۷) ال (ص:5۰۰۷). 
(؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:17). 
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وقد جاء ق امدیت: عن عبد الله بن بش ان رد ال يا رسول الله: إن شرائم 
الاسلام قد کثرت علیع, فأحبرن بشیء نشب به» قال: (لا یزال لسانك رطبّا من ذکر 
له 

قال الطيبي رِيمَْلَمَهُ: "الشريعة مورد الإبل على للماء الجاري» والراد: ما شرع الله لعباده 
من الدین» آي سنه هم وافترضه e‏ 

قال القاري رَحَاَة. "الظاهر آن الراد با هنا: النوافل؛ لقوله: ((قد کثرت علي)): 
أي: غلبت حتى عجزت عنها؛ لضعفي. ((فاخبرني بشيء)) : قیل: اي: بشيء قلیل موجب 
بحزاء حزيل استغني به عما يغلبني ويشق علي. و((اتشبث)): آي: اتعلق ((به)): من عبادة 
حامعة» غير شَاقَة» مَانِعَة في مكان دون مکان» وزمان دون زمان» وحال دون حال» من قيام 
وقعود» وأکل وشرب. وخالطة واعتزال» وشباب وهرم» وغير ذلك. ويكون جابرًا عن بقيتهاء 
مشتملا ۱ 

وقوله: «لا یزال لسائك رطبّا من ذکر ال أي: طریّا مشتغلا قریب العهد منه» 

وقد ذكر ابن القيم رَجَةأّة: أن من فوائد الذكر : أن أدامته تنوب عن التطوعات» وتقوم 
هريرة َهعنة: ٍن فقراء الهاحرین آتوا رسول الّه میس فقالوا: یا رسول الّه! دعب 


اهاه 00 الات العلی» والنعیم اطقیم. ۳ نصلي» ويصومون كما نصوم, وهم 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة »]۲۹٤٤٥۳٩|‏ وآحد ۰۱۷۲۸۰ وابن ماحه [۳۷۹۳] والترمذي [۰]۳۳۷۰ وقال: "حسن 
غريب". كما أخرحجه ابن حبان [4 ۰1۸۱ والطبراني في (الأوسط) [۰]۲۲۰۸ واحاکم [۰]۱۸۲۲ والبيهقي 
۲۱ والضیاء [۳]. 

(۲) شرح الطيي علی مسكاة المصابيح (۱۱۷۳۹/۰). 

(۳) انظر: مرقاة الفاتیح .)٠١١۸ /٤(‏ 





فضل أموالهم یحجون با ویعتمرون ویجاهدون. فقال: ((ألا آعلمکم شيئًا تدرکون به من 
سبقکم وتسبقون به من بعدکم. ولا یکون آحد آفضل منکم الا من صنع مثل ما 
صنعتم. قالوا: بلی يا رسول الّه؛ قال: تسبحون. وتحمدون. وتکبرون خلف کل 
صلاة)) الحديث متفق علیه(. فجعل الذکر عوضًا هم عما فاتمم من احج والعمرة والجهاد» 
وأخبر أنحم يسبقونهم بعذا الذکر» فلما سع أهل اور بذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم 
وعبادتمم باشم: التعبد بهذا الذكر» فحازوا الفضیلتین فنفسهم الفقرای وأخبروا رسول الله 
یر باغم قد شارکوهم ی ذلك. وانفردوا عنهم با لا قدرة شم علیه فقال: هذَّلِكَ 
فطل له تیه نیام [بشستنه] ۳۳ 

فمن أعظم أسباب الوقاية من (آفات اللسان): الالتجاء إلى الله عيلّ» وإخلاص 
الدعاء له جَزُوكَ]. 

وخير الدعاء: ما كان على الوحه الرشيد الذي يستضاء فيه بأنوار الوحي من الکتاب 


وصحیح ال 
ومن دعاء النيي صَعیَ: للم اني آعوذ بك من مُنكراتٍ الاخلاق 
والأعمال والأهوای/( وکان عییاسَخراسَان یقول: («اللهم ET‏ خلقي. خسن 


و 


خلقي))”2. 


.]595[ صحيح البخاري [2847 75775], مسلم‎ )١( 

(۲) الوابل الصیب من الكلم الطيب (ص:77)» مرعاة المفاتيح (41/1). 

(۳) آخرحه الترمذي [۳۰۹۹۱] وحسنه وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) [۰]۱۳ وابن حبان [150]) 
والطبراني [۳۰]) والحاكم ]١91549[‏ وصححه. كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۲۳۷/۷). وفي بعض 
الروايات زيادة: ((والأدواء)). 

(5:) أخرجه أحمد عن عائشة وَوَعَليَدَعَنْهَا [5737؟7]» قال اهينمي رح (۲۰/۸): "رواه آهمد» ورجاله رجال 


الصحيح". 
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ومن دعائه عليوالضلة والشل: ((اللهم اجعل لي في قلبي نووا وفي لساني نووآ..)) 
‌ )۱( 
۱ 


رم سرف ر ساح لس 


وعن ابن عباس تة قال: كان الي يوسر يدعو یقول: (ررب آعني ولا 
عن علیّ. وانصزني ولا تنطر عَلَيَّ وافکز لي ولا تنکز عليّ. واهدني ویس الهُدَى 
لي وانطزنی علی من بَی علی» رب اجعلني لك شَكَارَاء لك ذَكَارَاء لك رَعَابَاه لك 
مِطْوَاعَاء لك مُخبتّا. بليك أَواها میاه رب تقب توي واغسل خوبتي. وأجب دعوتي, 
وب خجتي, وسدَّدْ لساني, واهد قلبي, واسْلْلْ سَخيمةً صدري))”". 

۷ - أداء الفرائض والإكثار من ذكر الله عَرَيَجَنّ ومن النوافل: 

-وقد تقدم بيان ذلك-. 

- البصيرة التامة بحقيقة الدنياء وأتما ليست غاية أو هدقاء وإِنما هي وسيلة لغاية 
وهدف. ومعبر للدار الاخرة. 

۵ - الاکثار من ذکر الوت» وسماع المواعظ التي تب نی الحرة. 

E‏ بالاداب العامة في الخطاب والمعاملة. 

۱ - تزكية النفس» واكامهاء ومحاسبتهاء والتنقيب عن عیوکا ونقائصها؛ فإن محاسبة 
النفس هو طريق استقامتها وكماها وفلاحها وسعادتما. 


(۱) صحیح مسلم .]۷٦۳[‏ 

(۲) آخحرحه ابن ابي شيبة [۲۹۳۹۰] وأحهمد [۱۹۹۷]» وابن حيد »]۷١۷[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) »]٠٠٠١[‏ 
وابن ماحه [۰]۳۸۳۰ والترمذي [۳56۱]) وقال: " حسن صحيح" وأخرجه أيضًا: النسائي في (الكبرى) 
۳۸ وابن حبان [۹4۸]» والطبراني في (الدعاء) »]١517[‏ ولحاکم [۰]۱۹۱۰ والبيهقي ی 
(الدعوات الکبیی) [۰]۱۹۰ والضیاء |۰۷]. 
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۲ - شكر الله عَيَيْجَلَ على نعمه؛ والنظر إلى كل عطاء على أنه اختبار من الله 
وه کما قال سلیمان عتله: ها من قضل رت لِيْلوَف اکر ام أ فر ومن گر 
اما کر لتفیه وم كَفَرَ فَإِنَّ وَق غَونّ كَرِيمٌ4 [لسل:.4] 

۳ - غرس بذور الاعان والتّقوى» وقواعد وآداب التربية في نفوس الأولاد والطلاب 
او 

إِنَّ غرس بذور الإبمان والتّقوى من أوّل النشأة هما يُتَمّي في الأولاد والطلاب شعور 
لمراقبة لله عَرَن فيكون كل واحد منهم على يقينٍ بأنَّ الله عَرَنَ مطّلعٌ على أقواله وأفعاله 
وجميع أحواله. 

ود وعي الانسان لطبيعة هذه الرقابة الکبانية وحقیقتها عکنه من آن یکون علی رقابة 
دائمة لنفسه ولأقواله وأفعاله بعد آن یتوفر عنده الشعور باطلاع الّه تعالى على كلٌ شيء 
يفعله أو يقوله أو يهم فيه. هذه التربية تثمر استقامة في الأقوال والأفعال فلا تحري على ألسنة 
الأولاد من أول النشأة: ألفاظ السب واللعن» والألفاظ البذيئة والقبيحة؛ لأن رقابة العقيدة 
تردعهم علی کل خلق ذمیم فعلا کان أو قولا. 

٤‏ - التربية السليمة للاولاد والطلاب على الصدق والأحلاق الفاضلة» والرقابة 
الحكيمة على الأولاد في البيت والحيٌ والمدرسة» وتشمل الاشرافت علی وسائل التواصلء 
والتشجيعَ على متابعة الإعلام الحادفء والتّحذير من الإعلام المضلءٌ» وحظرٌ الواقع التي تثير 
الغرائز» وتروّج للفساد الأحلاقي» أو للغلرٌ في الدّين. وزحرهم عن كل خلق أو قول قبيح» 
والبحث عن المحاضن التربوية التي تُعرف باستقامة القائمين عليهاء وحسن مناهجها؛ لتكون 
نعم العون على التبصر في أمر الدين والدنياء وإخلاص العمل لله عَرَتَِلَ. 

۵ - لاك ا ل ا ا من مخاطرهم. 
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۰ - أن يسارع المسلم إلى اغتنام الأوقات الفاضلة» وأن يكون حاله فيها أفضل من 
حاله في غيرهاء وأن يكون حاله بعدها أفضل من حاله قبلها؛ لما تتركه من الأثر في النفس» 
فهي بمثابة دورة تدريبية فعالة» تنمي عنده شعور المراقبة» وتحمله الإنسان على ترك الماديات 
والشهوات» وترتقي به إلى أفق أسمى من امحبة والقرب والمسارعة إلى الخيرات. 

ا ال ا ا ال اي ا لل ا ال ل 
ولاختصاصها بالمزايا والفضائل» وهي الأماكن التي ينشط فيها الصالحون» نما يحرّك الحمم 
والعزائم» ويقوي الإرادة لتقلیدهم والتشبه هم والسیر على كجهم. 
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بيان ما يندرج في هذا الباب من العمومات المتوعد علیها بالعذاب: 
۱ - عموم آفات اللسان: 


سس 


۲ - عموم الذنوب والمعاصي» وتعدي حدود الله 0-0 

والذنوب تعمٌ الكبائرء ويدحل قي ذلك: الإصرار على الصغائر. 

وقد وصف الله عَرَبَلَ أهل النار بالاصرار علی الکباثر فقال: واوا يُصِرُونَ عل 
ینت الْعَظیم4 [لوتعة:-:]. والراد بانث: الذنب الوقع في احنث» وهو لام( أي: وكانوا 
يقيمون على الذنب العظیم فلا یتوبون ولا يستغفرون. 

وفي (مسند الإمام أحمد) من حدیث: عبد الله بن عمرو يته عن الي 
مت قال: ررویل لاقماع القول» ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم 
يعلمون)) ". 


.)١917/١( انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن رحب‎ )١( 

۲۱( أخرجه أحمد [551411]ء وعبد بن حميد [١٠"]ء‏ والبحاري في (الأدب الفرد) ۳۸۰ والطبراني في (الشاميين) 
۰1۱۰۰ ولبيهقي ي (شعب الاعان) [1۸454]. قال افيئمي رات (۱۹۱/۱۰): رواه مد ورحاله 
رحال الصحیح غیر حبان بن يزيد الشرعي» ووثقه ابن حبان» ورواه الطبراني کذلك". وقال الناوي ردان 
(4۷/۱): "قال الزین العراقي كالنذري: اسناده حید". "ورآقماع القول): الذین آذانم کالقمع یدخل فيه 
سماع الحق من جانب ویخرج من حانب آخر لا یستقر فیه". فتح الباري» لابن رحب (۰۱۹۷/۱ وانظر: شرح 
صحیح البخاري» لابن بطال (۲۵4/۲). قوله "(رویل لاقماع القول))» أي: شدة هلكة لمن لا يعي أوامر 
الشرع» ولم يتأدب بآدابه. و(الأقماع) بفتح الحمزة» جمع: قمع» بکسر القاف وفتح الیم کضلع وتسکن: الاناء 
الذي يجعل في رأس الظرف؛ ليملا بالمائع» شبه أسماع الذين یستمعون القول ولا یعونه ویحفظونه ویعملون به 
بالأقماع التي لا تعي شيئًا ثما يفرغ فيهاء فكأنه بمر عليها مجارّاء كما يمر الشراب في الأقماع احتيارًا". فیض- 


°٦۱ 
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وقد حاء بيان ذلك مفصلا ف کتاب: (عقبات ق طریق امدای» وسبل الوقاية منها) 
فأغنى عن ذکر ذلك هن . 

مق ال E‏ 
الكبائر؛ فقال جَرَّوَكا: لتِلْكَ خحُدُودُ الله وَمَنْ يُطِع اللّهَ وله یُذخلهُ جَنَاِ ری من حتها 
a TTS‏ 
E‏ مُهِينٌ ©4 [النساء:١-:١],‏ "أي» لكونه غيّرَ ما کم الله به» وَضَا 
الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولحذا يجازيه بالإهانة 
في العذاب الأليم المقيم"”". وقال الله عَرَهَمَلّ: «تِلْكَ حدُود اللَّهِ قَلَا تَقْرَيُوهَا كَذَلِكَ مُبَيْنُ الله 
ایّاته للتاسس له يَتَقُونَ4 [البقرة:187]. وقال الله عَيَهِجَنَّ: يلك حُدُودُ الله فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ 


\ 


ما 


يعد خذوة الله ولا هم و4 :۰ وقال با وتات حذوذ له ون 


یتَعَدَ حُدُودَ اللَّهِ فَهَدْ طَلم تَفُسَه [الطلاق:۱]. 

فالتقوی تصون النفس عما یضرها نی الاخرق وتعدي حدود الله عَيََجَلَ ظلم ها 
وإضرار بما. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رح "آخبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه 
للتخویف؛ حذیرا من تعدي هذه الحدود» فإن ظلم النفس هو الجريرة عليها با يعود 
بالاضرار» وذلك منه ظلم لها في الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تَنجرٌ من مخالفة أحكام 
الدين؛ لأن أحكامه صلاح للناس» فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها. قال: ما 
رید له لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ ین حرج وَلَحِنْ يُرِيدُ لِيِطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَحُمْ 
-القدیر (۰)۷/۱ آساس البلاغة» للزتخشري» مادة: (قمع) ا غریب احدیث والاثر 
(۱۰۹/۶). 


(۱) انظر: عقبات نی طریق احدايق وسبل الوقاية منها (ص:۲۱۳-۱۸۳). 
ل ك OT‏ 


اا 
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َشُحرُون4 [لاندة:۰]. ومنه ظلم للنفس في الاحرة بتعریضها للعقاب التوعد به علی الاعلال 
باحکام الدین قال الّه عتیلّ: أن تمول تفش يا حشرتا عل اف نی جثب التّه وان 
کثث لین الاجرین ۵ أ ول ز نله هتانی تکنث من ل ل ا 
ا لآ 0 هب من 0 69 [الزمر:*ه-۸ه]. فان للممنین 1 من هذا 
الوعيد بمقدار تفاوت ما بين الكفر وجرد العصيان. وحيء في هذا التحذير بمن الشرطية 
لإفادة عموم كل من تعدّی حدود الله عير" . قال ابن رحب رَيِمَدُلَنَُ: "فكل من أصاب 
. فحدودٌ الله تطلقٌ ويرادُ 


بحا غالبًا: ما أَذِنَ فيه وأباح فمن تعدّى هذه الحدود فقد حرج مما أحله الله إلى ما حرّمة؛ 


شیقا من محارم الله ع فقد ار حدو ده وركبهاء وتعداها 


فلهذا نمی عن تعدّي حدود الله عَيَهِجَلٌ؛ لأنَّ تعديهًا بهذا المعنى محرم. ويُرادُ بها تاره ما حرمّة 
0 7 "0 
۱ 
وعن ثوبان لته عن النبي سیر أنه قال: ((لأعلمنّ أقوامًا من أمتي يأتون 
يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تَهَامَةَ بيضّء فيجعلها الله عَرََجَلَّ هباءً منثورًا))» قال 
توبان يَلَْدءَنُ: يا رسول الله صِفْهُمْ لناء جَلْهِمْ لنا أن لا نکون منهم ونحن لا نعلم : 
((أما إنهم إخوانكم, ومن جلدتكم, ويأخذون من الليل كما تأخذون, ولكنهم أقوام إذا 
خلوا بمحارم الله انتهکوها)(*. 


(۱) التحریر والتنویر (۲۸/ ۳۰۵- ۲۰۳). 

(۲) جامع العلوم واحکم (4۳/۱). 

(۳) بحموع رسائل احافظ ابن رحب (۱۹۸/۱). 

(4) آخرجه ابن ماحه [ه4 ۰]4۲ وی (الزوائد) (۲۶/۶): "هذا ٍسناد صحیح رجاله نقات". وقال النذري رما 
(۱۷۰/۳): "رواه ابن ماحه ورواته ثقات" وحرحه آیضا: الرویاني [ ۰10۱ والطبراني یی «الاوسط) [11۳۲ 
وني (الصغير) ٠٦۲|‏ ]» والديلمي [۷۷۱۰۵]. 
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وعن النعمان بن بشیر یمه عن النيي صعمر قال: (مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم اسفلها فكان الذين في آسفلها إذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم. 
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا)). ثم قال عیداستکذواسام: (رفان 
بتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء و اد آخذوا علی آیدیهم نجوا و نجوا جميعًا))”''. 

وعن أي هريرة يڪت ان رسول الّه ور قال: ((أتدرون ما المفلس؟)) 
قالوا: الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع فقال: ((اد المفلس من آمتي ياتي يوم القيامة 
بصلاقة وصيام, وزكاة, ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذل وضرب هذل فَبُعْطَى هذا من حسناته وهذا 2 حسناته فإن فنيت حسناته قبل 
OT ۱‏ 5 م م دف ۲ 0 
آن یقضی ما علیه آخذ من خطایاهم فطرخت علیه. ثم طرح في النار)) 

قال ابن ابگوزي رَمَانَه: "ولقد رأيت -والله- من أنفق عمره في العلم» إلى أن كبرت 
سنه» تم تعدى الحدود» فهان عند الخلق» وکانوا لا يلتفتون إليه» مع غزارة علمه» وقوة 
بحاهدته. 

ولقد رأيت من كان یراقب الّه یل ی صبوته -مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم- 
فعظم الله عَرَيَيَلَ قدره في القلوب» حت علقته النفوس» ووصفته بما يزيد على ما فيه من 
لسن 


)١(‏ صحيح البخاري [497 ؟]» وهو كذلك في (صحيح البخاري) [74851؟] بلفظ: ((مثل المذّهِن في حدود الله)) 


احدیت. وقل تقدم. 


(۲) صحیح مسلم [۲۹۸۱]) وقد تقدم. 
(۲) صبد اخاطر (ص :۰۸ ۲). 
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۳ - اتباع الهوی: 

وقد جاء النهي عن اتباع اموی؛ لکونه یضل صاحبه. ویکون سبیّا نی اضلال غیره. 
کما قال الله عَل: ولا بو وا ود ضلوا من قبل لوا گییرا وضلوا عن سواء 
السبیل4 [المائدة:۷۷]. 

ِنَّ اتباع اموی سبب للاعراض وتكذيب الآيات البينة» واحجج الظاهرق والواعظ 
الزاحرة» کما قال الّه عَِجَ: طإوَإِنْ يَرَوَا آيَةَ یروا ویقولوا سر مُستَمرٌ © وَكُذَيُوا وَانبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ4 [القمر: ۳-۲]. 

وقد حذرنا النبى یی من اتباع اموی» وأوضح أنه من المضلات عن المداية 
حیث قال: فقال: (ران مما آخشی علیکم: شهوات الغیٌ في بطونکم وفروجکم. 
ومضلات الهوی))". 

وفي رواية: ((ومضلات الفتن))” ". 

وف المقابل فإِنَّ مخالفة الموى سبيل الفلاح كما قال الله عَرَهينّ: رام من حاف مقّام 
ريه وَنَقى ا عن موی © ان الجن 2 الْمَأَى 4*9 [النانعات: 4١‏ -41]. 

ورعا یکون اتباعٌ الهوى موافقًا لما أدى إليه العلم بصحيح الفكر» وصريح العقل» ولكنه 
في الغالب مضل ومختلط؛ ولذلك جاء التحذير من الاقتداء بأصحاب الأهواء ومتابعتهم 
حيث قال جريک: «وَِنَّ كثِيرا لَيُضِلُونَ باهوايهم بقیر علم ان رَبك هو أعْلَمُ بالُغكدين) 
[الأنعام:١١]ء‏ أي: يضلون فيحرّمون ويحللون بأهوائهم وشهواتهم» من غير تعلق بشريعة. وقوله 


(۱) آحرجه هد [۱۹۷۷۳] والبزار »]۳۸٤٠٤[‏ والطبراني في (الصغير) .]51١[‏ قال المنذري :)٠١١/7(‏ "بعض 
آسانیدهم رجاله ثقات". وقال اميئمي رح (۱۸۸/۱): "رحاله رحال الصحیح؛ لأن آبا احکم البناني 
الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبى الحكم هو اخارث بن الحكم» وقد روى له البخاري وأصحاب 
السنن". كما أخحرحه أبو نعيم ي (الحلية) (۳۲/۲)» والبيهقي في (الزهد الکبیں) ۳۷١|‏ ]. 

(۲) آخرحه آحمد [۱۹۷۷۲]. قال اميثمي رنه (۷/ ۳۰۲-۳۰۵۰): ارواه آهد» ورحاله رحال الصحیح". 
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جَزّكَلا: ِن رب ل بِالْمُعْتَدِينَ4» أي: المتجاوزين لحدود الحقٌّ إلى الباطل» والحلال إلى 
ارام 

وقد نمی ال عل عن اتباع اهل الأهواء فقال: ولا تب أَهْوَاءَ الَّدِينَ كَذَّبُوا بآياتِنَا 
دیق لا ون بالاخرة وم برتهم ییون [لام:۱۰۰]. فم جَعَلئاك عَلَ شَرِيعَةٍ مِنَ 
مر ابا ولا کب أَواء ای لا یعون [لحائية:18]. فهذه الآيات نص في التحذير من 
اتباع آهل الأهواء. 

وقد بين احق سْبَحَاَهوَيلَ أن اتباع الموى مرضٌ سببه الركونُ إلى الدنياء والغفلة عن 
الآخرة» والانشغال بما يفنى» وإيثاره على ما يبقى, قال الله عَبَيبَلّ: «إفى فلوم مر قَرَادَهُمُ 
النَّهَ مَرَضًَا وَلَّهُمْ حَذدَابٌ أَلِيمٌ يما كَانُوا يَحُذِبُونَ) [البقرة:١٠].‏ 

قال القرطبي يَمَدْلَنَ. قوله عَرَوَجَنّ: راهم اللَهُ مسا "أي: وكلهم إلى أنفسهم. 
وجمع عليهم هموم الدنیا؛ فلم يتفرغوا من ذلك ی اهتمام بالدین ". 

اد اموی ال يعبدُ من دون الله یل وما ترك الطریق الستقیم من ترکه الا لنه قد 


اتبع هواه. 


5 


ام 


ويتصور بعض الناس أنَّ الإعان بالله یل وما يقتضيه هذا الإيانُ من التزام بالدين إغا 
هو تكبيلٌ للنفس» وتقييدٌ لاء وأنَّ الناس وحدوا ليكونوا أحراراء ولينطلقوا في الحياة على 
طبيعتهم» فيشبعوا رغباتغم وآهوائهم. فهل سدذ الدینْ منافذ الحرية أمام الإنسان المكلف؟! 

والحواب أن العقل البشري لا يمكن أن يخلو من الشَّىء وضدّه أو ما يقابله» فاذا علا 
من الإيمان بالله عَرَوبَلَ اشتغل تلقالیّا بالیعان بسواه سيؤمن بحواه فيتبعه على نحو بحيميٌ ليس 


سم ص 


[الفرقان:47]» وقال جَزَيَلا: افرایت من 3 هه هواه ا الله عَلَ علر4 [الحاثية: ۳ ۲]. 
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(۱) تفسیر القرطبي (۱۹۷/۱). 


كه 


8 ۸ ۹ 
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2 
ن 


سیومن -مثلا- بالال فيجري لاهتّا حلفه. طالبّا للزيادق فلا يؤدي حقّاء ولا يبالي من آي 
مصدر حصل علیه.. سیومن باللذة فیشرب ویزني ویفسق ویتحلل فتضیع شخصیته. ویصبح 
مصدرٌ حطر على مجتمعه. يقول الني صَعَیتٌ: (رتعس عبد الدینار. والدرهم 
والقطيفةء والخميصة))”". 

والقرآن يشير إلى هذا المعنى في قوله عَتََنَ: «قَمَادًا بَعْدَ الحَق إلا الشلالٌ) [يونس:۲٣]‏ 
أي: أنه لا فراغ» ولا يمكن أن يرتفع النقيضان. إما إيمان بالله عَيَتِيَلَ أو إيمان بسواه. وقد قال 
ان مسد ((كُلٌ النّاسٍ يَغْدُو فَبَائِعْ نَفْسَهُ فمغفها أو مُويقُهَ))”". 

ويقول ابن القيم يَمَدآَنَهُ في (النونية): 

هربوا من الرّق الذي خلقوا له فبلو برق الّفس والشیطان 

ا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل واحرمان 

لو ساوت الدنیا جناح بعوضة م یسق منها الرب ذا الکفران) 

إِنَّ الإنسان إن لم يكن مستجيبًا لله عَرَِجَلّ ولرسوله مليوس فهو متبعٌ للهوى 
وليس هناك منزلة بين المنزلتين» ولا طريقٌ بين الطریقین. فمّا آن تتبع الحقّء أو تتبع الهوى, 
فقد جعل الله عَرَبَلَ الخطأ واتباع ال حوى قرينين» وجعل الصواب ومخالفة الموى قرينين. 

وأحد الأمرين يرفع صاحبه» والآخر يهوي به -كما قال الله عَرَيِبَنَ:-- ولو شتا 


رم 
یں 


رم بها رنه أَخْلد إِلَ الأَرْضٍ وَاتَبََ هَوَاة4 [الأعراف:17]. 


.]۲۸۸۷ 25885[ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم [555]. 
(۳) متن القصيدة النونية (ص:۲۰۸). 


«۷ 
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إِنَّ اتباع الموى يتناقض مع سلوك طريق الحق والعدل؛ فإن أساس العدل: اتباع الحق» 
وهو سببٌ محبة الله عَيَبَنَِّ فإنه جَزَّوتَا يحب المقسطين. وف المقابل فإنَّ اتباع اموی سببٌ 
تلضلال عن سبیل اله ا ا 
عجق: ولا تیم ای َیْضلت غ سببل ال دی یو عَن سبیل الم نات 
قَدِيدٌ بتا نوا یرم ایساب4 [س:۲]. وقال الله عَلّ: فلا تتبغوا الْهَوَى أَنْ عدوا 
[التساء: ۳۵ ۱]. 


وقد جاء بیان ذلك مفصلا ق کتاب: (عقبات ق طریق افدایق وسبل الوقاية منها) 
فأغى عن ذکر ذلك هنا . 


6- الا بتداع في الدین: 

لا يخفى أن الابتداع في الدين من الذنوب المتوعد عليها بالعذاب. 

وقد أخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس یی أنه قال في تفسير قوله عَريلٌ: رل 
کڪوئوا كلَذِينَ تقرُوا وَاخْتَلهُوا ِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الات وَأُولَك لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ © یه 
بيص وڳو دوجو ما این اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أَحَفْرْتُمْ بَْدَ إيَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابَ 
بمَا كُنُْمْ تَكْفُوُونَ 68 [آل عمران:۱۰- ۱۰5]: "تببض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل 
اك 


(۱) انظر: عقبات في طريق المداية» وسبل الوقاية منها (ص:57١85-1/١).‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن آيي حاتم (۷۲۹/۳). قال السيوطي مات "أخرحه ابن أبي حاتم وأبو نصر في 
(الإبانة) والخطيب ف (تاريخه)» واللالكاتي في (السنة". الدر النور (۲۹۱/۲). وانظر: تفسیر ابن کثیر 
ی ات را( ان ا ال ۱ 


°۹۸ 
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وقد أوحز الشيخ محمد بن صالح العثيمین رجات (مخاطر الابتداع في الدين) فقال: 
"ولیعلم آن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة: 

منها: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنق وذلك آن ما جاء به الني 
موسر فهو الق وقد قال الله سْبَحَلَويدَلَ: طفَمَادًا بَعْدَ الَقْ إِلّا الضّلالُ) [يونس:؟-]: 
هذا دلیل القران. ودلیل السنة قوله صَیر: ((كل بدعة ضلالة))» ومعلوم أن المؤمن 
لا يختار أن بتبع طریق الضالین الذین يترا منهم الصلي ی کل صلاة: لاهیئا السَرَاط 
سیم 5 356000000090000 
۷ 

ومنها: أن في البدعة خروجا عن اتباع الني یره لآن البي صر ؛ 
yT‏ اه 

ومنها: أن البدعة التي ابتدعها تناقي تحقيق شهادة: أن محمدًا رسول الله؛ لأن من حقق 
شهادة أن محمدًا رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها 
ولا یقصر عنها. 

ومنها: أن مضمون البدعة: الطعن في الاسلام؛ فان الذي یبتدع تتضمن بدعته أن 
الاسلام لم يكمل؛ وأنه كمّل الإسلام بحذه البدعة» وقد قال الله سُبکالهوتمال: «الوء 
ا لَخُمْ دِينَكُمْ ا عَلَيَكُمْ نِعْمَّقق وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيئًاك [دندة:۳] 
فأین رسول الّه یوم تم آين الصحابة عفر عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ آهم 
في جهل منها؟ أم في تقصير عنها؟ 


(۱) واحبة تقتضي الاتباع ولیس الإحداث والابتداع كما قال جَزّوَكا: طقل إِنْ كث حون ال ابو بخببُم الله 


ویر کم دبیم وله عَفوژ زجیم ۵ فل آیفوا له لول ان لقن ال لاب الکافرین ©4 
e‏ ۰ 
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ومنها: أن الابتداع يتضمن الطعن في رسول الله صرالعييرس لأن هذه البدعة التي 
زعمت آنحا عبادة ما آن یکون الرسول صَمر م يعلم بماء وحينئذ يكون جاهلاء وإما 
أن يكون قد علم ما ولکنه کتمها؛ وحینتذ یکون کات للرسالة أو بعضهاء وهذا حطیر جذا. 

وقد ذکر الشاطی ماه ی (الاعتصام) عن ابن الماحشون قال: معت مالکا رح 
یقول: مَنْ ابتدغ في الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم أَنْ حمدّا میم حان الرسالة؛ 
أن الله بل يقول: طالْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَك دینك [للاندة:۳], فما ‏ يكن يومئذ دينًا فلا 
یکون الیوم دی" . 

وعن حذيفة وَوَلَيَدْعَنَهُ قال: كل عبادة م يتعبد بها اصحاب رسول الله وسار فلا 
تتعبدوا بما؛ فإن الأول ل يدع للآخر مقالا”". 

وقال أبو عثمان النيسابوري وَِمَدآَنَ: "من أَمر لسن على نفسه قولًا وفعلا نَطَقَ 
بالحكمة؛ ومن أَمّرَ اموی علی نفسه قولا وفعلا تقّ بالبدعت قال الله عَرَهِلّ: وَإِنْ تُطيعُوهُ 
تَهْتَدُوا؛ اا 

مك 
يوم القيامة» فان وافق لسن سم والا فلال. 

وروي عن محمد بن سيرين رِمَدْلََه أنه قال: إِنَّ قومًا تركوا طلب العلم» وجالسة 
العلمای وأخذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد آحدهم علی عظمه ثم خالفوا السنة 


(۱) الاعتصام (ص:4 2-71 1). 

(۲) انظر : الاعتصام (ص: ۰07۳۰ احوادث والبدع (ص:۹ ۰)۱ حقیقه السنة والبدعة (ص:۷۷). 

(۳) انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني ۲6/۱۳ الاعتصام» للشاطي (ص:۰)۱۲۸ شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن آيي العز اجنفي (ص:4 0۰). 


(4) فتح الباري» لابن حجر (۲۹۰/۱۳). 
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فهلکوا؛ وسفکوا دماء السلمین» فوالذي لا له غیره ما عمل أحد عملا علی حهل الا کان 
ار ۱ 

ومنها: آن البدعة تتضمن تفریق الامة الاسلامية؛ لآن الامة الاسلامية ذا فتح الباب 
ها في البدع صار هذا يبتدع شيئاء وهذا يبتدع شيئّاء وهذا يبتدع شاه تا سر الواقع الان» 
فتكون الأمة الإسلامية كل حزب منها بما لديه فرح» كما قال جَزَّكَك: «كُلٌ حِرْبٍ يما لَدَيْهمْ 
حون [لروم:۳۲]. کل حزب يقول الحق معي» والضلال مع الآخر وقد قال الله عمجل 
تبيه مور ان الذي فرَفوا ديتهم وكانُوا شِيَعًا لَسْت مِنْهُمْ فى شَئْء إِنّمَا مرم إلى الله 
کم یبحم بما وا يَفْعَلُونَ4ُ [الأنعام:59١]‏ فإذا صار الناس يبتدعون تفرقواء وصار کل واحد 
يقول: الحق معي» وفلان ضال مقصر» ویرمیه بالکذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه 
دلا 

ومنها: آن البدعة |ذا انتشرت ق الامة اضمحلت السنة؛ وطذا قال بعض السلف: ما 
ابتدع قوم بدعة الا آضاعوا من السنة مثلها آو آشد. 

ومنها: آن البتدع لا حکم الکتاب والسنة؛ وإنما کم هواه 7 . 

ومن خاطر ومفاسد الابتداع: آن البتدعة لا یقتصر ضلالهم على أنفسهم, وإِنما 
يشيعونه بين الناس» ویدعون الیه قولا وعملاء فیتحملون (نمهم وآئام من عمل کذه البدعة 
إلى يوم القيامة دون أن ينقص من آثام المتبعين لحم شيئّاء قال الله عم للِيَخْيِلُوا ار 


و 
یں 


کا ورا ری راا بضلوَهم بغیر ا ا 
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فكم أساء المبتدعة إلى صورة الإسلام؟! وقد تلقفت ذلك وسائل الإعلام» التي تعمل 
في دأب وعناء على توحيه سهامها إلى الإسلام» وهي تعكس ما آل إليه واقعنا المعاصر من 
بحهل والتحلف. حتى يظن من لا یعرف حقيقة الاسلام آنه بحموعة من اخرافات والطقوس 
الفارغة» فینصرف الناس عنه» بل ويحاربونه. وذلك بسبب أن الجهال أو غير التأهلین قد آدخلوا 
هذا الدین ما لیس من أو حرفوا المفاهيم عن مقاصدها. 

ولكوتهما -أي: البدع- من المضلات» ولعظم آثرها فانما آحب ال الشیطان من الفسوق 
والمعاصي؛ لأن ضررها في الدين؛ ولهذا قال بعض السلف: "البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية؛ لأنَّ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا یتاب منها. 

فالبدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي الأخرى؛ "لمناقضتها الدين» ودفعها 
لما بعث الله عل به رسوله صَََدَدعَيَهوسَر وصاحبها لا يتوب منهاء ولا يرحع عنهاء بل 
يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها: القول على الله عَيََلَ بلا علم» ومعاداة صريح السنة» ومعاداة 
أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية من عزله الله ورسوله» وعزل من ولاه الله 
ورسولف واعتبار ما رده ال ورسوله ورد ما اعتبره» وموالاة من عاداه» ومعاداة من والاه 
وإثبات ما نفاه» ونفی ما آثبته. وتکذیب الصادق. وتصدیق الکاذب ومعارضة احق 
بالباطل» وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاء والباطل حفّاء والإلحاد في دين الله عَرَتَلّ وتعمية 
الحق على القلوب» وطلب العوج لصراط الله المستقيم» وفتح باب تبديل الدين جملة؛ فان 
البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرهاء حتى ينسلخ صاحبها من الدين» كما تنسل الشعرة من 
العجين» فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر» والعميان ضالون في ظلمة العمى: 
ووم لم عل الله له نورا َا له من تور [لنور:.0"]4©. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين »)۳۳۲/١(‏ الجواب الكاقي (ص: 4۵ »)١‏ ذم الکلام وأهله (/۰)۱۲۱ الحجة في بيان 


احجة (۰)4۰۷/۲ شرح السنة للبغوي (۱/ ۰)۲۱ شعب الچمان [۹۰۰4۹]. 
(۲) مدارج السالکین (۲۳۸/۱). 
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ولکن هل یصح اطلاق القول بآن البدع شرٌّ من العصیة؟ ابلواب أن البدعة من 
المعصية» فهي قسم من آقسام العصية. والعاصي تشمل الشرك ومنها: الکباثر الوبقات 
والبدع» ومنها: صغائر» ومنها: ما هو محل حلاف. 

فالقول بآن البدعة شرٌ من العصية لیس علی إطلاقهء وانغا یقصد منه آن البدعة 
الکفرة شر من العصية التي لا تکفس فأقوال أهل العلم تحمل على هذاء ويحمل متشابمها 
على کےا 

والبدع المكفرة قطعًا شر من البدع التي لا تكفرء لكن المعاصي المكفرة أو كبائر 
المعاصي أكبر بكثير من البدع غير المكفرة» وشرٌ منها. 

وقد ورد نی الابتداع والاحداث والتبدیل: الوعید الشدید؛ ففي الحدیث: رت عَلی 
ناس من آصحابي الحوض, حتی عرفتهم اختلجوا دوني. فأقول: آصحابي. فیقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك))20. 

وقال صَرَلَعَدوَسر: ((إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة))”". 

E 


ل 


بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة؛ إلا إن ۳ منهاا". 


(۱) صحیح البخاري [۰1۵۸۲ ۷۰۹ مسلم [۲۳۰]. وراحتلجوا) بالخاء المعجمة واللحيم» أي: جذبواء من 
لخلج وهو النزع واجحذب. 

(۲) آحرحه اسحاق بن راهویه ‏ (مسنده) [۰]۳۹۸ وابن آيي عاصم في (لسنة) [۰]۳۷ والطبراني في (الأوسط) 
[۲۰۲:] والبيهقي في (شعب الإمان) [4۰۱۱]. قال اهيئمي یاه نی (حمع) (۱۸۹/۱۰): "رواه 
الطبراني في (الأوسط)» ورحاله رحال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة". قال النذري رل 
"رواه الطبراني» واسناده حسن" الترغیب والترهیب |۸۷]. 

(۳) انظر: الاعتصام (ص:۱۳۰۲). 
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آومعنی ذلك: آن الانسان کل E‏ فقل يستمر على لع إن أن بعوت علیها؛ 


ولا تحصل له التوبة؛ لأنه یظن نفسه علی حقء وأما إذا كان صاحب معصية ويعرف أن هذا 


١ 
لل‎ 


ذنب» وأنه عاص لله عَيَوَسَنَ فيه فهذا هو الذي يرحى له التوبة؛ لأنه يشعر بالخطأء ويشعر 
بالتقصی وأما ذاك فإنه لا يشعر بالتقصير» بل يظن أنه على حق, كما قال الله عَيَوِجَلّ: 


کڪ 
٠‏ 
۰ 


تن ین له سوم عَمله قراء حسکاک [فطر:۸], فهو ییقی علی باطله. فاٍذا کان لدیه علم 
ومعرفة فانه یکون آشد ضررا علی نفسه وعلی غیره» آما علی نفسه فبابتعاده عن التوبة» وأنه 
قد ,عوت علی بدعته وآما علی غیره فباغترار الناس به؛ فانمم یظنون آن مقالته تلك قاما بناء 
على ار 

قال ابن تيمية وِمَهُلَيَهُ: "ومعنی قوشم: ان البدعة لا یتاب منها): آن البتدع الذي 
يتخذ ديئًا لم يشرعه الله عَرَبَلّ ولا رسوله عل قد زین له سوء عمله فرآه حستّاء فهو لا 
یتوب ما دام یراه حسئا؛ لان آول التوبة العلم بان فعله سيغ؛ لیتوب من أو بأنه ترك حسنا 
مأمورًا به أمر |یجاب آو استحباب؛ لیتوب ویفعله. فما دام یری فعله حسنًا وهو سيء في 
نفس الأمر فإنه لا يتوب. ولكن التوبة منه مکنة وواقعة بان يهديه الله ویرشده حتى يتبين له 
الحق كما هدى الله عَرَيَبَيَ من هدى من الكفار ولمنافقين» وطوائف من أهل البدع 
ال ار 

فيرى أن الغالب في كثير من المبتدعة أنتحم يتعصبون لآرائهم» وليس معنى ذلك أن الله 
عَرَيِسَلَ لا يقبل توبتهم إن تابواء فقد تقوم الحجة على المبتدع فيهتدي ويتوب. ويقصد من 
كلام الشيباني أن التجاسر على الله جََوَ يقطع في الغالب الحبل فلا يُهتدى للتوبة» وهذا 
حال كثير من أصحاب المعاصي. 


(۱) من کلام الشیخ عبد المحسن العباد البدر من شرحه للأربعين النووية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۰/۱۰) التحفة العراقية (ص:۰)۳۸ أمراض القلب (ص:۳۸). 


ONE 


ي ی 2 
لتا ر کر 





وقد جاء بيان ذلك مفصلا ف كتاب: (عقبات فى طريق افدایق وسبل الوقاية منها) 
فأغنى عن ذکر ذلك هنا" . 


۵ - ترك رکن من آرکان الاسلام من غير عذر: 
فمن ذلك: ترك الحج مع القدرة. وقد تقدم بیان عقوبة تارك الصلاق وعقوبة تارك 


5 - اتباع خطوات الشیطان: 

إن للشيطان هدمًا بعيدَاء وهو أن يُلقَى الإنسان في نار جهن ويحرم من الحنة» وهذه 
غاية جشد لاحل تحقیقها كافة الأساليب والوسائل. 

وله أهداف قريبة يتدرج في تحقيقهاء منها: 

أ. إيقاع العباد في الشرك والكفر: 

وذلك بدعوتمم إلى عبادة غير الله عَرَيََنّ والكفر به وبشريعته ولقائه» وبصفات كماله. 
وبا E‏ «كُمَكل الشَّيْطَان إِذ قال للانسان اُفر فلا مر قال ال بریء 
منك [الحشر:"١].‏ وفي الحديث: عن عياض بن حمار امجاشعي تة أن رسول الله 
تور قال ذات یوم في حطبته: الا إن ربي آمرني آن آعلمکم ما جهلتم. مما 
عَلَّمَبِي يومي هذاء كل مال تَحَلْتُهُ عبدًا حلال» واني خلقت عبادي حنفاء کلهم. وانهم 


(۱) انظر: عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منها (ص:١5١-57١).‏ 


هماه 


2 ر ET‏ و 
لتر اورک ار 
0 
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أتتهم الشياطين فَاجْتَالَتَهُمْ عن دينهم, وَحَرَّمَتْ عليهم ما أحللت لهم. وَأَمَرْنْهُمْ أن 
يشركوا بي ما لم آنزل به سلطانا..)). 

ب. إيقاعهم في البدعة. 

ج. إيقاعهم في كبائر الذنوب والمعاصي . 

د. إيقاعهم في صغائر الذنوب والمعاصي . 

ه. شغلهم بالمباحات عن ار ار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود للمعاد. 

و. شغلهم بالأعمال المفضولة عن الفاضلة. 

ز. صّه العباة عن سبيل الله عَيَبل 

عم يميا 
وتزيين الباطل» وإيقاعهم في الضلال. 

ح. غرس العداوة والبغضاء في صفوفهم: 


(۱) صحیح مسلم [۲۸۲۰]. (««رکل مال نحلته عبدّا حلال)) ق الكلام حذف» أي: قال الله کل ا الى 
ومعنى: نحلته: أعطيته» آي: کل مال آعطیته عبدّا من عبادي فهو له حلال. والراد انکار ما حرموا علی 
آنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة واحامي وغیر ذلك وأتما لم تصر حرامًا بتحرعهم وکل مال ملکه العبد 
فهو له حلال حتی یتعلق به حق. ((وإني حلقت عبادي حنفاء کلهم)) آي: مسلمین. وقیل: طاهرین من 
للعاصی. وقیل: مستقیمین منیبین؛ لقبول افداية. وقیل: الراد حین آحذ علیهم العهد ق الذر وقال: اس 
بتکم قالوا ی [الأعراف:۱۷۲]. قوله: ررواغم آتتهم الشیاطین فاحتالتهم عن دینهم)) هکذا هو في نسخ 
بلادنا: ((فاجتالتهم)) -بالجيم-» وکذا نقله القاضي عن رواية الا کثرین» وعن رواية الحافظ أبي علي الغساني: 
((فاختالتهم)) -بالخاء المعجمة-. قال: والأول أصح وأوضحء أي: استخفوهم فذهبوا بحم وأزالوهم عما كانوا 
عليه» وجالوا معهم في الباطل كذا فسره الحروي وآخرون. وقال شر: احتال الرحل الشيء: ذهب به واحتال 
أموالهم: ساقها وذهب بما. قال القاضي رَجةآللّة: ومعنى: (رفاحتالوهم)) بالخاء على رواية من رواه» أي: 
يحبسونهم عن دينهم ويصدوهم عنه". شرح الإمام النووي على صحیح مسلم (۰)۱۹۷/۱۷ وانظر: إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (۱۹۷/۸). 


كلاه 


درا ترك لكر 
ل 0 
حك ا 
يزو لاني 





قال الله عَيَوجَنَ مبيئًا حطورة ما يدعو إليه الشيطان» وعاقبة الاستجابة له: 8إإنَّ 


الشَيْطَانَ لَخُمْ عَدُ هه ۳ انم 0 حزية ا 0 السَعِيرٍ © لین 
لمارا ا آفاطر:- ۷]. وقال: «ِإِنْ يَدْعُونٌَ مِنْ دونه إلا إل ران يَدْعُونَ إلا 
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۳ 


شبطانا مریتا 69 له له وقال ادن من عِبَادِكَ تصیب یا مفزوشا © اج و 
لآمْرَنْهُمْ یبتک آذان انا مر رَنْهُمْ فَلَيُغَيَرْنَ خَلَقَ اللَّهِ وَمَنْ یِتَخذ الشَيْطَانَ وَلِّا مِنْ 

رن اله تقذ خير نرا يتا © يدهم نت زا تماقا TT‏ 
اوتیاق ل دون عنها حيصا ©4 [الساء:۷١١-٠١٠].‏ 

قال ابن ا "آي: ومن يتبع الشيطان فيطيعه في معصية الله عَرَيَجَلَّ وحلاف 
أمره» ويواليه فيتخذه وليّا لنفسه ونصيرًا من دون الله فد خیم خُسْرَانَا مُبِينَاك» يقول: فقد 
ی ی ا ال 
علك له نصا من الّه رل ذا عاقبه علی معصیته یاه فی خلافه مر بل بخذله عند حاحته 
إليه. وإِنما حاله معه ما دام حيًّا ممهّلا بالعقوبة» كما وصفه الله حل ثناؤه بقوله: «يَعِدُهُمْ 
وَيُمَِيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَيْطانُ إلا غُرُورَا4 يعني بذلك جل ثناؤه: يعد الشيطان المريد أولياءه 
الذین هم نصيبه المفروض: أن يكون هم نصيراً ممن أرادهم بسوءء وظهيرا هم عليه بعنعهم 
منه ویدافع عنهم وعنیهم الظفر علی من حاول مکروههم والفلج علیهم. مم قال: وم 
یدهم الشَّيْطَانُ إل غروراه يقول: وما يعد الشيطان آولیاعه الذین اتخذوه ول من دون الله 
«إلا غُرُورَاكُ يعني: إلا باطلًا. 

وإنغا حعل عِدّته إياهم جل ثناؤه ما وعدهم غرورًا؛ لأنهم كانوا يحسبون أنمم في اتخاذهم 
ِيّاه ويا على حقيقةٍ من عِدَاته الكذب وأمانيه الباطلة» حتى إذا حصحص ال حق» وصاروا إلى 
الحاجة إليه» قال لمم عدو الله: ظإِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ 0 وَوَعَدْنَكمْ EEE‏ وما کن 
ل ا ال ل ل 


ON 
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بفض رم وما ثم بفضرخی نی مرت با ارون من قَبلْ4 [راسم:۷۷]. وکما قال 
للمشركين ببدر» وقد زيّن لهم أعمالهم: طلا غَالِبَ لَكُمْ لیم من الاس وإ جار لَڪ مَل 
َرَاءَتِ الْفِحَتَانِك» وحصحص الحقٌء وعاين جد الأمر ونزول عذاب الله عَرَوَجَلَ بحزبه. 
تحص عَلَ عَقِبيِْ وَقالَ ِف بَرِىءٌ مِنَْكُمْ إن أَرَى مَا لا َرَوْنَ إن أحَافُ اه رال دی 
اماب [لنفال:۸:]. فصارت عداته عدُوٌ الله إياهم عند حاحتهم إليه غرورًا كَسَرَابٍ 
بقِيعَةٍ يحْسَبهُ الطَلنْآنُ مَاءَ یی إِذَا جَاءَهُ لَمْ یجذ؛ شَيْكَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ4 
TT‏ 

«أولّيك مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ ولا یجذون عنها تحیصّا4 يعني حل ثناؤه بقوله: «أولّيكَ» 
هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليّا من دون الله ع ااه جَهتم 4 يعني: مصيرهم الذين 
يصيرون إليه جهنم. 

ولا دون عَنْهَا یاب یقول: لا یجدون عن جهنم -إذا صيّرهم الله عَيَيجَلّ إليها 
یوم القیامة- مَعدلا یعیلون الیه ۳. 

وقد جاء بیان ذلك مفصلا ق کتاب: (عقبات ‏ طریق امدایة وسیل الوقاية منها) 
فأغنى عن دكر ۱ 


۷ - الإعراض عن الهدی. ومقابلة نعم الله عََلّ بالجحود والنكران: 
إن من أعظم مظاهر الإعراض المذموم: الإعراضٌ عن شرع الله عير فمن الناس من 


(۱) تفسیر الطبري -۲۲٤/۹(‏ ١۲؟).‏ 
(۲) انظر: عقبات ق طریق امحدایت وسبل الوقاية منها (ص: ۵ 5۷-۳). 


۷۸ 
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ار دی ی ار تا تسا لك 
فقال: «َلیخدر این یخالفون عن آمره آن تُصِيبَهُمْ فِْتَةٌ أوْيْصِيبَهُمْ عَدَابُ لیم [لور:0۳]. 

والاعراضْ بغضًا لشعيرة من الشعائر» أو لطاعة نما يتعبّد به الئاس في دين الإسلام 
محبطٌ للعمل كما قال جَزَّوكا: لذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْرَلَ اللّهُ بط أَمالَهم» [عمد:]. 
ولا شلک ان اسر ا رك 
الأحكام بالتّكليف؛ لأنَّ الجنة خحُمَّت بالمكاره» وقد يكون ذلك في بداية الأمرء فإذا اعتاده 
درک ما ل 

وقد حدر الله یل من الاعراض عن طاعته. وكفران نعَمهء وبيّن عاقبةً العرضین» 
وذْكرٌ نِعَمّه على عبيده في آياتٍ کثیرق فمن ذلك: نعمتّه علیهم في حفظه هم باللیل والتهار 
وکلاءته وجراسته شم بعینه التي لا تدای قال الله عَيَعبَنّ: قل مَنْ یوم بالَیْل وَالگهار 
مِنَ الرّحمَنِ پل هُمْ عَنْ ذ کر رَيّهِمْ مُعْرِضُونَ؟ [الأنبياء:؟4]» لا يعترفون بنعمه علیهم واحسانه 
إليهم» بل يعرضون عن آياته وآلائه. وقال جَزَّوَكا: طفَلَمًا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جخلُوا به وَتوَلَّا وَهُمْ 
مُحُرضونَ 4 [التویة:۷۰]» وقال جع شواذا عل الامسان ایض وی بجانبه 4 
[الاسراء: ۸۳ ]۰ 

قال القشيري يََدْآَهُ: "إذا نزعنا عنه موحبات الخوف. وآرحینا له حبل الامهال وهيّأنا 
له آسباب الرّفاهية اعترته مغالیط النسیان واستولت عليه دواعي العصيان» فأعرض عن 
را ی ۱ 

قال الرخشري رجةآده: "'وإذا أنعمنا على الإنسان بالصّحة والسّعة أعرض عن ذكر الله 
تعان» كآنه مستخن عند مستبد بنفسه. «إوَتأى يِكَانِيه)» تأكيد الإعراض؛ لأنّ الاعراض عن 


ر ا اا ر 
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الشیء أن يوليه عرص وجهة. والنأى بالجانب: أن يلوى عنه عطفه ویو لیه ظهره ٩‏ . ووز 
آن یکمن کناية عر ا 


ت 
3 ۰ س ور ص 


وقال الله عَيَيجَنَّ في بيان عاقبة الإعراض عن طاعته وكفران نعمه: ظوَصَرَب ال مَعَلَا 


ار اس ۳ 7 2 ۰ را لست 7 2 00 هت بع ےر و 
قرية کانتث امِتة مطمینه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان فحفرّت بانعم الله فاذاقها الله 
یش اوح وال با وا یَضتفون» اسل:۱۱۲]. وقال تعالی: لد کان لیا فى 
aT‏ 9 ني ا . ان سس تس 1 ۵ مه ماس ا E ET‏ 22 
ايه جَنتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشْمَال كلوا مِنْ رِرْقٍِ رَبَكُمْ وَاشڪروا له بلدة يبه ورب غفور 
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أَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِ وَبَدَْتَاهُمْ بجتَتيْهِمْ جَنَتينِ دواتن ڪل مط وال 
ََىْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ © ذَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ بمَا كَفَّرُوا وَهَلْ ُجَازِى إِلَّا الْكَقُورَ 463 [سبا.ه,- 
۷ أي: فأعرضوا عن طاعة الله عَرَبَلَ وشکره واتباع أوامر رسله» فأرسلنا عليهم السّيل 
المدمّر المحرب الذي لا یطاق لشذته وکثرته» فغرقت بساتينهم ودورهم. 

قال این عاشور ِا "فلگا کفروا را 
عقابّا» بأن قدر أسباب اتحدام السَدّ فاندفع ما فيه من الماء» فكان لمم غرقًا وإتلاقًا للأنعام 
والأشجار» ثم أعقبه جفاف باحتلال نظام تساقط الأمطار» وانعدام الماء وقت الحاجة إليه. 
وهذا جزاء علی اعراضهم وشرکهم"۳. 

فمن سنن الله عَرَهجَلَ الكونيّة التي لا تتبدل ولا تتغير أنَّ العصيان يجلب الانتقام» وأن 
ا 
«وذ تن ریم لین شگرثم لاینتسم ولین کفرثم لد عذایی لیی [إراهيم:»]. 
وکین ین قرية عتث عَن آمر زتها ورسله فحاسبتاها جسابا E‏ 


(۱) الکشاف .)1٩۹۰/۲(‏ 
(۲) انظر: تفسیر البيضاوي (۲۰۹/۳). 
(۳) التحریر والتنویر (۲۲/ ۱5۹). 


وله 


جز القنافي 





۵ فداقث وبال آنرقا وان عَبة ل 

وقال جَزََّكا: ومن يبدل مه اللّهِ مِنْ بَعْدٍ ما جاءه 
| البقرة: ۲۱۱ ]. 

وقال: دك بان ال لم يك مُغَيْرَا : 
0 سر االانفال: ۳ ]. 

وقال: 020 دراك لین اه نِعمت اللّه کُفرا ومهم داز 0 © جهنم 0 
E‏ بت الْمَرار 48 ابراهیم:۸ ٩-۲‏ ۲]. 

2 اله عمجل ف بيان عاقبة المعرضين عن آياته جرَرَعَك والغافلين عن العاقبة وعن 
الحساب في الاخرة» وعن الاستعداد لیوم العاد: وم تن اف یات 


یرم 
هس 


TS‏ جَعَلْنَا عل فلوبهم اڪ ان د یِْقَهوة وق آذانهم وفر وان دهم 


ت 


ام رورت دا [الكهف:07] جک کش E‏ 
آكيْتاكَ من دنا ذکرا 8 مَنْ اغرض E‏ | © خالدین فیه وساء له 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ حْلا 46 | اطه: ۰۱-۹۹ ۱]]. 

وقال لله عَرَبَلَ في بيان عاقبة الغافلين عن ذكره: ظوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكرى فَإِنَّ لَه 
مْعيشْة د نک ونخشره یوم ليام ة أَعْمى © فَالَ زب لم حشرتنی آغتی وقذ کنث بصیرا ۵ ال 
كَذَلِكَ أَتثك آيَاثْتا َنَسِيتَهًا وَكَدَ لا 0 © [طه:؛ 5-١١‏ ؟١].‏ 

قال القشيري وَيَدْآيَةَ: "الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فله المعيشة الضنك ف 
الدنياء وق القبر) وق التار» وبالقلب من حيث وحشة الكفرء وبالوقت من حيث انغلاق 
الأمور. ویقال: من آأعرض عن الانخراط ‏ قضایا الوفاق انثالت(" علیه فنون الخذلان» ومن 


CLC 3 
E 


¿ الله شَدِيدٌ العقاب 


ت 
بح عه 
د 


عَمَهَا عَلَ قَوْمِ حت يُعيَرُوا ما بأَنْفْسِهمْ ون 


(۱) أي: انصبت. یقال: الثال علیه التراب» أي: انصت. واثثال علیه الناس من کا* وحه أي: انصیّوا. انظر: 


الصحاح» للجوهري» مادة: (ثول) (۱۱۹/4). 
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وا ا توالت علیه من تفرقة القلب ما یسلب عنه کاء 
روح. 

ومن أعرض عن الاستئناس بذكره انفتحت عليه وساوس الشیطان وهواجس النفس ما 
یوجب له اا و - الراحة والبسط. ويقال: من ا عن ذكر الله فى 
لین 

وقال الحافطظ رجب ره اله فان الذنوب تتبعها ولا من اموم والا لام صیق 
الصدر والتكدء وظلمة القلب» قسوته 2 اف ا ما فيها من اللذة» ویفوت 5 من 
حلاوة الطاعات. وآنوار الاعان» وسرور القلب ببهجة احقائق والعارف» ما لا يُوازي الذرة 
منه جميعٌ لذاتٍ الدنياء فيحصل لصاحب العصية العيشة الضنل وتفوئه الحياة الطيبة» 
فينعكدن قصدُةُ بارتكاب المعصية» فان الله ضمن لأهل الطاعة الحياة الطيبة» ولأهل المعصية 
العيشة الضنك"۳. N GG‏ 
م 

وقال الله عَيَومَنَ في عاقبة الغافلين عن الحساب في 
#اقتَرَبَ ب للا حابم َم ف عَفَْةٍ معرِصُونَ © ما يتم + مِنْ ذكر مِنْ رَبّهمْ تُحْدَثِ إلا 
اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ © لاه هِيَدَ كُلُوبْهُهْ4 [الأنبياء: .]-١‏ 

وقال الله عَيَوبَنَ أيضًا في بيان عاقبة العرضین: فان أغرصوا فَفْلْ ندرم صاحقة عِقَةَ 
ثل صَاعِقَةٍ عَادٍ e‏ [فصلت:۰]۱۳ وقال جع وال اسْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيقَة يقَة لَأَمْقَيْتَامُمْ 
مَاء غَدَقًا @ لتفتتهم فیه و TSE EREK‏ عَذَابًا صَعَدّا ©0* [الحن:7١7-1١1].‏ 


في الاخرة مبینا سبب تلك الغفلة: 


رم لطائف الاشارات (۸7/۲:). 
(۲) بجموع رسائل الحافظ اين رحب. رسالة في تفسیر قول ال عَیلّ: تما یی ال من اليه 
نا 


"ره 
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وقد جاء بیان ذلك مفصلا في كتاب: (عقبات فى طریق امدایق وسبل الوقاية منها) 
فأغنى عن ذکر ذلك هناا"؟. 


/ - الغفلة: 

ينبغي على الإنسان أن حرص على طلب المداية» وهو دأب الفطناء» وأرباب القلوب» 
وأصحاب البصائر» فهم على دارية وتبصّر لآثار الداية الطيبة والنافعة في الدنيا والآخرة» 
كما أنهم يعلمون أنَّ التفريط في طلبها مفض إلى التحسر كما قال الله عَرَتيَّ: «أَنْ تَقُولَ 
تف تا رتا عل ما رظ في جلب الّه وان كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ © أَوْ تَقُولَ لو أَنَّ الله 
هدانی لک من ام 8 آ تفول جبن ری الاب زأن لی کر فأکُونّ 000 
© [الزمر: »۸-۰ ]. 

فالفرصة في الدنيا سانحة» ووسائل الحدى حاضرة» وباب التوبة مفتوح لكل مقصّر أو 
غافل. 

ولكن المقصر أو الغافل إذا دهمه الموت فإنه يتحسر على التُفريط في الطاعة» وفقد 
الحداية» ثم يتمنى الرحعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فات» فيأتيه الجواب: بل فد جَاءئك آیاق 
E CE‏ الْكَافِرِينَ4 ا اى اا لهم الك فقد 
حاءتك 2 
ويذكّرك بما فيه من وعدٍ ووعيد» وتبشیر وانذار فکذّبت با واستکبرت عن قبوطاء وکنت من 
یعمل عمل الکافرین ویستنْ بسنتهم. ویب مناهجهم. 

ون لله تعالى یعلم طبيعتهم» ويعلم إصرارهم على باطلهم» ويعلم أن رحفة الوقف 
المفزع» ووقوفهم علی النار هو الذي آنطق آلسنتهم ذه الأماني» وهذه الوعود. كما قال 


(۱) انظر: عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منها (ص: ۷-۲۱۵ ۲). 
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ََ: ور زوا لادذوا ما هُوا 4 [لاسم:۷۸]» ویقول جَِوَه: #حبی ٍذا جاء أحَدهم 
الموث قال رت ازجعون لعل E‏ رکه [الومنون:۰]۱۰۰-۹۹ وقال جع 
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِهُوا عَلَ التَارٍ فَقَالُوا يا یتنا رَد ولا نکب بایات رَيَنَا وَنَكُونَ من 
الْمُؤْمِنِينَ 4 [الأنعام:۲۷]. 

والانسان لا یعلم متى أحله» فقد يقترب حسابه وهو في غفلة يرتع ويلعب» كما قال 
هعرج وأنذِرَهُم يوم ا لحسْرة إِذْ قُضَِ الْأَمْرُ وَهُمْ فى غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» [مرم::-]: 
وقال الله عَرَجَل: «افتَرَبَ لِلنّاين حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى غَفْلَةٍ مُعْرضُونَ © ما يَأتِبهِمْ من ذکر ین 
ربهم و إل ا 0 0 لاه ُلوبْهُهْ4 ا 
الناس على أعمالهم التي عملوها ق دنياهم وعلی النعم التي أنعمها عليهم رهم في أجسامهم 
وعقوهم ومطاعمهم ومشاركم., ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره وتميه؟ أو 
عصوه فخالفوا أمره فيهاء وهم في هذه الحياة في غفلة عمًا يفعل الله عَرَيَمَلَ حم يوم القيامة, 
ومن ثم تکوا الفکر N‏ 
عظیم البلای وشدید الاهوال. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور وَِحَدْآَُ: "قوله عَيَيجَلّ: «الَاحِيَةٌ فلوم > جملة مبينة 
لحملة: «وَهُمْ في غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ»؛ لبيان تمكن الغفلة منهم وإعراضهم, بأنهم إذا سمعوا في 
القرآن تذكينا لهم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب واللهوء فلم يفقهوا معانيه» وكان 
حظهم منه ماع ألفاظه كقوله تعالى: «وَمَكلُ الَذِينَ كَفَرُوا كَمَكَلٍ الذِى يَنْعِقُ بمَا لا يَسْمَعْ 
sS‏ ل 
اسم الذكر الذي هو مصدر؛ لإفادة قوة وصفه بالتذكير. و(النحدث): الجديد. أي: الجديد 
نزوله متکررا» وهو كناية عن عدم انتفاعهم بالذکر کلما جاءهم بحیث لا يزالون بحاحة إلى 
إعادة التذكير وإحداثه مع قطع معذرتمم؛ لأنه لو كانوا سمعوا ذكرًا واحدًا فلم يعبأوا به 
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لانتحلوا لأنفسهم عذرًا كانوا ساعتئذ في غفلق فلما تکرر حدئان (تیانه تبین لکل منصف 
أنهم معرضون عنه صدًا. ونظير هذا قوله عََهَلّ: وا یه ذکُر من اللنتن ندب لا 
كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ4 ا 

ا 
قَدْ كُنّا فى غَفْلَّةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنّا ظَالِمِينَ4 [لانیء:۰۷]. وهو تفحع الفجوء الذي تتکشف له 
الحقيقة المروعة بغتة فيذهل» ويشخحص بصره فلا يطرف» ويدعو بالويل والهلاك» ويعترف 
TTT‏ 

ا 
الما ات ا 
[يونس:۸-۷]. فهذا نص 8 0 الثّار مأوى الغافلین عن هذه الایات عن آياته الكونية ق 
الافاق» وهي حُجج الله عَرَيبَنَّ وأدلته الذّالة على وحوده وتوحيده ووحيه وشرعه» غافلون 
عنها؛ لا ینظرهون فیهاء ولا یفکرون فیما تدل؛ لاعمأکهم ا يد أقبلوا عليها» 
وأعطوها قلوعم وأخضعوا لما جوارحهم. 

وقد جاء بیان ذلك مفصلا ق کتاب: (عقبات ی طریق امدایة وسبل الوقاية منها) 
فأغنى عر دكر ذلك هن" . 


5< التحايل لأخذ حق الغیر : 
حاء في (الصحيحين): عن أم سلمة وَعَزَيَدْعَهَا عن الني صَِإَِلََهءََِهوَسَرَ قال: ((إنما أنا 
بشرء وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, وأقضي له 


(۱) التحریر والتنویر (۱۱/۱۷). 
(۲) انظر: عقبات في طريق المداية» وسبل الوقاية منها (ص: .)١٦۸- ٦٥۹‏ 
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على نحو ما أسمع» فمن قضیت له من حق آخیه شیتا فلا پاخذ. فانما اقطع له قطعة 
من النار)). وقد تقدم بیان ذلك. 


۰ - آکل المال الحرام: 

إن المال أمانة ينبغي على العبد أن يحسن التصرف فیه, فینفقه فیما یعود علیه بالنفع 
في الدنيا والاخرة من غير إسراف ولا تقتير» ویدیه حقه. ولا يستعمله في محرم. 

ويجب على العبد أن يسعى في طلب الرزق» وأن يتعلم حَِرْفةٍ» يتكسّب منهاء ويتقنها؛ 
لينتفع بما» وينفع غيره. 

والمسلمٌ مسؤول عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فكلك من الحدادٍ والنّجار والفلاح 
والتاحر وغیرهم من أصحاب اليرف مطالبٌ تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنته» من بيع 
أو شراءٍ أو استصناع أو وكالةٍ أو إجارة أو مُزارعة..الخ؛ لیکون عمْله صاشاء وماله حلالًا. 
2 مطالب بإتقان مهنته» ويلزمه كذلك تعلم فقهها وآدابما الشرعية» من بدء الكشف 
عن الرضی؛ وصولا یی العلاج والدوای وموقف الشرع من المسائل الطبية کالاجهاض؛ آو 
زرع الاعضاء ال غیر ذلك. وکذلك الهندس وامحامي والاعلامي وغیرهم یلزمهم الفقه ی 
لهنة؛ لیکونوا لسان حق وعدل,» وید آمانة علی حقوق الوطن والناس. وقي الحديث: ((من 
َطبّب ولم یعلم منه طبٌ فهو ضامن))". 


(۱) صحیح البخاري |۰۲۸۰ ۰1۹۰۷ ۰۷۱۰۸ مسلم [۱۷۱۳]. 
(۲) آحرحه ابن ماجه [8557]» وأبو داود [45۸1] والنسائی [۰]:۸۳۰ والدارقطني [۰]۳:۳۸ والحاكم 
[۰]۷۸۶ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي» کما آخرجه: البيهقي في (السنن الکبری) [۱۰۰۳۰]. 
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وا کل الال ارام من كبائر الذنوب» كما جاء في الحديث: عن أبي هربرة وَدَآيَدَعَنهُ عن 
اي موسر قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)» قالوا: یا رسول الّه وما هن؟ قال: 
(رالشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي یوم الزحف. وقذف المحصنات الموّمنات الغافلات)). 

ففي احدیث: صورتان من صور آکل الال ارام وهما: (أكل الرباء وأكل مال اليتيم). 

وا کل الال ارام -علی احتلاف صوره- من الذنوب الهلکة» والتوعد علیها بالعذاب 
في الآخرة» كما جاء في الحديث: عن كعب بن غَجْرَة وَْيَدَنَهُ قال: قال لي رسول الله 
صَأَلَْعدوَسَة: ((يا كعب بن عجرة, إنه لا يَرْبُو لحم نبت من سُّحْتٍ إلا كانت النار أولى 
به))20. 

وعن آم سلمة عي أن رسول الله َو قال: ((إِنْكُمْ تختصمون رل 
ولعلَ بعضکم آلحن بحجته من بعض, فمن قضیت له من حَقٌ أخيه شَيْنّاء بقوله: فانما 
آقطع له قطعة من التّار فلا يأخذها)”". 

وإن من صور أكل المال الحرام: السرقة من بيت المال» ومن الأموال العامة. 

وقد جاء في امحدیث: عن خولة الأنصارية تاه قالت: ”معت النبي ايوس 


ر و 


يقول: ((إن رجالا يَتَحَوّصُونَ في مال الله بغير حَق» فلهم النَّارُ يوم القيامة)» وقال 


.]۸٩[ مسلم‎ »]1۸٥۷ ۰۲۷٦٦| صحیح البخاري‎ )۱( 

(۲) آحرحه الترمذي [4 ۰1۱ وقال: "حسن غریب" وأحرحه أيضًا: الطبراني نی (الکب [۲۱۲]. قال افيثمي 
رده (۲۳۰/۱۰): "رواه الترمذي باعتصار. رواه الطبرانن في (الأوسط).» ورحاله نقات". 

(۳) صحیح البخاري [۰۲۰۸۰ 1۹۲۷ ۷۱۸]» مسلم [۱۷۱۳]. 

(۶) صحیح البخاري [۳۱۱۸]. 
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عیاسللتام: رررن هذا المال خَضرةٌ خلوّق. من آصابه حقه بُورك له فیه. ورب 
ُتَحَوّضٍ فیما شاءت به نفسه من مال اللّه ورسوله لیس له يوم القيامة إلا التار»'. 

ومن أكل مال غيره ظلمًا لقي الله عَرَهمَنَ وهو عليه غضبانء ولقي الله عَيَبَنّ وهو عنه 
مُعْرِض» كما جاء في الحديث: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. هو 
عليها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان)». فأنزل الله جَنَيَك: «إِنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّه 
انم کمک قلبلا رتیت لا خلاق 0 ولا یر ایهم یوم 
الْقيَامَةِ وَلَا يُكْيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لیم [آل عمان:۷۷]. قال: فدحل الاشعث بن قیس وقال: 
ما حدتکم آبو عبد الرهن؟ قلنا: کذا وکذا قال: يي أنرلت كانت لي بثر في أرض ابن عم 
لی» قال النبي صعَیسر: ((بینتك آو یمینه))» فقلت: إِذَا يحلف يا رسول الله فقال النبي 
صعَ: ((من حلف علی یمین صب يقتطع بها مال امری مسلم وهو فيها فاجر. 
لقي الله وهو عليه غضبان)”. 

وي الرواية الأحرى: حاء رحل من حضرموت ورحل من كندة إلى الي ايوس 
ا 7 E O‏ ا 
هي أرضي قي يدي أزرعها ليس له فيها حقء فقال رسول الله مر للحضرمي: 
((ألك بينة؟))» قال: لاء قال: ((فلك يمينه))» قال: يا رسول الله» إن الرحل فاجر لا يبالي 
على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء فقال: ((لیس لك منه إلا ذلك))» فانطلق 


)۱( أخخر جه الترمذي ۱۳۳۷ وقال: "حسن صحیح ‏ وأحرحه أيضًا: الطبراني في (الكبير) ۱5۷۸ وقد أخرجه 
كذلك الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن عمرو. قال الهيئمي رَجِمَدُآنَهُ ,۰۹۹/۳ (۲/۱۰): "رواه الطبراني 
في (الكبير)» ورحاله ثقات". 

(۲) صحيح البخحاري |۰۲۲۰۹ ۰494٩‏ ۰11۵۹ ۰]171۷۰ مسلم [۱۳۸]. 
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لیحلف. فقال رسول الله ص هه وم لما أدبر: ((أما لئن حلف على ماله لا کله ظلما 
لقن الله وهو عنه مُخرض)). 
ومن آخذ شیّا من الأرض بغير حق طُوٌقَةُ من سبع أرضينء كما جاء في الحديث: عن 
سعيد بن زيد یه قال: محت رسول الله مر تقول: (رمن ظلم من الأرض 
شيئًا طُوّقَهُ من سبع أرضين))'". 
وقال مالك بن دينار رجآ "أصاب بني إسرائيل بلاءٌ وقحطّء فخرحوا يضجون» 
فأوحى الله عمجل إلى ني من أنبيائهم أن أخبرهم: تخرحون إلى الصعيد بأبدان بحسة وأيد قد 
سفکتم با الدمای وملأتم بطونكم من الحرام» الآن حين اشتد غضي عليكم» ولن تزدادوا 
مني ey‏ 
وقال بعض السلف: "لا تستبطئع الإحابة» وقد سددت طرقها بالمعاصي» وأحذ بعض 
الشعراء هذا المعبى فقال: 
نحن ندعو الإله ِي كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
ET‏ اا 
قال ابن الجوزي رجمةآله: "قد استبطأت الإحابة» وأنت سددت طرقها بالمعاصي» فلو 
قد فتحت الطریق آسرعت. کانك ما علمت آن سبب الراحة التقوی! آو ما هعت قوله 


یر 
۳۳ بن 6 


َلَا: ومن يق الله بل له رجا (3) وَیررفةُ مِنْ حَيْتُ لا يحْنَسِبٌ وَمَنْ یِتوکل غل اللّه 


یر 


(۱) صحیح مسلم [۱۳۹]. 

(۲) صحیح البخاري |0۲ ۰۲ مسلم [۱۰۱۰]. 

(۳) آحرحه آبو داود ي (الزهد) [۰]۱۳ والبيهقي في (شعب الامان) [۰]۱۱۱ وانظر: احیاء علوم الدین (۰)۳۰۷/۱ 
حامع العلوم واحکم (۲۷۲/۱). 

(4) حامع العلوم واحکم (۲۷۷/۱). 
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فَهُوَ حَسبه لد الل بَالِغُ مرو [لطلاق:؟-"]ء من یلق الله یل له ین مره سرا 
[الطلاق: 4 ] ۲ . فمن آراد آن تحاب دعوته فلیطب مطعمه. 

ومن آثار أَكُلٍ المال الحرام من غير توبة: محق بركة المال» أي: ذهاب بركتهء أو هلاكه. 
قال الله عيبن «إيَمْحَقٌ اللّهُ الربًا وی الصَّدَقَاتِ) [لبرة:۲۷]. فا یشمل احق بالكلية 
بحيث يذهب المال من يد المرابي دون أن ينتفع به. أو محق بركة المال مهما كثرء كما جاء في 
الحديث: ((إِنَّ الرَّا وإن كثْرَ فإِنَّ عَاقِبنَهُ إلى قُل))”". 

وعن أبي هريرة رنه قال: معت رسول الله صََیسر یقول: «الخلف مق 
پلسلعت. مَمْحَفَةٌ للرّْح))”". 

قوله: "((منفقة)): -بفتح أوله وثالثه وسکون ثانیهت وکذا: ((ممحقق)). ذکره ميرك. 
ررللسلعق)): -بالکسرت آي: مظنة وسبب لنفاقها. آي: رواحها في ظن امالف. 

((ممحقة للبركة)) أي: سبب لذهاب بركة المكسوب اما بتلف یلحقه ق ماله أو 
بإنفاذه في غير ما يعود نفعه إليه في العاحل» أو ثوابه في الآحل» آو بقي عنده وحرم نفعه» أو 
ورثه من لا يحمده» وروي بضم الميم وكسر ثالثه"”. 

ون رواية: ((إِيّاكم وكثرَةَ الْحَلِفٍ في البيع, فإنّهِ يُنَفْوْ ثم يَمْحَقْ))”. وقد تقدم. 


ار 110 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة [۳۰] وأحهمد »]۳۷۰٤[‏ والبزار »]۲۰٤۲[‏ وأبو يعلى [57١.5]ء‏ والحاكم [77؟١]‏ 
:"سح اس وافقه الذعي. وأحرح أب هت (شعب الإعاتم [12107؛ دم 
۳ 

(۳) صحیح البخاري [۰]۲۰۸۷ مسلم [۱۰]. 

(4) مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح (۱۹۰۹/۰). 

(6) صحیح مسلم [۱۰۰۷]. 


0۹ ۰ 
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وقد جاء الوعيد الشديد في حق من أكل المال الحرام: 

فمن ذلك: جاء في جزاء آكل الربا من العذاب الأليم في الآخرة» كما قال الله جَزَّوَك: 
لوَأَخْذِهِمْ الرَيّا وَقَدْ هوا له واکُلهم آموال اس بالباطل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ دا 
اليا 7ك دكا تقدم-. 


ولعن الله عَرَيْجَنَ الراشي والمرتشي» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو 
نها قال: «رلعن رسول ال سر الّاشي وَالْمُرْنَشِي))0". 

وعند البزار والطبراني في (الأوسط) و(الصغير) بلفظ: ردلرّاشي وَالْمرْتَشي في 
۱ 


وعن هريره رنه قال: قال رسول الّه صیَیر: «رلعن اللّه السارق. یسرق 
البيضة فنقطه یده. ویسرق الحبا فتقطع يده" . 
وعن علیْ تیه قال: معت رسول الله صَرَلَعَوسَدَ يقول: ((لعن الله غيِّرَ مَتَارَ 


ا 


)١(‏ أخرحه الطيالسي [۲۳۹۰]» وعبد الرزاق قي (مصنفه) [۰]۱1115۹ وابن اعد [۰]۲۷۰۷ وابن أبي شيبة 
۲۱۹۰۰ وأحد »]٦٥۳۲|‏ وابن ماجه [۰]۲۳۱۳ وآبو داود [۰]۳۰۸۰ والترمذي |۱۳۳۷ وقال: 
تحسن صحیح" کما آخرحه: البزار [۰]۱۰۳۷ وابن حبان [۰]6۰۷۷ والطبراني ق (لکبن [۱۲۰۱] 
[۲۰۲۰] ورلصغی [۸ه] والحاكم »]7١77[‏ وقال: "صحیح الاسناد ووافقه الذهي. وأحرحه أیضا: 
البيهقي في (شعب الاعان) [4 ۵۱۱] وغبره. 

(۲) قال الميمي رات "رواه الطبراني في (الصغير)» ورحاله ثقات". وقال السخاوي رنه نی (القاصد) 
(ص: ۵۳۳): آرواه الطبراني» وسنده صحیح . 

(۳) صحیح البخاري [۰1۷۸۳ 1۷۹۹]» مسلم [۱۸۷]. 

)٤(‏ صحیح مسلم [۱۹۷۸]. وقد تقدم. 
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وقد حرّمَ الشارعٌ بيع الخمرء كما جاء في الحديث: عن جابرٍ بن عبد الله صََزَِعَتهَا أنه 
قال: ((إن الله ورسوله حَرّمَ بع الخمر)). 

وني لفظ: ((إن الله ورسوله حَرّمَ بیع الخمرء والمَيْتَةِ والخنزير والأصنام))”". 

وعن عائشة وعَزيَدعَنْهَا قالت: ((لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الرّا 
قرآها رسول الّه یر علی الناس؛ ثم حَرَّمَ التجارة في الخمر))”". 

وعن ابن عمر بيعت يقول: قال رسول الله صیٌ: منت الخمر على 
عشرة وجوه: لعنت الخمر بعینها. وشاربهاء وسافیها. وبائعها. ومبتاعهاء وعاصرها 
ومُعْتصرها. وحاملها. والمحمولة الیه» واكل ثُمَيها)) ". 

آما الذي يبيع الخمر وهو مستحل لشریا وبیعها فهو کافر بحاهر ععصیته وکفره. 

وقد کان الني موسر حرص غاية الحرص على تحنب أكل المال الحرام. 


(۱) آحرجه البخاري [۲۳۰ ۰۲ ۰4۲۹5 ومسلم [۱5۸۱]. 

(۲) آخرجه البخاري [۰۲۰۸4 ۰۲۲۲۰ ۰466۰ 4۵4۱ 61۲ 96۳ ومسلم [۱5۸۰]. 

() آخرحه اين آيي شيية [۲۱>۲۰]» ود [4۷۸۷]» واین ماجه [۳۳۸۰]» وأبو داود [4 ۰۳۰۷ وابن الأعراي 
٤٦|‏ 1۱ والبيهقي قِ (الکبری) ۰۷/۷۸ .]١‏ قال الصنعایی ES‏ ره اه ۳ وابن ماحه ولأبي داود نحوه 
بإسناد جيد. ولم يقل: ((عشرة))» ولم يقل: ((آكل ننها)). وصحح الحديث: ابن السكن» وقي إسناده عبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي -أمير الأندلس-» قال في (التقريب): مقبول" فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا 
الختار (۱۱۵/۳). قال احافظ ابن حجر رَجةألل: أحرحه "أبو داود» وفیه عبد الرهن بن عبد الّه الغافقي 
وصححه ابن السکن. ورواه اين ماحه وزاد: ررواکل غنها)). وتي الباب: عن آنس بن مالك هَت به 
وزاد: ((وعاصرها. والشتري ضاء» والشتری له))» رواه الترمذي وابن ماحه ورواته ثقات» وعن ابن عباس 
نع رواه آمد. وابن حبان والحاكم» وعن ابن مسعود ووَدَليَدُعَنْهُ ذكره ابن أبي حاتم في (العلل)» وعن أبي 
هريرة نع مرفوعًا: ((إن الله حرم الخمر» وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه))» ورواه أبو داود» 


رم رصم مج | 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عه التلحیص الحبیر (/۱۹۹- CT‏ 
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والأحاديث في ذلك كثيرة» فمنها: ما حاء عن آنس لته قال: مر الني 
سر بتمرة نی العریق. قال: «رلولا آني آخاف آن تکون من الصدقة لا کلتها))(. 
وعن آيي هريرة رنه عن النبي لوسر قال: رراني لَاْنْقلب الی أهلي, فأجد 
مره ساقطة على فراشي» فأرفعها لآكلهاء نم آخشی آن تکون صدقة. فألقيها))”". 
وقال آبو هريرة رلِعنه: آحذ اس بنْ عَلِيّ مره من بر الصّدقة» فجعلها في فيه 
فقال رسول الله متسر ((كخ كخ, ازم بهاء أما عَلِمْتَ أنا لا نأكل الصدفة؟). 
وقد کان الصحابة عفر حرصون غاية افرص علی بحنب آکل الال امرام. والادلة 


هو 


على ذلك كثيرة» فمنها: عن عائشة يتا قالت: كان لأبي بكر تة غلام بخرج له 


هو 


الخراج» وكان أبو بكر وََزَيَدعَنَهُ يأكل من خراجه» فجاء یومّا بشيء فأكل منه أبو بكر 


رتف فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت 
لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة» إلا أني خحدعته» فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي 
اکلت منه فأدحل أ بكر يده فقاء كل شيء ف E‏ 

وهكذا كان حال السّلف الصّالح في التَّورع عن الشّبهات» وكانوا يَدَعون بعض الحلال؛ 


. يكون حراماء أو 0 5 ا حرام‎ E 


.]۲ صحيح البخاري [۳۱؛‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري |۳۲ ۰]۲ مسلم [۱۰۷۰]. 

(۳) صحیح البخاري [۰۱۹۱ ۳۰۷۲] مسلم [۱۰1۹]. قال القاضي مَالٌَ: "یقال: کخ کخ -بفتح الکاف 
وکسرها وتسکین الخای ویجوز کسرها مع التنوین- وهي کلمة یزحر با الصبیان عن الستقذرات فیقال له: 
کخ, آي: اترکه وارم به" | کمال العلم شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض (۳۲۷/۳). وانظر: شرح النووي 
علی صحیح مسلم (۰)۱۷۵/۷ شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (۱5۰۲/۰). 

(۶) صحیح البخاري [۳۸4۲]. 


۹ 
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وقد قال بعض السّلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به؛ ف 
به بأس. وقال بعض الصحابة ري يكتهر: كنا ندع سبعين بايا من الحلال؛ مخافة أن نقع في 
E n‏ 

والحلال كله طيب» ولكن بعضه أطيب من بعض. 

وقد ذكر الإمام الغزالي رَِمَدُلَمَهَ درحات الورع في (الإحياء)» فقال: "اعلم أن الحرام كله 
خبیث» لکن بعضه أحبث من بعضء والحلال كله طيب» ولكن بعضه أطيب من بعض» 
وأصفى من بعض؛ ولذا كان الورع عن الحرام على درحات: فمنه: 

- الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. 

ومنه. 

۲ - الورع عما يتطرق إليه احتمال التحريم. 

ومنه . 

۳ - ما لا شبهة في حله» ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم» وهو ترك ما لا بأس له؛ 
مخافة ما به 1 

ومنه. 

ء ما لا عاف مه أن يودي إلى ما به بأس» ولكنه يتناول لغر الله عل ولا على 
نية التقوي به على عبادة الله عَرَهبَنّ أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية. 

وقال: الورع له أول وغاية» وبينهما درحات في الاحتياط» وكلما كان الإنسان أشد 


ورعا کان أسرع جوارًا على الصراط» وأحف ا 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۲۰/۲). الرسالة القشيرية (۰)۲۳۳/۱ لمعات التنقیح (۵/۰ ۲-۵۰ 9۰). 
(۲) انظر: احیاء علوم الدین (4۶/۲) موعظة المؤمنين (ص:۱۲۱- ۰۱۲۲ ختصر منهاج القاصدین (ص:۸۸). 
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وذكر الألوسي يََدُلَنَهُ في (تفسيره): مراتب التقوى» فبين في البداية معنى: التقوى, 
وأنما في اللغة من الوقاية» وهي: الصيانة مطلمًاء 

وأكما في الاصطلاح الشرعي: صيانة المرء نفسه عما يضر في الآخرة. 

ثم ذكر مراتب التقوى» فقال: والمراتب متعددة؛ لتعدد مراتب الضرر؛ 

فأولاها: التوقي عن الشرك. 

والثانية: التجنب عن الکباثر -ومنها الاصرار علی الصغائر -. 

والشالثة: أن يدع العبد ما لا اس به حدرا ما به TT‏ آخر ما E.‏ 

وقد قال النبي صََیَت: (رالحلال بین؛ والحرام بين» وبينهما مشبهات))"" 

قوله: (الحلال بين, والحرام بین.. ۱ قال الحافظ ابن حجر َدَانَهُ: "فيه 
تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيح؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد 
على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله» أو لا ينص على واحد منهما. 

ET فالأول:‎ 

والثاني: الحرام البين. 

فمعنى قوله: ((الحلال بين)) أي: لا يحتاج إلى بيانه» ويشترك ف معرفته كل أحد. 

والثالث: مشتبه؛ لخفائه» فلا يدرى هل هو حلال أو حرام» وما كان هذا سبيله ينبغي 
اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد بريء من تبعتها وان کان حلالا فقد أجر 
على تركها بمذا القصد؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرًا وإباحة» والأولان قد يردان 
جميعًاء فإن علم المتأخر منهماء وإلا فهو من حيز القسم الثالث"7". 


.)۱۱۱/۱( انظر: روح المعاني‎ )١( 
.]4181[ صحيح البخاري [2557 ۱۹4] مسلم‎ )۲( 
.)۲۹۱/4( فتح الباري‎ )۳( 
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والعارفون بالّه عَیملْ یرون آن الدنو من النکر آشد من الدنو من النار اللتهبة» آو 
المحوش الفتالة او احشرات السامة ۳ 

فينبغي لمن أراد السلامة والعافية أن يتقي الشبهات؛ براءة لدینه وعرضه وآن يأخذ 
بالأحوط ما أمكن حتى يكون أبعد ما يكون عن الحرام وما يوصل إليه» ويسعد بالحلال» 
فيحيا حياة طيبة» وینجو ف الاخرة من النیران. 

وينبغي الاحتراز عن (الطرق الموصلة إلى أكل المال الحرام) من نو: 

1 الغش والخداع. واخفاء الحقيقة. كإخفاء العيب» والتزويرء والتغرير, 
والتدلیس. 


ب. الرشوة. 

ج الحلف الکاذب. 

د. عدم تحري الحلال: 

ال عدم حري احلال يؤدي ا الوقوع ف ارام فمن حام حول الحمى یو شاک ان 
یرتع فیه. 

وقد آرشد النبی صعَیوم ی البعد الشبهات؛ حبی لا یصادف السالك ارام 
احض. فیعثر ويضل» قال صلعَی: ((فمن اتقی الشْبهّات استبراً لدینه وعرضه. ومن 


(۱) انظر: ضیاء الا کوان في تفسیر القرآن لأهد سعد العقاد (۱۷-164/۲) ابحاهات التفسیر ف القرن الرابع عشر 
آ.د فهد الرومي (4۰۲/۱). 
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وقع في الشْبَهَاتِ وقع في الحرام كالراعي یرعی حول الحمی يوشك أن يرتع فيه. ألا 
وإن لكل ملك حمی. ألا وان حمّی له محارمه/. 


ه. الجهل بفقه المهنةء وبخطورة أكل المال الحرام وعاقبته. 


وقد تقدم بیان كثير من (صور أكل المال الحرام)؛ وهي متعددة. فمنها: 

أ. السرقة. 

ب. الغلول والتعدي علي المال العام. 

ج. الربا. 

د. أكل مال اليتيم والتطاول على أموال الضعفاء والمستضعفين. 

ه. التطفيف في الكيل» والبخس في الميزان: 

ی 

وهو متفاوت من حيث الخطر» فمن أشده خحطرًا: ما يتعدى الضرر فيه إلى كثيرين» من 
نحو: بيع السلاح للأعداء أو للمفسدين وابحرمين» ومن نحو: بيع المخدرات والخمور... إلى 
غیر ذلك. 

ز. استغلال الوظيفة في التکسب غير المشروع: 

ومن ذلك: آخذ آموال من الراحعین مقابل امتبازات نحو: تعجیل ابحاز العاملات 
ل لان 

ومن ذلك: الرشوة. 

وم ات ا E‏ 


(۱) صحیح البخاري [5۲]» صحيح مسلم .]١599[‏ 
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ومن ذلك: استغلال الوظيفة في أعمال لا صلة لما بالعمل الموكل إلى العامل» ودون 
إذن من رب العمل. 

ومن ذلك: استغلال أجهزة وأدوات العمل في مصالح شخصية دون إذن من ربٌ 
العمل؛ من نحو: استحدام الطابعة مللا آل غر ذلك 

ح. عدم اتقادل العمل: 

إن العمل أمانة» والانسان مسوول وموقن ق عمله آن یتمه علی آکمل وحه وأن 
یکون فقیهّا مهنته» وآن تکون یده علی ما یوکل الیه ید آمانتء وآن یکون کفاً قد تبواً ما هو 
أهل له» ولم يتعدٌ على أحد في اتسور علی ما لیس له آو أحذ ما لا یستحقه. و ی تضییم 
أوقات العمل في غير مصلحة الشغل الکلف به. 

ط. التعلل بأعذار كاذبة؛ لأجل الخروج من العمل لساعات أو لأيام مع استيفاء 
الراتب غير منقوص. 

ي. التسول وسؤال الناس بلا حاجة أو ضرورة: 

فمن الناس من يذل نفسه لأجل المال» ويطلب من الناس وعنده ما يغنيه. وقد جاء 
ف ذلك وعيد شديدء فقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن مسعود ركت قال: قال رسول 
لله مَرَداعَدِوَسر: ((من سأل الناس وله ما يُغنِيهِ جاء يوم القيامة ومَسْأَلتُه" في وجهه 
خُمُوشَء آو خذوش. آو کوخ قیل: يا رسول الله» وما يغنيه؟ قال: ((خمسون درهمّاء 
أو قيمتها من الذهب))". 


(۱) آي: آثرها. 

(۲) آحرحه ابن آیي شيبة [۳۹۱] وآهد [4۲1۰۷] وابن ماجه [۱۸4۰] وآبو داود [۱1۲]) والترمذي [10۰] 
وقال: "حسن". وآحرجه آیضّا: البزار ۰1۱۹۱۳ والنسائي [۲۹۲] واخاکم |۰۱۷۹ والشاشي [4۷۸]) 
والطبراني في (الأوسط) [7857١1ء‏ والبيهقي [۱۳۲۰۷]. 
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وعند ابن خزمة: عن حبشي بن جنادة السلولي قال: قال رسول الله یم 
(رمن سال وله ما یغنیه فانما ياکل الجمر)). وقال زید بن أحزم: ((من سأل من غير 
فقر. فانما یأکل الجمر))". 

وعن آیي هريرة یه عن النبي صعَیَر قال: یقول النبي صعی: ((نعس 


عبد الدینان والدرهم. والقطيفة. والخميصة» إن آعطي رضي. وان لم یعط لم 
پرض)). 

ك. المماطلة في سداد الدين مع القدرة والاستحقاق: 

إن من صور أكل المال الحرام» وهو من الظلم للنفس والناس: المماطلة في أداء الحقوق 
مع القدرة» فمن الناس من يأحذ أحذ أموال الناس بقصد السلف والدين» مع إضمار النية 
بعدم السداد قي الوقت الحدد» آو التهاون ق ذلك. وقد قال الله عَيَعَجَلَ: يا با 0 0 

وقي الحديث: عن أبي هريرة نة عن النبي سر قال: ((من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنهء ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)”". 

فمن الظلم: المماطلة بحق الغير مع القدرة على الوفاء» كما جاء في الحديث: 0 
اي طلم 

ل. الغصب. 


(۱) صحيح ابن خزيمة [4171 ؟]. 

(۲) صحیح البخاري |۰۲۸۸ ۰۲۸۸۷ 1475]. و((تعس)): شقي وهلك. 
(۳) صحیح البخاري [۲۳۸۷]. 

(۶) صحیح البخاري |۰۲۲۸۷ ۰۲۲۸۸ ۰۰ ۰]۲ مسلم [4 55 ۱]. 
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م. أكل مال الغير في الميراث: 

وهو ثما يندرج تحت عموم: أكل أموال الناس بالباطل. 

ن. أكل مال الأجيرء ويدخل فيه: المماطلة في أداء حق الأجير مع القدرة 
والاستحقاق: 


فمن أعظم الظلم: ظلم الأحراء والستخدمین ببخسهم حقوقهم أو تأخير آحرهم أو 
إهانتهم بقول أو فعل؛ لما جاء في (الصحيح): عن أب هريرة وَوَزْيَدعَنَهُ عن البي صنو1 
قال: ((قال الله تعالی: لائة آنا خصمهم یوم القيامةء رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع 
حرّا فا کل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)) '. 

وض اماس الاب بهیر حق. 

ع. عدم الالتزام بنظام العمل المقرر من قبل الدولة أو رب العمل, من نحو: 
التهرب من دفع المستحقات في مقابل الخدمات العامة, کأجرة المواصلات سمغلا-. 

ف. الغش والتدلیس في المعاملات: 

وقد ی النبي صَنعَیوم عن الغش والتدليس في المعاملات» كما جاء في الحديث: 
عن أبي هريرة رنه أن رسول الله مر مر على صُبْرَةِ طعام فأدحل يده فيهاء 
فنالت آصابعه بللا فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟). قال: آصابته السماء یا رسول 
ال قال : ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من 0 فلیس E‏ 

قوله: ((صبرة)) -بضم الصاد وإسكان الباء-. قال الأزهري رمذأه: الصبْرة: الكومة 
امجموعة من الطعام» ميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض. ومنه قيل للسحاب فوق 


(۱) صحیح البخاري |۲۲۲۷ ۲۲۷۰]. 
(۲) صحیح مسلم [۱۰۲]. 


ار قر ر 
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3 3200 
اشتريت الشيء صبرة» آي: بلا کیل ولا وزن ". 

وقوله: ((فلیس مني)). قال الامام النووي رح "ومعناه عند أهل العلم: أنه ليس 
ثمن اهتدى بحديناء واقتدی بعلمنا وعملناء وحسن طریقتنا» كما يقول الرحل لولده ادا ۸ 
یرض فعله: لست مني» وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول"7". 

ونحوه قول الطييي مج أنه "لم يرد به نفيه عن دين الإسلام, إنما أراد أنه ترك 
متابعتنا» هذا كما يقول الرحل لصاحبه: أنا منك» يريد به الموافقة والمتابعة» قال الله جع 
إخبارًا عن إبراهيم عَلكَخ: طفَمَنْ تَبعَنى فَإِنَّهُ تق4 [لاهیم:۳۰] ۳ 

ص. المكس. 

ق. آکل الخبیث المحرم من الطعام: 

وكل محرم فهو خحبيث حقيقة أو حكمًا. قال الله عَيََجَلّ: «ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْميتَة رال 
TT --‏ 
إل ما 5 کی وم ذب على الب ۳ بالأَؤْلام» [لمائدة:؟]ء وقال جَزَّوَك: ولا 
ا E‏ [الأنعام: .]١ ١‏ 


(۱) شرح النووي علی صحيح مسلم (۱۰۹/۲). الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور الأزهري الحروي 
SS‏ الال ا رم ام 

(۲) انظر: جهرة اللغء لاين درید (۱/ ۰0۳۱۲ الصحاح, للجوهري» مادة: (صبر) (۰)۷۰۷/۲ الصباح النیر 
(۳۳۱/۱ مجمل اللغة» لابن فارس 43/١(‏ 5)؛ الخصص (۰)4۳۳/۳ الصباح النیر (۳۳۱/۱). 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۰۹/۱). 

O ی‎ 


0 


اتا رم رع لير 


5 1 20 
34 
بسح ۱ 2 سے لتكت 
۷ 0 9 
۰2 
2 يم 7 کے 





قال الزتخشري ماه في تفسیر قول الّه عَوَلّ: ظِوَيْحَرَمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَايِتَ4 [الأعراف: 
۷ ا]: الخبائث: "ما يستخبث» من نحو: الدم» والیتة» وم النزی وما أهل لغير الله عَيَيَلَ 
به» أو ما حبث في الحكم» كالربا والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيثة"'. 

وقال الحافظ ابن كثير وَمَدْلنَة: قوله عَيََلّ: لوَيْحِلُ هم لباب وَيُحَرَمُ عَلَيْهم 
الحَبَايتَ4 "أي: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر» والسوائب» والوصائلء 
والحام» ونحو ذلك ما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم علیهم اخبائث ۳ 

وقال ابن تيمية رَمَ: "فالطیبات الق آباحها هی: الطاعم النافعة للعقول والأخلاق. 

والخبائث هی: الضارة للعقول والأخلاق» كما أن الخمر أم الخبائث؛ لأتما تفسد 
العقول والأحلاق» فأباح الله عَيَيجَلَّ للمتقين: الطيبات التي يستعينون بما على عبادة رهم 
جََوَلَا التي خلقوا لحاء وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا له» وأمرهم 
نع آکلها CE‏ 
واستحق العقوبة. ومن حرمها - کالرهبان- فقد تعدی حدود الله عَيَّيَجَلّه فاستحق العقوبة. 
قال جورتَ: يا ايا ِي آمَئوا کوا من طیِبات ما رَتفتاکم واشگروا یهن کنشم لا 
تَعْبُدُونَ4 [البقرة:17], وفي الحديث (الصحیح): عن النبي مر آنه قال: (ران الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الاکلة فیحمده علیها. آو یشرب الشربة فیحمده 
عليها))' ". 
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le. 3 ۰ ۱ 4 ۱‏ ع )۱ 5 م 27 
وق کا ((الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر)) '. وقال جَزَّك: ونم 
تسا يوْمَيِذٍ عن الَعیم» [التكاثر:۸]» أي: عن شکره» فإنه لا ييح شيا ويعاقب من فعله» 
محظور كما قال جَرّوكَلا: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا مَحَرَمُوا یبا ما أَحَلْ ال کم ولا تعَتدوا 
إن لته لا 2-7 الْمُعْكَدِيتَ 4 البقرة:۰]۸۷ فنهاهم عن حرم e‏ 
النافعة» ومن الأموال ما أحذ بحق وتراض في المعاملة» والخبيث من الأطعمة: ما تمجه الطباع 
e‏ وتستقذره ذوقاء E‏ والدم المسفوح) أو تصدل عنه العقول الراجحة لضرره ف 
لذن ۰ أو لضرره ي الدین» E‏ يذبح للتقرب به إلى غير الله جع علی 
سبيل العبادة -أي: للا ما يذبح لتكريم الضيفان؛ من صعير وكبير أو ار أو سلطان- والذي 
يحرم دبحه او أكله لتشريع باطل يأذن به الله 0 - كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
واحامی-. 
والخبيث من الأموال: ما يوحذ بغير الحق» کالربا» والرشوق والغلوء والسرق وايانق 


)١(‏ قال العراقي رَمَهُلَكَهَ (ص:١57١):‏ "علقه البخاري» وأسنده الترمذي وحسنه» وابن ماحه» وابن حبان» من 


حديث أبي هريرة وَيََاَنَدَعَتَهُ. ورواه ابن ماحه من حدیث: سنان بن سنة» وی إسناده احتلاف". وقال البوصيري 


3 


ار 


ره ی «لروائد) (۸۳/۲): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» انفرد ابن ماحة بذا امحدیث عن سنان بن 
سنة» ولیس له شيء ی الکتب اشمسة الاصول رواه هد ق (مسنده) من حدیت: سنان بن ستة آیضّا» وله 
شاهد من حديث: أي هريرة» رواه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» والحاكم في (مستدركه) والترمذي في 
(حامعه)» وابن ماجة في (سننه)» والبخاري في (صحيححم تعليقًا مجزومًا به". 


(۲) بجموع الفتاوی (۱۸۰/۱۷- ۱۸۱). 
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وقد كان الله جَزَّوَك حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات؛ عقوبة هم كما قال: 
فطل من 0 هادوا حَرمتا عَلَيْهِم طَيَبَاتِ 0 له الاية [النساء: ٠٠٠‏ ]. وحرموا هم 
على أنفسهم طيبات أخرى لم يحرمها الله عَرَيبَلَ عليهم» وأحلوا لأنفسهم أكل أموال غير 
الإسرائيليين بالباطل» كما حكى الله عَرَيِيَلّ عنهم بعد ذكر استحلال بعضهم أكل ما يأتمنهم 
علیه العرب ذلك باتهم «قالوا لیس عَلینا ی امین سبیل وَیقولون ع الّه الکذب وه 
يَعْلَمُونَ4 [آل عمران:۳]۷۰. 

وني (تفسیر السعدي): فانه متیر یل لهمْ الیبَاته من الطاعم 
والمشارب» والمناكح. لوَيْحَرْمُ عَلَيْهِمْ الحَبَايتَ4 من المطاعم والمشارب والمناكح؛ والأقوال 
ET‏ 

ر. شرب الخبيث المحرم من الشراب. کالمسکرات: 

ش. التعامل بالبيوع المحرمة والفاسدة: 

ورللبیوع المحرمة صور كثيرة)» منها: 

أكل المال بالباطل في المعاوضة» كما في (الرباء والميسر). 

ومنها: إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرمًاء كبيع الميتةء والدم» والخنزير» والخمر. 
وقد (رنهی النبي مر عن ثمن الکلب. وثمن الدم)"". 

ومنها: بيع ما كان وسيلة إلى محرم. کبیع الأشرطة والاسطوانات وابحلات والصحف 
الخليعة التي تدعو إلى التهتك والفجور. 


(۱) تفسیر المنار (۱۹۷/۹)» وانظر: تفسیر الراغي (۸۳/۹). 
(؟) صحيح البخاري .]٠١85[‏ 
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ومنها: بیع السلاح من آهل الفتنة ان عل لأن بیعه منهم من باب الاعانة علی 
لام والعدوان. 

وبیع السلاح والکراع من آهل الحرب وتجهیزه البهم قبل الموادعة وبعدها؛ لاغا 
على شرف النقض؛ لأن في ذلك تقوية لهم على قتال المسلمين» فیمنع من ذلك والکراع: 
ا خيل. وكذا كل ما فيه تقوية طهم» كالحديد» والعبيد» ونحو ذلك". 

وقال أبو الوليد ابن رشد رَجةآله: "وحكم بيع السلاح ممن يقاتل جا المسلمين حكم 
بيع العنب ممن يعصره خُمرًا من المسلمين"“. 

وتي (مواهب الحليل): "ويحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين» 
ا 7 

وقال الإمام الماوردي رِيِمَدْآمَةُ: "فأما بيع السلاح على أهل الحرب فحرام؛ لما فيه من 
تقوية أعداء الله عَيَوََلَ على أهل دين الله "0 . 


(۱) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص. وقوله: (إن علم) أي: إن علم البائع أن المشتري منهم' البحر الرائق شرح كنز 
ا احتار علی الدر الختار (۲۰۸/۶). 

(۲) انظر: بداية البتدي (ص: ۰0۱۲ امداية ی شرح بداية البتدي (4۱/۲) بدائع الصنائع (۲۳۳/۰) تبیین 
احقائق (۲۹۰/۳) البحر الرائق (/4 ۱۵ ملتقی الأبحر (ص: ۱۷ ۵). 

(۳) انظر: امحداية ی شرح بداية البتدي (۰)۳۸۲/۲ الاعتیار لتعلیل العتار (۲/۶4 ۱۲ البحر الرائق شرح کنز الدقائق 
(۰۸7/۰ اللباب في شرح الکتاب (۱۲۳/4). 

CE NS 

(5) مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (5/5 .)١5‏ 
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وقال إمام الحرمين: " وأطلق الأثمة أقوالهم بأن بيع السلاح من أهل الحرب لا ينعقد؛ 
لأنحم لا يقتنوتما إلا لمقاتلة المسلمين. هذا هو الظاهر. ومن أصحابنا من جرى على القياس 


0D 
۰ ۰۰ 9 


وقال الامام النووي رما "بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه. قال 
أصحابنا: يدخل في ذلك: قاطع الطريق» والبغاة. وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام 
بالإجماع» ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحیح". 

ومنها: بيع التاجر اللحم الفاسد. والتلاعب في تاريخ صلاحية المنتجات 
الغذائية» أو بيع لحم لم يذبح وفق ضوابط الشريعة الإسلامية» أو كانت فيه شوائب من 
لحم الخنزير أو ما لا يحل أكله. وبيع لحم الكلاب والقطط والحمر الأهلية.... إلى غير 
من آنواع البیوع احرمة والفاسدة التي بسط الفقهاء أحكامها في (كتب الفقه). 

وقد تقدم بيان كثير نما سبق» وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (الخيانة صورها 
وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة). 


(۱) نحاية المطلب في دراية المذهب (۲۸۰/۰). 
(۲) احموع شرح المهذب (555/9). 
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ان السعادة والنعیم مطلب وغاية لكل إنسان» فالکل یسعی ویحب من متاع الدنیا: آن 
يكون له مسكن واسعء؛ ومركب هنيء» ومال وافر» وطعام شهي» وملابس فاخرة» وزوحة 

م5 
ی حیاتمم الدنیا؛ وتتطلبها الغرائز الانسانية علی سبیل الامتنان والتذکیر با الا آنه بین آن 
هناك ما هو آول منهاه وهو ما عند اه جَوَْو نف الاخرة؛ حثّا للانسان علی عدم 
الاسترسال والاغراق في هذه الشهوات التي تحول بينه وبين ما هو أولى» كما أن الاسترسال في 
الشهوات له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واجتماعية» فلا ينبغي لهم أن يجعلوا 
كل همهم في هذا المتاع القریب العاحل بحيث يشغلهم عن الاستعداد لما هو خير منه في 
لاحل. قال عرّ من قائل: رین للتّاس حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ اليِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطرَةٍ 
مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَاَْيْلٍ الْمْسَوَمَةٍ وَلأنْعَامٍوَالخرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ ياء الدّئيا وَاللّهُ عِنْده 
حش الاب © قل أَوْتَمْحُمْ بير مِنْ دَلِكُمْ لَِِينَ انوا عِنْد رَبهمْ جَنَّاتُ تَْرى مِن تت 
لانهاز خالیین فیقا راوج مُطهرٌورضوان من ال رال بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ 4 [آل عساد:» ۱- 
.]١ 5‏ 

فهذا بيان لما فطر عليه الناس من حبٌ هذه الشهوات وتزينها في نفوسهم, وتمهيد 
لتذكيرهم بما هو خير منهاء لا لبيان ذمها في نفسها كما قد يُتوهم؛ فإن الله عَرََجَلّ ما فطر 
الناس على شيء مذموم» ولا جعل دينه مخالقًا لفطرته» بل موافّا لما كما قال: طكَأَقِمْ وَجْهَكَ 
للتِين حَنِيمًا فظرت الّه ای قطر الكَاسّ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِتَلْقٍ اله دك ای الم لح 
اه یی ی 

ومن الناس من شغلهم النعیم الدنيوي العاجل فأفنوا في سبيله أنفسهم؛ وضیّعوا حقوقا 


وواحبات . 
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وقد توعد الّه یل من يؤثر الدنيا على الآخرة فقال جَزَّكَكَا: قَأَمّا مَنْ طقّى © وَآثَرَ 
الحَيَة الدمْيَا © فَإِنَّ الْجْحِيمَ هى الْمَأَوَى ©4 [النازعات:موم]. 

وقال جَرَوعَكَا: من کان برد رت الاخرة ترذ له نی حَرْيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حر 
ته مِنْهَا وما لَه فى الاخرة من تصیب4 [لشوری:۷۰]. 

فمن کان يريد بعمله الدنيا ولحا يسعى لا للاحرة» نؤته منها ما قسمنا له منها مع 


ار 


€ \ 
«o 
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تکدیره بالتغصات. وما له ق الآخرة من نصيب. 

قال الزنخشري وان "ول یذکر فٍ معنی عامل الاحرة وله في الدنیا نصیب» علی آن 
رزقه القسوم له واصل الیه لا محالة؛ للااستهانة بذلگ ال جنب ما هو بصدده من زکاء عمله 
وفوزه ی الآب ۳ . 

یقول الله عَرََجَلَ: فما ما ایا اا الخو إل قلیل 4 [التوبة:۰]۳۸ ویقول 
جر وان کل لك لا ماع ايا انيا اجره ِنْدَ رَبَكَ للْمتَقِينَ4 [الزعرف:-]. 


یر 
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فهذا نعيم الدنيا الذي یُری وحن ولکته لا یدوم وما عند الله عَرَهجَلَ أعظمْ وأبقى. 
00 ما الدَّنيا َلِيلٌ حبر لمن ات و E‏ تيلا [النساء:۷۷]. 
قال الشاعر: 
آشد الم عندي نف سرور تیقن عنه صاحبه انتقالا() 
عم صاحبه الانتقال عنه هو أشدٌ الغمٌ؛ لأنه يراعيی وقت 
زواله» ولا يطيب له ذلك السرور» وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه. 


.)۲۱۸ /٤( الكشاف‎ )١١ 
٩ ا‎ 
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وما يُعنى العاقل بسرور لا ينقطع, فيعمل في الدنيا صا حًا؛ ليحيا حياة طيبة» ثم یوق 
الأحر والثواب في الآخرة» قال الله عَيََمَنَّ: من عَمِلَ صَاطِتًا مِنْ ۳ 8 ES‏ 
َلَنْحِيَتَهُ حَيَاةً طیبة وَلَجْرِيئَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:7:]. 

إن الله عل حَلَقَ الحنّة وأعدّها لعباده المتقين» وحصّهم فيها بمزيدٍ من الإحسانء فقال 
جَْ: «لین “00 2000 
هم فیها خالذون# [يونس: 5 .]١‏ 

وجعل لعباده أسبابًا للفوز برضوانه ورحمته» ودخول جنته» ولیغنموا جوا أرحم 

الرامین» ولیسعدوا بِالنُظر إلى وجهه الكريم» وذلك من رهته جر وفضله ومنه وکرمه. 

فمحيّةُ الجنّة؛ لکوضا غایةٌ للسَعادة الکاملق والتّعیم الدّائم ومحبّتُها كذلك؛ لكونها دار 
يلتقي فیها احبون لقاءٌ دائمّا لا فراق بعده. ویتحّقْ القصودٌ فیها من جوا أكرم الأكرمين, 
وأرحم الراحمين» وأعظم محبوب. ویغنم الصاون بالنْظر إلى وجهه الكريم سْبْحَاَهوَتعَالَه والفوز 
الا وأرفع القامات . 

و شلٌ آن سعادة العْمنین لا تعادها سعادة عندما یساقون معززین مکذمین زمر یی 
جنات التّعيم» حتى ذا ما وصلوا الیها فتحت آبوابها» واستقبلتهم اللائكة الکرام بهنئوضم 
بسلامة الوصول, بعدما عانوه من الکربات, وشاهدوه من الأهوال. «وَسِيقَ الَذِينَ توا رب 
إل ان مزا ی لا جاغوقا وثیحث وبا وقال له ڪرَتغها سام لیم طبشم 
فَادْخُُوهَا خالدی4 [لزمر:۷۳]. أي: طابت آعمالکم وأقوالکم وعقائدکم فأصبحت نفوسکم 
زاكية» وقلوبكم طاهرة؛ فبذلك استحققتم الحنات". 

و"نعيم الجنة يفوق الوصف» ويقصر دونه الخيال» ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل 
الدنياء ومهما ترقى الناس في دنياهم» فسيبقى ما يبلغونه أمرًا هيئًا بالنسبة لنعيم الاحرة. 


NS 


(۱ 


2 و مس کم ره ۱ ؛ 7 
زر مور 
9 ۱ 8 
بح ات 


8 ۸ 0 





e TS الصحابة رع‎ e 
مر ی الاحابة وصفا عجّاه یقول عَیهسَراسَلا في صفة بنائها" : ((لبتة من‎ 
ذهب. وله من فضت وملاطهًا المسك الأذفر, وحصباوؤها اللؤْلوٌ والیاقوت. وترابها‎ 


لزعفران من یدخلها ینعم لا يَبْؤْسء ويَخْلْدُ لا يَمُوت, لا تبلّی تیاب ولا یفنی 
شبابه). 

قال الحافظ أبو نعيم مداد "امد لّه.. الذي عبت في کرامته وحنته بعد آن علاها 
لنا ورَعْبَنَا فيهاء فهو السّلام وداره دار السّلام؛ والسكلام على من سارع إلى طاعته» وسابق 


مم 


إلى مرضاته؛ لیحظی بدخول داره ال یَوْمَنْ فیها من الافات. وَیْسْلمْ فيها من العَامَاتء التي 
من دخلها من من البوار» وسَلِم من الذمار» وحظی بجوار المنعم المحبّار. 
وق کتاب الّه عَیّ: ات علی السابقة ٍل حنته العریضت وساحته الفسیحة التی 


حلقها عُدَّةَ لمن وَحَدَه وألقَّى الشَّرْكَ وعَبّدَه. قال الله عَيَهجَلّ: لوَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ 
ی 2 TEE‏ 1 
اه اعدّت لِلْمَتَقِينَ* [آل عمران:۱۳۳]. وقال: #سَابِقُوا إلى مَعْفْرَةٍ 


اد لان ON‏ 

(۲) الحديث مروي عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن آیي سعید یلع بألفاظ متقاربة. حديث أي هريرة: أخرجه 
ابن المبارك في (الزهد) »]١١75[‏ والطيالسي [۰]۲۷۰ واحد [131754» والدارمي [5877]» وابن حبان 
۷۳۸۷ والبيهقي في (شعب للاعان) »]11۹٩[‏ حديث ابن عمر: آخرحه الطبراني في (الكبير) 
[۰]۱۳۹۹۲ قال افیئمی مت (۳۹۷/۱۰): رواه الطبراني باسناد حَسّنَ الترمذي لرحاله. حدیث أبي 
سعید: عن النيي صعِومر قال: ((حلق الّه کول انة لبنة من ذهبء ولبنة من فضة وملاطها 
المسك)). وی رواية: ((وحائط اجنة لبنة من ذهب؛ ولبنة من فضة وملاطها اللسك وقال ها: تكلمي» فقالت: 
قد آفلح الومنون فقالت اللائکة: طوباك منزل اللوك)). قال اميثمي مات (۳۹۷/۱۰): "رواه البزار مرفوعا 
وموقوقًاء والطبراني ف (الأوسط))» الا آنه قال: عن النپي هو قال: ((إن الله خلق جنة عدن بيده 
لبنة من ذهب» ولبنة من فضة))» والباقي بنحوه» ورحال الوقوف رحال الصحیح, وآبو سعید لا یقول هذا الا 


۱۱ 
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ا تلان بابك ذو الْمَصْلٍ العظيم) yT‏ 

قال ابن القيم يَمَدَآَئَهُ: "وكيف يقدر قدر دار غرسها الله عَرَيَجَلَ بيده» وحعلها مقرًا 
لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظیم وملكها بالملك 
الكبير» وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهّرها من كل عيب وآفة ونقص. 

فإن سألت عن أرضها وتربتهاء فهي المسك والزعفران. 

إن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. 

وان سألت عن بلاطهاء فهو المسك الأذفر. 

وإن سألت عن حصبائهاء فهو اللؤلؤ والجوهر. 

وإن سألت عن بنائهاء فلبنة من فضة» ولبنة من ذهب. 

وإن سألت عن أشجارهاء فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة» لا من الحطب 
واخشب . 

وان سألت عن نرهاء فأمثال القلال آلين من الزبد» وحلی من العسل. 

وان سالت عن ورقهاء فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. 

وإن سألت عن أنمارهاء فأنمار این مَاءِ غَيْر آي راو من لب ران 
ین کل ارين وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى) [عمد:٠١].‏ 

وإن سألت عن طعامهم» ففاكهة «یمّا يَتَخَيّرُونَ © وََم طیر مما یَفتهون 440 
| الواقعة: ۰ ۲- ۲۱]. 

وان سالت عن شرابم فالتسنیم. والزتحبیل والکافور. 


(۱) بتصرف عن (صفة ابگنق (ص:۲۰-۲۹). 
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ون سألت عن آنیتهم فانية الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

وان سألت عن سعة أبوابما فبین الصراعین مسيرة آربعین من الاعوام وليأتين عليه يوم 
وهو كظيظ من الزحام. 

وان سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فإنما تستفز بالطرب لمن يسمعها. 

وإن سألت عن ظلهاء ففيها شجرة واحدة يسير الراكب البحد السريع في ظلها مائة عام 
لا يقطعها. 

وإن سألت عن سعتهاء فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألف 
عام. 

وان سألت عن خیامها وقبابعا؛ فالخيمة الواحدة من درة بحوفة» طولما ستون میلا من 
تلاك انیام. 

وان سألت عن علالیها وحواسقها") فهي «غرّف من فَوْقِهَا غُرَفْ مَبْتِيَةُ تجْرِى مِنْ 
تبها الانهارک [لرمر:۷۰]. 

وإن سألت عن ارتفاعهاء فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد 
تناله الابصار. 

وإن سألت عن لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب. 

وإن سألت عن فرشهم فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم» فعلى صورة القمر. 

وان سألت عن آسنامم فأبناء ثلاث وثلاثين» على صورة آدم عليه السلام e‏ 


(۱) (ابخوسق): القصر. 
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وان سالت عن آعاعهم. فغناء آزواحهم من اور العین» واعلی منه ماع أصوات 
الملائكة والنبيين» وعلی منهما حطاب رب العالین . 

وینبغی آن یعلم آنه لا یقاس شيء من أحوال الآخخرة على الدنيا. ولكن ذكر لمحات عن 
الجنة وصفتها يدلل على النعيم الرحو وما أعدّه الله عَرَجَمَنَ لعباده الصالحين» وأنه لا يقاس 
على نعيم الدنياء فيبلغ المنعمون في الجنة غاية النعيم الذي لا ینقطع» وکمال السعادة. فلا 
يصلح القياس على نعيم الدنيا لا من حيث تركيب البدن» حيث يختلف عن الدنيا بما يتلاءم 
مع المنعم به» ولا من حیث ذات التعيم. وهذا معنى قول الله عَرَبَنَ في الحديث القدسي: 
((أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
پشر ذخرا بل ما أَطلعُمْ عليه ثم قرأ: «قلا عم تذش ما آخبی هم من فره آغي جزاء 
با کنوا یعون [لسجدة:۱]۱۷. 

فما يخطر ببالك فإن الأمر في ذاته وحقیقته حلاف ذلك. وأرفع منه. أما ما في الدنيا 
من حاتِ نعيم آنٌ فهو یقرب ذلك؛ لیکون متقبلا من حيث الإمكان» وإن احتلف في 
حقيقته عما في الدنيا. 

والإنساثٌ في الدنيا من حيث الخلق مرَكُبٌ من كثيرٍ من الصّفات التي هي على طرفي 
قیض بين الخير والشّرء تتجاذيةُ نوازعٌ الخير ونوازعٌ الشّرء والعقيدة وجه الإنسان إلى الميول 
الخيرة» والشيطان يرّينُ له الشهوات» ويغريه بنعيم آذ سرعان ما ينقضيء وتبقى آثاره» فمن 
تب حطوات الشیطان فلیس له من اللذات إِلّا ما حصل له في الدنيا على قلته وتكديرة 
بالمنغصات» ثم يجني بعد ذلك جزاء ما قدمت يداه. أما في الجنة فيختلف الحال من حيث 


(۱) حادي الارواح ال بلاد الافراح ان بتصرف یسیر. 
(۲) صحیح البخاري [۰]4۷۸۰ مسلم [۲۸۲4]. (بله ما آطلعتم علیم أي: دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم الحنة 
وعرفتموه من لذاتما؛ فإنه سهل يسير في جانب ما اذّحرته لكم. 
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اخلق با یتلاءم مع سعادة باقية لا تشویا نوازع الشر کما قال الّه عَیلّ: وََغْتَا ما ی 
صُدُورِهِمْ من غل تجری من تتهم تاره [اسرف:۳:) وقال جيك طن لسن ف 
جَنَاتِ وَعْيُونِ © ادْخُلُوهَا بسلا آمِنِينَ © وَتَرَعْنَا ما فى صُدُورِِمْ مِنْ غِلِ إِخْوَانَا عل سرر 
مُتَقَابِلِينَ © لا يَمَسَّهُمْ فِيهَا نَصَبٌّ وَمَا هُمْ مِنْهًا بمُخْرَجِينَ ©4* [الحجر:ه؛- 8؛]. 

وفي الحديث: عن أبي هريرة وَوَْيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صِإَآنعََِوسَر: ((أول زمرة 
تلح الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يَبْصْقُونَ فيها. ولا يَمْتَخْطُونَ ولا 
يَعَعََطُون آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة, وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلْوّة, 
وَرَشْحُهُمُ المِسْك, ولكل واحد منهم زوجتان, يُرَى مُحّ سُوقِهِمَا من وراء اللحم من 
الحسن. لا اختلاف بینهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» يسبّحون الله بكرة 
وعشيًا))' '. 

وقد وعد اللّه E‏ ل انكر 
والأنثى بالتساوي. أما الكيفية فيقصر في ذلك على ما ورد في النص؛ ويبقى في علم الله تعالى 
ما طوي ذکره ولا شک آن ذلك من الغیب. فهناك ما هو مسکوت عنه» ولا سیما بالنسبة 
للانتی؛ لأتما مكيّمة في الخطاب ما يتلاءم مع حالما من العمة والحياء والستر. فمهما تكلم 
التکلمون فقد جانبوا الصواب؛ لأن الأمر غيبي» وتبقى الغاية» وهي كمال السعادة والنعیم 
متحققة بوعد من الخالق جریا فما ذکر وراء ذلك فإفا هو تسور على الغيب؛ وحكم على 


أمر لم تتضح معلمه» وحفی منه ما حفي. وقد احتصر امحدیث القدسي السابق ذلك: 


(۱) صحیح البخاري [۰]۳۲4۵ ونحوه ي (مسلم) | ۲۸۳]. ((حامرهم)) جمع مجمرة» وهي البخرة ميت بذلك؛ 
لأتحا يوضع فيها الحمر؛ ليفوح به ما یوضع فيها من البخور. ((الألوة)): العود الحندي الذي یتبخر به. 
((رشحهم)): عرقهم کالسك ني طيب رائحته. ((مخ سوقها)): ما داحل العظم من الساق. (قلب واحد) آي: 
كقلب رجحل واحد. ولا تكليف في الحنة» ولکن آهلها یلهمون التسبیح والذکر. 
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((أعددت تلعبادي الصالحین. ما لا عين رأت. ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر)). 

والقرآن انا یعی بالقاصد الشريفة والغایات النبیلة» ونحن بالنسبة للغیبیات انا نقراً 
التقل بالعقل لکن ضمن ضوابط فهم التصوص من حیث عدم الخروج عن حدود اللغة أو 
التفسیر فما دامت القاصد متحققة فکفی. 

أما الخوض فيما وراء ذلك فلا يثمر؛ لأنا لم نحط علمًا عقومات السعادة ی الاخرق 
فما هو مطوييٌ أعظم في حقيقته ما لوحت به التصوص من الوصفء والنصوص تقرب ذلك 
وني الوقت نفسه تذكر أنه فوق كل تصور. 

فلا شك أن ما هو معد للمرأة -مثلًا- أعظم وأسمى مما يتصورء وهو يحقق لها من 
السعادة ما تصبو إليه كاملا غير منقوص با يتلاءم مع حالها. هذه الغاية التي تطلب بالنسبة 
E‏ 

يقول الله عَََلَ: طإوَمَا اليا انیا لا لب ولو ولاز اجره حَيْرٌ لِلَذِينَ يَتَقُونَ ألا 
تَعْقِلُونَ [الأنعام: ؟8]. "هذا حبر مؤكد بلام القسمء یفید مقابلته آن نعيم الآخرة ليس كنعيم 
الدنيا لعبّا وفوّا يعبث به العابثون» أو يتشاغلون ويتسلون به عن الأكدار والحموم» بل هو ما 
يقصده العاقل لفوائده ومنافعه الثابتة الدائمة"0". 

وف (الصحيحين): عن أي سعيد الخدري ويعَإيَدََتَهُ قال: قال رسول الله صَدَعَتهوَسَل: 
((إن الله تكرت يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك, 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك. 
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فیقول: آنا آعطیکم آفضل من ذلك. قالوا: پا رب وأي شىء آفضل من ذلك؟ فیقول: 
4 و ۲ ۲ ۲ ه م 4 ع م2 )۱( 
احلٌ عليكم رضواني» فلا أسْخط عليكم بعده أبدًَا))''. 

ويقول الله عل رَد الله الْمُؤمِنِينَ وَالْمْؤْمئَاتٍ جَنّاتٍ ری من تها الأنهاز 
خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاحِنَ يِب فى جَنَاتِ عَدْنِ ورضوان من الله أحُبّرُ ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ العَظیمه 
|التوبة: ۲ ۷]. 

فقوله جَزَّوَكَا: #ذَلِكَ هو الفَوَرُ العَظیم4 [لتوبة:۷۲). "دون ما يعده الناس فورًا من 
حظوظ الدنيا؛ فإتما مع قطع النظر عن فنائها وتغيّرها وتنخّصِها وتكدّرها ليست بالنسبة إلى 
آدین شیو من نعیم الاخرة عثابة جناح البعوض"(. قال رسول ال صعیر: ررلو کانت 

(۳) ی 0 له‎ TTT 

الدنيا ترك عند الله جناح بعوضه ما سفی الکافر منها شربه مای) . 

ال ال ری ب بت ال کر من اس لس رت ینعی اسر 
ایا انیا ق والاجرهة حَیر رأبقّی 48 [لاعلی:۱۷-۱۰] "أي: واب اللّه یل ف الدار 
الآخرة حبر من الدنیا وآبقی» فان الدنیا دنية فانية والاحرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما 
یفنی على ما یبقی» ویهتم با یزول عنه قریّا. ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟!". 

وقال ابن القيم رََدْآَمَهُ: "وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما 
أعظم منهاء أو منعت لذة خير منهاء وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة» وهي لذة 
الدار الآخرة ونعيمها الذي هو افضل نعیم وأحله كما قال الله جَزَّوَكَا: «وَلا نْضِيعٌ أجْرَ 
المُحْسِنِينَ © وَلِآَجْرُ الآخرَةٍ خَيْرٌ لِلَذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَقُونَ @4 [يوسف:7ه-07]» وقال جَلَوبَكا: 


(۱) صحیح البخاري [49 6:75 ۰۷۰۱۸ مسلم [۲۸۲۹]. 
(۲) انظر: تفسیر آيي السعود »)۸٤/٤(‏ روح المعاني (۳۲۷/۰). 
(۳) آحرجه الترمذي |[۲۳۲۰] وصححه وآبو نعیم ی (الیق) (۲۰۳/۳). 
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دی أَحسَُوا ی هذء انیا حَسَتهٌ ولاز اجره عبر ولیفم داز الم [سسل:.۳]» وقال 


و 


:بل ورون اليا الدّْيّا © وَالْآَجِرَةُ خَبر وی 48 [علی::۱۷-۱ وقال مور 
وان الَارَ التخرة آهی وان لز کاثوا یمن4 [لسکبوت:»+]» وقال العارفون بتفاوت ما بین 
المرین لفرعون: قافقض ما نت قاض اکما د انیا 8 زا آمتّا بریتا لیفیر ا 
خَطَايَانا وَمَا أَحُرَهْتَنَا عَلَيْهِ من السّخْر وَاللَهُ خر وی 468 [طه:۷۳-۷۲]. وله عانتما 
نما حلق الخلق لدار القرار» وحعل اللذة كلها بأسرها فيها كما قال الله عَيَجَجَلّ: وفیها ما 
تشتهیه افش وَت لغین4 [لرسرف:۷۱]» وقال جَوره: فلا تفلم تفش ما آخفی له ین 
ره أَعْيْنِ؛ |السحدة:1]. وقال البي مليوس ((يقول الله تعالى: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر علی قلب بشر)”", بله ما 
اطلعتم» أي: غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق عليهم حيث 
ل ل ا 
دَارُ الْقَرَارِ ©4 [غافر:++-م], فأحبرهم أن الدنيا متاع يتمتع بما إلى غيرهاء والآخرة هي 
اا 

وتفيد النصوص أن هناك من اللذات ما يفوق بعضها الآخرء وأن العطاءَ الأكبر 
والنعيم الأعظم الذي يتضاَلٌ أمامّه كلل نعيم هو النّظرٌ إلى وحه الله الکرم؛ فعن جریر بن 
عبد الله نع قال: كنا عند البي ور فنظر إلى القمر ليلة -يعني البدر- فقال: 
((إنكم سترون ربكم, كما ترون هذا القمر. لا تضامون في رؤيته)) ". وهذا العطاء للذكر 
والأنثى على التساوي» وهو فوق كل عطاء. فالمعايير في الآحرة مختلفة عنها في الدنياء والحكم 


(۱) صحيح البخاري [464 ۰۳۲ ۰2۷۷۹ ۰2۷۸۰ ۰]۷۹۸ مسلم [4 ۲۸۲]. 
(۲) روضة احبین ونزهة الشتاقین (ص: 5ه -١‏ لاه .)١‏ 
(۳) صحیح البخاري [ع ۵۰ ۰1۷۳ مسلم [1۳۳]. 
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علی الشيء فرع تصوره» ولا نملك تصورًا كاملا عن أحوال الآخرة» فلا بحال للعقل الا فیما 
هو مذکور من التصوص. آما ما هو مطوييٌ آو مسکوت عنه فن الخوض فيه تسوُرٌ على 
ضوابط التفسیر واللغة والقواعد العامة وهو من المخوض في الغيبيات التي لا يستقل العقل 
بمعرفتها. 

وقي (صحيح مسلم): عن صهيب قلعت عن النيي صعییم قال: ((إذا دخل 
آهل الجنة الجنة. قال: بقول له تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تُبَيّصْنْ وجوهنا؟ ألم تُدُخِلَنَا الجنة. وئْنجْتا من النّار؟ قال: فیکشف الحجاب. فما 
أغطُوا شيئا أُحَبٌ الیهم من النظر الی ربهم عز وجل))» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. وزاد: ثم تلا هذه الاية: الذي 
OS‏ 

E ES 


مهم 


فقال له بعض القوم: لقد حففت آو آوحزت الصلاة فقال: آما علی ذلك فقد دعوت فیها 


بدعوات سمعتهن من رسول الله یر فلما قام تبعه رحل من القوم هو أبي غير أنه 
کنی عن نفسه فسأله عن الدعای تم جاء فأخبر به القوم: ((اللهم بعلمك الغیب» 
وقدرتك علی الخلق. آحيني ما علمت الحياة خیرّا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا 
لي» اللهم وأسألك خشيتك في الغیب والشهادق وأسألك كلمة الحق في الرضا 
والغضب» وأسألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيمًا لا ينفد. وأسألك قرة عين لا 
تنقطع. وأسألك الرضاء بعد القضای وأسألك برد العیش بعد الموت. وأسألك لذة 


(۱) صحیح مسلم [۱۸۱]. 
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النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة, ولا فتنة مضلة. اللهم زينا 
بزيئة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدین))". 

قال الطيي يَمَدْلَمَةُ: "قيد النظر باللذة» لأن النظر إلى الله تعالی ما نظر هيبة وجلال في 
عرصات القيامة» وإما نظر لطف وجمال في الحنة؛ ليؤذن بأن المطلوب هذا"7". 

وقال ابن القيم وََهأَمَه: "إن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر 
إلى وجه الرب جل حلدله, وسماع خطابه» كما فى (صحيح مسلم): عن صهيب تة عن 
ابي صَوَلتَدعَيَهوَسرََ قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول الله تَرَدََتَنَ: تريدون 
شیا آزیدکم؟ فیقولون: آلم تبیض وجوهنا؟ آلم تدخلنا الجنة. وتنجنا من النار؟ قال: 
فیکشف الحجاب. فما آعطوا شيًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عَرَيَجَنّ)'". فبين 
لبي مر آهم مع کمال تنعمهم ما أعطاهم ركم ف الحنة لم يعطهم شيئًا أحب 
إليهم من النظر الیه» وإنغا كان ذلك أحب إليهم؛ لأن ما حصل هم به من اللذة والنعيم 
والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لمم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين» ولا 
نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. ولحذا قال وكا فى حق الکفار: «کلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ 
يَوْمَيذٍ لَمَحْجُوبُونَ © كُمَّ إِنَّهُمْ آصالو اججیم 42 االطففين:٠15-1].‏ فجمع عليهم نوعي 
العذاب: عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه سجاه وتعال» كما جمع لأوليائه نوعى النعيم: 


نعيم التمتع بما فى الحنة. ونعيم التمتع برؤيته» وذكر الله عَرَيَجَلَ هذه الأنواع الأربعة فى هذه 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [557]» وآهد [۱۸۳۲۵] وابن أبي عاصم ی «لاحاد والنانی) [۲۷۰]) والبزار 
[595١]ء‏ والنسائي [۱۳۰۰]. وابن حبان [۰]۱۹۷۱ والطبراني ی (الدعای »]1۲٤[‏ والحاكم )]١17[‏ 
وقال: "صحیح الاسناد". وآحرحه آیضّا: ام [۱۳۸۷] والبيهقي في (الدعوات الكبير) [۲۰۱]. 

(۲) شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن) (۱۹۳۳/1» وانظر: مرقاة الفاتیح 
(۰۱۷۳۰/۵ فیض القدیر (۱7/۲). 

(۳) صحیح مسلم [۱۸۱]. 
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السورة فقال ف حق الأبرار: «إإنَّ الْأَبْرَارَ ى تمي © عل الأْرابك يَنْطْرْونَ @ تمرف ف 
يُجُوحِهِمْ نَضْرَةَ التعيم © يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ تَخْتُوٍ © تمه سك وف دك فَلیتتاقس 
كافون © وَمِرَاجْهُ مِنْ تَسْنِيِ © عَيْنا يغرب يها المقََيُونَ ©4 [لطنفی:۸-۱]. 

ولقد هضم معن الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى قصورهم 
وبساتينهم. آو ینظر بعضهم إلى بعضء وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره» وإنما المعنى 
ينظرون ال وحه رهم ضد حال الكفار الذين هم عن رهم محجوبون. ثم إِنّهُمْ 00 
۱ 00 [المطففين: 5 .]١‏ 

وتأمل كيف قابل الله عَرَيَمَنَ ما قاله الكفار فى أعدائهم ف الدنيا وسخروا به منهم» 
بضده فى القيامة» فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم: ود 
رم الا ین هوّلاء اون [سننی:۳۷) فقال زى الیرم دی آمَنُوا مِنَ الكار 
يَضْحَكُونَ» [لسننین::۳] مقابلة لتغامزهم وضحکهم منهم تم قال: فأطلق النظر, ولم يقيده 
عنظور دون منظور وأعلى ما نظروا إليه وأحله وأعظمه هو الله عَرَيبَلّ. والنظر له حل آنواع 
النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الحداية» فقابل بذلك قولهم: «إنَّ هَوْلاءِ لَصَالُونَ4 
[الطففین: ۳۲]. فالنظر ای الرب جَوْوع مراد من هذين الموضعين ولا بد» اما بخصوصه وإما 
بالعموم والاطلاق. ومن تأمل السیاق ۸ یجد الایتین تحتملان غير إرادة ذلك» حصوصا آو 
را 

نم قال: فصل: (في أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في 
الدنيا) وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الحنة إلى نعيم النظر إلى وحه الأعلى جلي فلا نسبة 
لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس بهء بل لذة النظر إليه جَزَّوَعَكَد تابعة 
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لمعرفتهم به ومحبتهم له؛ فان اللذة تتبع الشعور واحبة. فکلما کان احب آعرف باحبوب 
وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم . 

قال ابن القیم له اي بیان ما يستفاد من قول الله عَرَيَلّ: ان من من ال 
عِنْدَنَا خَرَايِئُةُ4 [الحجر:١؟].‏ قال: "إنه متضمن لكنز من الكنوز» وهو أن يطلب كل شيء لا 
یطلب لا من عنده خرائنه. ومفاتیح تلك الزائن بیدیه» وأن طلبه من غيره طلب من لیس 
عنده ولا یقدر علیه. وقوله عََیل: ون ٍل رب تیک [لنسم:0؛] متضمن لکنر عظیم 
وهو أن كل مراد إن لم برد لاحله ویتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع, فإنه ليس إليه 
لمنتهى» ولیس النتهی إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى حلقه ومشيكته 
وار ی اب ی ی ری ی ی الود سار راان 
وکل عمل لا یراد لاجله فهو ضائع وباطل» وکل قلب لا یصل الیه فهو شقي حجوب عن 
سعادته وفلاحه, فاجتمع ما يراد منه كله في قوله عَرَِبلَ: طوَِنْ من شیء الا عندتا حَرَايئُة4؛ 
واحتمع ما یراد له کله ی قوله :و ٍل رب الْمتَی» فلیس وراءه سکلال غاية 
تطلب» وليس دونه غاية إليها المنتهى. 

وتحت هذا سِرٌّ عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقرٌ ولا يطمئن ويسكن 
إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه ما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد ا محبوب لذاته إلا واحد 
الیه النتهی» ویستحیل آن یکون النتهی ال اثنین کما یستحیل آن یکون ابتداء اللعلوقات 
من اثنين» فمن کان انتهاء محبته ورغبته وارادته وطاعته یی غيره بطل عليه ذلك» وزال عنه 
وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو الله عَرَبَنَ ظفر بنعمه 
ولذته وهجته وسعادته آبد الاباد. 
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العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر» وأحكام النوازل» فهو محتاج» بل مضطر إلى 
العون عند الأوامر» وإلى اللطف عند النوازل» وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف 
عند النوازل» فإن كمل القيام بالأُوامر ظاهرّا وباطّا ناله اللطف ". 

فإذا تبين لك ذلك علمت أن الجنة هي الغاية المرحوة کل من عمل صالحًا من ذكر أو 
آنثی» فاذا تحمّق العبدٌ بذلك آحب امنّة وما یوصل الیهاء وکره التّار وما یوصل الیهاء قال الله 
و 0 1070000000000 


رباية الجر العافي 
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درن المصادر والمراجح 


إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» د. عبد الرقيب صالح 


الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفی ممود سلیخ دار الضیاء الکویت [۳۷: ۱هأ. 
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آثار ابن باديس» دار ومكتبة الشركة الحزائرية [۱۳۸۸ه]. 

الاجتهاد» للجويني» دار القلم» دارة العلوم الثقافيق دمشق ‏ بیروت [۰۸ ١ه].‏ 

إحكام الإإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» مطبعة السنة امحمدية» بدون تاريخ. 
أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت [54 57 ١ه].‏ 

آحکام القرآن للکیا اطراسي الشافعي» ط: ۰۲ دار الكتب العلمية» بیروت [ه 4۰ ١ه|.‏ 

(حیاء علوم الدین» لأبي حامد الغزاللي» دار المعرفة» بیروت. 

أخبار الشيوخ وأخلاقهم, لأبي بكر المرُوذيء دار البشائر الإسلامية» بيروت [577 ١هإ].‏ 
الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي مطبعة الحلبي» القاهرة [55١ه].‏ 
أحلاق العلماءء للآجحري» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية. 
الأحلاق والسير قي مداواة النفوس» لابن حزم» ط: ۰۲ دار الافاق ابحديدة بیروت [۱۳۹۹ه]. 


آداب الشافعی ومناقبه» لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم دار الكتب العلمية» بيروت 
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الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح» عالم الكتب. 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام النووي» دار الفكر» دمشق [۱۰۸]. 

أدب الدنيا والدين؛ لأبي الحسن الماوردي» دار مكتبة الحياة» بدون طبعة .]2١31/5[‏ 

أدب الطلب ومنتهى الأرب» للشوكاتي» دار ابن حزم لبنان [515 ١ه]‏ . 

أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة [ 57 ١ه].‏ 

الأذكار» للامام النووي دار الفكر» بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلان» المطبعة الأميرية» مصر [۱۳۲۳ه] 
إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوکاني دار الکتاب العریی ٤١١۹|‏ ١ه|.‏ 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» لصالح الفوزان» دار ابن الجوزي [ 47٠١‏ ١ه]‏ . 
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آساس البلاغت للزخشري» ط:۱. دار الکتب العلمية» بيروت |۱۹ اه]. 
E‏ اخطاب ق القرآن لكريم للدکتور عبد القادر محمد العتصم دهمان» وزارة الاوقاف الوعی 


اللإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشر) عراس ا والتوزیع» الکویت ۶:۳۹ ١ه].‏ 
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. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للحطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 
۳ 
بوروت . 
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الاستقامة» لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود» المدينة المنورة [ 5١7‏ ١ه].‏ 

الأشباه والنظائر» لابن نحيم» دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

أصناف المغرورين» لأبي حامد الغزالي» مكتبة القرآن للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للدمياطي» دار الفكر 4١1/[‏ ١ه].‏ 

الاعتصام» للشاطبي» دار ابن عفان» السعودية 4١57[‏ ١ه].‏ 

إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» ييروت 4١١[‏ ١ه].‏ 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن القيم» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة فرقد 
الرياض» المملكة العربية السعودية [۰۸: ۱ه]. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, لابن قيم الجوزية» مكتبة المعارف» الرياض. 

آفات علی الطریق, للدکتور السید محمد نوح دار الوفاء للطباع مصر المنصورة [ 475 ١ه]‏ . 
الاقتصاد في الاعتقاد» للغزايي دار الکتب العلمية بيروت [5 57 ١ه].‏ 


الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» دار المعرفة, 
الإقناع» لابن المنذرء ط:١ء‏ [۱۰۸ه]. 


الا کلیل ی استنباط التنزیل» للسیوطی, دار الکتب العلمية | 
| کمال العلم بفوائد صحیح مسلم للقاضي عياض» تحقيق: الأستاذ الدكتور يحبى إسماعيل» دار الوفای 


النصورق مصر |۱۹ ١ه|.‏ 
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الإلماع» للقاضي عياض» دار التراث» الكتبة العتيقة القاهرة/تونس [۱۳۷۹ه]. 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» لابن الجوزي» مكتبة مدبولي» القاهرة [ه 4۱ ١ه|.‏ 
إيقاظ همم أولي الأبصار» لصاح بن محمد العمري المعروف بالفلاني المالكي, دار المعرفة» بيروت. 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة» دار الهدى» القاهرة. 

بحر الدموع, لابن الجوزي» دار الفجر للتراث [5 57 ١ه]‏ . 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نحيی ط:۰۲ دار الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ. 


چ ۵ لي ی 
نو ۵ 8 یی 1 ا 
ا 7 ۹ 8 ني 
7 / ۸۷ 
سس ۸ 1 کل رآ ۶ م 
م ی 


ل 





7 البحر احیط في آأصول الفقه. للزرکشي ط١٠ء‏ دار الكنبي [؛ 4۱ ۱ه. 

۷ البحر احیط لازرکشی» دار الکتي [۱۶۱۶ه]. 

8 . بداية الحداية» لأبي حامد الغزالي» مكتبة مدبولي» القاهرة [ 5١‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 5١/[ البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي‎ ٩ 

٠‏ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود الكاساني» ط:۲» دار الكتب 
ECE‏ 

۱ بدائع الفوائد. لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۲ البر والصلة. لأبي عبد الله المروزني» ط: ۰۱ دار الوطن, الریاض [4۱۹ ۱ها. 

۳ بريقة محمودية لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفی الخادمی احنفي» مطبعة احلي [۱۳۸ه]. 

6 بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز» للفيروزآبادي احلس الاعلی للشوون الاسلامية. ملنة 
(حیاء التراث الاسلامي القاهرة [۱۳۹۳ه. 

۵ بصائر للمسلم العاص لعبد الرهن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم دمشق. 

5. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغیر لأيي العباس أحمد بن محمد 
الخلوق» الشهير بالصاوي» دار المعارف» بدون تاريخ. 

. البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني» ط:١»‏ دار المنهاج» حدة 
[۲۱ ۱ه]. 

۸ البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل مسائل الستخرحة لأبي الوليد ابن رشد القرطي» ط: ۲ دار 
الغرب الاسلامی بیروت |۰۸ ١ه|.‏ 

4 تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» لأبي ركريا حى بن معين» ط:۰۱ مرکز البحت العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» مكة الکرمة [۱۳۹۵ه]. 

.]ه١‎ ۱۳| تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهي» دار الكتاب العري» بیروت‎ .٠ 

۱ تاريخ الحدل» محمد أبو زهرة» دار الفکر العريي القاهرة [4 ۳۰ ۱ه]. 

7 التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

”. تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي دار الغرب الإسلامي» بيروت [577١ه].‏ 

5. تاريخ دمشق, لابن عساكرء دار الفكر [5 4١‏ ١ه].‏ 

". تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لإبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون» برهان 
الدین» ط: ۱ مکتبة الکلیات الازهرية [ ۰ ۱ه]. 
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۷ التبصرة لابن ابموزي دار الکتب العلمیق ل ۱ه]. 

8 التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» دار ابن حزم» بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

9 تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» ط: »١٠‏ المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة [۱۳۱۳ه]. 

٠‏ . تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي» ط:١»‏ دار القلی دمشق [۰۸ ۱ه]. 

ا 

۲ تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج » لابن الملقن» ط:١»‏ دار حرای مکة الکرمة [ 4۰ ۱ه]. 

۳ تحفة امحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الميتمي» المكتبة التجارية الكبرى» بدون طبعة [/51١ه]‏ . 

5 /. تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم» مكتبة دار البيان» دمشق [١931١1١ه].‏ 

ه. تذكرة الحفاظ» للذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

ا 

. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني 
الشافعي» دار البشاثر الاسلامیق بیروت |۳۳ ۱ه]. 

8 التذكرة الفخريق للصاحب باء الدین الاربلي» ط ۱ دار البشائن دمشق [۵ ۲ ١ه].‏ 

49 التذكرة في الوعظ لابن الجوزي» دار العرفق بیروت [ ۰ ۱ه]. 

۰ الترغیب والترهیب» للمنذري» دار الکتب العلمية, بیروت |۱۷ ۱ه]. 

۱ التصاریف لتفسیر القرآن ما اشتبهت آسائه وتصرفت معانیه. لیحی بن سلام بن آيي تعلبة» الشرکة 
التونسية للتوزیع |۱۹۷۹ 

١‏ التعريفات» للجرحاین» دار الکتب العلمية بیروت [۰۳ ۱ه]. 

۳ تغلیق التعلیق؛ لابن حجره الکتب الاسلامي دار عمار» بيروت» عمان/الاْردن |۰۵ ۱ه]. 

6 تفسير ابن أبى حاتم» مکتبة نزار مصطفی الباز» الریاض [۶۱۹ ۱هأ. 

0 تفسیر ابن بادیس دار الکتب العلمیة» بیروت [۰ ۱ ۱ه]. 

۳ تفسیر ابن عادل (اللباب ‏ علوم الکتاب). دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» بیروت |۱۹ ۱ه]. 

۷ تفسیر ابن عطية (احرر الوحیز ی تفسیر الکتاب العزیز)» طبع دار الکتب العلمية بیروت |۱۳ ١ه|.‏ 

۸ تفسیر اين فورك حامعة آم القری» الملكة العربية السعودية [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

٩‏ تفسیر أیي السعود (ارشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الكريم)؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۰ تفسیر البحر احیط. لأیي حیان. دار الفکر» بیروت |۲۰ ۱ه]. 

۱ تفسیر البغوي (معا م التنزیل ی تفسیر القرآن)» دار إحياء التراث العریی بیروت |۲۰ ۱ه]. 

۲ تفسیر البقاعي (نظم الدرر) دار الکتب العلمية بیروت |۱۵ ۱هأ. 
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۳ تفسیر البيضاوي دار الفكرء بيروت .]١ 5١7[‏ 

5 9. تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

. تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [577 ١ه].‏ 

۳ تفسیر الوري» لأیي عبد الّه سفیان بن ير العلمية بیروت 


۰۳ ۱ه]. 

۷. تفسير الحجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر والتوزيع» الریاض 575 ١ه].‏ 

. تفسير الراغب الأصفهان, جزء: ۰۱ ط:١»‏ كلية الآداب» جامعة طنطا [ 57٠١‏ ١ه]ء‏ جزه: ۲ ۳ ط: ۱ 
دار الوطن» الرياض [5 57 ١ه]ء‏ جزء:ع» ۵ ط: 2١‏ كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة آم القری |۲۲ ۱ه]. 
9٩‏ تفسير الزخشري (الکشاف دار الكتاب العربي» بیروت |۰۷ ١ه|.‏ 

۰ تفسير السيوطي (الدر النثور)؛ دار الفکر بیروت [1۹۹۳]. 

۱ تفسیر الطبري (جامع البیان في تأویل القرآن)» مؤسسة الرسالة [۲۰ع ۱ه. 

۲ تفسیر القاسمي (محاسن التأویل» دار الکتب العلمیه بيروت 4١/8[‏ ١ه].‏ 

۳ تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع [ 47٠١‏ ١ه].‏ 

.٠١ 5‏ التفسیر القرآني للقران لعبد الکرم اخطیب. دار الفکر العریی القاهرة. 

.]۱۳۷۲[ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعب. القاهرة‎ .٠ ١ 

۲ تفسير القشيري (لطائف الإشارات ).» الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

۷ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن 
النسخة الأأصلية من الطبعة البهية للصرية [۱۳۰۲ه]. 

۸ تفسير المراغي» شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البایی احلي وأولاده مصر [۱۳۹۵ه]. 

8 تفسير المنار» حمد رشید بن علي رضاء اميثة الصرية العامة للکتاب [۹۹۰ ۰۱ 

۰ تفسیر الهاعي (تبصیر الرهن وتیسیر النان)» طبعة بولاق عصر. 

۱ تفسیر النسفی, دار الکلم الطیب» بیروت |۱۹ ۱ه. 

ال ای رعرا الما ورعا اشفا در ال امعم بت ۱ ۰۰ 

۳ تفسير آيات الأحكام؛ محمد علي السایس, الکتبة العصرية [۲۰۰۲]. 

6 ۱ تنبیه الغافلین عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» لابن النحاس الدمشقي» دار 
الکتب العلمي بیروت |۰۷ ۱ه]. 

۵ التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل الصنعاني» مكتبة دار السلام» الریاض [۳۲ ١ه]‏ . 

7 . تحافت الفلاسفة» للإمام الغزاللي» الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة [25/١١ه].‏ 
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۷ تحذيب الأحلاق وتطهير الأعراق» لابن مسكويه» مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 

ا ل ال يا 

۹ ار ار ات ]4 05ص 

Ty‏ بیروت [۰۰: ۱ه|. 

۱ تحذيب اللغة» للاآزهري» دار حیاء التراث العریی» بیروت [۲۰۰۱ع]. 

۲ التوابين» لابن قدامة المقدسي» دار ابن حزم [54 57 ١ه].‏ 

۳ . التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» عام الکتب. القاهرة [۱۰ ۱ه. 

6 ۲ تیسیر الکرم الرهن ‏ تفسیر کلام النان لعبد الرهن بن ناصر السعدي, موسسة الرسالة [۲۰: ۱ه]. 

۰۵ حجامع العلوم واحکم لابن رحبء مؤسسة الرسالة» بيروت [477 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 4١ 4[ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية‎ ٠١ 

۷ . الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم» مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن, الحند [١7171١ه]‏ . 

۸ ابواب الصحیح لن بدل دین السیح, لابن تيمية» دار العاصمة السعودية [9 4١‏ ١ه].‏ 

۹ الحواب الكافي» لابن قيم ابلوزيق دار العرفق الغرب [۱۸: ١ه].‏ 

۰ مواهر القرآن. لأیي حامد الغزايي دار إحياء العلوم بیروت [ ۰ ۱ه]. 

۱ حاشية البجيرمي علی الخطیب. دار الفکر [ه ۱ ۱ه]. 

۲ حاشية الدسوقي علی الشرح الکبی لابن عرفة الدسوقي الالكي دار الفکر بيروت» بدون تاریخ. 

۳ حاشية السندي علی سنن ابن ماحه. دار ابمیل» بيروت» بدون طبعة. 

۶ حاشية السندي علی سنن النسائي» مکتب الطبوعات الاسلامية: حلسب [1 4۰ ۱ه. 

۵ حاشية السيوطي علی تفسیر البيضاوي (نواهد الأبکار وشوارد الأفکار) حامعة أم القرى» كلية الدعوة 
وأصول الدین, الملکة العربية السعودية | 4۲ ۱ه]. 

۲ حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي» دار صادر» بیروت. 

7 . حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة» مصطفى البابي الحلبي» مصر [ 51 ١ه].‏ 

۸ الحاوي للفتاوي» للسيوطيء دار الفكر بيروت [4714 ١ه].‏ 

۹ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء لأبي بكر الشاشي القفال» مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» بيروت» 
عمان [۱۹۸۰ع]. 

٠‏ . الحماسة البصرية الحماسة البصرية» لعلي بن أبي الفرج» عالم الكتب» بيروت. 

.]ه١‎ 401١ [ الحوادث والبد» لأبي شامة» مطبعة النهضة الحديثة بمكة‎ .١ ٤١ 

۲ الیوان» للحاحظ دار الکتب العلمية بیروت [؛ ۲ ۱ه]. 


۳. 
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۳ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة احموي, دار ومکتبة املال بیروت [54 ۲۰۰]. 

٤‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» دار القلم» دمشق. 

LCE DCI ا‎ 

١ 5‏ . درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» جمعها: نزار حمادي» دار الإمام ابن عرفة» تونس» ودار الضياء في 
الكويت [5754 ١ه].‏ 

۷ دستور العلمای دار الکتب العلمية لبنان [۱۶۲۱ه]. 

۸ دلائل النبوق» للبيهقي» دار الكتب العلمية» بیروت [۰۵ ۱هأ. 

9 . دليل الفالحين لطرق ریاض الصالحين» محمد علي بن علان البكريء دار المعرفة» بیروت [۵ ۶۲ ۱ه]. 

۰ ديوان المتنبي» دار بیروت للطباعة والنش بیروت [۰۳ ١ه].‏ 

۱ دیوان امری القیس, دار العرفت بیروت [۲۰۵؛ ۱ه]. 

۲ الذخيرة. للقراني دار الغرب الاسلامي بیروت [۶ ۹۹ ]۰ 

۳ الذريعة ای مکارم الشريعة. لأبي القاسم الراغب الأصفهاني دار السلام القاهرة [۸ 2۲ ۱هأ. 

.٠ ٤‏ ذم افوی» لابن ابحوزي» نسخة مصطفی عبد الواحد. 

عم ال ات را ل 

٠55‏ . الرسالة القشيرية» لعبد الکرم بن هوازن القشيري دار العارف. القاهرة. 

.١ ۷‏ الرسالة» للإمام الشافعي» مكتبه الحلبي» القاهرة [/5١ه].‏ 

۸ روح المعاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

8 . الروح لابن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۰ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» ط:۳ المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان 
|۱۲ ۱ه]. 

۱ روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء, لأبي حاتم محمد بن حبان» دار الكتب العلمية» بیروت. 

۲ روضة امحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت [ 5١7‏ ١ه].‏ 

۳ زاد المسير في علم التفسير لابن الحوزي» دار الكتاب العربي» بيروت [577 ١ه].‏ 

۶ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت [5١51١ه].‏ 

5 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, لأبي منصور الأزهري الحروي» دار الطلائع. 

١ 7‏ الزهد والرقائق» لابن المبارك» دار الكتب العلمية» بیروت. 

۷ الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الميتمي» دار الفكر [١١٤١ه|.‏ 

۸ سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقیق ودراسة لعنوان الأصول في أصول 
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الفقه, لایي حامد الطرزي. مطبوع ی دار الضیاء الكويت» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» ومصطفی محمود 
سلیخ» الطبعة الأولى ۶:۳۹ 1۳5 


۱ 
۰ ۰.۱ 
اه 


ال 


السراج المنير» للخطيب الشربيني الشافعي» مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة [۱۲۸۰ه]. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 


الریاض |۱۲ ۱ه]. 


ا 
9 
r‏ 
° . 
0000 


NT 


سير أعلام النبلای للذهي, مؤسسة الرسالة» بیروت [۱۳؛ ها . 

شجرة العارف» عز الدین بن عبد السلام دار الکتب العلمي بیروت [4 ۶۲ ۱ه]. 

الشذا الفياح» لابراهیم بن موسی» مکتبة الرشد [۱۱۸ه]. 

شرح ابن عباد على الحكم, مركز الأهرام» القاهرة [۰۸ ١ه|].‏ 

شرح السنة» للبغوي» الکتب الاسلامي» دمشق, بیروت |۰۳ ۱ه]. 

شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن)» مكتبة نزار مصطفی الباز (مکت 


الریاض) |۱۷ ۱ه]. 


۸ شرح الکوکب النین لأبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي» مکتبة العبیکان [۱۸ ١ه].‏ 

۹ الشرح المتع علی زاد الستقنی محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي [۲ 2۲ ۱هأ. 

۰ شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» الریاض [۰ 4۲ ۱ه]. 

.]ه١‎ 47 [ شرح صحيح البخاري» لابن بطال مكتبة الرشد. السعودية الرياض‎ . ١ 

۲ شرح مختصر حليل للخرشي, دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 

.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» دار الفیحای عمان |۰۷ ۱ه]. 

٤‏ الصحاح, للجوهري الفارابي» ط: ‏ » دار العلم للملایین بيروت |۰۷ ۱ه]. 

۵ صفة الصفوق لابن الجوزي» دار امحدیث. القاهرة [ ۲۱ ۱ه]. 

۲ صفحات مشرقة من حیاة السلف» سفیان الثوري» لأبي ياسر الزهرانن» دار الخضيري» الدينة النبوية 
المنورة. 

۷ الصوارف عن الحق» للدكتور حمد العثمان» دار الإمام أحمد. 

۸ الصواعق المرسلة» لابن القيم» دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية [40/8 ١ه].‏ 

8 الصوم تربية وجحهاد» د. محمد عبد الله دراز» ط١‏ تقيق هد مصطفی فضیلة تقدم حسنین محمد 
مخلوف دار القلم للنشر والتوزيع» القاهرة. 


1۲ 


2 ر ET‏ و 
لتر اورک ار 
8 ۱ 8 
بح( 





۰ صيد الخاطر» لابن الوزي» دار القلم» دمشق [575 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 4١ [ طبقات الشافعية الکبری» للسبكي هجر للطباعة والنشر والتوزيع‎ . ١ 

۲ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بیروت [۰۷؛ ۱ه. 

۳ طبقات الشافعيين» لابن كثير» مكتبة الثقافة الدينية 5١5]‏ ١ه].‏ 

۶ الطبقات 0000006000060 

۵ طرح التثریب قي شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وأكمله ابنه, 
الطبعة المصرية القديمة. 

۰۲ عالم الجن والشياطين» للدكتور عمر بن سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح؛ الكويت [؛ 4۰ ۱ه]. 

.١ 7‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الحوزية» دار ابن كثير» دمشق [405 ١ه].‏ 

4 العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسيء دار الکتب العلمية بیروت ٠١ ٤[‏ ١ه].‏ 

8 العلی محمد بن صا العثيمين» مكتبة نور الهمدى» المملكة العربية السعودية. 

۰ . عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

١‏ . العواصم والقواصم قي الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
الفضل الحسني» مؤسسة الرسالة» بیروت |4۱ ١ه].‏ 

۲ عون المعبود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» دار الكتب العلمية» بيروت .]١5١5[‏ 

yT 

6 ۲۰. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني الحنبلي» مؤسسة قرطبة» مصر [٤١٤٠ه|.‏ 

٠‏ غریب الحدیث. لابن قتيبة الدينوري» مطبعة العاین بغداد [۱۳۹۷ه]. 

۰. غریب امحدیث. لاأیي سلیمان النطايي دار الفکر [۰۲ ۱ه]. 

۷ . غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط:۱. مطبعة دائرة العارف العثمانيق حیدر آباد- الدکن 
[ ۸ھ[ 

TT 

۹ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار المعرفة» بیروت [۱۳۷۹ه]. 

.|ه١ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب» مكتبة الغرباء الأثرية» الدينة النبوية [۱۷؛‎ . ١ 

۱ فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صدیق خان. الکتبة العصرية» صیداء بیروت |۱۲ ١ه|.‏ 

۲ فتح الغیث. للسخاوي, مكتبة السنة» مصر [4 47 ١ه].‏ 

۳ الفروع لابن مفلح الحنبلي» مؤسسة الرسالة [14 547 ١ه].‏ 

٤‏ . الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 
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۵ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

۰ الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت [91١١ه].‏ 

۷ اش ظلال القرآن لسید قطب. دار الشروق القاهرة [۲ ۱ ۱ه]. 

۸ فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرژوف الناوي. الکتبة التجارية الکبری» مصر [۱۳۵۰]. 

٩‏ قاعدة في المحبة» لابن تيمية» مکتبة التراث الاسلامي القاهرة. 

۰ قواعد الفقه للبركتي» الصدف ببلشرز كراتشي |۰۷ ۱هأ. 

۱ القواعد والفوائد الأصولية» علاء الدين البعلى المعروف بابن اللحام؛ الكتبة العصرية [ 547٠‏ ١ه].‏ 

۲ قوت القلوب في معاملة المحبوب؛ لأبي طالب المكي» دار الكتب العلمية» بيروت [475 ١ه].‏ 

۳. الكافية في الجدل» للجويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة [۱۳۹۹ه]. 

.]ه١‎ ٠١ ٤[ الکبان للذهي ط: 25 بتحقيق: أي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة الفرقان‎ ٤ 

رار ل 

7 كافك القناع عن متن الاقناع لمنصور بن يونس البهوقٍ احنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ كشف الظنون» لحاجي حليفة» مكتبة المثنى» بغداد [١9141١م].‏ 

TT‏ محمد بن حسين الحارثي العاملي الحمذاني» بماء الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 
۸ ۱ه]. 

۹ الکلیات. لأبي البقاء الكفوي» موّسسة الرسالق بیروت. 

۰ الکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف الكرماني» دار احیاء التراث العریي» 
بیروت |۰۱ ۱ه]. 

3١‏ اللباب في شرح الکتاب عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» المكتبة العلمية» بيروت. 

۲ ات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» لعبد الحق الدهلوي» دار النوادر» دمشق [۳۵ ۱ه| 

۳ المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح» دار الکتب العلمية بيروت 4١/8[‏ ١ه].‏ 

۶ البسوط لشمس الاْئمة السرحسی, دار العرفة بیروت [4 4۱ ۱ه]. 

۵ متن القصيدة النونية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة [۶۱۷ ۱ه]. 

۳۰ متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» : لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبح» القاهرة. 

ا" . محاز القرآن» لأبي عبیدق مکتبة الخاحي, القاهرة [۱۳۸۱ه. 

۸ النمجالس الوعظية» لشمس الدين محمد بن عمر السفيري الشافعي» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
[ه ۲ ۱ه]. 
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۵ ابحالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» دار ابن حزمء بیروت |۱۹ ۱هأ. 

۰ مجمع الأتمر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرهن بن محمد شيخ زاده» المعروف بداماد أفندي» دار إحياء 
التراث العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

ااا 

۲ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مجمع الملك فهد, المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية .]١ 5١5[‏ 

۳ مموع رسائل احافظ ابن رحبء دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر [475 ١ه].‏ 

4 ابمحموع شرح الهذب. للومام النووي» دار الفکر. 

٥‏ المحبة صورها وأحكامهاء د. عبد القادر محمد العتصم دهمان ط۰۲ دار اللؤلؤة» النصورق مصر 
[۳۹ ۱ه]. 

۰ ار الوحیز لاین عطية دار الکتب العلمية, بیرودت [۲ ۶۲ ۱ه]. 

۷ امحلی بالاآثار» لابن حزم» دار الفکر» بیروت. 

۸ الختصر الفقهي لابن عرفة» ط:۱ مقسسة خحلف آهد البتور [۳۵ ۱ه]. 

٩‏ شتصر الزني (مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي)» لإسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» دار 
المعرفة [ 5١١‏ ١ه].‏ 

۰ مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» مكتبة دار البيان» دمشق [۱۳۹۸ه]. 

۱ الخحصص, لابن سيده؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت 4١1/[‏ ١ه].‏ 

۲ مدارج السالکین, لابن القيم» دار الكتاب العري؛ بيروت [5 4١‏ ١ه].‏ 

۳ المدحلء لابن الحاج» دار التراث» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

؛ 5 ”. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لأبي الحسن المباركفوري» ادارة البحوث العلمية والدعوق والافتای 
الجامعة السلفية» بنارس الحند |4 4٠‏ ١ه].‏ 

٠٠١‏ . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان الملا المروي القاري» ط:١2‏ دار الفكرء بيروت 
۶۲۲ ۱ه]. 

.]ه١‎ ۱۳[ المستصفىء لأبي حامد الغزالي» دار الکتب العلمية‎ . ١ 

۷ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيباني مولداء 
المكتب الاسلامي [۰ ۱ ١ه|.‏ 

۸ معارج القدس, لأبي حامد الغزالي» طبع دار الافاق ابحديدة, بیروت. 

9۹ معالم السنن» لأبي سليمان الخطابيء المطبعة العلمية» حلب [١51١١ه].‏ 


3 معان القرآن وإعرابه» للزحاج» عالم الكتب» بيروت [50/8 ١ه].‏ 
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, معانی القرآن» لأیي جعفر النحاس؛ ط:۰۱ جامعة آم القری» مکة الکرمة [۰5 ۱ه]. 
. معایني القرآن للفرای ط:۱ دار الصرية للتألیف والترجة القاهرة. 

. معاهد التتصیص علی شواهد التلحیص, لاأيي الفتح العباسي؛ عام الکتب» بیروت 
. المعجزة الكبرى القرآن» لأبي زهرة» دار الفكر العربي» عباس العقاد القاهرة. 


المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم» محمد بسام رشدي الزين» دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار الفکر 
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معجم مقاليد العلوم قي الحدود والرسوم» للسيوطي» مكتبة الآداب» القاهرة ٤١ ٤[‏ ١ه].‏ 

مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ النهاج» للحطیب الشربينی دار الکتب العلمية [ه ۱ ١ه].‏ 

مفتاح دار السعادة لابن القیم دار الکتب العلمية بیروت. 

الفردات ق غریب القرآن للراغب الاصفهان دار القلی الدار الشامية دمشق بیروت |۱۲ ۱ها. 
المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» دار ابن كثير» 


ودار الکلم الطیب» دمشق.» بيروت ۱۷ 1۳5 


أ 


۱ د. محمد بن حسن عقیل موسی الشریف. دار الأندلس الخضرای ط‎ ET 


حدة |۲۲ ؛ ۱ه]. 
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مقدمة ابن خلدون» لابن خلدون» دار یعرب» دمشق ٤٠٩٥١|‏ ١ه|.‏ 

مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» مكتبة الحیاة» بیروت»| ۰ ٤۹‏ ١ه|.‏ 

مكفرات الذنوب وموحبات الحنة» لعبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع» دار الاعتصام. 
لملحص الفقهي» لصاح الفوزان» دار العاصمة» الرياض [ 57 ١ه]‏ . 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» لحمزة محمد قاسم» مكتبة دار البيان» دمشق» والوید 
| 1 1۳5 

منازل السائرين» لأبى إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
المتتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباحي» مطبعة السعادة» مصر [۱۳۳۲ه]. 

المنثور في القواعد الفقهية» للزركشي» ط: ۰۲ وزارة الأوقاف الكويتية ١5[‏ 5 ١ه].‏ 

المنفرحتان» لركريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكيء دار الفضيلة, القاهرة. 

منهاج السنة النبوية لابن تیمیق جامعة الامام حمد بن سعود الإسلامية [١١٤١ه].‏ 

منهاج الطالبین وعمدة الفتین في الفقه للإمام النووي» ط:٠١»‏ دار الفكر [475 ١ه].‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت ١971‏ ١ه]‏ . 
الموافققات» للشاطبي» دار ابن عفان السعودية 4١11/[‏ ١ه].‏ 
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5 الواقف. لعضد الدین الايجي» ط: ۰۱ دار ابیل بیروت |۱۷ ۱ه]ٍ. 

۲ مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدينا الحطاب اليُعيني المالكي, دار الفکر [۲ 4۱ ۱ه]ٍ. 

۷ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رحال الحديث وعلله؛ عام الکتب |۱۷ ۱ه]. 

۸ موسوعة الأعمال الكاملة» للعلامة محمدالخضر حسین. جمعها وضبطها: ابن آخیه: احامي علي الرضا 
الحسيني» الطبعة الأولى» دار النوادر [۳۱ ۱ه]. 

8 الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الاوقاف والشوون الاسلامیق الکویت |۲۷ ۱ه]. 

۰ الميسر في شرح مصابيح السنة» لشهاب الدين التوريشتي» ط: ”» مكتبة نزار مصطفى الباز [575 ١ه]‏ . 

۱ نزهة الأعین النواش لابن الحوزي» مؤسسة الرسالة بيروت 4 2۰ ۱ه]. 

۲ نصيحة اللوك لأبي الحسن الماوردي» مکتبة الفلاح الکویت |۰۳ ۱ه]. 


۳ نضرة النعیم ي مکارم حلاق الرسول الکرم صالَعَ هم دار الوسيلة» جدة. 

.]ه١‎ 4١ 4[ نماية امحتاج ی شرح النهاج للرملي» دار الفکن بیروت‎ . ٤ 

۵ ناية الطلب في دراية الذهب. لإمام الحرمين عبد الملك الجويني» ط :٠ء‏ دار النهاج [۲۸: ۱ه]. 

۰۳ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» المكتبة العلمية» بیروت [۱۳۹۹ه]. 

۷ نيل الأوطارء للشوكان» ط:١»‏ دار الحديثء القاهرة [۱۳ ۱ه]. 

االحداية في شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» دار احياء التراث العربي» بيروت. 

ESE DIRO E E الوابل الصیب من الکلم‎ 4 

۰ وسائل الإقناع في القرآن الكريم» للدکتور عبد القادر حمد العتصم دهمان دار الفتح للدراسات والنشر 
عمان الأردن [۲۰۱۰ع]. 

۱ الوسیط نی تفسیر القرآن احید. لأيي امسن الواحدي دار الکتب العلمي بیروت [۵ ۶۱ ۱ه]. 

۲ ولاية الله والطريق إليهاء محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
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ون موضوعان از ء العافي 


المبحث التامن والعمشرون: السرقة 0000 
أولا: السرقة من الذنوب المتوعد عليها بالنار lT‏ 


ثانيًا: الوقاية من السرقة والعلاج ی 


المبحث التاسم والعتتر ون: الغلول ل 
آولا: تعربف الغلول وبیان صوره وحکمه ۹ 


خامسا: الو قاية من آفات الغلول والعلاج yT‏ 


المبحت التلاتون: التطکیک کي الکبل والبخس کي المیزان 
آولا: التطفیف من الذنوب المتوعد علیها بالعذاب ۳ 


۲ - خطورة التطفيف وبيان عاقبته yy‏ 
۳ - اجمال مضار التطفیف O‏ 


ثانيا: الوقاية من آفات التطفيف والعلاج ل ل 
المبحث الحادي والتلاتون: التترب كي آنية الذجب والفضة ... 


أولّا: ما جاء فى التحذير من الشرب فى آنية الذهب والفضة 0 
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3 ۸ ۱ ۱ 
0 ۷ 8 : ڪڪ 
جز انان 
ثانيًا: الوقاية من هذا الفعل والعلاج O‏ 


المبحث الثاني والثلائون: المجاهرة بالمعاصي ومحبة الحمد من غير 


أولا: تعريف المجاهرة 9 23 
ثانيًا: التحذیر من المجاهرة بالمعصية DO‏ ۱ 
ثالغا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج N Ty‏ 
المبحت التالت والتلاتون: الخيانة ۱ 
آولا: تعریف اليخيانة 89 ۱ 
ثانيًا: الخيانة في القرآن الکریم ا N‏ 
ثالنًا: الخيانة من الذنوب المتوعد عليها بالنار IAN‏ 
رابعًا: صور الخيانة و1 
الصورة الأولى: خيانة العبد مع ربه ON o‏ 

الصورة الثانية: خيانة النفس والجسد TT‏ ۱ 
الصورة الثالثة: خيانة العبد لأرحامه وأقاربه SS N‏ 
الصورة الرابعة: صور خيانة العبد للناس ل ا 16 
الصورة الخامسة: خيانة العلم 0 ص1 
خاتمة صور الخيانة حم O‏ 
خامسًا: الوقاية من آفات الخيانة والعلاج 1 
المبحث الرابع والتلاتون: البخل O‏ 
أو تعريف البخل ON TT‏ 
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ثانيًا: ذم البخل وما جاء من الوعيد في البخيل اا اا ا 


11 -الايات التي تحذر من البخل وتبين عاقبة البخيل‎ ١ 
Oy التحذير من البخل فى الأحاديث والأخبار‎ - ۲ 
I O TE ثالقا: آنواع البخل ا‎ 


۱ - البخل علی النفس. والبخل بها ا اا ااا ا ا ا اا 1 
آ. البخل علی النفس O N‏ ۱ 


4 - البخل بالصّلاة علی النبي متیر عند ذکره ۱ 
۵ - البخل فی الضيافة ی 
5 - البخل بالجاه والشفاعة الحسنة ۱ 


رابعًا: أسباب البخل ی 
خامسًا: الوقاية من آفات البخل والعلاج 8و 20 
المبحث الخامس والثلائون: الجلوسر قي المجالس التي يكفر 
ويستهزاً قيها بالدين وأجله 0-7 00000 O‏ 
أولًا: خطورة الجلوس في المجالس التي بُكْمَر ويُستهزأ فيها بالدين وأهله.. ١91١‏ 
ثانيًا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج E‏ 
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المبحت السادسر والتلاتون: عقو الوالدين 200000-0-897 
أولّا: تعريف العقوق 00000101011 
١‏ - العقوق في اللغة N E Ry‏ 
۲ - العقوق في الاصطلاح E‏ ۱ 
۳ - مظاهر العقوق E O O‏ ۱۲ 
>٤‏ - آسباب العقوق ( 
ثانيًا: حقوق الوالدين وعاقبة العقوق O‏ 
ثالتا: إجمال أسباب الوقاية من آفات العقوق والعلاج ل 
المبحت السابع والثلاتون: قطبعة الأرحام 2 
أولّا: خطورة قطيعة الرحم 2*0« 
ثانيًا: الوقاية من مخاطر قطيعة الرحم والعلاج Ty‏ 
المبحت التامن والتلاتون: النياحة علی المیت ۱ 
أولا: التحذیر من النياحة علی المیت یذ 
انیّ: الوقاية من آفات هذا الفعل والعلاج 1-3 1 ۱ 
المبحت التاسم والتلاتون: التصوبر ۱ 
أولا: تحقیق المراد من التصویر المتوعد علیه بالعذاب ۱ 
انیا: الوقاية من خطر هذا الفعل والعلاج 0 ی ۵ ۱۳ 
المبحت الآربعون: تغببر خلق الله حجرو ا ۱ 
أولّا: تغيبر خلق الله عَبَيِمَنَ من المنكرات الشائعة المتوعد عليها بالعذاب... /اه ؟ 
ثانيًا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج yT‏ ۷ 


1 





المبحت الحادي والأربعون: تدر ور بعض الفا بالقبام لك 1 


أولا: التمييز بين القيام المتوعد علیه بالعذاب وغیره ۱ 
ثانيًا: الوقاية من الافات في هذا الباب A‏ 
المبحت الثاني والاربعون: الممتنعون من الهجرة الراجبة م" 
آولا: خطورة الامتناع من الهجرة الواجبة yy‏ ۱ 
ثانيًا: الوقاية من الافات في هذا الباب رد 
المبح الثالث والاُربعون: الاضرار قي الوصية ۳ 
آولا: التحذیر من الاضرار في الوصية 98 12# 
ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج O‏ 
المبحت الرابع والأربعون: الفرق الضالة ا ل 
أولّا: التتحذير من شذوذ الفرق الضّالة المضلّة ۱ 
نانیا: الوقاية من الافات في هذا الباب والعلاج IO‏ 
المبحث الخامس والربعون: طلب المرأة الطلاق آو الخلم من زوجها 
بدون بأس 0007 6 ت-ت-ت-تت O‏ 
أولا: التحذیر من طلب المرأة الطلاق من زوجها بدون بأس ۱ 
ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب E‏ ی 
المبحت السادس والأربعون: نقظض العهود والمواتيق ا a‏ 
آولا: تعریف العهد والمیثاق والاْلفاظ ذات الصلة ۳ 
ثانيًا: ما جاء في الأمر بالوفاء بالعهد والوعد ES o ay‏ 


1٤۲ 


قاری اور 








سس سس 
اولاني 
مباحث اقات اللسان 99 TON‏ 
التحذیر من عموم آکات اللسان - 
المبحت السابع والأربعون: الكذب E EE‏ 
أولا: تعريف الكذب 98 21000( 
انيًا: خطورة الكذب hE‏ 
ثالیّا: صور الکذب yT‏ - 
١‏ - القول على الله عَرَيَنَ بغير علم وبب-00 0 ۱ 
۲ - الکذب علی الرسول راوسا tT‏ 100 
۳ - الکذب علی النّاس في المعاملات ونحوها ی 
٤‏ - المخاصمة بالباطل ۱ 
۵ - اشاعةٌ الکذب وتقله -(السمّاعون للکذب)- TAIT‏ 
5 - قول الزور 0 2110000000 
/ا - الكذب في المزاح ا اا ا اا E ED‏ 
۸ - الکذب في المنام 22 
٩‏ - الکذب في دعوی النسب O o‏ و 
٠‏ - أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما لم يعط CN‏ 
١‏ - الكذب في وسائل الإعلام O yT‏ 
رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات الکذب N E‏ 
المبحت الثامن والاربعون: الغیبة والنميمة 25 
اولا: حد العغيبة TS‏ ی 


N 


سس 


رشان 





ثانيًا: صور الغيبة CT‏ 
ثالمًا: حال السلف في اجتنابهم الغيبة ام ل ETT OT O‏ 
رابعًا: حد النميمة TE‏ 1 
خامسًا: صور النميمة CTO E O‏ 
سادسًا: النصوص الدالة على تحريم الغيبة والنميمة وبيان عاقبتهما TA‏ 
سابعًا: الوقاية من آفات الغيبة والنميمة والعلاج 111 ز1 221131111 
المبحت التاسم والأربعون: البهتان والإقك CON‏ 
أولا: التحذير من البهتان والإفك والتمييز بينهما وبين الغيبة O‏ 
ثانيًا: الوقاية من آفات البهتان والإفك والعلاج COT ay‏ 
المبحث الخمسون: قذک المحصنات Oy‏ 
أولا: التحذیر من قذف المحصنات OO‏ 
ثانيًا: الوقاية من آفات قذف المحصنات والعلاج CO‏ 
المبحت الحادي والخمسون: المجادلة بالباطل 3211119 a‏ 
أولّا: التحذير من المجادلة بالباطل oS‏ 2*6 
ثانيًا: أسباب الجدال بالباطل ا يد 
التا: شروط المجادل ay‏ 
رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات المجادلة بالباطل N‏ 
المبحث الثاني والخمسون: السب واللعن 6۱۱۵ 
أول: التحذير من السب واللعن ی 
ثانيًا: مسببات السب اللعن ا N O‏ 


2 


5 0 7 ات عر ”الى اس 
8 8 
۱ وحم 


ا 


A 0 


القت ان 








ثالتا: صور السب واللعن CN O‏ 
١‏ - سب الله عَيَيَجَنَ والرسول سیر والدين والقرآن الكريم ا 
۲ - سب نساء النبي علض ل ات 
۳ - سب الصحابة وة yS‏ 0000 210000 


CAT O aT سب الابن والدیه أو العاف شبهنا‎ - ٤ 


۵ - سب المسلم 1 CN‏ 


4 


خانمه ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا 


رابعًا: الو قاية والعلاج من آفات السشب واللعن SOOT N I‏ 
المبحث الثاني والخمسون: التالي علو الله SVs at‏ 


آولا: تعریف التألي 9و باز 21# 
ثانيًا: التحذير من التألي علی الله َل وبیان حرمته وعاقبته 9 9 
ثالنًا: الفرق بين التألي على الله عََمَجَرَ والإقسام الجائز عليه SR‏ 
رابعًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج ا STE‏ 


خاتمة مباحث آكات اللسان : أسباب الوقاية العامة والعلاج 6 


1.5 
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: 
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1 
کڪ کک 
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ملحل قي عمومات متو عد علبها بالعذاب 0 0 O‏ 
١‏ - عموم آفات اللسان 9 
۲ - عموم الذنوب والمعاصي. وتعدي حدود الله 0 i E‏ 
۳ - اتباع الهوی و OO‏ 
- الابتداع في الدين ONA‏ 
ه - ترك ركن من أركان الإسلام من غير عذر OVO Ty‏ 
> - اتباع خطوات الشيطان GO O E‏ 
۷ - الاعراض عن الهدی. ومقابلة نعم اللّه عَیلّ بالجحود والنکران ۰۱۰۱۳۰۰۰۰ 
- الغفلة و9 5ا7ا(*#* SAT‏ 
٩‏ - التحايل لأخذ حق الغير ل ل قت 


23 0 0 008 أكل المال الحراه‎ - ٠ 


خاتمة في ذكر الجنة دار المتقين ومستقر الأبوار 00 


11 


۰ 2 لق ی 
8 8 ۱ یر 
ر 7 1 22 1 9 
8 7 تک یط ۳ 





الزلف في بعارر 
ادر م 4 عبد القادر ان ا معتصم دهمال . 


اليلد : من مواليد مدينة مص قي سوريا. 


كل الإ قامة : الكويت» محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


القل والنبرات : 

١‏ - حاصل على شهادة العهد العلمي الشرعی التابع لجمعيّة العلماء في مدينة 
(حمص) بتاريخ (5١/5١1/١51١ه)»‏ بتقدير: (امتياز). وعلی شهادة الثّانوية الأزهريّة 
(القسم الأدبي) من (القاهرة). 

؟ - حاصل على درحة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة 
الأزهر في (القاهرة)» بتاريخ (؟) من ربيع الآخر [8١5١ه]ء‏ (/أغسطس/91517١م)‏ 
بتقدیر: جید حدّاه قسم 2 

۳ - حاصل علی درحة دبلوم الدُرسات العلیا (الاحستین ی الَفسیر وعلوم القرآن 
وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الاقناع بين طريقة القران وعرض الفش» وذلك يوم 
الأربعاء الواقع في (7/ذي الحجة/: 57 ١ه)ء‏ الموافق (۲۰۰/۱/۲۹ع). وقد طبعت رسالة 
الماجستير مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل الإقناع في القران) في دار 
الفتح للدراسات والنشرء عمان, الأردن [5١1١7م].‏ 


1۷ 
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؛ - حاصل علی درحة الدکتوراه ي التفسیر وعلوم الفران بعد مناقشة رسالة بعنوان: 
(أساليب الخطاب في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في 
القرآن الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في (۲۰۱۱/۷/۳۰). الموافق 
(9؟/شعبان/5757١ه).‏ وقد طبعت رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات 
وتعديلات حديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» قطاع الشؤون 
الثقافية» محلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت 
۳ ۱ه]. 

عمل ماما وحطییّا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا یزال. وعمل مُوَحَهَا 
فنيّا في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساحد محافظة (الفروائيّة)» تم باحتّا شرع 
متفرعًا للبحث والدراسة والتحقيق [4 ]١‏ عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة 
الفروانية)» وإمامًا وحطيبًا في محافظة (الفروانيّة) ]١5[‏ عامّاء ولا يزال. 

ومدرسٌّا ق كلية التربية الاساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات 
الاسلامية (الکویت - العارضية). 


اللى والزلفات : 

١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف التفسير 
العلمي وضوابطه ومبادئه العشرق) العبيكان» [ ٤٤١‏ ١ه]»‏ الوافق [۲۰۱۵ع]» دار اللؤلؤة, 
المنصورة» مصر |4۱ ۱ه الوافق [۲۰۲۰م]. 

۲ - وسائل الاقناع ی القرآن الکری دار الفتح للدراسات والنش عمان, الأردن 
[15١5م].‏ 


1:۸ 
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۳ - آسالیب اخطاب في القرآن الكريم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة 
الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» محلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشر» غراس 
للنشر والتوزيع» الكويت 575 ١ه].‏ 

٤‏ - أحطار تحدد الأسرة» وزارة الأوقاف» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الكويت 
۳۵ ۱ه]. 

ه - الحبة صورها وأحكامهاء وزارة الاوقاف» دولة الکویت إدارة مساجد محافظة 
الفروانية» مطبعة النظائر [۱۳۷ه]. آعید طبع الکتاب باصلاحات و/ضافات وتحقيقات 
حديدة في (دار اللؤلؤة»» المنصورة» مصر [۱:۳۹هه الموافق ۲۰۱۸م]۰ الاصدار الثالث 
یاصلاحات حديدق العبيكان | 4۰ ۱ه, الوافق [۲۰۱۹]. 

5 - عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منهاء والکتاب یتناول خمسة وخمسين 
موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» النصورق 
مصر [۱۳۹هل الوافق [۰]2۲۰۱۸ الإصدار الثاني» العبيكان» الرياض [550١ه]ء‏ 
الموافق [3١١7م].‏ 

۷ - دروس وعبر من رحلة سید البشر صَتعَِیوم. کتیب. وزارة الأوقاف» دولة 
الکویت. إدارة مساحد محافظة الفروانيق الطبعة الأولى [۱۳۹ه [۲۰۱۸]» الاصدار 
الثاني» العبيكان, الریاض [۰ 54 ۱ه الوافق [۲۰۱۹ع]. 

- نحج الأبرار في احتناب ما توعد عليه بالنار. والكتاب یتناول موضوعات کثيرة من 
حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبيكان» 554٠0[‏ ١هإ]ء‏ الموافق [9١١7م]»‏ دار 
اللؤلؤة» المنصورة» مصر 5١[‏ 5 ١ه]ء‏ الوافق [۲۰۲۰م]. 
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٩‏ - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان 
الأصول في أصول الفقه. لأبي حامد الطرزي. مطبوع في دار الضیای الکویت الطبعة الأولى 
۳۰ ۱ه]. 

٠‏ -الإرشاد إلى آسباب النجاة ۸ یطبع. 

۱ - آيات النداء في القرآن الکر دراسة تليلية لیات النداء تتناول (الاداق 
والمنادى» والنادي» وما ولي الاداة والنادی)» العبیکان. الریاض |4۰ ۱ه» الوافق 
[15١5م]ء‏ دار اللؤلؤة» النصورق مصر [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الوافق [۲۰۲۰]. 

5١‏ - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب ابنائز للفقیر 
إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولويء توفي سنه 5١1[‏ ١٠١ه].‏ مطبوع في دار الضیای 
الكويت» الطبعة الأولى [ 575 ١ه]‏ . 

۳ - ملذكرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامععي [۲۰۱۷ - 
1 ۲ في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الاسلامي ل ا 
(الكويت - العارضية). 

4 - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
دولة الکویت [ 4۰ ۱ه 9١١١مإء‏ العبيكان» الرياض [ ١‏ 5 5 ١هإ]ء‏ الموافق [5١1١7م].‏ 

۵ - كتب عليكم الصيام» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت 
6۰ هی ۲۰۱۹]. 

5 - ثلاث رسائل في الفقه» للعلامة حسن الشرنبلایی التوق سنة [۱۰۲۹ه] وهي 
على النحو التالی: 

آ. در الکنوز فمن عمل با بالسعادة يفوز. وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

ب. سعادة الاجد بعمارة للساجد. 
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ج. إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضياء» الکویت. الطبعة الأولى 
۶۳۰ ۱ه]. 

۷ - عنوان الأصول, لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار الضیای 
الكويت» الطبعة الأول ٤١١|‏ ١ه|.‏ 

- أحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [۱۰۱ه]. مطبوع ی 
دار الضیای الكويت» الطبعة الأولى |57 ١ه].‏ 

9 - إتحاف المهتدين بمناقب أئمّة الدّين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في مناقب 
الأئمّة امحتهدين) للعلأمة الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري المتوق سنة 
[١1١١١هاء‏ الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت [ 450 ١ه].‏ 

۰ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي الحدى بشرح منظومة 
الشهداء للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهدای للامام علي 
بن محمّد الأحهوري)» الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت [4 ۳؛ ۱ه]. 

١‏ - تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول» لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق سنة 
٠٠٠١|‏ هإ]. (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع 
ابکوامع)» الطبعة الأولى» دار الضیای الكويت [474 ١ه].‏ 

۲ - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم 
التفسير» لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [571ه]ء لم يطبع. 

۳ - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي خلاصة 
مختارة من أربعة عشر علمّاء للإمام جلال الدين السيوطيء المتوق سنة [١١9هإ]ء‏ دار 
الضیای الكويت» طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) الدكتور عبد الرقيب 
صالح الشامي؛ وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 


۰ تب ار u‏ 
درا مقر 
0 8 
سه حم 





5 - الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الکتاب والسنق 
العبيكان |[ ٠٤٠١‏ ١ه]ء‏ الوافق [۲۰۱۹ع] دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 551١|‏ ١ه]ء‏ الموافق 
[١٠١5م].‏ 

۵ - الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة» العبيكان 
٤٤٠١|‏ ٠ه|ء‏ للموافق [9١١5م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [١54١هإ]ء‏ للموافق 


اا 
5 - تذكرة وبيان من علوم القران» لم يطبع بعد. 
الابحاث: 


۱ - مبادی التفسیر العلمي لنصوص القرآن الکرتم وضوابط التعریف (محكم)» جامعة 
النیلین» السودان. 

١‏ - ضوابط التفسير العلمي فيما يخصنٌ الظَاهِرَةٌ العلميّة الكونيّة والمفسّرٌ والنّص. 

ا ل ا 

٤‏ - فقه التمثيل بين الإقناع والإمتاع. 

ه - الأقسَام بين تحقيق الخبر وتوحيه النظر. 

7 - التربية الوقائية من آفات التفکك الاسري. 










دراو و 
ا اک ا ا 


د 1 7 
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